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0 - كتَابٌ أَحَادِيثِ الأنْبيّاء 
(بشم اللَّهِ الرّحْمَّنِ الرَّحِيم كِنَابُ أَحَادِيثٍ الْأنْبيَاءِ) عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كذا وقع 


(1) قال الحافظ : الأنبياء جمع نبي» وقد قرئ بالهمزء فقيل : هو الأصلي وتركه تسهيل» وقيل : 
الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة؛ والنبوة نعمة يمن بها اللّه على 
من يشاء» ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته» ومعناءه الحقيقى 
شرعا عق خصلك لهالجرة ولبستا زاجعة إلى جسم الثن ولا إلى عرض من أعراض يل 
ولا علمه بكونه نبيًا إل المرئج إلى إعلام الله له بات ايك أر ميك نكا وطل هلا ل 
تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة» اه. 
وقال أيضًا وقع في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوهًا أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألما الرسل منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر صححه ابن حبان» أه, 
وفي العيني أن أبا ذر قال: قلت يا رسول الله : كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألقّا»ه قلت : يا رسول اللّه كم أرسل منهم؟ قال: الللاساكة وثلاثة عشر انهم عليز العليت 
رواه ابن حبان فى صحيحه وابن مردويه فى تفسيره» وعن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال: 
قال يا رسول الله ي: «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل وأربعة آلاف 
إلى سائر الناس» رواه أبو يعلى الموصلي وعنه قال: قال رسول الله يكه: ابعشث على أثر 
ثمانية آلاف نبي منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي» اه. 
قلت : الحديث الذي أشار إليه الحافظ وذكره العيني مختصرًا ذكره ابن الجوزي في التلقيح 
ففضناة فقال : «روى أبو ذر قلت : يا رسول اللّه كم الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألقًا؛ قلت : يا رسول الله كم المرسل من ذلك؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر: جمعًا غفيرّاء قلت: 
من كان أولهم؟ قال آدم يله قلت: يا رسول اللّه أنبي مرسل؟ قال: نعم خلقه اللّه تعالى بيده 
ونفخ فيه من روحه وسواه قبلاء ثم قال: يا أبا ذر أربعة سريانيون: آدم وشيث وخنوخ ‏ وهو 
إدريس وهو أول من خط بالقلم ‏ ونوح: وأربعة من العرب. هود وشعيب وصالح ونبيك - 
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في رِوَايَةٍ كريمة في بعض النسخ وكذا وقع فِي رِوايَة 
وقدم الآية الآتية في الترجمة على الباب. 

وفي بعض النسخ : كِتَابُ الْأَنِْيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامْ. 

وفي بعضها : باب خلق آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ من غير ذكر شيء غيره. 

وأما عدد الْأَنِْيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فقد روى أَبُو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًَا حيث 
قَالَ قلت يا رَسّول اللّه كم الْأَنْبِيَاء قَالَ مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا قلت 


يا أبا ذرء وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى قلت: يا رسول اللّه كم كتاب 
أنزل :الله عر وجل » الحديث»: وقد روى وهب عن ابن عباس قال : الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر 
منهم عبرانيون وهم آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم وخمسة من العرب هود عليه السلام» 
يت مو وامتماعيل عليه البتلدمء وشعيب عليه السلام» ومحمد هَل وروى عكرمة 
عن١‏ بن عباس رضي اللّه عنهما ما قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة نوح وهود ولوط 
وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وعيسى ومحمد كلو اه. 

وذكر صاحب المشكاة حديث أبي ذر برواية أحمد في مسنده قال القاري في شرحه : العدد في 
هذا الحديث وإن كان مجزومًا به» لكنه ليس بمقطوع فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل مجملًا 
من غير حصر في عدد لثلا يخرج أحد منهم ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم: اه 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري رضي الله عنه كما أنه مجتهد في المسائل الفقهية لا 
يبالي خلاف أحدء كذلك مجتهد في التاريخ لا يبالي خلاف المؤرخين كما سترى في ذكر 
ترتيب الأنبياء» فقد ترى أنه رضي الله عنه ذكر إدريس بعد نوح وجمهور المؤرخين على أن 
إدريس من أجداد نوح عليهما السلام إلا أن البخاري خالفهم» فذكره بعد نوح مستدلا 
بحديث المعراج إذ قال فيه إدريس عليه السلام مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح فلو كان 
إدريس من أجداد نوح لما قال بالأخ الصالح بل قال: بالابن الصالح. وهكذا ترى في 
مواضع أخر وترتيبهم على ما ذكره ابن الجوزي في التلقيح إذ قال ذكر ترتيب كبار الأنبياء كان 
جرير وإلى شيث ينتهي نسب بني آدم كلهم اليوم» 0 
0 فلم ول متهم انعم و كال أبويكوين ان تعنم ركان 
ا ا ا ا 01 
إلياس ثم طالوت الملك ثم داود ثم سليمان ثم أيوب ثم يونس بن متى ثم شعيا ثم أمصيا ثم 
زكريا ويحيى وعيسى وأرميا وكان ذو القرنين بن عيسى ومحمد في الفترة» قال المصنف : كذا 
ذكر والصواب أن ذا القرنين كان من زمن الخليل عليه السلام إلا أن يعني به اليوناني» اه. 
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1 باب خَلُّق آدَمَ صَلَوَاتٌ اللّهِ عَلَيّْهِ وَدُريَتِه 


اكوا ادك الل لني كال الوتمررار وروت عكر جحي عور ساروا اين 
حبان في صحيحه وابن مردويه في ته تفسيره وهو المشهور الشائع. وغنن أنسن ين 
مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّول الله ككلٍِ بعث الله ثمانية آلاف نبي أربعة 
آلاف إلى , بني إسرائيل وأربعة آلاف إلى سائر الناس رواه أَبُو يعلى الموصلي. 
وعنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه يكل : «بعئت على أثر ثمانية آلاف نبي منهم أربعة آلاف 
من بنى إسرائيل» وروا الشافظ ُو بكر الإسماعيلي. 
1 باب خَلق آدَمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ وَدُرْتَتِهِ 

(باب حَلْق آدَمَ صَلَّوَاتُ الله عَلَبْهِوَدُريَي) إنما سمي آدم لأنه خلق من أَدَمَة 
الأرض وهي لونهاء وَالأدَمّة في الناس السمرة الشديدة» وروى سَعِيد بن جَبَيّر 
عَنِ أب ْن عَبّاس رَضِيَ الل عَنْهُمَا أن آدم خلق من أديم الأرض وهو وجهها وروى 
مجاهن عنه انها أنه مدق عن لوي 

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الثعلبي: التراب بلسان العبرية دام فسمّي آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
به وحذفت الألف الثانية وقيل إنه اسم سرياني. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : إنه أ عربي وليس بعجمي وذكر أَبُو منصور الجواليقي 

6 

في كتاب المعرب أسماء الْأَنْيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كلها أعجمية إلا أربعة وهي آدمء 
وصالح» وشعيب» وبحبةه علد وعلبهم الضادة و المدادم: والمشهور أن كنيته 
أَبُو البشر وروى الوالبي عَنٍ ا: بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن كنيته أَبُو مُحَمَّد محَمّد. 

وَقَالَ قَادَة: لا يكنى في الجنة إلا آدم عَلَيِْ السََّامُ يقال له أَبُو مُحَمّد إظهارًا 
لشرف نبينا يَكْهْ وهو لا ينصرف لأنه على وزن أفعل وهو معرفة”© ذكره اللّه في 
القرآن في سبعة وعشرين موضعًا وأما الذرية فهي من ذرأ اللّه الخلق يذرؤهم 
بمعنى خلقهم. 
(1) وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهما لأنه كان ماءً وطيئًا مخلطظًا جميعًا ومنه الإدام 

لأنه يخلط بالخبز. 
(2) وعلى تقدير كونه غير عربي فللعجمة والتعريف. 


6 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


سَآصَلٍ» [الحجر: 26]: «طِينٌ77" خُلِط بِرَمْلِء َصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلْ المَخََارُ 


قَالَ الْجَوْمَرِيَ: الذرية نسل الثقلين إلا أن العرب تركت همزتها والجمع 

الذراري وفى المغرب ذرية الرجل أولاده ويكون واحدًا وجمعًا ومنه قوله تَعَالَى: 
ل ل ون لك 1ه 4 [آل عمران: 38]. 

وقد ذكر الْبُحَارِيَ رَحِمَهُ اللّه من الآثار والأحاديث التي تتعلق بذلك بعضًا 
وترك بعضًا وما لم يذكره ما رواه التَرْمِذِيٌ وَالَتْسَاين والبزار وصححه ابن حبان 
من طريق سَعِيد المقبري وغيره عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْقُوعَا أن اللّه خلق 
آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونًا خلقه وصوره ثم تركه 
حتى إذا كان صلصالًا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم ثم 
نفخ اللّهِ فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس مَقَالَ 
الله يرحمك ربك الحديث. 

ومنه حديث أبي مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْقُوعَا أن اللّه تَعَالَى خلق آدم من 
قبضته قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض الحديث أَخْرَجَهُ 
أَلَى ذَاوة الترمِرئ وميجحة ابن خيان وينةتحديث انين رقي الله علة رقن لين 
جل الله ذم ترك ا خناء الله أذ يده فجعل إبلئيس يطيات به قلهاراء اجرف 
عرف أنه لا يتمالك رواه أحمد ومسلم. 

(«إسَلْصلٍ # : طِينٌ خلِط يِرَمْل) أشار بقوله صلصال إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«حَلقَ لانن من صَلَصَلٍ كَلْفَخَارٍ )»4 وفسر الصلصال بقوله طين خلط 
برف وق المسلعيال الطين النابين المصيوت: 

(فَصَنْصَلَ) أي : صوت وهو فعل ماض. 

(كَمَا يُصَلْصِلُ المَخَارٌ) بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة وهو ضرب من 
الخزف يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها . 


(1) قال الحافظ: قوله طين خلط إلخ» هذا هو تفسير الفراء هكذا ذكره» وقال أبو عبيدة: 
فخار وكل شيء له صوت فهو صلصال» وروى الطبري عن قتادة بإسناد صحيح نحوهء أه. 
قال المجد: صلصيلًا صوت كصلصل صلصلة وصلصلا. اه 
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ل ا ال ل الم لم ا اي 2 ع و اع ل فضا كانت 6ع 
وَيقال: منيِن» يريدون به صَلء كما يقال: صر الباب وَصَرَصَرٌ عِنْد الإغلاقي» مثل 


دم - 


كبكبته يَعْنِى كينها همرت يه» : «اسْتَمَرَ بها الحَمْل فَأَتَمَتْدا 


قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الصَّلْصَال الطين اليابس الذي لم تصبه نار فإذا نقرته صَلَّ 
أي: صوت فسمعت له صَلصّلة فإذا طبخ بالنار فهو فخار وكل شيء له صوت فهو 
صلصال وروى الطبَرِيَ عن قَتَادَة بإاسناد صحيح مثله. وهذا الذي ذكره الْبَّخَارِيَ 
هو تفسير الْقَرّاء وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُ الصلصال هو الماء يقع على 
الأرض فتنشفه فتجف ويصير لها صوت. 

(وَيُقَالٌ : مُنْينٌ) أراد بهذا أنه جاء في اللغة صَلْصَال بمعنى منتن أَيْضَّاءِ ومنه : 
صَلّ اللحمُ يَصِلّ صُلُولَا إذا أنتن مطبوحًا كان أو نيًا. وتفسيره بالمنتن رواه 
الطَبَّرِي عن مجاهد. وروى ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن المنتن تفسير المسنون. 

(يُرِيدُونَ بوصَل) أشار به إلى أن أصل صلصل الذي هو الماضي» صل فضوعف 
نأو فصار صلضل» (كَمَا بُعَال: صر الباب وَعَترّصْرَ عِنْدَ الإلاق) أي :كما .يقال صر 
الباب إذا صوت عند الإغلاق فضوعف فيه كذلك فقيل : صرصر. 

(مِثْل كَبْكَبْنُهُ يَعْنِي كَبَْنهُ) أي : كما قَالَ كبكبته في كببته بتضعيف الكاف يقال 
كببت الإناء أي : قلبته» وقوله يريدون به إلى آخره الظاهر أنه في كلام المصنف 
أشار به إلى ما ذكر. 

(«مَمرّتَ يود «اسْكَمَرَ ها الحَمْلَ كَأَتَمَتْهُ2؛ أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تعَالَى : 
#فَلمًا تَصَنَّلِهًا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيمًا فَمَرت يه [الأعراف: 9] وفسره بقوله: 
استمر بها الحمل حتى وضعته والضمير في قَوْلِهِ فمرت به يرجع إلى حواء عليها 
السلام وهذا التفسير هو قول أبي عُبَيْدَةَ والآية في أواخر [سورة الأعراف] قَالَ 
الله تَعَالَى : هو الى حَلَفَكُم ين تفن وَحِدَة»# هو آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ وجعل منها 
زوجه من جسدها من ضلع من أضلاعها أو من جنسها كقوله تَعَالَى: «جَعَلَ لَكْم 
من أنف روجا [النحل : 72] زوجه حواء ليسكن إليها ليستأنس بها ويطمئن 
إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه وإنما ذكر الضمير ذهابًا إلى المعنى 
ليناسب 9مَلَمًا تَسَنَّدِهَا4 أي: جامعها «حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيمًا#4 خف عليها ولم 


5-9 
سيك« 


يلق منه ما تلقى الحوامل غالبًا من الأذى أو محمولًا خفيفًا هو النطفة همرت 


- 


«آلا َنَجْدَ» [الأعراف: 12]: «أَنْ تَسْجدَ). 


ا 1 
بطنها «دَّعوا أله ريَّهُمَا لين َاتينَنَا صيِحَا# ولدّا سويًا قد صلح بدنه #لدَم وبح مِنّ 
سكن 4 لك على هذه النعمة المجددة. 

3ل جد : «أنْ تَسْجُدَ») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَقَالَ ما مَتَعَكَ ل 
جد [الأعراف : 12] ثم نبه على أن كلمة لا صلة ففسره بقوله :"أن تسجد» 
وهذا مأخوذ من كلام أبي عُبيْدةَ قَالَ وزاد من حروف الزوائد كقول الشاعر”' : 
وبلحتتبيباللير أذ اعت وَِلَهُوٍدَاعَ دَايِبٌ عَيْرٌ فاعل 

ون لتساك ساسا يتس ين افرع تحضف ألا مهد ذا 


أمرتك واللّه تَعَالَى أعلم . 


(1) قال البغدادي 2/ 169 : نادى قومه على وجه الاستغاثة من عواذله في تجاوزهنٌ وركوبهن 
الشَّطْط في لومه على حبه الحسان» والميل ا و ا وهو الشباب 
والعشق». ؛ فلا يمكنه قبول نصحهنٌ مع وجود هذا الباعث فيتعين أن تكون لا زائدة؛ لأنَّ 
الناصح إنما يلومه على الاشتغال بأسباب المحبّة واللّه؛ لا على ترك ذلك. 
ولما لم يقف الدماميني على البيت السابق لم يتضح له وجه زيادتها» فردد المعنى بين احتمالين 
ممكنين حتى ظهرت قرينة تعين المراد منهماء قال: يحتمل (يلحينني) أن يضبط بياء الغيبة أو 
بتاء الخطاب» ومعنى اللحي : اللوم» واللّهو: اللعب» و(أن) يحتمل أن تكون خفيفة ناصبة 
للمضارع» وأن تكون مخففة من الثقيلة» فالمضارع المذكور مرفوع » والجملة خبر (أن) واسمها 
ضمير شأن محذوف على رأي الأكثرين» أو غيره على رأي المحققين» أي : أنني لا أحبه. 
والنداقت: التعاد» يقال: داب قلات فى .عسملهء :أ : جد“ وإنما مين زيادة (له) إذا كان 
المراد: لحَيْئَهُ على حب اللّه وارتكابه إياه» ويكون عجز البيت كالعذر له في ذلك» فيكون 
مستأنفًا» ويحتمل أن تكون لا نافية» ويكون لومهنّ له على اللّهو لا على حبه: ويكون عجز 
البيت حينئذٍ جملة حالية» إما من فاعل يلحى أو مفعوله. وقصد الشاعر أنه مبغض للهر لا 
محب له؛ وأن اللواحي يلمنه على ذلك في حالة أن داعي اللّهو جاد في الدعاء إليه غير غافل 
عنه يصف نفسه بالجدٌ والكّبات عليف وعصيانه للواحي مع توفر الدواعي إلى اللّهو؛ فهو 
عكس المعنى الأوّل» فإن وُجدت قرينة تعين المراد» عمل بمقتضاهء ل 
ويترجع ها ولناه إسلامسه من دغؤي الزيادة» وهي خلاف الأصل. هذا كلامه برمته. 
وبالبيت السابق تعين زيادة (لا) وأنه بياء الغيبة وأنَّ (أن) خفيفة لا مخففة لعدم تقدم ما يفيد 
علمًا أو ظنّاء وقد أنشده أبو علي في آخر سورة الفاتحة من (الحجة) على زيادة (لا) ونصب 
(أحبه) بأن» فيكون (أن أحبه) في تأويل مفرد مجرور بدل اشتمال من اللّهوء والدماميني 
مسبوق بفرض احتمال معنى النفي في البيت. قال أبو حيان في آخر تفسير سورة الفاتحة من- 
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لَّ رَيْلَك لِلْمَلتبِكةَ إِقْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةَ» [البقرة: 30] 


عضت 


1 


وَإِذْ 


1م- باب قول الله تعاق: ‏ _ 
#وَإِدْ كَالَ رَيُلك لِلْمَلتبِكَدَ إن جَاعِل فى الْأَرَضٍ خَلِيمَة» [البقرة: 30] 


_2ََ 


وافكر ب كك جين قاذ ريك للجلدففة الأنة أعير الله تقال بتري بني آدم 
بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم وامتن عليهم بذلك وحكى ابن جرير عن 
أبي عبيدة أنه زعم أن كلمة إذ زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورد عليه ابن جرير 
قال القرطبي وكذا رده ح جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. 
(©إِقٌ جَاعِلُ فى الْأَرْشٍ خَلِيمَة4) أي : قومًا يخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن 


2 «البحر؟ بعد إنشاد البيت: قال الطبري» أي: أن أحبه. وقال غيره: معناه إرادة أن لا أحبهف 
ف(لا) فيه متمكنة» يعني في كونها نافية لا زائدة. انتهى. وصاحب هذا القول أيضًا كأني حيّان 
لم يقف على البيت السابق» وهو قرينة على تعيين زيادة (لا): وممن ذكر زيادتها في هذا 
البيت ابن الأنباري في كتاب «الأضداد». 

والأحوص: هو ابن محمد بن عبد اللّه بن عاصم الأنصاري الأوسي» وكان عاصم يسمى 
حمي الدبر؛ كان رسول الله يَككِ بعثه في بعث» فقتله المشركونء وأرادوا أن يَصْلِبُوه ويمثلوا 
به» فحمته الدبرة» وهي النحل» فلم يقدروا عليه. والأحوص مقدَّم عند أهل الحجاز وأكثر 
الرواة» لولا أفعاله الدنية ؛ لأنه أسمحهم طبعًاء وأسلسهم كلامّاء وأصحهم معنى» ولشعره 
رونق وحلاوة» وعذوبة ألفاظ ليست لأحد. وهو محسن في الغزل والفخر والمدح» وكان 
يشبب بنساء أشراف المدينة فنهي» ٠‏ فلم ينتهء فشكي إلى سليمان بن عبد الملك» » فأمر عامله 
بالمدينة أن يضربه مائة» ويقيمه على البُنّس للناس» ثم يسيره إلى دِهْلِك ففعل به ذلك» 
والبُنْس بضمتين جمع بلاس ككتاب» وهي غرائر كبار من مسوح يجعل فيها التبن يشهر عليها 
من ينكل» وينادى عليه. ومن دعائهم : (أرانيك الله على البُلْس) وبقي منفيًا بدهلك إلى أن 
مات عمر بن عبد العزيزء وولي مكانه يزيد بن عبد الملك. فخلى سبيله» وأعطاه أربعمائة 
دينار. وقد بسطنا ترجمته في الشاهد الخامس والثمانين من شواهد الرضي 

والأحوص من الحوص بمهملتين» وهو ضيق في مؤخر العين. وهذا الشعر نسبه إليه ابن 
الأنباري» وأبو حيّان» وأنشد البيتين المبرد في أواتل «الكامل» قال: معنى شطت: تباعدت» 
ويقال: أشط فلان في الحكم إذا عدل عنه متباعدًا قال تعالى : ظقأمَك يتنا يلحي ولا مط » 
[ص : 22]. 

وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 
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قَالَ ا بْنُّ عَبّاسٍ : مالا علا حَافقةُ » [الطارق: 4]: «إلا عَلَيْهَا حَافِظ», 0 


وجيلًا بعد جيل كما قَالَ تَعَالَى : «هو الْدَِى علو ليت ف الْأَرْضن» قَالَ أكثر 
المفسرين : وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما قاله طائفة إذ لو 
كان المراد آدم عينا لما حسن قول الملائكة : أَيَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ 
آَلدْمَآة*. وقولهم هذا ليس على وجه الاعتراض ولا على وجه الحسد ولا على 
ويخ الطين فيب ادم على :رجه الحيبه فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله 
تعالى : #بل عبساد 5كرسورك () لا ب يسَيقُونه بِالْصَولِ وَهُم أَمْروء يَحْمَلُوه عر تس © » 
[الأنبياء: 26 - 27] وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
مع أن فيهم من يفسد في اللأرض ويسفك الدماء وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله 
تَعَالَى أو تلقٌ من اللوح أو استنباط عما ذكر في عقولهم أن العصمة من خواصهم 
أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. 

وقولهم : «وَكنُ نيِح يحَنَدِكٌ وَتُفَدّسُ لَك» لا يصدر من خلاف ذلك تقدير 
لجهة الإشكال كقولك الحسن إلى أعداتك وأنا الصديق القديم المحتاج يعني 
أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك والمقصود منه كما عرفت 
الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في 
الاستخلاف لا العجب والتفاخر قَقَالَ اللّه في جوابهم : 8 إِيِه أَعَلَمُ ما لا 
حَلَمُوتَ) [البقرة: 30] أي : إني أعلم بالمصلحة الراجحة في خلقي هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها فإني سأجعل فيهم الْأَنْبِيَاء والرسل ويوجد فيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء الأبرار المقربون 
والعلماء العاملون والخاشعون والمتبعون لرسله. 

وفي هذا المقام مقال كثير هذا محله. 

(قَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلا يا اف » «إلا عَلَيْهَا حَافِظ») أشار 
بذلك إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إن كل تن كا علا حَافِظٌ )4 [الطارق : .4] ثم نبه 
أن لما ههنا بمعنى إلا التي هي حرف الاستثناء وقد وصله عن ابن ن أبي حاتم 
وزاد إلا عليها حافظ من الملائكة وقد اختلف القراء في تشديد لما وتخفيفها 
فقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بالتشديد على أن يكون أَنْ نافية ويكون لما 
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«فى كرِ» [البلد: 4]: فِي شِدَةٍ و حَلق"" (وَرِيَاشَا) الْمَالٌ» وَقَالَ غَيْرهُ: «الْرَيَاشنُ 
وَالريئْنُ وَاحِدّه وَهُوَ ما ظَهَرَ مِنَّ الأياسة ز ز ز ز 1 111111 


بمعنى ألا وهي لغة هذيل يقولون نشدتك اللّه لما قمت يعنون ألا قمت 
والمعنى ما نفس إلا عليها حافظ من ربها والباقون قرؤوا بالتخفيف جعلوا ما 
صلة وأن مخففة من الثقيلة أي : إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عليها 
وبحصي عليها ما يكسب من خير أو شر. وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هم 


الحفظة من الملائكة. 
وَقَالَ قَنَادَة هم حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك وقيل هو اللّه رقيب 
عليها واللّه تَعَالَى أعلم. 


ده مروم م 


(«نى و4 : فِي شِدَّةٍ خَلْيِ) أشار به ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لد حَلَقَما لاضن فى 
كد 49 [البلد: اق قسن الكيلة يقولرفي كندة خلق زواه ابن عيينة فق تفسيره 
عنه بإسناد صحيح وزاد في آخره : ثم ذكر مولده ونبات أسنانه وَأَخْرَجَهُ الحاكم في 
مستدركه. 

وال نو خُييدَةَ الكيد الشدة قال لبيد: 
ياعَيِْنُهَلَا بَكَيْد ٍأَرْبَدَإِذْ قُمْناوقاَالخُصومٌ في كَبّد 

(وَرِيَاشًا) المَالُ) أشار به على ما فِي قَوْلِهِ : ببق ءَادَمَ مد أَرَلَنا عَكَوْ لاسا كر 
متكي 6 [الأعراف : 6 ثم فسّر الرياش بالمال وهو قول ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أَبِي طلحة عنه. 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير أد بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(الرْيَاششٌ وَالرّيشُ وَاحِدٌء وَهُوَ ما ظَهَرَ مِنَ اللَبّاسٍ) وهو قول أبي عُبَيْدَةَ وزاد 
(1) قال القسطلاني: قوله «في شدة خلق» بفتح وسكون اللام رواه ابن عيينة في تفسيره عن ابن 

عباس بإسناد صحيح» وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقيل لأنه يكابد مصائب الدنيا وشدائد 

الآخرة» وقيل لم يخلق اللّه خلمًا يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعف خلق اللَّهء اه 


وقال الحافظ: قوله في شدة خلق هو قول ابن عباس رويناه في تفسير ابن عيينة بإسناد 
صحيح 2 وزاد في آخره ثم ذكر مولده ونبات أسنانه» وأخرجه الحاكم في المستدرك» اه 
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اتا مُنتونَ» [الواقعة: 58]: النظفَةُ في أَرْحَام النّسَاءِ). 
وَكَالَ مُجَاِدٌ : «إِنَه” ' عَلَ يمد لكَيِرُ © » [الطارق: 8]: «التظمَةُ في الإخليل» 


تقول أعطاني ريشه أي : كسوته قَالَ والرياش أَيْضًا المعاش وقيل الريش الجمال 
والهيئة. 

( انا مون النْظمَةٌ في أ رْحَامٍ النْسَاءِ) أشار به إلى ما ذ فى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وميم ما تون (69) 6 [الواقعة : 8 ثم فسره بقوله النطفة في أرحام النساء وهو 
قول الْمَرّاء قَالَ يقال أمنى الرجل ومنى والأول أكثر”. 


2 


(وَقَالَ مُجَاجِدٌ : «« إن علَ مَبيدم لتر 469 : النظفَة فِي الإخييل) يعني أنه قادر 
غلى ربجع المني أي اتويت و ا ل و ا 
رواية إن لشفت لوح يك وماد د 


وَقَالَ ابن زيد إنه على حبس ذلك الماء لقادر. وعن قَتَادَة أن اللّه قادر على 


بعثه وإعادته. 


(1) اختلف العلماء في تفسير هذه الآية» ففي الجلالين وإإِنُ» تعالى : معَلّ يَبْيد» أي: بعث 
الإدات يد مون 5ن > وف الكمل باقن فعى إلأية إزة عالئ قامر على رد الناء كن 
الصلب الذي خرج منه. 00 ١‏ 1 
وقيل قادر على رد الإنسان ماء كما كان من قبل» وقيل معناه إن شئت رددته من الكبر إلى 
الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة» وقيل إنه قادر على حيس ذلك الماء 
حتى لا يخرجء» وما ملكة المفسر هو الصحيح واللائق بمعنى الآية بدليل ما بعده» اه من 
الخازن. 
وزاد في الخازن قيل إن اللّه تعالى قادر على أن يرد النطفة فى الإحليلء وقال في آخره: قيل 
تعياة زن الذي كتر ختلى لق الانيياة اكداء قاعن على إقادته سنا يعارت :ورهن افون عليه 
وهذا القول هو الأصح والأولى بمعنى الآية لقوله تعالى : بعده «إبَق ْلَ الترَآيرٌ 02 »* 
[الطارق: 9] الآية» وما أفاده الشيخ قدس سره في تفسير الآية ذكره مولانا حسين علي 
البدجابي أيضًا في تقريره إذ قال قوله: إن عل ميد ار )> أي : على خلقه في الصلب: 
بعد إلقائه في الرحم أي : يمني الرجل منيّا ثم يخلق في صلبه آخر» اه ع ل 
محمد حسن المكي في تقريره إذ قال: «وهو على رجعه» وهو خلق المني في الرحم مرة 
أخرى مكان ما خرج منه ألا من المني فافهم. اه 

(2) والمعنى أن النطف إذا قذفت في أرحام النساء أأنتم تخلقون ذلك أم نحن 
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(كُلّ شَيْءٍ حَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ» السَّمَاءُ سَفْعٌ وَالوئْرُ الله عَنّ وَجَلَ) أشار به إلى 
معنى قوله تَعَالَى : «#رّين كُلٍ نَىْءِ حَلدَا رَوََينِ» كذا قال الشراح والظاهر أنه 
إشارة إلى قوله تعالى : «إوَالشَّفع وَالْوثرِ © 4 أن كل شيء خلقه اللّه تَعَالَى فهو شفع 
وقوله السماء شفع معناه أنه شفع للأرض كما أن الحار شفع للبارد ومثلا 
والخالق هو الوتر وحده لا شريك له وهذا قول مجاهد أَيْضًا وصله الفريابي 
والطبري عنه ولفظه كل شيء خلقه الله شفع السماء والأرض والبر والبحر 
والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا شفع والوتر اللّه وحده وبذلك زال 
الإشكال فإن ظاهر إيراد المصنف في اقتصاره على قوله السماء شفع يقال عليه 
إن السماوات سبع والسبع ليس بشفع وليس ذلك مراد مجاهد وإنما مراده أن كل 
شيء له مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة إليه شفع كالسماء والأرض والجن 
والإنس الخ. وروى الطَّبَرِيَ عن مجاهد أَيْضًا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وّين كُلٍ 
تَىَءٍ حَلَقَا رجن # [الذاريات: 49] الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والضلالة 
والهدى والليل والنهار والسماء والأرض والجن والأنس والوتر هو اللّه وروي 
من طريق أبي صالح نحوه وأخرج عَنٍ ابن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما من طرق 
صحيحة أنه قَالَ الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح وفي رواية أيام الذبح وهذا 
يناسب ما فسروا به قوله قبل ذلك : #رَيَالٍ عَْرِ 09 * أن المراد بها عشر ذي 
الحجة. 

(«إف سن تنو رٍ» : فِي أَحْسَنٍ حَلْقٍ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طلَقَد 
لقا لانن فد مس تنوم () 4 [التين: 4] ثم فسره بقوله: في أحسن خلق وهو 
تفسير مجاهد أَخْرجَهُ الفريابي عنه. 

وقيل أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه. وقيل في أعدل قامة 
وأحسن صورة وذلك أنه خلق كل حيوان منكسًا على وجهه إلا الإنسان. 

وَقَالَ أَبُو بكر ابن الطاهر حزيئًا بالعقل مؤدبًا بالأمر مهذبًا بالتمييز مديد 
القامة يتناول مأكوله بيمينه. 
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أْسَمَلَ سَفِلِينَ4 [التين: 5]: «إلا مَنْ آمَنَ2: طشْْرٍ» [العصر: 2]: اضَلالِء ثُمّ 


اسْتَْنَى إلا مَنْ آمَنَّ2. « لاز 6 [الصافات: 11]: «لازمكء ب 1 212111111 


(أَسَمَلَ سَفِلِينَ# : «إلا مَنْ آمَنَ») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «#ثُدّ رددتة 
تمل سَعَلَِ 69 إل اَن نذا [سورة القين] معناء آن الإنسان يكون عاقية أمزه 
إذا لم يشكر نعمه تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية أن رددناه أسفل من سفل 
خلمًا وتركيبًا يعني أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة وهم أصحاب النار فعلى 
هذا التفسير الاستثناء وهو قوله تَعَالَى : «إإِلَا ألَنَ مَأمَنأ» [التين : 6] متصل ظاهر 
الاتصال. 

وقيل: السافلون الضعفى والهرمى والزمنى لأن ذاك التقويم يزول عنهم 
ويتبدل خلقهم فعلى هذا الاستثناء منقطع فالمعنى لكن الذين كانوا صالحين من 
الهرمي فلهم أجر دائم ممنون أي : غير مقطوع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء 
الله بالشيخوخة والهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة فيكتب لهم في حال 
هرمهم وخرفهم مثل الذي كانوا يعملون في حال شبابهم وصحتهم. 

(8حرٍ»: «ضلالٍ”" ثُمَّ اسْتَمْتَى إلا مَنْ آمَنَ)) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : إن الْإِننَ لي خْسَرٍ 9 » ثم فسر الخسر بالضلال ثم استثنى الله تَعَالَى 
من أهل الخسر ْأاالَدنَ امنأ وحَيِنُوا ألصََلِحَتٍ» [العصر : 3] فإنهم اشتروا الآخرة 
بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية وهذا تفسير مجاهد أَخْرَجَهُ 
الفريابي قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إن الْإضَنَ لي حُسَرٍ 09 » [العصر : 2] يعني في 
ضلال ثم استثنى فَقَالَ إلا من آمن فكان ذكره بالمعنى وإلا فالتلاوة إلا الذين 
امنوا. 

(« لَاربٍ 6 : «لازِمٌ») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « تتفم َه سد كايا 
أم من حَلقَنَا إِنَا حَلَفَكَهُم من طِين لازي 9 [الصافات : 11] وقد فسره بقوله لازم. 
وقد روى الطَّبَرِيْ عن مجاهد فِي قَوْلِهِ من طين لازب لازق ومن طريق علي بن 
أبي طلحة عَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا َال من التراب والماء فيصير طيئًا 
يلزق. وأما تفسيره باللازم فكان بالمعنى وهو تفسير أبِي عُبَيدَةَ قَالَ معنى اللازب 
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«وَننشِكَكٌ» [الواقعة: 61]: «فِي الخلوحاتق «شيّحٌ حَنْدِكَ» [البقرة: 30]: 


و 0 : كيج ءَادَمُ من رَيْفِ كسَي» [البقرة: 37]: فَهُوَ قَوْلُهُ: 
ينا ظَلمَئَآ أَنَشُمَا» [الأعراف: 23]. 1000 ؤ ؤ ؤز 3 1001 1 111111111 


اللازم قَالَ النابغة» ولا تحسبون الشر ضربة لازب» أي: لازم. 

ا 1 «نفي أي حَلْقٍ نَسَاءُ؛) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَننْشِكَكُمَ في مَا لا تعَلَمُونَ 4 ثم فسره بقوله: في أي: خلق نشاء أو صفات 
وكبفيات من الآلوان والأشكال وغيرها والعراء التعأة الاأخرى. 

(«شيّحٌ يحَنْدِكَ» : «تُعَظمُكَ») أشار به إلى ما فِي فَوْلِهِ نَعَالَى : «وَعَنُ هيَيَحُ 
ل و الم الو ا م 
وغيره عنه. 

ا 
لني يك بسنتين ودخل على أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وصلى خلف عمر بن 
جا امددسة واردات 1 الهم 

(فتْلَيَحَ ادم من رَيَهء كلمت > فهو قَوْ َيّنَا ظَلَنَآ أنَضْنَا#) يعني أنه فسر 
ل ا و ده 
[الأعراف: 23] وصله الطَلبَّرِيَ عنه بإسناد حسن. وروي ذلك أَيْضًا عن مجاهد 
وسعيد بن جُبَيْر والحسن البَصْريّ والربيع بن أنس وقتادة ومحمد بن كعب القرظي 
وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

وَقَالَ أَبُو إسْحَاق السبيعي : عن رجل من بني تميم قَالَ أتيت ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ من ربه قَالَ علم 
آدم شأن الحج. 

وقيل : سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

0 بن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: يا رب ألم تخلقني بيدك قَالَ: بلى 
يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك قَالَ: بلى قَالَ: ألم تسكني جنتك 
ل د بر لو 


3 
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«كََلَّهُمَا4 [البقرة: 36]: «فَاسْتَرَلّهُمَا». وَطِيَكَسَكَدَ 4 [البقرة: 259]: «يَتَغَيّرا 
#ءاسن» [محمد: 15]: «مُتَفَيّرٌ وَالْمَسْنُونُ المَتَعَيّرَاء «حم» [الحجر: 33]: 
«(جَمْعٌ خَنَأَء وهو :لظن المتشراء 22110 


معنى قوله تَعَالَى : #قَليَح ءَادَمُ من رَيْفِ كدت » [البقرة: 37] استقبلها بالأخذ 
والقبول والعمل بها حين علمها. 

(«اتَرَلَهمَا4 : «فَاسْئَرّلَّهُمَا») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : اكَارَلَهُما 
لطن عَنها كأحرْجَهُمَا مما كنا فيه» [البقرة: 36] ثم فسره بقوله استزلهما ويروى 
ا او ار ا 
الضمير عائدًا إلى الجنة فيكون المعنى كما قرأ حمزة فأزالهما أي : نحاهما 
وصح أن يكون عائدًا إلى أقرب المذكورين وهو الشجرة''" أي 126 

وفي بعض النسخ قَالَ فأزلهما استزلهما وهو رواية أبي ذَّرّ وهو يوهم أنه من 
كلام أبي العالية وليس كذلك بل هو في تفسير أبي عُبَيْدَةَ وكأنه كان في الأصل 
وَقَالَ غيره فسقط قوله غيره. 

وأما فِي رِوَايَةٍ الأصيلي وغيره بحذف قَالَ كما أثبتنا وكان الأمر فيه أشكل 
فتأمل. 

(وَطِيَكَسَنَه * : ايَتَفيّراء «إءاين4 : امْتَقَبرٌ اعون الكتتيرا) أشار 
بذلك إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «قآنظرٌ إل طعامك وَسَرَابك لم يه يَتَسَكَّدُ 4 [البقرة: 
9أي : لم يتغير وأشار بقوله آسن إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 8فيها أَْبرٌ من م غَيْرٍ 
اسن © [محمد: 5 أي: غير متغير وأشار بقوله والمسنون إلى ما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : ين حا مَسْبُونِ » [الحجر : 26] أي : من طين متغير وكل هذه من مادة 
واحدة وإيراد قوله يتسنه وقوله آسن في أثناء قصة آدم عَلَيْهِ السَّلَامٌ بطريق التبعية 
للمسنون لأنه قد يقال باشتقاقه منه. 

( محا > : ايم خَبَاة وَوَهْوَ الطَينٌ المُتَْيّرَه) أشار بهذا إلى ما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : ين حَمَلٍ تَسَيُونٍ 4 [الحجر: 26] وَقَالَ الحمأ جمع حماة ثم فسره بقوله 
وهو الطين المتغير وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ. 


(1) فيكون المعنى كما قال الحسن وقتادة فأزلهما الشيطان عن الشجرة. 


0 كِتَاتُ أَحَادِيثِ الأَنْييَاءِ 17 
ليْسِئَانِ» [الأعراف: 22]: «أخذّ الخضاف مِن وَرَقِ الجَنَّةَء يُوَلْمَانَ الوَرَقَّ 
2 يَخْصِمَانٍ بَعْضَهُ إِلَى ب ض ؛» هإسَوءَتِهمَا» [طه: 121]: «كَِايَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَاكف 
هووْمسَعٌ ِل حن #6 [البقرة: 36]: : «ها 54 إِلَى يَوْم الْقَيَامَ3َء الحِينٌ عَنَدَ العَرب مِنْ 
سَاعَةَ ال ما لا يُخْصَى عَدَدْه)) 


نعضّة 


(< يحْصِدَانِ »# : «أخذّ الخِصَاف مِنْ وَرّقٍ اجنو ولقا وال وق ويخضنان نف 
إِلَى بَعْضٍ)) أشار به إلى ما في قوله تَعَالَى : «بدَتٌ لَُمَا سَوَْامْسَا وَطَفِمًا يَحْصِنَانِ عَلَتِيِمًا 
ين كرف 2211 6ه[ الأعرات : 2]ثم فسَّر يخصفان بقوله أخذ آدم وحواء عليهما 
السلام الخصاف وهو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الصاد المهملة جمع خصفة 
بالتحريك وهي الحلة التي تعمل من الخوص للتمر ويجمع على خصف أَيْضًا 
بفتحتين وقوله يؤلفان الورق أي: ورق الشجرة”*'. ويخصفان يعني : يلزقان بعضه 
ببعض ليسترا به عورتهما يقال خصفت النعل أي : خرزته. وكذلك الاختصاف ومنه 
قرأ الحسن يخصفان بالتشديد أدغم التاء في الصاد وما ذكره هو تفسير أَبِي عُبَيْدَة 
وروى الطَبَّرِيّ عن مجاهد فِي قَوْلِهِ يخصفان أي : يرقعان كهيئة الثوب. 

(«مَوْءَتِهمَا4 : ١كِنَايَةٌ‏ عَنْ فَرْجِهِمًا)) أشار بهذا إلى ما فِي قَوْلِهِ نَعَالَى : بدت 
لما سََمْمَا»# [الأعراف : 2 وفسر السوء بأنه كناية عن الفرج وكذا 1-0 
عُبَيْدَةَ وقوله عن فرجهما بالإفراد ويروى فرجيهما بالتثنية والضمير يرجع إلى آدم 
وحواء عليهما السلاه2. 

5 : «مَا هُنَا إِلَى ب يَوْم القِيَامَةٍ الحِينُ عِنْدَ العَرَبٍ مِنْ سَاعَةٍ 
إلى مَا يُخْصَى عَدَدُهُ)) أشار بذلك إلى ما في قَوْلِهِ تَعَالَى : ولك فى الارّضٍ منلهه 
و 0 6] ثم فسر الحين بأنه إلى يوم القيامة وكذا رواه الطَبَرِي 
بإسناده عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأشار بقوله والحين عند العرب إلى آخره 
إلى أن لفظ الحين يستعمل في معان كثيرة وهو في الأصل بمعنى الوقت مُظُلَقًَا 
والمراد ههنا يوم القيامة. 


(10) قيل كان ورق التين. 
(2») وذلك كان عند أكل الشجرة فإنهما لما أكلا منها تهافت عنهما لباسهما وظهرت عوراتهما 
واختلف في أن الشجرة كانت الستبلة أو الكرم وغيرهما وفي اللباس كان نورًا أو حلة أو ظفرًا. 


َقِيلمُ» [الأعراف: 27]: اجِيلْهُ الَذِي هُرَ مِنْهُمْ). 


6 - حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَّام 
سو ع انج عاخن 35 مه اغن 03 00 20 0-0 ع ررم و لا وا 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنٍ النبي ككل قال: «خَلقَ الله آدَمّ وَطولهُ سِتّونَ ذِرَاعَاء 


( مم4 : ١جِيلَهُ‏ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ) أشار بهذا إلى ما فِي قَولِهِ تَعَالَى : نه 
رسكم هْوَ وَقَيلّك 4 [الأعراف: 27] ثم فسر قبيله أي : قبيل الشيطان بأنه جيله 
بكسر الجيم أي : جماعته الذي هو أي : الشيطان منهم وروى الطّبَّرِيَ عن مجاهد 
فِي قَوْلِهِ : مويله » قَالَ الجن والشياطين هذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ وأمثال هذه تكثير 
لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد واللّه أعلم بمقصوده. ْ 

وَقَالَ الْعَيْيَ : لا يخلو عن زيادة فائدة ولكن كتابه موضوع لبيان الْأَحَادِيثْ 
لا لبيان اللغات لألفاظ القرآن واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَتَِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) هو المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدََنَا 
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عَبْدُ الرّرَاقِ) أي : ابن همام الصنعاني اليماني» (عَنْ مَعْمَّرِ) هو ابن راشدء (عَنْ 
هَمّام) ابن منبه الأنباري الصنعاني أخي وهب بن منبهء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهّء عَنٍ النَبِيَ بكله) أنه (كَالَ: حَلَىَ الله آدَمَ وَطُولّهُ سِنُونَ ذِرَاعَا) الواو للحال قَالَ 
ابن التين: المراد ذراعنا لأن ذراع كل واحد مثل ربعه ولو كانت بذراعه لكانت 
يده قصيرة في جنب طول جسمه كالإصبع والظفر. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يريد بقدر ذراع نفسه ويحتمل أن يريد 
بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين والأول أظهر لأن ذراع كل أحد 
بقدر ربعه فلو كان الذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده انتهى. 

فتأمل في التوفيق بين كلام الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وبين كلام ابن التين. 

وََالَ الْقُرْظْبِيَ : إن اللّه يعيد أهل الجنة إلى خلقهم الأصلي الذي هو آدم 
عَلَيّهِ السَّلَامُ وعلى صفته وطوله الذي خلقه اللّه عليه في الجنة وكان طوله فيها 
ستين ذراعا في الارتفاع بذراع نفسه. 

قَالَ: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدرا بأذرعتنا المتعارفة عندنا. وقيل إنه 
كان يقارب أعلاه السماء وأن الملائكة كانت تتأذى بنفسه فخفضه إلى ستين 
ذراعًا وظاهر الحديث خلافه . 
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قَالَ : اذْمَبْ َسَلْمْ عَلَى أُولَيِكَ مِنَ المَلائِكةٍ» فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَ» تَحِبَتَكَ وَتَحِيَة 
يتك دع قَقَالَ السَّلامُ عَلَيكُمْ قَقَالُوا : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّه فَرَادُوهُ: ررقي اللت 


7 


وروى ابن جرير من حديث عطاء بن أَبي رباح قَالَ لما أهبط اللّه آدم من 
الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء 
ودعاءهم ويأنس إليهم فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائها 
فخفضه اللّه إلى الأرض قاله قَنَادَة وأبو صالح عَنِ اب بْن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
وأبو يَحْيَى القتات عن مجاهد عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وَأَخْرَجَهُ ابن أبي 
شيبة في كتابه العرش من حديث طلحة بن عمرو والحضرمي عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمًا . وروى أحمد من حديث سّعِيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ مَرْفُوعَا كان طول آدم عَلَيِ السام ستين ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مَؤْقُوفًا أن 
آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما هبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء فحطه اللّه 
ستين ذراعًا فظاهره أنه كان مفرط الطول في ابتداء خلقه وظاهر الحديث 
اص لكان في اجام ١‏ فر على وا را العا و1 
رجآة طوالا تخت شتعر ألا من كانه ننظلة ستوق. 

َ قَالَ : ادْمَبْ قَسَلَّمْ عَلَى أُولَيِكَ مِنّ المَلائِكَةِ) وهذا هو أول مشروعية 
السلام وهو دال على توكيده وإفشاؤه سبب للمحبة الدينية ودخول الجنة العلية. 

وقد قيل بوجوبه حكاه الْقُرْطْبِيَ. 

ويؤخذ منه أن الوارد على جلوس يسلم عليهم والأفضل تعريفه فإن نكره 
جاز. 

(فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَ) به من التحية ويروى ما يجيبونك من الإجابة. 

(تَحِيّئْكَ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي عدا سيك (وتحية 
ذُرييِكَ) أي : من بعدك. 

(فَقَالَ السّلا مُعَلَيْكُمْ ٠‏ مَقَالُوا : السَّلامُ عا عَلَنِكَورشة اللى قزاذوة: 
وَيَخْْمَةُ اللّه) وفية الدياذة ة في الرد على الابتداء ولا ي* سترظ و ترا لوقا ويا لوذه 
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فَكُلٌ مَنْ يَدُْلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ» كَلَمْ يَرَلِ الحَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآن». 


7 #8 ه - 0 مه 00 و ماه اه 
7 - حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ» حَدثنا جرير» عَنْ عَمَارَةَ عن أبى زرعة» عن 


٠. 


(فَكُلَُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنةَ عَلَى صُورَةٍآدَم) أي: كل من يرزقه الله تَعَالَى دخول 
الجنة يدخلها وهو في صورة آدم وصفته في الحسن والجمال ولا يدخل على 
صورته التى كان عليها من السواد إن كان من أهل الدنيا السود ولا يدخل أيُْضًا 
على صورته التي كان عليها بوصف من العاهات والنقائص. 

وزاد عبد الرزاق في روايته هنا وطوله ستون ذراعًا وإثبات الواو فيه لكلا 
يتوهم أن قوله طوله ستون ذراعًا تفسير لقوله على صورة آدم وعلى هذا فقوله 
وطوله ستون ذراعًا من ذكر الخاص بعد العام. 

(فَلَمْ يَرَقِ الخَلْقُ يَنْقُصٌ) أي: من طوله (حَنََى الآنَّ) يعني أن كل قرن يكون 
نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله فانتهى تقاصر الطول إلى هذه الأمة 
واستقر الاأمر على ذلك وهو معنى قوله حتى الآن. 

وَقَالَ ابن التين: قوله فلم يزل الخلق ينقص أي: كما يزيد الشخص شَيَْا 
فشيئنًا ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام يتبين 
فكذلك هذا الحكم في النقص. ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم 
السابقة كديار ثمود فإن مساكنهم تدل على أن قامتهم لم تكن مفرطة الطول 
على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق ولا شك أن عهدهم قديم وأن الزمان 
الذي بينهم وبين آدم عَلَيُهِ السَّلَامُ دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا سيما إذا كان المراد بالخليقة في الآية 
المذكورة هو آدم عَلَيْهِ السَّلَام. 

وقد أخْرَّجَه الْبخَارِيَ في الاستئذان أَيْضًاء وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صفة الجنة. 

(حَدَّنَنَا قُِبَةٌ نْنُ سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَتَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» 
(عَنْ عُمَارَةَ) بضم العين هو ابن القعقاع, (عَنْ أي رُرْعَةَ) بضم الزاي وسكون الراء 
واسمه هرم وقيل عَبّد الله وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفيء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إِنَ أَوّلَ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الجَنَّة عَلَى صُورَةٍ 
القَمَرِ لَيلةَ البَدْرِء ثُمَّ الَذِينَ يَلُوَهُمْ عَلَى أَسَدٌ كَوْكَبٍ دُرَيّ في السَّمَاءِ إِضَاءَة لا يَبُونُونَ 
وَلَا يَكَهْوَظونَء وَلا يَنْفِلُونَ وَلا يَمْتَخِظونَ أَنْسَاطظُهُمُْ الذَّهَبُء وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ 
وَمَجَامِرُهُم الألُوّةُ الأنْجُوجُ» مُودُ اليب وَأَرْرَاجُهُمْ الحُورٌ الِعِينُ» عَلَى خَلْقٍ رَجُلٍ 
وَاحِدِء عَلَى صُورَة أيهم آدَمَ» ١‏ 


رَضِيَ اللّهُ عَنُْ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : إِنَ أَوَّكَ رُمْرَةٍِيَدْجُلُونَ الجَنّةَ عَلَى 
صُورَةٍ القَمَرِ لَْلَهَ البَدْرِِ ثُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أ هد كؤكي) ينطع المدزة والشين 
المعجمة وتشديد الدال. 

(دُرَيٌ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ لا يَبُونُونَ وَلا يَتَمَوَطونَ وَلا يَنْفِلُونَ وفي 
الحديث الماضي في باب صفة الجنة ولا يبصقون بدل قوله ولا يتفلون, (ولا 
يَمْتَخْطونَ ٠‏ أَمْشَاطْهُمُ الذَّمَبُ» وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ وَمَجَامِرُهُم الألُوَُّ) بفتح 
الهمزة وضمها وبضم اللام وتشديد الواو. 

(الأنْجُوج) بفتح الهمزة وسكون النون وضم الجيم وفي آخره جيم أخرى 
وفي رواية أبي ذَّر ويقال النجوج بفتح الهمزة واللام وسكون النون والباقي مثل 
الأول. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفيه لغتان أخريان النجج وينجج فلفظ الأنجوج تفسير 
الآألوة وقوله. 

(مُودُ الطيب) أي : العود الذي يتبخر به الأنجوج فيكون تفسير التفسير. 

(وََرْوَاجُهُمْ الحُورُ العِينٌ ٠‏ عَلَى حَلْق رَجلٍ وَا حِدِ) بفتح الخاء لا بضمه وكذا 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» وَقَالَ الْعَئِنِيَ : تبعًا للكرماني بفتح الخاء وضمها وهو 
خبر مبتدأ محذوف أي: هم على خلق رجل واحد. 

(عَلَى صُورَةٍ أبِيهِمْ آدَمَ) وَقَالَ في الأول على صورة القمر والتوفيق بينهما أن 
الكل على صورة آدم في الطول والخلقة وبعضهم في الحسن كصورة القمر نورًا 


. 0 


210 ويقال الزمرة الأولى هم على صورة القمر وغيرهم على خلق واحدٍ فافهم. 
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8 رف 9 ُ2- 1 
سِنُونَ ذِرَاعَا فِي السَّمَاءِ»” 


8 -حَدَّثَنَا مُسَدّدُّ حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ هِشَّامِ بْن عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ رَيْتَبَ 
ان ار حينم 2 
بلق أن شل » عَنْ أمّ سَلْمَةَ اداسف له : يَا وَسُولَ اللَّوء إِنَّ الله لا 


03 
17 
9 


يتين ي هن الحَقٌ فَهَلَ عَلَى المَرْ تهرآة العغن إذا اختلمق؟ تان : «نَعَمْء إِذَا رَأَتِ المّاءَ) 


تمعكك أ علق ٠»‏ فَقَالَتْ : تَحَيَلِم اا وا اعت 01 رد ا خالل يلوا لل 1 


(سِنُونَ ذِرَاعَا فِي السَّمَاءِ) أي: في العلو والارتفاع ويسمى كل ما علاك 
قَْلِهِ على صورة أبيهم آدم. 


وال لاع ها لس 


(حَدَنا مَسَدَد) قَالَ : (حَدَثًا يَحَيَى) هو ابن سَّعِيد القطان. (عَنْ هِشَام بْنٍ 


2 


غَرَوَةَ عَنْ بيه » عَنْ رَيْتَبَ بِنْتٍ أبي سَلَمَةٌ عَنْ أمٌّ سَلَمَة) هي هند بنت أبِي أمية. 


(قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللو إِنَ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقّ هَل عَلَى المَرأَةِ العَسْل 
إِذَا اخْتَلَمَتُ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ِذَا رَآَتِ المّاه» مَضَحِكَتْ أَمُ سَلْمَة سَلَْمَةَء فَقَالَتْ: تَحْتَلِمْ 


(1) قال الحافظ: الألنجوج بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين. اللأولى مضمومة والواو 
ادغو الغرة الدئ ريخر به ولفظ الألنجوج ههنا تفسير الألوة والعود تفسير التفسير» اه. 
قال القسطلاني : الألوة به بفتح الهمزة وضم اللام وتشديد الواو» فإن قلت أي حاجة في الجنة 
إلى البخور وريحهم أطيب من المسك» أجيب بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم 
اعتراهم» فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن وإنما هي لذات 
متوالية ونعم متتابعة» أه. 
ثم لا يذهب عليك أن ما وقع في حديث الباب من قوله: «ستون ذراعًا» قال الحافظ في 
شرحه: يحتمل أن يريد بقدر ذراع نفسه ويحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند 
المخاطبين» والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده 
قصيرة في جنب طول جسده؛ اه. 
وتعقب عليه السندي فقال: الظاهر بالذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» وقيل بذراع نفسه 
وهو مردود بأن الحديث مسوق للتعريف وهذا رد إلى الجهالة لأن حاصله أن ذراعه جزء من 
ستين جزءًا للطول ويتصور في طويل غاية الطول وقصير غاية القصر وبأن ذراع كل أحد مثل 
ربعه فلو كان ستين ذراعًا بذراع نفسه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده جدّاء ويلزم منه 
قبح الصورة وعدم اعتدالها وأن يكون عديم المنافع المعدة لها اليدان واللّه تعالى أعلم» وقد 
وقع ههنا في عبارة الحافظ ابن حجر سهو وتبعه القسطلاني في ذلك» واللّه تعالى أعلم» اه. 
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المَرْأَة؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله يكِةِ: «قَبمَا يُشْبهُ الوَلّدُ». 

9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامء أَخْبَرَنَا المَرَارِيُ عَنْ حُْمَيْدٍ عن ألسن رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: بَلَعّ عَبْدَ الله بْنَّ سَلام مَقْدَمُ رَسُولٍ الله ب المَدِينَةَ كَأَنَاهُ فَقَالَ: إِني 
سَابِلُكَ عَنْ ئَلاثِ لا يَعْلَمُهُنَ إلا نب قَالَ: ما أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ؟ 0 
المَرْأةُ؟) في معنى الاستفهام. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله كل: «قَبمَا بُشيهُ الوَلّدُه) ويروى فيم دون الألف أي : لولا 
الها نظلة وام قاى عويش هها رلنهاء 

وقد مضى الحديث فى كتاب الغسل . 

ومطابقته للترجمة وفي قوله فيما يشبه الولد. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام) بتخفيف اللام قَالَ: (أَخْبَرَنَا القَوَارِيُ) بفتح الفاء 
وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية؛ (عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أنّسٍ رَضِيّ الله 
عَنْهُ) أنه (قَالَ : بَلَعَ عَبْدَ الله بْنَ سَلام) نصب على أنه مفعول بلغ وقوله: (مَقَدَمُ 
رَسُولٍ الله كَكِ) مرفوع على الفاعلية وهو مصدر ميمي بمعنى القدوم. 

(المَدِيئَة» نصب على الظرفية. 

(كَأَنَاهُ» فَقَالَ: إِنّى سَائِلُكَ عَنْ نَلاثْ) أي: عن ثلاث مسائل : (لا يَعْلَمُهُرَ 
إلا نَبِنّ قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ؟) أي : علاماتها وهو جمع شرط بفتح الراء 
وسميت شرط السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها هكذا قَالَ أَبُو 

وحكى الْحَطَابىَ عن بعض أهل اللغة: أنه أنكر هذا التفسير وَقَالَ: أشراط 
الساعة ما ينكره الناس من صغار أمورها أن تقوم الساعة وشرط السلطان نخبة 
أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من خبرة. 

وَقَالَ ابن الأعرابي: هم الشرط والنسبة إليه شرطي والشرطة والنسبة إليهم 
شرطي وفي دلائل النبوة للبيهقى سأله عن السواد الذي في القمر بدل أشراط 
الساعة وفى آخره لما قالت اليهود ما قالوا في ابن سلام ثانيًا بعد الأولى قَالَ كله : 
«أجزنا الشهادة الأولى وأما هذه فلا». 
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ار دعاق 


وما أَوَّلُ طعَام يَأكُلْهُ أَهْلُ الجَنّةِ؟ م الوّلَدُ إِلَى بيه؟ وَمِنْ يي شَْنْءِ 
قَا 


ينع إلى خا ؟ كمال رَسْوُ الله لة: ' حبري بهن آَِا جبْريل» 


السّاعَةَ كََا سر انام م بالف رق إِلَى المَعْرِبِء وَ 
الجنة فرياةة كبو خوك وَآعا الكية فى الولن» فإن ا 
مَاؤّهُ كَانَ الشَّبَهُ لَه وَإِذَا سَبَّقَّ مَاؤْمَا ان السَّبَهُ لَهَا» قَالَ: 


- 


قَالَ: يا وَسُولَ الله إن الهو كوم بت ٠‏ إِنْ عَلِمُوا بإِسْلا 


عِنْدَكَ فَجَاءَتٍ اليَهُودُ وَدَخَلَ عَبْد الله البَتِدَ ٠‏ قَقَالَ رَ سآ ا 
عَبْدُ الله بْنُ سَّلام؟ قَالُوا أعلَّمُنَاء وَابْنُ أعلَمِئَاء )+ خْبَرْنَاء وَابْنُ أَخْيَرِنَا 2011 


(وَمَا َر طَعَام يَأكُهُ أَهْل الجَئة؟ وَمِنْ أي شَيْ ءءء ءِ يَنْزِعٌ الوَلّدٌ إِلَى أبيو؟) أي : 
نكيه أناة ويدفي الب ؛ (وَمِنْ أي شَيْءِ ينح إلى أو وَالِهِ؟ ثَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : 
0 : قَقَالَ عَبْدَ الله ذَاكَ عَدُوٌ اليَهُودٍ مِنَ المَلائِْكَةَء فَقَالَ 


#7 
ع 


سُولُ الله كِكه: آمّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ فَتَارٌ تَحُْشُرٌ النَّاسَ مِنَّ المَشْرِقٍ إِلَى 
المَغْرب: وَأَما ون عام يَأعُنهُ َه الجن مِيَادة بد حوت) زيادة الكبد هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وهي في غاية اللذة وقيل هي أهنأ 
طعام وأمراه. 

(وَآَمّا الشَّبَهُ في الوّلّدِ: فَإِنَ الرَّجُلَ إِذّا عَضِيَ المَرْأَةً) أي : إذا جامعهاء 
(فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَه وَإِذَا سَبَّقّ مَاؤُْهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ 
رَسُولُ اللَّوء ثُمَّ قَالَ : َا رَسُولَ اللَّهإنَ اليهُود قم هْتُ) بضم الباء الموحدة وبضم 
الهاء وسكونها جمع بهوت وهو كثير البهتان ويقال بهت أي : كذابون ممارون لا 
يرجعون إلى الحق. 

(ِنْ عَلِمُوا بإسلابي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَنُونِي عِنْدَكَ نَجَاءَتٍ اليَهُودُ وَدَكَلَ 
عَبْدُ الله البَيَتّ كَقَالَ رَسُولُ الله يلل : ١أَيُ‏ رَجُلٍ فِِكُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلام؟» 
ثالوا أَعْلَمنَاء وَابْنُ أَغْلمتاء وَآخْيرتاء وَابَنُ نُ أَخْيرِنًا) أفعل التفضيل من الخير 
وهذا دليل من قَالَ إن أفعل التفضيل من الخير قد يستعمل بلفظ الأخير ويروى 
َخَيَرَنًا بالباء الموحدة برل“ لباه المكناه من الخو 
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كوه 


فَعَالَ وَسول الله كك 11ت بكم إن أَسْلّمَ عَبْدُ اللو؟» 0 
َخْرَج عَبْدُ الله نِم كَمَال : ار إلا اللّهُ و 


001 و(1) 
فَقَالُوا : شرناء» وَابْنُ شونا وَوَقَعُوا فية 


ع معي بر عماس 


0- حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ لظ 


عَاذَهُ 00 


5١‏ 5ذظ 


(فَقَالَرَسُولٌ الله كَل : «أَدٌ قري تم إن أَسْلّم عَبْدُ اللو؟» قاور : أَعَادَهُ اللّهُ مِنْ 


ذَّلِكَء َحَرَجَ عَبْدُ الله إِلَْهمْ قال : أ شْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَسْهَدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ 
الله تَقَالُوا ب" وَابِنُ شَرّناء وَوَفَعُوا فيه) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من 
قوله وأما الشبه إلى قوله كان الشبه لها لأنه في الذرية والترجمة في خلق آدم وذريته. 

(حَدَّئَنَا بشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة (ابْنُ مُحَمَّدِ) أَبُو مُحَمّد 


(1) قال الحافظ : قوله فاسألهم وفي رواية الفزاري عن حميد عند النسائي إن علموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم عني بهتوني عندك, اه. 
ولا يذهب عليك أن ما في الحديث من قصة نزع الولد لم يتعرض له الشيخ وقد أجاد الحافظ 
الكلام على ذلك فقال قوله نزع الولد بالنصب على المفعولية أي: جذبه إليه» وفي رواية 
الفزاري كان الشبه له ووقع عند مسلم من حديث عائشة إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه 
أعمامه» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أحواله» ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه ماء 
الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان الشبه له والمراد بالعلو ههنا 
السيق لأن كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي» وأما ما وقع عند مسلم من حديث 
ثوبان رفعه «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلّا منى الرجل منى المرأة أذكرا 
بإذن اللَّه وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن اللّه فهو مشكل من جهة أنه يلزم من 
اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل ويكون ذكرًا لا أنئى وعكسه؛, والمشاهد خلاف ذلك 
لأنه قد يكون ذكرًا ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه. قال القرطبي: بتعين تأويل حديث ثوبان 
بآنّ المراة بالغلو السبق» قلح توالذي يظهر ما 'قذمتهءوهز تأونل العلز فى»حديت غاتعشة» وأنا 
حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأتيث» والعلو علامة 
الشبه فيرتفع الإشكال؛» وكان المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير 
الآخر مغمورًا فيه بذلك يحصل الشبه وينقسم ذلك ستة أقسام : 
الأول: أن يسبق ماء الرجل ويكؤن أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. 
والثانى: عكسه. 
والغالث: أن يسبق ماء الرجل ويكون المرأة أكثر قتحصل الذكورة والشبه للمرأة. 
والرابع: عكسه 
والخامس : أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه. 
والسادس : عكسه. اه. 
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أخدرناء قل اللدة اونا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنٍِ 
البق 21 نَحْوَهُ يَعْنِي «لَوْلا كو سرافل ليشن للع 


العزؤوق كان( خرن قنك الله )هنا بن المبارك المروزي قَالَ عي ضيه 
عَنْ هَمَامِء عَنْ أبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ لني يكل نَحوّةُ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَمْفَلانت: لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير فكأنه يشير به 
إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه ما فيه كفاية للمقصود ولا له التئام من جهة المعنى 
والتركب لأن الذي يذوق دقاتق التركيب لا يرضى بهذا الذي ذكره بل الظاهر أن 
ههنا وقع سقوط جملة لأن لفظة نحو ه أو مثله لا يذكر إلا إذا مض حديث بسند 
ومتن ثم إذا أريد إعادته بذكر سند آخر يذكر سنده ويذكر عقيبه لفظ نحوه أو مثله 
أي : نحوه المذكور ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذكر السند فقط لأن لفظ نحوه 
ينبئ عن ذلك. 

والذي يظهر لي بالحدس أن الْبّحَارِيَ روى قبل هذا عن مُحَمَّد بن رافع 
عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن 

رَسُول الله يك لولا بنو إسراتيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها الدهر ثم رواه عن بشر بن مُحَمّد عن عَبْد الله عن معمر عن همام 
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الَّبِيَ لل ثم قَالَ نحوه أي : نحو الحديث المذكور 
ثم فسر ذلك بقوله يعني لولا بنو إسرائيل إلى آخره.وإنما ذكر لفظ يعني إشارة إلى 
أن المتن الذي ذكره عَبّْد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه 
عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة وهو قوله لم يخبث الطعام وفي آخره لفظ الدهر. 

وسيأتي عند الْبْخَارِيَ هذه الرواية عن رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ 
فق ذكر مُوْسَىَ غليه الصلاة والسلام: 

(يَعْنِي لَؤْلا يَنُو إِسْرَائِيلَ لَّمْ يَخْئَرِ اللَّحمُ) بالخاء المعجمة وكسر النون 
وبالزاي أي: لم ينتن ويقال أَيْضًا خنز بكسر النون يخنز بفتحها من باب علم يعلم 
والأول من باب ضرب يضرب والخنز التغير والنتن ويقال خزن يخزن على القلب 
مثل جذب وجبذ. 
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وَلؤلا حَوَاءُ لم تحن أنثى رَوْجَهًا؛. 


وَقَالَ ابن سيدة: خنز اللحم والتمر والجوز خنوزا فهو خنز إذا فسد. وعن 
قَتَادَة كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس كسقوط الثلج فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فإنهم 
يأخذون له وللسيت فإن أخذوا أكثر من ذلك فسد ما ادخروا فكان ادخارهم 
فسادا للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. 

وقيل : لما نزلت المائدة عليهم أمروا أن لا يدخروا فادخروا. 

وقيل: يحتمل أن يكون من اعتدائهم في السبت وقيل كان سببه أنهم أمروا 
بترك ادخار السلوى فادخروه حتى أنتن فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقت أو لما 
صار الماء في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سرى ذلك إلى اللحم وغيره عقوبة لهم. 

وفي الحلية لأبي نعيم عن وهب بن منبه قَالَ: وجدت في بعض الكتب عن 
اللّه عز وجل لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. 

وَقَالَ القاضي البيضاوي : لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى خنز 
لما ادخر فلم يخنز. وقيل لم يكن اللحم يخنز حتى منع بنو إسرائيل عن ادخاره 
فلم ينتهوا عنه فأخنز ما ادخروه عقوبة لهم. 

(وَلَوْلا حَوَّاءُ) بالمد سميت بذلك لأنها أم لكل حي أو لأنها خلقت من ضلع 
آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ القصرى اليسرى وهو حي قبل دخوله الجنة وقيل فيها. ومعنى 
خلقت أخرجت كما خرجت النخلة من النواة ومعنى لولا حواء. 

(لَم تَحُنْ أَنْنَى رَوْجَهًا) أنها دعت آدم عَلَيْهِ السََّامُ إلى الأكل من الشجرة 
وذكر الماوردي أنها الير. 

وقيل : التين. 

وقيل : الكافور. 

وقيل : الكرم . 

وقيل شجرة الخلد التي كانت الملائكة تأكل منها. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : إشارة إلى ما وقع من حواء من تزينها لآدم الأكل 
من الشجرة حتى وقع ذلك فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته 
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1 - حَدَثَنًا أَبُو كُرَيْبِء وَمُوسّى بْنُ حِرَامٍ قَالا : حَدَثَنَا حَسَيْنٌ بْنُ عَلِىٌ ‏ 
عَنْ رَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الأشْجَعِيّ» عَنْ أبي ي حَازِم» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


0 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِهِ: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ 


لآدم ولما كانت أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة يسلم من 
خيانتها زوجها بالفعل والقول. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن خلق حواء عليها السلام مضاف إلى 
خلق آدم عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(حَدَئَنَا أبُو كُرَيْبٍِ) بضم الكاف على صيغة التصغير واسمه مُحَمِّد بن العلاء. 

(وَمُوسَى بْنُ حِرّام) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي أَبُو عمران التَرِْذِيَ 
ا لو 0 
الْبْخَارِيَ إلا هذا الموضع 

(قا لا : دنا سين بن كَلِ) أي : ابن الوليد أَبُو عَبْد اللّه الجعفي ٠‏ (عَنْ 
رَائِدَةِ هو ابن قدامة بضم القاف وتخفيف ادال المهملة أب الصلت اقفي. 
(عَنْ مَيْسَرَةٌ) ضد الميمنة هو ابن عمارة (الأذ شْجَعِنَ) الكوفي وليس له في الْبّخَارِيٌ 
طرق وذ لديف وول ذكره فى التكاع من ويعي الخريوله حلاريف اخ دن تيدر 
آل عمران. 

ل ل ل 5 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يله : اسْتَوْمٌ 
بِالنْسَاء) خيرًا أي : تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير ويجوز أن ا 
الياء للعيدية والاتيشما ل معي الذسال 6 لاتسجا ةمش الإاجاية قال تيال : 
#8 فَلْسَتَحِبُوأ بي ويستجيب الذين آمنوا. 

وَقَالَ البيضاوي: الاستيصاء قبول الوصية أي : أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا 
وصيتي فيهن واعملوا بها واصبروا عليهنّ وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. 

وَقَالَ الطيبي: السين للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 

وَقَالَ غيره: استفعل على أصله وهو طلب الفعل فيكون معناه اطلبوا الوصية 


0 كِتَابٌ أَحَادِيثِ الأناءِ 29 
فَإِنَ المَرْأَةَ خُلِمَتْ مِنْ ضِلَّعء وَإِنَ أَغْرّجَ شَيْءٍ فِي الضّلَّعم أغلاف 00 


(فَإِن المَرْآَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلّع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام مفرد الضلوع 
ويجوز تسكين اللام. 

أَغوَّجَ أي : أخرجت كما تخرج النخلة من النواة وفيه إشارة إلى أن حواء 
خلقت من ضلع آدم الأيسر. وقيل من ضلعه القصير وجعل مكانه لحم''؟ وذلك 
أن اللّه تَعَالَى لما أسكن آدم الجنة أقام مدة فاستوحش فشكا إلى اللّه الوحدة فنام 
فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عنده فَقََالَ من أنت فقالت 
حواء خلقنى الله لتسكن إلى وأسكن إليك. 

وَقَالَ مجاهد: إنما سميت المرأة امرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم عَلَيْه 
السَّلَامُ وَقَالَ مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه 
من شقه الأيمن من غير أن يتألم ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبدًا. 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : لأم الله تَعَالَى موضع الضلع لحمًا ولما 
رآها آدم قَالَ : أثائيًا بالثاء المثلئة وهو سرياني وتفسيره بالعربية امرأة. 

روا ري كر اح ليت حرا كن الايد أذ كلض مساق وات لوت 
تَعَالَى 0 ين طِينٍ 4 [الأنعام : 2] والأول أصح لقوله تَعَالَى: 
هُّ أَلرِى كُم من نفس وْحِدَةِ» [الأعراف: 9 

(وَإِنَ أَغوّجَ شَيْءِ في الصّلّع أغلاه) قيل وفيه دلالة على أنها خلقت من ضلعه 
العليا لا من الضلع التي تلي الشاكلة كما قَالَ عطاء وفسره الْجَؤْهَرِيَ على ما تقدم 
22 


انقا 


(1) وروي ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وقال الجوهري : هي الضلع التي تلي الشاكلة 
وتسمى الواهنة. 

)22 وفيه نظر ظاهر لا يخفى وقال العسقلاني فيه إشارة إلى ا وفي 
استعمال أعوج استعمال لأفعل في العيوب؛ وهو شاذ؛ وفائدة هذه المقدمة أنَّ المرأة خلقت 
من ضلع أعوج فلا ينكسر اعوجاجها أو الإشارة إلى أنها لا تقيل الإقامة كما أن الضلم لا 
تقبلها. 
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َإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَغوّجَء فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاء). 

2 - حَدَّنَنَا عْمَرُبْنُ حَمُْصء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأغمَشْنُء حَدَّنَنَا رَيْدُ بْنُ 
وهس حَدَّتنا عَبْدُ اللو عدّثنا رَسْوكُ الله يله وَمُوَالَضَاوقُ المَصَدُوقء إن أحدعة 
بجمَعْ في بَظنٍ أمْهِ أَربَِينَ يَمَاء ثم يحون عَلَقَة ذل لِك كُمَّيكُونُ مضه مل كلَِء كم 
يَبْعَتٌ اللَهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بأَرْيَع كَلِمَاتِ فَيُكْتَبُ عَمَلَّهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْفهُ وَشَقِنْ أ سَعِيدٌ ثُمّ 
ينْفَحُ فيه الرُوحُ» فَإِنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِهِ حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وييْتَهَا إلا ذرَاعٌ» 

(هَإِنْ ذَهَبْتٌ تُقِيمُهُ كَسَرْئَهُ) قيل هو ضرب مثل للطلاق أي : إن أردت منها أن 
تترك اعوجاجها أمضى الأمر إلى طلاقها ويؤيده قوله فِي رِوَّايّةٍ الأعرج عن أَبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن مسلم وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وقبل 
الحديث لم يذكر فيه النساء إلا بالتمثيل بالضلع والاعوجاج الذي في أخلاقهن 
منه لأن الضلع عوجاء فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بالصبر على اعو جاجهن. 

وقيل: الصواب في أعلى وفي تقيمه وفي كسرته وفي تركته التأنيث لأن 
الضلع مؤنث وكذا يقال لم تزل عوجاء ولهذا جاء فِي رِوَايَةٍ مسلم المذكور بهاء 
التأنيث وأجيب بأن التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج. 

(وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَوَلْ أَعْوّجَ فَاسَْوْصُوا بِالنّسَاءِ) ومطابقة الحديث للترجمة من 
حيث إنه لما كان مشتملًا على بعض أحوال النساء وهن من ذرية آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
والترجمة مشتملة على الذرية وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في النكاح أَيْضًا وكذا أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في النكاح وَالنَّسَائِيَ في عشرة النساء. 

(حَدَّنَنَا عْمَرُ بْنُ حفْص) أي: ابن غياث قَالَ: (حَدَّتَنَا أبي) هو حفص بن 
غياث قَالَ: (حَدَّثَنَا الأعمد ) سلهات برذ مهوان قال (عَدّكنا رَيْدُ بْنُ وَهْبٍ) 
الجهني هاجر إلى رَسُّول الله يكل ولم يدركه مات سنة ست وسبعين قَالَ: 


أ ل سه 5 سه دي 5 م6 7 00017 - و 5 صَكَالٌ 
(حَدَّثْنَا عَبْدَ اللهو) هو ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (حَدَّتَنَا رَسُولُ الله عله 
معدو اماه بسو ف 4 العم مق هع دعاو امد للف لهل ارا عه 2 
وَهُمّ الصَّادِقَ المَضْدوق. إن أَحَدَكُمُ يَجْمَعْ فِي بَظن أمهٍ أرْبَعِينَ يَوْمّاء ثم 
ا ل ا الي ا دن ريمع م 000 2 دقر شو بى رمك 
يَكون عَلقَة مثل ذَلِكَء ثم يَكون مُضْئَة مِثل ذَلِكَ. ثم يَبْعَتْ الله إِلَيْهِ مَلَكَا 


2 عن هكمشم ع دردكله مكر لع م ققه دمييبي 5م د # اوس عه و 
بأربع كَلِمَاتٍ. فيكتب عملهء وأجله. ورزقه. وَشَقِيٌ أو سعيد. ثم ينفح فيد 
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لش للا ار بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنَةِ فَيَدْجُلْ الجَنَّة وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
لوخت عايكون ننه وكننها لازنا ع قَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ» فَيَعْمَلٌ بِعَمّل أَهْل 


3 - حَدَّثَنَا ثنا أن بُو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْه عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ بْنِ 
أنّسء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» عَن النَّبِيَ يكلِه» قَالَ: «إِنَّ اللّهَ وَكّلَ فِي 


7 0-0 و ردي 


3 ع “هه - ل ٍ- 2 > أميدم - 38 .6 82 لد 
الرَّحِم مَلكاء فيّقول: يَا رَبٌ ل فَإِذَا أَرَادَ أن يَحْلقَهًا 


قال كارت 341 أنخارت أنكى ف واوَث شنيه ام تين نما الززق؟ كنا 
الأجَلْ؟ ف يق كَذَلِكَ في بن أئه. 
قَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكنا بُ تَيَعْمَلُ بعَمَلِ أَمْل الجَنَةِ) فَيَدْجُلَّهَا وفي رواية: (فِيَدَحْلَ 


الجَنّةً). 

(مَإِن الرَجْلَ لبَممَلَ بِعَمَلٍ أَهْل الجن 3 مَا يَكُونَ بَيَِهُوَبَْتَهَا إلا راع ؛ 

َيَسْبِقُ علَيْهِ الكتَابُ» كَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِِ َبَدْخُلُ الئّارّ) والحديث قد مضى 
في بات ذكرا|لساذمكة وهر الكلدة مها عدا لام حرف : 

ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه بيان كيفية خلق بني آدم وهم ذريته 
والترجمة في خلق ادم وذريته. 

(خذنكنا أبو الْْمَانِ) هو مُحَمَّدِ بن الفضلٍ السدوسي قَالَ: (حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ 
رَيْدِ كيم ا ل لا و ير 
النَبِىَ بكلِِ) أنه (قَالَ : إن الله وَكَلَ في الرَّحِم مَلَكَاء مَيَقُولُ : يَا رَبٌ نظفَةٌء يَا 
عَلَقَهّ يَا رَبّ مُضْعَةٌ َإِذًا آَرَادَ أَنْ يَخْلْقَّهَا) أي : : يصورها بصورة إنسان. 

(قَالَ يَا رب أذَكرك» أَمْيَا 6 يَارَبٌّ شَقِنٌّ أَمْ سَهِيدٌ؟ قَمَا الرَرْقٌ؟ 
كَمَا الأجَل؟ فَيكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَظن أَمو) و يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم 
القزاكا من فك السعاةة والشقارة فإن قيل: إذا كان الملك موكلًا بالرحم فما 
معنى البعث فى الرواية الأأخرى؟ 

فالجواب: هو ملك آخر والمراد بالبعث الأمر بها فإن قيل قضاء اللّه أزلى 
فما وجه الكتابة حينئذ فالجواب معنى يكتب يظهر اللّه ذلك للملك ويأمره بإنفاذه 


8 
١ 
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4 - حَدَنَنَا قَيِسُ بْنُ حَقْصء حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِء حَدَّثَنَا شعْبَةُ عَنْ 
أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ أنّسء يَرْفْعْهُ : «أنَّ الله يَقُولُ لأهْرَنٍ أَهْلٍ النَّارٍ عَذَابَا : لَوْ أن 
لَكَ ما في الأزض مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي به؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: كَقَدْ سَأَلْتَكَ مَا هُوَ 
أَهْوَنْ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بي» قَأَبَنْتَ إلا الشَّرْك). 
5 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثِء حَدَّثَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأغمشُ» قَالَ : 


5 معو عمع 


حَدَّنَيِي عَبْدُ الله بْنُ مُرَّهَ 

وكتابته وقالوا المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ومن لطف اللَّه تَعَالَى لعباده 
أن انقلاب الحال من الشر إلى الخير كثير وأما العكس فهو فى غاية القلة فإن 
رحمته سبقت غضبه. 


(حَدَّنَنَا قَنْسُ بن حَقْصِ ) هو أَبُو مُحَمَّد الدارمي البَضصْريّ مات سنة سبع 
وعشرين ومائتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّتْنَا خَالِدٌ بْنُ الحَارثْ) أي : ابن سليم 
٠. 01‏ ه 3 2 0 اه © 4 
أبُو عثمان الهجيمي البَضْريّ (حَدَّتَنَا شُعْبَّةٌ) ابن الحجاج (عَنْ أبي عِمْرَانَ) 
عبد الملك بن حبيب (الجَوْنِيٌ) بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون» (عَنْ أنْس) ابن 
مالك رَضِيَ اللّه عَنْهَ (يَرْفَعَهُ) أي : يرفع أنس الحديث إلى رَسُول الله يكةِ وهو لفظة 

1 شالء » 8 لي نات . * ع لس ار رع بي 

يستعملها المحدثون في موضع قال رَسُول الله كَكلْةِ ونحو ذلك : (أن الله يَقَولَ 
لأَهْوّنٍ أَهْل النَّارِ عَذَابَا) أي: لأيسر أهلها من حيث العذاب يقال إنه أَبُو طالب. 

(لَوْأَنَ لَكَ مَا فِي الأرْض مِنْ شَّيْءٍ كُنْتَ تَفْنَِي بو؟) ويروى أكنت تفتدي به 
بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار وقوله تفتدي من الافتداء وهو خلااص 

(قَالَ: نَعَمْ قَالَ : فَقَدْ سَأَلْتّكَ مَا هُوَ أَهْوَنْ مِنْ هَذَا وَآَنْتَّ في صُلْب آدَمَ» أن 

وه اس م م 0 
لا نُشْرِكَ بي قَأَبْبْتَ إلا الشُرّكَ) أي: امتنعت إلا الشرك. 

ومطابقته للترجمة من حيث أن المذكور فيه من جملة ما يجري على أهل 
النار وهم من ذرية آدم عَلَيّهِ السَّلَامْ . 

وقد أَخْرّجَه الْبَخَارِيَ في صفة النار أَيْضًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في التوبة. 

(حَدَّثَنَا عُْمَرُ ئْنُ حَفْص بن غِيَاثْ) قَالَ: (حَدَّتَنَا أبى) هو حفص بن غياث 
قَالَ: (حَدَّتَنَا الأغمَششٌء قَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ مُرَّه) بضم الميم 


5. 
11١ 1 
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عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «لا تَقْتَلَ 
تَفْسٌ ظَلْماء إلا كَانَ عَلَى ابْن آدَمّ الأوَّلٍ كِفْلَ مِنْ دَمِهَاء لأنَهُ أوَلُ مَنْ سَنّ القَيْل». 


وتشديد الراء» (عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ اللّو) هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : لا تُقْتَلُنَفْسّ) على البناء للمفعول (ظُلْمًا) نصب على 
التميز والمراد بالنفس نفس بني آدم. 

(إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمّ الأوّلِ) هو آدم النَِنَ عليه الصلاة والسلام (كِفْلَ) بكسر 
الكاف وإسكان الفاء وهو النصيب والجزء وَقَالَ الخليل الكفل من الأجر والإثم 
هو الضعف وفي التنزيل : «سّ يَنَمَعْ سَقَعَةٌ حَسََهٌ يكل ل نيب مِنها ومن يَفْقم 
مَفعَةٌ تقد يقد يق أ كن ب ا 85]. 

وأما قوله تَعَالَى : يويح كِفَلَينِ من تَمَيَوء# [الحديد: 28] فلعله من تغليب 
الخير. 

(مِنْ دَمهَا الأنش)اي : لأن ابن آدم الأول (أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَئْلَ) أي : على 
وجه الأرض من بني آدم فإن قيل قَالَ اللّه تَعَالَى: «إولا زر وَازدهُ وزرَ أَحْرَْ 4 
[الأنعام: 164] وأجيب بأن هذا جزاء تأسيس وهو فعل نفسه ثم إن المراد من 
الابن هنا قول قابيل وقد قتل أخاه هابيل وكان عمره عشرين سنة وعمر قابيل 
خمسًا وعشرين سنة. 

وَقَالَ الطَبَرِيَ وأهل العلم مختلفون في اسم القاتل فبعضهم يقول هو قين 
ابن آدم وبعضهم يقول هو قاين , بن آدم وبعضهم يقول هو قابيل وهو المشهورء 
واختلفوا أَيْضًا في سبب قتله هابيل قَقَالَ عَبْد اللّه بْن عُمَّر إن اللّه أمر ابني آدم 
أن يقربا قربانا فقرب هابيل أكرم غنمه وكان صاحب الغنم والضرع وقرب 
قابيل أردأ قمح عنده وكان صاحب الحرث والزرع فقبل الله قربان الأول17. 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يتصدق عليه وإنما كان القربان يقربه الرجل فتنزل نار فتأكل القربان المقبول عند 
اللّه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل وكان ذلك سبب الشر بينهما 


() ويروى بينما هما قاعذان إذ قالا لو قربنا فقربا قُرْيانًا فتقبل من أحدهما. 
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وحكى السّدَّيَ عن أشياخه عن مجاهد وسعيد بن جُبَيْر وعطاء وغيرهم عَنِ 
ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ كانت حواء تلد توأمًا فى كل بطن غلامًا وجارية 
إلا شيئًا عَلَيْهِ السََّامُ فإنه ولدته مفردًا فلما كان بعد ماثة سئة من هبوط آدم عَلَيْه 
السَّلَامُ إلى الدنيا ولدت قابيل وتوأمته إقليما ثم هابيل وتوأمته ليودا وكان آدم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ يزوج ابنه أخته التي أخته التي لم تكن توأمه فلما بلغ قابيل وهابيل أمر الله 
تَعَالَى آدم عَلَيْهِ السََّامُ أن يزوج قابيل ليودا أخت هابيل ويزوج هابيل إقليما أخت 
قابيل وكانت من أجمل النساء وأحسنهن فلم يرض قابيل فَقَالَ : أنا أحق بأختي 
قَقَالَ آدم عَلَيُهِ السَّلَامُ قربا قربانًا وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب غنم 
فقرب قابيل صبرة من طعام من أردأ زرعه وأضمر في نفسه وَقَالَ ما أبالي أيقبل 
مني أم لا بعد أن لا يتزوج أختي هابيل وقرب هابيل كبشا سميئًا من خيار غنمه 
ولبنًا وزبدًا وأضمر في نفسه الرضا باللّه تَعَالَى وكان القربان إذا قبل تنزل من 
السماء نار بيضاء فتأكله فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل 
شَيْنَا فأحد قابيل في نفسه حتى قتل هابيل. 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى 
به إسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ واختلفوا أَيْضًا في أي : موضع كان القربان فعامة 
العلماء على أنه كان بالهند. 

واختلفوا أَيْضًا في كيفية قتله فَقَالَ ابن جريج إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف 
يقتله فأتاه شيطان متمثلا فأخذ طيرًا فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر 
آخر وقابيل ينظر إليه ففعل بهابيل كذلك. 

وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا: رماه بحجر فقتله. 

وروى مجاهد عنه أنه رضخ رأسه بصخرة. وعن الربيع أنه اغتاله فقتله. وقيل 
خنقه وقيل ضربه بحديدة فقتله» واختلفوا أَيْضًا في موضع مصرعه فعن ابن عَيِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا على جبل ثور. 

وعن جعفر الصادق بالبصرة مكان الجامع. 

وعن الطبَرِيَ على عقبة حراء. وعن المسعودي قتله بدمشق. 
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وكذا قَالَ الْحَافِظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فَقَالَ كان قابيل يسكن خارج 
باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدم. وقال كعب الدم 
الذي على قاسيون هو دم ابن ادم. 

وَقَالَ سبط ابن الجوزي : والعجب من هذه الأقوال وقد اتفق أرباب السير 
أن الواقعة كانت بالهند وأن قابيل اغتنم غيبة أبيه بمكة فما الذي أتى به إلى جبل 
ثور وحراء؟ وهما بمكة وما الذي أتى به إلى البصرة ولم تكن أسست وأين الهند 
ودمشق والجابية؟ وهل وضعت التواريخ إلا ليتميز الصحيح والسقيم والسالم 
والسليم اللّهم غفرًا. 

وقد روي عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قتله على جبل فوذ بالهند وهذا 
هو الصحيح وحكى الثعلبي عن معاوية بن عمار سألت الصادق أكان آدم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ يزوج ابنته من ابنه؟ قَقَالَ معاذ اللّه وإنما لما هبط إلى الأرض 
ولدت حواء بنتها فسماها عناقًا وهي أول من بغى على وجه الأرض فسلط الله 
عليها من قتلها فولدت على أثرها قابيل فلما أدرك أظهر الله له جنية يقال لها 
حمامة فأوحى اللّه إليه أن زوجها منه فلما أدرك هابيل أهبط اللّه من الجنة 
حوراء اسمها بذلة فأوحى اللّه إليه أن زوجها منه فأعتب قابيل على أبيه وَقَالَ 
أنا أسن منه وكنت أحق بها قَالَ يا بني إن الله أوحى إليّ بذلك فقربا قربانًا 
فكان ما كان» فأصبح من النادمين على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره 
وحمله على رقبته سنة أو أكثر وتلمذه للغراب اسوداد لونه وسخط أبيه ولم يندم 
ندم التائبين على ما قيل. 

روي أنه لما قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع فخاف عليه السباع فحمله في 
جراب على ظهره سنة حتى أروح أي : أنتن وعلفت عليه السام وتحير في أمره 
ولم يدر ما يصنع به إذ كان أول ميت من بني آدم فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل 
أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة ففعل به كذلك وقد 
روي أنه لما قتله اسود جسده فسأله آدم عن أخيه قَقَالَ ما كنت عليه وكيلا قَقَالَ بل 
قتلته ولذلك اسود جسدك وتبرأ عنه ومكث بعد ذلك ماتة سنة لا يضحك. 
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2 باب: الأَروَاحٌ حُبنُودٌ مُحَِنَّدَةٌ 
56- قَال؛ كَل اللَنَثُ» عن يد بن شعبد: عن غنرة: عن غَافقة رضن الله 
عَدْهَاء قَالَتْ: سَمِعْتٌ اتن يكل يَقُولُ : «الأزوَاح جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ هَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انتلّت» 
وقيل إنه رثاه بشعر وهو قوله: 
تغيريتالبلادومن عليها ووجهالأرض مغبر قبيح 
معصومون من الشعر ذكره صاحب الكشاف واللَّه تَعَالَى أعلم. 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل هو ابن آدم من 
صلبه وهو داخل فى الذرية. 
وقد أَخْرّجَهُ الْبْحَارِيَ في الديات. والاعتصام أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الحدود. وَالتَرْمِذِيَ في العلم. وَالنَّسَائِيَ في التفسير والمحاربة. وابن ماجة في 
الديات. 
2 باب: الأَوْوَاحٌ خُبنُودٌ مُحَنَّدَةٌ 
(باب) بالتنوين (الأَرْوَاحُ جُنودٌ مُجَنَدَةُ) سيأتي تفسير هذا القول وكذا أثبتت 
هذه الترجمة في معظم الروايات وهي متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته للإشارة إلى 
أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح. 
(قَالَ) أي : الْبُخَارِيَ (وَقَالَ اللَّيْتُ) هو ابن سعد (عَنْ يَحْيّى بن سَعِيدِ) 


ص 
هاس مس 


الأَنْصَارِيَء (عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمنء (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالَث: سَمِعْتٌ النَبِيَ يك يَقُولُ: الأرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ) الأرواح جمع روح 
وهو الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة وقوله جنود مجندة . 
قَالَ النووي : معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وقيل أي : أجناس مجنسة 
وفي هذا دليل على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد 
وأنها تبقى بعد فناء الأجسام ويؤيده أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. 
(قَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلّف) قيل تعارفها موافقة صفاتها التي خلقها الله تَعَالَى 
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وتناسبها في أخلاقها وقيل إنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافق 
قسيمه ألفه ومن باعده نافره وهذا معنى قوله. 

(وَمَا تَتَاكرَ منْهَا اختلّف) وَقَالَ الْحَطََابِيَ فيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر وأن الخير من 
الناس يحن إلى شكله والشرير يميل إلى نظيره والأرواح إنما تتعارف بضرائب 
طباعها التى جبلت عليها من الخير والشر فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتألفت 
وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. 

والآخر: أنه روي أن اللّه خلق الأرواح قبل الأجساد وكانت تلتقي فلما 
التبست بالأجسام تعارفت بالذكر الأول فصار كل منها إنما يعرف وينكر على ما 
سبق له من العهد المتقدم. 

وَقَالَ ابن الجوزي: إذا وجد أحدكم من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح 
يفتش عن الموجب لها فإنه ينتكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك حتى 

وكذلك القول إذا وجد في نفسه ميلا إلى من فيه شر وشبهه. وشاع في 
كلام الناس قولهم المناسبة تؤلف بين الأشخاص والشكل يألف شكله. وعن 
عمرة قالت كانت بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها بالمدينة فبلغ ذلك 
عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقالت صدق رَسُول الله يَكِةِ سمعته يقول الأرواح جنود 
مجندة الحديث ذكره أبو يعلى في مسنده. 

ولما نزل علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ على الكوفة قَالَ يا أهل 
الكوفة: قد علمنا خيّركم من شريركم فقالوا لِمَ ذلك أقَالَ كان معنا ناس من 
الأخيار فنزلوا عند ناس فعلمنا أنهم من الأخيار وكان معنا ناس من الأشرار 
فنزلوا عند ناس فعلمنا أنهم من الأشرار وكان كما قَالَ الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنيقتدي 

وهذا التعليق وصله الْبْخَارِيَ في الأدب المفرد عن عَبّْد اللّه بن صالح عن 
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وَقَالَ يَْتَى بْنْ أيُوبَء حَدّنَِي يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا. 
الليث ووصله الإسماعيلي من طريق سَعِيد بن أبي مريم عن يَحْيَى بن أيوب . 
وقد رواه مسلم من حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: حَدَّنَنَا قتيبة بن 
سَعِيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مُحَمّد عن سهيل عن أبيه عن أبي هْرَيْرَة رَضِيّ 
الله عَنْهُ أن رَسُول الله يك قَالَ: «الأرواح جنود مجندة» الحديث. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
وأما وجه مناسبة الترجمة بكتاب الْأَنِْيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فلعله هو الإشارة 


- 
معو ع2 - 


(وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آَيُوبَ) هو الغافقي المصري. 
(حَدَّنَِي يَحْيَى بْنُّ سَعِيدِ) هو الذي مضى عن قريب (يهَذَا) أي: بمثل هذا 
الحديث وقد وصله الإسماعيلي من طريق سّعِيد بن أبي مريم عن يَحْيَى بن 


فائدة: 

أورد الْبْخَارِيَ هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد لأن عَبْد اللّه بن صالح 
ليس من شرط هذا الكتاب ولا يَحْيَى بن أيوب في الأصول وإنما أخرج له 
الْبُخَارِيَ في الاستشهاد وللمتن شاهد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
مسلم كما ذكرنا. 


نتمكفق: 

قَالَ الْمَرْظبِيَ: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحًا لكنها تتمايز بأمور 
مختلفة تتنوع بها فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت 
فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع 
تألف نوعها وتنفرد من مخالفيها ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد تتآلف 
وبعضها يتنافر وذلك بحسب الأمور التى يحصل الاتفاق والانفراد بسببها واللّه 
تَعَالَى أعلم. 
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3 - باب قَؤل اللّهِ عَنَّ وَحِلُ: موَلَقَدَ أَيْسَلنَا وَْا إِلَ قَربِهِ» [هود: 25] 


3 - باب قَوْل الله عَرَّ وَل «وَلَمَد أَرَسَلَا وما إل ع4 [هود: 25] 

(باب قَوْل الله عَرّ وَجَلَّ: موَلقَدَ لا عا إل قَوَمِو ) أي : هذا باب معقود 
في قول اللّه عز وجل : وَلَقَدَ أَيَسَلَنا وا إل فَْمِ» [هود: 25] وكذا فِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَّرٌ ويؤيده ما وقع في الترجمة من شرح الكلمات اللاتي في [سورة هود] 
ونوح هوابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف. 

وقيل لَمْك بفتحتين وقيل لامك بفتح الميم وكسرها. 

ويقال إنه بالعبرانية : لامخ بفتح الميم وآخره خاء معجمة. 

وبالعربية: لمك . 

وبالسريانية : لمخ وتفسيره متواضع ويقال: لمكان ويقال: ملكان بتقديم 
الميم على اللام. 

وَقَالَ السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء واتخذ مصانع 
الماء وهو ابن متوشلخ بضم الميم وقيل بفتحها وضم التاء المثناة الفوقية 
المشددة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة واللام وآخره خاء معجمة كذا 
ضبطه ابن المصري وضبطه أَبُو العباس عَبْد اللّه بن مُحَمّد الناشئ بضم 
الميم وفتح التاء والواو وسكون الشين وكسر اللام وبالخاء المعجمة. 

وَقَالَ السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون الواو ومنهم من ضبط آخره 
بالحاء المهملة ومعناه في الكل مات الرسول لأن أباه كان رسولا وهو خنوخ 
بفتح الخاء المعجمة وضم النون وسكون الواو وآخره خاء معجمة أخرى ويقال 
بالحاء المهملة في أوله ويقال بالمهملتين. 

ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أوله . 

ويقال: أخنخ بإسقاط الواو ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة ومعناه على 
الاختلاف بالعربية إدريس سمي به عَلَيْهِ السَّلَامُ لكثرة درسه الكتب وصحف آدم 
وشيث عليهما السلام وأدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة وثماني سنين وهو ابن 
يارد بالمثناة التحتية وفتح الراء كذا ضبطه أبُو عمر. 
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وكذا ضبطه النسابة الجواني إلا أنه قَالَ بالذال المعجمة» وقيل يرد بفتح 
الياء وسكون الراء. 

وَقَالَ ابن هشام : اسمه في التوراة يارد وهو عبراني وتفسيره ضابط واسمه 
في الإنجيل بالسريانية يرد وتفسيره بالعربي ضبط. 

وقيل: اسمه رائد ولم يغبت وهو ابن مهلائيل بفتح الميم وسكون الهاء 
وبالهمزة وقد يقال بالياء بلا همزة ومعناه الممدوح. 

وَقَالَ ابن هشام مهليل : بفتح الميم وسكون الهاء وكسر اللام وهواسم 
عبراني وتفسيره بالعربية ممدوح. 

وَقَالَ السهيلى : واسمه بالسريانية فى الإنجيل نابل بالنون والباء الموحدة 
وتفسيره بالعربية مسيح اللّه وفي زمنه كان بدء عبادة الأصنام وهو ابن قينان بفتح 
القاف وسكون المثناة التحتية وبالنونين بينهما ألف ومعناه المستولي وجاء فيه 
قينن وقانن واسمه في الإنجيل ماقيان وتفسيره بالعربية عيسى وهو ابن أنوش بفتح 
الهمزة الممدودة وضم النون وآخره شين معجمة ومعناه الصادق . 

ويقال إيناش بكسر الهمزة وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية إنسان 
ويقال يانش بالمئناة التحتية ومعناه المستوفي وهو ابن شيث بكسر الشين 
المكحية وسكرن الجقناة لعسة راعرح باممفلنة ومستاء هيه الله رخال حظية الله 
وهذا اسمه بالعبرانية وبالسريانية شاث بالألف موضع الياء. 

وتوفي شيث عَلَيْهِ السَّلَامُ وعمره تسعمائة سنة واثنتي عشرة سنة ودفن مع 
أبويه آدم وحواء عليهما السلام في غار أَبِي قبيس وهو الذي بنى الكعبة بالطين 
والحجارة. 

وكانت هناك خيمة لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعها اللّه له من الجنة وكان أبوا نوح 
عَلَيْهِ السَّلَامُ مؤمنين واسم أمه قسوش بنت بركائيل بن مخرائيل بن خنوخ . 

وذكر الزمخشري: أن أم نوح شمخا بنت أنوش وأرسل اللّه نوحًا عَلَبْهِ 
السَّلَامُ إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث وهو ابن خمسين سنة . 

وقيل : ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. 


0 
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وقيل : ابن ثمانين وأربعمائة سنة واختلفوا في مقامه على قولين : 
أحدهما : بالهند قَالَ مجاهد. 
والثاني: بأرض بابل والكوفة قاله الحسن البّضري وَقَالَ ابن جرير كان 


مولده بعد وفاة آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ بمائة سنة وست وعشرين. 


وَقَالَ مقاتل : بينه وبين آدم ألف سنة”*' وبينه وبين إدريس عليهما السلام مائة 


سنة وهو أول من بنى بعد إدريس عَلَيْهِ السَّلَامْ. 


وَقَالَ مقاتل: اسمه السكن . 

وقيل : ساكن . 

وَقَالَ السّدَّيَّ: إنما سمي سكدًا لأن الأرض سكنت به. 

وقيل : اسمه عبد الغفار ذكره الطَبَّرِيَ وسمي نوحا لكثرة نوحه وبكاته. 
ويقال: إن اللّه تَعَالَى أوحى إليه لم تنوح لكثرة بكائه فسمي نوحًا. 

ويقال: إنه نظر يومًا إلى كلب قبيح المنظر فَقَالَ ما أقبح صورة هذا الكلب 


فأنطقه الله عز وجل قَالَ: يا سكن على من عبت على النقش أو على النقاش فإن 
كان على النقش فلو كان خلقي بيدي حسنته وإن كان على النقاش فالعيب عليه 
اعترض في ملكه فعلم أن الله تَعَالَى أنطقه فناح على نفسه وبكى أربعين سنة قاله 
السّدَّيَ عن أشياخه ومات نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وعمره ألف سنة وأربعماثة سنة قاله 
ابن الجوزي في كتاب أعمار الأعيان. 


وقيل : ألف وثلا ثمائة سنة . 
ويل ألف وسبعياتة وثتمانون سخة** غيل إندافات بقرية التنانين وه 


القرية التي بناها عند الجودي الذي أرسيت عليه السفينة وهي بقرب موصل 
بالشرق حكاه بن المأمون. 


2000 


0020 


تخ أبن جبان منحديت أبى أمامة رجي الله عنه أن وجل قال: يا وسول الله آيكا كان 
آدم؟ قال نعم قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. 

وقيل إِنَّ مدة عمره ألف سنة إلا خمسين عامًا بعد البعثة» وأما قبل البعئة وبعد الغرق واللّه 
أعلم وقيل إنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين. 
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قَالَ ابْنُ عَبّاسن”1! : مَبَادىَ أي > [هود: 27]: «مَا ظَهّرَ لنَا»» 


وَقَالَ ابن إِسْحَاق : مات بالهند على جبل برد. 

وقيل : بمكة. 

وَقَالَ عبد الرحمن بن ساباط قبر هود وصالح وشعيب ونوح عَلَيّهِمُ السَّلَامُ 
بين زمزم والركن والمقام وقيل مات ببابل وقيل ببلد بعلبك في البقاع قرية يقال 
لها الكرك فيها قبر يقال له قبر نوح ويعرف الآن بكرك نوح عَلَيْهِ السَلَام. 

وَقَالَ ابن كثير وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي أنه في المسجد الحرام 
وهذا أقوى وأثبت من الذي ذكره كثير من المتأخرين في أنه ببلدة بالبقاع تعرف 
بكرك نوح وقالوا ذكره اللّه في القرآن في مواضع فقيل في ثمانية وعشرين منها ما 
ذكره البُخَارِيَ من قوله باب قول الله عز وجل : «#وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا نوْعًا ِل مم4 والآية 
في سورة هود قَالَ اللّه تَعَالَى: رَلَفَدَ أَرسَلنَا ءا ِل توي إِيّ لَكُم» [هود: 25] 
بكسر الهمزة على إرادة القول وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الهمزة 
أي : بأني لكم نذير مبين أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلا ص «أن لا تَحَبْدوَأ 
لا أللَهَ 4 [هود: 26] بدل من إني لكم أو مفعول مبين ويجوز أن يكون أن مفسرة 
متعلقة بأرسلنا وبنذير ©إِقّ أَحَاكُ عَلِيَكُمْ عَدَابَ يَوَرِ أَليِرِ» [هود: 26]» مؤلم: 
وهى فى الحقيقة صفة المعذب لكن يوصف به العذاب على طريقة جد حده 
ونهارك صائم للمبالغة وإنما ذكر الْبُخَارِيَ قصة نوح عَلَيِّْ السَّلَامُ بعد قصة آدم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ فإن أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض من بعد آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ 
إِسْحَاق لم يلق نبي من قومه من الأذى ما لقيه نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ إلا نبي قتل. 
«قَالَابن عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (مبَادىَ أي «مَا ظهَرَ لَنَا؛) وصله ابن 
أبي حاتم من طريق عطاء عنه أي : أول النظر قبل التأمل وهذا إشارة إلى ما فِي 


(1) قال الرازي: قوله: «بَادى أَلرَأَيِ» هو الظاهر من قولك بدا الشىء إذا ظهر» وذكروا فيه وجوها: 
الأول: اتبعوك في الظاهر وباطنهم بخلافه . ١‏ 
الثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأي وما احتاطوا فى ذلك الرأي وما 
أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافى. ١‏ 
الثالث: أنهم لما وصفوا القوم بالرذالة قالوا كونهم كذلك بادي الرأي أمر ظاهر لكل من 
يراهم» والرأي على هذا من رأي العين لا من رأي القلبء ويتأكد هذا التأويل بما نقل عن 
مجاهد أنه كان يقرأ : إلا الذين هم أراذلنا بادئ رأي العين» اه 
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«أتلبي » [هود: 44]: «أنيكي». ظوَدَارَ النَتوْر4 [هود: 40]: نبَعَ المَاءُ ا 


قَوْلِهِ تَعَالَى في سورة هود أَيْضًّا عقيب الآية الأولى : ظمَقَالَ الله ان كَعروأ من 
َوَمِوء ما تلك إِلَا بسْرًا مِثْلَنَا» [هود: 27] لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة 
ووجوب الطاعة وما ردك ايَّخَلَكَ إلا أل هُمْ أَرَاذْما» [هود: 27] أخساؤنا 
جمع أرذل بأنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر أو جمع أرذل جمع رذل بادي 
الرأي ظاهر الرأي من غير تعمق من البدء والياء مبدلة من الهمز لانكسار ما 
قبلها وقرأ أَبُو عمرو بالهمز وانتصابه بالظرفية على حذف المضاف أي: وقت 
حدوث بادي الرأي والعامل فيه اتبعك وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم 
لما لم يعلموا إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم 
1 6 أ اسم يه ع 7 5 5 
8 ره ملاسط سه 

يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة «بَلٌ نظتَكُمْ كذِييت4. إياك في دعوة النبوة 
وإياهم في دعوة العلم بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين. 


( 9 أَقَلي 6 : «أمْسِكي)) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى في سورة هود 3 
«وَقبِلَ يِكارَصٌ بل مَآهك وَنسَمَة أَلبى4 [هود: 44] وفسر أقلعي بقوله أمسكي 
وكذا رواه علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصله ابن أبي حاتم 
قَالَ القاضي نوديا بما ينادى به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به تمثيلا لكمال 
قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه 
المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشيته من اليم عقابه والبلع النشف 
والإقلاع الإمساك وعن الأمر الكف عنه. 


(وَارَ ادنر : نْبَعَ المّاءُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: حَقَّه إِدَا جَآهَ 
مكاي [هود: 0 وهو غاية لقوله : وويسكع الفلكت [هود: 8] وما بينهما حال 
من الضمير فيه أو حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام ##وَدَارٌ التَّوْرٌ * [هود: 40] 
ونبع الماء وارتفع كالقدر يفور والتنور تنور الخبز ابتداء منه النبوع على خرق العادة 
وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة 
وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها وروي أنه عَلَيّهِ السَّلَامُ اتخذ السفينة 
في سنتين من الساج وكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسمكها ثلثين 
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وَقَالَ عِكْرِمَةٌ : وَجْهُ الأزض وَقَالَ مُجَاجِدٌ : «للْوْويٌ» [هود: 44]: جَبَلُ بِالْجَزِيرَة 
لدأ » [غافر: 31]: مِثْلّ حالٌ. 


وجعل لها ثلاثة بطون وحمل في أسفلها الدواب والوحش وفي أوسطها الإنس 
وفي أعلاها الطير. وحمل فيها أهله غير ابنه كنعان وأمه واعلة وكانا كافرين. روي 
أنهم كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة حام وسام ويافث ونساؤهم 
وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم. روي أنه كان إذا أراد أن تجري قَالَ بسم الله 
فجرت وإذا أراد أن ترسو قَالَ بسم الله فرست فكان ما كان. 

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الأض) أي : قَالَ عِكُرِمَة مولى ابْن ن عباس رَضِيَ اللّه 
عنما التنور وجه الأرض كذا رواه ابن جرير من طريق أبي إسبحاق الشيباني عن 
عِكْرِمّة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى »> كَارَ التَبُرٌ » [هود: 0] قَالَ وجه ا لأرض. 


(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «للوريٌ» : جبَلَ ِالْجَزِيرَ) أشار إلى ما في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«وَغِيصٌ ألْمَآه© [هود: 44] أي : نقص وَُيِىَ الت أي توا حا ماوع م 
إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين إوَسْتَوتَ» أي : استقرت السفينة على الجودي 
وقد فسره بقوله جبل بالجزيرة وهي جزيرة ابن عَمَّر في الشرق ما بين دجلة 
والفرات. 


وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه وزاد تشامخت الجبال 
يوم الغرق وتواضع هو لله تَعَالَى فلم يغرق ورست عليه سفينة نوح عَلَيْهِ السّلَامُ. 
ويقال هو جبل بالموصل. ويقال بالشام. ويقال ببابل. عن قَتَادَة استقلت بهم 
السفينة لعشر خلون من رجب وكانت في الماء خمسين ومائة يوم واستقرت بهم 
على الجودي شهرًا وهبط بهم يوم عاشوراء وروي أنها مرت يالبيت فطافت به 
سبعا وقد أعتقه الله من الغرق وروي أن نوحًا عَلَيِْ السََّامُ صام يوم الهبوط وأمر 
من معه فصاموا شكرًا للّه تَعَالَى فصار فرضًا ثم نسخت فريضيته بفرضية رمضان 
وبق ضومة سلة: 

( مأب »* : مِثْلُ حَالٌ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «مِثْلَ دأ هوم نوج »* 
[غافر: 31] وفسر الدأب بالحال وهو العادة أيْضًّا وقد وصله الفريابي من طريق 
متنا فق أن 
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«راتل عَلحَ يَأ 3 إدْ فَالَ لِعَوْمِوء يَقَوَوِ إن كن كر يك مََابى ويذكيرى بكَايت 
َه إِلَى قَوْلِهِ - يت الْسْمِْيِينَ» هذه الآية ليست موجودة في الكتاب عند 
أكثر الأصول وهى في سورة يُونُس عَلَيْهِ السام قَالَ اللّه تَعَالَى : «وَآتلُ عَم ب 
وج 4 خبره مع قومه 8إإِد دَالَ مويه يَقوْرِ إن كن كر عكر » عظم عليكم وشق 
«انَقَابى »4 نفسي كقولك فعلت كذا المكان فلان. أو كوني وإقامتي بينكم مدة 
مديدة أو قيامي على الدعوة «إوَتدكيرى » إياكم « حت الله مَل الله َكلت » 
وثقت به طتَآجِعا أنرّث4 [يونس 71] فاعزموا عليه #وَسْرَكارّقٌ » أي : مع 
شركائكم ويؤيده القراءة بالرفع عطمًا على الضمير المتصل وجاز من غير أن 
يؤكد للفصل. 

وقيل : إنه معطوف على أمركم بحذف المضاف أي: وأمر شركائكم. 


وقيل : إنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأدعو شركاءكم. 

وقد قرئ تَاجِعواأ» من الجمع والمعنى أمرهم بالعزم والاجتماع على 
قصده والسعي في إهلاكه على أي : وجه يمكنكم ثقة باللّه وقلة مبالاتهم «ثُرَّ لا 
يك ترح » في قصدي #اعَلَيكٌ عْنَّةُ» [يونس 71] مستورًا واجعلوه ظاهرًا 
مكشوفًا من غمه ستره أو ثم لا يكن حالكم عليكم غمًا إذا أهلكتموني وتخلصتم 
عن ثقل مقامي وتذكيري شر أَقَضُوأ» أدوا #إِكّ» ذلك الأمر الذي تريدون 
وقرئ ثم أفضوا بالفاء أي: انتهوا بشركم وأبرزوا إلى من أفضى إذا خرج إلى 

ولا تهملوني قن وَََشْرْ» أعرضتم عن تذكيري نما سَأَلفْكرٌ من أجر» 
يوجب توليكم لثقله عليكم واتهامكم إياي لأجله. 

وتقويتي لتوليكم إن أجري ما ثوابي على الدعوة والتذكير #إإِلّا عَلَ أََهِ 4 
لا تعلق له بكم آمنتم أو توليتم «إوأمرتُ أن أكت يِنَّ الْسَلِيِنَ» [يُونْس: 72] 
المنقادين بحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره. 
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را 1 امي 


3م - باب قَوْل الله تَعَالَ: «إنَا أَرَسَلْنَا ذوعا إِل مَوَوء أن أنذِر َرْمَكَ 
من َبَلٍ أن يَأنيَهُمَ عَدَابُ أليِمٌّ 4*0 [نوح: ] - إلى آخِرٍ السُورَةِ - 


عي 


3م باب قل الله تعَاق: «إِنَآ أََسَلَا ًا إِل فَوْيوه أن أَنَذِرَ هَوْمَكَ 

من َبَلِ أن يَأنِيَهُمْ عَدَابُ اليم (0) 4 [نوح: ]٠‏ - إلى آخرٍ الشُورَة - 

(باب قول الله تَعَالَى : «إِنَا أَرَسَلْنَا ثْنًا إل مَوْمِيد أن أَنَذِر هَْمَكَ من قَبْلٍ أن نيهم 
عَدَابُ أَليِمٌ 0 > إِلَى آخِرٍ السُورَةٍ ) أي : هذا باب في ذكر سورة نوح عَلَيّهِ السَّلَامُ 
وهي اثنتان وعشرون آية ومائتان وأربع وعشرون كلمة وتسعماتة وتسعون حرفا. 
وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوله باب قول الله عز وجل : «وَلَفَدَ آَرَسَلَنَا ًا إِلّ 
رده وهي رواية الأكثرين ولم يقع فِي رِوَايَةِ أبي در إلا باب قول اللّه عز وجل : 
ظوَلَقدَ أََسَلَنا ًا إِكَ تَوِي > . بسم اللّه الرحمن الرحيم إنا أرَسَلْنَا ًا ِلك مَومِوِء أن 
َنَِرٌ» [نوح: 21] أي: بأن أنذر أي: بالإنذار حذف الجار أو بأن قلنا له أنذر 
بحذف الجار والقول ويجوز أن تكون مفسرة لتضمن الإرسال معنى القول 
وقرئ بغيرها على إرادة القول: 8قَرْمَكَ ين َبَلٍ أن يَأََهُمْ عَدَابُ ألم [نوح: 1] 
عذاب الآخرة أو الطوفان: «تَلَ يَمَرَمِ إِيْ لي تَذيٌ مين 9 أن أعجذوا الله وَأتَعُوهُ 
وَأَطِعُونِ 6 » [نوح : 2: 3]. 

وفي أن يحتمل الوجهان «يَعْفِرٌ ل ين ديو » وهو ما سبق فإن الإسلام 
يجبه فلا يؤاخذكم في الآخرة «اوَيْوَخِرَكمْ إِك لجل مُسَئّ 4 هو أقصى ما قدر لكم 
بشرط الإيمان والطاعة إن لجل أََّهِ» إِنْ الأجل الذي قدره إذا جاء على الوجه 
المقدر به أجلا وقيل إذا جاء الأجل الأطول لا يؤخر فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير «لو كر لم4 [نوح: 4] لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم 
ذلك”'' وفيه أنهم لانهماكهم في حب الحياة شاكون في الموت فإن قيل كيف 
يؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل. فالجواب أنه قد سبق في ضمن التفسير 
الإشارة إلى جواب هذا الاشتباه وتوضيحه أنه قضى اللّه تَعَالَى مثلًا أن قوم نوح 
إن آمنوا عمرهم ألف سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة فقيل 


(1) أي: عدم تأخير أجل اللّه عن وقته المقدّر ولا يلزم من الشك فيه الشك في الموت نفسه. 
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لهم آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى أي : إلى وقت سماه اللّه وضربه أمدًا تنتهون 
إليه لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأمد 
لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير والحاصل أن الأجل الذي قدره اللّه تَعَالَى لا يؤخر فإذا لم تعبدوه لن 
تتجاوزوا الأجل الأقصر إلى الأجل اللأقصى فيكون قوله تَعَالَى : «#إنَّ أُجَلَ أله إِذَا 
لا يور تعليلا استئنافيًا لتعليق تأخيرهم إلى الأجل المسمى بعبادة اللّه 
تَعَالَى وهو المراد بقولنا في التفسير إذا جاء على الوجه المقدر به. ويحتمل أن 
يكون المعنى أن الأجل الأطول إذا جاء لا يؤخر فيكون تعليلًا لما فهم من بقية 
التأخير بالأجل المسمى وهو عدم تجاوز التأخير عنه”' ولا شك أن الأول 
أنسب بمرام المقام لتضمنه الوعيد واللّه تَعَالَى أعلم. 

ادل رت إن دعوت وى للا وَنبانَا © كلم يَدَهْرُ شعلى إِلَا اا 9 * [نوح : 5. 6] 
عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله: «لفَرَادَهُمٌْ 
إيتنتا4 طَإنَ حَكُلَنا مومهم لتر ْم » بسببه لجحلا ليم يه انيم 4 [انوح : 
7] سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة و« وَاسْتَفْسَوَا َابَهُم» [نوح : 7] تغطوا بها 
لعلا يردني كراهة النظر إلي من فرط كراهة دعوتي أو لثلا أعرفهم فأدعوهم 
والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة #وَأصَرُواً» أكبوا على الكفر والمعاصي مستعار 
من أصر الحمار على العانة”* إذا صر أذنيه أي : سواهما ونصبها وأقبل عليها0) 
لواتَعَيوأ4 عن اتباعي طأشيكبم4 عظيمًا «ثْدٌ إن مَومممْ جِهَادًا © ثم إن مدت 
كم وَلترَرَتُ هم سْرَاًا #9 [نوح : 8 9] أي : دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة بعد 
أولى على”* وجه أمكنني. وثم لتفاوت الوجوه فإن الجهاد أغلظ من الإسرار 
والجمع بينهما أغلظ من الإفراد””' أو التراخي بعضها عن بعض وجهارًا نصب 


(1) وهو المراد بقولنا فى التفسير وقيل إذا جاء الأجل الأطول. 

(2) والعانة: هي القطيع من حُمر الوحش. 

(3) يكرمها ويطردها استعير للإقبال على المعاصي والإكباب عليها. 

04 أي. 

(5) فعل يَةِ كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالأهون والترقي في 
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على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاء أو صفة مصدر محذوف بمعنى دعاء جهارًا 
أي : مجاهرًا به أو الحال فيكون بمعنى مجاهرًا «إفَفَلْتُ اسْتَعْفروأ ريَّكْة» بالتوبة 
عن الكفر ِإِنَهُهكَانَ غَفَرَاك [نوح: 10] للتاتبين وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا إن 
كنا على حق فلا نتركه وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه 
فأمرهم بما يجب معاصيهم ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدلهم عليه ما هو أوقع 
في قلوبهم. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم حبس اللّه عنهم القطر 
أربعين سنة وقيل سبعين وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما 
كانوا عليه بقوله : يِل ال عَِيٌّ مَدْرَاَا (0) وَيسَدِدَدُ يمول وين وحمل لَك جَنتٍ 
وجل لَك برا 9 » [نوح : 11» 12]. 

ولذلك شرع الاستغفار في الاستسقاء”'' والسماء تحتمل المظلة والسحاب 
والمدرار كثير الدر ويستوي في هذا البناء المذكر والمؤنث والمراد بالجنات 
البساتين «نًا لي لا ريون لَه وكا (02) © [نوح : 13] لا تأملون له توقيرًا أي : تعظيما 
لما عبده وأطاعه فتكونوا على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم ولله بيان للموقر ولو 
تأخر لكان صلة للوقار أو لا تعتقدون له عظمة فتخافوا عصيانه» وإنما عبر عن 
الاعتقاد بالرجاء النابع لأدنى الظن مبالغة مود حَلَفَيْ أَطوَاًا 69 [نوح : 14] 
حال مقررة للإنكار من حيث أنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم أطوارًا أي : تارات إذ 
خلقهم أولّا عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان وتربيه ثم أخلاطًا"” ثم نطمًا ثم 
علقًا ثم مضمًا ثم عظامًا ولحومًا ثم أنشأهم خلمًا آخر فإنه يدل على أنه يمكن أن 


الأشد فافتتح بالمناصحة في السر فلمًا لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة فلما لم يؤثر ثلث بالجمع بين 

الإسرار والإعلان. 

(1) وعن عمر رضي اللّه عنه أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار فقيل له ما رأيناك 
استسقت.فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. والمجدح كوكب كان 
يكثر المطر عند طلوعه أكثر ما يكون عند طلوع سائر الكواكب. 
وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب فقال: استغفر اللّهء وشكا إليه آخر الفقر وآخر قلة 
النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع بن صبيح أتاك رجال 
يشكون أبوابًا ويسألون أنواعًا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فتلا الآية. 

(2) قوله ثم أخلاطًا أي : دما وبلغمًا وصقراء وسوداء. 
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يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى أنه تَعَالَى عظيم القدرة تام الحكمة. ثم 
أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فَقَالَ: آل تَروَا كِّفَ حَلَنَ لَه سَبِمَ سَمْوتٍ يِبَاقا 
© وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهنَ ورَا» [نوح: ١15‏ 16]أي: في السماوات وهو في السماء 
الدنيا وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة مإوجَعَلَ الشَّمْس يراب [نوح: 16] 
مثلها به لأنها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله 
ظوَأسَه أَنبسَكرٌ يْنَّ الأرَضٍ بان © » [نوح : 17] أنشأ منها فاستعير الإنبات للإنشاء 
لأنه ادن على التحدوث والعكون من الأرغن وآضلة البعكم إننانا قشعم نبانا 
فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية «إث ْدَق في!4 مقبورين ظوَعِجُكْمْ إِحَرَابًا» 
[نوح : 18] بالحشر وأكده بالمصدر كما أكد به الأول دلالة على أن الإعادة 
محققة كالبدء وأنها تكون لا محالة ظوَائَهُ جَعَلَ لَه الْأيّضَ يساطًا (9) لتسلكوا» 
تتقلبون عليها يتا سبلا يِجَاجًا 9 َال [نوح: 21-19] واسعة جمع فج ومن 
لتضمن الفعل معنى الا تخاذ. 

طمَالَ و رن ِنَم عَصَوْفٍ» فيما أمرتهم به «وَاتَبعُوأ سن لَرَ ده ماله وَوَلَدُمُه إلا 
حَسَاَا () وَمَكَروا» [نوح: ١21‏ 22] واتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين 
بأولادهم بحيث صار ذلك سبيًا لزيادة خسارهم في الآخرة وفيه أنهم إنما اتبعوهم 
لوجاهة حصلت لهم بأموال وأولاد أدت بهم إلى الخسار .«وَمَمرواً# عطف على 
لم يزده والضمير لمن وجمعه للمعنى #مكرا ححبَارَا4. كبيرًا في الغاية فإنه أبلغ من 
كبار وهو من كبير وذلك احتيالهم في الدين وتحريش الناس على أذى نوح لوالو 


لا درن 2 أئ: عبادتها ولا 0 و ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقٌ وضَرًا ود ولا 
تذرن هؤلاء خصوصًا فيل : هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما 


واو 


ماتوا صوروا تبركًا بهم فلما طال الزمان عُبِدُوا”'" 
وقد انتقلت إلى العرب وكان ود لكلب. 
)02 
وسواع لهمدان 
(0) وقيل كانوا من أولاد آدم فقال إبليس لمن بعدهم لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم 
ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 
(2) وقيل لهذيل. 
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يغوث لمذحج . 

ويعوق لمراد. 

ونين الحو وقيل انتقلت أسماؤها إذ يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام كيف 
وقد خربت في زمن الطوفان ولم يصنعها نوح عَلَيِْ السَّلَامُ في السفينة لأنه بعث 
لنفيها وإبطالها”"' ود أَصَلُوا ١‏ كا [نوح : 14 ]. 

الضمير للرؤساء أو الأصنام كقوله أنهن أضللن كثيرًا «#ولا زّدِ لطَيلِمِينَ إل 
صَلَلَا4 [نوح: 24] عطف على رت إِنَجُمْ عصََنِ 4 ولعل المطلوب هو الضلال في 
ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا في أمر دينهم أو الضياع والهلاك كقوله: ##إِنَّ 
لْمُجرمِينَ فى صَللٍ وَسْعْرٍ (©)» [القمر: 0147 ظيّئًا حَطِيعَةَ #4 من أجل خطيئاتهم 
وما مزيدة للتأكيد والتفخيم عرو دلوا تا المراد عذاب القبر أو عذاب 
الآخرة لعدم الاعتداء بما بين الإغراق والإدخ ال أو لأنالعسسي كالتتعقن 
للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود نافع وتنكير النار للتعظيم أو لأن المراد 
نوع من النيران مَل يَدُوأ لم يّن دون أله أصَارًا» [نوح : 25] تعريض لهم باتخاذ 
آلهة من دون اللّه لا تقدر له على نصرهم هوَثَالَ فح رت لا دَرَ عَلَ الْأرْضٍ من الْكَفْرينَ 
دارا [نوح : 6 أي : أحدًا وهو مما يستعمل في النفي العام فيعال من الدار أو 
الدور أصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد لا فال وإلا كان دوَّارًا © إِنَّكَ إن 
رهم ارا أ بادك ولا يدوأ إلا دلا حكَفَارَا #4 [نوح: 27] قَالَ ذلك لما جربهم 
واستقرت أحوالهم ألف سنة إلا خمسين عاما فعرف شيمهم وطباعهم” “7 هرت 
َغْفِرْ لِي وَلِولِدَقَ» لمك ابن متوشلخ وشمخا بنت أنوش وكانا مؤمنين ظوَلِمّن دَحَلَ 

بيت 4 [نوح : 28] منزلي أو مسجدي أو سفينتي وإمُؤْسًا ولِلْمُؤِْينَ وَالمؤيتتِ» إلى 
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بو الات لإولا زد لطَيلِمِينَ إل ضللا» [نوح : : 24]. هلاكًا. 


داف وروي أنه كان ودّ على صورة رجلٍ» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسد. 
ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر. 
2220 وكات الرجل منهم ينطلق يابته إليه ويقول: : احذرٌ هذا فإنه كذاب وإن أبي حذّر منه فيموت 


_- الصغيرعلى ذلك وقد أخبره اللّه عز وجل : أنه أن مُزّمت من فَوْمِكَ إِلَا من د 
َامَنَغ [هود: 36]. 


0 كِتَابُ أَحَادِيث الْأْنْبِيَاءِ 51 


7 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَن الرُهْرِيّ» قَالَ سَالِمٌ : 
وال ان شمر رَِنِي الله نهنا : قَامَ رَسُولُ الله يي في النّاسٍء كَأننَى عَلَى الله يما 
هُوَ أَهْلّهُ ثُمَّ ذّكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنّي لأنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِىَ إلا أَنْدَرَهُ قَوْمَهُء لَقَدْ 
أنْدَرَ وح قَوْمَهُ» وَلَكنِي أَقُولُ لَكُمْ فيه فيه فَوْلَا لم يَمَلَهُ نبي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَهُ أَغْوَرُء وَأَنَّ 


الله ليس بِأَعْوَرَه. 


(حَدَنَنَا عَبْدَانَ) هو لقب عَبْد الله بن عثمان وقد تكرر ذكره قَالَ : (أخْيَرنًا 
عَبْدُ اللو) هو ابن ع المبارك (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيدء (عَنٍ الرُّمْرِيّ) أنه قَالَ : 
(قَالَ سَالِمٌ) هو ابن عَبْد الله بْن تُمَر رضي الله عنهم : (وَقَالَ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُما : قَامَ رَسُولُ الله يي النَّاسٍ كَأَنْئَى عَلّى اللّهِ بمَا هُوَ أَهْلّهُ ّم دَكَرَ الدَّجَالَ) 
يعني بعد الفراغ من خطبته والدجال من أبنيته المبالغة لكثرة الكذب فيه وهو من 
الدجل وهو الخلط والتلبيس والتمويه. 

(كَقَالَ: إِنَي لأنْذِرْكُمُوُ) ويروى لمنذركموه من الإنذار وهو التخويف وقد 
أكدت هذه الجملة بكلمة إِنَّ واللام وكون الجملة اسمية. 

(وَمَا مِنْ نَبِيّ إلا أنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ َندّرَ وح قَوْمَهُ) إنما خصه بعد التعميم إما 
لأنه أول نبي أنذر قومه وهددهم بخلاف من سبق عليه فإنهم كانوا في الإرشاد 
مثل تربية الآباء للأولاد وإما لأنه أول الرسل المشرعين المذكورين فِي قَوَلِهِ 
تَعَالَى : 9سَرَعَ لَكُم يْنَ لبن مَا وَضّى يه نكا [الشورى 13] وأما لأنه أَبُو البشر 
الكاني وذر طح الباقود فى لديا و كرهم» 

(وَلَكِني أَقُولُ لَكُمْ فبه كَوْلَا لم يََلَهُ تن لِقَوِْهِ : تَعْلَمُونَ أَنَهُ أَعْوَرٌ) وقد ورد فيه 
كلمات متنافرة ورد أنه أعور وفي رواية أنها طافئة وفي أخرى بأنه جاحظ العين 
كأنها كوكب وفي أخرى أنها ليست بناتئة وفي أخرى أنه أعور العين اليمنى وفي 
أخرى أعور العين اليسرى وفي حديث حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه ممسوح العين 
عليها ظفرة غليظة ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن 
إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة فيصح أن يقال لكل واحدة عور إذ الأصل في 
العون العيية 

(وَأَنَ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ) هذا للتنزيه . 
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كو 4 - 


ا لد 


2318 - حَدََّنا أبُو تعنم حَدَننَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ أبي جلقةة كينت أن 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ الله كَلهِ: ألا أَحَدَئكُمْ حَدِينًا عن | الدَّجًا 
مَا حَدَّتَ به ني قَوْمَة؟ إِلُّ عو وَإِنَّهُ يَجِيء مَعَهُ بِثَالٍ الج وَالَارٍ ٠‏ قَالّي يه 
الجَنّهٌ حِيَ الَّارُ وَإِني أَنْذِرْكُمْ كُمَا أندَرَ به وح قَوْمَهُ». 

9 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ زِيَاوٍء حَدَّثَنَا 


2 


الأغمّم ٠‏ عَنْ أي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ دء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه يله : ١يَجِيءُ‏ ُوحٌ 
ونم فقول الله الى هل لفك 24 يَُولُ عَم أ رَبْ: 11 1 1 1211111111( 


ومطاء بق الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي في كتاب الجنائز في باب إذا أسلم الصبي مطولًا بهذا 
الإسناد بعينه لكن ليس هناك قوله : ثم ذكر الدجال إلى آخره. 

عم ساس مجاه ب ويد 1 00 
يد الرحمن بن عوف أن كاز لسغت بارت َي الله علة؛ قال 0 

سُوَلُ الله جل : : آلا أَحَدئْكُمْ حَدِينًا عَنِ الدَّجَالِء مَا حَدَّتَ بهِتَبِيٌ قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ 
أغوث» وَإِنهبَجيء مَعَهُ بِكَالٍ الج َالتَارٍ) أي : صورتهما ويروى بمثال يحرف 
الجر ولفظ المثال. 

(قَالَبِي يَقُولُ إِنَّا الجَنّةُ حِيَ النَّارُ وَإِني أَنْذِرْكُمْ كُمَا أَنْدَرَ به ُوحٌ قَوْمَهُ) وجه 
الْعَيْيً تبعًا للكرماني فليتأمل والحديث أَخْرجَة / مُسْلِمْ في الفتن . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ) 
بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية قَالَ: (حَدََّنَا الأَعْمَثلُ» عَنْ أبي صَالِح) 
ذكوان الزياتء (عَنْ بي سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (كَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : يجي ُوحٌ وَأُمَنه كيَقُولُ الله تَعَالَى» ٠‏ هَل بَلَْتَ؟ قَبَقُولُ نَعَمْ 

رَتّ) يعني يا ربي. 
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2 يس 8 داهالة شه 1 4 3 واه فى 7 لل 5 اد ا ا 
فقول لأمَيَهِ: هَل بَلِعَكُم؟ فيُمولون لا ما جَاءَنا مِنْ نبِي» فقول لنوح: مَنْ يَشْهَد 
6 2 هه 300 ءه 2 ل ءٍ - 2 3 د 7 
لَكَ؟ قَيَقُولُ: مُحَمَّد كله وَأَمَنهُه قََشْهَدُ أنَهُ قَدْ بَلْمَ وَهُوَ قَوْلهُ جَلَ ذِكْرُهُ: وَكَدَيكَ 
جَمَلتَكُمَ أمَهَ وَسَطا لِنَكُووا شُهَدَاء عَلَ التّاس» وَالوَسَط العَذْلُ). 


واس ل وو وله 


0 - حَدَّنَيى إِسْحَاق بْنُ تضرء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِء حَدَّثَنَا أَبُو حَيّانَ» عَنْ 


(بَقُولُ لأمَيه : هل بَلّمَكُمْ؟ قَيَقُونُونَ لا مَا جَاءَنَا) مِنْ نَِيرٍ ويروى : (مِنْ لَبِيْ) 
فإن قيل قَالَ الله تَعَالَى : ©آليَومَ نحْيَمٌ عََ أَفوِههمم» [يس: 65] فكيف يتكلمون 
بذلك فالجواب أن في يوم القيامة مواطن موطن يتكلمون فيه وموطن يسكتون. 

(كْيَقُولُ توح : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقَولُ: مُحَمَّدٌ يله وَأَمَنْهُ) أي : يشهد محمد 
وأمتهء (قَتَشْهَدُا" أنَّهُ كَد بَلّعٌء وَهُوَ كَوْلّهُ جَلَ ذِكْرُهُ: «وَكَدَلِكَ جَملتكك أمّهُ 
وَسَطلا») عدلًا وخيارًا وهي صفة منقولة من الاسم الذي هو وسط الشيء 
ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

( ل لَِكُووا دُبَدَآَ عَلَ الئاس ») ثم فسر الوسط بقوله: (وَالوَسَط العَذْلُ) 
ويروى في الحديث عنه غيره قَالَ فيقولون كيف يشهد علينا أمة محمد ونحن أول 
الأمم وهم آخرهم فيقولون نشهد أن اللّه تَعَالَى بعث إلينا رسولًا وأنزل عليه 
الكتاب فكان فيما أنزل علينا خبركم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير وكذا النَّسَائِيَ. وابن ماجة في الزهد. 

(حَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَضْرِ) هو إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمٍ بن نصر أَبُو إِبْرَاهِيم السعدي 
الْبْخَارِيَ وكان ينزل بالمدينة بباب سعد فالبخاري تارة يقول إِسْحَاق بن نصر فينسبه 
إلى جده وتارة يقول إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيم ابن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ) الطنافسى الحنفى الأيادي الأحدب الكوفي قَالَ: 
اعذتكا انعا )رع الجهملة ودين المنا د الحيه يكت بن طعيد ب بعيان 
النَيْمِىَء (عَنْ بي رُرْعَةَ) بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة واسمه هرم 


(1) بنون المتكلم مع الغير. 


5 عدهدي ىار «ع دبعم دره . ث#»( عه ن#» يانه + 2 عل مس )وه 
عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عنهء قال: كنا مع النبي كَل فِي دَعْوَةٍ «فرفِعٌ إِليْهِ 
0 دكب هشه 000 2 
الذْرَاعٌ» وَكَانَتٌ تعجبه فُنَهَسَ منهًا نَهْسَة). 


ًّّ 


وَقَالَ: «أنَا سَيّد القَؤْم يَوْمَ القِيَامَةٍ ل ا ا و 


5 
ع موةمجً 


ابْن مُمّر بن جرير بن عَبْد الله البجلي» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : 
كُنَا مَعَّ النَبِيَ يكل في دَعْوَةِ) بفتح الدال أي: في ضيافة وبكسرها في النسب 
وبضمها في الحرب. 

(َرُفِمَ إَِيهِ الذّرَامُ) على البناء للمفعول قَالَ ابن التين والصواب رفعت وكذا 
في الأصول رفعت إلا أنه جاز في المؤنث الذي لا فرج له تذكيره وتأنيثه والذراع 
كذلك ولذلك قَالَ: (وَكَانَتْ نُعْجِبّهُ) يعني وكان رَسُول اللّه بكلِ يعجبه الذراع 
ويحبها وكانت محبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة 
مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. 

(تَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌُ) فنهش منها نهشة بالإعجام وفي بعض الأصول بالإهمال 
وكلاهما صحيح فالتهس بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأخذ 
بالأضراس وَقَالَ القزاز النهش أخذ اللحم بالأسنان وقيل هو القبض على اللحم 
ونثره عند أكله وَقَالَ الأصمعي هما واحد وهو أخذ اللحم بالفم وخالفه أبُو زيد 
فذكر ما ذكرناه. 

(وَقَالَ: أنَا سَيّدُ القّوْم يَوْمَ القِيَامَةِ) أي : الذين يفوق قومه ويفزع إليه في 
الشدائد وحص يوم القيامة لارتفاع سؤدده وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع 
ولده تحت لوائه ذكره القاضي عياض. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وتقييد سيادته بيوم القيامة لا ينافي في الدنيا وإنما خصّه به 
لأن هذه القصة قصة يوم القيامة وإذا كان هو سيدًا يوم القيامة وهو أعظم من 
الدنيا فبالأولى أن يكون سيدًا في الدنيا أَيْضًا فإن قيل قَالَ لِِ: «لا تخيروا بين 
الْأَنْيَاء» قال «لا نفضلوني على يُونْس بن متى عَلَيْهِ السَّلَامٌ) فكيف قَالَ ذلك 
فالجواب: أنه كان قبل إعلامه بسيادة ولد آدم والفضائل لا تنسخ إجماعًا فبقيت 
القبيلة والذي قَالَ في يُونْس من باب التواضع وقد قيل إن المنع في ذات النبوة 
والرسالة فإن الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السََّامُ فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا 
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هَل تَدْرُونَ بِمَنْ؟ 0 الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيُبْصِرُهُمْ النَّاظِرٌ 
وَيْسْمِعْهُمُ الدّاعِي وَتَذْنُو مِنْهُمُ السَّمْسُء قَيَقُولُ بَعْض النَّاسٍ : ألا تَرَوْنَ إلى ما نتم 
فيه» إلى لم اواتطرود إلى تن لق لخم إلى رماي َيَقُولُ بَعْضٌ النَّاسٍ : 
أَبُوكُمْ آدم؟ فَيَأَنُونَُ فيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَسَرِهِ حَلَقَكَ الله بِيَدِو وَنَمَحَ فيك مِنْ 
فعندة واف الملايكة فتكدوة لله واتكلة الجعنت أل َشِفَح لنا إلى نوك + ألا 


سس سمس 


تَرَى ما نحن فيه وَمَا بَلَعَنَا؟ 


تفاضل فيها وإنما العافر نيا زيادة الالنوال والكزانات والربب وال لطات. 

(هَلَ نَدْرُونَ بِمَنْ؟ يَحْمَعٌ اللَّهُ الأوَّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ) أي : أ أرض 
ل 

2و فَيْبْصِرهُمُ النَاظِرٌ) أي : يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه منهم شيء 
ا رس الا لي ل 
على الأكثر ويروى بضم الياء وَقَالَ أَبُو عبيد معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي 
عليهم كلهم. 2 مر ب ل 0 
والصواب قول من قَالَ فيبصر الناظر من الخلق. وعن أبي حاتم إنما هو بدال 
مهملة أي : يبلغ أولهم وآخرهم. 

وَقَالَ ابن الأثير والصحيح فتح الياء مع الأعجام. 

(وَيَسْمِعَهُم) بضم الياء من الإسماع (الدَّاعِيٍ ودود مِنْهُمُ السَّمْسُء فَيَمُو 
ل ا اام 

(ألا تَنْظُرُونَ) كلمة ألا في الموضعين للعرض والتحضيض وهي بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام. 

(إِلَى مَنْ يَشْهَ يَشْمَعُ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ يَقُولُ بَمْضٌ النّاسِ : أَبُوكُمْ آدَمُ» فَيَأُْونَهُ 
يَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِء خَلَقَكَ اللّهُ بدو وَتَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ) الإضافة 
إلى الله لتعظيم المضاف و7 تشريفه كقولهم عبد الخليفة كذا. 

(وَأَمَرَ المَلائِكَةَ قَسَجَدُوا لَكَء وَأَسْكَنَكَ الجن ألا تَشْمَعٌ لَنا إِلَى رَبك ألا 


تَرَّى ما نحن فيه فيه وَمَا بَلَعَنَا؟) بفتح الغين هو الصحيح لأنه : تقدم ما بلغكم ولو كان 
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ل رَبّي غَضِبَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ روح كد ييا وَنَهَانِي عَنِ 
المَّجرَة فَعَصَيئُهُ: نَفْسِي تَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَى تُوج. وان 


مرع 


يُقُولُونَ : يَا ُوح. أَنْتَ أَوَّلْ الرْسّْل”؟ إِلَى أَهْل الأزض» 
يسكوة الحكن لمان بلعوع وتبل بالسكوت وله رجه 
(فَيَقَولُ : رَبّي عضب عَضَبًا لَمْ يَفْضَبٌ قَبْلَهُ مِثْلّهُء ولا يَعْضَبِ بَعْدَهُ مِثْلَهُ) 
المراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب. 
وَقَالَ النووي المارد من غضب اللّه ما يظهر من انتقامه فيمن عصاه وما 


يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم يكن ولا يكون مثلها ولا شك أنه لم يقع 
فكي كو ا و 


(وَنَهَانِي عَنٍ الشَّجَرَةٍ و فَعَصَيْنُه نَفْسِي نَفْسِي) أي : نفسي هي التي تستحق أن 
00 والفسي إذا كانا متصدين فالمراد يعض لرا زه أو قولة انط 
مكدا والكير ميحدوف: 


(اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي ‏ ادْمَبُوا إِلَى نوح) بيان لقوله اذهبوا إلى غيري» (فَيَأَنُونَ 
ترشا فيَقُولون 0 أنْتَ أَوَّلُ الرّسُل إِلَى أَمْلٍ الأزض) وإنما قالوا له ذلك 
لأنه آدم الثاني أو لأنه أول رسول هلك قومه أو لأن آدم ونحوه خرج بقوله إلى أهل 
الأرض لأنها لم يكن لها أهل حينئذ أو لأن رسالته كانت بمنزلة التربية للأولاد. 


(1) قال الحافظ: أما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبيّاء وبالضرورة نعلم أنه كان 
على شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول 
رسول فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم إلى أهل الأرض لأنه 
في زمن آدم لم يكن لللأآرض أهل. أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل 
أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم مع تفرقهم في عدة بلادء وآدم إنما 
أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس ولا يرد لأنه 
اختلف في كونه جد توح اه. 
وبسط القاري الكلام على ذلك بما لا مزيد عليه» وذكر في جملة كلامه أما آدم وشيث فهما 
وإن كانا رسولين إلا أن آدم أرسل إلى بنيه ولم يكونوا كفارّاء وشيئًا كان خلفه له فيهم بعده 
بخلاف نوح فإنه مرسل إلى كفار أهل الأرض وهذا أقرب من القول بأن آدم وإدريس لم يكونا 
رسولين» وقد يقال: إنه أول نبي بعثه اللّه بعد آدم على أن شيئًا كان خليفة له فأوليته إضافية أو 
أول نبي بعئه من أولي العزم فالأولية حقيقية» وهذا أوفق الأقوال وبه يزول الإشكال» اه. 
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وَسْْمَاكَ الله عَنَدًا شَكُورًا أما ترق إلى ا تن فق ألا تر إلى عا بلقناء ألا 
تَشْفَعُ لا إلى رَبْكَ؟ قَيَقُولٌُ: رَبّي عَضِب اليَوْمّ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ َبْلَهُ مِثْلَه ولا 


ا ره 


: سومو ومع مو ابء 
. 00 

7 بعذه مثله» نفسى نفسِى » ل ل ال اع لد 1 وود ولو كوه نا 
00090900 00 0 0 0 000 2 022227777721 


وفي التوضيح: قولهم أنت أول الرسل إلى أهل الأرض والصحيح قاله 
الداوودي. وروي أن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ نبي رسول وقد روي في ذلك حديث عن 
رَسُول الله يَكِلة. 

وقيل : هو نبي وليس برسول . 

وقيل : رسول وليس بنبي انتهى. 

وَقَالَ ابن بطال: آدم ليس برسول نقله عنه الْكِرْمَانِيَ . 

قَالَ الَْيْنِيَ : الصحيح أنه نبي رسول وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحقًا 
وعلم أولاده الشرائع وقول ابن بطال غير صحيح وأما قول من قَالَ إنه رسول 
وليس بنبي فظاهر الفساد لأن كل رسول نبي» ومن لازم الرسالة النبوة» انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبا 
وبالضرورة يعلم أنه كان على شريعة من العباد وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى 
هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول الرسل فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل 
الموقف لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ مقيدة بقولهم إلى أهل الأرض لأنه في زمن آدم لم يكن 
للأرض أهل أو لأن رسالة آدم إلى أولاده كانت كالتربية للأولاد. 

واستشكله بعضهم بإدريس ولا يرد لأنه اختلف في كونه جدًا لنوح عَلَيْه 
الْسَلام. 

(وَسَمَاكَ اللَّهُ عَبْدًَا شَكُورًا) قَالَتَعَالَى: ##إِنَّك كن عَبَدًا سَكورَا » 
[الإسراء: 3] وروى عبد الرزاق بسند مقطوع أن نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ كان إذا ذهب 
إلى الغائط قَالَ الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. 

(أَمَا تَرَى) بفتح الهمزة وتخفيف الميم وهي حرف استفتاح بمنزلة ألا وكلمة 
ألا بعدها في الموضعين للعرض والتحضيض. 

(إِلَى ما نَحْنُّ فِيوء ألا تَرَى إِلَى مَا بَلَعَنَاء ألا تَشْمَعُ لَنا إِلَى رَبكَ؟ قَيَقُولُ : رَبّي 
عَضِبَ اليم عضا لَمْبَضَبْ قَبَْهُ ْله ولا يَْضَبِ بَْدءُ ْله في تفْسِي : 
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انثواة الع كك مادرنى تاشكة تشة وال عن كتعال ما سكن 1أكم راك 
وَاشْمَعْ تُشَمّعْ وَسَل تَعْطَةْ» قَالَ محمد بن عُبَيْدٍ : لا أخفَظ سَائْره. 

1 - حَدَّنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلَِ بن نَضْرء أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ» 
ائُْوا النَبَِ كل) هو نبينا مُحَمَّد يَكةِ بين في ذلك بقوله : (فُيَأَنَونِي) أصله فيأتونني 

(فَأَسْجدُ تحت العَرْشٍ» فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدٌ ارْمَعْ رَأَسَكَء وَاشْفَعْ تُسَفّمْ) على 
البناء للمفعول من التشفيع وهو قبول الشفاعة. 

(وَسَلْ نَعْطَهُ) هو على البناء للمفعول أَيْضًا من الإعطاء. 

(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ : لا أمظ سَائِرَهُ) أي : باقي الحديث لأنه مطول علم 
من سائر الروايات وقد بينها غيره وحفظه حتى قَالَ ابن التين وقول نوح ائتوا النْبِيَّ 
وهم إنما دلهم على إِبْرَاهِيمِ عَليّهِ السَّلَامُ وإبراهيم دلهم على مُوسَى عَليّهِ السَّلَام 
وموسى دلهم على عيسى عليه السَّلَامُ وعيسى دلهم على نبينا يَكِِ. 

. 0 ل اسع و؟ ك. 100 01 5 1 
رؤساء أتباع الرسل وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا يَكِلِ. 

فإن قيل روى أبُو الزعراء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ نبيكم رابع أربعة 
جبريل ثم إِبْرَاهِيمٍ ثم مُوسَى وعيسى عَلَيِْمْ السّلَامُ ثم نبيكم يل فالجواب أنه قَالَ 
الْبَخَارِيَْ أبُو الزعراء لا يتابع عليه والمشهور المعروف أن نبينا يَكئِِ هو أول شافع. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» 
وَالتّرْمِدِيَ في الزهد, والأطعمة, وَالنَّسَائِيَ في الوليمة؛ والتفسيرء وابن ماجة 
فى الأطعمة. 

دا > > م ممع م يه 8 5 : 
المهملة فيهما الجهضمي الأزدي البَضريّ يكنى أبا عمر قَالَ: (أَخْبَرَنا أبو أَحْمّدَ) 
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عَنْ سْفْيَانَه عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ يَرِيدَ عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


أن وَسُولَ الله له تَرا: مهل ين مك4 مثلَ قِرَاءةٍ العَامَة 
هو ابن عَبّْد الله بن الزبير بْن عُمّر بن درهم الزبيري. 

(عَنْ سُفْيَانَ) هو النَوْرِيَء (عن أَبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبْد اللّه السبيعي. 

(عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ يَزِيِدَ) من الزيادة النخعيء (عَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي: ابن مَسْعُود 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ الله يل كَرَآً: طمَهَلَ من مد #) وأوله قوله تَعَالَى : 
وقد رَكَهَآ ءايه فَهَلْ ين مُدَكرٍ (69 * [القمر: 0115 أي: ولقد تركنا السفينة آية 
أي : عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظرًا وكم من سفينة كانت بعدها 
صارت رمادًا. 

وَقَالَ قَتَادَة: ألقاها اللّه بأرض الجزيرة وقيل على الجودي دهرًا طويلا 
حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة #مَهُلُ ين مُدَكرٍ» أي : متعظ معتبر خائف مثل 
عقوبتهم 9«دَكيِقَ كن عَذَانِ وَنْدْرٍ 6 » [القمر: 16] أي: إنذاري استفهام 
تعظيم لما مضى وتخويف لمن لم يؤمن بمحمد كَل 

(مِثْلَ قِرَاءَةٍ العَامّةِ) يعني قرأ رَسُول الله َك بالإدغام وإهمال الدال كما هو 
القراءة المشهورة التي يقرؤها السبعة لا بفك الإدغام ولا بالمعجمة كما قرئ 
في الكواة: 

وَقَالَ الْمَرَاءِ : حَدَّتَنِي الكسائي عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إِسْحَاق عن 
الأسود قَالَ قلنا لعبد اللّه فهل من مدّكر أو مذكر يعني بالدال المهملة وبالمعجمة 
قَقَالَ أقرأني رَسٌّول الله كَكِ بالدال يعني بالمهملة . 

ومطابقة الحديث للترجمة يؤخذ من قوله تَعَالَى : «إوَلمّد تَرَكنَهَآ 4 [القمر: 
5] فإن الضمير راجع إلى سفينة نوح عَلَيّهِ السَّلَامْ. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُكَارِيَ في التفسير. 

وفي أَحَادِيث الْأَنِْيَاء أَيُضًا. 

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» وأبو داود في الحروفء. وَالتَّرْمِذِيَ في 
القراءات+ وَالتّسَانَ في التفسير. 


60 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


4 - باب 

(0إوَإِنَّ إليَاسَ لَينَ الْمرْسَلِيَ 9 *) هو بكسر الهمزة قطعًا ووصلًا ابن 
ياسين بن العيزار بن هارون كذا روي عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وبه قَالَ 
مقاتل”' وعن ابن إِسْحَاق أنه ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران”. وحكى الثعلبي عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن إلياس هو إدريس 
كنا أناستوب هر إسزايل قال عخرة وعذا في مصيعت ابن صنتشرة رع الله 
عله وإن [تريس لمن العرسلين .وكان المصنف رجع عتطذهاكوة [دريس ليس من 
أجداد نوح' © من الْأنْبِيَاء الذين بعثوا إلى ب: بني إسرائيل وعن ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا هو عم اليسع. 

وَقَالَ آخرون بعثه اللّه إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل» وَقَالَ وهب إن 
اللاتعالى لها فين حوقيل وعظم فى يت إسرائيل الاحدات واتسيرا ما كاد مق 
عهد اللّه إليهم حتى نصبوا الأوثان وعبدوها فبعث الله إليهم إلياس رسولا وكان 
الناس مع ملك من ملوك بني إسرائيل اسمه أجاب وله امرأة اسمها إزبيل وكان 
يسمع منه ويصدقه وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنمًا يقال له بعل. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: سمعت بعض أهل العلم يقول ما كان بعل إلا امرأة 
يعبدونها من دون اللّه فجعل إلياس يدعوهم إلى اللّه وهم لا يسمعون منه شَّيْنَا إلا 
عا 11 ا بولا رين از لاد للها روي يا صر 
إليه إلا باطلًا واللّه ما أدري فلانًا وفلانًا فعدد ملوك مثله من ملوك بني إسرائيل 
بالشام يعبدون الأوثان إِلّا على مثل ما نحن عليه يأكلون وبشربون ما ينقص دنياهم 
فاسترجع إلياس ثم رفضه وخرج عنه وفعل ذلك الملك ما فعل أصحابه من عبادة 


(0) ويقال إنه بعث بعد هارون. 

220 وإلياس بقطع الهمزة اسم عبراني وبوصلها كما هو في رواية ابن ذكوان اسم دخله الألف 
واللام وكان أسمه : ياس. 

(3) فلهذا ذكره بعده وسيأتي ما يتعلق به إن شاء اللّه تعالى» وقيل هو نبيٌ. 


0 كِنَاتُ أَحَادِيتٍ الأَنيِيّاءِ 61 
د َال لقومهء أ عض 09 59 دعوت ب 8 11 


الأوئان قَقَالَ إلياس اللّهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر فأوحي إليه أنا جعلنا 
ابرار انه يدعت كرد ابت الذي ناذه في فى ذلك لتإن ناس ابيع اميك 

عنهم المطر فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت المواشي والهوام والشجر ولما 
دعا عليهم استخفى شفقة على نفسه منهم فكان حيث ما كان وضع له رزق وكانوا 
إذا وجدوا ريح الخبز في مكان قالوا لقد دخل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى 
أهل ذلك المنزل منهم شرًا ثم إنه يستأذن اللّه في الدعاء لهم فأذن له فجاءهم فَقَالَ 
إن كنتم تجيبون أن الذي أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على باطل فأخرجوا أوثانكم 
وما تعبدون واجأروا إليهم فإن استجابوا لكم فهو كما : تقولون وإن عي لم تفعل 
علمتم أنكم على باطل وادعوا اللّه يفرج عنكم ما أنتم فيه قالوا أنصفت فخرجوا 
بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم فعرفوا ما هم عليه من الضلال ثم سألوا إلياس 
الدعاء فدعا ربه فمطروا بساعتهم فحسنت بلادهم فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا 
على أخبث ما كانوا عليه فدعا اللّه أن يقبضه فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه 
لذة المطعم والمشرب فكان إنسيًّا ملكا أرضيًا سماويًا يطير مع الملائكة. وذكر 
الحاكم عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ مصححًا أنه اجتمع مع سيدنا رَسُول اللّه يك في 

سا ا الجر اليج ولام ساي مل 

مد كَالّ4) أي: اذكر حين قَالَ إلياس عَلَّيْهِ السَّلَامُء ( لوو آلا لَتَمُوْنَ4) 
عذاب الله بالإيمان به. 

(م! أَنَدَعُونَ بعلا ) أي : أتعبدون بعلا أو أتطلبون الخير منه وهو اسم صنم 
لأهل بك من الشام يعبدونه فلذلك سميت مدينتهم بعلبك. 

وَقَالَ مجاهد وَعِكرِمّة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة أهل اليمن وهي 
رواية سّعِيد بن جُبَيّر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا والمعنى أتدعون بعض 
البعول أي: الأصنام فإنهم أرباب على زعمهم فتنوين بعلا على هذا الوجه 
للتبعيض قيل وكان من ذهب طوله عشرون ذراعًا وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه 
وله أربعمائة سادن جعلوهم أنبياء فكان إبليس يدخل جوفه ويتكلم بشريعة 
الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس أو هم أهل بعلبك من بلاد الشام. 
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6ك 100 26 ساسع الس به سرع سو 220 يعدعع مووي 4دورء بعاد 
دروت كَحْسَنَ للَْئِقِنَ ©) اله ميك ورب بابك الأرّيت 7 هَكَذّوهُ وتم لمُحَصَرُونَ 
ِلَّا عبَادَ أله الْمُحْلصِيدَ © وَررَكَا عَلََهِ فى الآخينَ © »* [الصافات 123. 129] 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ «يُذْكَرٌ بِخَيْرٍ سكم عَكَ إل يَاسِينَ 9©) و ا 


(«إوَيَدَرُوتَ لحْسَنَ خَْلِتِينَ *) أي : وتتركون عبادته فلا تعبدون وقد أشار فيه 
إلى المقتضى للإتكار المعنئ بالهمزة ثم صرح بقوله : 

( الله ريك ورب املك الأوّيبه 9 4) وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
ويعقوب بالنصب على البدل والباقون بالرفع على الاستئناف. 

( 2 مَكَدَّبوهُ # ) أي : إلياس. 

(إفَِتّهَمْ لَمْحْصَرُونَ4) في العذاب والنار وإنما أطلقه اكتفاء بالقرينة أو لأن 
الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرقًا. 

( إلا عبَادَ أنه الْمُخْلصِينَ © #) من قومه فإنهم نجوا من العذاب قال القاضي 
وهو مستثنى من الواو في فكذبوه لا من المحضرين لفساد المعنى انتهى. وذلك 
لأنه يستلزم مجامعة التكذيب مع كونهم مخلصين لظهور أن ضمير محضرون 
للمكذبين لكن لا يمكن أن يقال لا فساد فيه لأن استثناءهم من القوم المحضرين 
لعدم تكذيبهم على ما دل عليه التوصيف بالمخلصين لا من المكذبين فحال 
المعنى واحد. والتحقيق أن ضمير محضرون للمكذبين لا للقوم فالفساد ظاهر. 

(إوَتَركُنا عَلَيِهِ فى الآخرنَ 69 4) أي : أبقينا ثناء حسناء وذكرًا جميلًا فيمن 
بعده من الْأَنِْيَاء والأمم إلى يوم القيامة. 

وَقَالَ ابْن عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَدْهُمَا (يُذْكَرُ بَكَيْرِ) وصله ابن جرير من طريق 
علي ابن بي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَخِيَ الله عَنْهُمَا ني قَْلِ تعَالَى : لمكم عل إل 
َايِينَ © 4 [الصافات : 130] قَالَ يذكر بخير. 

( «سَلَمٌ عَكَ إِلْ يَايِينَ (©) *) لغة في إلياس مثل إِسْمَاعِيل وإسمعين وميكائيل 
وميكائين وإدريس وإدراسين وسينا وسينين ولعل لزيادة الياء والنون فى السريانية 
ميعتى واخعاره هنا لمراعاة القواصل وقيل إته شع له مراد بهه و وأتباعه 
كالمهلبين لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو جمع للمنسوب إليه 
بحذف ياء النسبة كالأعجمين وهو قليل ملبس وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على 
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نا كَدَلِكَ جرِى السْحَيِيِينَ (©) إِنَدُ ين عِسَاوِنا مؤي (©) » [الصافات: 130. 132]) 
يُذْكَرُ تن ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ أن إِلْيَاسَ 1 إِدْرِيس 


محمد يق أو القرآن أو غيره والكل لا يناسب نظم سائر القصص ولا قوله. 

(<«إنًا كدَلِكَ خَْرَى السْحَسِيِينَ (©) إِنَهُ يِنَ عِبَاوًا الَْؤبِنَِ © *) إذ الظاهر أن 
الضمير لالياس: 

و(يُذْكَرٌ تحن ابْنِ مَسْعُودٍ وَاب بْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنَ إِْيَاسَ هُوَ إدْرِيسُ) 
عليه السَلَومُ آمااقول اين كشكوم وغِيى الله عله فوصدله عن بو ميد اين أبى 
حاتم بإسناد حسن عنه قَالَ إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل» وأما قول ابْن 
عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده 
ضعيف ولهذا لم يجزم به الْبْكَارِيَ. 

وقد أخذ أَبُو بكر ابن العربي من هذا : أن إدريس لم يكن جدًا لنوح عَلَيِْ 
الْحَلَامُ وما هو من بني إسرائيل وامتتدل على ذلك بقوله عله الشلاء لبي 246 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولو كان من أجداده لقال له كما قَالَ له آدم 
وإبراهيم عليهما السلام والابن الصالح وهو استدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه 
بأنه قَالَ ذلك على سبيل التواضع والتلطف فليس ذلك نضا فيما زعم. 

وقد قَالَ ابن إِسْحَاق في أول السيرة لما ساق النسب الكريم فلما بلغ إلى 
نوح قَالَ ابن لمك بن متوشلخ ابن ابن خنوخ وهو إدريس فيما يزعمون وأشار 
بذلك إلى أن هذا القول مأخوذ من أهل الكتاب”2. 

ولعل المصنف رجح عدم كون إدريس جدًا لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وعدم كون 
إلياس هو إدريس بل هو نبي من الْأنِْيَاء غير إدريس عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حيث ذكره 
بعدها فَقَالَ: 


(1) ويقال: إلياس هو الخضرء والمشهور أنه غيره وإلياس صاحب البراري» والخضر صاحب 
الجزائر ويجتمعان قي كل يوم عرفة بعرفات؛ ويقال هو من سبط يوشع بن نون بعثه الله تعالى 
إلى أهل بعلبك قكذبوه قأهلكهم اللّه تعالى بالقحط وقال الله تعالى لإلياس سلني أعطك» 
فقال: ترفعني إليك فرفعه الله إليه وجعله أرضيًا سماويًا إنسانيًا ملكيًا بطير مع الملائكة» 
وذلك القول يؤيّد كونه إدريس وأنَّ إدريس ليس جدًا لنوح» واللّه تعالى أعلم. 
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5 - باب ذكر إِدْرِيسٌ عَلَيّهِ السَّلامُ 
وَقَوْلِ اللَهِ تَعَالَى : «وَرَمِسَهُ مَكنَا علا 9©) »* [مريم : 57]. 


5 - باب ذِكر إِدْرِيس عَلَيّْهِ السَّلامُ 

نات زكر أرط علو التددم) عل سقط عدا الباجه فيا رذازة أب اذر. 

وَهُوَجَدٌ أبي توح. وَيُقَالُ جد توح عَلَيْهِمًا السَّلامُ القول الأول أولى من 
الثاني لما تقدم أنه ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس 

ولعل الثاني مجاز لأن جد الأب جد. 

ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح وفيه نظر لأنه إن ثبت ما قَالَ ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهَما أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح 
لا آن بُوحًا من ذريت لقوله تغالى في سورة الأنمام : «#وَنوَحًا هَدَيمَا من قَبَلُ وَمِن 
دري دَاودَ وَسُلَيْمّنَ» [الأنعام: 84] إلى أن قَالَ وعيسى وإلياس فدل على 
أن إلياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير فِي قَوْلِهِ ومن ذريته لنوح ولإبراهيم 
لأن إِبْرَاهِيم من ذرية نوح فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا مجادلة 
وذكر ابن إِسْحَاق في المبتدأ أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون أخي مُوسَى بن عمران واللّه تَعَالَى أعلم. 

ثم إن هذا القول وهو جد أبي نوح إلى آخره لم يوجد في أكثر الأصول 
وإنما وجد فِي رِوَايَةٍ الحفصي ثم إنه قد اختلف في لفظ إدريس فقيل: هو 
غربي واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لكثرة درسه الصحف وقيل: بل 
سرياني . 

وفي حديث أبِي در الطويل الذي صححه ابن حبان أنَّ إلياس كان سريانيًا 
ولكن لا يمنع ذلك كون لفظ إدريس عربيًا إذا ثبت أن له أسمين. 

(وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : مإوَرَمَسنَهُ مَكَنَا َي 6 ) بالجر عطف على ذكر إدريس 
والمعنى رفعنا إدريس مكانًا عليًّا وهو السماء ء الرابعة وهو مكان علي بغير شك 
واستشكل بعضهم بأن غيره من الْأَنِْيّاء أرفع مكانًا منه وهذا ليس بشيء إلا أنه لم 
يذكر أنه أعلى من كل أحد وقد أجاب ذلك البعض بأن المراد أنه لم يرفع إلى 
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2 - قَالَ عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ الزُهْرِيَّ» ح حَدَّنَنا 
َحْمَدٌ بْنّ صالِحء حَدَّكنا عَنْيِمَةٌ+ حذّتنا يُونْىُء عن ابن شنهاب» كال قا 


6 


انس 


ل 


السماء من هو حي غيره ورد بأن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا قد رفع وهو حي وهذا 
الرد موجه على القول الصحيح من أنه رفع وهو حي وأما على قول من يأخذ 
ماهر فوله لقان إن مُتَوَوِياك وَرَافْمَكَ» [آل عمران: 5] فلا يردالرد 
المذكور ثم كون إدريس عَلَيُهِ السَّلَامُ رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية 
وقد روى الطبَرِيّ أن كعب قَالَ لابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَرمَحنَهُ مَكنَا عَلِيَّا (©) 6 أن إدريس سأل صديقًا له من الملائكة فحمله بين جناحيه 

ثم صعد به فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت فَقَالَ له أريد أن تعلمني 
كم بقي من أجل إدريس قَالَ وأين إدريس؟ قَالَ هو معي فَقَالَ إن هذا الشيء 
عجيب أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة فقلت كيف ذلك وهو في 
الأرض فقبض روحه فذلك قوله تَعَالَى: «وَريََتَه مَكنَا عَِئَا © * [مريم: 57] 
وهذا من الإسرائيليات واللّه أعلم بصحة ذلك وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو 
ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. 

وفى حديث أبى در رََِ الله عَنْهُ الطويل الذي ضحححه ابن خبان أن إدريس 
عَلَيْه السَّكَامُ كان نينا رسولا وأنه أول من خط بالقلم. 

وذكر ابن إِسْحَاق له أوليات كثيرة منها أنه أول من خاط الثياب. 

(قَالَ عَبْدَانَ) كذا وقع في أكثر الروايات بصيغة التعليق . 

ووقع فِي رِوَايَةِ أبي ذَر: حَدَّنَنَا عبدان؟ لقب عَبْد اللّه بن عثمان وقد مر 


© سمه 


قيريعرة قال (اخْيرَيا عبد اللداتهر ابن التيارف قال : (أخررنا جوقة) حؤاين 


يزيد» (عَنٍ الزُهْرِيَ) ابن شهاب (ح) تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. 

و(حَدَّثْنًا أَحْمَدٌ بْنُ صَالِحَ) هو أَبُو جعفر المصري قَالَ: (حَدَثَمًا عَيْبَسَةُ) بفتح 
العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة وبالسين المهملة هو ابن خالد قَالَ : 
(حَدَتََا يُونْلَ) هو عم عنبسة» (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه (قَالَ: قَالَ أَنَسٌ) ابْنُ 


210 ووصله أيضًا الجوزقي من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان وعبدان. 
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ر مع ورا 2 


كَانَ أَبُو ذْرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدّتُ 


0 


ريما نا َأَفْرَعَهَا في صَدْرِيء ثُمَّ أظبَقَف ا بوي تق ين 
السَّمَاءِء كَلَمّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الذَّنْيّا َالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنٍ السَّمَاءِ: افْتَحْء قَالَ مَنْ هَذَا؟ 
َالَ: هَذَا جبْرِيلُ قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ كَالَ: مَعِي مُحَمّدُ َال أَْسِل إَِيْ؟ كَالَ: تَعَمْ 2 
قَافْئَحَ قَلَمّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّْيَا إِذَا رَجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَسُْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ 5 
نَظرَ قِبَلَّ يَمِينِهِ ضَحِكٌء وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىء فَقَالَ : مَرْحَبًا يالنَِيَ الصّالِح وَالابْنٍ 
الصَّالِحَء قلت مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلٌ؟ كَالَ: : هَذَا دم وَهَذِهِ الأسُْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ 
نسم بَنيوء قَأَهْلُ اليَمِينٍ نْهُمْ أل الب وَالأسْودةٌ التي عَنْ شِمَالِه أل الثارء كإذا نر 
قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىء ثُمّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلٌ حَنَّى ا 
المَانِيَة فَقَالَ لِحَازِنِهًا: افْتَحْء فَقَالَ لَهُ حَازِنْهَا مِئْلَ مَا قَالَ الأوَّلُ فَمَتَحَ» قَالَ أَنَسّ 
مَالِكِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ (كَانَ أَبُو در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بُحَدٌ دَتُ أن 

ُرِجَ سَفْف بي وَأَنَاِمَكَد» َل جِبْرِيلٌ كَمَرَجَ صَدْرِيء كُمَ عَسَلَهُ بِمَاء رمرم م 


جَاءَ بَظسْتٍ مِنْ ذْمَبٍ مُمْتلٍِ حِكْمَة وَإِيمَانًاء كَأَفْرَعَهَا في صَدْرِي. م أظبقه» ثم 
أَحَدَ بِيَدِي فَعَرَج ٍ بي إِلَى السّمَاوِ ما جَاء إلى السّمَاءِ الل 0 لِحَازِنٍ 
السَّمَاءِ : افْتَخْ» قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: : هَذَا جِبْرِيلٌ قَالَ: مَعَكَ آَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِي 


مُحَمّدٌ؛ ثَالَ أَرْسِل إِلَيْه؟ كَالَ : نَم كَافتخ» فَلَمَا عَلَوْنَا السّمَا لسَّمَاءَ الدَّنْيا إذّا رَجُلَّ عَنْ 
يَمِينهِ يَمِنه أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أُسْوِدَةٌ) جمع سواد وهو الشخص. 
(فِذًا نر قبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جانب (ِيَمِينِهِ ضَحِكٌ وَإِذًا 
َظرَقِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىء كَقَالَ : مَرْحبًا الي الصَالِحِ وَالابْنِ الصّالِح» قلت مَنْ هَذَا 
اردان : هَذَا آدَمُ وَهَذِِ الأسْوِدَةُ عَنْ يَمِييِه وَعَنْ شِمَالِهِ نْسَمٌ بَنِبو) النسم 
بفتح النون والسين المهملة جمع نسمة وهي النفس. 


(كَأَهْلُ اليمِين م 8 ِنْهُمْ أَهْلُ الجن وَالأسْوة التِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلّ النَّارء فَإذا نَظرّ 
قِبَلَ يَمِينِهِ ضْحِكَ وَإِذا َرَ ِب شِمَا لِهِ بَكَى» م عَرجٌ بي جتريك حت ألى الما 
لنَّانِبَة كَقَالَ لِحََارِتِهًَا : الت . تقال لَه حازها لك ماك لَ لأوّلُ قَمَتَحَ كَالَ أَنَسٌ) : 
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ذَكر أنَهُوَجَدَ في السَّمَوَاتِ إِْرِيسَ» وَمُوسَىء وَعِيسَى» ٠‏ وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُْبتْ لي كيت 
منَازِلّهُمْ. غَيْرَ أنَهُ قَدْ ذَكَرَ: أَنّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمّاءِ الدّنْيَاء َإِْرَاهِيمَ في الَّاوسَةٍ: 
وَقَالَ أَنَسٌ: «قَلَمّا مَرَ جِبْرِيلَ بإِدْرِيسٌ قَالَ: مَرْحَبّا بالئِّيَ الصّالِح وَالأخ الصَالِحء 
فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ هذا إدرِيسسٌ» ثُمّ مرَرْتُ يمُوسَى قَقَالَ : مَرْحَبًا يالئَبِيّ الصَّالِح 
وَالأخ الصَّالِح. 0 ؛ ثم مَرَرْتُ بعِيسَى فَقَالَ :رحبا بالنبين 
الصَالِح وَالأخ الصَّالِح: » قَلتُ: مَنْ عَدَا؟ كَالَ: عِيسَى» 0 
مَوْحَبّا بَالنْبِي 0 َالابْنِ الصَالِحء » قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَامِيمُ» فا 


221126 


وَأَخْبَرَنِي ابْنُ م 


1 
9 
٠١ 
3 
م62‎ 


رَضِيَ الله عَْهُ (هذَكرَ أن وَجَدَ في السَّمَوَاتِ درس وَمُوسَىء وَعِيسَىء وَإْرَاِيم) 
عَلَيْهِمُ السّلَامٌ (وَلَمْ ينب يُنْبِثْ لِي كَيْف مَنَازْلْهُمْ ٠‏ عَيْرَ أَنّهُ كَدُ ذكَرَ: أله وَجدَ آدم ي 
السَمَاءِ الدنيةة َإِْرَاهِمَ في السَاوِسَةٍء وَقَالَ )1 : رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَلَمَا مَرَ 
جِبْرِيل بإدْرِيسٌ قَالَ : مَرْحَبا التي الصَّالِحَ والأخ الصَّالِح ٠‏ فَقَلْتُ م 57 
هَذَا إذريسُ» ثم مرَرْتُ بِمُوسَى قَقَالَ: م بَالئِّيّ الصَّالِحِ وَالأخ الصّالِح» 
قُلْثٌ م مَنْ هذا قَالَ هذا مُوسَىء ثُمَ مَرَرْتُ بِعِيسَى كَقَالَ: مَرْحَبًا بالنّبيّ الصَّالِح 
وَالأخ الصّالِح» قُلْتٌّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عِيسَى. م مَرَرْتُ بإِْرَاجِيمَ ققَالَ ا 
بالنَبِيّ الصَّالِح وَالابْنِ الصَّالِحء ٠»‏ قُلْتٌ مَنْ هَذا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيم”' قَالَ: 
وَأَخْبَرَنِي ي بن حَرْم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي هو أَبُو بكر بن مُحَمّد بن 
عمرو وابن حزم الْأَنْصَارِيَ. 

(أَنَ ابْنّ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمًا 7 بفتح المهملة وتشديد الموحدة 

وهو المشهور. 
وَقَالَ القابسي بالمثناة التحتية وغلطوه في ذلك . 
وَقَالَ الواقدي: بالنون واختلف في اسمه فَقَالَ أَبُو زرعة عامر. 

)21 وفي رواية أخرى رأى في السماء الدنيا آدم وفي الثانية يحيى وعيسى وفي الثالثة يوسف وفي 
الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام» وكان إبراهيم عليه السلام مسندًا ظهره إلى البيت المعمور الذي بحيال الكعبة 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك فلا يعودون إليه وكذا روي في روضة نبينا محمد وَل 
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الأنْصَارِيَء كَانَا يَمُولان: قَالَ النّبِى كَلِه: ان غرخ بي + حتى طهَرث لمتتوق 
أشْمَعْ صَرِيت الأقلام»» كال ابن حَْمٍء وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء قَالَ 
النّبِ يكلِ: «فَفَرَضَ الْلّهُ عَلَىَّ حَمْسِينَ صَلاةٌ: َرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرّ بمُوسَى» 
تقال خوكى ما الذي فرعن على أميك؟ قلت رهن علنهخ ختيين عاذ 
قَالَ: قَرَاجِعْ رَبَكَء فَإِنَّ أَمَمَكَ لا تُطِيقٌ دَلِكَء كَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضْعَّ 
شَظرَمَاء فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَىء قَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ : فَذَكَرَ ْلَه فَوَضَعْ شَظرَهَاء فَرَجَعْتٌ 
إِلَى مُوسَى قَأَخْبَرْتُهُ قَقَالَ: رَاجِعْ رَبَكَء فَِنَ أمَتَكَ لا يُطِيقُ دَلِكَء فَرَجَمْتُ فَرَاجَعْتُ 
َي قَقالَ: ِي تس وَعِي حَنسُودء لا َدلُ الل لدي َرَت إلى مُوسَى قال 
رَاجِعْ رَبك ٠‏ فَقّلْتُ اكواشتصي ون رس 6 ثم انُطلقَ > حت أتق ب السَّدرَة المتتهى: 


وقيل: عمروء وقيل : ثابت. 

وَقَالَ الواقدي: مالك. 

(الأنْصَارِيَ» كَانَا يَقُولان: قَالَ النَّبىَ كل : ثم رج بي» حَتّى ظَهَرْتُ) أي : 
علوت (لِمُسْتَوّى) ويروى بمستوى بفتح الوا و أي: صعيدًا . 

(أسْمَعُ صَرِيف الأفلام) وهو تصويتها حال الكتابة. 

(قَالَ ابْنُ حَرْم وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ التي يكِْ: فَمَرَضَ 
اللَهُ عَلَيَّ حَمْسِينَ صَّلاة َرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَنَّى أَمْرٌ بمُوسَىء فَقَالَ: مُوسَى ما الذي 
ُِضَ) يروى معلومًا ومجهولا. 

(عَلَى أَنَيِكَ؟ قُلْتُ : رض عَلَيْهِمْ حَِْينَ صَلاة قَالَ : كَرَاجِعْ ََك» كن 
متك لا تْطِيقُ دَّلِكَء فَرَجَعْتُ كَرَاجَعْتُ رَبّي فَوَضَعٌ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى. 
َقَالَ رَاجِعْ رَبك :. م ا م كه 
رَاجِعْ رَبك كن مَك لا تق لِك كَرَجَعْتُ قَرَاجَعْتُ دبي ؛ فَقَالَ: حَمِسرٌ 


وَهِيَ حَمْسُونَ لا يبَدلُ القَوْلُ لَدَيَ) أي : ا ا 


و 
6ه مه اماك 3 


(فرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى . فَقَالَ رَاجِمْ رََكَ كَقُلْتٌّ: : قد اسْتَحْيَيِتَ مِنْ رَبي » ثم 


انَطلَقَ حَنّى أتَى بي السّْدرَة المشهى) ويروى حت أتن بي السدرة ويزوى تحني آتي 
إلى السدرة. 
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قَمَشِيَهًا أَلْوَانُ لا أَدرِي ما هِيء ثُمَّ أَدْعِلْتٌ الجَنَّةَ» فَإذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللْؤْلُو وَإِذَا تُرَابُهَا 
المِسَك». 


6 - باب هَوْل الله تَعَانَ: «وَِلَ عَادٍ أَحَاهْ 
1 قَالّ يفوم أعدوأ أله [الأعراف: 65] 


(فَعَضِيَهَا أَلْوَانْ لا أدْرِي مَا هي نَم أدْخِلتُ) على البناء للمفعول. 
يع (الشنة) وزروق بإظهار الجتةء (كَإذًا فِها جَنَايدُ اللُؤْلُو) جمع جنبذ وهو 
القبة. 
(وَإِذَا ثَرَابُهَا الِسْكُ) وقد مر الحديث في أول كتاب الصلاة ومر الكلام فيه 
مستوفى ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فلما مر جبريل بإدريس وكذلك فِي قَوْلِهِ وجد 
فى السماوات إدريس. 
6 باب قَوْلٍ الله تَعَاقَ: «وَإِلَ عَادٍ 
ا كَالَ يمور أَعَبْدُوأْ أَسَّه #4 [الأعراف: 65] 


اه 


ب 


(باب قول الله تَعَالَى: وَل عَادٍ د عام كال يَْقَوَرِ أَعْبْدُوأ لَه *) أي : بيان 
إرسال هود عَلَيِْ السّلَامُ إلى قوم عاد وهود هو بن عَبْد اللّه بن رباح بن خخلود بن 
ا 0 

وقيل : ا ا ل 

وَقَالَ ابن هشام : هود اسمه عابر ويقال عيبر بن أرفخشد ويقال أنفخشد 
الام خلا يُوسُف وروى عبد بن حميد من طريق قتادة أنه كانت عاد ثلاث عشرة 

قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار وبرين وعمان إلى حضرموت 
إلى اليمن وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانًا فلما سخط اللّه عليهم 
جعلها مفاوز وكان هود من قبيلة يقال لهم عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح 
عَلَيّْهِ السَّلَامُ وهم عاد الأولى وكانوا غربًا يسكنون في المواضع المذكورة وأرسل 
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وَقَوْلِهِ: «#إِذ أنَدَرَ َمَهُ الّْحقَافِ» إلى قَوْلِهِ تَعَالَى : « كَنلِكَ حجَرِى الْقَومَ الْمْحِرِينَ » 
[الأحقاف: 21» 25] 8[ [ [ |[ [ز[ز[|[1[ذ[ [ز[ز[1[ز1 1[ 1[ 1[ [ |[ [ 1 |[ 000 


الله تَعَالَى هودًا عَلَيّهِ السام !لي وهو قوله تَعَالَى : «وَإِلٌ عاد أَحَاهْ هوا أي : 
وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا قَالَ الزمخشري أخاهم واحدًا منهم . 

وَقَالَ مقاتل هو أخوهم في النسب لا في الدين وكان عاد الذي تسمت القبيلة 
به ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره فرأى من صلبه أربعة آلااف ولد وتوج ألف 
امرأة وهو أول من ملك الأرض بعد نوح عَلَيّهِ السَّلَامُ وعاش ألف سنة ومائتي 
سنة ولما مات انتقل الملك إلى أكبر ولده وهو شديد بن عاد فأقام خمسمائة سنة 
وثمانين سنة ثم مات فانتقل الملك إلى أخيه شداد بن عاد وهو الذي بنى إرم ذات 
العماد وكانت قبائل عاد التي سميت به قد ملكوا الأرض بقوتهم وافتخروا وقالوا 
من أشد منا قوة؟ فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هودًا وهو قوله تَعَالَى : ظوَإِلَ 
عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ نمَو أَعَبُدُوأ أله ما حكم يَنْ إِلَدهِ عيرم » [الأعراف: 65] إن 
أنتم إلا مفترون أي : على اللّه تَعَالَى باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. 

(وَكَوْلِهِ) تَعَالَى : وَادكٌْْ لَمَاءَادِ»ك يعني هودا عَلَيّهِ السَّلَامُ (#إذ أَدَرَ مَرْمَهُ 
ِآلْتَمْقَانِ #)7!» جمع حقف بكسر المهملة وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء من 
احقوقف الشيء إذا اعوج وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض 
يقال لها الشجر من بلاد اليمن وقيل بين عمان”2 ومهرة» وعن مقاتل كانت 
منازل عاد في اليمن في حضرموت بموضع يقال له: مهرة إليها عَمان. 

(إلَى كول تَعَالَى : طكدَلك جر لقم التربي») يريد قوله تَعَالَى : لود حك 
لنُدُرُ4 أي : الرسل» جمع نذير بمعنى منذر لمن بي يَدَيْهِوَمنَ خَلفِو» قبل هود 
وبعده والجملة حال أو اعتراض #أأَلَا تََبَدُوَا إِلَّا أله أي : لا تعبدوا أو بأن لا 
تعبدوا فإن النهي عن الشيء إنذار عن مضرته ##إنّ لَمَاكُ عي عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ *# 


(1) ينسب الجمال المهرية وعن الضحاك: الأحقاف جبال بالشام. وعن مجاهد: هي أرض 
حسمىء وعن قتادة ذكر لنا أن عادًا كانوا أحياء باليمن أهل رمال مشرفين على البحر بأرض 
من بلاد اليمن يقال لها: الشجرء وعن الخليل: هي الرمال العظامء وعن الكلبي: أحقافٌ 
الجبل ما نضب عنه الماء زمان الغرق كان ينضب الماء ويبقى أثره. 

(2) معحمان: بالضم مخفمًا بلد وأما الذي بالشام فهو عمّان. 
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[الأحقاف: 21]. هائل بسبب شرككم. والمعنى أن هودا عَلَيْهِ السَّلَامُ قد أنذرهم 
وَقَالَ لهم : لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم العذاب وأعلمهم أن الرسل الذين 
بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره وعن اد بْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُما يعني الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه ومعنى ومن خلفه على هذا 
التفسير ومن بعد إنذاره هذا إذا علقت وقد خلت النذر بقوله أنذر قومه بأن جعلته 
خالا : وآما إذا عله اغتر ابرح اندر قوعة ورين ]3 لذ عدوا فكو العف واذكر 
إنذار قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر 
عنه مثل ذلك فأذكرهم قالوا أي : قوم هود َتنا لَِأْقَك» أي : لتصرفنا يقال أفكه 
عن رأيه عن «آدَالِهَيِنًا» أي : عن عبادتها إلى دينك وهذا لا يكون #مَأْبنَا»# يا هود 
«يما يعدن > أي : هات لنا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك #إن كنت عِنّ 
ألصَّدِِينَ 4# فيما تقول: طتَالَ» أي : هود عَلَيْهِ السَّلَامُ ©إِنّمَا العام عنْدَ أَنَّو» لا علم لي 
بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه فأستعجل به وإنما علمه عند الله فيأتيكم في وقته 
المقدر له «#وأَيلْفكٌ ما أرَسِلْتُ بد » * وما على الرسول إلا البلاغ #ولكيت أريك َوْما 
جحلو رت 4 الأ تلوت آن الرسل ثرا لخي مطرين لامجدين مقترحن منائلين 
0 فيه #إقلْما رَأَو: 2 في الضمير وجهان أن يرجع إلى ما تعدنا وأن يكون 
مبهمًا قد وضح أمره بقوله: عَارضَا» أما تميرًا وأما حالًا أي : سحابًا عرض في 
أفق السماء مستقبل أوديتهم متوجه أوديتهم والإضافة فيه لفظية «كالوا ااي 
ريا أي : يأتينا بالمطر بل هُوّ» أي : قَالَ هود عَلَيِْ السَّلَامُ «إبل هْوّ مَا أَسْتَعْجَلمُ 
بد من العذاب وقرئ قل بل هو «إرِيحٌ» أي : هي ريح. 

ويجوز أن يكون بدل ما طذيا عَدَابُ ألم صفتها وكذا قوله: لنُدَيَرُ» أي : 
تهلك يكل نَىَء 4 من نفوسهم وأموالهم لبآمَرِ ريا [الأحقاف: 24- 25] إذ 
لا يوجد نابضة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيئته وفى ذلك الأمر والرب 
وإضافته إلى الريح فوائد. ْ 

وقرئ يدمر كل شيء من دمر دمارًا إذا هلك فيكون العائد محذوفًا أو الهاء 
في ربهما ويحتمل أن يكون استئناقًا للدلالة على أن لكل ممكن فناء مقضيًا لا 
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يتقدم ولا يتأخر ويكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء ا دَأْسبَحُوأ لا بر إِلّا 
مسككنهم 6 أي : فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا 
ترى إلا مساكنهم. وقرأ عاصم وحمزة ويعقوب لا يرى إلا مساكنهم بالياء 
المضمومة ورفع مساكنهم قَالَ الكسائي معناه لا يرى شيء إلا مساكنهم. 


وَقَالَ الْمَرَّاء: لا يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل وإنما يرى مساكنهم 
لأنها قائمة «كَدَلِكَ يحرَى الْقَْمْ الْمْجَرِمِينَ» [الأحقاف: 25] أي : من أجرم مثل 
جرمهمء وهذا تحذير لمشركي العرب. 

ومختصر قصة هود عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه لما دعا على قومه أرسل اللّه الريح عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسومًا أي : متتابعة ابتدأت غدوة الأربعاء وسكنت في آخر 
الثامن واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة لا يصيبهم منها إلا ما يلين 
الجلود ويلذ النفوس» وعن مجاهد كان قد أمن معه أربعة الاف فذلك قوله 
تَعَالَى : طوَلِمًا ج1 أتَرًْا جيََا هُودًا وََلَّدنَ امنأ عه بِيَحْمَوَ جِنَا وَييَكمُ من عَدَّابِ غَلِظٍ © 
[هود: 58]» وهو السموم وكانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطع 
أعضاءهم وكانت تقطع الشجر وتهدم البيوت ومن لم يكن منهم في بيته أهلكته في 
البراري والجبال. 

وَقَالَ السّدّيَ لما رأوا أن الإبل والرجال تطير بين السماء والأرض فى 
الهواء تبادروا إلى البيوت فلما دخلت الريح دارهم فأخرجتهم منها ثم أهلكتهم 
ثم أرسل اللّه عليهم طيورًا سودا فتقلبهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم إن هودًا عَلَيْهِ 
السَّلَامٌ بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم مات وعمره مائة وخمسون سنة وحكى 
الخطيب عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه عاش أربعمائة وستين سنة وكان بينه 
وبين نوب ثماتمائةاسنة وستون بسحةء واختلفوا في مكان وفاته فقيل بأرض الشحر 
من بلاد حضرموت قبره ظاهر هناك ذكره ابن سعد في الطبقات وعن عبد الرحمن 
ابن ساباط بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبا وأن قبر هود وشعيب 
وصالح وإسماعيل عَلَيْهِمٌ السَّلَامُ في تلك البقعة» وقيل بجامع دمشق في حائط 


0 


القبلة قبر يزعم الناس أنه قبر هود عَلَيِْ السَّلَامٌ واللّه تَعَالَى أعلم. 
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6م باب قَوْل اللَّهِ عَرْ وَحَلْ: 
ع مر 2 0 ِ- 
«وأناً عَادُ تأَمْيكوأ بريج صَرَصَرِ * شَدِيدَةٍ «عَايَةٍ * [الحاقة: 6] 


وَقَالَ ابن الكلبي لم يكن بين نوح وإبراهيم من الْأَنْيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إلا هود وصالح. 
(فِيو) أي: في هذا الباب روي (عَنْ تطَاءِ) هو ابن رباحء (وَسُكَيْمَانَ) هو ابن 
تسبارء (عَنْ عَائِضَةً) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنٍ النَّبِيَ يَلِِ) أما تعليق عطاء فوصله 
الْبْحَارِيَ في بدء الخلق في باب ما جاء فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «مَمُرٌ الى أَْسَلَ ارح » 
[الفرقان: 8 عن مكي بن إِبْرَاهِيم عن ابن جريج عن عطاء عَنْ عَايِْسَّة ة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا قالت كان النَِيِ يل إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر وفي آخره وما أدري لعله كما 
قَالَ قوم عاد: 8َلَمًا رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَبلَ أَوَدِيْهمَ 4 [الأحقاف: 24] الآية وأما تعليق 
سليمان فوصله الْبُخَارِي في تفسير سورة الأحقاف حَدَّثَنَا أحمد أَخْبَرَنَا ابن وهيب 
أَخر ذا عطرق أن آنا لطر مجه حو زلنها د نوو با رخ تعا كه رَضِيَ الله عَنْهَا 
زوج النَِّىَ كَلِ قالت ما رأيت رَسُّول الله يليِ ضاحكًا حتى أرى منه لهواته الحديث. 
6م - باب قَوْل اللّهِ عَرَّ وَحَلَ: 

و لم بريج صَرْصَرِ »* شَدِيدَةٍ «عَايَةٍ © [الحاقة: 6] 

(باب قَؤْل الله عَرَّ وَجَلَ) بالجر عطمًا على مدخول الباب وفي بعض 
الأصول باب قول الله عز وجل بذكر الباب : (لاَأنَ حَادُ يكرأ يريج صَرْصرٍ#) 
وهو عطف على قوله تَعَالَى : تيا تَمُودُ مَأْمِْحكُوا بالطَاغِيَةَ © » [الحاقة 
بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي الصيحة أو الرجفة لتكذيبهم بالقارعة 
أي : بالحالة التي تقرع الناس بالإقراع والإجرام بالانفطار والانتشار (شَدِيدَةِ) 
تفسير للصرصر أي : شديدة الصوت لها صرصرة أو شديدة البرد من الصر بالفتح 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فيها تحرق بشدة بردها وتفسير الصرصر بالشديدة 
هو تفسير أَبِي عُبَيْدَةَ في المجاز. 

( مءَايَةٍ #) من عتا عتوًا إذا جاوز الحد في الشيء ومنه العاتي وهو الذي 
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قَالَ ابْنُ عُيَيْئَة: عَنَثْ عَلَى الحُرَّانِ م«اسَحَرَهَا عَم سَبْعَّ َال وَكَمَِيَةَ آَيَّآوِ حمُومًا » 


-- هه 5 
[الحاقة : 7] «متَمَابعَة») 1111111101110101101985 


جاوز الحد في الاستكبار. 

(قَالَ ابْنُ عيَيْئَه) أي: سُفْيّانَ ابن عيينة في تفسير قوله: عاتية (عَنَتْ عَلَى 
الخَُرَّانِ) بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون بالريح يعني عتيت 
عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار وقيل عتت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا 
وزن. 

وعن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ رَسُول اللّه يك : «ما أرسل الله تَعَالَى 
نسمة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح 
طغى على الخزان فلم يكن عليها سبيل». 

وفي رواية سَعِيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة عن غير واحد فِي 
قَوْلِهِ عاتية قَالَ عتت على الخزان وما خرج منها إلا بمقدار الخاتم. 

وجاء نحوه عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم عنه قَالَ لم ينزل 
الله من شيء من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون 
الخزان فعتت على الخزان. 

(لسَحَرَمَا عَلِم»#) أي : سلطها عليه وأدامها (ظسَبْمَ ليَالٍ وَتَمَدِيَةَ يناو حُسُومًا # 
متتابعة) فسر الْبّخَاري قوله: #حْسُومًا * بقوله : متتابعة وكذا فسره أبو عبيدة قال 
أي : ولاء متتابعة'؟' وقال الضحاك كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم. 

وَقَالَ عطية : نحسات شوماء حسمت عنهم كل خير واستأصلته. 

وَقَالَ الخليل: قاطعات قطعت دابرهم والحسم القطع والمنع ومنه 
حسم الرضاع وَقَالَ النضر بن شميل حسمهم فقطعهم فانتصاب حسومًا على 
الحال. 

وَقَالَ الزمخشري: الحسوم جمع حاسم كشهود جمع شاهد وأما مصدر 
كالكفور والشكور فإن كان جمعا يكون حالا بمعنى حاسمة وإن كان مصدرًا 
يكون منصوبا بفعلٍ مضمر أي : تحسم حسومًا بمعنى تستأصل استئصالًا أو يكون 


(1) على أنه جمع حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيّها على الداء مرة بعد أخرى حتى ينحسم. 
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فى ألْقَوْم ذييَا صَرَع وت عَبَادُ حل حَاوِيَة * «أَصُولُّهًا» مَتَمَزٌ را لَهُم من افق 9 4 
[الحاقة : 8-7] ١بَقِيّةَ).‏ 


صفة كقولك ذات حسوم أو يكون مفعولًا له أي : سخرها عليهم لاستتصال وقرأً 
السّدَيَ حسومًا بالفتح حالا من الريح أي : سخرها عليهم مستأصلة وقيل هي أيام 
العجوز وهي آخر الشتاء وذلك أن عجورًا من عاد توارت في سرب أي : بيت في 
الأرض فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها ويقال لتلك الأيام أَيْضًا أيام 
العجز أي : أيام البرد العجز. 

( قرف الْقَوْمَ4) إن كنت حاضرهم (فيَا#) أي : في مهابها أو في الليالي 
والأيام (لسَرْي») موتى جمع صريع بمعنى ساقط. 

كم 0 َعْجَادٌ تل حَاويَةٍ 4 «أَصُونّهَا») فسر الإعجاز بالأصول وفك فسرة ألو 
يد أيِضًا بالأصول أي : أضول التخل هل أن النخل مويث وقد يذكر أنه 
كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : كيم أعْجَارُ تحْلٍ سقَعرِ 4 [القمر: 20] وقد فسره بعضهم 
بالجذوع وعلى التفسير الأول يراد به ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع وهذا 
كما فسره بعضهم بقوله هي التي لا رؤوس لها روي أن الريح كانت تحمل الرجل 
فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس وقوله خاوية بمعنى 
متآكلة الأجواف”". 

شبههم بإعجاز نخل لعظم أجسامهم قيل كان طولهم اثني عشر ذراعًا وَقَالَ 
أَبُو حمزة طول كل رجل منهم كان سبعين ذراعًا وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
ثمانين ذراعًا وَقَالَ ابن الكلبي كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعًا وَقَالَ 
وهب بن منبه كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة وكان عين الرجل يفرخ فيها 
1000 

(مهَهَلٌ ترئ لهم مَنْ بابد (ي) > بَقِيّةا) فسر الباقية بالبقية إشارة إلى أن الباقية 
اسم كالبقية لا وصف والتاء للنقل إلى الاسمية وهو تفسير أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا. 

وقيل من نفس باقية. وقيل من بقاء على أنه مصدر كالطاغية من الطغيان 
والعاقبة. 


(1) لأنَّ الريح أخرجت ما في بطونهم. 
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23313 مجدني نقلة ين رع حَدَّثَنَا 0 عَنِ الحَكمٍء عن مجاعد عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنٍ النَبى يلل قَالَ : انُصِرْتٌ بالصّبَاء وافلكت عا 
بالدّبور). 


4 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ كثير» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبيوء عَن ابْن أبي نُغمء 0 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَرْعَرَةً) بفتح المهملتي: وسكون الراء الأولى أي : ابن 
ذآكبلك 9171711222 ٠‏ قَالَ 1 

لامي ل ل علس نا مهنا ٠‏ عن النّبِي بكِ) أنه (قَالَ : 
«نُصِرْتٌ بالصّبّاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُورِ») وهي ريح تقابل الصبا وورد في صفة 
إهلاكهم بالريح ما أَخْرّجَهُ ابن أبِي حاتم من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
والطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا رفعاه ما فتح اللّه على عاد من 
الريح إلا موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين 
السماء والأرض فرآهم الحاضرة فقالوا هذا عارض ممطرنا فألقتهم عليهم 
فهلكوا جميعًا. والحديث قد مضى فى باب قول النَبِ يلل نصرت بالصبا. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(قَالَ) أي: الْبُخَارِيَء (وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ) هو مُحَمَّد بن كثير أبو عبد اللّه 
العف اضرق كذ ررم هنا علا توزواء ن تسير يراه بقولة عدنكا كين 
كت افوصله لكنه لم عه كمامه وإنها فنصي على طرف بن أوله وابن كثير هذا 
هو أحد مشايخ الْبْخَارِيَ روى عنه في الكتاب في مواضع وروى مسلم عن 
عَبْد اللّه الدارمي عنه عن أخيه في الرؤيا. 

(عَنْ سُفْيَانَ أي : القّوْرِيَ» (عَنْ أيبو) سَعِبد بن مسروق بن حبيب التوْرِي 
الكوفي. (عَن ابْنٍِ بي تُعْمِ) به بضم النون وسكون المهملة البجلي وا سم الابن 
عبد الرحمن أب الحكم الُجلى الكوفي العابد وكان من عباد أهل الكوفة ممن 
يصبر على الجوع الدائم أخذه الحجاج لي ليقتله وأدخله بيئًا مظلمًا وسد الباب 
حو مثو روات اعربوانات نقض الشرج ونين فركارا عليه ذا هر فايم 
يصلي فَقَالَ له الحجاج سر حيث شئت وأما اسم أبِي نم فما وقفت عليه. 
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ير معي 


عَنْ أبى سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: بَعَتَ عَلِينَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهّ إِلَى الى ولك بَذْهَيْبَةٍ 
َقَسَمَهَا بَيْنَّ الأرْبَعةِ: الأفرّع بْنِ حابس 1011 


رمع 


(عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري (رَضِيَ الله عَنْهُ) 
وهو باليمن أنه (ثَالَ: بَعَتَّ عَلٌِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِلَى الَِيٍ يل بِذْمَيْبَةِ) ويروى 
بذهبة في تربتها قَالَ النووي هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال 
وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم. 

وعن الجلودي قَالَ وفي رواية ابن هامان بذهيبة على صيغة التصغير. 

وَقَالَ ابن قرقول: قوله بعث بذهب كذا الرواية عن مسلم عند أكثر 
شيوخنا”؟؟. ويقال الذهب يؤنث المؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغير الهاء 
نحو فوليته وشميسة. 

(فَقَسَمَهَا بَبْنَ الأرْبَعَةٍ) أي : بين أربعة أنفس وفي رواية مسلم فقسمها 
رَسُول الله كك بين أربعة نفر. 

(الأفْرَّع بْنِ حَابس) يجوز فيه الرفع والجر أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي : أحدهم الأقرع وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من 
الأربعة أو بيان والأقرع بفتح الهمزة وسكون القاف وبالراء والعين المهملة ابن 
حابس بالحاء المهملة وكسر الموحدة وبالسين المهملة ابن عقال بن مُحَمّد بن 
سفين بن مجاشع المجاشعي الدارمي أحد المؤلفة قلوبهم. 

قَالَ ابن إِسْحَاق: الأقرع بن حابس التميمي قدم على رَسُول الله يك مع 
عطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فتح مكة وقد كان الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصين شهدا مع رَسُول الله ككِةِ فتح مكة وحنينًا والطائف. 

وَقَالَ ابن دريد: اسم الأقرع فراس. وفي التوضيح بخط منصور بن عثمان 
الخابوري الصواب حصين. 

وَقَالَ أَبُو عمر في باب الفاء في الاستيعاب: فراس بن حابس أظنه من بني 
العنبر قدم على رَسُّول الله كه في وفد بني تميم. 


(1) قال الخطابي الذهيبة إنما أنئها على نية القطعة من الذهب. 
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0 0 سًٍ ع وعمه 6 ره 2 4ه 2 
الحَنْظَلِيّ» ثم المْجَاشِعِيٌ» وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الفرّارِيَء وَرَيْدٍ الطائيّ» 


وفي التوضيح في كتاب لطائف المعارف لأبي يُوسّف كان الأقرع أصم مع 
قرعه وعوره. 

وفي الكامل كان في صدر الإسلام سيد خذف وكان محله فيها محل عيينة 
ابن حصين في قيسء وَقَالَ المرزباني: هو أول من حرم القمار وكان حكمًا في 
كل موسم. 

وَمَالَ الجاحظ في كتاب المرجان: إنه من أشرافهم وأحد الفرسان 
الأشراف. 

وَكَالَ أَبُو عُبَيدَةَ: كان أعرج الرجل اليسرى قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع 
عشرة من بنيه. 

وَقَالَ ابن دريد: استعمله عَبّد اللّه بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى 
خراسان فأصيب بالجوزجان واللّه تَعَالَى أعلم. 

(الحَنْظَلِيٌ) نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

(ثُمّ المُجَاشِعِيٌ) نسبة إلى مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم. 

(وَعُيَيتَة) على صيغة التصغير (ابْنِ بَدْرِ) وفي رواية مسلم وعيينة بن حصين 
ففي رواية الْبَخَارِيَ نسب إلى جده وفي رواية مسلم نسب إلى أبيه حصين بن بدر 
ابن عمرو بن حويرثة بن لوذان ابن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن دينان بن نغيض بن 
ريث بن غطفان. 

(المَرَارِيَّ) بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء نسبة إلى فزارة المذكور في 
نسبه. وفي التوضيح عيينة اسمه حذيفة بن حصين بن حذيفة بن بدر ولقب عيينة 
لأنه طعن في عينه وكنيته أَبُو مالك أسلم قبل الفتح وارتد مع طليحة بن خويلد 
وقاتل معه وتزوج عثمان بابنته وهو عريق في الرياسة وهو المقول فيه الأحمق 
المطاع. 

(وَرَيْدٍ الطَايٌَ) وفي رواية مسلم وزيد الخير الطائي قَالَ النووي: قَالَ في 
هذه الرواية زيد الخير الطائي كذا هو في جميع النسخ الخير بالراء وَقَالَ في رِوَايَِ 
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2 
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أحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْفَمَةَ بْنِ عُلاتَهَ العَامِرِيَ» ل 
زيد الخيل باللام وكلاهما صحيح بالوجهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل 
فسماه رسول يَلِةِ زيد الخير لأنه لم يكن في العرب أكثر من خيله. 

وََالَ أَبُو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم وتوفي لما انصرف من 
عند رَسُول اللّه َك بالحمى» وقيل : توفي في آخر خلافة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وَقَالَ أَبُو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي قدم 
على رَسُول الله كِةِ سنة تسع وسماه رَسُول اللّه كلةِ زيد الخير وأقطع له أرضين 
في ناحيته يكنى أبا منذرء وفي كتاب أبي الفرج توفي بماء يقال له قردة. 

وقيل لما دخل على رَسُول الله يهِ طرح له متكأ فأعظم أن يتكئ عليه بين 
يدي رَسُول الله يكلِ فرده فأعاده ثلانًا وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف بها 
الإجابة ويستسقي فيسقى وَقَالَ يا رَسُّول اللّه أعطني مائة فارس أغزو بهم على 
الروم فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلّا حتى حم ومات وكان في الجاهلية أسر 
عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه. 
وَقَالَ ابن دريد: وكان لا يدخل مكة إلا معتمًا في خيفة النساء عليه. 


و 2 
د 


ص 6س 


(نُمَ أَحَدٍ بَنِي نَبْهَانَ) بفتح النون وسكون الموحدة هو ابن أسود بن عمرو بن 
الغوث بن طي قَالَ الرشاطي : من بني نبهان من أصحاب النَبِىَ يله زيد بن مهلهل 
ابن زيد بن منهب بن عبد رضا بن مختلس أَبُو ثوب بن مالك بن نابل ابن أسود بن 
نبهان كان من أجمل الناس وأحسنهم ولما قدم على رَسُّول الله بل كَالَ له : «من 
أنت؟) قَالَ: أنا زيد الخيل قَالَ : «أنت زيد الخير». 

(وَعَلْقَمَةَ بْنِ تلان بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء المثلثة ابن 
عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة كان من 
أشراف قومه حليمًا عاقلا ولم يكن فيه ذاك الكرم وارتد لما رجع رَسُّول الله يك 
من الطائف ثم أسلم أيام الصديق رَضِيَ الله عَنْهٌ وحسن إسلامه واستعمله عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ على حوران فمات بها. 

(العَامِرِي) نسبة إلى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان. 
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ا دم ىا شه دمن به ا سإاو»* لس 5 5 ركع اعد عزو قاو 
ثم أحد بَنِي كلاب» فَعَضبَتُ فَرَيْسْنَء وَالأنصَارٌَء قالوا: يُعْطِى صَنادِيد أهل نجدٍ 
0 2 تقوو ج6سس ل 3 و62 ا 3 
وَيَدَعَنَاء كَالَ: (إِنْمَا أتألفهم». فَأَقبَلَ رَجَل غَايْرٌ العَيْنيْن ‏ مُشْرِفُ الوَجْنََيْنِ ‏ 1 

ةس سه ا : ع 

ِ 0 ُْ 2 

>. صضه 8 20 7 ليختن 4 
(فغضيت قريش» وَالأنصَارٌ) وليس فِي رِوَايَةِ مسلم والأنصار. 


(كَالُوا : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلٍ نَجْدِ) أريد بهم الرؤساء وهو جمع صنديد بكسر 
الصاد وفي رواية مسلم أتعطي بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. 

والنجد بفتح النون وسكون الجيم : ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب 
فالطائف من نجد والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان إلى 
العروض. 

وَقَالَ ابن دريد: نجد بلد للعرب وإنما سمي نجدا لعلوه عن انخفاض تهامة. 

وَتَدَعْناثويروئ يعظطئ (وَيَدَهُتا) بباء الغنية أيِضًاء 

(قَالَ) الت يك : («إِنَمَا أَتََلَمُهُمْ») من التألف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا 
على الإسلام رغبة فيما يصل من المال. 

(كَأْقْبَلَ رَجُلٌ) وفي رواية مسلم فجاء رجل هذا الرجل من بني تميم يقال له 
ذو الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير. 

وقيل ولقبه ذو الثدية. 

وَقَالَ ابن الأثير في كتاب الأدواء : ذو الثدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي 
رَضِىَ اللّه عَنْهَ بحروراء من جانب الكوفة وهو الذي قَالَ فيه النَِ بك وآية ذلك : 
أن فيهم رجلًا آسود [جدى عضديه مكل ثذي الغراة ومثل البضعة» ويقال له ذو 
الثدي أيْضًا وهو حبشي واسمه نافع. 

(غَائْرٌ العَيَْيْنِ) أي : غارت عيناه فدخلتا وهو ضد الجاحظ وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
غائر العينين أي : داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. 

(مَشْرِفُ الوَجْنتيْنِ) أي : غليظهما ويقال ليس بسهل الخد وقذفت وجنتاه 
أي : علتا وأصله من الشرف وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على 
الخدين وقيل : لحم الجلد وكل واحدة وجنة فإذا عظمت فهو موجن والوجنة 
مثلثة الواو حكاها يعقوب وبالألف بدل الواو فهذه أربع لغات. 
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ناتَىئ الجَبِين » كث اللحية مُخحلوق» فقال: اق الله يَا يل فقّال: «مَنْ يطع الله 
ب و ةرو 


إِذًا عَصَيْتٌ؟ أَيَأْمَنْيِي اللّهُ عَلَى فل الأرْض قلا تأمَُونِي» فَسَأَلَهُ رَجُلُ قَتْلَهُ - أَحْسِبْهُ 
ا الول ما ا 0 ااا ا 


وَقَالَ ابن جني : أرى الرابعة على البدل. 

وفي الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في البارع عن كراع والإسكان هو 
الشائع فصار في الجيم ثلاث لغات وَقَالَ ثابت: هما فوق الخدين إذا وضعت 
يدك وجدت حجم العظم تحتها وحجمه نتوّه. 

وَقَالَ أَبُو حاتم : هو ما نتئ من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. 

(نَاتَئ الجَبِين) أي : مرتفعه وقيل: مرتفع على ما حوله وَقَالَ النووي: 
الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبيتان يكنفان الجبهة. 

(كتٌ اللّحْبَةِ) يعني كثير شعرها غير مسبله والكث بفتح الكاف وتشديد 
المثلثة وَقَالَ ابن الأثير : الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها 
كثافة يقال رجل كث اللحية بفتح الكاف وقوم كث بالضم. 

(مَحْلُوقٌ) وفي صحيح مسلم محلوق الرأس وفي الكامل للمبرد رجل 
مضطرب الحلق أسود وأنه يكون لهذا أو لأصحابه نبأ . 

وفي التوضيح: وفي الحديث أنه لا يدخل النار من شهد بدرًا ولا الحديبية 
حاشا رجلا معروف منهم قيل : هو حرقوص ذكره الشَّيْحَ اليعمري . 

وفي الثعلبي أنَّهُ أصل الخوارج. 

(كَقَالَ: انق الله يَا مُحَمَّدُء فَقَالَ) كله: (مَنْ يُطع اللَّهَ إِذَا عَصَيْتٌ؟) أي : 
عصيته وفي مسلم فمن يطع الله إن عصيته. 

(أَيَأَمَئنِي اللّهُ عَلَى أَمْلٍ الأض ثلا تَأَمَنُونِي» قَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَثْلَهُ) أي: فسأل 
النبَيَ بِيِ رجل قتل هذا القائل. 

(أَحْبّهُ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ) أي: أحسب أن هذا السائل هو خالد بن الوليد كذا 
جاء هنا على الحسبان وجاء في الصحيح أنه خالد من غير حسبان وفي رواية 
أخرى أنه عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهٌ ولا تنافي في هذا لأنهما كأنهما سألا 


وداه 


تنفد فلكا ولى قال «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذَاء أَؤْ: في عَقِبٍ هَذَا كَوْمٌّ يَقْرَؤونَ المُرْآنَ 
لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ السَّهُمِ م مِنّ الرمِيق نع ع حا ع ف روا عاو 0ه فد 


(فْمَتَعَهُ) أي : منع خالدًا عن القتل وذلك لئلا يتحدث الناس أنه يقتل 
أصحابه فهذه هي العلة وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه 
وسمع منهم من غير موطن ما كرهه لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليقًا لغيرهم 
حتى لا ينفروا. 

كلما وَلّى قَالَ: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذًَا آْ: فِي عَقِبٍ هَذَا) بكسر الضادين 
المعجمتين وسكون الهمزة الأولى وهو الأصل والعقب وحكي إهمالهما عن 
بعض رواه مسلم فيما حكاه القاضي وهو شائع في اللغة. 

وَقَالَ ابن سيدة: الضئضئ والضؤضوؤ الأصل وقيل هو كثرة النسل وَقَالَ في 
المهملة الضئضئ والسيضئ كلاهما الأصل عن يعقوب وحكى بعضهم صيصين 
بوزن قنديل حكاه ابن الأثير. 

وَقَالَ النووي قالوا الأصل الشيء أسماء كثيرة» منها 

الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين. 

والتجار بكسر التوة. 

والنحاس» والسنخ بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة. 

والعيص. 

والأروق. 

(كَوْمٌ يَقْرَؤونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة 
حيث تراه ناتئًا من خارج الحلق وَقَالَ ابن التين: معناه لا يرفع في الأعمال 
الصالحة. 

وَقَالَ القاضي عياض : لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلون منه ولا لهم 
جح سو ناكوة الع وقيل معام لا بصعد لهم شكل وكا رولا دل 

(يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ) وفي رواية من الإسلام أي : : يخرجون منه. 

(مُرَوقٌ السَّهُم مِنَ الرَّمبّة) أي: خروج السهم ام ل 
أخرى ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء وبهذا سميت الخوارج المُرّاق والدين هنا 
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الطاعة يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كخروج السهم من الرمية. 

والرمية بفتح الراء وتشديد الياء على وزن فعيلة من الرمي بمعنى المفعول 
قَالَ الداوودي: الرمية الصيد المرميّ وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا 
يدينون للأئمة ويخرجون عليهم. 

(يَمْتُنُونَ أَهْلَ الإسلام) هو كذلك فعل الخوارج (وَيَدَعُونَ) أ يكركون 
(أَهْلَ الأوْنَانِ) هو جمع وثنَ وهو كل ما له جئة معمولة من جواهر الأرض أو من 
الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبد وهذا بخلاف الصنم فإنه 
الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما قيل لما خرج إليهم عَبْد اللّه بن خباب 
رسولًا من عند علي رَضِيَ الله عَنْهُ جعل يعظهم فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها 
في فيه فََالَ بعض أصحابه تمرة معاهد فبم استحللتها؟ قَالَ لهم عَبّْد اللّه بن 
خباب أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة رجل مسلم يعني نفسه فقتلوه فأرسل 
إليهم علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أقيدونا به؟ فقالوا كيف نقيدك به وكلنا قتله فقاتلهم 
علي فقتل أكثرهم قيل : كانوا خمسة آلاف . 

وقيل : كانوا عشرة آلاف. 

(لَيِنْ أنَا أَذْرَكْتهُمْ أَمْْلنَهُمْ قَنْلَ عَادِ) أي : قتلّا استأصلهم بالكلية كاستئصال 
عاد لا يبقى منهم أحد ولم يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها فلا يرد أنه 
كيف يكون ذلك وعاد قد أهلكوا بريح صرصر وهذا على تقدير كون إضافة قتل إلى 
عاد من الإضافة إلى المفعول ويحتمل أن تكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به 
القتل الشديد القوي إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة ويروى قتل ثمود فإن 
قيل أليس قَالَ يكِةِ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم' وَلِمَ لم يدع خالدًا رَضِيَ الله عَنْهُ 
يقتله؟ 


(1) قال الحافظ رحمه اللَّه: الغرض منه قوله: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». أي: قتلا لا 
ا 1 : مهَهلٌ را هم يَنْ فيسو (وي) 4 [الحاقة : 8] ولم يرد أنه 
يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها » ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به 
القتل الشديد القوي» إشارة إلى ل موصوفون بالشدة والقوة» وبؤيده أنه وقع في طريق 
أخرى قتل ثمودء اه. 


5 -_ حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُّ يَزِيدَّء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبى إِسْحَاقَء عَن الأَسْوّدٍء 
لس و - 3 ا 1 عع 3 ب مر ١‏ 3 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللوء قَالَ: سَمِعْتٌ النبى كله يقرأ : مَمَهَلُ من مُدَ ©» [القمر: 0]15. 


فالجواب: أنه ككِةِ إنما أراد إدراك زمان خروجهم إذ كثروا وامتنعوا بالسلاح 
واعترضوا الناس بالسيف ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك وإنما أنذر يك أن 
سيكون ذلك في الزمان المستقبل وقد كان كما قَالَ يَكِةِ فأول ما نجم هؤلاء في 
أيام علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن قيل المال الذي أعطى رَسُول الله يَكةِ أولتك المؤلفة 
قلوبهم من أي : مال كان؟ 

ترات نكال عي بن حبار دين ورد الما كه كيل مروار ادن 
ا ا ل ب 
فلم يرجعوا حتى كان الفتح رد الله الغنائم إلى رسوله من أجل ذلك فلم يعطهم 
منها شَيْنَا وطيب نفوسهم بقوله وترجعون برسول الله يَكلكِ إلى رحالكم بعدما فعل 
الغنيمة وأنه جائز للإمام أن يصرف للأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى 
أن فيه مصلحة للمسلمين ولكن ينبغي أن يعلم أولًا أن هذا الذهب ليس من غنيمة 
حنين ولا من الخمس وقد فرقها كلها. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : «لأقتلنهم قتل عاد). 

قل شرع لبَخَارِيّ في التفسير أَيْضًا وكذا في التوحيدء وا لمغازي. 
وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة» وأبو داود في السنةء وَالنّسَائِ يِ في الزكاةء والتفسيرء 
العا 1 
10( حدتنا خالد بن يريد هو أبو الهيد, المقري:الكاملي الكرني قال ١‏ خيرنا [سرائئل أي : ابن 

الوكريزية السححى أنه خاق سمعة عرد اللقاق “ابن مسيزرة رقي الله عه ينو لعفت 


رسول الله يكل يقرأ : : ظمَهلٌ ين ُدَكرِ» قد مضى هذا الحديث في آخر باب قوله تعالى: إن 
أَرَسَلنَا ًا ِل مَرْمو#[نوح: 1] وقد مرّ الكلام فيه أيضًا. 
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7 باب قصّة ة يَأْحْوجَ وَمَأْحْوجَ 

(باب قِصَّة نِصّة يَأْجُوجَ» وَمَأَجُوجَ) هما أسماء رجلين ابني يافث بن نوح عَلَيْهِ 
السََّامُ كذا ذكره القاضي عياض مشتقان من تأجج النار وهي حرارتها واشتعالها 
سموا بذلك لكثرتهم وشدتهم وهذا على قراءة من همز وقيل أَيْضًا من الأجاج 
وهو الماء الشديد الملوحة وقيل هما اسمان أعجميان غير مشتقين» وفى المنتهى 
من همزهما جعل وزن يأجوج يَفُعُولا من أجيج النار أو الظليم ومن لا يهمزهما 

وَقَالَ الأخفش : من همزهما جعل همزتهما أصلية ومن لم يهمزهما جعل 
ا ل ا يي ال 
مَجَجت الشيء من فمي. 

اد موي مروف عرد عن تع ا ات 
للعجمة والعلمية. وهم من ذرية آدم بلا خلاف ولكن اختلفوا فقيل : إنهم من ولد 
يافث بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ قاله مجاهد. 

وقيل : إنهم جيل من الترك قاله الضحاك. 

وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم ذكره الزمخشري. 

وقيل: هم من الترك مغل المغول وهم أشد بأسًّا وأكثر فسادًا من هؤلاء. 

وقيل: هم من بني آدم ولكن من غير حواء لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت 
نطفته بالتراب فلما انتبه أسف على ذلك الماء الذي خرج منه فخلق الله من ذلك 
الماء يأجوج ومأجوج وهم متعلقون بنا من جهة الأب دون الأم حكاه الثعلبي عن 
كعب الأحبار وحكاه النووي أَيْضًا في شرح مسلم وغيره ولكن العلماء ضعفوه. 

وَقَالَ ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكروا 
من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ بنص القرآن. 


دكّه في 1 


وقد جاء في الحديث نضا امتناع الاحتلام على الْأَنْيَاء عليهم السلام. 
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سمس هسه 


وَقَالَ نعيم بن حماد : حَدَّئَنَا يَحْيَى بن سَعِيد حَدَّتَنِي سليمان بن عيسى قَالَ: 
بلغني أنهم عشرون أمة يأجوج ومأجوج ويأجيج وأجيج والغيلانين» والغسلين» 
والقرانين»: والقوطتين: وهو الذي يلتحف أذنه. 

والقرمطين» والكنعانين» والدفرائين» والحاجونين» والأنطار» واليعاسين 
ورؤوسهم رؤوس الكلاب. 

وعن عَبْد اللّه بْن عُمّر رَضِيَ اللّه عَنْهُما بإسناد جيد الإنس عشرة أجزاء تسعة 
يأجوج ومأجوج وسائر الناس جزء واحد. وعن عطية بن حسان أنهم أمتان في 
كل أمة أربعمائة ألف لأمة ليس فيها أمة تشبه الأأخرى. 

وذكر الْقُرْطبِيَ مَرْفُوعَا : يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذلك مأجوج صنف 
منهم طوله مائة وعشرون ذراعًا قَالَ: ويروى أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض 
من الحيات والعقارب وكل ذي روح من الطير وغيره وليس لله خلق ينمو نماءهم 
في العام الواحد يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب ومنهم من له قرن 
وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم النية. 

وَقَالَ ابن عبد البر في كتاب الأمم : هم أمة لا يقدر أحد على استقصاء 
اكرهع لكترتهم: 

ومقدار الربع العامر مائة وعشرون سنة وأن تسعين منها ليأجوج ومأجوج 
وهم أربعون أمة مختلفو الخلق والقدود في كل أمة ملك ولغة ومنهم من مشيه 
وثب وبعضهم يغير على بعض ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة. 

ومنهم : مشوهون وفيهم شدة وبأس وأكثر طعامهم الصيد وربما أكل بعضهم 

وذكر الباجي عن عبد الرحمن بن ثابت قَالَ الأرض خمسماتة عام منها 
ثلاثمائة بحور ومائة وتسعون ليأجوج ومأجوج وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. 

وروى ابن مردويه في تفسيره عن أحمد بن كامل نا مُحَمَّد بن سعد العوفي ثنا 
أبي ثنا عمي نا أبي عن أبيه عَنِ ابْن عَبّاس عن أَبِي سّعِيد الخدري رضي اللّه عنهم 
قال: قَالَ نبي الله يلِكِ وذكر يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يولد 
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ع لوم لمع واس يرء بر 


وَقَوْلٍ اللَهِ تَعَالَى: مالو يذَا الَْرَينٍ إن ياجوج وماجوج مفيدونَ فى الْحرّضٍ 4ه [الكهف: 


2 


4] وقَوْلُ الله تَعَالَى : ا ا 


لصلبه ألف رجل وبإسناده عن حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا يأجوج ومأجوج أمم 
كثيرة كل أمة أربعماتة ألف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من 
صلبه كلهم قد حملوا السلاح الحديث. 

وذكر أَبُو نعيم: أن صنقًا منهم أربعة أذرع طولًا وأربعة أذرع عرضًا يأكلون 
اتج سا لهم :. 

وعن علي رَضِيَ الله عَنْهُ صنف منهم في طول شبر له مخالب وأنياب السباع 
وتداعي الحمام وعواء الذئب وشعور تقيهم الحر والبرد وآذان عظام إحداهما 
وبرة يشتون منها والأخرى جلدة يصيفون فيها. 

وفي التذكرة: وصنف منهم كالأرز طوله مائة وعشرون ذراعًا . 

وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى ويأكلون من مات منهم. 

وعن كعب الأحبار أن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله اللّه إلى يأجوج 
ومأجوج فجعله رزقًا لهم فيجزرون كما تجزرون الإبل والبقرة ذكره نعيم بن حماد 
فق كنات الفترم: 

وروى مقاتل بن حبان عن عِكُرِمّة مَرُقُوعًا : بعثني اللّه ليلة أسري بي إلى 
يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين اللّه تَعَالَى فأبوا أن يجيبوني فهم في النار ومن 
عصى من ولد آدم وولد إبليس. 

(وَقَوْلٍ الله تَعَانَى) وعرّ وجلّ بالجر عطمًا على مدخول الباب وفي بعض 
النسخ باب قول اللّه عز وجل من غير ذكر قصة يأجوج ومأجوج. 
( الوا يَذَا الْمَربنِ إِنَّ يوج وَمأْجُوج مُفْسِدُونَ فى الْأرضٍِ») وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تَعَالَى. 

(وقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى) هو أَيْضًا عطف على ما قبله وفي أكثر الأصول وقع هكذا 
باب قول الله تَعَالَى : وتويك عن ذى الْفَرَهْنِ » [الكهف: 83] إلى آخره من 
غير ذكر قصة يأجوج ومأجوج وقول اللّه عز وجل : تالو يدَا ارين إن يوج 
وَمََجَْ مُفْدونَ فى الْأَرضٍ» [الكهف: 94]. 
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وتيك عن ذى الْقَوََنِ قل سَأَئَلُوا علي مَنْهُ ذِكَرًا (2)) إِنَّ مكنا لم في الْرّضٍ وَدَانيسَهُ من 
قو ميا 6 فق نكا > - إلى قؤله - جتان فيد 65 [الكهف : 96-3]: 5 


(إوَيتعَلنَكَ عن ذى الْفَرَبَْنَ قل سَأتَلوأ عل :: يَنْهُ ؤِكَرًا © إِنَّ مَكنًا لَه في 
لض وَل ب ف وو سكا © كنع سا © 4) كذا في رِوَاَةٍ بي ددٌ وساق 
غيره الآية ثم اتفقوا فِي قَوْلِهِ: طريقا”" (إِلَى قَوْلِهِ: (#إداثون زُيْرٌ كَلْرِيدٍ»4) 
والآيات في أواخر سورة الكهف قَالَ اللّه تبارك وتعالى : «اوَيتَْلويكَ عن ذِى 
لْفَرسَيْنِ 4 [الكهف: 83] السائلون هم اليهود سألوا النَّبِىَ بَلْهْ على جهة 
الامتحان وقيل سأله أَبُو جهل وأشياعه وليس ذو القرنين المذكور فى القرآن هو 
الآنكيدر البوناني :اللي بتي الإاسكتدرية لما كان وريه وفغلمه رسلا طا لين 
وكان يأمر بأمره وهو من الكفار بلا شك وذو القرنين المذكور في القرآن عبد 
صالح ملك الأرض شرقًا وغربًا . 

قَالَ الزمخشري: ذو القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنيا قيل: ملكها 
مؤمنان ذو القرنين وسليمان» وكافران نمروذ وبخت نصر. 

واختلف فيه فقيل: كان عبدًا صالحًا ملكه اللّه الأرض وأعطاه العلم 
والحكمة وألبسه الهيبة وسخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه 
ويحوطه الظلمة من ورائه. وقيل كان نبيًّا قاله الضحاك وعبد اللّه بن عمرو 
أَبْضًا وقيل: كان رسولًا. 

وَقَالَ الثعلبي : والصحيح إن شاء الله تَعَالَى كان نبا مرسلًا ووزيره الخضر 
عَلَيْهِ السَّلَامْ. وقيل كان ملكا من الملائكة وعن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سمع رجلا 
يقول يا ذا القرنين فَقَالَ : الهم غفرًا أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الْأَنْبيَاء حتى 
تسميتم بأسماء الملائكة» وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ سخر له السحاب ومدت له 
الأسباب وبسط له النور وسكل عنه قَقَالَ أحب اللّه فأحبه. وأغرب الجاحظ فى 
الحيوان فحكى أن أمه كانت من بني آدم وأن أباه كان من الملائكة قَالَ واسم أبيه 


(1) هو قول أبي عبيدة في المجاز وقد سقط قوله طريقًا في بعض نسخ البخاري. 
220 ل لل ل 
ذو القرنين نبا أم لا 
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قيرى واسم أمه غيرى واللّه أعلم بصحته ومما يدل على أنه ليس الإسكندر 
اليوناني ما روى الفاكهي من طريق مُبَيْد اللّه بن عمير أن ذا القرنين حج ماشيًا 
فسمع به إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ فتلقاه. 

ومن طريق عطاء عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا: أن ذا القرنين دخل 
المسجد الحرام فسلم على إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وصافحه ويقال إنه أول من 
صافح. ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ أن 
يدعو له فَقَالَ وكيف وقد أفسدتم بئري فَقَالَ لم يكن ذلك عن أمري يعني أن بعض 
الجنة فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في التيجان أن إِيْرَاهِيمِ تحاكم إلى ذي 
القرنين في شيء فحكم له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علباء بن أحمد أن ذا 
القرنين قدم مكة فوجد إِبْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة 
فاستفهمهما عن ذلك فقالا نحن عبدان مأموران فَقَالَ من يشهد لكما فقامت 
خمسة أكبش فشهدت فَقَالَ: صدقتما. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : الأكبيش المذكورة حجارة ويحتمل أن تكون غنمًا 
فهذه الآثار يشد بعضه بعضًا ويدل على قدم عهدي ذي القرنين. 

ومما يدل عليه أَيْضًا أنه كان ذو القرنين من العرب وأما الإسكندر اليوناني 
فهو من اليونان والعرب كلها من ولد سام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ بالاتفاق واليونان 
من ولد يافث بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ فافترقا وفي إيراد المصنف قصة ذي القرنين 
قبل قصة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر 
اليوناني لأنه كان قريبًا من زمن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وبين زمن إِبْرَاهِيم وعيسى 
عليهما السلام أكثر من ألفي سنة. 

وقيل : الإسكندر اليوناني”؟' واختلف في زمانه فقيل: في القرن الأول من 
ولد يافث بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ روي ذلك عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأنه ولد بأرض 
الروم. 

وقيل : كان بعد نمروذ روي ذلك عن الحسن . 
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وقيل : كان في زمان الفترة بين مُوسَى وعيسى عليهما السلام . 

وقيل : في زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام والأصح 
أنه من ولد سام بن نوح عَلَيّْهِ السَّلَامُ وأنه كان من أيام إِيْرَاهِيم يم الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
واجتمع به بالشام . 

وقيل : بمكة كما تقدم. 

وأما ما أَخْرّجَهُ الطَبَرِيُ ومحمد بن الربيع من حديث عقبة ابن عامر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النَّبَ بل عن ذي القرنين فَقَالَ كان من 
الروم فأعطى ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية فلما أتاه ملك فعرج به فَقَالَ 
انظر ما تحتك قَالَ أرى مدينة واحدة قَالَ تلك الأرض كلها وإنما أراد اللّه أن 
يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانًا فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم فقد 
ضعفه الْحَافِظ واللّه تَعَالَى أعلم. 

وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: 0 
على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين بق الرو مر قوسن 
وا ل ب و ا ب اك 

ثم إنه قد اختلف في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله 
0 ا و ا كي وهو مباين 
لال لقا في :عدا نز ربراعيم عائد السلكة أريعق 1ن . 

وقيل: اسمه الهميسع ذكره الهمداني وقَالَ: وكنيته أَبُو الصعب بن عمرو بن 
غريب بن زيد بن الهلان بن سبا””". 

وقيل : اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار وذكره ابن هشام في التيجان 


)1( وقيل مصعب بن عبد الله ب بن الأزد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ , بن قحطان وقيل بإسقاط 
عبد اللّه الأول. 
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عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَيْضًا وأصح ما قيل من أسمائه الصعب لكثرة 
القائلين به ولوروده في كثير من أشعار العرب قَالَ أعشى بن قيس بن ثعلبة : 
والصعب ذو القرنين أمسى ثاويًا بالحِنْو في جِدَثْء هناك؛ مقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية العراق. 

وَقَالَ الربيع بن ضبع : 

والصعت ذو القترتين عون ملكة:. “الفين أمسسن بيد ذاك رهيينا 
وَقَالَ قبس بن ساعدة: 

والصعب ذو القرنين أصبح ثاويًا للحربين ملاعب الأرياح 
ووقع أَيُْضًا مثله في شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرقة بن العبد 
وغيرهم. 2 ِ 

وقد اختلف في اسم أبيه أَيْضًا فَمَالَ كعب هو أَبُو مرائد. 

وَقَالَ الهمداني : هو مالك بن الحارث بن بيعة بن الحارث بن مالك بن سبأ 
وقيل : عَبْد الله بن قفان. 

وقيل : مرزبه. 

وقيل: مرزبان بن مردبه الابن بزاي والأب بدال. 

وقيل : هو هرمس بن هردس وهذا ليس من أسماء العرب ولا الذي قبله. 
وحكى الْقَرْظبِيَ أنه قيل فيه: أفريدون الذي قتل الضحاك الجبار وفيه يقول 
الشاعر: 

فكأنهالضحاك في فتكاته ببالباكيين ؤانت افتزويدونا 
وللضحاك قصة طويلة ذكرها الطَبَرِيَ وغيره. 

وأما أفريدون فذكروه في ملوك الفرس الأول والأقوى أن ذا القرنين من 
الغوت كما تقدم ويد علن :ذلك قولوم< 

قل كان دو القرنين قلى مفلها” يلكا يديق له الشرورك وتسو00 


(1) قوله: وتحشد أي: تجيب له الملوك مسرعين إذا دعاهم. 
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من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حت ىأتاهاالهدهد 
وَقَالَ الحارث يفتخر بكون ذي القرنين من العرب يخاطب قومًا من مصر: 
سموا لنا واحدًا منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا 
كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ما قبلا 
وَقَالَ النعمان بن بشير : 
ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذوالقرنين مناوحاتم 
وقد جاء في حديث أنه من حمير وأمه رومية وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف 
لعقله”'©. وذكر مقاتل أنه من حمير وَفد أبوهٌ إلى الروم فتزوج امرأة من غسان 
فولدت له ذا القرنين. 
وَقَالَ وهب بن منبه: وسمي بالإسكندر ومن هنا يشارك هو الإسكندر 
اليوناني في الاسم وكثير من الناس يخطئون في هذا ويزعمون أن الإسكندر 
المذكور في القرآن هو الإسكندر اليوناني وهو زعم فاسد على ما تقدم ثم إنه قد 
اختلف في سبب تسميته ذا القرنين» فقيل : لأنه بلغ المشرق والمغرب قطري 
الااوض: 
وقيل : لأنه ملكهما فعن النَّبِىَ يلِةِ سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا 
يعني جانبيها شرقًا وغربًا . 
وقيل : كان له قرنان أي : ضفيرتان تواريهما العمامة والعرب تسمي الخصلة 
من الشعر قرنًا وقرون الناس ضفائرهم ومنه في حديث أم عطية في غسل ابنته 
وأمرنا أن نجعل رأسها ثلاثة قرون ومنه قول جميل : 

فلثمت فاها آخ ذا بقرونها 
وقيل : كان له غديرتان من شعر يطأ فيهما. 
وقيل : كان صفحتا رأسه من نحاس روي ذلك عن مجاهد. 
وقيل : كان لتاجه قرنان. 


(1) وذكر ابن هشام أنه أول التبابعة. 
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وقيل : لأنه عمر حتى انقرض في زمانه قرنان من الناس . 

وقيل : كان في رأسه ما يشبه القرنين. 

وقيل : رأى أنه قبض على قرني الشمس. 

وقيل : لأن قرني الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه”") 

وقيل : لأنه كان كريم الطرفين الأب والأم كانا من بيوت شرف. 

وقيل : لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركاتبه جميعًا. 

وسأل ابن الكوار عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما ذو القرنين أملك أم نبي؟ قَقَالَ ليس 
بملكِ ولا نبى ولكن كان عبدًا صالحًا ضرب على قرنه الأيمن فى طاعة الله 
فنات تع زيعه الله فضيرت على قزتهالأبس قبيات فبععه الله قسمي ذا القزتين. 
يعني أنه دعا قومه إلى التوحيد فضربوه على قرنه فمات ثم بعث فضربوه على قرنه 
الآخر فمات ثم بعث. 

وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر والباطن حكاه الثعلبي. 

وقيل : عن الربيع لأنه دخل أرض النور وأرض الظلمة مع وزيره الخضر 
وفاته عين الحياة وحظي بها الخضر فاغتم لذلك غمًا شديدًا فأيقن بالموت فمات 
بدومة الجندل وكان منزله روي هكذا عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقيل بشهرزور. 

وقيل : بأرض بابل وكان قد ترك الدنيا وتزهد وهو الأصح. 

وقيل : مات بالقدس ذكره أبُو بكر الواسطي الخطيب في فضائل القدس. 

قيل : وكان عدد ما سار في الأرض في البلاد منذ يوم بعثه اللّه تَعَالَى إلى أن 
قبض خمسمائة عام. 

وَقَالَ مجاهد: عاش ألف سنة مثل آدم عَلَيّهِ السَلَام . 

وقيل : كانت مدة حكمه ألفي سنة وكان على دين الخليل عليه السلام. 

وقيل : عاش إلى أن أدركه سيل العرم. 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلغني أنه عاش ستا وثلاثين سنة. 


(1) وعن وهب لأنه ملك الروم والفارس وروي: الروم والترك. 
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قيل : ثنتين وثلاثين سنة واللّه تَعَالَى أعلم. 

«ثل» خطاب للنبي يكل «سَأَتَنُوا علي قَالَ الزمخشري الخطاب لأحد 
الفريقين منه «9وثر] 4 أي : من أخباره وقصصه 8«إإنَا مَكَنَا لَه فى الَْرَضٍ وَدَالسَهُ من كل شَيْوٍ 
سيا 429 [الكهف : 84] أي: من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده 
في ملكه سببا طريقًا موصولا إليه والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو 
قدرة أو آلة فأراد بلوغ المغرب ودنع سَببا 9©) » يوصله إليه حي إِذَا بََمَ وكذلك 
أراد المشرق فأتبع سببا وأراد بلوغ السدين تنم سَببا 4)©9. ويقال سهلنا عليه 
الأمر في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها قَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
سخر الله له السحاب فحمل عليه وبسط له النور فكأن الليل والنهار عليه سواء. 
[الكهف: 84] أي: علمًا يتسبب به إلى ما يريد. 

وقيل : علمًا بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح 
لسليمان عَلَيْهِ السَلَام. 

وقيل : جعل له في الأرض من كل أمة سلطانا وهيبة. 

وقيل : ما يستعين به على لقاء العدو م«حَيََّ إِذا بَلمَّ مَغْربَ الشَّمْيس وَجَدَهَا تغْرْبُ فى 
عَيْكِ حِنَةٍ» [الكهف: 86] أي : ذات حمأة من حمئت البثر إذا صارت فيها 
الحماة ومن قرأ حامية فقيل معناه مثل الأولى . 

وقيل #خكارة ويجوز أن تكون حارة:وذاك حماأة وقن أن ذَر وَعِينَ اللداعنة 
كنت رديف رَسُول الله ب على جمل فرأى الشمس حين غابت فَقَالَ أتدري يا أبا 
ذرأين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قَالَ فإنها تغرب في عين حامية وهي 
قراءة ابن مَسّعُود وطلحة وابن عمر وابن عمرو بن العاص والحسن وكذا قراءة 
أبِي عامر وحمزة والكسائي وشعبة. 

وقرأ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا حمئة وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وحفص #8إرَوَجَدٌ عِندَهَا هَوَمَا 4 [الكهف: 86] أي : وجد عند العين أو عند نهاية 
العمارة قومًا لباسهم جلود السباع وليس لهم طعام إلا ما أحرقته الشمس من 
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وعن ابن السائب هناك قوم مؤمنون وقوم كافرون «َقلا يَذَا الْمرنين» 

ومن منع ذلك قَالَ: إنه إلهام أو على لسان 8«إمَآ أن تُعَيّبَ» أي : بالقتل على 
كفرهم «إوَمَا أن نخد فم حُسَنّا» أي : بالإرشاد وتعليم الشرائع 

قَالَ الزمخشري : كانوا كفرة فخير خيره اللّه بين أن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم 
إلى الإؤسلام فاختار الدعوة وقيل خيره ؛ بين القتل والأسر وسماه إحسانًا في مقابلة 
القتل ويؤيده الأول قوله تَعَالَى : جل أنَاس طد هرق شرك ذو ود إل ريد مقزك 
عَدَبًا تُكرا ©) » [الكهف: 87]. 

يعني أما من دعوته فظلم نفسه بالإصرار على كفره واستمر على ظلمه العظيم 
ل الل 

بون تاذ كان يلج دن ققورفي )تون وعزوء الات افر .وم من امن 
وَحَمِلَ صِحًا» [الكهف : 88] وهو ما يقتضيه الإيمان فله في الدارين جزاء الحسنى 
أي : جزاء فعلته الحسنى قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب جزاءً منونا منصويًا 
على الحال أي : فله المثوبة الحسنى أي : الجنة مجزيًا بها أو على المصدر لفعله 
المقدر حال أي : يجزئ بها جزاء وعن قَتَادَةَ ومن ن آمن أعطاه وكساه «وَسَتَفُولُ له مِنّ 
م4 أي : مما نأمر به «ثْرا» سهلًا متيسرًا غير شاق وتقديره ذا يسر أي: لا 
نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج وغير ذلك. 

40062 الكيف: 9 أي : ثم أتبع طريقًا يوصله إلى المشرق 
حو ذا بكم مَظلِمَ آلشّمْين» [الكهف: 90] أي : الموضع الذي تطلع الشمس عليه 
أولّا من معمورة الأرض وقرئ بفتح اللام على إضمار مضاف أي #مكاق مطام 
الشمس فإنه مصدر #وَبَدَهًا ظَلْم عِلَ مور » [الكهف: 90] قيل ا 1 
جحل لهم ين دويبًا» [الكهف: 90] أي : من دون الشمس وأمامها سترًا من 
اللياس. 
ماس 
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وعن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من 
جميع أهل الأرض وقيل : من البناء. 

وعن كعب الأحبار: أن أرضهم لا تمسك الأبنية لا تستقر عليها الأبنية وقد 
اتخذوا سرابًا فإذا طلعت الشمس دخلوها فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى معايشهم 
وحروثهم. وعن الحسن كانت أرضهم على شاطئ البحر على الماء لا تحتمل 
البناء فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في الماء وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. 

وعن بعضهم : خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقيل بينك 
وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى ومعي 
صاحب يعرف لسانهم فقالوا له جئتنا تنظر كيف تطلع الشمس قَالَ فبينا نحن 
كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن فلما 
طلعت الشمس على الماء إذا هو فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سربالهم فلما 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس 
فينضج لهم واللّه تَعَالَى أعلم. كذلك أي: أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة 
المكان وبسطة الملك تعظيمًا لأمره. 

وأمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار”' يعني أنهم كفرة 
مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحسانه إلى من 
آمن منهم وقد أحظنا يما لَدَيّه4 [الكهف: 91] من الجنود والآلات وأسباب 
الملك خبرًا. علما تعلق بظواهره وخفاياه. 

والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلًا لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير .ثم 
ْم سيب (3©) 6 [الكهف: 89] يعني طريق ثالثًا معترضًا بين المشرق والمغرب 
آخدًا من الجنوب إلى الشمال حَقَّه ذا بَََبينَ آل » [الكهف : 93] أي : 
الجبلين المبني بينهما سد ذي القرنين وهما جبلا أرمينية وآذربيجان. 


(1) وقيل لم نجعل لهم سترًا مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الأبنية والجبال والحصون 
والأكنان من كل جنسء والثياب من كل صنف» وقيل بلغ مطلع الشمس مثل ذلك أي: كما 
بلع مها وول تطلم على قوم نتل ذلك القيل الذي شري عليه كاله الكناتي» 
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وقيل : جبلان في آخر الشمال في منقطع أرض الترك مما يلي المشرق مبقى 
من ورائهما يأجوج ومأجوج. 

وقرأ نافع وا؛ بن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بين السدين بالضم 
وهما لغتان. 

وقيل : ما كان من خلق اللّه فهو مضموم وما كان من عمل العباد فهو مفتوح 
لأن السد بالضم فعل بمعنى مفعول أي : هو مما فعله الله وخلقه والسد بالفتح 
مصدر حدث يحدثه الناس قاله أبو عمرو بن العلاء. 

وقيل + بالعكف 00 وانتصب بين على أنه مفعول به مبلوغ كما انجرٌ على 
الإضافة فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : ##هدًا فراقٌ بينى ويديك . وكما ارتفع فِي قَوْلِهِ : ##لقد 
تَعَطَّمَ بيتك » [الأنعام : 94] لأنه من الظروف المتصرفة التي تستعمل أسماء 
وظروف ##وَجَدٌ ين دُونهمًَا» أي : أمام السدين طَرْماً» هم الترك ولا يكَادُونَ 
يَفْمَهُونَ قوَلا» [الكهف : 93]. لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من إشارة 
ونحوها لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. 

وقرأ حمزة والكسائي : لا يفقهون بضم الياء وكسر القاف أي: لا يفهمون 
السامع كلامهم ولا يبينونه لتلعثمهم فيه طَالا بيدَا الْمَريوِ» [الكهف : 4 أي : 
قَالَ مترجمهم وفي مصحف ابن مسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الذين من دونهم مإإنَّ 
يلح وَمأَجُجَ 4 [الكهف : 4 قَاكَ القاضي : قبيلتان من ولد يافث بن نوح عَلَيْهِ 
السَّلَام . 

وقيل : مأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم وهما اسمان أعجميان 
بدليل منع الصرف . 

وقيل : عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم ومنع 
صرفهما للتعريف والتأنيث هذا وقرأ رؤبة أجوج ومأجوج. 


)01 وقيل بالفتح مما رأيته وبالضم ما توارى عنك وقد فسر البخاري السدين بقوله : والسدين 
الجبلين. روى اب بن أبي حاتم من حديت عقبة بن عامر مرفوعًا في قصة ذي القرنين فإنه سار حتى 
بلغ مطلع الشمس : ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء وفي إسناده ضعف. 
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اا 0غ 


لوَاحِدُهًا تر ة وَهِيَ الم 5 


وقد مر التفصيل في ذلك «إمُفْسِدُونَ في الْذَرْضِ» [الكهف: 94] أي : في أرضنا 
بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع. 

قيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يجدون شَّيْنَا أخضر إلا أكلوه ولا يابسًا 
إلا احتملوه وكانوا يلقون منه قتا وأذى شديدًا وقيل كانوا يأكلون الناس. 

وقيل : كانوا يفعلون فعل قوم لوط فَهَلَ يجَمَلُ أ حَرْمًا» [الكهف: 94] جعلا 
نخرجه من أموالنا وقرأ حمزة والكسائي خراجًا وكلاهما واحد كالنول والنوال. 

وقيل: الخراج على الأرض والذمة والخرج المصدر”" ظعَلَ أن ل 
ميغ سَدَاكه [الكهف : 94]» يحجر دون خروجهم علينا وقد ضمه من ضم 
السدين غير حمزة والكسائي قَالَ أي: ذو القرنين: #إمًا مَكَقَ فيه رق حَبْرٌ 4 أي : 
ما جعلني فيه مكيئًا من كثرة المال واليسار والملك خير مما تبذلون لي من 
الع دك ايم ا امال بويا اا 1 «إهمَآ َائَلنء أسَّهُ خَيرٌ 
يَنَآ تدك » وقرأ ابن كثير 0-0 على الأصل 9اتعِِبُوقٍ بشو » بفعله وصناع 
يحسئون البناء أو العمل أو بما أتقوى به من الآلات مل أجعل بسكل وينم رَدَما# 
[الكهف: 95] حاجرًا حصيئًا موثقًا والردم أكبر من السد من قولهم ثوب مردم 
إذا كان رقاع فوق رقاع #9إدَاثن رُبْرَ لَلَدِيدٌ» [الكهف: 96] أي: قطعة والزبرة 
القطعة الكبيرة وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة لأن الإيتاء 
بمعنى المناولة ويدل عليه قراءة أبي بكر رد ماء آتوني بكسر النون موصولة 
الهمزة على معنى جيئوني بزبر الحديد والباء محذوفة حذفها في أمرتك الخير 
ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج على العمل. ْ 

وقد فسر الْبّخَارِيَ الزبر بقوله : («وَاحِدَهَا رُبْرَةٌ وَهِيَ القِطعٌ») وهكذا فسره 
أبُو عبيد حيث قَالٌ زبر الحديء أي : قطع الحديد واحدتها زبرة طحق إِذَا ساك ين 
كك 0 لحي انا ل انيما واد اي ١‏ قاين وقرا 


)1( وقد فسّر البخاري قوله: خرجًا: أجرًا. روى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما خرجًا : قال: أجرًا عظيمًا. 
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موحي إِذَا سَاوئ بَيْنَّ الصَنَقَنِ» [الكهف: 96] يُقَالُ عَن ابْنٍ يعاس الجَبَلَيْنِ» والحدبي 
الجَبَليْنٍ مو حَردًا #6 [الكهف: 94]: «أَجْرًَاك مدال ]| خ: [11 جَعَلد ثازا َال عاق أي 
عليه قِطرا»ك [الكهف : 96]: «أَصْيبْ عَلَيْهِ رَضَاصَّاء وبعال الحديد» ويقال::: الطدة 


ف ها واوا ماق 1 0 0 
«وقال ابن عباس : «النحاس» 


بفتح الصاد وضم الدال وكلها لغات من الصدف وهو الميل لأن كلا منهما منعزل 
عن الآخر. وقد فسر الْبّحَارِيَ الصدفين بقوله: (حَقََ ذا ساو بن الصَرَهنٍ © يُقَالُ 
عَن ابْنِ عَبّاسٍ): رَضِيَ الله عَنْهُمَا (الجَبَلَيْنِ) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبِي طلحة عَنٍ ان ع عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فِي قَُوْلِهِ ب بين الصدفين قَالَ بين 
الجبلين وَقَالَ أبو عُبَيدَةَ قوله بين الصدفين أي افاي التا خسن من التجلي». 

( قال ير * أي : قَالَ للعملة انفخوا في الأكوار والحديد (محَقه ! إِدَا 
عل عله ناا 6 ) أي ١‏ جعل المنفوخ فيه كالناربالاحماء (مَقَالَ اف أ عه 
قنلا») أي آنوتي قطرًا أفرع عليه قطرًا ذف الأول لدلالة الثاني عليه وبه 
تمسك البصريون على أن إعمال الثاني في باب تنازع العاملين أولى إذ لو كان 
قطرًا مفعول آتوني لأضمر مفعول أفرغ حذرًا من الإلباس والقطر النحاس 
المذاب لأنه يقطر وقرأ حمزة وأبو بكر قَالَ: آتوني موصولة الهمزة”" ظمَمًا 
أَسَطدَعُوَا4 بحذف التاء حذرًا من تلاقي متقاربين وقرأ حمزة بالإدغام جامعًا بين 
الساكنين على غير حدة وقرئ بقلب السين صادًا «9أن يَظهَرُوهُ» أن يعلوه بارتفاعه 


(1) وقال البخاري: قال: انفخوا حتى إذا جعله نارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرًا أصبٌّ عليه قطرًا 
رصاصًاء فسر قوله قطرًا بقوله رصاصًا وهو بكسر الراء وفتحها ثم قال: ويقال الحديد أي: 
القطر هو الحديد حكاهما أبو عبيدة قال: في قوله أفرغ عليه قطرًا أي: أصبٌ عليه حديدًا 
ذائبًا وجعله قوم الرصاص ويقال: 

ب و وه ل لو عي النحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية. 
ركان ا ا 


ابن عباس قال أفرغ عليه قطرّاء ومن طريق السدي قال: القطر: النحاس 0 


ومن طريق وهب بن منبه قال شرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقًا من 
نحاس وصفر فصار كأنه برد محر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. 
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مما أسْطعُوأ أن يَظهَرُوهُ» [الكهفف: 197 يَعْلُوهُ اسْتَطاعَ اسْتَفْعَلَء مِنْ أَعْتُ لَه 
َلِدَلِكَ قُتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعٌ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اسْتَطاعَ يَسْتَطِيعٌ» طوما آستطغوأ لَه نقتا © 


وانملاسه وما اسْتَطَنهوأ لَه قبا [الكهف : 97] لصلابته وثخانته قيل حفر 
للأساس حتى بلغ الماء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان 
من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين وساوى أعلاهما 
ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالنار فصب النحاس المذاب على الحديد 
المحمي فاختلط والتصق بعضها ببعض وصار جبلًا صلدًا . 

وقيل : بناه من الصخور مرتبطًا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس 
مذاب في تجاويفها. 

وقيل : بعد ما بين السد مائة فرسخ قَالَ الْبُكَارِيَ. 

اها انما أن يرو #اتقلوة) وهكذا فسره أثر غَيَئِدة كفم انمطاعوا 
أن يظهروه أي : أن يعلوه تقول ظهرت فوق الجبل إذا علوته. 

(اسْتَطاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتٌ لَهُ فَلِذَلِكَ فيح أَسْطاع يَسْطِيعٌ) أشار به إلى أن 
فما اسطاعوا الذي بلا تاء مثناة فوقية جمع مفرده اسطاع ووزنه في الأصل استفعل 
لأنه من طعت له بضم الطاء وسكون العين لأنه من باب نصر ينصر وهو أجوف 
واوي من الطوع تقول طاع له وطعت له مثل قَالَ له وقلت له ولما نقل طاع إلى باب 
الاستفعال صار استطاع على وزن استفعل ثم حذفت التاء للتخفيف بعد نقل 
حركتها إلى الهمزة فصار اسطاع بفتح الهمزة وسكون السين وأشار إلى هذا بقوله 
فلذلك فتح اسطاع يسطيع أي : فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة قيل: 
اسطاع يسطيع بفتح الهمزة في الماضي وفتح الياء في المستقبل كذا قَالَ الْعَيْنِيَ. 

والظاهر ما قَالَ الْكِرْمَانِيَ ما حاصله أنه حذف التاء منه ولذلك يفتح حرف 
المضارعة يسطيع إذ لو كان أفعل من الطاعة وزيد فيه السين لكان مضارعه يسطيع 
بضم حرف المضارعة. 

(وَقَالَ بَعْضْهُمْ : اشتطاع) بفتح الهمزة. 

(يَسْتَطيعٌ) بضم الياء على أنه أفعل زيد فيه السين. 

(م9وما اسْتَطلهوأ له نقَبًا» [الكهف : 197]) أشار به إلى أن التصرف المذكور 
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ا 0-0 2017 دا ا 


9 


كان فِي قَوْلِهِ: مما أَسْطَلعْوأ أن يِظهَرُوهُ» وأما قوله: «إوَمًا آسْتَطلهوأ لَه متب 
[الكهف: 97] فعلى الأصل من باب الاستفعال قَالَ هذا أي: السد أو الاقتدار 
على تسويته رحمة من ربي على عباده ونعمة عظيمة لهم «دا جَاءَ وَعَدُ رق أي : 
وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج أو إذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي 
جَعَلَمُ كه أي : جعله مدكوكًا مبسوطًا مسوّى بالأرض وكل ما اتبسط بعد 
اك مس لدف ويد لك وا ير 

ي : أرضًا مستوية لون وََدُ رق حَنَا4 [الكهف : : 98] كائنًا لا محالة وهو آخر 
0 

( ل مدا يه كي داج وعد جَعهُ َك أَْرَكَُ بالأزض) أي جعله 
مسوّى بالأرض قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ جعله دكا أي : تركه مدكوكًا أي الرقة بالا رض 

(وَنَاثَةٌ دَكَاءُ لا سَنَامَ لَهَا) يعني يقال ناقة دكاء أي: لا سنام لها مستوية الظهر 
والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما فمن ذلك جعله دكا أي : مدكوكًا. 

(وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأزض مِثْلّهُ) أي : الملصق بالأرض المسوّى بها. 

(حَتَّى صَلُّبَ مِنّ الأَرْض وَتَلَبّدَ) قَالَ الْجَوْمَرِيَ الدكداك من الرمل ما تلبد منه 
بالأرض ولم يرتفع. 

( وان وَعْدُ رق حَهَا4) قد عرفت آنمًا هذا آخر حكاية ذي القرنين. 

( مإ وَبرَكا بعَصَبُمْ يَوْمَيذٍ يمن في بَعَضِ #) وهذا ابتداء كلام آخر له نوع تعلق بما 
قبله على أحد التفسيرين أي : وتركنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما 
وراء السد يموجون في بعض مزدحمين في البلاد روي أنهم يأتون البحر ويشربون 
ماءه ويأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون 
أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث اللّه تَعَالَى نغفا في أقفائهم فيدخل 
آذانهم فيموتون والنغف بالتحريك والغين المعجمة الدود الذي يكون في أنوف 
الإبل والغنم وروى التَرْمِذٍ ذِيَ من حديث السُّدّيَ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفيه 
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حت يَأْجُوحُ وَمَأْحُوج وَهُم يّن حكن حَدَبٍ ينيرت )4 [الأنبياء: 96] 

فيخرجون على الناس فيستقون المياه» وفي تفسير مقاتل فإذا خرجوا فيشرب 
أولهم دجلة والفرات حتى يمر آخرهم فيقول قد كان ههنا مرة ماء. 

أو المعنى وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي : يضطرب ويخلط في 
بعض إنسهم وجنهم وهم حيارى من شدة يوم القيامة. 

(«حَوَّت إِدَا مُيِحَتْ يَأْجوح وَمَلْمحُ وَهُم ين حكن حَدَبِ ينيدو (57) 4) وفي 
بعض النسخ باب حتى إذا فتحت إلى آخره هذه حرف ابتداء بسبب إذا لأنها 
تقتضي جوابًا هو المقصور ذكره قيل جوابه : اقرب الْوقَدُ ألْحَنُّ» والواو 
زائدة كما فى قَوْلِهِ تَعَالَى : «حوّه ذا جَلَمُوهَا فُيِحَتَ أَبَويْها» [الزمر: 71] والمعنى 
أن حرمة رجوع أهل قرية أهلكها اللّه تعالى وامتناعه يستمر إلى قيام الساعة 
وظهورها أمارتها وهي فتح سدّ يأجوج ومأجوج فحتى متعلقة بقوله حرام وغاية 
له وقرأ ابن عامر ويعقوب فتحت بالتشديد. وحذف المضاف إلى يأجوج ومأجوج 
وهو سدها كما حذف المضاف إلى القرية وهو أهلها وقد تقدم أن يأجوج 
ومأجوج قبيلتان من ولد سام بن نوح عَلَيْه السام على ما هو الأصح وقيل من 
ولد يافث وأنه روى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًا 
يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر 
إلى ألف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح لا يمرون على شيء إذا خرجوا 
إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم. 

وذكر ابن هشام في التيجان أن أمة منهم آمنوا باللّه فتركهم ذو القرنين لما بنى 
السد بأرمينية فسموا الترك لذلك”! وضمير وهم إلى الناس المسوقين إلى 
الوحن: 

وقيل: هم يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد والحدب النشز من 
الأرض أي: المرتفع وقرأ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما من كل جدث وهو القبرء 
وينسلون أي : يسرعون من النسلان وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب 
إذا بادر والعسلان بالعين المهملة مثله وقرئّ: ينسلون بضم السين أيْضًا.ء 


(1) وقد يقال الناس عشرة أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج. 
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قَالَ قَتَادَةُ: «حَدّب: أَكَمَةٍ) قَالَ رَجَُلٌّ لِلنّبيت يكل : رَأَيْتُ السَّدَّ مِئْلَ البّرّدِ المُْحَبِّرء قَالَ : 


0 


(قَالَ قََادَةٌ: «حَدّب: أكَمَة)) يعنى أن قَتَادّة فسر الحدب بالأكمة وهى 
الأرض المرتفعة. 

و(قَالَ رَجْلٌ لِلنّبِيّ كله : رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ البّرْدِ المُحَبّرٍ!“ قَالَ: «رَأَبْحَهُ؟)) 

وهذا التعليق وصله ابن أبي عمر من طريق سَعِيد عن قَتَادَة عن رجل من أهل 
المدينة أنه قَالَ للنبي بك يا رَسُول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قَالَ: «١كيف‏ 
رأيته؟» قَالَ مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء قَالَ: «قد رأيته». ورواه 
الطبراني من طريق سَعِيد عن قََادَة عن رجلين عن أبي بكرة أن رجلا أتى النبِي ككل 
قَقَالَ فذكر نحوه. 

وَأَخْرَجَهُ البزار من طريق يُوسّف بن مريم عن أبي بكرة ورجل رأى السد 
فساقه مطولا. 

ا ا ل ا سك 
خرن أو الجماعر اخددنا ةي مقي قن كتادة اه علي عن اس كرة 
الثقفى أن رجلا أتى رَسُول الله يك فَقَالَيا رَسُول اللّه إنى قد رأيته يعنى السد 
فْقَالَ: «كيف هو؟» قَالَ: كالبرد المحبر قَالَ: «قد رأيته» قَالَ: وحدثنا قَتَادَة قَالَ: 
طريقة حمراء من نحاس وطريقة سوداء من حديد. 
عن قتال قَالَ: قَالَ رجل يا رَسُول الله قد رأيت الردم وأن الناس يكذبونني فَقَالَ 
كيف رأيته قَالَ رأيته كالبرد المحبر قَالَ صدقت والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة 
الإسراء لبنة من ذهب ولبنة من رصاص وَقَالَ الجوفي في تفسيره بعدما بين 
داق قال الحافظ : قوله قال رجل إلخ وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي يلِ: يا رسول اللّه قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» 

قال: «كيف رأيته؟». قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء قال: «قد رأيته؛» اه. 
220 بضم الباء وهو نوع من الثياب معروف والجمع أبراد وبرود والبردة: الشملة المخططة 

والمحبر بالحاء المهملة وتشديد الموحدة المفتوحة أي: خط أبيض وخط أسود أو أحمر. 
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يم 


232316 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِء حَدََّنَا اللَيْثُء 0 ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهّابٍء. عَنْ 
عَرَوَةٌ ؛ بن الرييو: أَذَوْيْتَية ونث أبن سمه »تعذئتة عن أمشييبة يني أب طنبات »عن 


0200 


زَيْنَبَ بِنْتِ جخش » رَضِيَ اللَهُ عَنْهُنَّ ده ووه ل ع 7ف ايك او وو 04214 اطلاه وله ل 21د 1 وك 0 ع 1 ل 


الجبلين مائة فرسخ فلما أخذ ذو القرنين في عمله حفر له أساسًا حتى بلغ الماء 
وجعل عرضه خمسين فرسخًا وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب فبقي 
كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب 
وجعل خلاله عرقًا من نحاس فصار كأنه برد محبر. 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يحْيَى بن عَبْد اللّه بن بكير أَبُو زكريا المخزومي 
قَالَ : (حَدَّتَنا اللَتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين هو ار نف عا لداعمولى 
ا 


بْنِ شِهَاب) مُحَمَّد بن مسلم الزّهْرِيَ»ء (عَنْ عرْوَةَ بْنِ الرُبيْرِ) أي : ١‏ 
0 ل 
بجا الت 240 سد عدن أب هلدا والواء سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا زوج 
لنب يكلة. 
١ن‏ أمْحبية) رملة نت أبي سيا صخر بن حرب بن أمية وأم حيبة زوج 
لنب يك أيِضًا 
ل ل ين للم أي : ابن رباب زوج النَّبِيَ كل أَيْضًا ومن لطائف 
هذا الإأبساة أن فيد تاك محابيات يزوق يعضهن عن يعض وهو من التزادز, 
وأندر منه في إحدى روايات مسلم أربع من الصحابيات وهو أنه روى أولا 
وََالَ حَدَّنَيِي عمرو والناقد حَدَّنَنَا سُفْيَان بن عيينة عن 00 عن عُرْوَة عن زينب 
ويا خوج مر بذ وعد شن بد لكر جيك د ولاك د 
ابن أبي شيبة وسعيد بن عمرو والأشعثي وزهير بن حرب وبن أبي عمر قالوا 
حَدَثَنَا سُفْيَان عن الزُهْريٌ بهذا الإسناد وزادوا فى الإسناد عن سُّفْيَانَ فقالوا عن 


زينن بدت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيية عن زيتب بدت حخدن. 
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أن الت عَكَبِهِ ‏ دَخَل عَلَيْهَا فَرَعَا يَقُولُ : دلا لَه إلا الله وَيلُ للعرت 07079 *#*ظ3 


وَالشوعة التزمزئ أنكنا وفال كدكا سين نوهي الرضية ن المخزومي وغير 
واحد قالوا ثنا سُفْيَانَ عن الزُّهْرِيَ عن عُرْوَّة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة 
عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم قالت استيقظ رَسُول الله يك 
من نوم محمرًا وجهه وهو يقول لا إله إلا اللّه يرددها ثلاث مرات ويل للعرب من 
شر قد اقترب ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشرًا الحديث. 

وَأَخْرّجَهُ ابن ماجة عن أَبِي بكر بن أَبي شيبة عن سُفْيَان بن عيينة عن الزُهْرِيَ 
إلى آخره نحوه وفيه وعقد بيده عشرة وَقَالَ التَّرْمِذِيَ قَالَ الحْمَيْدِيَ عن سُفْيَان بن 
عيينة حفظت من الزُّهْرِيَ في هذا الإسناد أربع نسوة زينب بنت أَبِي سلمة عن 
حبيبة وهما ربيبتا النِّيَ كل عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النَِيٍ كلل 
وَقَالَ النووي وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة ابنة أبي سُفْيَان ولدتها من زوجها 
عَبْد اللّه بن جحش الذي كانت عنده قبل النَبِيٍ كل هذا وذكره أبُو عمر في 
الاستيعاب في كتاب النساء فَقَالَ حبيبة بنت أَبِي سُفْيَان قَالَ أبان ابن صمغة سمع 
مُحَمّد بن سيرين يقول حدثتني حبيبة بنت أبي سُفْيَان سمعت النَبِىَ ب يقول من 
بانع له كاذف بن الزالن شد عو لبور روا هنين عبر ك1كك ان عدر ول : لا بعرت 
لأبي سيان ابنته يقال لها حبيبة والذي أظنه أنها حبيبة بنت أم حبيبة ابنة أبي سُفْيَان 
ثم ذكر أَبُو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سُمْيَان بن عيينة تأكيدًا لما 
قاله إن حبيبة بنت أم حبيبة وليست بنت أبي سيان والله تَعَالى أعلم. 

(أَنَ النّبِيَ ب دَخَلَ عَلَيْهَا) أي : على زينب بنت جحش (قَرِعًا) نصب على 
الحال وإنما دخل عليها على هذه الحالة خشية أن يدركه وقتهم لما فيه من الهرج 
وهلاك الدين. 

(يَقُو لُُ :لا لَه إلا الله ال إتست) للحاويل اللسربرر الهادك والمدنا من 
ا ا ل 

وقيل : : يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج لأن معظم 
مفسدتهم رأ جع إليهم وقد وقع بعض ما أخبر به كك يقال إن يأجوج هم الترك وقد 
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6ع 2 ع مه م ا ود بق مه نض ,اعم ا ِ. دض 5-05 
مِنْ شَرٌ قَدِ اقْتَرَبَء قُيِمَ اليَوْمَ مِنْ رَدْم يَأُْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِغْلّ هَذْوا وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ 
الإبْهَام وَالتِي تَلِيهَاء 


وقع منهم من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين ما وقع وقد أهلكوا الخليفة 
المعتصم وجرى ما جرى ببغداد. 

(مِنْ شَرٌ قَدِ افْتَرَتَء قُيِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدم) أي : من سد (يَأجُوج وَمَأْجُوجَ) يقال 
الا ارس ا ا ار 
لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا النقب إلا يسير فيقولون غدًا نأتي فنفرغ منه فيأتون 
بعد الصباح فيجدونه عاد كهيئته فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء غدًا إن شاء الله 
نأتي فنفرغ فينقبونه ويخرجون. 

أَخْرَجَهُ ابن مردويه في تفسيره من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وحذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
وفي تفسير مقاتل يغدون إليه في كل يوم فيعالجونه حتى يولد فيهم رجل مسلم فإذا 
غدوا عليه قَالَ لهم المسلم قولوا بسم الله فيعالجونه حتى يتركوه رقيقًا كقشر 
البيض ويرى ضوء الشمس فيقول المسلم قولوا بسم اللّه غدًا نرجع إن شاء الله 
فنفتحه الحديث. 

(يْلُ هَذِِ وَحَلَّقٌ بِإضصْبَعِهِ صْبَعِهِ الإبْهَام وَالَّنِي تَلِيهًا) يعني جعل الإصبع السبابة في 
أصل الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير وهو من مواضعات 
الحساب. وظاهر هذا يدل على أن الذي فعل هذا هو النْبِيَ كك وقد مر في حديث 
مسلم من طريق سَُفْيّانَ بن عيينة وعقد سَُفْيَان بيده عشرة. 

وفي رواية الْبَحَارِيَ أَيْضًا في كتاب الفتن : وعقد سُفيَان تسعين أو ماثة ويأتي 
أَيْضًا من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَْهُ َالَ فتح اللّه من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذا وعقد بيده تسعين وجاء فِي رِوَايَةِ مسلم عن أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ من 
طريق وهيب عن عَبّْد اللّه بن طاوس عن أبيه عنه وفيه وعقد وهيب بيده تسعين 
فههنا ثلاثة أشياء الأول الاختلاف فى العاقد والثانى الاختلاف فى العدد 
والثالث أن هذا الحديث يعارضه قوله يكل : «إِنَا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» . 

فالجواب عن الأول ما أشار إليه كلام ابن العربي : أن نفس العقد مدرج 
وليس منه يكِْةِ وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي فِي قَوْلِهِ بك مثل هذه في 
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قَالَتْ رَيْنَبُ ابْنَهُ جَخْش فَقُلْتٌ يَا رَسُولَ الله : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
إِذّا كَثْرَ الحُبْتُ». 

7 - حَدَّنَنَا مُمْلِمُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا وُمَيْبٌء حَدَّنَنَا اّنُ طَاوْسٍء عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبيَ كل قَالَ: «مَتَحَ اللَهُ مِنْ رَْمِ يَأجُوجَ 
وَمَأْجُوجَ مِْلَ هَذَا وَعََدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ). 


8 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ نَصْرِء حَدَتَنَا أَبُو 


حديث الباب وغيره وذلك لأنهم لم يشاهدوا تلك الإشارة. 

وعن الثاني ما قاله القاضي عياض : أن المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة 
التحديد. 

كن تر اجا امه عاد روا الا ا 

(قَالَث”' رَيْنَبُ ابْنَهَ بج جَحْضٍ فَقُلْثُ يَا رَسُولَ الله : أَنَهْلِكُ) بالنون وكسر اللام 
وحكى فتحها. 

(وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ َالَ: ١نَعَمْ‏ إِذا كَْرَ الخُبْتُ)) قَالَ الْكِرْمَانِيَ بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة وفسره الجمهور بالفسوق والفجور. 

وقيل: المراد الزنا خاصة وقيل أولاد الزنا والظاهر أنه العاصي مُظْلَقًا 
والمعنى أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك وإن كان هناك صالحون. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدََّنَا مُسْلِمْ بْنُ إِنْرَاهِيمَ) قَالَ : : (أَخْبَرَنَا وُمَيْبٌّ) مصغر وهب هو ابن ع خالد 
البَضْريّ قَالَ: (حَدَثَنَا ابن طاوْسٍ) هو عَبْد اللّه بن طاوسء ١عَنْ‏ بي هُرَيرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ عَنِ البق ككل) أنه (قَالَ: : «فنَحَ اللَهُ مِنْ رذم يَأْبُوجَ وَمَأجُوجَ 
مذ هذا عمد يدو تشعين4) ومطابعة الريك «التريحدة طاهرة رق شرج 
الْبُحَارِيَ في الفتن أَيْضًا وكذا أَحْرّجَةُ مُسْلِمٌ فيه. 

(حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ بن َضْرِ) هو إِسْحَاق ب بن إِْرَاهِيم بن نصر بسكون المهملة 


54 0 


الْبُخَارِيٌ قَالَ: 3 راان اشام سياه ون أساقةه (عَنِ الأَغمّشٍ) سليمان بن 


210 ويروى قالت بدون الفاء وهو الظاهر. 
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حَدَنَنَا أَبُو صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن النّبى كَل قَالَ: 
«يَقُولٌَ اللَّهُ تَعَالَى : «يَا آدَمُ» فَيَقُولُ: لَبَنِكَ وَسَعْدَيْكَء وَالحَيْرُ فِي يَدَيْكَء فَيَقُولُ: 
٠‏ ع 2 م 2 ف رجانه شد « 0 3 500 6م 5 ع 


وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرٌ وَتَضَعٌ كُلَ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا 5*985شش 5955 
مهران أنه قَالَ : (حَدَّتَنا آَيُو صَالِح) ذكوان أن الزيات. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عن النََِ بكلكِ) أنه (قَالَ : يَقُولُ اللّهُ) 
تبارك و(تَعَالَى) أي : يوم تقوم الساعة: (يَا آدَمُ» فَبَقُولُ: لَبَنِكَ وَسَعْدَيْكَ) قد 
مضى تفسير لبيك في التلبية في الحج وقوله سعديك أي : ساعدت طاعتك 
مساعدة بعد مساعدة وإسعادًا بعد إسعاد ولهذا ثنى وهو من المصادر المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. 

وَقَالَ الجرمي : لم يسمع سعديك مفردًا. 

(وَالحَيْرٌ فِي يَدَيْكَ) أي: ليس لأحد معك فيه شرككء (كَيَقُولُ: أخرخ بَعْتَّ 
الئّارِ) أخرج أمر من الإخراج وبعث النار بالنصب مفعوله وهو بفتح الموحدة 
وبالثاء المثلثة بمعنى المبعوث ويقال بعث النار حزبه أي : أخرج من بين الناس 
الذي هو من أهل النار وميزهم وابعث إليها. 

(كَالَ: وَمَا بَعْتٌ النّار؟» قَالَ: مِنْ كُلّ أَلْفٍ يَسْعَمِاكَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ) أي : 
أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
من كل مائة تسعة وتسعين وفي التَّرْمِذِيَ مثله عن عمران وصححه وعن أنس 
كذلك أَخْرّجَه ابن حبان في صحيحه وروي عن عمران إني لأرجو أن تكونوا 
قط أهل الجتديم قال أرجو أن تكوتوا أكثر أهل الجنة. ‏ - 


(فعِنْده) أي : فعند قول اللّه عز وجل لآدم عَلَيِْ السَلَامُ ذلك المقال (يَشِيبُ 


الصّخِيرٌ وَنضَعُ كُلَ ذّاتِ حَمْلٍ حَمْلّهَا) فإن قيل يوم القيامة ليس فيه حمل ولا 
وضع . 

فالجواب: أن ذلك مجاز عن الهول والشدة يعنى لو تصورت هناك الحوامل 
لوضعن حملها كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الولدان. 
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#وترى الئاس مشكرىئ وَمَا هم سكترئ وَلكنّ عدَاب أله سَدِيدٌ» [الحج: 2] 1 
يَا رَسُولَ الل وين ذَلِكَ الوَاجِدٌ؟ قَالَ* قروا َِنَ مِنَكُمْ ولا وَمِنْ يَأجُوجَ 


وَمَأَجُوجَ لفن 4 م قَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدى إني انق أن تكوتوا رَبُعَ أَهْلٍ الجَنَّة) 
5ه كا ركو أن َكُونُوا ُلْتَ أَهْلٍ الجَّده فَكوَإنَاء قال - «أرجو أن تكوي! 

نِضْف أَهْل الجَنَّدَا فَكَبَوْنَاء فَقَالَ: «مَا نت فى النّامْنَ إلا كَالشْعَرَةٍ السَّودَاءِ فى جِلْد 
نَوْرِ أَنِيَضَء أو تَسَعَرَةٍ يَيْضَاءَ في جِلْدٍ نَوْرٍ أَسْوَدَ). 

00 2021 079 ل يق مني 00 موه بي 
08 اللّهِ وَأَنْنَا ذَلِكَ الوَاح؟ قَالَ: «أَبْشِرٌواء َنَ ِدكُمْ جلا ا 
لخر أن ل د 
الشأن ن في إن 


قان: : 'وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو» إِنْي أَرْجُو أنْ كوو ُيْعَ أَهْلٍ الجَنّا فَكمِّرْنَا) 
أ : عظمنا ذلك وقلنا اللّه أكبر للسرور بهذه البشارة العظيمة. 


مر * و 


(فَقَالَ : اأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَمْلٍ الجَنَّدَا فَكَبَّوْنَا) قَالَ أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة فكبرنا فإن قيل لم يذكر الربع ولا ثم الثلث ثم النصف . 

فالجواب : أن ذلك أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام فإن تكرار الإعطاء مرة 
بعد أخرى يدل على الملاحظة والاعتناء به وفيه أَيْضًا حملهم على تجديد شكر 
الله وتكبيره وتحميده على كثرة نعمه. 

(قَقَالَ: «ما أنْكُمْ فِي النّاسٍ إلا كَالشَعَرَةِ السَّْدَاءِ فِي جِلَدٍ تَوْرِ أَبْيَضَء أَوْ 
كُشَعَرَةٍ يَيَضَاءَ ء فِي جِلَدٍ نُوْرٍ أَسْوَّدَ)) وهذا تنويع من رَسُّول الله يلةِ أو شك من 
الراوي وجاء فيه تسكين العين وفتحها. 

فإن قيل : إذا كانوا الشعرة فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ 

فالجواب: أنه إشارة إلى كثرة أهل النار لا نسبة لها إلى أهل الجنة 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ومن يأجوج ومأجوج ألف . 

والحديث أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في تفسير سورة الحج أَيْضًا. 


8 باب قَول اللَّهِ تَعَاقَ: وَاتحَدَ أسَهُ إِرهِيمٌ عَلياا» [النساء: 125] 


000 


8 باب فول الله تعَالى: «وواحَذ أله هيد خَليلَا» [النساء: 125] 


(باب ة تَؤْل اللَّه) عز وجل : (مووَائحَدَ أ انَهُ إِرحِيمَ خَليلًا4) وتمام الآية «إوَمَنٌ 
تق ور قت لفل وجوه د هااى + اخلعن نفس للةلا يعرف لها ريا سواه 
وقيل بذل وجهه في السجود وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه 
القوة البشرية «#وَهُوَ ع حْسِنُ # عامل للحسنات تارك للسيئات لاوَآسَبَعَ مله هيم يع 4 
الموافقة ا 0 «حَنِيًا 4 مائلًا عن سائر الأديان 
وهو حال من المتبع أو من الملة أو من إِبْرَاهِيمء ٠‏ واد أسَهُ زهي كليل 
[النساء: 125]. 

اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله وإنما أعاد ذكره ولم 
يضمر تفخيما لشأنه وتنصيصًا على أنه الممدوح. وإبراهيم بالسريانية معناه أب 
و ا سج ا امو رك 6 
التي تخللت القلب فصارت خلاله وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إِيْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ من حب اللّه تَعَالَى وأما إطلاقه في حق اللّه فعلى سبيل المقابلة. 

ويقال: الخلة أصلها الاصطفاء وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في اللّه 
وخخلة الله له نصره وجعله إمامًا . 

وقيل : هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة سمي بذلك لانقطاعه 
إلى ربه وقصره حاجته عليه. 

وقيل : من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في الخصال. 

وقيل: من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخر ومن الخل 
بمعنى الطريق في الرمل فإنهما يتوافقان في الطريقة. والجملة استئناف جيء بها 
للترغيب في اتباع ملته والإيذان بأنه في نهاية من الحسن وغاية من الجمال من 
كمال البشر. 


(1) رحمته الأطفال ولذلك جعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة 
وسيأتي عن قريب وقال الجواليقي إبرهيم إبرهم إيراهّم إبراهام. 
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وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم إنما سماه اللّه خليلًا لأنه بعث إلى 
خليل من أهل الموصل أو من أهل مصر في أزمة أصابت الناس يمتار منه فَقَالَ 
خليله لو كان إِبْرَاهِيم يريده لنفسه لفعلت ولكن إنما يريد للأضياف وقد أصابنا ما 
أصاب الناس فاجتاز غلمانه بطحاء لينة ذات رمال فملؤوا منها الغرائر حياء من 
الناس فلما أخبروه ساءه الخبر فغلبته عيناه فنام وقامت سارة رَضِيَ الله عَنْهَا إلى 
غرارة منها فأخرجت حواري واختبزت فاستيقظ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فاشتم 
رائحة الخبز فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ من أين هذا لكم فقالت رَضِيَ الله عَنْهَا من خليلك 
المصري أو الموصلي فَقَالَ بل من عند خليلي اللّه جل جلاله فسماه اللّه خليلًا. 

وقيل : إنما سمي خليلًا لشدة محبته لربه عز وجل ومحبة ربه له لما قام من 
الطاعات التي يحبها ويرضاها وقد جاء من طريق جندب بن عَبّْد اللّه البجلي 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مَسْعُود رضي اللّه عنهم عن الي يكل 
أن اللّه اتخذني خليلًا كما اتخذ إِيْرَاهِيم خليلا. 

وَقَالَ ابن أبي حاتم بإسناده إلى عبد بن عمير قَالَ كان إِيْرَاهِيم عَلَيِّْ السَّلَامُ 
يضيف الناس فخرج يومًا يلتمس إنسانا يضيفه فلم يجد أحدًا يضيفه فرجع إلى 
داره فوجد فيها رجلا قائما قَقَالَ يا عَبّْد الله ما أدخلك داري بغير إذن قَالَ دخلتها 
بإذن ربها قَالَ ومن أنت قَالَ ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره 
اااي لوط دابعو وو وا رد الع ري ااا قو لاه 
اتخذني ربي خليلا قَالَ إنك تعطي الناس ولا تسألهم. 

واختلف في نسبه فقيل : إنه إِيْرَاهِيم بن آزر واسمه تارح بمثناة وراء مفتوحة 
وآخره حاء مهملة ا, بن ناحور بنون مهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء 
مضمومة وآخره معجمة ابن راغو بغين معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها 
معجمة ابن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ بمعجمتين ابن 
أرفخشد ابن سام بن نوح عَلَيِهِ السَّلَامُ لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل 
الكتاب فى ذلك إلا فى النطق ببعض هذه الأسماء. 
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وقيل : هو إِبْرَاهِيم بن تارح بن ناحور بن شاروح بن راخو بن عابر بن شالخ 
ابن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح حكاه السدي عن أشياخه لكن قيل : إنه 
أسقط ذكر قينان من عمود النسب بسبب أنه كان ساحرًا . 

وقيل : إِبْرَاهِيم بن أشوع بن راغو بن فالخ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
توح . 

وقيل: إِيْرَاهِيم بن آزر بن الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسم الذي قسم 
الارض ابن عبير بن شالخ بن واقد بن فالخ وهو سام. 

وقبل: آزر بن صاروح بن راغو بن فالخ بن أرفخشد وَقَالَ التعلبي كان اسم 
أبي إِبْرَاهِيم عَلَيّْهِ السَّلَامُ الذي سماه أبوه تارح فلما صار مع نمروذ قيّمًا على 
خزانة آلهته سماه آزر. 

وقيل : آزر اسم صنم. 

وَقَالَ إِسْحَاق: آزر لقب له وعيب به ومعناه معوج. 

وقيل : هو بالقبطية الشَيّخ الهرم. 

وَقَالَ البلاذري عن الشرفي بن الفطامي : أن معنى آزر السيد المعين. 

وقيل: آزر وتارح اسمان علمان له كإسرائيل ويعقوب. 

وَقَالَ وهب: اسم أم إِبْرَاهِيم عليه السلام تونا بنت كرمغا بن سام بن نوح. 

وَقَالَ ابن هشام : لم يكن بين نوح وإبراهيم عَلَيْهِما السَّلَامُ إلا هود وصالح 
عليهما السلام وكان بين إِبْرَاهِيم وهود عليهما السلام ستمائة سنة وثلاثون سنة 
وبين نوح وإبراهيم عليهما السلام ألف ومائة وثلاث وأربعون سنة. 

وَقَالَ الثعلبي: وكان بين مولد إِبْرَاهِيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة 
وثلاث وستون سنة وذلك بعد خلق آدم عََلَيهِ السَّلَامُ بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة 
سنة وسبع وثلاثين سنة وكان مولد إِبْرَاهِيم عَلِيّهِ السَّلَامُ في زمن نمروذ بن كتعان 
ولكن اختلفوا فى أي : مكان ولد فقيل ببابل من أرض السواد مدينة نمروذ قاله 
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وَقَؤله + إن إناهية كرك أ كايكا يري [الفحل + 120]: 


رَقَوْلهِ : اذ إبرهِيمَ لَأَددُ حَليةٌ» [التوبة: 114]ء 00 


ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وعن مجاهد بكوثا محلة بكوفة وعن عِكْرِمّة بالسوس 
وعن السَّدَّيّ بين البصرة والكوفة وعن الربيع بن أنس بكسكر ثم نقله أبوه إلى 
كوثا وعن وهب بحران والصحيح هو الأول. 

وَقَالَ مُحَمَّد بن سعد في الطبقات : كنية إِيْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ أَُو الأضياف 
وقد سماه اللّه بأسام كثيرة منها : الأواه» والحليم» والمنيب. 

وَقَالَ الله تَعَالَىَ : «<إنّ إِيَسِمَ للج أده مدب (©) > [هود: 75]. 

ومنها: الحنيف. وهو المائل إلى الدين الحق ومنها القانت» والشاكر إلى 
غير ذلك وهذه أوصاف له في الحقيقة ومات إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو ابن مائتي 
سنة وهو الأصح ويقال مائة وخمس وسبعون قاله الكلبي. 

وَقَالَ مقاتل : مائة وتسعون سنة ودفن في المفازة التي في حيرون وهي الآن 
تسمى بمديئة الخليل. 

(وَقَوْله) عز وجل عطف على قول اللّه عز وجل : («إإنَّ إِهِيِمَ كارح أَمََّ اننا 
ِنَهِ4) والآية فى أواخر سورة النحل قَالَ اللّه تَعَالَى: «إإنَّ إِّهِيمَ كات أمَّدَ4 
[السخل + 190] لكمالة والتسمماعه فضائل لأ كاه تود إلا معترقة :فى أشبفاضن 
كثيرة كقوله : ْ 
وليس مخ الله يمسحعتكن. أن يجمم اللعاله في واد 

وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين جادل فرق المشركين وأبطل 
مذاهبهم الزائغة بالحجج الدامغة وقد كان وحده موّمئًا وكان سائر الناس كفارًا 
قانثًا لله مطيعًا له قائمًا بأمره حنيفًا مائلًا عن الباطل إلى الحق ووَلْرٌ يك مِنَ 
لْمُتَرِكِنَ 4 * [النحل : 120] كما زعموا فإن قريشًا كانوا يزعمون أنهم على ملة 
رايم طاسَاحكرًا لَأَية4. 

ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة 
ل أَجَبَبنهُ وَهَدَنهُ ِل صِرَّطٍ مُسْنَقِمِ * [النحل : 121] في الدعوة إلى اللّه. 

(وَقَوْلِهِ) عز وجل هو عطف على المجرور أَيْضًا : («الَأَدَدُ َيه 4) الأواه 
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وَكَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: الرَّحِيمُ بِلِسَانٍ الحَبَسَةِ. 


على وزن فعال للمبالغة فيمن يقول آه وأصله أوه بسكون الواو والهاء ويقال أوّه 
بفتح الواو مع التشديد بعضهم يقول أوَّاه بالمد والتشديد وفتح الواو وسكون 
الهاء لتطويل الصوت بالشكاية ويقال أويّاه وأؤْيّاه قَالَ القاضي لكثير التأوه وهو 
كناية عن فرط ترحم ورقة قلبه حليم صبور على أي: الأذى. 

وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواهًا أنه كان كلما ذكر لنفسه تقصيرًا 
أو ذكر له شيء من شدائد الآخرة كان يتأوّه إشفاقًا واستعطافًا. 

(وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَه) ضد الميمنة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي 
الكوفي كان فاضلًا عابدًا سمع ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وعنه أَبُو وائل شقيق بن 
تلع 

(الرّحِيمٌ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ) يعني الأواه وهذا الأثر وصله وكيع في تفسيره من 
طريق أبي إِسْحَاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قَالَ الأواه الرحيم بلسان 
الحبشة . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مَسْعُود بإسناد حسن قَالَ الأواه الرحيم 
ولم يقل بلسان الحبشة ومن طريق عَبْد اللّه بن شداد أحد كبار التابعين قَالَ: قَالَ 
رجل يا رَسُول اللّه ما الأواه قَالَ الخاشع المتضرع في الدعاء ومن طريق ابن 


عَبّاس قَالَ الأواه الموقن. 
ومن طريق مجاهد قَالَ: الأواه الحفيظ الرجل يذنب الذنب سرًا ثم يتوب 
كه 1 


ومن وجه آخر عن مجاهد قَالَ الأواه المنيب الفقيه الموقن ومن طريق 
الشعبي قَالَ الأواه المسبح ومن طريق كعب الأحبار فِي قَوْلِهِ آواه كان إذا ذكر 
النار قَالَ أواه من عذاب اللّه ومن طريق أبي دَرِ قَالَ كان رجل يطوف بالبيت 
ويقول في دعائه أوه أوه قَمَالَ النّبي كَل كيد : «إنه لأواه» 0 أن فيه 
رجلا مبهمًا وذكر أَبُو عبيد أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع م* : مشفق ملازم لطاعة 
ربه وقيل هو الكثير البكاء وقيل الكثير الدعاء. 
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(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرِ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ) هو النَّوْرِيَ قَالَ: (حَدَّثَنا 
المُغِيرَةٌ بْنُ النْعُْمَانِ) النخعي الكوفي (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر 
عَنٍ ابْن عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَبِي يكَِ) أنه (قَالَ : : إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ) من 
الحشر وهو الجمع وفي رواية مسلم تحشرون بتاء المضارعة على البناء للمفعول. 

(حَفَاةٌ» جمع حاف وهو خلاف الناعل كقضاة جمع قاض من حفى يحفى 
حفية وحفاية. 

(عْرَاةً جمع عار من الثياب. 

(عُوْلَا) بضم الغين المعجمة جمع أغرل وهو الأقلف وهو الذي لم يختن 
وبقيت فيه غرلته وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان. 

قَالَ الأزهري وغيره: الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة في الثلاثة 
والأقلف والأعرم بالعين المهملة كلها بمعنى وجمعها غرل. 

ووغل». وغلف. وقلف. وعرم, والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو 
القلفة» وبطولها يعرف نجابة الصبي. 

وََالَ أَبُو هلال العسكري: لا يلتقي الراء مع اللام في العربية إلا في أربع 
كلمات أرل: اسم جبل. 

وورل: دابة. 

وجرل: اسم الحجارة» والغرلة. 

وَقَالَ صاحب التوضيح : أهمل برل الديك وهو الريش الذي ويستدير بعنقه 
هذا. أقول أما أرل فهو بضمتين جبل ومو ضع بديار فزارة وأما الورل فهو بفتحتين 
دابة مثل الضبٌ والجمع ولان والجرل بفتح الجيم والراء الحجارة وكذلك 
الجرول» والواو للإلحاق بجعفر وبرل الديك بضم الموحدة. 

وَقَالَ الجوهر: برائل الديك عفرته وهو الريش الذي يستدير في عنقه ولم 
يذكر برلا وقد برأل الديك برألة إذا نفش برائله. 
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فال انها عين أغرل بالغين المعجمة أي : واسعة ورجل غرل بفتح الغين 
المعجمة وكسر الراء مسترخي الحلق بالحاء المهملة فإن قيل ما فائدة القلفة يوم 
القيامة. 

فالجواب: أن المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا يفقد منهم شيء حتى 
الغرلة تكون معهم. 

وَقَالَ ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف يزيد على لذة جماع المختون. 

وَقَالَ ابن عقيل : بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون بشرتها أرق 
وموضع الحس كلما كان أرق كان الحس أصدق كراحة الكف إذا كانت موقاة 
من الإهمال صلحت للحس وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي الحس فلما أبانوا 
في الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها اللّه ليذيقها من حلاوة فضله قَالَ والسر في 
الختان مع أن القلفة معفو عما تحتها من النجس أنه سنة إِيْرَاهِيم عَلَيه السَّلَامُ فإن 
قيل:روى أبُو دَاوُدَ من حديت أبئ سَعِيدَ رَضِينَ اللّه عَنْهُ أنه لما حضره الموت دعا 
بثياب جدد فلبسها ثم قَالَ سمعت رَسُول الله بلك يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه 
التي يموت فيها» ورواه ابن حبان أَيُضًا وصححه. 

وروى التَرِْذِيَ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَالَ: سمعت 
رَسُول الله يك يقول : «إنكم تحشرون رجالا وركبانًا وتجرون على وجوهكم) 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهرًا . 

فالجواب: أنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي يموتون فيها ثم عند 
الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف الحساب 
عراة ثم يكسون من ثياب الجنة وبعضهم حمل قوله يبعثون في ثيابه على العمل 
0 .: في أعماله التي يموت فيها من خيرٍ أو شر قال تعالى : ولاس التَقْوى دَلِكَ 


عه ّ 


حَيْرٌ 4 [الأعراف : 6]. 
ب تكانىي «لة ور 409 الم 4] أي : عملك أخلصه وروى 


بعضهم عر الشهداء الذين أمر يلك بأن يزملوا في ايه ويدفنوا 38 ولا يغير 
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كا 11 ارلحان يده ا ا ا 


شيء من حالهم» وقالوا يحتمل أن يكون أَبُو سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ سمع الحديث 
في الشهداء فتأوله على العموم وَقَالَ بعضهم ومما يدل على حديث الباب قوله 
تَعَالَى : «وَلقَدَ حِتَحُمُونا ورّدئ كما حَلَقَسَكمْ أَوّلَ مَرَّرَ»> [الأنعام: 94] وقوله تَعَالَى: 
«اكنا بَدَأَمْْ دون » [الأعراف : ولا اكيس يوسكك الاشن لسن وذفيب 
الغزالي إلى حديث أبي سّعِيد واحتج بقوله كه : «بالغوا في أكفان موتاكم فإن 
اي تعر وي أققانها ويناي | أت ران وزواء لوصح د عد ار[ حت هه 
على تقدير صحته أنه محمول على أمتي الشهداء وا حتج الغزالي أَيْضًا بما رواه 
ا هي الوا عن الإدانة من سيك ان ار لويس سي الل رو 
أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون بها ويتزاورون في قبورهم. وأجيب بأن ذلك 
يكون في البرزخ كما في نفس الحديث فإذا قاموا خرجوا كما في حديث ابن 
عياص رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلا الشهداء. 

ثَ ثَرَأْ كما يدانا ول حَلْقٍ جيدةٌ ») وأول الآية قوله تَعَالَى : «إيوْمَ تطوى 
السمَاء مقدر باذكر أو ظرف طلا م4 أو طإوَللَّهمُ4 أو حال مقررة من 
العائد المحذوف من ##نوَعَدُوت» والطي ضد النشر أو المحو من قولك طوى 
فو عدا اللحدايت دارفا 0 لحري قطن لدي اده 3 كارا فوخت زوع 
وقرئ بالياء والتاء على النبأ للمفعول كط ليجل لكب » أي : طيّا كطي 
الطومار لأجل الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه17» وعن علي وابن عمر رضي الله 

عنهم السجل ملك يطوي كتب ابن آدم إذا رفعت إليه. 

وعن اد بْن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا السجل كاتب لرسول الله يِه وعنه أَيْضًا 
السجل الرجل فعلى هذه الأقوال الكتاب اسم الصحيفة المكتوب فيها 9كَما بَدَََآ 
وَل كلق تْمِيدُه» [الْأَنِْيَاء: 104] أي: نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدئنا إياه 
في كونها إيجاد عن العدم أو جمعًا من الأجزاء المتبددة والمقصود بيان صحة 
الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقرر وتناول 
القدرة القديمة لهما على السواء وما كافة أو مصدرية أول مفعول لبدأنا أو مفعول 


(1) وتدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع للمعاني الكثيرة المكرمة فيه. 


كا ع ِنَاَكاً ميرت © [الأنبياء: 8104]. وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمٌَ القِيَامَةِ إِيْرَاهِيمُ» 


+7 52150 نغيد مكل 
الذي بدأناه وأول خلق ظرف لبدأنا أو حال من ضمير الموصول المحذوف. 

وقيل المعنى كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلّا كذلك نعيدهم 
يوم القيامة نظيرها. 


مو عر 


(«وعدا») مقدر بفعله تأكيدًا لنعيده أو ينتصب به لآن عدة بالإعادة. 


(«عَناً4) أي لتنا إتتجاده: 

ووز كا تعيرك »)نا وستناء لذ جتعالة او قادوين طلها شاء أذ شغلل 

(وََوَلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمٌ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ) فيه منقبة ظاهرة له وفضيلة عظيمة 
وخصوصية كما خص مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بأنه نجده متعلقًا بساق العرش مع أن 
سيد الْأَنْبِيّاء أول من تنشق عنه الأرض ولا يلزم من ذلك أن يكونا أفضل منه بل 
هو أفضل من كل نبي ورسول إذ لا يلزم من اختصاص شخص بفضيلة كونه أفضل 
مُظْلَقَا ويمكن أن يقال لا يدخل النَبىَ يله في ذلك لأن قومًا من أهل الأصول 
ذكروا أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه وقد ثبت لإبراهيم عَلَيّهِ السَّلَامُ 
أوليات كثيرة. 

منها : أنه أول من ضاف الضيف وقص الشارب واختتن ورأى الشيب. وغير 
ذلك وقد أتى الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ على ذلك بأدلة في كتابه إقامة الدلائل على 
معرفة الأواتل وروى اب بن المبارك في دقائق من حديث عَبّْد الله بن الحارث عن 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ أول من يكسى خليل الله قبطتين ثم يكسى مُحَمَّد محمد طَيلِ حلة 
حبرة عن يمين العرش. 

وفي منهاج الحليمي من حديث عباد بن كثير عن أب بى الزبير عن جابر 
ركو ده لاديس ١‏ كا اماي و رح 
رايم عَلَيِْ لكام ' 

وروى أَبُو نعيم من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ فيه فيكون أول من 
يكسى إِيْرَاهِيم فيقول ربنا عز وجل اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين 
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وَإِنْ أَنَاسا مِنْ أُضْحَابي يُؤْحَدْ بِهِمْ ذَّاتَ الشَّمَالِء فَأَقولٌ أضحابي أَصحابيء فَيَقَولُ: 
وه 1د 2 وج لاع 5ه م وه با ووه 

إِنْهم لم يَرَالوا مرندينَ على أغفابهم منذ فارفتهمء دق له 2ه ملأو عدأ ذه نه ل دراك كان امت الات رن 2022 1 212101 


فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقامًا 
يغبطني فيه الأولون والآخرون. 

وفي الأسماء والصفات للبيهقي من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
مَرْفُوعَا أول من يكسى إِبْرَاهِيم حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين 
العرش ويؤتى بي فأكسي حلة لا يقوم لها البشر. 

ويقال: إن الحكمة في خصوصي إِبْرَاهِيم عَلَيُهِ السَّلَامُ بذلك أنه ألقي في 
الثارعريانا وقيل: إتهاأول:من لبن السراويل مبالغة فى الستر ولا سيماافى 
الضلاة فلم فعل ذلك جوري :بآن يكون آول من يسح ريوع القيامة: ْ 

(وَإِنَ أنَاسًا مِنْ أَضْحَابِي يُؤْحَذ بِهِمْ دّاتَ الشّمَالٍ) بكسر الشين ضد اليمين 
ويراد بها جهة اليسار. 

(كَأَقُولُ أُضْحَابى أَصْحًابى) الأول خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء أصحابى 
والقاي تاكيك له ويروق اعتبحا فى شيعا بي تسكن امصيفي زافيه شار إل كله 
عدد من هذا وضعهم. 

(فَيَقَالُ) ويروى: فيقول أي: الرب أو الملك : (إنَهُمْ لَمْ يَرَالُوا) ويروى : 
لم يزالوا (مُرْتَدينَ عَلَى أَْفَابِهِمْ مُنْذُ مَارَفْتَهُمْ) ويروى: منذ فارقتهم . 

وفي رواية مسلم : ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ منهم ذات الشمال 
فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. قَالَ الْحَطَابِيَ الارتداد هنا 
التأخير عن الحقوق اللازمة والتقصير فيها. 

وقيل : هو مردود لأن ظاهر الارتداد يقتضى الكفر كقوله تَعَالَى : لأَهَِيْن مَاتَ 
أو يِلَ أنقَلَبم ع1 أَعَقَيَكُمَ 4 [آل عمران: 4 أي : رجعتم إلى الكفر والشارع 
قَالَ بعدًا لهم وسحمًا وهذا لا يقال للمسلمين فإن شفاعته للمذنبين فإن قيل كيف 
خفي عليه يَِةِ حالهم مع إخباره بعرض أعمال الله عليه . 

فالجواب: أنهم ليسوا من أمته وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين لا 
المرتدين والمنافقين. 
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تَأَقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصَالِحُ «اوَكُنت عَم سَبِيدًا ما دُمَتُ فِهمٌ» - إِلَى قَوْلِهِ - 
«للكيم » [المائدة: 117 - 118]. 


وَقَالٌ ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته قَالَ ولم 
يرتد أحد من أمته ولذلك قَالَ على أعقابهم لأن الذي يعقل من قوله المرتدين 
الكفر إذا أطلق من غير تقييد. وقيل هم قوم من جفاة العرب دخلوا في الإسلام 
أيام حياته رغبة ورهبة كعيينة بن حصين جاء أَبُو بكر أسيرًا والأشعث بن قيس فلم 
يقبلهما ولم يسترقهما فعادا الإسلام. 

وَقَالَ النووي المراد به المنافقون والمرتدون وقيل المراد من كان فى زمنه 
لكا ف ا رتد ييه ندادية لما كان يعرف فى حا لتحياتة م إسلامي تيقال 
ارتدوا بعدك. فإن قيل يشكل عليه عرض الأعمال فالجواب أنه قد سبق أن الذي 
يعرض عليه أعمال الموحدين لا المرتدين ولا المنافقين. 

وَقَالَ أَبُو عمر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض 
كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في 
الجور وطمس الحق والملعنون بالكبائر. 

(كَأَقُولُ كَما قَالَ العَبْدٌ الصَّالِحٌ) هو عيسى ابن مريم عليهما السلام : (#وَكُتُ 
ليم سَهِيدًا ما دمت فيهم © إِلَى قَوْلِ : وكيم ») والآية في آخبر سورة المائد ئدة قال 
الله عز وجل : وَإِذ مَالَ أَسَّهُ يَعِيسى أبن مَرْي َأنت حقلت للنافن دوق وق لهي ين 
دون أل يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم ومن دون اللّه صفة لإلهين أو صلة 
اتخذوني ومعنى دون إما المغايرة فيكون فيه تنبيه على أن عبادة اللّه مع عبادة غيره 
كلا عبادة فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدها ولم يعبده أو القصور فإنهم لم يعتقدوا 
أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله 
ا ل ل 1 
أنزهك تنزيهًا من أن يكون لك : شريك #إما يَكُونٌ إل أن أَهوْلَ ما لِنْسَ لى بِحَقّ ان كت 
الذافد ملتتة. مسلم ماق عتبى :514 أقك ماق ننه 4 نجل ما أخفيه فى نفبى كما 
تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك وقوله في نفسك للمشاكلة . 


سس ناة بر صمح براري 


وقيل: المراد بالنفس الذات #8 إِنَكَ أَنتَ عَلَّمٌَ الْعْيُوبٍ» [المائدة: 116] 
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تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه «إما لت لحم لامآ مي يو تصريح 
بنفي المستفهم عنه بعد ما يدل عليه 8 أن عدوا الله رق وري > عطف بيان للضمير 
في به أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مُظْلَقَا ليلزم منه بقاء 
الموصول بلا راجع أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني ولا يجوز إبداله 
مما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن تكون أن مفسرة لأن 
الأمر مسند إلى اللّه تََالَى وهو لا يقول اعبدوا اللّه ربي وربكم والقول لا يفسر 
بل الجملة تحكي بعده إلا أن يؤول القول بالأمر فكان مثل ما أمرتهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا اللّه كت عَم يدا ما دنْتُ فم » أي : رقيبًا عليهم 
0 أن يقولوا ذلك ويعتقدوه أو مشاهدًا لأحوالهم من كفر وإيمان «إقَلمَا 
تَويَتنيِ» [المائدة: 117] بالرفع إلى السماء كقوله : «إِنِّ متوَوِيك وَرَايْعَكَ » 
ا 5] والتوفي أخذ الشيء وافيًا والموت نوع منه قَالَ تَعَالَى «أنَه 
تون الأنشى ِينَ مَوْتِهسا يا ولق لز تمت فى متامهكا» [الزمر: 42] وكتَ أَنتَ 
أَلزَّقِيب عدم # [المائدة: 7 المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته من 
القول به بالإضارة إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال العتب؟" 
0 شَىْ سَهِيدٌ4 [المائدة: 117] مطلع عليه مراقب له" . «9إن تَعَذْبهمٌ 

يم جَدُة» [المائدة : 118] أي اك 
ا ا و 
وقد عبدوا غيرك وقد ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم لأمره «إوإن تعفر 
لَهُمْ مَإِنَكَ أنت امير ليم » [المائدة: 118] فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر 
القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب فإن 
المغفرة مستحسنة لكل مجرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غفران 
الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بإن. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وأول من يكسى يوم القيامة إِبْرَاهِيم عَلَيهِ 


(1) وفي المراقبة في الأصل المراعاة وقيل أنت العالم بهم 
)22 أي : شاهد لما حضر وغاب وقيل على من عصى وأطاع. 
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0 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبّْدٍ اللّوء َالَ: أَخْبَرَنى أَخِى عَبْدُ الحَمِيدٍء عَن ابْن 


2١ /‏ 0-6 حن ِِ ره 2 مودي م واقا مير َه 50 ا 
أبي ذثب» عَنْ سَعِيدٍ المَمَبَرِي . عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النبي َكل قال: 


لطن 54 


47 200 02 نمحراي اخ 550 0 عا عو ال 2 در 5 0 0 
١يَلْقَى‏ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَّ القِيّامَة» وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَعَبَرَة فَيَقُولُ لَه إِبْرَاجِيمُ : أَلَمْ 


ا الى كدق # كع عن و وسوس َ. 20س مده و لص سالا 3 
آكل لك (اتخعني فيقول ابوة : فاليوم !لا اعصنيك؟ فيَقول إِبْرَاهِيم: يَا رَبٌ إنك 
وَعَذْنَنِي أن لا تخزيني يَوْمْ يُبْعَثُونَء فَأَيْ ري أخرّى مِنْ أبي الْأَبْعَدٍ؟ 


١‏ َلَامُ وقد أَخحرَجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير» والرقاق» واخادية الأناء انها 
وَأْخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فى صفة القيامة» وَالتَّرْمِذِيَ فى الزهد» والتفسيرء وَالنَّسَائَىَ فى 
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) هو إِسْمَاعِيل ابن أبِي أويس واسم 


بي أويس 
عَبَّد اللهء (قَالَ: أُخْبَرَنِي) وفي نسخة: حَذَئَيِي (أخِي عَبْدُ الحَمِيدِ) أي : ابن 
عو 


عبد الرحمن ابن أبِي ذئب» (عَنْ سَعِيدٍ المَقْيّرِيّ» عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله نه 


عَنٍ النَِيٍ يكل) أنه (قَالَ : يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَيَوْمَ القِيَامَ وَعَلَى وَجْهِ آزْرَ كَثَرَة 
وَغْبَرَةٌ) أي : سواد الدخان وغيره أي : غبار ولا يرى أوحش عن اجتماع الغبرة 
والسواد في الوجه قَالَ تَعَالَى : «وثجرة يَوْميذِ علا غبرَه () رَهَمُهًا كه (©) * [عبس : 
0 41] ويقال القترة الظلمة وفسره ابن التين القترة بالغبرة فعلى هذا يكونان 
من الترادف قَالَ وقيل القترة ما يغشى الوجه من كرب . 

وَقَالَ الزجاج: القترة الغبرة معها سواء كالدخان وعن مقاتل سواد وكابة. 

(فَيَقُولُ لَه إِنْرَاهِيِمٌ : أَلَمْ أَقُلْ لَك لا تَعْصِني َيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لا أغصِيكٌ. 
َيقُولُ إِبْرَاهِيمُ : يا رَبّ إِنَكَ وَعَذْئَنِي أَنْ لا تَخْرِيَنِي يَوْمَ يبْعَُونَّ) من الإخزاء وثلاثية 
خزاه يخزو وخزوا يعني ساسه وقهره وخزي يخزى من باب علم يعلم خزيًا 
بالكسر أي : ذل وهان. 

وَقَالَ ابن السكيت: معناه وقع في بلية وخزي يخزى خزاية أي : استحيى 
فهو خزيان وقوم خزايا وامرأة خزياء. 

(هَأَيُ خزِي أخْرّى مِنْ أبِي الأبْعَدِ؟) أي : الأعد رحن اللسوانها قال 
بأفعل التفضيل » لأن الفاسق بعيد والكافر أبعد. 
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قَيَقُولُ الله تَعَالَى: «إِنّي حَرَّمْتٌ الجَنَةَ عَلَى الكَافِرِينَ» ثم يُقَالُ: يا إِبْرَاهِيمٌء ما 
تَحْتَ رِجْلَيِكَ؟ فَيَنْظرٌ فَإِذَا هُوَ بذيخ مُلْتَطِخْء مَيُوْحَدَ بِقَوَائِمِهِ مَيْلَْى فِي النَّارِ). 

1 - حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنّ سْلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنِي ابْنُ وَهْبٍ» 0 
أن بُكَيْرَاء حَدَّتَهُ عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنِ اذ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء و 
دَخَلَ النَبيَ يل البَيْتَء ؛ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَة إِبْرَاهِيمَ» وَصُورَةٌ مَرْيَمَ» قَقَالَ «أَمَا لَهُمْء فَقَدْ 


ار أت ومع روسه 


سَمِعُوا ١‏ أن الملايكة لا تذخل يتا فيه ضورة» هَذَا | إِيْرَاهِيم مُصَوَّر قَمَا له يَسْتَفْسِم). 


ل و ال ل وي 
.ول لتاقي ني عونت الت علّى الكافريق : ٠‏ نم يُقَالُ : يَا إِبْرَاهِيم » 
تَحْتَّ رِجْلَيِْكَ؟ فَيَنْظن فَإِذًا) كلمة مفاجأة. (هُوَ بذيخ) بكسر الذال المعجمة 

5 ة التحتية وبالخاء المعجمة ذكر الضبع الكثير الشعر. 

وَقَالَ ابن سيده : والجمع أذياخ وذيوخ وذيخة والجمع ذيخات. 

(مُلْتَطخ) بالرجيع بالطين أو بالدم وحملت إِبْرَاجِيم يم الرأفة على أن يشفع فيه 
فأري له خلاًف منظره منه ليتبراً. 

(مَيوْحَذَ بَِوَائِِهِ قَيُْقَى فِي النّارِ) ومطابقة الحديث للترجمة في ذكر إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وقد أَخْرَجَهُ الْبحَارِيَ في التفسير أَيْضًاء 


>, عع اس 


ا 0 


(كَالَ : حَدَئْبِي) بالإفراد (ابْنّ وَهُبٍ) هو عَيّْد اللّه بن وهب المصري» 


(كا قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًا (عَمرو) هو أبن الحاو المميرى. 
أن بُكَيْرًا) مصغرًا بكر هو ابن عَبّد الله بن الأشج (حَدَّنَهُ عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى 
ابْنِ عَبَّاسٍِ, ٠‏ عَنِ ابْنٍ نِ عنَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : : مكل التي يلل البَيْتَ) 
أي الكسة » (فوَجَدَ د فيه صَورَةً إِبَرَاهِيمَ وَصُورَة مَرِيَمَء فَقَالَ: أَمّا) بالتشديد. 
(لَهُمْ) أي : قريشء (فَقَدْ سَمِعُوا أن المَلائِكَةَ لا تَدْخُلَ بَيْنَا فيه صُورَةٌ, هَذَا 
إِبْرَاهِيمَ) أي : : هذه صورة إِبْرَاهِيم (مُصَوَّرٌ قَمَا لَهُ يَسْتَفْسِمُ) استبعاد البعاد منه في 
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2 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أَخْبَرَنَا جِشَامٌ بقمرةه عن اتوت عد 
عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ النّبَ كل لَمّا رَأى الصُّوَرَ فِي البَيْتٍ 
لَمْ يَدْحُلْ حَتَّى أَمَرَ بها فَمْحِيَتْء وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهُمَا السَّلامُ بأَيْدِيهِمًا 
الأزلام. قَقَالَ: «قَائَلَهُمْ اللدعوالله إن اسْتَفْسَمَا بالأزلام قَط). 


وقيل: الاستقسام بالأزلام هو الميسر قسمتهم الجزور على الأنصباء 
المعلومة وإنما حرم ذلك لأنه دخول في علم الغيب وفيه اعتقاد أنه طريق إلى 
الحق وفيه افتراء على اللّه إذ لم يأمر بذلك. 
مضى الكلام فيه هناك ومطابقته للترجمة من حيث أنه ذكر فيه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السَّلام. 

(حَدَّتَنَا | إِْرَامِيمٌ بْنُ مُوسَى) الْثَرَاء أبُو إسْحَاق الرازي المعروف بالصغير 
قَالَ (أَخْبَرنَا حِشَامٌ) أي : ابن يُوسّف الصنعاني اليماني» (عَنْ مَعْمَرِء عَنْ أَيُوبَ) 
السَّخْتِيَانِيَه (عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَسّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَاء أن النَبِيَ كلل لما 
أى الضُوَر في ديدعل حَلَى مر يها أي : أمر بمحوها (فُْمُحِيَتْ) على 

ا إِبْرَاهِيمَ َسْمَاعِيلَ علَيْهُمَا السَّلامٌ بأَيْدِيهِمَا الأزلام) وهو جمع زلم 
كجمل أو زلم كصردء (فَقَالَ : قَاَلَهُمُ اللّهُ) أي : لعنهمء » (وَاللْهِ إن اسْتَفْسَمَا) كلمة 
إن بكسر الهمزة وسكون النون نافية أي : ما استقسما (بالأزلام قَط) وذلك أنه 
كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو أمرًا من معاظم الأمور ضرب بالقداح وكان مكتوبًا 
على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نهاني ربي وبعضها مهمل فإن خرج الآمر 
شغل به وإن خرج الناهي أمسك عنه وإن خرج المهمل كررها وأجالها عودًا . 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) فإن قيل أين قسيم أما في فالجواب أن قسيمه هو قول هذا إبراهيم وهو محذوف نحو وأما 
صورة مريم فكذا. 
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3 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَْدٍ اللّوء حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا عُبيْدُ اللّوء قَالَ : 
حَدَنَيِي سَ سَعِيدٌ بْنّ أبي جرع انو عر اح قرة زعي الله 22 قل با ركول الله 
العر ين 0 ا 0 قَالَ 000 


«فَعَنُ 00 ا تَسأَنُون؟ الغ فى في الجَاهِئةٍ 8 فِي الإسلام» إِذَا قَقَهُوا» 


(حَدَثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ #(خدنا حي دن 
سَعِيدِ) القطان قَالَ : (حَدَََا عُبَيْدُ اللّو) بصيغة التصغير هو ابْن عُمَر بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(قَالَ: حَدَّدَنِي سَعِيدٌ بْنُ أبي سَعِيدِ) المقبري» ١عَنْ‏ أ أَبِيو) كيسان, (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه قَالَ : (قِيلَيَا رَسُولَ الله : مَنْ أكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ: 
«أَنْقَاهُمْ) أي : أشد تقوىء (كْقَانُوا : لَيِسَ عَنْ هَذَا تَسْأَنُكَ. قَالَ: «فيُوسّفٌ 
َبِنُ اللو ابْنُ نَبِيَ اللو ابْنِ نَبِيّ اللو ابْنِ خَلِيلٍ اللَّوه) ومنه أخذ الشاعر فَقَالَ: 
إنالكريمابنالكريم ابنالكريمابنالكريم 
يوشّفابنيعقوب ابن إِشحًاق ابن إِبْرَاهِيم 

يعني أن يُوسُّف نبي الله أشرفهم لأن معنى الكرم هنا الشرف وذلك لأن من 
اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقى يحمله على أسباب العرّ والشرف لأنها تبعده 

عن الطمع في كثير من المباح فضلًا عن غيره من المآثم وذلك ليس إلا من أ سره 
هواه. 

وأدعى الْقُرْطْبِيَ أن يخرج من هذا الحديث أن إخوة يُوسُّف عَلَّيْهِ السَّلَامُ 
ليسوا أنبياء إذ لو كانوا كذلك لشاركوهٌ في هذه المنقبة وفيه نظر لأن نذكره لكونه 
أفضلهم لا سيما على قول من ادعى رسالته. 

(قَانُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَنُكَء قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَب) أي : أصولهم التي 
ينسبون إليها ويتفاخرون بها وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات 
المتفاوتة فمنها قابلة لفيض اللّه على مراتب المعدنيات ومنها غير قابلة له 
وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلوم كما أن المعادن أوعية للجواهر النفيسة. 

(تَسْأَلُونِ؟ خِبَارُهُمْ ِي الجَاهِلِيّة خِبَارُهُمْ نِي الإسْلام. إِذَا فَقُهُوا) وإنما قيد 
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َالَ: أَبُو أَسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَن الت 2هو210. 

بقوله إذا فقهوا والحال أن كل من أسلم وكان شريمًا في الجاهلية فهو خير من 

الدّني الذي لم يكن له الشرف فيها لأن المعنى ليس على ذلك فإن الوضيع العالم 

خيرٌ من الشريف الجاهل والعلم يرفع كل من لم يرفع ثم قوله فقهوا بكسر القاف 
> 2450498888 وو 09011/01101100 
ومطابقة قة الحديث للترجة في قل خلل الله 


عو َ سوه ئ 


ميل اللو ع سهد عن أبي مُرَيْر6) رضي الله حَنْهُ (حن الت 4) أشار بهذا 
الايع ا نابا اساية ومعندل حاننا واس برتقا المطاد فى الإسيناد عن 


لم يرويا إلا عن سَعِيد عن أَبِي هُرَيْرَةَ ولم يذكر الأب بخلاف يحْيّى فإنه قَالَ عن 


سَعِيد عن أبيه عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنّهُ أما تعليق أبي أسامة فوصله الْبُحَارِي 
في قصة يُوسّف عَلَيْهِ السََّامُ عن عبيد بن إِسْمَاعِيل عن أبي أسامة وأما تعليق 
معتمر فوصله في قصة يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ عن إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيم عن المعتمر بن 
سليمان عن عَبَيّد الله. 


(1) قال الكرماني : فإن قلت لم قيد بقوله إذا فقهوا وكل من أسلم وكان شريقًا في الجاهلية فهو 
خير من الذي لم يكن له الشرف فيهاء قلت ليس كذلك فإن الوضيع العالم خير من الشريف 
الجاهل» اه. 
قال الطيبي : قوله أي الناس أكرم يحتمل أن يراد أكرم عند الله مطلقًا من غير نظر إلى النسب 
ولو كان عبدًا حبشيًا وأن يراد به الحسب مع النسب وأن يراد به الحسب فحسب وكان سؤالهم 
لباوك كا جا ال ا ا ا 11 
على ألطف وجه حيث جمع بين الحسب والنسبء وقال إذا فقهوا قال القاري: لما أطلقوا 
السؤال وكان المناسب صرفه إلى الفرد الأكمل قال أكرمهم عند الله أتقاهم وهو مقتبس من 
قوله تعالى: : <إِنَّ حرم عِندَ أله أقَدَح؟ بعد قوله تعالى : : ##وجعلكةة سعوبًا وباي لتعارفواً # 
وقد نبه سبحانه وتعالى أن معرفة الأنساب إنما هو للتعارف بالوصلة وأن الكرم لا يكون إلا 
بالتقوى. ثم يحتمل أنه علم غرضهم» ولكن عدل عنه إلى أسلوب الحكيم فلما تبين له كله 
أنهم لم يسألوه عن الكرم المطلق وظن أن مرادهم الجمع بين الحسب والنسب قال: أكرم 
الناس يوسف نبي اللّه وابن نبي اللّه فقد اجتمع شرف النبوة والعلم وكرم والعدل والرياسة في 
الدنيا والدين في يوسف»ء انتهى مختصرًا. 
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4 - حَدَّثَنَا مُوَمَّلء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل» حَدَّثَنَا عَوْفٌء حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاءٍِء حَدَّثَنا 


جد يه 5000008 -- 


سَمُرَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَنَانِي | يْلَةَ آتِيَانِء فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُْل طويل. لا 
1 ى رَأَسَهُ ظُولاء وَإِنَهُ إِنْرَاجِيم قل). ١‏ ا 

355 حخدلي ياد بن ستروه خدنا الفطزه أعانازن قزر عن مكامد؟ 
نَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ » رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وَذَّكُرُوا ل لَهُ الدَّجَالَ بَيْنَ عَيْئَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ 
و لقان قَالَ: لَمْ أُسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ: «أَمَا إِيْرَاه هِيمٌ فَانْظُوُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ؛ وَأَمَا 


(حَدَنََا مُوَمّلْ) بلفظ اسم المفعول من التأميل ا, بن هشام البَصْريّ ختن 
إِسْمَاعِيل ابن علية قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) ابن علية قَالَ: (حَدَّدَنَا عَوْفٌ) الإعرابى 
قَالَ: (حَدَثَنا أَبُو رَجَاءِ) عمران العطاردي قَالَ : (حَدَّنَنَا سَمُرَة أي “امن عدت 
رَضِيَ اللّه عَنْهٌء (قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ الله كله : نَانِي اللَْهَ آتَانِ كَأَتَبْنَا أي : فذهبا 
بي حتى أتينا (عَلَى رَجُلٍ طوِيلٍ» لا أَكَادُ أرَى رَأسَهُ ظولَاء وَإِنَه إِبْرَامِيمٌ) عَلَيْه 
السَّلَامُ والحديث قد مضى في آخر كتاب الجنائز مطولا وذكر منه هنا طرقًا . 
ومطابقته للحديث ظاهرة. 
(حَدَئنَا بان بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية (ابْنُ عَمْرِو) أَبُو مُحَمّد 
الْبُخَارِيَ وهو من أفراده وقد مر في التطوع قَالَ: (حَدَّثَنَا النَضْرٌ) بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل وقد مر في الوضوء قَالَ: (أَحْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ) 
هو عَبّد الله بن عون بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون وقد مر في العلم. 
(عَنْ مُجَاهِدِء أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍِ» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَذَكَرُوا لَهُ الجا ل( 
إلى قوله قَالَ جمل معترضة. 
عَبْتَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌء أو ك ف ر)هذه الحروف إشارة إلى الكفر 
والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية 
جعلها الله َعَالَى علاقة حسية على بطلانه تظهر لكل مؤمن كاتا أو غير كاتب. 
(قَالَ : لَمْ أَسْمَعْه وَلَكِنَهُ قَالَ: آم إِبْرَامِيمُ قَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ) يريد به 
رَسُول الله يك نفسه الكريمة. 
(وَآَمّا مُوسَى فَجَعْدٌ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة قَالَ الْكِرْمَانِيَ ناقلًا 


(بَيَنَ 7< سال سنن 
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تاق اسك لام و اا لطر ارداق كال ع2 2و2 جم الس مس 
آَدَمُ عَلى جَمَّل أَخْمَرَء مَحُظوم بِخُلبَةٍ كأني أنظرٌ إليّه انخدر فى الوّادي). 
حِ ل - ع ب 
سيم #سمشك مع لس كائم عل لع هو له 272 او عردو 2 
6 - ححدثنا قتيبة بن سعِيدٍء حدثنا مغيرة بن عَبَدٍ الرحمن الْفَرَشِئٌ » عن أبى 


الرّنَادِه عَنِ الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 


ب 
جم و ل عن جيهت 


عن صاحب التحرير هذا يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يراد به جعودة الشعر ضد السبوطة . 

والثاني: جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وهذا أصح لأنه جاء في 
بعض الروايات أنه رجل الشعر. 

(آدَمُ) من الأدمة وهي السمرة (عَلَى جَمّلٍ أخمَّرٌ مَحْظُوم) أي : مذموم 
(بَخُلبَة) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها وفتح الموحدة وهي الليفة. 
(كأَني أَنْظُرٌ إِلَيْهِ اُحَدَرَ فعل ماض في الانحدار وهو الهبوط (فِي الوّادِي)© 
يكبر جملة فعلية وقعت حالًا من مُوسّى عَلَّيْهِ السَّلَاُ! © والحديث قد مضى في 
كتاب الحج في باب التلبية إذا انحدر في الوادي . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنا قُتَِبَةٌ ئْنُ سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَّنَنا مُغِيرَةٌ بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ القْرَشِيُ ٠‏ عَنْ أبي 


7 


- 
ومة دع 


الرّنَاِ) عَبْد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز» (عن أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَاَ: قَالَ رَسُولُ الله يكثِهَ: احْتَتَنَ إِبْرَاحِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ 


ابْنُّ تَمَانِينَ سَنَةّ) جملة حالية قَالَ القاضى عياض جاء فى هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعى وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة) وَقَالَ 
ابن قتيبة عاش مائة وسبعين سنة وقد مر الخلاف فيه فيما مضى عن قريب. 


(بالقَدُوم) فِي رِوَايَِ الأصيلي والقابسي بالتشديد. 


(1) أي: وادي الأزرق قرب مكة. 

(2) وقيل توجيهه أن يقال مثلت له يَكِِ أرواحهم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء وأما أجسادهم 
فهي في القبور. وقيل إنه على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا 
في هذه الحال وعبادتهم بعد الموت لما يجدونه من دواعي أنفسهم لأنه حببت إليهم العبادة لا 
بما يلزمون به كما يلهم أهل الجنة الذكر. 
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وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : روي بتخفيف الدال وتشديدها فقيل آلة النجار يقال لها 
القدوم بالعخفيق لا غير : 

وأما القدوم هو مكان بالشام ففيه التشديد والتخفيف فمن رواه بالتشديد أراد 
القرية وما روي بالتخفيف فيحتمل القرية والآلة والأكثرون على التخفيف وإرادة 
الآلة انتهى. 

وَقَالَ النووي : لم يختلف الرواة على مسلم في التخفيف وأنكر يعقوب بن 
شيبة التشديد أصلا . 

واختلف في المراد به فقيل : هو اسم مكان. 

وقيل : اسم آلة النجار وهو بالتخفيف لا غير وعلى الأول فيه اللغتان هذا 
قول الأكثر وعكسه الداوودي . 

ثم قيل : هي قرية بالشام”' والراجح ع ع ليه 
أبو يعلى من طريق ابن رباح قَالَ أمر إِبْرَاهِيم بالختان فاختتن بالقدوم فاشتد عليه 
فأوحى اللّه إليه عملت قبل أن نأمرك بآلته فَقَالَيا رب كرهت ان أؤخر أمرك ولما 
اختتن إِبْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ صار الختان سنة معمولًا بها في ذريته وهو حكم 
التوراة على بني إسرائيل كلهم ولم يزالوا يختتنون إلى زمن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
فغيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة من ذلك وقالوا المقصود غلفة 
القلب لا غلفة الذكر فتركوا المشروع من الختان بضرب من الهذيان وهو عند 
الشَّافِعِيَ واجب وعند أكثر العلماء سنة وإنما يجب بعد البلوغ ويستحب في 
السابع ومحله الفروع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) وقيل هو مقيل لإبراهيم عليه السلامء وقال الحازمي : بالتخفيف قرية كانت عند حلب. وقيل: 
هواسم مجلس ابراهيم بحلب. وقال الثتعلبي: هو اسم موضع» وقال ابن وضاح : هو جبل 
بالمدينة» وقال ابن دريد: قدو 6 كالنتع والتشفيفب ثنية بالترات وكذا قال البكري» وحكى 
البكري عن محمد بن جعفر اللغوي أن المكان مشدد لا تدخله الألف واللام. ومن رواه في 
حديث إبراهيم فإنما عنى به الآلة وقال الجوري: القدوم الذي ينحتُ به مخففٌ ولا تقول 
قدوم بالتشديد وقال ابن السكيت والجمع قُدُم. 


يم 5 ضاي #لفووة ا بلاحرواة يس 5 9 را سن 34 2 م 
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌء حَدَّتا أَبُو الزَّنَادِء وَقَالَ «بالقَدُوم مُحَمْعَة» تَابَعَهُ 


مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروء عَنْ أبي سَلَمَةَ 


(حَدَننَا آَبُو الِيّمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي قَالَ: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة الحمصي قَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو الرَّّادِ) عَبّْد اللّه ابن ذكوان. 

(وَقَالَ «بالقّدُوم مُحَمَّمَةَ) يعني روى أَبُو الزناد بالقدوم حال كونها مخففة 
الدال وَقَالَ الْفُرْظبَِ أكثر الرواة على أنه بالتخفيف يعنى به الأآلة وهو قول أكثر 
أهل اللغة أَيْضًا في الآلة قَالَ يعقوب بن شيبة الآلة لا تشدد. واعلم أن قوله حَدََّنا 
أَبُو اليَمَانٍ إلى قوله مخففة وقع في بعض النسخ بعد قوله ورواه مُحَمَّد بن عمرو 
عن أبي سلمة وفي نسختنا كما في نسخة العيني وقع كما تراه فلذلك جعلنا متابعة 
عبد الرحمن بن إِسْحَاق ومتابعة عجلان ورواية مُحَمّد بن عمرو لشعيب الذي 
روى عنه أَبُو اليَمَاذِ في التخفيف وأما على تلك النسخة فتكون المتابعتان لقتيبة 
ابن سَعِيد في كون عمر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ حين اختتن ثمانين سنة وينبغي التنبيه 
في هذا الموضع حتى لا يختلط الكلام. واللّه أعلم بالمرام. 

(نَايَعَهُ) أي : تابع شعيبًا (عَبْدٌ الرّحْمّنٍ بْنُ إِسْحَاقٌ) ابن عَبْد اللّه الثقفي 
المدني وفيه مقال استشهد به الْبُخَارِيَ وروى له في الأدب. 

(عَنْ أبى الرّنَادِ) وصل هذه المتابعة مسدد فى مسئده عن بشر بن المفضل عنه 
ولفظه اخدتن إبْرَاعِيم بعدما مرت به ثمانون واخنتن بالقدوم يعني مخففة وَكَالَ 
النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف. 

و( تَابَعَهُ) أي : تابع شعيبًا أو عبد الرحمن بن إِسْحَاق. 

(عَجَلانْ) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي والد مُحَمّد بن عجلان 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهذه المتابعة وصلها أحمد عن يَحْيَى القطان عن 
مُحمّد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْه 

(وَرَوَاهُ أي: وروى الحديث المذكور (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةً) 
أي: لوغيد الرجهن بن غوف وه :الله عله روضئلة أب يعلى فى كيتعد» تعن هذ 
الوجه ولفظه اختتن إِبْرَاهِيمِ عَلَّيْهِ السَّلَامُ على رأس ثمانين سنة فاتفقت هذه 
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7 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن تَلِيدٍ الرُعَيْنْتُ» 
حازم» عن بوب عن مد عن أبي فير وي الله 2:: قَالَ: 
الله كله «لَمْ يَكَذِبْ إِيْرَاهِيمٌُ إلا ثّلانا». 


وام سو 


32358 - حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ أيُوبَ» عَنْ 


مُحَمَّدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ : لَمْ يَكْذِب إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلامُ إلا ثَلاتَ 
كَذَبَابَ 


5 


الروايات على أنه كان ابن ثمانين سنة عند اختتانه ووقع ف فى الموطأ مَوْقُوفًا عن 
أبن مْرَيرَة رضن اللدعئة وعند ابن خبان مرفوعًا أت إبراهيم اسن وهو ابن ما 
وعشرين سنة والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا المقدار مقدار عمره قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ واللّه تَعَالَى أعلم. 

لحتنا مَتَعِيد بن تليد ججابت الما الترده وكير اللام وشكره العداة واخره 
اميسل وعورسعة بن عسي ين تند أت عفان (العكد عَيِنِيُ) بضم الراء وفتح 
المهملة وإسكان التحتية وبالنون البَضْريَ المشهور مات سنة سبع عشرة ومائتين 
وهو من أفراده أنه قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) هو عَبّد اللّه بن وهب المصري. 

(قال: أخبَرَنِي جَرِِرٌ بْنُ حَارِمٍ) بالزاي» 32 أنوت) السَحْيَانَِ؛ (عَنْ 
كدان أي : ابن سيرينء (عَنٌْ ‏ أبي هَرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله يِِ: «لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ إلا ثّلائ270)0 تحويل من سن إلى آخره. 


٠١‏ والخنك» الأزلى ترك الواومع حا اتستويل. 

(مُحَمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) ضد مبغوض أَبُو عَبْد الله البَضْري قَالَ : (حَدَّتَنَا حَمَّادُ 
ابْنُ ريد أنوت: عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : لم يَكْذِبْ 
إإزاقم عليه الخلدم إلا تلات كَدَبَاتِ) قَالَ أَبُو البقاء : الجيد أن يقال بفتح الذال 

في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك : تقول كذب كذية 
كما تقول ركع ركعة ولو كان صفة يسكن ة في الجمع وقد استشكل هذا الحصر في 
ثلاث لذن جاء لي زذانة ملم من خذية أبىي زيعة عن أبى خرن رصن اللاعلة 


(1») أي: ثلاث كذبات كما في الطريق الثاني. 
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قَالَ أتى رَسُّول الله يَكِِ يومًا بلحم فرفع إليه الذراع الحديث حديث طويل في 
الشفاعة وفيه اذهبوا إلى إِبْرَاهِيم فيأتون إِبْرَاهِيم الحديث وذكر كذباته ثم ساقه من 
طريق أخرى من هذا الوجه وَقَالَ في آخره وزاد في قصة إِبْرَاهِيم وذكر قوله في 
الكوكب: لمّدَا رَنّ» وقوله لآلهتهم: بل قصل كَررهُمْ» هذا وقوله: #إِيٍ 
سَقِيُ4 وجه الاستشكال أن ذكر الكواكب يقتضي أن كذباته أربع وهو يعارض 
الحصر في حديث الباب . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : الذي يظهر أنه وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله 
فى الكواكب بدل قوله فى سارة والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب 
وكأنه لم يغر”* لأن عمال الطفولية ليست بحال تكلي ف كما قاله ابن إشكاق. 

وقيل : إنما قَالَ ذلك بعد البلوغ لكنه قَالَ على طريق الاستفهام الذي يقصد 
به التوبيخ أو التهكم . 

وقيل : قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهًا على أن الذي يتغير لا 
يصلح للربوبية وهذا قول الأكثر أنه قَالَ قاله توبيخًا لقومه أو تهكمًا بهم وهو 
المعتمد وكل ذلك لا يطلق عليه ولهذا لم يعد في الكذبات وأما وجه إطلاق 
الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قَالَ قولَا لا يعتقده السامع كذبا لكنّهُ إذا حقق 
لم يكن كذبًا لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب محض . 

قَالَ الماوردي: أما الكذب فيما طريقة البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء 
عَلَيْهُمُ السَّلَامُ معصومون عنه وأما في غيره فالصحيح امتناعه فيؤوّل ذلك بأنه 
كذب بالنسبة إلى السامعين أما في نفس الأمر فلا إذ معنى إني سقيم سأسقم لأن 
الإنسان عرضته للإسقام واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرًا ويحتمل أنه 
أراد إني سقيم بما قدر على من الموت أو سقيم الحجة على الخروج معكم 
وحكى النووي عن بعضهم أنه كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت وهو بعيد لأنه 
لو كان كذلك لم يكن كذبًا لا تصريحًا ولا تعريضًا. 

وأما قوله: يبل تصلكهُ كيرمُمْ4 هذا فَقَالَ الْقُرْظبِيَ: قاله ممهدًا 


(0) مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قال ذلك في حال الطفولية فلم يعد. 
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للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة وقطعًا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع 
وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل ولهذا أردف قوله بل فعله كبيرهم 
بقوله : مإ مََْلُوهُمٌ إن حكانوأ ينطُِورت* قَالَ ابن قتيبة : معناه إن كانوا ينطقون فقد 
فعله كبيرهم هذا فالحاصل أنه مشروط بقوله إن كانوا ينطقون ويحتمل أنه أسند 
إليه ذلك لكونه السبب لذلك . 

وعن الكسائي : أنه كان يقف عند قوله بل فعله أي : فعله من فعله كائنًا من 
كان وكبيرهم هذا مبتدأ وخبر مستقل ولا يخفى تكلفه وأما قوله هذه أختي فيعتذر 
عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام كما سيأتي واضحًا . 

قَالَ ابن عقيل : دلالة العقل تصرف إطلاق الكذب على إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقًا به ليعلم صدق ما جاء به 
عن الله عز وجل ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود الكذب منه 
وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى كل تقدير فلم 
يصدر ذلك” “من إِبْرَاهِيم عَلَيِّْ السَّلَامُ إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه وإلا 
فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين 
وقاع لأعنلمهنا فعد اندى المقياء على أن الكدت غاتر يز واج فى بض 
المقامات كما أنه لو طلب ظالم وديعة ليأخذها غصبًا وجب على المودع عنده أن 
يكذب بمثل أنه لا يعلم موضعها بل يحلف عليه والله تَعَالَى أعلم. 

(منعيْن مِنْهُنَّ فِي ذّاتٍ الله عَرَّ وَجَلَ) أي : كذبتين من هذه الكذبات الثلاث 
كانت في ذات اللّه أي : لأجله وإنما خص هاتين الثنتين بأنهما في ذات اللّه 
تَعَالَى لأن قصة سارة وإن كانت أَيْضًا في ذات اللّه لكنها تضمنت حطَّا لنفسه 
ونفعًا له بخلاف الثنتين الأخريين فإنهما كانتا في ذات اللّه محضًا وقد وقع فِي 
رِوَايَةٍ هشام بن حسان أن إِيْرَاهِيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في 
على ري دا عي زر لايل بور للم ليما براه سادق 


(1) أي: ما يطلق عليه الكذب وإن لم يكن في الحقيقة كذلك. 
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لرتره سداس 


َوْلهُ : إن سَقِيُ» [الصافات: 89]. وَقَوْلَهُ: «بل قصل كَيِرُهُمْ هذا [الأنبياء: 63]. 
وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذّاتَ يَوْم وَسَارَةُ إِذْ أتى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابرَةء فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلَا 
مَعَهُ امْرَأَة مِنْ أَحْسَنِ النَّاس» 

(كَوْلُهُ: <إِنٍ مَقِيمْ4 وَكَوْلُهُ: «ِبَلْ تله كَرِيُهُمْ مدَا4) بيان للغنتين 
المذكورتين وأما قوله إني سقيم فقاله حين خرجوا إلى معبدهم لثلا يخرجوه 
معهم فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى فلذلك تولوا عنه 
مدبرين فذهب إلى آلهتهم في خفية ففعل ما فعل وأما قوله بل فعله كبيرهم فقاله 
حين جعل أصنامهم جذاذا أي : قطاعًا إلا كبيرًا للأصنام استبقاه وكسر غيره 
وقالوا له من فعل هذا بآلهتنا وقالوا : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إِيْرَاهِيم وقالوا له 
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إِيْرَاهِيم قَالَ بل فعله كبيرهم هذا. 

(وََاكَ: بَيْنَا هو(" ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ) أي : معه وسارة بتخفيف الراء أم 
سْحَاق عَلَيّهِ السَلام. 1 

(إدْ أَى) جواب بينا أي : إذ أتى إِنْرَاهِيم (عَلَى جَبَارٍ من الجَبَايِرَة) يعني مر 
عليه وفي رواية مسلم واحدة في شأن سارة أي: وخصلة واحدة من الثلاث 
المذكورة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس 
واسم هذا الجبار عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على مصر ذكره السهيلي 
وهو قول ابن هشام في التيجان. 

وقيل: اسمه صادوف بالفاء حكاه ابن قتيبة وأنه كان على الأردن . 

وقيل: سُفَيَانَ بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 
عَلَيْهِ السََّامُ حكاه الطَبَرِيَ ويقال إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم وقيل إنه ملك 
حرانء وَقَالَ علماء السير أقام إِيْرَاهِيم بالشام مدة فقحط الشام فسار إلى مصر ومعه 
سارة وكان بها فرعون وهو أول الفراعنة عاش دهرًا طويلًا فأتى إليه رجل وَقَالَ: إنه 
قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس وجرى له معه ما ذكر في الحديث. 
(قَقِيلَ لَه : إِنَ هَا هُنَا رَجْلُا20 مَعَهُ امْرََةٌ مِنْ آَحْسَنٍ النَّاسِ) وفي صحيح مسلم 


إِ 


)1( إبراهيم عليه السلام. 
(2) كذا في رواية المستملي وفي رواية غيره أن هذا رجل. 
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أَرْفل إلكداكتالة عنهاهء: تقال عن هزية انه أفن + تأت صارة 
فى حديبك الإسراء الطويل من :روابة ثابك غن أنس رضن الله غنه فى 55 يُوسُف 
أعطي شطر الحسن زاد أَبُو يعلى من هذا الوجه أعطي يُوسّف وأمه شطر الحسن 
يعني سارة. 

وفي رواية الأعرج الماضية في أواخر البيوع : هاجر إِيْرَاهِيم بسارة فدخل 
بها قرية فيها ملك أو جبار فقيل دخل إِبْرَاهِيم بامرأة من أحسن الناس واختلف 
في والد سارة فقيل : اسمه هاران قيل هو ملك حران وأن إِيْرَاهِيم تزوجها لما 
هاجر من بلاد قومه إلى حران . 

وقيل : هى ابنة أخيه وكان ذلك جائزا فى تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة 
والنقاش واستيعد. 

وقيل بل هي بنت عمه وتوافق الاسمان وقد قيل في اسم أبيها توبل. 

«فَأَرْسَل إِلَيْو) أي: أرسل هذا الجبار إلى إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَسَأَلَه 
عَنْهَاء فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟) أي : فَقَالَ الجبار من هذه المرأة (قَالَ: أخيىء فأتى 
سَارَةٌ) هذا ظاهر في أنه سأله عنها أولًا ثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه عنده. 

وفي رواية شام بن حسان أنه قَالَ: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي في الإسلام فلما دخل أرضه رآها بعض أهل 
الجبار فأتاه فُقَالَ لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها 
الحديه يمكن إن يتمع ينها يآن الزاجيم عليه السلاء اصن بان المللك بتيطلبها 
منه فأوصاها بما أوصاها فلما وقع ما خشيه أعاد عليها الوصية واختلف في 
السبب الذي حمل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم كان 
يريد اغتصابها على نفسها أخنًا كانت أو زوجة فقيل كان من دين ذلك الملك أن لا 
يتعرض إلا لذوات الأزواج كذا قيل ويحتاج إلى تتمة وهو أن إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفها وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا 
محالة لكن إن علم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله وعذابه أو حبسه 
وإضراره بخلاف ما إذا علم أن لها أخا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة 
لا من قبل الملك فلا يبالي به وقيل أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق. 
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قَالَ: يَا سَارَةٌ: لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأزض مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ ون هَذَا سَأْلنِي فَأَخْبرتُه 
أَنَِّ أَخْتى: كلا تُكذْبينيء كَأَرْسَلَ إِلَيْمَا للا لك عليه وعد يناه لها دوه قاد 


(كَالَ: يا سَارَةُ: لَيْسَ عَلَى وَجْْهِ الأرْض م مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ) قيل يشكل عليه 


ا 


كون لوط عَلَيِْ السََّامُ كان معه كما قَالَ تَعَالَى : لقََامنَ لَه ويك > [العنكبوت: 26] 
ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن لوط 
معه إذ ذاك فإن قيل ذكر أهل السير أن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ سار إلى مصر ومعه سارة 
ولوط: 

فالجواب: أنه يمكن أنه سار معه إلى مصر ولم يدخلها معه واللّه تَعَالَى 
أعلم. 

(وَإِنَ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ نك أخيي. ئلا تُكَذْبينِيء َأَرْسَلَإِلَيْهَاء ٠‏ قَلمًا 
دَخَلَتْ عَلَيْدِ) أي “وخلت سارة على الجبار (دَعَبَ يتَتَاوَلهَا يده كَأَخِذّ) على البناء 
للمفعول أي : اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع كذا في أكثر الروايات وفي 
بعضها ذهب يناولها يده. 

وفي رواية مسلم : فأرسل إليها فأتى بها فقام إِيْرَاهِيم يصلي فلما دخلت عليه 
لم تتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة . 

وفي رواية أبي الزناد عن الأعرج من الزيادة: فقام إليها فقامت توضاً 
وتصلي فغط ركض برجله وقوله فغط بضم المعجمة والغط صوت النائم من شدة 
النفخ . 

وَقَالَ ابن التين: إنه ضبط في بعض الأصول فغط بفتح الغين والصواب 
ضمها وقوله حتى ركض برجله أنه اختنق حتى صار كأنه مصروع ويمكن الجمع 
بأنه عرقب تارة بقبض يده وتارة بانصراعه. 

وعند أهل السير فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها فتناول بيده فييست. 

وفي رواية الأعرج المذكورة: فدعت من الدعاء ولفظه فقالت اللَّهم إن كنت 
تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط عليّ 
الكافر ويجاب عن قولها إن كنت تعلم مع كونها قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم 
بأنها ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها. 
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و 
يُّ 
2 


2-2 5 3 5 ءًَ 0 ل د به - د ا 8 رز ِكِ 4 8 ءًَ 
فَقَالَ: اذْعِي الله لي وَلا أَضْرَّكِء فَدَعَتٍ اللهَ فَأَظْلِقَء ثم تَنَاوَلَهَا الثاني فَأَحِذْ مِثْلَهَا أو 
أَسَّدّء فَقَالَ: اذْعِي الله لي وَلا أَصُرّكِء فَدَعَسْ تَأَظلِقَء فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ: 
3 5 2 3 أها م 36 > هه 5 > و ع عم 0 
إِنَكُمْ لَمْ تأثوني بِِنْسَانْء إِنَمَا أََبنْمُونِي بِصَيْطَانِء فَأَخْدَمَهَا هَاجَرٌ 


(فَقَالَ: ادْعِي الله لِي وَلا أَضُرّكِء فَدَعَتٍ اللَّهَ فَأَظلِقّ) وفي رواية مسلم 
قَمَالَ: ادعى الله أن يطلق يدي ففعلت . 

وفي رواية أَبي الزناد المذكورة قَالَ أَبُو سلمة قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قالت: اللهم إن يمت يقل هي التي قتلته قَالَ فأرسل. 

(ثُمَ تَناوَلَهَا) نَانَِةَ ويروى : (الثَّاية) بالألف واللام وفي رواية الأعرج فقامت 

(تَأَخدَ مِنْلَهَا أو أسَّدَّ) وفي رواية مسلم فقبضت أشد من القبضة الأولى. 

(فَقَالَ: اذعِي اللَّهَ ِي وَلا أَضُرُكِء كَدَعَسْ فَأَظلِقَ) وعند أهل السير فعل ذلك 

(فَدَعَا بَعْض حَجَبَتِه) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجب. 

وفي رواية مسلم : ودعا الذي جاء بها قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ ولم أقف على 
أسمة. 

(َقَالَ: إِدَكُمْ لم تأُوني إِْسَانِء إِنَمَا آْدْمُوني بشَيْطَانِ) وفي رواية الأعرج ما 
أرسلتم إلي إلا شيطانًا ارجعوها إلى إِبْرَاهِيم . 
وأعطها هاجر والمراد من الشيطان المتمرد من الجن وكانوا قبل الإسلام 
يعظمون أمر الجن جذا ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. 

(كََخْدَمَهَا هَاجَرَ) أي: وهب لها خادمًا اسمها هاجر لتخدمها لأنه أعظمها 
أن تخدم نفسها ويقال آجر وكذلك في بعض روايات مسلم بهمزة بدل الهاء 
وحتى كذلك فِي رِوَايَةٍ الأعرج أَيْضًا والجيم مفتوحة على كل حال وهو اسم 
سرياني ويقال إن أباها كان من ملوك القبط وأصلها من قرية بأرض مصر يقال 
لها حفن بفتح المهملة وسكون الفاء وهي أم إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامْ. 


5 
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َأَننْهُ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلَّى » ا بِيَدِه: مَهِيَا؟» قَالَتْ: رَدَّ اللَهُ كَيْدَ الكَافِرِء أَوٍ الفَاجِرٍ 
00 َلْكَ أَمّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. 


م 


(كََتَنْهُ) أي : فأتت سارة ِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلاة2!1, (وَهُوَ قَائِمُ) جملة حالية. 

(يُصَلَيء كَأُوْمَاً بَِدِه) أي ا ل 
وتخفيف المثناة التحتية المفتوحة وآخره ميم كذا رواية الأكثرين 

وفي رواية المستملي : (مَهْيَا) مقصورًا. 

وفي رواية ابن السكن : مهين بنون بدل الميم وكان المستملي لما سمعها 
بنون ظنها نون تنوين وهي كلمة يستفهم بها معناها ما حالك وما شأنك وما الخبر 
ويقال إن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّكَامُ أول من قَالَ هذه الكلمة. 

(قَالَتْ يلي لوم ان تقوله العرب 
لمن أراد أمرا باطلا فلم يصل إليه : 

(وَأَخَدَمَ مَاجَرَ) خََادِمًا وفي رواية الأعرج أشعرت أن اللّه كبت الكافر 
وأخدم وليدة'2© ومعنى كبت بفتح الكاف والموحدة ثم بمثناة رده خاسئًا ويقال 
أصله كبد أي : بلغ الهم كبده ثم أبدلت الدال تاء. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (ِلْكَ) أي : تلك الجارية يعني هاجر. 

(أَمُكُمْ ا يَنِي مَاءٍ السَّمَاءِ) أراد بهم العرب وخاطبهم بذلك لأنهم يعيشون 
بالمطر ويلازمون الفلوات التي فيها مواة قع القطر لأجل مواشيهم ورعي دوابهم 
ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إِسْمَاعِيل يقال له ماء السماء لأن 
إِسْمَاعِيل عَلَيّهِ السََّامُ ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السماء وقيل 
سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفاته فأشيه ماء السماء وقيل أراد بماء السماء 
زمزم لأن الله تَعَالَى لما نبعها لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها 
وعلى هذا فلا متمسك فيه. 

وَقَالَ القاضي عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصار نسبهم إلى 
ا ا ل ال 0 


(1) وفي رواية الأعرج فأقبلت تمشي فلمًا رآها إبراهيم. 
(2) وليدة أي: جارية للخدمة» ويروى وأخدم هاجر وفي رواية مسلم كف الله يد الفاجر وأحزم. 
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أبن فاؤق من الأزذ بن الغوت بن نت يبن مالك بن زيدين كهلان بسيا تن 
يشجب بن يعرب بن قحطان وعامر هذا هو جد الأوس والخزرج ابنا حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر ماء السماء وأمهما قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة . 

وقيل : وقيلة بنت كامل بن عذرة بن سعد بن قضاعة حكى ذلك ابن الكلبي 

قَالَ صاحب التوضيح : ما ذكره القاضي عياض فيه نظر فإن الأنصار ليسوا 
ولد إِسْمَاعِيل ابن هاجر ولا يعلم لها ولد غيره ثم إن ما ذكر عن أن العرب كلهم 
من ولد إِسْمَاعِيل إنما يتأتى على الشاذ أن العرب جميعهما من ولد إِسْمَاعِيل عَلَيْه 
السَّلَامُ إلا قبائل استثنيت والله تَعَالَى أعلم ثم إنهم قالوا إنما سمي عامر يماء 
السماء لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام المطر. 

وفي الحديث مشروعية أن يقال أخي في غير النسب ويراد به الأخوة في 
الإسلام. 

وفيه : إباحة المعاريض والرخصة في الانقياد للظالم . 

وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك . 

وفيه: إجابة الدعاء بإخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص فى الدعاء 
بالعمل الصالح . 

وفيه : ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم . 

وفيه: أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفرغ إلى الصلاة . 

وفيه: أن الوضوء كان مشروعًا للأمم قبلنا وليمس مختضًا بهذه الأمة ولا 
بالأنبياء لثبوت ذلك عن سارة والجمهور على أنها ليست بنبية وإن ذهب بعضهم 
إليه. 
فائدة: 

وقد يروى أن اللّه تَعَالَى كشف لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ حتى رأى حال الملك 
مع سارة معاينة وأنه لم يصل منها إلى شيء. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ لم يكذب إِبْرَاهِيم عَلَيْه السَّلَامُ . 
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9 - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء أو ابْنُ سَلام عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجء عَنْ 
عَبْدِ الحَمِيدٍ بْنِ جُبَْرِِ عَنْ سَِيِدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أمَ شَرِيكِ رَضِيَ الله عَنْهَاء أَنّ 
رَسْولَ اللّهِ ككل : أَمَرَ بقَئلِ الوَرَغْ وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْو السَّلامُ). 

وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ من طريقين : 

الأول: عن سَعِيد بن تليد وصرح برفعه. 
والثاني : عن مُحَمّد بن محبوب وهو غير مرفوع والحديث في الأصل مرفوع: 
وَأَخْرَجَهُ في النكاح أَيُْضًا وقد مر أيُضًا في آخر كتاب البيوع في باب شراء 
المملوك من الحربي من طريق أَبِي الزناد عن الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ وليس فيه قضية الكذب وفيه باقي القصة على اختلاف في المتن بزيادة أو 
نقصان وَأَحْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الفضائل. 

(حَدَّنََا عبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَى) أي : ابن باذام أَبُو مُحَمّد العبسي الكوفي وهو 
من أكبر مشايخ الْبْخَارِيَ. 

(أو ابْنُ سَلام) بتشديد اللام هو مُحَمَّد بن عبد الحميد بن جُبَيْر (عَنْهُ) وكأنه 
شك في سماعه هذا الحديث من عُبَيْد اللّه وتحقق أنه سمعه من مُحَمَّد بن سلام 
عنه فأورده هكذا وقد جمع له نظير هذا في أماكن عديدة قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج) 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 1 

(عَنْ عَبْدٍ الحَمِيِدٍ بْنِ جُبَيْر) مصغر جبر ضد الكسر ابن شيبة بن عثمان 
العجي التعدزد في أهل البحيي 1 

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أمَ شَرِيكِ) اسمها غزية أو غزيلة على صيغة 
التصغير فيها. 
(أَنَ رَسُولَ اللَهِ يكلو أَمَرَ بِقَدْلِ الوَرّ) وفى رواية أَبي عاصم إحدى نساء بني 
عامر بن لؤي ولفظ المتن أنها استأمرت النَّبَِ يِِ في قتل الوزغان فأمر بقتلهن 
والوزغان بالفتح جمع وزغة بالفتح أَيْضًا ولم يذكر الزيادة وهي قوله. 


- 4 
> ره# بي صمإيه 


(قَالَ: كان يَنْمْحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَْهِ السَّلامُ) ووقع في حديث عَائْشَّة رَضِيَ اللّه 


(1) وفي رواية الإسماعيلي من طريق يحيى وأبي عاصم عن ابن جريج أخبرني عبد الحميد. 


شن قَالَ 
حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ عَلْقَمَهَ ٠‏ عَنْ عَيْدِ اللو رَضِي الله عَْهُه قَالَ: 0ه 
00 وا ]كدون كر 4 علنا : يَا وَسُولَ اللوء أيْنَا لا يَظْلِم تَْسَه؟ ال 

2 «وَكرٌ يَنِْسْوَأ إيماتهر بِظُْر »# [الأنعام: 82] بِشِرْكِء أَوَلَم تكنو ]لي 5 


- لدج م 


لُقُمَانَ لابنه : «ايبِيَ لا ضْرِك بِأَئَّهِ إك الشَرِْكَ لَظُلرٌ عَظِيرٌ » [لقمان: 13]». 


عَنْهَا عن ا بن ماجة وأحمد أن إِيْرَاهِيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة 
إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النَّبِىَ يكل بقتلها. 

وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصم وأنه لا يدخل بيتا فيه زعفران وأنه يلقح 
بفيه وأنه يبيض ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم ويمج في الإناء فينال 
الإنسان من ذلك مكروه عظيم وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه ويصير في ذلك مادة 
لتولد البرص وينجحر في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شَيْئَا كالحية وبينه وبين الحية 
ألفة كألفة العقارب والخنافس. 

وقد مر الحديث في كتاب بدء الخلق في باب خير مال المسلم غنم 

ونطارقة ترد في لزاب وكات وفع على داهم 

(حَدَنَنَا عُمَرٌ ئْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) قَالَ: (> عدن أبي) نان : (حَدَنَنَا الأغمَش 
قَالَ: حَدَكَيِي) بالإفراد (إ بْرَاهِيمٌ) النخعي (عَنْ عَلْقَمَةَ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدٍ الله) أي : ابن 
مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ لما نَرَلَتْ: ادن َامَنوأ 1 سوا سور 
ِظّلَرِ > قُلْا : يَا رَسُولَ اللَّوء أَيُنَا لا يَظلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ : لبي كما تقولون) أي :ليس 
الآمر كما تقولون وتفهمون يعني بل معناه. 

( و يلسُوَا إيتدتهُم يظلَرٍ4 بِشِرْكِء أُوَلَمْتَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ لقْمَانَ لابيه ميق 
لا شرك بأ ا لتَرْكَ لظام عَظِيدٌ 6) قَالَ الإسماعيلي كذا ورد هذا الحديث في 
ترجمة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ولا أعلم فيه شَيْئًا من قصة إِبْرَاهِيم وأجاب عنه الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ قَقَالَ خفي عليه أنه حكاية عن قول إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنه سبحانه 
وتعالى لما فرع من حكاية إإرزاهيع في الكوكيا والقمن والششمش ذكر ماج قومه 


ثح د 


لداك سكي ابياقال لهم : ركيت لَدَافْ مآ ركد ولا افو مك شر كع 


انه هدم ههه ره 2 عه 


لله ما ل يَُرَنَ به عَكِنَحَكْمْ سلطا نأي الْقريقَِ لَحَقّ يلاتن إن كم مَلَمْوت (©) * 
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9 باب ميَرِدونَ» [الصافات: 94] التَّسَلَانُ في المشي 
1 - حَدَكَنَا إسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرِ» 3 بو أُسَامَةَ عَنْ أبي حَيّانَ 
عَنْ أبي رُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: الب يل يَوْمَا يلخم كَقَالَ: 


هن اللّهَ يَجْمَعٌ يَوْمَ القَيَامَةَ الأرَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيِدٍ وَاحِدٍ» اشم الدّاعِي 
20 ال 101111110110111111111111001010أظ2ك 


[الأنعام : عر ازاوج ركرك إااكيت ماع ون عطاك لهانم 
استأنف وَقَالَ: «الْدِنَ ءَامَْوأْ ور يَْبِسُوَأ [الأنعام : 82] إلى آخره يعني أن الفريق 
الذي هم أحق بالأمن هم الذين آمنوا فظهر تعلق ذلك بترجمة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وقد قَالَ تَعَالَى بعد ذلك : وَيِرَكَ حُجَمُئَآ َاتَبتهَ1 إِبهِيمَ» [الأنعام: 83] وأما ما 
قاله الْعَيْنَِ بأنه إثبات المطابقة بالجر الثقيل إذ المقصود من المطابقة أن يكون فيه 
شيء من ألفاظ الترجمة ولو كان شَيْنَا يسيرًا فأنت خبير بأنه لا يلزم ذلك بل 
العابة التعدوية كمنااقيةاش المظابقة ولستا شن فنها بها زواء التما كم عن علي 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قرأ هذه الآية : «الدِنَ مُأ وَل ِوَأ إِيمدتَهُم بِظُلْرِ * [الأنعام : 
42] قالاتزلت: ف :هذة الكية فى [ززاهت وأطبحاية ولبستت في هذه الأمة واليعزيك 
قد مضى في كتاب الإيمان في باب ظلم دون ظلم. 
9 باب م يردن [الصافات: 94] التَّسَلَانُ في المَشيٍ 

(حَدَنْنَا إِسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرِ) قَالَ: (حَدَتَنَا نو امام حماد بن 
أسامة؛ (عَنْ أبِي حَبّانَ بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية يَحَيَى بن 
سَعِيد التَّيْمِىَ : تيم الرباب الكوفيء (عَنْ أبِي رُرْعَةً) بضم الزاي وسكون الراء 
واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عَبْد الله البجلي الكوفي ٠‏ (عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
ل : أَتِيَ النبَ بكلِ) على البناء للمفعول. 

يَوْمَ يَوْمَا بلحم فَقَالَ : إِنَّ الله يَجْمَعٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ 
ا من الإسماع. 

(الدّاعِي وَيُنْفِذُهُمُ البَصَرٌ) رواه الأكثرون بفتح الياء وبعضهم بالضم يقال 
نفذني بصره إذا بلغني وتجاوز ويقال أنفذت القوم إذا أخذتهم ومعناه أنه يحيط 
بهم بصر الناظر بحيث لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء اللأرض 
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هم 8 ا 0 - 0 م ار لد و اي 3 مو ل 2 
تددو الشَّمْس مِنْهُمْء - فَذَكَرَ حَدِيتَ السَّفَاعَةٍ - فَيَأثُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولونَ : انت نبي 


سه 00 


اللّه وليل ع الأرْض» اشْمَعْ 5 لعن رَبك يُقُولُ» قَذَكَوَ كَذَيَاتِه : نفسي ره بسى © 
اْمَبُوا إِلَى مُوسَى» تَابَعَهُ أَنَنٌّء عَنِ لني ك. 

وَقَالَ أَبُو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإنما هو 
بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفدت الشيء 


أنفده وأنفدته. 


ع وم اه و وه ل ع 4د مه عير به ع عو 07 2-2 ا 
(وَتذنو الشمس مِنْهُمْ. ‏ فذكرٌ حَدِيث الشفاعَةٍ ‏ فيأنون إِبْرَاهِيمَ فُيَقولون : 
أُنْتَ نَبِنْ الله وَخَلِيلَهُ مِنَ الأض) ووقع عند إِسْحَاق ابن راهويه من طريقه أَخْرَجَهُ 


وما 


الحاكم في المستدرك من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
هذا الحديث فيقولون يا إِبْرَاهِيم أنت خليل الرحمن قد سمع بخلتك أهل 
السماوات والاأرض. 

(ادْهَبُوا إِلَى مُوسَى) والحديث قد مضى في باب قول اللّه تَعَالَى : إن أَرَسَلْنَا 
مما إل عرو توح 1] ومطابقتة للترجمة فى كول أنت نبي الله وخليله. 

(نَابَعَهُ) أي : تابع أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في رِوَايَةٍ الحديث المذكور. 

(أَنَسٌّ) رَضِيَ الله عَنْهُ (َنٍ التَبِيَ يكله) ذكر الْبْخَارِيَ هذه المتابعة في التوحيد 
وغيره من حديث قَتَادَة عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النّبِىَ كك فَالَ: «يجمع اللّه 
المؤمنين يوم القيامة» كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
الحديث. 


56 
تننلك: 
: 


وقع فِي رِوَايَةٍ الحموي وَا لكُشْمِيهَنيَ قبل حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما 
هذا صورته يزفون النسلان في المشي» وفي رواية المستملي والباقين باب بغير 
ترجمة وسقط ذلك من رواية النسفي ووهم من وقع عنده باب يزفون النسلان فإنه 
كلام لا معنى له”'' قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 


(1) والذي يظهر ترجيح ما وقع عند المستملي وقوله باب بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل من 
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وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن له معنى جيدًا لأن قوله باب كالفصل فلا يحتاج إلى 
الترجمة لأنه من الباب السابق وأنت خبير بأنه كلام من لم يطلع على كلام من 
اعترض عليه كما لا يخفيٍ فافهه”". 

وأما قوله يزفون إشارة إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : املو له يرود © 4 
[الصافات : 94] وهو من جملة قصة إِنْرَاهِيم عَلَيْهِ السام مع قومه حين كسر 


1 


اام الي : «تأئيلا إيد» أي : إلى َرَاهِهم يزفون يسرعون ثم 
في مشيه إذا أسرع والنسلان الإسراع في المشي قل مجاهد الزفيف النسلاث يقال 
رفن خديت لتمان > وزذا سعئ القوم انسل 4 ذا وز لكارة ا مقاط انيع 
هو وَقَالَ ابن الأثير النسلان دون السعي ومادته نون وسين مهملة ولام وأخرج 
الطَبّرِي وابن أبي حاتم من طريق السَّدَّيَّ قَالَ رجع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى آلهتهم 
07 5 : 3 222 : 900 : 
فإذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو “صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها 
إلى جنب بعض فإذا هم قد جعلوا طعامًا بين يدي الأصنام وقالوا إذا رجعنا وجدنا 
الآلهة بركت في طعامنا فلما نظر إليهم إِنْرَاهِيم قَالَ ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 
فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافيته ثم علق الفأس في الصنم الأكبر ثم خرج فلما 
رجعوا جمعوا لإبراهيم الحطب حتى إن المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني الله 
لأجمعن لإبراهيم حطبًا فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب أرادوا”” إحراقه قالت 


(1) وفي شرح الكرماني باب قول الله تعالى : طتَأََلوا إِلَهِ ين 09 . 

() البهو البيت الواسع وقيل : البيت المقدم أمام البيوت. 

(3) والذي أشار بإحراقه نمرود عن ابن عمر رضي الله عنهما رجل من أعراب العجم يريد الأكراد 
كه 02م نر ب اميه بكوثى من قرى الأنباط وجمعوا 
شهرًا أصناف الخشب الصلاب ثم أشعلوا نارًا عظيمة كادت الطير تحترق في الجو من حرهاء 
ثم وضعوه في المنجيق مقيدًا مغلولًا فرموا به فيها فناداها جبريل عليه السلام بأمر الله يا نار 
كوني بردًا وسلامّاء ويحكى ما احترقت منه إِلّا وثاقه» وقال له جبريل حين رمي به هل لك 
حاجة؟ فقال أمّا إليك فلا. قال: فسل ربك قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وعن ابن 


عباس إنما نجا بقوله : حسبي الله ونعم الوكيل. وأطلّ عليه نمرود من الصرح فإذا هو في روضة ‏ 
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3262 - حَدَّنَيِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِبِدٍ أَبُو عَبْدِ اللّوه حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُّ جَرِيرِء عَنْ أبيد» 
عَنْ أَيُوبَ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ م سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِءِ عَنْ أبيو» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَاء عَنٍ لنب يلق 


السماء والأرض والجبال والملائكة ربنا خليلك إِيْرَاهِيمٍ يحرق قَالَ أنا أعلم به 
وإن دعاكم فأغيثوه َقَالَ إبْرَامِيم عَلَيِْ السََّامٌ اللّهم أنت الواحد في السماء وأنا 
الواحد في الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري حسبي اللّه ونعم الوكيل 
انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأظن الْبّخَارِيَ إن كانت الترجمة محفوظة أشار 
إلى هذا القدر فإنه يناسب قولهم في حديث الشفاعة أنت خليل اللّه من الأرض 
والله تَعَالَى أعلم. 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيلِ) أي : ابن إِبْرَاهِيم (أَبُو عَبْدِاللّو) المروزي المعروف 
بالرباطي قال : (حَدَّثَنَا وَهْبّ بْنْ جَرِيرٍ) الأزدي البَصريّ أبُو العباس. 

(عَنْ أ أبيه) جرير بفتح الجيم بن حازم بن زيد أبي النضر الأزدي البَضري» 
(عَنْ أَبُوبَ) السَحْتَانِيَ » (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) الأسدي الكوفي, (عَنْ 
أبيه) سَعِيد بن جُبَْر بن هشام الأسدي الفقيه الورع. 

(حَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النَبِيَ يلُ) هذا الحديث رواه ابن 
السكن والإسماعيلي من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير عن أبيه عن 
أيوب عن عَبّْد الله بن سَعِيد بن جُبَيْر عن أبيه عَنِ اب بن عَبّاس عن أَبي بن كعب 
رضي الله عنهم عن ان ل فزاد في روايتهما أَبِي بن كعب رَضِيَ الله عله ورواء 
النَسَاءِ ِيَ عن أحمد بن سَعِيد شيخ الْبْخَارِيَ بإسقاط عَبْد الله بن سَعِيد بن جُبَيْر 
وزيادة أَبّي بن كعب قَالَ النّسَاة ئِيَ قَالَ أحمد ابن سَعِيد قَالَ وهب وحدثنا حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عَبّد اللّه بن سَعِيد بن جُبَيْر عن أبيه ولم يذكر أَبّي بن كعب 


3 ومعه جليس لهمن الملائكة فقال: إني مقرّب إلى الهلاك نذبح أربعة آلاف بقرة وكات عن 
إبراهيم» وكان ابراهيم إذ ذاك ابن ست عشرة سنة» واختاروا المعاقبة بالنار لأنها أهول ما 
يعاقب وأفظعه ولذلك جاء : لا يعذب بالنار إِلّا خالقهاء ومن ثمة قالوا : إن كنتم فاعلين أي : إن 
كنتم ناصرين آلهتكم نصرًا مؤزرًا فاختاروا له أهول المعاقبات. وهي الإحراق بالنار وإلّا فرطتم 
في تصرفها ولهذا عظموا النار وتكلفوا في تشهير أمرها وتضخيم شأنها كذا في الكشاف. 


قَالَ: «يَرْحَمُ اللّهُ أَمَّ إسْمَاعِيلَء لَوْلا أَنّهَا عَجِلَتْء لَكَانَ زَمْرّمُ عَيْنَا مَعِينَا». 


فوضح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه لم يذكر عَبْد اللّه بن سَعِيد وذكر 
بي بن كعب وإذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عَبْد الله بن سَعِيد ولم يذكر أَبَي بن 
كعب ورواه النَسَانِيَ أَيْضًا عن أبي داود سليمان بن سَعِيد عن علي بن المديني عن 
وهب به وفيه قلت لأبي حماد لا يذكر أَبّي بن كعب ولا يرفعه وَكَالَ أنا أحفظ كذا 
وكذا حَدَّنَي به أيوب قَالَ وهب وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عَبّْد اللّه بن 
سويد عن أبيه عن ابن عباس رَضِيَ الله عنما نحوه ولم يذكر مي بين كب ولم 
حداة ين رف عن ارت عو هته اللدين مزو بد تادر ةعاق مدان نال لي 
إلا« وجل م اماع تحاف قم علط انما نعو برد عن وكركة بن جالف عر 


مه 


سعيد بن جبير. 
٠‏ كان الحافظ العشقلانن: وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عدة طرق فإن 
ل ا 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اله عَنّْهُمَا ولم يذكر با وهو ما يؤيد رواية الْبَْارِيَ أخخرٌ رَجََهُ 
الإسماعيلي من وجهين عن إِسْمَّاعِيل أحدهما هكذا احلا ا 
عن عَبْد اللّه بن سَعِيد بن جُبَيْر وقد عاب الإسماعيلي على الْبُخَارِيٌ إخراجه رواية 
أثوت لأعيظرابها والذى يعلهن آنة | تلوق ل يضر لأنديدور على ثقات حفاظ إن 
كان بإئبات عَبّْد اللّه بن سَعِيد بن ججبَّيْر وأبي بن كعب فلا كلام وإن كان 
بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سَعِيد بن جُبَيّر وأما ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
فإن كان لم يسمعه من النَبِىَ يك فهو من مرسل الصحابة وهو مقبول واللّه أعلم. 
(كَالَ: يَرْحَمّ اللَهُ أمّ ِسْمَاعِيلَ) هي هاجر (لَوْلا أَنّهَا عَجِلَّتْء لَكَانَ رَمْرَمُ عَيْنَ 
مَعِينًا) بفتح الميم أي : سائلًا جاريًا على وجه الأرض يقال عين معين أي : عين 
جارية والقياس أن يقال معينة فالتذكير إما للحمل على اللفظ أو لتوهم أنه فعيل 
بمعنى مفعول أو على تقدير ذات معين وهو الماء يجري على وجه الأرض. 
وملخص قصتها ما ذكره السّدَّيَ أن سارة زوجة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ حلفت أن 
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3 - فَالَ الأنْصَارِيٌ حَدَّنَنَا ابْنُ جَرَيْج : أَمّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرء فَحَدَّتَيِي قَالَ: إذْ 


٠‏ عو عي ١‏ نك 


وَعْنْمَانَ بْنّ أي اكلتنان و خارءة انه توه إن كان : ما هَكَذَا حَدَّتَنِي | تاي 


معد 


لا تسكن هاجر فحملها إِبْرَاهِيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق ومكة إذ ذاك 
عضاه وسلم وسمر وموضع البيت يومئذ ربوة فوضعهما موضع الحجر ثم انصرف 
فاتبعته هاجر فقالت إلى من تكلنا فاللّه أمرك بهذا قَالَ نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم 
انضرف راجا إلى الشام وكا مع هاجر شنةماء وقد نفد فعطشت :وعطش الصبي 
فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع صونًا أو ترى إنسانًا فلم تسمع شَيْنَا 
ولذراك اتعذلاك دعيت إل التمررة تمده عاليينا وفعلات سكل 3لاف يفل رن 
تسعى بينهما سبع مرات وأصل السعي من هذا ثم سمعت صونًا فجعلت تدعو 
اسمع إيل يعني اسمع يا اللّه قد هلكت وهلك من معي فإذا هي بجبريل عَلَيهِ 
السَّلَامٌ فَمَالَ لها من أنت؟ قالت سرية إِبْرَاهِيم تركني وابني ههنا قَالَ إلى من 
وكلكما قالت إلى الله قَالَ وكلكما إلى كافئ ثم جاء بهما إلى موضع زمزم فضرب 
محالت رت ع الاك يتان ازمر ركه ريل 021 انها لج الما 
أخذت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخره وهي تغور قَقَالَ رَسُول الله كل : 
ايرحم اللّه أم إِسْمَاعِيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينًا معينًا؛ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ من ثلاث طرق وهذا 
هو الأول والثاني قوله : 

(قالَ الأَنْصَارِيٌ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مثنى بن عَبْد اللّه بن أنس مات 
سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين. 

(حَدَئنَا ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قَالَ : (أَمَا كير بن 
كَثِيرٍ) بالمثلثة فيها أي: ابن المطلب بتشديد الطاء المهملة وكسر اللام ابن أبي 
وداعة بفتح الواو وتخفيف الدال السهمي وقد مر في كتاب الشرب وعديل كلمة 
أما محذوف فى هذه الرواية فكأنه قال أمَّا أيوب فحدث كذا وأما كثير ابن كثير 
كنا ْ 

(مَحَدَنْنِي َالَ : إن وَعُنْمَانَبْنَ أبي سُلَيْمانَ» أي : ابن جُبَيْر بن مطعم القرشي 


ن 2ه ميك 


لوي أى : جالسان (معَ سَءِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ :اما مَكَذَا حَدَنَيِي ابْنُ عنّاسٍِ) 


0 
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ادم نو سا رهاط 5 5 ره 0 5 شُِ 0 ومح ف 816 واه 
قَالَ: أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمٌ بإِسْمَاعِيلَ وَأَمّهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُء وَهِيَ تَرْضِعْة» مَحَهَا شَنَهُ ‏ لَمْ يَرْفَعْهُ - 
م 

ثم جَاءَ بها إِبْرَاهِيمَ وَبِابْنِهًا إِسْمَاعِيل. 


م ين :0 
و > ماع 


رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وَلَكِنَّهُ (قَالَ : أَقْبَلَ إبْرَاهِيمُ بإِسْمَاعِيلَ 
ُرْضِعُهُ) جملة حالية. 

(وَلَهَا سَنَةٌ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون وهي القربة اليابسة. 

(لَمْ يَرْفَعْهُ) أي : لم يرفع الحديث إلى النَبِيَ يلِهِ وهذا التعليق وصله أبو 
نعيم في المستخرج عن فاروق بن عبد الكبير الْحَطَابِيَ عن أبي خالد عبد العزيز 
ابن معاوية القرشي عن الْأَنْصَارِيَ ولكنه أورده مختصرًا همكذا أَيْضَنَا وَكُدذِك 
أَخْرَجَهُ عمر ابن شبة في كتاب مكة عن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الأَنْصَارِيَ كذلك. 
وقد رواه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق مُحَمّد 
ابن جشعم كلاهما عن ابن جريج فبين فيه سبب قول سعِيد بن جبَيْر ما هكذا 
حَدَّنِي ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولفظه عن ابن جريج عن كثير بن كثير قَالَ : 
كنت أنا.وعثمان.ين أبي سليمان وعبة الله ين :عبد الرحمن بن أب حسين في 
أناس مع سَعِيد بن جُبَيْر بأعلى المسجد ليلا قَقَالَ سَعِيد بن جُبَيْر سلوني قبل أن 
لا تروني فسأله القوم فأكثروا فكان مما سئل عنه أن قَالَ رجل أحق ما سمعنا 
في المقام مقام إِبْرَاهِيم أن إِبْرَاهِيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل 
بمكة حتى يرجع فقربت إليه أم إِسْمَاعِيل المقام فوضع رجله عليه حتى لا ينزل 
فَقَالَ سَعِيد بن جُبَيْر ليس هكذا حَدَّئْنَا ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فساق 
الحديث بطوله وَأَخْرَجَهُ الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ فَقَالَ يا 
معشر الشباب سلوني فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم قأكثر الناس 
مسألته قَقَالَ له رجل أصلحك الله أرأيت هذا المقام هو كما كنا نتحدث قَالَ 
وما كنت تتحدث قَالَ كنا نقول إن إِبْرَاهِيم حين جاء عرضت عليه أم إِسْمَاعِيل 
الاو لي ل ا ل له 


عزعز افر 


ف اا إِسْمَاعِيلَ) قيل : وحملوا على البراق وقيل: كان 
تطوى له اللأرض. 


مُهِ) يعني هاجرء (وَهِيَ 
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عي وماس 


4 - وحَدَّتَتِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّزَاقِِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
يوت الشخيان: وكتر ين كتير ا لمُطَِبٍ بْن أَبِي وَدَاعَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء قَالَ ابْنُ عَنّاسِ: أَوَلَ مَا انَحَذَ النّسَاءُ المِنْطقَ مِنْ قِبَلٍ أَمّ ِسْمَاعِيلَ» 
انَخَدَّتْ مِنْطَفَا لُِعَمُيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَة نم جَاءَ بها إِبْرَاهِيمُ وَبَابِهَا إِسْمَاعِيِلَ 52220 


(وَحَدَنَنِى عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي وهذا طريق ثالث من 
الطرق الثلاث وهو يوضح القصة كما ينبغي قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرَّاق) هو ابن 
همام قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنْ أَيُوبَ السَّخْجَيَانِيٌ ٠‏ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ 
ابْنِ المُطَلِبٍ بْنٍ أبي وَدَاعَة يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآكَرء عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ) أنه 
قَالَ : (قَالَ ابن عَنّاسِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَوَّلَ ما انَكَذَّ النّسَاءُ الْمِنْطَقٌ) بكسر 
الميم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به الوسط ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن جريج 
النطق بضم النون والطاء وهو جمع نطاق بمعنى المنطق. 

(مِنْ قِبَلِ أمَ إسْمَاعِيلَ انَكَدَّتْ مِنْطقًا) أي : اتخذت أم إِسْمَاعِيل منطمًا وكان 
أول الاتخاذ من جهتها ومعناه أنها تزيت بزي الخدم إشعارا بأنها خادمها يعني 
خادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبها وكان السبب في ذلك أن سارة كانت 
وهبت هاجر لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فحملت منه بإسماعيل عَلَيِْ السَّلَامُ فلما ولدته 
غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقًا فشدت به 
وسطها وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة وهو معنى قوله : 

(لتُحَفْيَ أَثَرَهَا عَلَى سَّارَة) أي : لأن تعفي يقال عفى على ما كان منه إذا أصلح 
بعد الفساد ويقال إن إِبْرَاهِيم شفع فيها وَقَالَ لسارة حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها 
وتخفضيها فكانت أول من فعل ذلك ووقع فِي رِوَايّةٍ ابن علية عن الإسماعيلي 
أول ما أخذت العرب جر الذيول عن أم إِسْمَاعِيل وذكر الحديث ويقال إن سارة 
اشتدت بها الغيرة فخرج إِبْرَاهِيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك وروى ابن 
إِسْحَاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره أن اللّه تَعَالَى لما بوأ لإبراهيم مكان 
البيت خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه كما قَالَ في هذه الرواية. 

(ثُمّ جَاءَ بها إِبْرَاهِيمُ وَيابْنِهَا إسْمَاعِيلَ) قيل: وحملوا على البراق وقيل : كان 
تطوى له الاأرض. 
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وَهِيَ تُرْضِعْةُ حَنَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةَءِ فَوْقَ زَمْرَمَ في أَعْلَى المَسْجِدِء 
وََيْسَ بِمَكةَ يَوْمَِذٍ أَحَدُء وَلَيِْسَ بِهَا مَاءٌء فَوَضَعَهُمَا َُالِكَء وَوَضَعّ عِنْدَهُمَا جِرَاب 
فيه تمر وَسِقَاءَ فيه مَاءْ ثم َنّى إِبْرَاحِمٌ مُنْطلِقَاء فتِعَئهُ أمْ إسْمَاعِيلَ فَقَالَثْ: 

ِبْرَاهِيمٌ» أَيْنَ تَذْعَبُ وَتَتْرْكُنَا بِهَذَا الوَادِي» الَّذِي لَيْسَ فيه إِنْسٌ ولا شَيَء؟ فَقَالَتْ 
ذَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ إِلَيْهَاء 000 


يا 
لَه 


(وَهِيَ نَرْضِعُُ) جملة حالية أي : والحال أن هاجر ترضع إِسْمَاعِيل. 

(حَنَّى وَضَعَهُمَا) وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ فوضعها ويروى حتى وضعهما (عِنْدَ 
البَيْتِ) أي : عند موضع البيت لآنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. 

(عِنْدَ دَوْحَةِ) بفتح الدال والحاء المهملتين وهي الشجرة العظيمة بدل من عند 
البيت. 

(َوْقَ رَمْرّم) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيهّنِيَ وهو المعروف وفي رواية غيره فوق 
الزمزم. : 

(فِي أغلّى المَسْحِدِ) أي : في أعلى مكان المسجد لأنه لم يكن حينئذ بنى 
المسجد. 

(وَلِيْسَ بِمَكَةَ يَوْمَيِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاء» فَوَصَعَهُمَا هُتالِكَء وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا 
حِرَابًا) بكسر الجيم وهو الذي يتخذ من الجلد يوضع فيه الزاد. 

(فِيهِ تَمْرّء وَسِقَاءً) بالنصب عطف على جرابًا وهو بكسر السين قربة صغيرة. 

(فِيهِ مَاء) وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع عن كثير التي بعد هذه الرواية ومعها شنة 
بفتح المعجمة وتشديد النون وهي القربة العتيقة اليابسة. 

(ثُمَ ََى) بفتح القاف وتشديد الفاء من التقفية وهي الإعراض والتولي. 

(إِبْرَاهِيِمُ مُنْظَلِقًا) قَالَ الهروى يعني ولى راجمًا إلى الشام وفي رواية ابن 
إِسْحَاق فانصرف إِيْرَاهِيم إلى بلد بالشام وترك إِسْمَاعِيل وأمه عند البيت وقوله 
منطلقا نصب على الحال. 

(فتَبِعَعْهُ أَمُ ِسْمَاعِيلَ) وفى رواية ابن إِسْحَاق فأتبعته وفي رواية ابن جريج 
فأدركته بكذا (ثَقَالَتٌ : يَا إِبْرَاجِيمُ أيْنَ تَذْمَبُ وَتَتْرْكُنَا ِهَذَا الواِي» الَذِي لَيْسَ فِيه) 
أَنِيسٌء ويروى: (إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراء وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتٌ إِلَيْهَاء 
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و 
0 


قَقَالَتْ لَهُ: آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَتْ: إِذَا لا يُضَبعْنَاء ثُمّ رَجَعَتْء 
فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كانَ عِنْدَ النَييّةِ حَيْتُ لا يَرَوْتَهٌُ» اسْتَقبَلَ بِوَجْهِهِ البَئْتَء ثُمّ 
دَتَا بِهَؤُلاءٍ الكَلِمَاتِء وَرَفَعَّ يَدَيْو قَقَالَ: «رَيّآ إِيّ أُسَْكّثُ من ديق بوَادٍ غَيْرِ ذى 
دَرْع عِندَ بَبْيِكَ ألْمْحرّ 4 - حَنَّى بَلَّعَ - © يَشْرُوْنَ4 [إبراهيم: 37] 520700 


َقَالَّتْ لَهُ: آله انّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟) وفي رواية عمر بن شبة من طريق عطاء بن 
السائب عن سَّعِيد بن جُبَيّر أنها نادته ثلاثا فأجابها فى الثالثة فقالت له من أمرك 
بهذا. 

(قَالَ: نَعَمْء قَالَتُ: إذا لا يُضَيّعْنَا) وفى رواية عطاء بن السائب فقالت لن 
يضيعنا وفي رواية ابن جريج فقالت حسبي وفي رواية إِبرَاهِيم بن نافع عن كثير 
المذكورة بعد ذلك فى الباب فقالت رضيت باللّه. 


النون وتشديد التحتية وهي في الجبل كالعقبة فيه وقيل هو الطريق العالي فيه وقيل 
أعلى المسيل في رأسه وفي رواية من طريق كدا وهو بفتح الكاف ممدودًا هو 
الموضع الذي دخل النَّبىَ يكِيةِ مكة منه وهو معروف وقد مضى الكلام فيه في 
الحج. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ الأصيلي النية بالموحدة بدل المثلثة وهو تصحيف وضبط 
ابن الجوزي كدا بالضم والقصر وَقَالَ هي التي بأسفل مكة عند قعيقعان قَالَ لأنه 
وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكةء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وذلك ليس 
بمانع أن يرجع من أعلى مكة فالصواب ما وقع في الأصول بفتح الكاف والمد. 

(حَْتُ لا يَرَوْنَُ اسْتْبّلَ بوَجْهِه البَتَء نْمَدَعَا بهَوْلاءِ الكَلِمَاتٍء وَرََمَ يديه 
فَقَالَ: ) رَينَا وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ : رَبّ والأول هو الموافق للتلاوة. 

(«دَيَآ ف أسكنثُ ين ذُرَيّق بوَادٍ عير ذى رَرْعِ 4 حَتَّى بَلَعّ © يَفَكُوْنَ») والآية 
في سورة إِبْرَاهِيم قَالَ اللّه تبارك وتعالى : وَإِدْ قَالَ إِنرْسِيمُ رب أجْمَل هنذا البَلد» 
[إبراهيم : 35] يعني البلد الحرام آمنًا ذا أمن لمن فيها والفرق بينه وبين قوله : 
اجْمَلٌ عندًا بدا امنا [البقرة: 126] أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه 


عم 


وتصييره آمنًا وفي الثاني جعله من البلاد الآمنة «أوَاجَنْبن وَبَقَ» [إبراهيم: 35] 
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بعدني وإياهم أن تَمْبدَ الأصَكَام» [إِيْرَاجِيم : 35] واجعلنا منه في جانب”"' وفيه 
دليل على أن عصمة الْأَنْيَاء بتوفيق الله وحفظه إياهم وهو بظاهر لا يتناول 
أحفاده وجميع ذريته. 

وزعم ابن عينية أن أولاد إِسْمَاعِيل لم يعبدوا الصنم محتجًّا به وإنما كانت لهم 
أنصاب حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار”* ويقولون البيت حجر فحيث ما 
نصبنا حجرًا فهو بمنزلة البيت فكانوا يدورون بذلك الحجر فاستحب أن يقال طاف 
بالبيت ولا يقال دار بالبيت «آرَتٍ إِتَمنَّ أَصْلَنَ طَثيرا مِنَ ألنّاين» [إبراهيم : 36] فأعوذ 
بك من إضلالهن وأسألك أن تعصمني وبنيّ من ذلك وإنما جعلن مضلات لأن 
الناس ضلوا بسببهن فكأنهن أضللنهم فإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية كقوله 
ون لديا 4 [الأنعام : 0 شن يمن »* على ملتي وديني 
وكان حنيفا مسلمًا مثلي فنك مِيّ » أي : هو بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته 
بي لا ينفعك عني في أمر الدين وكذلك قوله من غشنا فليس منا أي 000 
المؤمنين على أن الغش ليس من أفعالهم وأوصافهم 9وَمَنَ عَصَافِ فَإِنَّكَ عَمُورٌ 
تَحِيمٌ » [إبراهيم : 36] تقدر أن تغفر له وترحمه ابتداء وبعد التوفيق للتوبة وفيه 
دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 

«ربآ إن سكب من ذُرَسَّق» [إبراهيم : 37] بعض أولادي وهم إِسْمَاعِيل 
ومن ولد منه”” أو ذريته من ذريتي فحذف المفعول #8 يوَادِ» [إبراهيم: 37] هو 
وادي مكة #مَيرٍ ؤى مَرْع» [إبراهيم: 37] لا يكون فيه شيء من ذرع قط فإنها 
حجرية لا تنبت وهذا كقوله تَعَالَى : #عَرَبيًا غَيِرَ ذى عِوْج» [الزمر : 28] يعني لا 
يوجد فيه اعوجاج ما فيه إلا الاستقامة لا غير #عِند بَيْيِكَ اَلْمْحَرّم 6 [إبراهيم: 37] 
الذي حرمت التعرض له والتهاون به إذ لم يزل معظمًا ممنعًا تهابه الجبابرة 
كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب وجعلت ما حوله حرمًا آمنًا لمكانه أو لأنه 
محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكها أو لأنه حرم على الطوفان أي: منع منه فلم 
)1( والمعنى ثبّتنا وأدمنا على اجتناب عبادتها. 
(2) الدوار: الواو تشدد وتخففء. والدال مضمومة. 
(3) فإن إسكانه متضمن لإسكانهم. 
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سس ا مسي ار ب يي 
فلعله قَالَ ذلك باعتبار ما كان أو ما سيؤول إليه هربا ليقيموأ الصَّلَرة# [إيراهيم 
و ل م لو ل ا 
البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك 
وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع 
مستعدين بجوارك الكريم متقربين إليك بالعكوف عند بيتك والطواف به والركوع 
والسجود حوله مستنزلين الرحمة التى آثرت بها سكان حرمك وتكرير النداء 
وتوسيطه للاتتعازيآتها المتضؤد بالذات م إسكانهه ثمة والمقصرة من الدعاء 
توفيقهم لها وقيل اللام لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب 
منهم الإقامة وسأل من اللّه أن يوفقهم لها لاتَاجَمَلَ أَقْكِدَة قت آلنَاين4 [إِبْرَاهِيم : 
7 أي : أفئدة من أفئدة الناس ومن للتبعيض ويدل عليه ما روي عن مجاهد لو 
قَالَ أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم ولحجت اليهود والنصارى 

وقيل : لو لم يقل من لازدحموا عليها حتى الروم والترك والهند”". 

ويجوز أن يكون من الابتداء كقولك القلب مني سقيم تريد قلبي فكأنه قيل 
أفئدة ناس وإنما نكر المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة لأنها في الآية نكرة 
ليتناول بعض الأفئدة «تبوعة إِليِمَ 4 [إِبْرَاهِيم : 37] تسرع إليهم وتطير نحوهم 
شوقًا ونزاعًا وهو من هوي يهوى إذا أحب ضمن معنى تنزع فعدي بإلى تعديته 
9 وأرذقهم ين التَّمرتٍ تك [إِبْرَاهِيم : 37] مع سكناهم واديّا لا نبات فيه ولا شيء 

من الثمرات بأن تجلب إليهم من البلاد مالَعَلَّهُمَ يَتكُوْنَ4 [إِيْرَاهِيم: 37] تلك 
النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة في واد يباب ليس فيه نجم ولا شجر 
ولا ماء لا جرم أن الله تَعَالَى أجاب دعوته فجعله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل 
شيء رزقًا من لدنه ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف!2 وعلى 
أخصب البلاد وأكثرها ثمارًا وفي أي : بلد من بلاد الشرق والغرب ترى 
الأعجوبة التي يريكها اللّه بواد غير ذي زرع وهي اجتماع البواكير والفواكه 


إدافق وعن سعيد بن جبير لو قال أفئدة للناس لحجت اليهود والنصارى والمجوس. 
020 :الريف: أرضل افيها زرح :وخطب. 
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ع و 4ق ودر عه 0 لمكو م ال عاق ل قت خا ا 

وَجَعَلتٌْ أم إِسْمَاعِيل تَرْضِعٌ إِسْمَاعِيل وَتَشْرَبٌ مِنْ ذَلِكَ المّاء» حَتَّى إِذَا نَفِدَ ما فِي 
ا ا ا ا ا عام دع ه همهم يوه سيوج 5ه 2ه عهم]ه > كس 41 ه 
السَّقَاءٍ عَطِسَّتْ وَعَطِْيْنَ ابْنْهَاء وَجَعَلتْ تَنْظرٌ إِلَيْهِ يَتَلَوّىء أو قَالَ: يتلبط فانظطلقت 


كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظرَ لي فَوَجَدَتٍ الضَّفًا أَقْربَ جَبّل 0 
إِ ع 


المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من 
آياته بعجيب”'' وفقنا اللّه لشكر نعمه» وزيارة حرمهء وأدام لنا الشرف بالدخول 
تحت دعوة إِبْرَاهِيم» ورزقنا طرفا من سلامة ذلك القلب السليم. 

(وَجَعَلَتْ َم ِسْمَاعِيلَ ترْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَنَْربُ مِنْ ذَلِكَ المَاء حَتّى إِذا ند 
مَا في السَّقَاءِ) أي : حتى إذا فرغ الماء الذي في السقاء. 

(تطِشَتْ” زاد الفاكهي من حديث ابن جهم فانقطع لبنها . 

(وَعَطِسنَ ابُنْهًا) أي: إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السََّامُ وفي رواية الفاكهي وكان 
إِسْمَاعِيل حينئذ ابن سنتين. 

(وَجَعَلَّتُ َنْظرٌ إِلَنِْيََلَوّى) أي : يتمرغ وينقلب ظهر البطن يميئًا وشمالًا 
واللوي وجع في البطن. (أوْ) شك من الراوي. 

(قَالَ يَتَلَبّ) بالباء الموحدة قبل الطاء المهملة أي : يتمرغ ويضرب بنفسه 
الأرض وَقَالَ الداوودي هو أن يحرك شفتيه ولسانه كأنه يموت وَقَالَ الخليل لبط 
فلان بفلان الأرض إذا صرعه صرعًا عنيفا . 

وَقَالَ ابن دريد: اللبط باليد والخبط بالرجل. 

وفي رواية عطاء بن السائب: فلما ظمئ إِسْمَاعِيل جعل يضرب اللأرض 

وفي رواية معمر وَالكُشْمِيهَنيَ يلتمظ بالميم والظاء المعجمة. 

وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع كأنه ينشغ للموت وهو بفتح الياء وسكون النون 
وتتع المجية بعتا عر تدهم آي : شوق ويعلو فو نونشي عالذيئ انها رم . 

(فَانطَلقَتٌ كَرَاهِيَةَ) ويروى : كراهة (أن تَنْظرٌَ إِليّوْء فَوَجَدَتٍ الصَّفا أقرَبٌ جبَلٍ 
(1) وقيل ارزقهم من الثمرات أي: التي تكون في بلاد الريف. فقبل اللّه دعاءه وأنبت لهم 

بالطاتف سائر الأشجار لعلهم يشكرون النعمة. 
(2) بكسر الطاء في الموضعين. 
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و 
3 


فِي الأرض يَلِيهَاء فَقَامَتٌ عَلَيْهه ثُمَّ اسْتَفْبَآَتِ الوَادِي تَنْظرٌ هَل تَرَى أَحَدًا قَلَمْ تر أَحَدّاء 
فَهَبَطتْ مِنّ الصّمًا حَتَّى إِذَا بَلَعْتِ الوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَف دِرْعِهَاء ثُمّ سَعَتْ سَعْيَ الإنْسَانٍ 
المَجْهُودٍ حَنّى جَاوَرَتٍ الوَادِي» ثُمَّ أنتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَل تَرَى أَحَدَا 
قَلّمْ تر أَحَدَاء كَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قَالَ انب يك : «قَذَيِكَ سَعْيْ 
الامن يهاه فلمًا أشرفة على :لير وَةَشَجْقِت طنوناة فقالت صو نويد افيه 
فِي الأرْض يَلِيِهَاء فَقَامَتْ عَلَيْو: ثمَّ اسْتَقْبَلّتِ الوَادِيَ) وفي رواية عطاء بن 
الساتب والوادي يومئذ عميق. 

(تَنْظرُ هَل نَرَى أَحَدًا) جملة وقعت حالًا. 

(كَلَمْ ئَرَ أَحَدًا) وفي حديث أبي جهم تستغيث ربها وتدعوه. 

(نَهَبَلتْ مِنَ الصّمًا حَنَّى إِذا بَلَعَتِ الوَادِيَ رَفْعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا) درع المرأة 

2 ساس © اساه 2 ع اه 01 ٠‏ ع ع 

(ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسَان المَجْهُودِ) أي : الذي أصابه الجهد وهو الآمر 
الشاق المشق. 

اس يس ٍ- - > 2 به ات لج عن فد وود ع #امو عر ىد دعا انها اير 3 

(حتى جَاوَرْتٍ الوَادِيَ»ء ثم أنتٍ المَرُوَةَ فْقَامَتْ عَلَيّهَا وَنَظرَتْ هَل تَرَى أَحَدًا 
كَلَمْ تَرَآَحَدَّاء فَمَعَاَ مَمَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَّ مَرّاتِ) وفي حديث أبي جهم وكان ذلك أول ما 
سعى بين الصفا والمروة. 

وفي رواية إِبِرَاهِيم بن نافع أنها كانت في كل مرة تتفقد إِسْمَاعِيل وتنظر ما 
حدث له بعدها وَقَالَ في رواية فلم تقرها نفسها وهو بضم أوله وكسر القاف 
ونفسها بالرفع الفاعل أي: لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت 
فرجعت وهذا فى المرة الأخيرة. 

(قَالَ ابْن عَسَّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قَالَ التَبِى يك : «فَذَلِكَ سَعِْيْ النّاسٍ 
بَيْنَهُمَا) فَلْمّا أَشْرَفْتٌْ عَلَى المَرُوَةٍ سَمِعَتْ صَوْنَاء فَقَالَتْ: صَه) بفتح المهملة 

(تُريدٌ نَفْسَهَا) أي : خاطبت نفسها فقالت لها اسكتى . 


وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع وابن جريج فقالت: أغثني إن كان عندك خير. 


و 
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تَسَمَّعَتُء فَسَمِعَتٌ أَيُضَاء فقَالتٌ: فَذ أَسْمَعْتَ إن كان عِنْدَكٌ غِوّاث. فَإِذا هئ 
ِالْمَلكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمُرَّمَء فَبَحَتٌ بِعَقِبِهِء أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهء حَتَى ظَهَرَ المَاءُء فَجَعَلْتْ 
1 9 


عام ع 


ست > سس تن اس اه 


(ثَمَ تسكمت) آي : تكلفت السماع واجتهدت فيه وهو من باب التفعل 

(فَسَمِعَتْ أَنْضَّاء فَقَالَتْ : كَدْ أَسْمَعْتَ) بفتح التاء من الإسماع. 

(إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتٌ) بفتح الغين المعجمة فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وتخفيف 
الواو وآخره مثلثة قيل وليس في الأصوات فعال بفتح أوله غيره وحكى ابن الأثير 
ضم أوله والمراد به على هذا المستغيث وحكى ابن قرقول كسر أوله أَيْضًا والضم 
رواية أبي ذْرٌ والفتح رواية الأصيلي وضبطه الدمياطي بالضم وابن التين بالفتح 
وعلى كل حال هو مشتق من الغوث وجزاء الشرط محذوف تقديره إن كان عندك 
غواث فأغثني. 

(قَإِدًا هِيَ بِالْمَلّكِ) كلمة إذا للمفاجأة وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع وابن جريج 
فإذا جبريل. وفي حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند الّبَرِيَّ بإسناد حسن فناداها 
جبريل قَقَالَ من أنت قالت أنا هاجر أم ولد إِنْرَاهِيم قَالَ فإلي من وكلكما قالت 
إلى اللّه قَالَ وكلكما إلى كاف. 

(عِنْدَ مَوْضِع رَمْرّمَ فْبَحَتٌ بِعَقِبِهِ) البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر 
بطرف رجله. 

(أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ) شك من الراوي قَالَ الْكِرْمَانِيَ ومعنى قَالَ بجناحه أشار به 
وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع فََالَ بعقبه هكذا أو غمز عقبه على الأرض وهي تعين 
إن ذلك كان بعقبه وفي رواية ابن جريج فركض جبريل برجله وفي حديث علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم وَقَالَ ابن إِسْحَاق في روايته 
فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها همزة جبريل. 

(حَنَّى ظهَرَ المّاءُ) وفي رواية ابن جريج ففاض الماء وفي رواية ابن نافع 
فانبثق وهي بنون وموحدة ومثلثة وقاف أي : تفجر. 

(فَجَعَلَتْ تَحَوّضٌهُ) أي : تجعله كالحوض لثلا يذهب الماء. 
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وَنقُولَ بيِهَا مَكَذَاء وَجَعَلَتْ تَعْرِفْ مِنَ المَاء في سِفَائِهَا وَهْوَ يَفُورُ بَعْدَمَا َغْرِفُ. قَالَ 
ابْنُ عَبّاسِ “كال الي 6ه ابزح الله آم إشفاعيل ؛ أو عرقت وهرة د أو كان لو لد 
تَعْرفْ مِنَ المّاءِ -» لَكَانَتْ زَمْرَمُ عَيْنَا مَعِينَا؛ قَالَ: فَسَرِبَتْ وَأَرْضَعَتٌ وَلَّدَهَاء » فَقَالَ لها 
الملك: لا تكاثوا الضيغة + إن ها هنا يك الله يكن عذَا القلةم وأئوة: 


وفي رواية ابن نافع: فدهشت أم إِسْمَاعِيلذ فجعلت تحفر وفي رواية 
الكشْمِيهَنيَ من رواية ابن نافع تحفن بالنون بدل الراء والأول أصوب وفي رواية 
عطاء بن السائب فجعلت تفحص الأرض بيديها. 

(وَتَقُولُ بِيَدِهَا مَكَدَا) هو حكاية فعلها وهذا من إطلاق القول على الفعل وفي 
حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُّ فجعلت تحبس الماء قَقَالَ دعيه فإنها رواء. ١‏ 

(وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ في سِفَاتِهَا وَهُوَ يَقُورُبَعْدَ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عبّاسِ) 
رَضِيَ اللّه عَنْه : (قَالَ التّبيٍ يكل : : يَرْحَمٌ الله أمَ إِسْمَاعِيلَ» ؛ لؤترَكك رَمْرْم» أو 
قَالَ: لَوْلَمْ تَغْرِفْ مِنَ المّاءِ) ويروى من زمز وهو شك من الراوي وفي رواية ابن 
نافع لو تركته وهذا القدر صرح ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا برفعه وفيه إشعار بأن 
جميع الحديث مرفوع. 

(لَكَانَتْ رَمْرّمُ عَيْنَا مَعِينَا) بفتح الميم إن كان من عانه فهو بوزن مفعل وأصله 
معيون فحذفت الواو وإن كان من المعن وهو المبالغة في الطلب فهو بوزن فعيل. 
وفي رواية ابن نافع كان الماء ظاهرًاء وَقَالَ ابن الجوزي كان ظهور زمزم نعمة 
من الله محضة بغير عمل عامل فلما خالطها تحويض هاجر داخلها كسب البشر 
فقصرت على ذلك. 

(قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَاءِ كَقَالَ لَّهَا المَلَّفُ: لا تَحَاقُوا الضَّيْعَةً) بفتح 
المعجمة وسكون التحتية أي : الهلاك ويروى لا تخافي وفي حديث أبي جهم لا 
تخافي أن ينفد الماء. وفي رواية علي بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي لا تخافي 
على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان اللّه. وزاد في حديث أبي 
جهم فقالت بشرك الله بخير وفيه أن الملك يتكلم مع غير الْأَثْيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام. 

(قإِنَّ هَا هنا بَيْتَ الله كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيهَنِيَ وفي رواية غيره فإن هذا بيت 
الله (يَبْنِي هَذَا العُلامُوَأَبُومُ) كذا هو بحذف المفعول وفي رواية الإسماعيلي يبنيه 
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وَإنَّ اللَّهَ له يض يُضِيعٌ أمْلد وَكَانَ أ ع لسَْتٌ مَرْتَفِعًا مِنْ الأزرض كَالرَابِيَةٍ اكه | ل 0 
0000 8 


تَأَحُدُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِِء فَكَانَتْ كَذَلِكَ عَنَّى مَرّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَء 110 
بإظهار المفعول وزاد ابن إِسْحَاق في روايته وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة 
حمراء فَقَالَ هذا بيت اللّه العتيق واعلمي أن إِيْرَاهِيم وإسماعيل يرفعانه. 

(وَإِنَ اللّهَ لا يُضِيعٌ أَهْلَهُ وَكَانَ البيْتُ مُرْتَفِعَا مِنَّ الأرْضٍ كَالرَابِيَة) بالموحدة 
ثم المثناة التحتية أي : المكان المرتفع وروى ابن أبي حاتم من حديث عَبّْد الله 
ابن عمرو ابن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ لما كان زمن الطوفان رفع البيت فكان 
الْأَنِْيَاء يبحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه اللّه لإبراهيم وأعلمه مكانه وروى 
البيهقي في الدلائل من طريق أخرى عن عَبْد اللّه بن عمرو مَرْفُوعَا بعث اللّه 
جبريل إلى آدم عليهما السلام فأمره ببناء البيت ثم أمر بالطواف به وقيل له أنت 
أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ أول من بنى 
البيت وقيل بنته الملائكة قبله. وعن وهب بن منبه أول من بناه شيث عَلَيْهِ السَّلَامُ 
والأول أثبت وسيأتي مزيد لذلك في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تَعَالَى. 

(تَأَتِبِو السّيُولُ» كُتَأَحُذَُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِء فَكَانَتْ) أي: هاجر رَضِيَ اللّه 
عَنْينا كذَلِك) أي: على الحال الموصوفة وفيةإشتعارياتها نات تحعدي بماء 
زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب. 

(حَنَّى مَرَتْ بِهِمْ رُفْقَة) بضم الراء وسكون الفاء وفتح القاف وهم الجماعة 
المختلطون سواء كانوا في سفر أو لا. 

(مِنْ جَرْهُمَ) بضم الجيم والهاء حي من اليمن وهو ابن قحطان ابن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وقيل ابن يقطن. 

قَالَ إِسْحَاق وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل 
الألسن وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع ويطلق على 

وقيل : إن أصلهم من العمالقة . 


وفي رواية عطاء بن السائب وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة. 
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أو أَهْلُ بَْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُفْبِلِينَ مِنْ طَرِيتٍ كَدَاءِ فََرَلُوا في أُسْمَل مَك . فَرَأَوًا طَائِرًا 
عَاتِمّاء فَقَانُوا : إِنَّ هَذَا الظَائرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍء لَعَهْدَُا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِبه مَاءٌء كَأَرْسَلُوا 
جَرِيا أو جَرِييْن فَإِذّا هُمْ بِالْمَاءِء فَرَجَعُوا فَأَحْبَرُوهُمْ بالْمَاءِ فَأَقبَنُواء قَالَ: وَأَمإِسْمَاعِيلَ 
يِنْدَ المّاءِء فَقَالُوا : أَتَأَدَيِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ» وَلَكِنْ لا حَقّ لَكُمْ في 
(أَو أَهْلُ بَيْتِ مِنْ جُرْهُمَ) شك من الراوي. 
(مُفْبلِينَ!' مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءِ) بفتح الكاف وتخفيف الدال وبالمد كالسماء كذا 


« 
- 


هو في جميع الروايات واستشكله بعضهم لقوله : (كَتَرَنُوا في أَسْفَل مَكَةَ) فإن كداء 
بالفتح والمد في أعلى مكة وأما الذي في أسفل مكة فبالضم والقصر ورد بأنه لا 
مانع من أن يدخلوها من الجهة العليا وينزلوا في الجهة السفلى. 

(كَرَأَوْا طَائِدًا عَائِهًا) بالمهملة والفاء هو الذي يحوم حول الماء ويتردد عليه 
ولا يمضي عنه وَقَالَ الخليل العائف الرجل الذي يعرف مواضع الماء من 
الأرض. 

(كَقَانُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائْرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءِءِ لَمَهُدّنَا) اللام فيه مفتوحة للتأكيد. 

(بِهَذَا الوَادِي وَمّا فِيهِ مَاءُ) جملة حالية بالواو. 


(كَأَرْسَُوا جَرِبًا َوْ جَرِبَيْنِ) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي : 
رسولًا وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير قيل سمي بذلك لأنه يجري مجرى 
مرسله أو موكله أو لأنه يجري مسرعًا في حوائجه. وقوله جريًا أو جريين شك من 
الراوي هل أرسلوا واحدًا أو اثنين وفي رواية إِْرَاهِيم بن نافع فأرسلوا رسولا. 
ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الإفراد باعتبار الجنس لقوله: (فَإِذَا هُمْ 
بِالْمَاءِ) بصيغة الجمع ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال 
والجمع باعتبار من تبعه من خادم ونحوه. 

(كْرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ كَأقَْنُوا) أي : فأقبل جرهم إلى جهة الماء. 

(قَالَ) أي : الراوي: (وََمُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاِ) جملة حالية. 

(كَقَالُوا : أَتأَدَنِينَ لَنا أن تَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْء وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في 


(1) حال وهو من الإقبال وهو التوجه إلى الشيء. 
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الما قالوا: نَعَمْء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَالَ النّبِيَ كلِِ: «تَأَلْمَى ذَلِكَ أَمَّ إسْمَاعِيلَ وَهِيَ 
تحب الإنْسّ» تَرَنُوا وَأَرْسَنُوا إَِى أهْلِيهمْ قنَرْلُوا مَعَهُمْ حَنَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلٌ أَبَْاتِ 


و كت 


مِنْهُمْء وَشَبّ العّلامُ وَتَعَلَمَ العَرَييّة مِنْهُمْ» 531111101101019 


المَاىِء قَانُوا و ل ا ار : كَأَلْمَى ذَلِكَ 
َم ِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تحب الإنْسَ) قوله فألفى بالفاء أ ىق : وجد قَالَ الْكِرْمَانِيَ ا 
وجد ذلك الجرهمي أم إِسْمَاعِيل محبة للمؤانسة بالناس. 

وَقَالَ بعضهم: أي: وجد وأم إِسْمَاعِيل بالنصب على المفعولية ولم يبين 
فاعل وجد. 

وَقَالَ الْعَيِيَ : وكأنه خفي على الْكِرْمَانِيَ حتى جعل فاعل ألفى الجرهمي 
وهو قوله ذلك وهو إشارة إلى إستكذان جرهم والمعنى فأتى استئذان جرهم 
بالنزول عند أم إِسْمَاعِيل والحال أنها تحب الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل 
صغير والوحشة متمكنة. 

ونظير ذلك ما في قول عَائِْسّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا ما ألفى السحر عندي إلا نائمًا 
وفسره ابن الأثير وغيره أي : ما أتى عليه السحر إلا وهو نائم يعني بعد صلاة 
الليل والفعل فيه للسحر. 

وقوله: الإنس بضم الهمزة ضد الوحشة ويجوز الكسر أَيْضًا أي: تحب 
جنسها. 


(متَرَنُوا وََرْسَنُوا ِلَى أَمْلِيهِمْ كُتَرَنُوا مَعَهُمْ حَنَى دا كَانَ ها أَهْل أبْيَاتٍ 
مِنْهُم. وَشَّبّ العُلامُ) أي : إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ وفي حد يث أبي جهم ونشأ 


(وَتَعَلَّم العَرَبِيةَ مِنْهُمْ) أي : من جرهم فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن 
عربيًًا وفيه تضعيف لقوله من قَالَ إنه أول من تكلم بالعربية وقد وقع ذلك من 
حديث ابن عَبِّاس رَضِيَ الله عَنْهُما عند الحاكم في المستدرك بلفظ أول من نطق 
بالعربية إِسْمَاعِيل وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
بإسناد حسن قَالَ أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إِسْمَاعِيل وهذا القيد 
يجمع بين الخبرين فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية 
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وأنفسهم وأعجبهم حين سب » فلما أدرّك وجوه امراة مِنْهُمء وَماتت أم إِسْمَاعِيل» 


المطلقة فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه اللّه تَعَالَى العربية 
الفصيحة المبينة فنطق بها ويشهد لهذا ما حكى ابن هشام في التيجان عن الشرقي 
ابن قطامي أن عربية إِسْمَاعِيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا 
حمير وجرهم. 

وَقَالَ الْعَبِنِيَ : المعنى أول من تكلم بالعربية من أولاد إِبْرَاهِيم إِسْمَاعِيل 
عليهما السلام لأن إِيْرَاهِيم وأهله كلهم لم يكونوا يتكلمون بالعربية فالأولية أمر 
نسبي فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى جرهم. 

(وَأَنْمَسَهُمْ) بفتح الفاء بلفظ الماضي أي : رغبهم فيه وفي مصاهرته يقال 
أنفسني فلان في كذا أي : رغبني فيه لنفاسته . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : أنفسهم بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة 
أي : كثرت رغبتهم فيه. 

وتعقبه العيني بأنه غلط وما هو إلا فعل ماض من الإنفاس وفاعله إِسْمَاعِيل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو عطف على تعلم قَالَ ابن الأثير في النهاية وحديث إِسْمَاعِيل 
عَلَيّهِ السَّلَامُ أنه تعلم العربية وأنفسهم أي : رغبهم وأعجبهم وصار عندهم نفيسًا 
يقال أنفسني في كذا أي : رغبني فيه فيكون قوله : 

(وَأَعْجَبَهُمْ) عطف تفسير لقوله: أنفسهم (حِينَ شَّبَّ) ووقع عند الإسماعيلي 
وآنسهم بغير فاء من الإنس. 

(فَلَمَا آذْركَ رَوّجُوه امْرَأة مِنْهُمْ) قَالَ السهيلي اسمها جذا بنت سعد وعن 
إِسْحَاق أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة وفي حديث أبي جهم أنها بنت 
صدى ولم يسمها وعند عمر بن شبة اسمها حيبي بنت أسعد بن عملق وعند 
الفاكهي عن ابن إِسْحَاق أن إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّكَامُ خطبها إلى أبيها فتزوجها منه. 

(وَمَانَتْ آَم ِسْمَاعِيلَ) هاجر في خلال ذلك. 

(فْجَاء إبْرَاهِيمْ بَعْدَ ما تَرَوّح إسْمَاعِيلَ) وفي رواية عطاء بن السائب فقدم 
إِْرَاهِيمِ عَلَيُهِ السَّلَامُ وقد ماتت هاجر. 
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سَالهًَا عَنْ عَيْشِهِم وَهِيئَتِهمء فقالت نخن بشرء نخن فِي ضيقٍ وَشِدةٍء فشكت إليّْه 


قيل: وكان عمرها تسعين سنة فدفنها إِسْمَاعِيل عَلَيِّْ السَّلَامُ في الحجر. 

(يُطَالِعٌ تَرِكَتَهُ) بكسر الراء أي : يتفقد حال ما تركته هناك وضبطها بعضهم 
بالسكون وَقَالَ التركة بالكسر بيض النعام ويقال لها التريكة قيل لها ذلك لأنها 
حين تبيض بيضها وتذهب ثم تعود فتطلبه فتحضن ما وجدت سواء هو أو غيره 
وفيها ضرب الشاعر المثل بقوله : 
كتاركة بيضهابالعراء وحاضنةبيض أخرى صباحا 

والطالعة : النظر في الأمور. 

وَقَالَ ابن التين : هذا يشعر بأن الذبيح إِسْحَاق عَلَيْهِ السَّلَامُ لأن المأمور 
بذبحه كان عندما بلغ السعي وقد قَالَ في هذا الحديث إن إِبْرَاهِيم ترك إِسْمَاعِيل 
رضيعا وعاد إليه وهو متزوج فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد 
إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزوج وأجاب عنه الْكِرْمَانِيَ بأنه ليس فيه 
نفي مجيئه مرة أخرى قبل موتها وتزوجه هذا فيحتمل أن يكون جاءه وأمرا بالذبح 
ولم يذكر في الحديث وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخر ففي حديث 
أبي جهم كان إِبْرَاهِيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم 
يرجع فيقيل في منزله بالشام وروى الفاكهي من حديث علي رَضِي الله عَنْهُ بإسناد 
حسن نحوه وأن إِبْرَاهِيم كان يزور إِسْمَاعِيل وأمه على البراق واللّه تَعَالَى أعلم. 

(كَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَء كُسَأَلَ امْرََتَهُ عَنْهُ كَقَالَتْ : حَرّجَ يَبْتَفِي لَنَا) أي : يطلب 
لنا الرزق وفي رواية ابن جريج وكان عيش إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ الصيد يخرج 
فيتصيد وفي حديث أبي جهم وكان إِسْمَاعِيل يرعى ماشيته ويخرج منتكبًا قوسه 
فيرمي الصيد وفي حديث ابن إِسْحَاق وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة إلى 
السر من نواحي مكة. 

(نُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عيْضِهِمْ وَمَيَِْهِمْ) وزاد فِي رِوَايَةِ عطاء بن السائب وَكَالَ هل 
عندك ضيافة. 

(كْقَالَتْ نَحْنُ بسر نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّق َشَكَتْ إِلَيْو) وفي حديث أبِي جهم 
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قَالَ: َإِذَا جاء رَوْجْكِ قَافْرَتِي عَلَيْهِ السَّلامٌَ وَقُولِي ل لَهُ يَعَيّرْ عَتَبَةَ بَابوء فَلَمّا جَاءَ 
إِسْمَاعِيلُ كَأَنَهُ آنَسَ شَيْتَاء فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء جَاءَنَا شَيْحّ كَذَا 
و ات ‏ ارت رعاري كك 1ت زه االوي حول قاد 
فَهَلْ أَوْضَاك بِشَيْءِ؟ قَالَتْ العام ادامرا عَليِكَ السّلامَ» وقو لغ عه : بابك 


قَالَ : ذَّاكِ أبي) وَكَد مني أن أكَارِئَكِ الحقِي بأَمْيِكِ» لقا لاخر 


فَقَالَ لها هل من منزل قالت لا باللّهِ إذا قَالَ فكيف عيشكم قَالَ فذكرت جهدًا 
فقالت أما الطعام فلا طعام وأما الشاة فلا تحلب إلا المصراة الشخب وأما الماء 
فعلى ما ترى من الغلظ انتهى والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء المعجمة ثم 
موحدة السيلان. 

(كَالَ: فَإِدّا جَاءَ رَوْجُكِ قَافْرَئِي عَلَيِْ السَّلامَ» وَقُولِي لَهُ يَُيّرْ عمَبَةَ بَابو) ويروي 
عتبة بابك وهو غير ظاهر والعتبة بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية والموحدة 
هي ادكه الباب رعى هنا كناية عن المرأة. 

(فَلَمَا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَهُ آنَسّ شَيْمَاء قَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: 
َعَم جَاءَنا شَيْخّ ذا وَكذَا) وفي رواية عطاء بن السائب كالمستخف بشأنه. 

(قَسَأَلَنا) بفتح اللام (عَنْكَ كَأَحْبَرْثه؛ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيِشْنَاء فَأَخْبَرْئهُ أن في 
007 : كَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَئْ شَيْءِ؟ قَالَتْ : َعَمْء أَمَرَنِي أن أَكْرَا عَلَيْكَ 

لسّلامء وَيَقُولُ غَيْرْ غم عَتَبَةَ بابك كَالَ : ذَاكِ آبِي) إِْرَاهِيم عَلَيِْ السَلَامُ (وَكَدْ أَمَرَنِي 
ا الت اعد ٠‏ مَطلّقَهَاء وَتَرَوَحَ مِنْهُمْ أخْرَى) أي : : تزوج من جرهم 
امرأة أخرى ذكر الواقدي وتبعه المسعودي أن اسمها شامة بنت مهلهل . 

وقيل : اسمها عاتكة. 

وقيل : بشامة بفتح الموحدة وبشين معجمة خفيفة بنت مهلهل بن سعد بن 

وقيل : اسمها نجدة بنت الحارث بن مضاض . 

وحكى ابن سعد عن أَبِي إِسْحَاق أن اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهمية. 

وعن ابن الكلبي أنها رعلة بنت يشحب بن يعرب بن لوذان بن جرهم . 
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هُمْ بَعْدٌ قَلَمْ يَجِذهُ قَدَخَلّ عَلَىَ امْرَأَيَه كَسَأَلهًا 
ات : : ليج يتقف لَنَاء قَالَ تلت لم ؟ تأنه قل دوه لحتو قات 
َْنْ بِحَبرٍ وَسَعَة ونث تَ عَلَى اللَّهِ » فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللّحْمْ » قَالَ فَمَا 
شَرَابُكُمْ؟ قَالّتٍِ الما لمَاءُ. قا الل بَارِكُ لَُمْ في اللّحْم وَالمَاءِ قَالَ النِّي ككلق: «وَلَمْ 
يكن تق بساحت :1و 316 لق دعا لم يو قان: كيملا يكلو علنهها لهذ يعبر 
مَكَهَ إلا لَمْ يُوَاقِقَاهُ 


وذكر الدارقطني في المختلف أن اسمها السيدة بنت مضاض . 

وحكى مُحَمّد بن أسعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارث . 

وقيل : الحنفا 

وقيل: سلمى ففي اسمها ثمانية أقوال وفي اسم أبيه أربعة. 

وفي حديث أبي جهم ونظر إِسْمَاعِيل إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته 
فخطبها إلى أبيها فتزوجها. 

ا 0 
عبض وو الث ود كارن 
حر عش يعد الله وتيحن فى لبر كبر ولسوع كر وماء طينياء 

)وآ نْنَتْ عَلَى اللو كَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللّخمٌ. قَالَ قَمَادَ ضَرَابُكُم؟ 
قَالَتِ المّاءُ. قَالَ : الهم بَارِكُ لَهُمْ في اللّحم وَالمَاءِ) وفى رواية إِبْرَاهِيم بن نافع : 
اللّهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قَالَ أَبُو القاسم قَالَ كل : «بركة بدعوة 
إِبْرَاهِيم) ودف تعديره فى لماع آهل كه وشرايهم بركة. 

(قَالَ النّبِي له » وََمَْكُنْ لَهُمْ يَوْمَعلٍ حب وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا 0 
قَالَ : مَهُمَا لا يَحْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِمَيْرِ مَكَةَ إلا لَمْ ب يُوَافِقَاُ» أي : فاللحم والماء لا 
يعتمد عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه والغرض أن المداومة على اللحم 
والماء لا يوافق الأمزجة وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة فإنهما يوافقانه وهذا 
من جملة بركاتها وأثر دعاء إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ : لا يخلوان بصيغة التثنية . 
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قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجَْكِ قَافْرَئِي عَلَيْهِ الاو وَمُرِيهِ يُنْبِتُ عَمَبَةَ بَابوء فَلَمَّا جَاءَ 
ِسْمَاعِيل قَالَ: هَل أنَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: : َعَم مانا شَيْخُ حَسَنُ شك الوك 4 وأتدث 
عَلَيْه 0 عَنْكَ 000 و0 007 أن 2 ا : فَأَوْضَاكُ 
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ا د 2 


قَالَ ابن القوطية : خلوت بالشيء واختليت إذا لم أخلط به غيره ويقال أخلى 
الرجل اللبن إذا شرب غيره. 

وفي حديث أَبِي جهم ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى 
بطنه وزاد في حديثه وكذا فِي رِوَايَةٍ عطاء بن السائب نحوه فقالت له أنزل رحمك 
الله فأطعم واشرب قَالَ إني لا أستطيع النزول قالت فإني أراك شعثا أفلا أغسل 
رأسك وأدهنه قَالَ بلى إن شعت شئت فجاءته بالمقام وهو يومئذ أبيض مثل المهاة ة وكان 
في بيت إِسْمَاعِيل ملقى فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها بشق رأسه وهو على دابته 
فغسلت شق رأسه الأيمن فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى 
وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسر فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر 
فيه موضع العقب والإصبع. 

وعند الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن سَّعِيد بن جبَيْر عَنٍ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن سارة داخلتها غيرة فَقَالَ لها إِبْرَامِيم لا أنزل حتى 
أرجع إليك ليك. ونحوه فِي رِوَايَةٍ عطاء بن السائب عن عمر بن شبة. 

(قالَ : فَإِدًا جَاءَ رُوْجْكِ قَافْرَئِي عَلَيْو السَّلام وَمُرِيهِ ينْبثُ عَتَبَةَ ابه قُلَمّا خاء 
إِسْمَاعِيلَ قَالَ : مَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَدٍِ؟) وفي رواية عطاء بن السائب فلما جاء 
إِسْمَاعِيل وجد ريح أبيه فَقَالَ لامرأته : هل جاءك من أحد. 

(قَالْتْ : نعم آنَانَا شَيْحّ حَسَنُ اليكو وأ ْنَتْ عَلَيْ) وفي رواية عطاء بن 
السائب قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهًا وأطيب ريحًا. 

(كَسَأْلَنِي عَنْكَ تَأَحْبَرْئُةٌ» مَسَأَلَنِي) ويروى وسألني بالواو. 

(كَيْف عَْشًْا كَأَحْبَرتهُ آنا بِكَبْرِء قَالَ: كَأَوْصَاكِ بِشَيْء؟ كَالَتْ: نَعَمْء هُوَ يَفْرَا 
عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَأمْوْكَ أنْ ُنِْتَ عَتَبَةَ َابكَ) وزاد في حديث أَبِي جهم فإنها صلاح 
المنزل. 
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كه ين 5 0 رسع 6دسى, 6ع 2م 2 ل و 2 
قَالَ: ذَاكِ أبي وَأَنْتٍِ العَتبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَكِء ثُمَ لَبِتّ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ثُمّ جَاءَ بَعْدَ 
ذَلِكَء وَإِسْمَاعِيلَ يَبْرِي نَبْلّا لَه تخت َوْحَةٍ قبا من زَمْرَمَ» كَُمّارَآهُكَام َيه َصَنََا كما 
يَضْنَمُ الوَالِدُ بالوّلّدِ وَالوَلَدُ ِالْوَالِدٍء 0 قَالَ يَا إسْمَاعِيلٌ» إِنَ الله أمَرَنِي بِأمْرِء 


(قَالَ : ذَاكِ أبي وَأَنْتِ العَتَبَةٌ» أَمَرَنِي أَنْأَمْسِكَكِ) زاد في حديث أَبِي جهم 
ولقد كنت علي كريمة وقد ازددت عليّ كرامة فولدت لإسماعيل عَلَيْهِ السام 
عشرة ذكور. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ولدت له اثني عشر رجلا وهم ثابت» وقيذار» وأذميل» 
وميشي» ومسمع.ء ودوماء وماين» وآذرء ونطورء ونافس» وطمئاء وقيرماء 
وكانت له ابنة تسمى نسمة وزاد معمر في روايته فسمعت رجلا يقول كأن إِيْرَاهِيم 
يأتي على البراق يعني في كل مرة. 

وفي رواية عمر بن شبة : وأعجب إِيْرَاهِيم نجدة بنت الحارث فدعا لها 
بالبركة. 

(نمَ لَبِتَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ثم جَاءَ بَعْدَ ذَِّكَء وَإِسْمَاعِيلٌ يَبْرِي) بفتح الياء 
وسكون الموحدة أي : ينحت ويضع. 

(نَبلّا لَّهُ) والنبل بفتح النون وسكون الموحدة السهم قبل أن يركب فيه نصله 
وريشه وهو السهم العربي ووقع عند الحاكم من رواية إِبْرَاهِيم بن نافع في هذا 
الحديث يصلح نبلا له وكأنه تصحيف والذي في الْبْخَارِيَ هو الموافق لغيرها من 
الروايات. 

(تختٌ دَوْحَةٍ) وهي التي نزل إِسْمَاعِيل وأمه تحتها أول قدومهما ووقع فِي 
رِوَايَة إبْرَاهِيم ابن نافع من وراء زمزم. 

(كَرِيبًا مِنْ رَمْرّمَ» كلما رَآهُ كا إِلَيْ مَصَنَعَا كما يَضْنَعٌ الوَالِدُ بالوَلَدِ وَالوَلَدُ 
ِالوَالِدِ) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك . 

وفي رواية معمر قَالَ سمعت رجلا يقول بكيا حتى أجابهما الطير وهذا إن 
ثبت فيحمل على أنه تباعد لقاؤهما. 
(دُمَّ قَالَ ًا إِسْمَاعِيلٌُ» إِنَّ الله أَمَرَنِي ي بِآمْرِ) وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع إن ربك 
أن أب بنى له بيثًا اووقعفى.حاديث أب جهدم غنك ا لشاكهي آن عمر إِنْرَاعِيم 
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ال ا د 0 ٠‏ قَالَ 0000 


ماحد سر واي ب اس رةه 
(قَالَ: فَاضْنَغْ مَا أمَرَكَ رَبْكَء قَالَ : وَتُعِيِئْنِي؟ قَالَ : وَأَعِِئُكَ) وفي رواية 


وفي رواية إِبْرَاهِيم بن نافع : أن اللّه قد امرني أن تعينني عليه قَالَ إذن أفعل 
بنصب اللام قَالَ ابن التين يحتمل أن يقال أمره اللّه أن يبني أولّا وحده ثم أمره أن 
يعينه إِسْمَاعِيل قَالَ فيكون الحديث الثاني متأخرًا بعد الأول. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولا يخفي تكلفه بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون 
أمره أن يبني وأن إِسْمَاعِيل يعينه فَقَالَ إِبْرَاهِيم لإسماعيل إن اللّه أمرني أن أبني 
الببت وتعينني وتخلل بين قوله أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إِسْمَاعِيل فاصنع 
ما أمرك ربك. 

(قَاَ: فَإِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَبَْاء وَأَسَارَ إِلَى أَكَمَةٍ) بفتح الهمزة 
ا ا ل 0 
معهما غيرهما يومئذ يعني في مشاركتهما في البناء وإلا فقد تقدم أنه كان نزل 
ل 0 

(مُرْتَفِعَةٍ عَلَى ما حَوْلّهَا) قَالَ الْعيْنِيَ يتعلق بقوله أبني فافهم. 

(َال: ند لِك را قاد من البيِ) القواعد جمع قاعدة وفي رواية 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سَعِيد عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا القواعد التي رفعها إِيْرَاهِيم كانت قواعد البيت قبل ذلك وفي رواية مجاهد 
كر م الوا كج لي الل ا ا 
جهم فبلغ إِيْرَاهِيم من الأساس أس آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وجعل طوله في السماء تسعة 
ا ا ل يا ا 2 وإنما كان ذلك يدر اعهم ووزاد 
أَبُو جهم وأدخل الحجر في البيت وكان قبل ذلك زربًا”'' لغنم إِسْمَاعِيل وإنما بناه 


(1) الزرب: موضع الغنم. 
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قَجَعَلَ إِسْمَاعِيلٌ يَأتِي بِالحِجَارَةٍ وَإِبْرَاهِيمُ يبي حَنَّى إِذَا ارْتَقَعَ البنَاءُ» جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ 
2< رو او ايز 7 ا 0 538 2 7 و 2 ها 0 0 3 08 ع 
فوّضعه له فقام عَليدء وَهُوَيَبَيَى وَإِسَمَاعِيل يُنَاوله الحِجَارَةء وَهمًا يَمَولان : «ورينا قبل 
ب 2 00 0 1 َه 5200 د 0 ع 
مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ آلسّمِيعٌ الْعَلِيمُ » [البقرة: 127]» قَالَ: فَجَعَلا يَبِنَاذنٍ حَتَى يَدُورًا حَوْلَ البَيْتِ 


وَهُمَا يَقُولانٍ : «رينا كَل يا إن أنتَ آَلتَمِيعٌ يليم ». 


بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل له سققًا وجعل له بايا وحفر له بئرًا عند بابه 
خزانة للبيت يلقي فيها ما يهدى للبيت وفي حديثه أَيْضًا أن اللّه أوحى إلى إِبْرَاهِيم 
عَلَيّهِ السَّلَامُ أن اتبع السكينة فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة فحفراه يريد 
أن أساس آدم الأول وفي حديث علي عند الحاكم والطبري رأى على رأسه في 
موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فَقَالَ يا إِبْرَاهِيم ابن على ظلي أو 


0 
.ل مس 


على قدري ولا تزد ولا تنقص وذلك حين يقول الله تَعَالَى : «#وَإِدْ بَوَأنا لإيَرَهِيِمَ 
مَكاست البيّتِ» [الحج: 26] الآية' ' (فَجَعَلَ إِسْمَاعِيل) عَلَيْهِ السَّلَام. 

(يَأْتِي بِالحجَارَة وَإِبْرَاهِيمُ) عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَبِنِيء حَنَّى إِذَا ارْتَقَعَ البِنَاء» جَاءَ 
بِهَذَا الحَجَرِ) أراد به الحجر المشهور بمقام إِْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وفي رواية إِبْرَاهِيم ابن نافع حتى ارتفع وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام 
على الحجر المقام (قَوَضَعَهُ لَهُ َقَامَ عَلَيِْ. وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلَ يُنَاوِلَهُ الحجَارَة 
وَهُمَا يَقُولانِ: #رينا َتَبَلُ مِنَآ إِنَكَ نت أَلتَمِيعٌ الْمَلِيمْ » قَالَ فَجَعَلا يَبِْيَانِ - 
حَوْلَ البَيتِ) من الدوران ويروي حتى يدورا من التدوير. 

(وَهْمَا يَقُولان: «ربَنا لََبَلْ يا إن أنتَ ألتتَمِيعٌ الْيَِيمُ 4) وفي حديث عثمان 
ونزل عليه الركن والمقام فكان إِبْرَاهِيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له 
إِسْمَاعِيل فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه فأخذ المقام 
فجعله لاصقا بالبيت. 

وفي حديث أبي جهم ذهب إِسْمَاعِيل إلى الوادي يطلب حجرًا فنزل جبريل 
بالحجر الأسود وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض فلما جاء إِسْمَاعِيل 


١ 


و 


اع 


1 
يدورا 


10( أي : واذكر إذ عيناه وجعلنا له مباءة. وقيل اللام زائدة» ومكان ظرف أي: وإذ أنزلناه فيه وقيل 
رفع البيت إلى السماء أو انطمس أيام الطوفان قأعلم اللّه مكانه بريح أرسلها فسكنت ما حوله 
فبناه على بنائه القديم. 
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إلبلك وإلى ختمرك. الا ولاش ارك لسر رد 
وكان ياقوتة بيضاء ء مثل الثغامة وهي بالمثلثة والمعجمة طير كبير أبيض . 

وروى الفاكهي من طريق أبِي بشر عن سّعِيد بن جُبَيْر عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيّ 
الله نيه 16لاو للسما ينا ة مسد لا حدو و لذ كان لهم سن الليعة و التعر انها 
يسقفانه . ومن حديث علي كان إِبْرَاهِيم يبني كل يوم سافا والساف كل عرق من 
الصائط ...وفع حدية عند اللةدن عفرو بن العاصن رح الله عنما عنده وعين 
ابن أبي حاتم أنه بناه من خمسة أجبل : من حراء» وثبير» ولبنان» وجبل الطور» 


وخبل الم 
وَقَالَ ابن أبي حاتم : جبل الخمر بفتح الخاء المعجمة. هو جبل بيت 
المقدس . 
ور 


وَقَالَ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن آدم بناه من خمسة أجبل : 
حراءء وطور زيتاء وطور سيناء؛ والجوديء ولبنان. ركان يفنو من حراء وين 
طريق مُحَمِّد بن طلحة النَيِْيَ قَالَ: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل : من 
أبي قبيس » ومن الطورء ومن قدس» ومن ورقان» ومن رضوى» ومن أحد. 

وَقَالَ ابن جرير: حَدَّثَنَا هناد بن السري أَبُو الأحوص عن سماك عن خالد بن 
عرعرة أن رجلا قام إلى علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَقَالَ: ألا تخبر عن البيت أهو أول 
بيت وضع في اللأرض ؟ فقَالَ: لا ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إِبْرَاهِيم 
ومن دخله كان آمنّا وإن شكئت أنبأتك كيف بني إن اللّه تَعَالَى أوحى إلى إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامٌ أن ابن لي بينًا في الأرضء قَالَ فضاق إِبْرَاهِيم بذلك ذرعًا فأرسل 
الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسانء فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت 
إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الجحفة. وأمر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أن 
يبني حيث تستقر السكينة فبنى إِبْرَاهِيم وبقي حجر فَفَالَ إِبْرَاهِيم لإسماعيل عليهما 
السلام: أبغني حجرًا كما آمركء قَالَ فانطلق الغلام يلتمس له حجرًا فأتاه به 
فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه فَقَالَيا أبت من أتاك بهذا قَالَ أتاني به 
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من لا يتكل على بنائك جاء به جبريل عَلَيُهِ السَّلَامُ من السماء فأتماه. 

وفي رواية السَّدَّيَ لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قَالَ إِبْرَاهِيم لإسماعيل 
يا بني اطلب حجرًا لي حجرًا حسنًا أضعه هنا قَالَ يا أبت إني كسلان قَالَ على 
ذلك فانطلق يطلب له حجرًا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض 
ياقوتة بيضاء مثل الثغامة» وكان آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ هبط به من الجنة فاسودٌ من 
خطايا الناس» فجاءه إِسْمَاعِيل بحجر فوجده عند الركن فَقَالَ يا أبت من جاءك 
بهذا؟ قَالَ : جاء به من هو أنشط منك فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى 
يْرَاهِيم ربه فقالا : ربا لَََلْ يا نك آنتَ اَلنمِيمٌ الْمَلِيمٌ » [البقرة : 0017 

وَقَالَ ابن أبي حاتم : أَخْبَرَنَا أبي نا عمرو بن رافع نا عبد الوهاب بن معاوية 
عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبل فَقَالَ : ما لكما ولا أرضي فقالا لا 
تكموعيذا ن مأموراة آم ذا ونا ء فده الكفة قال توانا اليه عل نا توعان 
فقامت خمسة أكبش فقلن نحن نشهد أن إِبْرَاهِيم وإسماعيل عبدان مأموران ببناء 
هذه الكعبة» فَقَالَ: قدرضيت وسلمت ثم مضى. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة 
أن ذا القرنين طاف مع إِبْرَاهِيم البيت هذا قوله: ريح خجوج.ء أي : شديدة 
الهبوب والمرور في غير استواء قوله فتطوت وفي رواية فتطوقت حراء بكسر 
الحاء المهملة والمد هو جيل من جبال مكة معروف. 

وثبير: بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل من جبال مكة أَيْضًا . 

ولبنان: بضم اللام وسكون الموحدة جبل بالشام من أعظم الجبال وأصله 
يمتد من الحجاز إلى الروم . 

وجبل الطور: على مسيرة سبعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم اللّه 
تعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عليه 

وطور زيتا: جبل بالقدس. 

ل جبل مطل على جزيرة اين عَمَّر على دجلة فوق الموصل. 

وطور سينا : اختلف فيه فقيل هو جبل بقرب أيلة . 

ركل المزطتة ,الام 
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68 - دلا عبد الله فل شك عذقكا الوغاقر عنة العلك ان عرو 
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاجِيمُ بْنُ نَافِعء 


وقدس: بفتح القاف اثنان قدس الأبيض وقدس الأسود هما جبلان عند 
ورقان وورقان على وزن قطران جبل أسود , بين العرج والرويثة على يمين المار 
من المدينة إلى مكة والعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء وآخره جيم قرية 
جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة النبوية . 

والوويتة يضم الراء وفع الواق وسكو المتكاة ة التحتية وفتح المثلثة قرية 
جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسحًا . 

ورضوى : من جبال تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو من الينبع على 
يوم. 
فائدة: 

لما فرغ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ من بناء الكعبة جاءه جبريل فأراه المناسك كلها ثم 
قام إِبْرَاهِيم على المقام فَقَالَ: يا أيها الناس أجيبوا ربكم فوقف إِبْرَاهِيم وإسماعيل 
تلك المواقف وحجه إِسْحَاق وسارة من بيت المقدس ثم رجع إِيْرَاهِيم إلى الشام 
فمات بالشام وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق مجاهد عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ قام إِيْرَاهِيم على الحجر فَقَالَ : يا أيها الناس كتب عليكم الحج 
فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن ممن كان سبق في 
علم اللّه أن تحج إلى يوم القيامة لبيك اللّهم لبيك واللّه تَعَالَى أعله”'" 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنْنَا عَبَدُ الل ْنُ مُحَمِّ) الْبُخَارِي المعروف بالمسندي قا كَل © (كدتنا ابو 
عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْقُ عَمْرِو) هو العقدي قَالَ: (حَدَثَنَا ! إِبْرَاهِيمْ بْنُ نافع) المخزومي 
الفكو: 


(1) وذلك قوله تعالى: #وَدّن في آلتّايى يِلَلَيّ»4 أي : نادٍ فيهم بدعوة الحج والأمر به؛ وروي أنه 
صعد أبا قبيس فقال: أيها الناس حبجوا بيت ربكم فأسمعه اللّه من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج. 
وقيل الخطاب لرسول الله يَلِ وأمره بذلك في حجة الوداع. 


عَنْ كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠»‏ قَاكَ: لما 
ع م ل ا ا ل ا ا 
مَجعَلَثْ أ إسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ السَّنَوَء قَيَدِرٌ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيْهَاء حَنََى قَدِمَ مَكَةَ 
فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍء ثُمّ رَجَمَّ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَمْلِو فَاتَبَعنْهُ م إسْمَاعِيلَ» عن ا 
َلَعُوا كَدَاءَ نَادَنَهُ مِنْ وَرَائِِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرْكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللَّوء قَالَتْ: 
رَضِيتٌ باللّهء قَالَ: 0] 
لَمّا فَنِيَ المّاءٌُ قَالَت: نَوْ دَّمَبْتُ قَتَطِرْتُ لَعَلّي أَحِسٌ عدا قال فدهيت معدت 
ال ا ا ا 0 
وَأَنَتِ المَرْوَةَ» فَمَعَلَتْ ذَّلِكَ أَشْوَاطَاء ثُمَّ قَالَتْ: لو ذَمَبْتُ فَتَظَرْتُ ما فَعَلَ , 


د >ع ره شعي 


الصَّبىَء فَذَمَبَتْ فَتَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنْهُ يَنْسَعُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرّمَا نَفْسْهَاء 


(عَنْ كَثيرٍ بْنِ كَثيرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ : لَمَا كان بَيْنَ إنْرَاجِيمَ وبي أَهْلِهِ) سارة لما ولدت هاجر إِسْمَاعِيل 

(مَا كان) من جنس الخصومة التي هي معتادة بين الضرائر وقد تقدم قصتها. 

(خَرَجٌ بإِسْمَاعِيلَ وَأُمٌ إسْمَاعِيلَ» وَمَعَهُمْ شَنَةُ فِيهَا مَاءٌ» فَجَعَلَتْ أ أمُ إسْمَاعِيلَ 
َشْرَبُ مِنّ الشتق ِبر ِبنّهَا عَلَى صَهِيْهَاء حَتّى كم مَكَة فوَصَعَهَا نَحْتَ حَوْحَقٍ م 
رَجَعّ إِبْرَاهِيمْ يمُ إِلَى أَهْلِه) سارة (كَاتَبَعَنْهُ أ إسْمَاعِيلٌ» حَتَّى لما بَلَغُوا) أي: حين 
بلغوا (كَدَاءَ) قد مر الكلام فيه مع الخلاف في ضبطه. 


مي فر 


(نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ : يَا إِبرَاهِيم إِلَى مَنْ تَنْرَكُنًا؟ قَالَ : إِلَى الل قَالَتٌ: : رَضِيتٌ 
باللّو» قَالَ : مَرَجَعَتْ : ث جلت مشر ين ال لَه علَى ريا حيو لم 
قَنِيَ الماك قَالْتْ : لَوْ دْمَبْتُ فَنَظَرْتٌ لَعَنّي أَحِسٌُ أَحَدَاء كَالَ قَدَهَمَتْ قَصَعِدَّت 


الصّفًا مََطَرَتْ وَنَطَرَتُ هَلْ تُحِسٌ أَحَدَاء ُلَمْ تحن أَحَذدّاء لما بَلْعَتِ الوَادِيّ 
سَعَتْ وَأَنّتِ المَروَة» كفَعَلَتْ ذَلِكَ أَْوَاطاء ثم قَالَتٍْ :الَو ذَهَبْتُ قَتَظَرْتُ ما فَعَلّء 


تَعْنِي الصَّبِىّ» فَذَهَبَتْ فَنَظرَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَا ِهِ كأنهُ يَنْشَّعُ لِلْمَوْتِ) من النشغ 
بالنون والشين والغين المعجمتين وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغعشي 
ع يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. 
(كَلَمْ تقِرّهَا نَْسهَا) من الإقرار في المكان ونفسها فاعله. 
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نَقَانَتْ: لَوْدْمَبْتُ فَتَطَرْتُء لَعَلّي أَحِسسُ أَحَدَاء َذَمَبَتْ فَصَعِدَتٍِ الصَّفَاء فَنَظَرَتْ 
وَنَطَرَتْ فَلَمْ تُحسلٌ أحَدَاء َ عَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعَاء ثُمَّ قَالَتْ : لَؤْ ذَهَنْتٌ َنَظْوْتٌ ما ْمَل ٠‏ فَإِذًا 
هي بِصَوْتٍء فَقَالَتْ : أَغِتْإِنْ كَانَ عِنْدَكٌ خَيْنٌ ذا جِبْرِيل» كَالَ : فَقَالَ بِعَقِبهِ هَكَذَاء 
وَعَمَرَ عقِبَهُعَلَى الأزض» كَانَ: َائكقَ الّاءء عق أَمْإسَْاعِيل» كَعَعْلت تخفة: 
قَالَ: قَقَالَ أَبُو القَاسِم كك : «لَوْ تَرَكَْهُ كَانَ المّاءٌ ظَاهِرًا». قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبٌ مِنّ المّاءِ 
َيَِرَُبَنُهَا عَلَى صَييُهَا قَالَ: فَمَرَّنَامنٌ مِنْ جُرْهُم بن الوّاِيء فَِدَا هُمْ بطي كأنّهُمْ 
أنْكُرُوا ذَاكَء وَقَانُوا : مَا يَكُونُ الَيْرُ إلا عَلَى مَاءِ فَبَعَنُوا رَسُوَلَهُمْ فَنَظرَ ذا هُمْ بِالْمَاى 
َأَتَاهُمْ فَأَحْبَرَمُمْء فَأَنَوَا إِلَيْهَا قَقَانُوا : يَا م إِسْمَاعِيلَ أَتَأدنِينَ لا أن َكُونَ مَعَكِ أ 
تَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلعَابنّهَا مكُح فِيهمُ | اعَدَاءء كال َم إِّه بَدَا لإيْرَاهيم» قال لأخيه: إي 
مُطلِعٌ تَرِكَتِي» قَالَ “مجاء سَلم ٠‏ قَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَقَالّتِ امْرَأَتُهُ : ذَهَبٌ يَصِيدٌ 


(قَقَالَتْ: لَوْ ذَمَبْتُ فَنَظَرْتٌ علي أحِسُ أَحَداء كَذَهَبَتٌ فَصَعِدَتٍِ الصَّفَاء 


َرَت وَنَطَِرثْ كَلَمْ نُحسنٌ أَحَدَاء حَنّى أ تَمَْتَ سْتعاء ٠‏ نم كَالَتُْ : لَؤْ ذُّهَبْتٌ 
مَتَظْرْتٌ ما فَعَلَء َإِذًا هِيَ بِصَوْتٍ قَقَالَتْ: + أغك إن كان عِنْدَة حَية قَإِذًا 
جِبْرِيل» قَالَ: فَقَالَ بِعَقِبِهِ مَكَذَاء وَعَْمَرَّ عَقِبَهُ عَلَى الأرْض) أي: أشار بعقبه 
وهذا من المواضع التي استعمل (قَالَ) في غير معناه المشهور. 

(فَانبَتَقَ المّاءُ) أي : انخرق والاروياتة موحدة وثاء مثلثة وقاف. 

(َدَمَسَتْ أَمُإِسْمَاعِيلَ: ٠‏ فَجَعَلَّتُ تَحْفِرْ) بالراء من الحفر ويروى تحفن 
ا ل 

(قَالَ: قَقَالَ أبُو القَاسِم كه: « ا تَرَكَنْهُ كَانَ المّاءٌ ظاهِرًا». قَالَ: فُجَعَلَّتْ 

تَشْرَبُ مِنَ المَاء وَيَدرُلبنّهَاعَلَى صَبِيهَاء قَالَ: كَمَرَنَامَ مِنْ جُرْهُم بِبَظنٍ الواوي, 
دا مُمْبطَْرء كَأنَهُمْ أَنْكَُوا َك وَكَالُوا: ا 


>2 و ممم ٠‏ 


ا 0 0 توا إِلَبْهَا َقَالُوا :يا 


0 


41 
ء. 
: ١د‏ 


7 : فأذنت فكان كذا وكذا فبلغ ابنها (تكَحَ همُ) ويروى : منهم (امْرَكة قَالَّ: 
َم إِنَهبَدَا لإبْرَاهِيم» َقَالَ لأهله : إن مُطَلِعٌ ترِكَتِي) أي : ما تركته عند البيت. 


0-4 نَحَا 


(قالَ: فحَاءَ في فَجَاءَ كَسَلَّم » فََالَ : آَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَقَالَتِ امْرَآَتُهُ : ذهب يَصِيدَء 
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و2 م 


0 اجَاءَ غَيّرْ عَتَبَةَبَابِكَء قَلَمَّا جَاء أَخْبَرَنْه قَالَ: أُنْتِ ذَاكِء قَاذْمَبِي إِلَى 
با لإنراجيم» كال لأخله : ني مُيٌ ركتي» كان : فَجَاءَء فَقَالَ: 
ار ان : ذَّمَبَ يَصِيدٌ فَقَالَتْ : ألا تَنزِلُ َتَظعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ: 
وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ عَامَُا للحم وَسَرَابْنَا المَاُء قَالَ: اللَّهُمَ ارك لهم 
في طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْء قَالَ : قَقَالَ أبُو القَاسِم يلق : ابَرَكَةٌ بدَعْوَ رَةَ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: : اه 
الا اع ل ني للك تركي» نقاة تافن سامير من تناد 1د 
5 تعامز بر نك امي أذ ابي لا يناه قال : أَطِعْ رَبَكَء 


إِ 
تَعِيئَنِي عَلَيْهء قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَء أَوْ كما قَالَ: قَالَ فَقَاما فَجَعَلَ 
إِبْرَاهِيمُ 8 م يُتَاوِنُةُ الحَجَارَة وَيَقُولانَ: «يّا نبل هنا ناك أن نت 
َلتَمِيعٌ ألْمَلِيمْ * [البقرة: 127]. قَالَ: حَدّ عن ار البِنَاءُ» وَضَعْفَ الشَّيْحُ عَلَى 


دس مدهوه 


َقلٍ الحجارة» فَقَامَ عَلَى حَجَرٍ المَقَام فَجَعَلَ يُنَاوِلَهُ الحِجَارَةً وَيَقُو لان : مورينا تسل 


هُ إِذَا جَاءَ غير عَتَبَةَبَئِيكَ' قَلَمّا جاء آخيرنة» قال أنت ذاك: 


ذَمَبِي إلى أُهْلِكِ. قَالَ: 3 بَدَا لإبْرَاصِيِم كَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنْي مُطَبِعٌ 
كَيَىء قَالَ: فَجَاءَء فَقَالَ: أَيْنَ يْنَ إِسْمَاعِيل؟ فَقَالَتِ امْرَأَنّةُ : ذُهَبَ يَصِيدٌ 


َقَالَتْ: ألا لا َِْلُ كنَظمَ وََشْرَبَ َمَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا وَمَا سَرَابكُم؟ قَالَثْ 
كايا الل وا الام قَالَ : اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وَسَرَابِهِمْ قَالّ: 


َمَالَ ُو القَاسِم و : بَرَكَةٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هي بركة أو 

بالعكسى أن : زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة وسياق الكلام يدل عليه. 
(بَعْوَةٍ ِنْرَاهِيمَ) صَلَّى اللَهُ عَلَْهمَا وَسَلْمَ (قَالَ :ام إِنَهُمَدَا إِيْرَاهِيم, فَقَالَ 

لأَهْلِهِ : ني مُطلِعٌ َرِكَيِي ٠‏ فجحاء قَوَاَقَ [سْمَاعِمِلَ مِنْ وَرَاءِ رمرم بُضلِح نبلا له 


و مه 


قَقَالَ: يَا إسْمَاعِيلٌ» إن رَبّكَ أَمَرَنِي أنْ أبن لَه بَِنَا » قَالَ 0 قَالَ : إِنَهُ كد 
أَمَرَنِي أ نْ تُعِئَنِي عَلَبُو قَالَ : إِذَنْ أَفْعَلَ أذ كما كال 
َنْنِي ) وَإسْمَاعِيلٌ يُتَاوِلُهُ الحِجَارَةٌ وَيَقُولان: ينا لَقسَل من إِنَكَ أَنتَ اسم 
قَالَ : حَتّى اتمَعَ البتاةء وَصْمْفَ الشيْخُ على نَل الحجَارَة) ويروى عن نفل 
الحجارة (نَقَامَ عَلَى حجر المَقَام فجَعَلُ يُتَاوِلَهُ الحجَارَةً وَيَقُولان: هوري لَقِسّلْ 


(10) ويروى عتبة بابك. 


ك1 
نكن 
١‏ 
1 
2 
هنذا 

3 3 
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- دض لخت ع عل 2-2 
مِنَا إِنّك أنت السَّميع الْعَلِيِمْ ©. 
0 - باب 


م و 


6 - حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ 0 حَدَّثَنَا 
إِبْرَاهِيمُ التَيِعِىُ » عَنْ أبيوء قَالَ ا 


أي مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأرْض أَوَّلَ؟ قَالَ : «المَسُجِدٌ الحَرَامٌ» قَالَ 
«الْمَسْجِدٌ الأَقْصَى» الع م مال امل و وم الح موه الم د و0 ين 


د 


7 


منَآ إِنّكَ أَنتَ ألسَمِيعٌ آلْملِيمٌ 4) وهذا طريق آخر لحديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
مع اختلاف في بعض الألفاظ والزيادة والنقصان واللّه تَعَالَى أعلم. 
0 باب 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قَالَ : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍِ) هو ابن زياد قَالَ: 
(حَدَّننَا الأغمَشٌ) سليمان بن مهران قَالَ : (حَدَّْنَا إِبْرَاهِيمُ النَيِمِنُ) هو ابن يزيد 
ا ا 0 في أهل الكوفة أنه (قَالَ: 
كيك أن در رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قلت د ذا تمن اللف أي مَسْحِدٍ وْضِعٌّ 
فِي الأرْض أوَّلَ؟) بضم اللام قَالَ أَبُو البقاء هي ضمة بناء لقطعه عن الإضافة 
مثل قبل وبعد والتقدير أول كل شي أو يجوز الفتح منصرقًا وغير منصرف 
والمعنى أي ا 0 

(قالَ: «المَسْحِدٌ الحَرَامٌ) قا 
بني بعد المسجد الحرام. 

(قَالَ: «المَسْحِدٌ الأقصَّى») أي : قَالَ الت يَكلدِ بنى بعده المسجد اللأقصى 
وقبلالة الأقضى انعد النسافةابينة وري المسيحد الحرام . 

وقيل : لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث 
والمقدس المطهر عن ذلك وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تَعَالَى: «#إنَّ َل 
بيت وْضِمَ للنّاس للََى كد [آل عمران: 96] ويدل على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة لا مطلق البيوت وقد ورد ذلك صريحًا عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ أُخْرَجَهُ 
إِسْحَاق بن راهويه بن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قَالَ كانت البيوت 


2 
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قلتٌّ: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أرْبَعُونَ سَنَهَء ا 12111111 


قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة اللَّه. 

(قُلْتٌ : كم كان بَبْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةٌ) أي : بينهما أربعون سنة قَالَ 
ابن الجوزي فيه إشكال لأن إِيْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ بنى الكعبة وسليمان عَلَيهِ 
السَّلَامُ بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة انتهى. 

ومستنده في أن سليمان عَلَيّهِ السَّلَامُ هو الذي بنى المسجد الأقصى ما 
رواه النَّسَائِيَ من حديث عَبّد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَرُْوعَا 
بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تَعَالَى خلالا ثلاث 
الحديث. 

قَالَ: وجوابه أنه ليس إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أول من بنى الكعبة ولا سليمان 
عَلَيْهِ السَّلَامُ أول من بنى بيت المقدس فقد روي أن أول من بنى الكعبة آدم ثم 
انتشر ولده في الأرض فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس بعده 
بأربعين عامًا ثم بنى إِبْرَاهِيم الكعبة بنص القرآن. 

وكذا قَالَ الْفُرْظْبِيَ حيث قَالَ إن الحديث لا يدل على أن إِبْرَاهِيم وسليمان 
عليهما السلام لما بنيا المسجدين ابتدأ وضعهما بل ذلك تجديد لما كان أسسه 
غيرهما وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث فَقَالَ في هذا 
الخبر رد على من زعم أن بين إِسْمَاعِيل وداود عليهما السلام ألف سنة . 

وتعقبه الْحَافِظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي والقرطبي. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض 
أولياء اللّه تَعَالَى قبل داود وسليمان عليهما السلام ثم بناه داود وسليمان فزاد فيه 
ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه قَالَ وقد ينسب هذا المسجد إلى إيليا فيحتمل أن 
يكون هو بانيه أو غيره ولست أحقق لم أضيف إليه هذا والاحتمال الأول موجه 
وقد روي أن أول من أسس المسجد الأقصى يعقوب عَلَيّْهِ السَّلَامُ لكن قوله 
فيحتمل أن يكون هو يعني إيليا بانيه فيه نظر لأن إيليا اسم البلد فأضيف إليه 
المسلجد كما قبل ميحد المدينة ومسجه مكة: 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في معجم البلدان: إن إيليا مدفنه بيت المقدس فيها ثلاث 
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َم أَيْتَمَا أَدْرَكَنُْكَ الصَّلاهٌ بَعْدُ قَصَلَّهَه فَإِنَّ المَضْلَ فيه». 


العا من الخرو :و تضوزه ود فالتا ال 0 

ثم إن ما ذكره ابن الجوزي أوجه وقد وجد ما يشهد له فذكر ابن هشام في 
كتاب التيجان أن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما بنى الكعبة أمره اللّه بالمسير إلى بيت 
المقدس وأن يبنيه ونسك فيه وقد تقدم أن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ هو الذي بنى الكعبة 
وأنه رفع في الطوفان حتى بوأه اللّه لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامْ. وروى ابن أبي حاتم 
من طريق معمر عن قَتَادَة فَالَ وضع اللّه البيت مع آدم لما هبط ففقد أصوات 
الملائتكة وتسبيحهم مَقَالَ اللّه عز وجل له يا آدم إني قد أهبطت بيئًا يطاف به كما 
يطاف حول عرشي فانطلق إليه فخرج آدم إلى مكة وكان هبط بالهند فأتى البيت 
فطاف به هذا وذكر الثعلبي أن داود عَلَيّهِ السَّلَامُ أمر بني إسرائيل أن يتخذوا 
مسجدًا في صعيد بيت المقدس فأخذوا في بنائها لإحدى عشرة سنئة مضت من 
ملك داود عَلَيْهِ السَّلَامُ وكان داود ينقل لهم الحجارة على عاتقه فأوحى اللّه تَعَالَى 
إلى داود أنك لست بانيه ولكن لك ابن أملكه بعدك اسمه سليمان فأقضى إتمامه 
على يده وروي عن كعب الأحبار أن سليمان عَلَيِْ السَّلَامُ بنى بناء القدس على 
أساس كان أسسه سام بن نوح عَلَّيِْ السَّلَامُ وذكر أَبُّو بكر مُحَمّد بن أحمد 
الواسطي في تاريخ بيت المقدس أن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ اشترى أرضه بسبعة 
قناطير ذهبا. 

١ش‏ يتما أذْرَكَنْكَ الصَّلاةٌ بَعْدُ) بضم الدال أي : بعد إدراك وقت الصلاة(2. 

(َصَلَهُ) الهاء فيه للسكت وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ فصل بلا هاء. 

(فَإِنَ المَضْلَ فِيِهِ) أي : فإن الفضل في فعل الصلاة إذا حضر وقتها وزاد من 
وجه آخر عن الأَعْمّشُ في آخره والأرض لك مسجد أي : للصلاة فيه وفي جامع 
سُفْيَان بن عيينة عن الأَغمّش فإن الأرض كلها مسجد أي : صالحة للصلاة فيها 
ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي. 


(1) قال الفرزدق: 
لوى ابن أبي الرقاق عينيه بعدمادنا منأعاليإيلياءوغورا 
ولو كان ما قاله الخطابي منقولًا لأمكن أن يقال إنها سميت باسم بانيها كغيرها واللّه أعلم. 
(2) كذا قال العيني والظاهر أن يقال بعد مبعثي فإنه جعلت له اللأرض طهورًا ومسجدًا فافهم. 
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2367 - حَدَتَنَا عَبْدُ الله : بْنُّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكْء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو» مَوْلَى 
المُطلِبء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكء طلم له أخد كان 
لقنا عل نحا لح الهم إِنَ إِيْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَإِنِي أَحَرّمْ مَا بَيْنَ لابتبْهًا رَوَاهُ 


عَبْدٌ الله بْنُ رَيْدِء عَنٍ النَبِىَ كل. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ المسجد الحرام فإنه بناه إِيْرَاهِيم يم الخليل 
عَلَيّْهِ السَّلَام. 

وقد أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في باب قول الله تَعَالَى : <َوَوَعَبًْا لِدَادَ سُلَتمن» [ص : 
0 أيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» وكذا النَّسَائِ تن فيدء وفى التفسيرء وابن 
ماجة في الصلاة. 

ل ل ا ل 

0 
المدني وقد مر في العلم. 

ين د سُولَ الله يل طَلَعَ لَه لَهُ أَحدٌ) أي : 

(فَقَالَ : هَذَا جَبَلُ يُحِبْنَا) إما حقيقة وإما مجاز من باب الإضمار أ ي: 2 
أهله (وَنُحِبّه اللَّهُمَ إنَ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَة وَإِنَي ي حبرم ما بْبْنَ لايَتيهَا) تثنية 
بتخفيف الموحدة وهي الحرة. 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في آخر حديث مطول في باب من غزا 
بصبي للخدمة وقد تقدم الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(ووَاة 53 ردى ام :لمكو 0 الله بْنُ ريا لأنْصَارِي (عَنِ 
عن وى بن وهب عن عمرو بن ب عن عباه بن تميم الأْصَاري من 
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ايم 


عبد اللو أن ابن أبي بخرء يرا عبد الو بن مر عن عَائة اا 


لنب يكل أَنَّ رَسُولَ الله كِ. قَالَ : آَم َي أنّموْمَكِ بََؤاالكفَة اهعصرُوا عَنْ قَوَاعدِ 
ِبْرَاهِيمَ)» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ألا تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيم؟ قَقَالَ: «لَوْلا حِدْنَانُ 
َوْمِكِ بالخُفْر»» فَقَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ : لَيِنْ كَانَتْ عَايْسَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يل 
مَا أرَى أن رَسُوَلَ الله جل َك اسْوِلامَ الركتيْنٍ الّذَيْنِ يَِيَانِ لحر إلا أن نييالم 


وى مع بر سدس 


يُتَمّمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إِيْرَاجِيمَ» وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ : عَبْدُ الله بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ بيك 


(حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي قَالَ : (أَخْبَرَنا مَالِكُ) الإمام (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍ) الرُمْرِيَ» (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اله ذا أبِي بَكْرٍ) هو عَبّْد اللّه بن مُحَمَّد 
ابن أبي بكر أخو القاسم قبل بالحرة. 

(أَخْبرنَا عَبْدَ الله بْنَ ُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ عَايْسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (رْج 
لني يك أن رَسُولَ الله يك كَالَ : ألم تر يْ) خطاب لعائشة رَضِيَ اللّه عَنْها. 

(أنْ قَوْمَكَ) لَما (بَنَوَا الكقبة) ويررق ”لما بنؤا الكعبة (اقْتَصَوُوَا عن فَوَاعِدٍ 
إِبرَاحِيمَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَقُلْتُ: َا سول اللَهلا َردَا عَلَى قوَاصدٍإْرَاجِي؟ 
كَقَالَ) يكلِ: («لَوْلا حِدْئَانْ قَوْبِكِ بِالكُفْرِ»”' فَقَالَ عَبْدُ عَبْدٌ الله بْي عْمَرَ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا : (لَيِنْ كَانَت عَائِسَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يله َا أَرَى) بضم الهمزة 
أي : ما أظن (أَنَّ رَسُولَ الله كيه ترك اسَْلامَ الرُكتيْنٍ اللَّديْنِ َِيَ ن الحجر”© إلا أن 
البّبّتَ لَمْ ُتَمَمْ عَلَى قَوَاعِد إبْرَاهِيمَ ) عَلَيِْ السام والحديث قد مضى في كتاب الحج 
في بات تفل جه وونيانها وترففي الكلام فيه هناك ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك الإمام (عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ 
مُحَمَّدِ بْنٍ أبي بَكْرِ) أشار بهذا إلى أن إِسْمَاعِيل روى هذا الحديث وبين أن ابن 
أبِي بكر الذي فيه هو عَبْد اللّه بن مُحَمِّد بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم 
وأخرج الْبُخَارِيَ حديث إِسْمَاعِيل في التفسير. 
(1») بكسر الحاء وسكون الدال المهملة أي: لولا قرب عهدهم بالكفر ثابت لرددت البيت على 


قواعد ابراهيم فجواب لولا محذوف جوارًا وخبر المبتدأ محذوف وجوبًا. 
(2) بكسر الحاء ا لحطيم من جانب شمال الكعبة. 
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9 - حَدَّتَنَا عَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أ برا مَالِكُ لاسي 0 
بي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍء عَنْ بِيهِ يناعن عخرو ب لت الزروي 
ني بر شد الشاجي وي للع الهم قاو يا شوك الل بت مي 
عَلَيْكَ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «قُونُوا : اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهٍ وَدُريِِه كَمَا 
صَلَّنْتَ عَلَى ل إِبْرَاهِيِمَء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَكُرَييو كما بَارَكْتٌ عَلَى آل 
إِْرَاهِيمَ إِنْكَ حَوِيدٌ مَحِيد. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنَس ٠»‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
أبي بَكرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم) بفتح المهملة وإسكان الزاي (عَنْ أَبِيو؛ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم) بضم السين (الزْرَ راشع الزاي ونم الراء ويا تقاف انه 
قَالَ : (أخبربيي بالإفراد (أَبُو حُمَيْد) بضم الحاء عبد الرحمن (السَاعِدِيٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُء أَنَهُمْ كَانُوا : يا ا وَسُولَ اللو) وفي رواية أبي در لرسول الله كلق : 
(كَنِت نُصَلَي عَلَيِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : : «قولوا : الهم صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ) معناه 
عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته وتضعيف أجره ومثوبته وقيل لما أمرنا الله بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر 
ا : اللّهم صل على مُحَمّد. 

(وَأَرْوَاجهٍ وَدُرييو كما : صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ) هذا ليس من باب إلحاق 
الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرف وقد عرف الصلاة 
على إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ من قوله تَعَالَى : «رحمت اله وَرَكَنه, لكي أهْلّ لدت إِنَّه 
2 مه 4 غود 73٠:‏ نان قل السيان يقتي أثايقال على إنر طب ريدو د لفق 
الآل أجيب بأن لفظ الآل مقحم أو إِيْرَاهِيم يم داخل في الآل عرفًا أو هو مراد 
بالطريق الأولى وقد روعي في ذلك قوله تَعَالَى : «أهل البيتِ». 

(وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ) أي : أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة 
وهو من برك البعير إذا أناخ في موضع ولزمه وتطبق البركة أَيْضًا على الزيادة 
والأصل الأول. 

(وَأَرْوَاجِهِ وَدُرٌكَيِوء كما بَارَكْتٌ عَلَّى آل إِبْرَاجِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ) فاعل ما 
يستوجب به الحمد (مَحِيدٌ) كثير الخير والإحسان. 
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0 -حَدَّنَنَا قَيِسُ بْنُ حَمُصء وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ 
بْنُ زِيَاِه حَدَّننا أَبُو قَرْوَة مُسْلِمُ بْنُ سَالِم الهَمْدَانُِ» قَالَ : حَدَنيِي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى» 
ار وا الى نال : لَقِبَيِي كَعْبُ بْنُ عْجْرَةَء فَقَالَ : آلا أَهْدِي لَكَ 
هَبِيّةَ سَمِعْتُهَا مِنَ النَى يكلِه؟ فَقُلْتٌ : بَلَىء كَأَّهْدِمَا لِي» فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله وَل 
فَُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّوء كَيْت الصَّلاةٌ هُعَلَيُمْ أَهْلَ البَيْتِء فَِنَ الله َدعَلَّمَا كيف نُسَلْمُ؟ 


قَالَ: «قُونُوا: اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى 50000 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الدعوات أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ في الصلاة» وكذا 
َبُو دَاوْدَ فيه. وَالنَّسَائَِ فيه وفي التفسير» وابن ماجة في الصلاة. 

كدح من ذه قلي موا سد لاسن ي الْبََضْريّ (وَمُوسَى بْنُ 
إِسْمَاعِيل) الوسلمة التطترئ المودكي: 

(قالا: حَدَّنَئَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زَِاهِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا آَبُو فَرْوَة) بفتح الفاء 
وسكون الراء (مُسْلِمْ بْنُ سَالِمٍ الهَمْدَانِيُ بسكون الميم وبإهمال الدال وَقَالَ 
الغساني : يروي عن أحمد أن أسم أبي فروة عروة لا مسلم. 

(قَالَ : حَدَّئنِي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى) أي اوعد اللي ابر لياق ابسرشيع؟ 
جده (عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبي لَيْلَى) بفتح اللامين واسم أَبِي ليلى يسار. 

(قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبٌ بْنُْ عُجْرَةٌ) بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء 
البلوي حليف الأنصار شهد بيعة الرضوان مات سنة ثنتين وخمسين بالمدينة وله 
خمس وسبعون سلة. 

(مَقَالَ: ألا أهدي لَكَ مَدِيَةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النِنَ بكلخ؟ مَقُلْتُ : بكى» تَأَمْدِمَا 
لي . قَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله كل كَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّوء كَيْف الصَّلاةٌ عَلَيْكُمْ 
أَهْلَ البَيْتِ) منصوب على الاختصاص. 

(َإِنَّ الله كَدْ عَلَّمَنَا كيف تُسَلَّمُ) عَلَيْكُمْ؟ يعني في التشهد وهو قول المصلي 
الببلام عليكم ايها الى ورحيه الله وبركاتة. 

(قَالَ: دقُونُوا : اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِ كما صَلَيْتٌ عَلَى 
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إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِيْرَاهِيمَء إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ 
مُحَمَّدِءِ كما يَارَكتٌ كت عَلَى رايم وَعَلَى آل إِيْرَاجِيمَ م تك حَمِيدٌ مَجدٌ». 


تس برهم 


2331 - حَدَّثَنَا عُعْمَانُ بْنُّ أبي شَيْبَة» حَدَتَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضُورِء عَنِ | ِنْهَالٍِء عَنْ 
يد ولت عن انو غنات رمن الت عاوقاء تأنه كان اع كلد ننوة الكت 
لكشن + ميقو : :وإن أناكمًا كان تعد يها مايل وإشقاق: أخود كلكانة الله 


إِبْرَاهِيم» وَعَلَى آل إِبْرَاحِيمَ» إِنّكَ حَمِدٌ مَجِيدٌ» اللَّهُمبَا رذعل مُحَئْد وَعَلى آل 
مُحَمَّدِء كما بَارَكت عَلَى إِنْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِنْرَاهِيمَ نك حَحِيدٌ مَحِدٌ») ومطابقة 
غنيك للع جمة اجر وقد اوردة النكارئ في إرا غك تفسير الالحرابو نوق 
الدعوات أَيْضًا وقد وهم المزي في الأطراف فعزا رواية كعب بن ععجرة هذه إلى 
الصلاة واغتر بذلك ابن الملقن فإنه لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال 
شرحه على الصلاة وَقَالَ قد تقدم في الصلاة وكأنه تبع شيخه مغلطاي في ذلك 
فإنه كذلك صنع ولم يتقدم هذا الحديث عند الْبُخَارِيَ في كتاب الصلاة أصلًا 
والله الهادي. 

(حَدَنَنَا عُفْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَة) قَالَ: (حَدََنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم وكسر الراء هو 
ابن عبد الحميدء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنٍ المِنْهَالٍ) بكسر الميم 
وسكون النون وباللام هؤ ابن عمرو الأسدي. وإلى هنا كلهم كوفيون. 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِ» عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (ثَالَ: كَانَ 
النبَِ لل يُعَوّدُ الحَسّنَ وَالْحُسَيْنَّ) من التعويذ يقال عذت به أعوذ وعيادًا ومعادًا 
أي : لجأت فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحد يعنى كان النّبى جَلِلِ 
فو ةالشيزن والسديى قرله إغرة كلماق الله إلى حرو ْ 0 

وقول ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يدل على أنه ككةِ كان يكثر التعويذ 
بقوله أغوة بكليناك الله القامةة 

(وَيَقُولُ: إن أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوّدُ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ) يريد بقوله أباكما 
إإراغيم علنه السلا وميماه آبا ليما لكويدينة] أعلى لهها؛ 

(أَُعُودُ بَكَلِمَاتِ اللَّو) قيل المراد بكلمات اللّه كلامه تَعَالَى على الإطلاق. 
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اما لويخ لدت شماه 


التَامّهَه مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامَّقِ وَمِنْ كُل عَيْنِ لامّة). 


وقيل المراد بهما المعوذتان. وقيل أقضيته. وقيل ما وعد به كما قَالَ تَعَالَى : 
وَكَمَتَ كِسَتٌ ريك [هود: 119] الحسنى على بني إسرائيل وَقَالَ الهروي 
القران. 


وقيل : المياركة. 

وقيل : القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا 

وَقَالَ ابن التين : تمامها فضلها وبركاتها. 

قَالَ الْخَطَابِيَ: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام اللّه غير 
مخلوق ويحتج بأن النَبِىَ ب لا يستعيذ بمخلوق. 

(مِنْ كُلَّ شَيْطَان) قَالَ الداوودي يدخل فيه شياطين الإنس والجن. 

(وَهَامَةِ) بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السموم. 

وقيل : كل ما له سم يقتل فأما ما لا يقتل سمه فيقال له : السوام. 

وقيل : المراد كل نسمة تهم بسوء. 

وقال ابن فارس : الهوام المخوف منه حشرات اللأرض 

وَقَالَ الهروي: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل وقد تقع الهامة على ما 
يدب من الحيوان ومنه قوله يك لكعب بن عجرة : «أيؤذيك هوام رأسك؟» أراد 
القمل سماها هوام لأنها تهم في الرأس وتدب. 

(وَمِنْ كُلَ عَبْنِ لامَّةِ) العين اللامة هي التي تصيب بسوء وَقَالَ الْحَطَابِيَ 
المراد به كل داء وآفة يلم بالإنسان من جنون وخبل ونحوهما. 

وكال الوغبيدة اصلة عن الفييت إلماما ونيا كاك لامة أراد أنها ذات لمم . 

وَقَالَ ابن الأنباري : يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت ولم يقل ملمة بل لامة 
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قَولَهُ عَرَّ وَجَل: لوَيَيَْهُمَ عن صَيْفٍِ اهم ()» [الحجر: 51]. 530000 


ليواخي لفظ هامة ويزاوجه ولكونه أخف على اللسان ويجوز أن يكون على 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ إن أباكما فإن المراد به إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

وقد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ فى السنة. وَالتّرْمِذِيَ فى الطبء وَالنَّسَائِيَ فى النعوت» 
وفي اليوم والليلة» وابن ماجة في الطب. 

11 - باب 

(نَؤلَهُ2؟ 2 0 مسوزء ده وح 2 جم ) لهي 217 رك 50 3 

فو عَرَّ وجل : «وَتَِتَهُمْ عَن صَيْفِ إتراهِم © »4 يه ية في سورة 
الحجر قَالَ الله تَعَالَى : «إويبتهخ » أي : نَبّىئْ عِبَادِي عطف على قوله : «9 ## تَوَمّ 
عبَادئ أيه أنا َلْمَفُورٌُ ايحم © وَأَنَّ عَدَانٍ هُوّ الْعَدَابُ الْأَليرْ 46 [الحجر: 49 
- 50] وتحقيق لهما بما يعتبرون به «إعَن صَيِفٍ يرهم 9©) إِدْ مَحَنُوأ علو مََالُوا 
سلما أي : نسلم عليك سلامًا أو سلمنا سلامًا لثَالَ إنَا مِنَكُمَ وَحَلُوتَ» [الحجر : 
52-1] خائفون وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت أو لأنهم امتنعوا من 
الأكل كما روي أن الله تَعَالى أرسل لوطا إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من 
المعاصي والفواحش فلم ينتهوا بل ازدادوا عتوًّا وفسادًا وقالوا ائتنا بعذاب اللّه إن 
كنت من الصادقين فسأل لوط ربه أن ينصره عليهم فأجاب الله دعوته وبعث أربعة 
من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ودردائيل وقيل رفائل لإهلاكهم وبشارة 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بالولد فأقبلوا مشاةً في صورة رجال مُرْدٍ حسان حتى نزلوا 
على إبراهيم عليه السلام وكان الضيف قد حبس عند خمس عشرة ليلة حتى شق 
ذلك عليه وكان لا يأكل إلا مع الضيف مهما أمكنه فلما رآهم سر بهم لأنه رأى 
ضيمًا لم يضيف مثلهم حسنًا وجمالا فَقَالَ لا يخدم هؤلاء إلا أنا فخرج إلى أهله 
فجاء بعجل حنيذ أي : مشوي بالرضف أي : الحجارة المحماة. 

وقيل: الذي يقطر ودكه من حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال لقوله سمين 
(1) أشار به إلى قصة من قصص إبراهيم عليه السلام وهي دخول الملاتكة الذين أرسلوا إلى هلاك 
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فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم قَالَ إِنَا منكم وجلون. 

وروى ابن أَبِي حاتم عن طريق السُّدَّيَ أنه لما قرب إليهم العجل قالوا إنا 
لا نأكل طعاما إلا بثمن قَالَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ إن له ثمنا قالوا وما ثمنه قَالَ 
تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره قَالَ فنظر جبريل إلى ميكائيل 
َقَالَ حق لهذا أن يتخذه ربه خليلًا فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . 

ومن طريق ابن أبي شداد أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ مسح بجناحه العجل فقام 
يدرج حتى لحق بأمه في الدار .الوا لا يجَلٌ» [الحجر: 53]. 

وفسره الْبُخَارِيَ بقوله: لا تَوْجَلْ لا تَحَفْ من وجل يجل ويوجل فهو وجل 
أي : خائف فزع 8«إإِنًا بيرك استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل فإن 
المبشر لا يخاف منه مابِتُلرٍ 4 هو إِسْحَاق عَلَيّهِ السَّلَامُ لقوله تَعَالَى : فبشرناها 
بإسحاق لاعَلِيِمٍ 9 دَالَ أُسَّرْثْمُوفٍ عك أن مي كبر 4 تعجب من أن يولد له مع 
سن الكبر أو إنكار لأن يبشر به في مثل هذه الحال وكذلك قوله: هام يُسَرُوتَ)» 
[الحجر: 53 54]أي: فبأي أعجوبة تبشروني أو فبأي شيء تبشرون فإن 
البشارة بما لاا يتصور وقوعه عادة شار لي ْ 

وقد قل زه كان في هذا الوقك ا بو غانة وعتتزين واعلهاسسازة بن تسبعين 
أو تسع وتسعين لوا بشَّرَتَكَ يَِلْحَيْ» بما لا يكون لا محالة أو باليقين الذي لا 
لبس فيه أو بطريقة هي حق وهو قول اللّه وأمره #قلا َكل من الْعَيِطِنَ 4 
[الحجر: 55] من الآيسين من ذلك فإنه تَعَالَى قادر على أن يخلق بشرًا من غير 
أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر وكان استعجاب إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
باعتبار العادة دون القدرة ولذلك. 

لل اه أصّاأرت )4 [الحجر: 6 ]0 
المعو عرو خم 1ق + يعرفون سعة رحمة الله وكمال علمه وقدرته 
كما قَالَ تَعَالَى: لا يَأيتَسُ ين نَوْحِ أله إل 8 لْكَفْرُونَ » [يُوسّف: 187]. 


سرح سم المرج صرح مره 000000 


مَوْوَإِدٌ كَالَ راسم رَبَ أن كت ف ارد 4 لان هنا وفع فِي رِوايَةٍ ابي 
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له مذ 


قوله: ##وَلكن لَِطمَِينَ كَلَى» [البقرة: 260]. 


ذَرّ ووقع فِي رِوَّايّةِ كريمة (قوله: «وَّلكن لْيَظمَينَ كَلى ) فقط”*' وسقط كل ذلك 


قيعي 


فِي رِوَايَةٍ النسفي وصار حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ تكملة الباب الذي قبله 
والآية في أواخر سورة البقرة قَالَ اللّه تَعَالَى: ظرَإِدْ َال إِبَرْسِيمْ * يعني واذكر يا 
مُحَمَّد حين قَالَ إِبْرَاهِيم : «رَب أَرِنِ كيف تح آلمَوْنَ 4. ذكر المفسرون لسؤال 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أسبابًا : 

منها : أنه لما قَالَ لنمروذ «#رَنَ الى يُخيء وَيمِيتُ 4 أحب أن يترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فَقَالَ : #ربّ أرِفنٍ كيف تُحى 
لْمَوْقَ 44 [البقرة: 260] لما أن الإنسان يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عيانًا . 

وقيل : لما قَالَ نمروذ أنا أحيي وأميت قَالَ له إن إحياء اللّه برد الروح إلى 
بدنهاء فَقَالَ نمروذ: هل عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقدير آخر ثم 
سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب أن سأل مرة أخرى. 

ومنها : أنه بشر بالخلة فسأل ذلك ليتيقن بالإجابة بصحة ما بشر به روى ذلك 
عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ومنها : أنه إنما سأل ليشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال 
الأعصاب والجلود بعد تمزيقها فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين. 

ومنها : ما روي عن قَتَادَة أنه قَالَ ذكر لنا أن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أتى على 
دابة توزّعتها الدواب والسباع فَقَالَ رب أرني كيف تحبي الموتى ليشاهد ذلك لأن 
النفوس البشرية متشوقة إلى المعاينة ويصدقه الحديث الصحيح ليس الخبر 
كالمعاينة. 

ومنها: ما قاله ابن دريد مر إِبرَاهِيم بحوت نصفه في البر ونصفه في البحر 
والذي في البحر تأكله دواب البحر والذي في البر يأكله دواب البر فَقَالَ إيليس 
الخبيث يا إِبْرَاهِيم متى يجمع اللّه هذا من بطون هؤلاء قَقَالَ رب أرني كيف تحبي 
الموتى. 


(1) وحكى الإسماعيلي أنه وقع عند باب قوله: ظوَإِدْ كَالَ بعتم » إلى آخره. 
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وَقَالَ ابن الحصار في شرح العقيدة إنما سأل اللّه أن يحيي الموتى على يديه 
يدل على ذلك قوله : م«فَصرَهُنَ إِليّكَ)ه فأجابه على نحو ما سأل وعلم أن أحدًا لا 
يقترح على الله مثل ذلك فيجيبه بعين مطلوبه إلا عن رضى واصطفاء بقوله: 
«أولَمْ تُوْينَ » أي : بأنا اصطفيناك واتخذناك خليلا قَالَ بلى. 

وكيف يستعمل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون شرطًا نحو كيف تصنع أصن . 

والآخر: وهوالغالب أن يكون استفهامًا وهنا كذلك. 

وَفَالَ ابن عطية ة: السؤال بكيف إنما هو عن حالة شيء موجود متقرر الوجود 
عاذ اانا كلت جنا الخ وال ع نقردة | لماه وى ماري 

َال أُولمْ ُؤْمِنَ *. يعني : بإحيائي الموتى بإعادة التركيب والحياة وإنما قَالَ 
أولم تؤمن مع علمه بأنه أثبت الناس إيمانًا ليجيب بما أجاب لما فيه من الفائدة 
الجليلة للسامعين ظثَالَ بَلّ4. أي : بلى آمنت وبلى إيجاب لما بعد النفي #وَلدكن 
َظْمِينَ كَلِى » أي : ليزيد سكونًا وطمأنينة بمضافة علم الضرورة علم الاستدلال 
لأن ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين. 

وعن ابن عَبِّاس والحسن وآخرين ليطمئن قلبي للمشاهدة كانت نفسه طالبته 
برؤية ذلك فإذا رآه اطمأن وقد يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من 
غيرها وقد قيل علمان خير من علم واحد. 

وقيل: المعنى ليطمئن قلبي بأني إذا سألتك أجبتني لدَالَ مَحُدْ أريعَةٌ 
لير » [البقرة : 260]. 00 ْ 

روي عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما: هي الغرنوق» والطاووسء 
والديك». والحمامة» وعنه أنه أخذ إورَّاء ورالا وهو فرخ النعامةء وديكاء 
وطاووسًا. 

وَقَالَ مجاهد وَعِكْرِمَة كانت حمامة. وديكًا. وطاووسًا. وغرابًا. وروى 
مجاهد عَنٍِ ابن ن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا أن الطيور كانت طاووسّاء نسرّاء 
وغرابّاء وحمامّاء وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص 


بعة ين 
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الحيواة من الحسن وال 0 

وفي اختيار هذه الأربعة إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى 
بإماتة سحي الشووراث والرخارت الذي هو ضتفة الظاووسن: 

والصولة المشهور بها الديك. 

وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب. 

والترفع والمنازعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. 

وقيل: الحكمة في اختيار هذه الأربعة الإشارة إلى أحوال الدنيا فالطاووس 
من الزينة. والنسر من امتداد الإبل. 

والعرا ندمو الجرية: 

والحمام من النياحة. 

وقيل: الحكمة فيه هي أن الطاووس خان آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ في الجنة. 

والبط خان يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُ حين قطع يقطينه. 

والغراب خان نوحًا عَلَّيْهِ السََّامُ حين أرسله ليكشف حال الماء الذي عم 
الأرض فاشتغل بأكل الجيفة. 

والديك خان إلياس عَلَيْهِ السَّلَامُ فسلب ثوبه فلا جرم أن اللّه تَعَالَى غير 
صوت الطاووس بدعاء آدم عَلَيُهِ السَّلَامُ وسلب السكون عن البط بدعاء يُونْس 
عَلَيِْ السَّلَامُ وجعل رزق الغراب الجيفة بدعاء نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وألقى العداوة بين 
الديكة بدعاء إلياس عَلَّيْهِ السَّلَامٌ واللّه أعلم بصحته. ولما أخذ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ هذه الطيور الأربعة قَالَ اللّه تَعَالَى له : عَصَرَمُنَ إِلَيّكَ» [البقرة: 260] 
فاطههن واضممهن إليك لتتأمّلها وتعرف شياتها وحلاها لثلا تلتبس عليك بعد 


(1) ولأنَّ للطير ما لسائر الحيونات وله زيادة الطيران ولأنَّ الطير هوائي ومائي وأرضي فكانت 
الأعجوبة في إحيائه أكبر ولهذا قال عيسى عليه السلام: إني أخلق من الطين كهيئة الطير 
فاختارالخفاش لاختصاصه بأشياء ليست غيره من الطيور الحيض؛ والحبل والطيران في 
الظلمة وعدم الرؤية بالنهار وله أسنان وإنما أخذ أربعة لأجل الاسطقسات الأربع التي بها 
قوام العالم. 
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2 - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ 
ابن شِهّاب» ين كلم تخد الركمن» رسعمر : ل بْنِ المُسَبّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أنَّ رَسُولٌ الله يلل قَالَ: م *#*#ظ2ظ2 


الإحباء طؤثمّ أَجْصلْ عل كل بل ينعن جزها. 

وروي: أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها فيقطعها فيمسك رؤوسها ويخلط 
سائر أجزائها ويوزعها على الجبال فمعنى قوله تَعَالَى : «ثُمّ أَجْمَلْ عَكَ كل جَبَلٍ 
4 ثم جرَّهنَ وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك قبل كانت أربعة 
وقيل: سبعة ثم أَدْعْهُنَ 4 قل لهن تعالين بإذن اللّه : م« يَأْتَِكَ سَعْيَا» ساعيات 
فنسوعابة انا هتنا 

ففعل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ما أمر به فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طير يتصل بعضها إلى 
بعض حتى قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ في الرؤية التي 
سألها قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهّما وكان إِبْرَاهِيم قد أخذ رؤوسهن بيده وجعل 
كل طير يجيء ليأخذ رأسه من يد إِبْرَاهِيم فإذا قدم إِبْرَاهِيم غير رأسه يأباه وإذا قدم 
رأسه يركب مع بقية جثته بحول الله تَعَالَى وقوته ولهذا قَالَ اللّه تَعَالَى : #وَاعلم أن 
ألَّهَ عَِيٌ 4. لا يعجز عما يريده ولا يغلبه شيء ولا بمتنع منه شيء «لاحكم * 
[البقرة: 260]. ذو حكمة بالغة فى كل ما يفعله ويذره. قيل وفيه إشارة إلى أن من 
أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج 
بعضها عض بعتي تتكبيرسورتها فيطاوعته مسرعات متى وعاهن بداعية العتل 
أو الشرع وكفى لك شاهدًا على فضل إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ ويمن الضراعة في 
الدعاء وحسن الأدب فى السؤال أنه تعالى أراه ما أراد أن يريه فى الحال على 
اشر الرجوه ارا وخ بعد أن أماته اللّه مائة عام. ١‏ 

(حَدَثَنَا َحْمَدُ بْنُ صَالِح) أَبُو جعفر المصري قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) هو 
عَبْد الله بن وهب المصري (قَالَ : أَخْبَرَتِي) بالإفراد؛ (يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي 
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُهْرِيء (عَنْ أبِي سَلَمَةَ ْنِ عبْدٍ الرَحْمَنِء وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ 


>ه وءعءك 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوَلَ الله يلل قَالَ : انحن آحَقّ) بالشَّكُ (مِن 
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إِبْرَاهِيمٌَ) وسقط في بعض الروايات لفظ بالشك واختلف السلف في المراد 
بالشك هنا فحمله الطبّريّ على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسته من الشيطان 
لكنها لم تستقر ولا زلزلت الإيمان الثابت واستند في ذلك إلى ما أَخْرَجَهُ هو 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن 
مُحَمّد بن المنكدر عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ أرجى آية في القرآن هذه 
الآية: «#وَِدٌ كَالَ ا 2 أرق حكيت نش السرن #الآية [البقرة: 260] قَالَ 
ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذا لما يعرض في الصدر ويوسوس به الشيطان 
فرضي اللّه من إِبْرَاهِيم عَلَيّْهِ السَّلَامٌ بأن قَالَ بلى. 

ومن طريق معمر عن قَنَادَة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه ومن طريق 
علي بن زيد عن سّعِيد بن المسيب عَنِ ابْن عَيِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا نحوه أَيْضًا 
وهذه طرق يشد بعضها بعضًا وإلى ذلك جنح عطاء فروى ابن أَبِي حاتم من 
طريق ابن جريح سألت عطاء عن هذه الآية قَالَ دخل قلب إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامْ 
ما يدخل قلوب الناس فَقَالَ ذلك. 


وروى الطَلبَرِيَ من طريق سّعِيد عن قَتَادّة قَالَ: ذكر لنا أن إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أتى على دابة تورّعها الدواب والسباع» وهي من طريق حجاج عن ابن 
جريح قَالَ بلغني أن إِبْرَاهِيم عَلَيُهِ السَّلَامُ أتى على جيفة حمار عليه السباع 
والطير فعجب وَقَالَ: رب لقد علمت لتجمعنها ولكن رب أرني كيف تحيي 
الموتى. 

وذهب آخرون إلى تأويل ذلك فروى الطَبّرِيَ وابن أبي حاتم من طريق 
السّدّيَّ قَالَ: لما اتخذ الله إِبْرَاهِيم خليلًا استأذن ملك الموت أن يبشره فأذن له 
فذكر قصته معه في كيفية قبض روح الكافر والمؤمن قَالَ فقام إِبْرَاهِيمم يدعو ربه 
رب أرني كيف تحبي الموتى حتى أعلم أني خليلك. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العوام عن أَبِي سَعِيد قَالَ: ليطمئن قلبي 
بالخلة. 
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ومن طريق قيس بن مسلم عن سعِيد بن جُبَيّر قَالَ ليطمئن قلبي أني خليلك 
ومن طريق الضحاك عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لأعلم أنك أجبت دعائي 
ومن طريق علي بن أبي طلحة عنه لأعلم أنك تجيبني إذ دعوتك وإلى هذا 
الأخير جنح القاضي أبُو بكر الباقلاني. 

وحكى ابن التين عن الداوودي الشارح أنه قَالَ طلب إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامْ 
ذلك ليذهب شدة الخوف. 

قَالَ ابن التين : وليس ذلك بالبين. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عِكْرِمّة قَالَ المراد 
ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحيي الموتى. 

وحكى ابن التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله قلبى رجلا 
ناكا كان يميه سأله عن ذلك وابعدميه فا حكاء القرطي المفس عن 
عفن السوقة انهم لكر ان بوية كنت بحن الفلرييه ١‏ 

واختّلف في معنى قوله يك : «نحن أحق بالشك» فَقَالَ بعضهم : معناه نحن 
أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ . 

وقيل: معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك أي: لو كان الشك 
متطرقًا إلى الْأَنِْيَّاء لكنت أحق به منهم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم 
يشك وإنما قَالَ ذلك تواضعًا منه ومن قبل أن يعلمه اللّه بأنه أفضل من إِبْرَاهِيم 
وهو كقوله في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم أن رجلا قَالَ للنبي عل : 
يا خير البرية قَالَ ذاك إِبْرَاهِيم. 

وقيل: إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قَالَ بعض الناس شك 
إِبْرَاهِيِم عَلَيْه السَّكَامُ ولم يشك نبينا كَكِ فبلغه ذلك قَمَالَ: «نحن أحق بالشك من 
إِبِرَاهِيم عَلَيْهِ السَلَام) ما جرت العادة به في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر 
شَيْنَا قَالَ مهما أردت أن يقوله لفلان فقله لي ومقصوده لا تقل ذلك . 

وقيل : أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك. 
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وقيل معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس بشك إنما هو 
طلب لمزيد البيان. 

وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين 
نحو قوله تَعَالَى: ##9آهُم حَيْرُ آَم َرمُ تُبَّمَ > [الدخان: 37] أي: لا خير في 
الفريقين ونحو قول القائل الشيطان خير من فلان أي: لا خير فيهما فعلى هذا 
معنى قوله نحن أحق بالشك من إِبْرَاهِيم لا شك عندنا جميعًا. 

وَقَالَ ابن عطية ترجم الطَبّرِيْ في تفسيره فَقَالَ: وَقَالَ آخرون شك إِبْرَاهِيم 
في القدرة وذكر ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وعطاء. 

قَالَ ابن عطية: ومحمل قول ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عندي أنها أرجى 
آية لما فيها من الإدلال على اللّه تَعَالَى وسؤال الإحياء في الدنيا أو لأن 
الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير وبحث قَالَ ومحمل قول عطاء 
دخل قلب إِبْرَاهِيم بعض ما يدخل قلوب الناس أي: من طلب المعاينة وأما 

والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت وأما الشك المصطلح وهو التردد 
بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
قطعا لآنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه فكيف ممن بلغ رتبة النبوة قَالَ 
وَأْيْضًا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل 
والمسؤول كما تقول كيف علم فلان فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا 
عن نفس الوحياء فإنه ثابت مقرر. 

وَقَالَ ابن الجوزي: إنما صار أحق من إِنْرَاهِيمِ لما عانى من تكذيب قومه 
وردهم عليه تعجبهم من أمر البعث فَقَالَ: أنا أحق أن أسأل ما سأل إِبْرَاهِيم عَلَيْه 
السَّلَامُ لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل 
لو را و تحر لله الي اعت 


سوس ارم عه 8 ع 


(ِذْ قَالَ: : رب أرِفنٍ كيف تحني أ يَ َالَ أَوَلَمْ تون *) قيل الاستفهام للتقرير 


0 كِتَابُ أَحَادِيتِ الأنِيّاءٍ 53ظ1 


ثَالَ بَلَ وَلكن لِيَظمَِينَ كَلْى» [البقرة: 260] وَيَرْحَمٌ اللّهُ نُوطَاء لَقَدْ كَانَ يَأُوِي إِلَى 
رُكْنِ شَّدِيدِء وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَّجْنِ ظُولَ ما لَبِثَ يُوسْفْ 
ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر بالتصديق بالإحياء. 

( اَل بل وَلكن لمن َِى 4) قد مر تفسير معناه. 

(وَيَرْحَمُ اللَّهُ نُوطًا) هو ابن هاران بن آزر وهو ابن أخي إِبْرَاهِيم عليها السلام 
وكان ممن آمن مع إِبْرَاهِيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام فنزل 
ِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فلسطين ونزل لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ الأردن ثم أرسله اللّه تَعَالَى 
إلى أهل سدوم وهي عدة قرى . 

وَقَالَ مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زغر وكانت اثنتي 
عشرة قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون 
الفواحش ويسافد بعضهم على الطريق وغير ذلك من المفاسد وقد ذكر اللّه 
لوطًا في القرآن في سبعة عشر موضعًا هو اسم أعجمي ولكنه صرف السكون 
وسطه وقيل اسم عربي من لاط أي : لصق لأن حبه لاط بقلب إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السّلَامُ أي: تعلق ولصق. 

(لَمَدْ كَانَ يَأُوِي ِلَى رُكُنٍ شَدِبدِ) إشارة إلى قوله تَعَالَى : لثَالَ أو أن لي يكم 
يك لو قويت بنفسي على دفعكم أأرٌّ تاوف إِلَ ردي سَدِيرِ» [هود: 80] أي : 
قوي أتمنع به عنكم ويأتي الكلام فيه قريبًا في ترجمة لوط عَلَيْهِ السَّلَام. 

وَقَالَ الطيبي قَالَ رَسُّول الله يكل ذلك لأن من يدل على إقناط كلي ويأس 
شديد من أن يكون له ناصر ينصره وكأنه يَةِ استغرب ذلك القول وعده نادرة منه 
إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. 

وَقَالَ الزمخشري معناه إلى قوي أستند إليه وأمتنع به فيحميني منكم شبه 
القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 

وَقَالَ النووي: يجوز أنه نسب الالتجاء إلى اللّه في حماية الأضياف أو أنه 
يي يد 
لَبنْتُ فِي السّجْن ظُولَ ما تق ف 0 


(1) وقد لبث سبع سئين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. 
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لأَجَْتُ الدّاعت0©. 


لأجَبْتٌ الدَّاعِيَ) أي : لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت 


(1) قال الكاندهلوي: قال السندي: قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم لم يرد واللّه تعالى أعلم 
بنحن نفسه الكريم بل الأنبياء مطلقًا غير إبراهيم» أي: لو كان من إبراهيم شك لكان غير 
إبراهيم من الأنبياء أحق به لأن إبراهيم قد أعطي رشده فقال تعالى: وَلِْقَدٌ ءاي نِم رَسدَم 
من قَبّلُ» [الأنبياء: 1 وفتح عليه من الحجج ما فتح فقال تعالى: وكيك زؤى ِبهِيِمَ 
مَلَكْوَتَ السملواتٍ وَالْأرْضٍ وَلبَكْنَ من الْمُوقِيسَ 469 فهو كان علمًا في الإيقان فإذا فرضناه شاكًا 
في شيء كان غيره من الأنبياء أحق بالشك فيه» ومعلوم أنه ما شك غيره في البعث والقدرة 
على الإحياء فكيف هوء اه. 
وذكر شيخ مشايخنا الدهلوي في الإنجاح ذكر شيخنا المجدد أن العارف الكامل متى توجه 
إلى قدائة الحلى كفيك 0ه 30 يه بالعواء لاثنه لولم دكن لاتسدياب النلتع دمن كان رجوعة 
إلى الخلق أكمل كان إرشاده أوفرء قال المرتعش : ما وجدت باطنى يباطن الخراص إلا 
وجدت ظاهري بظاهر العوام» فربما يحتاج إلى الاستدلال فلما كان إرشاد نبينا و أعم كان 
ظاهره معنا أتمء ولذا قال: لا رهبانية في الإسلامء فعلى هذا كان أحق بالشك من إبراهيم 
عليه السلام» اه. 
قلت: وهذا الذي أشار إليه الشيخ قدس سره يسمى في الاصطلاح بالرجوع إلى البداية» 
قلت: واختلفوا في سبب سؤال إبراهيم عليه السلام أيضًا على أقوال قال الحافظ : قوله نحن 
اعق بالشك اعتلف السلف فى المرار بالكنك ههنا ؛ ٠‏ فحمله بعضهم على ظاهره وقال كان 
ذلك قبل النبوة» وحمله أيضًا الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان لكنها 
حي الدي لاوادم الل ل ل و د 00 
عن ا بن عباس رضي الله عنهما قال أرجى آية في القرآن هذه الآية : وذ مَالَ دسم رَبَ أَرنٍ 
0 نحي قال ابن عباس هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان فرضي اللّه من 
إبراهيم بأن قال ربي» وإلى ذلك جنح عطاء فروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج سألت عطاء 
ب ا با ا ود يد ا ا 1 رمن 
إلى تأويل ذلك. فروى الطبري وابن أ بي حاتم من طريق السدي قال : لما اتخذ اللّه إبراهيم 
خليلًا استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له فذكر قصته معه في كيفية قبض روح الكافر 
والمؤمن قال: فقام إبراهيم يدعو ربه: «رَبٌ أَرِن كيف تح الْمَوْنَ » [البقرة: 260] حتى 
أعلم أني : خليلك؛ وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد قال ليطمئن قلبى بالخلة؛ وعن سعيد بن 
جبير قال :لين على أي خليلكة وعن ابن هباش لأهلم أأنك جيك وعائن :.وعنه الأعلم 
أنك تجيبني إذا دعوتك وإلى هذا الأخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني» وحكى ابن التين 
عن الداوودي الشارح أنه قال: طلب إبراهيم ذلك لتذهب عنه شدة الخوف. قال ابن التين: 
وليس ذلك بالبين» وقيل كان سبب ذلك أن نمروذ لما قال له: ما ربك؟ قال ربي الذي يحيي 
ويميتء فذكر ما نص اللّه مما جرى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء 
الموتى من غير شك منه في القدرة» ولكن أحب ذلك واشتاق إليه فأراد أن يطمئن قلبه ‏ 
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01 
لعي 


طلب البراءة حيث قَالَ لثما جاءة ) َال أَنَيمْ ِل رَيْلَ فَسْكَلْهُ ما ل اسوك 
ال لق لي 4 الوق ل ا 


0 بعضوك ما آزاده» واخوج ابن ابي حاتم عن عكزمة قال الفراد ليطمئن قلبي انها يعلمون أنلك 
تحيى الموتى» وقيل معناه: أقدرنى على إحياء الموتى فتأدب فى السؤال» وقال ابن حصار: 
ا ا ا ل وك ان 
التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله قلبى رجلا صالحًا كان يصحبه سأله عن 
ذلك ؛-وأبعك منهما حكاء الفرطيئ المفسر من بحضن'الصوقية أنه سال من ريه أن يريه كيف 
وقيل أراد طمأئيئة النفس بكثرة الأدلة» وقيل محبة المراجعة في السؤال ابن عطية: ترجم 
ا 00 ابن عباس وعطاء قال ابن 

عطية: ومحمل قول ابن عباس عندي أنها أرجى آية لما فيها من الإدلال على اللّه وسؤال 
الإحياء في الدنيا أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير وبحث» قال ومحمل 
قول عطاء دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس أي: من طلب المعاينة قال: وأما 
الحديث فمبنيّ على نفي الشك والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك المصطلح 
وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعّاء لأنه بعد 
وقوعه ممن رسخ الي يمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة» قال وأيضًا فإن السؤال لما وقع 
بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السؤال والمسؤول. كما تقول كيف علم فلان فكيف 
فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لاعن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر» اه. 
وقال العيني: وذكر المفسرون لسؤال إبراهيم أسبابًا منهاء أنه لما قال لنمروذ: رق الى 
يء وَيَمِيثٌ » أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: 
«رَبَ أَرِنٍ كيف تي الْمَوْقَ 4 كما أن الإنسان يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عياناء ومنها أنه سأل ليشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الإعصاب 
والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» ثم ذكر 
الوجوه المتقدمة في كلام الحافظ». وقال السندي: فإن قلت فما معنى سؤال إبراهيم؟ 
قلت: سؤاله ما كان إلا عن رؤية كيفية إحياء الموتى كما هو صريح قوله: 9«رَبٍ أَرِنٍ 
كَيتَ ب المَرْقّ» لكن لما كان مثل ذلك السؤال قد ينشأ عن شك في القدرة على 
الإحياء فريما يتوهم من يبلغه السؤال أنه قد شك أراد اللّه تعالى أن يزيل ذلك التوهم 
بتحقيق منشأ سؤاله فقال: لولم مُوْمِنَ» أي: بالقدرة على الإحياء ظقَالَ بق أي : بلى أنا 
مؤمن بالقدرة ولكن سألت ليطمئن قلبي برؤية كيفية الإحياء فكأن قلبه اشتاق إلى ذلك فأراد 
أنديطوكة يرصوله إلى الماطلوت وهدا لا كيان عليه أصلة .وعدا هو ظاهن القراك كباله 
يخفى» ومن قال إنه أراد زيادة الإيقان ونحوه فقد بعد إذ معلوم أن مرتبة إبراهيم فوق مرتبته 
من قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا واللّه تعالى أعلم؛ اه. وذكر الإمام الرازي في 
تفسيره لسبب سؤال إبراهيم اثني عشر وجهًا فارجع إليه لو شئت التفصيل. 
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2 - باب ب قَؤْل الله تَعَالىَ: «وائكر في الكنب 
ِتمعِيلٌ 0 صَادِقَ 0 0 64] 


هل 


و ا - ترق كان 


يبادر إلى الخروج. وإنما قاله كَكِْةِ تواضعًا والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده 
رفعة وجلالا وهو من جنس قوله لا تفضلوني على يُونس. 
وقيل : إنه كان قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع وسيأتي تكملة لهذا 
الحديث في قصة يُوسّف عَلَيّهِ السَّلَامْ. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة . 
وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في العفبير انكناة وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الويمان» 
والفضائل » وابن ماجة في الفتن. 
2 - باب قَوْل الله تَعَاكقَ: «رَادَكُرٌ في الكتبٍ 
اي َه كان صَادِقَ لْوَعَدِ»# [مريم: 54] 
(باب قَؤْل اللّهِ تَعَالَى : طوَادكُرُ في الكت إتمَعِيلَ4) يعني اذكر يا مُحَمّد في 
القرآن إِسْمَاعِيل. : ١‏ 
( م إِنَهُ. كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ) ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء فى 
هذا الباب لم تعهد من غيره كها روي أنه كان بينه وبين رجل ميعاد فأقام يننظره 
مدة واختلفوا في تلك المدة فقيل ثلاثة أيام وقيل حول حتى أتاه جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ وأخبر أن الفاجر الذي وعدته بالعقود هو إبليس عليه اللعنة وناهيك أنه 
وعد الصبر على الذبح فَقَال: : «#سَتَجِدفِة إن سَآءَ أسَّهُ صَارًا» [الكهف: 69] وكان 
رسولا إلى جرهم نينا من الأنرياء عَليوع الكلام. 


725 م2 


(حَدَتَنا قُتَيْئهٌ ئْنُّ سَعِيدِ) قَالَ: (أَحْبَرَنَا حَاتِم) بالحاء المهملة وكسر التاء ابن 
إِسْمَاعِيل الكوفي . وقد مر في الوضوء. 

(عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنِ بي عُبَيْدِ) مولى سلمة بن الأكوع » (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 
الأمْوّع رَضِيَ اللَهُ عَنهُ عَنّهُ) أنه (كَالَ : مَرَ الي وك عَلَى تَفَرِ مِنْ أَسْلّمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ 
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أَيَا 


رَسُولُ الله يِِ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيل» فَإِنَّ اذ كانارائاء وأنامع في ثلا 
حساك اخ التريق ار ا دنوةة قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟). 0 
ا رت مَعَهُمْ؟) قال #او مو انمي مَعَكُمْ كُلْكمْ). 

3 باب قِصّة إِسْحَاقَ بن إِبَرَاهِيمَ عَلَيّهِمَا السََلامُ 


27 


رَسُولُ اللو يك : ازمُوا ب بَنِي إِسْمَاعِيلَ» فَِنَ أبَاكُمْ كَانَ رَاوِيا) ارْمُواء (وَأَنَا مَعَ بتي 
فلان) وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ : وأنا مع بني فلان وكذا هو في الجهاد . 

وقيل: الصواب الأول لقوله في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأنا مع ابن 
الأدر ويد كيم صعن ابن الأدرع في الجها. 

دقَالَ 0 قبن ِأَبدِبهِمْ ؛ َقَالَ رَسُولُ الله كل: ما لَحُمْ لا 


تر من 5 كَقَانُوا: يا وَصُوْكَ الله نزوي وَأذك مَعهئز ؟ كان : «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 
لم22 اق حرا جيك ل حاب الجوا قي ناب الف وين بار 
الكلام فيه هناك. 


3 باب قِضَّة إِسْحَاقَ بّنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهمَا السَّلامْ 


(باب قِصّة إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهمَا السَّلامُ) وسقط في بعض النسخ لفظة 
باب. وعن ابن إِسْحَاق بشر اللَّه إِبْرَاهِيم بإسحاق من سارة فحملت وكانت بنت 
تسعين أو تسع وتسعين سنة وإبراهيم عَليهِ السَلَامُ ابن مائة وعشرين سنة وقد 


(1) والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير وإصلاح النية والتدرب فيه للقتال» فلا يرد أنه كيف كان 
رسول الله كك مع الفريقين وأحدهما غالب والآخر مغلوبء وفي الحديث أنَّ السلطان يأمر 
رجاله بتعلم الفروسية لا سيما الرمي بالسهام. وقد روى الترمذي عن ابن أبي نجيح يرفعه : من 
رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرّر.وروى أيضًا النسائي عن كعب بن مرة: من رمى 
بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة. وروى أيضًا ابن حبان عن كعب بن 
مرة قال سمعت رسول الله يك : من بلغ العدو بسهم رفع اللّه له درجة فقال عبد الرحمن وابن 
النحام وما الدرجة يا رسول اللَّه؟ قا ل : «أما إنها ليست بعتبة امك ما بين الدرجتين مائة عام». 
وزدى الربيع بن صنبيع عن الحسن عن انين رضي الله عنه يدخل الجنة يالسسهم ثلالة: الرامي 
الفقر وفي لفظ أربعين سنة. 
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فيه ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هرَيْرَة» عَنِ لنب يكلة. 


4 باب «آم كنم سُبَدَآءَ إِدْ حَصْرَ يَحَقُوب الْمَوْتُ »# 
إلى قوله: «وَتَحَنَ له. مُسَلِبُونَ 4 [البقرة: 133] 


كانت هاجر حملت بإسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فوضعتا معًا وشب الغلامان. 

ونقل ابن كثير عن أهل الكتاب: أن هاجر ولدت إِسْمَاعِيل لإبراهيم عليهما 
السلام ولإبراهيم عََلَيُهِ السَّلَامُ من العمر ست وثلاثون سنة قبل مولد إِسْحَاق 
بثللاث عشرة سنة. 

وَقَالَ ابن الجوزي في كتاب الأعمار: أن إِسْحَاق عَلَيّهِ السَّلَامُ عاش مائة 
وثمانين سنة في قول» وعن وهب بن منبه : عاش مائة وخمسًا وثمانين سنة ودفن 
عند قبر أبيه في مزرعة خيرون واللّه تَعَالَى أعلم. 

(فِيهِ) أي: في الباب (ابْنُ ُْمَرَء وَأَبُو هُرَيْرَ رضي اللّه عنهما أي: 
حديثهماء (عَنِ الخ يل قَالَ الْكِرْمَانِيَ : يعني روى ابن عُمَر وأبو هُرَيْرَة 
رضي الله عنهم حديثا في قصة إِسْحَاق عَلَيْهِ السَّلَامُ فأشار إليه إجمالًا ولم 
يذكره بعينه لأنه لم يكن على شرطه . 

وَقَالَ ابن التين لم يقف الْبَّخَارِيَ على سنده فلم يذكره . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كأنه يشير بحديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلى 
ما سيأتي في قصة يُوسّف عَلَيْهِ السّلَامُ وبحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنُْ إلى 
الحديث المذكور في الباب الذي يليه. 

4 باب «9آم كُنُّمَ سُهَدَآءَ إذْ حَصَرَ يَعَفُوب ألْمَوَتُ »# 
إلى قوله: «ِوَححَنَ له مُسَلِبُونَ 4 [البقرة: 133] 

وفى نسخة: 9آمْ كسم شَهَدَآءَ إذ حَصَرَ يَمَقُوبَ آلْمَوْتُ4 إلى قوله: («ويكن لَه 
مُسْلِمُونَ») [البقرة: 133] قَالَ اللّه تَعَالَى : #آم كُتُمْ سُبَدَاءِ إِدّ حَصْرَ يَعَقُوبَ» أم 
منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أي : 
كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره الموت أي : حين احتضر وَقَالَ لبنيه ما قَالَ 
والخطاب للمؤمنين بمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتم من الوحي. 
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وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون ما مات نبي إلا على اليهودية”') 
ويجوز أن يكون أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف كأن قيل أتدعون على 
الأيجاء اليهودية أم كندم شهداء إذا حضر يعقؤب الموت يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا شاهدين له إذ أراد” بنيه على التوحيد وملة الإسلام وقد علمتم 
ذلك فما لكم تدعون على الْأَنْيَاء ما هم منه براء «#إِدٌ كَالَ لِبَنِيهِ» [البقرة : 133] 
إذ قَالَ لبنيه بدل من إذ حضر : آم تَعَبَدُونَ مِنْ بَتَدِى 4 [البقرة: 133]أي: شىء 
تعبدونه أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما 
وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف فإذا عرف خخص العقلاء ؛ بمن إذا سئل عن 
تعينه وإن سكل عن وصفه قيل ما زيد أفقيه أم طبيب الوأ مد لهك وله ايك 
رهم وَإِسَمَجِيلٌ وَإِسَحَْقَّ * [البقرة: 133]. 

المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته وعد إِسْمَاعِيل من آبائه تغليبًا 
للأب والجد أو لأنه كالأب لقوله يَكِيهِ: «عم الرجل صنو أبيه؛ كما قَالَ في 
العباس رضي الله عنه هذا بقية آبائي. ونقل الْقُرْطْبِيَ أن العرب تسمي العم أبا وقد 
استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة وهو قول الصديق رَضِيَ 
الله عَنْدُ وليه اذهبك عائشة أ الموعنين رضئ :الله عنها وبهايقول اليحسن البضرئ 
وطاوس وعطاء وهو مذهب أبِي حَنِيِقَةَ وغير واحد من العلماء السلف والخلف. 

وَكَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة وحكى ذلك 
اس و ا ا ال 0 
أب تلوحت ومحمدين الحيي إلا واحدا بدك من إلها راعلف كفولةة 1 
اص كَدِبَةٍ 4 [العلق : ل ا الات ا د 
تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور والتاكيد أو نصب على الاختصاص 
هوحن لد مُسَلِمُونَ» [البقرة: 133] حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما 
نيل انبكر عد اهنا 

والحاصل أن الله تَعَالَى ذكر وصية إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ لبنيه بقوله ووصى 
(1) أي: ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه. 
(2) قوله إذ أراد أي: دعا. 
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23214 - حَدَّئنَا إِسْحَاقُ بْنإبْرَاهِيمَ» سَمِعٌ المَعْتَمرٌ ع عتكل الوه كن فخي 
ابْنِ بي سَعٍِ كبو لمك وااعن أب هزد رمي الله عله فال : قَل لني يي مَنْ 
أكْرَمْ لنَّاس؟ قَالَ: «أكْرَّمُهُْ مُهُمْ أنقَاهُمْ» قَالُوا: اي ع اللّوء لَبْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَنْكَء كَالَ: 
«فَأَكْرَمُ الئاس يُوسُفُ نَبِنُ اللو ابْنُ نَبِيّ اللوء ابْنِ نَبِيَ اللّوء ابْنِ خَلِيلٍ اللَّهِ؛ قَالوا : 
لبن عن هذا تَسْأَلْكَء قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنٍ العَرّبِ تتالر 4 قَالُوا: تَعَمُء قَالَ: 
«مَجِيَارُكُمْ فِي السَاهِلِيّةِ خِيَاركُمْ فِي الإسلام إ إذَا فَقَهُوا)». 
بها إِبْرَاهِيم أي : بهذه الملة وهي الإسلام ووصية يعقوب أَيْضًّا بها ثم قَالَ محتسّا 
على المشركين من العرب أبناء إِسْمَاعِيل وعلى الكفار من بني إسرائيل أن يعقوب 
عَلَيْهِ السَّلَامُ لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة اللّه تَعَالَى وحده لا شريك له فَقَالَ 
لوطا تكد ونان يعدي لاخو الله تعالى عتهيم أنهم قالوااتعند إلهاك الى خبرم. 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه اله رسيم المُعْتَمِرً) و ابن 
سليمان بن طرخان» (عَنْ عُبيْدٍ اللّو) هو العمري. (عَنْ سَعِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ يل 
المَفْبُريّ؛ عَنْ أبي هُرَيْرةَرَضِيَ اله نْةُ) أنه (َالَ ا 
النّاسِ؟ قَالَ: «أَكْرّمُهُمْ أَنْقَاهُمُ؛ ) هو موافق لقوله تَعَالَى : #إنّ أكرمكٌ عند أله 
قد 4 [الحجرات : 3]. 

(مَالُوا : يا نبِيَ الله لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسأَلُكَ. قَالَ : افأَكْرَمُ النّاسِ يُوسُفُ نَبِيّ اللو 


ص 


ابْنُنَِيّ اللو ابْنِ نَبِيّ الله ابْنِ خَلِيلٍ اللَّو؛) الجواب الأول: من جهة الشرف 
للأعمال الصالحة» والثاني: من جهة الشرف بالمنصب الصالح العالي. 

(فَالُوا: لَبْس عَنْ هَذَا نَسْأَلَكَء قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ العَرّب) أي : أصولهم التي 
ينتسبون إليها ويتفاخرون بها وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت 
ل ا لي ا م يو 

(تَسْأَنُونِي قَانُوا : نَعَمْء قَالَ: «تَحِيَارُكُمْ في الجَاجِلِيةِ خِيَارْكُمْ في الإسْلام إذَا 
ال اماي لح و ل ا ١‏ 
تقول في الواحد خير وأخير ثم القسمة رباعية فإن الأفضل من جمع بين الشرف 
في الجاهلية والشرف في الإسلام وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة 
من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصًا بالأنساب إلى الآباء المتصفين بذلك ثم 
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1 عبات 
لخ له اتات م 6 و ا 
> صط مسأعب ملسم 2 د ا فى : 1 ءءء 9 در - 
أيتّكم لتانون الرجال شهوة ون دقك ألِنَسَآءِ 0 ف يمت © 


فم كات حوان” قوم إل أن كحالوا أخرجواأ أ عل ويك من 


2 


ل إِنَهُمَ ناس 0 © مضه يده 0 إَِّ أمراته, 
| دين ل :54 58] 


الشرف بالخصال المحمودة شرعًا ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في 
الح و اننا مس كاد شر رقا لاه وا قز رن لي اسع وول 
أدنى المراتب والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه وإن لم يكن شريفا في 
الجاهلية ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه والقسم الرابع من كان شريمًا في 
الجاهلية ثم صار مشرفًا في الإسلام فهذا دون الذي قبله فإن تفقه فهو أعلى مرتبة 
من الشريف الجاهل . 

وقد مر الحديث في أوائل باب قول الله تَعَالَى : ظوَاححَدَ أمَهُ إزاهِيمّ كَليلا» 
[النساء : 125] ومطابقته للترجمة من حيث إنه موافق لللآية من جهة أن يُوسّف 
عَلَيْهِ السَّلَامُ من أولاد يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

5م باب 
ولو م إذة قَالّ لعو انون لْفْحِسَة 0 وك 0 

23 حاون لجال حال شهوة من دوف ألتَسَاء 1 ل نم ف فم تجهلوت © 
2 كات واب صو إل أن 0 أ أ عَكلَ 0 28 

انها بن الدييك 9 (اللنا يهم قل مسا عار مطر 

لْمدَوِنَ )»> [النمل: 54 - 58] 


(باب: 8ه وَلُوملَ إِذْ قَالَ لِفَوْمِوءِ أَمَأَوْنَ لْسَحِكَدَ4) لخن قَوْلِهِ : ( لفسا مَطرًِ 


د 


َلْمَدَرِنَ4) والآيات ة في سورة النمل قَالَ اللّه تَعَالَى: وَل علا »هو محضوات 


5-5 
01 


يت 
2 
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بتقدير أرسلنا لوطا بدلالة قوله فيما قبله: «وَلِقَد أَرَسَلْنَآ إِلَ تَمُودَ لَمَاهُمَ صَيِحا»ك 
أو بتقدير واذكر لوطًا اذ مَالَ لِقَوْمِِ» بدل على الثاني وظرف على الأول «أأْتَأَنْوْنَ 
لْمَحِمَّةَ» أي : الفعلة القبيحة وهي اللواطة موسر نورك > [التمل: 4 

والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليها من بصر القلب واللّه تَعَالَى 
إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى واقتراف القبائح 
من العالم بقبحها أقبح. 

وقيل : يبصر بعضكم بعضا لأنهم كانوا يعلنون بها ويرتكبونها في ناديهم 
مجاهرين بها لا يستترون عتوًا منهم وتمردًا وخلاعة ومجانة فتكون أفحش 
ليك لَتأنَ يعَالَ» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار «سَبْوَة» أي : 
لأجل الشهوة وهذا بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه 
والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر و«إمّن دون 
َلِيْسَآِ 4 اللاتي خلقن لذلك بل ألم َم يمرت » تفعلون فعل من يجهل قبحها 
أو يكون سفيها لا يميز الحسن من القبيح. 

وقيل : تجهلون عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل تجهلون موضع قضاء 
الشهوة واجتمعت الغيبة مع المخاطبة فِي قَولِهِ : يل أن عَم يجْهَارت 4 [النمل : 
5] فغلبت المخاطبة فقيل تجهلون لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلًا من الغيبة 
لقمًا كات جَوَابَ ريو » أي : قوم لوط إل أن كالْوا» أي : إلا قولهم «أخرعوأ 
ل أو ين قَرْيَيِي إِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ» [النمل : 56] يتنزهون عن أفعالنا أو عن 
الأقذار ويعدون فعلنا قذرًا يقولونه استهزاء بهم وتهكما لاتَأَنحيِسَهُ» أي : لوطا 
من العذاب طأوَأمَلمُ» أي : وأنجينا أهله «إِلَا أنراته, مَدَرَسَه(1 من القديريت » 
[النمل: 57] أي: الباقين في العذاب «وأمْطرا عَلَيْهِم تَطرا > أي : الحجارة 
#ضَاء مطْرٌ الْمَدَرِينَ» [النمل: 58] أي: الذين أنذروا بالعذاب. 

وَقَالَ الداوودي: إنما كان المطر في كتاب اللّه فهو العقاب والمذكور في 
التفسير أنه يقال أمطر في العذاب ومطر في الرحمة وأهل اللغة يقولون مطرت 
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5 - حَدَّنَنَا ا أخبرد عق دنا لزان عَنٍ الأغرّج ؛ ضٍِ 


م 
00 مك 


شن شَدِيد). 
0-2 


السماء وأمطرت وحاصل قصة لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ أنهم ابتدعوا وطء الذكور 
كات اولي التريح وار الاح عن لتابية اضرو علي لايك بوم 

يتفق أن يساعده منهم أحد وكانت مدائنهم تسمى سدوم”' 'وهى تخور زكر من 
ناذه السام ذلها ]راذا لله ككالى اذكهب يعن يعي راح :وقيكا من وإلدر اقيل 
ودردائيل إلى إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ فاستضافوه فكان ما قص اللَّه به في القرآن ثم 
توجهوا إلى لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ فاستضافوه فخاف عليهم من قومه وأراد أن يخفى 
عليهم خبرهم فنمّت عليه امرأته فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم وظنوا 
أنهم ظفروا ب بهم قأهلكهم الله على يد جبريل عَلَيْ السَّلَامُ فقلب مدائنهم بعد أن 
خرج عنهم لوط بأهل بيته «إِلّا آنْراَتَهُ» فإنها تأخرت من قومها أو خرجت مع 
لوط فأدركها”” العذاب فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه فصار عاليها سافلها 
وصارا انها وقرة ع د يسم بو تهاد ولا يلي وامعا خولهاء 

(حَدَثَنَا بو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
قَالَ: (حَدَّتَنا آبُو الرَّنَادِ) بالزاي والدوق عه الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمر : (عَنْ آَبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُه أن النَِيَ عل قَالَ : 
يَغْفِرٌ اللَهُلِلُوط إِنْ كانَ) كلمة إن هذه مخففة من المثقلة أي : إنه كان (لَيَأوِي 
إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) أي :إلى 'الله سبتحانة ؤتفالى ويشير :يذلك إلى قولة تَعَالَى + 
«لر أن لي يك مي أو عاوق إِكَ رَكْنِ سَّدِيدٍ» [هود: 80] ويقال إن قوم لوط لم 
يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم وهي من الشام وكان أصل 
إِبْرَاهِيم ولوط من العراق فلما هاجر إِبِرَاهِيم يم إلى الشام هاجر معه لوط فبعث اللّه 
لوطًا إلى أهل سدوم فَقَالَ لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم 


(1) التي قاضيها يضرب به المثل في الجور ويقال: أجور من قاضي سدوم. 
(2) وقد روي أنه خلّفها مع قومها أو أخرجهاء فلما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت: يا 
قوماه فأدركها حجرٌ فقتلها. 
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6 باب: «قَلَنَا جَآءَ َال لوط الْمَرسلُونَ 


71 


قَالَ إن كَمٌ سُكرودَ )»> [الحجر: 61. 62] 


عليكم ليدفعوا عن ضيفاني ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما أَخْرَجَهُ 
أحمد من طريق مُحَمّد بن عمرو عن أَبِي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
النَبِي يِه قَالَ: قَالَ لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قَالَ فإنه كان 
يأوي إلى ركن شديد ولكنه عنى عشيرته فما بعث الله نبا إلا في ذروة من قومه. 
زاد ابن مردويه من هذا الوجه ألم تر إلى قول شعيب طإوََك رَمَظكَ ليَمَدَكَ 4 
وقيل معنى قوله لقد كان يأوي إلى ركن شديد أي : إلى عشيرته لكن لم يأو إليهم 
وأوى إلى الله انتهى والأول أظهر. 

وَقَالَ النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قَالَ ذلك أو أنه التجأ 
إلى اللّه في باطنه وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارًا وسميت العشيرة ركنا لأن 
الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم وقد مضى 
الحديث عن قريب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

6 - باب: #َلَنَا جَآءَ َال لُوطٍ الْمَرَسَلُونَ 


شر م عر 


قَالَ نك عَم مكرونَ 469 [الحجر: 61: 62] 

(باب : طقلم جَآء َال لوط الْمْرْسَلونَ 9©) قَالَ يدك عَم كروت 49 تنكركم 
نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر وتمام الآيات الوا بَلْ مَك يما كانوأ 
فِهِ يََررُوت 467 [الحجر : 63]: أي : ما جئناك بما تنكرنا لأجله بل جئناك بما 
يسرك ويشفي لك من عدوك وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه «إوَأَيدكَكَ 
ِألْحَقّ» باليقين من عذابهم 8وَإنًا مدت » [الحجر: 64] فيما أخبرناك #قأشر 
بأمْلِكَ» [الحجر: 65] فاذهب بهم في الليل «ابِتَطع يَنَ ابل في طائفة من الليل . 

وقيل في آخره : «إوَاتَعْ أَدبَرَهُمَ 4 وكن على أثرهم تزودهم وتسرع بهم وتطلع 
على حالهم ظولا يلَقِتَ مَك أَحَدُ» لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو 
فيصيبه ما أصابهم أو لا ينصرف أحدكم ولا يتخلف لغرض قيصيبه العذاب . 
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وقيل : نهوا من الالتفات ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة لوَآمَصُوأ حَيثُ 
ومَرُوتَ» [الحجر : 65] إلى حيث أمركم اللّه بالمضي إليه وهو الشام أو مصر 
فعدى وامضوا إلى حيث وتؤمرون إلى ضميره المحذوف على الاتساع وإوَفَضَيسَاً 
ِلَهِ» أي : أوحينا إليه مقضيًا ولذلك عدي بإلى و«أدَلِكَ الْأَمرَّ» مبهم تفسيره 
لأ برَ عتؤْلَا مَمَطوعٌ 4 ومحله النصب على البدل منه في ذلك تفخيم للأمر 
وتعظيم والمعنى أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد إمُضَيحِنَ» 
[الحجر: 66] داخلين في الصبح وهو حال من هؤلاء أو من الضمير في مقطوع 
وجمعه للحمل على المعنى فإن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء وَبَةَ أَمَلُ 
لْمَريةٍ» [الحجر : 67] هي سدوم ا يتَبِرنَ4 بأضياف لوط طمعًا فيهم. 

قال إنَّ وله صَيْفى قلا ننَصَحون 69 »> [الحجر : 68] بفضيحة ضيفي فإن من 
أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه رَآئَُوَا أ في ركوب الفواحش «وَلا ترون » 
[الحجر : ع مدو 2 د تدم 0ك الو د 

من الخزاية وهو الحياء دلوا أَوَكَمْ تنه عِنٍ العلّييت 63 » [الحجر : 70] عن 
ارا لي م ال و 1 
يمنعهم عنه بقدر وسعه أو عن ضيافة الناس وإنزالهم «ثَالَ منؤْلَاءِ بتَان يعني نساء 
القوم فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم من حيث الشفقة والتربية أو أراد بهن بناته 
الصلبية فدى بهن أضيافه كرما وحمية والمعنى هؤلاء بناتي تزوجوهن وكانوا 
يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على الكفار 
فإنه شرع طارئ أو مبالغة في تناهي خبث ما لا يرمونه حتى إن ذاك أهون منه أو 
إظهارًا لشدة مشقته وامتعاضه من ذلك كي يرقوا له «إإن كنم تعات »4 
[الخجر* ا ا 0 
من حاجة وإنك لتعلم ما نريد وهو إتيان الذكران #قَالَ لَوْ أَنَّ لي يكم فرَهّ» أي : لو 
قوبت بنفسي على دفعكم لأَوٌ اوىت إِكَ رَنَنِ تَدِيوِ» أي : إلى قوي أتمنع به عنكم 
روي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدار 
فلما رأت الملائكة ما على لوط من الكرب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إلى إضرارك بإضرارنا فهون عليك ودعنا وإياهم فخلاهم أن يدخلوا فضرب 
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جبريل بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم فخرجوا يقولون النجا النجا 
فإن في بيت لوط سحرة لَمَترْكَ»* قسم بحياة المخاطب وهو النَّبِيَ يلل وقيل لوط 
قالت الملائكة له ذلك والتقدير لعمرك قسمي وهو لغة في العمر يختص به القسم 
لإيئار الأخف فيه لأنه كثير الدور على ألسنتهم ِإِنَبُمْ لنى سكيم 4 لفي غوايتهم أو 
الو ان لس امي ب ا 1 ال 

© يَعْمَهُونَ # [الحجر : 72] يتحيرون فكيف يسمعون نصحك وقيل الضمير 
ووس ا ره وو 1 
ل «سشْرِقِنَ 4 [الحجر : 73] داخلين في وقت شروق الشمس و«إفَجَملَا 
عيبا سَافلَهَا»ه أي : عالي المديئة أو قربها سافلها وصارت منقلبة بهم وَأَمْطَرْنا 
يخ بان ين جل 6 [الاشخر: 4 من طين متحجر وأصله أو طين عليه كتاب 
من السجل وقيل إنه من أسجله إذا أرسله وأدر عطيته والمعنى من مثل الشيء 
المرسل أو من مثل العطية في الإدرار وقيل أصله سئّك كل فعرّب من سجين أي : 
من جهنم فأبدلت لامه نونًا. 

وفي سورة هود منضود أي : نضد معدا لعذابهم أو نضد في الإرسال يتتابع 
بعضه بعضا كقطار الأمطار أو نضد بعضه على بعض وألصق به «مسَوَّمَدَ # معلمة 
للعذاب . 

وقيل : معلمة ببياض وحمرة أو بسيماء تتميز به عن حجارة الأرض أو باسم 
من يرمي به عند ربك في خزائنه. 

روي أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها إلى السماء 
حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم. وكان حق 
الكلام فجعلوا عاليها سافلها فأسند إلى نفسه من حيث إنه المسبب تعظيمًا للأمر 
إن في دَلِكَ لدت لَلسَوَسمِينَ 69 » [الحجر: 75] المتفكرين المتفرسين الذين 

يثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته «وَإنَّهَا أي : وإن المدينة أو 
القرئ عو لتيل تقر » [البسيم: 6 ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها #إنَ في 
دَلِكَ لَيْدَ لِلَمُؤْمِنَ 9©) 6 [الحجر: ]ةسوله 
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و د 4 [الذاريات: 39]: «بِمَنْ مك لأنَهُمْ قُوَنّا و ب [هود: 113]: 


( كيد > ابِمَنْ مَعَهُ لأَنَهُمْ كُوَّنّةُ») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مول 
كه َكل مد أن جد )> [الذاريات : 59 قبل وفى موسي عطف علق 
قوله : موف الأَرْضٍ َي لوقي )4 [الذاريات: 20] أو تركنا فيها على معنى 
وجعلنا فيها كقوله علفتها تبنًا وماءً باردًا «#إدْ أَرََلَنَهُ إل وَعَوَنَ سلطن مبينِ» 
[الذاريات: 38] هو معجزة كاليد والعصا مول تكد » [الذاريات: 39] فسره 
الْبُخَارِيَ بقوله بمن معه لأنهم قوته وهو تفسير الْقَرّا أي : فتولى بما كان يتقوى به 
من جنوده وعشيرته ومنعته والركن ما ركن إليه الإنسان من مال وجند وقوة. 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة فتولى بركنه وبجانبه سواء وهو كناية عن المبالغة في 
الإعراض والإنكار أي: فأعرض عن الإيمان بالكلية #أوَيَالَ» أي : فرعون 
سجر » أي : مُوسَى ساحر 9و يحون 4. كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق 
منسويًا إلى الجن وترددافى أنةاحضل ذلك باخياره وسعيه أو بغيزهما «تأحد دَمَنَهُ 
وَحَُتُوده فَنَبَذْنَهُمَ في لبر 4 فأغرقناهم في البحر «إوَهوٌ هو مُليم» آت بما لا يلام عليه 

فح الكفر:والعتاد زقال المحافظ العسقلان كذا أوود المعنف هن التجملة :فى 
نضة لوط خآ اللا وعريري فإنهانسن قصة توس غلزهاالشلام هما حرفت 
لوا اك الم لكا د 4 جك اوحار الما 
في آخر قصة لوط: #9إوَركًا نيا ءَايَهَ ِلَنَ يحَامُوتَ الْمَدَابَ الْأَلم © 4 [الذاريات: 
7ثم قَالَ عقب ذلك : 0 مومع إِذْ أَرَسَلَهُ» [الذاريات: 38]. 

وأذكر استطراد لقوله في قصة لوط : #أأوٌ او إِكَ َك مسَدِيدِ» [هود: 80] 
وقد فسره أَبُو عُبَيْدَةَ بعشيرة عزيزة منيعة ومع ذلك لم توجد هذه التفاسير التي 


د ااا اند 


0 00000 ل 1 َ ليو 3] لا تعدلوا إل ولا تمتلد 
ركنت إلى قولك أي و 


208 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


َأَنْكَرَهُمْ وَنَكرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِذا مبْرَعُوتَ» [هود: 78]: «يُسْرِعُونَ2. طدَابرَ » 
[الحجر: 66]: «آخرّاء صَيْحَةٌ : «ملّكذق 


وهذه الآية أَيْضًا لا تعلق لها بقصة قوم لوط وكان ذكرها لوجود مادة ركن 
وهذا من عادة الْبخَارِيَ كما عرفت غير مرة يذكر تفسير بعض ألفاظ القرآن بأدنى 
مناسبة وَقَالَ القاضي أي : فلا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير 
كالتربي بزيهم وتعظيم ذكرهم «اقَتَسَكُمْ أَلنّارُ» بركونكم إليهم وإذا كان الركون 
إلى من وجد منه ما يسمى كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين الموسومين 
بالظلم ثم بالميل إليهم ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه ولعل الآية أبلغ ما يتصور 
في النهي عن الظلم والتهديد عليه. 

(تَأَنكَرَهُمْ وَنَكرَهُمْ وَاسْتَدْكَرَهُمْ وَاحِدٌ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تعَالَى : ظَلنَ 
رآ أَيِييُمْ لا صِلُ إِيّهِ نَحكِرَهُمْ 4 [هود : 70] قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ نكرهم وأنكرهم واحد 
وكذلك استنكرهم. وإنكار إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ غير إنكار لوط عَلَيّهِ السَّلَامُ لأن 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّكَامُ أنكرهم لما لم يأكلوا من طعامه حين قربه إليهم وأما لوط عَلَيْ 
السَّلَامُ فأنكرهم لمجيء قومه إليهم كذا قَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والعيني. وفيه أنه 
يحتمل أن يكون إنكار لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ مخافة أن يطرقوه بشر كما مر. 

(«برثو» «يُسْرِعُونَ») أشار إلى ما في قَوْلِِ تَعَالَى : «(وعة/ ةرعو 
و4 أي : جاء قوم لوط يسرعون ويهرعون إليه كأنهم يدفعون دفعًا لطلب 
الفاحشة من أضيافه وذلك أن امرأة هود أخبرتهم بمجيء هؤلاء الملائكة في 
ضْورة الزجال المرد الحتبان عون مل 6ذا يَتَمَلونَ التكات عه هزد 78] أي 
من قبل هذا الوقت كانوا يعملون الفواحش فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها حتى 
جاؤوا يهرعون لها مجاهرين. 

(«دَابرَ 4 «آخِرٌ») أشار إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَصَيْنَآ ليه دَلِكَ الأمَر أت 
دير هَوْلَاةِ مَفَطوعٌ 4 [الحجر : 66] وفسره بآخرهم مستأصل. 

(صَيْحَةٌ «هَلَكَةً؛) أشار به إلى ما فِى قَوْلِهِ تعالى : «إإن كَنَتَ إلا صَيْحَدٌ وبجدةٌ»» 
لين + 29] وفسره بالهلكة آي : ماكانت الْآخدَة أو العقوبة إلا هلكة واحدة أي : 
دفعة واحدة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أعرف وجه دخوله هنا انتهى. 
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ا إِسَوَسمِينَ» [الحجر : 75]: «لِلنَاظِرِينَ»» «لِسَبيِل» [الحجر : 76]: «لبطريق». 

6 - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌء حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَء حَدَّننَا سُفْيَانُء عَنْ أبي إِسْحَاقَء 
عَن الأسُْوَدِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِى اللَّهُ عَنْهٌُء قَالَ: «قَرَاً النَبِى يَكللِ: مَمَلْ ين تدك » 
[القمر: 15]». 


ويمكن أن يكون ذكره هنا بمناسبة الصيحة المذكورة في قصة قوم لوط. 

(« إِلتوَسِينَ» «لِلنَاظرِينَ1) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « إن في دَلِكَ ليت 
لسَوَسِينَ 6 » [الحجر : 75] وفسره بقوله للناظرين وهكذا فسره الضحاك وَقَالَ 
مجاهد معناه للمتفرسين وَقَالَ الْقَرَاء للمتفكرين. 

وَقَالَ أَبُو عبيْدَةَ لللمتبصرين المتثبتين وهو من توسمت الشيء نظرت إليه نظر 
متثبت حتى يعرفه بسمته. 

(«يَسلٍ» «لَبِطَرِيقٍ») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: موَاتًَا لسَبيلٍ 
مُقيِوٍ © » [الحجر: 76] وفسره بالطريق وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ والضمير فِي 
َوْلِهِ وإنها يرجع إلى مداتن قوم لوط وقيل إلى الآيات. 

خَذننا مشموة) هو ابو عنةق كال : (عذنا انو اخهة) حو مسق وين عنك الله 
الزبيري قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ» (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عمرو السبيعي» 
(عَنِ الأسْوَّدِ) أى © أبن يريك (عَنْ عَبْدِ اللَّه) أي : ابن مَسْعود (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه 
(قَالَ: قَرَأ النَّبِيَ يك مَهَلْ ين مير #) وقد مر هذا في باب قول اللّه عز وجل : 
«وأاً عَادٌ دأمِْكُوأ بريج صَرْصَرٍ » [الحاقة : 6]. 

ووجه مناسبة ذكره هنا هو أنه ذكر في قصة قوم لوط أَيْضًا في سورة القمر 
وقوله #مَهَلَ بن مُدَكرِ بالدال المهملة المشددة قَالَ تَعَالَى : مولَفَد يسَرنَا لمان # 
[القمر: 17] سهلناه أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها «لِلدَّمْ » للأذكار 
والاتعاظ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر أو للحفظ بالاختصار وعذوبة 
اللفظ «فَمَلٌ ين تُدَرٍ * [القمر: 17]. أي : متعظ. 

وفي بعض النسخ : وقعت قصة ثمود وصالح وقد تقدمت في بعضها وذكرت 
عقب قصة عاد. وكان السبب في إيرادها هنا أنه لما أورد التفاسير من سورة 
الحجر وكان آخرها بقوله: وَإََِا يَسَبِلٍ مُقبِرٍ (3© »4 [الحجر : 76] إلى قوله : 
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7 - باب هَل الله تعَاقَ: «وَإِكَ تَمُودَ أََاهُمَ صَيكاً)4 [هود: 61] 


لد كدب حب لمر لْمْرْسَنَ 9©)* [الحجر : 80] فجاءت قصة ثمود وهم 
أصحاب الأيكة مختصرة فأوردها من أوردها بناء على ذلك. وقد تقدم الاعتذار 
عن ذلك فيما مضى واللَّه تَعَالَى أعلم. 

77 - باب قل الله تَعَالَ: وَإِلَ تَمُودَ أَحَاه ف متكا 4 [هود: 61] 

(باب قَؤْل الله تَعَالَى : «وَإِلَ تَمُودَ يه 
نسخ الْبُخَارِيَ متأخرًا عن هذا الموضع بعدة أبواب والصواب إثياته هنا وهذا مما 
يؤيد ما حكاه أَيُو الوليد عن أَبي در الهروي أن نسخة الأصل من الْبُّخَارِيَ كانت 
ورقًا غير محبوك فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وجدت 
فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن 
ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح والله تَعَالَى أعلم ' قَالَ تَعَالَى : 
لرَكَ تود أحَاهُم صلِحَا» أي : وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا وإنما 0 
لأن صالحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ كان من قبيلتهم واختلفوا في ثمود فَقَالَ الْجَوْمَرِيْ ثمو 
قبيلة من العرب وهم قوم صالح وكذلك قَالَ الْمَرَّاء: سميت بذلك لقلة مائهم. 

وَقَالَ الزجاج : الثمد الماء القليل الذي لا فائدة له 

0 

َقَالٌ الكلبي و ل ا رس الال 
وأطراف الشام وكانت أعمارهم طويلة وكانوا يبنون المساكن فتنهدم فلما طال 
ذلك عليهم اتخذوا من الجبال بيونًا ينحتونها وعملوها على هيئة الدور. 

ويقال: كانت منازلهم أولًا بأرض كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر 
بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وخالفوا أمر الله وعبدوا غيره وأفسدوا في 


ل 


(1) كذا قال الحافظ العسقلاني وأنت خبير بأنه لا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن 
رعاية الترتيب في هذا الصحيح فتأمّل. 
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الأرض فبعث اللّه إليهم صالحًا نبا فدعاهم إلى اللّه تَعَالَى حتى شمط ولم يتبعه 
منهم إلا قليل مستضعفون. وصالح هو ابن عبيد بن جابر بن أرم بن سام بن نوح 

وقيل: صالح ابن عبيد بن أسف بن ماسح بن عبيد بن خادر بن جاثر بن ثمود 
قاله مقاتل. 

وقيل: صالح ابن كانون قاله الربيع. 

وقيل: صالح بن يُوسّف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن ثمود قاله مجاهد 

وََالَ أَيْضًا: كان بينه وبين ثمود مائة سنة وكان في قومه بقايا من قوم عاد 
على طولهم وهيئتهم وكان لهم صنم من حديد يدخل فيه الشيطان في السنة مرة 
واحدة ويكلمهم وكان أَبُو صالح سادنه فغار لله وهم بكسره فناداهم الصنم اقتلوا 
كانون فقتلوه ورموه فى مغارة فبكت عليه امرأته مدة فجاءها ملك فَقَالَ إن زوجك 
في المفازة الفلانية فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تَعَالَى فقام إليها فوطتها 
فعلقت بصالح من ساعتها وعاد كانون ميتا بإذن اللّه نَعَالَى ولما شب صالح بعثه 
اللّه إلى قومه وعمره قبل البلوغ ولكنه قد راهق قاله وهب. 

وَقَالَ ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ : لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم. وذكره 
الله تَعَالَى في القرآن في خمسة مواضع وبين قصته مع قومه. فلما أهلك اللّه قومه 
نزل صالح بفلسطين وأقام بالرملة. 

وَقَالَ السّدَّيَّ : أتى هود ومن معه من المؤمنين إلى مكة ما قاموا يتعبدون 
حتى ماتوا فقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة والحجر. 

وَقَالَ ابن قتيبة : أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات وهو ابن مائة وثمان 
وخمسين سنة. وقيل : ابن ثلاثمائة وستة وثلاثين سنة وحكاه الخطيب عَنٍ ابْن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهو الأظهر. 

ويقال: إن صالحًا مات باليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه. 

وذكر الفربري أن صالحًا خرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين 
ومات بها وكان بين صالح وبين هود عليهما السلام مائة سنة وبين صالح 
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مكدب ا صب م الم 0 : (مَوْضِعٌ تَمُودً) وَأمَا ««وَحَرَتٌ حجر +8 
لمر ل : حرا وكل متا تحر مبخوزة 0 


مام فى ماه 0 م إلكذه. ‏ كهرري د ممم ام 58م عر د 06خ (وممنى اهم ص ستأثم 8خ 


م 


وإبراهيم عليهما السلام ستمائة سنة وثلاثون سنة. 

(مكَدَبَ أصَصَبُ تحب الجر 4) أشار به إلى قوله تَعَالَى : وقد كدب حب الجر 
اميه )4 رفس الجج يفول : («مَوْضِعٌ َمُودَ1) وهو ما بين المدينة إلى 
الشام. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القرى. 

وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيَ: وكانت منازلهم بالحجر وهو بين تبوك والحجاز ولا 
منافاة وأراد بالمرسلين صالحًا وهو وإن كان واحدًا فالمراد هو ومن معه من 
المؤمنين. 

وقيل : كل من كذب واحدًا من الرسل فكأنما كذبهم جميعًا. 

(وَآَمًا بكرت حِجرٌ # حَرَامٌ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَفَالُواً هازوء 
َعَم وَكَرْتُ حِجَرٌُ 4 وفسر الحجر بقوله له حرام وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ وحذف 
الْبُكَارِيَ الفاء عن جواب أما وهو قوله حرام وهو جائز. 

(وَكُلَ مَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ) أي : كل شيء يمنع فهو حجر أي : حرام. 

ومنه حجر (َحجُورٌ) أشار إلى ما فِي قَوْلِ تَعَالَى : «وَيَتُولُونَ ِجرا عجرا # 
[الفرقان: 22] وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أي : حرامًا. 

(وَالحِجْرٌ كُلَ بِنَاءِ بَتَيْنَهُ) بناء الخطاب في أوله (وَمَا حَجَرْتٌ عَلَيْهِ من الأزض 
كَهُوَ حِجْرٌ) دخل الفاء لتضمن قوله وما حجرت عليه معنى الشرط. 

(وَمِنْهُ) أي : من الحجر بمعنى الحرام. 

(سَمَيَ حَطِيم البَيْتِ) وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة. 


2هعو 


(حِجْراء كَأنَهُ مُشْنَقّ مِنْ مَحْظُومء مِثْلَ قعل مِنْ مَفْكُولِ) زإدان اليم 
بمعنى المحطوم كما أن القتيل ؛ بمعنى المقتول يعني أنه فعيل ب بمعنى المقفعول 
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َيْقَالُ للأنْتى مِنَ الحَيْلٍ الحجْرٌء وَيُقَالُ لِلْعَفْلٍ جه و عن التاق 


فَهُوَ م مدر 


وليس فيه اشتقاق اصطلاحي وهو بمعنى مكسور وكان الحطيم سمي به لأنه 
أخرج من البيت وترك هو محطومًا”". 

وقيل: الحطيم ما بين الركن والباب سمي حطيمًا لازدحام الناس فيه. 

وقيل سمي الحطيم لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي يطوف فيها 
ويتركها حتى تنحطم وتفسد بطول الزمان فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل. 

(وَيُقَالُ للأنتى مِنَ الخَيْلٍ الحِجْرٌء وَيْقَالُ لِلْعَفْلٍ حِجْرٌ) كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
اهل في كَلِكَ مسَمُ نك جمْرٍ (©) © [الفجر: 5] أي : لذي عقل لأنه يمنع صاحبه من 
الوقوع في المهالك. 

(وَحِجَى) بكسر الحاء وفتح الجيم مقصورًا وهو أَيْضًا من أسماء العقل ومنه 
الحجى بمعنى الستر في الحديث من بات على ظهر بيت ليس عليه حجى فقد 
بركت منه الذمة شبهه بالحجى الذي بمعنى العقل لأن العقل يمنع الإنسان من 
الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك فكذلك الستر الذي على السطح يمنع 
الإنسان من التردي والسقوط. 

(وَآَنَا حَجْرٌ اليَمَامَةٍ مَةِ فَهُوَّ مَنْزِلٌ) يعني أما حجر اليمامة بفتح الحاء فهم اسم 
منزل باليمامة . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هي قصبة اليمامة البلد المشهور بين الحجاز 
واليمن ذكره استطرادًا أو ليس له تعلق بما قبله لأنه كما عرفت بفتح الحاء إلا أن 
من مكسور الحاء غير ما ذكره حجر القميص وفيه جاء الكسر والفتح والفتح 
أفصح وكذا حجر الإنسان فيه لغتان قاله ابن فارس. 

ويجمع على حجور وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام الكسر والضم 
والفتح. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : الكسر أفصح والحجر بفتحتين معروف وهو اسم رجل 
أَيْضًا ومنه أوس بن حجر الشاعر المشهور والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم 


داق أي: مكسورًا بإخراجه عنه. 
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77 - حدثنا الحُمَيْدِيُ حَدَّثَنًا مقا حَدَّثَنَا هِسَامْ بن غَرْوَةَ عَنْ بيه عَنْ 
عَيْدٍ الله بْن رَمْعَةَ قَالَ: سَمِحْتٌ النَّى يِل وَذَكَرَ الذي عَفَّرَ التَاقََ 2111101 


مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله. وحجر بضم الحاء 
وسكون الجيم نبت مر واسم رجل أيْضًا وهو حجر الكندي الذي يقال له أكل 
المرار. وحجر بن عدي الذي يقال له الأدبر. 

(حَدَّئنَا الحُمَيْدِيُ) بضم الحاء عَبْد الله ابن الزبير أبن عيسى وقد مر غير مرة 


ع وبي ترممي 


قَالَ : (حَدََنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة قَالَ : (حَدَّنَنَا هِسَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبيوء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ رَمْعَةٌ) بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها أي : ابن الأسود بن ن المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أُمّهُ قريبة بنت أبِي أمية أبنة أم 
سلمة أم المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا وكان من أشراف قريش وكان يأذن على الت كله 
يعد في أهل المدينة وزمعة وأخوه عقيل قتلا يوم بدر كافرين وأبوهما الأسود كان 
من المستهزئين ذكروا أن جبريل عَليهِ السَّلَامُ ضرب في وجهه بورقة فعمي وكان 
لعبد الله ابن يسمى يزيد قتله مسرف بن عقبة صبرا يوم الحرة وقتل له بنون أيُْضًا 
يوم الحرة وليس لعبد اللّه بن زمعة في البُّخَارِيَ غير هذا الحديث . 

وَقَالَ أبُو عمر روى عنه عَرُوَة ثلاثة أَحَادِيث: 

أحدها: أن 0 يضرب أحدكم المرأة ضرب 

ل 

الثالث: حديث الباب وقد جمع غَرُوَة الثلاث المذكورة في حديث واحد 
حا م د 

(قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ بك وَدَكَرَ الذي عَثَرَ النَاَة) أي : ناقة صالح وقصتها 
قار يكل عاذ عدوا ,حدق وفوف زكرو رعغروا مسار ره لخيتلى 
بها الأبنية فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا في خصب وسعة فقتلوا وأفسدوا في 
الأرض وعبدوا الأصنام فبعث الله إليهم صالحًا عَلَيِْ السَّلَامُ ولما دعا قومه إلى 
الله تَعَالَى لم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية قَقَالَ 
أيّة آية تريدون قالوا نخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك 
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وندعو آالهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فَقَالَ صالح 
عَلَيْهِ السَّلَامُ نعم فخرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوها الاستجابة فلم تجبهم ثم 
قَالَ سيدهم جندع بن عمرو وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لها 
الكابثة أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وكانوا أصحاب إبل وكانت النوق عندهم 
عزيزة فقالوا لتكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وناصية ووبر فإن فعلت 
5ج موسي ل 1 ا 1 1 ل لي 
الحامل فانصدعت عن ناقة عشراء كما وصفوا وطليوا وعظماؤهم ينظرون ثم 
نتجت ولدًا متلهاة في العظم فآمن خلق ممن حضر ملكهم جندع بن عمرو ورهط 
من قومه وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا فمنعهم ناس من رؤسائهم منهم لدراب بن 
عمرو والحباب صاحب أوثانهم ودراب كاهنهم. 


وفي تاريخ الفربري : قالوا لصالح لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه 
الصخرة ناقة ذات ألوان من أحمر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق 
ويكون نظيرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصف ويكون طولها مائة ذراع 
وعرضها كذلك ذات ضروع أربعة فنحلب منها ماء وعسلا ولبئًا وخمرًا ويكون لها 
تبيع على صفتها وليكن حنينها بتوحيد إلهك والإقرار بنبوتك فخرجت مثل ما قالوا 
فأمن الملك وكذب بعضهم وكذب أخو الملك صالحًا وملكه من لم يؤمن به منهم 
فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرة وتشرب الماء وكانت ترد غبًّا فإذا كان يومها 
وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها ثم تنفحج أي : تفرج ما 
بين رجليها فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. 

قَالَ أَنو مُوسئ الأشغري رصن الله عَنهُ: أتيت أرفن تنود فذرغت مضدر 
الناقة فوجدته ستين ذراعًا وكانت الناقة إذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فتهرب 
منها أنعامهم إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره 
قدو ذلك غنيم وزينك عقرها لهم أثر انال عدر ام عدم واصدقة حت اسان لما 
أضرت به من مواشيهما وكانتا كثيرتي المواشي فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه 
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قال: «انتدت لها رَجل دو عر ومنعة فى كوة كَأَبى زمعة). 


فأنطلق سقبها أي : ولدها حتى رقي جبلًا اسمها قارة فرغًا ثلانًا قَقَالَ لهم صالح 
أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه وانفجرت الصخرة 
بعد رغائها فدخلها قَمَالَ لهم صالح تصبحون غدًا ووجوهكم مضغرة وجدغه 
وجوهكم محمرة واليوم الثالث وجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب قال الله 
تعالى : «إمَمَفَرُوَهَا قَقَالَ تَمَتَّعُواْ ف دَاركُمَ» أي : في منازلكم أو في دار الدنيا 
ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه 
اللّه إلى أرض فلسطين فلما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر 
وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. 

(قَالَ: انْتَدَبٌ لَّهَا رَجُلّ) من ندبه لأمر فانتدب أي : دعاه له فأجاب. 

(دُو عِرّ وَمَنَعَةِ) بفتح الميم والنون وبالعين المهملة وقيل بسكون النون وهي 
القوة وما يمنع به الخصم. 

(فِي قُوَّة) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر وللكشميهني والسرخسي في قوة. 

(كَأَبِي رَمْعَةٌ) هو الأسود بن المطلب وكان ذا عر ومنعة في قومه كعاقر الناقة 
وهو قدار بن سالف وذكر السهيلي أنه كان ولد زنا وهو أحمر ثمود الذي يضرب 
به المثل في الشؤم وكان أحمر أشقر أزرق قصيرًا . 

وَقَالَ التعلبي : اسمه قديرة. 

وَكَالَ الْجَوْمَرِيَ: اسمه قدار بالدال المهملة وهو الأصح . 

وَقَالَ وهب: وكان فى المدينة ثمانية رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون 
تانشاف البيكى قدار قصازوا سعة وأسماؤهم الوريل يوعد رب عقت ين 
غنمء وثاب ابن مهرج»ء مصدع بن مهرج . عمير بن كردبة» عاصم بن مخرمة». 
سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي . وعاقر الناقة هو قدار ابن سالف كما مر. 

وكانوا عتاة قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم وهم الذين سعوا في عقر 
الناقة. 

روي أنه كان لصالح مسجد في الحجر في شعيب يصلي فيه فقالوا زعم 
صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث بنزول العذاب فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
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8 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَنء حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ بْنِ حَبَّانَ 
أبُو رَكَرِيّاءَ دنا سلكان 1 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وِيتَارٍء عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
أنَّ رَسُولَ الله يل «لَما نَرَكَ الججرٌ في غَرْرَةِ تَُوكَء أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَعْرَبُوا مِنْ بتْرِهَاء 
وَلا يَسْتَقُوا مِنْهَا»» فَقَانُوا: قَدْ عَجَنا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَاء «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَظْرَحُوا ذَّلِكَ 


7 - ذه و 2-043 - 
ا 0 ا ذْلِكَ الماع 00001000 |[ [ؤزؤزؤز[ز ز ز  [‏ ز 1111111 
م ويهريموا ذل 


فخرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم 
فبعث الله صخرة من الهضب جبالهم فبادروا فطبقت الصخرة ليوات الشعب 
فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل لقومهم وعذب الله كلا منهم في مكانه 
فهلكوا ثمة وهلك قومهم في أماكنهم بالصيحة. 

وقيل: جاؤوا بالليل شاهري سيوفهم وقد أرسل اللّه الملائكة ملأ دار صالح 
فدمغوهم أي : شجوهم حتى بلغت الشجة أدمغتهم بالحجارة يرون الحجارة ولا 
يرون راميا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسيرء والأدبء والنكاح أَيْضَاء وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 
في صفة النارء وَالتَّرْمِذِيَ في التفسيرء وكذا النَّسَائِيَ فيه» وفي عشرة النساءء 
وابن ماجة في النكاح. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَنٍ) اليماني شيخ الشيخين قَالَ: (حَدَّثَنا 
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) منصرف أو غير منصرف هو (ابْنٍ حمّانَ) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد المثناة التحتية التنيسي وقد مر في الجنائز قَالَ : (حَدَّتنَا سُلَيْمَانَ) هو ابن 
بلال أَبُو أيوب مولى القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنهُ وكان 
بربريًا. 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله يك 

ما نَوَكَ الحِجْرً) أي: منازل ثمود (فِي عَرْوَة تَبُوكَ أمَرَهُمْ أَنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ 
ِعْرِمَاء وَلا يَسْتَقُوا مِنْهَاء فَقَانُوا : َدْ عجَنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَاء كَأَْمَرَهُمْ أَنْ يَظرَحُوا 
َلِكَ العَجِينّ» وَيُهَرِيقُوا) أي : ويريقوا من الإراقة والهاء زائدة. 

(ذَلِكَ المّاء) بين فِي رِوَايَةِ نافع عقب هذا عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه 
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وَيُرْوَى ع سَبْرَة بْنِ مَعْبّلٍ» وَأْبِي السَّمُوسِ: أن لبي لد أَمَرَ بإلقاء الطَعَامء و 3 


11 0 - 2 مياق - اخ عل د ع ١‏ عد 
أبو ذرٌء عَن النبي يَكدِ : «مَن اعْتَجَنَ بِمَاتِها. 


أمرهم أن يهرقوا ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين وإنما أمرهم 
بذلك خوقًا أن يورثهم قسوة أو شَيْنَا يضرهم ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(وَيرَوَى عَنْ سَبْرَةٌ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وبالراء (ابْنِ مَعْبَدِ) 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الموحدة قَالَ أَبُو عمر سبرة ابن معبد 
الجهني ويقال ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو 
الجهني يكنى أبا ثرية بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية . 

وَكَالَ أبُو عمر الصواب ضم المثلثة وفتح الراء سكن المدينة وله بها دار ثم 
انتقل إلى مرو وليس له في البَخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

آدءًَ 2 1 5 3 8 2 5 

(وَأَبِي الشْمُوس) بفتح الشين المعجمة وضم الميم وآخره سين مهملة وهو 
بلوى بفتح الموحدة واللام ولا يعرف اسمه. 

م ىه 00056 2 

(أن النبي يَكْهِ أَمَرَ بإِلِقَاءِ الطَعَام) أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد 
والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة 
قَالَ: قَالَ رَسّول الله يَكِةِ لأصحابه حين راح من الحجر : «من كان عجن منكم 
من هذا الماء عجينة أو حاس به حيسًا فليلقه» . 

وأما حديث أبي الشموس فوصله الْبَّخَارِيَ في الأدب المفرد والطبراني 
وابن مندة من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قَالَ كنا مع رَسُّول الله يك في غزوة 
تبوك فذكر الحديث وفيه فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه ورواه ابن 
أبي عاصم من هذا الوجه وزاد فقلت يا رَسُول اللّه قد حست حيسة أفألقمها 
راحلتي ا «نعم). 

(وَقَالَ أَبُو ذْرٌ) جندب ابن حنادة» (عَن التبئ كل : «مَن اغْتَجَنّ بِمّائِهِ)) أي : 
أمر من اعتجن بماته بالإلقاء وقد وصله البزار من طريق عَبّْد الله ابن قدامة عنه 
أنهم كانوا مع النَبِيَ يك في غزوة تبوك فأتوا على واد فَقَالَ لهم النَبَ كله : «إنكم 
بواد ملعون» فأسرعوا وَقَالَ: «من اعتجن عجينه أو طبخ قدرًا فليكبها» الحديث 
وَقَالَ لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. 


0 كِتَابٌ أَحَادِيتِ الْأَنْيَاءِ 219 


ع 


ءة231 - حَدََّنا إبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِءِ حَدَنَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ 
نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ا َه أن النّسَ نَرَُوا مَعَ رَسُولٍ الله كه 
قن تنوف الع فَاسََْوَا مِنْ يْرهَاء وَاعْتَجَُوا بوه كَأمرَهُمْ َسُولُ الله كلل : «أَنْ 
يُهَِيُوا مَا اسْتََوَا مِنْ بعرهَاء وَأَنْ يَعْلِقُوا الإبلَ العَجِينَ» ٠‏ وَأَمَرَهُمْ أَنْيَسْتَقُوا م من البثر 
التي كَانَتْ تَرِدْهَا النّاقَةُ» تَايَعَهُ ا عَنْ نَافِع. 


(حَدَثنا نا إِبْرَايم بن ارا : (حَدَّتَنا نا أنْسُ بن جياض ؛ عن عي ال هو 


نام أن مدال ا قمر تقو اللا عرد ال ا ا 
مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يكَلِقِ أرْض نَمُودَ الحِجْر) بالنصب بدل من أرض ثمود. 

(قَاسْتَقَْا مِنْ بِْرِهَاء وَاعْتَجَنُوا بو َأمَرَهُمْ رَسُولُ الله ي: أَنْ يُمَرِيقُوا مَا 
اسْتَقَوَا مِنْ بِنْرِهَاء وَآَنْ يَعْلِفُوا) بفتح الياء من علفت الدابة علقًا. 

(الإيلَ العَجِينَ» وَمَرَهُمْ آَنْيَسْتَقُوا مِنَ البثرٍ الّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَاة قَهُ) هكذا 
رواية الكُشْمِيهَيَ » وفي رواية غيره : التي كانت فإن قيل أمر في الحديث الماضي 
بالطرح وههنا بالتعليف . 

اعييا لمات لط اال ل الحديث 
ا سر 
وهل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاهر لا 

ومطابقته للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ في آخر الكتاب. 

(تَائَعَةٌ أسَاءَ مَهُ) أي : تابع عُبَيّد الله أسامة بن زيد بن حارثة اللَبْنِيَ» (عَنْ نَافِع) 
عَنِ اْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما ووصل هذه المتابعة حرملة بن يَحْيَى أَبُو حفص 
المصري عن عُبَيْد الله بن وهب المصري قَالَ أَخْبَرَنَا أسامة بن زيد فذكر مثل 
حديث عُبَيْد الله وفي آخره وأمرهم أن ينزلوا على بئر ناقة صالح عَلَيُهِ السَّلَامُ 
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0 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الرُمْرِي 
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أن النَبِىَ يل لَمّا مَرّ بالحجر 
قَالَ: «لا تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» أَنْ يُصِيبَكُمْ ما 
ثم تَقَنْمَ بِرِدَايْهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْل». 


26 ده 2 ع نج >) شه عه ج22 ماه 9 
1 -حَدَّتَيَى عَبْدٌ اللّى حدثنا وهب » حدثثا أبي؛ سَجِعْت يولس عن 
الزّهْرِيَ عَنْ سَالِمء 


- 
00 


صَابَهِم» 


ن - 
507 

3 

/ مش بعرمم 


ن ابن عمر» 11001010 ذأ 0 


(حَدَّنَبِي مُحَمِّدٌّ) هو ابن مقاتل قَالَ: (أَحْبَرَنَا عَبْدٌ اللّو) هو ابن المبارك» 
(عَنْ مَعْمَرِ عَنٍ الزهْرِيَ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفرادء (سَالِمْ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ 
أبيه : أن النَبِى كله لَمَّا مَرّ بالحِجْر قَالَ: لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا) 
وزاد فِي رِوَايَةِ أنفسهم والمساكن أعم من أن يكون لثمود وغيرهم ممن هو 
كصفتهم من سائر الأمم الذين نزلت بهم المثلات وإن كان السبب ورد فيهم. 

(إلا آَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) وفي رواية القابسي باكين بياءين. 

قَالَ ابن التين: وليس بصحيح لأنَّ الياء الأولى مكسورة في الأصل 
فاستثقلت وحذفت إحدى الياءين لالتقاء الساكنين. 

(أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ) أي : حذر أن يصيبكم كقولك لا تقرب الأسد أن 
يفترسك وأن مصدرية أي : كراهة الإصابة وهذا التقرير عن البصريين. 

والتقدير عند الكوفيين: لئلا يصيبكم ما أصابكم به وهذا خطأ عند 
البصريين لأنهم لا يجوزون إضمار لا. 

(نمَ تَقَنْعَ) أي : تستر (برِدَائِهِ وَهُوَ عَلى الرَّحْلٍِ) وهو رحل البعير. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَحْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي وَالنَّسَائِيَ في التة لتفسير. 

(حَدَئَيِى عَبْدٌ اللو) ابْنُ مُحَمَّدٍ المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّثْنَا وَهُْبّ) هو 


ابن جَروينّقال: (حَدَثْنَا أبي) هو جرير بن حازم البَضْري قَالَ: (تنفعت يونس ) 


4 


عورا نيزي الأراو يزعن الزخري قن صالية"أن اثن شعز) روي [للدعنهها 


8 


0 كِتَاتُ أَحَادِيث الأنبيّاء 221 


ل 
بَاكِينَ » 0 37 ا أَصَابَق». 
8 باب: دام 5 2 ا د حطر 0 ج ألْمَوَتٌ # [البقرة: 123] 


ل 00 


33562 - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ يوقيو ورطد متعم اما نك جما ماعطا دع طعاع و سوام عه ع فط م وه لام ف ف جع م ودام ع هاه ع دم روه اع ماقام 


(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : «لا تَدْجُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ طَلَّمُوا أَنْفُهَ نفْسَهُمْء إلا أنْ 
تَكُونُوا بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِْلٌ مَا م تكرتو 
باكين فإن لم تكونا باكين فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. 

وقد مر في كتاب الصلاة في باب الصلاة في مواضع الخسف حديث ابن 
عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من وجه آخر رواه عن إِسْمَاعِيل بن عَبْد اللّه عن مالك عن 
عَبْد اللّه ابن دينار عن عَبّد الله بْن عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن رَسُول الله كل قَالَ: 
«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم». 

وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: «لما مر 
رَسُول الله وك بالحجر قَالَ: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح وكانت 
الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم وكانت تشرب 
يومًا ويشربون لبنها يومًا فعقروها فأخذتهم صيحة أوجد اللّه من تحت أديم 
السماء إلا رجلا واحدًا كان في حرم اللّه وهو أَبُو رغال فلما خرج من الحرم 
أصابه ما أصاب قومه». وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزُهْرِيّ. 


قَآل أثو وغال: هو الجن الأعلن لكقيك وهو بكسر'الزاء تكقيف القيق 


المعجمة: 
8 - بَاب: طّ كم شُبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوّتُ» [البقرة: 133] 
(ياب دام 5 ا 3 حَصَىَ معو َلْمَوَتٌ ) 5 ثبتت هذه الترجمة هنا 


زعت كرد عرض ردلا زورك طاطاف: ل توي ف لكر ادن لش 


(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) أي : ابن بهرام الكوسج المروزي الْحَافِظ أَبُو 
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أخْبرنا عَبْدُ الصّمَدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أبيد» عَنِ ابْنِ حُمَرَ رضي 
الله عنهماء عَنٍِ النَبِيِ كل أنّهُ قَالَ: «الْكرِيمٌ ابْنُ الْكَرِيم ابْنِ الْكرِيم ابْنٍ الْكَرِيم 
يُوسّْفٌ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَامِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ». 

يعقوب سكن نيسابور ومات سنة إحدى وخمسين ومائتين روى له الجماعة إلا 
أبا داود ولهم إِسْحَاق بن منصور السلولي الكوفي روى له الجماعة ولهم ثالث 
إِسْحَاق ابن منصور ابن حيان الأسدي الكوفي روى له الجماعة. 

(آَخَبَرَنَا عَبْدٌ الصّمَدِ) عو ابن عبد الوارت أَبُو شهل التتوري الْسَافِظ التحجة 
روى له الجماعة ولهم عبد الصمد ابن ابن حبيب روى له أبُو ذَاوَدَ . 

وَقَالَ الْبْخَارِيَ لين وعبد الصمد بن سليمان البلخي الْحَافِظ روى عنه 
التَرْمِذِيَ وابن خزيمة مات سنة ست وأربعين وماثتين. 

ا بن َي اللّو) ابن دينار (عَنْ أيب؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي 
اللّه عنهماء عن الثين 5 أنه قال: الْكَرِيمُ | بْنُ الْكَرِيم ابْنِ الْكَرِيم ابْنِ الْكَرِيم 
يُوسفُ بْنٌّ يَعْقُوبَ بْنِ إسْحَاقٌ بن بن إِبْرَاهِيمَ) الكريم ضد اللئيم وهو متناول 
للصالح الجيد دينا ودنيا . 

وَقَالَ النووي : وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ 
مكارم الأخلاق مع شرف النبوة وكونه ابنا لثلاثة ة أنبياء متناسلين ومع شرف 
رياسة الدنيا بالعدل والإحسان. 


وفي دواية الطبراني من طريق أبي عبد بن عبد الله بن مَسْعُود يُوسُف بن 

ا 00000 
يُوسّف بن يعقوب قالوا فمن في أمتك سيد قَالَ رجل أعطى مالا حلالا ورزق 
سماحة وإسناده ضعيف . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حديث أن يُوسّف عَلَيهِ السَّلَامُ داخل في 
وصية يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ حين حضره الموت. 
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9 - باب قَؤْل الله تَعَاكَ: 
3 36 وفك وإ نت كيت 449 ابوسف 3 


م2 ورو ل وو 2 4 000 َ نحم يٍِ 
3 - حدئيى عبيد بن إسماعيل » عن أبى أسامة. عَنْ عُبَيّْدٍ الله 


9 - باب قَؤْل الله تَعَاكَ: 
لَقَد كنَ في يُوسكَ مَإِعْوَيوء نت لِلسَاينَ 409 [يوسف: 7] 

(باب قَوْل الله تعَالى: ِالَقَدَ كن في يُوسفٌ وَلخُويه ايت لُسَابلِينَ 0 4) أي : 
في خبرهم وقصصهم عبر وعلامات ودلائل على قدرة اللّه تَعَالَى وحكمته في كل 
شيء للسائلين أي : لمن سأل عن قصتهم وقيل آيات على نبوة مُحَمّد كلةِ للذين 
سألوه عنها من اليهود فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب 
وقرأ ابن كثير آية بالتوحيد وفي بعض المصاحف عبرة. 

ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمزة وتركها 
واختلفوا فيه هل هو أعجمي أو عربي فالأكثرون على أنه أعجمي ولهذا لم 
ينصرف وقيل عربي مأخوذ من الأسف وهو الحزن أو الأسيف وهو العبد وقد 
اجتمعا في يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ فسمي به. 

وَقَالَ مقاتل: ذكر الله تَعَالَى يُوسّف في القرآن في سبعة وعشرين موضعًا. 

والمراد بإخوته علاته العشرة وهم : يهوذا وروبيل بضم الراء وسكون الواو 
وكسر الموحدة وسكون الياء وآخره لام» وشمعون. ولاويء وريالونء 
ويشجرء ودينة» من بنت خالته يعقوب ليا تزوجها يعقوب أولا فلما توفيت تزوج 
أختها راحيل فولدت له بنيامين» ويوسف. وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع 
محرمًا حينئذ وأربعة آخرون: دان ويفتالي» وجادء وآشر» من سريتين زلفة 
وبلهة» وهم الأسباط وقد اختلف فيهم فقيل كانوا أنبياء ويقال لم يكن فيهم نبي 
غير يُوسّف وإنما المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل فقد كان فيهم من الْأَنِْيَاء 
عدد كثير. 

(حَدَّنَنَا عبَيْدُ) بضم العين (ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) واسمه في الأصل عَبْد اللّه هو أَبُو 
مُحَمّد الهباري الكوفي وهو من أفراده. 

(عَنْ آبِي أَسَامَةً) حماد بن أسامة» (عَنْ عُبَيْدٍ اللَّو) أي : ابْن عُمّر العمري أنه 


قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهّ سهِلَ رَسُولُ الله يله : 
6 انام اام قَالَ: انْقَاهُمْ للو» قَانُوا: هذا تتاللك قال: «فَأَكْرَمُ النّاسِ 
يُوسُّفُ نَبِيُ اللّوء ابْنُ تَبِيَ اللَّوء ابْن نَبِيَ اللَّوء ابْن خَلِيل اللَّو) قَانُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا 
تشالكي: كال ُفَعَن معاون العرك نالوق ون خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِبَةٍ 
حيَارُهُمْ فِي الإسلام» إِذَا قَقَهُواكء حَدَّنَيِي مُحَمِّدٌُء أَخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ 
سَعِيدٍ) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُعَنْهُّ عَنِ النِيٍ يك يهَذًا. 

4 - حَدَّئنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبّرِء أَخْبَرَنَا سُعْبَةٌ ل ا 
(ثَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ أبي سَعِيدِ) المقبري, (عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: (سّعِلَ رَسُولُ الله كلل : مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ : ١أَنْقَاهُمْ‏ يلو») 
قَالَ العلماء؛ لما سألوا عن أكرم الناس أخبر بأكمل الكرم فَقَالَ أتقاهم لأن 
المتقي كثير الخير في الآخرة. 

(كَانُوا : لَيِسَ عَنْ هَدَا نَسْأَنْكَء كَالَ : اأَكرّمٌ النّاسٍ يُوسّفُ نبي الله اب 
نَبِيّ الل ابْنِ نَبِيّ الله ابْنِ خَلِيلٍ اللّوه) فلما قالوا ذلك أجاب بأنه يُوسُّف عَلَيْ 
السام فإنه الذي جمع بين خيري الدنيا والآخرة. 

(قَالُوا : لَيْسّ عَنْ هَذًَا تَسْأَلْكَ قَالَ: ١فْمَنْ‏ مَعَاوِنِ العَرّبٍ تَسْأَلُونِي؟ الدامن 


عم ه 


معاون خِيَارَهُمْ في الجَاهِرِي جارح ل الم ِذَا فَقِهُوا») حي الكات 
أجاب والحديث قد مضى عن قريب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ هو ابن سلام ويروى : (حَدَّنَيِي) ويروى : أَخْبَرَنِي (مُحَمَّدُ) 

قال : أَخْبَرَنِي ويروى حَدَّنِّي ويروى : (أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ) بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة ابن سليمان» (عَنْ عُبيْدٍ الله عَنْ سَعِيدِ) هو المقبري» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ عن الي كله بِهَذَا) أي : بهذا الحديث المذكور سابقًا. 

(حَدَثَنًا بَدَل) بفتح الموحدة والدال المهملة وباللام )1 بْنْ المحَبّر) بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وبالباء المشددة المفتوحة وبالراء اليربوعى 
البَصْريّ ويقال الواسطي وهو من أفراده قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج»ء 
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عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بْنَ الرُبيْرِهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْمَاء 
أن الى يلء قَالَ لَهَا: «مُرِي أبَا بكر يُصَلَي بالئّاس»» قَالَتُ: إِنّهُ رَجُلُ أسِيفٌ» 
مَتَى يَقّمْ مَقَامَكَ رَقَّء فَعَادَ فَعَادَتُ. 


قَالَ شُعْبَةٌ َقَالَ في التَالِئةِ أو الرّابِعَةِ: «إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسّف مُرُوا أَبَا بَكْر). 


(عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم) أنه (كَالَ : : سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بْنَ الرُبيْرِءِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَاء أن التي بكل. قَالَ لَهَا : مُرِي) أمر من يأمر (أَبَا بَكْرِ يُصَلَي بِالنّاسٍء قَالَتْ : 
إل وك بيك امن لاس :وهو السرة دريف ين رواية زاكدة رقيق أ : رقيق 
القلب سريع البكاء والحزن. 

(مَنَى يَهّمْ) ويروى : يقوم (مَقَامَكَ رَقَّ) أي : حصل له الرقة. 

(فَعَاد) أي : رَسُول الله يةِ إلى كلامه بأن قَالَ 0 : عَايْسَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا إلى كلامها الأول بأن قالت إنه رجل أسيف 

(كَالَ شُعْبَةُ َقَالَ فِي الثَالَِةِ أو الرَّابعَةٍ: «إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْف مُرُوا ها بَُرِ:) 
وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عَائكّة رَّخِيَ الله عَنّا 
فقط كما أن صواحب يُوسّف جمع صاحبة والمراد زليخا فقط ووجه المشابهة 
بينهما أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة 
على ذلك وهي أن ينظرن إلى حسن يُوسْف ويعذرنها في محبته . 

وأن عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها 
كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها زيادة على ذلك وهي أن لا 
يتشاءم الناس به وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت لقد راجعته وما حملني 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدًا . 

وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
وفي الباب الذي يليه وفي باب إذا بكى الإمام في الصلاة ومر الكلام فيه 
هناك . 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ع معو مهمه 


1232355 - حَدَّنًا الرييعُ بن يَحْبَى البَضرِيء حَدَا زَائِدةٌ عَنْ عَبّد المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ» 
عَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَىء عَنْ أبيو» قَالَ: مَرِض النَبِىَ يكلة» فَقَالَ 006 بَا بَكرٍ 
فَلْيْصَلَ بالئّاسٍ». فَقَالَتْ 


ذَ أبَا بَكْرِ وجل فَقَالَ مِثْلَهُ ؛ قَقَالَتْ مِثْلّهُ فَقَالَ : اامروة 


: إن 
1 


ماعن ترقت كم بُو بَكْرٍ في حَيّاةٍ رَسُولٍ الله كلل وَقَالَ حَسَينٌ : عَنْ رَائِدَةَ : 
رَجَل رَقِيقٌ. 
يس كو 


6 - حَدَّتَنَا أَيُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبّء حَدَّتَنَا أ الو الزناف عن لاضع عن 
ل م قَالَ رَسُولُ الله يله «اللّهُمَ أنج ج عَيَِاسشنَ بْنَ أبي 
ِيعَةَ» اللّهُمَّ نج ج سَلَمَة بْنَ حِشَامء اللَّهُمّ أنْج ج الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدٍء 


(حَدَثََا الريعُ) ويروى : ربيع بدون اللام (ابن ب َحْبَى البتضري» قَالَ : (حَدَّثَنًا 
رَائْدَُ) أي : ابن قدامة» (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عْمَيْرِ عن أي /ز65) لضع الموحدة 
اسمه عامر (ابْنِ أَبِي مُوسَى ؛ عَنْ أبيو) أَبِي مُوسَى عَبّْد الله بن قيس الأشعري أنه 


(قَالَ: مَرضَ ن التي كلل فَقَالَ: «مُرٌوا 5 بكْرٍ َلْيْصَلَ بالنّاس»» قَقَالَتْ) عَايِشَةٌ : 
(إنَّ با بكر رجلا كذا. (فَقَالَ مِعْلَهُ مَقَالَتْ مِْلَهُ فَقَالَ: مُرُوهُ) أبَا بَكْرِ (كإِنَكُنَ 
صَوَاحِبُ يُوسْف َأ ُو بكُرٍ في حَيَاوَسُولٍ الل وَقالَ حُسَيْنٌ) هو ابن علي 
الجعفي : (عَنْ رَايَدَةَ : رَجَل رَةِ قِيقٌ) والحديث قد مر في كتاب الصلا ة في باب 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة . 

ومطابقته للترجمة كالسابق. 

(عدننا بو اليَمَانِ) الحكم بن 8 قَالَّءِ (أخْيَرنا شُعَيتَ) كال : «(حدتنًا 
بُو الرَّنَادٍء عَنِ الأغرّج ؛ عَنْ أبي هَرَيْرَة رَضِيَّ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله ه10 . اللَهُمَ أنج) أمر من الإنجاء (عَيّاسْنَ) بفتح المهملة وتشديد 
2 وبالمعجمة (ابْنَ 8 رَبِيعَة) بفتح الراء. 

(اللّهمّ أنج ج سَلَّمَةَ) بفتح المهملة واللام (ابْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَ أنج الوَلِيدٌ 
الوَلِيدِ) بفتح الواو فيهما. 


(1) في الدعاء عند الرفع من الركوع. 
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اللّهُمّ أنج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِيِينَ» اللَّهُمَ اشْدُّدْ وَظأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمٌ 
لعَلْهَا سِنِينَ كيني يُوسْت)». 

7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن أَسْمَا 
جوَيْرِيَةٌ : بن أشماط: عن مالك عن الزهن رِي؛ 
افون عق ابو خا يل الك 2 قَالَ: َانَ وَسْولُ الله له : اخ اللانرعا 


ءَ هُوَّ ابن أ خِي جُوَيْرِيَة حَدَثَنَا 
فيل 0 بْنَ المُسَيِّبء و عَبَيْدِ 


48 
» أن 


لَقَدْ كَانَ يَأُوِي إِلَى رُكْنٍ شَّدِيدِء وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَّجَنٍ كا ليت توشقك 4 اتات 


ا 


الدّاعِي لأجَبته). 


«للهم أنج والمسصو اللي --- وَظأَنَكَ) أي : ضغطتك 

00 
من ذكر السنين المجدبة فى زمانه وقد مضى الحديث فى كتاب الصلا ة مطولًا فى 
باب يهوي بالتكبير حين يسجد ومر الكلام فيه هناك ومطابقته للترجمة كالأول. 

(حَدَنَنَاعَبْدُ اللَِبْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاء هُوَّ ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَة) مصغر جارية وهو 
من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث قَالَ: (حَدََنَا جُوَيْرٍ ريدن أشعاة) يرون 
حمراء ألضبعى. 

١(عَنْ‏ مَالِكِء عَنٍ الرّهْرِيَ أن سَعِيدَ بْنَّ المُسَيِّبِء وَأَبَا عُبَيّْ) مصغرًا هو سعد 
ابن عبيد مولى عبد الرحمن بن الأزهري وقد مر في الصوم. 

(أَخْبَرَاه عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ 0 
0 بدِء وَلَوْلَبِنْتُ فِي السَّجْنٍ مَا 

520 50100 
ابن الوليد من ذرية لاوز بن سام بن نوح عل عَلَيْهِ السَلَامٌ وقد روى ابن حبان من 
طريق مُحَمّد بن عمرو عن أبِي سلمة عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْقُوعًا رحم اللَّه 
يوسّف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. 
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قي 8ه وق عع و عدي رمع انحيده 222-2 الل ورور امام وكين 
23338 - حَدثا مُحَمَدَ بْنُ سَلامء أَخبَر اين فضيلء حدثنا حصين » عن شقيقٍ » 
د 0ه م#يكقع هع سي ع 1نم ينه 
عن مسروقي» قال: سَألْتٌ أَمَّ رُومَانَ وَهِيَ أم عَايْسشة 310110101011111 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ ما لبث يُوسّف. 

(حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلام) البيكندي. وهو من أفراده قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ ُضَيْلٍ) 
هو مُحَمَّد بن فضيل مصغر فضل بن عزو أن الكوفي قَالَ : (حَدَّئَنَا حْصَيْنٌ) بضم 
الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة ابن عبد الرحمن الهذلي. 

(عَنْ شَقِيقِ) أي :ابن سلمة الأسدى أب وائل الكوفي > هن مشو ).اي 
ابن الأجدع أنه (قَالَ :سالك أ روكَان).ه بضم الراء وقيل بفتحها بنت عامر بن 
عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن 
كنانة قَالَ أبُو عمر هكذا نسبها مصعب وخالفه غيره والخلاف من أبيها إلى كنانة 
كثير جدا وأجمعوا أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة امرأة أبي بكر الصديق 


مو 


رَضِيَ الله عَنه 

(وَهِيَ آَم عَايِسَة) رَضِيَ اللّه عَْهَا وكذا هي أم عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا وذكر في التوضيح أم رومان دعد ويقال زينب بنت عمير بن عامر وقيل 
بنت عامر بن عويمر. 

ثم إنه قد اختلف في هذا السند فقيل : إنه منقطع قَالَ أَبُو عمر رواية مسروق 
عن أم رومان مرسلة ولعله سمع ذلك عَنْ عَائْسّة رَضِيَ اللّه عَنْهًا. 

وَقَالَ ابن سعد وأبو حسان الزيادي أم رومان: ماتت في حياة الرسول كَلِل 
سنة ست ونزل رَسُول الله يَكْهِ في قبرها وزاد الزبير في ذي الحجة. 

وَقَالَ أَبُو عمر: سنة أربع وقيل سنة خمس فعلى هذا ألا يتجه سماع مسروق 
منها ويكون حديثه منقطعًا. 

وَقَالَ آخرون: الحديث متصل قَقَالَ أَبُو إسْحَاق الحربي في تاريخه وعلله 
سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنة ومات وله ثمان وسبعون سنة وهي 
أقدم من حدث عنه مسروق وقد صلى خلف أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا . 

وََالَ أَبُو نعيم الْحَافِظ : بقيت بعد رَسُول اللّه يكِةِ دهرًا طويلًا فعلى هذا 
الحديث متصل. 
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وَقَالَ الخطيب : العجب من الحربي كيف خفي عليه استحالة سؤال مسروق 
لها مع علو قدره في العلم وأحسب العلة التي دخلت عليه اتصال السند وثقه 
رجاله ولم يتفكر فيما وراء ذلك فهي العلة التي دخلت على الْبخَارِيٌ حتى خرجه 
أما مسلم فلم يخرجه ورجاله على شرطه وأحسبه فطن لاستحالته فرده وقول 
الحربي سألها وله خمس عشرة سنة فعلى هذا كان له وقت وفاة رَسُول الله كَل 
بضع عشرة سنة فما الذي منعه أن يسمع من رَسُّول الله يكلِ. 

ولقد انتصر بعضهم للبخاري بأنه لما ذكر رواية علي بن زيد بن جدعان عن 
القاسم ماتت أم رومان زمن رَسُّول الله يك قَالَ فيه نظر أي : لضعف علي 
وانقطاع حديث القاسم وحديث مسروق أسند وَقَالَ أَيْضًا : الذي رواه ابن سعد 
أصله من الواقدي وفيه مقال ورد عليه بأن الحُمَيّدِيَ قَالَ كان بعض من لقينا من 
البغداديين الحفاظ يقولون الإرسال في هذا الحديث بين. 

وَقَالَ الخطيب: وقع في كتاب فِي رِوَايَةٍ رواه مسروق عن ابن مَسْعُود عن أم 
رومان قَالَ وهو الأشبه وكذا قاله ناصر السلامي. 

وَقَالَ الخطيب: أَيْضًا الصواب أن يقرأ سئلت أم رومان على صيغة 
المجهول من الماضي وهذا أشبه بالصحة لأن من الناس من يكتب الهمزة ألفا 
في جميع أحوالها في الرفع والنصب والخفض فلعل بعض النقلة كتب على 
صورة سألت بالألف ودون عليه ورواه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : لا ينفعه هذا العذر لما جاء في حديث الإفك في المغازي 
قَالَ مسروق حدثتني أم رومان. 

وَقَالَ الْعَيِْنَ : إنه وهم فيه . 

وَقَالَ الداوودي : فيه من الوهم أن أم مسطح من قريش وقالت ولجت علينا 
امرأة من الأنصار. 

وَقَالَ الخطيب: الراوي عن شفيق عن مسروق هو حصين وحصين وقد اختلط 
في آخر عمره فلعله روى الحديث في حال اختلاطه قَالَ الخطيب أُيْضًا وفي رواية 
عن قسروق سألت آم زومان وعذا هو الأشبه بالضحة واللّه تَعَالَى أعلم. ٠.‏ " 
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عَمَّا قِيلَ فِيهًا مَا قِيِلَء قَالَتْ : بَيْنَمَا أنَا مَعَ عَائْشَةَ جَالِسَتَانِء إِذْوَلَجَتْ عَلَيِنَا امْرَأَةٌ مِنّ 


الأنْصَارِ؟. وَحِيَ تَقُولٌ: فَعَلَ الله بِقُلانٍ وَمَعَلَء كَالَتْ: فَقَلْتٌ: لِم؟ قَالَتْ : إِنَهُ نَمَا 

(عَمَا قِيل فِيِهَا) أي : في عَايِشَة جالستان إذ وجلت أي : دخلت. 

(مَا قِيلَ) في الإفكء (قَالَتْ : بَيْتَمَا أنَا مَعَ عَايْسَةَ جَالِسَنَانِ إِد وَلَجَتْ) أي : 
دخلت (عَلَيْنَا امْرََةٌ مِنَ الأنْصَارٍ وَهِيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلانٍ وََعَلَ) أرادت 
الأنصارية المذكورة بفلان مسطحًا بكسر الميم وهو مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي يكنى أبا عباد وَقَالَ أَبُو عمر 
اتبقه عرف 'لة اخبلااك مهد زعلاب عليه منظح وانديتلتى بنت صخر ب خامر 
خالة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ شهد مسطح بدرًا ومات سنة أربع وثلاثين 
وهو ابن ست وخمسين سنة وقد قيل إنه شهد صفين مع علي رَضِيَ الله عَنْهَ وهو 
الأكثر ولما خاض في الإفك”© على عَائِْسّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ونزلت براءتها جلده 
رَسُول اللّه يكل فيمن جلد فى ذلك وكان أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنّهُ ينفق عليه لقرابته 
وفقره فتألّى أن لا ينفق عليه فنزلت : #إوَلا َأتلِ ووأ آلْمَضْلٍ مَك وَألسّحَة» الآية 
َقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : واللّه إني لأحبٌ أن يغفر اللّه لي فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه وَقَالَ واللّه لا أنزعها عنه أبدًا. 

(كَانَتْ : قَقُلْتُ : لِمَ؟ قَالَتْ : إِنَّهُ نَمَا) بتشديد الميم من التدمية وهي رفع الخبر 
يقال نميت الحديث أنمية إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته 


(1) قال القسطلاني: قوله إذ ولجت امرأة من الأنصار ولم تسم هذه المرأة قال في المقدمة: هي 
غير المرأة التي دخلت وبكت مع عائشة رضي اللّه عنها قلت : فهذه؛ امرأة ثالثة غير أم مسطح 
وغير المرأة المذكورة في حديث أم رومانء ثم قال القسطلاني قوله: قالت ابني في من حدث 
الحديث قال الحافظ ابن حجر : والذين تكلموا في الإفك من الأنصار ممن عرفت أسماؤهم 
عبد اللّه بن أبي وحسان بن ثابت ولم تكن أم واحد منهما موجودة إلا أن يكون لأحدهما أم 
من رضاع أو غيرهء اه 

(2) وذلك أنه يَكَِةِ استصحبها فى بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل فمشت لقضاء حاجة 
ثم عادت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جذع ظفار قد انقطع فرجعت لتلتمسه فظن 
الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودج فرحله على مطيتها وسار فلما عادت إلى منزلها لم تجد 
ثمة أحدًا فجلست كي يرجع إليها منشد وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرّس وراء 
الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فعرفها فأناخ راحلته فركبها فعادها حتى أتيا الجيش فاتهمت. 
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رع عو 


ذِكْرَ الحَدِيثِء قَقَالَتْ عَائِمَّةُ: أَيُ حَدِيثِ؟ فَأَحْبَرَنْهَاء قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ 
وَرَسُولُ الله ك؟ قَالَتْ الو نكن وني نياج نك انافق رلا وعتيوا حت 
بتافضء فَجَاء النّبيَ ل فَقَالَ: «مَا لِهَذِهِ؟» قُلْتُ: حُمّى أَحَذَنْهَا مِنْ أخل حديء 
تكذكايوء ققكدت دالت والله لين حَلَلْت لا تصتتريي» ولين اعتزرت لا 
تَعْذِرُونِي» كَمَئلِي وَمَتَلَُمْ كَمَكَل يَمْقُوبَ وَبَنيوه الله المسكمان على ما مون 
قَانْصَرَف النَّى يكل فَأَنْرَلَ اللَّهُ مَا أَنْرََء فَأَحْبَرَمَاء فَقَانَتْ: بِحَمْدٍ الل لا بِحَمْدٍ أَحَدٍ. 
على روتعه الاقنياد و الديتية فى كييك بالتشدون كذا كال أو شيئدة ابن فكبية 
وغيرهما وَقَالَ الجرمي نمى مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففة قَالَ ابن 
الأثير وهذا لا يجوز يعني ههنا وفي المطالع وفي رواية ذر بالتخفيف. 

(زِكْرَ الخربك) ويروى: ذكر هذا الحديث. 

(فَقَالَتْ عَايِسَةٌ: أي حَدِين؟ تَأَخْبَرَنْهَاء كَالَث0©: و فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ 
وَرَسُولُ اللَّهِ يَكلة؟ قَالتْ :ا نَعَم فَكَرَتْ مَفْشِيًا عَلَيْهَا ٠‏ كَمَا أَقَانَتْ إلا وَعَلَيْهَا حُمّى 
نَافِض) أي : ملتبسة بارتعاد والنافض من الحمى هي ذات الرعدة والنفض التحريك. 

(كجَاءَ الت يكل ٠‏ قَقَالَ: «مَا لِهَذِهِ ؟ قُلْتُ :من أَحَدَتها + مِنْ أخل حَدِبثْ) 
زعو ديت إفك: 

(تُحدَّتٌ بهِ) على البنا لاخو لبط عدي 

(فَقَعَدَتُ فَقَالَتٌ: وَاللّه لَْنْ حَلَفْتٌ لاتّصَدٌ تُصَدَّفُونِيء وَلَيِنِ اعْتَدَرْتُ لا 
َعذِرُوني» كَمَئلِي وََتلَكُمْ َمَملٍ يَْقُوبٌ وََِبو) أي : صفتي وصفتكم كصفة يعقوب 
َي السََامُ حيث صبر صبرًا جميلا. 

(كَاللَهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» كَانْصَرَف النَبِيَ يكلو كأَنَْلَ الله ما أَنْوَكَيفي 
براءة عَايْشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وهو قوله تَعَالَى : إل ادن جَآمُو لفك عمية يَف 4 
[النور: 11] الآيات. 

(كَأَخْبَرَهَاء قَقَالَتْ : بِحَمْدٍ اللّو لا بِحَمْدٍ أَحَدِ) روي أنه قَالَ لها النَبِي كلل : : 
ايا عائئّة أما الله فقد برأك فقالت أمها قومي إليه فقالت واللّه لا أقوم إليه فإني 
لا أحمد إلا اللّه عز وجل وهو معنى قولها بحمد اللّه لا بحمد أحد. 


(1) أي: عائشة رضي اللّه عنها. 
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9 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُّ بُكَيْرِء حَدَثَنَا اللَّنِثُء عَنْ عُقَيِْءِ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةٌ : أَنُّ سَأَلَ عَائْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء رَوْجَ اللي لق : راثت كَؤلة: 
حي إِذَا آس 0008 سَتَيصْس الرْسَلٌ وَعلتُوَا أ أنَبْمَ قد كُدِبوأ» أَوْ كُذِبُوا؟ 17 171171 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قولها فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه 
وسيأتي في تفسير النور في سياق قصة الإفك عَنْ عَائِضَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بلفظ 
تالتمسخ انع يعقوت فلم أجلم بقلت عا اعد لي ولك كل إلا.أبا توسيي. 

(حَدَّثَنَا يحي يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : : (حَدَّئَنَا اللَّيْتْ) أي : ابن سعدء (عَنْ عُقَيْلٍء عَنٍِ 
بْنِ شِهَابٍ) الدّهْرِيَ أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَة : أَنَهُ سَأَلَ عَايِسّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
0م : أخبريني (قَوْ ؤله) تعالن : (عن إذا استشين الرثل 
أو كُذِبُوا؟) [يوسشّف: 0 والآية في آخر سورة 
اا ا #حَيََّ إِذَا أسْتَيْكْس أَلرّسُلُ » غاية محذوف 
دل عليه الكلام أي : لا يغررهم تمادي أيامهم أي: أيام الذين لم يؤمنوا 
برسول الله يك فإن من قبلهم أمهلوا حتى أيس الرسل عن النصر عليهم في الدنيا 
أو عن ! اسه الا 7 

ل ل 
بالدعوة والوعيد. 

وقيل: الأول: للمرسل إليهم» والثاني : للرسل أي : وظنوا أن الرسل قد 
كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط الأمر عليهم. 

وما روي عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما 
وعدهم اللّه من النصر إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق 
الوسوسة أو أن المراد به المبالغة في التراخي والإمهال. 

وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي : وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم وقرئ في الشواذ بالتخفيف وبناء الفاعل أي : وظنوا أنهم قد كذبوا 


210 وكذبوا أي : أخبرينى أن كذبوا بالتشديد أو بالتخفيف. 
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قَالَّتْ: «بَل كَذَبَهُمْ قَوْمُهُمْ». فَقّلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيِمَئُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَدَبُوهُمْء وَمَا هُوَ 
بِالغَّلنَّء كَقَالَتْ: «يّا عُرَيهُ لَقَدِ اسْتَبْقَئُوا بدَلِكَهء قُلْتٌ : فَلَعَلَّهَا أ كُذِبُواء قَالَتْ: 
«مَعَادَ الله ْ تكن الرسل نظ ذَيِكَ برَيّهَا 


ل 0 01 4 


مح 2 عست الم ايه 
الماضي المبني للمفعول وقرئ فنجا «إولا يرد بَأَسْمَا عَنٍ الْصَرْمِ الْمُجَرمِينَ# 
ليُوسّف: 110]إذا نزل بهم وفيه بيان المشيئتين. 

(قَالَت: ١بَلَ‏ كَذَبَهُمْ قَْمُهُمْ)) كأنه فهم عُرْوَة من ظاهر الكلام أن نسبة الظن 
بالتكذيب لا يليق في حق الرسل فقالت له عَائْشسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا ليس كما زعمت 
بل معناه كذبهم قومهم في وعد العذاب. 

(قَقُلْتُ): القائل هو عُرُوَة فكأنه أشكل عليه قوله : لوَظتوا» لأنهم تيقنوا 
وما ظنوا فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيْمَنُوا أن قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوّ بِالظَن) 
فردت عليه عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(فَقَالَتٌ : يَا عُرَيّةَ) بالتصغير ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال وليس 
تصغير التحقير وأصله عريوة فأعلت. 

اولح ركو لد رياز سوضة شر ار ماري 


و م 


َوْلِهِ نَعَالَى : وكا أن لا منباً بِنَ الله ِل ليه [التوبة : 118] أي : تيقنوا. 
قُلْت : كلعلا أَوْحُذبُوا. الث : مَعَا الل ل تكن الل تن لِك برها 
أي : عاد عَرُوَة إليها فَقَالَ لعل الآية أو كذبوا بالتخفيف أي: من عند ربهم فقالت 
لا بل من جهة اتباعهم المصدقين أي: ظنَّ الرسل أن أتباعهم لم يكونوا صادقين 
في دعوى إيمانهم وقال العيني : على معنى وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما 
حدثوا به قومهم فأجابت عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بقولها معاذ اللّه لم يكن الرسل 
7 لس اد سوم وما فهمه عُرَوَة هو ما روي 
ار ا ا ا ا ا 
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وما عدم الانةة تالت ا ع الرْسْلِء الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبَهِمْ وَصَدَّقُومُمْ 0 
00 البلا وَاسْتَأَخَرَ عَنْهُمُ النَضْرٌء عن إذاشاكك هِمّنْ كَذْبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ) 

وا أن أَنْبَاعَهُمْ 0 جَاءَهُمْ نض الله قال أو عيو الل 98 أسْيَيعسُوأ © 
انوا مِنْ يَيِسْتُ «مِنْهُ» [يوسف: 80] مِنْ يُوسُفَء «ولا تَأَيِكَسُوأ من نَوْجِ 
لَه 4 [يوسف: 87] مَعَْاُ الكجائ0©. 


في القلب على طريق الوسوسة أو أن المراد المبالغة في التراخي والإمهال. 
(وَأَمَا هَذِهِ الآيَةٌ قَالَتْ: : مم أنبَاعٌ الرُسْلِء الَذِينَ آمنُوا رهم وَصَدَّقُومُمْ 
وَطالَ عَلَبْهمُ البلا وَاسْتَأَحَرَ عَنْهُمُ النَضْرٌء حَتَّى إِذّا اسْتَيْأسَتْ) أي : الرسبل: 


مهم َه ٠ع‏ عه 


(مِمَنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ» وَطَنُوا أن أَنْبَاعَهُمْ كَذَيُوهُمْ) بتخفيف الذال أي : 
في دعوى الإيمان ويحتمل التشديد أي : ظنوا أنهم قد كذبوا أخيرًا من المصدقين 
أولا. 

(جاءَ ءَهُمْ نَضْرٌ “التن وعتوايت انا دوك 1 ىيِ : فالمراد من الظانين في الآية 

هم أتباع الرسل لأن عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت إلى آخره والحاصل أن عُرْوَة لما 
قَالَ لعلها أو كذبوا أي : من عند ربهم ردت عليه عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بقوله معاذ 
اللّه بل جهة أتباعهم المصدقين فأرادت عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنهم استيقنوا 
الكذب أو التكذيب أخيرًا من المصدقين أولا ومطابقة الحديث للترجمة من 
حيث أن هذه الآية ذكرت في سورة يُوسّف بعد ذكر قصته واللّه تَعَالَى أعلم. 

(كَالَ أَيُو عَبْدِ اللّ) هو الْبُخَارِيَ نفسه. 

أسَيسَشوأ» اْتَعَلُوا مِنْ يَيِسْتُ طينة4) أي : (مِنْ يُوسْفَ) هكذا في كثير 
من النسخ افتعلوا وفي بعضها استفعلوا فعلى الأول يكون المقصود بيان المعنى 
وأن الطلب لبش.مقصوا فيه بل السين فية للمبالغة لا بيات الوزن. 

(«إولا تَأَيكَسُوأ من رَوْجَ أنَّدِ 4 مَعْنَاءٌ الوجَاءٌ) أشار بهذا إلى أن الروح فِي قَوْلِهِ 


(1) قال الرازي في تفسيره: قرأ عاصم وحمزة والكسائي كذبوا بالتخفيف وكسر الذال والباقون 
بالتشديد» ومعنى نى التخفيف من وجهين : 
أحدهما : أن الظن واة قع بالقوم. أي : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان القوم» وظن القوم أن 
الرسل كذبوا فيما وعدوا من النصر والظفرء فإن قيل لم يجر فيما سبق ذكر المرسل إليهم » - 
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ا ا لد ل ل ذه أي 


0 > قلنا ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم» والظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان. 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى: أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدواء وهذا التأويل 
منقول عن ابن ن مليكة عن ابن ن عباس» وإنما كان الأمر كذلك لأجل ضعف البشرية» لا أنه 
بعيد لأن المؤمن لا يجوز أن يظن باللّه الكذب» بل يخرج بذلك عن الإيمان» فكيف يجوز 
مثله على الرسل؟ 

وأما قراءة التشديد ففيها وجهان: الأول: أن الظن بمعنى اليقين. أي: وأيقنوا أن الأمم 
كذبوهم تكذيبًا لا يصدر منهم الإيمان بعد ذلك» او ل قال 
تعالى : #االَدِينَ يَظُنوْنَ أنَيُم مُلَهُوأْ رَيرِمَ» أي : يتيقنون ذلك. والثاني: أن يكون الظن بمعنى 
الحسبان؛ والتقدير: (حتى إذا استيأس الرسل) من إيمان قومهم» فظن الرسل أن الذين آمنوا 
بهم كذبوهم» وهذا التأويل منقول عن عائشة رضي اللّه عنه وهو أحسن الوجوه المذكورة في 
الآيةء انتهى مختصرًا. وكتب.مولانا محمد جتن المكي قزل : يد كنيوا معناه علق تقديى قائشة 
قربوا إلى أن يكذبوا لأن التكذيب بالفعل لم يقع» وهو مخفف عندناء فمعناه ظن الأتباع أن 
الرسل قد كذبوا (جهولى وعدى ديئى كتى) فإن قلت : ظن الكذب على الله كفر فكيف يبقون معه 
المؤمنين؟ قال قدس سره: ذلك الظن كان معافا منهم لعدم إصرارهم عليه؛ اه. 

وفي تقريره الآخر قوله: (بل كذبهم قومهم) اعلم أن في كذبوا نسبة الكذب إلى الرسل من 
جانب القوم وفي كذبوا (بالتخفيف) نسبة الكذب إلى اللّه تعالى عنه علرًّا كبيرّاء لأن معنى 
كذبوا كذبوا فيما وعدوا بالنصرة من جانب اللّه تعالى» (وما هو بالظن) فلو كان كذبوا لوجب 
أن يقول استيقنوا مكان ظنوا (بذلك) أي : بتكذيب القوم لهم (فلعلها) يعني إذا استيقنرا 
فلعلهاء ٠‏ (أو كذبوا) لا كذبوا لما مر آنقَا (قالت معاذ الله) كانت عائشة لم تنم جوابها لعروة 
حتى جعل عروة أعاد اعتراضه عليها في وسط جوابهاء يعني أن عائشة لما تلفظت ببعض 
الجواب استعجل عروة ولم يتركها إلى إتمام الجواب» فأعاد اعتراضه عليهاء وقال فلعلها أو 
كذبواء فغضبت عائشة وقالت معاذ اللهء لو كان كذبوا كما تقول يلزم أن تكون الرسل تظن 
ال 0 
قالت هم أتباع الرسل) حاصله أ نه ليس المكذبين ههنا القوم الكافرين حتى تقول: | 
المناسب حينئذ أن يقال استيقنوا مكان ظنواء بل المكذبون هم أتباع الرسل. وحيتة استقام 
قوله ظنواء فحاصل المعنى حتى إذا استيأس الرسل من الكافرين» وظنوا أنهم قد كذيوا من 
عي أ احم الحزمدح أرينا جامعم تعير الله على جنا لا يح أند يقالن كذبر ادي الواح 
أن يقال كذبوا لأن الأتباع هم المكذبون» والقراءة عندنا كذبوا بالتخفيف» والضمير في قوله 
ظنوا يرجع إلى الأتباع لا إلى الرسل» وفي قوله إنهم يرجع إلى الرسل» وكلتا القراءتين 
متواترتان (إذا استيأسوا) هذه آية سورة يوسف غير الآية المذكورة» انتهى مختصرًا. 
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0 - أَخْبَرَنِي عَبْدَةٌ حَدَثَنَا عَبْدٌ الصّمّف » عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبيهء عن 
ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النَبَِ يلل قَالَ: «الكريمء ابن الكريمء ابن الكريمء 
ابْنِ الكرِيم يُوسْف بْنُ يَعْقَوب بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِيْرَاحِيمَ عَلَيْهُمْ السّلامٌ». 

0 باب قَوْل الله تَعَالَ: 
ربوب إذ- ناد ريده أن مَشقَ 
.م 2 00 
اضر وانت أَرَحَم ليت © * [الأنبياء: 03] 


(أَخْبَرَنِي عَبْدَهُ بفتح المهملة وسكون الموحدة هوابن عَبْد اللّه أَبُو سهل 
الصغار الخزاعي البَضْريَ مات بالأهواز سنة ثمان وخمسين ومائتين وهو من أفراده 
قَالَ : ١حَدَئَنا‏ عب الصَّمَدِ) أي : : ابن عبد الوارث البَضْريّ» (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّن) أي : 
ابن عَبّْد اللّهه (حَنْ أبيوء عَنِ ابْنٍ عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ التي بل قَالَ : 
الكَرِيمء ابْنُ الككريم» ابْنِ الكرِيم» ابْنِ الكَرِيم يُوسُْفُ بن يَمْقُوبَ بْنِ إسْحَاقٌَ بْنٍ 
بْرَاهِيمَ) وقد مر الحديث عن قريب. 
0 باب قَوْل اللّهِ تَعَاقَ: 
<رَوْبَ إذ تادئ ريده أَقْ صَنَيَ 
ضر وَأنْتَ أنيكم البّصِت )> [الأنبياء: 83] 
(باب قَوْل اللَّو) عز وجل : («وأيوب | إذْ تادئ سد أَنْ مم الصٌّ وأنتَ نكم 
لبت 2 4) والآية في آخر سورة الْأَنْبِيَاء قَالَ اللّه تَعَالَى : وَأبوْبَ 4 عطف 
على ما قبله داود وسليمان أي: واذكر أيوب وهو اسم أعجمي لا ينصرف 
للعجمية والعلمية ذكره الله في القرآن في خمسة مواضع واختلفوا في نسبه فقيل 
أيوب بن أموص بن رازخ بن روم بن عيصو بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم نقل هذا عن 
كعب وابن إِسْحَاق. 
وقيل : أيوب بن أموص بن زيرح بن رغويل بن عيصو. 
وقيل : أيوب بن ساري ابن زغوال بن عيصو والمشهور هو الأول '' وقيل : 


210 وقال ابن إسحاق الصحيح أنه كان من ب بني اسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أنَّ اسم أبيه آمص. 


0 كِتَابٌ أَحَادِيتِ الْأَنْيَاءِ 237 


كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عَلَيُهِ السَّلَامُ يوم ألقي في النار. وكانت أمه من ولد 
لوط بن هاران. 

وَقَالَ ابن الجوزي: وأمه بنت لوط عَلَيُهِ السَّكَامُ وكان أيوب في زمن يعقوب 
وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة. 

وقيل : دنيا وقيل : ليا. 

وقيل : إنما تزوج أيوب رحمة بنت ميشا بن يُوسّف بن يعقوب. وقيل بنت 
بنت أفرايم بن يُوسّف وأفاد ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد وذكر ابن الجوزي 
في التبصرة أنه كان في زمن يعقوب ولكن لم يكن نبيًا في زمانه ونبئ بعد 
يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

وقيل: كان بعد سليمان عَلَيْهِ السَلَامُ «إِذْ تادئ ريه أن مسن لعب » 
[الْأَنِْيَاء : 83] أي: بأني مَسَّنِيَ الضُر0" «إوت يكم التّصِيت». 

قَالَ الزمخشري : كان أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ روميا من ولد إِسْحَاق ابن إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وقد استنبأه اللّه وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله كان له سبعة بنين 
وسبع بنات وله أصناف البهائم وخمسمائة فدان”© يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد 
امرأة وولد ونخيل هذا. 

وروى عن مقاتل أنه””'وكان كثير الضيافة على مذهب إِبْرَاهِيم الخليل عَلَيْه 
السَّلَامُ وكان يكفل الأرامل واليتامى ويحمل المنقطعين وما كان يشبعٌ حتى يشبع 
الجائع ولا يكتسي حتى يكسو العاري فابتلاه اللّه تَعَالَى بذهاب ولده انهدم 
عليهم البيت فهلكوا وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه حتى أكل الدود جميع 
جسده ثم أراد الرب إلى قلبه وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان 
والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزُّمْرِيَ عن أنس أن أيوب 
عَليْهِ السَّلَامٌ ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد. 


(1) والضرٌ بالضم: الضرر في النفس من هزال ومرضء وبالفتح: الضرر في كل شيء فرقًا بين 
البناءين لافتراق المعنيين. 
(2) الفدان هي البقرة التي تحرث. (3) كان له ثلاثة عشر ولدَّاء 
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وروى أحمد بن وهب عن عمر عَبّد اللّه بن وهب إنا نافع بن يزيد عن عقيل 
عن ابن شهاب عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا أن أيوب مكث في بلاته ثماني 
عكنوَة :شلة: 

وعن خالد بن دريد أصابه البلاء على رأسي ثمانين سنة من عمره. 

وَعوق اي عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مكث في البلاء سبع سنين وكان أصابه بعد 
السبعين من عمره» وعن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا سبع سنين وسبعة أشهر 
وسبعة أيام وسبع ساعات. 

وَقَالَ الحسن: مكث أيوب مطروحًا على كناسة ومزيلة لبني إسرائيل سبع 
سنين وأشهرا. وروي أنه تأخرت زوجته عنه فلم يبق من ينظر في أمره. 

وَقَالَ الحسن : أتى إبليس امرأته بسخلة فَقَالَ قولي له ليذبحها حتى يبرأ 
فجاءت وحكت بذلك قَقََالَ كدت أن تهلكيني لئن فرج اللّه عني لأجلدنك مائة 
تأمرني أن أذبح لغير اللّه ثم طردها عنه وبقي وحيدًا ليس له معين قَفَالَ مسني 
الضر. وذكر في سبب بلائه أن رجلا استغائه على ظالم فلم يغثه. 

وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يعزه ويقال إِنّهُ سأله 
امتحانا لصبره فامتحن. 

وقيل: أعجب بكثرة ماله وأهله ثم إنه لما ذكر نفسه بما يوجب الرحمة 
وصف ربه بغاية الرحمة واكتفى يذلك عن عرض المطلوب لطفا فى السؤّال 
وتأديًا مع ربه وذلك كما يحكى عن عبجوز تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقالت 
يا أمير المؤمنين مشت جرذان”'' بيتي على العصي ثَقَالَ لها ألطفت في السؤال لا 
جرم لأردنها تثب وثب الفهود وملا بيتها حبًّا وقد روى أن امرأته ماخير بنت ميشا 
ابن يُوسّف أو رحمة بنت أفرايم بن يُوسّف أو ليا بنت يعقوب قالت له يومًا لو 
وغوت الله قال كم كانت مده الرعاء؟ فقالت ثمائين سل فال بشي من الله 
أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي ظاَِآسَْجَبَنَا لَه سَكمَفْمَامَا بو » بالشفاء 


سرس ساو ل هي 2 جو م ودكقى 


من مرضه وَإوءَاتَسَهُ أهله ومتْلهُم مَعَهُرْ تَمَهُمْ6 [الْأَنْبيَاء : 84] بأن أحيى ولده ورزقه 


(1) جرذان: الجرذ ضرب من الفأر والجمع: جرذان أي : مشت لهزالها على العصي. 
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اس » [ص : 42]: اضرثء 8يَهْبْنَ» [الأنبياء: 12]: يَعْدُونَ. 


وماك سم 


مثلهم ونوافل منهم روي أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابنّا «دَتمَهَ من عن 
وتكرّق لصوت 4 [الأنتاء:84] ليصينؤا كما اصن فينابوا كنا أثبيافن الدنا 
والأخرة أى لمق العابدية وإنا نذكرهم بالإحسان ولا ننساهم. ١‏ 

وَقَالَ الطَبَّرِيْ وا بن الجوزي كان عمره حين مات ثلانّا وتسعين سنة وقيل 
عاش مائة وسنًا وأربعين سنة ودفن في الموضع الذي ذهب فيه بلاؤه وهو بالبثينة 
بالشام وقبره ظاهر بها. 

(« اركش » اضْرِبْ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لأيَكْسٌ بِيلِكَ» [ص : 
2 حكاية لما أجيب به. 

قَالَ أبُو حيان: في الكلام حذف تقديره فاستجبنا له وقلنا: اركض برجلك 
فركض أي : اضرب برجلك الأرض فضرب فنبعت عين فقلنا له : «هنا معتل برد 
وسَرَابٌّ» [ص : 42] أي : تغتسل وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك . 

وقيل: نبعت عينان حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى روي 
أنه لما أمره الله بذلك ركض برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل فيها فلم يبق عليه 
شيء من الداء وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان عليه ثم ضرب برجله فنبعت 
عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج فقام صحيحًا وكسي حلة. 

وَقَالَ السّدَّيَّ: جاء جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ بحلة من الجنة فألبسها فإن قيل كان 
يكفيه ركضة واحدة. 

فالجواب: أن الركضة الأولى لزوال الضرر والثانية دليل الفرج والطرب 
بالعافية بشر به منها وإنما خص الرجل بالركض لأن العادة جارية بأن ينبع الماء 
من تحت رجل الرجل فكان ذلك معجزة له. 

(© يَشبُنَ» يَعْدُونَ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «٠قلمًا‏ أَحَسُوأ بَأس1» أي : 
فلما أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوس طاإدَا هم ينها يَشْبُونَ4 [الْأَنِْيَاء : 
2] يهربون مسرعين راكضين دوابهم أو مشبهين بيهم من فرط إسراعهم. 

وقد فسره الْبْخَارِيَ بقوله يعدون ووجه ذكره هنا كون اركض ويركضون من 
مادة واحدة. 
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ومع عراةهس روي سه "اه 


1 حَدَنَنِي عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجَعْفِىُ» حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


عَنْ هَمّامٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عَنِ النَبِي يلك قَالّ* «يَيِنَمًا لوث يقتي 
ا حر عَلَيْه رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبِء فَجَعَلَ يَخئي يي فِي تَوْبِوء قَنَادَى رَبّْهُ يا أيُوبُ 


و سوق م 


كن أغْتشك عَمًا ترى 4 قا يَلَى يَاوَنْب كن لاعن ل عن عَنْ بَرَكْتِلكَ)». 


ا ل ا د ل ل ا 
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الدع من ان ) أنه قال : : ييِنَمَا أَبُوتُ يَمْكَسُِ هُْيَانا) نصب على الحال. ” 

حر أي: سقط (عَلَيْهِ رِجْلَ جَرَادِ) بكسر الراء وسكون الجيم هو جماعة 
الجراد ولهذا أضيف إليه كما يقال سرب من الظباء وعانة من حمر الوحوش وهو 
من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. 

(مِنْ ذَّهَبٍء فَجَعَلَ بَحِْي ) بالثاء المثلثة أي : يأخذ بيديه جميعًا (فِي ب تُوْبو) 
وفي رواية بشير بن نهيك يلتقط وروى ابن أبي حاتم من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلأت 
تارة قير أنانحية. 

(قْنَادَى رَبَهُ) يحتمل أن يكون بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام. 

(يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْتَبْتُكَ عَم تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبٌ وَلَكَنْ لا غِنَى) بكسر 
الغين المعجمة مقصور بلا تنوين وخبر لا يجوز أن يكون قوله : (لي) ويجوز أن 
يكون قوله : مِنْ بَرَكَتِكَ ويروى : (عَنْ بَرَكْتِكَ) ويروى : من فضلك . 

وفي رواية بشير بن نهيك: ومن الشبع من رحمتك وَقَالَ وهب: تطاير 
الجراد من الماء الذي اغتسل فيه”© 


(0) وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر 
عليه وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني الشاكر واستنبط منه 
الخطابي جواز أخذ النثار وأنَّ من نثر عليه دراهم أو نحوها فانه أحقٌ بما نثر عليهء» وتعقبه ابن 
التين فقال: ليس كما ذكره لأنه خصّ الله به نبيّه أيوب. وذلك شيء من فعل الآدمى فيكره 
فعله لأنه من السرف» وينازع في كونه خاضًا وبأنه جاء من الشارع فلا سرف فيه أخذها لنفسه 
وإن شاء جعلها لغيره. 
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قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ: لم يثبت عند الْبّخَارِيَ في قصة أيوب شيء 
فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه وأصح ما ورد في قصته ما أَخْرَّجَهُ ابن 
أبي حاتم وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن 
عقيل عن الزُهْرِيَ عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ ابتلي فلبث في 
بلائه ثللاث عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا 
يغدوان إليه ويروحان فَقَالَ أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيمًا وإلا 
لكشف عنه هذا البلاء فذكره الآخر لأيوب فحزن ودعا الله حينئذ فخرج 
لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه فأوحى اللّه إليه أن اركض 
برجلك فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحًا فجاءت 
امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب فَقَالَ: إني أنا هو وكان له أندران أحدهما 
للقمح والآخر للشعيرء فبعث اللّه له سحابة فأفرغت في أندار القمح الذهب 
حتى فاض وفي أندار الشعير الفضة حتى فاض. 

وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عَبِّاس رَضِيَ الله عَنْهُما وقيه : 
فكساه اللّه حلة من حلل الجنة فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عَبْد اللّه هل 
أبصرت المبتلى الذي كان هنا فلعل الذتاب ذهيت به قَالَ: ويحك أنا هو. 

روى ابن أبي حاتم من طريق عَبّْد الله بن عبيد بن عمير نحو حديث أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفى آخره قَالَ ذ فسجد وَقَالَ وعزتك لا أرفع رأسي حتى 7 تكشفه 
عنى ١‏ فكشف عنه. 

وعن الضحاك عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما رد الله على امرأته شبابها 

وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إِس سحاق في | لمبتدأ ة قصة مطلولة عيذا 
وحاصلها أنه كان يجوز أن وله البثنية بسهلها وجبلها وله أهل ومال كثير 


و 


وولد فسلب ذلك شَيْنَا فشيئا وهو يصبر ويحتسب ثم ابتلي في جسده بأنواع 
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من البلاء حتى ألقي خارجًا من البلاد ورفضه الناس إلا امرأته فبلغ من أمرها 
أنها تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى فباعت إحدى 
ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشترت له طعامًا 
فلما أحضرته له حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك فكشفت عن 
رأسها فاشتد حزنه وَقَالَ حينئذ رب «أن سَتق عضر 57 أ لحي » 
[الأنبياء : 83] فعافاه اللّه تَعَالَى. 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري ومن 
طريق الحسن أن إبليس أتى امرأته فَقَالَ لها إن أكل أيوب ولم يسم عوفي 
فعرضت ذلك على أيوب فحلف ليضربنها مائة فلما عوفي أمره اللّه تَعَالَى أن 
يأخذ عرجونًا فيه مائة شمراخ فيضربها ضربة واحدة. 

وقيل : بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فَقَالَ إذا داويته فَقَالَ 
أنت شفيتني قنعت بذلك فعرضت عليه فغضب فكان ما كان ذكره. 

وقد ذكر أنه قد اختلف في مدة بلائه فقيل ما تقدم وقيل ثلاث سنين وهذا 
قول وهب وعن الحسن وقتادة سبع سنين وقد تقدم”'' والصحيح ما تقدم أنه 
لبث ثلاث عشرة سنة . 

وروى الطَبّريَ أن مدة عمره كانت ثلانًا وتسعين سنة فعلى هذا يكون عاش 
بعد أن عوفي عشر سنين واللّه أعلم. 

والحديث قد مر في الطهارة في باب من اغتسل عريانًا . 

ومطابقته للترجمة من حيث أن عقيب قوله ربّه : أن مي آلصٌّدٌ 4 جاءه 
الوحي بقوله: لاضن ك4 فركض فنبع الماء فاغتسل وهو عريان فنزل عليه 
رجل جراد. 


(1) وقيل: إن امرأته قالت له ألا تدعو اللّه ليعافيك قال قد عشتٌ صحيحًا سبعين سنة أفلا أصير 
سيع سنين. 
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21 ا 
ادر في الكنب مومت إِنَه 4 كان حلصا وان رشولا ييا © 
يديس من حافت الور الْيَمنِ 0 وق ع كَلْمَهُ 
ووَهبنا له من 0 حا هرون ييا 62 © [مريم: 53-51] 


21 دياب 
51 2 1 لككت ع عو 2 و ء م ا 2 
دمر في كنب موسق إِنَهُ ك د مخضا ون رَسولا © 


0 من 2 الطور لبي وفَرسَه 2 © د 
وين لم َْ 9 10 أَحَاةٌ هرون نيا 6 4 [مريم: 53-51] 


2 مر 


(باب) قولٍ الله َعَالَى : («إواذكر في الكتب مُومو إِنَّهُ كن مخضا »> إِلَى قو 
ييا »*) كذا فِي رِوَايَةِ أبي در وأما فِي رِوَاب يَةِ كريمة فقد ساق إلى قوله 00 

ا : وام »# خطاب للنبي ككل 
«في الكتّبٍ» أي : في القرآن #موبخ إ' ا #موجدًا 
أعلضن عبادته عن الشرك والرياء أو أسلم وسو ةلله ] وأخلص نفسه عما سواه 
ولم يدنسه وقرأ الكوفيون بفتح اللام على أن اللّه أخلصه وجعله خالصًا من 
الدنس مختار وَل يسول يا [مريم : 1] أرسله اللّه إلى الخلق فأنبأهم عنه 
ولذلك قدم رسولًا أنه أخص وأعلى وإوَيَديْنَهُ4 أي : دعوناه وكلمناه ليلة 
الجمعة #من جاب الطور الْأَيمْنِ» [مريم : : 52] أي: من ناحية اليمنى من اليمن 
وهي التي تلي يمين مُوسَى أو من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من 
تلك الجهة والطور و اك يه حي جار 
الملك لمناجاته يي 4 مناجيًا حال من أحد الضميرين وقيل مرتفعًا من النجاة 
وهو الارتفاع لما روي أنه رفع فوق السماوات حتى سمع صرير القلم (لوَوَمبنا له 
من بحيلا *) [مريم: 53]أي عر اقل هلكا أن يعفى رحمنا علد الأرن درل 
أخاه مفعول وهبنا وعلى الثاني بدل أي : وهبناه له معاضدة أخيه ومؤازرته أجابه 
لدعوته لاجمل ل ورا بَنْ أهلي (©) مرونَ4 وكان أسن من مُوسَى بثلاث سنين 
هارون عطف بيان لأخاه نبا حال منه. 

قَالَ مقاتل : ذكر الله مُوسَى في القرآن في مائة وثمانية عشر موضكًا وذكر 
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20 0 000 و العم ام دع 6 ص برط . 
يَقَالَ لِلوَاجِدٍ وَلِلاتنيْنٍ وَالجَميع نجي وَيقَال: © خاصوأ يجيا [يوسف: 60] 
0 070 200 6ه ريه لم 2 
اعْتَرَلُوا : نَجِيّاء وَالجَمِيعٌ أَنْجِيَةٌ يَتَتَاجَوْنَ ا ا 


أخاه هارون في أحد عشر موضعًا وموسى على وزن فعلى من الموسى وهو حلق 
الشعر والميم أصلية وَقَالَ الليث اشتقاقه من الماء والشجر فمو ماء وسى شجر 
اعتبار بحال التابوت والماء وهو عبراني عرب وقيل هو على وزن مفعل من 
أوسيت. وهو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيم 
الخليل عَلَيْهُمْ السَّلَامُ وذكر بعضهم عاذر بعد قاهث. 

ونكح عمران تجيب بنت أشمويل بن بركيا بن يفسان بن إِبْرَاهِيمِ فولدت له 
هارون وموسى عليهما السلام. وقيل : اسم أمهما أناجيا . 

وقيل : أباذخت وَقَالَ السهيلي أباذخا وَقَالَ ابن إِسْحَاق تجيب وَقَالَ الثعلبي 
يوخايذ وهو المشهور وولد مُوسَى وقد مضى من عمران سبعون سنة وجميع عمر 
عمران مائة وسبع وثلاثون سنة واللّه أعلم. 

ومرَبسَهُ ييا كلمه فسره بقوله كلمه يعني يقال قربه نجيًّا أي : كلمه مناجيًا. 


(بْقَالُ لِلْوَاحِدٍ وَلِلانَْيْنِ وَالجَويع) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيهَنيَ . 

وفي رواية غيره : سقط قوله والجميع. 

(نَجِئّء وَيُقَالُ: «حَلسُوأ ييآ» اعْتَرُلُوا : نَجيّاء وَالجَمِبِعٌ أنْجيَةٌ يتَتَاجَوْنَ) 
النجي بفتح النون وكسر الجيم وتشديد الياء قَالَ ابن الأثير هو المناجي وهو 
المخاطب للإنسان المحدث له. 

وذكر الْبَّخَارِيَ : أنه يقال للواحد نجي وللاثنين نجي وللجمع نجي وفي 
المطالع يقال رجل نجي ورجال نجي. 

وفسر الْبَّخَارِيَ ما فِي قَوْلِهِ تَحَالَى : لاقلًا ينوا منة حضوا ينا 
[َيُوسّف: 80] بقوله اعتزلوا نجيًّا أي : فلما يئسوا من يُوسّف اعتزلوا وانفردوا 
عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم نجيًا أي : فوجا نجيًا أي : مناجيًا بعضهم 
بعضًا أو انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم وذكر 
الْبْخَارِيَ هذا تأكيدًا لما قبله من أن النجي يطلق على الجمع لأن نجيا في الآية 
بمعنى مناجين ونصبه على الحال. 
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«تلقف» [الأعراف: 117]: تلقّم. 


وَقَالَ النمخشري: النجي على معنيين يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير 
ينعي المعاتين والجسامز ومته قله تعالى : «وَقَينُ ياك [مريم : 52]. وبمعنى 
المصدر الذي هو التناجي كما قيل النجوى بمعناه. 

ومنه قيل قوم نجي كما قيل هم صديق لأنه بزنة المصادر. ثم قوله والجمع 
الجية أرادديه أن السني إذا أززلزيه ارو افقط كرت جممه انجرة : وقرله لثنا جود 
أشار به إلى ما فِي قَوَلِهِ تَعَالَى : ألم ثَرَ إل لذن هوا عن التجوَئ ثم يعودُوتَ لِمَا موأ عَنَهُ 
وسَنْجَوْنَ لانم وَالْعَدَونِ» [المجادلة: 8] الآية نزلت في اليهود وكانت بينهم وبين 
النّبِيَ يكِ موادعة فإذا مر بهم رجل من أصحاب النَبِيَ يِْ جلسوا يتناجون فيما 
بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره فيترك الطريق عليهم من 
المخافة فبلغ ذلك النَبَِ كلِِ فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فعادوا إلى النجوى 
فأنزل الله هذه الآية ثم إنه ذكر السَّدَّيَ في تفسيره بأسانيده أن بدء أمر مُوسَى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أن فرعون رأى كأن نارًا أقبلت من بيت المقدس فأحرقت دور مصر 
وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل فلما استيقظ جمع الكهنة والسحرة فقالوا هذا 
غلام من هؤلاء يكون خراب مصر على يده فأمر بقتل الغلمان فلما ولد مُوسَى 
أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم قالوا فكانت ترضعه 
فإذا خافت شَيئَا جعلته في تابوت وألقته في البحر وجعلت الحبل عندها فنسيت 
الحبل يوما فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون فالتقطه الجواري 
فأحضروه عند امرأته ففتحت التابوت فرأته فأعجبها فاستوهبته من فرعون فوهبه 


لها تربية حتى كان من أمره ما كان''' (# تلقف : تلقّمٌُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 


وضربها الطلق وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني اسرائيل مصافية لها. 

مفصل منها ودخل حبه قلبها ثم قالت ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون ولكني وجدت 
لابنك حبّا ما وجدتٌ مثله فاحفظيه فلمًّا خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقة ووضعته في 
نُور مسجور لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها فطلبوا فلم يلفوا شيئًا فخرجوا وهي لا تدري 
مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل اللّه النار عليه بردًا وسلامًا فلما ألحٌ 
فرعون في طلب الولدان أوحى اللّه إليها فألقيه في اليمّ وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر - 
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رك يت لداورغخرر بيرم اح اس ساح 
2 - بَاب «إوقال رجل مَؤْيِنُ مِنْ ال فرعو » 
إِلَ هَوْلِهِ: #مسرة ف كَدَّابُ»> [غافر: 28] 
3 - عَدَتَنا عَيْد الله ين يوشت حَرَتنا الت قَالَ: حَدَّنَِي عُقَيْلُ» عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابء سَمِعْتُ عُرْوَةَ» قَالَ: قَالَّتْ عَائِسَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «فَرَجَمَ النّبىَ بل إلى 


هر دس 


ات و فَانطلَقَتُ به به إِلَى وَرَقَةَ بْنِ تَؤْقلِ» 0 


-4 


تَعَالَى : مرحنا إل مُوسص أن لق عصساك وَِدَا هى تلْقَكُ ما يأوِكرْنَ 9 » [الأعراف : 
7 وفسره بقوله تلقم وكذا فسره 0 
عصاه فصارت حية فإذا هي تلقف ما يأفكون أي : ما يزورونه من الإفك وهو 
الصرف وقلب الشيء عن وجهه ولما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها 
أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم ثم أخذها مُوسَى 
فصارت عصا كما كانت فقالت السحرة لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا. 
2 - باب لوال رَجِلٌ َل مُؤْمِنُ مِنَ َال ل ورعوت » 
إلى هَوَلِهِ: 3 كَدَبُ» [غافر: 28] 

(حَدَّنَنَا عبد اللو بْنُ يُوسُف) قَالَ: (حَحدَّتَنَا اللَْتُ) أي: ابن سعد (قَالَ: 
حَدَنَيِي) بالإفراد (عُقَيْلُ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِي أنه قَالَ: (معفث تُ عْرْوَةٌ 
قَالَ: قَالَتْ عَايِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : «مَرَجَعَ النّبىَ كله) أي ا براه رن 
حَدِيجَةَ يَرْجْفُ فُوَادُه كَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَة) بفتح الواو والراء والقاف (ابْنِ تَوْقَلِ 


7 


وجعلته في تابوت من بردى مطلي بالقار من داخله فألقته في اليمْ؛ وروي أنهم حين التقطوا 
التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه فعالجوا كسره فأعياهم فدنت آسيا فز]ات'تى خرف 
التابوت نورًا فعالجته ففتحته فإذا بصبيٌ نوره بين عينيه وهو يمص إبهامه لبنًا فأحبّته وكانت 
لفرّعوة ين برضاء وقال له الأطياء: لا تبر إلا من قبل البخرئ وجدافيه شنبه اسان دواقها 
ريق فلطخت البرصاء برصها بريقه فبرئت. وقيل لما نظرت إلى وجهه برتت فقالت: إن هذه 
لنسمة مباركة فهذا أحد ما عطفهم عليه. فقال الغُواة من قومه: هو الصبي الذي تحذر منه فأذن 
لنا في قتله فهمٌّ بذلك فقالت آسيا : قرة عين لي ولك» فقال فرعون لك لا لي. وروي في حديث 
لو قال: هو قرة عين لي كما هو لك لهداه الله كما هداها ولأسلم كما أسلمت وهذا على سبيل 
الفرض والتقدير؛ أي: لو كان غير مطبوع على قلبه كآسيا لقال مثل قولها هذا تأويله إن صح» 
وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بني اسرائيل فكان من أمرها ما كان. 
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عه 


وَكَانَ رَجْلَا تَنَصَرَءِ يَقْرَأ الإنجيل بِالعَرَيَِ» قَقَالَ وَرَقَةُ: مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُء قَقَالَ وَرَقَه: 
هَذّا النَّامُومنُ الَّذِي أَنَْلَ الله عَلَى مُوسَىء وَإِنْ أَْرَكَِي يَوْمُكٌ أَنْصْرْكَ نَصْرًا مُوَرُرًا؛. 
التاموية نافت الس الزق ي يُظلِعْهُ بِمَا يَسْْرُهُ عَنْ غَيْرِوا. 
3 - باب قل اللَّهِ عر وَحلْ: 
مُكَل انف حَديك ممق 1 إذ يا كانا4 
إلى هَوَلِهِ: #بالواد الْمقَدّس 4 [طه: 9 12] 


سميرٍ 


وَكَانَ رَجُلّا صر يَف يقرا الإنجيل بِالعرَبيّةِ: َقَالَ وَرَقَهُ : مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبرَه فَقَالَ 
وَرَقةٌ : هَذَا النّامُوسسُ الَّذِي أَنْرَكَ اللّهُ عَلَى مُوسَىء وَإِنْ أَذْرَكَنِي يَوْمُكَ أَدْ نَصَرْك تَصْرًا 


رام 


مُؤَرَّرَا) بتشديد الزاي من الأزر وهو القوة أي :كوبا بليناء 
(النَامُوسنُ: صَاحِبٌ السّرّ الَّذِي يُظلِعُهُ بِمَا يَسْتْرُهُ عَنْ َيْرِ) وهذا من قول 
المصنف وقد يقدم قول من خصه بسر الخير في أول الكتاب وقد مر هناك 
الحديث أَيْضًا مطولًا وقد مر الكلام فيه مستوفى ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
3 - باب قل اللّهِ عَزَّ وَحِلَّ: 
وهل أتَنكَ حَدِيثٌ موسق 9 ( إِذ ا تارا كه 
إل هَوْلِهِه #يالواد الْمُقَدَس طَوّى» [طه؛: 9 12] 
(باب قَوْل الله عَرّ وَجَلَّ) وقد سقط لفظ باب عند أَبِي ذَّرْ وكريمة. 
(9وَعَل أتنكَ حَدِيتُ موق (6) إِذْ را تراه إلى قَوْلهِ : «والواد امد 
وى ») والآية في سورة طه قَالَ اللّه تَعَالَى : «وكل أتلك حَدِيتُ مو 0 
ل 9 ايتنهاء حشر اتوي أ اقلا انالك فلي دو ونه ل الى اد 
السَّلَامُ ليؤتم به في تحمل أعباء النبوة وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد 
فإن هذه السورة من أوائل ما نزل : #8 إِذَ را ترا [طه: 10] ظرف للحديث لأن 
حدث أو مفعول لا ذكر وعن وهب استأذن مُوسَى شعيبًا عليهما السلام في الرجوع 
إلى أمه وخرج بأهله من مدين إلى مصر فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له 
ابن فى ليلة شاتية مظلمة مثلجة وكانت ليلة الجمعة فحاد مُوسَى عن الطريق مخافة 
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من ملوك الشام فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي وتفرقت ماشيته وقدح النار 
فلم تور لمقدحه شَيْنا فبينا هو في مزاولة ذلك أبصر نارًا من بعيد عن يسار الطريق 
من جانب الطور #قَفَالَ لِدَمَلِهِ أَمَكُنوا» أي : قَالَ مُوسَى لزوجته ومن معها أقيموا 
مكانكم 9إإِنّ مَاسَنْتُ تأرا» أي : أبصرتها إبصارًا لا شبهة فيه . 

وقيل : الإيناس إبصار ما يؤنس به طالَمَلَ تإزيكرر ث4 أي : من النار لابين » 
بشعلة من النار والقبس النار المقتبسة في رأس عودا أو فتيلة أو غيرهما وقيل 
جمرة أو أَجِدُ عَلَ آلدَّارٍ هُدّى» [طه: 0] أي : هاديًا يدلني على الطريق أو 
يهديني أبواب الدين فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعنّ لهم ولما كان 
حصولهما مترقبًا بنى الأمر فيهما على الرجاء بخلاف الإيناس فإنه كان متحققًا 
ولذلك حققه لهم بأن ليوطنوا أنفسهم عليه ومعنى الاستعلاء في على النار لأن 
أهلها مشرفون عليها أو مستعلون المكان القريب منها كما قَالَ سيبويه في مررت 
بزيد أنه لصوق بمكان يقرب منه #قَلَمًآ أَلنهًا» [طه: 11] أي أتى قوسي علب 
السَّلَامٌ النار رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد 
وسمع تسبيح الملائكة ورأى نورًا عظيمًا فخاف فألقيت عليه السكينة وكانت 
الشجرة عوسجة وروي: كلما دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع منه الصوت 
وعن ابن إسحاق أنه لما دنا بيدا حبرت حتمر كلما راي .ولك وضع :رأ سفنو 
نفسه خيفة فلما أراد الرجعة دنت منه ثم كُلّم و«إودى ب > 
[سورة طه: 11» 12] فتحه ابن كثير وأبو عمرو أي: بأني وكسر الباقون 
بإضمار القول أو إجراء النداء مجراه وتكرير الضمير للتوكيد والتحقيق. 

قيل : إنه لما نودي قَالَ من المتكلم؟ قَالَ إني أنا الله فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام شيطان فَقَالَ أنا عرفت أنه كلام اللّهِ فإني أسمعه من جميع 


ج بير 


ل ار مس اما سيره 
تلقيًا روحانيًا ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتعش 
كسميو اس ده أن رات ار ل د 
ولذلك طاف السلف حافين . 


وفيل : لأنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ فخلع مُوسَى نعليه 
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عرس 


00 َاضَسْتَ 6ه اي «تارًا لعل تانيكم ينبا يفي 46 [طه : 10]الآية). 
قَالَ ابن عَبَّاسِ المُقَدَّمِنُ: «المُبَارَكُق «اطوى > : «اسْمْ الوَادِيكاء 


وألقاهما من وراء الوادي . 

وقيل : معناه فرغ قلبك من الأهل والمال 8إِنَّكَ يلوا اَلْمُقَدّس» [طه: 12] 
تعليل للأمر باحترام البقعة. 

والمقدس: المطهر من الشرك قَالَ الحسن سمي الوادي المقدس لأنه قدس 
وبرّك مرتين . وقيل : المقدس المبارك. 

«مُلرّى » عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. 

وقيل : هو كثني من الطي مصدر لنودي أو المقدس أو نودي نداءين أو قدس 
مرتين وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا: طوى اسم الوادي وإنما سمي الوادي 
طوى لأنه قد طواها الأنْبِيَاء إلى مسيرهم فيها .وَأنَا أُحْتريكَ» اصطفيتك للنبوة 
0 

(ءَاسَمْتُ 4 : أَبْصَرْتٌ) يعنى أن معنى آنست أبصرت من الإيناس وهو الإبصار 
الي ني لا حبهة مدارقه إنجان الخين لان يزم يه الخو را لال بطوورهي؟ 

وقيل : الإيناس إبصار ما يؤنس به. 

(قَالَ ابن عَسََاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمًَا : (المُقَدَّمنُ: «المُبَارَكُ) #طوى 6 : 
«اسْمٌ الوَادِي») وقع هذا من قول ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلى آخر ما ذكر من 
تفسير الألفاظ المذكورة فِي رِوَايَةٍ أي ذَرٌّ عن المستملي وَالكُشْوِبِهَنيَ خاصة ولم 
يذكره ه جميع رواة الْبُخَارِيَ هنا وإنما ذكروا بعضه في تفسير سورة طه . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وذكر أمثال هذا في هذا الكتاب اشتغال بما لا يعينه وقول 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أَبِي طلحة 
عنه وروى هو والطبري من وجه آخر عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًَا أنه سمي 
طوى لأن مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ طواه ليلا قَالَ الطبّرِي فعلى هذا فالمعنى إنك بالواد 
المقدين ريه ,ومو نصدن اخرح مزعي لفظه كانه قال طويت الوادى المعدسن 
طوى وعن نس سَعِيد بن جبَيْر قَالَ قيل طوى أي : طأ الأرض حافيًا . 

لال رت عو طق ود مله وعد طق رق لى ٠‏ درا اتن و ال 
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ا هه 


«سِيرَيَهًاّ [طه: 21]: «حَالَتَهَا وَطإالتّئ» [طه: 54]: التَّقَى)اء ##بِمَلْكا» [طه: 
7: «بِأَمْرِناك 


عنه عَنِ ابْن عباس رضي الله عنهما كذلك وروى ابن أَبِي حاتم من طريق مبشر بن 
عبيد والطبري من طريق الحسن قَالَ قيل له طوى لأنه قدس مرتين وَكَالَ الطَبَرِيَ 
وَقَالَ آخرون معنى قوله طوى أي : ثنى أي : ناداه ربه مرتين إنك بالوادي المقدس. 

وَعَالَ ابو عيذة ا 0 
صرفه ومن جعله مصدرًا بمعنى نودي مرتين صرفه تقول ناديته ثنى وطوى أي 
مرة بعد مرة. 

ب سِيرَتهًاه حَالَتَهَا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ستعيدها سيريهًا 
الأول » [طه: 21] وفسر السيرة بالحالة ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عَنٍ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «سَتْعِيدُهَا 
سِيرتَّهَا» يقول حالتها الأولى ورواه ابن جرير كذلك ومن طريق 
مسجاهد وقتادة سيرتها هيئتها. 

(و« آل » : التّقَى) أشار به إلى ما فِي كَوْلِهِ تَعَالَى : وى نك اننم اي 
لتق »4 [طه : 54] وفسر النهى بالتقى وصله الطَبّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ا بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ : «مَشُونَ في سكيم إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأُْلي 
ألتّمى» [طه: 128] قَالَ لأولي التقى ومن طريق سَّعِيد عن قَتَادَة لأولي النهى 
لأولي الورع. 

وَكَالَ الطَبَرِيّ : خص أولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 

(« ملكا ١بِأَمْرنًاه)‏ أشار به إلى ما ني قَوْلِهِ تَعَالَى : الوأ مآ حلفا مَوَعِدَكَ 
يملكنا» [طه : : 87] وفسره بقوله بأمرنا وصله ابن أَبِي حاتم والطبري من طريق 
علي ابن أبي طلحة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فِي قَوْلِهِ : «مآ أَحلَفَنا 
موَعِدَك ”!أي ::بطافتنا وهذا قال الذي ومن طريق اين ريد بهوانا واجدلكف 
القراء في ميم ملكنا فقرؤوا بالضم والفتح والكسر ويمكن تخريج هذه التأويلات 
على هذه القراءات. 


010 بملكنا يقول بأمرنا ومن طريق سعيد عن قتادة بملكنا. 
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وهوئ» [طه: 81]: «شقِيَ1ء هيع 4 [القصص: 10]: (إلا مِنْ ذِكْرٍ مُوسَى). 
ظردَءا» [القصص: 34]: ١ك‏ يُصَدَفَيِيء وَيُقَالُ : مُِينًا أَوْ مُعِينَاء يَبْظْسْشُ وَيَنْطِسْنُ», 

( هون » «شَقِيَ)) أشار به إلى ما فِي قَْلِهِ تَعَالَى : ومن يَخلِلَ عَلّهِ عضيِى 
َقَد و4 [طه : 1] وفسره بقوله شقي وكلاهما ماضيان وصله ابن أَبِي حاتم 
في قَوْلِهِ تَعَالَى : قَمَدَ هَوَ» قَالَ يعني شقي وكذا أَخْرَّجَهُ الطبَرِيَ. 

( مع > «إلا مِنْ ذِكْرٍ مُوسَى») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى > #وأصبح فوَادُ 
أي ثوتى مَرعاً 4 ثم فسره بقوله إلا من ذكر مُوسَى يعني لم يخل قلبها عن ذكره 
وصله سَعِيد بن عبد الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق عِكُرِمّة عَنٍ 
ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فِي قفَوْلِهِ تَعَالَى : «وأيّح قاد أو مون مرا » 
[القصص: 10] قَالَ من كل إلا من ذكر مُوسَى وأخرج الطّبَرِيّ من طريق سّعِيد بن 
جْبَيْر عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا نحوه ومن طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا فارغًا إلا بذكر مُوسَى ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه 
ومن طريق الحسن البَضْريٌ أصبح فارعًا من العهد الذي عهد إليها أنه سيرد عليها 
وََالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ نَعَالَى : هّرم 4 أي : من الحزن لعلمها أنه لم يغرق ورد 
ا ل ا ال 0 

(لرة “4 كي يُصَدٌ نَنِي) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #وأخى كروت هْرَ 
أَقْصَحٌ مق لسسانا فَأرَسِلْهُ ف رِدّءًا يُصَدَفيَ 4 [القصص: 4 ثم أشار إلى أن 
التقدير فِي َولِهِ يصدقني كي يصدقني وصله ابن أبي حاتم عَنِ ابْن ن عباس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمََا وروى الطَبَرِي من طريق السَّدَّيّ قَالَ كيما يصدقني ومن طريق 
مجاهد وقتادة ردءًا أي : عونا. 

(وَيْقَالُ: مُغِينًا أو مُعِينَا) أي: يقال في تفسير ردءًا مغيئًا بالغين المعجمة 
والثاء المثلثة من الإغاثة أ ومعنا بالفيطلة والنون عن الأغاسور فى اليجافةة قال 
أَبُو عبيدة فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إرِدءا يُصَدّفَ 4 أي : ا سشال :فيه اركاك فلانًا على 
عدؤة أي أكتفته وأعسه وصرت له كننا. 

(يَبْطسٌْ وَيَبْطسْنُ) أشار به إلى أن لفظ يبطش لغتان إحداهما كسر الطاء وهي 
قراءة السبعة والأخرى ضمها وهي قراءة أبي جعفر والحسن قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في 
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«ابَْيمرُوتَ» [القصص : 20]: «يَتَشَاوَرُونَ وَالجِذُوَةٌ قِظْعَةٌ غَلِيطَةٌ مِنَ الخَضَّب لَيْسَ 
فِيهًا لَهَبّ). طاسَنَمْدُ4 [القصص: 35]: «سَنُعِيِنُكَ كُلَمَا عَزَرْتَ شَيْنَا قَقَدْ جَعَلْتَ 
لَهُ عَضُدًا». وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلَمَا لَمْ يَنْطِق بِحَرْفٍ أ فِيِهِ تَمْتَمَةٌ أؤ كَأْنَأَةٌ قَهي عُنْدَهٌ 
تفسير قوله تَعَالَى : «قلنَآ أن راد أن يَطلِس بالَرِى هو عَدُوٌّ لَهُمَاب [القصص: 19] 
بالطاء مكسورة ومضمومة لغتان والكسر هي القراءة المشهورة هنا وفي قوله 
تَعَالَى : ميو تِطِسُ الْبَظمَةَ كبر [الدخان: 16]. ْ 

( #َأْتِرُوتَ» يَمَشَاوَوُونَ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إإرك ألْمَلاً 
َأْتَمرُونَ بك _لَمَدُنُودَّ» وفسره بقوله يتشاورون قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«إدت الملا يَأْتمِرُونَ بك لَمَتُنوْكَ »> [القصص : 20] أي : يهمون بك ويتوامرون 
ويتشاورون ومنه قول الشاعر: 
أرى الناس قدأحدثوا شيمة وفي كل حادئةيؤتمر 

وََالَ ابن قتيبة: معناه يأمر بعضهم بعضًا كقوله تَعَالَى : «#وأصروأ كر 
بعرو 6 [الطلاق: 6]. 

(وَالجِذُوَةُ قِظعَةٌّ عَلِيِطَةٌ مِنَ الحَسَبٍ لَيْسَ فِيهَا لَهَبّْ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : «أو حَذْوَ قت آلنّارٍ» ثم فسره بما ذكر َال أَبُو عُبَيدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«أو دوق يت آلتَارٍ» [القصص : 29] أي : قطعة غليظة من الخشب ليس 
فيها لهب قَالَ الشاعر : 
بَانَتْ حَوَاطِبُ ليلّى يلْتَمِسْنَ لَهَا جََزْلَ الجدَّى غير خَحرَّارٍ ولا ذّعِرٍ 

والجذور مثلثة الجيم. 

(«سَمَمُدُ4 «سَنْعِيئُكَ كُلَّمَا عَرَّرْتَ شَيْعَا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا») أشار به إلى 
ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «اسَكَمْدُ عَصّدَكَ ِأَخِيكَ» [القصص: 15 وفسره بقوله 
سنعينك وفسره أَبُو عُبَيْدَةَ بقوله سنقويك به ونعينك تقول شد فلان عضد فلان إذا 
أعانه وهو من عاضدته على أمره أي : عاونته سنشد عضدك وهو ظاهر. 


(وََالَ غَيْرمُ أي : غير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (كُلْمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أو 
فِِهِ تَمْتَمَةَ أَوْ فَأَكَأَةٌ قهى عُفْدَةٌُ) أشار به على ما فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : «مَالَ رب أشن في 


ا لياه 57 


صَدَكَ (©) وَِيْرْ 3 أترى (© وَحَذُل عُقَدَةٌ ين لَنَانِ 6 * [طه : 25 - 27] وهذا قول 
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أبِي عُبَيْدَةَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَآعَدُلٌ عْفَدَهٌ ين لِسَانِ © > العقدة في اللسان ما 
لم ينطق بحرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفأة» وروى الطَبَّرِيَ بإسناده من 
طريق السّذدَّيَ قَالَ لما تحرك مُوسَى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته 
لفرعون فأخذ مُوسَّى بلحيته فنتفهاء فاستدعى فرعون الذباحين فقالت آسية إنه 
صبى لا يعقل فوضعت له جمرًا وياقونًا وقالت إن أخذ الياقوت فاذبحه وإن أخذ 
الجمر فاعرف أنه لا يعقل» فجاء جبريل عَلَيْه السَلَامُ فطرح في يده جمرة فطرحها 
في فيه فأحرقت لسانه فصارت في لسانه عقدة من يومئذ» ومن طريق مجاهد 
وسعيد بن جُجبَيْر نحو ذلك. 

وقيل: لما وضع فرعون مُوسَى في حجره تناول لحيته ومدها ونتف منها 
وكانت لحيته طويلة سبعة أشبار وكان هو قصيرًا ويقال لطم وجهه وكان يلعب بين 
يديه ويقال كان بيده قضيب صغير يلعب به فضرب به رأسه فعند ذلك غضب 
غضبًا شديدًا وتطير منه وَقَالَ هذا عدوي المطلوب ثم جرى ما ذكر. 

فإن قيل: كيف لم تحرقه النار يوم التنور التي ألقي فيها وأحرقت لسانه في 
هذا اليوم. 

فالجواب: أنه قَالَ يومًا لفرعون يا أبا فعوقب لسانه ولم يعاقب يده لأنها 
مدت لحية فرعون ولهذا ظهرت المعجزة فى اليد دون اللسان فإنه روي أنه كان 
آدم شديد الأدمة فأدخل يذه في جييه أو تحث إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء 
نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. 

وقيل : لم تحترق في التنور ليدوم له الأنس بينه وبين النار ليلة التكليم وقيل 
إنما لم تحترق يده ليجاهد بها فرعون بحمل العصا. 

والتمتمة هي التردد في النطق بالتاء المثناة الفوقية. 

والفأفأة هي التردد في النطق يالفاء. 

(مإأَْرِك» ظَهْرِي) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ > «آشدد بد- ليك © افر ن 
أَنَق (©) » [طه: 31 - 32] وفسر الأزر بالظهر قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
سْددٌ يده أَنيك © 4 أي : ظهري ويقال قد آزرني أي : كان لي ظهرًا أو معينًا 


يتحت » [طه: 61]: فَيْوْلِكَكُمْء طالْقَل» [طه: 663]: تَأَنِيتُ الأمئل» يَقُولُ 
بِدِبيَكُمْء يُقَالُ: خُذٍ المُثْلى حُذٍ الأمكلَء «ثمّ َي صَفَا» [طه: 64], 


وأورد الطّبَّرِيَ بإسناد لين عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا في فَوْلِهِ: #أسَدد بو 
يك )4 [طه : 31] قَالَ: ظهري. 

(«يَسْحِتَم » فَيْهْلِكَكُمْ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِِ تعَالَى : مَالَ لهم مُومى 
وَيََكُمْ لا َرأ عل اله حدما ْمَك بعدَاب وقد حَابَ من افر © 4 [طه: 61 
وفسر يسحتكم بقوله يهلككم ووصله الطَبرِيْ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو قول أبي عُبَيْدَةَ قَالَ وتقول سحته أو أسحته بمعنى 
قَالَ الطَبَّرِيَ سحت أكثر من أسحت وروي من طريق قَتَادَة في قَوْلِهِ فيسحتكم أي : 
يستأصلكم والخطاب للسحرة ويقال إن اسم رؤسائهم عادورء وسابورء 
وحطحط» والصفى. 

( تنك » تَأَنِيثُ الأمْئّلٍ يَقُو لُ: بِدِييكُم. يُقَالُ: حذِ المُثْلَى حُذٍ الأمئلَ) 
اشتار عه الى فافن'كَوْله تَعَالَى ق لن اتزكورطة 3] ومثلى على 
وزن فعلى تأنيث الأمثل وقوله بدينكم تفسير لقوله بطريقتكم المثلى يعني يريد 
مُوسَى وهارون أن يذهبا بطريقتكم ودينكم المستقيم وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي فَوْلِهِ 
بطريقتكم أي : بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه وقيل أرادوا أهل طريقتكم المثلى 
وهو بنو إسرائيل لقول مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ أرسل معنا بني إسرائيل. 

وقيل : الطريقة اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة لغيرهم فيقال 
يه لاي ا ا ال 

وَقَالَ الزجاج : يعنى المثلى والأمثل ذو الفضل الذي به بي يستحق أن يقال هذا 
نكل قرمة:والخاطيل أن العراة التقيان. 

(وثم أقنوا صَئًَه) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعالَى : هئ كيد م اذا 
صَنَا وقد أَْلَحَ الوم من أسْتَعْكَ ()» [طه : 64] الخطاب لقوم فرعون من السحرة 
يعني إيتوا جميعًاء وقيل : صفوفًا لأنه أهيب في صدور الرائين روي أن السحرة 
كانوا سبعين ألقًا مع كل واحد منهم حبل وعصا وقد أقبلوا إقبالة واحدة وقد 
لطخوها بالزئيق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيّل إليه أنها تتحرك وذلك 
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يُقَالُ 0 الوم يَْني الشطاي اي يُصلَى فيه 200 [طه : 


-_و- 


دوع ره لطه: 71]: َل جُذُوعء 


عي حوره 


قوله تعالى :كيل إِليّهِ من ِحْردم أبَا تق © قال أَبُو عُبَْدَة في قَوْل تَعَالَى : «إثم آشثرا 
0 : 64] أي ا 7 : (يقَالُ: هَل 
تَبْتَ الضَّفٌ اليَوْمَ يَعْنِي ني المُصَلَى الذي يُصَلَى فيه) وقائل هذا أَيْضًا يو عيئِدَةٌ فإنه 
اذ ا بعر نر مت لمجال رتسي وم حفر اليب اليل ءما 
استطعت أن آتي الصف أمس د يعنى المصلى ووجه صحته أن يجعل صفا علمًا 
لمصلى بعينه فأمروا بأن يأتوه أو يراد اثتوا مصلى من ن المصليات. 

(«اتاتت» أشي كؤفا» كذعتك الوَاوٌ عن طاعقة 4 لعقد و الشاء) اشاريه 
إلى كا فى فول قال : تاوس فى كليو َه تت © 4 عله : 67] وفسر 
اوغس بقولة أصمرروالحيفة الحوف وهذا أَيِضًاتفسير أبي عُيَيِدَة وقوله قذهيت 
الواو من خخيفة لكسرة الخاء يعنى ني أن أصل خيفة خوفة فقلبت الواوياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها. 

(إفٍ جُدُو لشَْلٍ » عَلَى جُذُوع) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: كلسم 
في جُذُوع الدَخْلٍ» [طه: 1 وأشار بقوله على جذوع أن كلمة في بمعنى على 


الاستعلاء وهذا قول أبي عد أنِضًا تسو مون اا 101 
4 صلم ُوا الْعَبْدِيَ فِي جِذّع نخلةٍ 


(1) البيت كاملا : 

قائله: غُطيف بن حارئة اليشكريّ» ويكنى أبا سعدء وهو شاعر مقدَّم؛ مخضرّمء أدرك 
الجاهليّة والإسلام» عَذَّه ابن سلام في الطبقة السّادسة من فحول الجاهليّة. 

انظر ترجمته فى: طبقات فحول الشّعراء 1/ 152» والشّعر والشّعراء 270» والأغاني13/ 
14 والخزانة 6/ 125. ١‏ 
وانظر البيت: مجاز القرآن 2/ 24» 234» والمقتضب 2/ 319» والصّاحبت 239». وأمالى 
ابن الشّجِريَ 2/ 606» ورصف المباني 451» والمغني 183. 1 ١‏ 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو 
خير. . وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 
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«نتكد» [طه 95]؛ يالك : «كاش4 [طده 97]: مشدز مناشة هساسا 


وَقَالَ: إنما جاء على موضع في إشارة إلى بيان شدة التمكن كأنه ظرفه. 

(«حتلبك > بَانَّكَ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طَالَ ها كتلك 
كَسَمِرِقُ )4 [طه : 95] وفسر خطبك بقوله بالك. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ فما 
خطبك يا سامري أي : ما بالك وشأنك قَالَ الشاعر: 

وروى الطَبَرِيَ من طريق السّدَّيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هما حَظبّكت4 قَالَ ما لك 
يا سامري وقصته مشهورة وملخصها أن مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ أقبل على السامري 
واسمه مُوسّى بن ظفر الذي أخرج لهم عجلًا جسدًا له خوار وكان من قوم يعبدون 
البقر فَقَالَ هذا إلهكم وإله مُوسَى قَالَ له ما خطبك أي : ما شأنك وحالك الذي 
دعاك وحملك على ما صنعت. 

(مسَاسٌ» مَضصْدَرٌُ مَاسَّهُ مِسَاسًا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لقال 
َأذْهَبْ فَإِ لَك فى الْحَيَزة أن تَعُوْلَ لا مسَاسٌّ» [طه: 97]أي: قَالَمُوسَى 
للسامري: فاذهب من بيننا فإن لك في الحياة أي: مادمت حيًا أن تقول لا 
مساس قال الْمَرَّاء: أي: لا أمس ولا أمس والمراد أن مُوسَى أمرهم أن لا 
يؤاكلوه ولا يخالطوه عاقبه اللّه فى الدنيا بالعقوبة التى لا شىء أشد منها ولا 
أوحش حيث منع من مخالطة الناس منمًا كليًا وحرم عليهم علاقاته ومكالمته 
ومواجهته وإذا اتفق أن يماس أحدًا رجلا أو امرأة حم الماس والممسوس 
فتحامى الناس وتحاموه وكان يصبح لا مساس. 

وعن قَتَادَة أن بقاياهم اليوم يقولون لا مساس وقرئ لا مساس بفتح الميم 
وهي لغة فاشية. 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «لَا وِسَاسٌ» إذا كسرت الميم جاز النصب 
والرفع والجر بالتنوين وجاءت هنا منفية ففتحت بغير تنوين قَالَ النابغة : 
فأصبح من ذاك كالسامري ‏ 9إِذَقَالَمُوسَى لهلا مساسا 

قَالَ: والمماسة المخالطة» قَالَ: ومنهم من جعلها اسمًا فكسر آخرها بغير 
تنوين قال الشافر:: 

تميم كرهط السامري 
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«لَنِمَنَكُْ» [طه: 97]: لَنذْرِيَئَة. الضَّحَاءٌ: الحر. «قْضَِيةِ» [القصص: 11]: 


- 
لعو م 


انْجِي أَثْرَهُء وَقَدْ يَكُونُ أنْ تَقصّ الكلامَ .انحن نَقْصٌ عَليِكَ4 [يوسف: 3]: 00 
وقوله: 

وقد قرئ: «لا مساس» كفجار وهو علم للمسة وأشار الْبُخَارِيَ إلى أنه 
مصدر ماسه. 

(«النَنسِكَنَّهُ» لَنُذَْرِيَتَةُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «الْصَرْعَتَمُ كُرّ 
فته فى أَلْيَوْ شَنْمَا4 [طه: 97] وفسر قوله لننسفنه بقوله لنذرينه من التذرية 
في اليم وقد وصله الطَبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُما فِي قَوْلِهِ: «لَنَنسِقَنَّهُ فى ألْيَمرَ شَنَمَّا» يقول لنذرينه في البحر حكي أن 
مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ أخذ العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحم ودمًا 
ثم أحرقه بالنار وذراه في اليم. 

(الضَّحَاءٌ: الحَرّ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: <وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ با وَل 
صسْح 9 4 وفسر الضحى بالحر قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ 
فبَاوََا تسح 4039 [طه: 119] لا شمس فتجد الحر وروى الطبَّرِيَ من طريق 
علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا لا يصيبك فيها عطش ولا حر 
قال المفسرون والخطاب لآدم عَليّْهِ السَّلَامُ ومعنى لا تظمأ أي: في الجنة ولا 
تضحى أي : ولا تشرق الشمس فيؤذيك حرها وقيل لا يصيبك حر الشمس إذ لا 
شمس فيها وذكر هذا هنا غير مناسب لأنه في قصة آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ ولا تعلق له 
بقصة مُوَسَى عَلَيهِ السَّلَامُ قَالَ الْعَيْنِىَ. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهذا الموضع وقع استطرادًا وإلا فلا تعلق له بقصة 
مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ أقول كان ذكره هنا لوقوعه عقيب أنواع من قصة مُوسَى عَلَيهِ 

(0قْضِيهِ 4 اتَبعِي أَثْرَهُ وَقَدْ يَكُونْ أنْ تَعّصٌّ الكَلاءَ. اَن نَعْسُ عَلَيَكَ*4) 
5 0 رمدم 4ه مد 
أشار به إلى ما فِى فِوَلِهِ تعالى : وات لأَخيهء ضيه » [القصص : 1] وفسر 
قصيه بقوله اتبعى أثره وهو قول مجاهد والسدي وغيرهما أَخْرّجَه ابن جرير . 
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عَن جمس » [القصص : 11]: عَنْ بُعْدِء وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنِ اجَحِتَابٍ وَاحِدٌ. قَالَ 
مَجَاهِدٌ: عل قدَرِ» [طه: 40]: «مَؤْعِدث 


وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : وَيالت بيد نُضِيهُ» [القصص: 11] 
اع شي عو ام وم ك5 
استعلمي خبره وهو خطاب لأخت مُوسَى من أمها واسم أخته مريم بنت عمران 
اح د جب ا كوه اج 0 

خره تفسير من الْبّحَارِيَ أي ا 

تَعَالَى : مأخَنْ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ »> [يُو 

( لعن جَْبٍ # عَنْ بُعْدٍ سه ده 
لذ متَمُرورت 4 [القشص: 1 وفسر قوله عن جنب بقوله عن بعد أي: أ بصرت 
أخت مُوسَى بموسى عن بعد والحال أن قوم فرعون لا يعلمون بها. 

(وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنٍ اجْتَِابٍ وَاحِدٌ) أشار به إلى أن معنى جنب وعن جنابة 
يعن اجات واحدافيقال نا يننا إلأ. عو حتارة وا بحاي وأصيل انحن عله العاف 
يدل على البعد ومنه الجنب لبعده عن الصلاة وعن قراءة القرآن وروى الطْبّرِيَ من 
طريق مجاهد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «عَن مب قَالَ عن بعد وَقَالَ أَبُو عُبيْدَةَ في قَوْلِهِ 
تَعَالَى : «#مِبِصرَتٌ بو عن جب » أي : عن بعد وتجنب ويقال ما يأتينا إلا عن جنابة 
وعن جنب قَالَ الشاعر : ١‏ 
فلا تحرمني نائللا عن جنابة وإني امرؤق وسط القباب غريب 

وفي حديث القنوت الطويل عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الجنب أن يسمو 
بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لم يشعر. 

(قَالَ مُجَاهِدٌ: لعل دَر») على («مَْعِدٌ») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
لنت سنن نَ ف أَهَلٍ مَنيْنَ ثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يمو » [طه: 40] وفسر قوله على 
تدر يقولة على موعب وقيل على قلزر 21 حجنت لديقا نكا قذوله الساجمك نان كلك 
وكان مُوسَى عَلَيْهِ السََّامُ مكث عند شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ في مدين ثماني وعشرين 
سنة عشر سنين منها مهر امرأته صفورا بنت شعيب ثم أقام بعده ثماني عشرة سنة 
عنده حتى ولد له في مدين ثم جاء على قدر وكانت مدين على ثماني مراحل من 
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«ولا نيَا» [طه: 42]: ١لا‏ تَضَعْمَا). 111111110100000 


مصر روي أنه حين أتى مدين كان ابن اثنتي عشرة سنة فيكون الجميع أربعين سنة 
قيل وذلك قوله تَعَالَى: «اثم جِنْتَ عَلَ قَدَرٍ يمُوَى» [طه: 40] أي : على قدر 
قدرته لأن أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وقته المعين ولا مستأخرًا أو على مقدار 
ا 0 
ا ا : «عل قر يكشي » 
[طه : 0 أي : على ميقات. 
( «وَلَا ييَاكه «لا تَضْعُمَا») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولَا يما في وَكرِى (7©) 
َذْهبآ إِكَ فعَوْنَ َه طم 46 [طه : 42 -43] وفسر قوله: ولا يَيَا بقوله: لا 
5 42 رك . 210 1 4 
تضعفا يعني لا تفترا من ونى يني ونيا وهو الضعف والفتور”'' والخطاب فيه 
لموسى وهارون روي أنه تَعَالَى أوحى إلى هارون أن قد استنبأ مُوسَى وأرسله إلى 
فرعون وقومه وأنه جعلك وزيرا له وشريكًا في رسالته فإذا كان يوم السبت لغرة ذي 
الحجة فاخرج قبل طلوع الشمس إلى شط النيل فإنها الساعة التي تلتقيان أنت 
وأخوك فيها فأقبل مُوسَى في ذلك الوقت وخرج هارون من عسكر بني إسرائيل 
حتى التقيا على شط النيل فقيل لهما ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. 
1 جو ا م : 98 فاجعل بسنا 
ويك موهدا له خرن لا مَكَانا سو 6 [طه : 58] وفسر قوله مكانًا سوى 
بقوله منصف بينهم أي : منتصف بين الفريقين أي : تستوي مسافته بينهما فيكون 
مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر”* وقوله مكانا منصوب بفعل دل عليه 
المصدر أعني قوله موعدًا لا به لأنه موصوف والمصدر الموصوف لا يعمل فيما 
لودو م الفصل بينه وبين معموله بالوصف وقد قرئ في السبعة سوى 
بضم السين وكسرها وَكَال أبنو عبد بضم أوله ويكسر كعدى وعدّى والمعنى 
000 


عي ل ولانتا في نكري : قال لا تبطئا. 
220 وقد وصله الفريابي عن مجاهد. 
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ل صمحمه 


6 [طه: 77]: «يَابسّاك «من زِينَةَ ألَْومِ » [طه: 87]: «الحليه الَّذِي 


0ه 


اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ»؛. 


(ببسَا» «يَابِسًا») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #قآضْرب لم طَرِيهًا في لحر 
يبا لّا َتُ دَرَكَا ولا عَخْنَى» وفسر قوله يبسا بقوله يابسًا وفي تفسير النسفي يبس 
مصدر وصف به يقال يبس ييبس يَبِسّا ويُبسًا كالعّدم والعٌدم ومن ثم وصف به 
المؤنث فقيل شاتنا يبس وناقتنا يبس إذا جف لبنها وقوله تَعَالَى : «قَأصْربْ طم 
طَرِيًاه [طه: 77] أي : فاجعل لهم من قولهم ضرب له من ماله سهمًا أو فاتخذ 
من ضرب اللبن إذا عمله وقوله: لا حَنَُ 25> حال من المأمور أي : آمنا من 


(لإيّن زِئَةِ آلْمَرْمِ 4 : «الحُلِيّ الَذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ») أشار به إلى ما 
فِي قَوْلِهٍ تَعَالَى: ظوَلَكنَا لا أوَْاَا يّن زينَةٍ الَو فَقَدَهَْها مَكَدَيِكَ أل التَارقُ» 
[طه: 87] وفسر زينة القوم بقوله الحلي الذي استعاروه من آل فرعون وقد وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فِي قَوْلِهِ ولكنا حملنا أوزارًا من زينة 
القومأي: الحلي استعاروا من آل فرعون وهي الأثقال أي: الأوزار وروى 
الطَبّرِيَ من طريق ابن زيد قَالَ الأوزار الأثقال وهي الحلي الذي استعاروه من آل 
فرعون وليس المراد بها الذنوب. 


وَقَالَ القاضي أحمالًا من حلي القبط التي استعاروها منهم حين هموا 
بالخروج من مصر باسم العرس. وفي تفسير النسفي آثامًا أي : حملنا آثاما من 
حلي القوم لأآنهم استعاروها ليتزينوا في عيد كان لهم ثم لم يردوها عليهم عند 
خروجهم من مصر مخافة أن يعلموا بخروجهم فحملوها وقيل هي ما ألقاه البحر 
على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم سموها أوزارًا لأنها آثام فإن الغنائم لم 
تكن تحل بعد ولأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي 
وروى الطّبَرِيَ من طريق قَتَادَة قَالَ كان الله وقّت لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثلاثين ليلة 
ثم أتمها بعشر فلما مضت الثلاثون قَالَ السامري لبني إسرائيل إنما أصابكم الذي 
أصابكم عقوبة بالحلي الذي كان معكم وكانوا قد استعاروا ذلك من آل فرعون 
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َقَدَْتُهَا : «ألْمَبْتْهَاك طألقّ» [طه: 65]: «صَنَعَ2. طقَتِىَ4 [طه: 88]: امُوسَى), 
هُمْ يَقُولُونهُ : «أخطأ الرّبّ) اي م ا اا ا 


فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة وكان قد صر في 
ثوبه قبضة من أثر حافر فرس جبريل عَلَيُْهِ السَّلَامُ فقذفها مع الحلي في النار 
فأخرج عجلًا يخور. 

(فَقَدَدْتُهَا : «أَلْقَيّْهَا») فسر قوله فقذفتها بقوله ألقيتها . 

وفي رواية الكُشْمِيهَ : فقذفناها ألقيناها وهو المطابق للقرآن قال الحافظ 
العسقلاني وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
#فَعَبَضْتُ قَنْصَحة من أَثَرٍ الرَّسُولٍِ» [طه : 96] فقذفناها قَالَ ألقيناها انتهى. 

هذا سهرًا والصواب ولكنا حملنا أوزارًا من زينة القوم فقذفناها وأما قوله 
تَعَالَى : #فَعَبَضْتُ قبتصكة يَنْ أَثَرٍ آَلرَّسُولِ» [طه: 96] فوقع بعده فنبذتها دون 
فقذفناها. 

(لألْق 4 «صَنَعَ») يعني ألقى السامري ما كان معه من الحلي وقيل ما كان 
معه من تراب”؟ حافر فرس جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ حين أرسل إليه ليذهب به إلى 
الطور وأراد بقوله صنع أخرج لهم عجلا جسدًا له خوار قاله الْعَيْنِيَ فليتأمل. 

(لإمَيَىَ» ١مُوسَى»؛‏ هُمْ يَفُولُونَهُ : «أحظاً الرّبّ» أشار به إلى ما في تَولِه 
تَعَالَى : فَفَالُواْ هذَا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوَئ فَََىَّ» [طه: 88] وصله الفريابي عن 
مجاهد كذلك وقوله وهم يقولون أي : السامري ومن معه تقولون أخطأ مُوسَى 
الرب حيث تركه هنا وذهب إلى الطور يطلبه وروى العَلبَّريَ من طريق السُّدَّيَّ قَالَ 
لما خرج العجل وخار قَالَ لهم السامري هذا إلهكم وإله مُوسَّى فنسي أي : فنسي 
مُوسَى وضل ومن طريق قُنَادَة نحوه قَالَ نسي مُوَسَى ربه ومن طريق سَعِيد بن جُبَيْر 
عَنَ ابن عَبَاس رَضِْمِنَ الله عَنْهُمًا قنسئ أي :* السامزي تسى ما كان عليه من 
الإسلام وترك ما كان عليه من إظهار الإيمان وقيل ذلك من الشيطان وقيل فنسي 
مُوسَى أن يخبركم أن هذا إلهه. 


(1) وكان ذلك التراب لا يخالطه شيء إِلَّا غيّره وهو من الكرامة التي خصها اللّه بروح القدس. 
وعند إلقاء التراب قال: كن عجلا جسدًا له خوار وكان ممن يعبدون البقر. 
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أنْ لَا يَرْجِعَ ِلَبْهِمْ ل «فِي العججل». 

3 - حَدَّتَنَا هُذْبَةُ ْنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ ألسن ثم الك 
عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة أن رَسُولَ الله يق حَدَنَهُمْ ع عَنْ الَبْلََ أَسْرِي به 0 
السَّماءَ ءَ الْخَامِسَةَء فَإِذَا هَارُونُء قَالَ : هَذَا هَارُونُ قَسَلَّمْ عَلَيْ قَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ مَرَدّه كُمّ 


قَالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالنَبَِ الصّالِح» تَابَعَهُ نَابتٌء وَعَبَّادُ 11111111166 


7 م قَوْلّا : «فِي العجل») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى #أفلا 
رَوْنَ ألا جع إِلَنِهم مولا أي آقاذ يعلموة اع : السامري وأتباعه أنه لا يرجع 
إليهم كلابًا ولا يرد عليهم جوايًا «ركا َلك لح دك ااه له : 9]أي: 
ولا يقدر على إنفاعهم وإضرارهم وقوله في العجل يعني بذلك أن ضمير لا يرجع 
إلى العجل. 


تنبيه: 

لمح المصنف رَحِمَهُ اللّه بهذه التفاسير بما جرى لموسى عَلَيّهِ السَّلَامُ في 
خروجه إلى مدين ثم في رجوعه إلى مصر ثم في إخباره مع فرعون ثم في غرق 
فرعون ثم في ذهابه إلى الطور ثم في عبادة بني إسرائيل العجل وكأنه لم يغبت 
عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه والله تَعَالى أعلم. 

(حَدَّثَنًا هُدْبَةُ) بضم الهاء وسكون المهملة وبالموحدة (ابْنُ حَالِدِ) القيسي 
قَالَ: (حَدَّنَنَا هَمَّامٌ) قَالَ: : (ححَدَّنََا قَتَادّة» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْنِ 
صَعْصَعَةً) رَضِيَ الله عَّْهُمَا (أنَ رَسُولَ الله يق حَدَ حَدَنهُمْعَنٍ «لََْهَ أسْرِي به على 
أَتَى السّمَاءَ الحَامِسَة فَإذًا هَارُونء قَالَ: : هَذَا هَارُونُ كسَلَمْ عَلَيْ َسَلّمْتُ عَلَيْه 
فَرَدٌ ثُمَّ قَالَ : مَرَحَبّا بالا خ الصَّالِح وَالنَبِيّ الصَّالِحِ)) هذه قطعة من حديث 
الإسراء المطول الماضي غير مرة من طريق قَتَادَة عن أنس عن مالك بن صعصعة 
وسيأتي بتمامه في السيرة النبوية إن شاء اللّه تَعَالَى واقتصر منه هنا على ذلك 
لأجل ذكر هارون عَلَيّهِ السَّلَامْ. 


(تَابَعَهُ) أي : تابع قَتَادَة فِي رِوَايّةِ هذا الحديث عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ. 
«ثابتٌ) أي : البناني بذ بضم الموحدة وبالنونين» (وَعَبََادُ) بفتح المهملة 
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ابْنْ أن عَلِيْ » عَنْ أَنَسء عَنِ المي ل 


وتكدين المرخدة (اثن أب علق عَنْ أَنَسِء عن النَبيَ يَكِِ) ثم إن متابعتهما له 
عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ إنما هي في ذكر هارون عَلَّيْهِ السَّلَامُ في السماء 
الخامسة لا في جميع الحديث ولا في الإسناد أيْضًا فإن رواية ثابت موصولة 
في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عنه وليس فيها ذكر مالك بن 
صعصعة بل المذكور فيها ذكر هارون فى السماء الخامسة وأما متابعة عباد 
فرواها عنه هشام الدستوائي وحماد 10 وغيرهما ولم يذكروا مالك بن 
صعصعة وليس لعباد ذكر في الْبْخَارِيَ إلا في هذا الموضع وقد وافق ثابنًا في 
أنه لم يذكر لأنس فيه شيخا عباد المذكور وشريك”'' وأما الزُمْرِيَ فَقَالَ عن 
أنس عن أَبي در رَضِيَ الله عَنْهُ كما مضى في أول الصلاة ولم يذكر في حديئه 
هارون أصلا. 

«وَكَالَ رَجَلُ مُؤْمنُ يِنَ ال رعو بَكْثْرٌ إيسكة:» إلى قوله : «مْسَرِفُ كَدَابُ»# 
[غافر: 28] هكذا وقعت هذه الترجمة بغير حديث فكأنه أخلى بياضًا في الأصل 
ليذكر فيها حديئًا ولم يظفر به على شرطه فبقيت هكذا ووقع فِي رِوَايَةِ النسفي هذا 
مضمومًا إليه في باب الذي بعده وهو غير متجه والآية في سورة المؤمن قَالَ الله 
تقال وال رقل ملم كن ال وعَروت »ا عفر :- 28] من أقازية, 

وقيل: من متعلق بقوله: «بَكُْرٌ إِيسَدنَهة» والرجل قد اختلف في اسمه 
فقيل: هو يوشع بن نون وبه جزم ابن التين وهو بعيد لأن يوشع من ذرية يُوسّف 
عَلَيْهِ السَّلَامُ ولم يكن من آل فرعون والصحيح أن المؤمن المذكور من آل فرعون» 
وقد استدل الطَبَّرِيَ بأنه لو كان من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم 

وقيل: اسمه شمعان بالشين المعجمة قَالَ الدارقطني في المؤتلف: لا 
يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا هذا . 

وقيل: حابوت قيل وهو الذي التقطه إذ كان في التابوت وعن الطّبَرِيَ حبر . 


(1) عن أنس في ذلك وفي كون هارون في الخامسة. 
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وقيل: حزقيل وعليه أكثر العلماء وعن ابن إِسحَاق حبيب وهو ابن عم 
فرعون أَخْرَجَهُ عبد بن حميد. 

وَقَالَ مقاتل: كان قبطا يكتم إيمانه من فرعون مائة سنة وكان له الملك بعد 
فرعون وكان على بقية من دين إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ . 

وَقَالَ ابن خالويه: لم يؤمن من أهل مصر إلا أربعة آسية وحزقيل مؤمن 
آل فرعون ومريم بنت لاموس الملك التي دلت على عظام يُوسّف عَلَيّهِ السَّلَامُ 
والماشطة ه«#أْنْفَمُلُونَ رَمْلًا» [غافر: 28] أي: أتقصدون قتله والهمزة فيه 
للاستفهام الإنكاري أن يقول أي : لأن يقول أو وقت أن يقول من غير رؤية وتأمل 
في أمره ربي اللّه وحده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد في كون 
الطرفين معرفة «وََدَ آَم يالْيَئَتِ» [غافر: 28] المتكثرة على صدقه من 
المعجزات والاستدلالات ين ريحم » إضافة إليهم بعد ذكر البينات احتجاجًا 
عليهم واستدراجًا لهم إلا الاعتراف به ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط 
َقَالَ: وين يك دبا تَلَنَهِ كَذِبْكُ» [غافر : 28] لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج 
في دفعه إلى قتله #وَإن يَكَ صَادِئًا يُضِبَكْم بَقشٌ الى يَدَكُمْ 4 [غافر: 08] 
أي : فلا أقل من أن يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف 
وعدم التعصب ولذلك قدم كونه كاذبًا أو يصيبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو 
بعض مواعيده كأن خوفهم بما هو أظهر احتمالا عندهم #إإِنَّ ألّهَ لا يَبَدِى مَنْ هُوَ 
مُسَرِفُ '' كَدَّابُّ4 [غافر : 28] احتجاج ثالث ذو وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان مسرقًا كذابًا لما هداه اللّه إلى البينات ولما عضده بتلك 
المعجزات. 

وثانيهما: أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة إلى قتلهم ولعله أراد به المعنى 
الأول وخيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم وعرض به لفرعون بأنه مسرف كذاب لا 


(1) بإظهار الفساد في الأرض كما زعم فرعون. 
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4 باب هَل اللَّهِ تَعَاقَ: «وكل أَتَدكَ حَدِيتُ موق )4 [طه: 9] 
«وَكلُمَ أَنَّهُ مُوسئ تَكَلِيمًا4 [النساء: 164] 


4 - حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخبَرَا هِشَامُ بْنُّ يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا 00ش252ظ1 


فته الله شيل الميراي وسيل التحاة: 

4 باب قَوْل اللّهِ تَعَاكقَ: «وَمل أتدك حَدِيتُ موق »> [طه: 9] 

«وكلم أنَّهُ مُوسئ تَكَلِيمًا» [النساء: 164] 

(باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: «وَمَل أَتَدكَ حَدِيتٌ مُوسَقَ (©)4) إلى قوله تَعَالَى : 
«أوٌ أَجِدُ عَلَ ألثَارٍ هدّى» [طه: 10-9] وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

(«وَكلُمَ أنَدُ مُومئ تَكيِيمًا4) قَالَ اللّه تَعَالَى: ورسلا نصب على تقدير 
قصصنا رسلا وقوله قصصناهم مفسر له عليك من قبل أي: من قبل هذه السورة 
ع 75 21000 7 ح بره مير ع ع 5 5 0507 17 
أو اليوم #إوَرسلا لَمْ تَتَصَضْهُمَْ عَلَتِكَكَه أي : لم نسمهم ولم نذكرهم لك «وَكلمَ 
أنَّهُ مُوسَ تَحكلِيمًا» [النساء: 164] قَالَ ابن عَبّاس رَضَِ اللّه عَنْهُمَا لما بين اللّه 
لمحمد يله أمر النبيين ولم يبين أمر مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شكوا في نبوته فأنزل الله 
تَعَالَى ممَنْهُم من كلم أنه 4. وكلم الله مُوسَى حقيقة لا كما زعمت القدرية أن الله 
خلق كلامًا في شجرة فسمعه مُوَسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنه لا يكون ذلك كلام اللّه ولو 
كان من غير التأكيد لاحتمل ما قالوا لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادر لا 
يقال أراد الجدران يسقط إرادة وعلم مُوسَى أنه كلام اللّه لأنه كلام يعجز الخلق 
أن يأتوا بمثله وَقَالَ ابن مردويه بإسناده من طريق الضحاك عَنِ ابن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُما قَالَ إن الله ناجى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بماتة ألف كلمة وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام كلها وصايا فلما سمع مُوَسَى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب وفي إسناده جويبر وهو ضعيف والضحاك لم يدرك ابن 
عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَقَالَ القاضي وهو يعني التكليم منتهى مراتب الوحي 
خص به مُوسّى عَلَيّهِ السَّلَامُ من بينهم وقد فضل الله مُحَمَّدًا ل بأن أعطاه مثل ما 
كُل أعطى واحدًا منهم. ولله در من قَالَ: 

(حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَّى) قَالَ: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) قَالَ: (أَخْبَرَنًا 
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00 عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّيء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يله َيلَةَ أُسْرِيَ بي : ارايت موسي وَإِذَا رَجْلَ ضَرْبٌ رَجِلْء كأ 6 
مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةٌ و فَإِذَا هُوَّ رَجُلُ رَبْعَةٌ أُحْمَرٌء ا خَرَجٌ مِنْ 
دِيمّاسء وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إيْرَاهِيمَ يله به 

مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه 
(قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 6ه لَبْلَةَ شري بي : رَأَيْتُ مُوسَى) قَالَ الطيبي: لعل 
أرواحهم مثلت له يكةٍ بهذه الصورء ولعل صنووق كانج كدلاك» أو ضور ابدائهة 
كوشفت له في نوم أو يقظة (وَإِذَا) هُوَ(رَجُلُ) بضم الجيم ضد المرأة (ضَرْبٌ) بفتح 
الضاد المعجمة وسكون الراء وبالموحدة أي : نحيف خفيف اللحم. 

(رَجَلَ) بكسر الجيم أي : دهين الشعر مسترسله ضد الجعد يقال رجل شعره 
أي : سرحه واسترسله. وَقَالَ ابن السكيت : شعر رجل بكسرها وفتحها إذا لم 
يكن شديد الجعودة ولا سبطا (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ سَنُوءَةٌ) بفتح الشين المعجمة وضم 
النون وفتح الهمزة ثم هاء تأنيث جيء من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عَبْد اللّه 
ابن كعب بن عَبّد الله بن مالك بن نصر بن الأزد لقب بشنوءة لشنآن كان بينه وبين 
أهله والنسبة إليه شنوئي بالهمزة بعد الواو وبالهمزة بغير واو وَقَالَ ابن السكيت 
أزد شنوة بالتشديد غير مهموز وينسب إليها شنويي. 

(وَرَاَيْتُ عِيسَى ارا ال لل 
وبالمهملة فَالَالْكرمَانن السرب وقيل لكن أي 000 
غاية الإشراق والنضارة وقيل الحمام وقيل لم يكن لهم يومئذ ديماس وإنما هو 
من علامات نبوته. 

(وَآَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ | ِبْرَاهِيمَ يكل بو) وسقط فِي رِوَايَةٍ لفظ به والمراد ذلك وههنا 
ثلاثة تث بيهات كلها للبيان لكن الأول لمجرد البيان والأخير أن للبيان مع تعظيم 

وَقَالَ الداوودي : في تشبيه موسى عليه السلام يعني قي الطول وقال القزاز ما 
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ُمٌ أتِيتُ يإِنَاعَينٍ : فِي أَحَدِمِمًا لَبَنُ وَفِي الآخَرٍ حَمْرٌء فَقَالَ: اشْرَبْ أَيِّهُمَا شِعْتَء 
فَأَحَذْتٌ اللَبَنَ و فَسَرِبْتُه » فَقِيلَ : أَحَذْتَ الفِظرَةء أمَا إِنَكَ لَوْ أَحَذْتَ الكَمْرَ غَوَتْ أُمَنْكَ). 
5 - حَدَّنّبِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَنَّار حَدَّنَنَا غْنَدَرٌ حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: 


ع غم 


سَمعْت أيَا العَاليَة 


أدري ما أراد الْبخَارِيَ بذلك على أنه روى في صفته بعد هذا خلاف هذا المقال 
قَقَالَ وأما مُوسَى فآدم جسيم كأنه من رجال الزط قَالَ الْعَيْيِيَ روى الْبُخَارِيَ من 
حديث مجاهد عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يككِهِ: «رأيت 
مُوسَى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما 
مُوسّى فآدم جسيم سبط فكأنه من رجال الزط" قَالَ وليس فيه إشكال لأنه 6 شبه 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ في حديث الباب وهو حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بقوله كأنه 
من رجال شنوءة يعني في الطول وشبهه في حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُما بقوله 
كأنه من رجال الزط يعني في الطول أَيْضًّا لأن الزط جدس من السودان والهنود 
00 
نُمَ أَتِيتُ) على البناء للمفعول (بإِنَاءَيْنٍ : فِي أَحَدِِمًا لَبَنّ وَفِي الآخَرٍ 

00 ؛«اشرت أنيما 3 شِنْتَء كَأَحَذْتٌ اللَبْنَ كَمَربتهُ كَقِيلَ : : أَحَذْتَ الفظرة» 
أي : الاستقامة أي : اخترت علامة الإسلام وجعل اللبن علامة له لكونه سهلا 
طيبًا طاهرًا سائعًا نافعًا للشاربين سليم العاقبة. 

(أَمَا إِنَكَ لَوْ أَحَذْْتَ المبرعوت أعثك) فإن الخمر أم الخبائث وجالبة 
لأنواع الشر في الحال والمال ويروى هديت الفطرة. 

قَالَ الطيبي : أي : الفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها وجعل اللبن علامة 
لذلك لآنه من أصلح الأغذية وأول ما حصلت به التربية . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ رأيت مُوسَى . 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان وَالتَّرمِذٍ مِذِيّ في التفسير. 

(حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة وسكون 
النون وفتح الدال المهملة وهو مُحَمَّد بن جعفر وقد تكرر ذكره. 

(حَدَّنَنَا عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ قَنَادَة أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا العَالِيّةِ) هو الرياحي 
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حَدَئنَا - ابن عَم نيكم يَعْنِي - ابْنَ عَبَّاسِء عَنٍ لني كلء قال: «لا ينبني لعَبْد أن 
يَقُولَ: أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى). إل د 


و يي ات ا ا 
بالتشديد نسبة إلى بري السهام وحديثه عَنٍ ابن عباس رَخِِيَ الله عَنهُمَا سبق في 
تقصير الصلاة ة قال أبو داود لم يسمع قَتَادَة من أبي العالية إلا ثلاثة ة أحاديث وهذا 
أحدها وَقَالَ في موضع آخر قَالَ شعبة إنما سمع قَنَادّة من أبي العالية أربعة 
أحَادِيث حديث يونس بن متى» وحديث ابن عُمّر فى الصلاة. وحديث القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عَبِّاس شهد عندي رجال مرضيون. 


قَالَ 0 يَعْنِي ابن تبّاس) ان عباس رَخِيَ الله عَْهُمَا 


سامير 


3 نيه إِلَى أببو) : الو ا ا ال 0 
الفوقية وبالألف وهو اسم أبيه وفي جامع الأصول قيل هو اسم أمه وقيل لم 
يشتهر نبي بأمه غير يُونْس والمسيح عليهما السلام. 

وَقَالَ الفربري : وكان متى رجلا صالحًا من أهل بيت النبوة فلم يكن له ولد 
ذكر فقام إلى العين التي اغتسل فيها أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ فأغتسل هو وزوجته منها 
وصليا ودعوا اللّه أن يرزقهما رجلا مباركًا فيبعثه اللّه في بني إسرائيل فاستجاب 
الله دعاءهما ورزقهما يُونْس وتوفي متى وبونس في بطن أمه وله أربعة أشهر وقد 
قيل : إنه من بني إسرائيل وإنه من سبط بنيامين . 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : وهو ذو النون أرسله اللّه إلى أهل الموصل وذهب قوم 
إلى أن نبوته بعد خروجه من بطن الحوت وقالت العلماء بأخبار القدماء كان 
يُونْس من أهل قرية من قرى الموصل يقال به مينون وكان قومه يعبدون الأصنام 
وعن علي بن أَبِي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ بعث اللّه يُونْس بن متى إلى قومه وهو 
ابن ثلاثين سنة فأقام فيهم يدعوهم إلى الله ثلاث وثلاثين سنة فلم يؤمن به إلا 
رجلان أحدهما: روبيل وكان عالمًا حكيمّاء والآخر: تنوخًا وكان زاهدًا 
عابدًا . 
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6- وَدْكَرَ النَبِىَ بك لَيْلَهَ أَسْرِي بدء فَقَالَ: «مُوسَى آدَمْ ظُوَالُء كَأَنّهُ مِنْ 
رِجَالٍ شَنُوءَة»» وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدُ مَرْبُوعٌ) وَذَكَرَ مَالِكَا خَازِنَ النَارِء وَذَكَرَ الدَّجَالَ. 
7 - حَدَّئَنَا عَلِنُ بن عَيْدٍ اللّو, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 


وَكَالَ الْحَطَابِيَ : معنى قوله لا ينبغي إلى آخره ليس لأحد أن يفضل نفسه على 
يُونْس ويحثمل أن يراد ليس لأخد أن يفضلتى عليه قَالَ وهذا منه كله على مذهب 
التواضع والهضم من النفس وليس مخالقًا لقوله يله : «أنا سيد ولد آدم) لآنه لم 
يقل ذلك مفتخرًا ولا متطاولًا به على الخلق وإنما قَالَ ذلك ذاكرًا للنعمة ومعترفًا 
بالمنة وأراد بالسيادة ما يكرم به في يوم القيامة. 

وقيل : قَالَ ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم وأفضلهم. 

وقيل: قاله زجرًا عن توهم حط مرتبته لما في القرآن من قوله: «ولا تك 
كسا كلو [القلم : 8] وهذا هو السبب في تخصيص يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُ 
بالذكر بين سائر الأنْييَاء عَلَيْهُمُ السّلامُ. 

(وَذْكَرَ النّبِى ب َبْلَةَ أَسْرِيَّ بهِ) وفي زواية الْكُشْمِيهَننَ ليلة أسري بي على 
الحكاية: 

(فَقَالَ: مُوسَى آدَمُ) أي : أسمر (ظُوَالٌ) بضم الطاء وتخفيف الواو أي : 
طويل (كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة(' وَقَالَ: عِيسَى) ابن مريم (جَعْدٌ) أي : جعد الشعر 
والجعودة خلاف السبوطة والسبوطة أكثرها في شعور العجم. 

(مَرْبوم) أي : متوسط القامة. 

(وَذَكَرَمَالِكَا حَارْنَ النَارِ وَدّكَرَ) أَيْضًا (الدَّجََالَ) وهذا الحديث واحد عند 


أكثر الرواة وجعله بعضهم حديثين : أحدهما : متعلق بيونس عَلَيّهِ السام 
والآخر: بالبقية المذكورة» ومطابقته للترجمة في ذكر مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبّخَارِيَ في التفسيرء والتوحيد أَيْضَاء وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمُ في 
أَحَادِيث الْأَنْبيَاء وأبو داود في السنة. 

(حَدَثََا عَلِينٌ بْنُ عَبْدِ اللَِّ) هو ابن المديني قَالَ : (أَخْبَرَنَا سّفْيَانُ) هو ابن عيينة 


(1) وزعم ابن التين أنه وقع هنا آدم جسيم طوال. قال الحافظ العسقلاني ولم أرَ لفظ جسيم في 
هذه الرواية. 
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حَدَّنََا أُيُوبُ السَّحْتَيانِيُ » عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ» عَنْ أبيه» عَنٍ اذ ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمََاء أنَّ النّبى يلل لكا ميم العو عدف بخترقول برقا يَعْتّى عَاشُورَاء) 
فقالوا: هذا يَوْم عَظِيم ' وَهوّ يَوْم نجى الله فِيهِ موسّى . وَاغرّق ال فِرَعَوْنَ» فصَامٌ موسى 
شكرًا إلى فَقَالَ «أنا نا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ) قَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه. 


5 - باب قَؤل الله تعَالَ: ْ 
«9 8 ووْعدذَنا مو من ليرت لكلة واتسمتها بعكم فَحَم ميقلت ريده أزبعيت لله 


وَقَالٌ م موسو شه هدرورت بت القن في وى وَأصَيحَ 2-1 تَِ د شيل لْمَنْيِيِنَ © 


وَكَما 2 موسا لفقا وَطمهه روف قال رت رف ا إِليِلَ 4ك 15 ل روي ” 
إِلَ فَوْلِهِ: «وأنا أل الْمُؤمِيت )4 [الأعراف: 142 143] 


ملل 


فَآلَ :(خدتنا أوت السّحْعِيَانِيٌُ) لفظ فارسي معناه بياع الجلودء (عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ 
ابن مه 


جُبَيْرِ) هو عَبّْد الله بن سَعِيد بن جُبَيْره (عَنْ أبيو» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ الله 
0 عنهماء عَنْهّمَاء أن ال كلل ما قَدِمّ المَدِيَهَ وَجَدَّهُمْ) أي : اليهود. 


24 


(يَصُومُونَ يَوْما يَعنِي عَاصُورَاء كَقَانُوا : هَذَا يَوْمّ عَظِيمٌء وَهُوَ يَوْمٌ نَجَى اللَهُ 
فيه مُوسَّىء وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَء قَصَامٌ مُوسَى شُكُرًا يلوو قَالَ كلك : أن نا أَوْلَى 
ِمُوسَى مِنْهُم) قَصَامَهُ وَأَمَرَ ِصِيَامِهِ) وهذا الحديث قد مضى في كتاب الصوم في 
باب صيام يوم عاشوراء ومضى الكلام فيه هناك» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


5 باب قَوْل الله تَعَاكَ: ا 

«#9ة وَوَعَذنَا موس توي لله وَآتْمَمَهًا بعَشْرٍ هَكَمَّ معت دَيد أربي للد 

وَقَالٌ موسئن لّخِه هدرو خْلَقَنى في وى وَأصَلِحَ لام ْم سيل الْمُنييَ 9 
ولما جاء موسق معنا وكلَمَهُ ره كَالَ و رف ار ل 


إل هَوْلِهِ: ونا وَل لْمُؤْمِنت 467 [الأعراف: 142. 143] 
وساق فِي رِوَايَةِ كريمة هاتين الآيتين بتمامهما وهما في أواسط سورة 
الأعراف قَالَ اللّه تَعَالَى: 9وَوْعَدْنَا مُومَى تَلِي ليله ذا القعدة وأتممناها 
بعشر من ذي الحجة وروي أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وعد بني إسرائيل وهو بمصر 


0 كِتَابٌ أَحَادِيثِ الأنْبياءِ 271 


إن أهلك اللّه عدوهم أن يأتيهم بكتاب من عند اللّه فيه بيان ما يأتون ويذرون 
فلما هلك فرعون سأل مُوسَى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين وهو شهر ذي 
القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم منك 
رائحة المسك فأفسدتها بالسواك فأمره اللّه تَعَالَى أن يزيد عليه عشرة أيام من 
ذي الحجة لذلك وهو معنى قوله وأتممناها بعشر وقيل أمره أن يتخلى ثلاثين 
بالعموم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكلمه فيها فَكَمَ مِيقَاتُ رَيْد 
َرَبَحِسَ لِيْلَهَّ» وميقات ربه ما وقت له من الوقت وضربه له والفرق بين 
الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر لعمل والوقت قد 
لا يقدر لعمل. 

وقوله أربعين ليلة نصب على الحال أي : تم بالعًا هذا العدد وَفَالَ وى 
ِقَّضِهِ هَرُوت4 [الأعراف: 142] عطف بيان لأخيه «اخَلْقن في مَرَى 6. أي : 
كن خليفة عني فيهم لارَأْصَلمَ4 ما يجب أن يصلح في أمورهم أو أرفق بهم 
وأحسن إليهم «إوَلا تَنْْعَ سَيِلَ الْمُفْسِدِنَ» ولا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من 
دعاك إليه وهذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عَلَيّهِ السَّلَامُ نبي كريم على اللّه له 
وجاهة وجلالة «وَلَمًا جَآ مُومئ لِمِيقَدِتَا» أي : الوقت الذي وقتناه له وحددناه 
واللام للاختصاص أي : اختص مجيئه لوقته #وَكلّمَهُ رَبُهُه من غير وسيط كما 
يكلم الملائكة وروي أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة 
وفيه تنبيه على أن سماع الكلام القديم ليس من جنس سماع كلام المحدثين ظدَالَ 
رت يِف أَنظر لتكت [الأعراف: 143] أي: أخذه الشوق وطلب الزيادة لما 
رأى من لطفه تَعَالَى به فَقَالَ: هرت أرِفِهِ أنظرٌ ليك بأن تمكنني من رؤيتك أو 
تتجلى لي فأنظر إليك وأراك 8تَالَ أن رَرَنِ» أعطى جوابه لن تراني يعني في الدنيا 
وقد استشكل حرف لن ههنا على كثير من الناس لأنها موضوعة لتأبيد النفي 
فاستدل به المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة وهذا سخيف لأنه قد 
تواترت الْأَحَادِيث عن النَِنَ يكل بأن المؤمنين يرونه في الدار الآخرة. 

وقيل : إنها لتأبيد النفي في الدنيا جمعا بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة 


7< مسح عاديه سا مال دع عض ١‏ مها 3 


الرؤية في الدار الآخرة #وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإنِ استَفرٌ محكانه. وف يرسق 
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استدراك يريد أن يبين به أنه لا يطيقه والجبل هو أعظم جبل بمدين قَالَ 
الكلبي يقال له زبير يعني اجعل بيني وبينك علمًا هو أقوى منك يعني الجبل فإن 
استقر مكانه وسكن ولم يتضعضع سَوْفٌ تَرَنِنٍ» وإن لم يستقر فلن تطيق وفي 
تعليق الرؤية بالاستقرار دليل الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن مَلَمًا 
َل رَيّهُ ِلْكَبَلٍ» ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره وأمره. 

وقيل: أعطى له حياة ورؤية حتى رآه”' #جَعَكم دَكا»4 مدكوًا مفتنًا 
والدك والدق آخوان كالشك والشق وَقَالَ اين عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا تراًا وَقَالَ 
سْفْيَان التّوْرِيَ ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. 

وعن أبِي بكر الهزلي جعله دكا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم 
القيامة وفي تفسير ابن كثير وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي 
فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. 

وَقَالَ ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي مالك عن النَبِىَ يكل قَالَ : «لما تجلى اللَّه 
للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة فالتي بالمدينة 
أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثور». 

قَالَ ابن كثير : هذا حديث غريب بل منكر. 

وَقَالَ ابن أبي حاتم : ذكر عن عُرْوّة بن رويم كانت الجبال قبل أن يتجلى الله 
لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ على الطور صما ملسا فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت 
الشقوق والكهوف .وخر موسئ صَهِنَا4 مغشيًا عليه من هول ما رأى وَكَالَ قَتَادَة 
وقع مينًا مقلم أَفاقَ» يعني من غشيته وعلى قول مقاتل ردت عليه روحه ب#ثَالَ 
سُبْحنَك ينث إِلتَلَتَ» أي : من الإقدام والجراءة على السؤال بغير إذن وقيل 
المراد من التوبة الرجوع إلى اللّه تَعَالَى لا عن ذنب سبق . 

وقيل : إنما قَالَ ذلك على جهة التسبيح وهو عادة المؤمنين عند ظهور 
الآيات الدالة على عظم قدرته وَتأ أوَلَ الْمُؤمِيت» [الأعراف: 143] أي: من 
أمته لأن إيمان كل نبي متقدم على إيمان أمته وقيل أي : بأنك لا ترى في الدنيا 


(1) وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو ظهور نوره. 
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يُقَالُ: دَكهُ : رَلْرَلَهُ «مَدكًا4 [الحاقة: 14]: فَدُكِكْنَء جَعَلَ الجِبّالَ كَالوَاحِدَةٍ 
كَمَا قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ: «أنّ السّموتِ وَالْأرضَ كاننا رَبْنَا4. وَلَمْ يَقّلْ: كُنَّ» رَنَْا : 
مُلْتَصِفَتَيْنِء لارَأُشْربوأ4 [البقرة: 93]: تَوْبٌ مُشَرّبُ مَصْبُوعٌ . 
وقيل ممن ندم باستعظام سؤاله الرؤية واللّه أعلم. 

(يُقَالُ: دَكَهُ : وَلَْلَهُ) ذكر هذا لقوله تَعَالَى: #جككة دكا [الأعراف : 
3 وفسره بقوله زلزله والدك مصدر جعل صفة يقال ناقة دكاء أي : ذاهبة 
السنام مستو ظهرها. 

6د جعله دكا أي : مستويا مع وجه الأرض. 

(إمَدُكَا» فَدُكِكْنَ. جَعَلَ الجبّالَ كَالوَاحِدَةِ) أشار بقوله فدكتا إلى ما فِي تَوْلِهِ 
تَعَالَى : لوجت الْايّسُ وِلْبَالُ مَدَكَا مكّدَ وحِدَة )4 وكان القياس أن يقول فدككن 
بالجمع لأن الجبال جمع والأرض في حكم الجمع ولكن جعل كل جمع منها 
كواحدة فلذلك قيل دكتا بالتثنية والآية في سورة الحاقة قَالَ اللّه تَعَالَى : ولت 
الْأَيْسُ وَلَْبَالُ» أي : رفعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة أو بتوسط زلزلة أو 
ريح عاصفة مإمَدًُا دَلّهُ وْحِدَة4 [الحاقة: 14] فضربت الجملتان بعضها ببعض 
ضربة واحدة فيصير الكل هباء أو فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضًا لا عوج فيها 
ولا أمت لأن الدك سبب للتسوية. 

(كَمَا قَالَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ: أن ألسّمَوَتٍ وَالْأرصَ انا رَْنَا» وَلَمْ يَقُلْ : كُنَّ» 
رَنَْا : مُلْتَصِقََيْن) ذكره تنظيرا لما قبله ولذا قَالَ كما قَالَ بكاف التشبيه فإن القياس 
فيه كان أن يقال كن رتقًا لأن السماوات جمع والأرض في حكم الجمع ولكنه 
جعل كل واحدة منهما كواحدة فقيل كانتا بلفظ التثنية ولم يقل كن بلفظ الجمع 
وقوله ملتصقتين تفسير لقوله: #رَيَعًا4 وأغرب الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ حيث قَالَ ذكر 
هذا استطرادًا إذ لا تعلق له بقصة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وكذا قوله: رتقًا ملتصقتين 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: رتقًا ليس فيها نقب ثم فتق اللّه السماء بالمطر وفتق الأرض 
بالشجر. 

(لوَأُشْيبُواأ» نَوْبٌ مَُرّبٌ مَصْبُوعٌ) أشار به إلى ما فِي قَُوْلِهِ تَعَالَى : 


لوَأَشْربوا فى فُلُوبِهِمٌ الْهِجَلَ» [البقرة: 93] وأشار بقوله ثوب مشرب مصبوغ 
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© روس هص للملا 


قَالَابُنُ عَبَاس : (الْبَجَسَتٌ) : الْمَجَرَتُ» ظوَإِدْ نَتَقَنَا لَلَبَلَ» [الأعراف: 171]: 
ج00 


إلى أن معنى قوله : #وَأشْرِيُواً» ليس من شرب الماء بل معناه مثل معنى قولهم 
ثوب مشرب أي : مصبوغ يعني اختلط بقلبهم حب العجل كما يختلط الصبغ 
بالثوب. ويجوز أن يكون المعنى أن حب العجل حل محل الشراب في قلوبهم 
وعلى التقديرين المراد المبالغة في حبهم للعجل وكانوا ستمائة ألف ما نجا من 
عبادة العجل منهم إلا اثنتا عشر ألفًا. 

وفي قوله : «وَأَشْرِيُوا في مُلُوبِهِمُ الِْجِلَ4 فيه حذف مضاف أي: حب العجل. 

ومن قَالَ: إن العجل أحرق ثم ذرى في الماء فشربوه فهو لم يعرف كلام 
العرب لأنها تقول في الماء أشرب فلان في قلبه. 


(قَالَ ابْنُ عَبّاس) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (الْبَحَسَتْ): الْفَجَرَتْ) أشار به إلى ما 


مذ 
ا صرح ص سح عر ص سس سا 


فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : لجست مِنْهُ أنْنَنَا عَدْرَةَ عَدْنًا 4 [الأعراف: 160] والفاء 
فيه تعلق , عذوف تقديره فضرب فانيجست وهذه الفاء تسمى فصيحة ولا تقع 


.2 
مهس فه# لماه م« رو 


(0وَِدْ نَتقَنَا اجبَلَ» : رَفَعْمَا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ : «وَإِد نَتقنا ابل فَوقَهُم 


(1) قوله: رتقا مفسر تفسيره ملتصقتين» وأما الكلام السابق فقد تم على قوله ولم يقل كن» ولعل 
الشيخ اختار ذلك لثئلا يلزم الفصل بين المفسر والتفسيرء ويحتمل عند هذا العبد الضعيف أن 
قوله لم يقل: «كن رتقا» كله جملة معترضة» وقوله: «ملتصقتين» تفسير لقوله رتقًا الأول في 
قوله: انا رَيَّا» لمناسبة التثنية وعلى توجيه الشيخ قدس سره يقال: إن رتقا الثاني إعادة 
لرتقا الأول توضيحًا ثم قال الحافظ : قوله فدكتا: فدككن إلخ» ذكر هذا استطرادًا إذ لا تعلق 
له بقصة موسى. وكذا قوله: رتقًا ملتصقتين» اه. 
وأورد عليه العلامة العيني إذ قال: قوله: أن لسوت وَالْأَرَصَ كنا رما إلخ. قال بعضهم 
ذكر هذا استطرادًا إذ لا تعلق له بقصة موسى عليه السلام قلت: ليس كذلك بل ذكره تنظيرًا 
لما قبله ولهذا قال بكاف التشبيه أراد أن نظير دكتا التى هى التثنية والقياس دككن كانتا رتقًا 
فإن القياس أن يقال فيه: كن رتقاء انتهى مختصرًا. والإيراد عندي ليس بصحيح فإن الحافظ 
ذكر هذا الإيراد بعد ذكر قول البخاري فدكتا إلى قوله كن رتقًا والإيراد كان متعلمًا بذكر قوله 
دكتا لا بالنظير لأن قوله فدكتا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى : ظوَجِكِ الاّيُ وَلبَالُ كدكا مَك 
َحِدَةٌ )4 [الحاقة: 14] والجواب عن إيراد الحافظ عندي أنه معروف من دأب البخاري 
أنه كثيرًا ما يذكر لفظًا من القرآن لمناسبة اللفظ السابق كما هو يفعل ذلك في الأحاديث كما 
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َه ظُلَُّ 4 [الأعراف : 1 وفسر قوله نتقنا بقوله رفعنا' '' ويقال معناه قلعنا 
ورفعناه فوقهم كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لاوَرَفَعنا هرَقَهُمْ ألطور 4 [النساء: 154]. 


وو 


وقوله: «9كَأنَهُ. ظلة* [الأعراف: 171]هو كل ما أظلك من سقيفة أو 
سحاب وقصته أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما رجع إلى قومه وقد أتاهم بالتوراة أبوا 
أن يقبلوها ويعملوا بما فيها من الآصار والأثقال وكانت شريعته ثقيلة فأمر اللّه 
تَعَالى جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ قلع جبل قدر عسكرهم وكان فرسحًا في فرسخ ورفعه 
فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل وكانوا ستمائة ألف وَقَالَ لهم أن تقبلوها وإلا 


تقدم في الأصل التاسع والعشرين» فإن الإمام البخاري لما قال : دكه زلزله» وهو واقع في 
قصة موسى في قوله تعالى : «قلمًا بحل رَيُهُ. لْكبَلٍ َعم ك4 [الأعراف: 143] فذكر 
لمناسبته قوله : مدعا ولما أشكل عليه كونه تثنية في محل الجمع ذكر نظيره من قوله تعالى : 
«إكاننا رَيّنَّ4 وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي» قوله ملتصقتين يعني كانت السموات 
السبع بعضها ملتصقة بالبعض وكانت الأرض السبع بعضها ملتصقة بالبعض» وليس المراد أن 
السماوات كانت ملتصقة بالأرض» والحاصل أن السموات كانت شيئًا واحدًا وكانت الأأرض 
السبع شيئًا واحدّاء ففتقهما فجاء كل واحد منهما سبعا سبعا. 

وقال الرازي في التفسير الكبير : قال ابن عباس إن القوم لما قالوا لموسى مهما تأتنا يام ين 
نيك فهي عندنا من باب السحر ونحن لا نؤمن بها ألبتة وكان موسى عليه السلام رجلا حديدًا 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب اللّه له فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارًا سبنًا إلى سبت» 
حتى كان الرجل منهم لا يرى شمسًا ولا قمرًا ولا يستطيع الخروج من داره» فصرخوا إلى 
فرعون واستغاثئوا به فأرسل إلى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا العذاب فقد صارت مصر 
بحرًا واحدًا فإن كشفت هذا العذاب آمنا بك. فأزال اللّه عنهم المطر وأرسل الرياح فجففت 
الأرض وخرج من النبات ما لم يروا مثله قطء فقالوا هذا الذي جزعنا منه خير لناء لكنا لم نشعر 
فلا واللّه لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل فنكثوا العهد. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل 
النبات فذكرء القصة بتفصيل الآيات الخمس المذكورة في الآية» ثم قال: هذا هو القول 
المرضيّ عند أكثر المفسرين وقد وقع في أكثرها اختلافات. أما الطوفان فقال الزجاج: 
الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا محيظًا مطبقًا بالقوم كالغرق الذي يشمل المدن الكثيرة» 
وكذلك القتل الذريع طوفان» وقال الأخفش : هو فعلان من الطوف لأنه يطوف بالشيء حتى 
يعم. والأكثرون على أن هذا الطوفان هو المطر الكثير على ما رويناه عن ابن عباس». وروى 
الواحدي بإسناده خبرًا عن النبي يك أنه قال: «الطوفان الموت» وهذا القول مشكل لأنهم لو 
أميتوا لم يكن لإرسال سائر أنواع العذاب عليهم فائدة ولو صح هذا الخبر لوجب حمل لفظ 
ا بو ل ا 101 انتهى مختصرًا. 

(1) وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه أيضًا كذلك. 


وراش 2 وير يدوام 


2313068 > عدننا مهي 3 ترشت حدننا سان عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَيّى» عَنْ 
عن أن تميق رقن الْلَهُ عن عَنِ النْبِيَ يل قَالَ : «التَّامِنُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ 


ف ع 2م 


القِيامَق» فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَا أَنَا ِمُوسَى آخِدٌ بِقَاتِمَةٍ مِنْ كَوَائِم العَرشِء قلا 
ي أفَا قَاقَّ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْفَةٍ الُور». 


ا 
وعن |! بن عباس رَضِيَ الله عنما ار ب قازر 


وي ور م وي بعاصم 


(حَدَكنا محمد بن يُوسْفَ) أو أحمد الْبُحاري البيكندي وهو من أفراده. 


(حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمْرِو بْنِيَحْيَى» عَنْ أبِيو) يَحْيَى بن 
عمارة بن أبِي حسن المازني الأَنْصَارِيَء (عَنْ أبِي سَعِينٍ) أي : الخدري (رَضِيَ 
الله عَنْهُّ عن النَِيَ يكلله) أنه (كَالَ : النّاسُ يَصْعَقُونَ) من صعق الرجل إذا أغشي 
عن ركان الترررى : الصعق والصعقة الهلاك والموت ويقال منه صعق الإنسان 
وصعق بفتح الصاد وضمهما وأنكر بعضهم الضم وصعقهم الصاعقة بفتح الصاد 
والعين وأصعقتهم 

وم لتاق كمون أو من مفيق: ًا نا بمُوسَى آخِدَ بقَايِمَةٍمِنْ كَوَائِم 
العَرْشٍِء كلا أَدْرِي أَقَاقّ قَبْلِي آَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةٍ الظور) قَالَ القاضي هذا الحديث 

من أشكل الْأَحَادِيث لأن مُوسَى عَلَيِّْ السَّلَامُ قدمات فكيف تدركه الصعقة وإنما 
تصعق الأحياء ويحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 
السماوات والأرض ويؤيده لفظ يفيق فإن الإفاقة من الغشي وأما الموت فيقال 
فيه بعث منه وصعقة الطور لم تكن مونًا وأما قوله وك فلا أدري أفاق قبلي 
فيحتمل أنه وك قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق الأرض عنه إن كان هذا اللفظ 
على ظاهره وأن نبينا يكهِ أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسى عليه 
السلام من زمرة الْأَنْيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ انتهى. 

والحاصل : أن الإفاقة غير الانشقاق والصعقة تكون حين ينفخ في الصور 
النفخة الأولى. 


9 


(1) وقال تعالى: لقَصَعِىٌ مَن فى ألسَمَوَتٍ ومن في الْدَيضٍ». أي : مات. 
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9 - عَدَّنِي عَْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ الجُحْفِْء حَدَّثَنَا عَبْدُ الررّاق أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ النبِنْ يكلله: «لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ 
يَحْتَرٍ للّحُمُء وَلَوْلا حَوَاء لَمْ تحن أَنْتّى رَوْجَهَا الدَهْرَه. 

6 - باب طوقان مِنَ الشَّيّْلٍ 
يُقَالُ لِلْمَوْتٍِ الكَثيرٍ ظُوفَانُء معو مان سه اموا لووط الال وا وه أو ل ادف وو ا 


ا ا ادر ما 1 0 تنشق 
رخذ ان خير الإقاقة وقد يدي الجدية ذيها بون رمططا يض للار جم وى 
قَوْلِهِ فإذا أنا بموسى. 

(خذنني عَبْدٍ اللو بن معو الحمفئ) كان : (حَدَّئَتا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ) قَالَ: 
الي عَنْ مَمّام) ابن منبه (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: 
قَالَ النَبِيّ» وفي رواية : رَسُول الله (كل لَؤْلا بَنُو إِسْرَائِيلَلَمْ يَخْتَز) بالمعجمة 
وفتح النون أي : لم ينتن (اللَّحمُ وَلَْلا حَوَاءُ لم تَحنْ أَنْنَى رَوْجَهَا التَهرَ قد 
مضى هذا الحديث في باب قول الله تَعَالَى : «وَإِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَلَبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ 
فى الْأَرَضٍ حَلِيفَةٌ4 [البقرة : 130» ومطابقته للترجمة في ذكر بني إسرائيل. 

6 - باب طوقان مِنَ الشَيّْلٍ 

الامرويلة جين زواية الفسي 

(طُوفَان مِنَ السَّيْلِ) أشار به إلى ما فِي قَولِهِ تَعَالَى : ممَرْسَلنا عَلمْ الوا » 
[الأعراف: 3]] قد اختلفواة في المراد من الطوفان فَقَالَ الْبُخَارِيَ هو من السيل 
يكون من المطر الغالب وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ الطوفان كثرة الأمطار 
المفرقة المتلفة للزروع والثمار وبه قَالَ الضحاك وعند كثرة الموت وبه قَالَ عطاء 
وَقَالَ مجاهد الطوفان الماء والطاعون وروى ابن جرير بإسناده عَنْ عَايْشسَّة رَضِيَ 
الله عَنْهَا قالت قَالَ رَسُول الله وك : «الطوفان الموت» وكذا رواه ابن مردويه وعن 
الو قاض روي الله +اهناائي روائة ا خوى مو امرعن آبواإللة تافديهم: 


(ويقال لِلْمَوْتِ الكَثِرٍ ظوفَانَ) يراد به الموت المتتابع الذريع. 
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ظالقّمّلْ4 [الأعراف: 133]: الحُمْتَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلّمء 111111111010 


(القّمَّلُ: الحُمْتَانْ يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلّم) أشار به إلى ما قوله تَعَالَى في الآية 
المذكورة والقمل وفسره بقوله الحمنان بفتح الحاء المهملة وسكون الميم 
وبالنونين قراد يشبه صغار الحلم بفتح الحاء المهملة واللام وهو جميع الحلمة 
وهو القراد العظيه”© 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : القمل السوس الذي يخرج من الحنطة 
وعنه أنه الدبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصورًا وهو الجراد الصغار التي 
لا أجنحة لها وبه قَالَ عِكْرِمَة وقتادة. 

وعن الحسن وسعيد بن ججبَيّر : القمل دواب سود صغار وَقَالَ عبد الرحمن 
ابن يزيد بن أسلم القمل البراغيث. 

وَقَالَ ابن جرير : القمل جمع واحدة قملة وهي دابة تشبه القمل وفي تفسير 
القاضي 8إمَارْسَلَنا ليم الطوفانَ6 [الأعراف: 133] ما طاف بهم وغشي أماكنهم 
وحروثهم من مطر أو سيل . 

وقبل : الجريري . 

وقيل: الموتان. 

وقيل : الطاعون «#وَاطْرَاءَ وَاَلْفّمّلَ» [الأعراف: 133]. 

وقيل : كبار القردان. 

وقيل : أولاد الجراد. 

وقيل : نبات أجنحتها ف وَالضَّفَايعَ وََلدّمَ» [الأعراف: 133]. 

روي أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته 
ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة 
ببيوتهم ولم يدخل فيها قطرة وركب على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف 
فيها ودام عليهم ذلك أسبوعًا فقالوا لموسى عَلَيّهِ السَّلَامُ ادع لنا ربك يكشف عنا 
ونحن نؤمن بك فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من الكلا والزرع ما لم يعهد مثله 
(1) وقال أبو عبيدة القراد عند العرب هي الحمنان. قال الأثرم الراوي عنه والحمنان ضرب من 

القردان» وقيل هي أصغر وقيل أكبر. 
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ظحَقِيقٌ 4 [الأعراف: 105]: حَقٌء سقط [الأعراف: 149]: كُلُ مَنْ نَدِمَّ فَقَدْ 
سُْقِط في يدو)1. 
ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم ثم أخذت تأكل 
الأبواب والسقوف والثياب ففزعوا إليه ثانيًا فدعا وخرج إلى الصحراء وأشار 
بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا 
فسلط اللّه عليهم القمل فأكل ما أبقاه وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم 
وجلودهم فيمصها ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر ثم 
أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه وكانت 
تملا منها مضاجعهم وتثبٌ إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند التكلم ففزعوا 
إليه وتضرعوا فأخذ عليهم العهود فدعا فكشف اللّه ونقضوا العهد ثم أرسل 
عليهم الدم فصارت مياههم دماء حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء 
فيكون ما يليه دما وما يلي الاسرائيلي ماء ويمص الماء من فم الاسرائيلي فيصير 
دما في فيه وقيل سلط عليهم الرعاف #دَايتِ» نصب على الحال 9مُتْصّكتٍ»# 
مبينات لا يشكل على العاقل أنها آيات اللّهِ ونقمته عليهم أو مفصلات لامتحان 
أحوالهم إذ كان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوعًا وقيل إن 
مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ لبث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات 
على مهل 8« فَاَسْعَكَبرةأ» عن الإيمان «إوكاوأ قوَمَا مُمَرمِينَ» [الأعراف: 133]. 
(9حَقِيقٌ 4 : حَقٌّ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «حَقِبِقٌ عَلَ أن لا كول عَلَ 
أَشَّهِ إلا أَلْحَقَّ » [الأعراف: 105] هذا على قراءة التشديد فى على كما هى قراءة 
نافع ومن خففه فمعنى حقيق محق. 
وَقَالَ أبُو عَبَيْدَةَ: حريص. 
(«إسقَط 4 كُلُ مَنْ نَم فَقَدْ سّقِطَ فِي يَدِه) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
(1) قال العيني: أشار به إلى ما في قوله تعالى : وكا سقط فت أَيْدِيهمَ # وفسر قوله: «سْقَط » 
كرل كل عل ندم فلل سوط وى يده واشقط على ضيقة المجهول» قال ضانحب المجمل ١‏ اسقط 
فعل ماض مبني للمجهول وأصله سقطت أفواههم على أيديهم ففي بمعنى على» وذلك من 
شدة الندم فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه» فسقوط 
الأفواه على الأيدي لازم للندمء فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية» اه. ‏ - 
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7 باب حَديث الخُضر مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السََلامُ 

0 -حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي» 

عَنْ صَالِح  ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أن عَُيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الل أَخْبرَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء أَنَّهُ َمَارَى 

هُوَ والح بْنُ يس المَرَارِيُ؛ فِي صَاحِبٍ مُوسَّى ء قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ او عر كدر بيه 


0 


أَبَيُ بْنْ كَعْبٍء لاا كباس قيال : إِنْي تَمَارَيْتٌ أَنَا وَصَاحِبِي هذا يي صَاحِبٍ 


و سقط فت أيْدِيهحَ * [الأعراف: 149] وفسره بقوله كل من ندم سقط في يده 
على صيغة المجهول. قَالَ القاضي كناية من أن اشتد ندمهم فإن النادم المتحسر 
يعض يده غما فتصير يده مسقوطًا فيها. 

7 باب حَدِيث الخضر مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ 
(حيبث الحَضِرٍ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامٌ) وفي رواية : وقع لفظ باب بغير 
ترجمة أُيْضًا وارتفاع حديث على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا حديث 
الخضر وعلى تقدير وجود لفظ باب يجوز أن يكون مجرورًا بإضافة باب إليه. 
(حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُّ بْنُ مُحَمَّدِ) أي : ابن بكير الناقد أَبُو عثمان البغدادي مات بها 
سنة اثنتين وثلاثين وماتتين كَالَ: (حدَّئنًا بَُْوبُ بن اهم قال : حَدَئّنِي أبِي) هو 
ِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الرُّمْرِيَ المدني 
90 هيم بالعراق قاضيًا. 
عن صالعاهو ابن كيسان» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ (أَنَ عُبَيْدَ الله بْنَ 
0 : أبن عتبة (أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنَه َمَارَى هُوَ 
وَالحُْرٌ بْنُ قَيْسِ المَرَّارِيُ ٠‏ فِي صَاحِبٍ مُوسَى) عَلَيِْ السام (قَالَ ابن عبّاسٍِ) رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمًَا لو حص و لتر هيما ا م كَغْبٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (َدَعَاه ابْنُ 
عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (فَقَالَ إن فعارية” آنا وَصَاحِبِي هذا في صَاحِبٍ 


وقال الرازي: في التفسير الكبير: انه النوا على أن المراد مزق كولم : «شقط فت أبديهح » 
أنه اشتد ندمهم على عبادة العجل واختلفوا ة في الوجه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة ثم 
ذكر ستة وجوه لهذه الاستعارة وبسطهاء وما أفاده الشيخ قدس سره من الاستعارة» من أن 
كون الجريمة بمرأى عين من الجاني يكون موجيّا لشدة الندامة أوجه وأجود. 

(1) جادلتٌ شأنه. 
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بوت ؟ الذي حال الول إلى لفترمبهل سيقت رشو اللو وريد كز سان تان نجع 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَء جَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ: 
ااا ل ل اا وارلا لو ا 
مُوسَى السَّبِيلإِلَيْهه فَجْعِلَ لَهُ الحُوتٌ آي وَقِيلَ لَهُ ُ: إِذا قََدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنكَ 
سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَنْبَعٌ الحوتٍ فِي البَحْرِء فَقَالَ لِمُوسَى قَنَاهُ: ( (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةٍ 
فَإِنّي نَسِيتٌ الحُوتء وَمَا أَنْسَانِيهِ إلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ)» فَقَالَ مُوسَى : #دَلِكَ مَا كن 
بَغْ4 [الكهف: 664 فَارْتَدًا عَلَى آنَارِهِمًا قَصَضَّاء فَوَجَدَا حَضِرًَاء فَكَانَ مِنْ شَأَنِهِمَا 
النِي قَصٌّ الله في كِتَابه). 

1 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ن» حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِيارِء قَالَ: 


0 


- 
سم مع برده 0 


أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرِء قَالَ: كلت لابن عَبّاس : إِن نؤقا [145151[1[|[ز[ |[ |[ [ز [ ا 0 


موس الَِّي سَأَلَ السَميل إِلَى لقب هَل سَمِعْتَ) ويروى : فهل سمعت بالفاء 
(رَسُولَ الله بل يَذْكُرُ سَأَئَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يَقُولُ: بَيْتَمَا 


مُوسَى فِي ملا مِنْ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلَّ قَقَالَ : عل تفلم عدا أغلم ينك" 
قَالَ: له ؛ كاوس الله إِلَى مُوسَى : بَلَىء عَبْدَُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى 1 


إِلَيْهِء فَجَجِلَ له الخوتٌ أيَةَ د وَقِيل لَّهُ : لت الخرث فارج فك ملق 
فَكَانَ يَنْبَعُ) أَثْر (الحُوتٍ ف في البَحْرِ"'' مَقَالَ لِمُوسَى : (أَرََيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى 


المخرة فإنى تعبت الشؤت» ونا التانيه إلا ل تَقَالَ 
مُوسَى: ظدَلِكَ َك ع4 قَارْنَدًا عَلَى آنَارِهِمَا قَصَضَّاء فَوَجَدَا حَضِرّاء 
فَكَانَ مِنْ سَّأَنِهِمًا الَّذِي نَصَّ اللَّهُ في كِتَابو) والحديث بعينه في كتاب العلم في 
باب ما ذكر في ذهاب مُوسّى في البحر إلى الخضر ومر الكلام فيه مستوفى . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَتَنَا عَلِْ بْنُ عَبْد اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ : : (حدثنا سُفْيَانَ) هو ابن 
عيينة قَالَ : (حَدَّثَنَا عَمْرو بن وِينَارٍ. قَالَ : أخبرني) بالإفراد (سَعِيدُ بَنُ جُبيْرٍ ٠‏ قَالَ: 
قُلْتُ لابْنٍ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَ : (إنَّ نَوْهَا) بفتح النون منصرقًا وغير منصرف. 


إداق ويروى يتبع أثر الحوت. 
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البكالي َعم : أن مُوسَى صَاحِتَ الخضر لبس هو مُوسى بكي إسْرَائلَ» نما هو مُوسَى 
عر قال : كَذَّبَ عَدُوُ اللّه حَدَّتَنا أَبَيُ بْنْ كَعْبء ءَ عَن النَّبِيَ بل : «أنَّ مُوسَى قَامَ 
حَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيل » َسْئْلَ أَيُ الئاس أَْلَمْ؟ قَمَا نا الله ماني رك 51 
العِلْمَ إِلَيّهِء فَقَالَ لَهُ : بَلَى» لي عَبْدٌ ِمَجْمَع البَحْرَيْنٍ هُوَ أَعْلَّمُ مِنْكَء قَالَ: أي رَبِّ وَمَنْ 
ليبد؟ - وَرْبما كان سُنْيَان أئرَتٌ» وكيت فى بو؟ - قال : تخد خوئًاء متَجعَله في 
مِكْتَلٍ» حَيْتُمَا فَقَدْتَ الحُوت فَهُوَ تَمَّ» - وَربّمَا قَالَ: فَهُوَ ثَمَّهُ 0 121111011011111 


ا 


(البَكَالِيَ) بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللام وهو المشهور وقد 
يقال بفتح الموحدة وتشديد الكاف نسبة إلى بكال ابن دعمى بن سعد بن عوف بن 
عدي بن مالك بن زيد بن سدى بن زرعة بن سبا. 

(يَرْحُمْ : أن مُوسَى صَاحِبَ الحَضِر لَبْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَاقِلَ إِنَمَا هُوَ 
مُوسَى آخَرٌء فَقَالَ: كَذَبّ عَدُوٌ الله) إنما قَالَ ذلك على سبيل التغليظ لا على 
قصد إرادة الحقيقة. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : واعلم أنه وقع في القصة نزاعان: 

الأول: في صاحب مُوسَى أهو الخضر أم لا؟ 

والثاني : في نفس مُوسّى أهو ابن عمران كليم الله أو غيره؟ 

(حَدَنََا بي بْنُ كعب» عَنِ النَِيّ لله : أن مُوسَى قَامَ حَطِيبًا في بَنِي إِسْرَاقِيلَ» 
لك ا 0 


0 54 


لَهُ: بَلَى» لِي عَبْدٌ بمَجْمَع البَخرَيْنٍ'*' هُوَ أَعْلّمْ مِنْكَ كَالَ: أَيْ رب وَمَنْ لِي بو؟) 


ك3 
01 


ل دياة : تَأحُذْ حون كَتَجْعَلَهُ في 
مِكْتَلٍ) بكسر الميم هو الزنبيل» ؛ (حَيْتُمَا فََدْتَ الحُوتٌ فَهُوَ نَم - وَرُبّمَا قَالَ: فَهُىَ 
تك الها + كاك الخبوى يقال تر ؤلمة اهما بنتح العاد '”' وقيل هو ثم وقد يلحق 


(1) هو ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرقء» وقيل إفريقية وقيل طنجة وقيل البحران 
موسى والخضر فإن موسى كان بحر علم الظاهرء والخضر كان بحر علم الباطن. 
(2) :إسم يكناو' به إلى المكان التسه 


7 
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َأَحَذَّ حُونًا فَجَعَلَهُ في مِكُتَلِء ثُمَّ الْظلَقَ هُوَ وََنَاهُ يُوشَحُ بْنُ تُونٍء حَبّى يا الصّحْرَةَ 
وَضَعًا رُؤُوسَهُمَاء فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخْرَجَ» فَسَقَط فِي البَحْرٍ فَاتَحَدَ 
سَبِيلّهُ فِي البَحْرٍ سَرَيَاء فَأَمْسَكَ اللَّهُ عن الحُوتٍ جِرْيَةَ المّاءِء فَصَارَ مِئْلَ الكّلاقِء 
قَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الكّاقيء فَانْطَلَّقَا يَمْشَِانِ بَقِيّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَاء حَنَّى إِذَّا كَانَ مِنَّ 
العَّدِ قَالَ لِمَتَاهُ: آيَنَا غَدَاءَنَاء لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَمَرِنَا هَذَا نَصَبَاء وَلَمْ يَجَدْ مُوسَى النَّصَبَ 


2 ا 0 ارك َه د كع مس رموس ااء #ماسة 0د ماس جرم ماس اس 20 
حَتَّى جَاوَرَ حَيْث أَمَرَهُ الله قَالَ له قَنَاهُ: هَأرَيْتَ إِذ أوينا إلى الصَّحْرَةْ مَإِقْ شَِيتُ اوت 


ع 
م مو 020 


وَمَآ أَنسَدنهُ إلا آلتَّيِطَنُ أن دم واد سبكم فى البخر عَبا» 0000 


ديه واكخ 2م مةئ ه. 22 22 000 عر مومار بي دع 6و2 5 02 5 
(وَأَحَذ حوتا فُجَعَلهِ في مكتل. ثم انطلقَ هو وَفْتَاهُ يُوشْعٌ بْنْ نونٍ. حَنتّى) إذا 


(أنَيَا الصَّخْرَةَ وَضْعَا رُؤُوسَهُمَاء فُرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوتٌ فَخَرَجَ كُسَقَط 
فِي البَخْر فَاتََحَدَ سَبِيلَهُ ِي البَحْرٍ سَرَبَا) أي : فاتخذ الحوت طريقه في البحر 
(كَأَنْسَكَ اللَّهُ عَن الحُوتٍ جِريَةَ المَاءِء نَصَارٌ مِئْلَ الطّاقٍء فَقَالَ: هَكَذًا مِثْل 
الطَاقء فَانْطَلَمَا بَمْشِيَان بَقِبّهَ لَبْلَيهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَنَّى إِذا كَانَ مِنَ المَدِ”'" كَالَ لِمَنَاهُ: 
آتِنَا عَدَاءَنًا) ما نتغدى به. ١‏ 

(لَمَدُ لَقِنَا مِنْ سَفَِنَا هَذَا نَصبَاء وَلَمْ يَجِذ مُوسَى النَصَبَ حَتَّى جَاوَرٌ حَيْتُ 
أَمَرَهُ اللَّهُ) فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والنصب 
وقيل : لم يَعْيَ مُوسَى عَلَيِْ السَّلَامُ في سفر غيره ويؤيده التقييد بقوله هذا. 

(قَالَ لَّهُ قَتَاهُ: مأَرءَنْتَ إِذ أوَيَآ#) أي : أرأيت ما دهاني ونزل بي إذ أوينا 
(<« إل ألصَّحَرَةِ4) يعني الصخرة التي رقد عندها مُوسَّى وقيل هي الصخرة التي 
دون نهر الزيت. ْ 1 

( إن ضِيثُ ألْوَتَ 4) أي : فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه. 

(:9وم1 أنسدنية إِلَا آلشَّيِطنُ أَنْ 2 أي : وما أنساني ذكره إلا الشيطان فإن 
أن ادم 4 يذل من العسمير. ْ 

(واحَدَ سَبِلَمُ فى ألبَخْرٍ عَباك) سبيلًا عجبًا وهو كونه كالسرب أو اتخادًا 


(1) وجاوزا مجمع البحرين. 
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نَكَانَ لِلْحُوتٍ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبّاء قَالَ لَّهُ مُوسَى : ظدَلِكَ مَا كا ببَمْ فَرَيَدًا عل َاثَارهِا 
قَصَصًا 049 رَجَعَا يَقْضَّانِ آتَارَهْمَاء حَنَّى الْتَهَيّا إِلَى الصَّخْرَة فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَى 
بتَوؤْبء فَسَلَّمَ مُوسّى فَرَدّ عَلَيْهه فَقَالَ وَأَنّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ: أنَا مُوسَىء قَالَ: 
ترد تق إنر اقل 18ل 22 أنقك بتعلمي يا غلنت هذاه كانه باقر 
عَلّمَكَهُ اللّهُ لآ أَعْلَمُهُء قَالَ: هَل أَتَبِعْكَ؟ قَالَ: «إِنَّكَ آن معطم م صزا © وَكِنَ 


د جة  7‏ عوي :> حت ١‏ مه علداء روم بعس 
َصَيِرٌ عَلَ ما لرّ يحط بو- حرا 69 * ا ا ا ا ولا ع طلا 01 اه لب وراد لاد اه ا 00 


دين 5 


(قَالَ لَهُ مُوسَى: دَلِكَ») أي : أمر الحوت (جإما كنا تَنَمْ4) أي : نطلب لأنه 
أمارة المطلوب. 

(مَاْتَدًا عَلكَ ءَانَارهَا قَصَصّا» رَجَعَا يَقْضَانْ آنَارَهُمَا) يعني رجعا في الطريق 
الذي جاء فيه يتبعان آثارهما اتباعًا. 

(حَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّحْرَة فَإِذّا رَجُل مُسَجََى) أي : مغطر » (بكؤبء فَسَلَمَ 
مُوسَى قَرَدّ عَلِيُ قَقَالَ وأنى) للاستفهام أي : من أين. 

(بأَرْضِكٌ السَّلامٌ) أي : في هذه الأرض التي أنت فيها إذ أهلها لا يعرفون 


ل 


(قَالَ: أَنَا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء أَتبْئْكَ لِتُعَلْمَنِي مِمًا 


- 


عُلْمْتَ رُشْدَا) أي : علمًا ذا رشد وهو إصابة الخير. 

(قَالَ: يَا مُوسَى إِنّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللو عَلَّمَِ اللّهُ لا تَعْلَمُهُ وَأَنْتٌ عَلَى 
عِلْم مِنْ عِلّْم اللَّهِ عَلَمَكَهُ اللّهُ ل أَغلَّمُهُ قَالَ: هَلْ أَنَيِمُكَ؟) استفهام بمعنى 
التقدير. 

(قَالَ «#إِنَك أن سَمَطِيمَ مَىَ صَبَرا 9©) *) نفى عنه استطاعة الصبر معه على 
وجوه من التأكيد كأنها مما لا يصح ولا يستقيم وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله: 
(مويِفَ صَصَيرٌ علَ ما زر يط بد خْبرا 69 4) أي : وكيف تصبر وأنت نبي على ما 
أتولى من أمور ظاهرها مناكير وبواطنها لم يحط به خبرك وخبرًا تمييز أو مصدر 
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- إِلَى قَوْلِهِ -: «أَثرا» [الكهف: 67 69] فَانْطَلََّا يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاحِلٍ ا 
فَمَرّتْ بهمَا سَفِيئَةٌ كَلّمُوهُمْ أَنْ يَحْوِلُوهُمْء فَعَرَقُوا الحَضِرّ فَحَمَلُوهُ بِمَيْرٍ نَوْلِء فَلَمًا 
رَكِبَا في السَّفِيئةٍجَاءَ مُضفورٌء فَوَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السّقِئةِفَتَقَرَذ فِي البخر نَقْرَةَ أو 
َفْرَتَيْنِء قَالَ لَهُ الحَضِرٌ : ا مُوسَى ما نص عِلْمِي وَعِلْمَكَ من عِلْمٍ الله إلا يِل ما 
تقض .هذا المشفوة بِمِنْقَارِهِ مِنَّ البَحْرِء إِذْ أَحَدَ القَأَمسَ قَتَرَعَ لَوْحَاء قَالَ: َلَمْ يَفْجَأُ 
مُوسَى إلا وَقَدْ قَلَمَ لَوْحَا بالقَذُوم» 


لأن لم تحط به بمعنى لم تخبره. 

(إِلَى قَوْلِهِ: «آنَرا») يريد به قوله تَعَالَى : ظَالَ سَتَجِدُفَ إن سَآءَ أله صارًا» 
1 اا 00 : 69] عطف على صابرًا أي : 
ستجدني صابرًا وغير عاص أو على ستجدني وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن أو 
لعلمه بصعوبة الأمر مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد وخلفه ناسيًا 
ل ا ب المع م ا 0 
بعتن فلا مَل عَن َىْءِ» أي : فلا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته ولم تعلم 
سح : يه مت لَك مِنْهُ و » [الكهف : 70] حتى أبتدئك ببيانه. 

الالكلقا يتان على ناجل التكر) وطلمان السفينة م (فَمَرّتْ بِهِمَا سَفِيتَة 


كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْوِلُوهُمْ) ويروى: أن يحملواء (تَعَرَقُوا الحَضِرٌ فَحَمَلُوهُ بِمَبْرِ نَوْلِ) 


أي : بغير أجرة. 
ركه اق اوها قفد ل طرفهام 
ا ار 0 ما نص عِلمِي وَعِلْمُكَ 


مِنْ عِلْمِ الل إلا مِثْلَ مَا نَقَصّ هَذَا العُضْفُورٌ جار لبر بعد يدف 
الحقارة والعلة لا المماثلة من كل الوجوه وإلا فنسبة النقرة إلى البحر نسبة 
المتناهي إلى المتناهي ونسبة علمهما إلى علم الله تَعَالَى نسبة المتناهى هي إلى 
غير المتناهي. وقيل هذا تشبيه على التقريب إلى الأفهام لا على وجه التحقيق. 
وقيل نقص بمعنى أخذ لآن النقص أخذ خاص. 

(إدْ آَحَدَ الفَأْسَ 3 لَوْحَا) ويروى فقطع لوحين من ألواحها مما يلي الماء. 
(قَاَ: قَلَمْ يَفْجَأُ) ويروى: فلم د يفج بالجيم (مُوسَى إلا وَكَدْ قَلَمَ لَوْحَا بالقَدُوم 


8 
م 
- 
م 
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فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ما صَبَعْتَ ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِمَيْرٍ تَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِيئَيِهِمْ فَكَرَقْتَهَا 
ا ١‏ ةمك قت ا © 216 ل ان ل نل متعك + 
يمَا ضِيِتُ كلا رسِقَن مِنْ أمْرِى عْثَرا © » [الكهف: 71 - 73]. فَكَانَتٍ 
الأولى من ُوسى نشيَان. فلم رجا مِنّ المخر مرو يلم َب مع الطتا. 


او ره 


ل ل سَفيَان أَظْرَافٍ أَصَابِعِهِ كَأَنَهُ يَنْطِفْ 
شَيْنًا -» فَقَالَ لَهُ مُوسَى : لأقَتتَ تَفَْا رَكيّه يعبر نين » [الكهف: 74]ء 


َقَالَ لَه له مُوسَى : :اما صَبَعْتَ؟ ة ْم حَمَلُونا مير نَوْلٍ عَمَدْتٌ إِلَى سَفِيئَيِهِمْ فَحَرَقْتَهَا 
لِتُغْرِقَ أَهُلَّهَا) ويروى : فجعل مُوسَى يسدي الخرق بثيابه ويقول أخرقتها لتغرق 
أهلها. 

( 2لَقَلٌ - جِنتَ سَيِنًا إِمَرَا4) أتيت أمرًا عظيمًا من أمر الأمر إذا عظم. 

اما م لمحي و و 
َالَ لا ُوَاخِذْفِ يِمَا ضَيِيتُ 4) بالذي نسيته أو بشيء نسيته يعني وصيته بأن 
0 وهو اعتذار بالنسيان أَخْرّجَهُ في معرض النهي عن 
المؤاخذة مع قيام المانع لها" وقيل آراد بالنسيان العرك أي لآ تواخذني بما 
تركت من وصيتك أول مرة. 

(:9ولا رُسِقنى مِنْ لمر عْسَرًا #) أي : ولا تغشني عسرًا بالمضايقة والمؤاخذة 
على المنسي فإن ذلك يعسر علي متابعتك وعسرًا مفعول ثان لترهق فإنه يقال 
رهقه إذ غشيه وأرهقه إياه. 

(كَانتٍِ الأولى مِنْ مُوسَى نَسْبَانَاء كلما حَرَجَا مِنَ البَحْرٍ مَرُوا بِعُلامِيَلْعَبُ 
مَعَ الصّبْيَانِ) اسمه جيسون بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية وضم السين 
المهملة وبالنون وَقَالَ الدارقطني بالراء بدل النون. 


(فَأَخَدَ الخَضِرٌبِرَأْسِهِ ٠‏ َعَلمَهُ بدو هكد وآزنا شَفيَان بأطراف أضًا بغه كانه 
يَقْطِفٌ شَيْكًا) وقبل : ضرب برأسه الحائط وقيل أضجعه فذبحه. 
(كَقَالَ لَه مو سَى : ماقت نَنْسا ريه حير نيس ) أي : طاهرة من الذنوب وقرأ 


ابن كثير ونافع 7 عمرو ورويس عن يعقوب زاكية» والأول أبلغ . 


(1) وهو الموافق لما سيأتي من قوله فكانت الأولى من موسى نسيانًا. 
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نقد ست ب ا مَعىَ صَبرًا 2 فَالَ إن سَأَلنْكَ عَن 
عَم بَعْدَهَا فلا بحب هَدَ بَلفْتَ من لَدَقْ عذرا (©©) فأنطلقًا حَهََّ إآ أيّآ أهل قري آَنْعَظعَمَا أهْنهًا 


5-4 


ووء 


فَأَبَوا أن يضيفوهُمًا فَوَجَدَا فيا جِدَارا يريد أن ينض 6 مَائِلّاء أَوْمَأ بِيَدِهِ هَكَذَاء وَأَشَارَ 
ا ا 0 12 ٠»‏ قَالَ: قَوْمٌ 


وَقَالَ أَبُو عمر: والزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم غفر نبه به 
على أن القتل إنما يباح حدًا أو قصاصًا وكلا الأمرين منتفي. 

(9لقَرَ - يحنت شَيِنًا ذُكرًا 4) قرئ بضم الكاف وإسكانها وَقَالَ في الأول شَيْنًا 
إمرًا وهنا شَيْنا نكرًا لأن القتل أقبح والاعتراض عليه ادخل. 

(8 8 قَالَ أَلَرَ أل لَكُ إِنّكَ أن مَْتَطِيمَ مَعِىَ صَبرَا ) زاد قيد لك مكافحة بالعتاب 
عل نض الواهة ورشما كله إلقيات والصتر لها كرو منه الا كتسفراق والا يتقان 
ل ل ا د 

( ِقَالَ إن مَأَلْنكَ عن سَيْءٍ بَعَدَهَا فلا ّ صق *) أي : وإن سألت صحبتك. 

دوق لذت ون 141 04 فنا وبهداك. مد وال فلي الما ا لفاك لالت زات 
وعن الى بكِِ رحم اللّه أخي مُوسَى استحيى قَقَالَ ذلك لو لبث مع صاحبه لأبصر 
أعجب الأعاجيب. 

 (‏ مَاَنطلَمًا > حَوََ إِدَآ أي أَهْلَ فَرْيَةِ4) قرية إنطاكية وقيل أبلة بصرة وهي أبعد 
أرض اللّه من السماء وقيل ياجروان أرمينية. 

(:# أسْسَظعَمَآ أهْلَهَا فَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمَا4ك) من التفعيل أو من الإفعال يقال ضافه 
إذا نزل به ضيمًا وإضافة وضيفه أنزله وأصل التركيب للميل يقال ضاف السهم عن 
الغرض إذا مال. 

(0هَيَجَدًا فيبَا جِدَارًا يُرِبدُ أن ينقضٌ» مَايِلُا) أي : يداني أن يسقط فاستعيرت 
الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم وانقض انفعل من قضضته إذا كسرته 
ومنه انقضاض الطير والكواكب لهوية أو أفعل من النقض. 

(أَوْمَاً بِيّدِهِ هَكَذَاء ‏ وَآَشَارَ سُفْيَانَ كَأنَهُ يَمْسَحُ سَيْكًا إِلَى قَوْقُّ) وفي رواية أقامه 
بعمارته أو بعمود عمد به وقيل نقضه وبناه قَالَ علي بن عَبْد اللّه شيخ الْبُخَارِيَ. 

(هلَمْ أَسْمَعْ سْفْيَانَ يَذْكُرٌ مَاتِلَا إلا مر قَالَ) أي : مُوسى عَلَيْه السَّلَامْ (قَومْ 
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أَتَيْنَاهُمْ فَلّمْ يُظَعِمُونَا وَلّمْ يُضَيْفُونَاء عَمَدْتَ إِلَى حَائْطِهِمْء لَوْ شِعْتَ لانَّحَذْتٌ عَلَيْهِ َجْرَاء 
م اص إصاغر عع | بعد رج 6د سول اله سس كم صوس هو قي ع 0 0520 

ظثَالَ هنذًا ورَافُ بق وَيَنِيكَ سَأْيَئتْكَ سَأوِيلٍ مَا لَرَ صَنْتَِع عَيَدِ صَبرا © 4» قَالَ التَّبيْ يله : 

وَوِدْنَا أن مُوسّى كان صَدَرَ فنص الله عَلَينا من خَترهِماء :د قَالَ سُفْيان ا كال اليه عله 


مم مع اوأمم ع مل كو جنم لماعي تم م]وهمم ا لوطه ا عريى عمد بميع ده سا س عه سانب 
«يَرحَم الله موسى لؤْ كان صَبْرَ يقص عَلينا مِنْ أَمْرِهِمًا» وَقرَأْ ابن عَباسٍ : «أْمَامَهِم مَلِك 
ا 0 شرو مه >5 مي 

يَأَحْذْ كُلّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ عَضْبًا) 1111101111192 


أَجْرًَا) تحريض على أخذ الجعل ليتعشيا به أو تعريض بأنه فضول لما في لو من 
النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك 
نفسه واتخذ افتعل من تخذ كالتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين وقرئ 
في القرآن لتخذت بالإظهار والإدغام. 

( قال هنذا فرَاقٌ بت وَيَنيكَ») الإشارة إلى اتفراق الموعود بقوله فلا 
تصاحبني أو إلى الاعتراض الثالث أو الوقت أي : هذا الاعتراض سبب فراقنا أو 
هذا الوقت وقته وإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف على 
الاتساع. 

(«اسَأَيَنتْكَ رَأُوِلٍ ما لَرَ شِع عَلَنّهِ صَبرا#) بالخير الباطن فيما لم تستطع 
الصبر عليه لكونه منكرًا من حيث الظاهر. 

(كَالَ الب تكله : وَدِدْنَا أن مُوسَى كَانَ صَبَرَ) ويروى : يصبرء (تَقَصٌّ اللّهُ عَلَيْنا 
مِنْ حبرِحِمَاء - قَالَ سُفَْانُ-» كَالَ الي يكل: ١يرْحَمُ‏ اللَّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبْر ُقَصٌ 
عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمًا») ويروى: من خبرهما. 

(وَكَرََ ابْنُ عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحُذُ كُلَ سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ 
عَضْبًا») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ما آَلتَّفِينَةٌ فَكانتَ لِسَنْكينَ يَعَمَنُونَ في 
لمر #4 لمحاويج وهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شَيْئَا إذا لم 

وقيل : سموا مسكين لعجزهم عن دفع الملك ولزمانتهم فإنها كانت لعشرة 
أخوة خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر كردت أَنْ أُصببَا» أي : أجعلها ذات 
عيب ووكاتٌ ورَآهمُ مَك [الكهف: 79] أي: قدامهم وأشار بقراءة ابن عَبّاس 
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ظوَآمًا الْعْلمٌ مَكَانَ» كَافِرًا «فَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمَيْنِ 211111 


رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إلى أن وراءهم بمعنى قدامهم فإنه يجيء بمعنى خلف أَيْضًا واسم 
الماك كد بن يقد رفح الهاء والمرجته والمهماتين وثيل بعتم الهاءوالموحدة 
وقيل اسمه جلندى بن كركر وكان كافرًا ايَأَحْدُ كُلَّ سَفِبَةٍ عَضَبًا» [الكهف: 79] 
أي : سفينة صالحة غير معيبة وإليه أشار بقراءة ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أي : 
يأخذها من أصحابها غصبًا. 1 

(وَآمًا الْعكَرَ مَكَانَ4) أي : مقرين بتوحيد اللّه وهو كان (كَافِرًا ظمَكَانَ وَامُ 
مُؤْمِئيْنِ) فَحَشِيَ أن يُرحِفَهُمَا»4 أي : يغشيهما لطْيْئًَا وَكُثْرَا»4 لنعمتهما بعقوقه 
فليلحقهما شرًا ويقرن بإيماتهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان 
وطاغ كافرًا أو يعديهما بعلته فيرتدا بإضلاله أو بممالأته على طغيانه وكفره حبًا 
وإنما خشي ذلك لأن اللّه أعلمه. وتمام القصة قوله تَعَالَى : كردم أن يّدِلَهُمَا 
رَيهُمَا حَيا مَنْهُ» [الكهف : 81] أن يرزقهما بدله ولدّا خيرًا منه «إركرة» طهارة من 
ا ل الور يي 
لهما جارية فتزوجها نبي فولدت نبيّا هدى اللّه به أمة من الأمم #وَآمًا لَكَدَارُ >5 
ِعْلمَّنِ يمن فى لم4 قيل اسمهما أصرم وصريم «إوكات - خَْمَهُم كَل لَهُمَا4 
[الكهف: : 82] من ذهب وفضة روى ذلك مَرْقُوعًا والذم على كنزهما فِي قَوْلِهِ : 
«والديست يَكْرُوسَ ألذَّهَبّ وَالْفِصََة» [التوبة: 34] لمن لا يؤدي زكاتهما وما 
تعلق بهما من الحقوق وقيل من كتب العلم وقيل كان لوح من ذهب مكتوب عليه 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب. 

وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح. وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف 
يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا اللّه 
كيه مولالله 

ا ا ال ا سي 0 


ا د04" [الكهف + ا و0 


(1) أي: الحلم وكمال الرأي ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. 
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م ممه 4ل داس وبع وعم هيه سدم ثيبعه 8ع ا نت نتسب ة. س. ويم هم - 6؟ 

ثم قال لي سفيّان: سمِعته منه مَرتَيْنِء وَحَفِظته منه» قيل لِسميّان: حفظته قبل أن 

لاما كود داه 2 وس 9#سه الى ل؟سيو. 0 جه 22 تيع حص ار اع ا عو 

تسمعة ممه » أو تحفظته م* إنسّان؟» فقال: اتحفظه؟» أه احد» ١‏ 
من عمروء او من إسانٍ ل: مِمنْ ورو عن 

مه 034 ا وعع وني ههه ل ا الع اع قن فرفرت ا 

عمرو غيري سيعته منه مرتين » أو ثلاثا وحفظته منه)». 

- لو - 


مصدرًا لأراد فإن إرادة الخير رحمة. 

وقيل : متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت رحمة من ربك والعمل إسناد 
الأزادة آولة+ إلى ننه لأنه العاف للتعيف: 

وثانيًا : إلى اللّه وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدله . 

وثالنًا : إلى اللّه وحده لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين وما فعلته أي : ما 
فعلت ما رأيته معن أَمَرِىَ» أي : وما فعلته عن رأي وإنما فعلته بأمر اللّه عز وجل 
ومبني ذلك على أنه إذا تعارض ضرر أن يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهما 
ظدَلِكَ تأوِيلُ مَا لَرْ شَنطِع عَلَيْهِ صَبْرًا# [الكهف: 182 أي : ما لم تستطع فحذف التاء 

ومن فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعمله ولا يبادر إلى إنكار ما لم 
يستحسنه فلعل فيه سرًا لا يعرفه. 

وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقال. وأن يُنبّه 
المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه. 

قَالَ: علي بن عَبّْد الله شيخ الْبُخَارِيَ. 

(نُمَ كَالَ لي سُفْيَانْ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَتيْنِء وَحَفِظَتُهُ مِنْهُ) أي : من عمرو بن دينار. 


م 
ص 


(قِيلَ لِسُْفْيَانَ : حَفِظْتَهُ قَبْلَ آَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْروء أَوْ تَحَفَْظْتَهُ مِنْ إِنْسَانِ؟) شك 
من على بن عَبّْد الله يعنى قيل لسفيان حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه 
من عمرو. 

2 3 د ص سم اي 5 5 ع ع 

(فَقَالَ: مِمَنْ أتحفظه؟. وَرَوَاه) همزة الاستفهام فيه محذوفة أي : وأرواه. 

(أَحَدّء عَنْ عَمْرِو غَبْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرتَيْنِء أَوْ ثَّلانًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ) وقد مر هذا 
الحديث في كتاب العلم في باب ما يستحب للعالم إذا سئل إلى آخره ومر الكلام 
فيه هناك أَيْضًا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


0 كِنَابُ أَحَادِيثِ الأَنبيّاءِ 251 


واد مع 


2 - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيِدٍ الأصْبِهَانِيَ» أَخْبَرَنا اْنُ المُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ 
عَنْ هَمَّام بْنٍ مُنَبّهٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنةء عَنٍ النبي كلل قال: «إِنمَا سمي 
الخفير أنه خلس على قرو يتضاء اذا هيخ 1237 هق خلفه خصيراة 


(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن سَعِيدٍِ) ابْنُ (الأَصْبِهَانِي) بكسر الهمزة وفتحها بالموحدة 
وفي بعض النسخ بالفاء أبُو جعفر ويقال له حمدان الأصبهاني مات سنة عشرين 


072 


ومائتين قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَِ) هو عَبّْد اللّه ابن المبارك المروزي» (عَنْ 


- 
سومج 


مَعْمَرِء عَنْ هَمّام بْنِ مُتبّه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَنٍ لَب يكللِ) أنه (قَالَ : 
(إِنَّمَا سُمّيَ الكَضِرٌ أَنَّهُ جَلّسَ عَلَى فَرْوَةِ) بفتح الفاء قيل هي جلدة وجه الأرض 
جلس عليها الخضر فأنبتت وصارت خضراء بعد أن كانت جرداء وهذا معنى 
قوله : (بَيْضَاءَء فَإِذًّا هِيَ تَهْتَرُ مِنْ خَلْفِهِ حَضْرَاءً) وقيل : أراد به الهشيم من نبات 
الأرض اخضر بعد يبسه وبياضه ولما أخرج عبد الرزاق في مصنفه هذا الحديث 
بهذا الإسناد قَالَ: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه . 

وَقَالَ عَبّد اللّه بن أحمد بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق : أظن أن هذا 
تفسير من عبد الرزاق وجزم بذلك القاضي عياض . 

وَقَالَ الحرمي : الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش وهذا موافق لقول 
غية الززاق وعن ابن الأعرابي الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات وبهذا جزم 
الْخَطَابِيَ ومن تبعه. 

وحكى عن مجاهد أنه قيل له: الخضر لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله» 
والخضر بكسر الضاد وإسكانها واختلف في اسمه قبل ذلك» وفي اسم أبيه؛ 
وفي نسبه» وفي نبوته» وفي تعميرهء فَقَالَ وهب بن منبه : هو بليا بفتح الموحدة 
وسكون اللام وبالمثناة التحتية ابن ملكان بن نافع بن عابر بن شالخ بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ فعلى هذا فمولده قبل إِيْرَاهِيم الخليل عَلَيّْهِ السَّلَامْ 
لأنه يكون ابن عم جد إِبْرَاهِيم وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو 
بعده قَالَ وهب وكنيته أَبُو العباس وَقَالَ مجاهد اسمه أليسع بن ملكان إلى آخره. 

وقيل : إيليا بن ملكان إلى آخره . 

وقيل: خضرون ابن عابيل بن يعمر بن عيصو بن إِسْحَاق بن إِبرَاهِيمِ قاله 
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كعب. وَقَالَ ابن إِسْحَاق : أرميا بن طبقا من سبط هارون بن عمران حكاه عن 
وهب وأنكره الطَبَرِيَ وَقَا 
وموسى زمان طويل. 

وقبل : خضرون بن قابيل بن آدم ذكره أَبُو حاتم السجستاني. 

وعن إِسْمَاعِيل بن أَبِي أويس هو المعمر ب ووحالك يو عند اللمين تسر ين 
الأزد. وروى الدارقطني في الإفراد من طريق مقاتل عن الضحاك عَنِ اب بن عاسن 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ هو اب بن آدم لصلبه وهذا ضعيف منقطع . 

وذكر أَبُو حاتم السجتاني : أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أَبي عبيد وغيره. 

وعن ابن لهيعة: كان ابن فرعون وهذا غريبٌ جدًا . 

وقيل : ابن بنت فرعون. 

وَقَالَ الطَبَرِيَّ: هو الرابع من ولد إِيْرَاهِيم لصلبه. 

وَقَالَ مجاهد هو من ولد يافث وكان وزير ذي القرنين وقيل هو من ولد رجل 

من أهل بابل ممن آمن بالخليل وهاجر معه وقيل هو أخو إلياس عَلَيْوِ السَّلَامْ 
وروى الْحَافِظ ابن عساكر بإسناده إلى السَّدَّيَ أن الخضر وإلياس كانا أخوين 
وكات لعن لك . 

وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملكا من الملائكة وليس من بني آدم وروى 
الدارقطني من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ الخضر بن آدم لصلبه ونسئ 
له في أجله حتى يكذب الدجال. 


وَقَالَ عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصته : الذي يقتله الدجال ثم يحييه 
بلغني أنه الخضر وكذا قَالَ إِيْرَاهِيم بن سَفَيَان الراوي عن مسلم صحيحه . 

وروى ابن إِسحَاق في المبتدأ عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر 
الطوفان وأعلمهم بذلك فحفظوه حتى كان الذي تولى دفنه الخضر. وروى خيثمة 
ابن سليمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من 


لئاق وعن سعيد بن المسيب أنَّ أم الخضر رومية وأباه فارسي. رواه الطبري من طريق عبد اللّه بن 


شوذب عنة. 
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الملائكة يطلب منه أن يدله على شيء يطول به عمره فدله على عين الحياة وهي 
داخل الظلمة فسار إليها وعلى مقدمته الخضر فظفر بها الخضر ولم يظفر بها ذو 
القرنين. وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قَالَ أربعة من الأنْبِيَاء أحياء أمان 
لأهل الأرض اثنان في الأرض الخضر وإلياس واثنان في السماء إدريس وعيسى 

وحكى ابن عطية والبغوي عن أكثر أهل العلم: أنه نبي ثم اختلفوا هل هو 
رَسُول أم لا؟ وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ هو نبي عند الجمهور وهو الصحيح لأن أشياء في 
قصته تدل على نبوته . 

وروى مجاهد عَنٍ اب بْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان نبا والآية تشهد بذلك 
لأن النَِّ لا يتعلم ممن هو دونه ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الْأَنْيَاء. 
وقالت طائفة منهم: القشيري هو ولي وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان عبدًا 
صالحًا. 

وَكَالَ الطبّرِيَ في تاريخه: كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء 
الكتاب الأول وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وأخرج النقاش أخبارًا كثيرة 
تدل على بقائه لا يقوم بشيء منها حجة قاله ابن عطية فإن قَالَ ولو كان باقيًا لكان 
له في ابتداء الإسلام ظهور ولم يثبت شيء من ذلك . 

وَقَالَ الثعلبي : هو معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار. 

قَالَ: وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. 

وَقَالَ ابن الصلاح : هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك وإنما 
شذ بإنكاره بعض المحدثين وتبعه النووي وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية 
وأهل الصلاح وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر انتهى. 

وَقَالَ ال الجمهور خصوصًا مشايخ الطريقة والحقيقة وأرباب 
المجاهدات والمكاشفات أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات ورآه عمر بن 
عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرخي وسري السقطي 
وجنيد وإبرا هيم الخواص وغيرهم قدس الله أسرارهم. 
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وَقَالَ الْبُخَارِيَ وإبرا هيم الحربي وابن الجوزي وأبو جعفر ابن المنادي وأبو 
بيعل بن المراء واب طاهر العبادي وأبو بكر اب بن العربي وطائفة : أنه مات 
وعمدتهم الحديث المشهور عَنٍِ ابْن عُمّر وجابر وغيرهما أن النَبيَ كه قَالَ في 
آخر حياته : ”لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة سنة ما هو عليها اليوم أحد) . 

وَقَالَ ابْن عْمَر: أراد بذلك انخرام قرنه وقد روى أحمد في مسنده عن جابر 
ابن عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسّول الله يكل قبل موته بقليل أو بشهر: 
حية). 


0 مم ع2 


[الْأَنِْيَاء : 3 اجات اللي عن لا انان ادعينا إن بعاد ررقي يبقى 


سم مقر 


إلى اتقفناء الدنيا وإزاتمع اف الصوومات لقوله تَعَالَى : «كلٌ تفي َيِه 
أَلْرْتّْ» [آل عمران: 185]» وعن الحديث بأنه متروك الظاهر لأن جماعة 
عاشوا أكثر من مائة سنة منهم سلمان الفارسي فإنه عاش ثلاثمائة سنة وقد 
شاهد رَسُول الله كَكِهِ وحكى أن ابن حرام عاش مائة وعشرين سنة. وفيه أنه إنما 
أشار ككلِ إلى ذلك الزمان لا إلى ما تقدم كما أشار إليه ابن عُمّر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا بقوله أراد بذلك انخرام قرنه. نعم قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير 
أكثر من مائة سنة لكن المراد كما عرفت انخرام قرنه كك فليتأمل . 

وأجاب بعضهم: بأن الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ كان حينتذ على وجه البحر وقيل 
هو مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. 

ومما احتجوا به على أنه غير حي ما أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ من حديث ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث مُحَمَّد وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النَِيَ بك ولا قاتل معه 
وقد قَالَ كك يوم بدر : «اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان 
الخضر حيًّا لم يصح هذا النفي وَفَالَ كَل : «رحم اللّه مُوسَى لوددنا لو كان صبر 
لراك لاوا ا ا م 27 
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ولا حضره بين يديه وأراه العجائب وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيما أهل 
الكتاب. نعم جاء في اجتماعه بالنبي يكل حديث ضعيف أَخْرَّجَهُ ابن عدي من 
طريق كثير بن عَبّد اللّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن البََيَ يَكِْ سمع وهو 
في المسجد كلامًا قَقَالَيا أنس اذهب إلى هذا ا 
إليه فَقَالَ قل له إن اللّه قد فضلك على الْأَنِْيَاء بما فضل رمضان على الشهور قَالَ 
فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر إسناده ضعيف ومتنه يشهد على ضعفه. 

وروى أء بن عساكر من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه بإسناد أوهن منه. 

وروى الدارقطي في الإقراد من طردق عطاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
مر فوكا؟ يجتمع الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء اللّه الحديث وفي إسنادء 
مُحَمّد بن أحمد بن زبد المعجمة ثم موحدة ساكنة وهو ضعيف؛ وروى ابن 
عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يَحْيَى عن بن أبي رواد نحوه وزاد 
ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل وهذا معضل ورواه أحمد في الزهد 
ماد حي عن أو رزراديوقاة انيما عرفا ن زيف اناييت | ماين 

وروى الطَبّرِيَ من طريق عَبّد الله بن شوذب نحوه. 

وروى عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه دخل الطواف فسمع رجلا يقول يا من لم 
يشغله سمع عن سمع الحديث فإذا هو الخضر أَخْرَجَهُ ابن عساكر من وجهين في 
كل منهما ضعف وهو في المجالسة من الوجه الثاني. 

وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها واهي الإسناد 
منها ما أَخْرّجَهُ ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما قبض 
النَِّنَ يك دخل رجل فتخطاهم فذكر الحديث في التعزية فَقَالَ أَبُو بكر وعلي رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا هذا الخضر وفي إسناده عباد بن عبد الصمد وهو واه. 

وروى سيف في الردة نحوه بإسناد آخر مجهول . 

وروى ابن أَبِي حاتم من طريق جعفر بن مُحَمَّد عن أبيه عن علي رَضِيَ اللّه 
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جنازة فسمع قائلًا يقول لا تسبقنا فذكر القصة وفيها أنه دعا للميت فَقَالَ عمر 
خذوا الرجل فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع فَقَالَ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا واللّه 
الخضر وفي إسناده مجهول مع انقطاعه . 

وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن معن ابن عبد الرحمن عن عون 
ابن عَبّد الله قَالَ بينا رجل بمصر فى فتنة ابن الزبير مهمومًا إذ لقيه رجل فسأله 
فأخبره باهتمامه بما فيه الناس من الفتن فََالَ قل اللّهم سلمني وسلم مني قَالَ 

وروى يعقوب بن سَُفْيّان في تاريخه وأبو عوانة من طريق رياح بالتحتانية ابن 
عبيدة قَالَ رأيت رجلا يماشى عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه فلما انصرف 
قلت له من الرجل قَالَ رأيته؟ قلت نعم قَالَ أحسبك رجلا صالححا ذلك أخي 
الخضر بشرني أني سألي وأعدل لا بأس برجاله قَالَ الْحَافِظ الْعَسْئَلَانِيَ ولم يقع 
لى إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره وهذا لا يعارض الحديث الأول فى مائة 
سنة فإن ذلك كان قبل الماثة . 

وروى ابن عساكر من طريق كرز ابن وبرة قَالَ أتاني أخ لي من أهل الشام 
قَقَالَ اقبل مني هذه الهدية أن إِبْرَاهِيم التَيْميَ حَدَّئْيِي قَالَ كنت جالسًا بفناء الكعبة 
فقلت من أنت قَالَ أنا أخوك الخضر قَالَ فعلمه شَيْئَا إذا فعله رأى النَّبِ يلل فى 
المنام وفي إسناده مجهول وضعيف. 

وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح أنه رأى وهو شاب 
رجلا نهاه عن غشيان أبواب الأمراء ثم رآه بعد أن صار شيخًا كبيرًا على حالته 
الأولى فنهاه عن ذلك أَيْضًا قَالَ فالتفت لأكلمه فلم أره فوقع في نفسي أنه الخضر. 

وروى عمر الجمحي في فوائده والفاكهي في كتاب مكة فيه مجهول عن 
جعفر بن مُحَمَّد أنه رأى شيخًا كبيرًا يحدث أباه ثم ذهب فَقَالَ له أبوه رده علىّ 
قَالَ فتطلبته فلم أقدر عليه فَقَالَ لي أبي ذلك الخضر. 
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8 - باب 

3 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ نَضرِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ هَمَّام بْنِ 

مُتَبّوِء أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «قِيل لِبَيَْى 

إِسْرَائيل : :+ #6 وَادَخْلُوأ أبتابت يدا 0 


وروى البيهقي من طريق الحجاج بن قرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فقام عليهم رجل فنهاهما عن الحلف باللّه ووعظهم 
بموعظة فَقَالَ ابْن عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لأحدهما أكتبها منه فاستعاده حتى حفظها 
ثم تطلبه فلم يره قَالَ فكانوا يرون أنه الخضر واللّه تَعَالَى أعلم. 
ونكل ف الويف الك حم ونه محييت | تدك قن | تفي وجو هنا تصن لو و 
عَلَيْهِ السَّلَامُ. 
8 ياب 


(باب) وقع هكذا بغير ترجمة فِي رواب يَةِ أبي ذَرٌّ وغيره وهو كالفصل من الذي 
قبله وقد مر نحو هذا غير مرة. 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) بسكون الصاد المهملة هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر السعدي البخاري قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَّرّاقِء عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمّامِ بْنِ مُتبْو 
أنه سَمعَ أبا هْرَيَْة وَضِيَ الله نه يَقُولُ : قَالَ رَسُوَلُ الله كل : قِيلَ لِبَنِي إِسْرَايِيلَ : 
و واد لوأ وأ بات 44) أراد به القرية التي ذكرها اللّه تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : مود قُلنَا آدَخُُوا 
هََذِو الْقَِيَةَ# [البقرة : 58] وعن عِكْرِمَة عن اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمََا كان 
الباب قبل الكعبة وعن مجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب 

وَقَالَ ابن العربى : إن القرية فى الآية بيت المقدس. 
ا له 5 
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وَقُونُواْ حِتَلةُ» [البقرة: 58] فَبَدّلُواء قَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَُسْتَاِهِمْ له 
فِي شَعْرَقا. 


ه> 8 35 2 د ا 1 3 لومس الس همس 
4 - حَدَْنِى إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ » حَدثنا رَوْحَ بْنُ عَبَادَةَ» حَدَتْنَا عَوْففٌء عَن 
الحسّن» وَمَحَمَّدِء وخلاس » ق ارال وبل 333 لا 00 لال نال ولاه مولا د جل د ل دنار ام 00 


ولنصن المراد ده حترقة النهفة وإننا ماو فا 5ك 

( 2 وَقُونُوا ماده ) أي : مغفرة قاله ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أو لا إله إلا 
اللّه قَالَهِ عِكْرِمَة أو حط عنا ذنوبنا قاله الحسن» أو أخطأنا فاعترفنا. 

واوكقاسة عن لمي ميرد حاوف كدير ]ىر الاحفلة | هيا لكا خطة ونفى 
قعلة من انظ كالتجليية. 

(كبَدَنُواء كَدَحَنُوا يَْحَقُونَ) بالحاء المهملة (عَلَى أَسْتَاهِهِمٌْ) جمع سته وهو 
الإست يعني أنهم أمروا أن يدخلوها بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرًا لله 
وتواضعًا أو منحنين ومتطامنين ليكون دخولهم بخشوع وإخبات وقيل طوطئ لهم 
الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوها ودخلوا متزحفين على أستاههم وفي 
رواية النَسَائِيَ فدخلوا يزحفون على أوراكهم. 

(وَكَانُوا : حَبَّةٌ ني شَعْرَةِ) الحبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة وهذا 
كلام مهمل وغرضهم فيه مخالفة ما أمروا به من الكلام المستلزم للمغفرة وحط 
العقوبة عنهم فلما عصوا عاقبهم اللّه بالزجر وهو الطاعون هلك منهم في ساعة 
واحدة أربعة وعشرون ألفا وقيل سبعون ألما . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أنه في قصة بني إسرائيل وموسى نبيهم . 

والحديث أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضًا وَأْخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب 
وَالتَرْمِذِيَ في التفسير. 

(حَدَنَبي إِسْحَاقُ بْنُإِنْرَاهِيم) هو ابن راهويه قَالَ: (حَدَّثَنَا رَوْحُ) بفتح الراء 
(ابْىُ عُبَادَة) بضم العين هو أبُو مُحَمَّد البَصْريّ» (حَدََنَا عَوْفٌ) المعروف 
بالأعرابي وليس بأغرابئ »عن الكئن) هو البُضري »:(وْتشمُوَ) هو ابن سيرين» 
(وَخلاس) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وآخره سين مهملة هو ابن عمرو 
الهجري البَضري ثلاثتهم. 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2 اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يك : إن لو كان رك حَييًا 
سِتَيرّاء لا يُرَى مِنْ جِلْدِوِ شَىْءٌ اسْيَحْيّاء مِنْه» فَاذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا : 
مامت هذا التستن» إلا ين عدن بحلوو: : إنًا برص وما أذرة :ونا آقذ وإ الله 
أرَادَ أَنْ يُبَرَْهُ مِمّا كَانُوا لِمُوسَىء فَحَلا يَوْمَا وَحْدَهُء قَوَضَعَّ بِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِء ثم 
اغْتَسَلَء فَلَمّا فَرَحْ أَقبَلَ إِلى ثِيَابهِ ليَأَحُدَهَاء 


(عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ كله: إِنَّ مُوسَى كَانَ 
رجلا حَيِيًا) بفتح المهملة وكسر التحتية الخفيفة وأخرى مثقلة بوزن فعيل 
بالتشديد من الحياء (سِتَيرًَا) على وزن فعليل من الستر كصديق من الصدق أي : 
من شأنه حب الستر والصون ويروى على وزن فعيل كبصير. 

(لا يُرَى مِنْ جِلْدِو شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنّْهُ) هذا يشعر بأن اغتسال بنى إسرائيل كان 
عراة حمسو وكان جادةاهن مرغهم وإنما اععيال تومي وده كات 
استحياء: 

(فَآداهُ مَنْ آذّاةُ) بمد الهمزة في الموضوعين. 

(مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَانُوا : مَا يَسْتَيِرٌ هَذَا التّسَثْرَ إلا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِو: إِنّا 
بَرَصُ وَإِمّا أَذرَةٌ) بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور وحكى الطحاوي عن 
بعض مشايخه بفتح الهمزة والدال ورجح الأول ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن مردويه من 
طريق عثمان عن عوف الجزم بأنه أدر. 

قَالَ ابن الأثير: الأدرة بالضم نفخة في الخصية يقال رجل أدر بين الأدر 
بفتح الهمزة والدال وهي التي يسميها الناس الأقليط. 

(وَإِمًا آقَهّ) هو من باب عطف العام على الخاص. 

(وَإنَ الله أرَادَ أن يُبَرَكهُ مما قَانُوا لِمُوسَىء َل يَوْمَا وَحَْدَهُ فَوَضَعَ ثيَابَهُ 
عَلَى الحَجَرِء ثم اغْتَسَلَء قَلَمَا فَرَعَ أَقْبَلَ إِلَى يِيَابِهِ لِيَأَحُذَهَا) وفي رواية 
الكُشْمِيِهّنيَ : ثيابًا أي: ثيابًا له والأول هو المعروف وظاهره أنه دخل الماء 
عريانًا وعليه بوب المصنف في الغسل من اغتسل عريانًا. 

ونقل ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري أن مُوسَى نزل إلى 
الماء مؤتزرًا فلما خرج يتبع الحجر والمتزر مبتل بالماء علموا عند رؤيته أنه غير 
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وَإِنَّ ا حجر عَذَا بوبه فأحد موستى طضناة وَطلب الحكرة مجعل يمو .3 
حجر تَوْبِي حَجَرٌ حَنّى الْتَهَى إِلَى ملا مِنْ بَِي إِسْرَائِيلَ رَأَْهُ عرَْان 0 
خلقاللة » راتراة مكل يتولون: وَقَامَ الحَجَرٌء ا ا ا 


5 


ضَرْبًا بِعَصَاهٌ فَوَاللّهِ إن بِالحَجَرِ لَتَدَبَا مِنْ أَئّرٍ ضَرْبِو 0 أو انيع اد حييا 


ذه 


أدر لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء انتهى. 

وهذا وإن كان الرجل قاله احتمالًا فيحتمل لكن المنقول يخالفه لأن فِي 
رِوَايَةٍ علي بن زيد عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند أحمد في هذا الحديث أن مُوسَى 
كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته الماء. 

(وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بكَوِْو) بالعين المهملة أي : تع من عاك (فأخد موسق 
عَصَاهُ وَطْلَبَ الحَجَرَء فَجَعَلَ يَقُولُ: نَوْبِي حَجَرٌ نَْبِي حَجَرٌ) أي : أعطني ثوبي 
أو رد ثوبي يا حجر فحجر بالضم على حذف حرف النداء وقد تقدم في الغسل 
بلفظ ثوبي يا حجر. 

١(حَنَّى‏ الْتَهَى إِلَى مَل مِنْ بي إِسْرَائِيلَ» كَرَأَوْ معُرْيَانًا أَحْسّنّ مَا خَلّقٌ اللّهُ 
وا َرَأَهُ ما يَقُولُونَّ) وفي رواية قَنَادَة عن الحسن عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند 
ابن مردويه وابن خزيمة وأعدله صورة وفي روايته فقالت بنو إسرائيل قاتل اللّه 
الأفاكين فكانت براءته وفي رواية روح بن عبادة المذكورة فرأوه كأحسن الرجال 
خلقا فبرأه مما قالوا. 

(وَكَامَ الحجَرٌء كأَحَدَ نَوْبَُ) وفي مسند إِسْححاق بن إِبْرَاحِيِم شيخ الْبَْارِيَ فيه 
وقام الحجر فأخذ ثوبه وكذا أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم وابن مردويه في طريقه. 

(فَلَبِسَهُ وَطَفِقٌ بِالحَبجَرٍ ضُرَبًا بِعَصَاهُ) أي :بضوي فنرياء (قُوَاللَه إن 
بالشر لنديًا من آكرصَرْيو) والندب بفتخ النون والدال عو آثر اجرح إذا لم يرتفع 
عن الجلد والظاهر أنه بقية الحديث وقد بين فِي رِوَاءَ يَةَ همام في الغسل أنه قول 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْه 

(نَلانَا َو أَرْبَعَا َو حَمْسَا) وفى رواية همام المذكورة ستة أو سبعة ووقع عند 
ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ الجزم بست 
ضربات. 


0 كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنبيّاءِ 301 


00010 12 -ه 


لم م و ع عر ل عا 2 ٠.‏ ادو ب را مره د مكو مي ع اع ربل عر 52 
فَذَلِكَ قَوْلَه: «#يكاما الَدِينَ موا لا مَكُونوا كَالْذنَ َادَوَأْ مومئ مَإِنَاهُ أَشَّهُ مما قَالُواْ وكَانَ عند 
أله وجا 49 [الأحزاب: 69]). 


(هَذَيِكَ) أي: ما ذكرنا من أذى بني إسرائيل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. 

(قَوْنُهُ) تَعَالَى أي : مفاد قوله تَعَالَى : (« يكام الَدِنَ ءَامبُوأ كا مَكوْبُوا كَلَدنَ ادو 
مومئ فَرَآهُ ألّهُ نا مَالُوا») أي : احذروا أن تكونوا مؤذين للنبي ككِِ كما آذى بنو 
إسرائيل مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ فأظهر الله براءته مما قالوه فيه من أنه أدر. وقد روى 
ابن مردويه من طريق عِكُرمّة عن أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قرأ رَسُول الله كك : 
يتما الَدينَ اموا لا مَكُونوا كَالْدينَ َادَوَاْ موسّى 6 الآية قَالَ: «إن بنى إسرائيل كانوا 
يقولون إن مُوسَى أدر فانطلق مُوسَى إلى النهر يغتسل» فذكر نحوه. 

وفي رواية علي بن زيد في آخره فرأوه ليس كما قالوا فأنزل الله تَعَالَى : لا 
مَكونا كَآلدنَ َادَوَأْ سُوسَى» [الأحزاب : 69]. 

وروى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن والطحاوي وابن مردويه من 
حديث على رَضِيَ الله عَنْهُ أن الآية المذكورة نزلت فى طعن بنى إسرائيل على 
مُوسَى بسبب هارون عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنه توجه معه إلى الطور فمات هارون فدفنه 
مُوسَى فطعن فيه بعض بني إسرائيل قالوا أنت قتلته فبرأه الله تَعَالَى بأن رفع لهم 
جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات وفي الإسناد ضعف ولو ثبت لم يكن 
فيهاكا نمع أن يكو في الفويكين ها اعندق اوكا منيتها اذى موسي شراء الله 
مما قالوا وروي أنه حملته الملائكة ومروا بهم حتى رأوه أنه غير مقتول وقيل 
أحياه الله فأخبرهم ببراءته. وقيل إن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه 
الله تَعَالَى كما في القصص واللَّه تَعَالَى أعلم. 

( ركان عِندَ أسَّهِ حبَا») أي: ذا جاه ومنزلة وقيل وجيهًا لم يسأل شَيْنَا 
إلا أعطاه اللّه تَعَالَى وقرئ شاذًا وكان عبد الله بالموحدة. 

وفي الحديث جواز المشي عريانًا للضرورة وَقَالَ ابن الجوزي لما كان 
مُوسّى عَليّهِ السَّلَامُ في خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر بناء على 
أن لا يصادف أحدًا وهو عريان فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم كما أن 
جوانب الأنهار وإن خلت غالبا لا يؤمن وجود قوم قريبا منها فبني الأمر على أنه 
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لا يراه أحد لأجل خلو المكان فاتفقت رؤية من رآه والذي يظهر أنه استمر يتبع 
الحجر على ما في الخبر حتى وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من قَالَ 
فيه ما قَالَ وبهذا يظهر الفائدة وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم 
يقع ذلك الموقع. 

وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو 
براءة من عيب كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح 
فأنكر. 

وفيه : أن الْأَنْبيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ في تَلقهم وخُُلقهم على غاية الكمال. وأن 
من نسب نبا من الْأنِْيَاء إلى نقص في خلقه فقد آذاه ويخشى عليه الكفر. 

وفيه : معجزة ظاهرة لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فإن الآدمي يغلب عليه طباع البشر 
ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه. 

ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر. 

وفيه : ما كان الأنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم 
وجعل الله تَعَالَى العاقبة لهم على من أذاهم والحديث قد مضى في كتاب الغسل 
وَأَخْرّجَهُ البَْخَارِيٌ في التفسير أيْضًا وَالتَرْمِذِيٌ فيه أيْضًا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


تنببك: 


© 


اعلم أن سماع مُحَمّد بن سيرين من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ثابت فقد أخرج 
أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن مُحَمَّد وحده عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْه. وأما خلاس ففي سماعه عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ خلاف فَقَالَ أَبُو دَاوُةَ 
لم يسمع خلاس من أبي هُرَيْرَةَ ويقال إنه كان على شرطة علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
وحديثه عنه في التَرْمِذِيَّ والتسائية وجزم يَحْيّى القطان بأن روايته عنه من صحيفة 


ونال اتابن بعاتباع أن ددعنة كان تسبي الفطات توك روا كوف 
إس ابي دم عن ابي عحيئ يمو عن * 
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2305 ا عو الاغعتف كال سيقت أن 
وَائْلء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فال فنت ا ا 
ل مَا أَرِيدَ بها وَجْهُ اللّو! فَأَتَيْتُ النَبِىَ ل فأخبر فَعَضِبَ 
رَأَيْتُ العَضْبَ فِي وَجْهد 


رَضِيَ الله عَْهُ من كتاب وقد سمع من عمار وعائشة وا بن عباس رضي اللّه عنهم. 

وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : إذا ثبت من عمار وكان على شرطة على رَضىَ 
الله عَنْهُ كيف يمتنع سماعه من علي رَضِيَ الله عَّْهُ. 0 

وَقَالَ أَبُو حاتم: يقال وقعت عنده صحيفة علي وليس بقوي يعني في علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وَقَالَ صالح بن أحمد عن أبيه كان يَحْيَى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس 
عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ خاصة. ووثق بقية الأئمة 

وماله فى البكارئ سزئ هذا الحديف وقد اأخرعة لهمقرونا بغيره واغادة 
سنذا ومتنًا قن تسيو الاحزاب: 

وله عنه حديث آخر أَخرّجَهُ في الآيمان والنذور مقرونا أَيْضًا بمحمد بن 
سيرين عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ووهم المزي فنسبه إلى الصوم وأما الحسن 
لسري قله يسيع عن أب زر ركي للع كن ستاك النقاذ ويا رف في 

بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم . 

وما له في الْبَّحَارِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ سوى هذا مقروثًا . 

وله حديث آخر في بدء الخلق مقرون بابن سيرين وثالث ذكره في أوائل 
الكتاب في الإيمان مقرون بابن سيرين أُيْضًا. 

(حَدَنَنَا أيُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي, قَالَ: (حَدثنا شغبة 
عَنِ الأَعمَشٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَاتِل* قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللو رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال©: كسم النِيْ يل َسْمّاء قَقَالٌ رَجُلُ : نلعي + ما أرية بها 


و 2 7 


وَجَْهُ اللَّى فَأَنَيْتُ لبي يل فَأَخْبَرْنُةُ ٠‏ فغضب حتى رَأيَتٌ العْضبّ فِي وَجْهِو 


(2) هوابن مسعود. 
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ا 
صو 


- عه ردانق عدن م 611 
فصبر) 5 


قَالَ: ١يَرْحَمُ‏ اللّهَ مُوسَىء قَدْ أُوذِيّ بكر مِنْ هَذَا 
9 باب « يَحَكُونَ عَلْدِ أَصْنَا 0 [الأعراف: 138] 
7 * [الأعراف: 139]: خُسْرَانٌ 
وَلْبَيرأ»: يُدَمُرُواء «إما عَلَوَأْ» [الإسراء: 7]: مَا غَلَيُوا 


سه يبي 2 ده ك2 .ل كومس 2 
ل ص د العا ره 


م > و 


والغرض منه هنا ذكر مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام. 
9 - باب ايكون عَلَمِ أصتار ب لقم [الأعراف: 138] 
ممتي * [الأعراف: 139]: خُسْرَانٌ 
وَلْبَيروأ6»: يُدَمُوُواء «اما عَلَوَأْ» [الإسراء: 7]: مَا عَلَبُوا 
(باب: 0 عل أَصْتَامٍ لَّهُمْ») إشارة إلى قوله تَعَالَى : «وَجَوَدةا ببق 


(1) قال الكاندهلوي: ظاهر صنيع الإمام البخاري أنه أشار بإيذاء موسى إلى حديث الغسل لذكره 
هذا الحديث بعده. 
وقد قال السيوطي في تفسيره قوله تعالى : يتا لدي موا لا مَكْوبُوا كَالَدِنَ اد موس © الآية 
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال قسم رسول الله يلِِ قسمًًا فقال رجل : إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه اللّه» فذكر ذلك للنبي كك فاحمر وجهه. ثم قال : (رحمة اللّه على 
موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر» أخرج أيضًا حديث تستر موسى بطرق عديدة وفيه فآذاه 
من آذاه من ب بني إسرائيل وقالوا ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما 
آفة» وأن الله أراد أن يبرئه الحديث» وفي آخره فذلك قوله : «يتأما الدِينَ “امنوا لا كوا كلْينَ 
اكوا ومن َيه أنَّهُ مِمَا كَالُوأ» » أه. 
وقال الرازي فى تفسيره فى قوله تعالى : «يكأما الدبنَ امنا لا مَكُربُوا لذن دادو مُومَ» الآبة لما 
بين الله تعالى أنمن يؤذي الله ورضوله ولعن :ويعثب» وكان ذلك إشاوة إلى [يذاء هو كفر أرشيد 
السؤمتس إلى الامستاء اا ا ا ع د ا 
النبي يلك وبحكمه بالفيء لبعض وغير ذلك» فقال: «إيتأما الَدْبنَ امنوا لا مَكونُا كالَنِنَ دوا 
مُوسّئ # وحديث إيذاء موسى مختلف فيهء قال بعضهم هو إيذاؤهم إياه بتسبته إلى عيب في بدنه . 
احا ا ا اج ا ل ا ا 1 سى زنى بي . 
وبالجملة الإيذاء .المذكور في القرآن كاف. وهو أنهم قالوا له :ناذه أنتَ وَرَيُلكَ فَقَديك» 
وقولهم: «لن نُوِْنَ لَكَ حَىٌّ رَى الله جَهَسَ» رار «إلن نَصِيِرَ عَنَ لكام وَاحِدٍ» إلى غير 
ذلك» فقال للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم» انتهى مختصرًا. 
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بم الاح موا ارم مسر العو 
أنفسهم ومراقبة أحوالهم . 

وقد روي أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون 

مانا عٍََّ ري » فمروا عليهم يفون ع أضْنَامِ لهم »# يقيمون على 
عبادتها قيل كانت تماثيل بقر وذلك أول شأن العجل والقوم كانوا من العمالقة 
الذين أمر مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامٌ بقتالهم . 

وقيل : كانوا من لخم وقوله يعكفون من عكف يعكف عكوفًا وهو الإقامة 
على الشيء والمكان ولزومهما يقال عكف يعكف ويعكف من باب نصر وضرب 
وقد قرئ بهما في السبعة. 

ومكة جل قر وني الموسكء وأقاء يطل المطباحة رايا كنب ومعتكف 
قَالواً يمُوسَى اجْعل لنا لها مثالا نعبده «كما طم له 6 يعبدونها وما كافة 
للكاف. 

طقَالَ إِنَكْمْ قوم يَمَُوتَ» [الأعراف: 138] وصفهم بالجهل المطلق وأكده 
لبعد ما صدر عنهم بعدما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل «إإن متؤلك » 
[الأعراف: 139] إشارة إلى القوم ##مُتَبَرٌ»* مكسر مدمر ظمَاهُمَ فهِ» يعني أن 
للا بول لتق لد ف سلت رعيا لامي جور وماد و 10> 
مضمحل «آمًا انوأ يحَمَنُونَ» من عبادتها وإن قصدوا بها التقرب إلى اللّه تَعَالَى 
وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء اسم إن والإخبار عما هم عليه بالتبار 
وعما فعلوا بالبطلان. 

وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبرًا لأن للتنبيه على أن الدمار لا 
حق لهم لما هم عليه لا محالة وأن الإحباط الكلي لازب لما مضى عنهم تنفيرًا 
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لثَالَ أَغَيْرَ أله أبْفِيكْمْ إلهّا4 أطلب لكم معبودًا «رَهْرٌ مََلَكْمَ عل 
لْمَلَّيتَ*» [الأعراف: 140] والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم وفيه 
تنبيه على سوء مقابلتهم حين قابلوا تخصيص الله إياهم من أمثالهم بما لم 
يستحقوه تفضلًا بأن قصدوا أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته . 

واعلم أن المؤلف رَحِمَهُ اللّه لم يفسر من الآيات إلا قوله تَعَالَى: #إنَّ 
ولاه متَبرّ مَاهُمْ فه» [الأعراف: 139] فَقَالَ: (#متَيٌ»: خُسْرَانْ) فسر قوله 
متبر بقوله خسران ومتبر اسم مفعول من التتبير وهو الإهلاك يقال تبره تتبيرًا إذا 
كسره وأهلكه ومنه التبار وهو الهلاك. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : قَوْلِهِ متبر أي: خاسرٌ وقد فسر المفعول بمعنى الفاعل 
وهو بعيد وكذلك تفسير البّخَارِيَ بالمصدر وتفسيره الموجه متبر مهلك. 

(2«اوَيْبَروَا» : يُدَمُرُواء اما عَلَوَْ» : ما غَلَبُوا») أشار به إلى ما فِي قَوُلِهِ 
تَعَالَى : «#وَلِتَيروأ ما عَلَوَأ تَبِيرَ» [الإسراء: 7]. 

وفسر قوله: 9 ويروا »# بقوله: يدمروا من التدمير من الدمار وهو الهللاك 
يقال دمره تدميرًا ودمر عليه بمعنى . 

وفسر قوله: طإما عَلَوَأْ# بقوله: غلبوا وذكره هذا بطريق الاستطراد ثم إن 
هذا التفسير الذي ذكره الْبُخَارِيَّ أخرجه الطَبَّرِيَ من طريق على بن أبى طلحة 
عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «إإنَّ متؤْلك متَيْر مَا هُمَ 
فيهِ» [الأعراف: 139] قَالَ خسران والخسران تفسير التتبير الذي اشتق منه 
المتبر. 

وأما قوله : «وَلِسْتَيوُأ» يدمروا ما علوا غلبوا فقد أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ من 
طريق سَعِيد عن قَتَادَة كَالَ ِي فَوْلِِ َعَالَى : «وَستَأمَا َأ رط [الإسراء : 
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6 - حَدَّثََا يَحْيَى بْن بُكَيْرِء حَدَّثَنَا اللَيْتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنْء أنَّ جَابِرَ ْنَّ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كُنَا مَعَ 


- 5 كاك > ه ع 2 سر 2 4 7 صا 0 ل كوس ه 5ه 6 
رَسُولٍ الله يك نَجِنِي الكْبَاتَ» وَإِنَ رَسُولَ الله كد قَالَ: «عَلَيْكُمْ بالأسُوَّدٍ مِنْهُ فَإِنْهُ 


2 


َظَيبُةُ؛ قَالُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى الغَنّمِ؟ قَالَ: «وَهَل مِنْ نَبِيَ إلا وَقَدْ رَعَاهًا». 


(اخدنا يشجى ذو نكثر) كان (عدنا الللث» عن يون > عن اث شهَات 
عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَحْمّنِء أَنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ رَضِي الله عَنْه. 

(قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يِه نَحْنِي الكَبّاتَ) وكانت هذه الكينونة بمر 
الظهران كما في بعض الروايات ونجني من جنى يجني جنيًا وهو أخذ الثمرة من 
الشجر والكباث بفتح الكاف والموحدة الخفيفة وبعد الألف مثلثة هو ثمر الأراك 
ويقال ذلك للنضيج منه كذا نقله النووي عن أهل اللغة. 

وَقَالَ أَبُو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عيجه”2. 

وقال أَبُو زياد: الكباث يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم وفيه حرارة 
وفي المحكم هو حمل ثمر الأراك إذا كان متفرقًا واحده كباثة. 

وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: هو فوق حب الكزبرة وعنقوده يملا الكفين وإذا التقمه 
البعير فضل عن لقمته والنضيج منه يقال له المرد. 

وَقَالَ صاحب المطالع : هو خضرته. 

(وَإنَّ َسُولَ اللّهِ يكل كَالَ: «عَلَيْكُمْ بالأسْوَدٍ مِنْهُ فَإنّهُ آَظيبهُ» فَالُوا) أي : 
الصحابة رضي الله عنهم. 

(أَكُنْتَ تَرْعَى العَنّمَ؟) وإنما قالوا له ذلك لأن قوله لهم عليك بالأسود منه 
يدل على تميزه بين أنواعه والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبا من يلازم رعي 
الغنم على ما أبغوه. 

(قالَ: «وَهَل مِنْ نبي إلا وَقَدْ رَعَاهَا») فإن قيل ما الحكمة في ذلك . 

فالجواب: أنه قَالَ الْحَطّابِيَ إن اللّه تَعَالَى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا 
المترفين منهم وإنما جعلها في رعاة الشاة وأهل التواضع من أصحاب الحرف. 


١ 


(1) وقال القزاز هو الغصن من ثمر الأرائك هو الخمط. 


روي أن أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ كان خياطًا. 

وزكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ عليه السلام كان نجارًا واللّه أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وَقَالَ النووي: الحكمة في أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويُصفوا قلوبهم 
بالخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة أممهم والله تَعَالى أعلم. 

وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل في أوائل كتاب الإجارة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة 
غير ظاهرة والذي يهجس في خاطري أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث 
بياض أخلي لحديث يدخل في الترجمة والترجمة تصلح لحديث جابر رَضِيَ اللّه 
عَنْهَ ثم وصل ذلك كما في نظائره . 

ومناسبة حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهَ لقصص مُوسَى عَلَّيْهِ السَّلَامُ من جهة 
عموم قوله وهل من نبي إلا وقد رعاها فدخل فيه مُوسّى عَلَيْهِ السَّلُامُ بل وقع في 
بعض طرق هذا الحديث ولقد بعث مُوسَى وهو يرعى الغنم وذلك فيما أَخُرّجَهُ 
النْسَائِيَ في التفسير من طريق أبي إِسْحَاق عن نصر بن حزن قَالَ افتخر أهل الإبل 
والشاة فَقَالَ النَبِ يلِهِّ: «بعث مُوسَى وهو راعي غنم» الحديث ورجال إسناده 
ثقات ويؤيد هذا الذي قبله وأنه وقع فِي رِوَايَةٍ النسفي باب بغير ترجمة وساق فيه 
حديث جابر ولم يذكر ما قبله وكأنّهُ حذف الباب الذي فيه التفاسير الموقوفة كما 
هو الأغلب من عادته واقتصر على الباب الذي فيه الحديث المرفوع. 

وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ: لعل المناسبة من جهة أن بني إسرائيل كانوا مستضعفي: 
جهالا ففضلهم الله على العالمين وسياق الآية يدل عليه أي: فيما يتعلق ببني 
إسرائيل فكذلك الأنْبِيّاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ كانوا أولا مستضعفين بحيث إنهم كانوا 

وأنت خبير بما فيه من التكلف والتعسف. 

والحديث أَخْرَّجَهُ الْبّخَارِيَ في الأطعمة أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيه أَيْضَاء 
والتُصاقة: فى الوليتة: 
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0 ياب مذ قَالَ موس لقومهء 
إنَّ الله 18 ل أن تَدْمحُوأ بعر > [البقرة: 7 الآ 


الم 


0 باب وذ قَالَ مومول لقوموء 
3 آله مرك أن تل كوا .+ »4 [البقرة: 67] الآيَةَ 


(باب 9وَإِدٌ قََالَ مُومى لِمَوموء إِنَّ الله َم أن تَدْيحُوأ بر ال يَةُ)لميذكر 
الْبْخَارِيَ في هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
التي وقعت في القرآن من قصصه عَلَيْهِ السَّلَامُ والآية في سورة البقرة قَالَ اللّه 


تَعَانَى : «وَإِذُ ثَالَ مُوسَى لِمَوْمِهء 4 أي : واذكر يا مُحَمَّد حين قَالَ مُوسَى لقومه: 
إن اناعامركة إن تدعا بق وه [البقرة : 67]. 

وقصتها ما أوردها آدم بن أَبِي إياس في تفسيره قَالَ حَدَّثَنَا أيُو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن أَبِي العالية قَالَ كان رجل من بني إسرائيل غنيًا ولم يكن له 
ولد وكان له قريب وارث فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتى مُوسّى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ قَقَالَ إن قريبي قتل وإني لا أجد أحدًا يبين لي قاتله غيرك يا نبي اللّه ونادى 
مُوسَى في الناس من كان عنده علم من هذا فليبينه فلم يكن عندهم علم فأوحى 
اللّهِ إليه قل لهم فليذبحوا بقرة فعجبوا وَّالواً كيف يطلب معرفة من قتل هذا 
امسر تيوس ا ار كايا ف ال ار : عل انه يقُولُ انها يشر لا فَارِضٌ ولا 
بَكْرٌ # يعني لا هرمة ولا صغيرة «عَوَان بي َل 4 [البقرة : 68] أي ١‏ نصف 


بين البكر والهرمة قَالُوا آدعُ لَنَا رَيَلكَ يُبَيّن ََّ 000 عا إن تقول ]ها بسر 
صَهَرَاءُ اقم لَوتْهَا4صاف تسر التَطِرِت4 [البقرة: تسيب يننا 


ا 3 سول ِتََا بَقَرَهُ لا دَلْوْلُ4 أي 0 0 
لْأَرَضَ » يعني ليست بذلول فته فتثير اللأرض 
جلا تتى ليك ولا تعمل في الحرث «نشأة4 أي: من العيوب جا 
سْيَةَ» فيها أي : بياض 8مَالوا آلتنَ جِمْتَ بِآلْحَقّ »4 [البقرة : 71] قَالَ ولو أن القوم 
حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا أي: بقرة كانت لأجزأت عنهم ولكن شددوا 


و كدر دمر م 


فشدّد عليهم ولولا أنهم استثنوا وقالوا: «إن شا أَنَّهُ لَمَهِئَدُونَ 4 لما اهتدوا إليها 
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أبدًا فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوز فأغلت عليهم في الثمن فَقَالَ لهم 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت فذيحوها فأخذوا 
عظمًا منها فضربوا به القتيل فعاش فسمى اسم قاتله ثم مات مكانه فأخذ قاتله وهو 
قريبه الذي كان يريد أن يرثه فقتله الله على سوء علمه وقد روي أنهم أعطوا 
صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهبًا فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين. 

وروى ابن أَبي حاتم قَالَ حَدَّنَنَا الحسن بن مُحَمَّد بن الصباح نا يزيد بن 
هارون نا هشام ابن حسان عن مُحَمّد ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني 
أحد كبار التابعين قَالَ كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا يولد له وكان له مال 
كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم 
أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فَقَالَ ذو الرأي منهم 


حير 


على ما يقتل بعضكم بعضًا وهذا رَسُول الله فيكم فأتوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام 
فذكروا ذلك له فقال: 8ن أنه يَأ مو أن تَذيُوا بقره فالا تدا هويا قَالَ أَعُودُ يمه 
أن أكْوْنَ من ابلتهليرت* [البقرة : 7 قَالَ فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى 
بقرة ولكنهم شددوا فشدَّد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التى أمروا بذبحها 
فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فَقَالَ واللّه لا أنقصها من بملء جلدها 
ذهبًا”'' فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من 
قتلك قَالَ هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شَيْكَا فلم يورث قاتل بعده. 
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن مُحَمّد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك. 
ورواه سنيد من وجه آخر عن مُحَمّد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس أن 
سبطًا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس ينوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدًا منهم خارج المدينة إلا دخلوه وإذا أصبحوا قام 
رئيسهم فنظر وتشوف فإذا لم ير شَيْنَا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسوا 


حتى يكبر فشيّت وكانت وحيدة بالصفات المذكورة؛ فساوموها اليتيم وأمّهُ حتى اشتروها 
بدا «ماسكها دعا وكانت النقرة زذاك بعلذثه وتانير.. 
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قَالَ وكان رجل من بني إسرائتيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه فطالت 
عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله فوضعه على باب المدينة ثم كمن هو وأصحابه قَالَ 
فتشوف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شَيْنَا ففتح الباب فلما رأى 
القتيل رد الباب فناداه أخو المقتول وأصحابه هيهات قتلتموه ثم تردون الباب 
وكاد أن يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال حتى لبسوا السلاح ثم 
كف بعضهم عن بعض فأتوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فشكوا له شأنهم فأوحى اللّه إليه 
أن يذبحوا بقرة القصة. 

وَقَالَ ابن كثير: الروايات فيها مختلفة والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني 
إسرائيل وهو مما يجوز نقلها لكن لا يصدق ولا يكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا 
ما وافق الحق واللّه تَعَالَى أعلم تلوأ نهد هُرَُا» [البقرة: 67] أي : مكان 
هزو أو مهزوًا بنا أو الهزء نفسه لفرط الاستهزاء استيعادًا لما قاله واستخفافًا به 
لثَالَ أَعُودُ باه أن أَكْْنَ بِنَ المتهيت + [البقرة: 167]. لأن الهزء في مثل ذلك 
جهل وسفه نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان وأخرج ذلك في صورة 
الاستعاذة استفظاعًا له قَالُوا دم لا رَيّكَ بْبَيّن آنا مَا هنّ» [البقرة: 68] أي: ما 
حالها وصفاتها وكان حقه أن يقال أي: بقرة هي؟ أو كيف هي؟ لأن ما يسأل به 
عن الجنس غالبًا لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من 
جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقة ولم يروا مثله قَالَ: َال إِنَهم يَقُولُ نا 
بَََهُ لا مَارِضٌ وَلَا يَكْرُ » [البقرة: 68]. 

لا مسنة ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض وهو القطع كأنها 
فرضت سنها أي: قطعتها وبلغت آخرها وتركيب البكر للأولية ومنه البكرة 
والباكورة #عَوَائُ» أي : نصف بين ذلك أي: بين ما ذكر من الفارض والبكر 
طدَافْسَلُواْ مَا توَمرُوت4 [البقرة: 68] أي: تؤمرونه بمعنى تؤمرون به من قوله : 
رتك الخير تاممل نا ابرق . أو ابركه فين ما سورك 

ظقَالُوأ آم نا ريلك يبي لّسَا ما لَوْنْها مَالَ إِنَّهُه يَهُولُ إتهَا بَكَرَهُ صَمَرَاءُ كَاقِمٌ 
لَوْثْهَا4 الفقوع نصوع الصفرة ولذلك تؤكد به فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود 
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حالك وفى إسناده إلى اللون وهى صفة صفراء لملابسة بها فضل تأكيد كأنه قيل 
ءدبل اهيف صفركها تسر التطريتَ* [البقرة: 9)] تعجبهم 
والسرور أصله لذة في القلب عند دخول نفع أو توقعه من السر مكَالوأ أدمٌ لنا ريك 
بين أَنا ما هىَ 6 تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. 


و 0 
* 
23 


وقوله : «إنَّ البَقَرَ سَمَبَهَ عَلِنْمَا اعتذار عنه أي : أن البقر الموصوف بالتعوين 
والصفرة كثير فاشتبه علينا «وَإِنَّآ إن سَآءَ أَنَّهُ لَمْهَتَدُونَ» [البقرة: 70] إلى المراد 
ذبحها أو إلى القاتل وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد ِثَالَ إِنّهِ 
ول إِنَا قر لا َلوْلٌ ثِيرٌ الأَرضصٌ وَلَا سَْقِى لَلْرّتَ» [البقرة: 71]أي: لم تذلل 
للكراب وتبقى الحروث ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية مزيدة 
لتأكيد الأول. 

والفعلان: صفتا ذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية «مُسْلِمَةٌ4 سلمها الله 
من العيوب أو أهلها من العمل أو أخلص لونها من سلم له كذا إذا أخلص له «إلَّا 
شي فِها» لا لون فيها يخالف لون جلدها وهي في الأصل مصدر وشاه وشيا 
وشية إذا أخلط بلونه لونًا آخثر <كَانا أن جِنت سوه [البقرة: 1 أي : بحقيقة 
وصف البقرة وحققها لنا ظدَدَّيحُومًا» فيه اختصار والتقدير فحصلوا البقرة 
المنعوتة فذبحوها. 

#وْمَا كادُوأ يَنْعَلُوت » لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في 
ظهور القاتل أو لغلاء ثمنها كما مر» #8وَإِدْ مَدُلْشْرَ نَفْسّا» [البقرة: 72] خطاب 
لجمع لوجود القتل فيهم ما تَآدَرَوَتُمْ فِيَا4 [البقرة: 72] أي : اختصمتم في شأنها 
إذ المتخاصمون يدفع بعضهم بعضًا أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى 
صاحبه واصلة تدارأتم فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل «وأَلَهُ 
مج ما نتم تَكَنْمُونَ» [البقرة : 72]. 

مظهره لا محالة وأعمل احرج »* لأنه حكاية مستقبل كما أعمل ابيا 
ذِرَاعيِّهِ 4 لأنه حكاية حال ماضية . 


لمْقُلنَا درف عطف على ادّارأتم وما بينها اعتراض والضمير للنفس 
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قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: «العَوَانُ: النَّصَفُ بَيْنَ البكْر وَالِهَرِمَةٍ ظكَاقُِ» [البقرة: 69]: 
ضاف 


والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل ببعضها أي: بعض كان. 

وقيل : بأصغريها أي : القلب واللسان. 

وقيل : بلسانها . 

وقيل : بفخذها اليمنى. 

وقيل : بالأذن. 

وقيل : بالعجب فهو أصل الذنب وهو أساس البدن وأول ما يخلى وآخر ما 
يبلى #كَدَنِكَ يت لَه لمَونَّ» يدل على ما حذف وهو فضربوه فحيي والخطاب 
مع من حضر حياة القتيل أو نزول الآية : ِوَبْرِيكُم َاييْو 4 0 
قدرته م«#لَمَلَّكُم تَعْقِلُورت4 [البقرة: 73] لكي يكمل عقولكم وتعلموا أن من 
قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها أو تعملون على قضيته. ولعله 
تَعَالَى إنما لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب 
ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد كما في بعض 
الروايات وأن من حق الطالب أن يقدم قربة والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي 
بثمنه كما روي عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ضحى بنجيبة أي : ناقة كريمة بثلاثمائة 
دينار وأن المؤثر في الحقيقة هو اللّه والأسباب أمارات لا أثر لها. 

(كَالَ أَبُو العَالِيَِ) بالعين المهملة رفيع بن مهران الرياحي بالمثناة التحتية. 

(العَوَانَ: النّضَفُ) بفتح النون والصاد. 

(بَيْنَ البكر وَالهَرِمَة) يعني أنه فسر العوان في قَوْلِهِ تَعَالَى : الا َرِصٌ وا يَكْدُ 
عوَان» [البقرة : 68] بين ذلك بقوله النصف بين البكر والهرمة ورواه الطبراني 
عن سلمة عن أبي إسحَاق عن الزّهْرِيَ عنه قوله : لا َرِصٌ وَلَا بَد» يعني لا 
هرمة ولا صغيرة طعَوَانٌ ببح ذَلِكُ » أي : نصف بين البكر والهرمة. 

(0مَاتِمٌ 4 صَافيٍ) أشار به إلى ما في قَوْلِهِ تَعَالَى : ظصَفَرَ فَايِمُ لَوْنْهَا4 وعن 
سَعِيد بن جُبَيْر صفراء فاقع صافية اللون وعن قَتَادَة والحسن نحوه. 

وَقَالَ العوفي في تفسيره عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فاقع لونها شديد 
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00 


ل ذلول »* [البقرة: 1]: سم يدلا العَمّلْكاء يشير لْأَرْضَ 6 : الت تدلول : تقيد 
الأرْضَ ولا تَعْمَلُ ذ في الحَرْثِ. لسُسْلِمَة4: مِنّ العيوب» «لَّا يِيَدَ» [البقرة: 71]: 


نعاضن: 1 [البقرة : 69]: إِنْ شِيْتَ سَوْدَاهُ وَتَقال: صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ: 
جلت صَمَرٌ>.[المرسلات: 33] م و ماو ف ل و و 1 


مه مه 


الصفرة تكاد وصفرتها تبيض وعن ابن عُْمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كانت صفراء 
الظلف. وعن سَعِيد بن جُبيْر كانت صفراء القرن والظلف وَكَالَ ابن أي حاتم ثنا 
أبي ناصر بن علي أنا أَبُو رجاء عن الحسن فِي قَوْلِهِ صفراء فاقع لونها قَالَ سوداء 
شديد السواد وهذا غريب. 

( لا دلول : لم يُذِلَهَا ) ويروق : لم يذللها (العَمَلُء مثِيرُ الأَرضّ» : لَيْسَثْ 
بِدَلُولٍ تُئِيرٌ الأرْض ولا تَعْمَلُ فِي الحَرْثْ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ملا دَلولُ 
ُثِيرُ الْأَرصٌ وَلَا سَْقِى كَلْرَتَ» [البقرة: 71]أي: هذه لا ذلول يعني ليست مذللة 
بالحرث ولا معدة للسقي في السانية بل هي مكرمة حسناء صبيحة وقوله لم يذلها 
بضم الياء من الإذلال ويروى لم يذللها من التذليل والعمل مرفوع به. 

(لمُسْلِمَة4 : مِنَ العْيُوبٍ) أشار إلى تفسير قوله تَعَالَى : ظسسْلِمَةه وفسرها 
بقوله من العيوب وَقَالَ عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق. 

( مالا مْيَةَ شيَّة» : بَيَاضْ) فسر الشية التي هي اللون بقوله بياض يعني لا بياض 
فيها قَالَ أَبُو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض وَقَالَ عطاء 
الخراساني لونها واحد وروي عن عطية ووهب بن منبه نحو ذلك وَقَالَ السّدَّيّ 
لاشية فيها من بامن:ولا سوادولا حمرة 

(«#صَفْرَآه» : إِنْ ضِفْتَ سَوْدَاءُ» وَيُقَالُ: صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ: ظجملتُ 
ضفر 4ه )” '"غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يمكن حملها على المعنى المشهور 
وعادي يع السوا د تا قَولِهِ تعَالَى : جمدت صُفْرٌُ» فإنها فسرت بأنها صفر 
تفوس إلى نوات “زقه روط ده "التحيدن افر انحل انها سرك تعن فول : مإفاقم 
(1) هذا قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 7ظصَمَرَاءُ كَاقِمُ لَوَنُهَا4 [البقرة: 68] إن شعت 

سوداء. كقوله: #جمدلت صَفَرٌ» [المرسلات: 33]. 
(2) يعني فاحمل على أيهما شئت. 


0 كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبيّاءِ 315 


ممَادَرَجَثْمَ 4 [البقرة: 72]: اخْتَلَفْتُم». 
1 - باب وَقَاة مُوسَى وَذِكْرِهِ بَعْدُ 
7 - حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسّىء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابن 


طاوّس » عَنّْ أبيه. عَنْ أبى هَرَيْرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَم 


لَوْنْهَا حيث قال صفراء فاقع سوداء شديدة السواد ولعله مستعار من صفة 
الإبل لأنْ سواده يعلوه صفرة. 

وقال العيني : وقوله جمالات جمع الجمع لأنها جمع جمالة والجمالة جمع 
جمل وفسرها مجاهد بسود ويقال للجمل الأسود أصفر لأنه لا يوجد جمل أسود 
إلا وهو مشرب بصفرة. 

(انَاد راثم » : التَلَفْتُمْ) أشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى : «وَإِدْ مَتلثْمُ تَفْنَا 
َم في [البقرة : 2 وفسر قوله اذٌّارأتم بقوله اختلفتم وهكذا قَالَ مجاهد 
فيما رواه ابن أبِي حاتم عن أبيه عن أبِي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد أنه قَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ظرَِذ فَتََثْرَ َْمَا مَدَرََكُمَ فيا [البقرة 02 
اختلفتم وَقَالَ عطاء الخراساني والضحاك اختصمتم فيها وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ هو من 
التدارؤ وهو التدافع. 

1 - باب وََاة مُوسَى وَذِكْرِهٍ بَعْدُ 

(وَكَاة مُوسَى عَلَيِْ السام وَؤِكْرِِ بَعْدُ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي در بإسقاط باب وفي 
رواية غيره بإثباته. 

وقوله: «وَْكْرِهِ بَعْد؛ بضم الدال لأنه مبني عليه لكونه قطع عن الإضافة أي : 
وذكر مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ بعد وفاته. 

لحتنا تفي تن موتى) آي : ابن عيدونه أبوتزكريا السَّحْتِيَانِيَ البلخي يقال 
له خت بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية قَالَ: 

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ ابْنِ طاوّسٍ) هو عَبّْد اللّه بن 
طاوسء (عَنْ آبيِ) طاوس بن كيسان (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه) أنه قَالَ رواه 
الْبُخَارِيَ أولا هكذا مَوْقُوفًا من طريق طاوس عنه ثم أورده عقيبه برواية همام عنه 
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قَالَ: «أَرْيِلَ مَلَكُّ المَوْتٍ إِلَى مُوسَى عَلَيْهمَا السَّلامُ قَلَمّا جَاءَهُ صَكَدُء فَرَجَمَّ إِلَى 
روه ققال : أرسلتي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدٌ المَوْتَء قَالَ: ارْجِع إِلَيْهِ فَقلَ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ 
عَلَى مَدْنِ تَوْرِء قَلَهُ ِمَا غَطَتْ يَدُهُ بَكلُ شَعَرَةٍ سَنَةٌّ قَالَ: أي رَبّء ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: 
م المَوْتُء قَالَ: فَالآنَء قَالَ: كَسَألَ الله أَنْ يُدْنيهُ مِنَ الأزض 1000 
مَرْفُوعًا وهو المشهور عن عبد الرزاق وقد رفع مَحَمّد بن يَحْيَى عنه رواية طاوس 
أَيْضًا أخرّجَه الإسماعيلي. 

(قَالَ: أَرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامٌكَلَمّا جَاءَهُ صَكّةُ) أي : 
ضربه على عينيه وفي رواية همام عند أحمد ومسلم جاء ملك الموت إلى مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أجب ربك فلطم مُوسَى عين ملك الموت ففقأها وفى رواية 
عمار بن أبي عمار عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند أحمد والطبري كان ملك 
الموت يأتي الناس عيانًا فأتى مُوسَى فلطمه ففقأ عينه. 

(مَرَجَعَ إِلَى رَبّه كَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدٌ المَوْتَ) زاد همام وقد فقأ 
عيني فرد اللّهِ عليه عينه وفي رواية عمار فَقَالَيا رب عبدك مُوسَى فقأ عيني ولولا 

(قَالَ: ارْجِعْ إِلَبْهِ مَقُلْ لَهُ) أي : لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَضَعُ يَدَهُ) وفي رواية 
بي يُونْس فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك. 

(عَلَى مَنْنِ نَوْرِ) بفتح الميم وسكون المثناة الفوقية هو الظهر وقيل مكتنف 
الصلب بين العصب واللحم وفي رواية عمار على جلد ثور. 

(قَلَهُ بمَا عَطَْتٌ يَدَّهُ) هكذا رواية الكشييوة وفي رواية غيره : بما غطى. 

(بكلٌ شَعَرَةٍ سَئَةٌ» قَالَ: أَيْ رَبٌّ) أي : يا رب. 

(ثُمّ مَاذًا؟) أي : ما يكون بعد هذا أحياة أو موت. 

د(قَالَ: ثُمَّ المَوْتُء قَالَ: كَالآنَّ) هو ظرف زمان الحال الفاصل بين الماضي 
والمهفيره 

وفي رواية أبي يُونْس فالآنيا رب من قريب وفي رواية عمار فأتاه فَقَالَ له ما 
بعد هذا قَالَ الموت قَالَ فالآن. 

(قَالَ: قَسَأَلَ الله أَنْ يُدْنِيَهُ) بضم الياء من الإدناء أي: يقربه (مِنَ الأزض 


أ 
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و22 ديش لوسك عاسم 2ه كم عمهمي. 6م) عم مام 58 )1 ضرات . نكه شه 8 2ك ريعدعشه 
المقدسَة رَمْيَهَ بَحَجَرا. قال ابو هريرَة: فقال رَسول الله عله : «لوْ كنت ثم لاريتكم 
رن انب القري ككك الكري الاخمره 


المُقَدّسَةِ رَمْيَةَ بحَجَرِ)”' وإنما يأل الأذناء من الأرح المعدسة لقرفها وفصيلة 
ما فيها من المدفونين من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وغيرهم فإن قيل لم سأل الإدناء 
ولم يسأل نفس بيت المقدس فالجواب أنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم 
فيفتن به الناس وفيه استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة 
والقرب من مدافن الصالحين. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (قَقَالَ رَسُولُ الله يله : لو كُنْتٌ نَّمّ) بفتح 
المثلئة أي: هناك (لأرَيْمُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانْبٍ الطَّرِيقٍ) هكذا رواية المستملي 
وَالْكُسْمِيهَيٌ وهي رواية همام وفي رواية غيرهما : من جانب الطريق. 

(تخْتَ الكثِيبٍ الأخمَّر) الكثيب بالثاء المثلثة وآخره باء موحدة هو الرمل 
الكثير المجتمع وفي روايتهما عن الكثيب الأحمر وهي رواية همام أيْضًا 
واختلف أهل السير في موضع قبر مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقيل بأرض التيه وهارون 
كذلك ولم يدخل مُوسَى الأرض المقدسة إلا رمية بحجر رواه الضحاك عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَقَالَ لا يعرف قبره ورسول الله يَكِةِ أبهم ذلك بقوله: 
(إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» ولو أراد بيانه لبين صريحًا . 

وَقَالَ ابن عَبََّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا: لو علمت اليهود قبر مُوسَى وهارون 
لاتخذوهما إلهين من دون اللّه. 

وقيل : بباب لد بالبيت المقدس . 

وقيل : قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توما . 

وقيل: بالوادي في أرض مآب بين بصرى والبلقاء . 

وقيل : قبره بدمشق ذكره ابن عساكر عن كعب الأحبار والأصح أنه بالتيه 
قدر رمية بحجر من الأرض المقدسة. وزعم ابن حبان أن قبره بمدين بين المدينة 
وين البيث المقدسن: 


(1) أي: قدر رمية كائنة بحجر. 
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قال شيا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَّام 


وتعقب بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من البيت المقدس قَالَ 
وقد اشتهر عن قبر بأريحا عنده كثيب أحمر أنه قبر مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ وأريحا من 


الأرض المقدسة. 
وزاد عمار في روايته فشمه شمة فقبض روحه وكان يأتي الناس خفية يعني 
بعد ذلك. 


ويقال أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات. 

وذكر السَّدّيّ في تفسيره أن مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما دنيت وفاته مشى هو وفتاه 
يوشع فجاءت ريح سوداء فظن يوشع أنها الساعة فالتزم مُوسَى فانسل مُوسَى من 
تحت القميص فأقبل يوشع بالقميص وعن وهب بن منبه أن الملائكة تولوا دفنه 
والصلاة عليه. وأنه عاش مائة وعشرين سنة وَقَالَ وهب وصلى عليه جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ وكان موته بعد موت هارون بأحد عشر شهرًا وكان بين وفاة إِبْرَاهِيم ومولد 
مُوسّى عليهما السلام مائتان وخمسون سنة وقد مر الحديث في كتاب الجنائز في 
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 

لوي الل 
لَ: ١حَدَّتَا‏ أبُو هْرَيْرَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
بد الرزاق أَخْبَرَنَا معمر بن راشد عن همام بن 


(1) قال الكاندهلوي: هناك أمران: 

الأول: أن موسى عليه السلام اختار الدفن في بيت المقدس لكونه بلدة معمورة ولم يرض 
الدفن ه في المواضع الذي كانه فيه لكونه فريه. 

والأمر الثاني : أنه عليه السلام اختار الدفن خارج البلد دون داخله تحررًا من الفتنة» والأمر 
الثاني واضح» وستأتي الإشارة إليه في كلام الحافظ والعيني» وأما الأمر الأول فما يخطر في 
البال أنه عليه الصلاة والسلام اختار ذلك للاستبراك به» ولذا ترجم عليه الإمام البخاري في 
الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء وتقدم في البسط الكلام على 
ذلك في الباب المذكورء ويحتمل في كلام الشيخ قدس سره أن الأمرين كليهما يتعلقان 
بالإدناء دون الدفن في داخل البلد: الأول كونها قرية والثاني ما تقدمء قال الحافظ: قوله 
رمية بحجر أي: قدر رمية حجر أدنى من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر أو أدنى إليها 
حتى يكون بيني وبينها هذا القدرء وهذا الثاني أظهر وعليه شرح ابن بطال وغيره. 
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وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو موصول بالإسناد المذكور ووهم من قَالَ إنه 
معلق فقد أَخْرّجَهُ أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ومسلم عن مُحَمِّد بن رافع عن 
عبد الرزاق كذلك: 

وتعقبه الْعَيْيِيَ بأز صورته صورة التعليق وكونه موصولًَا بالإسناد الأول 
محتمل ولا يلزم من إخراج غيره إياه موصولا كونه موصولا هنا. ثم قوله نحوه 
أي : أن رواية معمر عن همام بمعنا ه عن اب بن طاوس لا بلفظه. 


تحميل: 
قَالَ ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا إن كان مُوسَى 
والجواب أن الله تَعَالَى لم يبعث ملك الموت إلى مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ وهو يريد 
قبض روحه حينئذ» وإنما بعث إليه اختبارًا وإنما لطم مُوسَى عَلَيُهِ السََّامُ ملك 
الموت لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح 
. وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم ‏ فليس بجيد إذ لو كان ذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك» 
ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبهاء 
لكن حكى اين بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لثلا 
تعبده الجهال من أمته» اه 
ويحتمل أن يكون سر ذلك أن اللّه لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في 
التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت» ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح 
الأرض المقدسة على الصحيح فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها طلب 
القرب منها لأن ما قارب الشيء #بمظة سكن احوى كلام المحافظ عتتفيرا» 
وقال العيني: فإن قلت لم لم يسأل نفس البيت وسأل الدنو منه؟ قلت : خاف أن يكون قبره 
مشهورًا فيفتتن به الناس كما أخبر به الشارع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. وقال ابن عباس : لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من 
دون الله» انتهى مختصرًا. 
وسطابو الجاع في الجد جل كوي هده مواضيع دو قالح الذكن في المتدراء .ودالء في 
موضع: : وقد حكمت السنة بالدفن و في الصحراء للسلامة من المفاسد» وبسط الكلام على 
المفاسد. 
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الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن وقد جاءت الملائكة إلى إِبْرَاهِيم 
وإلى لوط عليهما السلام في صور ادميين ولم يعرفاهم ابتداء ولو عرفهم إبراهيم 
عليه السلام كما قدم لهم المأكول ولو عرفهم لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ لما خاف عليهم 
من قومه وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاصن بين 
الملائكة والبشر ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من مُوسى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ فلم يقتص له. 

ولخص الْحَطَابِيَ كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دفعه عن 
نفسه لما ركب فيه من الحدة وأن اللّه رد عين ملك الموت ليعلم مُوسَى أنه جاءه 
من عند اللّه فلهذا استسلم حينئذ. 

وَقَالَ النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للمظلوم. 

وَقَالَ غيره: إنما لطمه لأنه جاء بقبض روحه قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم 
يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيره في المرة الثانية إذ عن قيل وهذا أولى 
الأقوال بالصواب وفيه نظر لأنه يعود أصل السؤال فيقال لم أقدم ملك الموت 
على قبض نبي اللّه وأخل بالشرط فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًا. 

وزعم بعضهم أن معنى قوله فقأ عينه أي : أبطل حجته وهو مردود بقوله في 
نفس الحديث فرد الله عينه وبقوله لطمه وصكه وغير ذلك من قرائن السياق. 

وَقَالَ ابن قتيبة : إنما فقأ مُوسَى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عيئًا 
حقيقة ومعنى رد اللّه عينه أي : أعاده إلى خلقته الحقيقية. 

وقيل : هو على ظاهره ورد اللّه إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى 
مُوسَى على كمال الصورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره وهذا هو المعتمد. 

وجوزابن عقيل أن يكون مُوسَى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت وأمر 
ملك الموت بالصبر على ذلك وفيه أن الملك يتمثل بصورة الإنسان وقد جاء ذلك 
في عدة أَحَادِيث واستدل بقوله فلك بكل شعرة سنة على أن الذي بقي من الدنيا 
كثير جدًّا لأن الشعر الذي تواريه اليد قدر المدة التي بين مُوسَى وبعثة نبينا يكل 
مرتين وأكثر. 
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5 ودس نلو بم 


نَأَبَا هْرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: اسْتَبّ رَجُلَ 


5 
“أ 


ابْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنء وك بن العم لمسَيب ء 


مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجْلُ مِنّ اليَهُودٍء 000000 


واستدل به على جواز الزيادة ذ في العمر وقد قَالَ به قوم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هوم 
حمر من مُعَمَرٍ ولا يفص مِن عمروة ِل في كِتيَ» [فاطر : 1 أنه زيادة ونقص في 
الحقيقة. 

وَقَالَ الجمهور الضمير فِي قَوْلِهِ من عمره للجنس لا للعين أي : ولا ينقص 
من عمر آخر وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي : ونصف ثوب آخر. 

وقيل : المراد بقوله وما ينقص من عمره أي : وما يذهب من عمره فالجميع 
معلوم لله تَعَالَى. 

والجواب عن قصة مُوسَى أن أجله كان قد قرب حضوره ولم يبق منه إلا 
مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين فأمر بقبض روحه أولا مع 
سبق علم اللّه أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة وإن لم يطلع ملك الموت على 
ذلك أولا واللّه أعلم. 

(حَدَنََا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ أشنا شعية )هوا بن أَبِي حمزة ؛ 
(عَنٍ الرْهْرِيَ) ابن شهاب (فَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء وَسَهِيدُ بْنُ 
المُسَيِّبِ) كذا قَالَ شعيب عن الزُهْرِيَ وتابعه مُحَمَّد بن أبِي عتيق عن ابن شهاب 
كما سيأتي في التوحيد وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد عن الزُّهْرِيَّ عن أ بي سلمة واللأعرج 
والحديث محفوظ للزهري على الوجهين وقد جمع المصنف بين الروايتين في 
التوتعيد إنتاوة إلى ثبوت ذلك عه على الوجيين وله صل من حديك الأعرج بن 
زؤاية عَيْكَ اله : بن الفضل عنه وسيأتي بعد ثلاثة أبواب ومن طريق أب بى سلمة عن 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أُخرَجَهُ التّرْمِذِيَ وا لماح مون ا ا ا 
وعنه ورواه مع أبي هُرَيْرَة أُبُو سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقد تقدم في الأشخاص 
بتمامه في الخصومات. 

(أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: اسْتَبّ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلَّ مِنَّ 
الِيَهُودِ) وقع فِي رِوَايّةٍ عَبْد اللّهِ بن الفضل سبب ذلك وأول حديثه بينما يهودي 
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َقَالَ المُسْلِمْ : وَانَِّي اصْطَمَى مُحَمِّدًا يله عَلَى العَالّمِينَ ؛ فِي قَسَم يُقْسِمْ بو فَقَالَ 


اليَهُودِيٌ: وَانْنِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ» فَرَفَعَ م المْسْلِم عِنْدَ دَلِكَ يَدَهُ فَلَظمَ 
الِيَهُودِيّ. 


يعرض سلعته أعطى بها شَيْئَا كرهه فَقَالَ لا والذي اصطفى مُوسَى على البشر قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أقف على اسم هذا اليهودي في هذه القصة وزعم ابن 
بشكوال أنه فنحاص وهو بكسر الفاء وسكون النون وبمهملتين وعزاه لابن 
إسْحَاق. والذي ذكره ابن إِسْحَاق لفنحاص مع أَبِي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُّ في 
لطمه إياه قصة أخرى في نزول قوله تَعَالَى : لَّقَدَ سيم أنّهُ قَوَلَ ألذيت قَالْوَأ إن الله 
مِرُ وَكحْنُ م4 [آل عمران : 1[ وأما كون اللطم في هذه القصة هو الصديق 
فهو مصرح به فيما أَخْرَّجَهُ سُفْيَانَ بن عيينة في جامعه وابن ابي :الدنيا في كتاب 
البعث من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاء وابن جدعان عن سّعِيد بن المسيب 
قَالَ كان بين رجل من أصحاب النَبِىَ به وبين رجل من اليهود كلام في شيء قَالَ 
عمرو بن دينار هو أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَقَالَ اليهودي والذي اصطفى 
مُوسّى على البشر فلطمه المسلم الحديث. 


(فْقَالَ المَسْلِم : : وَالَّذِي اضْطَفَى مُحَمَّدًا كل عَلَى العَالَمِينَ ٠‏ فِي كسم يُفْسِمْ يقيسم 
بو فَقَالَ الِيَهُودِي : وَالَذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ: ل 
يَدَهُكَلَِمَ اليَهُودِيَ) أي : عند سماعه قول اليهودي والذي اصطفى مُوسّى على 
العالمين وإنما صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين فدخل فيه مُحَمَّد يِل 
وقد تقرر عند المسلم أن محمدًا أفضل وقد جاء ذلك مبيئًا في حديث أبي سَعِيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن الضارب قَالَ لليهودي حين قَالَ ذلك أي : خبيث على مُحَمّد 
فدل على أنه لطم اليهودي عقوبة له على كذبه عنده. 


وفي رواية إِبْرَاهِيم بن سعد فلطم وجه اليهودي ووقع عند أحمد من هذا 
الوجه فلطم عين اليهودي وفي رواية عَبْد اللّه ابن الفضل فسمعه رجل من 
الأنصار فلطم وجهه فَقَالَ تقول هذا ورسول الله يك بين أظهرنا وكذا وقع في 
حديث أبِي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ أن الذي ضربه رجل من الأنصار وهذا يعكر على 
قول عمرو بن دينار أنه أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلا أن كان المراد بالأنصار 
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قَذَهَب اليَهُودِي إلئ لني يله كَأَحْبرَهُ الَّنِي كَانَ مِنْ أَمْرِه وَآَمْرٍ المُسْلِمء فَقَالَ: «لا 


تُخَيّرُونِي عَلَى مُوسَى» فَإِنَّ النّامنَ يَضْعَقُونَء فَأكُونٌ أَوَّلَ مَنْ يُفِيٌ» 0 
المعنى الأعم فإن أبا بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ من أنصار رَسُّول اللّه لةِ قطعا 
بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم. 

(قَدَمَبَ اليَهُودِيٌ إلى النَبِيّ ب فَأَخْبْرَُ الذي كَانَ مِنْ أَمْرِه وَآَمْرٍ المُسْلِم) وزاد 
في رواية إِبْرَاهِيم بن سعد فدعا النَبِيَ لِةِ المسلم فسأله عن ذلك فأخبره . 

وفي رواية ابن الفضل فََالَ أي : اليهودي يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدًا فما 
بال فلان لطم وجهي؟ قَالَ لم لطمت وجهه فذكره فغضب النَبِىَ يكِهِ حنى رئي في 
وجهه. 

وفى حديث أبى سَعِيد رَضِنَ الله عَنْهُ قَمَالَ اذعوة أى: فجاء فَقَالَ لم ضربته؟ 
قَالَ سمعته بالسوق فذكر القصة. 

(فَقَالَ: لا نُخَيَرُونِي عَلَى مُوسّى) وفي رواية أبي الفضل فَقَالَ لا تفضلوني 
بين أنبياء اللّه وفي حديث أبِي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ لا تفضلوا بين أ لأتياء. 


2م 


(فَإِنَّ النّامنَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقٌ) وفي رواية إِبْرَاهِيم بن سعد فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق لم يبين فِي رِوَايَةٍ 
الزّهْرِيْ من الطريقين محل الإفاقة من أي : الصعقتين . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ عَبّد اللّه بن الفضل : فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من 
بعث . 

وفي رواية الكُشْمِيِهَِيَ : أول من يبعث والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع 
اما ام الور ل ال ل 0 
وأصرح من ذلك رواية الشعبي عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ في تفسير الزمر 
أني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة. 

وأما ما وقع في حديث أبي سّعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه اللأرض فيمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها 
الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم وهو الفزع كما وقع في سورة النمل 
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هَمَرعَ من في السَّمْوتِ وَمَن في الْأَرْضِ» ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم 
فيه وللأحياء موا ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعون فمن كان مقبورًا انشقت 
عنه الأرض فخرج من قبره ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك وقد ثبت أن 
مُوسَى عَلَيْهِ السََّامُ ممن قبر في الحياة الدنيا وفي صحيح مسلم عن أنس رَضِيَ 
الله عَنْهُ أن النَبَِ يكِ قَالَ: «مررت على مُوسَى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر 
وهو قائم يصلي في قبره) أَخْرّجَهُ عقب حديث أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ وأبي 
سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ المذكورين جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس 
لهم فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء وأما الموتى فهم في الاستثناء في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «#إِلّاس مَك أنَّدّ» [النمل : 87] أي: إلا من سبق له الموت قبل 
ذلك فإنه لا يصعق وإلى هذا جنح الْقُرْطْبِيَ ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث 
أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ممن استثنى الله لأن الْأَنْبيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ أحياء عند اللّه 
تَعَالَى وإن كانوا فى صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا وقد ثبت ذلك للشهداء 
ولا شك أن الْأَنْيَاء عَلَْهُمُ السَّلَامُ أرفع رتبة من الشهداء وقد ورد التصريح بأن 
الشهداء ممن استثنى اللّه أُخْرَّجَهُ إِسْحَاق بن راهويه من طريق زيد بن أسلم عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد 
صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض وتعقبه الْقُرْطبِيَ بأنه 
صرح كَل بأنه حين يخرج من قبره يلقى مُوسَى فهو متعلق بالعرش وهذا إنما هو 
عند نفخة البعث انتهى. ويرده قوله صريحًا كما تقدم أن الناس يصعقون فأصعق 
معهم إلى اخر ما تقدم. 

ثم قوله فأكون أول من يفيق لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق 
الأولية ووقع فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيم بن سعد عند أحمد وَالنّسَائِيَ فأكون أول من يفيق 
أَخْرَّجَهُ أحمد عن أَبِي كامل وَالنّسَائِيَ من طريق يُونْس بن مُحَمَّد كلاهما عن 
ِبْرَاهِيم فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليها وسببه التردد في مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ كما سيأتي وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب كحديث أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ عن مسلم رفعه أنا أول من تنشق عنه الأرض وحديث عَبّد اللّه بن 
سلام عن الطبراني. 
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عي د 


قَإِدًا مُوسَى اس بِجَانْبٍ العَرْشء فلا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ كَأَقَافَ قَبْلِي»ء 
مِمّنِ اسْتَئتَى عا اللَّم). 


(فَإِدَا مُوسَى بَاطِسْنٌ بِجَانِبٍ العَرْشٍِ) أي : آخذ بشيء من العرش بقوة والبطش 
الأخذ بقوة وفي رواية ابن الفضل فإذا مُوسَى آخذ بالعرش وفي حديث أبي سَعِيد 
لا لد ثم العرش وكذا في رِوَايَة مُحَمُد بن عمرو عن 


و مهدي 


مم حم ال سل 


دقلا أذْرِي ) أكانَ نيمن) يروى ممن (صَعِقٌ فَأَنَاقَ تتلىء آذ كَانَ مِمَّنِ 
اسْتَشدَ سْتَنْنَى اللَّهُ) عز وجل أي : فلم يكن ممن صعق أي : فإن كان أفاق قبلي فهي 
فضيلة ظاهرة وإن كان ممن استث: ستئنى”؟ الله فهي فضيلة أَيْضَّاء ووقع في حديث 
أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم حوسب 
بصعقته الأولى أي : التي صعقها لما سأل الرؤية وبين ذلك ابن الفضل فِي رِوَايَةٍ 
بلفظ أحوسب بصعقته يوم الطور والجمع بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله 
أن فِي رِوَايّةٍ ابن الفضل وحديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ بيان السبب في استثنائه 
وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى . 

والمراد بقوله ممن استثنى اللّه قوله إلا من شاء اللّه وأغرب الداوودي 
الشارح فَقَالَ معنى قوله استثنى اللّه أي : جعله ثانيًا لي كذا قَالَ وهو غلط شنيع 
وقد وقع في مرسل الحسن في كتاب البعث لابن أبي الدنيا في هذا الحديث فلا 
أدري أكان ممن استثنى الله أن لا تصيبه النفخة أو بعث قبلي . 

ووقع فِي روا يَةِ مُحَمّد بن عمرو وعن أب بى سلمة عن ابن مردويه : أنا أول من 
تطق عن الأرضن يوة التيافة فانفضن التزاب عن رأسويكاتي قائية العرق فأجد 
مُوسَى قائمًا عندها فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلى أو كان ممن 
انس الله و يمل قوله قي هيده الزواية أنفعن العرا تي على تحويز الحنية في 
الخروج من القبر'©» وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى عَلَيِّ السام كما تقدم. . 


(1) وقيل هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل الحور العين والخزنة وحملة العرش» 
وقيل : الشهداء. وقيل: موسى لأنه صعق مرة؛ ولعل المراد ما يهم ذلك. 
)22 وهو كناية عن الخروج من القبر. 
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ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد مضى الحديث في كتاب الخصومات في باب ما يذكر في اللأشخاص. 

زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع الأولى نفخة إماتة يموت من بقي 
حيًّا في الأرض والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور 
ويجتمعون للحساب والثالثة نفخة فزع وصعق يعقون فيها كالمغشي عليهم لا 
يموت منها أحد والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي قال الحافظ العسقلاني وهذا 
الذي ذكره من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح بل هو نفختان وقع التغاير في كل 
منهما باعتبار من يسمعها فالأولى يموت بها من كان حيّا ويغشى على من لم يمت 
ممن استثنى اللّه والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه واللّه أعلم. 

وَقَالَ العلماء في نهيه يليه عن التفضيل بين الْأَنِْيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ إنما نهى 
عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقول بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص 
المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع 
الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من 
المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان. 

وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو حق النبوة نفسها لقوله تَعَالَى : «ؤلا تُعَرِنُ 
بيت آحَدٍ ين رُسُْلِوء * [البقرة: 285]. 

وَقَالَ الحليمى : الأخبار الواردة فى النهى عن التخيير إنما هى مجادلة أهل 
الكقات روطي سفن الأ ا دهان سم #اللسكاترة لذن ] ليا ره دايز فعيك بين 
أهل دينين لم يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الأرز بالكفر فيفضي إلى الكفر فأما إذا 
كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل ليحصل الرجحان فلا يدخل في النهي 
واللّه تَعَالَى أعلم. ل ا 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) أي: ابن يَحْيَى القرشي الأويسي المديني 
وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّننَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) أي: ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزُّهْرِيَ القرشي المديني كان على قضاء بغداد. 
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20 
دود 


عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ حُْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : 
«احْتَجّ آدَمُ وَمُوسَىء قَقَالَ لَهُ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُالّذِي أَخْرَّجَئْكَ حَطِيئَتُكَ مِنَ الجَنَةِ؟ فَقَالَ 
َهُكدمٌ : أَنْتَ مُوسَى الّذِي اضْطَفَاكَ اللَهُبرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ ثم تَلُومنِي عَلَى أَمْرٍ قُدْرَ عَلَّيّ 


7 هوكم 7 7 اواك 6 حي و او مر 2 
قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كك : افحج ادم موسى مَرتَيّنِ». 


5-4 54 


س وام مهاه عل( #8 سومج 


(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أن أبَا هْرَيْرَة) رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ (كَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَهِ بك : اتج آدَمْ وَمُوسَى) أي : تحاجا إما أن يكون 
ذلك بأرواحهما أو يكون ذلك يوم القيامة”'' وأنهما اجتمعا بأشخاصهما وقد 
ثبت في حديث الإسراء أنه يَكِهِ أجتمع بالأنبياء عَلَيْهِمٌ السَّلَامُ في السماوات وفي 
بيت المقدس وصلى بهم ولا يبعد أن اللّه أحياهم كما أحيى الشهداء يحتمل أن 
يكون جرى ذلك في حياة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سأل اللّه تَعَالَى أن يريه آدم عَلَيْه 
السَّلَامُ فيحاجه. 

(فَقَالَ لَهُ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُ الذي أَخْرّجَنْكَ حَطِيعَتُكَ مِنَ الجَنَّةِ؟) والمراد 
بالخطيئة الأكل من الشجرة المنهى عنها بقوله : «إولا نَثرنا مذو التَّجَرَة4 [البقرة: 
5] وجاز في مثله أخرجتك وأخرجته بالخطاب والغيبة ومنه أنا الذي سمتني أمي 


3 


حيدره أي : سمته. 

(فَقَالَ لَهُآدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللّهُ بِرِسَالاتَه وَبِكَلامِ) أي: 
جعلك صافيًا خالصًا عن شائبة ما لا يليق بك وفيه تلميح إلى قوله تَعَالَى : «وَكلُمَ 
ند مُومى تَكليمًا» [النساء: 164]. 

(نُمّ تلُومُنِي) كلمة ثم بالمثلثة والميم المشددة فِي رِوَايّة الأكثرين وفي رواية 
الأصيلي والمستملي بم بكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. 

(عَلَى أَمْر كُدّرَ عَلّيّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله لِهِ: َححجٌ آدَمُ) بالرفع 
باتفاق الرواة (مُوسَى) أي : غلبه بالحجة وظهر عليه بها وَقَالَ الطيبي أي: غلب 
عليه بالحجة بأن ألزمه أن ما صدر عنه لم يكن هو مستقلا به متمكنًا من تركه بل 
كان ذلك أمرًا مقضيًا. 

(مَرَكيْنِ) أي : قَالَ ذلك مرتين. 


(1) والأول أظهر وقال القاضي عياض: ويحتمل أن يحمل على ظاهره. 
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وَقَالَ الْحَطَابِيَ: إنما حبجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن 
يلوم أحدًا به وأما الحكم الذي تنازعاه فإنما هما في ذلك على السواء إذ لا يقدر 
أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب ومن 
فعل واحدا منهما خرج عن القصد إلى أحد الطرفين مذهب القدر أو الجبر. 

وفي قول آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ استقصار لعلم مُوسّى عَلَيّهِ السَّلَامُ يعني إذا جعلك 
الله بالصفة التي أنت عليها في الاصطفاء بالرسالة والكلام فكيف يسعك أن 
تلومني على القدر الذي لا مدفع له وحقيقته أنه دفع حجة مُوسَى التي ألزمه بها 
اللوم وذلك أن الاعتراض والابتداء بالمسألة كان من مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وعارضه آدم عَلَيْه السَّلَامُ بأمر دفع به اللوم فكان هو الغالب. 
وَقَالَ النروي: معناه أنك تعلم أني معذور وما صدر مني مقدور فلا تلمني 
وَأْيْضًا اللوم شرعي لا عقلي وإذ تاب الله عليه وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه 
كان محجوجًا بالشرع فإن قيل فالعاصي منا لو قَالَ هذه المعصية كانت بتقدير الله 
تَعَالَى لم لا تسقط عنه الملامة فالجواب أنه بات في دار التكليف جار عليه أحكام 
المكلفين وفي لومه زجر له ولغيره وأما آدم عَلَيُهِ السَّلَامُ فخارج عن هذه الدار 
وعن الحاجة إلى الزجر فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحو 

وَقَالَ التوربشتي : ليس معنى قول آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ كتب اللّه علي ألزمه إياه 
وأوجبه عليّ فلم يكن لي في تناول الشجرة كسب واختيار وإنما المعنى أثبته في 
أم الكتاب قبل كوني وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق فهل يمكن أن 
يصدر عني خلاف علم الله تَعَالَى فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب 
الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي هو القدر وأنت ممن اصطفاك الله من 
المصطفين الأخيار الذين يشاهدون أسرار اللّه من وراء الأستا:20) 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في التوحيد أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِم في القدر. 


10( وفى الحديث: أن الجنة مخلوقة وأنّ المحاجة جائزة ؛ وأنَّ الكتب حق »2 وأن لا جبر ولا قدر 
ولكن أمرٌ بين أمرين. 
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0 -حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حُْصَيْنٌ بْنُ نْمَيْرهِ عَنْ خُصَيْن بن عَبْدِ الرَّحْمَّنء عَنْ 
7 3 6 - 3 د 00 ع قوم كت متسس شاوه 5 بي ملاس لا سأي 7( 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالَ: حَرَحَ عَليْنَا النبيٌ يكو يَوْما قَالَ: 
«عُرِضَتُ عَلََ الأمَمْء وَرَأَنْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأقْقَّء فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ). 
32 - باب قَول الله تَعَاكَ: 
سح مسد صن . مسر اخ د لكر. 000 ا عون # 


وضرب سه مشلا للدت عامنوا َمَرَأتَ فرعون 


إلى هَوْلِهِ: «#وكانت من الْمَننِينَ» [التحريم: 11. 12] 


(حَدَنَنَا مُسَدَّدٌْ) قَالَ: (حَدَّثَنَا حُصَيْنُ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 
(ابْنُ ُمَيْرِ) مصغر النمر الحيوان المشهور أَبُو محصن الواسطي. 
521 تحن تن فلار لك ) ينين اكير نوكا اث المقيل الكو 
الهمداني بسكون الميم كان يصلي كل يوم ألف ركعة. 
ولما كبر كان له وتد يعتمد عليه. وعبد الرحمن هو السلمي المقرئ المشهور. 
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا) 
رَسُولُ اللِّ ويروى : (التَبى لهب كان : عُرِضَتُ عَلَىَ الأمَمُ» وَرَأَيْتٌ سَوَادًا 
كني سيد الأفى) الأفق بضمعين واحد آفاق السماء والأرفن :وهو تواحتها 
وَقَالَ ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق واحدًا وجمعًا كالفلك. 
(فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِه) قَالَ ابن التين: يدل هذا الحديث على أن 
مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ أكثر الأمم بعد أمة مُحَمّد بَلِ. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة: وقد أَخْرّجَهُ الْبْكَارِيَ في الطب مطولًا. 
وفي الرقاق وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. وَالتَرِْذِيَ في الزهد وَالنَسَائَِ في الطب. 
2 باب قَؤْل الله تَعَاقَ: 
وَصَرَبَ أَلَهُ مَثَلا لِلَدت اموا أمرأت ورعوْنَ»4 
إل هَوْلِهِ: «إوكات نتَ من الْمَنِدينَ4 [التحريم: 11. 12] 
(باب قَوّل اللَّو) عز وجل : («وَصَرْبَ أنَدُ ميلا ليرت اميا أمرآتَ ورعَون 4 


210 وهو الذي يعبر به عن المجاعة الكثيرة. 
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إِلَى قَوْلِهِ : «اوكات من الْمَدِنَ#) والآية في آخر سورة التحريم قَالَ اللّه تَعَالَى: 
وَصَرب الَهُ مثَلا لَست َامَنوا مرت مِرَعَوّنَ» مثل حال المؤمنين في أن وصلة 
الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شَيْئَا من ثوابهم وزلفاهم عند اللّه بحال امرأة 
فرعون ومنزلتها مع كونها امرأة أعدى أعداء اللّه الناطق بالكلمة العظمى وأراد 
بامرأة فرعون آسية بنت مزاحم 8إإِدْ قَالتَ” رب أبن لي عِندَكُ بَبَْا فى ألْجَنَّةِ» قريبًا 
من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين والا فالعندية الحقيقية لا تستقيم كما 
لا يخفى «وَيحَقٍ من فِرَعَونَ وَعَمَلِو. » أي : من نفسه الخبيثة وعمله السيئ و«وَيجَنِ هن 
لْتَرَرِ الطَنِِقَ» [التحريم: 11] من القبط التابعين له في الظلم . 
وروي أنه لما غلب مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سحرة فرعون آمنت هي فلما تبين 
إيمانها لفرعون وثبتت عليه أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس 
وأمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوا بالصخرة قَالتَ رب أبن لي عِنَدَكَ يبنا 
في الْجَنَّةِ» فأبصرت بيتها في الجنة من درة وانتزع اللّه روحها فألقيت الصخرة 
عليها وليس في جسدها روح فلم تجد ألما من عذاب فرعون7) 


وعن الحسن وابن كيسان رفع اللّه امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل 
وتشرب . وم أبنت عِمَرَنَّ# [التحريم: 12] عطف على امرأة فرعون أي: 
وضرب الله مثلًا للذين آمنوا مريم بنت عمران وما أوتيت من كرامات الدنيا 
والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين وفيه تسلية للأرامل الصالحات اللواتي 
أحصن فروجهنّ من الرجال مَنَفَخْسَا رفيو أي: في فرجها'”) 


419 “طرف للق المحدوف. 

(2) ويروى أن فرعون لما علم بإيمانها طلب منها أن ترجع فأبت ولم ترجع عن إيمانها. فوتد لها 
أربعة أوتادٍ في يديها ورجليهاء وجعل على صدرها حجر رحى» وجعلها في الشمسء فأراها 
الله بيتها فى الجنة فنسيت ما هى فيه من العذاب فضحكت. فقالوا : عند ذلك مجنونة تضحك 
وهى فى العذاب. ١‏ 
وروف' نوكا ف التيدى عن سلبان القازيق كالم كانت امرا«شرعوة نكدية ف العين: 
فَإذا أوذيت أظلنها الملاتكة باحستها وآريت متعدفا عن الجة: ١‏ 

(3) والمراد بالفرج هنا: الجيب فإنما نفخ جبرائيل عليه السلام في جيب درعها ففيه استخدام 
وذلك لأن كل خرق في الثوب يطلق عليه الفرج ومنه قوله تعالى : «إومًا طَ] من مُوج 4. 
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1 - حَدَّنََا يَحْيَى بْنُّ جَعْمَرِه حَدَّتَنَا وَكِيِمٌ» عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة 
نهر الوقدانة 2 أ موس رض الله عَنه) فال كان وَسُول الله عله اكب 


وقرئ فيها أي : في مريم أو في الحبلة يراد به إحياء مريم لأن نفخ الروح في 
الجسد عبارة عن إحيائه وليس المراد إحياء مريم بل المراد إحياء عيسى عَليْهِ 
السَلَامُ في مريم . 

والتقدير: نفخنا الروح في عيسى في مريم أي : أحييناه فيها لين رُوجتكا» 
من روح خلقناه بلا توسط أصل 9وَصَدَفَتَ بِكُلِمَتٍ رَيّبَا4 بصحفه المنزلة أو بما 
أوحى إلى أنبيائه «وَكْتْيهِ» وما كتب في اللوح أو جنس الكتب المنزلة ويدل 
عليه قراءة البصريين وحفص بالجمع وقرئ بكلمة اللّه وكتابه أي: بعيسى 
والإنجيل وكات مِنّ الْقَدنَ» [التحريم: 12] من عداد المواظبين على الطاعة 
والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى 
عدت من جملتهم أو المعنى أنها كانت من نسلهم فتكون من ابتدائية وإنما ذكر 
الْبُخَارِيَ الآية المتضمنة لقصة مريم عليها السلام لكونها مذكورة مع آسية وليست 
مقصودة من الترجمة. 

(حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ جَعْمَرِ) أي : ابن أعين أَبُو زكريا الْبُحَارِيَ اليكندي وخونتن 
أفراده ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين قَالَ: (حَدَئْنا وَكِيعٌ؛ عَنْ شغبّة» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَرَةَ) بضم الميم وتشديد الراء المرادي الأعمى. الكوفي وقد مر في 
كتاب الصلاة. 

قلق 132 افتاه ) زعو شرة ين سراعيل الكرى "مان يعي كزريوم أل 
ركعة ولما كبر كان له وتد يعتمد عليه وهو غير والد عمرو بن مرة فإنه مرة بن 
تَبْد اللّه بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم المرادي ثقة عابد من صغار 
الت بعين. 

(عَنْ أبي مُوسَى) هو عَبّْد اللّه بن قيس الأشعري (رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله يلِِ: كَمَلَ) بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات والمراد من 
الكمال التناهي في جميع فضائل الرجال. 


000 وهو مخضرم ثقة من كبار التابعين ويقال له : مرة الطيب ومرة الحبر. 
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مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمْلْ مِنَ النّسَاء: إلا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَعُ بِنْتُ عِمْرَانَ 


(مِنَ الرّجَالٍ كَِيرٌ» وَلَمْ يَكْمْلْ مِنَ النْسَاءِ : إلا آسِيَةُ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ) وآسية بالمد 
وكسر المهملة وتخفيف التحتية هي بنت مزاحم ابنة عم فرعون . 

وقيل : إنها من العمالقة . 

ويل : موي إنتراتيل سن شط كوه وكال السهيايي في عهة موسي 
وكانت لها فراسة حين قالت : «إقْرَتُ عَينِ لي وك . 

(وَمَرْيمْ بنْتُ عِمْرَانَ) أم المسبح عَلَيْهِ السَّلَامُ حملت به ولها ثلاث عشرة سنة 
وعاشت شت بعد ما رفع سنا وستين سنة وماتت ولها مائة واثنتا عشرة سنة وفيه 
اختللاف. 

واستدل بهذا الحصر على أن آسية ومريم نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني 
ل لد ا ب ل ل ل ال 
النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة والواة قع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة 
كا نك با لسار لقان رديه رار فيل ل م عه لقي د 
الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهن إلا أن يكون 
المراد بالحديث كمال غير الْأَنْيَاء فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك. 


وََالَ الْفُرْظبِيَ : الصحيح أن مريم نبيةٌ لأن اللّه تَعَالَى أوحى إليها بواسطة 
الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتهما لأنه يطلق لتمام الشيء 
وتناهيه في بابه فالمراد تناهيهما في جميع الفضائل التي للنساء قَالَ وقد نقل 
الإجماع على عدم نبوة النساء كذا قَالَ. وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من 
نبئ وهن: ست حواء» وسارة» وأم مُوَسَىء وهاجرء وآسية» ومريم»ء والضابط 
عنده أن من جاءه الملك عن الله تَعَالَى بحكم أو أمر أونهي أو بإعلام شيء فهو 
نبي وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند اللّه عز وجل ووقع 
التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن وقد قَالَ الله تَعَالَى بعد أن ذكر مريم وَالْأَنَْاء 
بعدها : «أْْليِكَ الَذسَ أنعم ألَّهُ عَلِم ين آلبَيتنَ4 فدخلت في عمومه وذكر ابن حزم 
في الملل والنحل أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره ه بقرطية 
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وَإِنَّ مَضْلَ عَائِسَةَ مَهَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ التَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الّعَام». 


حر 


وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف قَالَ وحجة المانعين قوله تَعَالَى : وما اسلا دق 
َك إِلَّا رجالا فى إلهِم» [يُوسّف: 109] قَالَ وهذا لا حجة فيه لأن أحدًا لم 
يدع فيهن الرسالة وإنما الكلام في النبوة فقط قَالَ وأصرح ما ورد في ذلك قصة 
مريم وفي قصة أم مُوسَّى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها بإلقاء ولدها في 
البحر بمجرد الوحي إليها بذلك. ثم إن من فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت 
القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه. 

(وَإِنَّ مَضْلّ عَايْشَةَ عَلَى النّْسَاءِ) أي : على نساء هذه الأمة. 

(كَمَضْل الثَِيدِ عَلَى سَائرٍ الطمَام) فإنه أفضل طعام العرب قَالَ الشاع 0 
إِذَامَا الْخَبِرٌ تأدمه بلخم فدذاك أمتاتتة اللعة #«التحرية 

وَقَالَ النووي : الثريد من كل الطعام أفضل من المرق فثريد اللحم أفضل من 
مرقه بلا ثريد والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه وإلا لتزداد به 
وتيسير تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفاية منه بسرعة وكان أجل أطعمتهم يومئذ 
وهو من ثردت الخبز ثردا كسرته فهو ثريد ومثرود والاسم الثردة بالضم والثريد 
غالبا لا يكون إلا بلحم. 

وَقَالَ ابن الأثير : فِي قَوْلِهِ يلهِ: «فضل عَايْشَّة على النساء» الحديث قيل : لم 
يرد عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم ومن الثريد معًا لأن الثريد غالبًا 
لا يكون إلا من اللحم والعرب قلما تجد طبيحًا ولا سيما بلحم ” وليس في 
الحديث تصريح بأفضلية عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على غيرها مُظلَّقَا لأنه يك شبه 


(1) البيت بلا نسبة فى كتاب سيبويه 3/ 61» 498» والمحلى 1/ 82» وتحصيل عين الذهب 1/ 
3» وشرح المفصل 9/ 92: وشرح الجمل لابن عصفور 1/ 543» وشرح الكافية الشافية 
2/ 861» ويقال هو مما وضعه النحويون. ينظر: كتاب سيبويه 3/ 61» وتحصيل عين الذهب 
403/1 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو 
خير. وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 

(2) وفيه إشارةٌ إلى كونها جامعة لحسن الخلق وحلاوة المنطق وجودة القريحة» وفصاحة اللّهجة 
ونحوها من حسن التبعّل وغيره. 
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فضلها بفضل الثريد على غيره من الطعام لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة 
وغير ذلك ما ذكر وكل هذه الخصال لا يستلزم إلا فضيلة له من كل وجه فقد يكون 
مفضولا بالنسبة إلى غيره من جهات أخرى. وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي 
أفضلية خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على غيرها وذلك فيما سيأتي في قصة مريم من 
حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ خير نساتها خديجة وجاء في طريق أخرى ما 
يقنضي أفضلية خديجة وفاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فيما أَخْرَجَهُ ابن حبان وأحمد وأبو 
يعلى والطبراني وأبو داود في كتاب الزهد والحاكم كلهم من طريق مُوسَّى بن عقبة 
عن كريب عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «أفضل نساء 


ع ماس 


أهل الجنة : خديجة بلنت خويلد» وفاطمة بنت محمد». ومريم ابنة عمران: وآسية 
امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ رواه الطبراني في 
الأوسط وأحمد في مسنده من حديث أبي سّعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران وإسناده حسن. 


م 8قعداةه 


وعن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّول اللّه يَكِةِ: «(حسبلك من نساء 
العالمين بأربع : : مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون. وخديحة بنت خويلد». 


عماس 


وفاطمة بنت محمد). 

رواه أحمد وَالتَرْمِذِيَ وابن عساكر. 

وعن اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ خط رَسُول الله يل في الأرض أربعة 
خطوط قَقَالٌ أتدرون ما هذا؟ قالوا اللّه ورسوله أعلم. فَقَالَ رَسُول اللّه يكل : 
«اأفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت مُحَمَّدء ومريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». رواه النَّسَائيَ وأبو يعلى وابن عساكرء 
وروى الإمام أحمد من حديث أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله كلل : 
«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران وهذا يدل على أن 
فاطمة ومريم أفضل هذه الأربع». 

ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن تكونا على 
السواء في الفضيلة لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول وهو ما روي عَنٍ 
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ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُّول الله يكِ: «نساء أهل الجنة مريم بنت 
نر ل ل ا يا كي 
ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي لا تق 5 
ولا ينفيه وقد روى هذا الحديث أَبُو حاتم الرازي بإسناده إلى اب ل عباس رضيج الله 
عَنْهُمَا مَرْقُوعًَا وذكره بواو العطف لا بثم التي للترتيب مخالفه إسنادًا ومتنًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في فضل عَائِشَّة. وفي 
الأطعمة أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الفضائل. وَالتَّرْمِذِيَ في الأطعمة. وَالنَّسَائيَ في 
المناقب. وفي عشرة النساء. وأد بن ماجة في الأطعمة. 

3 باب إن فَنْرُونَ حاتت من وي موسو 3# [القصص: 76] الآيَةَ 

(باب وإإِنّ فَرُونَ كات من َو مو #) و(الآيَةَ) في أواخر سورة القصص 
لال كاي : «إِنّ 4 [القصص: 76] هو ا سم أعجمي مثل هارون غير 
مُوسّى» [القصص : 76] أي : من عشيرته وفي نسبه إلى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أنه كان ابن عمه قَالّه سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
وروى اين أبِي حاتم بإسناد صحيح عَنْ اب عبان رضي الله عنهها انه كان ابن 
عم مُوسَى يعني أنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي وبه قَالَ قَتَادَة وإبراهيم 
النخعي وعبد الله بن الحارث وسماك بن حرب وابن جريج. 

والثانى : أنه ابن خالته رواه عطاء عَن ابن عَبّاس رَضَِ اللّه عَنْهُما. 

والثالث: أنه عم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قاله ابن إِسْحَاق والأول أصح. 

وقيل : معنى كونه من قوم مُوسَى أنه آمن به وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة 
رق اتن كا .لو اغوي كال إذا كا بد اتبيه البوسى ولعي را 7 


00 


لهارون ويروى والحبورة لهارون وأنا في غير شيء إلى متى أصبر مق عَلَتَه * 


اق« وطلي الفضل علبهم و أن وكؤترا عت مزه وعن 2313 امار علبير أرقي 
غلا 10 
وقيل: حسدهم وَقَالَ الضحاك بغيه عليهم كفره باللّهِ وَقَالَ عطاء هو أنه زاد 
في طول ثيابه شبرًا وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا بغيه هو قذفه لموسى عَلَيّهِ 
0 أ 3 1 5 لس سس سل معسش 
وو ا ا ا ا ا 1 ز»ه 
لكي 0 امه كلظ برضرلة والسرار 
وقيل ارات اضر خدها لفقي 21 المتبصذ أو لد وهو خبر 
إن والجملة صلة ما وهو ثاني مفعول آتى واللام للتأكيد «وتنوء» مضارع ناء نوءا 
يقال ناء به الجمل إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة0© الجماعة الكثيرة. 
وقيل العصبة العشرة. وقيل خمسة عشر. وقيل أربعون. وقيل من عشرة إلى 
أربعين”©. وأعصوصبوا اجتمعوا وقرئ لينوء بالياء على إعطاء المضاف حكم 
المضاف إليه وروي أن مفاتيح خزائنه كانت وقر ستين بغلا غرًّا محجلة لكل 
ا ا ا ا لي 
ا ا 0 «أولي روم صفة العصبة لإ َلَ لَه ل 
َوَمَُه»# منصوب المحل بقوله لتنوء : «لا تَنْحٌّ4 أي لاتطروعو قله تعالى: 


(1) حين ملكه فرعون على بني اسرائيل. 

(2) وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: العصبة في هذا الموضع أربعون رجلًا. 

(3) والمعنى هنا لتعجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح الخزائن. وقيل معناه تميل بها العصبة 
إذا حملتها من ثقلها. 

)4( قال أبو رزين يكفي الكوفة مفتاح يعني يكفي الكوفة كنز واحد من كنوزه مع كثرة أهل الكوفة 
وهو بيان للكثرة. وفي رواية أخرى: إِنّ قارون حصّل أموالًا عظيمة جدًّا حتى قيل إنه كانت 
مفاتيح خزائنه وكانت من جلودٍ تحمل على أربعين بغلًا وكان يسكن تنيس» فحكى عبد العزيز 
الجرّوي ظفر ببعض كنوز قارون وهو أمير على تنيس فلما مات تأمّر ابنه الحسن بن عبد العزيز 
عن ذلك. فيقال: إن عليًّا كتب إلى أخيه الحسن : إنى استطبت لك من مال أبيك مائة ألف 
دينار فخذهاء فقال: أنا تركت الكثير من ماله لأنه لم يطب لي» وكيف آخذ هذا القليل وقد 
روى البخاري في هذا الصحيح عن الحسن بن عبد العزيز هذا. 
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00 


«اولا تَفْرَحُوأ ب يمآ َاتَنكُمْ» [الحديد : 3.. وقول القائل : 
ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا بجزوع حين ينكبني الدهر 

وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليها وأما من قلبه إلى 
الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم تحدثه نفسه بالفرح. 

والحاصل : أن الفرح بالدنيا مذموم مُظُلَّقَا لأنه نتيجة حبها والرضى بها 
والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح 
وما أحسن ما قَالَ القائل: 
أكببد لحك مخدي فى حوور تيقن عنه صاحبهانتقالا 

ولذلك قَالَ تَعَالَى : «#ولا تَفْرَحُوأ يِمَآ تنكم 4 [الحديد : 03 

وعلل النهي ههنا بكونه مانعًا من محبة الله تَعَالَى فَقَالَ ياك أنه كا يحت 
َلْمَرِحِينَ» [القصص : 76] أي النطرين برحارف الدانيا لوَابْيَغ فيِمًا تاتدلت 
أنّهُ4 من الغنى والثروة ألدَارَ لخر 4 بآن تتعل فيه أقعال الخير من أصناق 
الواجب والمندوب وتصرفه إلى ما يوجب لك الدار الآخرة وتجعله زادك إلى 
الآخرة فإن المقصود منه أن يكون وصلة إليها «إلا تنسب 4 أي : ولا تترك ترك 
المنسي وصِبَكَ يرت آلدُئَ4 وهو أن تحصل بها آخرتك أو تأخذ منه ما 
كنك مسن لور حْسَنٌّ» إلى عباد الله «إحكما أَحَن أنه َك » فيما أنعم 
عليك أو أحسن بالشكر والطاعة لله كما أحسن الله تَعَالَى إليك بالإنعام : مولا 
تَبَعْ آلْصَسَادَ في الْأرْضِ» بأمر يكون علةً للظلم والبغي وهو ما كان عليه من الظلم 
والبغي إن لَه ا يب الْمْْسنَ4 [القصص : 7 لسوء أفعالهم وقيل إن القائل 
هو مُوسَّى عليه السَّلَامُ : كال إِنّمَآ ويس عل عِلْمِ عِنيقَ» [القصص : 78] أي : 
إتناآوقيت التفوق علن الثاسن بالجاه والمال على امتحفاق واسيجات لعاف 

من العلع الذى ففيلت يه على النامن وذلك أله كان أعلم بت إسرائيل فى القوراة 
وعلى علم في موضع الحال. وقيل هو علم الكيمياء وعن سَعِيد بن المسيب كان 
مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ يعلم علم الكيمياء فأفاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن يوفنا ثلثه 
وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص 


0 
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والنحاس فيجعلهما ذهبًا. وقيل علم الله مُوسَى علم الكيمياء فعلمه مُوسَى أخته 
فعلمته أخته قارون وقيل هو تبصره بأنواع التجارة والدهقنة وسائر المكاسب. 
وقيل علم بكنوز يُوسّف عَلَيّهِ السَّلَامُ وعندي صفة له. وقيل متعلق بقوله أوتيته 
فمعنى عندي في ظني كما ا له ل ل ع 


كقوله تَعَالَى : هم إِدَا حوًا عَوَلَننَهُ يِعَمَةٌ مِنَا» قَالَ : ْإِتَمَآ وُه عل ِو زاد عندي 
5 فهو في ظني ودأمي عكذا جا يك لك لل لَه قد أَهْلكَ من قَبَلِوء مرح الفرون مَنْ 
217 04 


هر أكذافة فر وأَحَدُْ مما تعجيبٌ وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع 
علمه بذلك لأنه قرأ ة في التوراة وأخبر به مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وسمعه من حفاظ 
التواريخ والأيام كأنه قيل أولم يعلمه في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر 
بكثرة ماله وقوته فيكون إثباتا لعلمه وتعجبًا من أمره وتوبيخًا له ويجوز أن يكون 
ردًا لادعائه العلم ونفيًا لعلمه وتعظمه به لأنه لما قَالَ أوتيته على علم عندي فتنفخ 
بالعلم وتعظم ب به قيل أعنده مثل هذا العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة 
ال ا 
«وأر2 كير جما » أي : للمال أو جماعة وعددًا «إولا مْسَلُ عن ذُؤْيهِمْ الْمْجْرِمُونَ » 
[القصص : 78] أي: لا يسألون سؤال استعلام فإنه تعالى مطلع عليها أو سؤال 
معاتبة فإنهم يعذبون بها بغتة كأنه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله من كانوا 
أقوى منه وأغنى أكد ذلك ببيان أنه لم يكن يخصهم بل الله مطلع على ذنوب 
المجرمين كلهم لا يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعلامهم وهو قادر على أن 
يعاقبهم عليها كقوله تَعَالَى : واه حَبِيِرْ يمَا تََمَلْوْنَ4 [آل عمران: 153]. 

هووَآئَهُ بِمَا تَعْمَلْو عَليِدٌ » [البقرة : 5 

وأما قوله تَعَالَى : «وررَبلك لتسَكتَجُم أَمْهِنَ © عَنَ ا ينم © > 
[الحجر : 92 ا ا ا 
ذلك من قبلهم فليتأمل «إفَحَرجَ عَلَ فَوَيِهِ في زِيَيِد 4 [القصص : 79]. 

قَالَ الحسن في الحمرة والصفرة وقيل: خرج على بغلة شهباء”*' عليه 


(1) الشهبة في الألوان البياض الذي غلب على السواد. 
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الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه وقيل عليهم وعلى 
خيولهم الديباج الأحمر وعن يمينه ثلاثمائة غلام وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض 
عليهن الحلي والديباج. وقيل في تسعين ألما عليهم الثياب المعصفرات وهو أول 

طقال اليرت بُريدُوت الْحَيّوة لديا يليت لنَا مِكْلَ مآ أوقت قَديُونُ أنه أو حَطَلٍ 
عَظِيرٍ # كان المتمنون قومًا من المسلمين وإنما تمنوه على سبيل الرغبة في اليسار 
كما هو عادة البشر. وعن قَتَادَة تمئوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه فى سبل الخير 
وقيل كانوا قومًا كفارًا. 

الغابط : هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه والحاسد هو 
الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الغبطة قوله تَعَالَى : «#يَلِيتَ لَنَا مِْلَ 


ده م 


مآ أو قَنَيُونُ4 [القصص: 79] ومن الحسد قوله تَعَالَى : «وّلَا تَكَمَتَوَْمَا فصل 


فَقَالَ لا إلا كما يضر العضاه الخبط”1؟ والحظ الجد وهو البخت والدولة وصفوه 
بأنه رجل مجدود مبخوت يقال فلان ذو حظ وحظيظ ومحظوظ وما الدنيا إلا 
أحاظ وجدود. 

«وكال اديت أُونوأ الم بأحوال الآخرة للمتمنين «وَيْلكُمْ» ويلك 
أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى 
كما استعمل لا أبا لك وأصله الدعاء بالفراق والتهمة في الحث على الفعل 
تاب أشَّهِ» في الآخرة #حَبِرُ لَمَنَ امن وَعَيِلَ صَنِحًا» [القصص : 80] مما 
أوتي قارون من الدنيا وما فيها ولا يلقّنهآ » الضمير للكلمة التي تكلم بها 
العلماء أو للثواب فإنه في معنى المثوبة أو الجنة أو للسيرة والطريقة وهي الإيمان 
والعمل الصالح #إإِلَا ألصَكيرُونَ4 على الطاعات وعلى ما قسم اللمنم العلي 
وعن الشهوات والمعاصي والكثير من الدنيا «ْسَفْمَا بيد وَيدَارِو الْأَرَصَ » 
[القصص : 81]. 


)21 الخيط: ضرب الشجرة بالعصا ليسقط ورقها. 
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روي : أن قارون كان يؤذي مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ كل وقت وهو يداريه للقرابة 
التي بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف على واحد من الدارهم 
والدنانير فحسبه فاستكثره فشحت به نفسه فجمع ب بنى إسرائيل وَقَالَ إن مُوسَى 
أرادكم على كل شيء وهو يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا أنت كبيرنا وسيدنا فمر 
بما شئت قَالَ نبرطل”*' فلانة البغي حتى ترميه بنفسها فيرفضه بنو إسرائيل فجعل 
لق دنا 

وقيل : طشئًا من ذهب . 

وقيل : طشنًا من ذهب مملوءة ذهيًا . 

فلما كان يوم عيد قام مُوسَى خطيبًا فَقَالَ يا بني إسرائيل من سرق قطعناه ومن 
افترى جلدناه ومن زنا وهو غير محصن جلدناه وإن حصن رجمناه فَقَالَ قارون 
وإن كنت أنت قَالَ وإن كنت أنا قَالَ فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة 
ناخشرت افناقدها موس الدى فلي الببخر واتزل العوراة أن تضدق فتداركها الله 
فقالت كذبوا بل جعل لي قارون جعلًا على أن أقذفك بنفسي فخر مُوسَى ساجدًا 
يبكي وَقَالَ يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى إليه أن مر الأرض بما 
شئت فإنها مطيعة لك قَقَالَ يا بني إسرائيل إن اللّه بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون فمن كان معه فليلز م مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا جميعًا غير 
رجلين ثم قَالَ يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قَالَ خذيهم فأخذتهم إلى 
الأوساط ثم قَالَ خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون وأصحابه يتضرعون إلى 
مُوسَى ويناشدونه بالله والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه ثم قَالَ خذيهم 
فانطبقت عليهم وأوحى الله إلى مُوسّى ما أفظك استغاثوا بك مرارًا فلم ترحمهم 
أما وعزتي لو إياي دعوا مرة لوجدوني قريبا مجيبًا فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون 
بينهم نما دعا مُوسَى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف بداره 
وأمواله. 

وكذا روى اء بن أبي حاتم بإسناد صحيح عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ظقَمَا 


41" تنرط لاق 'عظرها الشوة: 


0 - كِنَاتٌ أَحَادِيتِ الأنْييّاءِ 341 


عو بير 


كان له من فَِةِ» أي : أعوان مشتقة من فاوت رأسه إذا ميلته «# يصُرُويه من دون 
لله يدفعون عنه عذابه وما كات من الْسْتصِرِنَ» [القصص: 81]أي: 
الكمتتعير ويد ضر دواو لقي زر مدع كا لتظير ]دمجملا متم «وأصبَمَ لذت 
تَمَنَوَاْ مَكَانَهُ» [القصص : 82] أي : منزلته من الدنيا «أبالأمّيس» أي : منذ زمان 
تروت فرنه ود يركر الا مت ولا عراديه اليوم الذي قبل يويك ولكن الوفقت 


َف ل عا 


المستقرب على طريق الاستعارة 88 يقولونَ وَيْكأ رت *» وهي مفصولة عن كان وهي 
كلمة تنبيه على الخطأ وتندم ومعناء أن القوم قد تنبهوا على الخطأ في تمنيهم 
ركز لهو يااليكا كا ملييها أرني كارون وتتدعرا تم قَالَ : كان «آلَهُ يسط الرَرْقَ لفن 


يَنَآهُ مِنْ عِبَادِو وَيَقْدِرَ * [القصص : 2]والمعنى ما أشيه الأمر ألم تعلم أن الل 
يبسط ويقدر بمقتضى مشيئته لا لكرامةٍ تقتضي البسط ولا لهوان يوجب القبض 
وهو مذهب الخليل وسيبوبه قَالَ الشاعر 0 

0-7 اد إذراتاني ا ا مشكر 


> م6 ن> اع 


وى 1 
000 ا قلة مالي ها أخنيه الأمران من يكن 


)200 (وَيْ) قال سيبويه كغيره: إنها صلّةٌ وهي كلمة تدلٌ على الندم» وقال الأخفش : أصلها 
(ويك) و (أنَ) بعده منصوبٌ بإضمار أعلم أي : أعلم أن الله فعلى الأول : يُوقف على (وَيْ) 
وبه قرأ الكسائي» وعلى الثاني: يوقف على (وَيْكَ) وبه قرأ أبو عمروء والجمهور: يقفون 
على (ويكأن) تبعًا للرسم؛ ويجوّزون الوقف عليه بهاء السكت. [فتح الرحمن: 1/ 222]. 
وقال أبو جعفر النحاس: أحسن ما قيل في هذا قول الخليل رحمه اللهء ويونس» وسيبويهء 
والكسائي : إن القوم تنبهوا أو نبهواء فقالوا: : وي» والمتتدم من العرب يقول في حال تندمه : 
وي»١‏ وحكى الفراء أن بعض النحويين قال : إنها ويك؛ أي : ويلك» ثم حذفت اللام» قال 
أبو جعفر: وما أعلم جهة من الجهات إلا هذا القول خطأ منهاء فمن ذلك : أن المعنى لا 
يصح عليه ؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحدّاء فيقولوا له: ويلك» وكان يجب على قوله أن يكون 
(إنه) بكسر (إن)؛ لأن جميع النحويين يكسرون (أن) بعد (ويلك)» وأيضًا فإن حذف اللام من 
«ويل) لا يجوز» وأيضًا فليس يكتب: هذا ويك. [إعراب القرآن: 3/ 168]. 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو 
خير. وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 

(2») يعني أن ويكأن عندهما مركب من وي للتعجب وكأن للتشبيه. 


ذا مال يكون محبوبًا ومن يفتقر العيش في ضر. وحكى الْمَرّاء أن إعرابية قالت 
لوس أبن كلك عمال ركان ووالرز اليك ل وقطي لكر فين ارولف ومس ولاك 
والمعنى ويك ألم تعلم أن اللَّه. ويجوز أن تكون الكاف كاف الخطاب مضمومة 
إلى وي'” كقوله : 
ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها2 قي ل الفوارس ويك عنتر أقدم 

أصله عنترة فرخم في النداء أي: يا عنترة أقدم يعني قدم نفسك وتقدم الخيل 
وأنه بمعنى لأنه أي : تعجب لأنه واللام المحذوفة كبيان المقول لأجله هذا 
القول وهو ويك. واللكدتوالات اللا يبيط اررق لم بوذا اوقترا 10 ا وي 
الناس من يقف على وي ويبتدئ كأنه. ومنهم من يقف على ويك ولَزلَة أن ئَنّ أله 
عَيينا4 فلم يعطنا ما تمنينا #الَحَسَفٌ س4 لتوليده فينا ما ولد فيه فخسف به لأجله. 
وعن الأغمّش لولا من اللّه علينا ظوَبَكَانَهُ لا يقلح الْكَفرُونَ» [القصص : 82] 
أي : ما أشبه الأمر فإن الكافرين لا ينالون الفلاح أو ويلك ألم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون أو ويك لأنه لا يفلح الكافرون كان ذلك وهو الخسف بقارون والمراد 
الكافرون لنعمة اللّه والمكذبون برسله بما وعد ولهم من ثواب الآخرة يِْكَ أَلدَارُ 
الْيضْرة 4. 

تلك : تعظيم لها وتفخيم لشأنها كأنه قَالَ تلك التي سمعت بذكرها وبلغك 
وصفها والدار صفة والخبر قوله : « يجعلا للد لا برِبدُونَ علو في الْأَرِضٍ * 
[القصص : 83] غلبة وقهرا ولا ماده ظلما على الناس. 

ولم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب 
إليهما كما قَالَ : ولا تَركنوَا إل الي ظآموأ» فعلق الوعيد بالركون. وعن علي 
كرم اللّه وجهه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه 
فيدخل تحتها. 


(1) يعني ترينه وراء البيت. 


(3) هود: 113. 
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دِلَدَثراً>: لَمْنْقِل قَالَ ابْنْ عَبَّاسٍ: «طألٍ القرّه4 لا يَرْفَعْهَا العُضْبَةُ مِنَ 
الرّجَالٍ. يُقَالُ: «الْمَرسِيَ» [القصص: 76]: المَرِحِينَ»ء «ريَكات أله [القصص: 
2 فِثل: نَم أت الله او ف و ا ا اا سا 1 

وعن الفضل أنه قرأها ثم قَالَ ذهبت الأماني ههنا وعن عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يرددها حتى قبض. 

ومنهم : من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون لقوله تَعَالَى : إن زعويت 
علا في اَلْأَرْضِ» [القصص: 4] ولا تبغ الفساد في الأرض ويقول من لم يكن مثل 
فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة وَقَالَ الزمخشري لم يتدبر من قَالَ ذلك قوله 
تَعَالَى : موَالْمَقبَةُ بلْمتَقِنَ4 [القصص : 83] كما تدبره علي والفضيل وعمر ولك 
أن تقول يجوز أن يكون المراد من أتقى من مثل عمل فرعون وقارون واللّه تَعَالَى 
أعلم. ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّه لم يذكر في قصة هارون الآثار التي ستجيء وهي 
ثابتة في رِوَايَةٍ المستملي وَالكُسْمِيهَيَ فقط قَالَ: 

(«الدَئوأ» : لَتْفْقِل) إشارة إلى ما فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: «ما إنَّ مقاتحه. للئواً 
بالضبحة أو الْقرّو4 وفسره بقوله لثقل وقد ذكرنا سابقًا. 

(قَالَ ابْنُ عَبّاس) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أرب الْقُرّهِ4 لا يَرْفَعْهَا العُصْبَهُ مِنَ 
الرّجَالٍِ) أي : نَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا في تفسير أولي القوة لا يرفعها 
العصنا هق المغال وقد مر هر انما ١‏ 

(بُقَالُ: «الْمَرِسِينَ4 : المَرِحِينَ) أشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى : «إإِنَّ أنه لا 
يحِبُ الْمَرِسِنَ4 بأن معناه المرحين وهو تفسير ابْن عَبّاس أورده ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه والمعنى أنهم يبطرون فلا يشكرون اللّه على نعمه. 
(« ويكاك لله : مثل: َلَمْ تَرَآَنَّ الله هو قول أبي عُبَيْدَةَ واستشهد بقول 
الشاعر: 


- 


ع ست 


ويكان من لم يكن له نشب البيت 
وذهب قطرب إلى أن وي كلمة تفجع وكأن حرف تشبيه استعمل في مقام 
حرف التحقيق للإيماء إلى أن الظن طاف في هذا الباب وقد مرت أقوال النحاة 
في هذه الكلمة فيما مر. 
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«يننظ أَِدَقَ لس يفك وَبقية» [الرعد: 26]: وَبْوَسْعُ عليه وَبضَيق». 


4 باب وَل مَنيّنَ أحَاهْرَ سْمَيْبَا > [الأعراف: 84] 


(ميَبْئظ ألرْفَ نس يَمَهُ ويَقَدِرٌ» : وَبُوَسَّعُ عَلَبْهِ وَيُضَيِّىُّ) أشار به إلى ما فِي 
َوْلِهِ تَعَالَى : قل إِنَّ رَقَ يَبْمْطُ الررْقَ لِمَن يَكَاءُ وََِرٌُ» [سبأ : 36] وذكرها فإن 
فيها مثل ما في الآية الأولى أعني قوله تَعَالَى : يبسط الرَرْقَ لِمَن يَسَآَهُ مِنْ عبسادو. 
وَبَقّدِرَ » [القصص : 82] ثم فسره قوله يبسط ويقدر بقوله يوسع عليه ويضيق 
فقوله يوسع تفسير قوله يبسط وقوله يضيق تفسير قوله ويقدر. 

قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ: ويقدر هو مثل قوله: وس قُِرَ عَلْه قد أي : 
ضاق. ويقال قدر على عياله قدرا مثل قتر. وقدر على الإنسان رزقه قدرًا مثل قترا 


الست 


ع 


4 باب وَل مَنيّنَ لََاهْرَ سْمَيَيا 4 [هود: 84] 

(باب) قَوْلٍ اللو تَعَالَى : (ظوَإِلَ مَنِنَ لَمَاهْرْ سُمَيَباً4) شعيب اسم عربي قَالَ 
مقاتل ذكره اللّه في القرآن في تسعة مواضع وهو شعيب بن يويب بن رعويل بن 
عيفا بن مدين بن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

وَقَالَ وهب بن منبه: شعيب بن عيفا بن أيوب بن مدين. 

وَقَالَ التعلبي : هو ابن يحرون بن يويب بن مدين. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق : هو ابن ميكيل بن يشحر بن لاوي بن يعقوب. وقيل 
شعيب ابن نويل بن رعويل بن يويب بن عيفا بن مدين بن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ. 
وقيل شعيب بن ضيفون بن عيفا بن ثابت بن مدين بن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامٌ ويقال 
جدته أو أمه بنت لوط وكان ممن آمن بإبراهيم عَلَيُهِ السَّلَامُ وهاجر معه ودخل 
دمشق. وقوله: «وَإِكَ مديّست* أي : وإلى أهل مدين كما سيجيء وكانوا قومًا 
عربا يقطعون الطريق ويخيفون المارة وييخسون المكاييل والموازين وكانوا 
مكاسين لا يدعون شَيِّنَا إلا مكسوه وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم 
أخذوا دراهمه الجياد وقالوا هي زيوف فقطعوها قطاعًا ثم أخذوها بنقصان 
ظاهرًا وأعطوه بدلها زيوفا وأرسله اللّه إليهم قَالَ: ثَالَ يَمَوَرِ أعَبدُواأ لَه مَا لكر مِنَ 


0 كِتَابٌ أَحَادِيتِ الأنبيّاءِ 3045 


اح عر مه 


«اليدُ» [يوسف : 70]: يمني َمل القرْيَةوَأَهْلَ الي م 2] 
لَمْ يَلْتَفتُوا إِلَيْو يم عا ذا َم يَْضِ حَاجَتَه : ظهَرْتَ حَاجَتِي 1523*200 


5-2 
- 


لَه عرد » [الأعراف : 5 ]أي : وخّدوه وقد قص اللّه قصته في القرآن ن وَقَالَ 
علماء السنين أقام شتعيب مدةابعد هلاك قومه ووضل إليه موسي وزوجه بنته وَقَانَ 
ابن الجوزي ثم خرج إلى مكة فمات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في 
المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. 

قا سه رصن تر »بلاس حر قوية قافا ليا خط ف شر قال اقزر 
شعيب عَلَيِْ السَّلَامُ وَقَالَ أَبُو المفاخر إِبْرَاهِيم بن جبريل في تاريخه أن شعيبًا كان 
عمره ستمائة سنة وخمسين سنة. وروى ابن حبان في حديث أبي ذَرٌ الطويل أربعة 

من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد فعلى هذا هو من العرب العاربة. 

وقيل إنه من بني عنزة , بن أسد ففي حديث سلمة بن سّعِيد أنه قدم على 
النّبِيَ ل فانتسب إلى عنزة قَقَالَ نعم الحي عنزة مبغى عليهم منصورون رهط 
شعيب وأختان مُوسَى عل الام أخْرّجَهُ الطٌبَرِيَ في إسناده مجاهيل. 

(ِلَى أَهْلٍ مَدْيَنَّ» لأنَّ مَدْينَ بَلَدّء وَمِْلُهُ «وَسَحَلٍ الْمَرْيَةَ4ك. وَاسْأَلُ الْمرُ» 

َعْنِي أَهْلَ القَريَةِ وَأَهْلَ العِيرِ)”'" وهو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود 
وأشار بهذا إلى أن معنى قوله: لوَإِكَ مَديّت» وإلى أهل مدين لأن مدين بلد 
وهي مدينة شعيب عَلَيِْ السَّلَامُ على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست 
مراحل منها وبها البئر التي استسقى منها مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لسائمة شعيب عَلَيْهِ 
السَلَامُ وهي الآن خراب. وأشار بقوله: اوَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ»* إلى أن نظير قوله 
تَحَالَى : وَإِكَ مني أَحَاهُمَ» [الأعراف: 5] هو قوله : #وسسَلٍ لمر فى 
أن المضاف فيها محذوف وهو لفظ أهل. وكذلك قوله: وَاسْأَلْ طالِْيُ 4 أي : 
ل ل 0 


رآ طِهرئا لَمْ يَلْتَقِنُوا ِلَب يُقَالُ إِذّ إِذّا لَمْ يَقْضٍ حَاجَبَه : ظهَرْتَ حَاجَتِي 


(1) والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي : تتردد فقيل لأصحابها كقوله 
عليه السلام: يا خيل الله اركبي. 


سوه 


وكاب ا 0 [الأعراف: 02 ا 0000000010 


وَجَعَلْتَنِي ظِهْرِيًا) أشار إلى ما فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأْعَدْتُمُوهُ ورآءك ظِهَرِبًا » وفسره 
بول لم فلتقتوا ليد ويقال إن لمم تقض يعني [ا الك انعفر طاجة من 0117لكايها 
يقول ظهرت حاجتي بفتح الهاء وجعلتني ظهريًا وهو منسوب إلى الظهر وكسر 
ا تقول في أمس أمسي بكسر الهمزة قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : وراك ظِهْريًا 4 [هود: 2 أي: ألقيتموه خلف ظهوركم فلم 
تلتفتوا إليه وتقول للذي لا يقضي حاجتك ولا يلتفت إليها ظهرت حاجتي ظهرية 
أي : خلف ظهرك قَالَ الشاعر: 
وجدنا بني البرصاء من ولد الظهر 

أي : من الذين يظهرون بهم ولا يلتفتون إليهم. 

(قَالَ) الظاهر أن القائل هو الْبَّخَارِيّ : (الظَهْرِي أَنْتَأَحُذَ مه 
تَسْتَظْهِرٌ بو) أشار إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أُيْضًا لمن يأخذ 000 
وعاء يستظهر به أي : يتقوى به. 

(مَكَاتَنْهُمْ وَمَكَانَهُمْ وَاحِدٌّ) هكذا وقع وفيه نظر لأن في قصة شعيب هكذا ويا 


قوم طَعَمَلْوا عَلَ مَكَانِكُمَ4 بمعنى مكانكم وأما مكانتكم ففي سورة يس وهو 
قوله تَعَالَى : «إولؤ 3ك لتَسَحَتَهْرَ عَلَ مَكَاتّهِمَ 4 [يس : 67]. 

وإنما وقع هذا لأن قول أبِي عُبَيْدَةَ في تفسير سورة يس في قَوْلِهِ 4 على مكانتهم 
قَالَ المكان والمكانة واحد كالمقامة والمقام لكن الظاهر أن هذا التفسير لا 
يجمدون في ذلك المكان وأما ما في قصة شعيب فمعنى قوله على مكانتكم على 
غاية تمكنكم واستطاعتكم يقال مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن أو على 
ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة فليتأمل. 

(«ينْئوا» : يَحِيشُوا) أشار به إلى ما في قوله تعالى : <(كآن لَمْ دتو نها» 
وفسره بقوله يعيشواء ولما ذكر يغنوا بدون لم ذكر تفسيره أَيْضًّا بدونه. ل 

عُبَيِدةَ ِي قَولِهِ تَعَالَى : طعآن لَم يَنْتوا ذا» أي : لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيها 
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تأي ؛ يَخَرَن اخةاضخ» [الأعراف :93+ أخون»: وكا التة 190 جلف لت 
َلْخَلِيِمٌ »* [هود: 7] يَسَْهْرِنُونَ به. وَكَالَ مُجَاهِدٌ: (لَيكَة) الأيكةٌ 


اي يولم يتيوا نبها قال والمدى الذار و المع معان بالخين المعدجمة. 

(ناش : و5 ) أشازبة إلى عا فى تؤله الى :ا عل ألو 
َلْمَسِقِيتَ » وفسره يفرله تحرت ولم يذكر لفظ لا فيهما وذكره الْبَّخَارِيَ 
اسقط كا تقولد زيو عاق »هه أخون) رهن إشارة إلى كوله تقالى حكابة عن 
شعيب عَلَيْهِ السَّلَامٌ: َكيف ءاسى عَلَ قَوْمِ كفرت» أي : أحزن وأتندم 
وأتوجع وإلا فلا تعلق لقوله : #تَأسَ» لقصة شعيب عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(وَقَالَ الحَسَنُ) أي : البَضريّ: (إِنَلك لت الْسَلِيمٌ 4 يَسْتَهْرِئُونَ بو) وصله 
ابن أبي حاتم من طريق أَبِي المليح عن الحسن البَصْريَ وأراد الحسن أنهم قالوا 
له ذلك على سبيل الاستعارة التهكمية ومرادهم عكس ذلك إذ غرضهم أنت 
السفيه الغوي لا الحليم الرشيد وقوله به أي : بشعيب عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(وَكَالَ مُجَاهِدٌ: (لَبْكَةُ) الأبْكَةُ). أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «كَدّبَ 


(1) اختلفوا في قوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد قال صاحب الجمل : قال ابن عباس : أرادوا 
كسفيه الغاوي» لأن العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون للديغ سليم» وقيل هو على حقيقته 
وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية» وقيل معناه إنك لأنت الحليم الرشيد في 
زعمك. وقيل هو على بابه من الصحة» ومعناه: أنت يا شعيب فينا حليم رشيد فلا يشق عليك 
عصيان قومك ومخالفتهم في دينهم»ء اه خازن. كذا في الجمل وهذا الأخير موافق لما قال 
الشيخ لكن سياق الخازن في هذا الأخير يخالف ما حكى صاحب الجمل عنه ولفظه : إنك يا 
شعيب فينا حليم رشيد فلا يحمد بك شق عصا قومك ومخالفتهم في دينهم» اه. ولفظ 
البغوي : لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم» اه. 
وقال الرازي في تفسيره: قوله إنك لأنت الحليم الرشيد فيه وجوه الأول: أن يكون المعنى 
إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية كما يقال 
للبخيل الخسيس لو رآك حاتم لسجد لكء الثاني : إنك موصوف عند نفسك وعند قومك 
بالحلم والرشدء الثالث: أنه عليه السلام كان مشهورًا عندهم بأنه حليم رشيد فلما أمرهم 
بمفارقة طريقتهم قالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا الباب فكيف 
تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا والمقصود استبعاد مثل هذا العمل ممن كان موصوقًا 
بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه؛» اه. قلت: لكنه يخالف تفسير البخاري من قوله: 
ايستهزئون به4. 


«ِبَوْرِ الظُلَةِ» [الشعراء: 189]: إِظْلالُ العّمَام العَذَّابَ عَلَيْهِمْ. 


صنب لَتِكوْ الْمرْسَِنَ ©) © [الشعراء: 176] وأشار إلى أن ليكة على وزن ليلى 
هو نفس الأيكة فنقل وحذف ألفه وقد قرئ بهما في السبعة وَقَالَ الرشاطي الأيكة 
كانت منازل قوم شعيب عَلَّيْهِ السَّلَامُ من ساحل البحر إلى مدين وكان شجرهم 
المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجرة الملتف وكانوا أصحاب شجر ملتف ويقال 
الأيكة الغيضة وليكة اسم البلد حولها كما قيل في مكة وبكة وَقَالَ أَبُو جعفر 
النحاس ولا يعلم ليكة اسم بلد 

900 يور الله > : إِظلالٌ العَمَام العَذَابَ عَلَيْهِمْ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 
0 : مكدو تأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوَرِ الظُلَه» [الشعراء: 189] يروى أنهم حبس 

عنهم الهواء وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن خرجوا إلى 
البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردًا ونسيمًًا فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم 
نارا فاحترقوا ويروى أنه سلط اللّه عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت أنهارهم 
وأظلتهم السحابة فاجتمعوا تحتها وأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا. 

واعلم أنه لم يذكر الْبُحَارِيَ في قصة شعيب سوى هذه الآئار وهي للكشميهني 
والمستملي فقط وقد ذكر اللّه قصته في الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت 
وغيرها وقد جاء عن قَتَادَة أنه أرسل إلى أمتين» أصحاب مدين وأصحاب الأيكة 
ورجح بأنه وصف في أصحاب مدين بأنه أخوهم بخلاف أصحاب الأيكة. 

وَقَالَ في أصحاب مدين : «أخذتهم الصيحة والرجفة» وفي أصحاب الأيكة 
أخذهم عذاب يوم الظلة والجمهور على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة 
وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة بأنهم لما كانوا يعبدون الأيكة 
روك ل كبر لكام د ون امتحات الاك لصي 0/101 كر الكو وحن 
الثاني بأن المغايرة في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة في المعذبين 
فليكن الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة والحق أنهم أصابهم جميع 
ذلك فإنهم أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا 
تحتها وأمطرت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم وأمطرت 
السحابة نارًا فاحترقوا وهلكوا واللّه تَعَالَى أعلم. 
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5 - باب قَؤل ال اللَّهِ تعلق وَإنَ بودن لين الْمرْيِينَ )> 
إل هَوْلِهِ: «سَستَمَتَهُمَ إِلَ حِينِ» [الصافات: 139. 148] 


5 - باب قَول الله تَعَاقَ: موَإِنَّ بوْمْسَ كين الْمزْسَيينَ 9©) * 
إلى قَوْلِهِ: متَعكَهُمْ إِلّ حِينٍ» [الصافات: 139. 148] 

(باب قَوْل الله تَعَالَى: وَإِن يوش لين الْمَرْسَلِينَ 9 > إِلَى قَوْلِهِ : «سَتَعكهُمْ 
ِلَ حِينِ») والآية في أواخر سورة الصافات قَالَ الله تَعَالَى: ظوَإِنَّ يوق لَيِنَّ 
لْمْرْسََ ) » وهو يُونْس بن مَنَّى بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية مقصورًا 
ووقع في تفسير عبد الرزاق أن متى اسم أمه وقيل ولم يشتهر نبي بأمه غير يُونْس 
والمسيح عليهما السلام ولكن الأصح أنه اسم أبيه وكان رجلا صالححًا من أهل 
بيت النبوة ولم يكن له ولد ذكر فقام إلى العين التي اغتسل بها أيوب عَلَيْهِ 
السّلَامُ فاغتسل هو وزوجته منها وصليا ودعوا الله تَعَالَى أن يرزقهما رجلا 
مباركًا فيبعثه الله في بني إسرائيل فاستجاب الله دعاءهما ورزقهما يُونْس وتوفي 
ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهر. 

وقد قيل إنه من بني إسرائيل وأنه من سبط بنيامين وكان من أهل قرية من قرى 
الموصل يقال لها نينوى وكان قومه يعبدون الأصنام فبعته اللّهِ إليهم . 

وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه 
وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس واللّه أعلم. 

وقرئ يُونُْس بضم النون وكسرها طإذ أبِنَّ4 أي: هرب وأصله الهرب من 
السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه على طريقة 
المجاز «إِلَ الْمَلكِ آلْمَشَحُونِ» [الصافات: 140] أي: المملوٌ هإسَاهَم ©. 

المقارعة: ويقال استهم القوم إذا اقترعوا أي: فقارع أهله مإفَكَانَ يِنّ 
لْمَُحَضِتَ» [الصافات: 141]. أي : فصار من المغلوبين بالقرعة وأصله المزلق 
عن مقام الظفر والغلبة. 

وروي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمر اللّهِ به فركب 
السفينة فوقفت فقالوا ههنا عبد آبق من سيده وفيما يزعم البحارون الذين في أكثر 


أوقاتهم وأعمهم يكونون في البحر للتجارة وغيرها أن السفينة إذا كان فيها آبق لم 
تجر فاعترفوا فخرجت القرعة على يُونْس فَقَالَ أنا الآبق وزج أي : رمى بنفسه في 
الماء مَلفَمَهُ لوت أي نا فلع من اللقية تزكر نل 4 [الصافات: 012] 
داخل في الملامة يقال رُبّ لائم مليم أي : يلوم غيره وهو أحق منه باللوم أو آت 
بما يلام عليه أو مليم نفسه على أن الهمزة للتعدية وقرئ بفتح الميم من ليم فهو 
مليم كما جاء مشيب في مشوب مبنيًا على شيب ونحوه مدعي بناء على دعي 
لوكا أنَهُ كنَ ين ألْمسَبَحِينَ 9©) »* [الصافات: 143] من الذاكرين اللّه كثيرًا 
بالتسبيح والتقديس مدة عمره. 

وقيل : هو قوله في بطن الحوت 8ل إِلَهَ إلا أنَتَ سْبْحتَكَ إن حكنت ين 
لت 4. وقيل من المصلين. 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. وعن قَتَادَة 
كان كثير الصلاة في الرخاء. 

قَالَ وكان يقال إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكنًا 
وهذا ترغيب من اللّه تَعَالَى في إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله وإقباله على 
عبادته وجمع همه لتقبيد نعمته بالشكر في وقت المهلة والفسحة لينفعه ذلك عنده 
في المضايق والشدائد لت فى بَظيوء إِكَ يو بَعَفونَ 59 » [الصافات: 144] 
الظاهر لبثه فيه حيًّا إلى يوم البعث وعن قَتَادَة لكان بطن الحوت له قبرًا إلى يوم 
القيامة وروي أنه حين ابتلعه أوحى اللّه إلى الحوت أنى جعلت بطنك له سجنًا 
ولم أجعله لك طعامًا. 1 

واختلف في مقدار لبثئه فعن الكلبي أربعون يومًا وعن الضحاك عشرون وعن 
عطاء سبعة وعن بعضهم ثلاثة وعن الحسن لم يلبث إلا قليلًا : ثم أخرج من بطنه بعيد 
الوقت الذي التقم فيه َببَدْمَهُ» [الصافات: 145] أي: فقذفناه وطرحناه بأن 
حملنا الحوت على لفظه لإيلْصرَِ» بالمكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه من 
النبات وغيره وروي أن الحوت سار مع السفينة رافعًا رأسه يتنفس فيه يُونْس ويسبح 
ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر فلفظه سالمًا لم يتغير من شيء وأسلموا. 
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وروي أن الحوت قذفه يساحل قرية من الموصل ##وَهوٌ سَقِيِمٌ * اعتل مما 
حل به وناله. 

وروي أنه عاد بدنه كبدن الصبى حين يولد «وَبَتَا عَليّهِ» أي : فوقه مظلة 
لا ل سس لان 
الأرض ولا يقوم على ساق كشجر ة البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن 
بالمكان إذا أقام به. 

والأككر على أنها كانت الذباء غطته باوراقها عن الذنات قإن الذنات لا 
يجتمع عنده ولا يقع عليه ويدل عليه أنه قيل لرسول الله ل إناك لتحب القرع 
قَالَ: «أجل هي شجرة أخي يُونس». 

وقيل : هي التين. 

وقيل: شجرة الموز تغطي بورقها واستظل بأغصانها وأفطر على ثمارها. 

وقيل : كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فتشرب من لبنها. 

وروي أنه مر زمان على الشجرة فيبست فبكى جزعا فأوحى إليه بكيت على 
شجرة ولا تبكي على مائة ألف في يد الكافر وهم القوم الذين أسلموا بعده روي 
أن يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُ كان قد بعث إلى أهل نينوى من الموصل فكذبوه وأصروا 
عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث وقيل إلى أربعين فخرج من بينهم قبل أن يأمره 
اللّه به فوقع فيما وقع فلما دنا الموعد غامت السماء غيمًا أسود ذا دخان شديد 
فهبط حتى غشي مدينتهم فهابوا فطلبوا يُونْس فلم يجدوه فأيقنوا صدقة فلبسوا 
المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل 
والدة وولدها فحن , بعضهم إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة 
وأظهروا الإيمان وتضرعوا إلى اللّهِ تَعَالَى فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم 
عاشوراء يوم الجمعة فلذلك قوله تَحَالَى : مقَلْلَا كانْ قَرِيةٌ امت هَنَسَمَهَآ إيمنبآ إلا 
َم يوش » [يُونْس : 98] (موَآرْسَلَكَهُ إل مِأمَةٍ ألقِ4) [الصافات: 147] هم قومه 
الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى والمراد ما سبق من إرساله إليهم وقيل هو 
إرسال ثان بعد ما جرى عليه إلى الأولين أو إلى غيرهم. 
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وقيل : أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النَبِيَ إذا هاجر عن قومه لم 
يرجع إليهم مقيمًا فيهم وَقَالَ لهم إن اللّه باعث إليكم نبيًا «أوّ بَرِيدُورت*» في 
مرأى الناظر أي : إذا نظر إليهم الناظر قَالَ هم مائة ألف أو أكثر والمراد الوصف 
بالكثرة وقرئ بالواو .قَنَامَا#4 فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره 
م مْمسَعَتَهُمْ إِلَ جين [الصافات : 148] إلى أجل مسمى. 

«ودا ألنوْنِ» : صاحب الحوت يونس بن متى #إذ ذهب مَعَنْضمبًا» لقومه لما 
برم من دعوتهم وشدة شكيمتهم مهاجرًا عنهم قبل أن يؤمر. 

وقيل : وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم ولم يعرف الحال» فظن 
أنه كذبهم وغضب من ذلك وهو من بناء المبالغة للمبالغة أو لأنه أغضبهم 
بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها لمَطَنَ أن أن تَقَِرَ عَلَنْهِ» لن نضيّق عليه 
أو لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر أو لن تعمل فيه قدرتنا #إقكَادك في أَلظَْمكتِ» 
رالئ الاك ار فاك يس الحزة راس الاين ٠‏ ِلَهَ إِلَد أت 
بأنه «لَّة لَه إل أت شتككتك» أن يعجز شيء «إِقّ كت بن الت لنفسي 
باتك درة إلى الها ره وعن النبي عَكِلةِ : ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا 
التشجيب له قات تنا لك وعة من الخر بان قذفه النحوت إلى السناخل بعد 
أربع ساعات كان في بطنه. وقيل ثلاثة أيام. 

والغم : غم الالتقام وقيل غم الخطيئة وكَدَِلَك شُجى الْمُؤْمنَ» من غموم 
دعوا اللّه فيها بالإخللاص 

افير يدك رَيِكَ» وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم #اوَلا مَك كُصَاحِِ 
َلوْتِ» يونس «إإذ تاد في بطن الحوت 9رَهُوٌ مَكْْومٌ» مملوّ غيظًا في الضجرة 
اشكلى ولاه 30 00 ا حت انسرد حزن وقر رجا دده 

لمر بالآرض الخالية عن الأشجار وَرهِو مَدْمُومُ 4 مليم مطرود عن الرحمة 
بالكرامة 3239 و2 هببآن رةاالوجي إل او انسعاء ومح أنه لوركن نذا قبل 
هذه الواقعة مَجَمَله ين ألصَِّحِينَ# من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل 

ما تركه أولى » والآية نزلت حين همّ رسول الله يك أن يدعو على ثقيف . 
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وقيل: بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على المنهزمين. كذا فى 
تفسير القاضي. ْ 

قَالَ مجَاجِدٌ : مُذْنِبٌ هو تفسير قوله تَعَالَى مليم هكذا روى الطبراني من طريق 
مجاهد من ألام إذا أتى بما يلام عليه وفي تفسير النسفي وهو مليم داخل في 
الملامة وعن الطبَّرِيَ المليم المكتسب اللوم. 

المشحون ؛ الموقر أشاو نع إلى تفنشرقوله تكالى :إل الكزق التتن » 
[الصافات : 140] روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 
المشحون المملوّ ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنهم 
المشحون الموقر والموقر بضم الميم وفتح القاف المملو وقيل معناه المجهز 
المستهورة 

دلوك م كنَ ين الْمْسَبَحِنَ 9 * الآيَّة يعني أتم الآية أو اقرأ الآية وهو قوله 
تَعَالَى : ليت فى بَطَيْوء إِلَ يَوْو ببَعَْوَنَ 89) 6 [الصافات: 144] وقد سبق تفسيره. 

مَبَدْسَهُ يالعَرآ» بِوَجْه الأرْض 8وَهْوَ سَقِيِمٌ » فسر العراء بوجه الأرض 
وهنا فسره الكلى ونال مقائل بن سليما نهو التزا ومن لاهن وال الاعف 
عن القفاء ركان الندواعنالساحل ويقال العراء الأرض الخالية من الشجر 
والنبات ومنه قيل للمتجرد عريان. 

َتنا عب سَجَرَه ين بَفيِنٍ 7 4 من غَيْرٍ ذَّاتِ أَصْل : الذَبّاءِ وَنَحْوِهِ وصله 
عنتتانن حعيد سن طريق سعا عدر زا هرليس لبنااضاق تو كه نان ارو شل ككل 
شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين نحو الدباء والحنظل والبطيخ وعن ابن 
عَبّاس والحسن ومقاتل كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض وليس له ساق 
نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل . 

وَقَالَ سَعِيد بن جُبَيّر : هو كل نبت ينبت ثم يموت في عامه. 

قيل : وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به إقامة زائل لا إقامة ثابت وقوله 
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«ولا مَك كصَاحِب لوت إِذ ادئ وَهْرَ مَكظُومٌ 4 [القلم: 48]: وَهُوَ مَعْمُومٌ). 


الدباء بالجر بدل من يقطين أو بيان وليس هو مضافا إليه كما توهم وقوله ونحوه 
أي : ونحو اليقطين كالقثاء والبطيخ. 

«وَاَرْسَلكَهُ» أي : وأرسلنا يُونْس «اإل مِأَْةِ أٍ أو رريدُرمت»*» في تفسير 
النسفي يجوز أن يكون قبل حبسه في بطن الحوت وهو ما سبق من إرساله إلى 
قرمه من أهل نينوى. 

وقيل هو إرسال ثان بعد ما جرى عليه في الأولين والمراد من قوله: «إِلّ 
ِأنَةِ أَلَفٍ أَوْ بَرِبدُورت* لكثرة ما تقدم . 

وَقَالَ مقاتل : معناه وبل يزيدون. 

وعن اد بن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا معناه: : ويزيدون وقد قرئ بذلك. 

وعنه مبلغ الزيادة على مائة ألف عشرون ألمًا. 

وعن ابن حبان سبعون ألما واللّه تَعَالَى أعلم. 

امَو ممتَّحْكَهُمْ إِلَ جين (7) 4 يعني فآمن قوم يُونْس عند معاينة العذاب وقوله 
إلى حين أي : إلى أجل مسمى إلى حين انقضاء آجالهم. 

( ولا تكن عَصَلحي لوت إذ ناد وَهْوَ مكطومٌ 4) كظِيمْ » (وَهُوَ مَعْمُومٌ) الخطاب 
للنبي يكِِ أي : لا تكن يا مُحَمَّد كصاحب الحوت وهو يُونْس عَلَيّْهِ السَّلَامُ في 
الضجر والغضب والعجلة حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مكظوم أي : مملوٌ 
غيظًا من كظم السقاء إذا ملأه والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه فتبتلى. 

وأشار بقوله كظيم إلى أن مكظوم على وزن مفعول ولكنه بمعنى كظيم على 
وزن فعيل وفسره بقوله وهو مغموم. 

وقيل : لمحبوس عن التصرف وََالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : : 8 إِذ ناد وهو 


مَكْظُمٌ» [القلم : 48] أي : من الغم مثل كظيم. 
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2 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: حَدَّتَنِي الأَفمَشٌ» 
حَدَثَنَا بُو نعم ؛ حَدَنا بئان عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنأبي وَائْلٍء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَهُ 
غَنْهَ عَن الب يكل َال زاح ” يَقُوآنَ أَحَدُكُمْ : : إني خَيْرٌ مِنْ يُونْس) رَادَ مُسَدَّدُ : 00 
ابْنٍ مس ). 

3 - حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنّ عُمَرَء حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أبى العَالِيَة» عَن 


ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَرِ 5 كل قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبِْدٍ أن يَقَولَ إني حَيْرٌ 
0 8 بر قا 
مِنْ يُونْسَ بن مَتَّى وَنْسَبَهُ إِلَى أبيه 

232414 > َتنا ب َشَى بن كبر عن الليتِ: عَنْ عَبّْدِ العزيز برا 


عَبْدٍ الله ب بْنِ المَضْلٍ» عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ رد 
يعرش ساك 

(عذك ا ئكة؟ )نان (أخبرنا بخ عوانن تعلد القطاة» زع شنيان) 
أي : التّوْرِيَ أنه (قَالَ : حَدَنَيِي الأَغمَشٌ) (ح) تحويل من سند إلى آخر. 

و(حَحدَنََا ُو نعَيْمِ) الفضل ابن دكين قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) وفي نسخة عن 
سيان (عَنٍ الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران» (عَنْ أب وَائِلِ) شفيق بن سلمة» (عَنْ 
عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنّة ع عَنٍ النَبِيٍ يكلهِ) أنه (قَالَ : «لا يَقُولَنّ 
أَحَدُّكُمْ : إِنّي حَيْرٌ من يُونْسَ) زَادَ مُسَدَّدٌ: «يُونْسَ بْنِ مَنّى)) ومطابقته للترجمة 
ظاهرة. 


ع 2 هد مز عو 


وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ النَّسَائِيَ فيه أَيْضًا. 

(حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن عَمْرَ) قَالَ: : (حَدَّتنا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي العَالَِ) رفيع 
ابن مهران» (عَنٍ ابْنٍ ن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما ٠»‏ عَنٍ التبيّ يِ) أنه (قَالَ : مَا ينبي 
لِمبْدٍ آَنْ يقُولَ إن حَيْرٌ ِنْ يونس بْنِ من وَنَسَبَهُ إلى أبيه") ومطابقته للترجمة ظاهرة 
وقد مضى في باب قول الله تَعَالَى : وهل أَتَلكٌ حَدِتُ موق )4 [طه: 9]. 

(حَدَّنَنَا بح َحْبَى بْنُ بُكبْرِهِ عَنِ اللَيْثْ) وفي نسخة “كال أخيرنا الليقة (عن 
عَبِدِ العَزِيز بْنٍ أبِي سَلَمَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَهِبْنِ الفَضْلٍ ٠‏ عَنِ الأعرّج) عبد الرحمن بن 


مهم ودع - ؟ممم 


هرمز (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : بَيتَمَا يَهُودِيٌ يَعْرضٌ سِلْعَتَهُ) أي : 
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عطي بِهَا شَيْنَا كَرِهَه» كَقَالَ: لا وَالَِّي اضطَفّى مُوسَى عَلَى البَصَرِء كَسَمِعَهُ رَجُلُ 
مِنَ الأَنْصَارِء فَقَامَ مَلَطمَ وَجْهَهُ وَكَالَ: تَقُولُ: وَالَذِي اضطَمَّى مُوسَى عَلَى البَشَرِ 
وَالئَِيُ لله بَيْنَ أَظْهْرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ قَقَالَ: أَبَا القَايِمء إِنَّ ِي ذَمَةَ وَعَهْدَاء قَمَا بَالُ 
قُلانٍ لطم وَجْهِي فَمَالَ: طم لَظمْتَ وَجْهَةُ؟» يي اليل يلد حَنّى 27 في 
وَجْهِدء ثُمّ قَالَ: «لا تُمَضْلُوا بَيْنَ أَنَِْاءِ اللّد لمق سا وا اموس الع د ل 


يبرز متاعه للناس ليرغبوا في شرائه. 

(أغيلي بها سَيْنَا كَرهَةُ) أي : أعطى له بها ثمنّا بخسًا لم يرض به. 

دقَقَاكَ: لا) أي : لا أعطيها به (وَالَذِي اضْطَفَى مُوسَىٍ عَلَى البَشَرِ مسَوِعَهُ 
رَجُلٌَ مِنَ الأنْصَارِء كَقَامَ مَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ: ضر 
عَلَّى البَشَرِء وَالنَِْ يل بَيْنَ أَظهُرِنَا؟) لفظ أظهر مقحم وقد يوجه عدم إقحامه 
وهو أنه جمع ظهر ومعناه أنه بينهم على سبيل الاستظهار كأن ظهرًا منهم قدامه 
وظهرا وراءه فهو مكنون من جانبيه إذا قيل بين ظهرانيهم ومن جوانبه إذا قيل 
بين أظهرهم. 

(كَدَهَبَ إِلَيِْ كَقَالَ : أَبَا القّاسمٍ) ويروى : يا أبا القاسم (إِنَّ لِي ذِمَةَ وَعَهْدًا) 
أي : مع المسلمين. (قَمَا بَالُ فُلآنِ لَطَّمَّ وَجْهِي) أي: فلم أخفر ذمتي ونقض 
عهدي بذلك اللطم. 

(مَقَالَ : لم لَظَمْت وَجْهَهُ؟) كَذْكَرَهُ فَعَضِبَ النْبِْ يكل حَنَّى رَئِيَ في وَجْهِد: 
ثُمَ كَالَ: لا تُمَضَلُوا بَيْنَ أَنْيَاءِ اللّو) أي : لا تفضلوا بعضًا بحيث يؤدي إلى نقص 
المفضول أو إلى الخصومة والنزاع أو لا تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل بحيث لا 
قي للحلضول نضيلة وذ كات وسو الله كو فضي منهم نظلا [ة الإمام افضل 
من المؤذن مُظَلَّقا وإن كان فضيلة التأذين غير موجودة فيه أو لا تفضلوا من تلقاء 
أنفسكم وأهوائكم فقد قال اللّه تعالى : «يَلْكَ اسل مَضَلَنَا بَْصَهُمَْ عَلَ بَعْضْ » فإن 
قيل كيف نهى وله وقد فضل هو بنفسه مُوسَى عَلَيْه السَّلَامُ . 

فالجواب: أنه لم يفضل إذ معناه وأنا لا أدري أن هذا البعث فضيلة له أم لا 
وقد جاز له ما لم يجز لغيره فإن قيل السياق يقتضي تفضيل مُوسَى على سيدنا 
رَسَّول الله يَكَهِ . 
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و وهم بي 


فَإِنْهُ يُنْمَخْ في الصّورِء عق من في الشموات :ومن في الآرضن: لاعن قا الله 
م يُنمَخْ فيه أخرى. فأكون وَل من لفت فَإِذَا مُوسَى آخِذَّ بِالعَرْشء فَلا أَدْرِي 


أَخُوسِبٌ بِصَعْمَيِهِ يَوْمَ م الطورء أَمْ م بع قَبْلِي200. 


فالجواب: أنه لو سلمنا ذلك لا يقتضى إلا تفضيله بهذا الوجه وهذا لا ينافى 
في كونه أفضل مُظَلَقًا من مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَام. 


0 قُيَضْعَقٌ مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَمَنْ فِي الأرْض» إلا مَنْ 


24 وهم 


شَاءَ لله ثم يُنْمَحُ فِيهِ أخرَى. نأكون وَل من تعت ذا مُوسَى آخِد بِالعَرْشٍِء 
أي أغرب ستو اشر نال تر يك متخ عمد 4 


(1) قال الكاندهلوي : اختلفوا في عدد الصعقات والنفخات من ثنتين إلى خمس» واختلفوا في 
الاستثناء في قرله تعال : «إِلّاسَ هكَة ا ام 
سره ههنا أنها ثلاثة: الأولى صعقة الإماتة» والثانية صعقة الإحياء» والثالثة عند إتيان العرش 
في أرض المحشرء والاستثناء متعلق بهذه الثالثةء مجاصل م !نا الشيخ تومي في 
الكوكب أنها أربعة إذ قال في قصة موسى تحت قول : «ممن استثنى نى الله أي بقوله : «إِلّامَن 
َأ ند وهذه الصعقة غير الصعقة التي قبل الحشر» بإن البفيخات متعدده كتانق ولد قيام 
القائمة: أولاهما: يفنى فيها كل شيء من العرش والكرسي والجنة والنار والأرواح وغيرهاء 
والثانية : يقوم بها كل شيء» ثم بعد ذلك نفخة حين يتجلى الرب سبحانه للحساب يصعق بها 
من في السموات والأرض إلا من شاء اللّه وهذه هى التي استثنى من الصعق بها أشياء وهذه 
الصعقة ليخفى عليهم تجليه سبحانه فإنهم لم يطيقوهء ثم الثانية فَإِدًا هُمَْ قِيَام بتَظرونَ» وهذه 
بعد التجلي وهاتان هما المذكورتان في سورة الزمر. اه. 
وقال الحافظ رحمه اللّه تعالى ذ في الفتح : زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : 
الأولى: نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيًّا في الأرض . 
والثانية : نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب . 
والثالثة : نفخة فزع وصعق كالمغشي عليه لا يموت منها أحد. 
والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشى وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح بل 
هما نفختان فقط ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يسعهاء فالأولى : يموت بها 
كل من كان حيّا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله والثانية: يعيش بها من مات ويفيق 
بها من غشي عليه واللّه أعلم» اه. 
وقال صاحب الجمل : ومن الغرائب أن بعضهم جعلها بحديث أبي هريرة : ا 
بمن زاد في الطنبور نغمة ولم نسمع بمن زاد في الصور نفخة» وحكي عن ابن الوردي أن 
النفخات ثلاث : ثنتان منها في آخر الدنيا وواحدة منها في أول الآخرة وبسط الكلام على هذه - 
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8 عراس 2ه ل يي 


قُولُ: «إنّ أَحَدَا أَفْضَل مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى». 
3016 حلت ار الولو دك ا عن مغو ا ارا دحوو 
ان عبد التخمن: عن أبي خزنية» + عَنِ النَبِيَ كل» فَالَ: «لا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: 


م 


خَيْرٌ مِنْ يُونْس بْنِ مَنَّى». 


أن 
انا 


َع كح ةم 
ا 


(وَلا أَقُولُ) أي : من عند نفسي : (إِنَّ أَحَدًا أَمْضَل مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَى) أو قاله 
كوافنعا وعد عقن ا لع في نفس النبوة قَالَ اللّه تَعَالَى : لا 
مرَقُ بت آحَدٍ من يُسَلِوت» [البقرة: 285] أو كان هذا قبل الوحي بأنه أفضل . 

ومطاء الحديث للترجمة ظاهرة: 

(حَدَّتَنا أ و الوليد) معام ين عبد المنلك مال: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ 


عو موت وى مة ع مومه 


إِبْرَاهِيم) أنه قَالَ : (سمعت حُمَيْدَ بْنَّ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله 
عَنُْ (عَنٍ النَبِيَ كل) أنه (قَالَ : «لا يَْبَفِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ 
َئّى)) وقد وقع في حديث عَبْد الله بن جعفر لا ينبغي أن نقول إلى آخره وهو 
يؤيد أن المراد بقوله أنا في الطرق المذكورة هو النَّبَِ يله وفي رواية للطبراني 


الثلاث» وقال الصاوي تحت قول صاحب الجلالين: «وَيْقِحَ في أَلضُورٍ» النفخة الأولى 
فصَعِقٌ مَن فى أَلسَّمَنووَتِ» الآية ظاهر المفسر أن النفخ مرتان: نفخة الصعق ونفخة البعث وهو 
ظاهر الآية» وقيل: إن التفخ ثلاث مرات: النفخة الأولى تطول وتكون بها الزلزلة وتسيير الجبال 
وانكدا ر النجوم والناس أحياء ينظرون إليها «اتَدْمَلُ كل مزضكة عَمّآ أَيَسَعَتْ» الآية وهي 
المعينة بقوله تعالى : «9إرك وَلْرَلْةَ لئاع سَْء عَظلِيةٌ © والنفخة الثانية يكون بها الصعق وعندها 
يموت كل من كان حيًّا حياة دنيوية ويغشى كل من كان حيًّا حياة برزخيةء والنفخة الثالثة نفخة 
القيام » وبين هاتين النفختين أربعون سئة على الصحيح» اه مختصرًا. 
وبسط الكلام على حديث الباب في فيض الباري وقال في آخره: اعلم أنهم اختلفوا في عدد 
النفخات فقيل ثنتان» نفخة للصعقة وهي التي يفزع لها الناس ثم يصعقون فابتداؤها يكون من 
الفزع وانتهاؤها على الصعقةء ونفخة للبعث وقيل ثلاث نفخة للفزع وأخرى للصعقة وأخرى 
للبعث وقد علمت خمس نفخات من فوائد الشاه عبد القادر. اه 
قلت: وفي حواشي الشاه عبد القادر نور اللّه مرقده على سورة النمل إن النفخة الأولى 
للإماتة» والثانية للاحياء والعاكه اموه والرابعة للغشى» والخامسة للإفاقة.» اه معريًا. 
وجعلها في حواشي سورة الزمر أربعًا ولم يذكر فيها نفخة الفزع وجعل مصداق نفختي الزمر 
الأخريين» وبسط الكلام على النفخات صاحب روح المعاني أشد البسط ورجح كونها ثلانًا : 
نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وقال من قال باثنتين جعل الأوليين واحدة» وأنكر 
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في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما ينبغي لأحد أن يقول أنا عند الله خير 
من يُونس. وفي رواية الطحاوي أنه سبح الله في الظلمات. 

قَالَ العلماء : إنما قَالَ يَكِةِ ذلك تواضعًا إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل 
الخلق وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال وقد ذكرناه قريًا. 
تنقيص له فبالغ في ذكر فضله سذا لهذه الذريعة. 

وقد روى قصته السَّدَّيْ في تفسيره بأسانيده عن ابن مَسُْعُود وغيره: أن اللّه 
بعث يُونس إلى أهل نينوى وهي من أرض الموصل فكذبوه فوعدهم بنزول العذاب 
في وقت معين وخرج عنهم مغاضبًا لهم فلما رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا 
وآمنوا فرحمهم اللّه فكشف عنهم العذاب وذهب يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُ فركب سفينة 
فلججت به فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقعت القرعة عليه ثلاث فالتقمه الحوت. 

وروى ابن أبي ي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَلْهُ 
بإسناد صحيح إليه نحو ذلك وفيه أصبح يُونْس فأشرف على القرية فلم ير العذاب 
ونع عليهج وكان في جريعتهم من كدت قتل فاتللق مشاضيدا حنى :زر كي سفيده 
وَقَالَ فيه فَقَالَ لهم يُومْس إن معهم عبدًا أبق من ربه وأنها لا تسير حتى يلقوه فقالوا 
لا نلقيك يا نبي الله أبدًا قَالَ فاقترعوا فخرج عليه ثلاث مرات فألقوه الالتكمه 
رس سي لسو الا لَك إِلَه 

500 جرير من طريق عبد اللّه ب بن نافع عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ وَفْعه ؛ الما أراد الله خيس يُونن فن نظن التحوتت أمر الله الحوت أن لآ يكسر 
له عظمًا ولا يخدش له لحمًا فلما انتهى به إلى قعر البحر سبح اللّه فقالت 
الملائكة يا ربنا إِنَا نسمع صونًا ضعيمًا بأرض غريبة قَالَ ذاك عبدي يُونْس فشفعوا 
له فأمر الحوت فقذفه في الساحل قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ كهيئة الفرخ ليس 
عليه روسن 

ان أ بي جات من .طريق السدي عن أبو بق نالك للدت فى يطن 


الحوت أربعين يومّاء ومن طريق جعفر الصادق قَالَ سبعة أيام» ومن طريق قَتَادَة 
قَالَ ثلامًا. 

ومن طريق الشعبي قَالَ التقمه ضحى ولفظه عشية واللّه تَعَالَى أعلم. 

6 باب 

(باب : «وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَِةٍ أل كَاتْ حَادْرَةٌ آلَحْرِ ©) والآية في سورة 
الأعراف قَالَ اللّه تَعَالَى : وَسْمَلْهُمَ» أي : اسأل يا مُحَمّد هؤلاء اليهود التي 
بحضرتك للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والإعلام بما هو من علومهم 
التي لا تعلم إلا بالتعليم أو بالوحي فإذا أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم علم أنه من 
جهة الوحي». فتكون معجزة عليهم «اعَنِ الْمَرَيَةَ» أي : عن قصة أصحاب القرية 
الذين خالفوا أمر اللّه ففاجأتهم نقمته عل صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في 
المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما 
حل بإخوانهم وسلفهم «الَّى َانتْ حَاضْرَة آلببَحْرِ » [الأعراف: 163]. 

قريبة منه وهي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم وهي على طريق الحاج 
الذاهب إلى مكة من مصر بين مدين والطور. 

وحكى ابن التين عن الزُّهْرِيَ : أنها طبرية. 

وقيل : هي مدين روى عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وَقَالَ ابن زيد: هي قرية يقال لها منتنا بين مدين وغيئونا «#إِذ يَعَدُوسَت في 
َلسَبْتِ» [الأعراف: 163] يعتدون ويتجاوزون حدود اللّه ويخالفون فيه أمر اللّه 
وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه وأمروا بأن يشتغلوا بالعبادة ويتجردوا لها 
وإذظرف لكانت أو حاضرة أو للمضاف المحذوف أو بدل منه بدل الاشتمال وإِذْ 
تَأَْيِهِمٌ حِيِتَانْهُمْ # [الأعراف: 163] ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل وقرئ يعدون 
وأصله يعتدون وقرئ أَيْضًا يعدون من الأعداد أي: آلات الصيد يوم السبت وقد 


ا اعبس تير 


نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة «يَوْمَ سَبْتهمٌ شُرَّعَا » [الأعراف: 163]يوم 
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تعظيمهم أمر السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والبحر 
للعبادة وقيل اسم اليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه ويؤيد الأول قراءة يوم 
أسباتهم. 

وقوله تعالى > لاوَيق له تسيئورت لا كأتيهة > وقرئ يسبتون مع أسيت وقوله 
شرعًا حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على وجه الماء قاله ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا وعن الحسن تشرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض» يقال شرع علينا 
فلان إذا دنا منا وأشرف وشرعتٌ على فلان في بيته فرأيته يفعل كذا #َدَلِكَ 
بَلُوهم يما كنأ يَفَسْفُونَ» [الأعراف: 163]» أي : مثل ذلك البلاء الشديد وهو 
إظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم الذي حرم عليهم صيده نبلوهم 
ونختبرهم بسبب فسقهم. ويجوز أن يكون كذلك متصلا بما قبله أي : لا يأتيهم 


مثل إتيانهم يوم السبت. 
موَإِدْ مَالتَ مه ؛ يَنْب» [الأعراف: 4] عطف على إذ يعدون وحكمه حكمه 
في الإعراب. 


وقوله: أمة منهم أي: جماعة من أصحاب السبت أو من أهل القرية وهم 
صلحاؤهم الذين اجتهدوا وركبوا الصعب والذلول في موعظتهم حتى أيسوا من 
قبولهم لآخرين وهم الذين نهوا عن ذلك وأنكروا وكانوا لا يقلعون عن وعظهم 
فإنهم كانوا ثلاث فرق: 

فرقة ارتكبوا المنهي واحتالوا على صيد السمك يوم السبت حيث حفروا 
حياضًا وأجروا إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت ويصطادونها 
يوم الأحد. 

وفرقة نهوا عن ذلك وأنكروا ووعظوهم حتى أيسوا من قبولهم واتعاظهم. 

وقرقة انهوا و أنكروا وكاتوا لا بعلحن عر وعظهع تقالت الفرفة العائية للقردة 
الثالثة لم يَمَظُونَ و4 [الأعراف : : 164] هم المرتكبون المحتالون «أََهُ 
مُيْبِكْيمَ» [الأعراف: 164]» أي : مخترمهم ومطهر الأرض منهم أو مُعَذَيي 
َدَابا َدِيدًا» في الآخرة لتماديهم : في فى الشر وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ 
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لا ينفع فيهم أو سؤالًا عن علة الوعظ ونفعه وقيل المراد طائفة من الفرقة الهالكة 
أجابوا به وعاظهم ردًا عليهم وتهكمًا بهم قالوا: ظمَالوأ مَعَذِرَه إِلَ رَيَيْ» جواب 
للسؤال أي : موعظتنا إبلاء عذر”'؟ إلى اللّه تَعَالَى حتى لا ننسب إلى تفريط في 
النهي عن المنكر وقد أخذ علينا العهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقرأ حفص معذرة بالنصب على المصدر أو العلة أي : اعتذرنا به معذرة أو 
وعظناهم معذرة .لوَلَْلَهُرَ يَتَْوْنَ» [الأعراف: 164] أي: لعلهم بهذا الإنكار 
يتقون ما فيهم ويتركون ويرجعون إلى الله نَعَالَى تائبين فإذا تابوا تاب اللّه عليهم 
إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك وقََمَا شَُأ4 أي : تركوا ترك الناس لاما دُكَروا 
و4 أي : ما ذكرهم به صلحاؤهم وأبوا قبول النصيحة لاما الدِنَ يَمَوََ عن 
السو وَأَهَذْئ الربج ظَتَمأ» اعتذروا وخالفوا أمر اللّه وارتكبوا المنكر يعَدَابٍ 
بيس »* شديد فعيل من بؤس يبؤس بأسّا إذا اشتد «يمَا كنأ يفْسَقُونَ 
[الأعراف: 165] بسبب فسقهم «قَلَمَا عَنَوَأ عن مَا توأ عَنْهُ تكبروا عن ترك ما نهوا 
عنه كقوله : وتوا عَنْ أشي رَيَهِمْ > لقلا لهم نوأ مَرَد» جمع فرد كما أن ديكة 
جمع ديك «خَنيِئِيتَ* [الأعراف: 166] أي: ذليلين حقيرين مهانين. 

وروى ابن جرير من طريق العوفي عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا صار 
شبانهم قردة وشيوخهم خنازير قَالَ الزمخشري فإن قلت الأمة الذين قالوا لم 
تعظون من أي : الفريقين هم أمن فريق الناجين أم المعذبين قلت من فريق 
الناجين لأنهم من فريق الناهين وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ 
والغرض فيه حيث لم يروا فيه غرضا صحيحًا لعلمهم بحال القوم وإذا علم 
الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط عنه النهي وربما وجب الترك 
لدخوله في باب العبث ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكّاسين القاعدين على 
المآصر أو الجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبئًا 
منك ولم يكن إلا سببًا للتلهّي بك. 

وأما الآخرون: فإنما لم يعرضوا عنهم إما لأن يأسهم لم يستحكم كما 


(1) يقال أبليته عذرًا إذا بينته له بيانًا لا لوم عليك بعده. 
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استحكم يأس الأولين ولم يخبروهم كما خبروهم أو لفرط حرصهم وجدهم في 
أمرهم كما وصف الله ورسوله فِي قَوْلِهِ : ##فلماك بجع نفْسكَ». 

وقيل : الآمة هم الموعوظون لما وعظوا قالوا للواعظين لم تعظون منا قومًا 
تزعمون أن الله مهلكهم أو معذبهم. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن قَالَ ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين 
قالوا لم تعظون قومًا الله مهلكهم قَالَ عِكْرِمّة فقلت جعلني اللّه فداءك ألا ترى 
أنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قومًا الله مهلكهم فلم أزل به 
حتى عرفته أنهم قد نجوا. 

وزاد محيي السنة في روايته بعد قوله: (جعلني اللّه فداءك) وإن لم يقل اللّه 

وعن الحسن نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم الذين أخذوا الحيتان. 

وروي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به وهو يوم الجمعة فتركوه 
تأتيهم يوم السبت شرعًا بيضًا سمانا كأنها المخاض لا يرى الماء من كثرتها ويوم 
لا يسبتون لا تأتيهم فكانوا كذلك برهة من الزمان ثم جاءهم إبليس فَقَالَ لهم 
نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا حياضًا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت 
فلا تقدر على الخروج منها وتأخذونها يوم الأحد وأخذ رجل منهم حوتا وربط 
في ذنبه خيطًا إلى خشبة في الساحل ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ريح السمك 
فتطلع في تنوره قَقَالَ إني أرى اللّه سيعذبكم فلما لم يره عذب أخذ في السبت 
القابل حوتين فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم صادوا وأكلوا وملحوا وباعوا 
وكانوا نجوا من سبعين ألفًا فصار أهل القرية أثلاثا ثلث نهوا وكانوا نجوا من 
اثني عشر ألفا وثلث قالوا لِمّ تعظون قوما وثلث هم أصحاب الخطيئة فلما لم 
ينتهوا قَالَ المسلمون إنَا لا نساكنكم فقسموا القرية بيجدار للمسلمين باب 
وللمعتدين باب ولعنهم داود عَلَيْهِ السَّلَامُ فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا إن للناس شأنًا فعلوا الجدار فنظروا فإذا هم 
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د يَعَدُوح في ألسَّبّْتِ» يَمَعَدَّوْنَ يُجَاوِرُونَ فِي السَّبْتٍ «إذ تَأَنَيِهِرْ حِيِنَانُهُمَ يوم 
سَبَتِهِمْ شُرَّمَا» شَوَارعَ» إلى قَوْلِهِ : 9كوفأ مَرَدَةٌ حَيِيت4+ [الأعراف: 166]. 


قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القرود أنسباءها من الإنس والإنس لا 
يعرفون أنسباءهم من القرود فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه ويبكي فيقول ألم 
ننهكم فيقول برأسه بلى. وقد سبق أن صار الشباب قردة والشيوخ خنازير. 

وعن الحسن أكلوا واللّه أوخم أكلة أكلها أهلها أثقلها خزيًا في الدنيا 
وأطولها عذابًا في الآخرة هاه وأيم اللّه ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله 
من قتل رجل مسلم ولكن الله جعل موعدًا والساعة أدهى وأمر انتهى. 

قال العارف الرومي : 
نقض ميثاق وشكت توبها 
نقض توب وعهد أن أصحاب سبت 
يس خدا أن قوم رايو زينة كروا 


موجب لعنت يوددرانتها 


أندرين أمت نيد مسخ بدن 
مسخ ظاهر بود أهل سبت را 
أزره سر صدهزاران دكر 
توبه كن مردانه وجون أبلهان 
سخرة إبليس كردد در زمن 


تنبيهكه: 


يح 


ليك مسخ دل بوادي ذو الفطن 
نابه بنيدأهل ظاهر كبنت را 
ككنقة أزتو ايه ككستة خوك وجز 
توبه رامئكشن بترس أزمسخ هان 
أزضعيفى أي: أن توبه شكن 


لم يذكر المصنف في هذه القصة حديثًا مسندًا بل اقتصر على تفسير بعض 
الألفاط الواقعة في هذه القصة فَقَالَ : (©إِذ يَعْدُورت ف َلسََبْتِ # عدون 


يُجَاوِرُونَ فِي السَّبْتِ) فسر قوله : اذ يَكَدُوَت# بقوله : يتعدون يجاوزون وقد 


فسرتاه آنفا. 


مرح لء سه 


(«إذ كَأْتِهِمْ حِيِمَانُهُمَ يوم بيهم شُرّمًا » شَوَارِعٌَ) فسر قوله شرعا بقوله 
شوارع قَالَ الْعَيْنِيَ وفيه نظر لأن الشرع جمع شارع والشوارع جمع شارعة ومادته 
تدل على الظهور ومنه شرع الدين إذا بينه وأظهره. 

ظوَيَومَ لا يَسَببُت 4 (إِلَى قَوْلِهِ: مونو َرَدَهَ حَيكِت4) أي : اقرأ الآيات 


5-2 
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7 - باب هَوْلٍ الله تَعَاكَ: مَوَايسَا دود رَيوْرَاه [النساء: 163] 


إلى قوله: # حَنيِجِيَ» وقد ذكرناها وفسرناها. 

«بيس 6 شديد قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ابيس» أي : شديد قَالَ 
الشاعر: 

وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بسند فيهم مبهم 
وحكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلا وكذا قَالَ قَتَادَّة إن أصحاب السبت كانوا 
من أهل أيلة وأنهم لما تحيلوا على صيد السمك بأن نصبوا الشبك يوم السبت ثم 
أخرى دعوهم واعتزلوا بنا عنهم فأصبحوا يوما فلم يروا الذين اعتدوا ففتحوا 
أبوابهم فأمروا رجلا أن يصعد على سلم فأشرف عليهم فرآهم قد صاروا قردة 
فدخلوا عليهم فجعلوا يلوذون بهم فيقول الذين نهوهم ألم نقل لكم ألم ننهكم 
فيشيرون. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عَنٍِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أنهم لم يعيشوا إلا قليلًا وهلكوا واللّه تَعَالَى أعلم. 

7 - باب هَوْلٍ اللّهِ تَعَاكَ: مَوَءَاتَيمَا داود رَيورَا4» [النساء: 163] 

(باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «وَءَاتَيمَا دَاوِدَ وَيْوْرَا») وقبله «إإنًا أَوْحَيْمَآ لَك كا 
أوَحَيَْآ إل نوج وَآلييَنَ مِنْ بَعَدو» هذا جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل 
عليهم كتابًا من السماء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الْأَنْبِيَاء 

7 2 4 ل لكوم 


ل على سر سهه ‏ |76 7 م كروس م ماع يه للح د سر م7 ع سه + ار ك0 
© وَأَوْحما إلى إِرهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَق وَيِعَفُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَعِسَى وأيوب ويوشن 


وهلرون وَسلِيَسن 6* خصهم 0 مع اشتمال النبيين عليهم تعظيمًا لهم فإن إِبْرَاهِيم 
أول أولي العزم منهم وعيسى اخرهم والباقين أشرف الأنبيّاء ومشاهيرهم «وْءَاتَننَا 
اود ورا [النساء: 163] داود اسم أعجمي وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
بالعبرانية القصير العمر ويقال سمى به لأنه داوى جراحات القلوب. 

وَقَالَ مقاتل: ذكره اللّه في القرآن في اثني عشر موضعا وهو داود بن إيشا 
بكسر الهمزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ابن عويد يوزن جعفر بمهملة 


366 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


ال 20 


2 و 2 2 28 ده هر 5 ل أي سخ ل سار 
الرَبْرَ: الكَتَبُء واحدها رَبُورٌ زبَرْتٌ : كتبت» ولقد ءائينا داوود مما فصلا يلجبال 

20 عم 8 #2 اع 
أوْف محَة: 4 قال مجَاهِدٌ: (سبجى معه 0 


_ٍ 


وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن سلمون بن يارب بتحتانية وآخره 
موحدة ابن رام وقيل ابن أرم بن حضرون بحاء مهملة ثم ضاد معجمة ابن فارص 
بفاء وآخره صاد مهملة ابن يهوذا بن يعقوب عَلَيّهِ السَّلَامُ والزبور هو اسم الكتاب 
الذي أنزله الله على داود عَلَيْهِ السَّلَام . 

وروى أَبُو صالح عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أنزل الله الزبور على 
داود عَلَيّهِ السَّلَامُ مائة وخمسين سورة بالعبرانية في خمسين منها ما يلقونه من 
فيه حلال ولا حرام ولا حدود ولا أحكام. 

وروي أنه نزل عليه في شهر رمضان. 

(الرُيْرٌ: الكُتّبُء وَاحِدِّهَا رَبُورٌ رَبَرْتٌ : كَتَبْتُ) الزير بضم الزاي والموحدة 
جمع زبورة قال الكسائي يعني المزبور يعني المكتوب يقال زبرت الورق فهو 
مزبور مثله كتبته فهو مكتوب وقرأ حمزة بضم أوله وَقَالَ أَبُو عَُيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«إلتى زر الْأَونَ» [الشعراء: 196] أي : كتب الأولين. 

( ولد انا داو ينا مضلا 4:) أي : على سائر الْأَنِْيَاء وهو ما ذكر بعد أو على 
سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والصوت الحسن البديع والملك والقوة 
وتسخير الجبال والطير. 

.0 354 00 5-5 رء وكة 5 .2 11 

( ما يبَالُ أَوَى مَعَهُْ) وهو بدل من قوله: فصلا » بتقدير قولنا يا جبال أو 
بدل من قوله آتينا بتقدير قلنا يا جبال. 

١(كَالَ‏ مُجَاهِدٌ) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله وعن الضحاك هو عبسان 
الحبشة (سَبّحِيِ مَعَهُ) هو تفسير قوله أوبي معه يعني يا جبال سبحي مع داود قيل 
وهو أمر من التأويب أي : رجعي معه التسبيح أو ارجعي معه في التسبيح كلما 
رجع فيه لانه إذا رجعه فقد رجع فيه وقد قرئ أوبي من الآأوب ومعنى تسبيح 
الجبال أن الله تغالق يتخلق تسبيكًا وصوتا مل سبيحه وضوته فيهناكما خلق 


2ج 7 ريوع 


الكلام في الشجرة فيسمع منها ما يسمع من المسبح معجزة لداود عَلَيْهِ السَّلَامُ أو 
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صموراج سا 


وار دنا له لَفَدِيدَ 67 أ مَل سَيِمَتٍِ» [سبأ: 11-10] الدُرُوعَ» «وَمَيّر في 
لشَرد © [سنيا: 1] المَسَامِيرٍ وَالحَلَّقء وَلا يُدِقَّ المِسْمَارَ َيَتَسَلْسَلَ وَلا يُعَطظمْ فَيَقْصِمَ ... 


معناه أنها تحملها إياه على التسبيح إذا تأملها فيها وقيل نوحي معه والطير 
تساعدك على ذلك فإنه روي أنه كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين وكانت 
الجبال تساعده على نوحه بأصدائها والطير بأصواتها عاكفة عليه من فوقه فصدى 
الجبل الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم. 

وَقَالَ قَتَادّة: معنى أوبي سيري معه حيث سار. 

(مإوَارَ 4) هو منصوب بالعطف على محل الجبال وقيل منصوب على أنه 
مفعول معه وقيل منصوب بالعطف على فضلًا بمعنى وسخرنا له الطير وقرئ 
بالرفع أَيْضًا عطفا على لفظ الجبال. 

(«وَآلَنَا لَدُ كَذَرِيد4) أي : ألنا لداود الحديد أي : جعلناه له ليَنَا فصار فى 
باتكل الشمع والععيق والطين يصرقه رملة كفب شاء من غير إتجماء: ولا ضربة 
بمطرقة وقيل لان الحديد في يده لما أوتي من شدة القوة. 

(<أنٍ أَعْمَلَ ّ سَنِبِعْتِ 4) كلمة أن هذه مفسرة بمنزلة أي : كما فِي قَوْلِهِ 4 تَعَالَى : 
#انانيا رن أصَيّع افك [المؤمنون: 27] أي : أمرناه أن اعمل ويجوز أن 
تكون مصدرية وسابغات منصوب بقوله أعمل وفسره بقوله : (الذّرُوعَ) وكذا فسره 
أَبُو عبَيْدَةَ بالدروع الواسعة الضافية الكاملة وهو أول من اتخذها وكانت قبل 
صفايح وقرئ صابغات بالصاد المهملة وقيل كان يبيع الدرع بأربعة آلاف درهم 
فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء وقيل كان يخرج حين ملك بني 
إسرائيل متنكرًا فيسأل الناس عن نفسه ويقول لهم ما تقولون في داود فيثنون عليه 
فقيض اللّه ملكا في صورة آدمي فسأله على عادته قَقَالَ نعم الرجل لولا خصلة فيه 
فريع داود فسأله قَمَالَ لولا أنه يطعم عياله من بيت المال فسأل عند ذلك ربه أن 
ممما جع ايت الما حلم ص اروم 

(وَمَيَرْ في ألسَرَدِ4) السرد النسج أي : قدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها 
وفسره الْبُخَارِيَ بقوله : (المَسَامِيرٍ وَالْحَلّقِ: ولا توق الوشكاز لتملسلء ولا 
يملح فنصم ) ورروق فتتهت وبذلك قسره يحض التسريق يقولهم أي لا هما 
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المسامير رقاقًا فتقلق ولا غلاطًا فتفصم الحلق. فقوله لا تدق بالدال المهملة من 
الدقة ويدل عليه ما روى إِبْرَاهِيم الحربي في غريب الحديث من طريق مجاهد فِي 
قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَقَدَرٌ في الشَرْدِ» [سبأ : 11] لا تدق المسامير فيتسلسل ولا 

وقيل لا ترق بالراء من الرقة وهو أَيْضًا يؤدي ذلك المعنى. 

وقوله : فيتسلسل » ويروى فيتسلل» ويروى فيسلس والكل يرجع إلى معنى 
واحد يقال شيء سلس أي : سهل ورجل سلس أي : لين الجانب منقاد بين 
السلس والسلاسة ويقال تسلسل الماء فى الحوض أي: جرى وماء سلسال سهل 
اولاني للقن ١‏ 

وقوله : ولا تعظم أي : المسمار فيفصم من الفصم وهو القطع . 

ونال الو غك : درع مسردة أي : بشن السلق تال اتن دوي 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود من صنع السوابغ تبع 

(أفرغ: أنزل) أشار به إلى ما فِي قَولِهِ تَعَالَى : «ربّت] أمْرع عَلِددَا صَبرا» 
[البقرة: 250] وفسر قوله: ##أَفْيغ» بقوله انزل من الإنزال قَالَ المفسرون معنى 
قوله: © أِْعْ عَكِيْمَا صَبَرا* أنزل علينا صبرًا من عندك وهذا في قصة طالوت 
وفيها قضية داود عَلَيْهِ السَّلَامُ فكأن ذكرها هنا لأن قضيتهما واحدة. وأغرب 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ حيث قَالَ لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا واستقريت قصة 
داود عَلَيْهِ السَّلَامُ في المواضع التي ذكرت فيها فلم أجدها. 

«بَسَطة» زيادة وفضلا أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : <إِنَّ آنَهَ آَصَطْئَلهُ 
عَيِيْكُْ وَنَادَه بَسَطَة فى امِل وَالْجِسَعٌ » [البقرة: 247] وفسره الْمُخَارِيَ 
بقوله بسطة بقوله زيادة وفضلا أي : زيادة في القوة والجسامة وفضلًا في العلم 
بالحروب وذلك أَيْضًا في قصة طالوت وذلك أنهم لما استبعدوا تملكه لفقره 
وسقوط نسبه حيث قالوا: ان يَكْوْنُ له الْمُلَك عَلِيَنَا وَكَنٌ آحَنُ بذك مِنَهُ وَلَمَ 
يُوْتَ سَكةٌ قت الْمَالِّ» رد اللّه عليهم ذلك أولا : بأن العمدة فيه اصطفاه اللّه 
وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم وثانيًا : بأن الشرط فيه وفور العلم 
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ماه سرا عل 8 مر رط + ان لخ وني 03 
وَاعَمَلواً صلِكًا إن يِمَا كَمَنُونَ بَصِيرٌ © [سبأ: 2700]11. 
7- حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَهِ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 


2# 00 ًَ شهدم - 0-4 مه - َس 110 0 0 00 52 52 1 
هَمَّامء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ» عَن النْبِي كله قَالَ: «نحفف عَلَى ذَاوَدَ عَلَيْهِ 
السَّلامُ القرَآن» 


ليتمكن من معرفة الأمور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطرًا في القلوب 
وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيهما 
وكان الرجل القائم يمد يده فيصل رأسه وثالنًا : بأنه تَعَالى مالك الملك على 
الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاء كما قَالَ تَعَالَى : وله يْوْتقِ مُلَكهُ سن يننا » 
ورابعًا: بأنه واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من 
النسيب وغيره كما قَالَ تَعَالَى : وَآمَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ » [البقرة: 247]. 

وهذه الكلمة والتي قبلها لم تقعا إلا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَنيَ وحده. 

( عسوا مس إفِ يما تمنو بد 4) أي : فأجازيكم عليه أحسن جزاء 
وأتمه وهذا أَيْضًا غير ثابت في أكثر الأصول وعلى تقدير ثبوته محله بعد قوله 
تعَالَى : وهر في اسرد ». 


2 


2 0 
ع © سم 4 ساه س له 


(حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّزّاقِ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


عَنْ هَمّام» عَنْ أِي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ عَن لني يلق) أنه (قَالَ : خُقّفَ) بالبناء 
للمفعول (عَلَى دَاوٌدَ عَلَيْهِ السَّلامُ القُرْآنْ) وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ القراءة. 


(1) قال القسطلاني: قوله فيفصم أي: يكسر الحلق اجعله على قدر الحاجة ولأبي ذر عن 
الكشميهني فينفصم بزيادة نون ساكنة قبل الفاء وفيه نظر لأن دروعه لم تكن مسمرة ويؤيده 
قوله: طوَألنَا لَهُ لْكَدِيدَ» والمعنى فدر في السرد أي: في نسجها بحيث يتناسب حلقها قال 
قتادة: وهو أول من عملها من الخلق» وعند ابن أبي حاتم أنه كان يرفع كل يوم درعًا فيبيعها 
بستة آلاف درهم ألفين له ولأهله وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل خبز الحوارى» اه. 
ولا يذهب عليك أن ما في بعض النسخ الهندية من قوله فيقضم بالقاف تصحيف من الناسخ 
والصواب بالفاء قال العيني : قوله فيفصم من الفصم وهو القطع» ثم قال الكرماني: السرد 
اسم جامع للدروع» والسرد أيضًا تداخل الحلق بعضها في بعض» اه. 
وذكر صاحب الجمل الاختلاف في أن المسامير هل كانت في دروع داود عليه السلام آم لا؟ 
وزاد في تقرير مولانا محمد حسن المكي المسامير أي : الحلق» وقوله فيتسلسل أي : ما نند 
ثوب نرم وبى طاقت شوقء» وقوله فيفصم لأن الحلق العظام تقطع من الضرب» اه. 
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َكَانَ يَأَمُر بِدَوَابْهِتُسرَجُ» قيَْرَأُ القرْآنَ قَبْلَ آَنْ تُسْرَجَ دَوَابهٌء وَلا يَأكُلَُ إلا مِنْ عَمَلِ يَدِوا 

وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : القرآن أي : التوراة أو الزبور. 

وَقَالَ التوربشتي : وإنما أطلق القرآن لأنه قصد به إعجازه من طريق القراءة. 

وَكَالَ صاحب النهاية : الأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد 
قرأته وسمي القرآن قرآنًا لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما وقد يطلق القرآن على 
القراءة وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحي إليه. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ وثناء وكانوا يتلقون 
الأحكام من التوراة وَقَالَ قَنَادَة كنا نتتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها 
مواعظ وثناء ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود بل كان اعتماده 
على التوراة أَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم وغيره. 


(فَكَانَ يَأَمْرٌ بِدَوَّابّه) وفى رواية مُوسّى بن عقبة بدايته بالإفراد وكذا هو فى 
التفسير ويحمل الإفراد على الجنس أو المراد بها ما يختص بركوبه وبالجمع ما 
يضاف إليه مما يركبه هو وأتباعه. 


ع 
ل الس لس يا 


(تَتُسْرَجُ» كَيَفْرَأً القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرّجَ دَوَابَهُ) وفي رواية مُوسَى فلا تسرح حتى 
يقرأ القرآن والأول أبلغ وفيه الدلالة على أن الله تَعَالَى يطوي الزمان لمن يشاء 
من عباده حتى يقع في الزمن اليسير العمل الكثير وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا 
بالفيض الرباني وجاء في الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه 
العمل الكثير وَقَالَ النووي : أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات 
بالليل وأربعًا بالنهار. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ولقد رأيت رجلا حافظًا قرأ ثلاث ختمات في الوتر في كل 
ركعة ختمة في ليلة القدر . ْ ١‏ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شَيْنَا 
مفرطا والعلم عند اللّه تَعَالَى. 

(وَلا يَأكُلُ إلا مِنْ عَمّل يَدِو) والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود عَلَّيْهِ 
السَّلَامُ بيده هو نسج الدروع من الحديد بلا إحماء نار ولا ضرب مطرقة ولا 
سندان ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك قَالَ الله 
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د 


رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَنِ الي ككللة. 

8 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِهِ حَدَََّا اللَّنِتُء عَنْ عُقَيْلء عَن ابْن شِهَابء أنَّ 

عي بن الشسيب» أخبرة أب سكن عبد امن أنعد لبن عر َي ال 

عَنْهُمَاء َال أخزوتوة الترة ا اثرن» راك حضوم التقان. ولأ فود اللتزة عا 
عِشْتُ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللّه يد نت الذي تقول وَل لأضومن اهومن ايلم 
عِشْتٌ؟) قلت : قَدَ فُلْنّهُ قَالَ :تلك لا تستوليع ذلك قضع وأغوار:وَكم وَتَْ» وضع ون 
الشَّهْر ثلا لان يام فَإِنَ الْحَسَنَة بع بعَشْرِ أمَْالِهَاء وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِا 
تَعَالَى : «وَمَدَدََا مُلْكه» [ص: 20]. 

وفي الحديث أيضًا : ما يدل على ذلك وأنه مع سعته بحيث إنه كان له دواب 
تسرج إذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره. ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا 
مما يعمل بيده. 

وفي الحديث أَيْضًا : أنه أفضل المكاسب وقد استدل به على مشروعية 
الإجارة من جهة أن عمل اليد أعمٌّ من أن يكون للغير أو للنفس . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير أَيْضًا 

(رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُفْبَة عَنْ صَفْوَانَ) ابن سليم (عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنُْ (عَنٍ الي يكِ) وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد 
عن أحمد بن أَبِي عمر وعن أبيه وهو حفص بن عَبّد اللّه عن إِيْرَاهِيم بن طهمان 
عن مُوسّى بن عقبة ووصله الإسماعيلي أيْضًا من حديث إِبْرَاهِيم بن طهمان عن 
مُوسّى ابن عقبة. 

(حَدَئنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : (حَدَّنَتَا اللَّئْتُ ٠‏ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
أنّ سَعِيدَ بْنَّ المُسَيِّبء َخبرَهُ وأا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ أنَّ عَبَدَ الله بن 
عَمْرِو) أي: ابن العاص (رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : أخيرَ) على البناء للمفعول 

سُولُ الله كي أني أَقُولُ : وَاللَهِ لأصُومَنَ الَهَارَ وَلأَقُومَنَ اللَيْل مَا عِضْتُ كََالَ لَهُ 
سول الله كله : «أنْتَ الَّذِي تَقُولٌ وَاللَّ لأَصُومَنَ التَهَارَ وَلَأَقُومَنَ النَبْلَمَا 
عِشْتُ؟ قُلْتُ : قد قُلْتّهُ كَالَ: : 'إنّكَ لا تَسْتَطِيمٌ ديك صم وَأَمْطِر وَكُمْ وَنَمْ 


وَصْمْ مِنَ الشهْرٍ ثلاثة م فَإنَ الحَسَنَةَ ب عث بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء وَذْلِكَ مِثْلَ صِيّامِ الدَّمْرِ) 
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َقُلْتُ: إِني أَطِيقُ أَفُضَلَ مِنْ ذَّلِكَ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ : «قَصُمْ يَوْمّا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنَ» قَالَ: 


لت : إني أوليق أمْضَلَ مِن ذَلِكَ فَالَ: قصُمْ يما وَفيِرُ يَْمَاء وَدَلِكَ صِيَام اود وَهُوَ 
دا لطس : «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)0©. 


ني أُطِيقُ أفْضْلَ من دَلِكَ ب يَا رَسُولَ اللَّو كَالَ «قُصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ) 
قَالَ 50 إِنَي أِيقٌ أَمْضَلَ من ذَليِكَ) يا رسول اللَّه؛ (قَالَ : يما فز 
ا وَذَيِكَ صِيَامُ دَاوُةَ وَهُوَأَعْدَلُ الصّيَام اقُلْتُ إِنِي أَطِيقُ أَنْضَلَ مِنْهُ 
رَسُوْلَ الل قَالَ ا لم لم اه 
صوم الدهر ومر الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث إخباره يَكِهِ أن أفضل صوم التطوع أن يصام يوم 
ويفطر يوم وإخباره بأنه كان صوم داود عليه الصلاة والسلام؛ والكلام عليه من وجوه : أنه لا 
يجوز الحكم إلا على الآمر الذي لا يحتمل التأويل يؤخذ ذلك من أنه لما أخبر يك بما قاله 
عبد الله أنه يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش لم يخبره عليه الصلاة والسلام بعدم طاقته على ذلك 
ولا بما هو الأفضل فى ي الصوم إلا حتى استفسره بأن قال له : «أنت الذي تقول واللّه لأصومن 
النهار ولأقومن الليل ما عشت» فلما اعترف له عبد اللّه بذلك حيتئذ أخبره بمًا هو الأفضل. 
وفيه: دليل على أن من السنة إيصال أخبار الرعية إلى راعيها يؤخذ ذلك من كون سيدنا كَل 
أخبر بمقالة عبد اللّه فلولا ما كان ذلك عندهم معلومًا ما قال له رسول الله يةِ ذلك. 
ويترتب عليه من الفقه أن يستعمل ذلك فى كل من له رعاية على أحد صغيرًا كان أو كبيرًا. 
وفيه: دليل على جواز اليمين على ما يريد المرء أن يفعله من المندوبات يؤخذ ذلك من قول 
عبد الله واللّه لأصومن النهار فلما بلغ ذلك سيدنا يكِةِ لم يعنفه على ذلك وسكت عن كونه 

جات روشكرةه غله الصلاة والسلام والرعلى خوارة» 

وفيه: دليل على جواز الذكر ب بين الإخوان بأنواع العبادات وأن يبدي الشخص لهم ما وقع عزمه 
على فعله من أي أنواع العبادات شيئًا يؤخذ ذلك من ذكر عبد اللّه ذلك حتى بلغ النبي يَةِ خبره 
ولم يقل له في ذلك شيئًا فدل على جوازه. 

وفيه من الفائدة: أن ذكر ما عزم المرء عليه من أفعال البر بين إخوانه هو من باب التذكير بالخير 
والتعاون عليه لأن عند ذكره العزم على ذلك قد تنبعث نفوس الغير إلى مثل ذلك أو إلى ما يقرب 
منه فيدخل في قوله تعالى : ووأ عل زر وَالنَقوَق» [المائدة : 2]إلا أنه بشرط أن يكون 
الإخوان يعلم منهم ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك كان شأنهم أجمعين. 

وفيه : دليل على فضل الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين وعدم تملقهم في الكلام وقصدهم 
الفائدة لا غير يؤخذ ذلك من أنه لما سأل سيدنا كل عبد اللّه بأن قال له أنت الذي تقول لم يزده في في 
الجواب على أن قال له قد قلته بلا زيادة من اعتذار ولا تملق وقوله يَكل: «إنك لا تستطيع ذلك». 


(هنا بحث) هل هذا خاص بعيد اللّه لما يعلم يكِِ من حاله أو هذا لجنس البشر احتمل 
الوجهين ممًا والأظهر واللّه أعلم أنه لجنس البشر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
غيره: «إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» ولقوله يَكْْةِ عن معاذ بن جبل لصاحبه: «هو 
أفقه منك» وقد تقدم ذكره في غير ما موضع من الكتاب. 

وفيه: دليل على أن الأمر بما فيه راحة النفوس إذا كان عونا على الطاعة يؤخذ ذلك من 
قوله كَِ: «أفطر ونم' فإنهما عون على القيام والصيام. 

وفيه : دليل على أن صوم يوم تطوعا بعشرة أيام يؤخذ ذلك من قوله كَل: «صم من الشهر ثلاثة 
أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». 

وفيه: دليل على ضرب المثال بممكن لا يقع ليعلم بذلك المثال فائدة ما يؤخذ ذلك من 
قوله غلا : (وذلك مثال صيام الدهر) ومن المعلوم قطعًا أن من الدهر ما لا يجوز صومه مثل أيام 
الأعياد وأيا , شريو ودنا لا رصناء رامدلا ووز يفن ريا حرتب فين ريق الزر 
والكثارات الواجات شر هي مدل الفرض ١[‏ يك مبرمها تطوغا ماد ولد أطلق عليه 
الصلاة والسلام على الجميع الدهر في المثال فيكون التقدير فيه أن يتأتى صومه أو ما عدا ما 
فرض صومه فلا بل فيه من ضمير تخصيص عمومه. 

وفيه: دليل على أن السنة في الراعي أن يحمل رعيته على الأرفق في الأمور يؤخذ ذلك من أن 
سيدنا يِدِ لم يأمره أولا إلا بالأقل من الصوم فإنه أرفق ويقدر عليه القوي والضعيف. 

وفيه : دليل على جواز مراجعة المسترعي راعيه بطلب الزيادة في المجاهدة إذا علم من نفسه 
أهلية لذلك يؤخذ ذلك من قول عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك إلا أنه يكون بأدب كما فعل 
هذا السيد لأنه لم يزد أن أخبر عن نفسه أنه يطيق أفضل من ذلك ولم يقل إني أفعل أكثر مما 
قلت وإنما أخبر بما يطيقه وبقي ينظر بماذا يؤمر. 

ويترتب عليه من الفقه أن يكون ذلك في سائر الأمور يخبر راعيه بما هو الأصح له بحسب 
حاله حتى يرى بماذا يأمره راعيه. 

وفيه: دليل على أن الدين مطلوب بفروضه وندبه يؤخدذ ذلك من أن النبى كَكلهِ قد أمر النبى يلل 
بالصوم من كل شهر بثلاثة أيام ثم درجه إلى الشطر فكفى بذلك دليلا على طلبه. ْ 
وفيه: دليل على المنع من التغالي في الدين يؤخذ ذلك من منعه يك ما زاد على الأفضل وهو 
صوم شطر الدهر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أفضل من ذلك» فأجاز له ما كان أقل من 
الشطر لكونه راعي الأهلية في ذلك ولما بلغ الأفضل وادعى أنه فيه الأهلية للزيادة على ذلك 
منعه عليه الصلاة والسلام بقوله لا أفضل من ذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا 
إذا سمعوا منه يك لا أفضل يزيدون على ذلك شيئًا وإنما كان قصدهم الأفضل في الأعمال 
فقام قوله عليه الصلاة والسلام لا أفضل مقام المنع من ذلك. 

وفيه: دليل على أنه إذا تقعدت القاعدة الشرعية وعلمت لا يحتاج إلى تكرارها يؤخذ ذلك من 
أنه لما أخبر النبي كَكةِ بحلف عبد اللّه أنه يقوم الليل ويصوم النهار أخبره يك بفعل الأفضل - 
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23419 - حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ يَحَيَى» حَدَّثَنًا مِسْعَرٌ حَرَمَنَا > ينه نان تاك عن 
أبِي العَبّاسٍ» عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍء قَالَ: ال ِي رَسُو لُ الله يه : «أَنَمْ 
نبا أَنَكَ تَقُومُ اليل ا ا 


(حَدَنَنَا حلادٌ بْنُ يَحْيَى) قَالَ: (حَدَّثَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وفتح العين المهملة وآخره راء هو ا, بن كدام قَالَ : (حَدَّئْنَا حَبِيبٌ بْنُ أبي 
نَابتِء عَنْ أبي العَبّاسٍِ) بالموحدة واسمه السائب من السيب بالمهملة وبالتحتية 
والموحدة هو المشهور بالشاعر. 

عن عد اللو تن عفرو بن القاض) ريني الله اقنهها إنه رقالر : قَالَ بي 
رَسُولُ اللّه كلق : ألَمْ آَنََا) على البناء للمفعول أي : ألم أخبر (أَنَكَ تَقُو م اللَيّلَ 


وهو ضد ما حلف عليه ولم يقل له كفر عن يمينك لأن هذه القاعدة عندهم قد ثبتت فلم يحتج 
إلى أن يذكر له ذلك. 

وفيه : دليل على أن الفضيلة في الأعمال بحسب ما جعلها الشارع يك لا بحسب العقل يؤخذ ذلك 
من قول عبد اللّه لما قال له النبي كَل : كي : «صم يوما وأفطر يومًا» قال له إني أطيق أفضل من ذلك لما 
تقرغ له أن الزياه على الثلاثة فل قراى أن الزادة :على انطو افضل تاخبير النتارع وله يان تلك 
الزيادة نقص لا فضيلة فيها بقوله يَكلِ: «لا أفضل من ذلك» فذهب هنا ما قاسه عبد اللّه. 

وفيه : دليل على أن عظم الأجر في العبادات ليس بكثرة التعب يؤخذ ذلك من كون عبد الله ظن 
زيادة المجاهدة وهي زيادة الصوم على شطر الزمان أفضل فمنع يَلِةِ ذلك بقوله: :لا أفضل من 
ذلك». 

وفيه: دليل على أن الحكم لاستصحاب الحال حتى يرد ناسخ من الشارع يَلةِ يؤخذ ذلك من 
أن عبد الله لما رأى الزيادة على الثلاثة أفضل استصحب ذلك الحكم حتى جاوز شطر الزمان 
فمنع الشارع عليه الصلاة والسلام ذلك ونسخه بقوله لا أفضل من ذلك. 

وفيه: دليل لمن يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد عليه ناسخ يؤخذ ذلك من قوله يله : 
«وذلك صيام داود) عليه الصلاة والسلام. 

وفيه : دليل على فضل السنة واتساعها حتى يدخل فيها القوي والضعيف يؤخذ ذلك من تدريج 
سيدنا يَكٍ التطوع من العشر في الزمان الذي هو ثلاثة أيام في الشهر إلى النصف منه وهو 
صوم يوم وإفطار يوم وما بين هذين الحديثين توسعة كبرى يتسع فيها جميع الناس على 
اختلاف أحوالهم. 

وفيه: دليل على التسوية بين أيام الشهر بلا فضيلة بينها يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاثة أيام من كل شهر» بغير تعبين وجعل الأجر فيها سواء. 

وفيه : دليل على أن تفريقها أعني أيام الصوم في الشهر أو تتابعها في الأجر سواء يؤخذ ذلك من 
قوله : «ثلاثة أيام من كل شهر» ولم يذكر فيها تتابعًا ولا تفريقًا فدل أن الأمر في ذلك سيان. 
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وَنَصُومُ» فَقُلَتُ: نَعَمْء فَقَالَ: «قَإِنْكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ العَيْنُ» وَنَفِهَتِ النّفْسُء 
جين ارشور ند انامء قَذَلِكَ صَوْمٌ الدَّمْرِ َوْ كَصَرْمِ الدَّهْرِ) قُلْتٌ : إِنَي أَجِدُ 
بي ) - قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي ُوَةَ - قَالَ لَ: «قَصْمْ صَوْمْ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَكَانَ يَضُومٌ يَوْمَا 
وَيُفْطِرٌ يَوْمَّاء وَلا يَفِر إِذّا لاقى». 
8 باب: أَحَبٌ الصّلاة إِلَ اللّهِ ضَلاةٌ دَاوْدَ: 
وَأَحَبٌٍّ الصّيَامِ إلى اللّهِ صِيَامُ دَاوْدَه كَانَ يَنَامْ 
نف اللَيْلِ وَيَقُومُ حُلْتَهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُ وَيَصُومٌ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا 


اناه 


وَتَضُومُ) التَّمَارَ (كَقُلْتٌ : تَعَمْء فَقَالَ : فَإِنَكَ إِذّا مَعَلْتَ ذّلِكَ مَحَمَّتٍِ العَبْنُ) أي 
غارت قَالَ الأصمعي هجمت ما في الضرع إذا أحلبت كل ما فيها. 

(وَنَفِهَتِ النَفْسُ) بكسر القاف أي : ضعفت وتعبت. 

(صُِمْ مِنْ كُلَ شَهْرِ ثلا نَهَ يام قَدَلِك) ويروع > فذاك(ضز م الدَّهرِ أَوْ كَصَوْمٍ 


(قلْتُ: إِنِي أجِدُ بيء - قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي قُوَةَ- قَالَ: قَصّمْ صَوْمٌ دَاوْدَ عَلَْ 
السَّلامْ وَكَانَ يَصُومٌ يَوْمًا وَيفْطرٌَ يَوْمّاء وَلا يَفِرٌ إِذَا لاقّى) وجه اتصال قوله ولا يفر 
إذا لاقى بما قبله هو بيان أن صومه ما كان يضعفه عن الحرب. 
والحديث قد مضى في كتاب التهجد في باب مجرد من الترجمة وفي كتاب 
الصوم أَيْضَّاء ومطابقته للترجمة كالأول. 
8 باب: أَحَتٌ الصّلاة إِلّ الله ضَلاةٌ دَاوُدَ: 
: وَأَحَبٌ الصّيَام إِلَ الله صِيَام دَاؤْدَه كان يَنَامُ 
يصق اللَيْلٍ وَيَهُومُ تُلَنَهُ وَيَنَامُ سَدُسَهُ وَيَصُومٌ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَا 
(إبات) بالتنوين (أَعنث الصَّلاةٍ وإِلَى اللَّوِ صَلاةٌ دَاوُْدَ وَأَحَتٌ الصّيّام إِلَى 0 
صِيَامٌ دَاوْدَ : كَانَيَنَامُ ضف اللَيْلٍ وَيَقُومُ لَه وَيَنَامُ سُدْسَهُء وَيَصُومٌ يَوْمَا وَيُمُو 
يَوْمَا). 
(قَالَ عَلِنٌّ) الظاهر أنه علي ابن المديني أحد مشايخه : (وَهُوَ قَوْلُ عَايْسَةً) 
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0 إلا نَائِما. 

0 - حَدَنَنا قُتَبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ِينَارِء عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ أَوْسٍ التَمَفِي» سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو» قَالَ: قَالَ لِي رَسُولٌ الله يَكهِ: اأَحَث 
الجام إلى اللواضام خاؤة) كان يضوع يما ويه طِرُ يَوْمَاء وَأَحَبٌ الصَّلاةٍ إِلَى الله 


صَلاةٌ دَاوْدَء كَانَ ينَامُ يضف اللَيْلٍ وَيَقُومُ تله وَينَامُ سدْسَة170. 


رَضِيَ اللّه عَنْهَا أي : قوله وينام سدسه أي: السدس الأخير موافق لقول عَائِشَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (مَا آَلْمَاهُ السَّحَرٌ عِنْدِي إلا نَايِمّا) ما ألفاه بالفاء أي: ما وجد 
السحر عندي إلا نائما أي : إلا حال كونه نائمًا والسحر مرفوع على أنه فاعل 
ألفاه والضمير المنصوب للنبي كَلةِ وهذا لفظ أثر قد مر في كتاب التهجد في باب 
من نام عند السحر قَالَ حَدَّئْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حَدَنْنَا إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ ذكر 
أبي عن ابن سلمة عَنْ عَايْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا 

يعني النَّبِىَ يلِةِ ثم إن هذه الترجمة إشارة إلى الحديث المذكور بعد وهي هكذا 
وقعت فِي رِوَايَةٍ المستملي وَالكُشْمِيهَنيَ وأما عند غيرها فذكر الطرق الثالثة 
مضمومة إلى ما قبله من غير ذكر باب ولا ترجمة. 

(حَدَتَنَا قُيَييةٌ ين سَعِيدٍ يدِ) قَالَ : (عدتنا سفيان» عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ عَمْرِو 
ابن أَوْس) بفتح الهمزة وبالمهملة (الَِيٌ) بفتح المثلثة والقاف والفاء أنه (سَهِعَ 
عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله كل : «أَحَبٌ الصّيّام إِلَى الل صِيَامُ 
اود كان يَصُومٌ يوم وَيفْطر يَوْمّاء وَأ الصَّلاةٍَ ة إلى الله صَلاة دَاوُدَء كان يَنَامُ 
نضف اللّبْلِ وَيَقُومُ تلَقَهُ وَيَنَامُ سُّدْسَهُ») قد عرفت أن الحديث والترجمة شيء 


)1( قال ابن أبي جمرة في الب لبهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين: 
أحدهما : الإخبار بأن أحب الصيام إلى اللّه تعالى صيام داود عليه الصلاة والسلام. 
والآخر: الإخبار بأن أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود عليه الصلاة والسلام أيضًا وتبيين 
صفتهاء والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال ما معنى قوله أحب وما معنى الحكمة في ذلك حتى كانت هذه الصفة أحب» 
ومنها: تعارض صومه وَِ لهذه الصفة لأنه صح عنه يك أنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر 
الصلاة والسلام أن من أدام الصوم ضيقت عليه النار وكيف الجمع بين هذه الأحاديث وهل - 
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واحد غير أن فيهما 7 تقديمًا وتأخيرًا وقد مضى الحديث في كتاب التهجد في باب 


7 يكون ذلك تعارضًا أم لا أما قوله عليه السلام: «أحب الصيام إلى اللَّه؛ فقد تقدم الكلام على 
هذه اللفظة في غير ما حديث وهي كناية عن فضيلة العمل وكثرة الثواب عليه فإن الحب الذي هو 
الولوع في الشيء في حق اللّه سبحانه مستحيل فإن هذا من صفات المحدثات والحق سبحانه 
وتعالى منزه عنها وإنما يعني بالحب ما يصدر عن الكرام إذا أحبوا الشيء وأعجبهم عن كثرة 
إحسانهم وأفضالهم على فاعله من هنا يكون الشبه لا غير وفيه تحقيق قد قدمناه في الحديث قبل 
من أن الأجور على الأعمال ليست موقوفة على كثرة التعب والمشاق وإنما هي بحسب ما تفضل 
به المؤلن سبجانه. ١‏ 

«وأما قولنا) :أل شه الحكيه وي لمعيل عله على خبرها وإ كار الععي وها عد يفن الكذات 
العزيز على معنى العلة في ذلك وهو قوله عز وجل : «إمًا يَقَصَلُ أنه بعدَبكُمْ إن سَكَرَشْرٌ 

وَءَامَنَحُم» [النساء : 147] وقال اللّه تعالى : ظوَألَِينَ بحْهَدُوا فا لَبَِيََْ سْيْلاً» [العنكبوت: 

9 نم خائين الآتين ملمنا نما النسكمة ف ذلك دهي أن السركمة الريار قى الحتكدت اله لا بد 
لكل دعوى من حقيقة تبينها فلو كان الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى بمجرد الدعوى ادعاه 
الناس كلهم فلما جعلت المجاهدات في العيادات جاءت مبينة لحقيقة تلك الدعاوى فمن جاهد 
وصبر كان ذلك تحقيقًا لما ادعاه وحصل له الفوز العظيم والأجر الكبير يدل على ذلك قوله 
تعالى : ظاأَحِيبَ النَاس أن يركوا أن فووا “امكا وَهُمْ لا بُفْتَمنَ 409 [العنكبوت: 2] فاقتضت صفة 
الرحمة الرفق بفضله عز وجل بعبيده بقول عز وجل : «إمًا يمعكلٌ أنَّهُ بعَدَابكُمْ» [النساء : 147] 
فما كان من المجاهدات فوق ما يطيقه وصف خلق البشرية منعه عز وجل بعد الثواب الجزيل عليه 
وجعل المجاهدة التي تجعلها البشرية بوضع خلقها ولا كبير مشقة عليها أفضلها لأنه عز وجل 
ا ب ل و ل ع اي ل 1 0 
م كنا إلا سا6 [البقرة: 1 ٠:‏ «آلا بتك من لق يهو ليت 
َلييرْ 469 [الملك: 14] وأما كيف الجمع بين تلك الأحاديث وهل هو تعارض أم لا أما الذي 
جاء عنه يك من أنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم فظاهره 
التعارض وإذا حققت النظر فيه فليس بتعارض بل فعله يك إشارة إلى التوسعة وأبقى للفضيلة على 
الحد الذي أخبر عن صوم داود عليه الصلاة والسلام ويكون معنى صومه عليه الصلاة والسلام 
أنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم فوصل الصوم بعضه بيعض 
ووصل الأكل بعضه ببعض ويكون يحفظ عدد الأيام في الصوم والأكل أن تكون سواء بسواء 
ولذلك نعتت عائشة رضي اللّه عنها الأكل والصوم بنعت واحد وهو قولها (حتى نقول إنه لا 
يصوم وحتى نقول إنه لا يفطر) فيكون صومه عليه الصلاة والسلام شطر الدهر فكان عليه الصلاة 
والسلام يراعي في ذلك فقه الحال أيهما رآه أرجح فعله فجاء فعله عليه الصلاة والسلام مع فعل 
داود عليه الصلاة والسلام سواء في مشاطرة الدهر في الصوم وزاد يل في ذلك فوائد منها 
التوسعة على أمته لأنه كثيرًا من الناس لا يمكنهم صوم يوم وقطر آخر فمنهم من عدم القدرة- 
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من نام عند السحر. 


ومنهم من له ضرورة لا يتأتى معها ذلك فإن الضرورات كثيرة وأحوال الناس مختلفة فكان يفوت 
لبعض الناس الذين لهم همة في الدين تلك الفضيلة ومنها اغتنام نشاط النفس في العمل وهو فقه 
الحال لأنه إذا رأى الشخص من نفسه نشاطًا في العبادة يحتاج أن يغتنمه أو خلوًا من الشغل 
فيغتنمه أيضًا أو عونا ما على تلك العبادة من وجه ما فيغتنمه أيضًا أو صحة في البدن ولذلك 
قال يك : «اغتنم خمسًا قبل خمس فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك 
وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك» ومنها أن يلحق في ذلك أصحاب الأعذار بغيرهم حتى لا 
تفوتهم تلك الفضيلة مثل ذلك الحائض لو كان يله يصوم مثل داود عليه السلام ما قدرت حائض 
ممن لها همة في الدين تبلغ ذلك أبدًا وعلى ما أشرنا من فعله عليه الصلاة والسلام تقدر على 
ذلك فإن أيام حيضها وهو شطر الدهر وهو خمسة عشر يوما في الشهر فتكون تصوم أيام طهرها 
وهو نصف الدهر وتفطر أيام حيضها وهو شطر الدهر أيضًا وفيه فوائد كثيرة من هذا لمن تأمله 
لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير في الأمور كلها فالحديثان مفترقان في الظاهر مجتمعان 
في المعنى فلا تعارض بينهما وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدام الصوم ضيقت عليه النار» 
احتمل أن يكون معناه من أدامه على الوجه الأفضل حتى توفي على ذلك فيكون معناه المحافظة 
على دوام تلك العبادة حتى يموت وهو على ذلك الحال فذلك الشخص الذي تضيق عليه النار 
أي : أنه لا يدخلها واحتمل أن يكون من أدام الصوم على ظاهره ويكون ثوابه أن تضيق عليه النار 
ولا يلزم من كونه تضيق عليه النار أن يكون أفضل من الذي يصوم يوما ويفطر يومًا بل يكون الذي 
يصوم يوما ويفطر يوما أرفع منه وأعظم أجرًا إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد وصفه بصفة لم 
يصف بها هذا وهو قوله: «أحب» ويكون مثل هذا كما قال عليه السلام: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألف بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» هذا هو 
ثوابهم وقد يكون من يسترقي أعلى من منهم مثل الشهداء قد جاء أنهم يشفعون وكذلك جاء في 
العلماء العاملين أنهم يشفعون ومن منزلته أن يشفع في غيره أعلى ممن يدخل الجنة بغير حساب 
فإن خيره مقصور على نفسه والآخر خيره متعدد فدل على علو منزلته أن يشفع وقد جاء أن من هذه 
الأمة من يشفع في مثل ربيعة ومضر وهذا من أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام فلا 
تعارض أيضًا وإنما ذكرنا هذين الحديثين لأنه رفع الجملة من أهل العلم ممن ينسب إليه إشكال 
فأردنا إزالة ذلك وفيما بيناه كفاية في إزالته بفضل الله تعالى. 

وفيه: دليل على حسن الدعاء إلى الخير يؤخذ ذلك من إخبار» يَكة بخير الوجوه في الصوم 
وفي الصلاة بالليل ولم يقل لهم بعزيمة افعلوا كذا وساقه في طريق الإخبار عن من تقدم من 
الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين فجاء إرشاده عليه السلام في هذا الحديث بذكر أحوال 
من تقدم من الأنبياء عليهم السلام مثل القصص في القرآن وقد قال علماؤنا إن كانت القصة 
تدل على عمل خير فقد طلب منك بالضمن وإن كانت تدل على ترك شر فقد طلب منك تركه 
بالضمن أيضًا ولذلك قالت عائشة رضي اللّه عنها في صفته عليه السلام: «كان خلقه القرآن» 
أي : أنه كان يمشي في جميع شأنه كله على ما دل عليه القرآن وعلى أسلويه. 
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9 باب «وَادكُر عَبْدَنَا ايد ذا الْيْرِ إِنَهْه أوَآَتْ4 [ص: 17] 
إلى هَوْلِهِ: موَمَصَلَ للِطَابِ» [ص: 20] 


تريح اح لق حر ود اطي اه 


9 باب «وادة عَبْدنًا ماود ذَا لخر إِنَهْه أو [ص: 17] 
إلى هَوْلِهِ: ووَفْصَلَ لطاب 4ه [ص: 20] 


عمد 


سس سل هر ع م مج ج 2 م 


(باب «وَآدكرٌ عَبْدَنا اود دا الْدَيْلِ نهم أَوََنُ 4 إِلَى قَوْلِهِ : وَمْصَلَ للْطَابِ») أراد 
نه قوله تَعَالَى فى سورة عن :212 عن كالذ كه عنطلت على قوله أ ضب رز غلى:نا 
يقولون أي: العبا رافق عند داود في صبره على العبادة والطاعة أو المعنى 
واذكر لهم قصته تعظيمًا للمعصية في أعينهم فإنه مع شأنه واختصاصه بعظائم 
النعم والمكرمات لما أتى بزلة نزل على منزلته ووبخه الملائكة بالتمثيل 
والتعريض حتى تفطن واستغفر ربه وأناب فما الظن بالكفرة وأهل الطغيان أو 


وفيه: دليل على أن كل ما تقدم من الشرائع الصوم والصلاة مشروعان فيه. 

وفيه: دليل على التأسي بمن تقدم من الأنبياء عليهم السلام يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «وأحب الصلاة إلى اللّه» وبين أنها الصفة التي كان يفعلها داوود عليه السلام 
وكذلك الصوم ويقويه قوله تعالى حيرن ذكر الأنبياء ثم قال: قِهُدَهُمٌ أَقْسَدِةُ4 [الأنعام: 90] 
أي : طريقهم اتبع. 

(وهنا بحث): لو كانت هذه الصلاة التي صفتها أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام 
سدسه هى أفضل من غيرها فنقول والله الموفق لما كان المطلوب من العبادة الحضور فيها 
ومن المستحب فيها الاشتغال بها عند غفلة الناس وفى الأزمنة التى اتخذتها الناس للراحات 
غالبًا فكان التلبس العبادة في ذلك الوقت مما يستحب ولأنه أيضًا الوقت الذي يتجلى الحق 
سبحانه فيه بفضله ويقول: «هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب 
فأتوب عليه» لأن العلماء قد اختلفوا متى يكون ذلك هل في الثلث الوسط من الليل أو فى 
الثلث الآخر منه فإذا كان القيام بعد نصف الليل الأول فقد أخذ من ثلث الليل المتوسط نصفه 
وأخذ من الثلث الآخر نصفه فحصل له الفضل في الزمان فكانت صلاه أحب. 

ويترتنت على هنذا من الفقه أنه إذا كان 'غمل الشخص بوقاق بين العلماء فهر أفضل من الذي 
فيه الخلاف ونومه السدس الآخر لأن يزول عنه تعب العبادة وتعب النفس وينشط لصلاة 
الصبح فإن الحضور في الصلاة لا يكون غالبًا إلا مع نشاط النفس وعدم تعبها ولذلك كان 
سيدنا كَلةِ يقول في أذان بلال وكان أذانه قبل الفجر «إن أذان بلال يوقظ النائم وينوم القاتم» 
لأن من كان في تعبده مثل داوود عليه السلام فذلك وقت نومه ومن غلبه النوم أو كان له عذر 
فلم يبق له التأخير والتهجد وقت فذلك وقت قيامه لورده وإلا فاته فضل قيام الليل. 
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تذكر قصته وصن نفسك أن تزل فيلقاك ما لقيه من المعاتبة على إهماله عنان نفسه 
أدنى إهمال #«إدًا لير ذا القوة يقال فلان أيّد أي : قوي وذو أيد وآد وأياد بمعنى 
«إنَهُه أب رجّاع عن كل ما يكرهه اللّه إلى مرضاة اللّه وهو تعليل للأيد دليل 
مان ان اكاك التي ف ين وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ويقوم ثلث الليل 
كما في الحديث ه«ِإإنَا سَخَرَا لْلْبَالَ معهء يَيَحنَ4 [ص : 18] قد مر تفسيره في الباب 
السابق ويسيحن حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال الماضية والدلالة 
على تجدد التسبيح حال بعد حال ##تيِلْعَثِيَ» أي : آخر النهار م وَآلْإسْرَاقِ» أي : 
أوله ووقت الإشراق هو حين تشرق الشمس أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو 
وقت الضحى وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما تشرق. عن أم 
هانئ أنه يَكِةِ صلى صلاة الضحى وَقَالَ : «هذه صلاة الإشراق». 

وعين اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمّا ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية 


«وَاطَيرٌ » أي : وسخر لنا الطير ©كَتُة» أي : مجموعة إليه من كل جانب 
وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشر جملة أدل على القدرة منه مدرجًا. 


«كلٌ لَه أب كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح 
والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح وهذا على المداومة 
عليها أو كل منهما راد ومّرجَع لله التسبيح أو كل له مطيع منقاد «وَسَدَدنا مُلكد.» 
وقويناه بالهيئة والنصرة وكثرة الجنود. وعن | بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان داود 
أشد ملوك الأرض سلطانًا كان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة و ثون ألف رجل 
ومسة رناوترن الخار جز ناذا امسر قبل ارجمرا ثقاء رقي لي الله عداخم 
وقيل ثلاثة وثلاثون من بنى إسرائيل د ثم يأتي عوضهم وفي الكشاف قيل كان يبيت 
خول تخرابة أريكوة ألف سيدلك يخرصونه قال كُتَادَة فكان جملة حرس ماكين 
وثلاثين ألف حرس وقرئ وشددناه بالتشديد للمبالغة وقيل إن رجلا ادعى بقرة 
على آخر وعجز عن البيان فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فَقَالَ صدقت 
أني قتلت إياه غيلة وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته «وَءَابسَهُ الْحِكمَةَ © النبوة 
وكمال علم الشرائع والإصابة وإتقان العمل مإوَمصَلَ للِْطَابِ». 
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- محص 


قَالَ مجَاهِدٌ: المَهُمُ فِي القَضَاء «ولا تُنْلِط» [ص: 22]: لا تُمْرف» ا 


الفصل التمييز بين الشيئين والمراد فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل أو 
الكلام الملخص الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس فعلى الأول 
يكون الفصل بمعنى الفاصل وعلى الثاني بمعنى المفصول. 

وقيل هو قوله أما بعد فإنه أول من قالها وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل 
الالسر د كما اميق امقركة له مي السيان و الضلدة: 

وقيل هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل كما 
جاء في وصف كلام الرسول كَكِةٍ فصل لا نزر ولا هذر. 

(قَالَ مُجَاعِدٌ : القَهُمُ في القَضَاءِ) أي : قَالَ مجاهد فصل الخطاب هو الفهم 
في القضاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أَبي بشر عن مجاهد قَالَ: الحكمة 
الصيراب ومن طزيق لبك عن متجاهن فمتل الخطات إضانة القضاء و دونه ومن 
طريق ابن جريج عن مجاهد قَالَ فصل الخطاب العدل في الحكم وما قَالَ من 
شيء أنفذه. 

وَقَالَ الشعبي: فصل الخطاب قوله أما بعد وفي ذلك حديث مسند من طريق 
بلال بن أَبِي بردة عن أبيه عن جده قَالَ أول من قَالَ أما بعد داود عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو 
فصل الخطاب رواه ابن أبي حاتم. 

وذكر عن ابن جرير بإسناد صحيح عن الشعبي مثله وروى ابن أي حاتم من 
طريق شريح قَالَ فصل الخطاب الشهود والإيمان ومن طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي نحوه. 

#وَملٌ أتدك موا لم4 إلى («رلا تنيآ» لا قشرف) أراد به قوله 
تَعَالَى: «#وَمَلٌ تنك با ْحَصْم > هو استفهام معناه التعجب والتشويق إلى 
استماعه والخصم في الأصل مصدر ولذلك أطلق للجمع» «إإِدْ وروا لساب » 
[ص: 21] إذا تصعّدوا سور الغرفة تفعّل من السور كتسنم من السنام وإذ متعلق 
بمحذوف أي: نبأ تحاكم الخصم إذ تسور أو النبأ على أن المراد به الواقع في 
عهد داود عَلَيْهِ السَّلَامُ وأن إسناد أتى إليه على حذف مضاف أي: قصة نبأ 
الخصم أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل لا بأتى لآن إتيانه الرسول لم يكن 


382 نجاح القاري لصحيح البيخاري/ الجزء الثامن عشر 


طامنا إل مَك لصِرَطِ 9© إن هذا أ له ينم وتنم تمَة» [ص: 22 - 23] يُقَالَ 
ِلْمَرْأَةٍ تَعْجَةٌ وَيْمَالُ لَهَا أَيْضًا: سَاةُ. «وَلَ تمه وده ممَالَ أَكيليَا4 مِفْل «وَكئنها 


حينئذ وإذ الثانية في قَوْلِهِ : اد دَسَلُواْ عل دود بدل من الأولى أو ظرف لتسوروا 
ُمَرْعَ منّهُمْ # لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب 
لا يتركون من يدخل عليه فإنه كان عَلَيّهِ السَّلَامُ جزأ زمانه يومًا للعبادة ويومًا 
الإنسان في يوم خلوه 8تَانُوأ لا يَحَفَْ حَصْمَانِ» نحن فوجان متخاصمان على 
وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور وفآعَكٌ يمنا يالْحَنْ ولا شنط » 
[ص : 22] أي: ولا تحر في الحكومة وقد فسره المصنف في قَوْلِهِ لا تسرف 
وقرئ ولا تشطط أي : ولا تبعد عن الحق قاله الفراء ولا تشاطط والكل من معنى 
الشطط وهو مجاوزة الحد يقال شطت الدار وأشطت إذا بعدت وروى ابن جرير 
من طريق قَتَادّة في قَوْلِهِ ولا تشطط أي : لا تمل ومن طريق السَّدَّيّ لا تحيف. 

(0إوَآهْيئَآ ِل سَوَبِ آلصَرَطٍ *) أي : إلى وسطه وهو العدل ضربه مثلا لعين 
الحق ومحضه. 

(<إنَّ دآ أن لَه يم وَتْعُونَ يجَة4) وتمام الآية أن هذا أخي بالدين والصحبة 
«له نَع وَتنَعونَ نه و نيحد وبحِدَةُ 4 [ص : 23] هي الأنثى من الضأن وقد يكنى 
بها عن المرأة والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصود وقد فسره 
الْبْخَارِيَ بقوله : (يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ تَعْجَةٌ» وَيُقَالُ لَهَا أَنْضًا شَاةٌ) هذا كثير فاش في 
أشعارهم قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَ يَجَدُ وحِدَةُ 4) أي : امرأة قَالَ 
الأعدن: 

وقال الحسن بن الفضل : هذا تعريضٌ للتنبيه والتفهيم» لأنه لم يكن هناك 


ته 


(إقَمَالَ أكَيْلِيَا» مثل «اوَكَفلهَا وكوِيَ» ضَمَّهَا) أي : ضم زكريا عَلَيْهِ السَّلَامْ 


اليد 
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#«وَعرّن» عَلَبَيِيء صَارَ أَعَنَّ مِئّيء أَعْرَرْتهُ جَعَلْتُهُ عَزِيرًا «في أَخِطَابِ» [ص: 23] 
الى الي سر برجت وك رصم 


يُقَالُ: المُحَاوَرَةٌء ظدَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ ِسُوَالٍ نَحيِكَ ِل عاج وَإنَّ كيرا من الخلطاء» [ص: 24] 
الشُرَكَاء «الْبْن > 0 


مريم بنت عمران إلى نفسه وعن أَبِي العالية أكفلنيها ضمها إلى حتى أكفلها 
وَقَالَ ابن كيسان اجعلها كفلي أي: نصيبي. 

وَقَالَ القاضي : ملكنيها وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. 

(وَعَزَّن عَلَبَتِي» صَارَ أَعَرَّ مني » أعْرَرْتهُ جََلتهُ عَِيرًا إن الِْطَابٍ» يُقَالُ : 
المُحَاوَرَة) فَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في فَوْلِهِ : عرف فى الِْطابٍ» أي : صار أعز مني فيه 
وروى الطَبّرِيَ من طريق العوفي عَنٍ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ إن دعا 
ودعوت كان أكثر مني وإن بطشت وبطش كان أشد مني ومن طريق قتَادَة قَالَ: 
معناه قهرني وظلمني وفسر المصنف الخطاب بالمحاورة بالحاء المهملة. 

وَقَالَ القاضي وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر 
على رده أو في مغالبته إياي في الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني 
خطابًا حيث زوجها دوني وقرئ وعازني أي : غالبني. وعزني على تخفيف غريب 
وبعد هذه الآية (مِقَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ َعصَيِكَ ِل يَعَاحِوْء#) [ص : 24] جواب قسم 
محذوف قصد به المبالغة فى إنكار فعل خليطه وتهجين طمعه ولعله قَالَ ذلك بعد 
اعدزافةقشل روي أنه قال أريه أن لعدمايعه راكس مداجى ماف فكال داود زه 
أرذت: للق ووه تفيرينا متف هذا رهد له وا عار إلن حرفي كلت والسبية فثال 
يا داود أنت أحق أن يُضرب منك هذا هذاء وأنت فعلتَ كيت وكيت ثم نظر داود 
فلم ير أحدًا فعرف ما وقع فيه أو على تقدير صدق المدعى والسؤال مصدر 
مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول اخر بإلى التضمينية معنى الإضافة. 

(«وَانَ كرا ين للَلَةِ» الشُرَكَاءِ) فسر الخلطاء بالشركاء وهكذا فسره 
المفسرون قَالَ القاضي : الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط وحكى هذا 
التفسير ابن جرير أَيْضًا (مإلَني») أي : ليتعدى وقرئ لينبغي بفتح الياء على تقدير 
النون الخفيفة وحذفها كقوله: 

اضرب عنك الهموم طارقها 
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2 
هت مدموعر ءءء بويع م هيبي - 


- إِلَى قَوْلِهِ - طأتمَا قنَنَه> قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «اخْتَبرْتَاة» وََرَأْ هُمَرُ تنا بِتَشْدِيدٍ النَاء 
هتعفر ريك ور ناكما وَأَنَآبَ» [ص: 24]. 


وبحذف الياء اكتفاء بالكسر «ايَْسُمُمْ عَكَ بَعْضٍ إِلّا أَلَِنَ امبو وَعَيِلوأ ألصِيِحَاتٍ 
عي سي عطاي ار . 5 5 1 سس هي شع 6ه 
وَعَلِلٌ ما هم * أي : وهم قليل وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم «َوظنٌ دَاوودٌ أذ 


ور 


فنَنّهُ» [ص : 24] ابتليناه بالذنب أو امتحناه بتلك الحكومة هل يتنبه بها. 
عت سمه كدو 21 


(:# أَنَمَا فسَّهُ قَالَ ابْنٌ عَنّاسٍ : «اخُتَبَرْنَاةُ») وصله ابن جرير وابن حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(وَقَرَآَ عْمَرٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قتَنَاهُ بِتَشْدِيدٍ النَّاءِ) هذه القراءة من الشواذ ولم 
يذكرها أَبُو عُْبَيْدَةَ في القراءات المشهورة ونقل التشديد أيْضًا عن أبي رجاء 
العطاردي والحسن البَضرئ. 

(0إهَاْسْتَغْفْرَ ريه 4) لذنبه» («#وَحَرّ راكمًا») حال كونه راكعًا أي : ساجدًا وعبر 
عن الركوع بالسجود لأنهما بمعنى الانحناء أو لأنه مبدؤه فهو مجاز عنه بعلاقة 
النسبية لأنه يفضي إليه أو خرٌ للسجود راكعًا أي : مصليّاء في القاموس ركع أي : 
صلى كأنه أحرم بركعتي الاستغفار (لوَأَنَآبَ4) أي : رجع إلى اللّه بالتوبة من 
الإنابة وهو الرجوع إلى اللّه بالتوبة يقال أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع. 

وفي الكشاف روي أنه بقي ساجدًا أربعين يومًا وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة 
مكتوبة أو ما لا بد منهء ولا يرقأ دمعه حتى نبت العشب من دمعه على رأسه ولم 
يشرب ماءً إلا وثلثاه دمع» وجهد نفسه راغبًا إلى الله بالعفو حتى كاد يهلك 
واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له ايشا على ملكه ودعا إلى نفسه» 
واجتمع إليه أهل الزيغ من بني إسرائيل» فلما غفر له حاربه فهزمه» وروي أنه نقش 
خطيئته فى كفه حتى لا ينساها قَالَ القاضى وأقصى ما فى هذه القصة الإشعار بأنه 
عُلَْدالسَلدم ود اث بكرن له ها القيره:وكاك له انعاله فبهه اللهديهذ القعنيية فاستعفر 
وأناب عنه وما روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت 
منه سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ إن صح فلعله خطب مخطوبته واستنزله عن زوجته وكان 
ذلك معتادًا فيما بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى . 

وفي الكشاف: فقيل له إنك مع عظم منزلتك وارتفاع رتبتك وكبر شأنك 
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و 


1 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُء حَدَّنَنَا سَهْلَ بْنُ يُوسُفَء قَالَ: سَمِعْتٌ العَرَّامَ عَنْ 
مُجَاحِدِء قَالَ: قُلْتُ لابْنٍ عَبَّاسٍ: أَسْجدُ فِي «صض4؟ فَقَرَاً: «وين دُرَبَيوِ مَاوْدَ 
وَسْلَيِمَْنَ» - حَنَّى أتى - «فْهْدَهُمْ أَقْسَدِة» [الأنعام: 84 90]. 


وكثرة نسائك لم يكن ينبغي أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة بل كان 
الواجب عليك مبالغة هواك وقهر نفسك والبر على ما امتحنت به وما قيل إنه 
أرسل أوريا إلى الجهاد مرارًا وأمر أن يتقدم حتى قتل فتزوجها هراء وافتراء 
ولذلك قَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص 
جلدته مائة وستين» وهو حد الفرية على الْأَنْبِيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وقيل إن قومًا 
قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده قومًا فتصنعوا 
بهذا التحاكم فعلم غرضهم وقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من اللّه 
فاستغفر ربه مما هم به وأناب #فَعَفَريَا لَه ذَلِكَ © [ص : 600 ما استغفر عنه 
وان له عدا لزْلْقَ 4 لقربة بعد المغفرة هإوَحْسَنٌ مَنَابٍِ*. مرجع في الجنة. ثم إن 
المصنف رَحِمَهُ الله ذكر حديث ابْن عباس رَضِنَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ : (حَدَثَنَا مُحَمّدٌ) 
هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى وإما ابن بشار على ما اختلفوا فيه وجزم الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ بأنه ابن سلام وقيل : يقال إنه أَبُو مُوسَى الزمن وهو مُحَمِّد بن المثنى 
البَضري فَالَ: (حَدَّئََا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ) أَبُو عَبْد اللّه الأنماطي البَضري (قَالَ: 
سَمِعْتٌ العَوَّامَ) بفتح العين المهملة وتشديد الواو وهو ابن حوشب بفتح المهملة 
والمعجمة وسكون الواو وبينهما وبالموحدة وقد مر في البيع. 

(عَنْ مُجَاهِدٍ) أنه (قَالَ: قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَسْجُدُ) أَنَسْجدُ 
بهمزة الاستفهام وبنون المتكلم مع الغير. 

وفي رواية المستملي وا ى لكَشْمِيهَنيَ : أأسجد بهمزتين الأولى للاستفهام 
والثانية للمتكلم وحده. 

(فِي ص قَقَرَاً) أي : ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قوله تَعَالَى : (طإوَين ريو 

م رفي 


00 رمه 22 س2 ا . 8 وه 00 
داوود وَسْلَيِمَنَ » حَتى أتى «فِهَِدَنهمٌ أنسَر:4) أي : ومن ذريته نوح عَلِيْهِ السَّلامْ 


ع حٍ 


17 0 01 


لأن قبله ظوَوَهَبَنَا لَدهِ إن فحن ارت بك هَدَيسَا وَنوِحَا هَدَيَنَا من قبل وَمِن 
ل داق [الأنعام: 84] فنوح أقرب المذكورين وهو اختيار ابن جرير أَيْضًا 


كُفَالَ : بيك يل مِمّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بهْ). 

2 - حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا وُمَيٌْء حَدَّنَنَا أيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «لَيْسَ «اص» مِنْ عَرَائِم السّجُودِء وَرَأَيْثُ 
الى كل يَسْجُدُ فيهًا». 


0 


وقيل إن الضمير يرجع إلى إِنْرَاِيم عَلَيْهِ السَّلَامٌ لأنه الذي لأجله الكلام لكن 
يشكل على هذا ذكر لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ فإنه ليس من ذرية إِيْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ بل 
هو ابن أخيه هاران بن آزر إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبًا. وفي ذكر عيسى 
عَلَيْه اَل ف ذرلة إثراعيم أى نوع عليهنها السلا دلالة على دول ولد البنات 
في ذرية الرجل لأن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إنما ينسب إلى إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ بأمه 
مريم عليها السلام فإنه لا أب له. ثم قوله حتى أتى «فِمُدَهُمْ» أي : قرأ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا الآيات الست حتى قرأ : «أَوْليِكَ الَذِنَ هدَى أمَّهُ بهُدَسهُمُ 
أقَسَدةُ4 [الأنعام : 90]. 

(فَقَالَ :) ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي رواية : فقال بدون ذكر ابن عباس 
والاكتفاء بغيره (لب لله ,م يكذ أية) على البناء المفعول” 

(أَنْ يَقْتَدِ يَمْتَدِيَ بهمْ) أي : : بهؤلاء الرسل المذكورين في هذه الآيات المذكورة 
وهم سبعة عشر نبيًا. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِىَ : وفى هذا الاستدلال مناقشة إذ رسول الله يل مأمور 
بالاقتداء بهم في أصول الدين لا فروعه لأنها هي المتفق عليها بين الأنبياء إذ في 
المختلفات لا يمكن اقتداء الرسول بكلهم وإلا يلزم التناقض . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبْحَارِيَ في التفسير أَيْضًا. 

(حَدَّئْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّئَنَا ؤُهَيْبٍّ) مصغر وهب هو 
ابن خالد البَصْريّ قَالَ: (حَدَّتَنَا أَيُوبُ) هو السَّخْتِيَانِيَ؛ (عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابن 
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: لَيْسَ اص مِنْ عَرَاقِمٍ الشّجُووِ) أي : 
الستحدات العامووييا: 

(وَرَأَيْتٌ النَبِيَ يله يَسْجُدُ فِيهًا) يعني موافقة لداود عَلَيْهِ السَّلَامُ شكرًا لقبول 
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سه سو له ا لي 


0 - باب فَوْل الله تعَاقى: «#ووعبنا لِدَاوودَ 
0 عَم ل إِنَّهَهِ أوَابُ )»4 [ص: 30] الدَّاحعٌ المُنِيبُ 


وَقَوْلِهِ : #ومبٌ لي مُلْكا لا يبت بكَمَرٍ يَنْ ترف » [ص : 5] 


توعه تإتفروئ كله قال موده ال داود توزة تعن تدده 5ه" والسديق 
قد مضى في أبواب سجود التلاوة في باب سجدة ص ومضى الكلام فيه. 
0 - باب ب هَل الله تَعَاكىَ: مووَعبَ ناف 
يكن يهم 1 2 4 [ص: 30] الدَّاحِعٌ 


00 
الله تَعَالَى : «إوَوَعَبما لِدَاودَ سَلَيْمن يعم الْعَبَدٌ» والمخصوص بالمدح محذوف أي: 
سليمان إذ بعد تعليل للمدح وهو حاله ( إن أ وب 4) أي : راج جع إلى الله بالتوبة 
أد إلى التسيع مرجع له وفسيرة التتقاري: بقولة: الأواب (الراجع الشزيث) أي : 
ما كه 

وَقَو قَولِ) بالجر عطف على قول اللّه في قَوْلِهِ باب قول الله عز وجل. 

ا : أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي يعني من دوني وَقَالَ ابن كيسان: لا يكون لأحد من بعدي. 

وَقَالَ يزيد بن وهب : هب لي ملكا لا أسلبه في باقي عمري كما سلبته في 
ماضي عمري. 

وَقَالَ مقاتل بن حبان : كان سليمان عَلَيُهِ السَّلَامُ ملكا ولكنه أراد بقوله لا 
ينبغي لأحد من بعدي تسخير الرياح والطير. وقيل إنما سأل ذلك ليكون له علمًا 
على المغفرة وقبول التوبة حيث أجاب الله دعاءه ورد عليه ملكه وزاد فيه وهذا 
إشارة إلى قوله تَعَالَى قَالَ أي : سليمان عَلَيْهِ السَّلَامْ : لثَالَ رَبّ أَغْفْرَ لي وَمَب لى ملكا 


داق ومحصله أنها عند الشافعي ليست من عزائم السجودء إنما هي سجدة شكر حتى لو تلاها في 
الصلاة ال ا يي اي ور 1 
سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرّاء ولنا ما روى ابن عباس أنه يك سجد في صء وما 
رواه ضعفه البيهقي. ولئن صح فمعنى قوله شكرًا لأجل الشكر فلا ينافي الوجوب لأن 
العبادات كلها وجبت شكرًا لله تعالى. 


وَقَوْلِهِ : «9وَاتَبعُوأ مَا تَنْلُوا النَبَطِينُ عل مُلّكِ مُلَيِمَنَ» [البقرة : 102]» 


لَا يِْتى لكَمَرِ َنْ بتَرِىٌ» قال القاضي أي : لا يتسهل له ولا يكون ليكون معجزة لي 
نامي حاني أو لذ رفع لاحل أن سلب كن ينوه الملنة آلا بصع لاجد 
من بعدي .. لعظمته كقولك لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال على إرادة 
وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطي أحد مثله فيكون منافسة وتقديم الاستغفار 
على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصدد 
الإجابة 8 إِنَكَ أَنتَ ألْوَهَابُ» [ص : 35] المعطي ما تشاء لمن تشاء. 


5-4 


ِهِ) تَعَالَى بالجر أَيْضًا عطف على ما قبله : (مإوَاتّبَعُوأ مَا تَنْلُوا الشَّمَطِينُ 
ف »)فال الله تتا : #وَاتَبَعُواُ# عطف على ما قبله وهو هيد 
ون مَِنَ ألَذنَ أُوثوأ ألكتبَ» [البقرة: 101] وهم اليهود «إمَا تَنْنُوا المَّبطِينُ» 
أي : ما ترويه وتخبره وتحذيه الشياطين يعني نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب 
السحر التي تقر ل سجر ل لد يو ماعل مُلْكِ 
سُلَيِمَنَ» [البقرة : 2 أي: عهده وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو معنى تكذب 
وَقَالَ ابن جرير على هنا أي : بمعنى في أي : في ملك سليمان ونقله عن ابن 
جريج وابن إِسْحَاق والتضمين أولى وأحسن كما لا يخفى. 


وَقَالَ السّدّيَ ما ملخصه: أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيسمعون 
من الملائكة ما يكون في الأرض فيأتون الكهنة فيخبرون به فتحدثه الكهنة للناس 
فتجدونه كما قالوا وأدخلت الكهنة فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة 
فاكتتب الناس وذلك ودفنوه وكانوا يعلّمون الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن 
العن يعتحوة الكجب وان عدف يس يتان نهدا الع زانه سخريه ادس 
والجن» فبعث سليمان عليه السلام في الناس فجمع تلك الكتب وجعلها في 
صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من 
الكرسي إلا احترق فلما مات سليمان عَلَيّهِ السَّلَامُ تمثل شيطان في صورة آدمي 
وأتى نفرا من بني إسرائيل فدلهم على تلك الكتب فأخرجوها فَقَالَ لهم الشيطان 
إن سليمان عَلَيّهِ السَّلَامُ كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر ثم طار 
وذهب وفشا في الناس أن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ كان ساحرا فاتخذت بنو إسرائيل 
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تلك الكتب فلما جاء النَبِىَ يكل خاصموه بها فأنزل اللّه تَعَالَى هذه الآية: «وَمَا 
كر سُلَيِمَْنُ4» تكذيبًا لهم وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر وأن من 
كان نبا كان معصومًا عنه قاله القاضي وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تَعَالَى : 
وَلكنَ سمط كَمَرُواأً» باستعماله #بْمَلَمُونَ أَلنّاسَ ألسَّخْرَّ». [البقرة: 102] 

إغواء وإضلالا والجملة حال عن الضمير. 

والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل 
بهالإتشات وذلك لا يسكب إلا لمن يباسيه فى الشرارة وحعيت النقس 'فإة التناسب 
شرظ .فى التضامن والتعاؤن:وبهذا يميز الساحر عن النَِّنَ والولى وأما ما يتعجب 
مكنا رنيال | متسداننة لكل يمعو نه ا لكلا ضرا لاجو وجري مياضني ننه الرد 
فغير مذموم وتسميته سحرًا على التجوز أو لما فيه من الدقة لأنه في الأصل لما 
خفي سببه قاله القاضي. 

وتعقبه السيوطي فِي قَوْلِهِ فغير مذموم بأنه مردود فقد نص النووي في الروضة 
وغيره على تحريمه . 

وَقَالَ ابن الكمال: السحر مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب 
عليها أمور خارقة للعادة ولا يروى خلاف في كون العمل به كفرًا وعده نوعًا من 
الكبائر مغايرًا للإشراك لا ينافي ذلك لأن الكفر أعم والإشراك نوع منه وهو في 
أصل اللغة الصرف حكاه الأزهري عن الْمَّرّاء ويونس فإطلاقه على ما يفعله 
أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية ويريه صاحب خفة اليد باعتبار ما فيه من 
صرف الشيء عن جهته حقيقة لغوية انتهى. 

وَقَالَ المولى ابن الشَّيّخ قَالَ الإمام أَبُو منصور: الأصح أن يقال إن القول 
بأن السحر على الإطلاق كفر أم لا خطأ بل السحر على نوعين نوع هو كفر وهو 
ما يتضمن إنكار ركن من أركان الإسلام ورده ونوع ليس بكفر وهو ما يتحقق 
بدون الارتكاب شيء من الكفر ثم السحر الذي هو كفر تقيل به الذكور دون 
الإناث لأن كفر المسلم ارتداد والمرتد يستتاب فإن أصر قتل وارتداد الأنثى لا 
يوجب القتل ويقتل به الذكور والإناث إذا قتل بالسحر لأنه حينئذ يصير ساعيًا في 
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ظ 0000 من ع ارعس وهو ددم وس شم كو ر وسوس م عور وع دطط 


وَلِسْليّمن الرِيح غدوها عبر وَرَوَاحها سَبرٌ وَأمَلنَا له عن ألْقِطَرِ » أَذَبْنَا لَّهُ عَيْنَ الحَدِيدٍ 
ومن الْجنّ من يَعْمَلُ بن يَدَيِّهِ» [سبأ: 12] إِلَى قَوْلِهِ : #من كريب » [سبأ: 13] 52-5 


الأرض بالفساد فيقتل كقطاع الطريق انتهى. 

وَقَوْلِِ تعَالَى بالجر أَيْضًا : (لوَسْلِمْنَ أرِي#) أي : وسخرنا لسليمان الريح 
وفي آية أخرى مسرا لهُ ليح جر امو م4 [ص : 36] أي : لنية حيث أصاب 
أ حيث أراد. 

رع ولف 22 04 أت غدو الريح شهر أي: جريها ومسيرها 
في غدوته شهر وفي روحته شهر وقرئ غدوتها وروحتها . 

وَقَالَ مجاهد: كان سليمان عَلَيّهِ السَّلَامُ يغدو من دمشق فيقيل بأصطخر 
ويروح من أصطخر فيقيل بكابل وكان بين أصطخر وكابل مسيرة شهر وما بين 
دمشق وأصطخر مسيرة شهر. 

(إوَآْسَلَنَا له عَيْنَ الْقِطَرِ > أَذَبْنَا لَهُ) فسر قوله أسلنا له بقوله أذبنا له من الإذابة 
وفسر قوله عين القطر بقوله : (عَيْنَ الحَدِيدِ) وَقَالَ القاضى وأسلنا له عين القطر 
النحاس المذاب أساله من معدنه قتبع منه نبع الماء ولذلك سماه عيئًا وكان ذلك 
باليمن وَفَالَ قَتَادَة: عين من نحاس كانت باليمن . 

وَقَالَ الأغمَشُ: سالت له سيلان الماء وقيل لم يذب النحاس لأحد قبله. 


نس صو سس جع لعل سمدم 


الجن من يعمل بين يديه ومن الجن حال متقدمة أو جملة مبتدأ وخبر. 

ل بدن ري 6 بأمره. 
وقرئ يزغ من أزاغه. 

«نذِمَهُ مِنَ عَذَّابٍ ألسّعيرٍ» عذاب الآخرة وقيل عذاب الدنيا وذلك أن اللّه 
تَعَالَى وكل بهم ملكا بيده سقط نار فمن زاغ عن أمره ضربه ضربة أحرقته. 

م يَحْمَئْونَ لَه ما يعَنَآهُ (من كَرِيبَ 4) قصورًا حصينة ومساكن شريفة سميت بها 
ردك عنها رودا ريده ا 
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قَالَ مُجَاهِدٌ : بُْيَانَ مَا دُونَ المُصُورِء «اوِيَِيلَ وَِمَانِ كلَلْوالِ»# كَالحِيَاضٍ للإبل 
وَقَالَ ابْنُ عمبَّاسٍ: كَالْجَوْبَةِ مِنَ الآزضء طاوَمُدُورٍ رَيِيتْ» إِلَى قَوْلِه: 
© الفَّكور 3 » [سبأ: 13] الست اطام واو لجرو وما روداا اسفا ساف او ا 


(قَالَ مُجَاِدٌ : بُنْيَانْ مَا دُونَ القّصُورِ) فسر مجاهد المحاريب بقوله بنيان ما 
دون القصور وصله عبد بن حميد عنه ذلك . 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: المحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت وهو أَيْضًا 
المسجد والمصلى. 

وَيتَمِِيلَ ) جمع تمثال وهي الصورة وكان عمل الصورة في الجدران 
وغيرها سائفًا في شريعتهم وَقَالَ القاضي وصور أو تماثيل للملائكة وَالْأَنْبِيَاء 
على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم وحرمة التصاوير 
شرع مجدد وروي أنهم عملوا أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن 
يصعد بسط الأسدان ذراعيهما وإذا قعدا ظله النسران بأجنحتهما. 

(وَحِمَانٍ كواب » كَالحِياضٍ لِلإبل) الجفان جمع جفنة وهي القصعة 
الكبيرة شبهت بالجوابي وشبهت الجوابي بالحياض التي يجبى فيها الماء للوبل 
أيئ: يجمع واحدها جابية ويقال كان يقعد على جفنة واحدة من جفان سليمان 
عَلَيْهِ السَّلَامُ ألف رجل يأكلون بين يديه وهذا التفسير لمجاهد وصله عنه عبد بن 
حميد وَقَالَ القاضي وجفان وصحاف كالجواب كالحياض الكبار جمع جابية من 
الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (كَالْجَوْيَةِ مِنَ الأزض) الجوبة: موضع 
يتكشف في الحرة وينقطع عنها وفي القاموس الجوبة الحفرة. 

(وَقُدُورٍ رَاسِيَيْ») أي : ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها ولا يحولن ولا 
يحركن من أماكنهن لعظمهن وفي تفسير النسفي وكانت باليمن ومنه قيل للجبال 
رواس وقوله (إِلَى قَوْلِهِ: «آلتَّكُوْرُ4) يعني اقرأ الآية بتمامها وهو قوله تَعَالَى : 
أعْمَلْوَا ال داورد شّكْرا 4 [سبأ : 13] حكاية عما قيل لهم أي : قلنا اعملوا آل داود 
شكرًا يعنى اعملوا بطاعة اللّه يا آل داود شكرًا على نعمه وشكرًا نصب على أنه 
مول للاأى اغملوا لدو اعدوو عكرًا عبات وه وليل على اق الغراة: يني 
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لما يسا عليه ألْمَوتَ مَا دَهَمْ عل موتو ِلَّا داَدٌ لض » : الْأَرَضَهُ « تَأكُلْ يناد : 


000 


عَضَاهُء #قَلَمًا حر © _إِلَى قَوْلِهِ ‏ © الْمهين» [سبأ: 2]14 


أن تؤدى على طريق الشكر أو على المصدرية لأن أعملوا فيه معنى اشكروا من 
حيث أن العمل فيه للمنعم شكرًا له أو على الحالية أي: شاكرين ويجوز أن 
ينتصب باعملوا مفعولًا ومعناه إنّا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم فاعملوا 
أنتم شكرًا على طريق المشاكلة ظوَيَلِلٌ بّنْ ِبَايِفَ الشَّكُورْ » [سباأ : 13]» أي : 
المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه بأن شغل به قلبه ولسانه وجوارحه 
اعتقادًا واعترافًا وعملا أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفي حقه لأن توفيقه للشكر نعمة 
تستدعي شكرًا آخر لا إلى نهاية ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر. 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الشكور من يشكر على أحواله كلها وَقَالَ 
السَدئ : هو من يشكر على الشكرء وعن عمر رضي اللّه عنه أنه سمع رجلا 
يقول: : الهم اجعلني من القليل فقال عمر رضي الله عنه ما هذا الدعاء؟ فقال 
الرجل إني سمعتٌ اللّه يقول : وليل 2 يَنْ عبَادىَ الشَّكُورٌ ‏ فإني أدعوه أن يجعلني 
من ذلك القليل فقال عمر رضي اللّه عنه : كل الناس أعلم من عمر. 

( كلما فَصيسَا عَلَيَهِ لْمَوَتَ ما دهم عل" مَوْبَدِ إلا داب الأض»*: الأرَضَةٌ) ويقال 
لها السرفة («اتَأَحكُلُ مِنَأبهٌ» عَصَاءُ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «إقلمًا قَصَيْسَا عَلَيَهِ 
لْمَوتَ > أي : حكمنا على سليمان الموت لاما دَلَّه4 أي 00000 
إِلَا دَايَدٌ الْأرضِ 6 [سبأ : 14] . وفسرها بقوله الأرضة وهي دويبة تأكل الخشب 
ضيفت إلى فعلها وقرئ بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يقال أرضت 
الأرضة الخشبة أرضًا فأرضت أرضًا مثل أكلت القوادح الأسنان أكلا فأكلت 
أكلا (« تَأكُلٌُ مسَأنه4) وفسر المنسأة بقوله: (عَصَاءُ) من نسأت البعير إذا 
طردته لأنها تطرد بها وهو تفسير ابن عباس رضي اللّه عنهما وصله ابن أبي حاتم 
من طريق. علي بن أبي طلحة عنه وقال أبو عبيدة المنسأ ة العصا ثم ذكر تصريفها 
وهي مفعلة من نسأت إذا زجرت الإبل أي : ضربتها بالمنسأة. وقرئ منسأته على 
وزن مفاعلة. 


( طقلا حر 6 إِلَى قَولهِ : <الْمهينِ4) أي : اقرأ الآية بتمامها وهو قوله تَعَالَى : 


السام ا 
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حب أخَيرٍ عَن وِكْرِ رَق» [ص : 32]. 


- 


م وه 8 
عع له م 


بعد التباس الأمر عليهم أن لو كَانوأ يعَلَمُونَ ألْعَيْبَ ما لبوأ فى الْعَدَابٍ الْمهين» [سبأ : 
4] أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته حيثما وقع فلم يلبثوا 
بعده في العذاب الذي يهين المعذب يعني ما عملوا مسخرين وهو ميت وهم يظنونه 
حا حولا كاملا إلى أن خر أو المعنى علم الجن كلهم علمًا بِينًا بعد التباس الأمر 
على ضعفتهم وتوهمهم أن كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب» أو المعنى 
علم المدعون علم الغيب منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون الغيب وإن كانوا عالمين 
قبل ذلك بحالهم» وإنما أريد التهكم بهم كالتهكم بمدعي الباطل إذا دحضت 
متبيئًا أو المعنى ظهرت الجن وأن بما في حيزه بدل منه أي : ظهر أن الجن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب وقرأ ابن مسعود: «تبينت الإنس أن الجن لو 
كانوا يعلمون الغيب» وذلك أن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ أسس بيت المقدس في موضع 
فسطاط”' مُوسّى عَلَيُهِ السَّلَامُ فمات تمامه فوصى بها إلى سليمان فاستعمل الجن 
فيه فلم يتم بعد إذ دنا أجله فأعلم به فأراد أن يُعمّي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبنوا 
له صرعًا من قوارير ليس له باب فقام يصلي متكئا على عصاه فقبض روحه وهو 
متكئ عليها فبقي كذلك حتى أكلتها الأرضة فخرٌ ثم فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا 
وقت موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يومًا وليلة مقدارًا فحسبوا على ذلك 
فوجدوه وقد مات منذ سنة وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة وملك وهوابن ثللاث 
عشرة سنة وابتداً عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. 

(حْبّ اَبْرٍ عَن وكْرٍ رق 4) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : تقال إِيْ حبنت 
حُبٌ كبر عَن دور رَق 4 [ص : 32] وقبله #إإِدْ عض عَلَيّهِ4 [ص: 31] ظرف لما 
قبله أعني أواب أو نعم والضمير لسليمان عند الجمهور #اإِلْعَثيَ» بعد الظهر 


(1) القسطاط هو بيت من شعرء قال صاحب الكشافء. والظاهر أن فسطاط موسى المتوارث 
كانوا يضربونه يتعبدون فيه تبركًاء فبنى البيت في ذلك الموضع لأنه كان يضرب هناك في زمن 
موسى لتلا ينافي ما نقل من موته في التيهء وما جاء في الحديث الصحيح أنه سأل ربه عند 
وفاته أن يدنيه من اللأرض المقدسة رمية بحجر. انتهى. 
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م ألصَفِتٌ 4 الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل وهو من 
الصفات المحمودة في الخيل لا تكاد تكون إلا في العراب الخلص وسيجيء 
تفسيره من المصنف #8َلْيّادُ 4 جمع جواد أو جود وهو الذي يسرع في جريه وقيل 
الذي يجود في الركض وقيل جمع جيد روي أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ غزا دمشق ونصيبين 
وأصاب ألف فرس. 

وقيل: أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه 
حتى غربت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد كان له فاغتم لما فاته فاستردها 
فعقرها مقربًا للَّه «إكْقَالَ إِفْ أََبَتُ حب اخرٍ عَن وِكرِ رَقّ» 1ص : 32] أصل 
اليفك اوري رعق ذه ينع نرت لكو لها اند ماب اكيت كفس عفنا 
عدى تعذيته. 

وقيل بمعنى تقاعدت من قوله : 

مشثل بعيرالسوء إذا حبا 

أي : برك وحب الخير مفعول له والخير المال الكثير والمراد به الخيل التي 
شغلته قَالَ الْمَرَاء الخيل والخير في كلام العرب بمعنى والنبي يل زيد الخيل زيد 
الخير. ويحتمل أن سماها خيرًا لتعلق الخير بها قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة وقوله : «إعَن ذِكْرِ رق قَالَ قَنَادَة عن صلاة العصر 
ارت يِأْسَابِ» [ص : 32] أي : غربت الشمس شبه غروبها بتواري المخبأة 
بحجابها وقيل أي : غابت بالحجاب وهو جبل دون القاف بمسيرة سنة تغرب 
الشمس من وراته. 

وقيل : معناه حتى استترت الشمس بما يحجبها عن الأبصار وإضمارها من 
غير ذكر لدلالة العشى عليها فإنه ما بعد الزوال «ريوعَا عل [ص : 3 الضمير 
للصافنات وقد مر آنقًا أن سليمان عَلَيِْ السََّامُ غزا دمشق ونصيبين فأصاب منها 
ألف فرس . 

وَقَالَ مقاتل: ورث من أبيه داود عَلَيُهِ السَّلَامُ ألف فرس وكان أبوه أصابها 
من العمالقة وكان صلى الصلاة الأولى ثم قعد على الكرسي وهي تعرض عليه 
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طفق مسا بالسُوف وَالْأفتاقٍ» [ص : 33]: يَمْسَحُْ أَغْرَافَ ١‏ لخَيْلٍ وَعَرَاقِيبَهًا. 
الْدْسْمَادِ»ه [إبراهيم : 9]: الوَنَاق. قَالَ مُجَاهِدٌ : #الصَّفِتُ» صَمَنَ المَرَسُ: رَفَعَ 
إِخْدَى رِجْلَيِهِ حَنّى تَكُونَ عَلَى طَرَّفِ الحَافِر 1 ذ ذ[ [ [ذ[ز [ز [ز 1111111111 


فعرضت عليه منها تسعماتة وَقَالَ الحسن بلغني أنها كانت خيلا خرجت من البحر 
لها أجنحة وقبل أن يكمل العرض غربت الشمس ففاتته صلاة العصر ولم يعلم 
بذلك فاغتم لذلك فَقَالَ : روما عَكَ مَطِفَيَ مسا يلسُوقٍ وَالأَمَاقٍ 62 * [ص : 33] 
أي : فأخذ وأقبل يمسح بسوقها وأعناقها بالسيف يقطعها وينحرها تقربًا إلى الله 
تَعَالَى وطلبًا لمرضاته حيث اشتغل بها عن طاعته من قولهم مسح علاوته إذا 
ضرب عنقه. وقيل: جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها حبالها وهذا هو مختار 
الإمام ولكنه خلاف المشهور قَالَ المصنف. 

(لمْطِيِقَ مسا ايوق وَالأفكاقٍ 4 يَمْسَحُ أغرّاف الْحَيْلٍ وَعَرَاقِيِبَهَا) وهو قول 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَخْرّجَهُ ابن جرير من طريق علي بن أَبِي طلحة عنه 
وزاد في آخره حبالها وروي من طريق الحسن قَالَ كشف عن عراقيبها وضرب عن 
أعناقها قَالَ لا تشغليني عن عبادة ربي مرة أخرى قَالَ ابن جرير وقول ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أقرب إلى الصواب وقوله يمسح أعراف الخيل وعراقيبها تفسير 
لما قبله والأعراف جمع العرف بضم العين وهو شعر عنق الخيل والعراقيب جمع 
عرقوب وهو العصب الغليظ عند عقب الإنسان. 


ا ل 000 


(«الْأَصْمَادِ4 الوَنَاقُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَءَاحَِنَ مَُرَِنَ ف 
لْصَفَادِ © 4 [ص : 38] وفسره بالوثاق يقال صفده أي : شده وأوثقه روى ابن 
جرير من طريق السَّدّيّ قَالَ: ممُّقَرينَ في آلْأَصَمَادِ» أن يجمع اليدان إلى العنق 
بالا غلذل فال أب فكذة الأضفناد الأغلل واحدها ضفد ويقال للعظاء أيضًا 
صفد. وسيجيء تفسير الآية المشتملة على ذلك إن شاء الله تَعَالَى. 

و(قَالَ مُجَاهِدٌ ث4 صَفَنَ المَرَسُ: رَمَعَ إخدى رِجْلَيْهِ حَنَّى تَكُونَ 
عَلَى طَرَّفٍِ الحَافِرٍ) أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإإِدْ عرض عَليْهِ يالْعَثيٌ 
لصفنت لُلْيَادُ (© » أنه من صفن الفرس إلى آخرهء وصله الفريابي من طريقه 
قَالَ صفن الفرس إلى آخره لكن قَالَ يديه ووقع في أصل الْبْخَارِيَ رجليه وصوب 
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طللِيّدُ»4 [ص: 31]: السَرَاعٌ .ظبَدَا4 [ص: 34]: شَيْطان ف 


القاضي عياض ما عند الفريابي والحاصل أنه على ما قَالَ مجاهد جمع صافنة 
مشتق من صفن الفرس إلى آخره . 


كسام 


ام : الصافن الذي يجمع بين يديه ويثني مقدم حافر إحدى 
رجليه. 


وَقَالَ النسفي: الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة 
على طرف الحافر والصفون لا يكاد يكون في الهجن وإنما هو في العراب 
الخلص. 

( ياد السرَاعٌ) وصله الفريابي من طريق مجاهد أَيْضًا والسراع بكسر 
السين المهملة جمع سريع وهو جمع جواد وجود وهو الذي يسرع في جريه. 

وقيل : جمع جيد كما تقدم جمع لها بين وصفين محمودين وروى أبن جرير 
من طريق إِيْرَاهِيم يم النَيِْيَ أنها كانت عشرين فرسًا ذوات أجنحة. 

(< ج420 كيتقان) أشاريه إلى ما في قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَلْقَدَ هَكَنَا ملسن وَأينًا عل 
ستو جَسَدَا م لآب © » [ص : 34]. 


(1» قال الحافظ: قوله جسدًا شيطانًا قال الفريابى بسنده: عن مجاهد فى قوله : «وألقينا على كرسيه 
جسدًا» قال شيطانًا يقال له آصف قال له سليمان : كيف يفتن الناس؟ قال : أرنى خاتمك أخبرك 
فأعطاه فنبذه آصف فى البحر فذهب ملك سليمان وقعد آصف على كرسيه ومنعه اللّه نساء 
سليمان فلم يقربهن وكان سليمان يستطعم وهو يعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حوثًا 
فطيب بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرد اللّه إليه ملكه؛ ثم ذكر الحافظ روايات أخر مختلفة في اسم 
هذا الجني ثم قال : المشهور أن آصف اسم الرجل الذي عنده علم الكتاب » انتهى مختصرًا. 
قلت قل: وا لف آهل الغدير في تداق هذا البسد علئ أثوال كته يسطها امات التفسير 
لا سيما الرازي في تفسيره واختلفوا في الترجيح أيضًا وميل الحافظ في الفتح إلى هذا القول 
المذكور أنه شيطان إذ قال فى قول سليمان: «لأطوفن الليلة» الحديث حكى النقاش فى 
تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه وقد تقدم قول غير واحد من 
المفسرين أن المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمدء والنقاش صاحب مناكير» اه. 
قلت: واختار المحلي أيضًا في الجلالين هذا القول إذ قال في تفسير قوله: جسدًا هو ذلك 
الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسي سليمان إلخ واختار القاضي البيضاوي في تفسير 
الجسد الشق المذكور في حديث سليمان إذ قال أظهر ما قيل فيه ما روى مرفوعًا فذكر حديث 
سليمان المذكور وقال القاضي عياض في الشفاء: الشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه ثم - 
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وفسر قوله جسد بقوله شيطانًا قَالَ الفريابي: حَدََّنَا ورقاء عن أي نجيح عن 
مكاهة فين تؤله و ألقها على كرسيه نيد فال قنطانا تفال له اص فال له 
سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ كيف تفتن الناس قَالَ أرنيى خاتمك أخبرك فأعطاه فنيذه 
آصف في البحر فساخ فذهب ملك سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ وقعد آصف على كرسيه 
ومنعه اللّه نساء سليمان فلم يقربهن فأنكرته أم سليمان وكان سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ 
يستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حونًا فطيب بطنه فوجد خاتمه 
في بطنه فرد اللّه إليه ملكه وفرٌ آصف فدخل البحر ورواه ابن جرير من وجه آخر . 

عن ممسجاهد أن اسمه آصر آخره راء ومن طريق علي بن أَبِي طلحة عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن اسم الجني صخر ومن طريق السّدّيٌ كذلك وأخرج 
القصة من طريقه مطولة والمشهور أن آصف اسم الرجل الذي كان عنده علم من 
الكنا: 

قَالَ الْعَينِيَ : إنه يبعد من سليمان أن يناول خاتمه لغيره ليراه مع علمه أن ملكه 
قائم به وأنه لا يليق أن يقعد شيطان على كرسي نبي مرسل أعطى ما لم يعط غيره 
من الملك العظيم وأن آصف بالفاء في آخره هو معلم سليمان وكاتبه في أيام ملكه. 

وَقَالَ القاضي في تفسير: وأظهر ما قيل فيما روي مَرْفُوعًا أنه قَالَ لأطوفن 
الليل على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل اللّه ولم يقل إن 
شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل فوالذي نفس مُحَمّد 
دنه لو كال إن شناء الله لجاهدوا فرسانا : 

وقيل: إنه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها فأصاب ابنته جرادة 
واصطفاها لنفسه فأحبها وكان لا يرقد معها جزعا على أبيها فأمر الشيطان فمثلوا 
لها صورة أبيها وكان سليمان إذا خرج من بيتها كانت هي وجواريها يعبدون هذه 
الصورة ويسجدون لها كعادتهن في ملكه حتى أتى على ذلك أربعون يوما وبلغ 


قال: ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان بهء اه. وقال القاري في شرحه: ومما 
يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطان لا يتمثل بي» فهذا إذا كان ممنوعًا في حال 
المنام فالأولى أن لا يقدر على التمثيل في حال البقظة. والظاهر أن سائر الأنبياء يكون أمرهم 
على هذا النظام إلى آخر ما قال» وتقدم شيء من الكلام على ذلك في مبداً الجهاد. 
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ذلك آصف بن برخيا فعتب على سليمان بسبب ذلك فعند ذلك سقط الخاتم من 
يده وكان كلما أعاده يسقط فَقَالَ له آصف إنك مفتون ففر إلى اللّه تائبّا من ذلك 
وأنا أقوم مقامك وأسير في عيالك وأهل بيتك بسيرك إلى أن يتوب اللّه عليك 
ويردك إلى ملكك ففر سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ هاربًا إلى اللّه تَعَالَى. ويروى أنه كسر 
الصورة وضرب المرأة وخرج إلى الفلاة باكيًّا متضرعًا وأخذ آصف الخاتم 
فوضعه في يده فثبت وغاب سليمان عَلَيّهِ السَّلَامُ مدة أربعين يوما ثم إن اللّه تَعَالَى 
لما قبل توبته رجع إلى منزله فرد اللّه إليه ملكه وأعاد الخاتم في يده. ويروى أنه 
كانت له أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيه 
فأعطاها يومًا فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم فتختم به 
وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه 
وغير سليمان عَلَّيّهِ السَّلَامُ عن هيئته فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف أن 
الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يومًا عدد ما 
عبدت الصورة في بيته فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة 
فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم به وخرٌ ساجدًا وعاد إليه الملك 
فعلى هذا الجسد صخر سمى به وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلًا بما لم 
يكن كذلك والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التماثيل كان جائرًا حينئذ 
وسجود الصورة بغير علمه لاا يضره . 

وقيل: المراد من الجسد ابنه وذلك أنه لما ولد له ولد قالت الشياطين نقتله 
وإلا لا نعيش معه بعده لأنه لا ينفك من تسخيرنا أيضًا ولما علم سليمان بذلك 
أمر السحاب حتى حمل ابنه وغذى في السحاب خوفا من مضرة الشيطان فعاتبه 
الله لذلك إذ لم يتوكل على اللّه ومات الولد فألقى ميئًا على كرسيه فهو الجسد 
الذي قَالَ الله تَعَالَى : اانا ع يِه بجَسَدَا» [ص : 34] قَالَ الْعَيْنَِ : وهذا 
و الااتسيه وإلاليق. 


فائدة: 


وكان الخاتم من ياقوتة خضراء أتاه بها جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ من الجنة 
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«إيئة4 : طَيْبَةَ هحْتُ آَآابَ»4 [ص : 36]: حَيْتْ شَاءَ 986 *ش1 


مكتوب عليها لا إله إلا اللّه مُحَمَّد رَسُول الله وهو الخاتم الذي ألبسه اللّه 
تَعَالَى آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ في الجنة 8مَالَ رَيّ أَغْفِر لي وَعَبَ لي ملكا لا يَبَنى لِكَمَرٍ منْ 
بَتَيفّ إِنَكَ أتَ لومب 62 4 [ص : 5.. قد مر تفسيره فيما سبق. 
(طائنة هد طبه ته ناتك : خنت :شا أشسارجة سافن كؤله تقالى: 
35:5 1 اح قلف برد از عله 0020 4 وفسجر فونه رسا و مرك طلية 
ويروى طيبًا بالتذكير وهي رواية الكْشْمِيهَنيَ وفسر قوله حيث أصاب بقوله حيث 
كا 
وفي آية أخرى : (ولسليمان الريح عاصفة) أي : شديدة الهبوب من حيث 


00 سح وو لاسن بو مر كر 


تبعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال: #غدوها شبر ورواحها سَبَرٌ © وكانت رخاء 
في نفسها طيبة . 

وقيل : كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى بحسب إرادته وقد وصل الفريابي 
التفسيرين المذكورين من طريق مجاهد المذكور. 

قَالَ اللّه تَعَالَى : لسكا لَهُ أرِحَ #4 أي : فذللناها لطاعته إجابة لدعوته حيث 
قَالَهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي جك بأمَرِوء يمه لينة من الرخاوة لا 
تزعزع أي : لذ درك أو لا شالف إزادنه كالعامور المقاد فق يجيد عن الانقناد 
باللين يقال فلان لين الجانب وهي لغة حمير #حَيْتُ أَسَابَ» [ص : 36] أراد من 
قولهم أصاب الصواب فأخطأ الجواب : مَلئِياِت4 عطف على الريح «كلّ بَث 
وَعَوضٍ» [ص : 37] بدل منه قال تعالى في آية أخرى: ومس ألشَطِينِ مَن 
يفصو لَه أي : في البحار ويخرجون من نفائسه ©« وَيْعْمَلُوت علا » دون ذلك 
ويتجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن والقصور واختراع الصنائع 
م وَاحَرنَ مُقَرََ فى الْأْصَمَادِ 9 4 [ص : 138 عطف على كل كأنه فصل الشياطين 
إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص. ومردة قرن بعضهم مع 
بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر. 

ولعل أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى ويمكن تقييدها هذا والأقرب أن 
المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالأقران في الصفد وهو القيد وسمي به العطاء 
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مو اتن # [ص: 39]: أغط ١‏ بار حِسَابٍ © : بِغَيْرِ حَرّج)2. 


لأنه يرتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه 
عكس وعد وأوعد وفى الغريبة من المحاريب والتماثيل ذلك نكتة لطيفة وهى 
أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وقلته على قلته ففى تقليل حروف الوعد 
إشارة إلى انبغاء تقليل زمنه لأن أهنأ البر عاجله بخلاف الإيعاد فإن الذي ينبغى 
فيه هو التنفيس والتأخير بل قيل الخلف عن الوعيد كرم ويمكن مثل ذلك 
الاعتبار فى الصفد والأصفاد فإن المناسب لجانب المضرة هو التقليل بخلاف 
جانب النفع واللّه أعلم. 

مانن » : أغط «ايعبر حِسَابٍِ » : بِقَيْرٍ حرّج) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
عؤهدًا عَطَاونا ملنئُنَ أو أَميِكَ بِكَبْرٍ حاب 69 »4 [ص : 39] وفسر قوله فامنن بقوله أعط 
والعرب تقول من عليّ برغيف أي : أعطانيه وقوله بغير حساب بقوله بغير حرج 

وَقَالَ أَبُو عبيد : وفي قوله بغير حساب أي : بغير ثواب ولا جزاء أو بغير منة 
ولا قلة قَالَ الله تَعَالَى: «هدًا عَطَاويًا»4 أي : هذا الذي أعطيناك من الملك 
والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطاؤنا ممَمَيُنَ أو أَنيكَ فأعط من 
على منه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليك أو من العطاء أو صلة له وما بينهما 
اعتراض والمعنى عطاؤهم لا يكاد يمكن حصره. 

وقيل: الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم 
وإبقاؤهم في القيد. 

وَقَالَ الحسن البَصْريّ: إن اللّه لم يعط أحدًا ما أعطاه إلا جعل فيه حسابًا إلا 
سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فإن اللّه تَعَالَى أعطاه عطا هنيًّا فَقَالَ هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغير حساب قَالَ إن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. 

وَقَالَ مقاتل هو في أمر الشياطين أي: حل من شئت منهم وأوثق من شئت 
في وثاقك ولا تبعة فيما تتعاطاه .وَإِنَ له عِندَنًا لرلْيَ 4 [ص : 40] في الآخرة مع 
ما له من الملك العظيم في الدنيا «#رَعْمْنَ مَنَابٍِ هو الجنة. 
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3 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِه حَدَّنَنَا شعْبَه عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْن زِيَاوِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ كل : «إِنَّ عِفْرِينًا مِنَ الجن تَمَلّتَ البَارِحَةَ 
ليقع عَلَيّ صَلاتِي فَأَمْكتَِي الله مِنْهُكَأحَذْه َأرَذتُ أن أَربْطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ 
سَوَارِي المَسْجِدٍ حَنَّى تَنَظُرُوا ِلَيْه كُلّكُمْ قَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبٌ «وَمبٍ لي 
ملكا لا يبَتى لِكَمْرِ ينْ بَتَرق» [ص : 35] فَرَدَدْئُهُ حَاسِئًا» ل ل 

(حَدَنَي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) قَالَ: (حَدَتَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ) بكسر الزاي وتخفيف التحتية. ّ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَن النَبِنَ بل : إِنَّ عِفْرِيًا مِنَ الجنّ) يجيء 

(تَقَلَتَ) بتشديد اللام أي : تعرض لي بغتة من الفلتة بمعنى البغتة (البَارِحَةٌ) 
أي : الليلة الخالية الزائلة والبارح الزائل ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار 


اناوج 
(لِيقْطعَ عَلَيّ صَلاتِي . فَأْكَئِو اللّهُ مِْهُ كَأَحَذْنهُ كَأَرَدْتُ تُ أَنْ أَرْبْظَهُ عَلَى سَارِيَةٍ ُُ 
مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ حَتَّى تَنْظرُوا إِلَنِهِ كُلَكُمْء كَذَكَرْتُ وَعْوَ وا عى كانسان رت 


> رم وضعو 


وهب فك ل 2 لبتي رك :0 يت > فرذكثة خانيكا) ذثاة مطروةا متحيرا رف 
هذه إشارة إلى أنه يلي كان يقدر على ذلك إلا أنه تركه رعاية لسليمان عَلَيِْ الام 
ويحتمل أن يكون خصوصية سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ استخدام الجن في جميع ما 
يريده لا فى هذا القدر فقط. 

واستدل الْحَطَابِيَ بهذا ا ا 
حرام كار و 1 :8# نه يرتكم هو 
وَقبِيله, ين حَيْتٌ / لا رَوْبَبهٌ» [الأعراف : 27] فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني 
آدم. 

وتعقب: بأن نفي رؤية الإنس الجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية بل 
ظاهرها أنه يمكن فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا ولا ينفى إمكان رؤيتنا 
لهم في غير تلك الحالة ويحتمل العموم. وهذا الذي فهمه أكثر العلماء حتى قَالَ 
الشَّافِعِيَ من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته واستدل بهذه الآية واللّه تَعَالَى أعلم. 
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8« وترسس اماه 2 فقا علد عل عزن ماف عن بع 
عمريت متمرد من إنس أو جان». مثل زينية جماعتها الرّباييَة». 


والحديث قد مضى فى كتاب الصلاة فى باب الأسير يربط فى المسجد 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
008 ومعداصسس 6.0 5205م سر ثي. 2 

(عفرِيت متمرد مِنْ إنس أو جان) فسر عفريتا بقوله متمرد سواء كان من إنس 
أو من جان واشتقاقه من العفر . 

وَقَالَ الزمخشري: العفر والعفرية والعفارية والعفريت القوي المتشيطن 
الذي يعفر أقرانه والتاء فى العفرية والعفارية للإلحاق بشرذمة وعداوة والتاء فيها 

وَكْن الخدية” أن الله تان حصن العفرية الغرية : 

قَالَ ابن الأثير : هو الداهى الخبيث الشرير ومنه العفريت. 

(مِفْلٌ زِبِييَةٍجَمَاعَمُهَا الرَّبَانِيَةُ) الزبنية بكسر الزاي وسكون الموحدة وكسر 
النون وفتح التحتية وآخرها هاء تأنيث يجمع على زبانية وفي قوله عفريت مثل 
زبنية نظرًا لأن الزبنية العفرية لا العفريت. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : مراد المصنف بقوله مثل زبنية أنه قيل فى عفريت 
عفرية وهي قراءة رويت في الشواذ عن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وأبي رجاء 
العطاردي وأبي السمال بالسين المهملة وباللام وَقَالَ ذو الرمة: 
كأنه كوكب في أثر عفرية مصوت في ظلام الليل منتصب 

ثم الزبانية في الأصل اسم صاحب الشرطة مشتق من الزبن وهو الدفع 
وأطلق ذلك على ملاتكة النار لأنهم يدفعون الكفار في النار وواحد الزبانية 
زبنية . 

وقيل : زباني . 

وَقَالَ قوم: لا واحد له من لفظه وهو الذي تعرفه العرب. 

وقيل : واحدها زبني كأنه نسب إلى الزبن ثم غير للنسبة كقولهم إمسيّ بكسر 
الهمزة. 


0 كِنَاتُ أَحَادِيت الأنْبيّاءِ 403 


ا 


4 - حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَحُلَّدِء حَدَّتَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء عن أبى ااذه 
م عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النّبِيَ يك قَالَ : َال سْلَيْمَانُ بْنُ قَاوُدَ لأظوكَة 
التلةغلي سني مرا جشاو أن نت وما ناواو طعطو لمطاوه و اه 1 م 1 


(حَدَّثَنَا حَالِدٌ بْنُ مَحْلَدِ) بفتح الميم البجلي الكوفي قَالَ: (حَدَّتَنَا مُغِيرَةٌ بْنُ 
عَْدِ الرَحْمَنِ) الحزامي وليس بالمخزومي واسم جد الحزامي عَبّد الله بن ٠‏ خالد 
حزام واسم جد المخزومي الحارث بن عَبْد اللّه. 

(عَنٌ أبي الرّنَادِ) بكسر الزاي وتخفيف النون عَبّْد اللّه بن ذكوان» ٠‏ (عَنِ 
الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عن أَبِي هُرَيرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ ان ن النَبِيَ يكلةِ) 
أنه (قَالَ: : قَالَ سُلَيْمَانْ بْنُ دَاوُّة) عليهما السلام الأظوقة) وفي رواية 
الحموي والمستملى لأطيفن وهما لغتان يقال طاف بالشيء وأطاف به إذا دار 
حوله وتكرر عليه وهو هنا كناية عن الجماع واللام فيه جواب قسم محذوف أي: 
واللّه لأطوفن ويؤيده قوله في آخره لم يحنث لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم 

(اللثلة) تضي عان الطرفة: 

(عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةٌ كذا هنا من رواية مغيرة وفي رواية شعيب كما سيأتي في 
الأيمان والنذور فَقَالَ تسعين وقد ذكر المصنف ذلك عقب هذا الحديث ورجح 
تسعين وذكر أن أبا الزناد رواه كذلك. 

وقد رواه سَفيّانَ بن عيينة عن ابن أبي سُفْيَان قَقَالَ سبعين بتقديم السين وكذا 
هو في مسند الحُمَيْدِيَ عن سُفْيَانَ وكذا أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من رواية ورقاء عن أبي 
الزناد. 

وَأَخْرَجَهُ الإسماعيلي وَالنَسَائِيَ وابن حبان من طريق هشام بن عُرْوَة عن أبي 
الزناد وَقَالَ مائة امرأة وكذا قَالَ طاوس عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كما سيأتي 
في الأيمان والنذور من رواية معمر وكذا قَالَ أحمد عن عبد الرزاق من رواية 
ل ون يق 


ع دهدم 
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عَنْهَ كان لسليمان ستون امرأة. 

ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سيرين فَقَالَ مائة امرأة وكذا 
قَالَ عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مردويه. 

وتقدم في الجهاد من طريق جعفر ابن ربيعة عن الأعرج فََالَ مائة امرأة أو 
تسع وتسعين على الشك. 

فمحصل الروايات ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعونء ومائة. 
والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس وأما 
السبعون فللمبالغة وأما التسعون والماتة فكن دون الماثة وفوق التسعين فمن قَالَ 
تسعون ألغى الكسر ومن قَالَ مائة جبره ومن ثمة وقع التردد فِي رِوَايَةِ جعفر. 

وأما قول بعض الشراح ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد 
وليس بحجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام. 

وحكى وهب بن منبه في المبتدأ أنه كان لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ ألف امرأة 
كلائياثة ممهرة وتيعماثة سرية: 

وروى الحاكم في المستدرك من طريق ابن معشر عن مُحَمّد بن كعب قَالَ : 
بلغنا أنه كان لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة 
صريحة وسبعمائة سرية. 

(تخمِل كُلّ امْرَأَةٍ نَارِسًا يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ اللَّو) قَالَ على سبيل التمني للخير 
وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء قصد به الخير وأمر الآخرة لا لغرض قَالَ 
بعض السلف: نبه يَكِِةِ فى هذا الحديث على أنه التمنى والإعراض عن التفويض 
َال ولذلك تبي الأسضاء لتعضى فيه القدر. ١‏ 

(كَقَالَ لَهُ صَاحِبهُ : إِنْ شَاءَ اللّهُ) وفي رواية قل إن شاء اللَّه. 

وفي رواية معمر عن طاوس على ما سيأتي فَقَالَ له الملك . 

وفي رواية هشام بن حجير قَقَالَ له صاحبه قَالَ سُفْيّانَ يعني الملك وهذا يدل 
على أن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع ووقع في مسند الحُمَيْدِي عن سُفْيان 
فَقَالَ له صاحبه والملك بالشك ومثلها لمسلم وفي الجملة ففيه رد على من فسر 
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3 و 5 حا ات ال 2 ءُ ى سقية وك وس 
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صاحبه بأنه الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بالمد وكسر المهملة وبالفاء ابن 
برخيا بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر المعجمة بعدها تحتانية وَقَالَ الْقُرْظبيَ في 
قَوْلِهِ فَمَالَّله صاحبه أو الملك إن كان صاحبه فيعني به وزيره من الإنس أو الجن 
وإن كان الملك فهو الذي يأتيه بالوحي قَالَ وأبعد من قَالَ المراد به خاطره. 

وَقَالَ النووي: قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه . 

وقيل : القرين. 

وقيل : صاحب له آدمي. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ليس بين قوله صاحبه والملك منافاة إلا أن لفظ 
صاحبه أعم فمن ثم نشأ لهم الاحتمال ولكن الشك لا يؤثر في الجزم فمن جزم 
بأن الملك حجة على من لم يجزم. 

(فَلَمْ يَقُلُ) قَالَ القاضي عياض وفي رواية فنسي قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ وهي 
رواية ابن عيينة عن شيخيه وفي رواية معمر قَالَ ونسي أن يقول إن شاء الله ومعنى 
قوله فلم يقل أي : بلسانه لا أنه أبى أن يفوض إلى اللّه بل كان ثابنًا في قلبه لكنه 
نسي أن يجريه على لسانه. 

(وَلَمْ تَحْمِل) وزاد فِي رِوَايَةٍ فطاف بهن وفي رواية ابن عبينة فطاف بهن. 

(شَيْكَا إلا وَاحِدّاء سَاقِطًا) أَحَدُ شِمَّيْهِ ويروى: (إِحدّى شِقَيْهِ) . 

وفي رواية شعيب : فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. 

وفي رواية أيوب عن ابن سيرين : ولدت شق غلام وفي رواية هشام عنه 
نصف إنسان وهي رواية معمر حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو 
الجسد الذي ألقي على كرسيه وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن المراد 
بالجسد المذكور شيطان قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو المعتمد. 

(كَقَالَ النَِيْ كك : لَوْ قَالَهَا) سليمان عَلَيْهِ السََّامُ إن شاء اللَّه. 

(لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ اللَّه) وفي رواية شعيب لو قَالَ إن شاء اللّه وزاد في آخره 
اير ْ ْ 


وفي رواية ابن سيرين : لو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسًا 
يقاتل في سبيل اللّه . 

وفي رواية طاوس: لو قَالَ إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته كذا عند 
المصنف من رواية هشام بن حجير وعن مسلم مثله من رواية معمر وعن المصنف 
من طريق معمر وكان أرجى لحاجته. 

وقوله: دركًا كالفتحتين من الإدراك وهو كقوله تَعَالَى : ولا حَنَتُ #25 
[طه : 7 ني : لحاقًا والمراد أنه كان يحصل له ما طلب ولا يلزم من إخباره يك 
بذلك في حق سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنى في 
أمنيته بل في الاستثناء رجاء الوقوع وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع والله 
تَعَالَى أعلم. 

وفي الحديث : قصد فعل الخير وتعاطي أسبابه وأن كثيرًا من المباح والملاذ 
يصير مستحيًا بالنية والقصد. 

وفيه: استحباب الاستثناء لمن قَالَ سأفعل كذا وأن إتباع المشيئة اليمين 
برقم ححهها وهوت متفق عليه بشرط الاتصال وسيأتي بيان ذلك في الأيمان 
والنذور إن شاء الله تَعَانَى. 

وقد استدل بهذا الحديث من قَالَ إن الاستثناء : «إذا عقب اليمين ولو تخلل 
بينهما شيء يسير لا يضر» فإن الحديث دل على أن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ لو قَالَ إن 
شاء اللّه عقب قول الملك له قل إن شاء اللّه لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار 
كلام الملك. 

وأجاب الْقُرْطْبِيَ باحتمال أن يكون الملك قَالَ ذلك في أثناء كلام سليمان 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو احتمال ممكن وإن كان بعيدًا فسقط به الاستدلال المذكور. 

وفيه: أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا يكفى فيه النية وهو اتفاق إلا ما 
سكن تمن يعن المالكية. ١‏ 

وفيه: ما حص به الْأَنْيِيَاء من القوة على الجماع الدال على صحة البنية وقوة 
الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم وقد وقع 
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للنبي يَكةِ من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة 
الخلق وكان مقللا من المأكل والمشارب وهو مقتض لضعف البدن على كثرة 
الجماع مع ذلك كان يطوف على نساته في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة 
امرأة وقد تقدم في كتاب الغسل ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد لأن 
الذي لا يتقي يتفرح بالنظر ونحوه. 

وفيه: جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن 
فإن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ جزم بما قَالَ ولم يكن ذلك عن وحي وإلا لوقع كذا قيل. 

وَقَالَ الْمُرْظبِيَ : لا يظن بسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قطع بذلك على ربه إلا من 
جهل حال الْأَنْيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وأدبهم مع الله تَعَالَى. 

وَكَالَ ابن الجوزي: فإن قيل من أين لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يخلق من مائة 
ل ا وي ا ل م 
في ذلك إليه لأن الإرادة لله تَعَالَى والجواب أنه من - جنس الى على الله 
والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كقول أنس بن النضر واللّه لا تكسر ثنيتهما. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : يحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك مقيدًا بشرط 
الاستثناء فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشرط ومن ثمة ساغ له أولَا أن 
يحلف وأبعد من استدل له على جواز الحلف على غلبة الظن . 

وفيه : جواز السهو على الْأَنْبيَاء عليهم والسلام وأن ذلك لا يقدح في علو 

وفيه : جواز إضمار المقسم به اليمين لقوله لأطوفن مع قوله عَلَيْه السّلَامُ لم 
يحنث فدل على أن اسم اللّه فيه مقدر فإن قَالَ أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له 
بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريره على لسان الشارع وإن وقع 
الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال التلفظ باسم اللّه وقع في 
الأصل وإن لم يقع في الحكاية وذلك ليس بممتنع فإن من قَالَ واللّه لأطوفن قَالَ 
لأطوفن لأن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد وفيه حجة لمن قَالَ لا يشترط 
التصريح بمقسم به معين فمن قَالَ أحلف أو أشهد أو نحو ذلك فهو يمين وهو 
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ًّ 
را اه 


قَالَ شي شعيْبٌ وَابْنٌ أي الرَّنَادِ : «يسْعِينَ» وَهُوَ أصَح. 


5 - حَدَّنَنِي ُمَرُ بْنُ حَفْصء حَدَّثَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأغمّشء حَدَّثََا إبْرَاحِيمُ 
الََِّيَ» عَنْ أبيهء عَنْ أبي در رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أي مَسْجِدٍ 
وضع أَوَلَ؟ قَالَ: «المَسْدِ لمَسْجِدُ الحَرَامْ). قُلْتٌ: أي قَالٌ: هم لمَسُجِدُ الأفصّى) 
قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَِنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ». ثُمّ كَالَ: «حَيْتُمَا أَدْرَكَنْكَ الصَّلاةُ فَصَلَّء 


وَالأَرْضٌ لَك مَسْجِدٌ)20. 
قول الحنفية وقيده المالكية بالنية وقالت الشافعية ليست بيمين مُظلَقًا . 

وفيه: جواز استعمال لو ولولا وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد عقد له 
المصنف في أواخر الكتاب إن شاء اللّه تَعَالَى 

وفيه: استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله لأطوفن بدل قوله 
لأجامعن. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(ثَالَ شْعَيْبٌ) هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي» (وَابْنُ أبي الزَّنَاهِ) هو 
عبد الرحمن بن عَبّد اللّه بن ذكوان قَالَ كلاهما في روايتهما. 

(تِسْعِينَ) بدل سبعين على ما سيأتي في الأيمان والنذور. 

(وَهُوَ أَصَحٌ) قَالَ الْبُحَارِي: وهو أصح أي : ما رواه من تسعين أصح من 
رواية سبعين. 

(حَدََنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص) قَالَ : (أَخْبَرَنَا أبي) قَالَ: (أَخْبَرَنَا الأغمَشٌ» حَدَّثَنا 


إِبْرَاهِيمُ التَيِمِىُ عَنْ أبيِ) هو يزيد بن شريك. (عَنْ أبي ذدَّرٌ) الغفاري (رَضِيَ الله 


عَنْهُ) أنه (قَالَ: قُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللّوء أي مَسْحِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قَالَ: «المَسَحدٌ 
2 2 222 3 210 2 06 0 1 .هسكن ت” سصند 0 
الحَرَامٌ». قلت : ثم أي؟. قَالَ: «ثمّ المَسْجِدٌ الأنُصَّى' قُلْتٌ: كم كان بَيْنَهُمَا؟ 


5-7 
0000000 


قَالَ: أَرْبَعُونَ) أي : سنة كما وقع كذلك في باب قول الله تَعَالَى : لوَاتحَدَ أمَهُ 
إِرَدهِيمٌَ خَليلَا»* [النساء: 125] والمطلق محمول على المقيد. 
(ثُمَ قَالَ: حَْتُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاءٌ قَصَلَء وَالأَرْضٌ لَّكَ مَسْجِدٌّ) وفيه: إشارة 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بثلاثة أحكام: 
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إلى المحافظة على الصلاة فى أول وقتها ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة 
الأوقات. ١‏ 

وفيه الإشازة ]إل أن أفضل مكان السادة إذا لم يح لا يعرك المامور »+ 
لفواته بل يفعل المأمور به في المفضول لأنه يكل كأنه فهم من أ أبي ذرٌ تخصيصه 
السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته فيه فنبهه على أن إيقاع 


الواحد منها: أن المسجد الحرام أول مسجد وضع للصلاة. 

والثاني: أن المسجد الأقصى وضع بعده وبينهما أربعون. 

والثالث: جعلت الأرض لنا مسجدًا وطهورًا وحيث ما أدركتنا الصلاة نصلي. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: الدليل على فضل سيدنا كَةٍ وأمته على من تقدم يؤخذ ذلك من تيسير العبادة عليهم بأن 
جعلت لهم الأرض مسجدًا وطهورًا ولم يكن ذلك لمن تقدم. 

ومنها : أن يقال ما معنى قوله مسجدًا أي : موضع إيقاع الصلاة لأن كل موضع يصلي فيه فهو 
مسجد أي : موضع السجود وكانت لأمم قبل لا يفعلون الصلاة إلا في المواضع التي بينت لها. 
وفيه: دليل على أن تخصيص الأشياء ليست بالاستحقاق وإنما هي بحسب ما جرت حكمة 
الحكيم يؤخذ ذلك من أن الصلاة قبل هذه الأمة لم يكونوا يوقعونها إلا في مواضع مخصوصة 
وجعلت جميع الأرض لهذه الأمة محلا لفعلها فيه. 

وفيه: دليل على أن حسن النية فى السؤال تعقب زيادة خير على ما قصده يؤخذ ذلك من كون 
هذا الصحابي رضي اللّه عنه لما سأل سيدنا يكِةِ أن يخبره عن أول مسجد وضع أولَا فزاده 
عليه الصلاة والسلام بأن أخبره بهذا الخبر العظيم وهو جعل الأرض لنا مسجدًا وطهورًا. 
7 : دليل على أن للعالم أن يجاوب بأكثر مما سئل عنه يؤخذ ذلك من كون السائل سأل عن 
5 ي : المساجد وضع أولّا فجاوبه يك على ذلك وزاده الإخبار بجعل الأرض مسجدًا وطهورًا. 
ل و ال اس 
من قوله عليه السلام: «ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل» والمقصود حيث ما أدركك وقت 
الصلاة فإن الصلاة ة فعل للمصلي فكيف يدركه فعله هذا مستحيل فلما لم يكن هذا الأمر يمكن 
ب سم امع ل وسو ا ا 0 

وفيه: دليل على المحافظة على أوقات الصلوات يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «حيث ما 
أدركتك الصلاة فصل» أي: لا تؤخرها فيدل هذا بضمنه على المحافظة على الصلاة ويدل 
أيضًا على التخصيص على المعرفة بأوقات الصلوات لأنه من اللازم لأنه لا يعلم وقتها حتى 
يكون له بذلك علم. 

وفيه: دليل على ما خص الله عز وجل به سيدنا يَكِةِ من الفصاحة يؤخذ ذلك من كون لفظة منه 
عليه السلام تحتوي على أحكام عديدة مثل ما نحن بسبيله من هذا الحديث. 
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حك 1 


6 - حلدن 


ع صم ودء. و سمه سه هه م عو 2 ع هدامة 0 
بو اليَمَانْء أخبرنا شعيبت» حدثنا أبو الرَّنادِ» عَنْ عَبْدِ الرحَمَن» 


2< 2 7 
سد 2 1 5 بر مع عي 


حَدَّنّهُ أنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله له يَقُولُ : «مَكَلِي وَمَثَلُ 


الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل . 

وفيه : فضيلة الأمة المحمدية لما ذكر أن الأمم قبلهم كانوا لا يصلون إلا في 

وفيه: الزيادة على السؤال في الجواب لا سيما إذا كان للسائل في ذلك مزيد 
فائدة والحديث قد مضى فى باب قول الله تَعَالَى : «9واحد أََّهُ إرأهِيمَ حَليل» 
[النساء: 125]. 

ومطابقته للترجمة من حيث أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان عَلَيهِ 
السَّلَام. 

(حَدَّتََا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌّ) قَالَ: (حَدَّنَنَا 
أَبُو الرَّنَادِ) عَبْد الله بن ذكوان» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن) الأعرج هو ابن هرمز. 

(حَدّنَهُ أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يل يَقُولُ : 
مَكَلِي وَمَكَلَ النّاسٍ) بفتح الميم أي : صفتي وحالي وشأني في دعائهم إلى الإسلام 
المنقذ لهم من النار ومثل ما زينت لهم أنفسهم من التمادي على الباطل (كَمَثْل 
رَجْل) إلى آخره والمراد تمثيل الجملة بالجملة لا تمثيل فرد بفرد والمراد من 
ضرب المثل الزيادة فى الكشف والتنبيه للبيان. 


م > 


(اسْتَوْقَدَ نارًا) أي : أوقد نارًا ويؤيده ما وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم وأحمد من 
حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا وزاد أحمد ومسلم 
من رواية همام عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فلما أضاءت ما حوله وَقَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل 
آلاتها هذا والنار جوهر لطيف مضيء محرق حار والنور ضوؤها. 

(فْجَعَلَ الفَرَاشْنٌ) بفتح الفاء وتخفيف الراء وبالشين المعجمة جمع الفراشة 
وهي التي تطير وتتهافت في السراج . 
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2006 # عو ا م 
وَهَذِهِ الدوّاب تفع فِي النار». 


وَقَالَ الخليل : يطير كالبعوض. 

وقيل : هو كصغار البق . 

وَقَالَ الْمَرّاء: هو غوغاء الجراد الذي ينفرش ويكثر ويتراكم ويتهافت في 
النار. 

وَقَالَ في المحكم : الفراش دواب مثل البعورض واحدتها فراشة. 

وشبه اللّه تعالى الناس في الحشر بالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار 
والإسراع إلى الداعي. 00 ١‏ 

(وَهَذِهِ الدَّوَابُ) عطف على الفراش وهو جمع دابة وأراد بها هنا البرغش 
والبعوض والجندب ووقع في حديث جابر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فجعل الجنابد 
والفراش والجنابد جمع جنبد وهو على القلب والمعروف جمع جندب بفتح 
الدال وضمها والجيم مضمومة وقد تكسر وهو على خلقة الجرادة يصرٌ في الليل 
ضن | شديدا:: 

وقيل أن 5كز التكزاة يي أنْضًا الجتدت: 

(نَقَعٌ في النَّارِ) وتمام الحديث على ما أورده الحُمَيّدِيَ في الجمع يقعن في 
النار فجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم 
عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها وقوله تقع في النار كذا في هذه الرواية وإنما هو 
في نسخة شعيب كما أَخْرّجَه أبو نعيم في المستخرج وهذه الدواب التي يقعن في 
النار يقعن فيها. 

ثم قوله تقع في النار خبر جعل لأنه من أفعال المقاربة. 

وَقَالَالنووي: مقصود الحديث أنه يك شبه المخالفين له بالفراش 
وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع 
في ذلك ومنعه إياهم والجامع بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز وحرص كل من 
الطائفتين على هلاك نفسه. 

كال القاضى انو يكوانو الفرنيع تهذاضر كير العاف والمقضووة أن 
الكلى لا بابووها وحرف إلى التارعتئ تضيه الملكة وإنجاءياترنة تي تمد 
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موفومو ومو ومو مايا0 


المنفعة واتباع الشهوة كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يعجبه من 
الضياء وقد قيل إنها لا تبصر بحال وهو بعيد وإنما قيل إنها تكون في ظلمة فإذا 
رأت الضياء اعتقدت أنه كوة يظهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا 
تشعر وقيل إن ذلك لضعف بصرها فيظن أنها في بيت مظلم وأن السراج مثلا كوة 
فترمي نفسها إليه وهي من شدة طيرانها تجاوزه فتقع في الظلمة فترجع إلى أن 
تحترق وقيل إنها تنضرر بشدة النور فتقصد إطفاءها فلشدة جهلها تورط نفسها 
فيما لا قدرة لها عليه ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطب يقوله. 

وَقَالَ الإمام الغزالي: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من 
الإنسان بإكياب الفراش على التهافت في النار ولكن جهل الآدمي أشد من جهل 
الفراش لأنها باغترارها بظاهر الضوء إذا احترقت تخلصت فى الحال والآدمى 
يبقى في النار مدة طويلة أو أبدًا واللّه المستعان. ١ ١‏ 


تنبية: 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ لم أر هذا الحديث تامًّا في صحيح الْبَّخَارِيَ وقد 
أورده الحَمَيْدِيُ ذ فى لحمو ب طرق معي عدم رياف لحي عام رمال إعاايف 
الْبَخَارِيَ وأن مسلمًا أَخْرّجَهُ من طريق مغيرة وسفيان عن أَبِي الزناد به ومن طريق 
همام عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وكذلك أطلق المزي أن الْبْحَارِيَ أَخرّجَهُ في 
أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء فإن كان عنى هذا الموضع فليس هو فيه بتمامه وإن كان عنى 
موضعا آخر فلم أره فيه انتهى. 

فإن قيل ما وجه تعلق هذا الحديث بقصة داود عَلَيّهِ السَّلَامُ فالجواب أن 
المقصود ما بعده وكأن ذكر ما قبله لكونه سمع شيخه يقدمه على الأخير وسمع 
الإسناد في السابق دون الذي يليه فاحتاج أن يذكر شَيْئَا من لفظ الحديث الأول 
لأجل الإسناد . 

وقد تقدم في الطهارة للمصنف مثل هذا الصنيع وكذا في الجهاد وغيره حيث 
ذكر في هذه المواضع أَحَادِيثْ وذكر قبلها طرف من حديث آخر لأجل الإسناد وفى 
بعض المواضع لم يفعل هذا الصنيع فلم يطرد للمصنف في ذلك عمل وكأنه حيث 
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هت وماق كاتف الداتان كقوة التزغ تن جاء الذكث قَدَهَبَ بابْنٍ 
إِحْدَاهْمَاء قَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا : إِنّمَا ذَمَبَ بِابْيِكِء وَفَالَتِ الأخرّى: إِنَّمَا ذَّمَبَ بِابْيكِ» 
فَتَحَاكَمَئَا إِلَى دَارُدَء فَقَضَى به لِلْكُبْرَىء فَحَرَجَنًا عَلَى سُلَيْمَانَ بْن دَاوْدَ فَأَخْبَرَتَاهُ 
فَقال؟ الدوي بالشكيع أَشْقَه ينما كقَالت الشذرى الا قعل عقف الله 
ضم إليه شَيْنَا أراد الاحتياط وحيث لم يضم نبه على الجواز واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَقَالَ: كانت امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) ليس فيه تصريح برفعه وهو مرفوع 
فى ذ تسيحة د شعيب عند الطبرانى وغيره. 

وفي رواية النْسَائِيَ من طريق علي بن عياش عن شعيب حَدَتْنِي أبو الزناد مما 
حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يحدث عن 
وول الله عله قال يتما امزاتان فعهها ابناعها. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ولم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين ولا 
على اسم واحد من ابنيهما في شيء من الطرق. 

2 ب 22 4 ٠.‏ 1 لي - 2 ه م 

(جَاءَ الذئبٌ قَذْمَبّ بابن إِحْدَاهُمَاء فَقَالَتْ صَاحِبَتَهًا : نما ذَّمَب بِانْنِك» 
وَنَانَتِ الأخرّى: إِنْمَا ذَّمَبّ بِابْنِكِء مُتَحَاكَمَتَا) وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ: 

وفي نسخة شعيب: فاختصما (إِلَى دَاوْدَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ (كقَضَى به لِلْكُبْرَى) 


(كَأَخْبَرَتَاهٌ قَقَالَ: انْتُونِى بالسكين أَسْفَهُ بَيْتَهُمَاءِ كَقَالَتِ الصُّغْرَّى : لا تَفْعَلا 


لا رمف الله 

قَالَ الْقَرْظبِيَ : ينبغى على هذه الرواية أن يقف على لا وقفة دقيقة حتى 
كين للسامع اناما بعذه كلام مستأتفك لأله إذا وصل مما بعده يتوهم السامع أنه 
دعاء عليه ما أنه دعاء له. 

ويزول الإيهام في مثل هذا بزيادة واو كأن يقول لا ويرحمك اللّه. 


قيل : وهذه الواو أحسن من واوات الإصداغ. 
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(هْوَ ابْنْهَاء فَقَضَى به لِلصَّغْرَى) قيل كان ذلك على سبيل الفتيا منها لا 
الحكم ولذلك ساغ لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ أن ينقضه. 

وتعققبه الْفُرْطْبِيَ بأن في لفظ الحديث أنه قضى وبأنهما تحاكمتا وبأن فتيا 
النَبّسَ وحكمه سواء في وجوب تنفيذ ذلك. 

وَقَالَ الداوودي : إنما كان منهما على سبيل المشاورة فوضح لداود صحة 
رأي سليمان فأمضاه. 

وَقَالَ ابن الجوزي : استويا عند داود في اليد فبدا الكبرى للسن . 

وتعقبه الْقُرْظبِيَ وحكى : أنه قيل كان من شرع داود عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يحكم 
للكبرى قَالَ وهو فاسد لأن الكبر والصغر وصف طردي محض لا يوجب شيء 
من ذلك ترجيحًا لأحد المتداعيين حتى يحكم له أو عليه وكذلك الطول 
والقصر والسواد والبياض قَالَ وهذا مما يكاد يقطع بفساده قَالَ والذي ينبغي أن 
يقال إن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ قضى به للكبرى بسبب اقتضى عنده ترجيح قولها إذ 
لا بيئنة لواحدة منهما وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم 
وقوعه فيحتمل أن يقال إن الولد الباقي في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن 
إقامة البينة قَالَ وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق 
ما يأباه ولا يمنعه فإن قيل كيف ساغ لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ نقض حكمه؟ 

فالجواب: أنه لم يعمد إلى نقض الحكم وإنما احتال بالحيلة اللطيفة التي 
أظهرت ما في نفس الأمر وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين 
ليشقه بينهما ولم يعزم على ذلك في الباطن وإنما قصد استكشاف الأمر فحصل 
مقصوده بذلك لجزع الصغرى الدال على عظم الشفقة ولم يلتفت إلى إقرارها 
بقولها إنه ابن الكبرى لأنه علم أنها آثرت حياته فظهر له من قرينة شفقة 
الصغرى وعدمها في الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على 
صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى. 
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قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَاللَه إِنْ سَمِعْتُ بِالسّكَينٍ إلا يَوْمَيذِءِ وَمَا كُنَا تَقُولُ إلا المُذية. 


ويحتمل أن يكون سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ ممن سوغ له أن يحكم بعلمه أو يكون 
الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في 
ذلك. 

ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر فلما مضى ليحلف حضر 
من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده فإنه 
والحالة هذه يحكم عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل أو بعدها ولا يكون ذلك من 
نقض الحكم الأول ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. 

وَقَالَ ابن الجوزي: استنبط سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ لما رأى الأمر محتملا 
فأجاد وكلاهما حكم بالاجتهاد لأنه لو كان حكم بالنص لما ساغ لسليمان عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أن يحكم بخلافه. 

ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله تَعَالَى لا تتعلق بكبر 
السن ولا صغره. 

وفيه : أن الحق في جهة واحدة وأن الْأَنْبِيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم ولعصمتهم من الخطأ في ذلك لا يقرون على الباطل وفيه استعمال 
الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق ولا يتأتى إلا بمزيد الفطنة وممارسة 
الأحوال» واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة» رَضِيَ اللّه عَنْهُ صورته صورة تعليق وَقَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ إنه موصول بالإسناد السابق ووصله الإسماعيلي من طريق ورقاء عن 
أبي الزناد. 

(وَاللّهِ إِنْ سَمِعْتٌ) بكسر الهمزة وسكون النون للنفي أي: واللّه ما سمعت 
(بالسّكْينِ) أي : بلفظ السكين (إلا يَوْمَهِذِ وَمَا كُنَا نَقُولُ إلا المُدْيَةُ) بضم الميم 
وقيل : الميم مثلثة . 

قيل: السكين ذلك لأنه يقطع مدى حياة الحيوان والسكين يذكر ويؤنث . 

وقيل له ذلك : لأنه يسكن حركة الحيوان. 
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1 باب فول اللَّهِ تَعَاقَ: مولِمَد اا لَفْمَنَ الْجكمة أن شك يله [لقمان: 12] 


إل قَوْلِهِ: © إِنَّ أنَّهَ لا يحب كُلَّ محال هَخُورِ » [لقمان: 18] 


1 باب شَول اللَّهِ تَعالَ: م«وَلْمَدْ الا لَنْمَنَ كمه أن أَمْكْرْ و4 [لقمان: 12] 
إلى هَوْلِهِ: « إن أنَهَ لا يحب كل محال فَحُورٍ 4 [لقمان: 18] 

وهذه ست آيات في سورة لقمان قَالَ اللّه تَعَالَى : (#أوَلْمَدَ اننا لَقمنَ»). 

اختلف في لقمان فقيل : كان حبشيًا . 

وقيل : كان نوبًا والثُوب بالضم جبل من السودان والثُوبة بالضم بلاد واسعة 
للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي. 

واختلف أَيْضًا هل كان نبيّ؟ 

قَالَ السهيلي : كان نوبيًًا من أهل أيلة بالموحدة وبالراء واسم أبيه عنقا بن 
سدون روي ذلك عن مقاتل ويقال ابن باران حكاه السهيلي أيْضًا عن ابن جرير 
والقعنبي والصحيح أنه اسم ابنه لا اسم أبيه . 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق: هو ابن باعور بن باخر بن تارخ وهو آزر أبو إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ فهو ابن ابن أخي إِيْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامْ. 

وَقَالَ وهب بن منبه في المبتدأ : هو لقمان بن عبقر بن مرئد بن صادق بن 
التوت من أهل أيلة ولد على عشر سنين خلت من أيام داود عَلَيْه السَّلَامُ. 

وَقَالَ مقاتل: إنه كان ابن أخت أيوب عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

وقيل : ابن خالته وَقَالَ ابن إِسُحَاق عاش ألف سنة وأدرك داود عَلَيّهِ السَّلَامُ 
وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود عَلَيّهِ السَّلَامُ فلما بعث قطع الفتوى 
فقيل له فَقَالَ آلا أكتفي إذا كفيت. 

قد أخرج الطَبَّرِيَ وغيره عن مجاهد أنه كان قاضيًا على بني إسرائيل زمن 
داود عَلَيّه السَّلَامْ. 

وفي المستدرك بإسناد صحيح عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : كان لقمان عند داود 
وهو يسرد الدرع وقد ليّن اللّه له الحديد كالطين فجعل لقمان يتعجب ويريد أن 
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يسأله عن فائدته فتمنعه حكمته أن يسأل فلما أتمها لبسها وَقَالَ نعم لبوس الحرب 
أنت قَقَالَ الصمت حكم أي : حكمة وقليل فاعله فَقَالَ له داود عَلَيْهِ السَّلَامُ بحق 
ما سميت حكيمًا وهذا صريح في أنه عاصر داود عَلَيْهِ السَّلَام. 

وقد ذكره ابن الجوزي في التلقيح بعد إِيْرَاهِيم قبل إِسْمَاعِيل وإسحاق عَلَيْهِمْ 
السَّلَامُ والصحيح أنه كان في زمن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ ورد الحافظ العسقلاني قول 
من قال إنه عاش ألف سنة بأنه غلط ممن قاله وكأنه اختلط عليه بلقمان بن عاد. 

وأغرب الواقدي فزعم أنه كان بين عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامٌ ونبينا يَكلِ. 

وروى النَّوْرِيَ في تفسيره عن أشعث عن عِكُرِمّة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمًا قَالَ كان لقمان عبدا حبشيًّا نجارًا وفي مصنف ابن أبي شيبة عن خالد بن 
ثابت الربعي التابعين مثله. 

وحكى أَبُو عبيد البكري في شرح الأمالي : أنه كان مولى لقوم من الأزد. 

وروى الطَبَرِيَ من طريق يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيَ عن سّعِيد بن المسيب : 
كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة وحكى 
الثعلبي عن ابن المسيب أيْضًا أنه كان عبدًا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين 
من سودان مصر ذا مشافر وكان خياطًا. 

وفي الكشاف وعن مجاهد: كان عبدًا أسود غليظ الشفتين متشقف القدمين 
وعنه أنه قَالَ لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما 
كلام دقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض هذا وقال وهب بن منبه وكان رجلا 
صالحًا أبيض القلب وليس يصطفي الله عباده على الحسن والجمال وإنما 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان عبدًا حبشيًا نجارًا . 

وقيل : كان خياطًا وقيل كان راعيا . 

وقيل : كان يحتطب لمولاه حزمة . 

وروي: أنه كان عبدًا لقصاب . 

وَقَالَ الواقدي: كان قاضيًا لبني إسرائيل وكان يسكن ببلدة أيلة ومدين. 
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وَكَالَ مقاتل: كان اسم أمه تارات. وروي أن رجلا وقف عليه في مجلسه فَقَالَ 
ألست الذي ترعى معي في مكان كذا قَالَ بلى قَالَ ما بلغ بك ما أرى قَالَ صدق 
الحديث والصمت عما لا يعنينى وقال وهب بن منبه كان لقمان يعظ الناس يومًا 
وهم امجكيعوق عليه إذ مد وتعط فق عظماسبتى إسرايل فالا نا هذه السباعه؟ 

قيل : هذه جماعة اجتمعت على لقمان الحكيم فأقبل إليه فقال له: ألست 
عبد بني فلان فقال نعم. فقال: ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال : صدق الحديث 
وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني فانصرف عنه متعجبًا. 

وأكثر الأقاويل : إنه كان صالحًا حكيمًا ولم يكن نبيّا قال شعبة عن الحكم 
عن مجاهد كان صالحًا ولم يكن نييًا. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: لم يكن نبيّا ولا ملكا ولكن كان راعيًا 
أسود فرزقه الله العتق ورضى قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتمسكوا 
بوصيته. . وقيل كان نبا أخرّجَهُ ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق إسرائيل عن 
جابر عن عِكْرِمّة وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف. 

وقيل : كان لرجل من بني إسرائيل فأعتقه وأعطاه ما يتجر فيه. 

وروى ابن أَبِي حاتم من طريق سَّعِيد بن بشير عن قَتَادَة: أن لقمان خير بين 
الكمة وا لبر ةنا جار السك مدل من ذلك مدال كلها إن مسق بدك حدر 
أعباء النبوة وفي سّعِيد بن بشير ضعف”"“. 

وقد روى سعِيد بن أبِي عروبة عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ : ولد انا لفن الحكمة» 
[لقمان: 12] قَالَ : التفقه في الدين ولم يكن نبيًا وعن سَ سَعِيد بن المسيب أنه قَالَ 


لأسود لا تحزن فإنه كان من خخير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولقمان. 


قَالَ الواقدي والسدي مات بأيلة وَقَالَ قَتَادَة بالرملة واللّه تَعَالَى أعلم. 
(#الكمَةِ») والحكمة في عرف العلماء استكمال النفس الإنسانية باقتناء 
العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها 


(1) كما أنه بعيلٌ جدًا. فإن النبوة وهبية غير مكتسبة» ولو جعله نبيًا لأقدره على حمل أعباء النبوة. 
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وقيل هي العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمورء وروي عن النبي يك أنه 
قال ها زعد عبد فى الذتا إلا انيت الله الحكنة فى قلبة وانطى يها لنحاته وبضزة 
عيوب الدنيا وخبو سن سا وإذا رأيتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه 
واستمعوا منه فإنه يلقَّن الحكمة ومن حكمته أن داود عَلَيّهِ السَّلَامُ قَالَ له يومًا 
كيف أصبحت فَقَالَ أصبحت في يدي غيري وروي أنه أمر مولاه بأن يذبح شاة 
ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن يأتي 
بأخيك شيو منوااكاتن بها انفضا فسا لاعن ذلك هنال هين اطي كنم إذا 
طابا وأخبث شيء إذا خبنًا. ١‏ 


(«آنِ أَفْكْر يلّهِ»4) أن هي المفسرة أي : فليا له اشكر لله أن إيفاء التعكمة 
في معنى القول وقد نبه الله سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو 
العمل بهما وعبادة الله والشكر له حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث على الشكر أو 
المعنى لأن الشكر لله . 
رق ريد ذبن لطن ويب انظ وك بلك ركيت اران لني 
عائد إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها #إوسن كَفَرَ فَِنَّ أنَهَ عَنّ4 [لقمان: 
2 لا يحتاج إلى الشكر «حِيدٌ» بالحمد وإن لم يحمد أو محمود نطق بحمده 
جميع مخلوقاته بلسان الحال ظوَإِدْ مَالَ لُقَمَنُ أب » قيل: كان اسم ابنه أنعم 
وََالَ الكلبي أشكم وقيل : ماثان وَقَالَ السهيلي باران بموحدة وراء مهملة وقيل: 
بالدال في أوله وهو ييظة, يَمْوَنّ4 تصغير إشفاق لا شرك بألّهِ 4 قيل كان ابنه 
واعرانه كاقويي فما وال مما سفن أسلها وفع وقت عن ل تمرك ممم بالل 
قتيكا بوانت اذك لطا عيلنة 4 [لقياق 13-2 ]لان التسوية ويه لآ نحن ال 
منه ومن لا نعمة منه البتة ظلم لا يكتنه كنهه. 
« رسيا لسن ولتي نه امد وهنا عل وقن أي قات ومن او تيو 
وهنا على وهو أن تمع ضيعننا: فرق كتعفك افإنه الأ ززال كماعف فضا 
ويتزايد لأن الحمل كلما ازداد أو عظم ازداد ثقلّا وضعفًا والجملة في موضع 
م ا 


الحال وهو كقولك رجع عودًا على بدء بمعنى يعود أعلى بدء .96 وفصدله. في 
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عَامَيْنِ» [لقمان: 14] أو وفطامه في انقضاء عامين وكانت .ترضعه في تلك 
المدة. وَقَالَ صاحب الكشاف فإن قلت ما معنى توقيت الفضال بالعامين قلت 
المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز والأمر فيما دون العامين 
موكول إلى اجتهاد الأم إن علمت أنه يقوى على الفطام فلها أن تفطمه ويدل 
عليه قوله تَعَالَى : لوادت رْضِعَنَ أوْلدَهْنَّ حون كين من أَاد أن مع اليسَاعَة» 
[البقرة: 233] وبه استشهد الشَّافِعِيَ على أن مدة الرضاع سنتان لا يغبت حرمة 
الرضاع بعد انقضائهما وهو مذهب أَبي يُوسُّف ومحمد وأما عند أبي حَنِيفَة 
فمدة الرضاع ثلاثون شهرًا. 

وعن أَبِي حَنِيفَةَ : إن فطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته لم يكن 
رضاعًا وإن أكل أكلًا ضعيمًا لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته فهو رضاع #أن 
نكر لي وَلولِدَيْكَّ» [لقمان: 14] تفسير لوصينا أو علة له أو بدل من والديه بدل 
الاشتمال فإن قيل قوله : «حَلَتَهُ أمّه وَهَْا عل وَهْن وَفْصَدْلْمٌ في عَامَينِ» [لقمان: 14] 
كيف اعترض به بين المفسر والمفسر فالجواب أنه لما وصى بالوالدين ذكر ما 
تكابده الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة 
إيجابا بالتوصية بالوالدة وتذكيرًا بحقها العظيم مفردًا ومن ثمة كَالَ رَسُّول الله كَل 
لمن قَالَ له من أبر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك وعن بعض العرب أنه حمل أمه 
إلى الحج على ظهره وهو يقول خداءه بنفسه : 
أحمل أمي وهي الحماله ترضعني الدرة والغلاله 

ولاا|يجازي والد فعاله 

«إِلَ الْمَصِيدُ 4. فأحاسبك على شكرك وكفرك «وَإن بَْهَدَاك عَلَ أن مُشْرِكٌ 
بى ما لس لَك بوء عِلَم6 باستحقاقه الإشراك تقليدا لهما . 

وَقَالَ النمخشري أراد بنفي العلم به نفيه أي : لا تشرك بي ما ليس بشيء يريد 
الأصنام كقوله تَعَالَى: «إمًا ينعت ين دُوندء من تَىء » [العنكبوت: 2]42 
لفلا مهما في ذلك 9وِصَاِبهُمَا في الدُنيَا مَعَرُويناً 4 [لقمان: 15] أو مصاحبًا 
معروفًا حسنًا بخلق جميل وحلم واحتمال وبر وصلة عما يرتضيه الشرع ويقتضيه 
الكرم والمروة وعن النبي كَكِيةِ حسن المصاحبة أن تطعمهما إذا جاعا وأن 
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تكسوهما إذا عريا ##وَاتَيِعْ سَبِيِلَ من أَنَابٌ إِلَّ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة 
يعني واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبيلهما فيه وإن كنت مأمورًا 

0 د 1 -< وسللء مدو يرع 
لحسن مصاحبتهما في الدنيا ثم إلى مرجفكم 4 مرجعك ومرجعها لفَأبفْكُم 
يمَا كُشْرٌ تْملُونَ» [لقمان: 15] بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على 
كفرهما. 

علم بذلك حكم الدنيا وما يجب على الإنسان في صحبتهما ومعاشرتهما 
في مراعاة حق الأبوة وتعظيمه وما لهما من المواجب التي لا يسوغ الإخلال 
بها ثم بين حكمهما وحالهما في الآخرة. 

وروي أنهما نزلتا في سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ وأمه في القصة 
أنها مكثت لإسلامه ثلاثا لا تطعم ولا تشرب حتى شجروا أي : فتحوا فاها 
بعود. وروي أنه قَالَ لو كان لها سبعون نفسا فخرجت لما ارتددت. 

قَالَ القاضى : والآيتان معترضتان فى تضاعيف وصية لقمان تأكيدًا لما 
فيهما من النهي عن الإشراك كأنه قَالَ وقد وصينا بمثل ما وصى به وذكر 
الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم 
والطاعة ولا يجوز أن يستحقا في الإشراك فما ظنك بغيرهما «يَبِقَّ إنَآ إن د 
ِتْمَالَ حَبَّةَ مِّنْ حَرَدلِ» [لقمان: 16] أي: أن الخصلة والهنة من الإساءة أو 
من الإحسان والهنة كناية عن المعاني كفلان في الأشخاصء إن تكن مثلا في 
الصغر كحبة الخردل ورفع نافع مثقال على الهاء ضمير القصة وكان تامة 
وثانيهما لإضافة المثقال إلى الجنة كقوله: 

كما شرقت صور القناة من الدم 

أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة فتك في صَخْرَةِ أو في السَّموتِ أو في 
لَْرِْ» أي : كانت مع صغرها في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو حيث 
كانت في العالم العلوي كمحدب السماوات أو السفلي كمقعر الأرض وفي 
الخطط : فى ذكر الصخرة إشارة إلى معنى الخفاء»؛ وفى السماء واللأرض إشارة 


٠ 
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إلى معنى السعة ليَأتٍ يبا ّم يوم القيامة أي اصيدرها مخاس ةي اعاكدم 
«إرك أنه لَِيكٌ» [لقمان: 16] يصل علمه إلى كل خفي حير > عالم بكنهه 
وعن قَنَادَة لطيف باستخراجها خبير بمستقرها. 

وروي أن ابن لقمان قَالَ له أرأيت الحبة تكون في مقل البحر أي : مغاصه 
يعلمها اللّه وفي رواية أنه قال لأبيه يا أبت إن عملت بالخطيئة حيث لا يراني 
اعنه قف كدلميا اللذا قَقَالَ إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة لأن 
الحبة في الصخرة أخفى منها في الماء. 

وقيل: الصخرة هي التي تحت الأرض وهي السجين يكتب فيها أعمال 
الكفار. 

وقال الكلبي: السجين الصخرة التي عليها الأرضون ويقال إن تلك الصخرة 
أعظم من الأرضين وهي مجوفة فيها أعمال الكفار وأرواحهم فلا يفتح لهم 
أبواب السماء كما أن أرواح المؤمنين في عليين وهو فوق السماء السابعة. 

وقرئ في الشواذ فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذا استقر في وكنته 
0 الصصلزة4 تكميلا لنفسك «إوأْمر بِالْمَعرون ونه عن 

كر » تكميلًا لغيرك «وَأصِيرٌ عَلّ مَآ سابك » يجوز أن يكون عامًا في كل ما 
سوا رك اح اميه 
والنهي عن المنكر من أذى من يبعثهم على الدخير وينكر عليهم الشر ففيه تنبيه على 
أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ي: ينبغي أن يصبر على ما يصيبه في ذلك» إن 
كا ام ؛ وزهية ارصو لتساك تإندزقد اماه للشاقق ذابت الله تعالك . 

إن دلا > » إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمر به إن عَرْم الْأمور # 
[لقمان: 17] مما عزمه اللّه من الأمور أي: قطعه قطع إيجاب وإلزام ومنه 
الحديث لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل أي : لم يقطعه بالنية ألا ترى إلى 
قوله لمن لم يبيّت الصيام ومنه أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزائمه وقولهم عزمة من عزمات ربنا ومنه عزمات الملوك وذلك أن يقول لبعض 
من تحت يده عزمت عليك إلا فعلت كذا إذا قَالَ ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد من 
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ولا ضَْرَ 4 [لقمان: 18]: الإِعْرَاضٌ بالوَجْه. 
فعله ولا مندوحة في تركه. 

وحقيقته أنه من تسمية المفعول بالمصدر وأصله من معزومات الأمور أي : 
مقطوعاتها ومفروضاتها يجوز أن يكون مصدرًا في معنى الفاعل أصله من 
عازمات الأمور من قوله تَعَالَى : مدا عَرَمَ الْآمَرٌُ» [مُحَمّد: 21] كقولك جد 
الأمر وصدق وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه الطاعات وأنها كانت مأمورًا بها 
في سائر الأمم وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن سابقة القدم على ما سواها 
موصى بها في الأديان كلها . 

(إيلا ضَعَرَ) حَدَّكَ لِلنّاس» أي : لا تمله ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله 
المتكبرون بل أقبل على الناس بوجهك تواضعًا من الصغر وهو الصيد داء يعتري 
البعير فيلوي عنقه . 

وقد فسره البخاري بقوله: (الإِعْرَاضٌ بالوَّجْهِ) يعني أن التصعير المستفاد 
من تصعّر هو بمعنى الإعراض بالوجه وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
ولا تصاعر وقرئ ولا تصعر والكل واحد يقال أصعر خده وضعتزة وصاعره 
كقولك أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى «إولا نَمْش في الْأََضٍ مرَعًا» [لقمان: 18] 
أي: فرحًا مصدر وقع موقع الحال أو تمرح مرحًا أو لأجل المرح وهو البطر 
والأشر والكل لمعنى واحد وهو شدة الفرح والنشاط وأن يعجب بنفسه أي : لا 
يكن غرضك في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من الناس كذلك لا 
لكفاية مهم ديني أو دنيوي ونحوه قوله تَعَالَى : #إولا مَكُونوا لسن ا هن 
دِيرهم بَطرًا» [الأنفال: 47] «إنَّ أنَهَ لا يحب كُنَّ مال هَخُوْرٍ 4 [لقمان: 18] 
علة للنهي وتأخير الفخور وهو مقابل للمصعر خده والمختال للماشي مرحًا لتوافق 
رؤوس الآي ©وَافَصِد فى شيكَ »> [لقمان: 19] واعدل وتوسط فيه حتى يكون مثشيًا 
نينخ مشيقين لا تدب دبين المساوت الذئ يرق أنه ميت ولا تشب وثيت الشطان قال 
رَسُول الله يكِِ: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» وأما قول عَائْشَّة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا كان إذا مشى أسرع فإنما أراد السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت. 

وقرئ بقطع الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية أي : سدد في 
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مشيك لا وَأَعْصُّضٌ ين صَوْيِك4 وأنقص منه وأقصر من قولك فلان يغض عن فلان 
إذا وضع عنه ويقال واخفض من صوتك ومن صلة يعني لا تكن صيّنًا شديد 
الكلام ورفع الصوت في غير الأذان غير مندوب» فإن المندوب في غيره هو 
الاقتصاد كما قال تعالى : «إولا يجَهَرٌ يِصَلَانِكَ ولا حافت يبا وس بين دَلِكَ سيبلا » 
وقد روى أن أبا بكر رضي اللّه عنه كان يخفت ويقول أناجي ربي وقد علم 
حاجتي» وعمر رضي اللّه عنه كان يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» 
فلما نزلت أمر رسول الله كلةِ أبا بكر أن يرفع قليا» وعمر رضي اللّه عنهما أن 
يخفض قليلًا #إِنَّ أذكرٌ الَْصَرْتِ» أي: أوحشها من قولك ظسَيًا تُكَرَا» إذا 


هو 


أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت «لصَوْتٌ ير » [لقمان: 9]. 
والحمار: مثل في الذم البليغ والشتيمة لا سيما نهاقه ومن استفحاشهم 
لذكره مجردًا أو تفاديهم من اسمه أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون 
الطويل الأذنين كما يكنى عن الأشياء المستقذرة وقد عد فى مساوئ الآداب أن 
يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروة ففي تشبيه الرافعين أصواتهم 
بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهيق ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وَأْخْرجَهُ مخرج 
الاستعارة وإن جعلوا حميرًا وصوتهم نهاقا مبالغة شديدة في الذم والتهجين. 


وتنبيه: أنه من كراهة اللّه بمكان فإن قيل لم وحد صوت ولم يجمع 
فالجواب أن ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس حتى 
يجمع وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له صوت وأنكر أصوات هذه 
الأجناس صوت هذا الجنس فوجب إفراده أو لأنه مصدر في الأصل وأما جمع 
الحمير قيل إنه للتتميم والمبالغة في النكير فإن الصوت إذا توافقت عليه الحمير 
كان أشد في التنكير وقد يمنع كونه جمعا بناء على أن الزمخشري وغيره من 
المحققين لم يذهبوا إلى أنه جمع وقالوا هو بمنزلة أسماء الأجناس. 


ويجوز أن يقال الجمع المعرف باللام قد يزول عنه الجمعية ويراد به الجنس 
وفي اختياره على الحمار مراعاة الفواصل» واللّه تَعَالَى أعلم. 
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8 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شعْبَةٌ عَنِ الأغمّشء عَن إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ 
عَلْقَسَةَء عن عَيدٍ الى قال لما ترّلت <«الَنَ اموا و3 يزدتوا يتور يطثر # 
[الأنعام : 2 قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيَ يلل : أيْنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيمَانَه بِظلْم؟ قَنَزَلَتْ : «ؤلا شرك 
أله إِتِ القَرِْكَ لظلٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان: 13]». 


9 - حَدَئَنِي إِسْحَاقٌء أَخُبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَّثَنَا الأغمَشُء عَن 
إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء قَالَ لَمّا نَرَلَتْ: «الَدِنَ امنا وَل 
ينْسْوَأ إِيتهُم بِظّلْرِ 4 [الأنعام: 82] شَقَّ ذَِكَ عَلَى المُسْلِمِينَء فَقَالُوا: يَا 
َسُولَ الله ينا لا َم َفْسَه؟ كال : ليس وَلِكَ إِنْمَا هُوَ الشْرْكُ ألم تَسْمَعُوا ما قَالَ 
َقْمَانُ لابْنهِ وَهْوَ يَعِظْهُ ميق لا شرك بأ إك الشَرَك لظلرٌ عَظِيم »1. 

(حَدَّننا أبنو أو الوَلِ) هشام بن عبد الملك قَالَ : (حَدّنَئَا شُعْبَةُ عَنٍ 


الأَغمّشء عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي. (عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدِ اللَّه) أي: ابن مَسْعُود 
رَخِِيَ الله عنْهُ أنه (َالَ : لَمّا نَوَلَّتْ) آية (9الَدنَ ءامَنوأ وَلَمْ يَنْبسُوَا” 2 إيمنتهم بِظُّثْر ») 
وتمام الآية « وليك ا لس وهم مُهَسَدونَ 4. 

(كَالَ أُصْحَابُ النَبِيَ يلل : آنا لَمْ َس إِبمَائَهُ بظلْم؟ قََوَلَتْ) آية («لا شرك 
9 إركت ليك للم عيِيءٌ») يعني أن الظلم المذكور في الآية المذكورة هو 
الشرك وإناكان الظلم لفظاعامًا للشرك وغيرة بقرينة قوله تعالى : «لا شرل يله 
القن شرك لَظْلمٌ عَظِيِدٌ »4 والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب ظلم 
دوواظاك وني العادم فيمطاك, 

(حَدَنَنِي ِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه قَالَ : (أَخْبَرَنَا عِيِسَى بن يُونْسَ) قَالَ : (حَدَنَنا 
الأغمَشٌء ؛ عَن إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَّ) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَهُ 
عَنْةُ) أنه (قَالَ لَمّا نَوْلْتُْ : «آلدنَ َامَهوا ولد سوأ إيماتهم ِظلِرِ 4 شَّقَّ ذِْكَ عَلَى 
المُسْلِمِينَ» كَقَالُوا : ا ل د (لَيْسَ ذَلِكَ) أي : 
ل هُوَ الشّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا كَالَ لَقْمَانٌ لابه وَهُوَ 


ا 02 


َعِظهُ ويب لا ضْرِك بِأنَهِ إلك اليَّركَ لظ عَظِيدٌ 4) معنى اختلاط الإيمان 


داق أي : لم يخلطوا. 
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2 - باب لوَآضْرنٍ م مَمَلَا أب ألْقريَةِ» [يس: 13] الآيّة 


'فْعرَرْنَا 6 [يس: 14]: 


بالشرك هو أن الإيمان التصديق باللّه وهو لا ينافي جعل الأصنام آلهة قَالَ تَعَالَى : 
«وما مُؤْمنُ أكَرُهُم يال إِلَاوَهم مُتْروُنَ )4 [يُوسّْف : 106]. 
ويقال: المراد بالظلم في الآية الفسق. واللّه أعلم. 
ومطابقة الحديثين للترجمة ظاهرة. 
2 - باب مإوَآضْرِبَ لم مَنََا حصب الْقَرَيَةِ) [يس: 13] الآيَدَ 


(باب #وَأضْرِبَ لم مَتَلًا أصصبٌ لْمرَيةِ#) يعني الآيات بقرينة تفسير قوله: 
(لإتعرنا4) وقوله : «ملترم » كما سيأتي. 

قَالَ الله تَعَالَى في سورة يس لوَآضْرتٍ لم4 أي : ومثل لهم من قولهم هذه 
الأشياء على ضرب واحد أي : مثال واحد وهو يتعدى إلى مفعولين لتضمنه معنى 
الجعل وهما لاحب الْقرية# على حذف مضاف أي: جعل لهم مثلًا مثل 
أصحاب القرية أي : اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية والمثل الثاني 
بيان للأول ويجوز أن يقتصر على مفعول واحد ويجعل المقدر بدلا من الملفوظ 
أو بيانًا له والقرية إنطاكية على ما ذكره ابن إسحاق ووهب في المبتدأ ولعلها 
كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة الآن لأن الله تعالى أخبر أنه أهلك أهلها 
وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآن. 

قاله الحافظ العسقلاني : «#إذ جَاءَهَا الْمَرَسَنْوْنَ 4 [يس : 13] بدل من أصحاب 
القرية والمرسلون رسل عيسى عَلَيْهِ السَّكَامُ إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحق وكانوا 
عبدة أوثان وأضافه إلى نفسه فِي قَوَلِهِ : مإ أَرَسَلنَآ إِلَهِم انين [يس : 14] لأنه 
فعل رسوله وخليفته وهما يَحَيّى ويونس قاله وهب. 

وَقَالَ مقاتل: ثومان وبالوس وَقَالَ كعب صادق وصدوق وَقَالَ ابن إِسْحَاق 
قاروص وماروص والأول هو المشهور #مَكَدَبوَهُمَا مَعرَرْن»# [يس: 14] فقوينا 
يقال: المطر يعرّز الأرض إذا لبّدها وشدّها وتعرّز لحم الناقة إذا سمن وقوي 
وقراء أو بكر محفناسح عه إذا غلبه وختاق المفعول لدلالة ما قيلة عليه ولآن 
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المقصود ذكر المعزز به «يِثَا!ثِ» هو شمعون رأس الحواريين وهو قول ابن كثير 
وَقَالَ كعب اسمه شلوم وَقَالَ مقاتل سمعان وقيل بولس طقَمَالوا إلا َم 
مُرَسَلُوْتَ 4 [يس : 14] وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عَلَيْهٍ 
السَّلَامُ اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخًا يرعى غنيمات وهو حبيب النجار 
صاحب يس أي : صاحب هذه السورة فسألهما فأخبراه فَقَالَ أمعكما آية فقالا 
نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض سنتين فمسحاه فبرأ 
فقام فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق وبلغ حديثهما إلى الملك 
وَقَالَ لهما ألنا إله سوى آلهتنا قالا نعم من أوجدك وآلهتك فقال لا أؤمن من حتى 
أنظر في أمركما فتبعهما الناس فضربوهما . 

وقيل: حبسا ثم بعث عيسى عَلَيُهِ السَّلَامُ شمعون فدخل متنكرًا وعاشر 
حاشية الملك وأصحابه حتى استأنسوا به ورفعوا خبره إلى الملك وأوصلوه إليه 
فأنس به فَقَالَ له ذات يوم بلغني أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه قَالَ 
لا حال الغضب بيني وبين ذلك فدعاهما فَقَالَ شمعون من أرسلكما قالا الله 
الذي خلق كل شيء وليس له شريك فَقَالَ صفاه وأوجزا قالا يفعل ما يشاء 
ويشكع ماتيريد كاندوها اتاكتما والاتا يتين الملك فدضا كلك مطموين 
العينين فدعرا اللّه حتى انشق له بصر وأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقيته 
فصارتا مقلتين ينظر بهما قَقَالَ له شمعون أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل 
هذا حتى يكون لك وله الشرف فَقَالَ ليس لي عنك سر إلهنا لا يبصر ولا يسمع 
ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع 
ويحسبون أنه منهم ثم قَالَ إن قدر إلهك على إحياء ميت آمنًا به فدعوا بغلام 
مات من سبعة أيام فدعوا فقام وَقَالَ إني دخلت في سبعة أودية من النار وأنا 
أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا وَقَالَ فتحت أبواب السماء فرأيت شابًا حسن الوجه 
يشفع لهؤلاء الثلاثة قَالَ الملك ومن هم قَالَ شمعون وهذان فتعجب الملك 
فلج ارائ اتتمعون أن عوله قد ائر فيه تعزييحة قاين وآمن قوع ومن ليزم صا 
عليهم جبريل فهلكوا طتَالوا مآ آَْرْ إَِّا بكي تتا لا مزية لكم علينا تقتضي 
اختصاصكم بما تدعون ورفع بشر لانتقاض النفي المقتضي إعمال ما بإلا «وومآ 
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الام م شو 4 بوه ليحي وربولة طلز قر ِلَّا تَكْنْبوْنَ» [يس: 15] 
في دعوى رسالته طتَالوأ ريا يَعلدُ إنَآ إككر 0 6] استشهدوا 
بعلم الله وهو يجري مجرى القسم وكذلك قولهم شهد الله وعلم اللّه وزادوا 
اللام المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم وا عَلِِكآ إلا الم ليت © » 
[يس: 17] الظاهر البين المكشوف بالايات الشاهدة لصحته وهو المحسن 
للاستشهاد د فإنه لا يحسن إلا ببينة وإلا فلو قَالَ المدعي واللّه إني لصادق فيما 
أدعي ولم يحضر البينة كان قبيحًا «قَالُوَا إِنَا طبرا بك 4 [بسن: 8 تشاءمنا 
بكم وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه إذ من عادة 
الجهال أن يتعينوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم ويتشاءموا 
بما نفروا عنه وكرهوه فإن ا بشؤم هذا كما 
حكى اللّه عن القبط طون نهم سَيَحَهُ يطيروأ | ُو وس نَعَهُ» وعن مشركي 
مكة «إوإن مُصِبْهُمْ كه يَفُولوا هذى مِنْ عِندِك >. 


اس 


وقيل : حبس عنهم القطر فقالوا ذلك وعن قَنَادَة إن أصابنا شيء كان من 
أجلكم لين لَرَ تَشَهُوأ» [يس : 8 عن مقالتكم هذه «ااْيَمْتَكْر وَليِسَسَتَرْ من 
عَدَابُ يد » [يس : 8] لتَاُا ملم تم 4 سبب شؤمكم معكم وهو كفرهم 
أو أسباب شؤمكم معكم وهي سوء عقيدتهم وأعمالهم . 

وقرئ طيركم أن دُحكَرْرٌ 4 أي : وعظتم وجؤاب الشرط محذوف مثل 
تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب وقد قرئ بألف بين همزتين وبفتح أن 
والمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم 

وقرئ أن وإن بغير استفهام بمعنى الإخبار أي : طائركم معكم حيث جرى 
ذكركم وهو أبلغ لأنه إذا شئم المكان بذكرهم كان بحلولهم فيه أشأم #بَل أَنشْر 
قوم مُسَرفوت» [يس 19] أي : قوم عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثمة 
جاءكم الشؤم لا من قبل رَسُول الله وتذكيره أو بل أنتم قوم مسرفون في الضلال 
2205-72 


ل سر كر 08 
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هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام وهو ممن آمن 
برسول الله كك وبينهما ستمائة سنة كما آمن به تبع الأكبر وورقة بن نوفل 
وغيرهما ولم يؤمن بتبي أحد إلا بعد ظهوره. 

وقيل: كان في غار يعبد اللّه فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وقاول 
الكفرة فقالوا أو أنت تخالف ديننا فوثبوا عليه فقتلوه . 

وقيل : توطؤوه بأرجلهم حتى خرج قصبه أي : أمعاؤه من دبره. 

وقيل: رجموه وهو يقول اللّهم اهد قومي وقبره في سوق أنطاكية فلما قتل 
غضب الله عليهم فأهلكوا بصيحة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

وعن رَسُول اللّه يك سباق الأمة ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين علي بن أَبِي 
طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون. قَالَ: أي: حبيب النجار: #ثَالَ يْقَومِ 
أتَِعُوأ الْمَرسلِقَ 2 أتيِعْوأ من لَّا سَمَدُكي لاه [يس: 20. 21] على النصح 
وتبليغ الرسالة هرَهُم »يس : 1 إلى خير الدارين وهذه كلمة جامعة 
في الترغيب أي : لا تخسرون معهم د شَيْنًا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينتظم 
لكم خير الدنيا والآخرة. ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد 
مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ولأنه أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد 
إلا ما يريد لروحه ولقد وضع قوله: وما نَ /آ أَعَبدُ الى مَطَرَفِ» مكان قوله ما 
لكل تعيدوق الدئ فطر كم إذ الخراد + تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى 
عبادة غيره ولذلك قَالَ :+ موَإِليهِ يَحَعُوربَ #6 [يس الت فى الولقدروام 
يقل وإليه أرجع ثم عاد إلى المساق الأول فُقَالَ عد ين دون -الهسة إن بُرِدَنِ 
ألَحَننُ أن يضر لَا ثفن عَقِ مََْعَتُهُمْ ياه لا ينفعني شفاعتهم «إوَلا يْيَدُونِ» 
ديس : 23] بالنصر والمظاهرة #إِقِّ دا لَنَى صَكلٍ مين 469 [يس : 24]. 

فإن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضرًا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع 
لو ل ال كي ل و ا 
َأسَمَُونِ (©) » [يس : 25] أي: فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد نبهتكم على 
الصحيح الذي لا معدل عنه وهو على ما أشير إليه أن العبادة لا تصح إلا لمن 
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منه مبدؤكم وإليه مرجعكم وما أدفع العقول وأنكرها لأن تستحبوا وتؤثروا على 
عبادته عبادة أشياء إن أرادكم هو بضر وشفع لكم هؤلاء لم تنفع شفاعتهم ولم 
يمكنوا من أن يكونوا شفعاء عنده ولم يقدروا على إنقاذكم منه يوجه من الوجوه 
إنكم في هذا الاستحباب لواقعون في ضلال ظاهر بين لا يخفى على ذي عقل 
ونمييز. 

وقيل الخطاب للرسل فإنه لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل 
قبل أن يقتل فُقَالَ إني آمنت بربكم فاسمعوني أي : فاسمعوا إيماني تشهدوا لي به 


2 عر أ 


«#قِيلَ أَدَخُْلٍ اَنَّهَ» [يس : 26]. 

قيل له ذلك لما قتل بشرى بأنه من أهل الجنة أو إكرامًا وإذنافى دخولها 
كسائر الشهداء قَالَ قَنَادَة أدخله اللّه الجنة وهو فيها حي يرزق أراد قوله تَعَالَى: 
بل َيه عند رَيهمْ يود ()) وّحِنَ4 [آل عمران: 169: 170] وعن الحسن 
لما هموا بقتله رفعه اللّه إلى الجنة وقوله 0 0 ار 
مخرج الاستئناف لأن هذا من مظان السؤال عن حاله عند لقاء ربه كأن قائلا قَالَ 
كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخي لوجهه بروحه فقيل 
قيل ادخل الجنة ولم يقل قيل له لانصباب الغرض إلى المقول وعظمه لا إلى 
المقول له مع كونه معلومًا وكذلك قوله : #قَلَ يتَ قَوَىي يَعَلَمُويَ 9©) يما عَمَرَ لي 
رَقِ وَحَحَكَقٍ مِنَ الْدَكْرمِنَ 9 » [يس : 26» 27]. 

جواب مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك القول 
العظيم له وإنما تمنى على قومه بحاله ليكون علمهم بها سببًا في اكتساب مثلها 
لأنفسهم بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل الصالح المفضيين بأهلها 
إلى الجنة. وفي حديث مرفوع نصح قومه حيًّا وميئًا وفيه تنبيه عظيم على وجوب 
كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترّؤف على من أدخل نفسه في غمار 
الأشرار وأهل البغى والتشمر فى تخليصه والتلطف فى اقتدائه والاشتغال بذلك 
عق الشيمانة والذهاء عليه الا برع كسش لش السو الباع فك العواكل 
وهم كفرة عبدة أصنام وهذا هو دأب أولياء اللّه تَعَالَى ويجوز أن يتمنى ذلك 
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ليعلموا أنهم كانوا على خطأً عظيم في أمره وأنه كان على صواب ونصيحة وشفقة 
وأن عداوتهم لم تكسبه إلا فورًا ولم تعقبه إلا سعادة لأن في ذلك زيادة غبطة له 
وتضاعف لذة وسرور والأول أوجه وما خبرية ومصدرية والباء صلة يعلمون 
واستفهامية جاءت على الأصل والباء صلة غفر أي : بأي شيء غفر لي يريد به 
المهاجرة عن دينهم والمصابرة لإعزاز الدين حتى قتل إلا أن قولك بم غفر لي 
بطرح الألف أجود وإن كان إثباتها جائرًا وما ارلا عَنَ مويه منْ بحَدِهء» من بعد 
إهلاكه على رأي الجمهور أو رفعه على قول الحسن «#إمن جندٍ مِّنَ السَّمَهِ » 
لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخندق والمعنى أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك 
ولم ينزل لإهلاكهم جندًا من جنود السما كما قعل يوعروض والاحتدق وليه 
استحقار لهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول يله «وْمَا كنا مُنزِلينَ [يس : : 28] وما 
صح في حكمنا أن ننزل جندًا لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سببًا وجعلنا ذلك 
أي : إنزال الجند من السماء سبيًا لانتصارك من قومك. 

وَقَالَ الزمخشري وهو تفصيل ما ذكرنا آنقّا قَالَ فإن قلت ما معنى قوله : «إوًا 
كنا مُزِينَ4 قلت معناه وما كان يصح في حكمنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب 
جندًا من السماء وذلك لأن اللّه عز وجل أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه 
دون بعض وما ذاك إلا بناء على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة ألا يرى إلى 
قوله: ١فمنهم‏ من أرسلنا عليهم حاصبًا ومنهم أغرقنا» فإن قلت فلم أنزل الجنود 
من السماء يوم بدر والخندق قَالَ : هرسلا عَم ريكًا وَحْنْودًا َم رَوْهاً» بألف من 
الملائكة مردفين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين قلت إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن لوط بريشة من جناح 
جبريل عَلَيِْ السََّامُ وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة ولكن اللّه فضل محمدًا كَل 
بكل شيء على كبار الأنْبِيّاء وأولي العزم من الرسل فضلًا على حبيب النجار 
وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحدًا فمن ذلك أنه أنزل جنودًا من 
المضناع» وكانه أشتاق نقوله : «إومآ ارلنَا» و«ؤوبًا كا مُنزلِينَ» إلى أن إنزال الجنود 
مو طانم الاأعور إلي لا بهل [وا الالطالة رما كا قسن بجيراه اتوي 

وقيل : ما موصولة معطوفة على جند أي : «#ومًا كنا م4 على من قبلهم 


قَالَ مُجَاهِدٌ : شَدَدْنًا. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : طيّمٌ» [يس: 19] مَصَائِبُكُمْ. 


من حجارة وريح وأمطار شديدة إن كَانتَ 46 أي : : ما كانت الآخذة أو العقوبة 
«اإِلَّا صَيْحَةٌ وندَة» صاح بها جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ وقرأ أَبُو جعفر بالرفع على أن 
كان تامة أي : ما وقعت إلا صيحة واحدة وقرأ ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ إلا زقية 
واحدة من زقا الطائر يزقو ويزقي إذا صاح ومنه المثل أثقل من الزواقي 8«فَإدًا هم 
حَنِيِدُونَ» [يس : 29] ميتون خمدوا كما تخمد النار فتعود رمادًا وفيه رمز إلى أن 
الحي كالنار الساطعة والميت كرمادها كما قَالَ لبيد: 

وماالمرء إلا كالشهاب وضوكه يحور رماداإذ هو ساطع 


يَحَمَرَةٌ عَلَ الِْبَادِ4 نداء للحسرة عليهم كأنما قيل لها تعالئ يا حسرة فهذه 
من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليه قوله تَعَالَى : اما 
يَأَيِهِم ين يَسُولٍ إِلّا كَانوأ يه يَسْتَمَرمونَ» [يس : 30] أي: حال استهزائهم بالرسل 
رت اي و ا ل 0 
ويجوز أن يكون من اللّه عز وجل على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه 
على أنفسهم ومنحوها به وفرط إنكاره له وتعجيبه منه. ونصبيها لكونها شبه 
المضاف بالجار المتعلق بها وقيل بإضمار فعلها والمنادى محذوف وقرئ يا 
حسرة العباد بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ويا حسرة على العباد بإجراء 
الوصل مجرى الوقف. 

(ثَالَ مُجَاهِدٌ) عزنا (شَدَدْنَا) أشار به إلى تفسير قوله : «تَعَرَرنَا)4 وحكي 
عن مجاهد أنه قَالَ معناه شددنا يعني قوينا الرسولين الأولين برسول ثالث وعلى 
يده كان الخلاص وقول مجاهد هذا وصله الفريابي من طريق ابن نجيح عنه. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبسّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («طهرم » مَصَايِبكُمْ) أشار به إلى ما 
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «قالوأ لتر تَمَحُم4 وفسره ا لا ا 2 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذا وصله ابن أبي من طريق علي بن أ بي طلحة عنه ولم يذكر 
المصنف في هذا الباب حديثًا مَرْقُوعًا. 

وقد روى الطبراني من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعَا السبّق 
ثلاثة يوشع إلى مُوسَى وصاحب يس إلى عيسى وعليٌ إلى مُحَمَّد صلوات الله 
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3 باب هَل الله تَعَالَ: 
2 رمت رَيَكَ عبدَهر رَكربا 9 إِذ تآدىف رَيِّه نذا حَفِكَا 09 
َالَ رَبَ إِفِّ وَمَنَّ 0 مق وَاَشْتَمَلَ رس سَيْبا» إل هَوْلِهِ: 
«لَمَ يَحَمَل لَه من قَبْلُ سا4 [مريم: 2. 7] 


وسلامه على نبينا وعليهما وفي إسناده حسين بن حسن الأشقر وهو ضعيف فإن 
ثبت دل على أن القصة كانت في زمن عيسى أو بعده وصنيع المصنف يقتضي أنها 
قبل عيسى عَلَيْ السَّلَامْ. 

وروى ابن أَبِي إِسْحَاق عن أَبِي طوالة عن كعب الأحبار أن اسم صاحب يس 
حبيب وروى الثَّوْرِيَ في تفسيره ه عن عاصم عن أَبِي مجلز قَالَ كان اسمه حبيب بن 
مري وعن شبيب بن بشر عن عِكْرِمّة عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هو حبيب 
النجار. وعن السَّدَّيَ كان قصارًا وقيل كان | إسكافيًا. 

3 - باب قَوْل الله تَعَاكَ: 
كر حت ريك عبدم نكري 7 إذ تاد رَيهه ندَآء حَيفِيكَا 3 
َال رت ا لأس كيبتا» إل هوي 7 
«لمْ تحمل لَه من قَبَلُ سنا [مريم: 2. 7] 

قَوْلّهُ : (م9ي؟ بعت وَيِكَ عَبْدَمُ زكرا 409 إِلَى قَوْلِهِ أي : اقرأ إلى قوله : 
«سيبًا4 : لم يحمَل لَمُ ين قِبَلُ سيبًا» قَالَ الله تَعَالَى : «ِكَهِيعَسَ 0 »4 
[مريم : 1]. 

فيه وجوه شتى وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : معناه بسم اللّه الكافي 
الهادي المبسوط اليد بالرزق العالم الصادق في وعده ووعيده. 

وقيل: هو قسم أقسم اللّه تَعَالَى وهو اسم من أسمائه الحسنى . 

وقيل: هو اسم السورة وقيل غير ذلك ##وَكْرٌ رَمَتِ رَيْكَ» [مريم : 2] خبر ما 
قبله أن أول بالسورة أو القرآن فإنه مشتمل عليه أو خبر محذوف أي : هذا المتلو 
ذكر رحمة ربك أو مبتدأ حذف خبره أي : فيما يتلى عليك ذكرها وقرئ ذكر رحمة 
ربك على الماضي أي : هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك وهي قراءة الحسن . 
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وقرئ ذكر على الأمر #عَبْدَم» مفعول الرحمة أو الذكر على أن الرحمة 
فاعله على الاتساع #رَكَربَا 4 بدل منه أو عطف بيان له (#إذ نادم َيه يِدَاءٌ 
حَفِيكَا 09 4) [مريم : 3]. 

راعى سنة اللّه فى إخفاء دعوته لأن الجهر والإخفاء عند اللّه سيان فكان 
الأعداء اول لاك ايد مرك الرياء امكل فى الاخلامن ون لتحيو تداء لا رياه 
فيه أو أخفاه لكلا يلام على طلب الولد في أبان الكبر والشيخوخة أو أسره من 
مواليه الذين خافهم أو خفت صوته لضعفه وهرمه كما جاء في صفة الشَيّخْ صوته 
خفات وسمعه تارات» أي: تارة يسمع وتارة لا يسمع واختلف في سنه حينئكذ 
فقيل ستون. وقيل سبعون. وقيل خمس وسبعون. وقيل خمس وثمانون. 

وقيل : تسع وتسعون ولامرأته ثمانٍ وتسعون. 

(ظقَالَ رَتِ ِف وَمَنَ ألعظمٌ مق 4) [مريم: 4] تفسير للنداء والوهن الضعف 
قرئ وهن بالحركات الثلاث ونظيره كمل في الحركات الثلاث وتخصيص 
العظم بالذكر لآنه عمود البدن ودعامته وبه قوامه وهو أصل بنائه فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوته ولأنه أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 
ووحده لأن الواحد هو الدال على الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو 
العمود والقوام وأشد ما يتركب منه الجسم قد أصابه الوهن ولو جمع لكان 
قصدًا إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها (©«#وَاسْتَعَلَ 
رس عَيا»ه) شية الشيب فى بياضه وإنارقه نشواظ الثاز وانتشازة فى الشعر 
ونشو ه فنه وأغده عن ه كل ماحد باشععالالفال كم الشرجة يفرع الالسحارة انه 
أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس مبالغة وأخرج الشيب مميرًا 
إيضاحًا للمقصود ولم يضف الرأس ولم يقل رأسي اكتفاء بعلم المخاطب أنه 
رأس زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ فمن ثمة فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة «وَلَمْ 
أَحكْن يِدُعَايك رب سَقينًا4 [مريم : 4] أي: بدعائي إياك خائبًا بل كلما دعوتك 
استجبت لي وهو توسل بما سلف له معه من الاستجابة وتنبيه على أن المدعو 
لوزت ل رك نكا ذا نإجابنه مكادة وانه تكالى وفيا لحان زاطيته فها رمن 
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حق الكريم أن لا يخيب من أطعمه قال الشاعر : 

وعن بعضهم أن محتاجًا سأله فَقَالَ أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا فَقَالَ 
مرحبا بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته قَالَ الشاعر : 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتي ومالي إلى معن سواك دليل 

«وَإِنقْ حِفْتٌُ الْمَونَ» وهم الذين يلونه في النسب والمراد بنو عمه والعصبة 
وكانوا شرار بني إسرائيل فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا يحسنوا 
الخلافة على أمته فطلب عقبا من صلبه صالحًا يقتدي به في إحياء الدين ويرتسم 
مر اسمه فيه من وَرَءِى 6 من بعدي وهو لا يتعلق بخفت لفساد المعنى لأن 
الخوف ثابت له في الحال إلا بعد موته ولكن بمحذوف وهو المضاف أي: خفت 
فعل الموالي من بعد موتي أو بمعنى الولاية في الموالي أي : خفت الذين يلون 
الأمر من بعد موتي وقرأ عثمان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين «إخْفْتُ الْمَويكَ 
من وروى ‏ وهذا على معنيين؛ أحدهما : أن يكون ورائي بمعنى خلفي فيتعلق 
الظرف بالموالي أي: قلوا وعجزوا عن إقامة أمر الدين فسأل ربه تقويتهم 
ومظاهرتهم بولي :يزه والناني : أن يكو ببعي قدا تيتعلق بخت وتريد انهم 
خفوا قدامه ودرجوا أي : مضوا ولم يبق منهم من به تقوّ واعتضاد واللّه تَعَالَى 
أعلم لوكت آمْرَآَتِ عَاقِرَا فَهَبَ لى ين لَدُنلَكَ» فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك 
وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا نصلح للولادة وَقَالَ صاحب الكشاف هو تأكيد 
لكونه وليًّا مرضيًا بكونه مضافًا إلى اللّه وصادرًا من عنده وإلا ©فَهَبٌ لي من 
نلك 445 [مريم : 5] يرثني كاف «وَلئا ياه من صلبي أي : ولدًا صالحًا يحمل 
أمر الدين بعدي بردت وَيَرثُ مِنْ َال يَحْفُوبُ # [مريم : 6]. صفتان له وجزمهما أَبُو 
عمر والكسائي على أنهما جواب الدعاء والمراد وراثة النبوة والشرع والعلم فإن 
الْأنْيّاء لا يورئون المال. 

وقيل : يرثني الحبورة فإنه كان حبرا ويرث من آل يعقوب الملك وهو يعقوب 
ابن إِسْحَاق عليهما السلام وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما فأجابه اللّه إلى وراثة 
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العلم دون الملك فكلمة من للتبعيض لا للتعدية لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم 
أنبياء ولا علماء. 

وقيل : للتعدية ويعقوب هذا هو يعقوب بن ماثان أخو زكريا . 

وقيل: يعقوب هذا وعمران أَبّو مريم أخوان من نسل سليمان بن داود 
عليهما السلام. 

وقد اختلف في نسب زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ فقيل : هو زكريا بن آذن بن مسلم بن 
صدوق بن نخشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن تاحور بن شلوم بن 
بهفاشاط بن أساس أفيا بن راجعيم بن سليمان بن داود عليهما السلام كذا ذكره 
التغليي: 

وَقَالَ ابن عساكر في تاريخه: زكريا برخيا ويقال زكريا آذن ويقال زكريا بن 
ماثان. وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه كلِ: «كان زكريا 
نجارًا» انفرد بإخراجه مسلم #واجكلة رَبِ نَضِيًا4 [مريم: 6] مرضيًا ترضاه 
قولّا وعملا ©« يركريا إن بْضَرْكَ بِعْلِ سمه كَبِىَ »4 جواب لندائه ووعدنا بإجابته 
وإنما تولى تسميته تشريقًا له («كَمْ يَحَمَل لَمُ ِن هَل سَيئًاه) [مريم : 7] لم نسم 
أحدًا بيحيى قبله وهذا شاهد على أن الأسامي الشنع الغريبة جديرة بالأثرة وفي 
مثل هذه التسمية تنويه للمسمى وكانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه 
وأنوه وأنزه عن النبز حتى قَالَ أَبُو نواس في مدح قوم: 
عدم الأسامنى حاتي از . جيمر شعتس الأزضن بالتيبدية 

وقيل : مثلّا وشبيهًا عن مجاهد كقوله : هَل تَعَلَمٌ لَه سيا وإنما قيل للمثل 
سمي لأن كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبيه والشكل 
والنظير فكلّ واحدٌ منهما سمي لصاحبه وقد فسره به الْبّخَارِيّ رواية عَنِ ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما سيجيء. 

ونحو يَحُيَى في أسماتهم يعمر ويعيش إن كانت التسمية عربية وقد سموا 
نعوت أ نكا وهويموت بن المزرع من المحدثين وقيل سمي به لأن اللّه أحيى 
عقر أمه فحيي به رحمها وكذا روى عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا . 
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وَقَالَ قَنَادَة: لأن الله تَعَالَى أحيى قلبه بالإيمان والنبوة وقيل أحياه بالطاعة 
حتى لم يعص أصلًا ولم يهم بمعصية وأما كونه لا مثل له فقيل لأنه ولد بين شيخ 
فان وعجوز عاقر وأنه كان حصورًاء أي : مبالعًا في حبس النفس عن الشهوات 
والملاهي. 

وَقَالَ القاضي : الأظهر أنه أعجمي . 

وَقَالَ الزمخشري: إن كان يَحْيَى أعجميًا وهو الظاهر فمنع صرفه للتعريف 
والعجمة كموسى وعيسى وإن كان عربيًا فللتعريف ووزن الفعل كيعمر واسم أم 
يَحْيَى عَلَيِْ السَّلَامُ إيشاع بنت فاقوزا أخت حنة أم مريم كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى: وَقَالَ ابن إسْجحَاق كان زكريا وابنه يَحَيَى عليهما السلام آخر من بعث في 
بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام من أنبيائهم .قَالَ رَيَ أَنَّ يكو فى( ملم 
وَحكَائتِ أمْرَأْقٍ ءَاِقِرًا وَهَدَ بَلَفْتُ مِنّ ألْحكبَرٍ عِِيًا 4 [مريم : 8] أي : جساوة 
ويبسًا في المفاصل والعظام كالعود القاحل اليابس يقال عتا العود وعسا وقوله: 
«امِنَ الحكير » أي : من أجل الكبر والطعن في السن العالية أو بلغت من 
ندارج الكبر ومزاتبه ماايسعى عا والمعتى كانت امرأتي على صفة العقرحين آنا 
شاب وكهل فما رزقت الولد لاختلال أحد السببين أفحين اختل السببان جميعًا 
أررَّقَهِ فإن قيل لم أطلب أولًا وهو وامرأته على صفة العتي والعقر فلما أسعف 
بطلبته استيعده واستعجب؟ 

فالجواب: أن ذلك ليجاب بما أجيب فيزداد المؤمن إيقانًا ويرتدع المبطلون 
وإلا فمعتقد زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ أولّا وآخرًا كان على منهاج واحد في أن اللّه غني 
عن الأسباب وأن المؤثر فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة وقراءة 
حمزة والكسائي العين من غير إتباع قَالَ» أي : اللّه أو الملك المبلغ للبشارة 
تصديمًا له © كَدَيِدكتَ» الكاف رفع أي: الأمر كذلك ثم ابتدأ «قَالَ رَيّْكَّ» أو نصب 
يقال وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هر عل م4 [مريم : 9. ونحوه «إوَفَصَيسَا 
ِلِْهِ دلِكَ الأمر أت ابر هتوْلَاةِ مقطوع مقطو مُصَِحِينَ 9 ويؤيد الأول قراءة الحسن وهو 


4اأع: هن ايكون 
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علي هين أي : الأمر كما قلت وهو على ذلك يهون علي بأن أرد عليك قوتك حتى 
تقوم للجماع وأذ فتق رحم امرأتك أو كما وعدت وهو عليّ هين لا أحتاج فيما أريد 
أن أفعله إلى الأسباب ومفعول قَالَ الثاني محذوف 8«وَقَدُ حَلَمَتَلَكَ من قَلُ»* أي : 
أوجدتك من قبل يَحْيَى وَل تلك شَيعًا» [مريم : : 9] بل كنت معدومًا صرف وفيه 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء أو شَيْنَا يعتد به فافهم قَالَ» أي ذكونا 
عَلَيْهِ السَّلَامُ «رّبٌ أَجعَل ل َيه أي : اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني 
به من الحبل وحصول العلوقء» وذلك لا يظهر فى أول الأمرء وإنما طلب ذلك 
لقللات فواعد: :الستة» واليقنا ندر ضول المطه السيكن ها وازفاة العاف 
شكرًا لله تعالى على إنعامه. وزوال مشقة الانتظار إلى ظهور أمارات العلوق 
وعلائمه ظقَالَ ايك ألا تُكلِمَ ألناسص تلَدتٌ لَالٍ سَويّا» [مريم: 10] نصب 
على الحال من الضمير في تكلم أي : قَالَ علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت 
سوي الخلق سليم الجوارح ما بك من خرس ولا بكم وإنما ذكر الليالي هنا 
والأيام في آل عمران للدلالة على أنه استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد 
للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن. 

وقيل: الحكمة في المنع عن الكلام في هذه الأيام هو التأديب من اللّه تعالى 
لتعجبه من كينونة الولد في كبره وعقر امرأته وتنبيه له من اللّه تعالى لخي عل 
َوْمِدِء من الْمِحَرَابٍِ» من المصلى أو من الغرفة كان الناس من وراء المحراب 
يتحظروته أن ينتج لهم الباب فيدخلرن ويصلون إذا رع عليهم نعثير اللون 
فأنكروه فقالوا له يا زكريا ما لك؟ « فاوح إِلَبِمَ » أي : فأوحى أي : أشار بيده 
ورأسه قاله مجاهد ويشهد له إلا رمرًا وعن ابْن 0 
على الأرض وقيل كتب إليهم في كتاب «إأن سَيّحُوأً» أي : صلوا أو نزهوا ربكم 
بَكرَهٌ وَعَشِمًا» [مريم : 11] وأن هي المفسرة وروي أن هذا كان في صبيحة 
الليلة التي حملت امرأته والمراد طرف النهار ولعله كان مأمورا بأن يسبح ويأمر 
قومه بأن يوافقوه يبَيْىَ »4 على تقدير القول أي : فوهب له يحيى وقال لهيا 
يح يَحيَى «حُذ الكتبّ» أي : التوراة © بُِّةَ» بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد 
وكان مأمورًا بالتمسك بالتوراة والفقه في الدين. 
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قَالَ ابْنُ عَبّاس : مِنْلَاء يُقَالُ: وَأرَضِيًا» مَرْضِيّاء أي ا ب ا 


ءانه هكم صَبِينَا4 [مريم: 112» أي : الحكم وفهم التوراة روي عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا . 

وقيل : دعاه الصبيان إلى اللعب فَقَالَ ما للعب خلقنا روي عن الضحاك. 

وَقَالَ معمر: الحكم العقل. 

وقيل: النبوة لأن الله أحكم عقله في صباه واستنباه وأوحى إليه. وهو ابن 
سبع سنين كما روي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النَبِىَ يل وعن قَتَادَة 
ومقاتل ثلاث سنين وكان ذلك معجزة له. 

وَحَتَانا ين لَدُن6 قَالَ الزجاج وآنيناه حنانًا أي : رحمة منا عليه وحن في معنى 
ارتاح واشتاق ثم استعمل في العطف والرأفة وقيل: من حنان كما قيل: رحيم 
على الاستعارة أو رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفًا وشفقة في قلبه وزكر وطهارة 
من الذنوب أو صدقة أي : تصدق اللّه به على أبويه أو مكنه ووفقه للتصدق على 
الناس أي: يتعطف ويتصدق عليهم وقيل : زيادة في الخير على ما وصف وقيل : 
عملًا صالحًا وكات يَتِيا» [مريم: 13] مخلصًا مطيعًا متجنبًا عن المعاصي 
«رَبرًا بولدَيْهِ» أي : وبارًا بهما لطيفًا محسنًا إليهما «وَلَرَ يك جَبَاًا» [مريم : 
4] متكبرا عضي عافًا أو عاصيًا لربه لوَسَكمٌ عَلَهِ يوم وُلِدَ ووم يَمُوتُ ووم يبحت 
حا 9 » [مريم : 15] أي : وسلام من اللّه عليه يوم ولد من أن يناله الشيطان بما 
ينال بني آدم ويوم يموت من عذاب القبر ويوم يبعث حيّا من عذاب النار وهول 
القيامة سلام من اللّه عليه في هذه الأحوال قَالَ ابن عيينة إنها أوحش المواطن. 

(قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) : مكل أي قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
مَل تَعَلَمُ له سا4 [مريم : 65] مثلّا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه فِي قَوْلِهِ: لهل تَعَلَمُ لَه سَييّ» قَالَ هل تعلم له (مِثْلًّا) أو شبهًا ومن 
طريق سماك بن حرب عن عِكْرِمّة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ : «لَمْ 
يحصَل لَه من قَبَلُ سا4 [مريم: 7] قَالَ لم يسم يَحْيَى قبله غيره أَخْرجَهُ الحاكم 
في المستدرك. 

(يْقَالُ: نَضِيًا» مَرْضِيًا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ نَعَالَى : رب نَضِيًا4 


440 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


عِتِيا: عَصِيّاء يَعْنُوء ظقَالَ رب أَنَّ يَكُوٌْ ل عُلَمُ» [مريم : 8] إِلَى قَوْلِهِ- 
نكت لَِالٍ َي [مريم: 10] وَيُقَالُ: صَحِيِحَاء ظخَرج عل ون ألِْرَاب 
وح ليم أن يخأ بكْرة وا )> [مريم: 11] فأؤحى: فَأَغَارَ ىز 
السككب يدور [مريم : 2 -إِلَى قَوْلِهِ - «إويوم يُبْعَتُ حَيا4 [مريم : 15] 2711 


[مريم : 6] وفسره بقوله مرضيًا حكاه الطبَريَ قَالَ مرضيًا ترضاه أنت وعبادك. 
(لعِتِبًا» عَصِبًا). عَنَا : (يَعْنُو) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَمَد 


كنت ِنّ حبر عِيً4 [مريم: 8] وفسره بقوله عصيًّا وذكره بالصاد المهملة 


والصواب بالسين المهملة وروى الطبَرِيَ بإسناد صحيح عن ابن عَبّاس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ ما أدري أكان رَسُول الله يك يقرأ عتيًا أو عسيًا فَقَالَ قرأ 
مجاهد عسيًا بالسين. 

وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ: عتا الشَيْحْ يعتو عتيا بضم العين وكسرها كبر وولى. 

وَقَالَ الأصمعي: عسا الشَّيّخْ يعسو عسيًًا ولى وكبر مثل عتا وَقَالَ العتو 
نحول العظم ويقال ملك عات إذا كان قاسي القلب غير لين وعن أبي عَبَيْدَةَ في 


عه سج غير رمه 


قَوْلِهِ : وَدَد بِلَعْتُ مِنَ الحكير عِتِيًا4 كل مبالغ من كبر أو كفر أو فساد فقد عتا 


م 


يعتو عتوًّا وأشار به بقوله عتا يعتو إلى أنه من باب غزا يغزو. 
> عماس 26 رسير عر ع ينا صو رلءٌ. عل ا سر مام ردج صه 3 
(#قال رب ف يَكُوتٌ لي غَلدم) وكات أمْرَأْقٍ عَاقِرَا وقد بلغت من الحكير 


عِتِبًا 29 4 (إِلَى قَوْلِهِ طنَكَتَ لِيَالٍ سَِيّا4) أي : اقرأ إلى قوله: لاتَكَتَ لال 
سّوِيًا# وقد مر تفسير هذه الآيات. 

(وَيُقَالُ: صَحِيِحًا) هو إشارة إلى تفسير قوله سويًًا هو قول عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أَخرّجَهُ ابن أبي حاتم عنه قَالَ فِي فَوْلِهِ : «تَلَدتَ لَِالٍ سَوِيّا» وأنت 
صحيح فحبس لسانه وكان لا يستطيع أن يتكلم وهو يقرأ التوراة ويسبح ولا 
يستطيع أن يكلم الناس وأخرج من طريق أَبِي عبد الرحمن السلمي قَالَ اعتقل 
لسانه من غير مرض. 
| (طَيعَ عل وده من اليخراب تأقك إِكمْ أ سَيخوا بكر مما © 4 
َأَوْحَى : كَأَشَارَ) هو قول مُحَمَّد بن كعب ومجاهد وغير واحد أَخْرَّجَهُ ابن أبي 
حاتم عنهم. 0 

(«إيسَنِ حُذٍ ألحكتب بثو » إِلَى قَوْلِهِ : لويم ينْمَتُ حَيا4) وقد مر تفسير 
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«حَييئًا4 [مريم: 47]: لَطِيفاء دَاقِرَا» [مريم: ولا ا 
0 - حَدَّنَنَا هُذْبَةٌ بْنُ خَالِدِء حَدَّنَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أنس 
ال كاناك عاتقايك تو متطفة : اذنن اللد ع كنك كل لبلة شري كمسا 
حَتَّى أَتَى السَّمَاء الثَّانيَةَ كَاسْتَفْتَحَ قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قال فكند فل :كذ أَرْعِل إلله؟ كان تعد قلعا خلضت قإذا بت 'وَعِينَي وغنا 


ابْنَا خَالَق 0 
هذه الآيات أَيْضًا ٠‏ (#حَنييًا» لَطِيقًا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 8 ١‏ «إِنَهُ كانت 
4 وفسره بقوله لطيقًا وهو قول ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخرَ جه ابن 


سات من طرق على أي طليجة عن زقال ارو 2 1: فيه ,تدبا يقال 
تحفيت بفلان. 

(اعَاقِرَا4 الذَّكَرُ وَالأنْنَى سَّوَاءُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَكائتِ 
مْرَأَقٍ عَاقِرَا» [مريم : 5] وَقَالَ الذكر والأنثى سواء . 

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: العاقر التي لا تلد والعاقر الذي لا يلد قَالَ عامر بن الطفيل : 
لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا فما عذري لذي كل محضر 

وَقَالَ أَيْضًا : لفظ الذكر فيه مثل لفظ الأنثى. 

حَدَنَنَا مُدَْةُ بضم الهاء وسكون المهملة وبالموحدة (ابْنُ حَالِدِ) قَالَ: 
(حَدَّتَا هَمّامُ بْنُ يَحْيَى) قال : (حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ 
صَعْصَّعَة : أن نِيّ الله يك حَدَنَُمْ عن ليله أشري) به (ثمَ صَهِدَ حَّى أنَى السَّمَاءَ 
الثَّانيَةَ َاسْتَفْتَحَ» قِبِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلَ قِِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قيل : 
وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَبْهِ؟ َالَ: نَعَمْء فَلَمّا خَلَضْتٌ) أي: للصعود إلى السماء ء الثانية 
ووصلت إليهاء (فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةِ) أي: كل واحد منهما ابن 
خالة الآخر. 

ولعل هذه القرابة هي سبب كونهما في سماء واحدة مجتمعين واسم أم 
عيسى عَلَيْه السَّلَامُ مريم واسم أم يَحْيَى إيشاع أخت مريم وكان تزوجها زكريا 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فكان يَحْيَى وعيسى عليهما السلام ابني خالة . 
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اهنا بخن وعيشن نمل ملتوكا» تدلفت كر نا 1 ثم قَالا: مَرْحَبا بالأخ 
الصَّالِح وَالنَبييَ الصَّالِح. 


وقد روي أن حنة بنت فاقوذا جدة عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ عند عمران بن 
ماثان وكانت عاقرًا عجورًا فبينا هي في ظِل شجرة إذ رأت طائرًا يطعم 
فرخه فتحركت نفسها للولد وتمنته فقالت اللّهم إن لك علي نذرًا شكرًا إن 
رزقتني ولذًا أن اتصندق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه 
فحملت بمريم ومات عمران وهي حامل وكان هذا النذر مشروعًا عندهم في 
الغلمان فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكرًا. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم : سمعت مالك بن 
أنس رَحِمَهُ الله يقول بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا كان حملهما معًا 
فبلغني أن أم يَحْيَى قالت لمريم إني أرى في بطني يسجد لما في بطنك قَالَ مالك 
أراه لفضل عيسى على يَحْيَى عليهما السلام. 

قَالَ ابن إِسْحَاق: أراد بنو إسرائيل قتل زكريا عَلَيّهِ السَّلَامُ ففر منهم فمر 
بشجرة فانفلقت له فدخل فيها فالتأمت عليه فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه فرأوها 
فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها وأما 
يَحْيَى عَلَيّهِ السَّلَامُ فقتل بسبب امرأة أراد ملكهم أن يتزوجها فَقَالَ له يَحْيَى إنها لا 
تحل لك لكونها كانت بنت امرأته فتوسلت إلى الملك حتى قتل يَحْيّى قَالَ ابن 
إِسْحَاق كان ذلك قبل أن يرفع عيسى عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

وروى هذه القصة الحاكم في المستدرك من حديث عَبّْد الله , بن الزبير رَضِيّ 
الله هما (ونووى أمضًا من حديث ابن عامس رَعِيَ الله هما أنادم يختى عله 


(قَالَ: هَذًَا بحي وَعِيِسَِيٍ قَسَلُمْ عَلَيْهمَاء قل فُسَلْمْتٌ فْرَدّاء ثُمَّ قَالا : مَرَْحَبًا 
بالأخ الصّالِح وَالئَّبِيَ الصَّالِح) وهذا قطعة من حديث طويل قد مضى في باب 
ذكر الملائكة ومر الكلام فيه. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة لأن يَحْيَى مذكور في قصة زكريا عليهما السلام. 
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اه 


3 ل م آي 
4 باب قَوْل الله تَعَاقَ: «وَادَكْرْ ف الكلب مَرمم 
إذ أَنَتَبَدَتَ بِنْ أَهْلِهَا مَكنَا سَرَمبًا )4 [مريم: 16] 
«إِذ مَالَتِ المكيكة يَمَرَيمْ إِنَّ لَه يبرد بِكمَةِ» [آل عمران: 45]» 1 


20011 


4 باب قَوْل اللَّهِ تَعَاقَ: «وَاددُرْ في الككب عَرْمَ 
إذ أَنَتَبَرَتَ ين أَهْلها مَكَانَا سَرْقِيًا )4 [مريم: 16] 
باب قَؤْل اللَّهتَعَالَى: وَادكُر في الكتب مَرتمَ إذ أننبَدَتَ مِنَ أَمْلِهَا مَكَنَا 
سَرْقبّا © 4) أي : واذكر يا مُحَمِّد في القرآن مريم بنت عمران بن ماثان وكلمة إذ 
بدل من مريم بدل الاشتمال انتبذت أي : اعتزلت فانفردت وجلست وتخلصت 
للعبادة من أهلها مكانًا أي : مكان شرقى مما يلى المقدس أو شرقى من دارها 
وعن الحسن البَصْرِيّ اتخذت النصارى المشرق قبله لأن مريم انتبذت مكانًا 
شرقيًًا وسيجيء ما يتعلق بهذه الآية وما بعدها بعد بابين إن شاء اللّه تَعَالَى. 
(و«إدْ قَالت الْمَلَهكةٌ يميم إن آنه مُبَمَكٍ يكلِمَةِه) الواو ليست من التلاوة 
وكلمة إذ بدل من إذ قالت الأولى وما بينهما اعتراض أو من إذ يختصمون على أن 
وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك لقيته سنة كذاء (منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم) يعني يكون مشهورًا بهذا في الدنياء يعرفه المؤمنون 
بذلك والمسيح لقب عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو من الألقاب المشرفة كالصديق . 
وأصله بالعبرية مشيحا بالشين المعجمة ومعناه المبارك وعيسى معرب 
أيشوع واشتقاقهما من المسح لأنه مسح بالبركة أو بما طهره من الذنوب أو مسح 
الأرض ولم يقم في موضع أو مسحه جبريل ومن العيس وهو بياض تعلوه حمرة 
تكلف لا طائل تحته وابن مريم صفته وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها تنبيهًا 
على أنه يولد من غير أب إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا 
أفقد الأب وقوله بكلمة أي: بولد يكون وجوده بكلمة من اللّه أي : بقوله كن 
فيكون وها في لديا وَالْآدرَةَ # حال مقدرة من كلمة وهي إن كانت نكرة لكنها 
موصوفة وتذكيرها تذكير للمعنى والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة . 
وقيل : وجيهًا أي : شريمًا ذا وجاهة وقدر 8وَمِنَ مربي [آل عمران: 45] 
من اللّه وقيل : إشارة إلى علو درجته أو رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة. 


2 لس ١‏ رس ضر سل يجي 


مهمر م انوي أ قل و لداعل 
إن أله امطمّح م ود َال تيم وَدَالَ عِمَوَنَ عَلَّ الككهينَ © 4 12110000 


كول تَعَالَى: «إنَّ أنه آمطيّح عَادَمْ وَفْوعَا وََالَ إِبْرَهِيمَ وَل عِمْوّتَ ع1 
لْعَلِيِينَ (©) 4 إلى م«#ابعميّر حِسَابٍ» أي سد : #ابعيّر حِسَابٍ 6ه 
َالَ الله تَعَالَى : (م إن آنه آمْطَقٌ ») أي : ١‏ 

(مإءَادَمَ وَيوْكًا وَعَالَ إِبرهِيم وَدَالَ 00000000 
الروحانية والجسمانية وصمّاهم من الصفات الذميمة وزينهم بالخصائل الحميدة 
حتى قووا على ما لم يقو عليه غيرهم. وقيل اختار آدم لأنه خلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجده ملائكته وعلمه أسماء كل شىء وأسكنه جنته واصطفى نوحًا 
وتفلة ]تبرجو ليوف إلى تل الأزهن لها غود الكاس) لأؤقاة سيط 
آل إِبْرَاهِيم وجعل منهم سيد البشر خاتم الْأَنْبِيَاء مُحَمَّد يك وآل عمران وجعل 
منهم موسى وهارون عليهما السلام وعيسى عَلَيْهِ السّلَامُ. 

وآل إِبْرَاهِيم هم : إِسْمَاعِيل وإسحاق وأولادهما وآل عمران مُوسَى وهارون 
ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. أو عيسى وأمه مريم بنت 
عمران ابن ماثان وكان بين العمرانين ألف وثمانمائة سنة «ذْرَيّة بعْضْهًَا من بض # 
حال أو بدل من الآلين أو منهما ومن نوح أي : أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها 
من بعض فموسى وهارون من عمران من يصهر ويصهر من قاهث وقاهث من 
لاوي ولاوي من يعقوب ويعقوب من إِسحَاقء وكذلك عيسى ابن مريم بنت 
عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن أيشى بن يهوذا بن يعقوب بن إِسْحَاق. 

وقيل : بعضها من بعض في الدين. 

والخرية: الراتتيان على لواحنو الجيع فعا د عن لتر و اتمولة بن الوه 
أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو فأدغمت «إوَآنَه سِيعٌ عَليِمٌ» [آل عمران: 34] 
بأقوال الحا واجماني عطي بن 15 فك الدول و العف أن فيه 
بقول امرأة عمران عليم بنيتها : اد قَالتِ آمَرآتٌ عِمْوْنَ رَبَ إِنْ َرَت للك ما فى 
بَطن 6 [آل عمران : 5 فينتصب إذ بقوله سميع عليم . 

وقيل : نصبه بإضمار اذكر وامرأة عمران هذه هي حنة بنت فاقوذا أم مريم 
البتول جدة عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ» وقوله إذ قالت امرأة عمران على أثر قوله 
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وآل عمران مما يرجح أن عمران هو عمران بن ماثان جد عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ 
والقول الآخر يرجحه أن مُوَسَى يقرن بإبراهيم كثيرًا في الذكر فإن قيل كانت 
لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من مُوسَى وهارون ولعمران بن ماثان 
مريم البتول فما أدراك أن عمران هذا هو أَبُو مريم البتول دون عمران أبي مريم 
التي هي أخت مُوسَى وهارون. 


فالجواب أنه كفى بكفالة زكريا دليلًا على أن عمران أَبُو التبول لأن زكريا بن 
آذن وعمران بن ماثان كانا في عصر واحد وقد تزوج زكريا بنته إيشاع أخت مريم 
فكان يَحْيّى وعيسى ابني خالة كما مر في الحديث السابق «مُكرَّرا» معتقًا لخدمة 
نيت المعدس لا يللي عليه ؤلا امعع مرولا اشغله بسيو توكانهذا العدر 
مشروعًا عندهم وروي أنهم كانوا ينذرون هذا النذر فإذا بلغ الغلام خير بين أن 
يفعل وأن لا يفعل وعن الشعبي محررًا مخلصًا للعبادة وما كان التحرير إلا 
للغلمان وإنما بنت الأمر على التقدير أو طلبت أن ترزق ذكرًا #تَتَمَبّلَ مِوّ» ما 
نذرته © إِنّكَ أنتَ أَلتمِيمْ أَلْحِيم 4 [آل : عمران 35] لقولي ونيتي مإمَلَمًا وَصَعَتََا تت رب 

الضمير لما في بطنها وإنما أنث على المعنى لأن ما في بطنها كان أنثى في 
علم الله تَعَانَى أو على تأويل التحيلة أو النفس أو التسمة وجاز انتصاب أنثى خالا 
عنه لأن ثانيها علم منه فإن الحال وصاحبها بالذات واحد والأصل وضعته أنثى 
وأنث لتأنيث الحال. أو على تأويل الحبلة أو النسمة كأنه قيل وضعت الحبلة أو 
النسمة أنثى وإنما قالت ذلك تحسرًا على ما رأت من خيبة رجائها وعكس 
تقديرها فتحزنت إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرًا وكذلك نذرته 
محررًا للسدانة. ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قَالَ الله تَعَالّى : 
وَكنَهُ أعَلَدٌ يما وَصَسَتٌ »# [آل عمران: 36] تعظيمًا لموضوعها وتجهيلًا لها بقدر 
ما وهب لها ومعناه واللّه أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم 
الأمور وأن يجعله وولده آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شَيْنَا ولذلك 
تحسرت وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وضعت بضم التاء على أنه 
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من كلامها تسلية لنفسها بمعنى لعل لله فيه سرًّا وحكمة ولعل هذه الأنثى خير من 
الذكر. وفي قراءة ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بما وضعت بكسر التاء على خطاب 
الله تَعَالَى لها أي : أنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم اللّه من عظم شأنه 
وعلو قدره #وَلِسَ ألذَّىَّ كَلأنَقٌّ 4 بيان لما في قوله واللّه أعلم بما وضعت من 
التعظيم للموضوع والرفع منه أي : وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت 
لها واللام فيها للعهد. ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى 
سيّين فيما نذرت فيكون اللام للجنس. 


#وَإِنِ سَمَّيْهًا ميم # عطف على إني وضعتها أنثى وما بينهما جملتان 
معترضتان. وإنما ذكرت ذلك لربها تقربًا إليه وطلبًا لأن يعصمها ويصلحها حتى 
يكون فعلها مطابقًا لاسمها فإن مريم في لغتهم بمعنى العابدة ألا ترى أنه كيف 
أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وإغوائه فقالت: «وَإِنْ ييدُهَا يلك » 
[آل عمران: 36] أجيرها بحفظك أوَدُرَيَتهَا مِْنَ آلشَّيْطَنٍ لحيو »* المطرود وأصل 
الرجم الرمي بالحجارة وعن النَّبِيَ يك ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
يولد فيستهل من مسه إلا مريم وابنها ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود 
بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن الله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة قاله القاضي . 


آذ[ ل 


وسيأتي الحديث وما يتعلق به في هذا الباب إن شاء الله تَعَالَى 9# فتقبلها 
تيواكه فرضى بها فى النذ و مكان الذكر :« بنيزل عَم ه[آل عصرات + 37] القبوال 
اسم ما يقيل يه"كالسغوظ واللد. وما يسعط به ويل ومعتاه يوه حصن يقبل به 
النذائر وهو إقامتها مقام الذكر ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك أو تسلمها عقيب 
ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة روي أن حنة حين ولدت مريم لفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت 
المقدس كالحجبة في الكعبة فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها 
كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل 
وأحبارهم وملوكهم فَقَالَ لهم زكريا عَلَيِْ السَّلَامُ أنا أحق بها عندي خالتها فقالوا 
لا حتى نقترع عليها فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم 
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فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلها. 

ويجوز أن يكون القبول مصدرًا على تقدير مضاف بمعنى فتقبلها بذي قبول 
حسن وهو الاختصاص بذلك وأن يكون تقبل بمعنى استقبل كتقضي وتعجل 
بمعنى استقضى واستعجل وهو كثير في كلامهم من استقبل الأمر إذا أخذه بأوله 
وعنفوانه قَالَ القطامي : 
وخيير الأعونا اسفييتقت مفة ١‏ :لتحيو تان تسصتيعهة الشاعها 

ومنه المثل : «خذ الأمر بقوابله» أي : فأخذها في أول أمرها حين ولدت 
بقبول حسن لوَأْبتهَا نا سا4 مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها 
ركنا َي شدد الفاء عاصم وحمزة والكسائي وقصروا زكريا غير أبي بكر 
عن عاصم على أن الفاعل هو اللّه وزكريا مفعول أي: جعله كافلًا لها وضامنًا 
لمصالحها وخفف الباقون ومدوا زكرياء مَرْقُوعًا. 

وقرأ مجاهد فتقبلها ربها وأنبتها وكفلها على لفظ الأمر في الأفعال الثلاثة 
ونصب ربها تدعو بذلك أي: فاقبلها يا ربها وريّها تربية حسنة واجعل زكريا 
كافلًا لها «إ كلما مَكَلَ عَلهسا ريا ألَيِحَابَ » قيل “نت لها زكريا عليه السلام 
محرابًا في المسجد أي: غرفة يصعد إليها بسلم وقيل المحراب أشرف 
المجالس ومقدمها كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس . 

وقيل : كانت مساجدهم تسمى المحاريب وسميت بذلك لأنها محل محاربة 
الشيطان وروي أنه كان لا يدخل عليها إلا هو وحده وكان إذا خرج غلق عليها 
سبعة أبواب «وَجَدَ عِنَدَهًَا رقا © كان رزقها ينزل عليها من الجنة ولم ترضع ثديا 
قط فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ثَالَ 
يم أنَّ آلَى هندًا» من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آت 
من غير أوان والأبواب مغلقة عليك لا سبيل للداخل به إليك وهو دليل جواز 
الكرامة للأولياء وجعل ذلك معجزة لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه ظمَالتَ هُوٌ ين 
عند أنه 4 فلا تستبعد قيل تكلمت صغيرة كعيسى عَلَيْهِ السَّلَامٌ «إِذَ أله (رَدُنُ من 
يَنَهُ يكير حجسابٍ» [آل عمران: 37]) بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا 
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به بغير محاسبة ومجازاة على عمل. وعن النَبِيَ يَكهِ أنه جاع في زمن قحط فأهدت 
له فاطمة رَضِيَ اللّه عَنّْهَا رغيفين وبضعة لحم آثرته بها فرجع بها إليها وَقَالَ هلمي 
يا بنية فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوّ خبرًا ولحما فبهتت وعلمت أنها نزلت من 
عند اللّه قَقَالَ لها يكلم «"أنى لك هذا؟» فقالت هو من عند اللّه إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب قَقَالَ يكله: «الحمد للّه الذي جملك شبيهة سيدة نساء 
بني إسرائيل» ثم جمع رَسُّول اللّه ل عليًا والحسن والحسين وجميع أهل بيته 
ال و ل ال و و 


5-8 م كسك 4 


مر عليه انلام ومن كلامرب الغرةاعز من قازز . 
(وَقَاكَ ابن عَبّاس) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (وَآلُ عِمْرَانَ المُؤْمِنُونَ مِنْ آل إِبْرَاهِيمَ 


(1) قال صاحب الجمل : فإن قيل : آل عمران داخلون في آل إبراهيم فما وجه ذكرهم صريحًا بعد 
دخولهم في آل إبراهيم؟ قلنا: ذكرهم صريحًا أيعرف شرفهم بطريق التصريح وليس التخصيص 
بعد التعميم لزيادة الشرف» كيف ونبينا سيد العالمين ككِةِ داخل في آل إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» أه. 
قلت: وهذا كله مبنى على أن لفظ آل فى معناه» ومال صاحب الجلالين إلى أنه زائد إذ قال: 
ظدَءَالَ بوهيم وَءَالَ عمرْنَ4 بمعنى أنفسهماء قال صاحب الجمل: يعني أن لفظ آل كذا 
بمعنى نفس كذاء أو أنها مقحمة فكأنه قال «وإبراهيم وعمران» اه. ١‏ 
وقال العيني : قوله قال ابن عباس إلى قوله : «وهم المؤمنون» أشار بهذا إلى أن قوله تعالى: 
«وَءَال إِبْرحِيِمَ وَدَالَ عِمْوَنَ4 عام وأريد به المخصوصء وهو أن المراد المؤمنون من #وَءَالَ 
إِبْرهِيمٌَ وَءَالَ عِمَرنَّ» كما قال ابن عباس : «وآل ياسين» العراد يؤل الاين ب قو تعالى : 
طدَإِنَ إِنَاسَ لَيِنَ اميت 49 وقبل إدريس وقيل غيرهء وقوله يقول: «إإرك أوَلَ الئاس 
برهي * إلخ أي: يقول ابن عباس 8إنك أَزَلَ ناس اسم دين عو وهم المؤمتون 
والذين لم يتبعوه لا يعدون من الآل» وحاصل هذا التأكيد بأن المراد من هذا العموم 
الخصوص كما ذكرناء اه. 
وقال الحافظ: قوله قال ابن عباس «وآل عمران» إلى قوله: «وهم المؤمنون» وصله ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وحاصله أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن 
كان اللفظ عامًا فالمراد به الخصوص. اه. 
وقال الرازي: ومن الناس من قال المراد بآل إبراهيم المؤمنون كما في قوله تعالى «أدزلراً 


َه 


َال فرعو » والصحيح أن المراد بهم الأولاد وهم المراد بقوله تعالى: 8إِقٍ جَاعِلْكَ لِلنَّاس ‏ 
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وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينٌ» وَآلِ مَحَمَّدٍ َك يَمَو 
أبعُوه # آل رات 8 وَهُمْ المُؤْيِنُونَ 0 تشقوتة عل يَعْمَوبَ فَإِذًا 
صَكْرُوَا آل 3 دو إلى الأضل قَانُوا : : أَهَيْل». 


1 - حَدََنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزُهْرِيّ» 
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وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ) المراد منهم الذين فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مون لياس لَمِنَّ 
لْمرْسَلَِ © » وقيل إدريس وقيل غيره وإلياس هو ابن ياسين سبط هارون 
أخي موسى عليهم السلام. 

(وَآلِ مُحَمَّدٍ يكل يَقُولُ) أي : ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: («ايِك أَيْلَ 

سِ بِإِرهِيم 4) أي : أن أخصهم به وأقربهم منه من الولي وهو القرب. 

( م9 لد ََذِنَ اتَبَعوه4) من أمته (وَهُمْ المُؤْمِئُونَ) يعني أن المراد من آل إِبْرَاهِيم 
رلا ل ار اليو عر ا اي ا ار الوأ 
الذين لم يتبعوه فلا يعدون من الآل وقد أكد ذلك بقوله تَعَالَى : ارت > أيَلَ أَلنّاسٍ 
بِإِيْهِيم لَلَذِنَ اتَبَعوهُ وَقَالَ وهم المؤمنون والحاصل أن آل إِبْرَاهِيم وآل عمران 
وإن كان عامًا لكنه أريد به الخصوص وهو أن المراد هم المؤمنون منهم وهذا 
روسل ابن انق حاتم من طريع بخان بن ابي طلحة عنه. 

(وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ: أَهْل ب َعْقُوبَ فَِذا صَهَّرُوا آلَ نُمَّ رَدُوهُ إِلَى الأضل قَالُوا : 
أَغكل) أشاربهذا إلى أن اسل ال اهل الا تر انه إذا صغروه تمولوة اغيل لذ 
التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ولكن فيه خلاف وهذا المذكور هو قول سيبويه 
والجمهور. 

وقيل: أصله أوَّل من آل يؤول إذا رجع لأن الإنسان يرجع إلى آله فقلبت 
الواو ألقًا لتتحركها وانفتاح ما قبلها وتصغيره حينئذ على أويل. 

(حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم ابن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌَّء عَنٍ الرّهْرِيَ) أنه 
3 ماما َالَ ون دُرَيَيِّ فَالَ لا يََالُ عَهِدى أَلقَللِينَ» وأما آل عمران فقد اختلفوا فيه» فمنهم من 

قال : المراد عمران والد موسى وهارون وهو من أولاد لاوي بن يعقوب فيكون المراد من 

آل عمران موسى وهارون وأتباعهما من الأنبياء» ومنهم من قال المراد عمران والد مريم وكان 

من نسل سليمان بن داود وكانوا من نسل يهودا بن يعقوبء قالوا وبين العمرانين ألف 

وثمانماتة سنةء انتهى مختصرًا. 
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رَسُولَ اللَهِ كي يَمُولُ: «مَا مِن بَنِي ادم مَوْلُودٌ إلا يَمَسَّهُ الشَيْطَانَ حِينَ يُولَدٌ 


قَالَ: خدج فيد 3 المَسَيّبء قَالَ: قَالَ أبو هَرَيُرَة رَضِىَ الله عَنْةُ: سَمِعْتٌ 
26 2 7 وام #8 20 5 وس سومس شيرهل سه 2 رع ب عمو سدهمي.ى ع 2 
فِيَسَتَهل صَارِخا مِنْ مس الشيطان» عير مريم وَابَيِهَا» ثم يَقولَ أبو هريرة: موق 
4 برس د ساس يي بت ار ألا هو رو و9 

ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا مِنَ آلشََيِطن لحيو * [آل عمران: 2]36. 


(قاَ: حَدَّنَيِى سَعِيدٌ ئْنُ المُسَبّب) كذا قَالَ أصحاب الرُهْريّ وَقَالَ الزبيدي عن 


(كَالَ: قَالَ آَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يك يَقُولُ: ما مِنْ 
بَنِي آدَمَ مَلُودٌ إلا يَمَسِّهُ الشَّيْطَانْ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسنّ الشَيْطَانِ) 
وفي رواية معمر عن الزَهْرِيَ عن مسلم إلا نخسه بنون وخاء معجمة ثم مهملة 
أي : سبب صراخ الصبي أول ما يولد ألمه من مس الشيطان إياه والاستهلال 
الصياح وفي رواية سَعِيد بن المسيب عن أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ الماضية في 
باب صفة إبليس بيان المس المذكور ولفظه كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه 
بإصبعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم فذهب يطعن فطعن في الحجاب أي : في 
المشيمة التى فيها الولد قَالَ الُْوْطْبِسَ هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط 
حفط لله مر وا بنيااهنه ميركة دعرة أمها ايت قالت إلى أغيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى عَلَيِْ السَّلَامُ. 

(غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا) تقدم في باب صفة إبليس ذكر عيسى خاصة فيحتمل أن 
يكون هذا بالنسبة إلى المس وذاك بالنسبة إلى الطعن فى الجنب. ويحتمل أن 
يكون قبل الإعلام بما زاد وفيه بعد لأنه حنديث واد وقد رواه لاس عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ كل بني آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولد غير عيسى 
وأمه جعل دون الطعنة حجابًا فأصاب الحجاب ولم يصبهما والذي يظهر أن 
بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر والزيادة من الْحَافِظَ مقبولة وأما قول 
الْكَرْمَانِيَ يحتمل أن يكون من العطف التفسيري والمراد الابن كقولك أعجبني 
زيد وكرمه فهو تعسف. 

(نُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةٌ: ظوَِيْه لدُها يلك وَدُرَيَتهَانَ ليطن لير 4) فيه بيان 


ع مهدج م 


أن فِي رِوَايَةٍ أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ إدراجًا وأن تلاوة الآية 
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45 بأاب: 
واد قَالَتِ لْمقِكهُ يمريم إِنَّ الله 
سَْلمّدكِ وطهرَكٍ وَأمَطمَدتٍ عق يك الصلييت 9 
بلمريفر فق ريك واتخدف: وأركق مم اكيب (6 دَيِكَ 1 
لْغَيبِ ووحيه يلك وك كت ادير لمت اهم أيه 10 
مَرَيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمَْ إذ يَختَصِمُونَ 4 [آل عمران: 42 - 44] 


واي لس 


موقوف على أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 


مود قلت ان بعري إِنَّ سه 
أَصَطمَدكٍ مَطهرَكٍ وَامطمدك عل َك الصليرت 69 
يَعَْيَمُ أ بيك وَأسْجُرى ورك مم الكت 9 ذَلِكَ من 
007 55 كنت ته ! موري فلمو انور يكدل 
مَرَيع وما "عت اديه 11 يعتومود ©4 [آل عمران: 42 - 44] 
باب (#إوَِدٌ َال الْلِبِكة يمَرَيَمْ إِنَّ لَه آصَطمَنكِ») إلى قوله: (##2أَيهُمَ يَكَمُلُ 
ااي : اقرأ الآية إلى قوله : «أَبّْهُمْ يَكَمَُلُ مَرَيِمَ * قَالَ اللّه تَعَالَى : مواد َالَتِ 
المبركة نْكِِكَةَ 4 إن شئت جعلته معطوفًا على الظرف قبله وهو قوله إذ قالت امرأة 
اك ل فقت جعلته منصوبًا بالمقدر وهذا إخبار من الله تَعَالَى بما خاطب به 
الملائكة مريم من أمر اللّه لهم بذلك قَالَ أهل التفسير المراد بالملائكة ههنا 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الإمام والقول بأن القائل هو جبريل وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه لأن سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم 
هو جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَعَالَى : لدَآرْسَلنا إِلَيَهَا رُوِحَنَا [مريم: 17] «يَمَرَيمُ 
إِنَّ آنَّهَ أصَطمَّدكِ» هذا الاصطفاء تقبلها من أمها ولم تقبل قبلها أنثى وتفريغها 
للعبادة وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب. 
«وَطهرَدٍ» أي: عما يستقذر من النساء «اوَنْطَئَكِ عَ3َ ني العليرت» 
[آل عمران: 42] وهذا الاصطفاء هدايتها وإرسال الملائكة إليها 
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وتخصيصها بالكرامة السنية كالولد من غير أب وتبرئتها مما قذفته اليهود 
بإنطاق الطفل وجعلها وابنها آية للعالمين. 

قَالَ القاضي : كلموها شفاها كرامة لها ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك 
كانت معجزة زكريا أو إرهاصًا لنبوة ة عيسى فإن الإجماع على أنه تَعَالَى لم يستنبئا 
امرأة لقوله تغالن + وما أرسلنا 8 َبَْك إِلَّا يَالا4 [الْأَنْبيّاء 7 7] يو 

وفيه كلام مو يمَرَيمٌ أفنق ريك وََسْجَدى ورك مع اكيت 7 > [آل عمران: 
3 أمرت في الصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها وذلك 
لأن كل واحد من القنوت وهو طول القيام والسجود والركوع من أركان الصلاة 
وتسميته الشيء باسم أشرف أجزائه مجاز مشهور فتكون الأجزاء الثلاثة وهي 
القيام والركوع والسجود مجارًا عن الصلاة فيكون مع الراكعين مجارًا عن 
المصلين واعتبر أركانها الثلاثة فى جعل الركن مجارًا عن الكل مبالغة فى 
المتحافظة على أركانها. ١‏ ْ 

وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن 
الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في 
صلاتهم ركوع ليسوا مصلين وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تَعَالَى : 
ا لل سَاعِدَا وَقَآيِمًا4 [الزمر: 9] وبالسجود الصلاة ترك 
اوبكر شُجُود» وبالركوع الخضوع والإخبات ظدَلِكَ ين نْبا أَلْمَيَبٍِ ويه 
00 : ما ذكرنا من القصص من حديث حنة وزكريا ويحيى ومريم وعيسى 
من أخبار الغيب لا يمكنك أن تعلمه إلا بوحي «ومًا كُنتَ لَدَيَهمْ إِذ يفوت 
أَقلَمَهُمَ 4 أي : أقداحهم للاقتراع وقيل اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها 
التوراة تبركًا أيه يَكُدُلُ مَرَيَمَ 4 متعلق بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أي : 
يلقونها ليعلموا أو يقولوا أيهم يكفل مريم (#إوَمَا كُنتٌ لَدَيّْهُمْ إِذْ يَسْصِمُونَ 4 ) 
[آل عمران: 44] تنافسًا في كفالة مريم فإن قيل لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها 
معلوم بغير شبهة وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم . 

فالجواب: أنه كان معلوما عندهم علمًا يقيئًا أنه يَكِةِ ليس من أهل السماع 
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يقال : يَكْفْلٌ يَضْوّء (كَمَلَّهَا) ضَمَّهَاء سحلي ا ل 
23012 - حَدَّنَيِي أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ حَدَّتَنَا النَضِيٌ ؛ عَنْ جِشَامٍء قَالَ: أخبَرني 
أبي» قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ جَعْمٍَ 


والقراءة وكانوا منكرين للوحي فلم يبق إلا المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد 
والاستحالة فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع 
ولا قراءة. 

والحاصل أن طرق العلم منحصرة في المشاهدة والاستماع من أهل العلم 
وقراءة أسفارهم والوحي وما عدا الوحي من طرق العلم منتف فتعين أنه يك إنما 
أخبر بتلك الأنباء بالوحي وأنه نبي حمًا فيكون ذلك تقدير كونه وحيّا وأنه نبي 
حقاء 

(يُقَالُ: يَكْفُلَ يَضْمُ (كَفَلَهَا) ضَمّهَاء مُحَمَفَة لَيِسَ من كَمَالَةٍ الدّيُونِ وَشِبْههَا) 
أشار به إلى ما ذ ل : أيهم يَكَمُلُ مَرْسِمَ 4 [آل عمران : : 44] إلى قوله: 
دركلا روِيَّا4 فَال أَبُو عبيد في فَوْلِِ َعَالَى : «دكئَلهَا > أي يعم العوى أ 
ضم زكريا مريم إلى نفسه وما ذاك إلا أنها يتيمة قاله ابن إِسْحاق. 

وَقَالَ غيره: أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك ولا 
منافاة بين القولين وقوله مخففة أي : حال كون كلمة كفلها بتخفيف الفاء وهي 
قراءة أكثر القراء وقرأ الكوفيون بالتشديد أي: كفلها الله زكريا وفي قراءتهم 
زكريا بالقصر إلا أن أبا بكر راوي عاصم قرأه بالمد وفتح الهمزة. 

قَالَ الْعَيْنِيَ: وفي قوله ليس من كفالة الديون وشبهها نظر لأن في كفالة 
الديون أَيْضًا معنى الضم لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة. 

(حَدَنَبِي آَحْمَدُ بْنُ أبي رَجَاءِ) بالجيم واسمه عَبّْد اللّه بن أيوب أَبُّو الوليد 
الحنفي الهروي قَالَ: (حَدَّئنَا النَضْرٌ) أي : ابن شميل وقد مر غير مرة. 

(عن هشام) هو ابن عرُوَة أنه (قال: أَخْبَرَنِي أبي) عُرُوَة بن الزبير بن العوام. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّه : بْنَ جَعْمَرٍ) أي : ابن أبي طالب. 

قال الدارقطني : رواه أصحاب هشام بن عروة هكذاء وخالفهم ابن جريج 
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سوم و م 007 5 م 2 
مَرِيم ابنة عمران» وَخَيْرٌ يِسَائهَا خديجة». 


وإسحاق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد اللّه بن الزبير عن عبد اللّه بن جعفرء 
زادا في إسناد عبد اللّه بن الزبيرء والصواب إسقاطه. واللّه أعلم. 


6©يمي 


(قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيًا) أي : ابن أبى طالب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء يَقُولُ سَمِعْتٌ 
النبِيَ كه يَقُولُ: «حَيْرٌ نسَايِهَا مَرْيَمُ ابن عِمْرَانَ» وَخَيْرُ نسَائِهَا حَدِيجَةٌ)) أي : 
خير نساء أهل الدنيا في زمانها وليس المراد أن مريم خير نساتها لأنه يصير 
كقولهم زيد أفضل أخوته ويوسف أحسن أخوته وقد صرحوا بمنعه فهو كما لو 
قيل فلان أفضل أهل الدنيا وعن وكيع أي : خير نساء الأرض في عصرها وقد 
روى النَّسَائِيَ من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما بلفظ أفضل نساء أهل الجنة 
فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة مريم . 

وفي رواية: خير نساء العالمين وهو كقوله تعالى : ظوَاتْطَئَكِ ع فآ 
الكتميت 4 فظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء وهذا لا يمتنع عن من يقول 
إنها نبية وأما من قَالَ إنها ليست بنبية فنحمله على عالمي زمانها وبالأول جزم 
الزجاج وجماعة واختاره الْقَرْظبِيٌ. 

ويحتمل أَيْضًا أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو من فيه مضمرة 
والمعنى أنها من جملة النساء الفاضلات ويدفع ذلك حديث أبي مُوسَى المتقدم 
بصيغة الحصر أنه لم يكمل من النساء غيرها وغير آسية وقوله وخير نسائها خديجة 
أي : خير نساء العرب أو هذه الأمة. 

وَقَالَ القاضي أَبُو بكر ابن العربي : خديجة أفضل نساء الأمة مُظْلَّقا بهذا 
الحديث وقد تقدم في أواخر قصة مُوسَى حديث أبي مُوسَى في ذكر مريم وآسية 
وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساء ودل على هذا الحديث على أن مريم 
أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة فكأنه لم يتعرض في هذه الأمة 
حيث قَالَ ولم يكمل من النساء أي : من نساء الأمم الماضية إلا إن حملنا الكمال 
على النبوة فيكون على إطلاقه. 
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سح سر 


6 - باب قَوْله تَعَاقَ «إإذ قَالتِ المليكة يريم » 
إلى هَوْلِهِ: ونا يَعُولُ له كّ مَكْوَنُ» [آل عمران: 45 - 47] 


وعند النَّسَائِيَ بإسناد صحيح عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت مُحَمّد ومريم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون ورواه أبُو يعلى أَيْضًا . 

وعند التَّرْمِذِيَ بإسناد صحيح عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ حسبك من نساء 
العالمين فذكرهن وللحاكم بإسناد صحيح عن أنس وحذيفة رَضِيَ الله عَنْهُما أن 
رَسُول الله يكِِ أتاه ملك الموت فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ ابنة عمران. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في فضل خديجة أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل» 
وَالتَرْمِذِيَ في المناقب» وكذا النَّسَائِيَ فيه. 

6 - باب هَوْله تَعَاقَ «إِذ كَالَتِ الْمليكة يميم » 
إِلَ هَوْلِهِ: دسا يعْولُ له كّ مَيَكْرَنُ» [آل عمران: 45 - 47] 

(باب قؤله تَعَالَّى: «أإد مَالتِ الملتيكةٌ يَرْيم) إنَّ لَه يُبَيْردٍ يِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسْمَهُ 
ليح عيسى أب مَرْيم» (إِلَى قَوْلِهِ : «كّ فََكْونُ») أي : اقرأ الآية إلى قوله: هك 
مون 6 ووقع فِي رِوَايَةِ ني 7 بزيادة واو في أول هذه الآية وهو غلط وإنما 
وقعت الواو فى أول الآية التى قبلها وأما هذه فبغير واو وقد مر تفسير هذه الآية 
قبل :بان فق ما يمتها قال الله تقال« عاتك اليك بترن د أ د 
ِكََةٍ ينهُ ألنقة ايع عسى أن ميم مها فى دنا وَالْآجزَة ومن ارين (©) ويك 
لئاس في الْمَهْدٍ وَكَهلا» [آل عمران: 45: 46] أي : يكلمهم حال كونه طفلًا 
وكهلا كلام الْأَنْييَاء من غير تفاوت وهو معطوف على قوله وجيهًا أي : يبشرك به 
وجيهًا ومكلمًا فإن الجملة الفعلية مقدرة بالاسم في مثل هذا المحل ليجوز 
عطفها على الاسم والمهد مصدر رسمي به ما يمهد للصبي من مضجعه وروي 
عنها أنها قالت كنت إذا خلوت به أحادثه ويحادثني فإذا شغلني عنه إنسان يسبح 
في بطني وأنا أسمع . 
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يبسرك وَيَبْشُرُكِ وَاحِدٌّء «وَجِهًا» [آل عمران: 45]: شَرِيمًاء 

وقيل: معنى في المهد صغيرًا في حجر أمه وقد اختلفوا هل كان نبا وقت 
كلامه فقيل نعم لظهور المعجزة. 

وقيل : لا وإنما جعل ذلك تأسيسًا لنبوته. 

والكهل : الذي اجتمع قوته وتم شبابه قيل أول الكهولة ثلاثون 

وقيل : اثنان وثلاثون. 

وقيل : أربعون وآخرها خمسون. 

وقيل : ستون ويدخل في سن الشيخوخة. 

وَقَالَ بعضهم : أنه رفع شابًا والمراد كهلًا بعد نزوله. وذكر أحواله المختلفة 
المتنافية إرشاد إلى أنه بمعزل عن الألوهية «وَيِنَ أصَنبِحِتَ» حال ثالث من كلمة 
أو ضميرها الذي في يكلم والمعنى فِي قَوْلِهِ وعلمه فإن الصالح هو الذي صرف 
عمره في طاعة ربهء وماله في مرضاته 8ثَالَتَ رَبَ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرْ يمسق 4 
[آل عمران: 47] أي : لم يصبني رجل تعجب واستبعاد عادي على أن يكون أنى 
بمعنى من أين فإن البشرية تة تقتضي التعجب فيما وقع على خلاف العادة ولم تجر 
كأذاياذ يواه ولد باذ أب ار اسفهاع عن اله يكرن بد وبع او غير علق أن يكود 
أن بمعنى كيف مال كَدَِلكَ» أي : الأمر كما قلت لم يمسسك بشر َه يحَلقُ 
ا مك4 القائل جبريل أو الله وجبريل حكى لها وقوله تَعَالَى : 2 إدًا قَصَى أمْرا فَإِنَمَا 
عُولٌ له كن مَيَكونٌ» [آل عمران: 47] إشارة إلى أنه تَعَالَى كما يقدر أن يخلق 
الأشياء مدرجا بأسباب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك. 

ومعنى ذلك إذا أراد تكوينه يقول له كن فيكون ولا يتأخر من وقته بل يوجد 
عقيب الأمر بلا مهلة. 

(يبَشْرْكِ وَيَبْشْرُكِ وَاحِدٌّ) الأول من باب نصر وهو قراءة حمزة والكسائي 
ويحيى بن وثاب والثاني من باب التفعيل من التبشير وهو قراءة الباقين والبشير 
الذي يخبر المرء بما يسره من خخير وقد يطلق في الشر مجارًا تهكمًا. 

(طرَجهًا» : شَرِيقًا) فسر وجيهًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَجهًا فى الديا والآرة # 
بقوله شريمًا وقد مر تفسيره فيما سبق. 
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لَ إِبْرَاهِيمٌ : المَسِيحٌ: الصَدّيق7". 


(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النخعي : (المَسِيحُ : الصَّدَّيقُ) بكسر الصاد وتشديد 
الدال'2 وكذا فسره سُفْيّان التَّوْرِيَ بإسناده إلى إِبْرَاهِيم قَالَ الطَبَّرِيَ مراد إِيْرَاهِيم 
بذلك أن اللّه تَعَالَى مسحه فطهره من الذنوب فهو فعيل بمعنى مفعول. وقد ذكر 
لْعَيْنِيَ في كتابه زين المجالس ثلاثة وعشرين قولًا في تسميته عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
بالمسيح منها ما روي عَنِ ابْن عَبِّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان لا يمسح ذا عاهة إلا 


00 
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قال العيني : فإن قلت الدجال أيضًا سمي بالمسيح» ٠»‏ قلت : أما معناه في عيسى عليه السلام 
ففيه أقوال تبلغ ثلاثئة وعشرين قولًا ذكرناها في كتابنا زين ع المجالس» منها ما قيل إن أصله 
مسيح على وزن مفعل فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين طلبا للخفة إلى آخر ما ذكر من 
بعض معانيه» وقال الرازي في تفسيره: المسيح هل هو اسم مشتق أو موضوع فيه قولان» 
الدك؟ عاك بصيذة ولللحت ‏ التياة لير اي ستتيكا الاريك لعزت وأعتوو! لعيلة على ذا 
لا يكون له اشتقاق؛ والقول الثاني: إنه مشتق وعليه الأكثرونء ثم ذكروا فيه وجومّاء الأول: 
كال ان خلا إندا سمي عبس ساي انلام مضا لان ما كان رس لدان ةلا ري 
الثاني : قال أحمد بن يحيى سمي به لأنه كان يمسح الأرض أي: يقطعها ومنه مساحة 
الأرض» وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لعيسى مسيح بالتشديد على المبالغة كما يقال 
للرجل فسيق وشريب. الثالث: أنه كان مسيحًا لأنه كان يمسح رأس اليتامى لله تعالى فعلى 
هذه الأقوال هو فعيل بمعنى فاعل. الرابع : أنه مسح من الأوزار والآثام» والخامس: سمي 
به لأنه ما كان في قدمه خمص فكان ممسوح القدمين» والسادس : سمي به لأنه كان ممسوحًا 
بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم» السابع : سمي به لأنه مسحه جبريل 
بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صونًا له عن مس الشيطان» النائن: سعوبيه لأند خرح من 
بطن أمه ممسوحًا بالدهن وعلى هذه الأقوال يكون المسيح , بمعنى الممسوح» فعيل بمعنى 
مفعول قال» أبو عمرو بن العلاء: المسيح الملك؛» وقال النخعي: المسيح الصديق ولعلهما 
قالا ذلك من جهة كونه مدحًا لا لدلالة اللغة عليه» انتهى مختصرًا. قلت ولا يبعد عندي أن 
مجاهدا استنبط ذلك مما ذكره شيخ مشايخنا الشاه ولي اللّه الدهلوي في إزالة الخفاء عن أبي 
الدرداء قال : قال رسول الله يك : «من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتئة على نفسه 
ودبنه كتب عند اللّه صديمًا فإذا مات قبضه اللّه شهيدًا وتلا هذه الآية: وَالَدِينَ امنوأ بأ 
مسي رليك مم الفرفون لبك عِندَ رَيِمْ لَهْمَ لَجَيْهُم» ثم قال هذه فيهم ثم قال والفرارون 
بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مريم في درجته في الجنة»» اه. وتقدم 
نوع من الكلام على المسيح مبسوظًا في «باب الدعاء قبل السلام». 

الصديق الذي تقدم في تصديق التبي» وصدق في أقواله وأفعاله» وقيل هو الذي صعدت نفسه 
تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات» وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان 
حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليه. 
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برئ ولا مينًا إلا حَبِيَ أنه كان أمسح الرجل ليس لها أخمص يمس الأرض من 
باطن الرجل وقيل : إنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن وقيل : إن زكريا 
عَلَيْهِ السَّلَامُ مسحه بدهن البركة وقيل : لأنه كان جميلًا إذ المسيح في اللغة جميل 
الوجه وقيل لأنه كان يمسح الأرض لأنه قد يكون تارة في البلدان وتارة في 
المفاوز والفلوات فعلى هذه الوجوه يكون على وزن فعيل وقيل : هو من السياحة 
فيكون على وزن مفعل وأما الدجال فإنما قيل له المسيح لأنه يمسح الأأرض أي : 
يقطعها وقيل : لأنه ممسوح العين لا عين له ولا حاجب . 

وَقَالَ ابن الفارس : لأن أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب وهو 
مختص به بهذا المعنى وقيل المسيح الكذاب وهو أكذب البشر فلذلك خصه الله 
تَعَالَى بالشوه والعور. 

وقيل : المسيح المارد الخبيث وهو أَيْضًا مختص به بهذا المعنى ولا يلزم من 
اشتراكه بينهما بحسب اللفظ اشتراكه بحسب المعنى ويقال في الدجال مسيخ 
بالخاء المعجمة لأنه مشوه مثل الممسوخ . 

ويقال فيه أَيْضًا : مسيح بكسر الميم وتشديد السين للفرق بينه وبين المسيح 
ابن مريم عليهما السلام. 

وعن أبي عُبَيْدَةَ أظن أن هذه الكلمة مشيحا بالشين المعجمة فعربت وكذا 
ينطق به اليهود وأما قول الداوودي في تسميته عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بالمسيح أنه كان 
يلبس المسوح فهو غريب. 

(وََالَ مُجَاحِدٌ : الكَهْلُ الحَلِيمُ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَحهلا وَمِنَ ألصَلِحِيت4 [آل عمران: 46] قَالَ الكهل 
لقان اليب 

وَقَالَ أَبُو جعفر النحاس: إن هذا لا يعرف في اللغة وإنما الكهل عندهم من 
ناهز الأربعين أو قاربهما. 


وقيل : من جاوز الثلاثين . 
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يدك 


وَالأَكْمَهُ من يُبْصِرُ بالنّهَارٍ وَلا يُبْصِرٌ بالليْل. وَكَال غبرة :من يُولد 
3 - حَدَثَنًا دم حَدَّثَنَا شع عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: سَمِعْت مره 


الْهَمْدَانَِ» يُحَدَّتٌ عَنْ أبي مُوَسَى الأشعَريّ رَضَِ الله عَنْهُ 


وقيل : ابن ثلاث وثلاثين انتهى. 

والذي يظهر أن مجاهد فسره بلازمه الغالب لأن الكهل غالبًا يكون فيه 
وقار وسكينة . 

وقد اختلف أهل العربية فِي قَوْلِهِ وكهلًا هل هو معطوف على قوله وجيهًا أو 
هو حال من الضمير في يكلم وعلى الأول يتجه تفسير مجاهد واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَالأهْمَهُ من يُبْصِرٌبالتّهَارِ وَل بُبْصِرٌ باللَيْلِ) أشار به إلى قوله تَعَالَى حكاية 
عن عيسى عليه السلام : وى الْأَكْمَه 4 [آل عمران : 49] وقد وصله الفريابي 
عن مجاهد وهو قول شاذ تفرد به مجاهد والمعروف أن ذلك هو الأعشى. 

(وَقَالَ غَيْرَةُ) أي : غير مجاهد: (من يُولّدُ أَعْمَى) وهو قول الجمهور وبه 
جزم أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَخْرَجَهُ الطبراني عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا . 

وروى عبد بن حميد من طريق سَعِيد عن قَتَادَة كنا نتحدث أن الأكمه الذي 
يؤلذ وهو مضموم العين ومن ريو مكمه الا عية لاأخنيء كذا واه الطتري 
عن السَّدَّيَ وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَيْضًا وعن الحسن ونحوهم. 

قَالَ الظَبَّرِيَ: الأشبه بتفسير الآية قول قََادَة لأن علاج مثل ذلك لا يدعيه 
أحد والآية سيقت لبيان معجزة عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ فالأشبه أن يحمل المراد 
عليها ويكون أبلغ في إثبات المعجزة واللّه تَعَالَى أعلم. 


فائدة: 
2 بى و 


روي أنه ربما كان يجتمع على عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ألوف من المرضى من 
أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وما يداوي إلا بدعاء. 


(حَدَثَنَا 0_0 “اين أن إنامن قال : (حَدَثَنَا ا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ) أنه 


(قال: 0-0 سَمِعْتٌ مُرَةَ الهَمَدَانِيَ» يُحَدَّتُ عَنْ آَبِي مُوسّى الأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ) أنه 


قَالَ : قَالَ النَِنْ ل : «قَضْل عَائِْشَةَ عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ النَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعَام » كُمَل 
مِنَّ الرّجَالٍ كَثِيرٌء وَلَمْ يَكْمْلَ مِنَ النْسَاءِ الأ قر بل عنران وابينة امراة اعون 


4 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِء أخيري يول عَن ابْنِ شِهَابء قَالَ: حَدَّتَيِي سَعِيدُ 


ابْنُ المُسَيِّبِء أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «نِسَاءٌ قُرَيْضٍ خَيْرُ 


سَاءِ َكبْنَ الإبل» تاه عَلَى طِفْلٍء 
(قَالَ : قَالَ النَبئْ يكل : «فضل عَائسَةَ َلَى النّسَاءِ كَمَضْل الثْرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الَمَامِء 


كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلّمْ يَكْمُلْ مِنَ النْسَاءِ : إلا مَرْيَمْ بنْتُ عِمْرَانَء وَآسِيَةٌ امْرَآةٌ 
فِرَعَوْن) قد مضى هذا الحديث في أواخر قصة مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ في باب قول 
الله تَعَالَى : «وَصَرَب أنَّهُ ميلا للدت َامَمُوأ أمْرَأتَ وِرَعَوَّنَّ» ومضى الكلام فيه هناك. 


مر مه 


(وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ) هو عَبْد الله بن وهب المصري. 

(أَخْبَرَنِي يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» » (عَن ابْنٍ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم 
الزُمْرِيَء (قَالَ 0 أن أبَا هُرَيْرَه) رَضِيَ اللّه عَنْهُّ (قَالَ : 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله كل. يَتُولُ : نِسَاء قُرَبْ يْشِ) مبعدأ (حيْرُ نسَاءِ رَكِبْنَ الإيل) خبره 
وهو كناية عن نساء العرب. 

(أَخنَاهُ عَلَى طِفْلِ) أي : أشفقه وأعطفه وكان القياس أن يقال أحناهن لكن 
قالوا العرب لا يتكلمون في مثله إلا مفردًا . 

وَقَالَ ابن الأثير : إنما وحٌد الضمير ذهابًا إلى المعنى تقديره أحنى من وجد 
أو وخلق أو من هناك ومثله قوله أحسن الناس وجها وأحسنه خلقًا يريد أحسنهم 
خلقًا وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام. ثم أحنى على لفظ التفضيل من حنا 
يحنو وحنى يحني ومنه الحانية وهي التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفا 
ويقال حنت المرأة على ولدها تحنو إذا لم تتزوج بعد أبيهم وفي التوضيح وفي 
بعض الكتب أحنه بتشديد النون. 

وَقَالَ ابن التين : ولعله مأخوذ من الحنان وهو الرحمة ومنه حنين المرأة وهو 
نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها صوت عند ذلك وقد يكون حنينها صوتها على 
ما جاء في الحديث من حنين الجذع والأصل فيه ترجيع الناقة صوتها على أثر 
ولدها. 
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وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجِ فِي ذَاتٍ يدوا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرٍ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمْ 
بِنْتْ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَط. تَابَعَهُ ابْنُ أخِي الزْهْرِي 

(وَأَرْعَاهُ) الكلام فيه كالكلام في أحناه وهو أفعل التفضيل أَيْضًا من رعى 

وفي بعض النسخ : أحناهن وأرعاهن على القياس. 

(عَلَى رَوْج فِي ذَاتٍ يَدِو) أي: في ماله المضاف إليه قَالَ الْفُرْظْبِيَ وهذا 
تفضيل نساء قريش على نساء العرب خاصة لأنهم هم أصحاب الإبل غالبًا وفي 
الحديث فضيلة هذه الخصال المذكورة من الحنو على الأولاد والشفقة عليهم 
وحسن تربيتهم ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في 
النفقة. 

(يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَةَ عَلَى إِنْرِ ذَِكَ) أي : على عقبه. 

(وَلَمْ تَرَكَبْ مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَظُ) يريد بذلك أن مريم لم تدخل في 
النساء المذكورات لأنه قيدها بركوب الإبل ومريم لم تكن ممن تركب الإبل . 

وَقَالَ صاحب التوضيح: يؤخذ من قول أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا ومن 
ذكر البَخَارِيَ له في قصة مريم تمه تفضيلها على خديجة وفاطمة رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
لأنهما من العرب المخصوصين بركوب الإبل. ثم هذا التعليق وصله مسلم عن 
حرملة عن ابن وهب. 

وكذلك أشاعة الاسساعاى عن الحسن كن سفتان عو سحرملة وسما ص 

ومطابقته للترجمة في قوله ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط. 

(ابْنُ أخِي الزُّهْرِي) هو أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مسلم بن عُبَيْد اللّه 
الرُهْرِيٌَ القرشي المدني ابن أخي مُحَمِّد بن مسلم الزَّهْرِيّ. 

قَالَ الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنه وكان سفيهًا شاطرًا للميراث فى آخر 


2 


كلذف أى.عفي توت غلجاله عله عن سين تازه انها 
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ساق الَي؛ عن الأخريئ. 


سه ِِ- 2 7 55 مح و ساح لمر 
الحق إِنْما الميبيح عِسَى أبن ميم 
سنت اك سح سس لاير ار سن سح رصي ارم يد سير 
لقلها إك مريم وروح منه فتامنوا يالله ورسله 
9 22 مع 2 7 2 ش 0-7 عع 4 
تتهوا 2 لحك إن آنه إل وده اشبككة: أن ير 2 


ولد له مَا فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَكَفَ بِأَسَّهَ وَحكيلا 7 6: [النساء: 171] 


(وَإِسْحَاقُ الكَلِْنْ) أي: وتابعه أَيْضًا: إِسْحَاق بن يَحْيَّى الكلبي الحمصي 
روى له الْبْخَارِيَ مستشهدًا في مواضع. 
(عَنِ الزُّمْرِيَّ) أما متابعة ابن أخي الرُهْرِيَ فوصلها أَبُو أحمد بن عدي في 
الكامل من طريق الدراوردي عنه وأما متابعة إِسْحَاق الكلبي فوصلها الذهلي في 
الزهريات عن يَحَيَى بن صالح الوحاظي عنه. 
7 باب قوله: 


و< سر به 


ولا تَفولوأ عل أله إلا الَْق إِنَمَا المسيح عِسى أبن عم .. 
لَه وَحَلِمَه: ألْمَنها إل مريْ وروح عَنْه كَاسنوأ أله ورسله. 
نتورا جنا تحت إثنا أنه إل وج متكت أن كرت 2 
ولد لَه ما فى السَموتِ وَمَا فى الْاَرَضٍ وَكَفَ أله وحكيلا (07) © [النساء: 171] 
باب قَوْل اللّهِ نَعَالَى وفي بعض النسخ : (قوله) : عز وجل بدون ذكر باب. 
آهل الححتّب لا صَنْلُوا فى دِينِحكُمَ» إلى («رَحيلا») أي: اقرأ الآية 
إلى قوله: «إوحكيلا». 
قَالَ القاضي عياض : وقع فِي رِوَايَةٍ الأصيلي قل يا أهل الكتاب وفي رواية 
غيره بحذف قل وهو الصواب انتهى. 
وأصاب في تصويبه لأنه لم يغبت قل في هذه الآية التي في سورة النساء 
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وإنما ثبت فى آية سورة المائدة ومراد المصنف آية سورة النساء بدليل قوله إلى 
وكيلًا وبدليل تفسير بعض ما وقع فيها فالاعتراض متجه قَالَ اللّه تَعَالَى : « يَتأهَلَ 
ألحكتب لا عَنْلُوا فى دينٍِكمٌ » من الغلو وهو الإفراط ومجاوزة الحد ومنه غلا 
السعر والخطاب للفريقين غلت اليهود في حط المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ عن منزلته 
حتى رموه بأنه ولد لغير رشدة فهموا بقتله. وغلت النصارى في رفعه حتى اتخذوه 
إلها وهم اليعقوبية منهم. 

وَقَالَ بعضهم : هو ابن اللّه وهم النسطورية. 

وَقَالَ بعضهم : ثالث ثلاثة وهم المرقوسية. 

وأما الملكائية فقالوا: اللّهِ ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس يريدون 
بالأب الذات وبالابن العلم وروح القدس الحياة وقالوا في حق المسيح هو 
عبد اللّه ونبيه كما صرح به القاضي في تفسير سورة مريم وقيل الخطاب للنصارى 


سر به 


خاصة فإنه أوفق بقوله: ولا مَفُولا عَنَ أله إلا الْحَىّ > وهو تنزيهه عن الضاحبة 
السَّلَامٌ قَقَالَ: «#إِنّما الْمَيِيحُ عِسَى أبن مَرَيمَ# فكيف يكون إلهّا والمسيح مبتدأ 
وعيسى بدل منه أو عطف بيان وقوله: «#رَسُولَ أله # خبره «وَحلْمَيُهُب#4 عطف 
عليه «ألقنهَآ إِلَ مَرَيمّ» أوصلها إليها وحصلها فيها ««رَدُوح مِنْهَ # أي : وذو روح 
صدر منه وعبد من عباده وخلق من خلقه قَالَ له كن فكان فقيل لعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
كلمة الله وكلمة منه لأنه وجد بكلمته وأمره لا غير من غير توسط ما يجري مجرى 
الأصل والمادة له من الأب والنطفة وقيل له روح اللّه وروح منه لذلك لأنه ذو 
روح وجد من غير جزء من ذي روح كالتطفة المنفصلة من الأب الحي وإنما 
اخترع اختراعًا من عند الله وقدرته خالصة وأضيف الروح إليه تَعَالى للتشريف 
كما أضيف الناقة والبيت إلى الله تَعَالَى. وقيل سمى روحًا لأنه كان يحيى 
الأموات أو القلوب 9قََامئُوا يله وَرَسْيْي 4 [النساء: 171] أي : آمنوا بهم جميعًا 
ولا ت- أاعي إلهًّا ولا ابنًا ولا ثالث ثلاثة أو لا تت | الله ثلاثة أقان 
عيسى اي نيم 
فقوله: «ؤولا َمُولُوا تَنَتَهَ 4 [النساء: 171] تقديره على الأول ولا تقولوا الآلهة 


464 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 
قَالَ أَبُو عُبَيْدِ : (كَلِمَبْهُ) كُنْ فَكَانَ. 
وَقَالَ غَيْرهُ: #وروح 2 أخاة فجمله دوعا 00 


ع فزخ 


ثة الله والمسيح ومريم ويشهد عليه قوله تَعَالَى : :. نت قَلَتَ لِلنًا د 
إِلَهَيْنِ مِن دون أسَِّ» [المائدة: 116] وعلى الثاني تقديره اللّه ثلاثة أقان 

وَقَالَ الزنمخشري : والمشهور المستفيض عنهم 0 
لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم ويدل عليه قوله : «إِنَمَا آلْمَسِبحٌ عِيسى أبن 
ريم فأثبت أنه ولد لمريم اتصل بها اتصال الأولاد بأمهاتهم وأن اتصاله باللّه 
عز وجل من حيث أنه رسول موجود بأمره وابتداعه جسدًا حيّا من غير أب فنفى 
أن يتصل به اتصال الأبناء بالآباء «أنتهُو» عن التثليث «خرا لَكْمٌ4 أي : 
اقصدوا خيرًا لكم « انما لله لَه وَحِةٌ)4 أي : واحد بالذات لا تعدد فيه بوجه ما 
طاشتعةة اا حت إنارلة © اسوس عيضا فق أذ يكرت لكودة فإنه ركر و اله 
كان له مثل ويتطرق إليه فناء. 

وقرأ الحسن إن بكسر الهمزة ويكون برفع النون أي : سبحانه ما يكون له ولد 
على أن الكلام جملتان لَه ما فى أَلَموْتِ وما فى الْأَرَضْ» ملكا وخلقًا لا يمائله 
شيء من ذلك فيتخذه.ولدًا فهو بيان لتنزهه نسب إليه يعني أن كل ما فيهما خلقه 
وملكه فكيف يكون يعض ملكه جزءًا منه على أن الجزء إنما يصح في الأجسام 
وهو متعال عن صفات الأجسام والأعراض و9رَكَق بِلَّهِ كيلا يكل إليه 
الخلق كله أمورهم فهو تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا 
لأبيه واللّه سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلفه 
ويعينه واللّه الغني وأنتم الفقراء. 

(قَالَ أَبُو عْبَيْوِ) هو القاسم بن سلام : ((كَلِمَتْهُ) كُنْ فَكَانَ) أراد أن أبا عبيد 
فسر قوله وكلمته بقوله فكان وعن قَنَادَة مثله رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. 

(وَقَالَ غيره) أي : غير أَبِي عبيد : (لوَرُوح مَنهُ» أَحْيَاهُ فجَعَلَهُ رُوحَا) الظاهر 
أنه أَبُو عُبَيْدَةَ معمر بن المثنى فإنه قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «اوََلمتَهُ: ألمّنهآ» 
[النساء: 1 إلى مريم قوله كن فكان وروح منه أحياه فجعله روحًا وََالَ 


مجاهد وروح منه أي : ورسول منه. 
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«ولا نَمُولوا تقد » [النساء: 000]171. 

5 - حَدَّنَنَا صَدَقَةٌ بْنُ المَضْلء حَدَّثَنَا الوَلِيدٌء عَن الأَوْرَاعِىَ» قَالَ: 

(مإوكا تَمُولُوا تَلَكَدٌ ) أي : ولا تقولوا في حق الله تَعَالَى وعيسى وأمه ثلاثة 
ال ل 0 
مربوبان وهو بقية الآية التي فسرها أَبُو عُبَيْدَ 

(حَدَّثََا صَدََةٌْنُ المَضْل) قَالَ 0 0-0 الدمشقيء (عَنِ 
الأَوْرَاعِيّ) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
علي ابن المديني عن الوليد حَدَّثَنَا الأوزاعي. 


ع سوم مع سم لي مو 2 


(قَالَ : حَدَّنَيِي عُمَيْرٌ ين هَانَيٍ قَالَ : حَدََِّي جُنَادَةٌ بْنُ بي أَمَبّة عَنْ عَبَادَةً) 
هو ابن الصامت (رَضِيَ اللهُ عن وفي رواية ابن المديني حَدَئِي عبادة وفي رواية 
مسلم عن جنادة حَدَتَنا عبادة بن الصامت. 


210 يعني لا يتوهم من كون عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام روحا منه أنه جزء منه تعالى 
كما توهمه بعض النصارى». قال صاحب الجمل : قوله: ون يَنَةّ) «من» ابتدائية لا 
تبعيضية كما زعمت النصارى وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح أي: كائنة من جهته تعالى 
وإن كانت بنفخ جبريل لكون النفخ بأمره تعالى» حكي أن طبيبًا حاذقًا نصرانيًا جاء الرشيد 
فناظر علي ب بن الحسين الواقدي فقال في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من اللّه وتلا هذه 
الآية فقرأ له الواقدي: لوسك كما في الست وا فى الّضٍ جا ذم فقال إذا يلزم أن تكون 
جميع تلك الأشياء جزءًا منه سبحانه» فانقطع النصراني فأسلم وفرح الرشيد فرحًا شديدًا 
وأعطى الواقدي صلة فاخرة. ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ترجم 
ههنا بعدة تراجم متقاربة ولم يفرق الشراح بينها إلا ما قالوا في دفع التكرار في باب قوله 
تعالى: ظوَاددُرْ فى الكتب مَرم» أن الأولى متعلقة بمريم» والثانية متعلقة بعيسى عليه السلام 
وهو كذلك عندي لكن ما قال الحافظ إن التراجم المتوسطة بين هذين الترجمتين متعلقة بمريم 
ليس بوجيه بل الأوجه عندي أن الترجمة الأولى معقودة لحال مريم كما قال الحافظ» ويدل 
عليه الحديث الوارد فيه من قوله غير مريم وابنهاء والباب الثاني من قوله: «إوَاد َال 
لْمَتَِحَّة4 الآبة أيضًا متعلقة بمريم» والباب الثالث من قوله: «إِد قَالَتِ المَليِكَةٌ يميم إن 
أنه يُبَيَرَكِ ‏ الآية متعلق ببشارة ولادة عيسى فهو مشترك بينه وبين أمه. ولذا أورد فى الترجمة 
الأقوال المتعلقة بعيسى عليه السلام والروايات الواردة فيه متعلقة بأمهء وأما باب قوله تعالى : 
«يتاهلٌ الحكئّب لا صَْنُوا في دِيِنِحكُمَ» الآية متعلقة بولادة عيسى من كونه مولودًا بكلمة 
بدون أب فمن ههنا بدأ ذكر عيسى عندي. 
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عَن النَبِ يل قَالَ: «مَنْ شَهدَ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ وَأَنْ مُحَمَدًَا 
1 هه 3 رع 2 5 8 . ع مت 0 مت وخر 2 . 3 عي الو .اي 0 
عَبْدَهُ وَرَسُولَهء وَأَنْ عِيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولهُء وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوح مِنْهُ 


الك خنع عالناة عو أذخلة الله الكنة علوينا كان هذ القكل ه فاك الولية 


(عن التّبيت َلْ) أنه (قَالَ : مَنْ شَّهِدَ أن لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه وَأَن 
أت 2 2 لا 3 ع - 58 8 0 - مك و2 00 1 
مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُء وَأنَ عِيِسَى عَبْدٌ الله وَرَسُولهُ وَكَلِمَنْهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ 


وَرُوِحّ مِنْهُ) وزاد ابن المديني في روايته : وابن أمته (وَالِجَنَهُ) بالنصب أو الرفع. 
(حَن وَالثَادُ) هو أيْضًا بالنصب أو الرفع. 


2 


(حَقٌ أَدْخَلَهُ اللّهُ الجَنّةَ عَلَى ما كَانَ مِنّ العَمّل) جواب من وظاهره يقتضى 


دخوله من أي : باب شاء من أبواب الجنة كما صرح به في الرواية الآتية وهو 
بخلاف ظاهر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ الماضي في بدء الخلق فإنه يقتضي 
أن لكل داخل الجنة بابًا معيئًا يدخل منه ويجمع بينهما بأنه في الأصل مخير لكنه 
يرى أن الذي يختص به في حقه أفضل فيختاره فيدخله مختارًا لا مجبورًا ولا 
ممنوعًا من الدخول في غيره. 

ويحتمل أن يكون فاعل شاء هو اللّه تَعَالَى والمعنى أن اللّه يوفقه لعمل يدخله 
برحمة الله من الباب المعد لعامل ذلك العمل وقوله على ما كان من العمل أي : من 
صلاح أو فساد ولكن لا بد أن يكون من أهل التوحيد كما يدل عليه السباق ويحتمل 
أن يكون معناه يدخل أهل الجنةٍ الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : المقصود من هذا الحديث التنبيه على ما وقع من النصارى 
من الضلال والفساد في عيسى وأمه عليهما السلام ويستفاد منه ما يلقنه النصراني 
إذا أسلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. وَالنّسَائِيَ في التفسير وفي اليوم والليلة. 

(قَالَ الوَلِيدٌ) هو ابن مسلم المذكور وهو موصول بالإسناد السابق. 

(حَدََنِي ابْنُ جَابِرٍ) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أخو يزيد مات 
يعقلاك وعتمسين :وما (عَق عير )هو اين هانيع المذكؤووعد أخرجة قشل 
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8 . باب 
رص يس . 200000 1 لو ا ا 
ماكر في الكتب مرت إذ نبَدَتَ مِنْ أَهْلهًا» [مريم: 16] 


عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن اب بن جابر وحده به ولم يذكر الأوزاعي 
وَأَخْرَّجَهُ من وجه آخر عن الأوزاعيء ١عَنْ‏ جُنَادَةَ وَرَّادَ) أي : عن جنادة عن عبادة 
بالحديث المذكور زاد في آخره. 

(مِنْ أَبْوَابٍ الجَنّةٍ التَّمَاذ ِيَةِ أَيّهَا شَاءَ) وكذا أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ بالزيادة ولفظه أدخله 
اللّه الجنة من أي : أبواب الجنة الثمانية شاء. 


8 باب 

وَادَكُر فى الكتب مَرْمَّ إذ أنَبَدَتَ يِنْ أَمْنِهَا4 [مريم: 16] 
(باب) قول اللّه تَعَالَى : (ظوَادَدُرَ في الكتب مَرمَ إذ آنَبَدَتَ»4) هذه الترجمة 
قد تقدمت قبل هذا الباب ببابين لكن هذه معقودة لأخبار عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ 
والأبواب التي قبلها لأخبار أمه مريم قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

قَالَ الله تَعَالَى : موَاددُرٌ في الْكنّبي» أي : في القرآن مَرِيّمَ» يعنى قصتها 
«إذ أنَبَدَثْ» أي : اعتزلت وانفردت وتخلت للعبادة بدل من مريم بدل الاشتمال 
لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وفيه أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا 
الوقوع هذه القصة العجيبة فيه أو بدل الكل لأن المراد بمريم قصتها وبالظرف 
الأمر الواقع فيه وهما واحد أو ظرف لمضاف مقدر أي: قصة مريم وقت كذا . 

وقيل : إذ بمعنى أن المصدرية كقولك أكرمك إذ لم تكرمني فيكون بدل 
اشتمال لا محالة والمعنى واذكر مريم انتباذها ( ين ن أهَنها #4 متعلق باعيدات 
«إمَكانا سَرَقِيً4 [مريم: 16] أي : في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس أو شرقي 
دارها ولذلك اتتخذ النصارى المشرق قبلة فم فقوله مكانا ظرف ويجوز أن يكون 
مفعولًا لانتبذت متضمنة معنى أتت مَآَححَدّتَ من دُونِهمَ جمَا» [مريم : 17] 
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محتجبة بحائط أو شىء يسترها وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت أختها أم يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فإذا طهرت عادت الى المسجد فبينا هي في 
مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سويًا 
سوي الخلق لم ينتقض من صورة الآدمية شيّئًا أو حسن الصورة مستوي الخلق 
وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه ولو بدا لها في 
الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه. وأغرب القاضي حيث قَالَ 
ولعله لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها. 

وتعقب عليه الإمام السيوطي بأنه في غنية عن هذا الكلام الفاسد ولكن هذه 
ثمرة التوغل في الفلسفة هذا ولقد أصاب في ذلك التعقب فإن ما قاله القاضي لا 
يليق بشأن مريم وكمال عفتها كما سيجيء ما يدل عليها ثم إنهم تكلموا في كيفية 
تمثله فَقَالَ إمام الحرمين يفني الله تَعَالى الزائد من خلقه أو يزيله عنه ثم يعيده إليه 
يعني له أجزاء أصلية وأجزاء زائدة كما في الإنسان. وجزم ابن عبد السلام 
بالإزالة دون الفناء» وَقَالَ البلقيني يجوز أن ينضم ويتكائف جميع أجزائه فيصير 
على قدر هيئة الإنسان ثم يعود على هيئته . 

وَقَالَ ابن حجر : إن القدر الزاتد لا يزول ولا يفنى بل يخفيه الله تَعَالَى على 


الرائي فقط وهو على كل شيء قدير لدَلتَ إن أعُودُ لمكن ينك 4. 


ول أذلك على كمال عنافينا وؤرهها قإنها معرات باللامه كلك اشير 
الجميلة الفائقة الحسن وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسبرًا لعفتها #إن 
كُنتَ يقبا [مريم : 18] أرادت إن كان يرجى منك أن تتقي اللّه وتخشاه وتحتفل 
بالاستعاذة به» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي : فإنى عاتذة به 
منك» أو فتنعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي . ١‏ 

وقيل: إنما قالت إن كنت تقيًّا لأن التقى إذا وعظ باللّه تعالى فإنه يتعظ 
ويخاف. والفاسق يخوّف بالساتظانه والمنافق يخوّف بالناس» ويجوز أن يكون 
للمبالغة أي : إن كنت تقيًّا متورعًا فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك. وقيل 
كانت في منزل زوج أختها زكريا ولها محراب على حدة تسكنه وكان زكريا إذا 
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خرج أغلق عليها الباب فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي رأسها فانفرج 
السقف لها فخرجت فجلست في المشرقة وراء الجبل فأتاها الملك وقيل قام بين 
يديها في صورة ترب لها اسمه يُوسّف من خدم بيت المقدس. 

ثم المراد بالروح جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ لآأن الدين يُحيى به وبوحيه أو سماه لله 
روحه على المجاز محبة له وتقريبًا كما تقول لحبيبك أنت روحي. 


2 ووو 


وقيل : هو روح عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ تمثل على صورة أمرد وجاء إلى أمه 
ودخل في جوفها ثم خرج بإذن الله فهو من جملة قدرة اللّه تَعَالَى نقله الْقُرْطْبِيَ. 

وقرأ أَبُو حيوة روحنا بالفتح لأنه سبب لما فيه روح العباد و[صابة الروح عند 
الله الذي هو عدة المقربين فِي قَوْلِهِ 830 إن كن مِنَ الْممرَِّينَ 627 وا درو وَرَيحَانُ 4 
1[الواقعة: 88» 9 أو لأنه من المقربين وهم الموعودون بالروج أي : مقرينا 
وذا روحنا ظَالَ إِمَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ» الذي استعذت به «#لأهب لَكِ علسَا» 
[مريم : 19] أي : لأكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع ويجوز أن يكون 
حكاية لقول اللّه سبحانه ويؤيده قراءة أبي عمرو وورش عن نافع وكذا قالون عن 
خلف ويعقوب بالياء وفي بعض المصاحف إنما أنا رسول ربك أمرني أن أهب 
لك .«رحكيًا4 طاهرا من الذنوب أو ناميا على الخير أي : مترقبًا من سن إلى 
سن على الخير والصلاح تالت أن يَكْونُ لي عُلمُ وَلَمْ يَنَسَسْن بِشَرٌّ4 [مريم : 20] 
أي : ولم يباشرني رجل بالحلال جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية 
عنه كقوله : ين قَبَلٍ أن تَسسُوشى » [البقرة: 1237 أو لمستم النساء وأما الزنا 
فليس كذلك إنما يقال فيه فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك وليس بقمن أن تراعى 
فيه الكنايات والآداب. 

ظوَلَمَ أكُ بَعِيا» [مريم: 20] البغي الفاجرة التي تبغي الرجال وهو مفعول 
عند المبرد أصله بغوي فأدغمت الواو في الياء ثم كسرت الغين اتباعًا ولذلك لم 
تلحقه التاء. 

وَقَالَ ابن جني في كتاب التمام : هو فعيل ولو كانت فعولًا لقيل بغو كما قيل 
فلان نهو عن المنكرء وإنما لم تلحقه التاء لأنه للمبالغة أو للنسبة كالطالق ظقَالَ 


010 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


52 


كَدَلِكَ مَالَ ريلك هو عَلََّ مَيَنُ» الكلام في إعرابه كالكلام في ما قبله من قوله قَالَ 
كذلك قَالَ ربك هو على هين وقد خلقتك .« وَلِتَجَعَلْمهِ َيه لْلنّاس» أي : 
وتفعل ذلقة ان لمر بواقدوته ولتسمله قدا الاوك تعن عن عله مجلوت: 
وعلى الثاني : هو معطوف على تعليل مضمر هو لنبين به قدرتنا وهو متعلق لقوله 
لهْرٌ عن مين # إذ هو متضمن لمعنى نخلقه وقيل عطف على ليهب على طريقة 
الالتفات فتأمل. 

وقوله : آية للناس أي: علامة لهم وعبرة لهم وبرهانًا على كمال قدرتنا 

وَيحمَةٌ يَنَّاأ» على العباد يهتدون بإرشاده. 

وَقَالَ الزمخشري : والمراد بالرحمة الشرائع والألطاف وما كان سببًا في قوة 
الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح فهو جدير بالتكوين وكات أُمْرًا 
مَقَضِيًا؛ [مريم : 21] أي : وكان خلق عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ على هذا المنوال أمرًا 
تعلق به قضاء اللّه في الأزل أو قدر وسطر في اللوح أو كان أمرًا حقيقيًا بأن 
يقضي ويفعل لكونه آية ورحمة «مَحَمَلَنَهُ4 [مريم : 2 عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى 

قيل: كانت مدة حملها ستة أشهر وعن عطاء وأبي العالية سبعة أشهر. 

وقيل : ثمانية ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره فتلك آية . 

وقيل : ثلاث ساعات . 

وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من يومها وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانت مدة الحمل ساعة 
واحدة كما حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة . 

وقيل: كانت بنت عشر وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل وقالوا ما 
من مولود إلا يستهل غيره وَأَنبَدَت يه-» [مريم : 22] أي : اعتزلت وهو في 
بطنها والجار والمجرور في موضع الحال مكنا قَصِيًا4 [مريم : 2] بعيدًا من 
أهلها وراء الجبل والقصي أشد بعدًا من القاصي وقيل أقصى الدور تَأَجَاءَهًا 
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لْمَخَاضُ » أي : فألجأها وهو في الأصل منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء ألا تراك لا تقول جئت المكان وأجاءنيه كما تقول 
بلغته وأبلغنيه. 

ونظيره آتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء ولم يقل أتيت المكان وأتانيه 
فلان وقرئ المخاض بكسر الميم أَيْضًا وهما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك 
الولد في بطنها للخروج #اإِكّ حَذْعَ أَلتَخلةِّ# لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو 
ما بين العرق والغصن وكانت نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا ثمرة ولا 
خضرة وكان الوقت شتاء والتعريف لا يخلو إما أن يكون من تعريف الأسماء 
الغالبة كتعريف النجم والصعق كأنّ تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة متعالم أي : 
مشهور معلوم عندهم فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخل 
وإما أن يكون تعريف الجنس أي : جذع هذه الشجرة خاصة ولعله تَعَالَى ألهمها 
ذلك ليريها من اياته ما تسكن روعتها ويطعمها الرطب الذي هو خرسة النفساء 
الموافقة لها ولأن النخلة أقل شيء صبرًا على البرد وثمارها إنما هي من جمّارها 
أي : شحمها فهي موافقة لها فلذلك اختارها لها وألجأها إليها ##قالك يَلْت ِتّ 
َبَلَ مدا استحياء من الناس ومخافة لومهم أو خوفًا على الناس أن يعصوا اللّه 

.- 0 . [ه ج_. 2 

نيا [مريم: 23] أي: ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطامث ونحوها 
كالذبح اسم ما من شأنه أن يذبح فِي قَوَلِهِ تَعَالَى: موَمدَنئهُ ينج عَظِير © * 
[الصافات: 107] وعن يُونْس العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا انظروا أنساءكم 
أي : الشيء اليسير نحو العصا والقدح تمنت لو كانت شَيْنَا تافهًا لا يؤبه له من شأنه 
وحقه أن ينسى في العادة وقد نسي واطّرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. 

وقرأ حمزة وحفص بالفتح وهو لغة فيه أو مصدر سمي به. 

وقرئ به وبالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء لما ينسؤه أهله لقلته 


وقال قتادة: يعني لا أعرف ولا يُدرى من أناء وقرأ الأَغمّش بكسر الميم 
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على الاتباع كالمغيرة والمنخر ظفْنَادَهَا ين تيآ هو جبريل عَلَيْهِ السَّلَامْ قيل 
كان يقبل الولد كالقابلة وقيل هو عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وقيل تحتها أسفل من 
مكانها كقوله: تر من كبا الْأَنرُ4. وقيل كان أسفل منها تحت الأكمة. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وروح من تحتها بالكسر والجر على أن 
في نادى ضمير أحدهما وعن قَتَادّة الضمير من تحتها للنخلة وقرأ زر وعلقمة 
فخاطبها من تحتها «ألَ حَرَنِ)» أي فصاع يها لا اسبرني أو بأن لا تحزني قد 
جَعَلَ ريق عحَرق 10 سَرِيًا» [مريم : 24] جدولا سئل النَِّىَ يل عن السري فَقَالَ هو 
الجدول أي : النهر الصغير. 

وقيل: سيرا من السرو وهو الرفعة ومنه رجل سريّ أي : شريف وهو عيسى 
عَلَيّْهِ السَّلَامُ وعن الحسن كان واللّه عبدًا سريًا ظوَهُرَىَ إِليّكِ يملع التَخْلة» 
[مري :1125 : وأميليه إلبلك والباء مزيدة للتاكيد كما مي فول تَعالَى + مولا 
تُلَُوا يريم إِلَ الْبدكَدَ ‏ [البقرة: 5 .]أو على معنى افعلي الهز والإمالة كقوله 
مجرح في عراقيبها نصلي» أو هري الثمرة بهزة والهالتحريك بجدت ودقم رهما 
ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
توكل على الرحمن ثم اطلب الغنى2 فإني رأيتُ العجز في تركك الطلب 
ألم ترأناللهقاللمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب 
ولو شاء أمال الجذع من غير هزها ‏ إليهاولكنالأمورلها 

سقط عَلَنِكِ» أصله تتساقط فأدغمت التاء فى السين وحذفها حمزة» وقرأ 
عضن تسافطي مراققدت نتن امقكاف رقا حتري باقظ بالناه وعدي 
السين وقرئ تتساقط. وتُسقط. ويسقّط. فالتاء للنخلة والياء للجذع «إرطَبا تا »أ 
[مريم : 25] تميرًا أي: غضًا طريًا تمييز أو مفعول على حسب القراءة فإن قرئ 
بفتح التاء أو الياء يكون تمييرًا كقولك تصبب الفرس عرقًا وإذا قرئ بالضم يكون 
مفعولا به أي : تساقط النخلة رطبًا فإن قيل ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب 


(1) أي: بحيال قدميك. 
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حتى تسلى بالسريّ والرطب فالجواب أنه لم يقع التسلية بهما من حيث إنهما 
طعام وشراب بل من حيث إنهما معجزتان تريان للناس أنها من أهل العصمة 
والريبة فإنه روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاء 
فهزتها فجعل الله تَعَالَى لها رأسا وخوصًا ورطبًا فدل ذلك على براءة ساحتها فإن 
مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش ونبه لمن رآها عليه على أن من قدر أن يثمر 
النخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل وأنه ليس ببدع من شأنها مع 
ما فيه من الشراب والطعام ولذلك رتب عليه الأمرين فَقَالَ : «#فكى وَآسْرسى» أي : 
من الرطب وماء السري أو من الرطب وعصيره. 

قالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذلك التحنيك وقالوا كان من 
العجوة وقيل القائل هو الربيع بن خيثم ما للنفساء خير من الرطب ولا للمريض 
خير من العسل وقيل إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب فالحاصل أنه 
تَعَالَى جمع لها في السري والرطب فائدتين : 

إحداهما : الأكل والشرب. 

والثانية: سلوة الصدر لكونهما معجزتين وهذا معنى قوله فكلي واشربي 
«وَمَرِى عَيَنا4 أي : وطيبي نفسًا وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك. وقرئ وقرْي 
بالكسر وهو لغة نجد واشتقاقه من القرار فإن العين إذا رأت ما يسرّ النفس سكنت 
إليه من النظر إلى غيره أو من القّر فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة 
ولذلك يقال قرة العين وسخنتها للمحبوب والمكروه فَإِمًا تون مِنَ الْبَيَرٍ أحدَا» 
أي : فإن تري آدميًا وقرئ ترئن بالهمزة على لغة من يقول لبّأتُ بالحج أي : لبّيتٌ 
لتآخ بين الهمزة وحرف اللين في الإبدال #مَفُوك إِفِ مَدَرَتُ لِليَمَِ صَوْمَا أي : 
صمتا وفي مصحف عَبْد الله صمئًا وعن أنس بن مالك مثله وقيل صيامًا إلا أنهم 
كانوا لا يتكلمون في صيامهم وقد نهى رَسُّول الله يِ عن صوم الصمت لأنه 
نسخ في أمته فلن لحكل الور إنسِيًا» [مريم : 26] بعد أن أخبرتكم بنذري 
وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي . 


وقيل : أخبرتهم بنذرها بالإشارة وإنما أمرها اللّه بأن تنذر الصوم واللّه أعلم 
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لئلا تشرع مع البشر المتهمين لها في كلام لمعنيين : 


أحدهما : أن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ يكفيها الكلام بما يبرئ به ساحتها . 
والثاني : كراهة مجادلة السفهاء ومناقلتهم وفيه أن السكوت عن السفيه 


واجب ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها قات به مع ولدها طقَوْمَهَا» 
راجعة إليهم بعد ما طهرت من النفاس 8تَحْيِلْه 4 حاملة إياه قَالوأ يَمَرَيَمُ لَعَدَ 
حِنَتِ شَيِمًا وِيَا» [مريم : 27] بديعًا منكرًا وهو من فرى الجلد إذا قطعه يتاحت 
هرون 4 قيل : كان أخاها من أبيها من أمثل بني إسرائيل . 

وقيل : هو أخو مُوسَى عَلَيِْ السام وعن النَِّيَ ل إنما عنوا هارون الي 
وكانت من أعقابه في طبقة الأخوة وبينها وبينه ألف سنة وأكثر وعن السُّدَّيَ كانت 


من أولاده وإنما قيل أخت هارون كما يقال يا أخا همدان أي : يا واحدًا منهم. 

وقيل: رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها به أي : كنتٍ عندنا 
مثله في الصلاح أو شتموها به ولم يرد أخوة النسب ذكر أن هارون الصالح تبع 
جنازته أربعون ألفا كلهم يسمى هارون تبركًا به وباسمه فقالوا كنا نشبهك 
بهارون هذا «إما كانَ وك أمراً سَوْءِ وَمَا كَنَتْ أَمّكِ بَنِيا» [مريم: 28] أي : فاجرة 
تقرير لأن ما جاءت به فرى وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين 
أفحش وقيل احتمل يُوسّف النجار مريم وابنها إلى غار فلبثوا فيه أربعين يومًا 
حتى تعلت من نفاسها ثم جاءت تحمله فكلمها عيسى في الطريق فَقَالَ يا أماه 
أبشري فإني عَبّد اللّه ومسيحه فلما دخلت به على قومها وهم أهل بيت 
صالحون تباكوا وقالوا ذلك. 

وقيل: هموا برجمها حتى تكلم عيسى عَلَيُهِ السَّلَامُ فتركوها سارت إِلَهِ» 
أي: إلى عيسى أي : كلموه ليجيبكم فإنه هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه وعن 
السّدّيَ لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها أشد علينا من فعلها «قَالُوا كَبَنَ 
تُكلْمُ منكَانَ في الْمَهْدِ صَينّا4 [مريم : 29]» ولم نعهد صبيّا في المهد كلمه عاقل» 
وكان زائدة والظرف صلة من وصبًًا حال من المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله : 
وكَانَ أَّهُ علِيمًا حَكيمًا4 أو بمعنى صار وروي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك 
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الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته ظثَالَ إِيْ عَبَدُ سوه 
أنطقه اللّه أولّا بأنه عَبْد اللّه لأنه أول المقامات وللرد على من يزعم بربوبيته 
ءَاتليَ الكتبّ» [مريم: 30] هو الإنجيل #اوَبَحَل بدا )) وَجَعَلن مبَاركا» 
[مريم: 30 31] نفاعًا معلمًا للخير. 

والتعبير بلفظ المضيئ إما باعتبار ما سبق فى قضائه أو يجعل المحقق وقوعه 
الآتي لا محالة كالواقع الذي وجد. ْ 

وقيل أكمل اللّه عقله واستنباه طفلًا نظرًا في ظاهر الآية ظأبّنَ ما 
ككُنتُ4 [مريم : 30] حيث كنت #«وََوْسَّت» وأمرني «اباصَّلَرةِ وَاَلرَكَزةَ» 
زكاة المال إن ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل ما دُمَتُ حي © وببرًا 
بوْلِدَقِ» [مريم: 31 - 32] وبارًا بها عطف على مباركًا وقرئ بالكسر على 
أنه مصدر وصف به جعل ذاته برَّا لفرط بره أو منصوب بيفعل دل عليه أوصاني 
أي : وكلفني برا لأن أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحد ويؤيده القراءة بالكسر 
والجر عطمًا على الصلاة #وَلَمْ يجَمَلَن جَبَاَا سَِّيّا» [مريم : 32] عند الله من فرط 
تكبره أو لم يخذلني بمخالفته قيل الشفي من يذنب ولا يتوب لإوَآلَكَمْ َل 
وُلِدتٌ يوم أمومث وَيَومَ أَبْصَتْ حا © »> [مريم : 33]. 

قيل: أدخل لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله والمعنى وذلك السلام الموجه 
إلى يَحَيَى في المواطن الثلاثة موجه إلى والأظهر أنه للجنس تعريضًا باللعنة 
على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهود فإنه لما جعل جنس السلام 
على نفسه عرض بأن ضده عليهم كقوله تَعَالَى : «إوَاسَلم عَلَ من سم المدك» 
[طه: 47] فإنه تعريض بأن العذاب على من كذب وتولى وكان المقام مقام 
مناكرة وعناد فهو مئنّة لنحو هذا من التعريض واللّه تَعَالَى أعلم. 

والتفويض إليه أسلم وقيل كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلعًا يتكلم فيه 
الصبيان. 

وفي الكشف: أن عيسى عليه السلام عاش في الدنيا ثلانًا وثلاثين سنة 
فاجتهد في العبودية ليكون عاريًا عن العواتق وصعد إلى السماء. 


04016 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


000 


بَدنَاهُ: أَلْمينَاهُ: اغمَرََتْ طسَرْتَا4 [مريم: 16]: مما يَلِي الشَّرْقَء لقَآمَامهَا» 
[مريم: 23]: أَفْعَلْتُ من جِنْتُء وَيُقَالُ: أَلْجَأَمَا اضْطَرَّمًا. تسّاَظ) : تَسْقْظ0 


(بَذْنَاُ: آَلْقْنَاهُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى في قصة يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُ 
«مَبَّدَْهُ لم4 [الصافات: 145] وقد روى الطَبَّرِي من طريق علي ابن أبي 
طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ : فنبذناه قَالَ ألقيناه. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وليس لذكره ههنا مناسبة لأن المذكور في قصة مريم لفظ 
انتبذت ومعنى انتبذت غير معنى نبذناه أقول نعم إلا أنه يمكن أن يكون ثَمّ إشارة 
إلى أن انتبذت ونبذناه من أصل واحد. 

(اعْتَوَلَْتْ «سَرْقيًا4 : مما يَلِي الشَّرْقَّ) أشار به إلى أن المعنى قوله انتبذت 
اعتزلت أي : حك :وانقردك: ونحلك للقيافة قال أنى شبيدة ف تؤله إ انعبات 
أي: اعتزلت وتنحت. وقوله مما يلي الشرق إشارة إلى معنى قوله: «إمَكَانا 
سَرْقيًا4 أي : في مكان شرقي مما يلي شرقي بيت المقدس أو في مكان شرقي من 
دارها قَالَ أَبُو عبيد فِي قَوْلِهِ : مكنا سَرْقًا» مما يلي الشرق وهو عند العرب غير 
الغربي الذي يلي المغرب. 

(9مأساءها) الْمَخَاضُ» : (أَفْعَلْتُ من جِنْتٌء وَيْقَالُ : أَلْجَأَهَا اضْطَرَّهًَا) أشار به 
إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : تَْجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَ َنْعَ التَْلةِ4 وأشار بقوله: «أفعلت 
من جئت» إلى أن لفظ أجاء مزيد جاء تقول جئت إذا أخبرت عن نفسك ثم أردت 
أن تعدي به إلى غيرك تقول أجأت زيدًا وهنا كذلك بالتعدية لأن الضمير في 
أجاءها يرجع إلى مريم وفاعل أجاء هو قوله : مآَلْمَحَاسُ» وهو الطلق قَالَ أَبُو 
عُبَيْدَةَ ني قَوْلِهِ : #فَأَجَاءَهًا الْمَخَاضُ» أفعلها من جاءت وأجاءها غيرها قَالَ زهير: 
وجاء وسار معتمدًا إليكم أجاءبهالمخافة والرجاء 

وَقَالَ الزمخشري: أن أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله تغير بعد النقل 
إلى الإلجاء وقد مر. 


سني داتس 


(#تَسَاقَظ» : تَسْقُظ) هو قول أبي عُبَيْدَةَ وضبط تسقط بضم أوله من الرباعي 


(1) قال العيني: قرأ حمزة بفتح التاء وتخفيف السين» وقرأ حفص عن عاصم بضم التاء وكسر 
القاف» وقرأ الباقون بتشديد السين أصله تتساقط أدغمت التاء في السين» اه. وقال الحافظ : - 
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#قصِيًا)4 [مريم: 22]: قَاصِياء #فرِيًا» [مريم: 27]: عَظِيمًا «قَالَ ابْنُ عباس : 
««تسيًا» لَمْ أَكُنْ شَيْنَاء وَقَالَ غَيْرُهُ: النْسِئ : الحَقِير» 11111100 


والفاعل النخلة عند من قرأها بالمثناة أو الجذع عند من قرأها بالتحتانية وقد مر 
تفصيله أيْضًا. 

(لقَصِيًا4 قَاصِيًا) أشار به إلى تفسير قوله + مش قَصِيًا وهكذا فسره مجاهد 
َخْرّجَهُ العَبَرِيَ عنه وَكَالَ أَبُو عُبَيِدَةَ “قصيااق : بعيدًا . وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
ل ال ع 5 وقرأ ابن مَسعود 

بن أَبِي عبلة قاصيًا وَكَالَ الْمَرَاء القلاصي والقصي بمعنى. وأصله من القصو وهو 
ل 

(«ثَرِيًا» عَظِيمًا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :لاوأ يمرم قد يحضت سا 
َِيّاك [مريم: 27] وفسر قوله: 8قرِيًا4 بقوله: عَظِيمًا4 وهو تفسير مجاهد 
أَخْرَجَهُ لطبي من طريق ابن أي نجيح عنه ومن طريق ب سَعِيد عن قَتَادَة كذلك. 

كان اوش كات سمي ال عمل فهوقرى ون القرط نال قرم 
الزنا كالشيء المفترى وَقَالَ قطرب الفري الجلد الجديد من الأسقية أي : جئت 
بأمر جيب أو أمر ديد لم سيقي إليه: 

ولاك ال علاسس رضي لله . ع د 1 
ل ل اما ا ا د 
قوله: #9شَمْيًا» بقوله: «لم أكن شَيْئَا؛ وروى الطّبَرِيَ من طريق ابن جريج عن 


قوله: ظشَتَقِط» تسقط هو قول أبي عبيدة وضبط تسقط بضم أوله من الرباعي والفاعل 
النخلة. اه. 
قلت: والقراءات في قوله: #تُنَقِط» كثيرة ذكر الرازي في تفسيره تسع قراءات. ثم قال 
القسطلاني : روي أنها كانت نخلة يابسة ولا رأس لها ولا ثمرة وكان الوقت شتاء فهزته فجعل 
الله له رأسا وخوصًا ورطبًا يسليها بذلك لما فيه من المعجزة الدالة على براءة ساحتهاء اه. 
قال الرازي: كأن الله أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو أشد الأشياء موافقة 
للنفساء ولأن النخلة اللا !ا تاء وضيرا تل البرد ورا ادر [لا عن لقاع يرادا لصيف زا بيه 
لم تثمر إلا عند اللقاحء ثم إني أظهر الرطب من غير اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد 
من غير ذكر» اه 
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وَقَالَ أَبُو وَائِل: عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقَِىَ دُو نهْيَةِ حِينَ قَالَتْ : «إن كُتَ مَقِيَا)» 
[مريم : 18] قَالَ وَكِيعٌ» عَن إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن البَرَاء : 100 


عطاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما فِي فَوْلِهِ : «نَسَيًا مَنسِيًا» أي: لم أخلق 
ولم أكن شَيْنًا. 

وَقَالَ غيره أي : غير ابن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا النسي الحقير وهو قول 
السّدَّيّ. وقيل هو ما سقط في منازل المرتحلين من رذالة أمتعتهم. وروى الطّبَّرِيٌ 
من طريق سَعيذ عن قتاذه قال وي كول 2« ركت مناه أي ١‏ شيكالا يذكر. 
وقرأ حمزة وحفص عن عاصم ب بفتح النون قيل وهما لغتان وَقَالَ أَبُو علي الفارسي 
الكسر أعلى اللغتين وَقَالَ ابن الأنباري من كسر النون قَالَ النسي اسم بمنزلة 
النقض اسم لما ينقض والنسي بالفتح اسم لما ينسى أُيْضًا على أنه مصدر ناب 
عن الاسم وقيل : نسيًا لم أذكر فيما مضى ومنسيًا لا أذكر فيما بقى. 

(وَكَالَ أَبُو وَائِلِ) هو شقيق بن سلمة : (عَلِمَتُ مَرْيَمْ أن النَعِىّ دو نُهيَةٍ حِينَ 
قَالَتٌ: 4605 رصا ميدن عع من طري عاق قال ثرا ار 
وائل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًّا قَالَ لقد علمت مريم أن التقي 
ذو نهية. 

قبل :»ونم قالت عريم هذا حيرات جربل علو الشلام تتي إن كسك نت 
فانته عني وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما أنه كان في زمانها رجل يقال له تقي 
وكان فاجرًا فظنته إياه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وأغرب من قَالَ إنه اسم رجل يقال له تقي كان 
مشهورًا بالفساد فاستعاذت منه. 

وقيل : كان تقى رجلا من أمثل الناس فى ذلك الزمان فقالت إن كنت فى 
الصلاح مثل تقي فإني أعوذ بالرحمن منك كيف يكون رجل أجنبي وامرأة أجنبية 
في حجاب واحد. 

والنهية: بضم النون وسكون الهاء وقد تفتح النون وهي العقل لأنه ينهى 
صاحبه عن القبيح» وقوله ذو نهية أي : ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح. 

(وَقَالَ وَكبعٌ) هو ا بن الجراح الرواسي الكوفي» (عَن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس 
ابن أ بي إسشحاق» (عَنْ) جده (١‏ بي إِسْحَاقٌ) السبيعي واسمه عمرو» (عَنِ البَرَاءِ) 
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«سَريا» [مريم: 24]: نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسْرَيَانيّة». 
6 - حَدَنَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَمَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَن النَبِيَ كلل كَالَ: «لَمْ يَتَكَلّمْ في المَهْدٍ إلا ثَلانَه: 


أي : ابن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ: («سَرئًا4) أي : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إقَد 
جَعَلَ رَيّْكِ تحَدكِ سَرِيَا4 [مريم : 24]. 

(نَهَرَ صَخِيرٌ بالسُرْيَاِيّةِ) يعني أن السري بالسريانية هو النهر الصغير وكذا رواه 
الحاكم في المستدرك وابن أ أبي حاتم من طريق النَوْرِيَ والطبري من طريق شعيب 
كلاهما عن أَبي إِسْحَاق عن البراء مثله مثله وَأَخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق آدم عن 
إسرائيل به لكن لم يقل بالسريانية وإنما قَالَ البراء السري الجدول وهو النهر 
الععير: 

وقد ذكر أَبُو عُبَيْدَة: أن السري النهر الصغير بالعربية أَيْضًا . 

وروى الطَبَرِيَ من طريق حصين عن عمرو بن ميمون. 

قَالَ السرئ ي: الجدول ومن طريق الحسن البَضْريّ قَالَ السري: هو عيسى 
عَلَيْهِ السََّامُ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهو شاذ. 

وقد روى ابن مردويه في تفسيره من حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَرْفُوعًا 
السريّ في هذه الآية أَخْرّجَهُ الله لمريم لتشرب منه واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَّتَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قَالَ: : (حَدَّننَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
سِيرِينَ» عَنْ أبِي هُرَبْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (مَنٍ النَّبِيِ يكل) أنه (فَأَلَ : لَمْ يَتكلّمْ في 
المَهْدِ إلا ثَلاتَةُ) قَالَ الْقُرَطْبَِ في هذا الحصر نظر . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ليس من الأدب أن يقال في كلام النَبِىَ ل نظر بل الذي يقال 
فيه أنه َك ذكر الثلاثة قبل أن يعلم بالزائد عليها فكأن المعنى لم يتكلم إلا ثلاثة 
فيما أوحي إلى أو المعنى لم يتكلم بقيد المهد إلا ثلا: ئة وكلام غيرهم من الأطفال 
بغير مهد. 

والسبب في ذلك ما وقع في حديث ابن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عن أحمد 
والبزار واب بن حبان والحاكم لم يتكلم في المهد إلا أربعة فلم يذكر الثالث الذي 

هيا وذكر شاه يُوَسْق عَابْه اتلد والصيي!الزفنيع الذي قال لآمه وني ماشيلة 
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بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار اصبري يا أماه فإِنّا على الحق . 

قال ابن الجوزي: أخبرت بنت فرعون أباها بأن ماشطتها أسلمت فأمر 
بإلقائها وإلقاء أولادها فى النارء فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدها وكان رضيعًا 
قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق فألقيت مع ولدها وأخرج الحاكم نحوه من 


- 
و دوماع 


حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فيجتمع من هذا خمسة ووقع ذكر شاهد يُوسّف 
أَيْضًا في حديث عمران بن حصين لكنه موقوف . 

وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا إلا أنه لم يذكر الماشطة. 

وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود امرأة جيء 
بها لتلقى في النار لتكفر ومعها صبي يرضع فتقاعست فَقَالَ لها يا أماه اصبري 
فإنك على الحق وزعم الضاحك في تفسيره أن يَحْيَّى عَلَيّهِ السَّلَامُ تكلم في المهد 
أَخْرَجَهَ الثعلبى فإن ثيت صاروا سبعة. 

وقد تكلم في زمن النَِّيِ يكِ مبارك اليمامة وقصته في دلائل النبوة للبيهقي من 

وقد اختلف في شاهد يُوسّف فقيل كان صغيرًا وهذا أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم 
عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسنده ضعيف وبه قَالَ الحسن وسعيد بن جَبَيْر 
وأما حكاية الماشطة فلم تنقل نقلًا يقوم بها الحجة وأخرج أُيْضًا عَنِ ابن عَبّاس 
ومجاهد أنه كان ذا لحية وعن قَنَادَة والحسن أَيْضًا كان حكيمًا من أهلها وفسر 
بأنه كان ابن خال لزليخا صبيًًا في المهد واللّه أعلم. 

(عِيسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ رَجُلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ) بجيمين 
مصغرًا وفي رواية حديث أبي سلمة كان رجل في بني إسرائيل تاجرًا وكان ينقص 
مرة ويزيد أخرى فَقَالَ ما في هذه التجارة خير لألتمس تجارة هي خير من هذه 
فبنى صومعة وترهّب فيها وكان يقال فيه جريج فذكر الحديث. 

ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى عَلَيّهِ السََّامٌ وأنه كان من أتباعه لأنهم 
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ىه وراة ب روء كمع د روع وَتَ 92 
كان يصَليء جاءنه أمه فدعته» فمّال: 


جِيبْهًا أو أَصَنِيء فَقَالَتٌ: اللّهُمَ لا تَّمِنْهُ 
حَتَّى ثْرِيَه وُجُوه المُومِسَاتِ 111 ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ 0000 


ان 


وسكون الواو هي البناء المرتفع المحدد أعلاه ووزنها فوعلة من صمعت إذا 
دققت لأنها دقيقة الرأس 

(كَانَ يُصَلَّي » باه أ في روَابَة مهن : فجاءته أمه وفي رواية : بى 
راقع كان جريس يتععبد في ومح :فاه أمه. 

قال الحافظ ظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف في شيء من الطرق على اسمها وفي 
حديث عمران بن حصين وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها فأتته يومًا 


وهو فى صلاته . 
وفي رواية أَبِي رافع عن أحمد: فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت أي : جريج 
0 


- 


(مَدَعَنْهَ فَقَالَ: أجِيبْهًَا أ و أَصَلَّي) زاد المصنف في المظالم بالإسناد الذي 
ا 0 

وفي رواية أَبِي رافع : فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها فقالت يا 
جريج فَقَالَ يا رب أمي وصلاتي فاختار صلاته فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي 
فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني فَقَالَ مثله فذكره. 

وفي حديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ : أنها جاءته ثلاث مرات تناديه 
كل مرة ثلاث مرات. 

وفي رواية الأعرج عن الإسماعيلي فَقَالَ: : أمي وصلاتي لربي أوثر صلاتي 
على أمي ذكره ثلاثًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ومعنى قوله أمي وصلاتي اجتمع علي إجابة أمي 
وإتمام صلاتي فوفقني لآأفضلهماء وكل ذلك محمول على أنه قَالَ في نفسه لا أنه 
نطق به. ويحتمل أن يكون على ظاهره أنه نطق به فإن الكلام كان مباحًا في 
الجلددلى عي وكلنك كادفي مار الا 

(قَقَالَتُ : : اللّهُمّ لا تمه َمِنْهُ حَنَّى تِيهُ وجوه المُومِسَاتِ) وفي رواية الأعرج حتى 
تنظر في وجوه المياميس ومثله فِي رِوَايَةٍ أبي سلمة وفي رواية أَبي رافع حتى تريه 


2 
#ر وو 2 


وكا جُرَيْجٌ في صَوْمَعيه. َتَعَرّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ كَأبَى» كَأَنَتْ رَاعِيا كََمْكَتَتْهُ مِنْ 
فس ِ َوَلَدَ لَدَثْ غُلامّاء قَقَالتُ: مِنْ جَريْج 21111111118 


المومسة بالإفراد وفي حديث عمران فغضبت فقالت اللّهم لاا يموتن جريج حتى 
ينظر في وجوه المومسات وهي جمع مومسة بضم الميم وسكتون الواو وكسر 
الميم بعدها وهي الزانية» ويجمع جمع التكسير على مواميس بالواو وجمع في 
الطريق المذكورة بالتحتانية وأنكره ابن الخشاب ووجهه غير ظاهر كما تقدم قي 
أواخر الصلاة وجوز صاحب المطالع فيه الهمزة بدل الياء بل أثبتها رواية ووقع 
فِي رِوَايَةِ الأعرج فقالت أبيت أن نطلع إلى وجهك لا أماتك الله حتى تنظر في 
وجههك زواني المدينة. 

(وَكَانَ جُرَيْحٌ في صَوْمَعَتَهِ) فَتَعَيَضَتٌْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكلْمَئه نأب كَأتَتْ رَاعِيًا 
َأَمْكَتَنهُ مِنْ تَفْسِهًا) وفي رواية وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أحمد وذكر بنو 
إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم لئن شئتم لأفتننه قالوا قد شئنا فأتته 
فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى ظل 
صومعة جريج . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم هذه المرأة لكن في حديث 
عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية وفي رواية الأعرج وكانت تأوي إلى 
صومعته راعية ترعى الغنم ونحوه. 

وفي رواية أَبِي رافع عن أحمد. 

وفي رواية أ سلمة: وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى ويمكن 
الجمع بين هذه الروايات أنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة وكانت 
تفعل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن.تفتن جريبجًا فاحتالت بأن خرجت في 
صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتئته. 

(ْوَلَدَتٌ غُلامًا) فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها فولدت غلامًا. 

(فَقَالَتْ : هِنْ جُرَيْج) فيه حذف أَيْضًَا تقديره فسئكلت.ممن هذا فقالت هو من 
عابت الدد 


وزاد فِي رِوَايَةٍ أحمد فأخذت وكان من زنى منهم قتل فقيل لها ممن هدذّا؟ 
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كه مَعَنَهُ مَعَنَه انلو وأسحوة قَتَوَضَاً دمل د أتى الغُلامَ فَمَالَ: م 
أَبُوكَ يا غلاهُ؟ قَالَ: الرَّاعِيء 


قالت هو من صاحب الصومعة وزاد الأعرج نزل إليّ من صومعته فأصابني وفي 
رواية عنه فقيل لها من صاحبك قالت جريج الراهب نزل إليّ فأصابني وزاد أَبُو 
سلمة وفي روايته فذهبوا إلى الملك فأخبروه قَالَ أدركوه فأتوني به. 

(فَأَنَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَءَ مَحَنَهُ وَأَنْرَلُوهُ) وفي رواية أبي رافع فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم فأقبلوا يهدمون ديره وفي حديث عمران 
فما شعر حتى سمع بالفؤوس ف في أصل صومعته فجعل يسألهم ويلكم ما لكم فلم 
يجيبوه فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى. 

(وَسَبُوهُ) زاد أحمد عن وهب ابن جرير وضربوه فَقَالَ ما شأنكم قالوا إنك 
زنيت بهذه وفي رواية أبي رافع فقالوا أي: جريج انزل فأبى يقبل على صلاته 
فأخذوا في هدم صومعته فجعلوا يطوفون بهما الناس. 

وفي رواية أبي سلمة فَقَالَ له الملك ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس 
فأحبلت هذه أذهبوا به فاصلبوه . 

وفي حديث عمران فجعلوه يضربونه ويقولون ترائي تخادع الناس بعلمك . 

وفي رواية الأعرج فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم فقالوا 

(فُتَوَضَأ وَصَلَى) وفي رواية وهب بن جرير فقام وصلى ودعا وفي رواية 
عمران قال فتولوا عنه فصلى ركعتين. 

(ثُمَّ أتَى العُلامَء فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا عُلامُ؟ قَالَ: الرّاعِي) وفي رواية 
فللان الراعي وزاد فِي رواب يَةِ وهب بن جرير فطعنه بإصبعه قَقَالَ باللّه من أبوك 
يا غلام قَالَ أنا ابن الراعي وفي رواية أبي رافع ثم مسح رأس الصبي فَقَالَ 

وفي رواية عن أحمد: فوضع إصبعه على يطنها. 

وفي رواية أبي سلمة فأتى بالمرأة والصبي وفمه في ثديها قَقَالَ له جريج يا 
غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وَقَالَ أبي راعي الضأن . 
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قَالوا : بتي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: لاء إلا مِنْ طِينٍ. 


وفي رواية الأعرج : فلما دخل على ملكهم قَالَ جريج: أين الصبي الذي 
ولدته فأتي به قَقَالَ له من أبوك قَالَ فلان سمى أباه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم الراعي وأما الابن فقد تقدم في 
أواخر الصلاة بلفظ فَقَالَ يا بابوس فَقَالَ الداوودي هو اسم الغلام . 

وَقَالَ العا فل الْعَسْقَلَانِيَ : إنه ليس اسمه كما زعم الداوودي وإنما المراد به 
الصغير. وفي حديث عمران ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصتا ثم أتى الغلام 
وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فَمَالَ من أبوك؟ ويجمع بين هذا الاختلاف 
بوقوع كل مما ذكر من مسح رأس الصبي بووضع إضبيعة على نطن مه هته 
بإصبعه وضربه بطرف العصا التي كانت معه فكل روى بما سمع وأما ما قيل من 
تحلة القضة فسه جد ا 

وفي رواية وهب بن جرير: : فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وزاد الأعرج 
في روايته فأبرأ الله جريبًا وأعظم الناس أمر جريج وفي رواية أبي سلمة فسبح 
الناس وعجبوا. 

(قَانُوا : نَنِيِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذّهَبِ؟ قَالَ: لاء إلا مِنْ طِينٍ) وفي رواية وهب 
ابن جرير ابنوها من طين كما كانت وفي رواية أَبِي رافع فقالوا نبني ما هدمنا من 
ديرك بالذهب والفضة؟ قَالَ لا ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا وزاد فِي رِوَايّةِ أبي 
حر ري ار بلطي وار 
من دعوة دعتها عليّ أمي 

وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن إجابة الأم وبيرها 
واجب فلا يترك لأجل التطوع الذي الاستمرار فيها نافلة. 

وقد جاء في حديث يزيد بن حوشب عن أبيه أن النَّبِي كلل قَالَ: «لو كان 
فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه أَخْرّجَهُ الحسن بن سُفْيَانَ لكن قَالَ 
الذهبي حوشب ابن يزيد الفهدي مجهول روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج 
الراهب. وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة 
الأم سواء كانت فرضًا أو نفلا والأصح عندهم أنه على التفصيل وهو أن الصلاة 
إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد أو الوالدة بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا وإن 
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كانت فرضًا وضاق الوقت لم يجب الإجابة وإن لم يضق وجبت عند إمام 
الحرمين وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع وعند المالكية أن إجابة الوالد في 
النافلة أفضل من التمادي فيها وحكى القاضي أبُو الوليد أن ذلك يختص بالأم 
دون الأب وبه قَالَ مكحول وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره هذا. 

وَقَالَ النووي: إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها 
لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها كذا قَالَ. 

وفيه : نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمها والظاهر أنها كانت تشتاق 
إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه وكان إنما لم يخفف لأنه خشي أن ينقطع 
خشوعه واللّه تَعَالَى أعلم. 

وفي الحديث أَيْضًا : عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورًا 
لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. 

وفيه : الرفق بالتابع إذا جرى معه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها 
منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع 
الفاحشة أو القتل. 

وفيه أَيْضًا: أن صاحب الصدق مع اللّه لا تضره الفتن. 

وفيه : قوة يقين جريج وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه 
لا ينطق ولولا صحة رجائه بنطق ما استنطقه. 

وفيه : أن الأمرين إذا تعارضا بدئ بأهمهما وأن اللّه يجعل لأولياته عند 
ابتلائهم مخارج وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة 
لهم في الثواب. 

وفيه : إثبات الكرامة للأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. 

وَقَالَ ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج نبيًّا فتكون معجزة قَالَ وهذا 
الاحتمال لا يأتي في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع كما في بقية الحديث. 

وفيه : جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك . 

وفيه: أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافًا لمن زعم ذلك وإنما الذي 
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وَكَانَتٍ امْرَأةٌ تُرْضِعٌ ابنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَاِيلَ» ك فَمَرَّبِهَا رَجُلُّ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ 
تَقَالَث: اللَّهُمَ اجعل انبي مِثْلَه فتَرَكَ تَدْيََا وَأَفْبَلَ عَلَى الرّاكبء كَمَالَ: اللّهُمّ لا 
تَجِعَلْنِي مِثْلَهُء ثم أَقبَلَ عَلَى نَدْيِهَا يَمَصّهُ - قَالَ : أَبُو هْرَيْرَة 5 ش11 


يختص بهذه الأمة الغرة والتحجيل في الآخرة. 

وفيه: أن المفزع في الأمور المهمة إلى اللّه تَعَالَى يكون بالتوجه إليه في 
الصلاة. 

وفيه : أن مرتكب الكبيرة لا يبقى له حرمة. 

ا ل ا ا 
فيما تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولد وأنه لا ينفع الرجل جحد 
0 
أن من زنا بامرأة فولدت بننًا لا يحل له التزوج بتلك البنت خلافا للشافعية 
ولابن الماجشون من المالكية ووجه الدلالة أن جريبجًا نسب ابن الزنا للزانى 
وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك وقوله 
أبِي فلان الراعي فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة 
والبنوة خرج التوارث والولاء بدليل فبقي ما عدا ذلك على حكمه. 

(وَكَانَتٍِ امْرَأَةٌ) قضية أخرى تشبه قضية جريج وامرأة بالرفع فاعل كانت وهي 
تامة وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسمها ولا على اسم ابنها ولا على 
اسم أحد ممن ذكر في القصة المذكورة. 

(تُرْضِعٌ ابَْا لَّهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُمَرَبِهَا رَجْلَ رَاكبٌ) ويروى إذ مر بها 
راكب وفي رواية خلاس عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن أحمد فارس متنكر. 

(دُو شَارَةِ) بالشين المعجمة وبالراء المخففة أي: ذو حسن وجمال. 

وقيل: صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه وفي رواية 
خلاس : ذو شارة حسنة. 
1 (كَقَالَتْ : اللَّهُمَ اجَمَل ابي مِثْلَهُه َتَرَكَ تَدْيَهَا وَأَفْبَنَ عَلَى الرّاكِبٍء كَمَالَ: 
اللَّهُمّ لا ئَجِعَلْبِي مِثْلَهُ ثُمَ أَقْبَلَ عَلَى نَذْيِهَا يَمَصُّهُ -قَالَ : أثو هُرَيْرَة) وهو 
موصول بالإسناد المذكور. 
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كَأَني أَنْظرُ إِلَى النَِنَ يكل يَمَصٌّ إِصْبَعَهُ ‏ ثُمَّ مُرّ بِأَمَوِ فَقَالَتْ: اللّهُمَ لا تجْعَلٍ ابْني 
مِثْلَ هَذِو قَتَرَكَ تَذْيَهَاء فَقَالَ: اللْهُعٌ اجَعَلَيى مِثلهَاء قَمَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: 


داق 


٠ 2 م22‎ 


الرَاكِبُ جَبّارٌ مِنَ الجَبَابرَة وَهَذِهِ الأمهُ يقُولُونَ: سَرَعْتِء رَنَيْتِ وَلَمْ تفْعَلَ) 


9 ومع 


(كأني أَنْظرٌ إِلى النَبِيَ يِه يَمَصٌ إِصْبَعَهُ) وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله 
بالفعل. 

دل تكيضين القبوا وتقديةالزاء على بعاد النجيول: 

(بِأَمَةِ) وزاد أحمد عن وهب بن جرير بأمة تضرب وفي رواية الأعرج عن أبن 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الآتية في ذكر بني إسرائيل تجرر وتلعب بها ولفظ تجرّر بجيم 
مفتوحة بعدها راء مشددة بعدها راء أخرى وفي رواية خلاس أنها كانت حبشية أو 
زنجية وأنها ماتت فجروها حتى ألقوها. 

(فَقَالَتْ: اللّهُمّ لا تَجْمَلٍ ابي مِغْلَ هَذِو قَتَرَكَ تَذْيَهَاء تقال الل اجعَلْنِي 
مِْلّهَاء مَقَالَتْ : لِمَ ذَاكَ؟) أي : فقالت الأم لابنها لم قلت هكذا يعني أنها سألت 
عن سبب ذلك. 

(قَقَالَ) أي : الابن: (الرَاكبٌ جَبّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ) وفي رواية أحمد فَقَالَ يا 
أمتاه أما الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة وفي رواية الأعرج فإنه كان جبارًا 
وفي رواية أخرى فإنه كافر. 

(وَهَذِهِ الأمَُ يَقُولُونَ: سَرَفْتِء رَنَبْتِء وَلَمْ تَفْعَلْ) فيهما الوجهان أحدهما 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث الإخبار بكلام أولئك الثلاثة في المهد فيمن 
تقدم من الأمم. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن فيه دليلًا على أن أفضل العبادات بر الوالدين يؤخذ ذلك من كون جريج ما شغله عن إجابة 
أمه إلا شغله بالعبادة ومع ذلك عوقب لذلك الهوان. 
وفيه : دليل على إجابة دعاء الوالدين يؤخذ ذلك من ايتلائه بما دعت عليه أمه لما لم يجبها. 
وفيه: دليل على أن صاحب الخدمة إن جرى منه أمر يرفق به ولا يكون عقابه مثل غيره يؤخذ 
ذلك من كون أم جريج لم ينطلق على لسانها في الدعاء بالعقاب إلا برؤية وجوه المومسات 
ولولا اللطف به لنطقت في الدعاء بوقوع الفاحشة أو سلب الإيمان أو الضرب أو القتل إلى 
غير ذلك. 
وفيه: دليل على أن صاحب الصدق في معاملته مع الله تعالى إن ابتلي يلطف به ويجعل عاقبته ‏ 
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كسر التاء لخطاب المؤنث والآخر سكونها على الخبر وفي رواية أحمد يقولون 


خيرًا يؤخذ ذلك من كون المولود نطق يبراءة. 

وفيه: دليل على إجابة مولانا سبحانه وتعالى المضطر إذا دعاه يؤخذ ذلك من أنه لما اضطر 
جريج إليه عز وجل في تبرئته مما رمى به أنطق عز وجل له المولود بما يدل على ذلك. 

وفيه : دليل على أن صاحب الصدق مع اللّه لا تضره إن جرت عليه لا تزيده إلا ترفيعًا وخيرًا يؤخذ 
ذلك من أنه لما تعرضت تلك المرأة إلى جريج والنساء أكبر الفتن على الرجال وقد قال كك : «ما 
تركت بعدي فتئنة هي أضر على الرجال من النساء» عصم منها ثم ادعت عليه حتى هدمت صومعته 
لم يضره ذلك وجعل اللّه عز وجل له خير مخرج حتى رغبوا أن يبنوا له صومعته من ذهب وما ذاك 
إلا لما كبر قدره عندهم. 

وفيه : دليل على أن النساء في بني إسرائيل كن يصدقن فيما يدعين على الرجال من الوطء 
وتلحق به الولد بغير بينة ولولا ذلك ما كان يحتاج إلى تبرئته لكلام الطفل فإنه لو كان في 
شريعتنا حدت له ثمانين حد الفرية ولم تصدق عليه وقد جاء عن بني إسرائيل أن ذلك كان من 
أنهم حت إن الباعية سنينع إذا حملت أدعت و على ان قباءت معن تمرك وتلق به الود 
وتقول له يا فلان كان بيني وبينك كذا وكذا في اليوم الفلاني ومنك هذا المولود فيقبل قولها 
وتلحقه بنفسه. 

وفيه: دليل على أن صاحب الصدق مع مولاه عند الضرورة يطلب النصر من مولاه بخرق 
العادة بصدق وإدلال على فضله تعالى وأن الله عز وجل يفعل معه ذلك يؤخذ ذلك من إتيان 
جريج بعد الركعتين الصبي يسأله من أبوه فأنطق الله عز وجل له المولود لكونه قصده موقنًا 
بقوة الرجاء في فضله تعالى وقد أوحى اللّه عز وجل في الزبور لداود عليه السلام: "قل لبني 
إسرائيل من ذا الذي سألني فلم أعطه). 

وفيه : دليل على أن صاحب الصدق مع الله تعالى عند النوازل لا يجزع ولا يفزع بل يقوى 
يقينه لثقته بمولاه عز وجل يؤخذ ذلك من كون جريج لما فعل به ما فعل لم يهله قولهم ولا 
فعلهم وقرع باب مولاه وهو يجر ذيول فخر قوة رجائه في كشف ما به ابتلاه قأسرع عز وجل 
له بلطفه الجميل بنطق الطفل بكشف غمته «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» ولذلك 
قال موسى عليه السلام حين قال له قومه: <إنا لندرفة © 16 كلا إن مي رق سين )> 
[الشعراء: 61» 2 لقوة رجائه في مولاه ففلق له عز وجل من حينه البحر تصديقًا لدعواه 
لأنه جل جلاله وثناؤه يقول: «إومن يَتَْكلْ عَلَ لَه فَهْوٌ حَسَبْهة4 [الطلاق: 3] أي: كافيه ومن 
أَصِدَقٌ مِنّ الله حَدِيكًا4 [النساء: 57]. 

وفيه : دليل على أن حقيقة النصر في جميع الأمور إنما هي بفضل اللّه عز وجل لا تتوقف على 
سبب حكمة ولا غيرها فتارة تكون مغطاة بأثر الحكمة وتارة تكون بيد القدرة بارزة لا مغطاة 
بحكمة كمثل ما نحن بسبيله في قصة عيسى عليه السلام ومن ذكر معه في الحديث فجاء النصر 
لأم عيسى عليه السلام ولجريج بإبراز قدرة القادر لا غير. 

وفيه: دليل على أن خرق العادة تكون للأنبياء عليهم السلام في ذلك ولغيرهم وقد تقدم- 
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رقت وم شيرق ولت ولواتزن وى تقول سين الله: 

وفي رواية الأعرج : يقولون لها تزني وهي تقول حسبي الله ويقولون لها 
تسرق وهي تقول حسبي اللّه. 

وفي الحديث : أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فيعاف سوء الحال 
بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة 


الكلام على الفرق بينهما في ذلك يؤخذ ذلك مما جرى لعيسى عليه السلام من خرق العادة 
وهو من الأنبياء والرسل وخرق العادة التي جرت لجريج وجرت للمرأة التي ليست من الأنبياء 
ولا من العباد أعني أن خرق العادة كانت على صفة واحدة لكنها في حق الأنبياء تسمى معجزة 
وفي حق الأولياء كرامة: 

وفيه : دليل على أن من أدب السنة الكناية عن الأمور الفاحشة يؤخذ ذلك من قوله كل : «أئته 
امرأة فكلمته فأبى» والمعنى طلبت منه إيقاع الفاحشة فكنى يَكلهِ عن ذلك بقوله فكلمته. 

وفيه: دليل على أن من آداب السنة إظهار أهل الخير وإن كانوا قد ماتوا والستر على أهل 
المخالفات يؤخذ ذلك من كونه يَخِ سمى العابد باسمه لتشهد فضيلته ولم يذكر اسم المرأة سترًا 
عليها فجاء له يكِِ بصدق مقاله لأن من مقاله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن يحب لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفسه) وكل منا يريد أن تستر عليه زلاته وبحب أن يكون قدوة لأهل الخير وقد نص 
الكتاب العزيز على ذلك بقوله عز وجل : «وَاجَكَلَا لِلْمتّقيت إِمَامًا» [الفرقان: 74] ولا يكون 
إمامًا يؤتم به في الخير حتى يكون مشهورًا به فكذلك فعله وله هنا أشهر صاحب الخير وستر على 
صاحب الشر وكذلك في قوله : «فأتت راعيًا» لم يسمه باسمه من أجل الستر عليه. 

ويترتب على ذلك من الفقه أنه إذا علمت من أحد فعل شرًا أن تخبر عن ذلك الفعل ولا تسمي 
صاحبه وإن ذلك ليس بغيبة وقد ذكر ذلك بعض العلماء إلا أن يكون صاحب بدعة فيتعين 
عليك شهرته لأن ذلك من باب النصح للمسلمين. 

وفيه : دليل على أن صاحب المعاصي لا حرمة له يؤخذ ذلك من أنه لما نسبت المرأة الفاحشة 
إلى جريج لم يبق له عندهم حرمة وهدموا صومعته وسبوه. 

وفيه : دليل على أن المؤمن عند المحن الصلاة جنته يؤخذ ذلك من أنه لما فعلوا به ما فعلوا 
لم يجاوبهم وتوضأ وأقبل يصلي فألهم لطريق الخلاص وقد قيل إن الصلاة كهف المؤمن 

وفيه : دليل على أن أبناء الدنيا وقوفهم مع الخيال الظاهر وإن أصحاب الاطلاع وقوفهم مع 
حقيقة الباطن يؤخذ ذلك من أن أم الصبي التي كانت ترضعه لما رأت صاحب البشارة تمنت 
أن يكون ابنها مثله ولما منْ على الطفل بمعرفة الباطن استعاذ منه كما أخبر سبحانه عن قارون 
بقوله 02 ليت يدوت اليل لديا يَكيْتَ لَنَا مِكْلَ مآ أوقح قَدَرُونُ 
ِنَّهُه أو حَطلٍ وَكَالَ اديت أوا الْهلم وَيْنَحَكُمْ مَوَابُ أنَّه حَيُْ لَمَنْ تام وَعَيِلَ صَِحًا 
لا بقَّدها إل د 9 80]. 


7- حَدَئْنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى » أَخْبرَنًا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّتِي مَحْمُودٌ 
حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيَ» قَالَ: أخبرني سعدابن المسيية 
- و 

ليله اج 


عن أبي فيز روي الل كلا 1 قَالَ : كَالَ رَحُوُ الله كل: لَبِلَهَ 
مُوسَى » قَالَ: فَنَعَتَه قَإِذًا رَجْلَُ - حَسبْيُه قَالَ - مُضَطَرِبٌ نل اا ا اله املو لاو ع ملا ل اا 


ل موا ا 1 ل ل 
مآ أت قَنَرُونُ إِنَد أو حَيِدٍ عَظِيِرٍ (©) وال الت أووا الل وَيْلَحَكُمْ نَوَابُ الله 
حَدُ 4 [القصص: 79. 80]. 0 
بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أنها في قصة مريم . 

وفي الحديث التعرض لميلاد عيسى عَلَيُهِ السََّامُ وأنه كان كلم الناس في 
المهن: 

(حَدَّئْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَّى) قَالَ: (حَدََّنَا هِشَامٌ) أي: ابن يُوسُّف. (عَنْ 
مَعْمَرِ) هو ابن راشد. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

وَحَدَّنْيِي) بالإفراد (مَحْمُو 5) هو ابن غيلان قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ) قَالَ: 
(َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزْهْرِيَ) أنه (كَال : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيبِء عَنْ أَبِي هْرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنهُ) أنه (كَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّو) وبروى: قَالَ الي (يِ لَيَْةَ أَسْرِي به : 
َقِيتُ مُوسَى) عَلَيْه السَّلَامْ. ١‏ 

(قالَ: فْنَعَتّه) أي : وصفه (فَإِذًا رَجْلَ ‏ حَسِبْنُة حَسِبْنُهُ قَالَ-) القائل حسبته هو 
عبد الرزاق وفاعل قَالَ هو النَّبِيَ له (مشطرت) 1 أي : طويل غير الشديد وقيل 
الخقيف اللحم وقد تقدم في رواب عشام يلفظ ضرب وقسر بالتحيف ولا مثافاة 
بينهما وَقَالَ ابن التين هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا أنه جسيم يعني في الرواية 
التي بعد هذه قَالَ والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال. 

وَقَالَ القاضي عياض رواية من قَالَ ضرب أصح من رواية من قَالَ: مضطرب 
لما فيها من الشك قَالَ وقد وقع فِي رِوَايَ يَةِ أخرى على ما يأتي الآن جسيم وهو 
ضد الضرب إلا أن يراد بالجسم الزيادة في الطول. 
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رَجِلٌ الرَّأْسِ» كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ تنو قَالَ: وَلَْقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ فَتَعَتَهُ النَبِييُ يكل 


ا كَأنَمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ 0 ميو الحَمَّامَ ب ايك رامع وأ 
وَلَدو بوء قَالٌ: وَأَتِيتُ بإِنَاءَيْنِ » دفي لبن والآخر فيه خددةه قَقِيل لي : خن انيما 


2 


شِنْتَء كَأَحَذْتٌ اللْبّنَ فَشَرِبهُ قَقِيلَ لي : هَدِيتَ الفِظرَةٌ أو و أضد صَيِّتَ الفِطرَّة 
وآ خَزْت الخلة عت أكتكة: 


وَقَالَ النَيْمِيَ : لعل بعض هذا الحديث دخل في بعض لأن الجسيم ورد في 
صفة الدجال لا في صفة مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يتعين المصير إليه ما جوزه القاضي عياض 
فو أن القواة ا لسع فى صقة كرتي لبه الصّكَدم الزيادة في الطول: ويريدة قوله 
في الرواية الك بعد اعد اكاضان رخال الوط روطم تطوال ير غلواظ: 

(رَجَلَ الرّأسٍ) ار ا ب بكار سَنُوءَةً» قَالَ: وَلْقِيتٌ عِيسَى) 
عَلَيْهِ السَّلَامُ (َتَعَمَهُ النَِيْ يله فَقَالَ: ر رَبْعَة) بفتح الراء وسكون الباء الموحدة 
ويجوز فتحها وهو المربوع والمراد أنه 0 لا ار ولا قصير (أَحْمَرٌء كَأَنَمَا 
خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ) هو بكسر المهملة وسكون التحتية وآخره مهملة (يَعْنِي الحَمَّامَ) 
هو تفسير عبد الرزاق ولم يقع ذلك فِي رِوَايَةٍ هشام والديماس في اللغة السرب 
ويطلق أيْضًا على الكنّ والحمام من جملة الكن والمراد من ذلك وصفه بصفاء 
اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كان في موضع كن فخرج منه وهو 
عرقان وسيأتي فِي رِوَايَةِ ان عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعد هذا ينطف رأسه ماء وهو 
محتمل لآن تراد الحقيقة وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه ويحتمل أن يكون 
كناية عن مزيد نضارة وجهه ويؤيده أن فِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن آدم عن أَبِي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن أحمد وأبي داود يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. 

(وَرَآَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدٍ وبىء قَالَ وأمنت) عن النا للمتمول: 

(بِإِنَاءَيْنِء أَحَدُهُمَا لَبَنُ وَالآخَرٌ فِيه فِيهِ حَمْرٌء ُقِيِلَ لي ل فشا 
َأَحَدْثُ اللَّبنَ َسَرِبُهُ كقِيلَ لبي خي افر ار اسن الفظلرة. آنا لدان 


أحذْت الحْنْرّعَْوَت أَنَتْكَ) والحديث قدامضى عن قريب في باب فول الله 
تَعَالَى : «وكل أَتدكَ حَدِيتُ موق 406 [طه: 19]. 
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ثترسم 


مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 111111110111001010101010101010109010111 


ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه التعرض لعيسى عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَر) بالمثلثة قَالَ : (أخْبَرَنَا إِسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونُس ابن أبي 
إسْحَاق السبيعي قَالَ : (آخيرَنَا مُعْمَانُ ن بْنُ المَخِيرَة) الثقفي الكوفي الأعشى ويقال 
له عثمان , بن أَبِي زرعة وأبو زرعة هو كنية المغيرة وهو من أفراد الْبُخَارِيَ من 
صغار التابعين وليس له في الْبَّخَارِيَ غير هذا الحديث الواحد. 


2 ضام صما هعرسم 


عَنْ مُجَاهِدِ عَنٍ ابْنِ حْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) كذا وقع في جميع الروايات 
وقد تعقبه أَبُو ذر قَقَالَ وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري عن مجاهد 
عَنِ ابْن عُمَّر قَالَ ولا أدري أهكذا حدث به الْبُّخَارِيَ أو غلط فيه الفربري لأني 
رأيته في جميع الطرق عن مُحَمّد بن كثير وغيره عن مجاهد عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اللا عاق اماه إى جس ل إسسرن ف ساق مسد بن كد ورال 
فيه عَن ابن عباس قال وكذا رواء عثمان بن سيد الدارمي عن مجاهد بن كثير قال 
وتابعه نصر ابن علي عن أبِي أحمد الزبيري عن إسرائيل وكذا رواه يَحْيَى بن 
زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل انتهى: 

اريت راسد ع الطرزا عن الس ركه راجن 
عن مُحَمَّد بن كثير وَقَالَ رواه الْبُخَارِيَ عن مُحَمَّد بن كثير قَالَ مجاهد عَنِ ابْن 
عُمّر. ثم ساقه من طريق نصر بن علي عن أَبِي أحمد الزبيري عن إسرائيل قَقَالَ ابْن 
عَبّاس انتهى. 

وَأَخْرّجَهُ ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق مُحَمَّد بن أيوب.ابن الضريس 
وموسى بن سَّعِيد الدنداني كلاهما عن مُحَمّد بن كثير عَنِ ابْن عُمّر والصواب عَنٍ 
ابْن عَبّاس. 

وَقَالَ مَسْعُود في الأطراف إنما رواه الناس عن مُحَمَّد بن كثير فَقَالَ مجاهد 
ل ل ل ا 
رواه أصحاب إسرائيل منهم يَحْيَى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بن 
شميل وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل فقالوا ابْن عَبِّاس قَالَ وكذلك رواه 
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قَالَ: قَالَ النبئٌ كه : «رَأَيَتَ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَء فَأما عِيسَى فْأَحْمَرٌ جَعْد 
عرض ٠‏ المدز 6 وام مواسم , ): فاده 3 + مط كانه رجَال الْدّطظ). 
عريض الصَّدرِء وأما موسّى» فادم جَسِيم سب مِنْ رِجَالٍ 


ابن عون عن مجاهد عَنٍ ابْن عَبّاس انتهى. ورواية ابن عون تقدمت في ترجمة 
إِبْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ ولكن لا ذكر لعيسى عَلَيِْ السَّلَامُ فيها وَأَخْْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن 
شيخ الْبْخَارِيَ فيها وليس لعيسى ذكر وإنما فيها ذكر إِيْرَاهِيم وموسى حسب وقال 
الغساني أخطأ البخاري فيما قال عن مجاهد عن ابن عمر والصواب عن مجاهد 
عن ابن عباس. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير الْبُحَارِيَ 
قَالَ الإسماعيلي أَخْرّجَهُ من طريق نصر بن علي عن أَبِي أحمد وَقَالَ فيه عَنِ ابْن 
عَنّاس ولم ينبه على أن الْبّخَارِيَ قَالَ فيه عَنِ ابْن حُمّر فلو كان وقع له كذلك لنبه 
عليه كعادته. 

والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر رضي اللّه عنهم ما سيأتي 
من إنكار ابْن عُمَّر على من قَالَ إن عيسى أحمر وحلفه على ذلك وفي رواية 
مجاهد هذه فأما عيسى فأحمر جعد فهذا يؤيد أن الحديث لمجاهد عَنٍ اب بن عَسّاس 
لا عَنٍ ابن عُمَر رضى الله عنهم. 

دقَالَ © كال رَسْولُ الله وتروق : (قَالَ التبي يل اعيسى وموس 
وَإِبْرَاهِيمَ» كَأما عِيسَى تَأَحْمَرٌ جَعْدٌ) أي : جعد الشعر وهو ضد السبط لأن السبط 
أكثر ما يكون في شعور العجم. 


(عريض الصَّدْرِ وأا مُوسّىء فَأدَم) أي : : أسمر (جَسِيمٌ) وقد مر فيما مضى 
أنه ضرب أي ابت الج واب مططرب ليذا الصائوتراء صو ونيا كاك 
النَيمِيَ كأن بعض لفظ الحديث دخل في بعض لأن الجسيم إنما ورد في صفة 
الدجال وقد مر الجواب عنه بأن الجسامة كما تكون فى الشخص باعتبار السمن 
تكون فيه أَيْضًا باعتبار الطول كما يشير إليه تشبيهه برجال الزط. 

(سَبْظ) بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أي: ليس بجعد وهذا نعت 
امور 


2 َو دطُْ 
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قَالَ عَبْدُ اللّهِ: ذَّكَرَ النبِيُ كلو يَوْمّا بَيْنَ ظَهْرَيٍ النّاسٍ المّسِيحٌ الدَّجَالَ فَمَالَ: ص 

الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ ألا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَيْنٍ اليُمتى » كَأَنَّ عَبْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةً). 


وقيل : هم نوع من الهنود وهم طوال الأجساد مع نحافة فيها . 

ومطابقته للترجمة كالسابق. 

(حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنَذِرِ) قَالَ: (حَدَّتَنَا آَبُو ضَمْرَة) بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم واسمه أنس بن عياض قَالَ: (حَدَّثَنَا مُوسَى) ابن عقبة بضم العين 
وسكون القاف وبالموحدة. 

(حَنْ نَافِع) أنه قَالَ: (قَالَ عَبْدٌ اللَّه) أي: ابن عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (دَكَرَ 
النَبِيْ كل يَوْما بَيْنَّ ظَهْرَيٍ النّاسٍِ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء بلفظ التثنية 
ويروى بين ظهري الناس بدون النون أي : جالسًا فى وسط الناس والمراد أنه 
جلس بينهم مستظهرًا لا مستخفيًا وزيدت فيه الألف والنون تأكيدًا أو معناه أن 
ظهرا منهم قدامه وظهرا خلفه فكأنهم حفوا به من جانبيه فهذا أصله ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين القوم مُظلَقَا ولهذا زعم بعضهم أن لفظ ظهراني في مثل 
هذا الموضع مقحم. 320000000 

(المَسِيصَ الدّجَالَء فَقَالَ: إن الله ليس بِأَعْوَرَء آلا) للتنبيه كأنه نبه السامعين 
ليكونوا على تيقظ من كلامه. 

(إِنَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوّرُ العَيْنِ الُمْنَى) ويروى أعور عَيْنِ الِيُمْنَى أي : عين 
الجهة اليمنى . 

وفى رواية ابن ماجة عن حذيفة رَضِىَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله َك 
التحال عور عي السير والجمع بينهما أن يقال إن إحدى عينيه ذاهية والأخرى 
معيبة فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء إذ الأصل في العور العيب ومنه العار. 

(كَأَنَّ عَيْنَهُ عِتَبَةّ طَافِيَةٌ) أي : بارزة ناتئة عن حد أختها من طفا الشىء يطفو من 
غير همز إذ علا غيره» والطفو أن يعلو الماء ما وقع فيه وشبهها بالعنبة التي تقع 
في العنقود بارزة عن نظائرها. 

ويقال طافئة بالهمز أي : ذاهب ضوؤها وبدون الهمزة ناتئة بارزة . 
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0 - وَأَرَانِي اللَيْلَهَ عِنْدَ الكَعْبَةٍ ة في المَنَامِ فَإِذًا رَججْلَّ آدَمْ كَأَحْسَن مَا ير 
يِنْ أذم الرّجَالٍ تَضْرِبُ لِمَنهُ ين مَْكيئه بيه رَجَلْ الشَّعَرِء اما 23570 


وَقَالَ الْخَطَابِيَ : العنبة الطافئة هى الحبة الكبيرة التى خرجت عن حد 
أغزاتهاء نإذ فين جاء ا :ورائة أخرق أنه جاعط المين كانيا حكني ةرقن اخري 
أنها بسك يناع ولا عدر ينعم البكا*الدينيلة وبكور اديع فال الهروئ: إن 
كانت اللفظة محفوظة فمعناها أنها ليست بصلبة متحجرة وقد روي جحرًا بتقديم 
الجيم أي : غائرة منحجرة في نقرتها . 

وَقَالَ الأزهري : هو بالخاء المعجمة في أوله ومعناها الضيقة التي لها غمض 
ورمض . 

وفي رواية أبي داود الطيالسي من حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وعن ابن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا إحدى عينيه 
مطموسة والأخرى ممزوجة بالدم كأنها الزهرة. 

فالجواب: أن يقال إن اختلاف الأوصاف بحسب اختلاف العينين. 

(وَأَرَانِي) بفتح الهمزة أي: أرى نفسي وذكر بلفظ المضارع مبالغة في 
0 

(النَّيِلَة أي : في الليلة (عِنْدَ الكَعْبَةٍ ني المَتَام» فَإِذًا رَجُلَّ آدَمُ) بالمد لأنه 
أفعل من الأدمة وهي السمرة الشديدة. 

ا ل ال 

(مِنْ ذم الرّجَالِ) بضم الهمزة جمع آدم. 

(تَضْرِبٌ لِمّعّهُ) بكسر اللام أي : شعره الذي جاوز شحمة الأذنين وألم 
بالمنكبين فإذا بلغت المنكبين فهي جمة وإذا قصرت عنهما فهي وفرة. 

(بَيْنَ مَنْكْبَيهِ رَجَلٌ الشّعْرِ) بكسر الجيم بمعنى مسرح الشعر ومحسنه ومنظفه 
وهو من الترجل وهو تسريح الشعر وتنظيفه وتدهينه وفي رواية مالك : له لمة قد 
رجلها فهى تقطر ماء. 

(يَفْطرٌ رَأْسّهُ مَاءَ) وهو الماء الذي رجلها به لقرب ترجيله ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعارة من نضارته وجماله ومزيد نظافته. 
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وه 


َاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكبَيْ رَجُلَيْنٍ وَهُوَ يَُوفُ بِالبَيْتِء كَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ كَمَانُوا : هَذَا 
المَسِبحُ ابْنُ مَرْيَمَ» ثُمّ رَأَيْتٌ رَجْلُا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطَا أَغْوَّرَ عَيْن اليُمْنَى » 2016 

ووقع فِي رِوَايَةٍ سالم الآتية في نعت عيسى عَلَيّهِ السَّلَامٌ أنه آدم سبط الشعر 
وفى الحديث الذي قبله فى نعت عيسى أنه جعّد. 

والجعد: ضد البسطء. ويمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر ووصفه 
بالجعودة فى جسمه لا فى شعره والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه وهذا الاختلااف 
نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر والأحمر عند العرب الشديد البياض مع 
الحمرة والآدم الأسمر ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب 
وهو في الأصل أسمر ويمكن أن يقال أيضًا إنه ليس أحمر صرقا بل هو مائل إلى 
الأدمة وقد وافق أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ على أن عيسى أحمر فظهر أن ابْن عُمّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنكر شَيْئَا حفظه غيره وأما قول الداوودي إن رواية من قَالَ آدم 


الع واد 


أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هُرَيْرَةَ وابن عباس رضي اللّه 
عنهم على مخالفة ابْن عَمّر رضي الله عنهما وقد وقع فِي رِوَايَةِ عبد الرحمن بن 
آدم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في نعت عيسى عَليْهِ السَّلَامُ أنه مربوع إلى 
الحمرة والبياض كذا قَالَ الحافظ العَسَقَلَانِيَ. 

(وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكْبَىْ رَجلَيْنَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على 
اسميهما وفي رواية مالك متكنًا على عواتق رجلين والعواتق جمع عاتق وهو ما 
بين المنكب والعنق. 

(وَهُوَ يَف بِالْبَيْتِء قَقُلْتٌ: مَنْ هَذًَا؟ كَقَانُوا: هَذَا المَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمّ 
رَأَيْتٌ رجلا وَرَاءَهُ جَعْدًا) قد مر أن الجعودة تحتمل الذم والمدح بحسب 
الاستعمال وهي في صفة عيسى مدح وفي صفة الدجال ذم. 

(فَطْطَا) بفتح القاف والطاءين المهملتين وقد تكسر الطاء الأولى والمراد به 
شدة جعودة الشعر ويطلق في وصف الرجل ويراد به الذم يقال جعد اليدين وجعد 
الأصابع أي: بخيل ويطلق على القصير أَيْضًا. 

(آَهُوَرَعَيْنَ الكقتى من بات إغنافة الموضؤف إلى فقت وجو عند الكوفيين 
ظاهر وعند البصريين تقديره عين صفحة وجهه اليمنى. 
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كَأَشْبهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ فَطنِء وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلِ يَظوف بِالْبَيْتِء فَقُلْتُ : 
مَنْ هَذًَا؟ قَانُوا: المَسِيحٌ الدّجَالُ تَابَعَهُ عَُيْدُ اللّهء عَنْ نَافِع. 
1 - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكَنُ» قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنّ سَعْدِء قَالَ: 


حَدَّتَني الزُّمْرِي عَنْ سَالِمء 


(كَأَسْبَهِ مَنْ رََْتُ”' بان نَطنِ) بفتح القاف والطاء واسمه عبد العزى بن 
قطن ابن عُمَّرو بن جندب بن سعيد بن عايد بن مالك بن المصطلق الجاهلي 
الخراعي'وآيه هالة بعى خويله | حك خدييمة ردك ويلك وكاتق عند الرنيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس فولدت له أبا العاص ثم خلف عليها بعده أخوه ربيعة 
ابن عبد العزى ثم خلف عليها وهب بن عبد فولدت له أولادًا ثم خلف عليها قطن 
ابْن عُمَّرو المذكور فولدت له عبد العزى بن قطن وحكى الدمياطي عن ابن سعد 
أنه قَالَ يا رَسُول اللّه هل يضرني شبهه قَالَ لا أنت مسلم وهو كافر. والمعروف 
في الذي شبهه به يك هو أكتم بن عمرو بن كي جد خزاعة لا الدجال كذا أَخْرَجَهُ 
أحمد وغيره واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَاضِعًَا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكْبَيْ رَجُلٍ يَطوفُ بِالْبَيْتِء مَقُلْتٌ: مَنْ هَذًَا؟ قَالُوا: 
المَسِيحٌ الدَّجّالُ)ء مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع مُوسَى بن عقبة (حُبَيْدُ اللّو) أي: ابْن عُمّر العمري» (عَنْ 
تَافِع) عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصل هذه المتابعة أحمد ومسلم من طريق 
أبِي أسامة ومحمد ابن بشر جميعًا عن عُبَيْد اللّه بْن عُمّر في ذكر المسيح الدجال 
فقط إلى قوله عنبة طافئة ولم يذكر ما بعده وهذا يشعر بأنه يطلق المتابعة ويريد 
أصل الحديث لا جميع ما اشتمل عليه. 

(حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكَنْ) هو الأزدي واسم جده الوليد بن عقبة وهو 
من أفراده ووهم من قَالَ إنه القواس واسم جد القواس عون. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنّ سَعْدِ) أي : ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
(قَالَ: حَدَّتَنِي الزّهْرِيُ) أي : ابن شهاب» (عَنْ سَالِم) هو ابن عَبْد الله بن عُمَر بن 


(10) بضم التاء وفتحها. 
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عَنْ أبيوء قَالَ: لا وَاللّ ما لَ النَبنُ يكل لِعِيسَى أَخْمَرٌء وَلَكِنْ قَالَ: ١بَيْتَمَا‏ أنَا نَائِمُ 
أظوفٌُ بالكَعْبَة» امع مون ع حا واه ل د ل ام حو ووه دلول يم و جولول وا وات ةل الراك ار 1ه 


مود ا لاعس 

وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابْن عُمَر وأثبته غيره وفيه جواز اليمين 
على غلبة الظن لأن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ظن أن الوصف اشتبه على الراوي 
وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وقرب ذلك أن 
كلا منهما يقال له المسيح وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كما تقدم 
وكان ابن عُمَّر قد تحقق سمعه في وصف عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ بأنه آدم فجوز 
الحلف على ذلك على غلبة الظن وأن من وصفه بأنه أحمر قد وهم فيه. 

(وَلَكِنْ قَالَ : ) يبنا ويروي : (بَبِتَمَا آنا نَايِم أظوف بِالكَعْبَةِ) هذا يدل على أن 
وز نامل 4ل لقره عر الرري الى رخاتي ليت بي :قير الله 
عَنْهُ الذي مضى عن قريب في هذا الباب فإن تلك كانت ليلة الإسراء على 
الاختلاف في الإسراء هل كان في النوم أو في اليقظة قيل كان في المنام لكن 
الصحيح أنه كان في اليقظة وأن رؤيته يل الأَنْييَاء في ليلة الإسراء كانت 
بالأشخاص وإن ذهب بعضهم إلى أنها كانت بالأرواح. 

قَالَ القاضي عياض : رؤيا النَبِيَ ل للأنبياء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ على ما ذكر في 
هذه الْأَحَادِيث إن كان منامًا فيه إشكال وإن كان في اليقظة ففيه إشكال ويزيد 
الإشكال ما تقدم في الحج ويأتي في اللباس من رواية ابن عون عن مجاهد عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في حديث الباب من الزيادة وأما مُوسَى فرجل آدم 
جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي. وقد 
تقدم في الحج أَيْضًا رؤيته يِةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ليلة المعراج وهو يصلي في 
قبره. وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: 


أحدها : أن الْأَنْبِيَاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عند 
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َإِذَا رَجُلٌ آدَمْ» سَبْظ الشَّعَرِء يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَء يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءَ أو يُهَرَاقُ رَأْسْهُ 
05 2 لي 2 0 > عاو اشام 2-7 1 2م لماع * 

مَاءَء قَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالوا: ابْنُ مَرْيَمَ قَذَهَبْتٌ أَلْتَفِتُء فَإِذَا رَجْلَّ أَخْمَرٌ جَسِيمْء 
سا هم ُُ َم مه 8 

جَعْدٌ الرّأسسء أَعْوَرٌ عَيْيِهِ اليُمْنَىء 


ربهم فكذلك الْأَنِْيَاء بالطريق الأولى فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى 
اللّه تَعَالَى بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار التكليف باقية. 

وثانيها : أنه كلِةِ أري حالهم التي كانوا في حياتهم عليها فمثلوا له كيف 
كانوا وكيف كان حجهم وتلبيتهم ولهذا قَالَ فِي رِوَايَةٍ أبي العالية عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهّمَا عن مسلم كأني أنظر إلى مُوسَى وكأني أنظر إلى يُونْس . 

وثالثها: أن يكون أخبر عما أوحي إليه يَكِةِ من أمرهم وما كان منهم فلهذا 
أدخل حرف التشبيه فى الرؤية وحيث أطلقها فهى محمولة على ذلك واللَّه تَعَالَى 
أعلم. ْ ْ 

(فَإذَا رَجُلَآدَمٌ» سَبْظ الشَّعَرِ) تقدم ما فيه (يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) أي : يمشي 
بينهما متمايلا إلى حد الطرفين متكنًا عليهما (يَنْطِفُ) بكسر الطاء وضمها أي : 
يقطر ومنه النطفة كذا قَالَ الداوودي وَقَالَ غيره النطفة الماء الصافي وقوله: 
(رَأْسّهُ) بالرفع فاعله (مَاءٌ) تمييزء (أَوْيُهَرَاقٌ) بضم الياء وفتح الهاء وقيل: 
مسكرنةالياء 

(رَأَسّهُ مَاة) وهو شك من الراويء (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَانُوا: ابن مَرْيَمَ 
كَدَهَْتُ ألْتَقِتُ, كَإِذًا رَجُلٌ أَخْمَرُ جَسِيمٌ. جَعْدٌ الرّأسٍ, أَعْوَرٌ عَيْيهِ البُمْنَى) كذا هو 
بإضافة أعور إلى عينيه فِي رِوَايّةِ الأكثر قال الحافظ العسقلاني وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين وتقديره عند البصريين عين صفحة 
وجهه اليمنى انتهى. 

وفيه: أنه ليس من إضافة الموصوف إلى صفته كما ترى وكأنه ظن أن 
التركيب أعور عين اليمنى كما في الرواية السابقة وليس كذلك بل هو من إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلها مثل الحسن وجهه فليتأمل. 

وروى الأصيلي عينه بالرفع قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كأنه وقف على وصفه 
بأنه أعور وابتدأ الخبر عن صفة عينه فَقَالَ: عينه اليمنى كأنها كذاء وأبرز 
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#52 رمه اسك سواءدك 5 عط كين م عم ضيه الع قماغ 6ه 2 
كن غنة عند طافة ) قلت من هَذا؟ قالوا + هذا الدذكال» وَأقْرْبٌ الثاسس بده هده 
ابن قَطنِ» قَالَ الزُهْرِيُ: رَجُلَ مِنْ خُرَاعَةَ هَلَّكَ فِي الجَاهِليّة. 

الضميرء قَالَ: وفيه نظر؛ لأنه يصير كأنه قَالَ عينه كأن عينه انتهى. 


ويجوز أن يكون عينه بدلا من قوله أعور ويجوز أَيْضًا أن يكون ارتفاعه على 
أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره عينه اليمنى عوراء ويكون هذه الجملة صفة كاشفة 


لقوله أعور. 
(كَأنّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) هكذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر على أن عينه نصب اسم كأن 


0 
مرتفعة وعن الأصيلى كأن عينه طافئة ويروى كأن عنبة طافئة يالنصب على أنه 
انيم كن والفيرزمح دوق تقديرة كان في وعهه عثة طاقية والتخير مقدء على 
الاسم فِي قَوْلِهِ : 7 000 ش 
إن مقخل٠هً‏ وَإِنَ مرتجلا 

أي : إن لنا محلا وإن لنا مرتحلا. 

ويروى : «كأن عنبة طافئة» بتخفيف كأن. 

(قُلْتٌ : مَنْ هَذًا؟ قَانُوا : هَذَا الدَّجَالُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه دلالة 
على أن قوله يِه : «إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة» أي : في زمن خروجه 
ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي. 

(وَأَقْرَبُ النّاسٍ بوء شَبَهَا ابُْ قَطنٍ) قد مر ضبطه ونسبه. 

(قَالَ الزُهْرِيُ) أي : بالإسناد المذكور. 

(رَجَلْ) أي : ابن قطن رجل (مِنْ خُرَاعَةَ هَلَّكَ فِي الجَاهِلِيَّة) وخزاعة بضم 
الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين المههلة قبيلة بني ربيعة قبل لهم خراعة 
لأنهم تخزعزوا من بني مازن الأزد في إقبالهم معهم من اليمن أي : انقطعوا عنهم 
رس ا ل اح لا يا ل ل الوا ل اه 
ورسوله وشراتع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك والحديث 
من أفراد الْبُحَارِيَ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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9 - خَدَننا آتق التكان»" أخبرن/شتكت»: فق الزغرق-013 أخدررن أبو 
مَلَْمَه 4 أن آنا هرئرة ريون الله غنه ) كال : :موعت سول الله كلق يول :انا أؤلئ 
الئاس بابن مَرْيَعَ ء وَالأنييَاء أؤلادٌ عَلّاتٍ» 


(حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» عَنٍ الرّهْرِي) أنه 
(كَالَ: أَخْبَرَنِى آَبُو سَلَمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف (أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ 
عَنْهُه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ كل يَقُولُ : أنا أَوْلَى النّاسٍ بِابْنٍ مَرْيَمَ) وفي رواية 


عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة أي: أخص الناس وأقربهم إليه لأنه بشر بأنه يأتيى من بعده اسمه أحمد. 

وقيل: لأنه لا نبي بينهما قَالَ الْكِرْمَانِىَ التوفيق بين هذا الحديث وبين 
قوله تَعَالَى : «#إرك أَوَكَ ألنّاسِ بِإّسِيمَ للَّدنَ سو وَهندَا أليّخُ» أن الحديث وارد 
في كونه يَكةِ متبوعًا والآية واردة في كونه تابعًا وله الفضل تابعًا ومتبوعًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: مساق الحديث كمساق الآية ولا دليل على هذه 
الففرقة والضق أنه لا منافاة لتاب إلى الحم :كما أنه أولى النامن :بإيرااهي 
كذلك هو أولى الناس بعيسى ذاك من جهة قوة الاقتداء به وهذا من جهة قرب 
العهد به واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَالأَنْبيَاءُ أؤلادُ عَلَاتِ) وفي رواية عبد الرحمن المذكورة وَالْأَنْبِيَاء أخوة 
لعلات والعلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام وآخره تاء مثناة من فوق 
الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها والعلل الشرب 
بعد الشرب يقال علل نهل وفي التهذيب : هما أخوان من علة» وهما ابنا علة 
وهم بنو علة؛ وهم من علات . 

وفي المحكم جمع العلة العلائل وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى وقد بينه فِي رِوَايَةِ عبد الرحمن فَقَالَ أمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو من 
باب التفسير كقوله تَعَالَى : « #8 إنَّ لضن مُلِقَ هَنُوكًا 69 إذا مسّهُ آلشَت جروا (2) وَإدا 
سَنَّهُ ليد مَمْوِْكَا 6 * [المعارج: 19» 21] ومعنى الحديث أن أصل دينهم 
واحد وهو التوحيد وإن اختلف فروع الشرائع يعني أنهم متفقون فيما يتعلق 
بالاعتقاديات المسماة بأصول الدين كالتوحيد وسائر مسائل علم الكلام 
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لبس بي له 1 . 
مختلفون فيما يتعلق بالعمليات وهي الفقهيات هذا وأما الأخوة لأم فقط فيقال 
لهم بنو الأخياف والأخوة لأبوين يقال لهم بنو الأعيان. 

(لَْسَ بَينِي وَبَيْنهُ َِيّ) أورده كالشاهد لقوله أنا أولى الناس بابن مريم وفي 
رواية عبد الرحمن بن آدم وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي 
واستدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ أحد إلا نبينا طلِة. 

قيل: وليس الاستدلال به قويًا لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة في سورة يس كانوا من أتباع عيسى وأن جرجيس 
وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

وأجيب: أن هذا الحديث يضعف ما ورد في ذلك فإنه صحيح بلا تردد وفي 
غيره مقال ويمكن أن يقال المراد إنه لم يبعث بعد عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ نبي بشريعة 
مستقلة وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى عَلَيِّ السَّلَامُ . 


--. 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله بابن مريم. 


(1) قال الحافظ: وفي رواية عبد الرحمن الأنبياء إخوة لعلات» والعلات بفتح المهملة الضرائر 
وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى وقد بينه في رواية عبد الرحمن فقال: أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد وهو من باب التفسير كقوله تعالى: #9 إنَّ الإِننَ حُلِقَ مَلوعَا 69 إذَا مَسّهُ 
شر جَرْوءًا () وَِدَا مسَنَهُ خْحَبَرٌ مَمْوْحَا 9 » ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد 
وإن اختلفت فروع الشرائع» وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة» اه. 
وقال العيني: معناه أن أصولهم واحدة وفروعهم مختلفة يعني أنهم متفقون فيما يتعلق 
بالاعتقاديات المسمى بأصول الديانات كالتوحيد وسائر مسائل علم الكلام» مختلفون فيما 
يتعلق بالعمليات وهى الفقهيات» اه. 
وقال القسطلاني: ومعنى الحديث أن حاصل أمر النبوة والغاية القصوى التي بعثوا جميعًا 
لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحق وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم ويحسن معادهم فهم 
متفقون في هذا الأصل وإن اختلفوا في تفاريع الشرع التي هي كالوصلة المؤدية والأوعية 
الحافظة له فعبر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب ونسبهم إليه» وعبر عما يختلفون فيه 
من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتقاربة في الغرض بالأمهات وهو معنى قوله: 
أمهاتهم شتى» أو أن المراد أن الأنبياء وإن تباينت أعصارهم وتباعدت أيامهم فالأصل الذي 
هو السبب في إخراجهم وإبرازهم كلا في عصره أمر واحد وهو الدين الحق» فعلى هذا 
فالمراد بالأمهات الأزمنة التي اشتملت عليهاء اه. 
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3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّتَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَء حَدَّثَنَا هِلالَُ بْنُ عَلِنَء 
قَالَ رَسُولُ الله كَل : «أنا ولي 


0 


إِخْوَةٌ لِعَلاتِء أَمّهَانْهُمْ شَنَى 


1ه 0 عااه عاص عن ونع عدرمدج 50> , > 
عَنْ عَبْدٍ الْرَحَمَنٍ بْنِ أبي عَمَرَةَ عن ابي هريرة» قا 4 
الكاين بعيني انن مركم فن الذننا والكضرف ايا 
أ عد د قل ين لدان ا و ورور ع مع مومهم مس > سه 5 3 2 ع را را ا 5-0 سه 
وَدِينَهُمْ وَاحِد) وَقَالَ إِبْرَاهِيم بْنْ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُمَبَةِ عَنْ صَمُوَانَ بْنِ سُلِيْم عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلل. 


مع عراس 


4 - وِحَدَّنَنَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِء حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 


(حَدََّنَا مُحَمَّدٌ بن سِئَان) بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى أَبُو بكر 
الباهلي البَضري قَالَ: أَخبَرَنًا نافع بضم الفاء وفتح اللام وآخره حاء مهملة 
م 1 

(حَدَّنَنَا فُلَنْحُ بْنُ سَُلَيْمَانَ) وفليح لقبه واسمه عبد الملك قَالَ: (حَدَّنَنَا هلال 
ابْنُ عَلِيّ) أي : ابن أسامة. (عَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي عَمْرَةَ) واسم أبي عمرة بشير 
ابن عمرو بن محصن قتل مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ يوم صفين وله صحبة. 

(عن أبى هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله : «أَنَا أَوْلَى 
م وه 6 مومس ه 00 سووي .مس 8# ن َه 2 0 
النَّاسٍ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ في الدَنَيا وَالآخِرَةٍ وَالأنْبيَاء إِخْوَةٌ لِعَلَاتِء أَمَّهَاتْهُمْ شَنَّى 
وَدِيِنَهُمْ وَاجِدٌ)) أي : التوحيد دون الفروع للاختلاف فيها قَالَ تَعَالَى: لكل 
جَعَلَنَا مك شْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَاً »# [المائدة: 48]» ويقال: دينهم أي: أصول الدين أو 
أصول الطاعة واحد والكميات والكيفيات فى الطاعة مختلفة وهذا طريق آخر فى 


لودع دم 


(وَقَالَ : إِبْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح المهملة وإسكان الحاء. 
(عَنْ مُوسَى بْنِ عقب عَنْ صَفوَان بْنِ سَليُم) بضم المهملة. 
(عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ 


- 
لان عرز ا عه 


رَسُولُ الل ) وهذا طريق آخر معلق في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
المذكور وصله النَّسَائِيَ عن أحمد بن حفص بن عَبّد الله النيسابوري عن أبيه 
عن إِبْرَاهِيم وأحمد هذا من شيوخ الْبْخَارِيَ. 

(وَحَدَّتَنَا عَبْدٌ اللَّهِبْنُ مُحَمَّدِ) هو المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّتَنَا 


مه مهي ع هامس 


عَبْدٌ الرَّزّاق) قَالَ: (أَخيرنا معمر 2 عَنْ همام) بتشديد الميم هو ابن منية . 
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وسا سم 


عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النّبِيَ كلل َال : «رَأى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجْلَا يَسْرِقٌ» فَقَالَ لَهُ: 


أَسَرَْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللّه الّذِي لا إِلّه إلا هُوَء كَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بالل وَكَذَّبْتُ عَيْني). 


١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عن لني يكل أنه (قَالَ : رَأَى عِيسَى ابْنُ 
مَرْيَمَ رَجْلُا يَسْرِقُء كَقَالَ لَه ُ: أَسَرَفْتَ؟) قَالَ الْفُرْطْبِيَ : ظاهر هذا أنه خبر جازم 
بما فعل الرجل من السرقة ة لأنه رآه أنه أخذ مالا من حرز في خفية وقيل يحتمل أن 
يكون مستفهمًا له عن تحقيق قيق ذلك فحذف همزة الاستفهام . 

وَقَالَ الْعَبْنِيَ : رأيت في , بعض النسخ أسرقت بهمزة الاستفهام ورد بأنه بعيد 
مع جزم النَّبِىَ يك بأن عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ رأى رجلا يسرق ويمكن أن يؤوّل بأن 
المراد راه يسرق في ظنه . 

وقيل : يحتمل حل الأخذ لهذا الرجل بوجه من الوجوه ورد بالجزم المذكور 


وفي وان غيره: والذي لا إله إلا اللّه وفي رواية ابن طهمان عن النَّسَائِيَ 
قَالَ لا والذي لا إله إلا هو. 

(قَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بالل وَكَذَبْتُ عَيْنِي) وفي رواية مسلم وكذبت نفسي 
وفي رواية ابن طهمان 55-1 بصري قَالَ القاضي عياض أي : صدقت من 
حلف باللّه وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة فإنه يحتمل أن 
يكون أخذ ما له فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أخذه أو أخذه لينقله وينظر 
فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء . 

وَقَالَ ابن التين: قَالَ عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ ذلك على المبالغة في تصديق 
الحالف وأما قوله وكذبت عيني فلم يرد به حقيقة التكذيب وإنما أراد كذبت عيني 
في غير هذا قاله ابن الجوزي وفيه بعد. 

وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر وإلا 
فالمشاهدة على اليقين فكيف يكذب عليه ويصدق قول المدعي. 

ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله فلما حلف له رجع 
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5 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَّنَنَا سُفْيَانُء قَالَ: سَمِعْتٌ الزُّهْرِيَ» يَقُولُ: 
أَخْبَرَنِي عُبَْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّو» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ» سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى 
العتن: ا النبِىَ يك يَقُولُ : دلا تُظرُونِي» كَمَا أَظْرّت التّضَارَى ابْنَ مَريم قَِنَمَا 


م 00 6 1 0100 ب --ه 1 
أنا عَيْدهَء فَمولوا عَيّْدَ اللو وَرَسُوَلَه». 


عن ظنهء» وقد استدل به على درء الحد بالشبهة وعلى منع القضاء بالعلمء 
والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مُظلَقًا. 

وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود وهذه الصورة من ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 

(حَدَثَنَا الحُمَيّدِيُ) هو عَبّْد اللّه بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد 
أجداده قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفيَان) هو ابن عيينة» (قَالَ سَمِعْتٌ الرُّهْرِيَ, يَقُولٌ: 
أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللَّه) أئ: ابن عتبة بن مَسْعُودء (عَن ابن عَبّاس) 


- 


ا ل ل 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (سَمِعَ عمّرّ) أي: ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فهي من 
رواية الصحابي. 

(يَقُولُ) وهو اعَلَّى المِنْبّر: سَمِعْتُ النَبِىَ كل يَقُولُ : لا تُظرُونِي) بضم التاء 
من الإطراء وهو المدح بالباطل يقال أطريت فلانًا إذا مدحته فأفرطت في مدحه. 

وقيل : الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وهو قريب من المعنى 
الأول. 

(كمَا أظرّت النّصَارَى ابْنّ مَرْيَمٌ) وذلك لأنهم اتخذوه إلهّا حيث قالوا إن اللّه 
هو المسيح ابن مريم وادعوه ولدًا له تَعَالى وقالوا المسيح ابن الله سبحانه وتعالى 
عما يشركون وذلك من إفراطهم في مدحه. 

(إِنَمَا آنا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولّهُ) ولهذا المعنى واللّه أعلم هضم 
نفسه فِي قَوْلِهِ لا تفضلوني على يُونْس بن متى شفقا أن يطروه ويقولوا فيه باطلا . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ ابن مريم وهو طرف من حديث السقيفة . 

وقد ساقه الْبُخَارِيَ مطولًا في كتاب المحاربين وذكر منه قطعًا مفرقة فيما 
مضى وَأَخْرّجَهُ الّرْصِذِيَ في الشمائل. 
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عر يع ةلله » أَنَّ 


23446 - حَدّنتَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أ سو ل 
رَجْلّا مِنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيٌ : قَقَالَ الشّعْبِيٌ : أخبرني أبو بَرْدَةً 5 


عو 


الأشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يئةِ : «إِذَا أَدَبَ الرَّجُلُ أَمَنَهُ فَأَحْسَنَ 
تأديما علوها فاخ تتلمية ٠‏ نُمَ أَغتَقَهًا فتَرَوّجَهَا كَانَّ لَهُ أَجْرَانِ ذا آَنَ يعيسَى » 


هو 6م 


نم آمَنَ بي قَلَهُ أَجْرَانِء وَالعَبْدُ إذَا انَّقَى رَبَهُ وََطَاعَ مَوَاليَهُ كلَهُ أَجْرَانِ»2. 


يَ اه 


(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتَلِ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّو) هو ابن المبارك قَالَ: 
(أَخْبَرنا صَالِحُ بْنُ حَيٌّ) هو صالح ؛ بن صالح بن مسلم بن حيان الهمداني. 

(أنَّ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ) وهو الإقليم العظيم المعروف موطن الكثير من 
علماء السدلمين: 


3 


(قَالَ للشغبيّ) ويروى : سأل الشعبي وهو عامر بن شراحيل والسؤال فيه 


محذوف وقد تبينه فِي رِوَايَةٍ حبان بن مُوسَى عن اب بن المبارك فَقَالَ إن رجلا من 


أهل خراسان قَالَ للشعبي : إِنَا نقول عندنا إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها 
فهو كالراكب.بلنته. 


(قَقَالَ الشَعْبِيُ : أخْبَرَنِي أَبُو بَُْة) بضم الموحدة واسمه الحارث وقيل غير 


رمع 


ذلكء (عَنْ أبي مُوسَي الْأَشْعَرِي) عَبْد الله بن قيس (رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ) أنه (قَالَ : قَالَ 
رَسُولٌ اللو كل : «إذا أَدّبَ الرّجُلْ أَمَمَهُ كََحْسَنَ تَأويبَهَاء وعَلَمَها ََحْسَنَ تَْلِيمَهاء ثَ 
حتَقهَا وها كان لَهُأَرَانِء وذ آمَنَّ بِسَىء فم آمنَ بي قَلَُ أجْرَانِء وَالعَدُ ذا الى 


روّع راع 


َيّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلّهُ أَجْرَانِ») ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) قال الحافظ: قوله رجل من أهل الكتاب لفظ الكتاب عام ومعناه خاص والمراد به التوراة 
والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب» وقيل المراد به 
ههنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية كذا قرره» جماعة ولا يحتاج إلى 
اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خالاف فمن 
أجابه منهم نسب إليه» ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنًا فلا يتناوله الخبر إلى 
آخر ما بسطه الحافظ من البحث في ذلك» وكذا أطال البحث في ذلك العيني والقسطلاني 
والقاري وغيرهم» وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله إلا أن يكون رجل لم تبلغه دعوته الخ 
ذكروا هذا التوجيه أيضًا فقد قال الحافظ في جملة البحث: ويمكن أن يقال في حق هؤلاء 
الذين كانوا بالمدينة أنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد 
فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فآمنوا - 
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373- دنا محمد ذن توك خدنا شنان» عو المكرة تن التقمان ده 


مه 


سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبََّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
4 


5 2720 2 


«تَحْشَرُونَ حْمَاةٌ غْرَاةٌ غُْرْلاء مم قَرَأ: كنا بدأمآ ا حلي يمد يدا عك !4 
0 6 رعق ا 2 ل ات 
كن فتعليرت 4 [الأنبياء: 4 قَأَوَُ مَنْ يُكْسَى إِْرَاهِيمْ ثُمَ يُؤْحَذُ ِرِجَالٍ مِنْ 


أَصْحَابِي ذَاتَ اليَمِينِ وَذَّاتَ الشَّمَالٍء فَأَقُولُ: أْصحَابِي» ا ا 


وقد مر في كتاب العلم في باب تعليم الرجل أمته وفي العتق والجهاد ومضى 
١حَدَلنا‏ محمد بن يُوست) قَال: (خدثنا سفيان) عَنٍ المُغِيرَةِ ْنا لنْعْمّانِ) 
النخعي الكوفي. (عَنْ سَ سَعِدٍ بْنِ حير عن ابن عباس رَضِيَ اللََُْهُمَا) أنه (َال: 


ى مو 


قَالَ رَسُولُ اللَهِ يل : تُحْشَرُونَ حُمَاةٌ عُرَاةٌ غرّلَا) هو جمع الأغرل وهو الأقلف 
أي : غير المختون. 

«هُمَ قرَاً: طإكنا بََأنَا أ كني ميد وَعَدًا عِنا ناك تتعييت » 
قَأَوَلُ من يُكْسَى ِبْرَاهِيمٌ» ثم د يخال من أَصْحَابِي ذَاتَ اليّمِينِ وَذَاتَ 
الشَّمّالٍء كَأَقُولُ: امعان" أي : هؤلاء أصحابي وهو إشارة إلى الذين هم 
في جهة الشمال أي طريق جهنم . 


بمحمد كَل فبهذا يرتفع الإشكال» اه. 

وقال القاري : قوله أهل الكتاب اختلف الشراح أن المراد به النصراني أو اليهودي أيضًا وإلى 
الأول جنح صاحب الأزهار وأيده بالدلائل العقلية والنقلية» ومال غيره إلى الثاني وأيده 
بمؤيدات نقلية والخلاف مبني على أن النصرانية ناسخة لليهودية أم لاء وعلى كل فمن كذبه 
منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنًا بنبيه» فإن قلت يؤيد إرادة الإنجيل وحده رواية 
البخاري فإذا آمن بعيسى ثم آمن بي » قلت لا يؤيده لأن النص على عيسى إنما هو لحكمة هي 
بعد بقاء مؤمن بموسى دون عيسى مع صحة إيمانه بأن لم تبلغه دعوة عيسى إلى بعثة نبينا فآمن 
بهء وهذا وإن استبعد وجوده لكن في حمل أهل الكتاب على ما يشمله فائدة وهي أن اليهود 
من بني إسرائيل ومن دخل في اليهودية من غيرهم ولم يبلغه دعوة عيسى يصدق عليه أنه يهودي 
مؤمن بنبيه موسى ولم يكذب نيبا آخر بعده فإذا أدرك بعثة نبينا وآمن به تناوله الخبر المذكورء 
ومن هؤلاء عرب نحو اليمن متهودون ولم تبلغهم دعوة عيسى لاختصاص رسالته ببني إسرائيل 
إجماعًا فاتضح بهذا أن المراد التوراة والإنجيل كما هو معهود في نصوص الكتاب والسنة إلى 
آخر ما بسط. 
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0 اه ل 0 0 
عَكَ ص قن تبي © 4 إلى كز ١‏ جاية لد © 4 [الماس: 6118-17 كان 


بن يُوسُفَء ذُكِرَ عَنْ أبِي عَبْدٍ اللَّوه عَنْ قَبِيصَةَء قَالَ: «همُمٌ المُرْتَدُونَ الَّذِينَ 
ارْنَدُوا عَلَى عَهْدِ أبي بكر فَمَائَلهُمْ أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. 


وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أو معناه أنهم يأخذون من الطرفين ويشدون من جهة 
النعيره والشمال ف ل عجر كون يمنا والاشيناة. 

(كَيَقَالُ : نَّم َم يَرَانُوا مُرئَدَنَ عَلَى أعْمَابِهمْ مُنذَ نَارَفتَهُمْ كَأَقُولُ كما كَالَ 
ل «وَكُّتُ عل عَبِيدًا ما دمت فيه كلما تومن كنت 

نت الرَّقِيب عَل وَآَتَ عل كل عَوْء عَهِيدٌ 09 4 إِلَى قَوْلِه : «المريرٌ للكير 9) »*) 


له امد آل هيم خيلا 
[النساء : 15 ]. 


ومضى الكلام فيه هناك مستوفى والغرض من ذكره هنا ذكر عيسى ابن مريم 
عليهما السلام. 


(قَالَ: مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ) الفَرَبْرِيُ أحد رواة الصحيح من أَبي عَبْد اللّه 
مُحَمّد ابن إِسْمَاعِيل الْبْخَارِيَ. 


(ذُكرَ ء عَنْ آبِي عَبْدٍ الله هو الْبُحَارِيَ» (عَنْ قيصَةً) هو ابن عقبة أحد شيوخ 
الْبُخَارِيَ أنه (قَالَ : هم المُرْئَدُونَ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى عَهْدٍ بي بَكْرٍ فَقَائَلَهُمْ 
بُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) يعني أنه حمل قوله من أصحابي على أنه باعتبار ما كان 
قبل الردة لأنهم ماتوا على ذلك ولا شك أن من ارتد سلب اسم الصحبة عنه 
لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها. 

وبهذا التعليق أسنده الإسماعيلي عن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الجرجاني عن 
إِسْحَاق عن قبيصة عن سُفْيَان النّوْرِيَ عن المغيرة عن سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وآله أجمعين. 
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9 باب شُرُول عِيسَى ابْنِ مَريّمَ عَلَيّهِمَا السَّلامٌ 


8 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ» أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا أبي عَنْ صَالِحَء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِء سَمِعَ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه فَالَ: قَالَ 5006 


9 - باب نُرُول عِيسَى ابن مَريَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ 
(باب ثُرُول عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهُمَا السَّلامُ) يعني من السماء إلى اللأرض في 


آخر الزمان. كذا وقع بلفظ باب فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وسقط لفظ باب فِي رِوَابَةٍ يَةِ أبي 
06 


(حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه كذا جزم به الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وإن جوز أَبُو 
علي الجياني أن يكون هو ابن راهويه وأن يكون ابن منصور. 

قَالَ: وإنما جزمت بذلك لتعبيره بقوله أَخْبَرَنَا يعقوب بن إِبْرَاهِيم فإنه عرف 
باللأستفراء من عادته آنه لا يقول إلا أَخَيَرَنًا ولا يقول حَدتنًا: 

وقد أخرج أَبُو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إِسْحَاق بن راهويه 
َال أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ عن إسْحاق. 

(أَخبرنَا يَعْقُوبُ بْنُ إْرَاِيِمَ) أي : ابن سّعِيد بن إِبِرَاهِيم بن عبد الرحمن بن 
عوف قَالَ : (حَدََنَا أبي) هو إِبْرَاهِيم بن سعد المذكور. 

(كن ضالع )هوا بواكسات بؤدب ولتتعمر بن عند العزيرء العو :اتن كهات) 


سه مي 


الرّهْرِيَّ (أنْ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبء ٠‏ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 


(1) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال رسول الله يك : «إني أرجو إن طال بي 
عمر أن ألقى عيسى ابن مريم» فإن عجل بي موتيء فمن لقيه منكم فليقرته مني السلام». 
وفيه : تنبيه على أن الإيمان الإجمالي بنزول عيسى عليه السلام كاف في العقائد. وأنه ينبغي 
للمرء أن يتمنى رؤية الأنبياء والأصفياء لما يترتب عليها من الفوائد» ويتعين على من أدرك 
عيسى عليه السلام أن يبلّغه سلام نبينا يَكئةِ. 
وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: طوبى لمن يعيش بعد المسيح يعني بعد نزوله» 
يؤذن للسماء في القطر وللأرض في النبات» فلو بذرت حبة على الصفا لنبتت» ولا تباغفض 
ولة نامك حص رمن البجل قلى الابيد فلا كدر ريطا على التعة قل ديرك فيد لاله 
على أن طيب العيش إنما هو برفع التباغض والتحاسد وأنه بكماله لا يحصل إلا في زمن 
عيسى عليه السلام» واللّه تعالى أعلم. 
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رَسُولُ الله يك : «وَالَّذِي تَفْسِي بيَدِو لَيُرشِكَنَّ أنْ يَنْزِلَ فيكم ابْنُ مَرَيَمَ حَكمًا عَذْلَاء 
َكْيِرَ الصَّلِيبَء وَيَقَثلَ الخِنزِيرٌَ وَيَضْعَّ الجزْيَة 212110110110101110101010100 
رَسُولُ اللو يك وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِ) فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده. 

ف )كب العين المعننة اى التريق أي :لا ندمو دلت سريما: 

(أَنْ يَنْزِلَ فِيكُم) أي : في هذه الأمة فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك 
نزوله (ابْىُ مَرْيَمَ حَكمًا عَدْلَا) أي : حاكمًا بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا 
تنسخ بل يكون عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ حاكمًا من حكام هذه الأمة وفي رواية الليث 
عن ابن شهاب عند مسلم حكمًا مقسطّا وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب 
إمامًا مقسطًا والمقسط العادل بخلاف القاسط فإنه الجائر. 

(فَيَكْسِرَ الصَلِيبَء وَيَفَدٌ الخِنْزِيرٌ) أي : يبطل دين النصرانية بأن يكسر 
الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ويستفاد منه تحريم اقتناء 
الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه وقد تقدم 
ذكر شيء من ذلك في أواخر البيوع ووقع فِي رِوَايّةٍ الطبراني في الأوسط من 
طريق أَبِي صالح عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
والقرد زاد فيه القرد وإسناده لا بأس به وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على 
نجاسة عين الخنزير لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقًا ويستفاد منه أَيْضًا تغيير 
المنكرات وكسر آلة الباطل ووقع فِي رِوَايَةٍ عطاء بن مينا عن ابن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ عن مسلم وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. 

(وَيَضَعٌ الجؤْيّةٌ) هذه رواية الكُشْمِيهَنيٌ . 

وفي رواية غيره: ويضع الحرب والمعنى أن الدين يصير واحدًا لآن عيسى 
عَلَيّهِ السَّلَامُ لا يقبل إلا الإسلام فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية وقد 
روي أن الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام يختفون عند الأحجار 
والأشجار» وكان الحجر والشجر ينادي بلسان فصيح: يا نبي الله هذا يهودي 
مخفي عندي فإما أن يسلم وإما أن يقتل . 

وقيل : معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف الجزية إليه فتترك 
الجزية استغناء عنها . 
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وَقَالَ القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على 
الكفار من غير محاباة ويكون كثرة المال بسيب ذلك . 

وتعقبه النووي وَقَالَ: الصواب أن عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ لا يقبل إلا الإسلام 
قَالَ النووي: ومعنى منع عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ الجزية مع أنها مشروعة في هذه 
الشريعة أن كونها مشروعة في هذه الشريعة مقيدة بنزول عيسى عَلَيُهِ السَّلَامُ لما دل 
عليه هذا الخبر وليس عيسى يناسخ حكم الجزية بل نبينا كك هو المبين للنسخ 
بقوله هذا . 

وَقَالَ ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى عليه للحاجة إلى المال 
بخلاف زمن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فإنه لا يحتاج فيه إلى المال فإن المال في زمنه 
يكثر حتى لا يقبله أحد قَالَ ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود 
والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم فإذا أنزل 
عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ زالت شبهتهم بالكلية بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان 
في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول 
الجزية منهم واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَيَفِيضٌ المَالُ) بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي: يكثر وأصله 
من فاض الماء إذا كثر. 

(حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) وفي رواية عطاء بن مينا وليدعون إلى المال فلا يقبله 
أحد وسبب كثرة المال نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم 
وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب 
الساعة. وقد روى الطبراني في الكبير الأوسط وإسناد الكبير حسن عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُّول الله وك : «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
و ع و 1 ليا ار 
الأصبهاني من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يكل : « 
ا ل 
هُرَيْرَةَ جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند اللّه عز وجل من معاصي ستين سنة». 
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ملف * .لق ا ا ا 2 مع >4دوء 2 قوس سام و د ع 2 0 مهدع 
حَنََى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنَ الذَنْيا وَمَا فِيهًااء ثم يَقُولُ أبو هُرَيْرَة: 
دع ماع ؟. 6*4 2د وت 1 م2 مه 12 سل عت ررس ع 1 سل لس بر 
«وَافْرَؤوا إن شِْتمْ: «إوإن من أهل الكثب إلا لومي يه قبل مويه- ويوم الْقبمَةِ يكون 
ليم سَبِيدًا © » [النساء: 159]». 


وروى ابن ماجة والبزار واللفظ له عَن ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن 
النّبَىَ تل قَالَ السلطان ظل اللّه في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن 
عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان 
عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. 

(حَنَّى تَكُونَ السَّحْدَةٌ الوَاحِدَة كَيْرًا مِنَ الذَّنْيّا وَمَا فِيهًَا) لأنهم حينئذ لا 
يتقربون إلى الله تَعَالَى إلا بالعبادات لا بالتصدق بالمال فإن قيل السجدة الواحدة 
دائمًا خير من الدنيا وما فيها لأن ثواب الآخرة خير وأبقى فالجواب أن الغرض 
أنها خير من كل مال الدنيا إذ حينئذ لا يتقرب إلى الله تَعَالَى بالمال. 

وَقَالَ التوربشتي : يعني أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة 
الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها وقد روى ابن مردويه من طريق مُحَمَّد بن 
أبى حفصة عن الرُّهْريّ بهذا الإسناد فى هذا الحديث حتى تكون السجدة واحدة 
لك وف الا 5 1 


و و 


نت ممه عموءعج 


م يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة هو موصول بالإسناد المذكور. 

(«وَافْرَؤوا إِنْ شِئْثمْ : «وَإن مَنَ أَمْلٍ ألكتب إلا لون بو قبل موتو وَيوْمَ ْم 
يَكْوْنُ عَليِمَ سَبِيدًا © ©) قَالَ ابن الجوزي إنما تلا أَبُو هُرَيْرََرَضِيَ اللّه عَنْهُ هذه 
الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله : «حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما 
فيها» فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير فهم 
لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا والسجدة تطلق ويراد بها الركعة. 

وَقَالَ الْفُرْظبسَ معنى الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة 
الخال ]5 ذاك وعدم الاتتفاع يةحتى لآ يقيله احداك هده الآية في أؤاخر شورة 
النساء قَالَ اللّه تَعَالَى : #وَإِن من أَهْلٍ الْكتّبٍ» كلمة إن نافية إلا لَؤْمِئنَّ بو مَبَلَ 
ترودكة [الشناء: -159]جيلة فشمية وافعة صَثة لعوصوف متحدوق تقديرة: 
«إوإن يْنْ أَمْلٍ الكت إِلَّا ليون يد ونحوه وما منا إلا له مقام معلوم. 
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انك نكرل ررتما عه والتعتن وجا هن التهره:والتسارض أخعة ]مين 
قبل موته بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وبأنه عبده ورسوله يعني إذا عاين قبل أن تزهق روحه 
حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. فعلى هذا الضمير الأول لعيسى عَلَيْهِ 
السَّلَامٌ والثاني للمحذوف المقدر وهذا هو قول بعض أهل التفسير. 

وقد روى ابن جرير من طريق عِكْرِمّة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما: لا 
يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى عَلَيِْ السَّلَامُ قَقَالَ له عِكُرِمّة أرأيت 
إن أتاه رجل وضرب عنقه قَالَ لا تخرج نفسه حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى 
عَلَيْهِ السَّلَامٌ قَالَ وإن خرّ من فوق بيت أو احترق أو أكله السبع قَالَ يتكلم به في 
الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به. 

وفي رواية فَقَالَ له عِكْرِمّة : أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع 
قَالَ لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وفي إسناده خصيف 
وفيه ضعف. ورجح جماعة ذلك المذهب بقراءة أَبَي بن كعب رَّضِيَ الله عَنْهُ إلا 
ليؤمئن به قبل موتهم بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل 
موتهم لأن أحدًا لا يصلح للجمع”". 

وعن شهر ابن حوشب قَالَ: قَالَ لي الحجاج أية ما قرأتها ألا تخالج في 
نفسى شىء منها يعنى هذه الآية وَقَالَ إنى أوتى الأسير من اليهود والنصارى 
فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت 


(1) قال الله تبارك وتعالى: «إوَإنَّهُ» أي: وإن عيسى عليه السلام لَهِلَمُ يَسَاعَةِ»# لأن حدوثه 
ونزوله من أشراط الساعة يعلم بها دنوها أو لآن إحياء الموتى يدل على قدرة الله عليه. وقرئ 
لعَلّم أي : علامة وقرئ لذكر على تسميته ما يذكر به ذكرًا. 
وفي الحديث: «ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وهي بين 
الحوران والغور وبيده حربة يقتل بها الدجال فيأني بيت المقدس والناس في صلاة الصبح 
فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد كل ثم يقتل الخنازير ويكسر 
الصليب ويخرّب اليبّع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به». 


سه سد 2 


أي : الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم لا يضل سالكه. 
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الملائكة دبره ووجهه وقالوا يا عدو اللّه أتاك عيسى نبيا فكذبت به فيقول آمنت أنه 
عبد نبي وتقول للنصراني أتاك عيسى نبا فزعمت أنه اللّه أو اب بن اللّه فيؤمن أنه 
عَبْد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه قَالَ وكان متكنًا فاستوى جالسًا فنظر إلى 
وَكَالَ ممن قلت حَدََِّّي مُحَمّد بن علي ابن الحنفية فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم 
قَالَ لقد أخذتها من عين صافية أو من معدنها قَالَ الكلبي فقلت له ما أردت إلى أن 
تقول حَدَّتَنِي مُحَمِّد بن علي ار بن الحنفية قَالَ أردت أن أغيظه يعني بزيادة اسم علي 
لأنه مشهور بابن الحنفية هذا وكان الحجاج عاملًا من قبل معاوية معاديًا لعلي 
رَضِيَ الله عَنْهُ وكان مُحَمَّد بن علي مشهورًا بابن الحنفية فزاد اسم علي في هذا 
ليغيظ الحجاج به. 

وَقَالَ النووي : معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت 
إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عَبْد الله وا, بن أمته ولكن لا ينفعه 
0 قَالَ تَعَالَى : «وَلبَسَيٍ ألتوبَةٌ ازيرت يعَمَلُونَ 
أُلَيِمَاتٍ حَيَهَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوَتُ كَالَ إِيْ ينث ألَكنَ» [النساء: 18] قَالَ وهذا 
العدمث أظهر وني من المع الاي لأنه يمن الكابى الذع يدرك لزول مسن 
وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله. 

فإن قيل : ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ قبل موتهم. 

فالجواب أن هذا كالوعيد لهم وليكون علمهم بأنه لا بد لهم من الإيمان به 
عن قريب عند المعاينة وأن ذلك لا ينفعهم بعثًا لهم وتحريضًا على معالجة الإيمان 
في أوان الانتفاع به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعهم إيمانهم واللّه تَعَالَى أعلم. 

وقيل: الضمير أن في الآية لعيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ والمعنى على هذا وإن منهم 
أحد إلا يؤمنئن بعيسى قبل موت عيسى وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان 
ول . 


)1( وقد ورد أن أول الآيات ظهور المهدي ثم الدجال ثم عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج 
ومأجوج وآخر الآيات طلوع الشمس من مغربها ثم تكون النفخة الأولى على شرار الخلق من لم 
يقل لا إله إلا الله ثم تقع النفخة الثانية وبين النفختين أربعون سنة كما ثبت عنه كلل ويقول الحق 
فيها: هلمن الْملّك لْوَمْ > فيجيب بذاته ايل الْوحِدٍ لْمَهّارٍ»# حيث لم يكن في الدار غيره ديّار. 
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وقول أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : واقرؤوا إن شئتم هذه الآية مصير منه إليه 
وبهذا جزم ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُ فيما رواه ابن جرير من طريق سَعِيد بن جَبَيْر 
عنه بإسناد صحيح ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قَالَ قبل موت عيسى والله إنه 
الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون وذهب إليه أكثر أهل العلم ورجحه ابن 
جرير وغيره. 

وقد روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد من أهل الكتاب 
إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام ويهلك اللّه في زمانه المسيح 
الدجال وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع 
الغنم ويلعب الصبيان بالحيات ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي 
عليه المسلمون ويدفنونه وقد ورد أن أول الآيات ظهور المهدي ثم الدجال ثم 
عيسى عليه السلام ثم ظهور يأجوج ومأجوج وآخر الآيات طلوع الشمس من 
مغربها ثم تكون النفخة الأولى على شرار الخلق من لم يقل لا إله إلا اللّه ثم تقع 
النفخة الثانية وبين النفختين أربعون سنة كما ثبت عنه كَكِدِ ويقول الحق فيها »لمن 
لمك ُ يرم فيجيب بذاته به ألْوَحِدِ ألْقَهَارٍ4 حيث لم يكن في الدار. 

وَقَالَ الزمخشري : وبجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من - جميع أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به على أن اللّه يحييهم في قبورهم في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما أنزل 
له ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم. وقيل : الضمير في به يرجع إلى الله تَعَالَى 
وقيل إلى مُحَمِّد يك وفي موته يرجع إلى الكتابي على القولين واللّه أعلم : «وَيومَ 
الِب يكن عَم يدا [النساء : 159] فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى 


سرمي 


7 وروي عنه يك «المهدي مني أجلى الجبهة وأتنى الأنف يملا الأرض قسطًا وعدا كما 
ملعت جورًا وظلماء يملك سبع سنين»» رواه أبو داود فى «سننه» والحاكم في اامستدركه) 
بقوله كِ: المهدي مني شهادة منه على أنه من ذريته» وقوله: «أجلى الجبهة». أي: واسع 
الجبين إشارة إلى حسن صورته وسيرته واستحسان عشرته مع عشيرته» وقوله: «أقنى الأنف» 
إشارة إلى جمال أرنبته وإيماء إلى كمال أنفته وإشعار إلى مزية شجاعته وسخاوته وعدم 
الالتفات إلى أموال رعيته. 
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قَالَ العلماء: الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الْأَْيَاء الرد 
على اليهود في زعمهم الباطل أنهم قتلوه وصلبوه فبين الله تَعَالَى كذبهم وأنه هو 
الذي يقتلهم ويقال الحكمة في نزوله دنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت في غيرها . 

وقيل : إنه دعا اللّه تَعَالَى لما رأى صفة مُحَمّد ب وأمته أن يجعله منهم 
فاستجاب اللّه دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام فيوافق 
خروج الدجال فيقتله. 

وقيل: نزوله لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم الأباطيل 
وقتلهه”". 

وقيل: إن خصوصيته بالأمور المذكورة لقوله كَكْهّ: «أنا أولى الناس بابن 
مريم ليس بيني وبينه نبي» فهو أقرب إليه من غيره في الزمان فهو أولى بذلك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأول أوجهء واللّه تَعَالَى أعلم. 

وروى مسلم من حديث ابْن مُمّر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا في مدة إقامة عيسى عَلَيْه 
السَّلَامُ بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين. 

وروى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
أن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إذ ذاك يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة وبإسناد 
فيه مبهم عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يقيم بها أربعين سنة. 

وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أَبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًا مثله. 

وفي هذا الحديث : ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل 
(1) قد ورد أنه يبقى في الأرض أربعين سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه على ما 

رواه الطيالسي في «مسنده». وروى غيره أنه يدفن ببيت النبي والصديق وروي أنه يدفن بعد 

الشيخين فهنيئًا للشيخين حيث اكتنفا بالنبيين وفي رواية أنه يمكث سبع سنين قيل وهي 

الأصح. والمراد بالأربعين في الرواية الأولى مدة مكثه قبل الرفع وبعد النزول فإنه رفع وله 

قداث وتاديوه سنة والأصح أن عيسى عليه اللام يصلي بالناس ويؤمّهم ويقتدي به المهدي 

لأنه أفضل وإمامته أولى» كذا في شرح العقائد. 
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الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك اللّه في زمانه الملل كلها 
إلا الإسلام وتقع الأمنة في الأرض» الحديث. 

وعن كعب يمكث فيهم عيسى أربعًا وعشرين سنة منها عشر حجج يبشر 
المؤمنين بدرجاتهم في الجنة وفي لفظ أربعين سنة. 

وعن ابْن عَبّاس يتزوج إلى قوم شعيب وهو ختن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فيولد له 
فيهم ويقيم تسع عشرة سنة لا يكون أمير ولا شرطي ولا ملك. 

فاك يؤيك: بن أبي حبيب يتزوج امرأة من الأزد ليعلم الناس أنه ليس بإله . 

وقيل : يتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ويدفن مع النَبِي كله . 

وقيل : يدفن في الأرض المقدسة وهو غريب. 

وفي حديث عَبْد الله بن عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يمكث في الأرض سبعًا ويولد 
له ولدان مُحَمَّد وموسى وليس في أيامه إمام ولا قاض ولا مفت وقد قبض الله 
العلم وجلا الناس عنه فينزل وقد علم بأمر الله في السماء ما يحتاج إليه من علم 
هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل به في نفسه فيجتمع المؤمنون ويحكمونه 
على أنفسهم إذ لا يصلح لذلك غيره وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع التكليف 
لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم وينهاهم وهو مردود لأنه لا ينزل 
بشريعة متجددة بل ينزل على شريعة نبينا يكهِ ويكون من أتباعه”". 


(1) روي أن المهدي وأتباعه وأشياعه يكونون في بيت المقدس فارغي البال إذ يظهر الأعور الدجال 
ومعه خلق كثير من ضلال الرجال فيحاصر المهدي في بيت المقدس إذ نزل عيسى عليه السلام 
في المنارة الشرقية في مسجد الشام ويتوجه إلى القدس لنصرة أهل الإسلام فيراه الدجال وكاد 
أن يذوب كذوبان الملح في الماء ويصير كالطين فيصيبه بحربة ويقتله فيكون من الغازين ثم يقتل 
من لم يدخل في الإسلام ويرفع الجزية ولم يقبلها. ثم يظهر يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله ببركة 
دعائه عليه السلام ثم يموت المؤمنون وتطلع الشمس من مغربها فيرفع القرآن كما روى ابن ماجة 
من حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. 
وفي الحديث أنه خارج خلة بفتح الخاء المعجمة واللام المشددة هو طريق في الرمل قال 
القاضي : : والمشهور فيه فتح الحاء المهملة اسم موضع بين الشام والعراق. وقيل: يخرج من 
أرض خراسان وقيل: يخرج من سور أصفهان وقيل: يخرج من أرض الكوفة. 
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9 حَدَّتَنَا ابْنُ بُكَيْرء ا لولم ل 
نَافِع» مَوْلَى أبِي كَنَادَةَ الأنْصَارِيَء أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينه : « 
5 1 1م ل ا 1 


الس 


نَ 


نلمك: 


وروى أحمد ومسلم من طريق حنظلة ابن الأسلمي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنُْ ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة الحديث. وفي رواية لأحمد من 
هذا الوجه ينزل عيسى فيقتل الخنزير ويمحو الصليب ويجمع له الصلاة ويعطى 
المال ختى ل يقبل ويضع الخراج ويدزل الروحاء فيحج منهك أو يعتمر أو 
يجمعهما وتلا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : #وإن مِنْ أَهلٍ الكتني ل لمَؤْمِكنَ بهد 
[النساء: 159]. قَالَ حنظلة قَال ُو هُرَيْرَة يؤمن به قبل موت عيسى عَلَِْ الام 


(حَدَّنَنَا اب بُكيْرِ) هو يَحْيَى بن عَبْد الله بن بكير َبُو زكريا المخزومي المصري 
قَالَ : (حَدَتَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَاب) الزّهْرِيَ (عَنْ نَافِع مَوْلَى أي كَتَادَةَ الأنْصَارِيَ) هو أَبُو مُحَمَّد ابن عياش 
الأقرع وَقَالَ ابن حبان هو مولى امرأة من غفار وقيل له مولى أي قَتَادَة لملازمته له 
وليس له عن أبِي هُرَيْرَة َي الله عَنُْ في الصحيح سوى هذا الحديث الواحد. 


ص جه.م 892ه 


(أنَ آَبَا هْرَيْرَة» رَضِيَ اللّه عَنْهُ (َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : كَيْف أَنْتُمْ إِذَا نَوَلَ 
ابْنُ مَرْيَم فِيِكُمْ) سقط لفظ فيكم فِي رِوَايَةٍ أبي ي ذّرٌ وكيفية نزوله على ما روي أنه 


روي أن المهدي يظهر أولًا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال 
ويحصره في ذلك الحال فينزل عيسى عليه السلام من المئارة الشرقية في دمشق الشام ويجيء 
إلى قتال الدجال فيقتله بضربة في الحال فإنه يذوب كالملح في الحال عند نزول عيسى عليه 
السلام فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي وقد أقيمت الصلاة فيشير المهدي إلى عيسى عليه 
السلام فيمتنع معللًا بأن هذه الصلاة أقيمت لك وأنت أولى بأن تكون الإمام في هذا المقام 
ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا يده وكذا في شرح الفقه الأكبر لعلي القاري. 
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع 
فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف» في الصدور قال لثئلا يُرفع من 
صدورهم فيصبحون يقولون كنا نعلم شيئًا نم يقعون في الشعر. قال القرطبي وهذا يكون بعد 
موت عيسى عليه السلام وبعد هدم الحبشة الكعبة» كذا في شرح الفقه الأكبر لعلي القاري. 
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وَإِمَافُكُمْ مِنَكُوْف 
ينزل وعليه ثوبان ممصران كذا رواه أحمد وأبو داود عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
كي بعادي لا كب ول ار 
ا ا 
فيقولون نحن فيقول كذبتم والنصارى كذلك إنما أصحابي المهاجرون بقية 
أصحاب الملحمة فيجد خليفتهم يصلي بهم فيتأخر فيقول له صل فقد رضي اللّه 
عنك فإني إنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرًا قَالَ وبخروجه تنقطع الإمارة. 

وفيه أَيْضًا : عن كعب يحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس فيصيبهم جوع 
شديد حتى يأكلوا أوتار قسيهم فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتا في الغلس فإذا 
عق غاز السام ويقام الصلا» فبرج إمام المبداعيق وقول عيشي غلبو الكلام 
تفلم فلك فلك أقيمت الصلاة ة فيصلي بهم ذلك الرجل تلك الصلاة ثم يكون عيسى 
عَلَيْهِ السََّامُ الإمام. 


د اذ م 


وفيه : من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وينزل بين أذانين وعن ابْن عُمّر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَرْفُوعًا المحاصرون ببيت المقدس إذ ذاك مائة ألف امرأة واثنان 
وعشرون ألفًا يقاتلون إذ غشيتهم بابة من غمام إذ تدكشف عنهم مع الصبح فإذا 
عيسى عَلَيّهِ السََّامُ بين ظهرانيهم واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ) قيل معناه يصلي معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة. 
وقيل وضع المظهر موضع المضمر تعظيمًا له وتربية للمهابة يعني هو منكم 
والغرض أنه خليفتكم وعلى دينكم كما تقول لولد زيد والدك يأمرك بكذا ولا 
تقول هو أو فلان يأمرك . 

وَقَالَ أَبُو زيد الهروي: ثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قَالَ معنى قوله 
وإمامكم يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : الإنجيل ليس فيه حكم فلا حاجة إلى قوله لا بالإنجيل. 

وَقَالَ ابن التين : معنى قوله وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية متصلة إلى 
يوم القيامة وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم وهذا والذي قبله لا يبين كون 
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تَابَعَهُ عُقَيْلُه وَالأوْرَاعِيٌ. 


عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا وعلى تقدير أن يكون إمامًا 
فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الأمة. 

وَقَالَ الطيبي : المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ويعكر عليه قوله في حديث آخر عن مسلم فيقال له 
صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة أقول ومما يؤيد 
ذلك قوله يك : «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم عليهما السلام خلفه». 

رواه أبو نعيم في كتاب المهدي عن أبي سعيد رضي الله عنه» وظاهره 
الإطلاق ولكنه مقيد بأنه تكون الإمامة بعده لعيسى عليه السلام. 

وَقَالَ ابن الجوزي: لو تقدم عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إمامًا لوقع في النفس إشكال 
ولقيل أتراه تقدم ناتبًا أو مبتدنًا شرعًا فيصلي مأمومًا لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه 
قوله كلاو : «لا نبي بعدي» انتهى. 

وفي صلاة عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر 
الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أخرج الحديث الثاني مسلم في كتاب الإيمان. 

(تَابَعَُ) أي : تابع يُونْس (عْقَيْلَ) أي : ابن خالد (وَالأَوْرَاعِنُ) هو عبد الرحمن 
ابن عُمّرو الأوزاعي كلاهما عن ابن شهاب فِي رِوَايَةٍ هذا الحديث فأما متابعة 
عقيل فوصلها ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق الليث عنه ولفظه مثل رواية أبي 
ذُرسواء. وأما متابعة الأوزاعي فقد وصلها ابن مندة أَيْضًا وابن ن حبان والبيهقي في 
البعث واء بن الأعرابي في معجمه من طرق عنه ولفظه مثل رواية يُونْس. 

ا بن ا 
0 
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0 - باب مَا ذُكرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
0 - حَدَّدَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا أَبُو عَوَاتَةَ حَدَّتَئا عَبْدٌ الْمَلِكِء عَنْ 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ من رواية ابن أخي الرُّهْرِيَ عن عمه بلفظ كيف بكم إذا نزل 

فيكم ابن مريم فأمكم. 
0 - باب ما ذُكرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

(باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أي : عن ذريته من العجائب والغرائب 
وإسرائيل هو لقب يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو بالعبرانية صفوة اللّهء وقيل عبد اللّه. 

وقال العيني: وأصل تسميته يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ بإسرائيل ما ذكره السُدَّيّ أن 
إِسْحَاق أبا يعقوب عليهما السلام كان قد تزوج رفقا بنت بثويل بن ماحور بن آزر 
ابن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فولدت لإسحاق عيصو ويعقوب بعد ما مضى من عمره 
ستون سنة ولها قصة عجيبة وهي أنه لما قربت ولادتها اقتتلا في بطن أمهما فَمَالَ 
عيصو واللّه لئن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي لأقتلها فتأخر يعقوب 
وخرج عيصو قبله فسمى عيصو لأنه عصى وسمي يعقوب لأنه أخذ بعقب عيصو 
وكان يعقوب أكبرهما في البطن ولكن عيصو خرج قبله فلما كبرا كان عيصو 
أحبهما إلى أبيه وكان يعقوب أحبهما إلى أمه فوقع بينهما ما يقع بين الأخوين في 
مثل ذلك فخافت أمه عليه من عيصو أن يوقع به فعلّا فقالت يا بني الحق بخالك 
فكن عنده خشية أن يقتله عيصو فانطلق يعقوب إلى خاله فكان يسري بالليل 
ويكمن بالنهار ببابل وقيل بحران واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حدّئتا توسق بن إِسْمَاعِيل) العتقري الودكى قال (حَدَكنا بو عَوَاتة) 
الوضاح بن عَبْد اللّه اليشكري قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ المَلِكِ) ابن عمير الكوفي» (عَنْ 
رِبْعِيَ) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة. 

(ابْنِ حِرَاشٍ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وآخره شين معجمة 
الغطفاني وكان من العباد يقال إنه تكلم بعد الموت وقد مر في باب العلم. 

(قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ) بضم المهملة وسكون القاف (ايْنُ عَمْرِو) أي: ابن مَسْعُود 
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لِخذئئة: آلا تكدننا 16 2 سَمِعْتَ من رَسُولٍ الله كل؟ قَالَ : 
الدَّجَالٍ إِذَا خَرَجَ مَك وَنَارَاء آنا الذي تر :الاي أنه إلنا 


-_ 


رُ قَمَاءٌ بَارِدّ وَأَمَّا الذي 
و الام أنّهُ مَاءُ بَارِدٌ قََارْ تُحْرِقٌء كَمَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ كَلْيَمَعْ في الَّذِي يَرَى أَنّهَا نَارٌ 
1 
1 - قَالَ حُذَيْفَةٌ وَسَمِعْيُهُ يَقُولُ : 0 كَانَ فِيمَنْ كَانَ نَ قبح ماه 
لتفيش زوخة» فقيل اهل عولت بين غير؟ فال : ما أَعْلّمٌ» قِيلَ لَهُ: انْظْرْء قَالَ: 
غلم سَيَا غيْرَ أنّي كُنْتُ أَبَايمٌ النّاسَ في الدْيا َأَجَازِيهمْ» أن الور وَأَتَجَاوَرُ عن 


الأنْصَارِيَ المعروف بالبدري (لِحُذَيْفَة هو ابن اليمان صاحب سن رسولم الله وَل : 


(آلا تح تحدثنا مَا سَمِعْتٌَ) ويروى: : بما سمعت (من رَسُولٍ الله بكلل؟ قَالَ : : إِنْي سَمِعْتُه 


يَقُولُ: إن مَعَ الدّجالِ إِذا حَرَجَ مَا) نصب على خبرية أن قوله : (وَنَارَا) عطف عليه. 
(كَأَمَا الَذِي يَرَى) بفتح الياء وضمها (النَّاسسُ أَنّهَا النَارُ كَمَاءٌ إبَارِدٌ وَأَمَا الذي 


يَرَى النَّاسُ أنه وفي نسخة ماء برد (مَاء بَارد تار نُحْرِقُ» َمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ َلِمَع 
فِي الَذِي يَرَى أَنَهَا تان َإِنَهُ عَذْبٌ بَارِةٌ) وهذا من جملة فتنته امتحن اللّه بها عباده 
فيحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. والغرض من إيراد هذا 
الحديث إيراد ما يليه وهو قصة الرجل الذي كان يبايع الناس وقد ذكر في كتاب 
البيوع في باب من أنظر معسرًا أيضًا وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه. 
(كَالَ حُذَيْفَةُ) رَضِيَ الله عَنْهُ(وَسَوِْتُة) يك (يَقُولُ : 9 رَجْلّا كانَ فِيمَنْ كَانَ 


4 


تَلكُم ٠‏ أَنَاهُ المَلَكُ لِيَفْيِض رُوحَهُء كُقِيلَ لَهُ ُ: هَل عَمِلْتَ م مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ :اما أَعْلَمُ 
قبل لَّهُ: انْظرْء قَالَ: ما ما َعَم سَيَْا خب ني كدت أَبَايعُ النّاسَ في الدُنْا وَأَجَارِيوم) 
أي : أتقاضى م: منهم الحق يقال جازيتهم أي :خاضيتهم وتجازيت ديني عن فلان 
أي : تقاضيته وحاصله أخذ منهم وأعطى وفي رواية الإسماعيلي وأجازفهم من 
المجازفة بالجيم والزاي والفاء وفي رواية أخرى وأحاربهم بالحاء المهملة 
والراء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ وكلاهما تصحيف لا يظهر وكذا قَالَ الْعَنِيَ. 


(فأنلة) “قم السهرة من الأنظار ا + "اميل (التوسيو» وَاتصاوذ عق 


(1) طرفه 7130 - تحفة 9981. 3309. 
أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم 2934» 2935. 
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المُعْسِرِء فَأَدْخَلَهُ الله الجَنَّهه7. 

2 - ققَال: وَسَمِعْبُهُ يَقُول: : فإِنَّ رَجلَا حَضَرَهُ المَوت خلا من هة الكاة 
أَوْصَى أَمْلَّهُ : إِذَا أَنَا مُث فَاجْمَءْ اندرا ا حَنَّى إِذَا أَكَلَتْ 


لخبي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِمَتْء فَخُذُوهَا فَاظحَنُوهَاء نُمَّ الْظُرُوا يَوْمَا رَاحَا 
قَادْرُوهُ فى ي اليم كلوقه كنال 1 لِمَ فَعَلْتَ ذَّلِكَ؟ قَالَ : مِنْ حَشْيَتِكَ فَعَفْرَ 


ع5 مع َه 


الله لَّهُ» قَالَ عَقَبَهَ : بن عَمَرِو: 


28 


نا سَ سَمِعْتّهُ يَقَولٌ ذَاكَ : 


جم ركع هك مر مس 


المَعْسِرٍ فَأدْخَله) اللّهُ (الجَنَّةَ فَقَالَ) أي حذيفة 1 0 
الثالثة ويروى: وَقَالَ وفي نسخة: فَقَالَ بالفاء: (وَسَمِعْتَهُ) يلل : (يَقُول: إن 
رجلا ضر المَؤْتُء كلما َس ين الحيَاة أَوْصَى أَغْله: ِذَا أناعت تاحممرا 
لي حطبًا كَثِيرَاء وَأَوْقِدُوا فِبِهِ نَارّاء حَنَّى إِذَا أكلَث لضي يَعلضت) يف 
اللام أي: وصلت (إِلَى عَظمِي فَامْتْحِشَتْ) أي: احترقت ووصل الحرق 
العظام ضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ على البناء للمفعول وضبطه الْكِرْمَاتِيَ على 
البناء للفاعل ولكل وجهة وهو من الامتحاش ومادته ميم وحاء مهملة وشين 
معجمة والمحش احتراق الجلد وظهور العظم وقيل : اراق النان الجلنة. 
فَحُذُوا ويروى : (َحُذُوهَا فَاظْحَنُوهَاء ثُمَّ الْظرُوا يَوْما رَاححا) قَالَ الْجَوْمَرِيَ : 
يوم راح أي : شديد الريح وإذا كان طيب الريح يقال يوم ريّح بالتشديد. 
وَقَالَ الْحَطَابِيَ : يوم راح أي : ذو ريح كما يقال رجل مال أي : ذو مال. 
(قَاذْرُوةُ) أمر من الإذراء يقال ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه أي : أطارته. 
ف اليم كَمَعَلُواء تَجمَعَهُ) ويروى: فجمعه الله (كَمَالَلَهُ: لِمَ فَعَلْتَ دَلِكَ؟ 
قَالَ : مِنْ حَشْيَتِكَء فَعَْمَرَ اللّهُ لَه قَالَ عُقْبَة بْنُ تَمْرِو) هو أَبُو مَسْعُود البدري. 
(وَأَنَا سَمِعْتُهُ) أي : النَبِىَ يلك (يَقُولُ ذَاكَ) وظاهر الكلام يقنضي أن الذي 
سمعه أَبُو مَسْعُودَ هو الحديث الآأخير فقط لكن رواية شعبة عن عبد الملك بن 
عمير بينت أنه سمع الجميع فإنه أورد في الفتن قصته الذي كان يبايع الناس من 
حديث حذيفة وَقَالَ في آخره قَالَ أَبُو مَسْعُود وأنا سمعته وكذلك قَالَ في الحديث 


(1) أطرافه 2077. 2391 - تحفة 23310 9983. 
أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم 22934 2935. 
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وَكَانَ عا 


3ع 4 - حَدَّننِي بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّوِ كرا عد الل أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ 


- 


5 عَنِ الزُهْرِيّء قَالَ: أَخْبَرَتي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّدء أَنَّ عَاءِ ِشَةه وَابْنَ عَبَّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمُء قَالا : لما نَرَكَ بِرَسُولٍ الله كك طَفِقَ يَظْرَحُ حَمِيصَة 2500 


الذي أوصى بنيه كما سيأتى فى أواخر هذا الباب. 

(وَكَانَ نََاشّا) ظاهره أنه من زيادة أبي مَسْعُود في الحديث لكن أورده ابن 
حبان من طريق ربعي عن حذيفة رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ توفي رجل كان نباشًا فَقَالَ 
لولده أحرقوني فدل على أن قوله وكان نباشًا من رواية حذيفة وأبي مَسْعُود رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا معًا واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَّنَنِي يِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابْنُ ُحَمَّدِ) السَّخْتِيَانِيَ 
المروزي وعرس الراف قاد : (أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو) هو ابن ن المبارك المروزي آل 


(أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونْسُ ؛ عَنِ الزّهْرِيّ) أنه (قَالَ : أَخْبرَنِي) بالإفراد (حُبَيْدٌ الله بْنُ 
عد الله أي : ابن عتبة (أَنَّ عَايْشَةٌ وان عبان رصن الله نهم ٠‏ قالا : من 


سُولٍ الله بكل) يعني مرض الموت (طَفِقٌ يَظرَحٌ حَمِيصَةً) أي : الكساء المعلم له 


(1) طرفاه 23479 6480 تحفة 2.3312 9984- 4/206. 

أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم 2934. 2935. 
قال الحافظ : قال الخطابي قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على 
إحياء الموتى» والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا 
يعذبء وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية اللّه» قال ابن قتيبة : قد يغلط في 
بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون يذلك» ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة 
القدرة كفر اتفاقاء وإنما قيل إن معنى قوله لثن قدر اللّه على أي : ضيق وهي كقوله: موس 
ُدِرٌ عَلَيّهِ ررْفه.» أي : ضيق» وأما قوله لعلي أضل اللّه فمعناء لعلي أفوته يقال: ضل الشيء إذا 
فاتء وذهب وهو كقوله : لا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَسَى» ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة 
جزعه وخوفه كما غلط ذلك في الآخرء فقال: أنت عبدي وأنا ربك». أو يكون قوله لعن قدر 
علي بتشديد الدال أي : قدر على أن يعذبني أو على أنه كان مثبتًا للصانع وكان في زمن الفترة 
فلم تبلغه شرائط الإيمان» وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشة وغلبة الخوف عليه حتى 
ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل 
والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منهء وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز 
المغفرة للكافر. أه. 
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عَلَى وَجْْهِوِء فَإِذَا اغْمَمَ كَسَمَهَا عَنْ وَجهِوء فَقَالَ: وَهْوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةٌ اللَّهِ عَلَء 
00 لفن 


ه سام 


الِيَهُودِء وَالتََصَارَى اتَكَذُوا 00 أَنْييَائِهِمْ مَسَاجِدَ) 0 مَا 

5 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنْ بَثَّارِءِ حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَّثَنَا شْعْبَةُ عَنْ 
قْرَاتٍ القَرَّانءِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا حَازِم» قَالَ: فَاعَدْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ حَمْسَ سِيِينَ» فَسَمِعْتُهُ 
يُحَدَّتُ عَنِ النَبِيَ للق قَالَّ: ١كَانت‏ بثو ]ِسْرَائِيل تَسُوسُهُمْ الأنْبيّاء» 5 هَلَكٌ نَبىٌّ 
(عَلَى وَجْْهِدء فَإِذّا اغْتَمّ كَشَمَهَا عَنْ وَجْهِو كَقَالَ: وَهُوَ كَذَّيِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى 
اليَهُودِء وَالنَصَارَى انَحَذُوا قُبُورَ أنَِْاِهِمْ مَسَاجِدَ؛ يُحَذَْرُ) حال كونه يل يحذر أمته 
(مَا صَبَعُوا) والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب مجرد عقيب باب 
الصلاة فى البيعة. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذم اليهود وهم من بني إسرائيل. 

كج عده5 وعد 1 1 رع توب مل س6 وعداداوة . 
0 لخدي عمد بن لا راهو علار كاير لخدن محدد ير جعدر ار عدار 
قال: (ححدثنا شعبة. عن قرَاتٍ) بضم الفاء وتخفيف الراء واخره تاء مثناة من فوق 
هو ابن أبي عبد الرحمن (القَرَّازْ) بفتح القاف وتشديد الزاي الأولى البَصْري ثم 
الكوفي أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا حَازِم) بالحاء المهملة والزاي هو سلمان اللأشجعي»: 
(قَالَ: قَاعَدْتٌ أبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (حَمْسٌ سِنِينَ) إنما ذكر بباب المفاعلة 
ليدل على قعوده متعلقًا بأبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولأجل تعلقه بالآخر جاء متعديًا 
لأن أصله لازم كما في قولك كارمت زيدًا فإن أصله لازم. 

(فَسَمِعْنَهُ يُحَدَّتُ عَنٍ النْبيّ كلِ) أنه (قَالَ: كانت ينو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ 
الأنْبَِاءُ)أي: يتولى أمورهم الأنْبيّاء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ كما يفعل الأمراء والولاة 
بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه وذلك لأنهم كانوا إذا ظهر منهم 
فساد بعث الله إليهم نيا يزيل الفساد عنهم ويقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من 
أحكام التوراة. 

(كُلَْمَا هَلَكَ نَبِئٌ خَلَمَهُ نَبىّ) بفتح اللام المخففة يعني يقوم مقام الأول 


(1) أطرافه 435 1330. 1390. 4441. 4443. 5815 - تحفة 16310 حديث 3454 
أطرافه 436 2»4444 5816 - تحفة 5842. 
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وَإِنَه لاني تغديئغع وَسَكُون خلناة مكترون» مالو نما 6أئ ا" كال هرا ِبيِعَةٍ 
الأول هالول أخْظومم حَمّو» كَإِنَّ الله سَاتَلوع عَكا شاعام :00 
والخَلّف بفتح اللام وسكونها كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في 
الخير وبالسكون في الشر قَالَ تَعَالَى : خف مِنْ بحم حَلْكُ أضَاعُوا الصَلة » 
[مريم : 59]. 

(وَإِنَهُ لا نَبِىَ بَعْدِي) يعني لا يجيء بعدي نبي فيفعل ما كان أولتك يفعلون 
وفيه إشارة إلى أنه لا بدّ للرعية من يلم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة 
وينصف المظلوم من الظالم. 

(وَسَيَكُونْ خُلَمَاءُ) جمع خليفة. (فَيَكْتُوُونَ) بالمثلثة من الكثرة وحكى 
القاضي عياض عن بعضهم بالموحدة وهو تصحيف ووجه بأن المراد إكبار قبيح 


(قَانُوا : كَمَا تَأَمُرْنَا؟) يا رَسُول الله (قَالَ) يلِ: (نُوا) بالضم أمر لجماعة من 
وفى يفي على وزن قوا بالقاف (بِبَيْعَةٍ الأوّلٍ فَالأوَّلِ) والمعنى أنه إذا بويع لخليفة 
بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء 
بها قَالَ النووي سواء عقدوا للثانى عالمين بعقد الأول أو لا وسواء كانوا فى بلد 
واد أو أكفز وسواء تحاتوا ف يلد الإمام المتفصل آم لهذا هو النصوات الذي 
عليه الجمهور وقيل يكون لمن عقدت له في بلد الإمام دون غيره وقيل يقرع بينهما 
قَالَ وهما قولان فاسدان. 

وَقَالَ الْفُرْظبِيَ في هذا الحديث: حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بها 
وسكت عن حكم بيعة الثاني وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم 
حيث قَالَ: فاضربوا عنق الآخر وفي رواية أخرى : فاضربوه بالسيف كاتا من 
كان. 

(أَعْظُوهُمْ حَقَّهُمْ) أي : أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة. 

(كَإِنَّ الله سَايِنُهُمُ عَمَا اسْتَرْعَاهُمْ) أي : فإن اللّهِ يحاسبهم على ما يفعلون 
(1) تحفة 13417. 

أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم 1842. 
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بكم من الخير والشر وهو كحديث ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا المتقدم كلكم راع 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام الأول الإخبار بكثرة 
أنبياء بني إسرائيل وأنهم كانوا يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي والثاني الإخبار 
بأنه كلِْةِ آخر الأنبياء ولا نبي بعده والثالث الإخبار بكثرة الخلقاء والأمر بحفظ بيعة الأول 
والوفاء لهم بحقوقهم وترك الحقوق التي عليهم لله حتى يسألهم عنها. 

والكلام عليه من وجوه: 

أن يقال ما معنى تسوسهم وأي شيء هو المقصود من الإخبار بأن بني إسرائيل كانت الأنبياء 
عليهم السلام تسوسهم فإما معنى تسوسهم أي : تهديهم إلى طريق النجاة وتلطف بهم في 
الحمل عليها كما يسوس الرابض الدابة ويحملها على الطريق الحسنة ويعلمها الخلق الجميلة 
وأما الحكمة في الإخبار بهذا فهي إشارة أنكم بعدي ليس لكم من يسوسكم فمنها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» معناه أن هذين يقومان لكم مقام الأنبياء لبني إسرائيل وقوله عليه السلام في حديث 
آخر: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» معناه أن علماء هذه الأمة تسوسهم وترشدهم إلى 
طريق الحق كما كانت أنبياء بني إسرائيل من هذا الوجه يكون الشبه بينهم لا أن أحدًا من بني 
آدم تكون درجته مثل درجة نبي من الأنبياء عليهم السلام فإن الأنبياء عليهم السلام أرفع الناس 
درجة وأعلاهم منزلة. 

وفيه : دليل على حسن طريقة الأنبياء عليهم السلام إذ جعل الكل على حسن اللطف بقومهم 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام عن بني إسرائيل إن جميع أنبيائهم كانوا يسوسوسنهم 
والسياسة لا يمكن توفيقها لا ممن قد طبع على أحسن الخلق. 

وفيه : دليل على قطع الوحي من الأرض وتكذيب من ادعى من ذلك شيئًا بعد وفاته يك يوخذ 
ذلك من قوله ك5 : «لا نبي بعدي». 

وفيه: دليل على فضل علماء أمة محمد يَكلِةِ يؤخذ ذلك من الحديث الذي استدللنا به وهو قوله 
عليه السلام: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فالدليل منه على فضل علماء أمته عليه السلام 
أن جعلهم في الهدى والسياسة لأمته كأنبياء بني إسرائيل تبني إسرائيل. 

وفيه : : دليل على تقديم آكد الحقين إذا تعارضا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «أعطوهم 
حقوقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم' معناه لا تمنعوهم أنتم حقوقهم لكونهم يمنعونكم 
حقوقكم فأعطوهم ما لهم من الحقوق واتركوا أنتم حقوقكم فإن اللّه ينصفكم منهم لما 
تعارض حق الملك وحق المسترعي كان حق الملك آكد لأنه يترتب عليه حق متعد قدم على 
حق المسترعى لأن الخير فيه مقصور عليه وهو لا يفوته إما أن يأخذه فى هذه الدار وإما أن 
يأخذه في الدار الآخرة فقدم الأهم وهذه قاعدة مطردة إذا تعارض قدم أيهما أنفع. 

وفيه : دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يغادر من حقوق عباده صغيرًا ولا كبيرًا يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام ف داعسا ل م له 
يقوي ذلك قوله عز وجل: «وإن كات هِتْقَالَ حَبَة من حَرَدَلٍ يسا بها رك لبيك 8# - 


30156 - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم حَدَنََا أبُو شان قال حخدري يد ون 
أَسْلَمَء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّ النّبىَ يكلو قَالَ : 


سيوع 


21 مه 2 2 . 


لتب سنن من ا 
أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر. 
وتأخير الدرءالمطاتة بحي لذ يشقطظه :وقد وعذه الله أن خاضة ويؤفية إياة 


ولو في الآخرة. 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَه مُسْلِمٌ في المغازي. وابن ماجة 
فى الجهاد. 


(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبِي مَرْيَمٌ) هو سَعِيد بن مُحَمَّد بن الحكم بن أ أبي مريم 
المصري قَالَ: (حَدََنَا آَبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة 
وبالنون مُحَمّد ابن مطرف وقد مر في الصلاة (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (رَيْدٌ بْنُ 
أَسْلَم. ؛ عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ بي سَعِيي) سعد بن مالك الخدري (رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ أن النَبِيَ كل كَالَ: لتَتَبِعْنَّ) بضم العين وتشديد النون. 

(سَئنَ مَنْ قَبآ م) بفتح السين المهملة أي : طريق من قبلكم أي : الذين كانوا 
قبلكم والسنن بالفتح السبيل والمنهاج وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ: ويروى بالضم. 


[الأنبياء: 47] أي: لا يغادر ذرة ولا أقل ولا أكثر منها. 

وفيه: دليل على أن كل من له حق يوفى له يوم القيامة وإن لم يكن هو يعلمه لأن كثيرًا من 
الناس لا يعلم قدر الحق الذي له على الخليفة فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحاسبه عما 
استرعاه فلا شك أنه يوفي لصاحب الحق حقه وإن لم يكن يعلم صاحب الحق به. 

وفيه: دليل على عظيم قدرة اللّه وأنه سبحانه ليس كمثله شيء يؤخذ ذلك من إخباره عليه 
السلام بأنه عز وجل يسأل جميع الخلفاء عن كل ما استرعاهم عليه واحدًا واحدًا وكم على 
كل كلكة نين الصالمين تداخل الحقوف بعضها على حم يزيا ا خلوا رد بها ل جلما ليس 
إلا وفيما بين الناس ويكون الفراغ من هذا الحساب العظيم وهذه المناقشة العظيمة في قدر ما 
يفعل صلاة واحدة من المفروضات وقد جاء قدر ركعتى الفجر ولذلك كان سيدنا يَكِةِ يخففهما 
رجاء في تخفيف الحساب على أمته هذا لا تقدره العقول ولا تحيط به الأوهام ولا يمكن أن 
يكون هذا من صفة من يحد أو يكيف فإن هذا فلا يدخل تحت هذه الحدود ولا تحت حد 
محدود تعالى اللّه علرًا كبيرًا. 
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00 3 أ اع ع أله 2 و ب عر 7 22 1س سا عا أن 4 2 
شِبْرَا شِبْرِه وَذِرَاعَا بَذِرَاعء حَنَى لؤ سَلْكُوا ججخْرَ ضَبٌ لسَلَكتَمُوهُ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللو : 
اليَهُودَء وَالتَصَارَى قَالَ: «فَمَنْ)27. 


(شِيْرًا بشِبْرِ) نصب بنزع الخافض تقديره لتتبعن سئن من قبلكم اتباع شبر 

(وَذِرَاعَا بذِرَاع) هو كقوله شبرا بشبر وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم في 
المخالفات والمعصي لا في الكفر وكذلك قوله : (حَنَّى لَّوْ سَلّكُوا جُخْرَ ضَبٌ 
لَسَلَكُْتمُوهُ) الجحر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة والضبٌ بفتح المعجمة 
وتشديد الموحدة دويبة معروفة يأكلها الأعراب والأنثى ضبة وتقول العرب هو 
قاضي الطير والبهائم يقولون اجتمعت إليه أول ما خلق اللّه الإنسان فوصفته له 
فَقَالَ الضب تصفين خلقا ينزل من السماء الطير ويخرج من الماء الحوت فمن له 
جناح فليطر ومن كان ذا مخلب فليحتفر ووجه التخصيص بجحر الضب شدة 
ضيقة ورداءته ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في 
مثل هذا الضيق الرديء لوافقوهم. 

(قُلْنَا) ويروى: فقلنا بالفاء: (يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ وَالنَصَارَى) أي: أهم 
اليهود والنصارىء (قَالَ) أي : النّبي كله : («فَمَنْ)) أي: ممن غيرهم وهذا 


(1) طرفه 7320 - تحفة 4171. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على اتباع هذه الأمة سنن اليهود والنصارى. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى اتباعهم وفي ماذا يكون الشبه من سننهم هل على العموم أو في بعضها وإن 
كان في بعضها فما هو وما معنى شبرًا بيشبر وذراعًا بذراع فأما (الجواب) عن الأول فقد يكون 
سننهم بمعنى طريقهم لأن السنة بمعنى الطريقة كقوله تعالى: هسْنَتَ أنه أل قد خَلَتَ فى 
عِبَادِيفَ »* [غافر: 85] أي: الطريقة التي عادته عز وجل لا يخلقها لهم ولا فيهم. 
(وأما الجواب): على سئن من قبلكم هل على العموم في جميع طرقهم أو على الخصوص 
احتمل لكن الظاهر العموم بدليل الحديث نفسه بقوله عليه السلام: «حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه» وأما من خارج فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين ذلك فإن من طريق من تقدم 
اختلافهم كما أخبر بذلك كَل في أمته وهو قوله يَكِ: «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين 
فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» . 
ومنها: أنهم بدلوا الأحكام وقد أخبر بَكِدِ بذلك في أمته حيث قال كَلل: «ويعود الحكم مغرمًا) 
وقال عليه السلام: «تحل عرى الإسلام عروة عروة كلما حلوا عروة تشبتوا بالتي تليها فأول - 
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استفهام على وجه الإنكار أي : ليس المراد غيرهم . 


عروة تحلونها الأحكام وآخر عروة تحلونها الصلاة». أو قال ومنها التحاسد بينهم وقد 
أخبر يَلكِدِ بذلك في أمته بقوله عليه السلام: «يأتي في آخر الزمان أقوام أصدقاء العلانية أعداء 
السريرة» وما كان فيهم من نقص الكيل والربا عمل قوم لوط والكذب والمكر فقد ظهرت في 
هذه الأمة وما كان من التكالب على الدنيا والفساد في الأرض فقد ظهر أيضًا وما كان فيهم 
من الارتداد بعد الهدى قد أخبر يك أنه سيكون في هذه الأمة وهو قوله عليه السلام عند ذكر 
الفتن "يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي كافرًا ويصبح مؤمنًا يبيع دينه بعرض من 
الدنيا» ولو لم يكن فيهم إلا ردة الدجال لكانت كافية وهي واقعة حمًا وكل ما كان فيهم مما 
يشبه هذا إذ تتبعتها تراها قد طهرت وقد أخبر الصادق يَككَِخِ فهى مستظهرة لا محالة أعاذنا الله 
من الجميع بجاهه عند الله يكِ ما كان من المسخ فيهم فقد أخبر الصادق كل أنه في هذه الأمة 
إلا أنه في القلوب فببركته يَكلِةِ أنه ستر على أمته تشوه السورة الظاهرة ويبقى في القلوب كما 

أخبر عليه السلام فترى الشخص صورته باقية وهو قد مسخ قلبه صورة كلب وهم الشرط 
والجنادرة وشبههم تراهم طول يومهم يروعون الناس ويعيطون في وجوههم ومنهم من يمسخ 
قلبه صورة خنزير وهم أهل القذارة والبلادة فهكذا تتبع بنظرك صفة كل شخص في خلقه 
تستدل بذلك على مسخ قلبه ما هو وقد يبقى متحيرًا لا مسخ في قلبه إلا أن قلبه قد مات وقد 
أخبر بذلك الصادق كَل بأنه يأتي زمان يموت فيه قلب المرء كما يموت بدنه أو كما قال عليه 
السلام لأن القلب إذا لم تبق فيه تلك الحرارة الغريزية حتى يفقه مصالحه فهو ميت وقد يكون 
موته حقيقيًا واللّه أعلم. والقدرة صالحة أن يكون حسيًا أو يكون معنويًا فإنه إذا لم ينتفع بقلبه 
في النوع الذي أريد منه وتوالت عليه الشهوات حتى لا يرى إلا هي فذلك موت لأن الفائدة 
التي في حياة القلب معدومة عنده ولذلك شبه يَككِ الذاكر لربه بالحي والغافل بالميت واحتمل 
أن كرد دوع عدا كيف هاء القاذ رسيكاته وتعالن ككااييم عقر من أعضاء اليفض مكل 
يده أو رجله أو غيرهما من الجوارح وباقي بدنه صحيح القدرة صالحة ومن سنن من قبلنا أنهم 
بدلوا بعض كتبهم كما أخبر اللّه عز وجل عنهم لقوله تعالى: يفون الك يِنْ بَنَدِ 
مَوَاضِعِْء» [المائدة: 41] وقد أخبر عن هذه الأمة بمثل هذا فى قوله تعالى : «أسَِبَمُوَتَ مَا سََبَهَ 
ِنْهُ امه الْمََةِ وآبِيَِة تأوِلرةُ» [آل عمران: 7] والآي والأحاديث في هذا كثيرة فيكون فائدة 
الإخبار بهذا الحديث التحرز عن مثل هذا نصحًا منه بل لأمته واختصارًا في اللفظ وإبلاعًا في 
الإنذار لأن الآي والأحاديث في هذا كثيرة كما قدمنا وكثير من الناس لا يعرفها وإن عرفها لا 
يقدر أن يحصيها فجاء هذا الحديث من إبداع البلاغة وفي الإنذار والتحزير عن كل ما تضمنته 
الآي والأحاديث فجزاه الله عنها أفضل ما جازى نبا عن أمته وجعلنا من صالحي أمنه بمنه وأما 
قوله عليه السلام: «شيرًا شبرًا وذراعًا بذراع» فمعناه أنكم لا تتركون منها شيئًا إلا فعلتموه زيادة 
بيان كما ذكرناه آنْمَا وكذلك قوله عليه السلام : «حتى لو سلكوا جحر ضب» مبالغة في الاتباع . 

وفيه : دليل على الإخبار بالعام والمراد به الخاص يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «لتتبعن 
سنن الذين من قبلكم) وهو عام ولم يرد ممن قبلنا إلا قومًا مخصوصين وهم اليهود والنصارى. ‏ - 
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7- حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ أبي 
قلابَةِ» عَنْ أنّس رَضِنَ الله عَنْهُّ» قَالَ: «ذَكَرُوا الثَارَ وَالتَاقُوسنَء فَذَكَرُوا اليَهُودٌ وَالنَضَارَئ 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من قبلكم يشمل بني إسرائيل وقد 
َخْرَجَهُ الْبَْخَارِيَ في الاعتصام أَيْضًا. وَأَخْرَجَهُ مُْلِمٌ في القدر. 

(حَدَّنَنَا عِمْرَانَ بْنُ مَيْسَرَة» ضد الميمنة قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ) الثقفي 
كاناة ركذن غالة) هر ائن ههراة العجداء زقل آنن فاضي كبر القانة هر 
عق اذله كن تمده (عق ألمن رفن اللَّدُعَنَهُ) أنه (كَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَاقُوسَ 
كدعوأ امود وَالتَضَارَى) وذلك أنه الما كك الناين ذكروا أن مرا توفت الصلة 
بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارًا فقال ككِةِ ذاك للمجوس ء وذكروا ناقوسًا 


00 وفيه: دليل على مراجعة العالم إذا بقي في كلامه على السامع احتمال يؤخذ ذلك من قول 
الصحابة رضي الله عنهم له يكِةٍ اليهود والنصارى سؤال استرشاد وتثبت فإن حسن السؤال 
نصف العلم فاستفهموا لزوال الاحتمال. 

وفيه : دليل على جواز مخاطبة البعض بلفظ الكل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : ا١لتتبعن‏ 
سئن الذين من قبلكم» وهو عليه السلام يخاطب الحاضرين وهم البعض من أمته وخطابه عليه 
السلام لجميع الأمة. 

وفيه: دليل على جواز أن يضاف للشخص ما يفعله من هو مشترك معه في وصف ما من 
الأوصاف وإن كان المخاطب ليس فيه من ذلك الفعل شيئًا يؤخذ ذلك من خطابه يَكِةِ لهؤلاء 
السادة وهم بالقطع ليس فيهم من هذه الأوصاف التي ظهرت بعدهم ولا من التي لم تظهر لنا 
بعد شيء فلما كان اسم الأمة يقع عليهم خاطبهم بذلك من أجل من متضمن الاسم. 

وفيه : دليل على أن من حسن الكلام والاختصار في اللفظ إذا فهم المعنى يؤخذ ذلك من 
جوابه يك لهم حين قالوا اليهود والنصارى قال فمن ولم زيد على ذلك شيئًا لآنهم فهموا بهذه 
الإشارة أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد غيرهم واختصر بهما طول الكلام والتطويل وفي ذلك 
من الحسن كل بديع. 

وفيه : دليل على التحذير عن حال المجاهرين بالمناكر وليس ذكرهم يذلك على هذا الوجه 
بعينه يؤخذ ذلك من تحذيره عليه السلام عن عيوب أهل الكتاب وفيهم من المسلمين المتبعين 
بمقتضى شرعهم كثير فلما أظهروا المناكر ولم يكن ذكرهم بها والتحذير عنها غيبة ومما يؤيد 
ذلك ويقويه قوله عليه السلام: «لا غيبة في فاسق». 

وفيه : دليل على كثرة شين المعاصي يؤخذ ذلك من سوء الثناء عليهم وتحذيره يك عنهم وعن 
طريقهم بعد موتهم فشؤم المعصية أورثنا سوء الثناء كما أن بركة الطاعة أورثت حسن الثناء في 
الحياة وبعد الموت ولذلك قال أهل الخير وإن ماتوا أحياء بين الأنام فإن ذكرهم بحسن الثناء 
أحيى لتلك الرمم يحبهم قلبي والدعاء لهم في كل حين حسن. 
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كَأْمِرَ بلالَ: أَنْ يَسْفَعَ الأذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ1© 


مه 
2 راس ده 21 جه ا 2 65م 00 
8 - حدثنا محمد بْنُّ يُوسّفت» حَدثنًا سمفيان» عن الاغعمشء. عَنْ أبى 
2 هسه 5 سه سلس 2 6 دع هر 0 راد 00 8 
الضحى ٠‏ عَنْ مَسْرُوق عن عائشة » رَضِيَ الله عَنْهَاء «كَانَتْ تَكرَه أن يَجْعَلَ المُصَلى 
عدمع وما عسي ديس ““. )5 لسع دس ثكم 
يَدَهُ فى حَاصِرَيِه وَتَقَول: إن اليَهُودَ تفعله) 0000 


فقال: ذاك للنصارى» وذكروا بوقًا فقال: ذلك لليهود . 

وقيل: يحتمل أن يكون النار والبوق كلاهما لليهودء وعن أنس رضي اللَّه 
عنه كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله بِ سعى رجل في الطريق 
فينادي الصلاة الصلاة فاشتد ذلك على الناس فقالوا لو اتخذنا ناقوسّاء الحديث. 

(كَأَمِرَ بلالٌ) بضم الهمزة على البناء للمفعول: (أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَآَنْ يُوترَ 
الإقَامَة) وبه قال الشافعى وأحمد ومالك إلا لفظة قد قامت الصلاةء فإنه يكرر 
عند الشافعي وأحمد. ' 

وقال أبو حنيفة : يثنى الإقامة أيضًا احتجاجًا بالأحاديث الصحيحة الدالة 
على تثنية الأقامة. 00 

منها : ما رواه البيهقي عن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه وأبو عوانة في صحيحه 
عالدنا ولفظه أذّن مثنى وأقام مثتى . ْ 

ومنها: حديث أبي محذورة عند الترمذي وقد صححه علّمه الأذان مثنى 
مثنى والإقامة مثنى مثتى . 

ومنها: غير ذلك والحديث قد مضى فى باب الأذان مثنى مثنى والإقامة 
واحدة. ١‏ 

ومطابقته للترجمة في ذكر اليهود. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُّفَ) قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيّانُ) هو ابن عبينة (عَن الأَغمّش) 
سليمان بن مهران» (عَنْ أَبِي الضُحَى) بضم المعجمة مقصورًا هو مسلم بن 
صبيح» (عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (كَانَتُ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ) 


2 


أي : المصلي (يَدَهُ في حَاصِرَيَو) والخاصرة الشاكلة (وَتَقُولُ: إن اليَهُوء تَفْعَلة) 


010 أطرافه 3 605. 606» 607 - تحقة 943. 
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م عن الأغمش”". 

9 - حَدَثنا قَبَيْبَهُ بْنّْ سَعِيكٍ عَدَيْنا لَبّث» عَنْ تَاقِء عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ الله كه قَالَ: نما أَجَلْكُمْ في أجل مّنْ حَلا مِنّ الأمَم» مَا بين 
صَلاة العَضْر إِلَى مَغْرِبٍ الشَّمْسء وَإِنَّمَا مَتَلُكُمْ وَمَكَلّ اليَهُودٍء وَالنَضَارَىء كَرَجُلٍ 
اسْتَعْمَلَ عُمَّالَاء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى تِصْفٍ النّهَارٍ عَلَى قِيِرَاطٍ قِيرَاطِء فَعَمِلَتِ 


وهذا وإن كان مُظَلََّا لكنه مقيد بحال الصلاة ويدل على ذلك ما رواه أَبُو نعيم من 
طريق أحمد بن الفرات عن مُحَمَّد بن يُوسّف شيخ الْبُخَارِيَ فيه بلفظ أنها كرهت 
الاختصار في الصلاة وقالت إنما يفعل ذلك اليهود. 

ووقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سُفْيَان وهو الثَّوْرِيَ بهذا 
الإسناد تعني وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. 

ويقال: هو فعل الجبابرة. 

ويقال: استراحة أهل النار. 

ويقال: هو فعل من دهته مصيبة . 

ويقال: لما طرد الشيطان نزل إلى اللأرض مختصرًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع سَفْيَان (شُعْبَة) فِي روَايَِ هذا الحديث. (عَنٍ الأغمّشٍ) 
وصل هذه المتابعة ابن أبي شيبة من طريقه. 

وعدن كيه إن بير ) نان : (أخْبرنالَنْث) ويروى الليث معرقًا باللام. 

(عَنْ نافع. عَنٍ ن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ عَنْ رَسُولٍ الله كَكِ) أنه (قَالَ 
إِنَمَا أَجَلكُمْ) أي:: زمانكم (فِي أَجَلٍ مَنْ تحلا) أي دن الاق 
بين ويروى : : كما بين (صَلاةٍ العَضْرٍ إِلَى مَغْرِبِ الشّمْسِء وَإِنَمَا مََلْكُمْ وَمَعَلُ 
اليَهُودٍ وَالتَصَارَى كَرَجْلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالّا) بضم العين وتشديد الميم جمع 
عامل (فَقَالَ: من يَمْمَل لي إِلَى يضف التَّهَار على قيرّاط رايا( َفْمِلج 


(1) تحفة 17647- 20107 
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اليَهُودُ إِلَى يضف النَهَارٍ عَلَى قِبرَاط قِيرَاطِء َم قَالَ: مَنْ يَحْمَلُ ِي مِنْ ضف التَّهَار 
إِلَى صَلاةٍ العَضْرٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ؟» فُعَمِلّتِ النّصَارَى مِنْ نِضْفف النّهَارٍ إَِى صَلاةٍ 
العَضْرٍ عَلَى قِبرَاط قِبرَاِء نَم قَالَ: مَنْ يَْمَلُ لي مِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشَّمْسِ 
عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟» ألاء فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ إِلَى مَعْربٍ 
الختس» عَلَى قِِرَاطَيْنٍ قِِرَاطَيْنِ ألا لَكُمْ الأخرٌ مَرَتَيْنِء فَعَضِبّتٍ اليَهُودُ 
0 : نحن أكْترُ عَمَلَا وَأقَلَ عَطَاءَء قَالَ الله : هَل طَلَمْتْكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ 


شَيْنا؟ كقَالُوا : ل كَإِنهُ فَصلي أغطيه من شلث00, 

23000 - كع بل ل ل كه شقلا عن تروه عن ارء ع 
ابْنِ عَبَّاسِ » قَالَ: سَمِعْتٌ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَائَلَ اللّهُ قُلانَاء أَلَمْ يَعْلَمْ أن 
النيع 2 قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ خُرّمَتُ عَلَيْهِمْ 101110000 


الَهُودُ إِلَى يضف النَهَارِ عَلَى قبرَاط قِبرَاء نم َالَ: مَنْ يَمْمَلُ لِي مِنْ نِضْفٍ 
التَّارِإَِى صَلاةٍ العَضْرٍ عَلَى يراط قد قيراط؟. فَعَمِدّتِ النّضَا رَى مِنْ نِضْفٍ النْهَارِ 
إلى صَلاةٍ العَضْرٍ عَلَى قِيِرَاطِ قِيرَاطِ : ثم قَالَ: مَنْ يَعْمَلٍ لِي مِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ 
إلى تشرب الشنس على فراير راان ؟. آلا قاشع الذين يمون يل لاة 
العَصْرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشَّمْسِء ٠‏ عَلَى قِيرَاطيْنٍ قبِرَاطيْنِء ألا لَكُمْ الجر مرئيْقِء 
فَعَضْبّتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَىء كَقَالوا : تَخنٌ أكثرُ عَمَلَا وَأَقَلَ عَطَاءَء قَالَ الله : هَل 
ظَلَمْئَكُمْ مِنْ حََّكُمْ سَيْكَا؟ قَانُوا : لاء قَالَ: فَإِنَهُ مَصْلِي أَعْطِيهِ م مَنْ شِئْتٌ) ومثل 
الحديث قد مر في كتاب الصلاة في باب من أدرك ركعة من العصر. 
1 

5 ثنا عَلِئٌّ بن عَبْدٍ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانُْ) هو 
ل (عَنْ طاوْسٍ» عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ) رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا أنه (قَالَ : سَمَعْتٌ عُمَرَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَائَلَ اللّهُ) أي : لعن اللّه 
(قُلانا) وأخزاء (أَلَمْ يَعْلَمْ أن التَبِيَ كل كَالَ : لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمْ 


من الثواب لا خصوص معنى القيراط. 
زداق أطرافه 7 2.2268 22269 [5021غ» 7467 7533 - تحفة 85304. 
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الشَّحُومُ اران فَبَاعُوهًا» تَابَعَهُ بَعَهُ جا ير وَأبُو هُرَيْرَة 2 قال و10 . 


23061 طح رم لصَحََاكَ بْنُ مَخلَدِء أ 
عَطيَةَ 06 أن شَةَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء أن الّيَ يكوء قَالَ : بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ أيه 


حبرا الأوْرَاعِن: دنا كسان 1 


ا أ ذانوهاء (نتاغو ةا وقيه ناسين سيب 
والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب لا يذاب شحم الميتة تامًّا وقد أورده 
هنا مختصرًا وقد مضى الكلام فيه هناك ويقال المراد يفلان سمرة بن جندب 
قيل: إنه خلل الخمر وباعها وكان من مذهب عمر رضي الله عنه أن ذلك لا يحل 
كما هو قول أكثر الشافعية وغيرهم»ء واعتقد سمرة الجواز كما تأوّله غيرهم أنه 
يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها لنفسه وقيل غير ذلك . 

ومطابقته للترجمة في ذكر اليهود أَيْضًا. 

(تَابعَةُ) أي : تابع ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في رِوَايةِ هذا الحديث. 

(جَابرٌ اق هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (عَنِ النَبِيَ َلِِ) أما متابعة جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ فقد وصلها الْبُخَارِيَ في أواخر البيوع في باب بيع الميتة 
والأصنام وأما متابعة أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقد وصلها الْبْخَارِيَ أيْضًا في باب 
لا يذاب شحم الميتة. / 

(حَدَننَا آَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكٌ بْنْ مَخْلَدِ) بفتح الميم واللام قَالَ: (أخْيَرَنا 
الأوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو قَالَ : (حَدََنَا حَسَّانْ بْنُ عَطِيّةَ) السامي وقد مر في 
الهبة (عَنْ أبي كَبْشَةً) السلوني بفتح المهملة وضم اللام الأولى. واسمه كنيته؛ (عَنْ 
عَبْد اللو بْنِ عَمْرِو) أي : ابن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَنَ التَبِىَ يلل قَالَ: بَلّعُوا 
عن وَلَوْآيَهٌ) أي : علامة ظاهرة فهو تتميم ومبالغة ولو كان المبلغ فعلا أو إشارة أو 
نحوهما وَقَالَ البيضاوي إنما قَالَ آية أي : من القرآن ولم يقل حديثًا فإن الآيات مع 
تكفل الله بحفظها واجبة التبليغ فوجوب تبليغ الحديث يفهم منه بالطريق الأولى 
وَقَالَ المعافى النهرواني في كتاب الجليس له الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: 

العلاقة الفاصلة». والأعجوبة الحاصلة.» والبلية النازلة . 


(1) طرفه 2223 - تحفة 10501. 
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ا تو ع م مسإ امس حت 
وَحَدنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائيل وَلا حَرَجَ» ناما ان 2ح د اننا وا نع عاك ل ءانع دن نكاد نع 2 قن ل حاحء ع م ولج وان كال معان دن نأك دوك عه ولا ده 


[آل عمران: 41]. 

ومن الثاني : إن في دَلِكَ لآيَة4. 

ومن الثالث: جعل الأمير فلانا اليوم آية قَالَ ويجمع بين هذه المعاني الثلاثة 
أنه قيل لها آية لدلالتها وفصلها وأمانتها وَقَالَ في الحديث ولو آية ليسارع كل سامع 
إلى تبليغ وقع له من الآي ولو قل ليتصل بذلك إلى نقل ما جاء به جك والله أعلم. 

(وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَاتِيلَ وَلا حَرَجَ) أي : لا ضيق عليكم في الحديث عنهم 
لأنه كان تقدم منه كك الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع 
في ذلك وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية 
الفتنة ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت 
في زمانهم من الاعتبار. 

وقيل : معنى قوله ولا حرج لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من 
الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيرًا. 

وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولًّا حدثوا صيغة أمر 
يقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج 
أي : في ترك التحديث عنهم . 

وقيل : المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ 
المستبشعة نحو قولهم : ادهب أَنْتَ وَرَيْكَ فَمَدَيكَ» [المائدة: 24] وقوله: 
اجعل لَنَا إِلهَا» [الأعراف: 138]. 

وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : الأمر فيه للإباحة إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع أي : 
إذا بلغك عنهم حديث فلا حرج عليك في أداته لا أنه يجوز الافتراء عليهم 
بخلاف حديث الرسول فإنه لا يجوز الإبلاغ إلا بالإسناد عن الثقات. 

وَكَالَ الْخَطَابِيَ ليس معناه إباحة الكذب عليهم وإنما معناه أنك إذا حدثت 
عنهم على البلاغ حمًا أو غير حق لم يكن عليك حرج لأن شريعتهم لا تلزمنا وأما 
الحديث عن رَسُول الله يك فلا يجوز أن يحدث عن بلاغ بل لا بد أن يكون عن 
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ممواجه م سار «مسلا في دأسسدىة علطم عق عه وم (1) 
ومن كُذْبَ عَلىّ مُتَعَمّدَاء يا قعل ّ مِنَ النارٍ») 


من 


ثقة ليؤمن به الكذب على الرسول وك 

وَقَالَ مالك : المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم 
كذبه فلا. 

وقيل : المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. 

وقيل : المراد جواز التحديث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ 
لتعذر الاتصال في التحديث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في 
التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : من المعلوم أن النََِّ يِةِ لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى 
حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 
التحدث به عنهم وهو نظير قوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه . 

وقيل : المراد ب ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب عَلَيْه السام 
والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يُوسْف عَلَيْهِ السََّامُ وهذا أبعد الوجه. 

(وَمَنْ كَدَبَ عَلَىَ مُتَعَمَدًا ٠‏ كبو مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ) وقد تقدم ذكره في كتاب 
العلم في باب إثم من كذب على النََِ يلي وتقدم شرحه مستوفى هناك وذكر عدد 
من رواه. وقوله : (فليتبوأ) بكسر اللام هو الأصل وبالسكون هو المشهور وهو 
أمر من التبوؤ وهو اتخاذ المباءة أي : المنزل. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِئَ تبوات مدرلا أي : نزلته. وقد اتفق العلماء على تغليظ 
الكذب على رَسُول الله يك وأنه من الكبائر حتى بالغ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الجويني 
بيك ترد وقييان الك ركلا القامي أيكر. بن العربي يميل إليه وجهل 
من قَالَ من الكرامية وبعض المتزهدة أن الكذب على النَّبِىَ بكةِ يجوز فيما يتعلق 
بأمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب واعتلوا بأن الوعيد ورد فى 
يق رفن كدي خلطة له لى الأكذات لومي كلدل بامد ]ةل 0] لجرا فج لغيه من 
يولع الكذب وألله تعالى اع : 


0) تحفة 8968. 
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كالم عن اثن شهات: اك : َال أثو سَلَمَة بن عد لمحن : : إن أبا مُرَيْرة وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهٌّ 0 إِنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَضَارَى لا يَصْبُّعُونَ 


فَحَالِفُوهُة”20 
ومطابقة الحديث للترجمة غنية عن البيان. 
ل تايس رمس مع مه ع ومع ماده 


(حدتتا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدٍ الله قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (إبَرَاهِيِم بن سَعْلِ 

عن عنال عو ابن : كيسان» (عَنٍ ابْنٍ شِهَاب) الزّهْرِيّ أنه (قَالَ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ ْو 
عَيْدِ الرَحَمَن إن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تنه قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: إن 
التثوت والسارى ل تعنفو نَ) بفتح الموحدة وضمهاء ٠‏ (مَحَالِفُوهُمْ)أي: 
اصبغوا أنتم والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس وهو مندوب إليه لأنه يِه أمر 
بمخالفتهم ولا يعارض ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي 
الإزالة. 

وقيل: المراد بالإزالة النتف وسئل مالك عن النتف فَقَالَ ما أعلمه حرامًا 
وتركه أحب إليّ. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد لما أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ من حديث 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يلِِ قَالَ : «غيروه وجنبوه السواد). 

وروى أَبُو دَاوْدَ وصححه ابن حبان من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
مَرْفُوعَا يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح 
الجنة وإسناده قوي ورواه الحاكم أيضًا وصححه فالحديث صحيح إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع ولهذا 
اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم. وعن الحليمي أن الكراهة 
خاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. 

وَقَالَ مالك: الحناء والكتم واسع والصبغ بغير السواد أحب إليّ ويستثنى 
من ذلك المجاهد اتفاقًا. 

وقد اختلف هل كان النَبىَ كَل يصبغ فَقَالَ ابن عُمّر في الموطأ أما الصفرة 
(1) طرفه 5899 - تحفة 15190. 

أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب في مخالفة اليهود في الصبغ رقم 2103. 
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3 - حَدَّنْنِي مُحَمَّدٌء قَالَ: حَدَّنَيِي حَجَاجٌء حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَن الحَسَنء 
6ع 4 5 7 3 5 ع مءة 1 00 3 2 4 11000 5 
حَدَئنَا جندَبٌ بْنْ عَبْدِ اللهو» فى هذا المَسْجِدِء وَمَا نَسِينا منذ حذثتاء وَمَا نَحْشّى أن 
ام ره حك م دز اس 1 صلا 
بكوة خلةت كدت على رول الل علد 


فرأيت رَسُول الله كك يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ وقيل : كان يصفر لحيته وقيل : 
صبغ مرة وَكَالَ مالك لم يصبغ يك ولا علي ولا أبّي بن كعب ولا ابن المسيب ولا 
السائب بن يزيد ولا ابن شهاب قَالَ: والدليل على أنه يَكلِِ لم يصبغ أن عَائِشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالت كان أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يصبغ فلو كان صبغ لبدأت به. 

وَقَالَ مالك: والصبغ بالسواد ما سمعت فيه شَيْئًا وغيره من الصبغ أحب إلى 
والصبغ بالحناء والكتم واسع 

وقالت الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بالحمرة والصفرة 
كالحناء والزعفران. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا 
خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلًا لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك وقد 
صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفر للرجل وبتحريم خضب الرجال 
أيديهم وأرجلهم إلا للتداوي وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب اللباس إن 
شاء اللّه تَعَالَى . 

ومطابقة الحديث للترجمة في ذكر اليهود وقد أَخْرَّجَهُ النَّسَائِيَ في الزينة. 

(حَدَّنْيِي مُحَمَّدٌ) قَالَ ابن السكن: هو مُحَمَّد بن معمر بن ربعي القيسي 
البَصْريّ وعليه الأكثر كذا نقله عن الفربري وَقَالَ أَبُو عَبْد الله الحاكم هو مُحَمَّد 
ابن يَحْيّى الذهلي (قَالَ: حَدَّتَنَا حَجََاجٌ) هو ابن منهال قَالَ : (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن 
حازمء (عَنِ الحَسَنِ) البَضري أنه قَالَ: (حَدَّنَنَا جُنْدَبُ) بضم الجيم وسكون 
النون وفتح المهملة على الأصح. 

(ابْنُ عَبْدٍ اللو فِي هَذَا المَسّْحِدِ) هو مسجد البصرة. 

(وَمَا نَسِينَا مُنْذّ حَدَّنَنَا) بفتح الدال وأشار بذلك إلى تحقق لما حدث به 
وحسن ضبطه وكمال حفظه وقرب عهده به واستمرار ذكره له 

(وَمَا نَخْشَى) عَسَى (أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَّبٌ عَلَى رَسُولٍ اللو ويروي: على 
النَبَِ (يكل) فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول وأن الكذب مأمون من قبلهم ولا 
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قَالَ: قا َال رَسُولُ الله يك : «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبُلَك قبلكم رَجْلَْ به جُرْحٌ. فَجَرِعَ. فَأَحَذْ 
2 - 


سِكيئًا فَحَرَّ بها قفا الدَّمُ حَنَّى مَاتَء قَالَ الله تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِي 
نَفْسِو حَرَّهْتٌ عَلَيْهِ الجَنَه)20 . 


سيما على الي يكل (قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله ككل : كَانَ فِيِمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ رَجْلَ) قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه (بهِ جَرْحٌ) بضم الجيم وسكون الراء 
بعدها مهملة وتقدم في الجنائز بلفظ به جراح وهو بكسر الجيم وذكره بعضهم 
بضم المعجمة وآخره جيم وهو تصحيف قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ووقع فِي رِوَايَةٍ 
مسلم أن رجلا خرجت به قرحة بفتح القاف وسكون الراء وهي حبة تخرج في 
البدن وكان به جرح ثم صار قرحة وكان كلاهما. 

(َجَرْعَ) أي : لم يصبر على الألم (تَأَحَدٌ سِكُينا فَحَرَّ بها يَدَهُ) السكين يذكر 
ويؤنث وقوله فحرٌ بالحاء المهملة وتشديد الزاي أي: قطع بغير إبانة ووقع فِي 
رِوَايّةِ مسلم فلما آذته انتزع سهمًا من كنانته فتكأها وهو بالنون والهمز أي: نجس 
موضع الجرح ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه فحرٌ 
موضعه بالسكين ودلت رواية البَّخَارِيَ على أن الجرح كان في يده. 

(قَمَا رَقَأُ بالقاف والهمز أي : لم ينقطع يقال رقأ (الدَّم) إذا سكن وانقطع 
الى ات قَالَ اللَّهُ) تبارك و(تَعَالَى) وفي نسخة : عز وجل (بَادَرَنِي عَبدِي 

تَفْسِهِ) هو كناية عن استعجاله الموت (حَرَّمْتُ عَلَبْهِ الجَنّةُ) فإنه لما استعجل 
ليوات لمانا هينه عطي الله لخالن:فقاعيب أل يا تنود ذلا توقاي ادن 
لؤرادة الموت لا للتداوي الذي يغلب على الظن الانتفاع به. 

وقد استشكل قوله بادرني عبدي بنفسه وقوله حرمت عليه الجنة لأن الأول: 
يقتضى أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو 
لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش لكنه بادر فتقدم. 

والثاني: يقتضي تخليد الموحد في النار. 

احير ع 0951 01 عادر موقي الدسيمه في لك الللقية له 
والاختيار وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها وإنما استحق ق المعاقبة لأن اللّه لم 


(1) طرفه 1364 - تحفة 3254 - 4/208. 
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يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. 

وَقَالَ القاضي أَبُو بكر : قضاء اللّهِ مطلق ومقيد بصفة فالمطلق يمضي على 
الوجه بلا صارف والمقيد على وجهين مثاله أن يقدز لواحد أن يعيش عشرين إن 
قتل نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتل وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك 
الموت مثلًا وأما بالنسبة إلى علم اللّه تَعَالَى فإنه لا يقع إلا ما علمه ونظير ذلك 
الواجب المخير والواقع منه معلوم عند اللّه والعبد المخير في أي : الخصال 

والجواب عن الثاني : من أوجه: 

أحدها : أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافرًا. 

وثانيها : أنه كان كافرًا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 

وثالثها : أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل 
فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. 

ورابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا. 

وخامسها : أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 

وسادسها : أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. 

وسابعها : قاله النووي يحتمل أن يكون ذلك شرع من معنى أن أصحاب 
الكبائر يكفرون بفعلها. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أو غيره. 

وقيل : الغير يؤخذ من تحريم قتله بطريق الأولى . 

وفيه: الوقوف عند حقوق الله تَعَالَى. 

وفيه : رحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك اللّه. 

وفيه: التحدث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر 
من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها . 

وفيه: تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس . 


عن 20 - 7 2 5 
1 - باب: حَدِيتٌ أَبْرَصَء وَأَهُمَى وَأَفْرَعَ في بَتِي إِسْرَائِيلَ 
كع م شماه ها عماس الا ا و ه - كس 02002 
4 حَدئنِي أَحْمّد بْنْ إِسْحَاق» حدثنا عَمْرَو بْنْ عاصم» حدثنا هَمَامْء 
ف لواف اموق موا “مق ١‏ ايل مك ل الوك سوق وورواع اك مويو 36 بيه رات 6 امعو لحرو اد 
خا إتحان بن عر اللو كانة عدبي عبد التخمن إن ابي عترة» أن أبَا هُْرَيْرَةَ 
حَدَتَهُ : أنْهُ سَمِعَ النَِىَ كلل (ح) 170000000 


وفيه : التنبيه على أن حكم السراية يترتب عليه ما يترتب على ابتداء القتل . 
وفيه : الاحتياط فى التحديث والضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة 
عي ع سار ا ا و 


ا ا ا ل ار 
باب ما جاء فى قاتل النفس بإثم منه. : 
1 - باب: حَدِيتُ أَبْرَصَء وَأَعُمَىء وَأَفْرَعَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ 

(باب: حَدِيتٌ أَبْرَصَء وَأَعْمَىء وَأَفْرَعٌَ) وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة» 
هكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر بني إسرائيل. 

(حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) أي : ابن الحصين أَبُو إِسْحَاق السلمي السَّرّماري 
بضم السين المهملة وتشديد الراء الأولى المفتوحة وقيل بسكونها نسبة إلى 
سرمارة قرى من قرى بخارى الزاهد المجاهد وهو من أقران البَّخَارِيَ وأفراده 
مات يوم الاثنين لست ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
قَالَ: (حَدَّتَنَا عَمْرْ و) بفتح العين (ابْنُ عَاضِم) أي : ابن عُبَيّد اللّه القيسي الكلابي 
البَضريّ مات سنة ثلاث عشرة ومتتين قَالَ: (حَدَثََا هَمَامٌ) هو ابن يَحْيَى العودي 
الأزدي البَضريّ فَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن أبِي طلحة ابن أخي 
أنس بن مالك رضي الله عنهم مات سنة أربع وثلاثين وماثة وليس له في الْبُخَارِيَ 
عفن عبدالر حسمن ابن أبي عمرة سوى هذا الحديث وآخر في التوحيد (قَالَ: 
(حَدَيِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ بي عَهْرَة) واسم أ الى عمرة ميرو بن مقصين 
ل أ ع و ل هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (حَدَنَهُ : أنه 
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وحَدَّنَيِي مُحَمَّدٌّء حَدَنَنَا عَبْدُ الله ا يونا هَمَّامُء عَن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الل 


00 03 


350 هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ» حَدَّتهُ : أَنْهُ 


1 


قَالَّ*: أخي عبد انز من بز أبي عَمْرَةَ 
سَمِعَ رَسُولَ الله كلو : يَقُولُ :“افإن ثلاث في تين إِسْرَايبِلَ : أَبْرَصَ وَأَفْرَعَ وَأَعْمَىء بَدَا لِلهِ 


لمم و سار 
أَنْ يبتليَهُمْ ‏ شان الاج سا اعوط ا امه م مله 6 120 وحم و6 ان وك اه 1 6 1 01 
كك ااا ا ا ا ا اكاكس 1111 1ه 


(وَحَدَنَنِي مُحَمَّدٌ) كذا وقع غير منسوب قَالَ الجياني لعله مُحَمّد بن يَحْيَى 
الذهلي ويقال إنه الْبُخَارِيٌ نفسه ويؤيد ذلك أنه روي عن عَبّد اللّه بن رجاء في 
العمله وعيرها كين واليطلة لكن جرم |ثو كز يانه ع لصتا عق لكت قور 
منسوب عن عَبْد اللّه بن رجاء وجوز أنه الذهلي وساقه عن الجوزقي عن مكي بن 
عبدان عن الذهلي بطوله وكذلك جزم أَبُو نعيم وساقه مُوسَى بن العباس عن 
مُحَمّد بن يَحْيَى وسيأتي في التوحيد حديث آخر أخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ بهذين السندين 
سواء إلى أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

د ا : ابن المثنى أَبُو عمرو البَضْريَ مات سنة 
تسع عشر ومائتين : لَ: (أَخْبَرَ مَوَنَا هَمَا م عَن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ اللّو) أنه (قَالَ: 
أُخْبَرَنِى د الحم بن أِي عذرة. أن أبَا ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه حَدَنَهُ : أنه 
سَمِعَّ رَسُولَ اللَهِ يك يَقُولُ : إن نَلانَةَ في بد بَنِي إِسْرَائِيل : أَبْرَص وَأَفْرَعَ وَأعْمَى. 
بدا ِله) بتخفيف] الدال المهملة يغير هم أى: سبق في علم اللّه فأراد إظهاره 
وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيًا لأن ذلك محال فى حق اللّه تَعَالَى 
وقد أخرج مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ أراد اللّه. 

(أَنْ يَْتَِيَهُمْ) فلعل التغيير فيه من الرواة مع أن في الرواية نظرًا لأنه لم يزل 
مريدًا والمعنى أظهر الله ذلك فيهم . 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : معنى أراد قضى لأن القضاء سابق . 

وَقَالَ صاحب المطالع: ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمزة أي : ابتداء اللّه 
أن يبتليهم قَالَ ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأ انتهى. 

وسبق إلن :الفخطفة أنضًا الككلابيخ: وليسن كما قال لأنه موس كما تر وأولي 
اايتحمل عليه أن#المرأة قضى الله أن يعلتهم ويتدرهم وليس من البداء لأنه على 


الله ممتنع. 
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َبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكَاء كَأَنَى الأبْرَصّء فَقَالَ أ قد عءٍ أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : لَوْن حَسَنٌء وَجِلْدٌ 
حَسَنّ كد قَذِرَنِي النَّامنُء كَالَ كلظ ندع علا اعدو زر مناه وم لاما 
قَقَالَ: أي المّالٍ أب إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبل» أ قَالَ: البَمَرٌء هُوَ َك فِي ذَلِكَ : أ 
الأبْرَصَّء وَالأقْرَعَ. قَالَ أَحَدَُّهُمَا الإبل» وََالَ الآخَرٌ: البَقَرلء فَأَعْطِي نَاقَةَ عُشَرَاءَ 
قَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهًا. وَأَنَى الأقْرَعَ قَقَالَ : أي شَيْءِ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ : 0 


5 


وَيَذْمَبُ عَنْى هَذَاء قَدْ قَذِرَنِي النَّامنُ» قَالَ: ف يزعت 17 :2 ف 000 قَالَ: 


ن 


هو > 


(فَبَعَتَ بَمَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكَاء فى الأبْرَصٌء فَقَالَ : أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَؤْنْ 
حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌء قَدْ قَذِرَنِي النَّاُ) بكسر الذال المعجمة أي : كرهه الناس 
واشمآرٌوا من رؤيته ويروى قد قذروني من باب أكلوني البراغيث قَالَ الْكرْمَانِيَ. 

(قَاكَ: فْمَسَحَهُ ) أي: مسح على جسمه (كَذَهَبَ عَنْهُ) أي : البرصء (تَأَغْطيَ 
لَوْنَا حَسَئًا» وَجِلْدًا حَسّنًا) على البناء للمفعول. 

(فَقَالَ : أي المَالٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟) هكذا فِي رِوَايَةٍ يَةِ الكشْمِيهَنيَ بلا واو. 

وفي رواية غيره وأي مال بالواو. 

(قَالَ : الإبل» أو قَالَ : البَقَر م هُوَ شَكَ فِي ذَلِكَ ؛ أن الأبرص» وَالأَفْرَعَ. 
قَالَ أحدهمًا : الإبل» وَقَالَ الآخَرٌ "بكر وؤقع عق عملم عزن كتيمان بترو 
عن همام التصريح بأن الذي شك في ذلك هو إِسْحَاق بن عَبْد اللّه بن أبي طلحة 
راوي الحديث. 

(تأَعْطِيَ) على البناء للمفعول أي : أعطي الذي تمنى الإبل. 

(نَاقَةَ عشَرَاءَ) رن عي ل و ا 
التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل وقيل يقال لها 
إلى أن تلد بعد ما تضع وهي من أنفس المال. 

(قَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا) كذا وقع يبارك بضم أوله وفي رواية شيبان بارك اللّه 
بلفظ الفعل الماضي وإظهار الفاعل. 
(وَآنَى الأمْرَعَ) ويروى : قَالَ فأتى الأقرعء (ثَمَالَ: 
شَعَرٌ حَسَنٌ) وَيَذْمَبٌ عَنَي هَذَّاء كَدْ كَدِرَنِي النَّاسُ» قَالَ : فْمَسَحَهُ) أي : مسح على 
رأسه. (تَذَمَبَ) أي : هذا عنهء (وَأَعْطِيَ) على البناء للمفعول (شَّعَرٌ عَرَا حَسَنًا قَالَ: 


َي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلِيّكَ؟ قَالَ : 
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قَأَيُ المّالٍ أَحَبٌ إِلَنْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُءِ قَالَ: قَأَعْطَاء بَقَرَةَحَامِلاء وَقَالَ: يُبَارَكٌ لَك فِيهّاء 
ع2 كمس مهيام تت يمي م ال حرا ل م ا د عم دو 2 
وأنى الاغمى فقال: أي شيْءٍ أحب إليك؟ قال : يرد الله إِلَيّ بَصَرِي ء فابصر به النامن» 


اع برذ الله ونه عرد كانا قاع المال حجار لَيِكَ؟ قَالَ العَتَمُ : فَأَعْطَاءُ شَاةٌ 
وَالِدَّاء كنج َذَانٍوَوَلَّدَ َذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنْ إبل» وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَر وَلِهَذَا وَادٍ 


مِنْ العَتَم تُمَ إِنهُ أتى الْأبْرَصٌ فِي صُورَتَهِ وَهَيْكَيو ا يي تَمَطَلعَتْ بي 


نأي المَالٍ أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ كَالَ: البََرُء قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةَ حَامِلّاء وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ 
فِيهًا) ويروى: بارك لك فيها. 

(وَأَنَى الأغمى كَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَنِْكَ؟ كَالَ: يَرُدُ اللّهُ إِلَىَ بَصَرِيء 
ادن قَالَ: فُمَسَح فمتكه) أى: مسح على عينيه» (كَرَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ 
قَالَ: قَأَيُ المّالٍ أَحَتٌ إِلَْكَ؟ قَالَ العَنَّمَ: كَأَعْطَاءٌ شَاةٌ وَالِدا) أي : ذات ولد 
كال الْجَوْهَرِي : عناة والد أى: : حامل والشاة يذكر ويؤنث ويقال فلان كثير 
الشاة وهو في معنى الجمع. 

(تَأَنِْجَ هَذَانِ) أي: صاحبا الإبل والبقر كذا وقع أنتج وهي لغة قليلة 
والفصيح عند أهل اللغة نتجت الناقة بضم النون ونتج الرجل الناقة أي : حمل 
عليها الفحل وقد سمع أنتجت الفرس أي : ولدت فهي نتوج ولا يقال منتج. 

(وَوَنُدَ هَذَا) بتشديد اللام المفتوحة أي: صاحب الشاة وراعى عرف 
الاستعمال حيث قَالَ في الإبل والبقر أنتج وفي الغنم ولد. 

(فَكَانَ لِهَدَا وَادِ مِنْ إبل . وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ يَقَرِ وَلِهَذَا وَاهِ) مِنْ غَنَم ويروى: 
(مِنْ الغْتمء ُمَ إِنَهُ) أي : : الملك (آ نَى الأَبْرَص في صُورَتِه ته وَهَيْكَتِهِ) أي : في الصورة 
التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

(فَقَالَ رَجُلّ مِسْكِينٌ) وزاد شيبان وابن سبيل. 

(تَقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ) في سَمَّرِهِ) وفى رواية الكُشْهِيهَنيَ : تقطعت بي الحبال 
(فِي سَفَرِي) والحبال بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل أراد به 
الأسباب التي تقطعها في طلب الرزق وقيل : العقباتت 

وقيل: الحبل هو المستطيل من الرمل ولبعض رواة مسلم الحيال بالمهملة 


قلا بَلاعٌ اليّوْمَ إلا باللّه وت بكَء أسْأنك بالّذِي د 0 الخسو» والعلة 
الحَسَنّء وَالمََالَ» عا بلع عل في سَفْرِي» فَقَالَ لَه : إِنَّ الحَقُوقٌ كَتِيرَةٌ فَقَالَ 


لَه : كَأَنّي أَغْرِفُكَ. أله تكن ارصق + يَعُذَرُكَ النّاسنُء فَقِيرًا اكاك ايه كاف لَقَدُ 
وَرِنْتُ لكابر عَنْ كابر قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا مَصَيرَكَ اللّهُ إِلَى ما كُنْتَ2 وا تَى الأفرَعَ 


في صُورَتِهِ وَمَيْكَتِه قَقَالَ لَهُ: مِئْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء كَرَدٌ عَلَيْهِ مِيْلَ ما 

والتحتية جمع حيلة وفي التوضيح ويروى الحيل أي : لم يبق لي حيلة ولبعض 

رواة البَّخَارِيَ الجبال بالجيم والموحدة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو تصحيف. 
قَالَ ابن التين : قول الملك له رجل مسكين إلى آخره أراد أنك كتت هكذا 

وهو من المعاريض والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب ويتعظ. 

(قلا بلاغ اليم إلا بالله) أي : لا كفاية اليوم إلا بالله. 

2 حك أسأنك بانّذِي أغطادً اللّؤْنَ الحَسَنّ وَالجِلْدَ الحَسَنّ. 
وَالمَالَ» بَعِيرًا أيبلّعُ عَلَيْهِ في سَفَّرِي) وفي رواية الكشييهات : أتبلغ به وهو من 
البلغة بالغين المعجمة وهي الكفاية والمعنى أتوصل به إلى مرادي يقال تبلغ بكذا 
أي : اكتفى به. 

لقالا : إن الحُقُوقَ كيرة. كَقَالَ لَه : + ني أغر قُكَء أَلَمْ تَكْنْ أَبْرَص يَقْدَرُكَ 

(فَقِيرَا) نصب على الحال. 

(تَأَعْطَاكَ اللّه؟ كَقَالَ : لَقَد وَرِنْتُ لِكَار عَنْ كابر) كذا فِي رِوَايَةِ الكُشِْيِهَىَ . 

وفي رواية غيره: لكابر عن كابر وفي رواية شيبان إنما ورثت هذا المال 
كابرا عن كابر أي : كبيرًا عن كبير في العز والشرف والمعنى ورثت هذا المال من. 
أبائي وأجدادي حال كون كل واحد منهم كابرًا أي : كبيرًا ورث عن كبير. 

(فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْبًَا) ويروى فإن كنت كاذبًا (قَصَيِّرَكَ الله إِلَى مَا 
إنما أورده بلفظ الفعل الماضى لإرادة المبالغة فى الدعاء عنليه وإنما دخلت 
الفاء فيه لأنه دعاء. 

(وَأَنَى الأفْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَعَيْتَيء كَقَالَ لَه : مِثْلَ مَا قَالَ لِهَدّا كَرَدٌ عَلَيْهِ مِمْلَ مَا 
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رَدَّ عَلَيْهِ هَذَاء قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْئا مَصَيِّرَكَ اللَهُ إِلَى مَا كُنْتَء وَأَتَى الأعْمّى في صُورَتَه 
فَقَالَ رخن ينك واب لحيل وتتقلنة ني | > لحِبَالٌ في سَفَرِي» قلا بَلاعَ اليم إلا بالل 


او 


نم بِكَ» أسْأَنْك بالَذِي رَدَعَلَيِكَ بَصَرَكَ سَاةَ تلع بها في سَفَرِي» قَقَالَ : قَذَ كنت أَغْمى 
قَرَدَ اللّهُ بَصَرِيء وَقَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِيء فَحُذْ مَا شِئْتَء قَوَاللّهِ لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَىْءِ 
أَحَذْتَهُ لله» فَقَالَ أَمْيِكْ مَالَكَء فَإِنَّمَا ابْتليتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنْكَ 


رَدَّ عَلَيْهِ هَدَا قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذًِا مَصَيِرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَء وَأَءَ تَى الأَعْمّى فِي 
صَورَيِهِ» قَقَاكَ : رَجُلُ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيلٍ وَتَقَطَعَتْ بِيَ الحبّالُ في سَمَرِي. قلا بَلاعَ 
الدع زلا للد لدم أدالك ,التي ر؛ علتك بصرك نال ائبلة يها فى ري 
فَقَالَ: : قد كُنْتُ أَغْمَى قَرَدَّ اللّهُ تَصَرِيء وَفْقِيرًا فْقَدْ أَغْنَانِيء كَحُذَمَاذِ شِكْتَ) زاد 
ات ا 

(قَوَالئُهِ لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ لِشسَّيْءِ) ويروى بشيء (أَحَذْتَهُ ِله) قَالَ القاضي 
عياض : إن رواية الْبُْخَارِيَ لم تختلف أنه لا أحمدك بالحاء المهملة والميم من 
الحمد يعني لا أحمد على ترك شيء تحتاج إليه من مالي كما قَالَ الشاعر : 

وليس على طول الحياة تندم 

أي : على فوت طول الحياة انتهى. 

وقوله: رواية الْبُخَارِيَ لم تختلف ليس بذاك فإن رواية كريمة لا أجهدك 
بالجيم والهاء وكذا في أكثر روايات مسلم أي: لا أشق عليك في رد شيء تطلبه 
منى أو تأخذه أو لا أبلغك غاية تفى لك بما تريد. 

وَقَالَ القاضي عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعض الناس فَقَالَ لعله لا 

وََالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعض النسخ لأحمدك بلام القسم. 

وفي بعضها: لا أحمدك بتشديد الميم أي : لا أطلب منك الحمد من قولهم 
فلان يتحمد على فلان أي : يمتنّ عليه أي : لا أمتن عليك يقال من أنفق ماله على 
نفسه فلا يتحمد به على الناس. 

(قَقَالَ: آَمْيِك مَالَكَء فَإِنَّمَا ابْتلِيتُم) أي : امتحنتمء (فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ 


548 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 
شط عل ما 
2 ياب آم حت 


2 


صَحنبٌ الْكَهَفٍ وَالْرَقِر » [الكهف: 9] 


وَسَخْطَ عَلَّى صَاحِبَيْكَ) ويروى رضي عنك على البناء للمفعول وكذا سخط على 
فباجياك: : 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ وكان هو خير الثلاثة ولا شك أن مزاجه أقرب إلى السلامة 
من مزاجهما فإن البرص مرض يحصل من فساد المزاج وكذلك ذهاب الشعر 
بخلاف العمى فإنه لا يستلزم فساده فقد يكون من أمر خارجي انتهى. 

يعني فلهذا حسنت طباع الأعمى وساءت طباع الآخرين؛ وفي الحديث 
جواز ذكر ما اتفق اه اا ا لبك انو ا 
هذاغن الرفي ترك لسميتهتم. وم بصع يما أن تفق لهم بعد ذلك والذي يظهر أن 
الأمر فيهم وقع كما قَالَ الملك كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ. 

وفيه التحذير من كفران النعمة والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد 
الله عليها وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
مآربهم وفيه الزجر عن البخل لأنه يحمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة 
الله تَعَالَى. 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفى وقد أَحْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في 
الأيعان والندور أيشن واغرخة ندل فى أغر الكناف: اا 

2 - باب 8آم حَسِبَتَ أن أصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرّقير» [الكهف: 9] 

(باب «آمٌ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَِحَنبَ الْكَهْفٍ وَآلرَقيِوٍ 4) وسقط فِي رِوَايَةِ أبي ذر عن 
المستملي والكشميهني لفظ باب وليس فِي رِوَايَةٍ النسفي 0 
ارج ْ 1 ْ 

قَالَ الْعَيْنِنَ : وهو الصواب لأن الكتاب في الحديث لا في التفسير انتهى. 


5 2 


(1) طرفه 6653 - تحفة 13602 - 4/209. 
أخرجه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق رقم 2964. 
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وفيه : أن من عادة الْبُخَارِيَ أن يذكر الترجمة ثم إن وجد حديئًا على شرطه 
ذكره وإلا اقتصر على تفسير بعض الكلمات القرآنية التي جعلها ترجمة فكذا هذا 
قَالَ الله تَعَالَى في أوائل سورة الكهف: لْأأرٌْ حَسِبَتَ» [الكهف: 9]أم هنا 
بمعنى بل والهمزة الاستفهامية الإنكارية وهو يقتضي الاستفهام قبله لفظًا أو 
تقديرًا فتقديره هنا واللّه أعلم أحسبت أن ذلك المذكور من تزيين الأرض بما 
عليها من الحيوان والنبات والمعادن لاختبار الناظرين إليها أيهم أحسن عملا 
بأنه يزهد فيه ولم يغتر به ويقنع بما يزَجّى به أيامه ويصرفه على ما ينبغي ثم إزالة 
ذلك كله كأن لم يكن بأن يعيد ما عليها من الزينة ترابًا مستويًا”'' ويجعله كصعيد 
أملس لا نبات فيه من الآيات الكلية بل أحسبت «أنَّ أَصَحَب الْكَهْفٍ وَألرَقِ » 
[الكهف : 9] في إبقاء حياتهم مدة طويلة ©كَانوأ مِنَ َاييَنا يجا [الكهف: 9] أن 
ذلك المذكور أعظم من قصتهم وإبقاء حياتهم مدة مديدة بل قصتهم بالإضافة!2) 
إلى ذلك ليس بعجيب مع أن ذلك المذكور من آيات اللّه كالكنز الحقير. والكهف 
الغار الواسع في الجبل والرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو اسم 
قريتهم أو اسم كلبهم قَالَ أمية بن أبي الصلت: 
وليس بها إلا الرقيم مجاورا ‏ وصيدهم والقوم في الكهف هجد 

وقيل : هو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعلت على باب 
الكهف. 

وقيل : مكانهم بين غضبان وأيلة دون فلسطين. 

وقيل: أصحاب الرقيم كانوا قومًا آخرين وكانوا ثلاثة وهم المذكورون في 


)21 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي : ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها 
من زخخارف الدنيا وما يستحسن منها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وحسن العمل الزهد فيها وترك 
الاغترار بها ثم زمّد في الميل إليها بقوله: «وَإنَا لجَنهِلُونَ مَا عَكِيبَا4ه من هذه الزينة «صَعِيدًا 
جُرُئا» [الكهف: 8] يعني مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة 
بهجته وإماطة حسنة وإبطال ما به كان زينة من إماتة الحيوان ونحو ذلك. كذا في الكشاف. 

(2) قوله: (بالإضافة إلى ذلك) أي : بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة 
للحصر على طبائع متعددة وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من مادة واحدة ثم وردوها إليها. 
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الحديث الآتي بعد ذلك واللّه أعلم. 

وقوله : «كَانوا مِنّ ِتنا يِحبّا؛ك من قبيل الوصف بالمصدر أو التقدير ذات 
عجب «لإإذ أوى الِْثَيّةٌ إِلَ الْكَهْفِ» يعني فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوس 
على الشرك أي : أراد إكراههم عليه فأبوا وهربوا إلى الكهف ليجعلوه مأوى لهم 
خوقًا على دينهم من قومهم الكفرة وملكهم والفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل 
مفَقَالُوا رين َائِنَا من لَدَنك بَحمَد» توجب لنا المغفرة والرزق والأمن العدو وَثَالَ 
الزمخشري أي: رحمة من خزائن رحمتك وهي المغفرة والرزق والأمن من 
الأعداء فانظر في الفرق بين العبارتين .ظوَممَ لَنَاه أي : أصلح لنا امن أُمَرِا» 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفار و#رَسََدَا»ه [الكهف: 10] نصير يسببه راشدين 
مهتدين أو اجعل أمرنا كله رشدا كقولك رأيت منك أسدًا فعلى هذا كلمة من 
هريد و أصله الابعداء انما والتجريد من المحسنات البديعية وهو أن ينتزع من 
أمر ذي صفة أمر آخر مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة لأجل المبالغة 
في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر ذي الصفة حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك 
الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة هذا. 

وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء إفَصَربَمَا عَلَ ءَادَانْهِمَ» أي : ضربنا عليها 
حجايًا يمنع السماع بمعنى أنمناهم”'' إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات كما 
ترى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع ولا ينتبه فحذف المفعول الذي هو 
الحجاب كما يقال بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة في الْكَهْف سنيت » 
[الكهف: 11] ظرفان لضربنا «عددًا» ذوات عدد ويجوز أن يكون مصدرًا 
وصف به. 


ووصف السنين به يحتمل التكثير والتقليل لأن الكثير قليل عنده تَعَالَى كقوله 


كَعَانَى : «ث يا إلا سَامَهٌ ين يبَار4 [الأحقاف: 35] «ثرّ بَعَنتهمْ4 أي : 
أيفظتاه لِتَمَمَ» أي : ليتعلق علمنا تعلقًا حاليًا مطابقًا لتعلقه أولًا تعلقًا 


(1) قوله بمعنى أنمناهم بطريق الاستعارة التبعية بآن يشبّه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على 
الآذان ثم يذكر المشبه به ويراد المشبه ثم يشتق منه الفعل. 
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2و صج 


استقبالبًا «أكُ الرْينِ» [الكهف : 12] المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة 
لبثهم لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك. 

وذلك قوله تَعَالَى: «دَالَ كَيْلُ ينبم كم يَنثْرٌ 4 [الكهف : 9] إلى آخره 
وكان الذين قالوا: هرَمُكُمَ أَعََرُ يِمَا لَْثَر» هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول 
وأي يتضمن معنى الاستفهام فعلق عنه لنعلم فلم يعمل فيه. وقرئ ليعلم على 
البناء للمفعول وهو معلق عنه أَيُضًا لأن ارتفاعه بالابتداء بإسناد يعلم إليه وفاعل 
يعلم مضمون الجملة وخبر أي : قوله: «أحَصَى لِمَا بَتَْا أَمَدَا» [الكهف: 12] 
أي : ضبط أمدًا لزمان لبثهم فأحصى فعل ماض وأمدًا مفعوله ولما لبثوا حال منه 
أو مفعوله» وقيل : إنه المفعول واللام مزيدة وما موصولة وأمدًا تمييز» وقيل: 
أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم هو أحصى للمال 
وأفلس من ابن المذلق وأمدًا نصب بفعل دل عليه كقوله : 

واضرب منا بالسيوف القوانسا 

أي : يضرب القوانس جمع القونس وهي أعلى الرأس وهو على الرأس 
وقيل : على البيضة. 

وَقَالَ الزمخشري : جعله أفعل من أفعل التفضيل ليس بالوجه السديد لأن 
بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس ونحو أحصى للمال وأفلس من ابن 
المذلق شاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به انتهى. 

قَالَ أَبُو حيان: الحكم بشذوذ ذلك إنما هو مذهب أبي علي وأما مذهب 
سيبويه فجواز بناء أفعل التفضيل من أفعل مُظْلَقًا وَقَالَ العلم العراقي ومنه قوله 
تَعَالَى : ذلك أقسط عند الله وَأَقوَمُ لِلتَّهْدَةِ» [البقرة: 282]. 

وقولهم : أفلس من ابن المذلق قَالَ الميداني يروى بالمعجمة والمهملة وهو 
رجل من بني عبد شمس وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس قَالَ الشاعر في أبيه : 
فإنك إذ ترجو تميما ونفعها كراجي الندى والعرف عند المذلق 

قَالَ الزمخشري: فإن قلت : كيف جعل الله تَعَالَى العلم بإحصائهم المدد 
غرضًا في الضرب على آذانهم؟ 
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قلت: اللّه تَعَالَى لم يزل عالمًا بذلك وإنما أراد ما تعلق به العلم من ظهور 
الأمرليم المرداذوا زب نازو اعتيا ١.‏ وركو الطنا الحومكي زماته رده بده قار 
واللّه تَعَالَى أعلم «اخنُ نَعْصٌ عَلَكَ بكم يألْحيّ» بالصدق ْإِنَبْمَ فيد أي : 
شبان جمع فتى كصبي وصبية لأءَامَنُوَا برَبّهِمْ وَزِدْتَهُمْ هُدَى» [الكهف: 13] 
بالتوفيق والتثبيت 8«وَرَيْظنًا عل قُلُوبِهِرٌ * [الكهف: 14] أي : وقويناهم بالصبر 
على هجر الأوطان والأهل والمال والنعيم وصبرناهم على القيام بكلمة الحق 


وإظهارها والتظاهر بالإسلام والرد على دقيانوس الجبار. 


فى الأساس ربطت الدابة شددتها برباط والمربط الحبل ومن المجاز ربط 
الله على قلبه صبره ولما كان الخوف والقلق يزعج القلوب عن مقارّها قَالَ اللّه 


آذ مه مج زرو 


تَعَالَى : ولعت الْقُُوب الْحكاجرٌ » [الأحزاب : 10] قيل في مقابلته ربط قلبه 
إذا تمكن وثبت وهو تمثيل شبه تثبيت القلوب بالصبر يشد الدواب بالرباط «#إِذْ 
فَامُوأ»* من بين يدي الجبار وهو دقيانوس بكسر الدال من غير مبالاة به حين 
عاتبهم على ترك عبادة الصنم وقد كان أكره أهل الإنجيل على عبادة الأصنام 
حين دخل مدينة أفسوس بعسكره وتسلط عليهم فمن كفر باللّه واتبع دينه تركه 
ومن لم يتبعه قتله وأراد فتية من أشراف قومه على الشرك وتوعدهم بالقتل فأبوا 
عنه وقاموا بإثبات الحجة وإظهار الإسلام بعد أن أمرهم بالسجود للأصنام 
والتشديد على عبادة غير اللّه تعالى وقول الكفر 8فَقَالُوا4 بالإخلاص والتوكل 
على اللّه وتفويض أمرهم إليه «رَبنًا رب آَلسَموتٍ وَالأرَضٍ لن تَدَعُوا» أي : لن نعبد 


ووسلا عر سا م هه 


«ين دُونهء إِلَها لََّدَ كنآ ذا سَطَضّا4 [الكهف: 14] أي : واللّه لقد قلنا قولًا ذا 


شطط أي : ذا بعد عن الحق وإفراط في الظلم. 

والشطط : هو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من شطط إذا بعد ومنه أشط في 
الصو روك عه 17639 تند وناك عطت ويا نورفي التعير باسي الإ شاوه 
رليم اععَدُوأ من دوندء َالِهَةَ» خبر المبتدأ أو هو إخبار في معنى إنكار 
«لوّلا يأثت» أي : هلا يأتون ن عليهم أي : على عبادتهم فحذف المضاف 
« بسَلْطن بَيْنِ» [الكهف : 5]أي : ببرهان ظاهر فإن الدين لا يؤخذ إلا به وهو 
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تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال وفيه دليل على أن ما لا 
دليل عليه من الديانات مردود وأن التقليد فيه غير جائز لأنه لا بدّ في الدين من 
الحجة حتى يصح ويثبت هَّمَنَ أَظلَمُ مِنَن أفْرَى عَكَ َه كَدِبًا» [الكهف: 15] 


هرذ أعَتَدْشْموْهُح» خطاب بعضهم لبعض يعني قَالَ بعض الفتية لبعض حين 
صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم وإذ تركتموهم أي : الكافرين 98وما عيدوت 
ِلَا أَشّهَ» [الكهف : 16] عطف على الضمير المنصوب يعني وإذ اعتزلتم القوم 
ومعبوديهم إلا اللّه وهو يجوز أن يكون استثناء متصلًا على ما روي أنهم كانوا 
يقرون بالخالق ويعبدونه ويعبدون الأصنام كسائر المشركين. 

ويجوز أن يكون منقطعًا ثم يجوز أن تكون ما مصدرية أَيْضًا على تقدير وإذ 
اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله. ويجوز أن تكون نافية على أن يكون إخبارًا 
من الله تَعَالَى عن الفتية بالتوحيد فيكون كلامًا معترضًا بين إذا وجوابه لتحقيق 
اعتزالهم فعلى هذا يستحسن وقوفه على قوله: #وإز أعَدَرَلْتْمُوهُمْ * فهي من آداب 
القراءة موا إِلَ لْكَهِفٍ يشر ل رَبك 4 يبسط ويوسع لكم امن يميه # في 
الدارين بإنقاذكم من عدوكم وإثابتكم بالجنة . لوَيْهئْ لَك مَنْ أَمَرِمُ يَرْفَعَا4 
[الكهف : 16] بفتح الميم وكسرها وهو ما يرتفق به أي : ينتفع وجزمهم بذلك 
إما لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تَعَالَى وإما لكون نبي في عصرهم 
أخبرهم بذلك وإما لكون بعضهم نيا والأول هو الظاهر. 

وبر آلشَّمْسَ » أي : لو رأيتم والخطاب لرسول الله يك أو لكل أحد ممن 
يصلح أن يخاطب للمبالغة في إظهار هذه الحال «إإدًا طَلَعت يَروَرُ عن كمْفْهِزْ »# 
[الكهف: 17] تميل عنه ولا يقع شعاعها عليه فيؤذيهم لأن الكهف كان جنوبيًا 
أي : كانت ساحته وداخله في جانب الجنوب وذلك إنما يكون بابه من جانب 
الشمال أو لأن الله زوّرها عنهم وأصل تزاور تتزاور فأدغمت التاء في الزاي وقرأ 
الكوفيون بحذفها وابن عامر ويعقوب تزور كتحمر وقرئ تزوارٌ كتحمارٌ وكلها من 
الزور وهو الميل ومنه زاره إذا مال إليه والزور الميل عن الصدق «َدَاتَ الْيَمِينِ» 
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جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين أي : الجهة المسماة باليمين 8وَإِدًا 
َرَت مم4 أي : تقطعهم وتصرم منهم ولا تقربهم في معني القطيعة والصرم 
#دَات أَلسَمَالٍِ4 يعني يمين الكهف وشماله #وَهُمٌ في َجوْوٍ ِنَِّ» وهم في متسع 
من الكهف والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا 
غروبها مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس لولا أن الله 
يحجبها عنهم . وقيل في متفتح من غارهم وفي وسطه بحيث ينالهم فيه روح 
الهواء وبرد النسيم ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس. 

قَالَالقاضى : وذلك لأن باب الكهف فى مقابلة نبات النعش وأقرب 
المتضا رق" والنها ونا الى متعاذانه مف :ف الس نان ومشويه تمض إذاكان 
مدارها مداره تطلع عند مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب وتغرب 
محاذيه لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جنبيه وتحلل عفونته وتعدل هواه ولا يقع 
عليهم فتؤذى أجسادهم وتبلى ثيابهم ظدَّلِكَ ين َإينتٍ أسَّهِ» أي : ما صنعه اللّه من 
ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آياته يعني أن ما كان في ذلك 
السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصًا لهم بالكرامة. 

وقيل 4 اى: شأنهم وحديثهم أو إيواؤهم إلى الكهف كذلك أو إخبارك 
قصتهم من آيات الله .«إمن يَبَدِ أَنّهُ4 بالتوفيق والإرشاد فَهُوَ الْمُفْتَدفَ »* الذي 
أصاب الفلاح ومن يُصْلِلُ» ومن يخذله «إقلن يَحَدَ له وَلَِا مُوْشِدَا4 [الكهف: 
7 ]من يليه ويرشده والمراد به إما الثناء عليهم بأنهم جاهدوا في اللّه وأسلموا له 
وجوههم فلطف بهم وأعانهم وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنية والااختصاص 
بالآية العظيمة أن كل من سلك طريقة المهديين الراشدين فهو الذي أصاب الفلاح 
واهتدى إلى السعادة ومن تعرض للخذلان فلن يجد له وليّا يلي أمره ويرشده. 

وأما التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المنتفع بها من وفقه اللّه 
لجل يمان 

«وَتحْسَيُمْ 4 بكسر السين وفتحها خطاب لكل أحد أو خطاب لرسول اللّه 
يك < تحاط » [الكهف : 18] هو جمع يقظ وَفَُ رُقُرْد أي : نيام قيل كانت 
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عيونهم منفتحة وهم نيام فيحسبهم الناظر كذلك. وقيل لكثرة تقلبهم كما قَالَ 
تَعَالَى: وليه أي: في رقدتهم دَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ أَليَمَال» لثلا تأكل 
الأرض من أبدانهم على طول الزمان. قيل لهم تقلبتان في السنة. 

وقيل : تقلبة واحدة في يوم عاشوراء. 

وقرئ: ويقلبهم بالياء والضمير لله تَعَالَى . 

وقرئ: وتقلبهم على المصدر منصوبًا بفعل يدل عليه وتحسبهم أي: وترى 
تقلبهم وتشاهده وك ل 4 هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه اللّه قَقَالَ أنا 
الع اجا الله فتاهو برانا جرش إر كلف ب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب 
ويؤيده قراءة جعفر الصادق وكالبهم أي: وصاحب كلبهم روي أنهم مروا براعي 
غنم فقال لهم أين تذهبون؟ فقالوا: نفر بديننا من هذا الجبارء فقال الراعي: ما 
أنا أغنى منكمء فترك غنمه ولحق بهم فتبعه كلبه «ويديظ ذَرَاعَيْهِ 4 حكاية حال 
ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي بِالْوصِيدٍ * بفناء باب 
الكهف. وقيل المراد العتبة وقيل الباب وأنشد 
بأرض فضاء لا يشدوصيدها على ومعروفي بها غير منكر 

أي اتسحراء مكشرفة ل يتدبابها علق ول يتكربها اعد حفروائن بعتي 
يعرف أنسابي كل أحد لو أَطَلَمَتَ عَلَهِمَ 4 فنظرت إليهم يا مُحَمَّد وقرئ لو 
اطلعت بضم الواو ظلوليْتَ مِنْهُمْ ارا لهربت منهم فرارًا يحتمل المصدر لأنه 
نوع من التولية والعلة والحال .وَلَمِنَتَ مِنْجُمَ يقبا [الكهف: 18] أي : خوفًا 
يملأ صدرك والرعب بالتخفيف والتثقيل هو الخوف الذي يرعب الصدر أي : 
يملؤه وذلك لما ألبسهم الله من الهيئة وقيل لطول أظفارهم وشعورهم وعظم 
أجرامهم وانقباح عيونهم وقيل لوحشة مكانهم. 

وعن معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه غزا الروم فمر بالكهف ثَقَالَ لو كشف لنا 
عن هؤلاء فنظرنا إليهم قَقَالَ له ابْن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا ليس لك ذلك فقد منع 
اللّه تَعَالَى من هو خير منك فَقَالَ: لو أَطَلمْتَ عَلهمَ لولَتَ مِنَهُمْ مرا فَقَالَ 
معاوية لا أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث ناسًا فَقَالَ لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا 


فلما دخلوا الكهف بعث اللّه ريحًا فأحرقتهم وقرأ الحرميان ولملئت بالتشديد 
للمبالغة وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب رعبا بالتثقيل يعني بالضم 
موَحدَلِكَ بعتسهُمْ » أي : وكما أنمناهم تلك النومة كذلك بعثناهم أي: 
ا م ساك جردم اس 
عشرو اسلو على عظم در اجيتروا أر الت 
مكسلمينا حك لا ارين يو بناء على غانب ظلنهم لآ 
النائم لا يحصي مدة نومه ولذلك أحالوا العلم إلى اللّه . 

وقه وليل على وان الاتجتها دب والقول يالطن الخالني وأنولا يكون كدب 
وإن جاز أن يكون خطأ دالوا رَيِكُمَ أَعََرُ بِمَا لِنْثرَ 4 إحالة للعلم إلى اللّه. 

ويجوز أن يكون ذلك قول بعضهم وهذا ! نكارًا عليهم من البعض الآخر 
كأنهم قد علموا بالأدلة أو بإلهام من اللّه أن المدة متطاولة وأن مقدارها مبهم لا 
يعلمه إلا اللّه. وقد روي أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوال 
فظنوا أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعده فلما نظروا إلى طول أظفارهم 
وأشعارهم قالوا ذلك. 

ثم لما علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم 
فكأنهم قَالَ ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه. 

#«كابعئا أمدحكم يوَرِقَكُمَ هذ إِلَ الْمَيسَةٍ» [الكهف: 19] والورق 
الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة وقرأ أَبُو بكر وأبو عمرو وحمزة وروح عن 

قالوا: وتزودهم ما كان معهم من الورق وحملهم له عند فرارهم دليل على 
أن حمل النفقة وما يصلح المسافر هو رأي المتوكلين على الله دون المتكلين 
على الإنفاقات وعلى ما في أوعية القوم من التفقات. 
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عليك نفقتك. وما حكي عن بعض صعاليك العلماء أنه كان شديد الحنين إلى أن 
يرزق حج بيت اللّه وتعولم منه”'' ذلك فكانت مياسر أهل بلده كلما عزم منهم 
فوج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وألحوا عليه فيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا 
انفضوا عنه قَالَ لمن عنده ما لهذا السفر إلا شيئان شد الهميان. 

والتوكل على الرحمن تلظ أيّيا» أي : أهلها فحذف الأهل كما فِي 
قَوْلِهِ: واسأل القرية بأ طَمَامًا» أحل وأطيب أو أكثر وأرخص «اكَلَأَيِحُ 
ِرِوْقٍ مَنْهُ» أي : بشيء منه يكون رزقكم ظوَلِتَآَطّفٌ 4 وليتكلف اللطف فيما 
يباشره من المعاملة والمبالغة حتى لا يغبن أو في أمر التخفي حتى لا يعرف ولا 
مُنْعِرَنَ بحم لَمَدَا4 [الكهف: 19] يعني ولا يفعلن ما يؤدي من غير قصد منه 
إلى الخحووي لد ذلك امعان تب لانيل نيد انو او رد ل 
َل أي : إن يطلعوا عليكم أو يظفروا عليكم والضمير للأهل المقدر في أيها 
« يَرْجْمُوكُرَ 4 أي : يقتلوكم أخبث القتلة وهي الرجم وكانت عادتهم أو 
يَقِيدُوكُم ذ في لهم 4 أو يدخلوكم في ملتهم بالإكراه العنيف ويصيروكم إليها من 
العود بمعنى الصيرورة فإن العود في معنى الصيرورة أكثر شيء في كلامهم 
يقولون ما عدت أفعل كذا يريدون ابتداء الفعل وقيل كانوا أولّا على دينهم وَل 
تُنِْحْوَا إذًا أسدًا» [الكهف: 20] إن دخلتم في ملتهم ودينهم. 

«وَكدَلِكَ اعترنا عَلم ليعَلمواأ» أي : وكما أنمناهم وبعثناهم لما في ذلك من 
الحكمة من ازدياد بصيرتهم أطلعنا عليهم ©لِيمَلْموا» ليعلم الذين أطلعناهم على 
حالهم «أرك وَعَدَ َه حَنُ 4 أي : وعد اللّه بالبعث أو الموعود الذي هو البعث 
ثابت لا خلاف فيه لأن حالهم في نومتهم وانتباههم بعدها كحال من يموت #إوَأنَ 
آلسّامةَ لا َب وه 4 وأن القيامة لا ريب في إمكانها فإن من توفّى نفوسهم 
وأمسكها ثلاثمائة سنة حافظًا أبدانها عن التحلل والتفتيت ثم أرسلها إليها قدّر أن 
يتوفى نفوس جميع الناس ممسكا إياها إلى أن تحشر أبدانها إليها اد يسَسْرَعُونَ 
[الكهف: 21] ظرف لأعثرنا أي : أعثرناهم عليهم حين يتنازعون أي : الناس 


(1) تعالمه الجميع أي: علموه. 
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طبِِئَهُمْ أَمْرَهُم» أمر دينهم ويختلفون في حقيقة البعث وكان بعضهم يقولون: 
تبعث الأرواح دون الأجساد وبعضهم تبعث الأجساد مع الأرواح ليرتفع 
الخلاف ويتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما كانت قبل 
الموت أو المراد بالأمر أمر الفتية حين أماتهم اللّه. 

ثانيًا : بالموت فَقَالَ بعضهم ماتوا. 

وَقَالَ آخرون: ناموا نومهم أول مرة أو قالت طائفة نبني عليهم بنيانًا يسكن 
الناس ويتخذونه قرية. 

وَقَالَ آخرون: لنتخذن عليهم مسجدًا يصلي فيه كما قَالَ اللّه تَعَالَى: 
اس ا ا مسرن 

١‏ ددر 2ل مر لم النامى هذ رد وتحافظة علبيا كما فلات عي 
رَسُّول الله َكل بالحظيرة. 

وقيل : إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي : يتذاكرون بينهم أمر أصحاب الكهف 
بن بسترمم عن المبرن جم هذه [الهيف : ا و اما من كلا 
ل اك يطو رب جا زلا 5ائرا ريم اعد يم رار ا للد الور 
مهد رول الله من أهل الكناب و36 لزت علي عق ترم من المسلمين 
لاسي 

ا د الكاقرين رنا مي أنهم كانوا على دينهم والظاهر هو الأول 
«#َتَخِرَتَ عَلهِم مَسْجِدَا» [الكهف : 1]يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم 
وروي أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصتام 
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وأكرهوا على عبادتها وممن شدد فى ذلك دقيانوس فأراد من أشراف قومه على 
الشرك وتوعدهم بالقتل فأبوا إلا الثبات على الإيمان والتصلب فيه ثم هربوا إلى 
الكهف ومروا بكلب فتبعهم فطردوه فأنطقه اللّه تَعَالَى فَقَالَ ما تريدون مني أنا 
أحب أحباء اللّه فناموا وأنا أحرسكم. 

وقيل جروا باع عه كلجا سرعيم على دنتهم ودخلوا الكهف وكانوا يعبدون 
فيه ثم ضرب الله على آذانهم وقبل أن يبعثهم الله ملك مدينتهم رجل صالح مؤمن 
وقد اختلف أهل مملكته فى البعث معترفين وجاحدين فدخل الملك بيته وأغلق 
ناته ولبدن ممكًا وجلدن على :زماة وسال ربه أت يبسن لهم الحق فالقى الله.في 
نفس رجل من رعيانهم فهدم ما سد به فم الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه ولما دخل 
المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس اتهموه 
بأنه وجد كنرًا فذهبوا به إلى الملك وكان نصرانيًا موحدًا فقص عليه القصص . 

قَقَالَ بعضهم إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء 
فانطلق الملك وأهل المدينة معه من مؤمن وكافر وأبصروهم وكلموهم وحمدوا 
اللّه على الآية الدالة على البعث ثم قالت الفتية للملك نستودعك اللّه ونعيذك به 
من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهم فألقى الملك 
عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب فرآهم في المنام كارهين 

وروي فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجدًا. 

وقيل لما انتهوا إلى الكهف قَالَ لهم الفتى مكانكم حتى أدخل أولّا لثلا 
يفزعوا فدخل وعمي عليهم المدخل وبنوا ثمة مسجدًا والله تَعَالَى أعلم. 

هذا وقد روي عن عِكرِمّة أن السبب فيما جرى لهم أنهم كانوا تذاكروا هل 
يبعث اللّه الروح والجسد أو الروح فقط فألقى اللّه عليهم النوم فناموا المدة 
المذكورة ثم بعثهم فعرفوا أن الجسد يبعث كما يبعث الروح. 

ولا مانع من أن يكون ذلك التذاكر بعد أن دخلوا الكهف فارّين بدينهم واللّه 
تَعَالَى أعلم. 

#سَيَفُولُنَ4 [الكهف: 22] الضمير لمن خاض في قصتهم في عهد 


رَسُول الله َكِ من أهل الكتاب والمؤمنين سألوا رَسُول اللّه يك عنهم فأخّر 
الجواب أن يوحى إليه فيهم فنزلت الآية إخبارًا بما سيجري بينهم من تنازعهم في 
عدد الفتية بأن ‏ بعضهم يقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم وبعضهم يقولون: خمسة 
سادسهم كلبهم وبعضهم يقولون سبعة وثامنهم كلبهم وأن المصيب» ٠»‏ مئهم من 


ل ما 


يقول : سبعة وثامنهم كلبهم وَقَالَ تَعَالَى سيقولون : «تَلتة رَابِعْهُمْ طبهم » أي : 


هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم بانضمامه إليهم . 
وقيل: هو قول السيد من نصارى بخران «#وَيَفُولُون حسَة سَادِسُهُمَ هج # 


وقيل : قاله العاقب منهم وكان نسطوريًا انيما يالعَيْتِ» [الكهف: 2]22 
ا ا وإتبانا نه كقوله ويقدكون 
بالغيب أ ي: يأتون به أو وضع الرجم موضع الظن فكأنه قيل ظنّا بالغيب لأنهم 
أكثروا أن يقولوا رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبق عندهم فرق بين 
العبارتين قَالَ زهير : 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديثالمرجم 

أي : المظنون «وَيتُولُوت سَبَعَه باهم كلم » قاله المسلمون روي أن 
السيد والعاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند رَسُّول الله يَكِةٍ فجرى ذكر 
أصحاب الكهف فَمَالَ السيد وكان يعقوبيًا كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم وَقَالَ العاقب 
وكان نسطوريًا كانوا خمسة سادسهم كلبهم وَقَالَ المسلمون كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم فحقق الله قول المسلمين. 

وإنما عرفوا ذلك بإخبار رَسُول الله يك لهم عن جبريل عَلَيْهِالسّلَامُ وإيماء الله 
تَعَالَى إليه بأن أتبعه بقوله : «قل رق عله بعِدَّهِم مَا يَعَلَمُهُمْ إلا قلِيلٌّ» من الناس قَالَ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا وأنا من القليل وأتبع الأولين قوله : رجا بِآلْعَيْب »* 
[الكهف: 2 وبأن أثبت العلم بهم لطائفة بعدما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة 
المذكورة فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم مع أن الأصل ينفيه ثم 
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رد الأولين بأن أتبعهما قوله : هريما بِالْعَبَبَ » ليتعين الثالث» وبأن دخل فيه الواو 
غَلَى الجيلة الواقعة ضنفة لشكرة تيه لها بالزاقفة خالا عن المعرفة نبجو قولك 
جاءني رجل ومعه آخر. ومررت بزيد وفي يده سيف ومنه قوله تَعَالَى : وما أَهلَكًا 
ين َرَيَةٍ إلا وَكَا كَابٌ تَعْنُومٌ )4 [الحجر : 4] وفائدتها توكيد لصوق الصفة 
بالموصوف والدلالة على اتصافه بها أمر ثابت مستقر هذه الواو هي التي آذنت بأن 
الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا 
بالظن كما غيرهم. 

قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : حين وقعت الواو انقطعت العدة أي: لم 
يبق عدة عاد يلتفت إليها وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على الثبات والقطع. 

إنما جيء بالسين في الأول دون الأخيرين أما لدخول الأخيرين في حكم 
السين كما تقول قد أكرم وأنعم تريد معنى التوقع في الفعلين جميعًا أو لإرادة 
معنى الاستقبال بيفعل لكونه صالحًا له هذا. 

وقيل : قوله إلا قليل أي : من أهل الكتاب والضمير في سيقولون على هذا 
أهل الكتاب خاصة أي: سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذا ولا علم بذلك إلا 
في قليل منهم وأكثرهم على ظن أو تخمين. 

وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ هم سبعة وثامنهم كلبهم أسماؤهم: يمليخاء 
ومكشلينياء ومشلينياء هؤلاء أصحاب يمين الملك ومرنوش» ودبرنوش» 
وشاذنوش»؛ أصحاب يساره وكان يستشير هؤلاء الستة والسابع الراعي الذي 
وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس» واسمه على ما أورده الإمام الواحدي 
في الوسيط كفيشططنونس. وقيل : كشططيوش ذكره المولى سعدي. 

واسم كلبهم: قطمير. 

واسم مدينتهم : أفسوس ويقال هي اليوم طرسوس كذا في الوسيط. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن اسم الملك 
الأول دقيانوس. واسم الفتية: مكسلميناء مخشلميناء تمليخاء ميطونس» 
كشطونس.ء بيرونس» ديمونس. وفي النطق بها اختلاف كثير ولا يقع الوثوق من 
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وأخرج أَيْضًا مجاهد أن اسم كلبهم : قطميروا. 

وعن الحسن : قطمير. 

وقيل : فرفين» وقيل : غير ذلك وأما لونه فَقَالَ مجاهد كان أصفرء وقيل: 
غير ذلك . 

وقيل : أبلق . 

وقيل: خلنج أي : لون رماد. 

وروي : أنه كان معهم في الجنة وعن مجاهد أن دراهمهم كانت كخفاف 
الإبل وأن تمليخا هو الذي كان رسولهم ليشتري الطعام وقد ساق ابن إِسحَاق 
قصتهم في المبتدأ مطولة وأفاد أن اسم الملك الصالح الذي عاشوا في زمانه: 
تندردسيس ٠.‏ 

وروى الطَبَرِيٌ من طريق عبد اللّه ين عبيد بن عمير أن الكلب الذي كان 
معهم كان كلب صيد وعن وهب بن منبه أنه كان كلب حرث وعن مقاتل كان 
الكلب لكبيرهم وكان كلب غنم قَالَ وقيل : كان إنسانًا طباحًا تبعهم وليس بكلب 
حقيقة واللأول هو المعتمد. 

«قلا ثَمَارٍ فم * أي : فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف 
«إِلًا مه ظَهر» أي : إلا جدالّا ظاهرًا غير متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما 
أوحي الله إليك فحسب ولا تزيد من غير تجهيل ولا تعنيف بهم في الرد عليهم 
كما قَالَ: «محدِلْهُم يألَى فى أَحَْسَنّ»> [النجل : 125] «ولا صَنْتَفْتِ فيهم مَنْهْرَ 
أَحَذَا4ه [الكهف: 22] أي: ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال.مسترشد 
لأن اللّه قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم ففيما أوحى إليك مندوحة عن غيره 
مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت يريد تفضيح المسؤول وتزييف ما عنده 
فإن ذلك يخل بمكارم الأخلاق وخلاف ما وصيت به من المداراة والمجاملة. 

ثم إنه تبارك وتعالى بعد ما ذكر آية المشيئة للمناسبة بينها وبين تلك القصة 
كما لا يخفى على من ينظر فيها بين ما أجمله فِي قَوْلِهِ : فَصَرَيسَا عَلْحَ َادَانهمُ في 
لْكَهْفٍ سني عَدَدَا () » [الكهف: 11] حيث قَالَ تَعَالَى: ظوَلِتُا في كَمُنِهِمَ 
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لت هِأَتّوَ سييست وأزدادوأ تِنَعًا © * [الكهف: 5 بريد أن لبهم فيه أخياء 
مضرويًا على آذانهم هذه المدة ومعنى قوله : قل الله أعلَمُ يما لوا » أنه أعلم من 
الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم والحق ما أخبرك به. وفيه تفخيم لطول المدة حيث 
أبهم ثم بين. وعن قَتَادَة أنه حكاية لكلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم 
كما اختلفرا في عدتهم فُمَالَ بعضهم ثلاثماثة وَقَالَ بعضهم ثلاثماثة وتشع سنين 
وقوله : قل أله غلم يِمَا لْمُوأْ» [الكهف: 6] رد عليهم. 

وَقَالَ قََادّة فى حرف عَبّْد اللّه أي: ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقالوا ولبثوا 
والله يكال علو ْ 

فائدة : قَالَ النيسابوري عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن أسماء أصحاب 
الكهف تصلح للطلب» والهرب» وإطفاء الحريق تكتب في خرقة ويرمى بها في 
وسط الثارء ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهد. وللحرث تكتب 
على القرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرع» وللضربان» وللحمى 
الثلاث. والصداع» والغنى والجاه». والدخول على السلاطين». وللمعقود عن 
المرأة تشد على الفخذ اليمنى » ولعسر الولادة تشد على فخذها اليسرىء ولحفظ 
المالء والركوب على البحرء والنجاة من القتل» انتهى. 

(الكَهْفُ: المَمْحُ فِي الجَبّلِ) هو قول الضحاك أَخْرَجَهُ عنه ابن أَبي حاتم 
واختلف في مكان الكهف فقيل : بين أيلة وفلسطين . 

وقيل : بالقرب من أيلة رواه الطبري بإسناد ضعيف عن ابن ن عباس رضي الله 
عنهما . 

وقيل : بأرض نينوى . 

وقيل : بالبلقاء والذي تضافرت به الأخبار وتكاثرت أنه ببلاد الروم وهو 
الصحيح فقيل : بالقرب من طرسوس . 

وقيل : بالقرب من أبلستين. 

وكان اسم مدينتهم : أفسوس بالفاء واسم ملكهم : دقيانوس 

وَقَالَ السهيلي : ومدينتهم» يقال إنها على ستة فراسخ من القسطنطينية. 
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وكانت قصتهم قبل غلبة الروم على يونان وروي أنهم سيحجون البيت إذا 

وذكر ابن مردويه في تفسيره ه من حديث حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة 
عن مقسم عَنٍ ابن وكات روي اللدكهها أميصابة الكيت مواد الكهدي ادر 

وقد مر بعض ذلك فى أثناء تفسير الآيات الكريمة وكذا ما بعد ذلك. 

(وَالرَّقِيِمُ : الكتابٌُء «ترقوم ‏ : مَحْتُوبٌ ِنَّ الرّقْم) أشار به إلى تفسير الرقيم 
وهذا التفسير منقول عَنِ اب بْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رواه الطَبَّرِيَ من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه أنه قَالَ الرقيم الكتاب. 

وقوله : مرقوم مكتوب هو قول أبي عُبَيْدَةَ في تفسير قوله كتاب مرقوم. 

وقوله: من الرقم إشارة إلى أن اشتقاق الرقيم والمرقوم من الرقم وهو 
الكتابة. 

وفي الرقيم أقوال أخرى وراء ذلك. 

افقد أخرج الطَبَرِيَ من طريق سّ سَعِيد عن قَتَادّة ومن طريق عطية العوفي وكذا 
قاله آثر شدة الرقيم الوادي الذي فيه الكهف. 

وأخرج الطَبَرِيَ أَيْضًا عن كعب الأحبار قَالَ هو اسم القرية. 

وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكذا عن سَعِيد بن 
جَبَيْر أن الرقيم اسم الكلب. 

وقيل: الرقيم هو الغار كما سيأتي في حديث الغار. 

وقيل: اسم الصخرة التي أطبقت على الوادي الذي فيه الكهف. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء 
أصحاب الكهف لما توجهوا عن قولهم ولم يدروا أين توجهوا. 

وقيل: إن الذي كان مكتوبًا في الرقيم شرعهم الذي كانوا عليه. 

وقيل : الرقيم الدواة. 
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عي نبت ليه 


وَرَبَظنَا عَلَ مُلُوْيهِرَ » : أِلْهَمْنَاهُمْ صَبْرَاء «سَطَضَا» [الكهف: 14]: إِفْرَاطَاء 
الومضك: الفِنَاءٌ» وجَمِعَة وَصَائِدَ 0 يقال الوفِصِيد: الباب» ف موصدة أ 


[اللفة 4120 عطق 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ قَالَ قوم أخبر اللّه تَعَالَى عن قصة أصحاب الكهف 
ولم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم وليس كذلك بل السياق يقتضي أن أصحاب 
الكهف هم أصحاب الرقيم واللّه تَعَالَى أعلم. 

(#وَرَيَظنَا عَكَ قُلْويهِمْ 4 أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 


وَرَبَظنَا عَلَ مُلْوبِهِرٌ > إذ قاموا وفسره بقوله ألهمناهم صبرا وهكذا فسره أَبُو 
عمِدَة. 


(لسَطَطًا4 : إِفْرَاطا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طلَقَدَ ملآ ذا سَطَطَاي 
وفسره بقوله إفراطا وقوله شططا منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره 
قولّا «سَطَطًا» أي : ذا شطط. وهو الإفراط في الظلم والإبعاد من شط إذا بعد. 

وََالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ني قَْلِهِ : «سَطَطًا)4 أي: جورًا وغولًا قَالَ الشاعر: 
ألايا لقومي قد أشطت عواذلي ويزعمن أنأودي بحقي باطلي 

وروى الطَبَّرِيَ عن سَعِيد عن قَتَادَة ني قَوْلِهِ : شططًا قَالَ : كذبًا. 

(الوَصِيدٌ : الفِنَاءُ وَجَمْعَْهُ وَصَائِدُ وَوْصٌدٌء وَيقَالُ: الوَصِيدٌ: الباب) أشار به 
إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لوَطْبهُم بيط دَدَاعَيْهِ ِالْوْصِيدٍ» [الكهف: 18] وفسره 
بقوله الفناء بكسر الواو والمد. وهكذا فسره ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ 
ابن أبن حاتم عنه وكذا روي عن سَعِيد بن حب أَخْرَجَهُ ابن جرير. 

وقوله: وجمعه أي: جمع الوصيد وصائد ووصد بضم الواو وسكون 
الصاد. وقوله ويقال الوصيد الباب قَالَ أبو عبيدة في قوله تعالى: «إبليظ وَدَاعَيهِ 
ِالْوَصِيدِ» أي : على الباب ويقال أُيْضًا الوصيد عتبة الباب. 

والأصيد كالرصيد ذكر الطَبَرِيَ عن أَبى عمرو بن العلاء أن أهل اليمن 
وتهامة يقولون الوصيد وأهل نجد يقولون: الأصيد. 

(«مْْسَدة» : مُظَبَقَةٌ) أشار إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : عَم كر موْسَدَة © » 
[البلد: 20] وفسره بقوله مطبقة وهذا ذكره استطرادًا لأنه ليس في سورة الكهف 
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آصَدَّ البَاب وَأَوْصَدَء ابَعَئسَهُمَ » [الكهف: 12]: أَحْيَيْنَاهُمْء طاأَرَّقٌّ4 [البقرة: 
2 أَكْتَرُ رَيْحَاء قَصَرَبَ اللَهُ عَلَى آذَانِهِمْ قَنَامُواء ا 1ط 


إلا أنه لما كان الاشتقاق بينهما من واد واحد ذكره هنا والذي فسره به هنا منقول 
عن أبى عُبَيْدَةَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «#تار مُوْصِدَة» أي : مطبقة تقول أوصدت 
وأصدت أي : أطبقت وإليه أكنان بقوله: (آصَدَ) بمد الهمزة على أنه المهموز ومنه 
الأصيد. 

(الِبَابَ وَأَوْصَدَ) بالواو ومنه الوصيد أي: أطبقه وأغلقه أراد بذلك أنه يجيء 
من المهموز والمثال وقد روى بهما قوله تَعَالَى مؤصدة. 

وقد أغرب الْعَيْنِيَ حيث قَالَ الْعَيْنِيَ : يقال بالثلاثي وبالمزيد فكأنه لم يمد 


الهمزة في أصد. 
١و4‏ : أَبياهُم) أشار به إلى تفسير قوله بعتناهم وهكذا فسرهأبُو 
عَبَيْدَة. 


(«أرَّكٌ» : أكْتَرُ رَيْعَا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أزكى طعامًا وفسره أكثر 
ريعًا أ نماءَ وزيادة وهو قول أبي عَبَيْدَةَ فيه أي : أكثر قال الشاعن + 
قياكلنا سبع وأنتم ثلاثة وكالسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قَتَادَة في فَوْلِهِ أزكى طعامًا قَالَ 
خير طعامًا. 

وروى الطَبَرِيٌ عن سَ سَعِيد بن جَبَيْر أحل ورجحه الطَبَرِيَ. 


وَقَالَ الرّمَخْسَّرِيَ : أي 6 ي أي أهلهّاء كما في قو : «وتْكَلٍ الْفَرَيَة »# 
[يُوسّف : 28]أزكى طَعَامًَا أحل» وَأطيةة أو أكترر ا رصن 


004 


(مَصَرَبَ الله على آدَاِهمْنَامُوا) أشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى : «فَصْرَيَْا 
عَلَحَ ءَاذَانِهِمَ» [الكهف: 11] وهو قول ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما وفي الحقيقة 
أخذ لازم القرآن وفسره بلازمه إذ الذي ذكره ليس لفظ القرآن ولا ذلك معناه. 

وقيل: معنى فضربنا على آذانهم سددنا عن نفوذ الأصوات إليها وَقَالَ 
الزمخشري: ضربنا عليها حجابًا من أن تسمع يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم 
منها الأصوات. 
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ريما بِالْعَيْب» [الكهف: 22]: - ين وَقَالَ مُحَاهِدٌ: تفرضهم » [الكهف: 
0 

ل سجر جر ع سس سؤر 


(رَتمَا بلعب 4 : لَمْ يَسْتَبِنْ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : سَمَقُولونَ تدده 
رَبعْهُمْ َبْهُرَ 4 إلى قوله : رما يِآلْعَيْبِ» وفسره بقوله لم يستبن قَالَ عبد الرزاق 
في تفسيره عن معمر عن قَنَادَة ني قَوْلِهِ رجما بالغيب ما لم تستيقنه من الظن وقيل 
معناه قذفا بالظن. 

(وَقَالَ مُجَاحِدٌ: «انَتِْسْهَمْ» تَتْركُهُمْ) أي : قَالَ مجاهد في تفسير قوله : 
#وتقرضهم» فِي قَوَلِهِ تَعَالَى : ظوَإِدًا عَرَيت تَفَرضّهُمْ دَاتَ آَلشّمَاِ»4 أي : تتركهم 
وأصل القرض القطع والتفرقة من قولك قرضته بالمقراض أي : قطعته والمعنى 
هنا تعدل عنهم وتتركهم قَالّه الأخفش والزجاج. 

وقيل : تصيبهم يسيرًا مأخوذ من قراضة الذهب والفضة وهو ما أخذ منها 
بالمقراض أي : تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. 

وقيل : معناه تحاذيهم وهو قول الكسائي والفراء. 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم أولًا أن-الإمام البخاري رضي اللّه تعالى عنه وذكر هذا اللفظ الذي 
هو في سورة البلد بمناسبة قوله الوصيد الذي في سورة الكهف في قوله تعالى: وله 
بط ودَامَنِهِ بِألْوَصِيدٌ» وهذا من دأبه المعروف أنه يذكر لفظا بمناسبة لفظ آخر وإن لم يكن 
متعلقًا بذلك المحل» قال الحافظ : قال أبو عبيدة في قوله تعالى : وَطْبهُم بيظ دَرَاعَيْهِ 
ِلْوَصِيدٌّ» أي: على الباب وبفناء الباب» لأن الباب يوصد أي: يغلق تقول أرصد بابك 
وآصده؛ وعن أبي عمرو بن العلاء إن أهل اليمن وتهامة يقولون: الوصيد»ء وأهل نجد يقولون 
الأصيد قال أبو عبيدة في قوله: «أتار مَوْصَدَة» أي : مطبقة تقول: أوصدت وآصدت أي: 
أطلقت؛ وهذا ذكره المصنف استطرادًاء» اه مختصرًا. 
وقال العيني: قوله أصد الباب أي: أغلقه ويقال فيه أوصد أيضًا بمعنى يقال بالثلاثى 
وبالمزيدء اه كذا قالء والظاعر عندي أن آصد بالمد قال القسطلاتي: يقال آصد الباب 
بالمد وفتح الضاد المهملة أي: أغلقه» ويقال أوصد أيضّاء اه ١‏ 
وفي مختار الصحاح الأصيد لغة في الوصيد وهو الفناء» وآصدت الباب بالمد لغة في أوصدته 
إذا أغلقتهء اه. 
قال صاحب الجمل : في قوله تعالى : عَم نار مَوْصَدَة 2 » قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة 
بالهمزء وباقون بغير همز بواو ساكنة وهما لغتان يقال: آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته 
وأطبقته» وقيل معنى المهموز المطبقة ومعنى غير المهموز المغلقة» والظاهر أن القراءتين من 
مادتين» الأولى : من أصد يؤصد كأكرم يكرمء والثانية: من أوصد يوصد كأوصل يوصلء اه. 
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اعلم أن المصنف رَحِمَهُ اللّه اقتصر في هذا الباب على تفسير بعض 
الكلمات الواقعة في القرآن ولم يذكر حديئًا مسندًا لأنه لم يجد حديئًا في ذلك 
على شرطة: 


وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قصة 
أصحاب الكهف بطوله غير مرفوعة وملخصها أن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا غزا 
مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن قَقَالَ معاوية أريد أن 
أكشف عنهم فمنعه ابّن عَبّاس فصمم وبعث ناسًا فبعث اللّه ريحًا فأخرجهم 
ويروى فأحرقهم قَالَ فبلغ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ إنهم كانوا في محكمة 
جبار يعبد الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا منها فجمعهم اللّه على غير ميعاد فأخذ 
بعضهم على بعض العهود والمواثيق فجاء أهاليهم يطلبونهم ففقدوهم فأخبروا 
الملك فأمر بكتابة أسمائهم في لوح من رصاص وجعله في خزائنه فدخل الفتية 
الكهف فضرب الله على آذانهم فناموا فأرسل الله من يقلّبهم وحوّل الشمس عنهم 
فلو اطلعت عليهم لأحرقتهم ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض ثم ذهب ذلك 
الملك وجاء آخر فكسر الأوثان وعبد اللّه وعدل فبعث اللّه أصحاب الكهف 
فأرسلوا واحدًا منهم يأتيهم بما يأكلون فدخل المدينة مستخفيًا فرأى هيئة وناسًا 
أنكرهم لطول المدة فدفع درهمًا إلى خباز فاستنكر ضربه وهم بأن يرفعه إلى 
الملك فَقَالَ أتخوفني بالملك وأبي دهقانه فَقَالَ من أبوك؟ قَالَ فلان فلم يعرفه 
فاجتمع الناس فدفعوه إلى الملك فسأله فَقَالَ عليَ باللوح وكان قد سمع به فسمّى 
أصحابه فعرفهم من اللوح فكبر الناس وانطلقوا إلى الكهف وسبق الفتى لثلا 
يخافوا من الجيش فلما دخل عليهم عمى اللّه على الملك ومن معه المكان فلم 
لهم ويدعون لهم. 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن شهر بن حوشب قَالَ كان لي صاحب قوي 
النفس فمر بالكهف فأراد أن يدخله فنهي فأبى فأشرف عليهم فابيضت عيناه وتغير 


2 


شسشعر 6. 
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3 باب حَديث الغَارٍ 


كله 


5 - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل بْنُ خَلِيلٍ» ا 
عْمَرَ عَنْ نافع . ٠‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١‏ 


سم ا ال و 


ثَلانَهُثَفَرِ مِمّنْ كَانَ مَبْلَكُمْ يَمْشُونَ ِذْ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَنٌ كَأَوَوًا إِلَى غَارٍ 00 
3 باب حديث الغّار 


(باب حَدِيث الغَارِ) عقب المصنف قصة أصحاب الكهف بحديث الغار 
و الو ا ا 0 

صَحَنب الْكهِفٍ وَألرَّفِ» [الكهف: 9]هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة 
لور ل ام 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه سمع النَّبِيَ كك يذكر الرقيم قَالَ انطلق ثلاثة فكانوا في كهف 
فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم فذكر الحديث. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يحتمل أنه ذكر هذا عقيب ذاك لأن هؤلاء الثلاثة كانوا في 
زمن من بنى إسرائيل يدل عليه ما رواه الطبرانى عنه عقبة بن عامر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل الحديث ذكره في الدعاء. ْ 

(حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ خَلِيلٍ) هو أَبُو عَبّْد اللّه الخزاز الكوفي قَالَ 
عَلِنُ بْنُ مُسْهرِ) بلفظ الفاعل من الإسهار بالمهملة وبالراء. 

(عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ عْمَر عَنْ نَافِع. عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن 
رَسُولَ الله يل قَالَ: نما ثَلانَةُ مَرِ صمَّنْ كَانَ َبْلَكُمْ) يعني من بني إسرائيل 
كما فِي رِوَايَةٍ الطبراني عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم واحد منهم. 

(يَمْشُونَ) في محل الرفع لأنه خبر مبتدأ وهو قوله ثلاثة نفر وأضيف بينما 
هذه الجملة وفي حديث عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنْهَ عن الطبراني والبزار أنهم 
خرجوا يرتادون لآهلهم. 

(إِدْ آَصَابَهُمْ مَطرٌ) جواب بينما. 
ا كَأَوَوًا إِنَى غَارِ) بقصر الهمزة يقال أوى بنفسه مقصورًا وآويته إنا بالمدء 


١ * 
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فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ٠‏ َقَالَ بَعْضْهُْ لِبعْضٍ : إِنَهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاءء لا يُنْجِيكُمْ إلا الصَّدْقُء 
ليدع كُل رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلّمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقٌ فيهء وجن تسب ا 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يجوز قصر ألف أووا ومدها أي: آووا أنفسهم . 

وفي رواية أحمد والطبراني وأبي يعلى والبزار من حديث أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ : فدخلوا غارًا فسقط عليهم حجر يتجافى حتى ما يرون منه خصاصة وفي 
رواية سالم بن عَبْد الله بن عُمّر عن أبيه عن الْبّخَارِيَ حتى أووا المبيت إلى غار 
بنصب المبيت على المفعولية وتوجيهه أن دخولهم الغار من فعلهم فحسن أن 
ينسب الإيواء إليهم. 

وفي رواية مسلم من هذا الوجه : فآواهم المبيت برفع المبيت على الفاعلية 
وهو أشهر في الاستعمال. 

(فَانْطبَّقٌ عَلَيْهِمْ) أي : باب الغار وفي رواية مُوسََى بن عقبة عن نافع في 
المزارعة فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. 

وفي رواية سالم : فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار.. 

وفي رواية الطبراني من حديث النعمان بن بشير: إذ وقع من الجبل مما يهبط 
بن عن للشحى موقي الغان 

(فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : نه أي : الشأن (وَاللَّهَِا مَؤُلاءِ لا يُنْحجِيِكُمْ إلا 
الصَّدْقُ) قَالَ القشيري أقل الصدق استواء السر والعلانية وعن ذي النون قال 
ثلاث من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة ونسيان.رؤية 
الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب العمل في الآخرة وقيل أيُضًا: الإخلاص 
إفراد الحق سبحانه وتعالى فى الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى 
اللّه دون ىعرم تصن مكلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة 
رعلع فل الخاف او امع امن المقاني سوى الاقرب إلى الله تعالى: 

(مليَدْعٌ 6 كُلَ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعلَمُ أنَهُ قَدْ صَدَقٌ فيِ) وفي رواية مُوسَى بن عقبة 
انظروا أعمالًا عملتموها صالحة لله ومثله فِي رِوَايَةِ مسلم. 

وفي البيوع ادعوا اللّه بأفضل عمل عملتموه. 

وفي رواية سالم أنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا اللّه بصالح أعمالكم. 
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َمَالَ وَاحِدٌ مِنّْهُمْ : اللّهُمَ إِنْ كُنْت تَعْلَمْ أَنَّهَ كَانَ لي أجيرٌ عَمِلَ لي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُرٌ 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ بعضهم لبعض : عفا الأثر 
ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا اللّه ادعوا اللّه بأوثق أعمالكم وفي حديث 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ عن البزار تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا اللّه بها لعل اللّه 
فرج عكم. 

وفي حديث النعمان بن بشير : أنكم لن تجدوا شَيْنَا خيرًا من أن يدعو كل 
امرئ منكم بخير عمل عمله قط. 

َقَالَ أَحَدَهُم : اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَمْلَمُ وف رواية أبِي در والتسفي وأبي الوقت 
فَقَالَ: اللهم بدون ذكر القائل. 

ويروى: فَقَالَ واحدهم اللّهم. 

ويروى : (مَقَالَ: وَاحِدٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ). 

وقوله : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعًا أن اللّه يعلم فما 
معنى لحرف الشك وأجيب بأنه تردد فى عمله ذلك هل له اعتبار عند اللّه أو لا 
فكأنه َالَ إن كان عملي ذلك مقبولًا فأجب دعائي. 

(آنَهُ كَانَ ِي أجِيرٌ عَمِلَ لي عَلَى فَرّقِ) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد 
تسكن الراء وهو مكيال يسع ثلاثة اصع. 

(مِنْ أَرُرّْ) فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع ضم الراء وبضم الألف مع 
سكون الراء وتشديد الراء وتخفيفها وقد تقدم في المزارعة أنه فرق ذرة ويحتمل 
أنه استأجر أكثر من واحد وكان بعضهم بفرق ذرة وبعضهم بفرق أرز ويؤيد ذلك 
أنه وقع فِي رِوَايَةِ سالم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 
الذي له وذهب. 

وفي حديث النعمان بن بشير نحوه كما سيجيء. ووقع في حديث عَبّد الله 
ابن أبي أوفى رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الطبراني في الدعاء استأجرت قومًا كل واحد 
منهم بنصف درهم فلما فرغوا اعطديع أجورشم فَعَالَ |حدهم دوائله نقد عملك 
عمل اثنين واللّه لا آخذ إلا درهمًا فذهب وتركه فبذرت من ذلك النصف درهم 
إلى آخره ويجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك. 
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عع ه يع )1 كي كعم كومموغقعه )دباع هه 5م اظيا وعدم يي 
ني عَمَدَت إلى ذلك الفرق فرَرَغَته» فصَارٌ مِنْ أمْرِهِ أني اشتريت 


(كَذَهَبَ وَتَرَكَهُ) وفي رواية مُوسَى بن عقبة فأعطيته فأبى ذاك أن تأخذ. وفي 
روايته في المزارعة فلما قضى عمله قَالَ أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه. 
وى ويف أ 14 فين الله عن تحمل ل« اتمتقع لدها ونا كه اند ايفن 
5 

ووقع في حديث النعمان بن بشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته ولفظه 
كان لي أجراء يعملون فجاء عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم فجاء 
رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشطر أصحابه فعمل في نصف نهاره كما 
عمل رجل منهم في نهاره كله فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت 
به أصحابه لما جهد في عمله فَقَالَ رجل منهم تعطي هذا مثل ما أعطيتني فقلت يا 
عَبْد الله لم أبخسك شَيْئَا من شرطك وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت قَالَ 
فغضب وذهب وترك أجره. 

وأما ما في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ من قوله فأتاني يطلب أجره وأنا 
غضبان فزرته فانطلق وترك أجره» فلا ينافي ذلك وطريق الجمع أن الأجير لما 
حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب المستأجر وغضب منه وَقَالَ له لم أبخسك 
شَيْنَا إلى آخره فغضب الأجير وذهب. 

ووقع في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهٌ وترك واحد منهم أجره وزعم أن أجره 
أكثر من أجور أصحابه. 

(وَآَنِي عَمَدْتٌ إِلَى ذَّلِكَ القَرّقي) أي : قصدت إليه. 

قََرَعْتّهُ قصَارَ) مِنْ أَمْرِي ويروى : (مِنْ آَمْرِ) أي : من أمر ذلك الفرق (أَنّي 
اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرَا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ فإن قلت فيه صحة بيع الفضولي قلت هذا شرع 
من قبلنا ثم ليس فيه أن الفرق كان معيئًا ولم يكن في الذمة وقبضه الأجير ودخل 
في ملكه بل كان هذا تبرعًا منه له انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأنه لا حاجة إلى هذا السؤّال لأن بيع الفضولي يجوز إذ أجازه 
صاحب المتاع فلا يقال من أول الأمر أنه غير صحيح. 
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َأَنّهُ أَتَاني يَظلْبُ أَجْرَهُ فَقّلْتُ لَهُ: اغمذ إِلَى تِلْكَ البَقّر فَسْفْهَاء فَقَالَ لي : إِنَّمَا لي 
عِنْدَكُ 0 فَقُلْتُ لَهُ: اغيذ إِلَى يَلْكَ البَمَرِءِ فَإِنَهَا مِنْ ذَلِكَ الَرّقٍِ قَسَاقَهَاء 


5 


(وَأَنهُ آتاني يَظلّبُ آَجْرَهُ فَقُلْتُ) ويروى : (فَقُلْتُ لَّهُ: امد إِلَى يَلْكَ البَمَرِ 
فُسَفْهَا) أمر من السوق وفي رواية مُوسَى بن عقبة فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا 
وراعيها. 

(مْقَالَ ِي : إِنمَا لي عِنْدَكَ كَرَقُ مِنْ أَرُرّ فَقُلْتٌ لَهُ: اغمِذ إِلَى يَلْكٌ البَمَرِء فَإِنَهَا 
مِنْ ذَّلِكَ الفَرّقٍ فَسَاقَهَا) وفي رواية مُوسّى بن عقبة فَقَالَ أتستهزئ بي قلت لا. 

وفي رواية أَبي ضمرة فأخذها. 

وفي رواية سالم فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال وفيه فقلت له كل ما 
ترى من الإبل والبقر. 

(والغنم والرقيق من أجرك). 

وفي رواية الكُشْمِيهُنيَ من ذلك وفيه فاستاقه فلم يترك منه شَيْئَا ودلت هذه 
الرواية على أن قوله فِي رِوَايَةٍ نافع اشتريت بقرًا لم يرد أنه لم يشتر غيرها وإنما 
كان الأكثر الأغلب البقر فلذلك اقتصر عليها وفي حديث أنس وأبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال. وَكَالَ فيه فأعطيته ذلك كله ولو 
شعت شئت لم أعطه إلا الأجر الأول ووقع في حديث عَبّد اللّه بن أبِي أوفى أنه دفع إليه 
عشرة آلاف درهم وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة. وفي 
حديث النعمان بن بشير فبذرته على حدة فأضعف ثم بذرته فأضعف حتى كثر 
الطعام وفيه فْقَالَ أتظلمني وتسخر بي .وفي رواية ثم مرت بى بقن فاشتريت :متها 
فصيلة فبلغت ما شاء اللّه والجمع بينهما ممكن بأن يكون زرع أولًا ثم اشترى من 
بعضه بقرة ثم نتجت واللّه تَعَالَى أعلم. 

(َإِنْ كُنْتَ تَْلّمُ أنّي فَعَلْتٌ ذلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ) وفي رواية مُوسَى بن عقبة ابتغاء 
وجهك وكذا فِي رِوَايَةِ سالم والجمع بينهما ممكن وقد وقع في حديث علي رَضِيّ 
الله عَنْهُ عن الطبرانى من مخافتك وابتغاء مرضاتك وفى حديث النعمان رجاء 
وحيداك ويكافة جداباة. ١‏ 


00 
ا سي 


َمَرَحْ عَنّاء فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ قَقَالَ الآحَرٌ: اللّهُمّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كانَ لي 
أَبَوَانِ شَيْحَانٍ كَبِيرَانِء 

(فْمَرحُ عَنَا) وفي رواية مُوسَى بن عقبة فافرج بوصل الهمزة وضم الراء من 
الثلائي وضبطه بعضهم بهمزة قطع وكسر الراء من الرباعي وزاد في روايته فافرج 
عنا فرحة نرى منها السماء وفيه تقييد لإطلاق قوله فِي رِوَايَةِ سالم ففرج عنا ما 
نحن فيه وقوله ففرج عنهم. 

وفي رواية أبي ضمرة: ففرج الله فرأوا السماء ولمسلم من هذا الوجه ففرج 
اللّه فرجة فرأوا منها السماء. 

(فَانْسَاحَتٌ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ) أي : انشقت وأنكره الْحَطابِيَ لأن معنى انساخ 
بالمعجمة في الأرض ويقال انصاخ بالصاد المهملة بدل السين أي : انشق من 
قبل نفسه قَالَ والصواب انساخت بالحاء المهملة أي : اتسعت ومنه ساحة الدار 
وَقَالَ أيضًا وانصاح بالصاد المهملة بدل السين أي : تصدع يقال للبرق”". 

وَقَالَ الحافظ الْعَسْقَلَانْم :الرواية بالخاء اللتخجمة صحيحة وهى تمعن 
نشقت وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب سينا ولا سيما مع الخاء المعجمة 
كالصخر والسخر ووقع حديث سالم فانفرجت شَيْئَا لا يستطيعون الخروج وفي 
حديث النعمان بن بشير فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء وفي حديث علي 
فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ 
وأنس فزال ثبت الحجر. 

(فَقَالَ الآخَدُ: اللّهُمّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَهَُانَ ِي) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر وفي 
رواية أبي ذَّرٌ بحذف أنه (أَبَوَانِ) هو من باب التغليب والمراد الأب والأم وصرح 
بذلك في حديث ابن أبي أوفى. 

(شَيْخَانٍ كَبِيرَانِ) وزاد فِي رِوَايَةٍ أبي ضمرة عن مُوسَى بن عقبة ولي صبية 
صغار فكنت أرعى عليهم وحديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ أبوان ضعيفان فقيران ليس 
لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. 


داق قال الخطابي روي بالمهملة وبالمعجمة.وإنما هي بإهمالها وأصله انصاحت أي: اتسعت » 
وقال الهيتمي انساح أي: .جرى, وأما انساخ بالمعجمة فمعناه غاب. 
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قفا آيهما كل لثلة يبلن عَتَع في :تانظات علئهنا لثله فيعت وقد رقنا وهلي 
وَعِيََالِي َك اغَوْنَ مِنَ الجوع. فَكُنْتٌ لا أَسْقِيهِمْ حَتَى يَشْرّت أَيَوَايَ فَكُرِهُتٌ أن 
ا وق ند 6س ول أ تقل هرسف 2 

أُوقَِظَهُمَاء وَكَرهَْتٌ أن أَدَعَهْمَاء فَيَسَْكِنا لِسَرْبَتِهمَاء 


(َكُنْتُ آتِيهمًا كُلَ لَبْلَةٍ بَِبَنِ غَنَم ِي» كَأَنْطأتٌ عَنْهُمَا لَيْلَهُ) وفي رواية سالم 
فنأى بي طلب شيء يومًا فلم أرح علّيهما حتى ناما والشيء لم يفسر ما هو في 
هذه الرواية وقد بين مسلم من طريق ىن ضمرة ولفظه وإني نأى بي ذات يوم 
الشجر والمراد أنه بعد عن مكانه الذي يرعى فيه زيادة على العادة لأجل الكل 
فلذلك أبطأ ويفسره أَيْضًا حديث على رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن الكلاً تناءى علي أي : 
ل اا ْ 

(فَجِنْتٌ وَكَّدْ رَمَدَا) أي : ناما (وَأَمْلِي وَعِيَالِي) قَالَ الداوودي: يريد بذلك 
الزوجة والأولاد والرقيق والدواب واعترض عليه ابن التين بأن الدواب لا معنى 
لها ههنا . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يدخل الدواب في العيال بالنظر إلى المعنى اللغوي لأن معنى 
قولهم عال فلانًا أي : أنفق عليه. 

وفيه: أنه يأبى عن ذلك الجواب قوله لا معنى لها ههنا فتأمل. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : إنما قَالَ الداوودي ذلك فِي رِوَايَةٍ مسلم وكنت لا 
أغبق قبلهما أهلًا ولا مالا وهو متجه فإنه إذا كان لا يقدم عليهما أولاده فكذلك 
لا يقدم عليهما دوابه من باب الأولى. 

يَتَضَاعَوْنَ) بضاد وغين معجمتين من الضغاء بالمد وهو الصياح ببكاء. 

(مِنَ الجوع) أي : بسبب الجوع وفيه رد على من قَالَ لعل صياحهم كان 
بسبب غير الجوع وفي رواية مُوسَى بن عقبة والصبية يتضاغون. 

(لَكُنْتُ لا أُسْقِيِهمْ حَنَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ فَكَرِهْتٌ أَنْ أُوقِطَهُمَاء وَكَرِهْتٌ أَنْ 
أَدَعَهُمَاء فَيَسْتَكِنَا لِسَرْيَيِهِمَا) أما كراهته لإيقاظهما فظاهر لأن الإنسان يكره أن 
يوقظ من نومه وفي حديث علي رَضِيَ الله عَنْهٌ ثم جلست عند رؤوسهما بإنائي 
كراهية أن أوقظهما أو أؤذيهما. 

وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ كراهية أن أرد وسنهما . 


1 طة 


5276 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء الثامن عشر 


ليه م 0 


عناء فا د ِ حَنَّى نَظرُوا إلى الما قَقَالَ الآخَرٌ: اللّهُمّ إِنْ كُنْتَ 
عل أنه كَانَ لِي ابْنَهُ عَم مِنْ 0 إِلَىَّ وَأَنّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهًا فَأَبَتْ 


> 2و ع صا ل مده 


إلا أَنْ آنِيَهَا بِمِائَةِ دِيتَارء مَطَلَْتُهَا حَنَّى كَدَرْتُء كَأَتَيْتْهَا بها فَدَفَعْتُهَا إَِيْهَاء كَأْمْكئْني 
مِنْ تَفْسِهَاء قَلَمَا فَعَدْتٌ بَيْنَ رِجْلَيْهَاء 001110 


وفي حديث اتن أبي أوفى وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق ذلك 
عليهما وأما كراهته أن يدعهما فقد فسره بقوله فيستكنا بتشديد النون أي: يلبئا في 
كنّهما منتظرين لشربهما ويروى فيستكنا من الاستكانة أي : يضعفا لأنه عشاؤهما 
وترك العشاء يهرم وقوله لشربتهما أي: لأجل عدم شربتهما يعني فيصيران 
صعقين سكين والمسكيق الذي لكي لد 

(قَلَمْ آَل نر > حَتَّى طَلَعَ المَجْرٌ ٠‏ فَإِنْ كُنْتَ تَعلَمْ ني فَعَلْتُ لِك مِنْ حَشْيَتِكَ 
مرج عَنَاء قَانْسَاحَتْ حث عَنْهُمْ الصَّخْرَةٌ حَنَّى نَظرُوا إِلَى السَّمَاءء كَقَالَ الآخَرٌ : اللْهُم 
إِنْ كُنْتَ تَعْلّمُ أنَهُ كانَ لي ابنَةُ عَم مِنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيّ) هو مقيد لإطلاق زوانة 
سالم حيث قَالَ فيها كانت أحب الناس إليّ وفي رواية مُوسَى بن عقبة كأشد ما 
يحب الرجل النساء والكاف زائدة أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات. 

(وَأَني رَاوَدْنَهَا عَنْ نَفْسِهَا) أي : بسبب نفسها أو من جهة نفسها وفي رواية 
سالم فأردتها على نفسها أي : ليستعلي عليها. 

(فَأَبَتْ) أي : امتنعت وفي رواية مُوسّى بن عقبة فقالت لا تنال ذلك منها. 

(إلا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةٍ دِبنَارٍ) وفي رواية سالم فأعطيتها عشرين ومائة دينار 
وتحمل على أنها طلبت منه المائة وزادها هو من قبل نفسه عشرين أو ألغى غير 
سالم بالكسر. 

ووقع حديث النعمان وعقبة بن عامر مائة دينار وأبهم ذلك في حديث ابن 
بِي أوفى مالا ضخمًا. 

(مَطَلَبتُهَا حَنَّى كَدَرْتُ» كَأَتَبْتُهَا بها كَدَكَمْتُهَا إِلَيْهَاء كَأَمْكتئنِي مِنْ تَفْسِهَاء قَلَمًا 
َعَذْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا) وفي رواية سالم : حتى إذا قدرت عليها وزاد في حديث ابن 
أبي آوفن وحلسيت كوا ملسن الرصل من المراة وف سدق السمان ين كدر 
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قَقَالَتْ: ات اللّهَ ولا تَمْضّ الام إلا بِحَقَوِء قَقُمْتٌ وَتَرَكْتُ المائةَ ديئار» فَإِنْ كُنْتَ 


تَعْلَمُ أني فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فرج 5 فَفَرَجَ اللّهُ عَنْهُمْ فَخَرجو|100. 


فلما كشفتها وبيّن فِي رِوَايَةٍ سالم سبب إجابتها بعد امتناعها قَالَ فامتنعت مني 
حتى ألمت بها سنة أي : سنة قحط فجاءتني فأعطيتها. ويجمع بينه وبين رواية 
نافع بأنها امتنعت أولًا عفة عنه ودافعت طلب المال فلما احتاجت أجابت. 

(فَقَالَتْ: اَي الله وَلا نض الحََاتَمَ) بالفاء والفتادالمعججة أ له كر 
الخاتم والخاتم كناية عن عذرتها وكانت بكرًا وكنت الإفضاء بالكسر وعن الفرج 
بالخاتم فإن في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكرًا ووقع فِي رِوَايَةِ أبي 
ضمرة ولا تفتح الخاتم والألف واللام بدل من الضمير أي : خاتمي ووقع كذلك 
فِي رِوَايَةٍ أبي العالية عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهٌ عن الطبراني في الدعاء بلفظ 
الول ا عدي ادي 

(إلا د بِحَقّه) أراد بها الحلال أي : لا يحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح 
ووقع في حديث علي رَضِيٍ اللّهعَنُْ فقالت أذكرك الله أن ترتكب مني ما حرم الله 
عليك قَالَ فقلت أنا أحق أن أخاف ربى وفى حديث النعمان ابن بشير فلما 
مكحف لى فيا كك تقلت نا روكراف قالك فعلك كا ين الجا اوقلت 
انطلقي وفي رواية أخرى عن النعمان أنها ترددت إليه ثلاث مرات تطلب منه شَيْئ 
من معروفه ويأبى عليها إلا أن يمكنه من نفسها فأجابت في الثالثة بعد أن 
استأذنت زوجها فأذن لها وَقَالَ لها أغني عيالك قَالَ فرجعت فناشدت باللَّه فأبيت 
عليها فأسلمت إلىَ نفسها فلما كشفتها أرعدت من تحتى فقلت ما لك قالت 
أخاف اللّه رب العالمين فقلت خفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها. وفي 
حديث ابن أبي أوفى فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة ذكرت النار 
فقمت عنها. والجمع بين هذه الروايات ممكن والحديث يفسر بعضه بعضًا. 

(فَقَمْتُ وَتَرَكْتٌ المِاتَةً دِيئَارٍ فَإِنْ كنت تَعْلّمُ أنْي فَعَلْتُ دَلِكَ من حَشْيِكَ 
فرج عَناء مرج اللَهُ عَنهُمْ فَكرجُوا) وفي الحديث استحباب الدعاء في الكرب 
والتقرب إلى اللّه تَعَالَى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله وفضل 


)210 أطرافه 65 2272 2333»ء 5974 - تحفة 8066 - 4/210. 


الإخلاص في العمل وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل 
وتحمل المشقة لأجلهما. 

وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول الليل مع قدرته 
على تسكين جوعهم فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم وقيبل 
يحتمل أن بكاءهم ليس من الجوع وقد تقدم ما يرده وقيل لعلهم كانوا يطلبون 
زيادة على سد الرمق وهذا أولى. 

وفيه : العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصية يمحو 
مقدمات طلبها وأن التوبة تجبّ ما قبلها . 

وفيه: جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتواجرين وفضل أداء الأمانة 
وإثبات كرامة الصالحين واستدل به على جواز بيع الفضولي وقد تقدم البحث فيه 

وفيه: أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة وقد 
تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع أَيْضًا . 

وفيه: الإخبار عما جرى في الأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم 
فيعمل بحسنها ويترك قبيحها. 

ومطابقة الحديث للترجمة. 

وقد مضى الحديث في الإجارة في باب من استأجر أجيرًا فترك أجره. 

ومضى أَيْضًا في البيوع في باب إذا اشترى شَيْنَا لغيره. 

ومضى في البيوع أَيْضًا في باب إذا زرع بمال قوم. 

ولم يخرج الْبَّخَارِيَ هذا الحديث إلا من رواية ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
وكذلك مسلم وفي الباب عن أنس عن الطبراني وعن لي هْرَيْرَةَ 0 
وكذلك مسلم وفي الباب عن أنس عن الطبراني وعن أَبِي هُرَيْرَةَ عن ابن 
ا و ا م ل لمم 
العاض وعبد الله , بن أبي أوفى عن الطبراني رضي الله عنهم. 
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تتبيه: 

وقع فِي رِوَايَةٍ الباب من طريق عُبَيْد اللّه العمري عن نافع تقديم الأجير ثم 
الأبوين ثم المرأة وخالف مُوسَى بن عقبة من الوجهين قدم الأبوين ثم المرأة ثم 
الأجير ووافقته رواية سالم وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ المرأة ثم 
الأبوين ثم الأجير. 

وفي حديث أنس الأبوين ثم الأجير ثم المرأة وفي حديث النعمان الأجير ثم 
المرأة ثم الأبوين. وفي حديث علي وابن أبي أوفى معًا المرأة ثم الأجير ثم 
الآبوين وفي اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم كانت سائغة شائعة 
وأن لا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأرجحها في نظري رواية مُوسَى بن عقبة لموافقة 
سالم لها فهي أضح طرق هذا الحديث وهذا من حبك الإستاد وأماامن حديك 
المعنى فينظر أي : الثلاثة كان أنفع لأصحابه والذي يظهر أنه الثالث لأنه هو 
الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعاته وإلا فالأول أفاد إخراجهم من الظلمة والثاني 
أفاد الزيادة في ذلك وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلًا هناك من يعالج 
لهم ذلك والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه فهو أنفعهم لهم فينبغي أن 
يكون عمل الثالث أكثر فضلًا من عمل الآخرين ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة 
فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه لأنه أفاد أنه كان بارًّا بأبويه وصاحب 
الأجير نفعه متعدٌ وأفاد أنه كان عظيم الأمانة وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد 
أنه كان في قلبه خشية ربه وقد شهد اللّه لمن كان كذلك بأن له الجنة حيث قَالَ 
«وَأماً من حَافَ مَقَامَ ويد وَنهىَ انس عَنِ لوق © ون كَلنَهَ ى النأرى 69> 
[النازعات: 40- 41] وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه 
للمرأة فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي ولا سيما وقد قَالَ إنها كانت بنت 
عمه فتكون فيه صلة رحم أيْضًا. 

وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحط فتكون الحاجة إلى ذلك أجدى فيتر جح 
على هذا رواية عُبَيْد اللّه عن نافع واللّه تَعَالَى أعلم. 
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6 - حَدَننا أَبُو اليَمَانء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء حَدَّثَنَا أَبُو الَّنَادٍء 0 عَبْدِ الرّحْمَنِء 


م مولع دم 


حَدَنَهُ أن سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أنّهُسَمِعَ وَسُولَ الل يق يَقُو : ١بَيْنَا‏ ام 


00 
مرأة 


عبر "ها اع 


ضع اتا أيه نايت مي ته قا اله لاثمب اي ؛ على يكو بز 
هَذَاء فَقَالَ : الله ل تماني وفلةء أ رجَعَ في الذي ور بارأ رو ولعب بقاء 
قَقَالَتْ: : اللَّهُمّ لا تَجْعَلٍ ابي مِثْلَهَاء فَقَالَ : اللّهُم اجمَلْبِي مِثْلَهَا مِتْلَهَاء فَقَالَ أَمّا الراكِبُ فَإِنَهُ 
0 وَأنَا المَرْأهُ قَإِنَهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرِْيء وَتَقُولُ: حَسْبِي اللَّهُء وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُء 


4 بعتي اللي . 


4 2 باب 

الانا خو ا لقعا قي بلداو قن لرقطة اقظا بحت في كر الفين» 

(حَدَنَنا ُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ (أخيرنا شعت )قال (أجرنا أن 
الزّنَاهِ) ء عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو ابن هرمز الأعرج أنه (حَدَنه 
أنه َع أبَا مُرَيْرَة رضي اللهعَنهُء أنه سَِعرَسُولَ الله .+ ا ل 
ضع انها إذ مر بها راكب وَعِي تُرْضِم قات الله لات ابن . ٠‏ حَتََى يَكُونَ 
مِثْلَّ هَذاء فَقَالَ : اللّهُمّ لا نَجِعَلْنِي مِثْلَهُ ثم رَجَعَ فِي النّذيء وَمُرّ َامرَاًةِ) على 
البناء للمفعول. 

(تجَرّرٌ) بالراء. 

(وَيلْعَبُ بِهَاء قَقَالَتْ: اللَّهُمَ لا تَجْمَل ابني مِثْلَهَاء ل ١‏ نَهُمّ اجَعَلْنِي 
مِتْلّهَاء فَقَالَ ما الرّاكِبٌ كَإنْهُ كَافِرٌ وَأمّا | المَرْأَةُ فَِنَهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْنِيء 
وَتَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَيَقُولُونَ : تَسْرِقُء وَتَقُولُ: حَسْبِيَ ال ويقولون تسرق 
وتقول حسبي اللّه وقد مضى الحديث آنفًا في باب ظوَدَفُرٌ في الكتب مم4 
ومرّ الكلام فيه هناك. 


© 


ومطابقته للترجمة من حيث أن وقوع هذا كان في زمن بني إسرائيل. 


10( أطراقه 6 2482. 3436 - تحفة 13775 - 4/211. 
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7 - حَدََنَا سَعِيدٌ بْنُ تَلِيدِء حَدَنْنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ بْنُ حَازِم» 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ التي عله : 
000007 5 بعد ف د ل ار و رو : : رلور في املع 2 
«بَيْنَمَا كَلَبٌ يُطيف بِرَكِيّةء كاد يَقَلْهُ العطشنء إذ رَأَنْهُ يَعْنٌ مِنْ بَعَايًا بَيِى إِسْرَائِيل» فَتَرَعَتْ 
داق 


هيه« + 


مُوَقَهَا فْسَقَيْهُ فَغْفِرَ لَهَا به 


(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُّ تَلِيدِ) بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام هو أَبُو عثمان 


الرعيني المصري وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُْب) هو عَبْد الله بن وهب 
هو عَبْد الله بن وهب المصري (فَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَرِيرٌ بْنُ حَازِم؛ عَنْ 


سومج 


أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: ) قَالَ 
رَسُولُ اللّه ويروى : (قَالَ النَِّْ كلق : بَيْتَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ) بضم أوله من أطاف 
يطيف بمعنى طاف يطوف طوفًا وهو الدوران يقال أطفت بالشىء إذا أدمت 
المرور حوله (بِرَكِيّةِ) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية وعى البثر 
مطوية كانت أو غير مطوية ويقال لها جب وقليب وقيل : الركية البئر قبل أن 
تطوى فإذا طويت فهي الطوي. 

(كاء يَفْتُلهُ العَطشن» إِذْ رَأَنْهُ بَفِنٌّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد 
التحتية هي الزانية ويطلق على الأمة مُظْلًَا أَيْضًا. 

(مِنْ بَعَايَا) جمع بغي (بَنِي إِسْرَائِيل» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا) بضم الميم وسكون 
الواو وآخره قاف هو الخف وقيل : ما يلبس فوق الخف ويقال له الجرموق أيّضًا 
وهو فارسي معرب. 

َسَقَْهُ تَغِْرَلَهَا بو) كذا فِي رِوَايَةِ الْكُشْميِهنيَ وفي رواية غيره سقط لفظ به 
وقد مضى هذا الحديث في كتاب الشرب وكتاب الطهارة لكن وقع فيها أن الذي 
سقى الكلب رجل وأنه سقاه في خفه ويحتمل تعدد القصة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الحيوان. 


(1) طرفه 3321 - تحفة 14413. 
أخرجه مسلم في السلام باب فضل ساقي البهاتم المحترمة وإطعامها رقم 2245. 
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8 - حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَة» عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 
مور الس لطر ال لاد عام ع على ارم قَتَنَاوَكَ قُصَّةَ مِنْ 
شَعَرٍ وَكَانَتْ في يَدَيْ حَرَسِيٌ» فَقَالَ: يا أَهْلّ المَدِيئَةِ» أَيْنَ عُلَمَاؤْكُمْ ؟ سَمِعْتُ الى يلل 
يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذِو وَيَقُولٌ : ا ل 5 

(حَدََّنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء. عَنْ حَُمَيْدٍ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بْنَ بي سُفْيَانَ عَامَ حَجّ) وفي رواية سَعِيد بن 
المسيب الآتية آخر الباب آخر قدمة قدمها وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين 
وهي آخر حجة حجها في خلافته. 

(عَلَى المِثبّر) حال من معاوية والمراد به منبر رَسُول الله يَللِ. 

(َتَنَاوَكَ قْصَّةَ مِنْ شَّعَرِ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهي شعر الرأس 
من جهة الناصية وهنا المراد منه قطعة من الشعر من قصصت الشعر أي : قطعته. 

(وَكَانَتُ فِي يَدَيْ حَرَسِيٌّ) منسوب إلى الحرس وأحد الحرس وهم الذين 
يحرسون السلطان. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : الواحد حرسي لأنه قد صار اسم فنسب إليه ولا تقل حارس 
إلا أن تذهب به إلى الحراسة دون الجنس ويطلق الحرسي ويراد به الجندي. 

(فَقَالَ: َا أَهْلَ المَدِيئَ ويروى بحذف حرف النداء (أَيْنَ عُلَمَاؤّكُمْ؟) قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فيه إشارة إلى أن العلماء إذذاك كانوا قد قلوا وهو كذلك 
لأن غالب الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يومئذ قد ماتوا وكأنه رأى جهال 
عوامهم صنعوا ذلك فأراد أن يذكر انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه إن كان غالب الصحابة ماتوا في ذلك الوقت قام مقامهم 
أكثر منهم جماعة من التابعين الكبار والصغار وأتباعهم فالظاهر أن معاوية رَضِيَ 
الله عَنْهُ لم يكن قصد هذا المعنى الذي ذكره هذا القائل وإنما قصد الإنكار عليهم 
بإهمالهم إنكار مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره وفي هذا اعتناء الولاة بإزالة 
المنكرات وتوبيخ من أهملها انتهى. 

ولا يخفى عليك أنه لا ينافي ما ذكره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(سمِعْتٌ لني كل يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذِء وَيَقُولُ) هو معطوف على ينهى وفاعله 
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«إنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيِلَ حِينَ اتَخَذَهَا يِسَاؤْهُه0”". 


9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيو» عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌ» عَنٍ النَبِيَ كَل فَالَ : إِنْهُ قَدْ كَانَ فِيمًا مَضْمِ 
ع 0 اع واد كع > 
َبْلَكُمْ مِنَ الأمّم مُحَدْئُون. مما ع ع اطع ل 1 لا ا لج ال ل ا 


النّبِيَ يكله: (إِنَمَا مَلَّكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَّخَدّهَا) أي: القصة (نِسَاؤُهُمْ) 
ورد لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه إشعار بأن ذلك كان حرامًا عليهم فلما 
فعلوه كان سببًا لهلاكهم ويحتمل أن الهلاك كان مع ما انضم إلى ذلك من 
ارتكابهم ما ارتكبوه من المعاصي وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر فيهم وسيأتي 
بسط ذلك فى كتاب اللياس إن شاء الله تَعَالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ إنما هلكت بنو إسرائيل وقد أَخْرّجَهُ 
الْبْخَارِيَ في اللباس أُيْضًا وكذا أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ فيه وأبو داود في الترجل وَالتَّرْمِذِيَّ 
فى الاستتذان وَالنّسَائِسَ فى الزينة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ العَرِير بْنُ عَبّْدٍ اللّو) أي : ابن يَحْيَى القرشي الأموي الأويسي 
المدينى» وهو من أفراده. قال: (حدثنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيه) سعد بن 
إبرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف. هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعد» وقيل : 
عنه عن أبيه عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها. وسعد هذا يروي عن عمه. 
(عَنْ أبى سَلَّمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف. (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ) 
هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعد وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة 
رضي الله عنها (عَنِ النَبِيّ يكلِ) أنه (قَالَ : إِنَّهُ) أي : الشأن (قَدْ كَانَ فِيِمَا مَضَى 
َبْلَكُمْ مِنَ الأمَم) أراد بني إسرائيل. 

(مُحَدَنُونَّ) بفتح الدال المهملة المشددة جمع محدث. 

قَالَ الْحَطّابِيَ : المحدث الملهم يلقى الشيء في روعه فكأنه قد حدث به 
(1) أطرافه 2.3488 2.5932 5938 - تحفة 11407. 

أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رقم 2127. 


َو يع ورع مو 


وَإِنْهُ إِنْ كَانَ فِي أُمّبي هَذِو مِنْهُمْ فَإِنَهُ هُمَرُ بن الكَطّابٍ)00. 


وقيل : المحدث هو الذي يجري الصواب على لسانه . 

وقيل : من يكلمه الملائكة وَقَالَ التَّرْمِذِيَ أَخْبَرَني بعض أصحاب عيينة قَالَ 
محدثون : يعني مفهمون. 

وَقَالَ ابن وهب: ملهمون. 

وَقَالَ ابن قتيبة : يصيبون إذا ظنوا وحدثوا. 

وَكَالَ ابن التين: يعني متفرسون. 

وَقَالَ النووي حاكيّا عن الْبُخَارِيَ: يجري الصواب على ألسنتهم وهذ 
المعاني كلها متقاربة. 

(وَإِنَهُ) أي : وأن الشأن (إِنْ كَانَ فِي أَنَِي هَذِءِ مِنْهُمْ) وفي رواية بي داود 
الطيالسي عن إيْرَاهِيم بن سعد وأنه إن كان في أمتي أحد منهم. 

(فَإِنَهُ عْمَرُ بْنُ الخَطَابٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ قاله َل على سبيل التوقع فكأنه لم 
نوع زليه يعد أن ذلك كاتن وقدوىم يمد الله تعالى ما توقعه ستول الله وله قر 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ووقع من ذلك لغيره أيْضًا ما لا يحصى ذكره . 


رمعي 


وفيه : منقبة لعمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 


(1) طرفه 3689 - تحفة 14954. 

اختلفت الشراح في وجه إيراده يَلِيْهُ ذلك على سبيل الشك قال القسطلاني : تبعًا للعيني : قاله كَل 
على سبيل التوقع وكأنه لم يكن اطلع على أن ذلك كائن وقد وقع» وقصة يا سارية الجبل معروفة 
مع غيرهاء اه. 

وقال الحافظ : قيل لم يورد هذا القول مورد الترويد فإن أمته أفضل الأممء وإذا ثبت أن ذلك 
وجد في غيرهم فإمكان وجودهم في فيهم أولى» وإنما أورده مورد التأكيد كما يقول الرجل إن 
يكن لى صديق فإنه فلان يريد اختصاعة بكمال العبداقة لاني الأصدقاء: وقيل الحكمة فيه 
أن وجودهم في بني إسراتيل كان قد تحقق وقوعه» وسبب ذلك احتياجهم حيث لا يكون 
حينئذ فيهم نبي» واحتمل عنده يَكِيهِ أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن 
حدوث نبي» وقد وقع الأمر كذلك» حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما 
وقع له بل لا بد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه إلى آخر 
ما بسطهء وفي المرقاة وقيل: هو على ظاهره لأن الحكمة في كونهم في بني إسرائيل 
احتياجهم إلى ذلك حيث لا يكون بينهم نبي وكتبهم طرأ عليها التبديل. واحتمل عنده وَل أن 
لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن المأمون تبديله وتحريفه ذكره السيوطي» اه. 
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م ع مم 2 


0 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِءِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدَ بْنُ أبي عَدِيَ» عَنْ شُعْبَةَ: عَنْ 
قَنَادَةَ عَنْ أبي الصَّدَّيقٍ النّاجيّء عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَبِيَ يلل قَالَ: 
«كَانَ فِي بَني إِسْرَائِيِلَ رَجُلَّ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِنْسَانَاء ثُمَّ حَرَجَ يَسْأَلُ» فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَه 
فَقَالَ لَهُ : هَل مِنْ تَوْبَة؟ اف ا ب دشل ان و ا ا 


وفيه : كرامة الأولياء وأنها لا تنقطع إلى يوم الدين. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فيما مضى من الأمم. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في فضل عمر رَضِيَ الله عَنْهُه وَأَخْرَجَهُ في المناقب. 

)- حَدَّنََا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَدِيٌ عَنْ سُحْبَةِ» عَنْ 
ََادَة» عَنْ أ بي الصَّدَّيقٍ) بكسر المهملتين وتشديد الثانية بكر بن قيس أو بكر بن 
عمرو (التَّاجِ) بالنون وتخفيف الجيم وتشديد الياء نسبة إلى ناجية بنت غزوان 
أخت عتبة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة وليس له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديث وزاد 
مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي. (عَنْ أبي 
سَعِينِ) الخُدْرِيَ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ اللي كله) أنه (قَالَ كان و عي إشرافيل 
رَجُلَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من الرجال 

0 

(قَتَلَ يِسْعَة و يَسْعِينَ إِنْسَانًا» ثم حرج يَسْأَلُ) أي : عن التوبة والاستغفار وفي 
قا سن عر مام شن ناروش امك اغل لاس فار ال 
رأهب. 

(فَأَنَى رَاهِبًا) وهو واحد رهبان النصارى وهو الخائف والمتعبد قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ: فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لأن الرهبانية 
إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه القرآن. 

(فَسَأَلَهُ قَقَالَ لَهُ) أي : الراهب : (هَلَ مِنْ تَوْبّة؟) أي : لي وفي بعض النسخ 
هل له من توبة وفي أخرى له توبة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : حذف أداة الاستفهام 
وفيه تحرير لأن حق القياس أن يقول ألي توبة؟ 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه ليس هذا بتجريد وإنما هو التفات وقوله لأن حق القياس 
غير موجه لأنه لا قياس هنا وإنما يقال في مثل هذا مقتضى الظاهر أن يقال كذا. 
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(قَالَ: لاء كَقَتَلَهُ) وفي رواية هشام عن مسلم أنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل 
له من توبة وزاد ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم وَقَالَ فيه ومن 
يحول بينه وبين التوبة. 

(مَجَعَلَ يَسْأَلُ) أي: ليدلّوه على من يأتي إليه فيسأله عن التوبة (كَقَالَ لَهُ 
رَجُلٌ: انْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية هشام فإنابها آناشا يعندون الله فاعبد الله 
معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق 
أتاه الموت. 

(كَأذْرَكَةُ المَوتٌ) أى : من الطريق والغاء فيه قصيحة تقديرة فذهب إلى تنك 
القرية فأدركه الموت والمراد إدراك أمارات الموت. 

(قَنَا) بنون ومد وبعد الألف همزة أي : مال أو نهض مع تثاقل. 

(بِصَدْرِ نَحُوّهًا) أي : إلى ناحية تلك القرية التي توجه إليها للتوبة والعبادة 
وهذا هو المعروف في هذا الحديث وحكى بعضهم فيه فتأى بغير مد قبل الهمزة 
وبإشباعها بوزن سعى تقول نأى ينأى نأيًا أي : بعد وعلى هذا فالمعنى فبعد عن 
الأرض التي خرج منها وقيل قوله فناء بصدره مدرج فإنه في آخر الحديث قَالَ 
قَنَادَة قَالَ الحسن ذكر لنا أنه أتاه الموت ناء بصدره. 
(فَاخْتَصَمَتٌْ فِيهِ مَلايِكَةٌ الرَّحْمَةَ وَمَلائِكَةٌ العَذَابٍ) وفي رواية هشام من 
الزيادة فقالت ملائكة الرحمة جاء تاتبًا مقبلّا بقلبه إلى اللّه وقالت ملائكة العذاب 
إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فَقَالَ قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو لها. 

(فَأَوْحَى اللَهُ إلى هَذِهِ) أي : إلى القرية المتوجه إليها أي: التي قصدها. 

(أَنْ تَقَرّبِي) أمر من التقرب وكلمة أن تفسيرية. 

(وَأَوْحَى اللَّهُ إلى هَذِه) أي : إلى القرية المتوجه منها أي : التي خرج منها 
(أَنْ تَبَاعَدِي). 
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وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْتَهُمَاء فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرِء َعْفِرَ له00. 

(وَقَالَ) أي الله تكالى للماذكة : (قبشواها نيما » فَوّجِدَ) وفي رواية 
هشام : فقاسوا فوجدوه أدنى الأرض التي أراد. 

(إِلَى هَذِو) أي : التي أرادها (أَقْرَبَ بِشِبْرء فَعْفِرَ لَهُ) وفي رواية معاذ عن شعبة 
فجعل من أهلها وفي رواية هشام فقبضته ملائكة الرحمة. : 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ووقعت لي تسمية القريتين المذكورتين من طريق 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص مَرْفُوعًا في المعجم الكبير للطبراني قَالَ فيه إن اسم 
القرية الصالحة نصرة واسم القرية الأخرى كفرة. 

وقد ذكرهما أَيْضًا أَبُو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين فإن قيل حقوق 
الآدميين لا تسقط بالتوبة لا بدّ من الاسترضاء أجيب بأن اللّه تَعَالَى إذا قبل توبته 
يرضي خصمه. وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
النفس ويحمل على أن الله تَعَالَى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضى خصمه كما 
تقدم آنفا. 

قال القاضي عياض : مذهب أهل السنة أن التوبة تكفر القتل كسائر الذنوب 
وما روي عن بعضهم من تشديد في الزجر وتقنيط من التوبة فإنما روي ذلك لثلا 
يجترئ الناس على الدماء كما سيجيء تفصيله إن شاء اللّه وفيه أن المفتي قد 
يجيب ويخطئ وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه 
بغير علم لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي وأن 
الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير خحق وأنه إنما قتله 
بناء على العمد بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة ثم 
تداركه اللّه فندم على ما صنع فرجع يسأل 

وفيه: إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه أن يحترز ممن اجترأ 
على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه 
المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحًا في عدم قبول توبة 


(1) تحفة 3973- 4/212. 
أخرجه مسلم في التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم 2766. 
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التائب فضلًا عن الحكم بذلك لم يكن عنده إلا مظنونًا. 

وفيه: أن الملائكة الموكلين ببني آدم قد يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة 
إلى من يكتبونه مطيعًا أو عاصيًا وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم. 

وفيه: فضل التحول عن الأرض التى يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب 
يشكم الغااة على :مفل ذلك إِمَا يتذكرة لأفعآله الصاهرة قبل ذلك :وإما بوجوه من 
يعينه على ذلك ويحضه عليه ولهذا قَالَ له الأخير لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمان 
المعصية والتحول عنها كلها والاشتغال بغيرها. 

وفيه: فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولًا بأن لا توبة له غلبت عليه 
العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد 
الكثير وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. ثم إنه 
كما تقدم أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب وهو وإن كان شرعًا 
لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن هذا ليس من موضع الخلاف لأن موضع 
الخلاف ما لم يرد في شرعنا تقديره وموافقته أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف 
ومن الوارد في ذلك قوله تَعَالَى : 8ن أنه لا يَعْفْر أن يُشْرَكَ يو وَيَمْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
َه [النساء : 48] فكل ما دون الشرك يجوز أن يغفر له وفي حديث عبادة بن 
الصامت رَضِيَ اللّه عَنْهُ بعد قوله: «إولَا تَمَدُلُوا التّفَس أل حرم أَمَّهُ إلا يلحي »# 
[الأنعام : 1 فيو ذلك من المتهيات: من أضدات من للك شنا فامرةه إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه متفق عليه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ويؤخذ ذلك أُيْضًا من جهة تخفيف الآصار عن 
هنلا الام بالسية إلى من قبلهم من الام فإذا شرع لهع قبول:العؤية من 
القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى. 

أما قوله تَعَالَى : «##وَمن يَقَسُلٌ مُؤْمِنَا متَعمّدا فَجَرَازُه جَهَنَّم 4 [النساء: 
3] فمعناه جزراؤه إن جازاه وقد لا يجازى بل نعفو عنه فإن استحل قتله بغير حق 
ولا تأويل فهو كافر يخلد في النار إجماعًا عيادًا باللّه تَعَالَى. 
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1- خدتشا عل :غك الله خدتنا سعيان » حدتنا أثر"الزنان عن 
الأغرّجء عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: صَلَّى رَسُوَلُ اللو يكل 
صَلاةَ الصّبْحء ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النئّاسء فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌّ يَسُوقُ بَقَرَةَ إِذْ رَكْبَهَا فَصَرَبَهَاء 
قَقَانَتْ: إِنا لَمْ نُخْلَىْ لِهَذَاء إِنَمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثْ» 11110101110006[ 


وفيه : جواز التحكيم إذا رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم . 
وفيه : خلاف سيأتي في الحديث الآتي . 

وفيه : أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا . 

وفيه : أن الحكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعذرت البينات له أن يستدل 
بالقرائن على الترجيح وفيه رجاء عظيم لأصحاب الكبائر غير الشرك والله هو 
الغفور الرحيم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في النوية أيضاة وَاخْرحة ابن ماجة في الديات. 

(حَدََنَا عَلِنُ بْنُعَيْدٍ اللَّو) هو ابن المديني قَالَ: (حَدَّثََا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة 
قَالَ: (ححَدَّنَنَا آَبُو الزَّنَاهِ) عَبّْد اللّه بن ذكوان؛ (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمزء (عَنْ أبي سَلَّمَةً) بفتح اللام هو ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وهو من رواية الأقران وذكر خلف وغيره أنه لم يسقط. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : والنسختان صحيحتان لأن ابن هرمز يروي عن أبي هُرَيْرَةَ 
وعن أبِي سلمة عن أبِي هُرَيْرَةَ كليهما وقد رواه الزهري أيضًا عن أبي سلمة 
وسيأتي في المناقب. 

(حَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله كلل. صَلاةً 
الصّبّْحء ألْبَلَ على النّاسِ» فَقَالَ: بَيْنَا رَجُْلّ يَسُوقٌ بَقَرَةٌ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

(إِدْ رَكْبَهَا فَضَرَيَهَا) جواب بينما. 

(مَقَالَتْ: إِنَا لَمْ نخلّق لِهَذَاء إِنَمَا خُلِْنَا لِلْحَرْثْ) استدل بذلك على أن 
الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه ويحتمل أن يكون قولها 
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قَقَالَ النَامنُ: سُبْحَانَ الله بَقَرَة تَكَلَّمُء فَقَالَ: «قَإِنّي أُومِنُ بِهَذَاء أَنَا وَأَبُو بَكْرِء 
0 ل را 0 


م ” 


فطلب ح 2 كاه اسْتَنْقَدْهَا من قال له كن هذا الوا مني ؛ 00 
وم بهذا 5 أب بكر وَعْمَدُه - وما هَُا كم 1 


إنما خلقنا للحرث الإشارة إلى تعظيم ما خلقت له ولم ترد الحصر في ذلك لأنه 
غير مراد اتفاقًا لأن من جملة ما خلقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق وقد تقدم 
قول ابن بطال في ذلك في كتاب المزارعة. 

(فَقَالَ التَاسنٌ : سُبْحَانَ الله بَقَرَةٌ تَكَلمْ؟. فَقَالَ) عَلِلِ : (هَإِني أُومِنُ بِهَذَاء أَنَا 
وَأَبُو بَكْرِء وَعُمَرٌ) وهو محمول على أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاه أو أطلق 
ذلك لما اطلع عليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سماه ولا يترددان لقوة إيقانهما. 

وا همااتم) يفت الجدلئة أي : ليسا حاضرين هناك وهو من كلام الراوي 
ولم يقع فِي رِوَايَةٍ الرُّهْرِي. 

(وَبَيْتَمَا) ويروى وبينا بدون الميم (رَجُلَ فِي غَنَمِهِ) وهو معطوف على الخبر 
الذي قبله بالإسناد المذكور. 

ا ا 00 

مَبَ مِنْهَا ِشَاوٍء َطَلَبَ حََّى كَأَنهُ اسْتنقَدَهَا مِْهُء فَقَالَ لَهُ الدَْبُ هَذَا 

ل سْتَنْقَذْتَهَا مِئْي) كذا فِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيِهَنيَ وفي رواية غيره 
هذا قد استنقذتها منى بالخطاب فيكون معنى هذا أي : هذا الذئب فيكون بيانًا له 
ويجتل أن ركوة تتادى حدق خرك العذاة .مله 

(ْمَنْ لَهَا يَْمَ السّبُعء يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي) أي: من لها يوم الفتن حين 
يتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة للسباع فيبقى السبع راعيًا لها وقيل هو يوم 
عيد كان لهم في الجاهلية وله وجوه أخر تقدمت في كتاب المزارعة. 

الاين : سُبْحَانَ الله ِب يَتكَلّ) فَقَالَ ويروى (قَالَ : قَإنّي أُومِنُ بِهَذًا 
نا وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُء وَمَا هُمَا نَم والحديث قد مضى في كتاب المزارعة في باب 
اعمال الهو للسراتف: 
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3 0 ا 3 2 1 
أبي هريرةء َنِ اليّينَ 56: بِوِثْله 

2 - حَدَكنَا إسْحَاقُ بْنُ تَضْر) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء عَنْ مَعْمَرِه عَنْ هَمَّام؛ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يلِ: «اشْتَرَى رَجُلَ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًَا لَهُ 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ 15 بينما رجل لأنه كان من ب: بنى إسرائيل. 

(وَحَدَّئنَا عَلِنٌّ) قَالَ: (حَدَّثَنَا سَفْيَانْ عَنْ سْعَرِ) بكسر الميم هو ابن كدام. 

عر سعة بن إتراقنم»؟ عَنْ أبي سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَن 
النَِيّ بل : بِمِثْلِهِ) ويروى بمثله هذا طريق آخر أشار به إلى أنه سمعه من شيخه 
مفرقًا وأن لسفيان فيه إسنادًا من أحدهما أَبُو الزناد عن الأعرج والآخر مسعر عن 
سعد بن إِبْرَاهِيم كلاهما عن أبي سلمة وفي كل من الإسنادين رواية القرين عن 
قرينه لأن الأعرج قرين أَبِي سلمة لأنه شاركه في أكثر شيوخه ولا سيما أَبُو هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وإن كان أَبُو سلمة أكثر سنا من الأعرج وسفيان بن عيينة قرين 
مسعر لأنه شاركه في أكثر شيوخه لا سيما سعد بن إِبْرَاهِيم وإن كان مسعر أكبر 
سنا مخ سَميان: 

(حَدَنَنا ِسْحَاقَ بْنَُضْرٍ) هو إسْحَاق بن إنْرَاهِيم بن نصر السعدي الْبُحَارٍ 
َالَ: (الحبّرنا عَبْد الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَامِ) بن منبه (عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : َالَ النَبينْ يلل : اش شْتَرَى رَجلْ مِنْ رَجْلٍ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمهما ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة لكن 
في المبتدأ لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه هو داود النَّبِىَ عَلَيُهِ السَّلَامُ وفي 
المبتدأ لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاته وصنيع 
الْبُخَارِيَ يقتضي ترجبح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل. 

(عَقَارًا لهُ) العقار بفتح العين في اللغة المنزل والضيعة وخصه بعضهم 
بالنخل ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل عقار أيْضًا . 

وَقَالَ القاضي عياض : العقار الأصل من المال أي : من الأرض وما يتصل 
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5 توعد الرخل الذي <١‏ شَئَرَى العَقَارَ ِي عَقَارِِ جَرَةَ فِيهًا دَمَبٌ» كَقَالَ لَهُ الذي اشْكَرَ ىَُ 
العَمَارَ: خُذْ ذُعْبَكَ مِنَّىء إِنّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرْضَ» وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّمَبَء وَقَالَ 
الَّذِي لَهُ الأزضيٌ: إِنَّمَا بِعْتّكَ الأرض وَمَا فِيهَاء 


بها وعقر الشيء أصله ومنه عقر الأرض بفتح العين وضمها. 

وقيل : المنزل والضيعة وقيل متاع البيت فجعله خلاقًا. 

وَقَالَ ابن التين: العقار الضياع وعقار الرجل ضيعته والمعروف في اللغة أنه 
مقول على الجميع بالام شتراك والمراد به هنا الدار وقد صرح بذلك في حديث 
وهب ابن منبه. 

(مَوَجَدَ الرّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَّارَ فِي عَقَارِهِ جَرَةَ) بفتح الجيم وهي من 
البوعاره يست من المدر 

(فِيهًا دّمَبِّء فَقَالَ لَهُ) ويروى : قَقَالَ له (الَذِي اذ شْتَرَى العَقَارَ الامدري) 
آنا ومزوق : (إِنْمَا اشْتَرَبْتُ مِنْكَ الأْضٌ» وَلَمْ أبْتَعْ مِنْكَ الذَّمَبّ) أي :ولع أشعن 
منك الذهب وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة فاعتقد 
البائع دخولها فيها ضمنها واعتقد المشتري أنه لا يدخل وأما صورة الدعوى بينهما 
فوقعت على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت والحكم في 
شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري وأن الذهب باق على ملك 
البائع ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد بأن يقول المشتري لم يقع تصريح ببيع 
الأرض خاصة والبائع يقول وقع التصريح بذلك والحكم في هذه الصورة أن 
يتخالفا ويسترد المبيع وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيها جرة من ذهب 
لكن فِي رِوَايَةِ إسْحَاق ابن بشر أن المشتري قَالَ إنه اشترى دارًا فعمرها فوجد فيها 
كنرًّا وأن البائع قَالَ له لما دعاه إلى أخذه ما دفنت ولا علمت وأنهما قالا للقاضي 
ابعث من يقبضه ويدعه حيث رأيت فامتنع وعلى هذا فحكم هذا المال حكم الركاز 
فى هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية وإلا فإن عرف أنه من دفين 
المسلمين فهو لقطة وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال 
ولعله لم يكن في شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضي يما حكم به. 

(وَقَالَ الَذِي لَهُ الأْضٌ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأرْض وَمَا فِيهًَا) والمراد من الذي له 
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الأرض الذي كانت له وهو البائع ووقع فِي رِوَايَةٍ أحمد عن عبد الرزاق بيان 
المراد من ذلك ولفظ فَقَالَ الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها ووقع في 
نسخ مسلم اختلاف فالأكثر رووه بلفظ فَقَالَ الذي شرى الأرض والمراد باع 
الأرض كما قَالَ أحمد ولبعضهم قَقَالَ الذي اشترى الأرض ووهمها الْقُرْطبِيَ قَالَ 
إلا إن ثبت أن لفظ اشترى من الأضداد كشرى فلا وهم. 

(مَتَحَاكُمَا إِلَى رَجُل) ظاهره أنهما حكّماه في ذلك لكن في حديث إِسْحاق بن 
بشر التصريح بأنه كان حاكمًا منصوبًا للناس فإن ثبت ذلك فلا حجة فيه لمن جوز 
للمتداعيين أن يحكما بينهما رجلا وينفذ حكمه وهي مسألة مختلف فيها فأجاز 
ذلك مالك وَالشَّافِعِيَ بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم وأن يحكم بينهما بالحق 
سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا استثنى الشَّافِعِيَ الحدود وشرط أَبُو حَنِيفَة 
أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلد. وجزم الْقُرْطْبِيَ بأنه لم يصدر منه حكم على 
أحد منهما وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم المال المذكور حكم المال 
الضائع فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما لما ظهر من ورعهما وحسن حالهما 
ولما ارتجى منه طيب نسلهما وصلاح ذريتهما ووقع فِي رِوَايَةٍ عن أبي هُْرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النَبَ كه أيهما أكثر أمانة. 
وحكى المازري خلاقًا عندهم إذا ابتاع أرضًا فوجد فيها شَيْئَا مدفونًا هل يكون 
ذلك للبائع أو للمشتري فإن كان من أنواع الأرض كالحجارة والعمد والرخام 
فهو للمشتري وإن كان كالذهب والفضة فإن كان من دفين الجاهلية فهو ركاز وإن 
كان من دفين المسلمين فهو لقطة وإن جهل ذلك كان مالا ضائعًا فإن كان هناك 
بيت مال يحفظ فيه وإلا صرف في الفقراء والمساكين وفيما يستعان به على أمور 
الدين وفيما أمكن من مصالح المسلمين. 

وَقَالَ ابن التين: فإن كان من دفين الإسلام فهو لقطة وإن كان من دفين 
الجاهلية فَقَالَ مالك هو للبائع وخالفه ابن القاسم فَقَالَ إن ما في داخلها بمنزله ما 
فى خارجها وقول مالك أحسن لأن من ملك أرضًا باختطاط ملك ما فى بطنها 
ولس ع ولةه حم ان يسقط ملكه فيه. ١‏ 

(فَقَالَ: الَّذِي تَحَاكَمًا إِلَبْهِ: أَلَكُمَا وَلَدّ؟) بفتح الواو واللام والمراد به 
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قَالَ أَحَدُهُمًا: لِي عُلامٌ َقَالَ الآخَرٌ: لِي جَارِيَة» قَالَ: أَنْكَحُوا العُلامَ الجَارِيَة 
وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدّقَا»”. 


منكما ولد. 


ويجوز أن يكون ولد بضم الواو وسكون اللام وهي صيغة جمع أي : ألكما 
أولاد؟ ويجوز كسر الواو أَيْضًا في ذلك. 


هل روم - 


ققَالَ ا : (قَال) ا للد : لي عُلامٌ) بين في رِوَايَةٍ 


(وَكَالَ اله عجارا فر 1 


(كَالَ: أَنْكِحُوا العُلامَ الجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ تَصَدَّقَا) هكذا وقع 


(1) تحفة 14715. 

أخرجه مسلم في الأقضية باب استحباب إصلاح الحاكم ؛ بين الخصمين رقم 1721. 

قال العيني: فإن قلت جاء أنفقوا وأنكحوا بصيغة الجمع» وقوله: تصدقا بصيغة التثنية قلت 
لأن العقد لا بد فيه من شاهدين فيكونان مع الرجلين أربعة وهو جمع» والنفقة قد يحتاج فيها 
إلى المعين كالوكيل فيكون أيضًا جمعًاء وأما وجه التثنية فى الصدقة فلن الزوجين 
مخصوصان بذلك» اه. ١‏ 

وقال الحافظ : هكذا وقع بصيغة الجمع في الإنكاح والإنفاق» وبصيغة التثنية في النفسين وفي 
التصدق وكان السر في ذلك أن الزوجين كانا محجورين وإنكاحهما لا بد فيه ومع وليهما من 
غيرهما كالشاهدين» وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل» وأما تثنية النفسين 
فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك» وقد وقع في رواية إسحاق ما يشعر بذلك ولفظه: 
اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزوهما من هذا المال وادفعا إليهما ما بقي يعيشان بهء وأما 
تثنية التصدق فللإشارة إلى أن تباشراها بغير واسطة لما فى ذلك من الفضل» اه. 

ثم قال الحافظ : في قوله اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. هذا صريح في أن العقد إنما 
وقع بينهما على الأرض خاصة فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمنًا واعتقد المشتري أنه لا 
يدخل فوقعت الدعوى على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة العقد والحكم في شرعنا 
على هذا أن القول قول المشترى والذهب باق على ملك البائع ويحتمل أنهما اختلفا في 
صورة العقد بأن يقول المشتري : لم يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها بل بيع الأرض خاصة» 
والبائع يقول: وقع التصريح بذلك والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا ويسترد المبيع» وهذا 
كله بناء على ظاهر اللفظء لكن في رواية إسحاق أن المشتري قال إنه اشترى دارًا فعمرها 
فوجد فيها كنرًا وأن البائع قال له لما دعاه إلى أخذه: ما دفنت ولا علمت» وأنهما قالا 
للقاضي : ابعث من يقبضه وتضعه حيث رأيت فامتنع» وعلى هذا فحكم هذا المال حكم - 
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3 -حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
المُنَكَدِرِء وَعَنْ أبي التضرء ٠»‏ مَوْلَى عمَرَ بْنِ عُبيْدٍ الله عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍِء 
عَنْ أَبِيه» نه مْوعَه ينان أمامة يه ويل مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل يي الطَاعُونِ؟ 


بصيغة الجمع في الإنكاح والإنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدق وكان 
السر في ذلك أن الزوجين كانا محجورين وإنكاحهما لا بد فيه إلى المعين 
كالوكيل. 

وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك وقد وقع فِي رِوَايَةِ 
إِسحَاق بن بشر ما يشعر بذلك ولفظه اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزوهما 
من هذا المال وأنفقوا عليهما ما بقي يعيشان به. 

وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشراها بغير واسطة لما في ذلك من 
الفضل وَأَيْضًا فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيد ولا سيما ممن ليس له فيها ملك. 

ووقع فِي رِوَايّةِ مسلم وأنفقا على أنفسكما والأول أوجه واللّه تَعَالَى أعلم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي الحديث كمال تورعهم واحتياطهم عكس أهل زمان 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن الرجلين المذكورين فيه من بني 
إسرائيل. ٠‏ 

وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في القضاء. 

(حَدََّنَا عبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّنْيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر وَعَنْ أب بي النَضْرِ) بسكون الضاد المعجمة واسمه سالم وهو 
ابن أبي أمية (مَْلَى عُمرَبْنِ عي الو أي : ابن معمر القرشي التَيْمِيَ المديني. 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنٍ أبي وَقّاصٍء عَنْ أبيوء نه سَمِعَهُ يَسَآَلُ أُسَامَةَ بْنَ رَيْرِ) 
رضي اللّه عنهم (مَادًا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يله يي الطَّاعُون )أي : في حال 
الطاعون وشأنه وهو على وزن فاعول من الطعن غير أنه عدل عن أصله ووضع 


الركاز في هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين 
فهو لقطةء وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال ولعلهم لم يكن في 
شرعهم فلهذا حكم القاضي بما حكم بهء اه. 
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َثَالَ أسَامَة: َالَ رَسُولُ اللّهِ له: «الطَاعُونُ رِجْسٌ أَرْسِل عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ ب: بَتِي إِسْرَائِيلَ ؛ 
أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْء َإذًا سَمِعْتُمْ به بأزْضء قلا تَقْدَمُوا عَلَيْه وَإِذًا وك أدهي 
وََنْتُمْ بها قلا تَحْرجُواء فِرَارًا مِنْه) لذ[ 1[ [ 1[ 0101 


الأعلى الموت العام بالوباء وَقَالَ الخليل الوباء هو الطاعون. 

وقيل : هو كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوعًا واحدًا بخلاف سائر 
الأوقات فإن أمراضهم مختلفة. فقالوا كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. 

وقيل : الطاعون هو الموت الكثير. 

وقيل : هو بثر وورم مؤلم جدًّا يخرج مع لهيب ويسود ما حوله أو يخضر 
ربقل معد خنة ان النلن و التي تريترح في الخراقي والأباط الما 

(قَمَالَ أُسَامَةُ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (قَالَ رَسُولُ الله يكل : الطاعُونْ رجْسٌ) أي : 
عذاب (أَرْسِلَ عَلَى طَائفَةٍ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ) شك من 
الراوي أي : هو عذاب من كان قبلنا وهو رحمة لهذه الأمة كما صرح به في 
الحديث الاتي. 

(فَِذا سَِعْتُمْ به بأَرْضٍ » قلا تَقْدَمُوا) بفتح الدال (عَلَيُه) أي : على الطاعون 
الذي وقع بأرض وذلك لأآن المقام بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن للقلوب 
من القلق والاضطراب. 

(وَإِذا وَكَعَ يأُْضء وَأَنْثُمْ بِهَا قلا تَخْرّجُواء فِرَارًا مِنُْ) أي : : لأجل الفرار من 
الطاعون وذكر ابن جرير الخلاف عن السلف في الفرار منه فذكر عن أَبِي مُوسَى 
الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان يبعث بنيه إلى الأعراف من الطاعون. 

وعن الأسود ابن هلال ومسروق: أنهما كانا يفران منه. وعن عمرو بن 
العاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ تفرقوا في هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس 
الجبال فبلغ ذلك معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأنكره وَقَالَ بل هو شهادة ورحمة ودعوة 
نبيكم. وكان بالكوفة طاعون فخرج المغيرة منها فلما كان في حصار بني عوف 
ظَعِنَ فمات. 

وأما عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ رجع من سرع ولم يقدم عليه حتى قدم 
الشام وذلك لدفع الأوهام المشوشة لنفس الإنسان وتأول من فر أنه لم ينه عن 
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الدخول والخروج مخافة أن يصيبه غير المقدور ولكن مخافة الفتنة أن يظنوا أن 
هلاك القادم إنما حصل بقدومه وسلامة الفار إنما كانت بفراره وهذا من نحو 
النهي عن الطيرة. 

وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ هو فتنة على المقيم والفار أما الفار فيقول 
فررت فنجوت وأما المقيم فيقول أقمت فأصبت وإنما فر من لم يأت أجله وأقام 
من حضر أجله. 

وقالت عَائِضّة رَضِيَ الله عَنْهَا : الفرار منه كالفرار من الزحف. ويقال قلما فر 
أحد من الوباء فسلم ويكفي من ذلك موعظة قوله تَعَالَى : «آلَم كَرَ إِلَ الَدنَ 
حرجا من .وتترعت عق أ ع5ز لوت 4 [النقرة: 015]243 السمن حترجوا 
حذرًا من الطاعون فأماتهم اللّه في ساعة واحدة وهم أربعون ألفًا. 

وذكر أَبُو الفرج الأصبهاني في كتابه والعهدة عليه كانت العرب تقول إذا 
دخل أحد بلدًا وفيها وباء فإنه ينهق نهيق الحمار قبل دخوله فيها فإنه إذا فعل ذلك 
أمن من الوباء. 

وَقَالَ ابن الجوزي : لما لم يؤمن على القادم عليه أن يظن إذا أصابه أن ذلك 
على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهي عن ذلك لما فيه من تزلزل البطن . 

وقيل: إنما نهي عن الخروج لأنه إذا خرج الأصحاء هلك المرضى فلا يبقى 
من يقوم بأمرهم واللّه تَعَالَى أعلم. 


(كَالَ أَبُو النَضْرِ : «لا يُخْرِجُكُمْ إلا فِرَارًا مِنّْهُ») كذا هو بالنصب ويجوز رفعه 


(1) طرفاه 2.5728 6974- تحفة 92- 4/213. 
أخرجه مسلم في السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها رقم 2218. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث الإخبار أن الطاعون رجس أرسل على طاتفة 
من بني إسرائيل ثم بعد ذلك يدل على حكمين» أحدهما : من سمع أن الطاعون بأرض فلا 
يدخلهاء والآخر: النهي لمن كان بأرض ووقع الطاعون بها فلا يخرج فرارًا منه. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها قوله: (على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم) الشك هنا من الراوي في أيهما قال 
سيدنا يَكِِ وهذا دال على تحريهم في النقل وصدقهم قوله رجس أي: عذاب. 3 
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واستشكلها النووي وكذا الْقُرْظبِيَ لأن ظاهره المنع من الخروج لكل سبب إلا 


(وهنا بحث): في قوله عليه السلام فلا تقدموا عليه ولا تخرجوا فرارًا منه هل هو تعبد لا 
يعقل له معنى أو له وجه من الحكمة يعقل أما قوله فلا تقدموا عليه فوجه الحكمة فيه قد نبه 
الكتاب العزيز عليها بقوله تعالى: #ولا تُلْفُوا بأَيِيِمٌ إِلَ الهَكَةْ 4 [البقرة: 195] فإن الدخول 
إلى موضع النقم تعرض للهلكة فليجزع من ذلك وليتأدب بأدب الحكمة وهذا تنبيه منه يَكِةِ من 
أجل أن يأتي أحد ويستعمل هنا متضمن قوله تعالى: ل يُصِيسَكا إِلَّاما كتب أنَدُ ناه 
[التوبة: 51] فمنع عليه السلام أن يعارض هنا متضمن الحكمة وهو الفرار من المهالك بالقدر 
فإنه من باب التجربة والعبودية لا تجرب الموالية» ومثل ذلك قال عيسى عليه السلام حين لقيه 
اللعين وهو في سياحته على قنة جبل فقال له اللعين ترد من قنة هذا الجبل وما عليك لأنك 
تقول لن يصيبك إلا ما كتب اللّه لك» فقال له عيسى عليه السلام: إن المولى يجرب عبده 
وليس العبد يجرب مولاه. 
(ويترتب على هذا من الفقه) التزام الأدب مع الربوبية واستعمال الحكمة حيث أمر بها 
واستعمال القدر حيث أمر به وفي هذا دليل لأهل السنة فإن هذه طريقهم خلاقًا للقدرية 
والجبرية ولا يعارض أحوال القوم الذي علموا عليه السلام أن لا يلتفتوا في موضع المهالك 
إلى شيء من الأشياء ونجوا منها ولم تضرهم فإن الانفصال عنه أنهم لم يفعلوا ذلك إلا بغلبة 
الحال الذي ورد عليهم حتى لم يروا في الوجود إلا صاحب الوجود والحال حامل لا محمول 
وله في 5للك الا كراء يننا 97 حرك قال عليه السدم : فر من المجذوم كما تفر من الأسد' 
ثم أكل يَكلةِ مع المجذوم في صحفة واحدة وقال : «بسم اللّه هل بصي لاما كتب أنه 
أنا»» فالأمر الأول سنته كَدِ والفعل بعده طريقته كك فمن كان له حال صادق فهو متبع له عليه 
السلام في طريقته ومن لم يكن له حال صادق فليتبع سنته عليه السلام ولا يدخل في اتباعه في 
حاله لأنه عري عن الوصف الذي هو شرط فيه فيكون ألقى بيده إلى التهلكة لأنه أتى الشىء 
من غير وجهه ألا ترى إلى قوله عز وجل : وَكرَوٌهأ4 ثم قال: طكإرك حَيَْ آزَادِ اللَقوف» 
[البقرة: 197] فإذا كان معك خير الزاد سر حيث شئت وإن لم يكن معك منه شيء يكفيك فلا 
تتحرك إلا بالزاد المحسوس المبلغ على العادة في ذلك وإلا كنت عاصيًا. 
وفيه : دليل على الأخذ بسد الذريعة الذي تدل عليه قواعد الشريعة في غير ما موضع. 
ويترتب عليه من الفقه أنك إذا أردت أن تقدم على موضع أن تسأل أولّا عن أخباره حتى تعلم 
على ماذا تقدم هل يجوز لك الإقدام عليه أم لا لأنه قد يكون بالقرب منه من حيث أن يكون 
بينك وبينه الميل أو الميلان فتسمع بمثل الطاعون فلا يجوز لك دخوله وقد يكون لك في 
الرجوع بنفسك في حالك أو دينك فتقع بين محذور ويكون سبب ذلك تفريطك في السؤال عن 
ذلك الموضع والمفرد نادم. 
(وهنا بحث): وهو أن يقال هل هذا النهى يقصر على الطاعون ليس إلا أو يتعدى ذلك بالعلة 
وهي حيث يعلم موضع ضرر لا يقدم عليه لا سيما إذا كان متحققًا أو يكون غالبًا في الدين 
فالنظر يعطي تعديه من أجل وجود العلة كما عدوا بذلك أحكامًا كثيرة ويقويه قوله تعالى: - 
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للفرار وهو نقيض المقصود من الحديث فلذلك قيده بعض رواة الموطأ بكسر 


<< ولا تُلشا يديو إِلَ البدكَد4 [البقرة: 195] وهو لفظ عام وأما الحكمة في قوله عليه السلام: 
«وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» فهو إعلام بأن القدر إذا نفذ لا ينفع أثر 
الحكمة فيه ولا يرده فإن اللّه عز وجل يقول: هون أَمْرَ أَلَهِ درا مَقَدُونًا» [الأحزاب: 38] 
أي : أنه لا يرد وهو نافذ لا محالة فكما أمرنا قبل أن لا نعارض الحكمة بالقدر كما تقدم 
الكلام عليه أرشدنا هنا إلى أن لا نعارض القدر بأثر الحكمة وأن نلتزم الأدب في الطريقين 
والتسليم لما اختاره من له الخلق والأمر سبحانه وتعالى ولذلك قال يَكِ: «لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا اللّه العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» 
معناه التزموا في كل وقت الأدب فيما أقمتم فيه بحسب ما شرع لكم. 

(وفي هذا دليل) لطريق القوم الذين يقولون: (اشغل وقتك بما وجب عليك فيه أو ندبت إليه 
ولا تلتفت إلى ما قبل ولا إلى ما بعد تفز بربح الدارين) أي : بخيرهما. 

(وفيه وجه آخر) من طريق النظر والتحقيق وهو أنه إذا أرسل ذلك العذاب على تلك البقعة 
التي كان الناس بها فالمقصود بالعذاب أولئك الناس لا البقعة نفسها فمن كان قد نفذ حكم 
اللّه تعالى فيه بإصابة ذلك البلاء فأين ما فر فأمر اللّه لا يفارقه حيث كان فهروبه زيادة فى 
التعب وإن كان ممن لم يقدر عليه شيء من ذلك فيحصل في قعوده إذا كان صابرًا محتسبًا أجر 
شهيد كما ذكر في الحديث بعد هذا وراحة بدنه وهو كك بالمؤمنين رحيم فلما علم ما أشرنا 
إليه أرشدهم إلى ما فيه نفعهم وهو قعودهم حيث كانوا. 

وفيه : دليل على تحقيق نصحه عليه الصلاة والسلام ورفقه بأمته يؤخذ ذلك من قوله فرارًا منه 
حتى يبقى الناس على تصرفهم الذي كانوا عليه قبل هذه النازلة بحسب ما يقتضيه ما عهدوا 
من عادتهم في مصالحهم وتصرفاتهم في ذلك بقدر ما يظهر لهم فيه فإنه لو لم يرد النهي بهذه 
الصفة لكان الناس إذا وقع لهم ذلك الأمر زادتهم الشدة لمنعهم من تصرفهم في منافعهم على 
عادتهم قبل. 

وفيه: دليل لمذهب مالك في الذي يكون له مال تجب فيه الزكاة فيتصرف فيه قبل الحول 
تصرفا ينقله به عن الحالة التى تجب فيه الزكاة إن كان ذلك التصرف خوقًا من الزكاة لا ينفعه 
وتوحة مه الركاة وإ كاق المصلحة فى ماله سعطت عن الوكاة أمغالة: أن وكرة ثه صاب قن 
العال:فإذا قرت الخول اشترى به عرضًا أو يحيوانًا مما سعط الركاء بةاعنده فإن كان قعل ذلك 
هرويًا من الزكاة أو خذ بالزكاة عند حلول حول النصاب وإن كان ذلك لمصلحة ظهرت له ولم 
يقصد الهروب من الزكاة عومل بحسب ما يقتضيه حال وقته من تأخير الزكاة أو غير ذلك على 
حسب ما هو مذكور في كتب الفروع. 

وفيه : دليل على أن الأصل في الأعمال بحسب النية فيها يؤخذ ذلك من كون الخروج الذي ليس 
بنية الهروب مما نزل لم ينه عنه والذي هو بنية الهروب نهى عنه ويؤيد ذلك قوله عليه السلام : 
(إنما الأعمال بالنيات»... وبقي (هنا بحث) وهو أنه عليه السلام قد نهانا أن نتسبب في دفع ما 
قدر بالخروج وأمر بالتسبب في دفع البلاء بأسباب الطاعات وهو قوله: «ادفعوا البلاء بالصدقة» ‏ 
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4 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّتَنَا دَاوْدُ بْنُ أبى الفْرَاتِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الله 


ع ها امهس 


الهمزة وسكون الفاء ورد هذا بأنه لا يقال أفرٌ إفرارًا وإنما يقال فر فرارًا إلا ههنا 
غلط من الراوي والصواب حذفها. وقيل إنها زائدة. 

وفي ثبوت زيادة إلا في كلام العرب كلام ووجه طائفة النصب على الحال 
وجعلوا لا للإيجاب لا للاستثناء وتقديره لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا 
فرارًا منه وأباح الخروج لغرض آخر كالتجارة ونحوها. 

وَقَالَ الْكِرُمَانِيَ : إن أبا النضر فسر قوله يَكلِِ: «فلا تخرجوا فرارًا منه» بأن 
المواد مت الحصر يعن أن الدزوج المدهى عم هو الى ركرك لخد رد القرا رلا 
لغرض آخر فهو تفسير للمعلل المنهي لا للنهي أو أنه زاد بعد رواية لا تخرجوا 
فرارًا قوله: ١لا‏ يخرجكم إلا فرارًا» فيكون أُيْضًا تفسيره نقلا من رَسُول الله يكل 
لا من تلقاء نفسه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبَّخَارِيَ في ترك الحيل أَيْضَاء وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الطب»ء 
وَالتَّرْمِذِيَ في الجنائزء وَالنْسَائِيَ في الطب. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي القْرَاتِ) 
بضم الفاء وتخفيف الراء وبالمثناة الفوقية المروزي ثم البَصْريْ مات سنة سبع 
وستين ومائة قَالَ: (حَدَّثْنَا عَبْدٌ الله بْنُ بُرَيْدَة بضم الموحدة مصغر بردة أي : ابن 
الحصيب بالمهملتين قاضي مرو وتقدم في الحيض. 

(عَنْ يَحْيّى بْنٍ يَعْمَرَ) بفتح الياء وسكون العين المهملة وفتح الميم وبالراء 
البَضْريّ النحوي القاضي أيْضًا بمرو التابعي الجليل. 


3 00 عر 


وقوله جل جلاله : مَلَوْكة إِدْ جَاءَهُم بَأُسْنًا ضرعأ [الأنعام: 43] فدل أنهم لو تسببوا بالدعاء 
والضراعة عند نزول البلاء لرفع عنهم والجمع بينهم بقوله عليه السلام : ٠لا‏ ينال ما عند اللّه إلا 
بطاعة اللّه» وما عند اللّه للعبيد إما خير يطلبونه منه أو شر يدفعه عنهم فلا ينال واحد منهما إلا 
بطاعته عز وجل فإن التسبب في ذلك بغيرهما لا ينفع ويؤيد ذلك قوله تعالى : قفرأ إِلَ أَّهِ ِف 
لكر يَنَهُ د بد 4 [الذاريات: 50] أي: إن أردتم الخير والسلامة من الشر ففروا إلي 
والفرار إلى اللّه سبحانه وتعالى وإنما هو بامتثال أمره واجتناب نهيه. 


0 كِتَابٌ أَحَادِيثْ الأنْيياءِ 601 


عَنْ عَايئِشَة نشة رصي الله ع 6 ديج التْبيد دق . قَالَتُ: سَأَلْتٌ رَسَولَ الله كه عَنِ 
الذاعوقه ارين :اله عدانة مكنة الله على عن تقاف وآن الله قله رعية 


للْمُؤينِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمَعُ الطَاعُونَ ؛ َيَنْكْتُ فِي بَلَدِِ صَايرًا مُحْتَسِبَاء يَعْلَمْ أنه 
لا يُصِيبْهُ إلا مَا كَنَبَ اللّهُ لَه إلا كَانَ لَهُ مِئْل أَخْر شَهِيدِ)0"©. 
(عَنْ عَائِضَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رَرْج النّبىَ يكه) أنها (ثَالَتْ: سَأَلْتٌ 


سُولَ اللَِّ يك عَنِ الطَّاعُونء فَأَخْبَرَني: أنَهَ عَدَا ب يَيْعَنْهُ الله عَلَى من يتنا ون الله 
وما بين لب ين أعي) كلمة من زائة 

(يَمَعْ الطَاعُونَ, قَيَمْكْتُ فِي بَلَدِو) أي: يستقر فيه ولا يخرج (صَابرًا) 
حال وكذا قوله: (مُحُْتَسِبًا) إما مترادفة أو متداخلة وكذا قوله: : (يَعْلَمُ أَنَهُ لا 

بُصِيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَّهُء إلا كَانَ لَهُ مِئْلَ أَخْر شَهِيدِ) استثناء من أعم 


(1) طرفاه 5734, 6619 - تحفة 17685. قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث يدل 
على ثلاثة أحكام؛ الأول: أن الطاعون عذاب يصيب اللّه به من يشاءء الثاني: أنه رحمة 
للمؤمنين وإن كان في نفسه بلاء لكن بما يترتب عليه للمؤمن من الرحمة إذا أرسل عليه عاد 
الأمر رحمة؛ لأن الحكم للعاقبة ولذلك «إذا كان يوم القيامة يؤتى بأكثر الناس بلاء في الدنيا 
فيغمس في النعيم غمسة. فيقال له هل رأيت بؤسًا قط فيقول لم أر بؤسًا قط» ولذلك لما نظر 
أهل العقول والسلوك إلى عواقب الأمور هانت عليهم أنفسهم وحلالهم ما حملوه من التعب 
والمجاهدات عرفوا فصبروا فربحوا هنا هم من أعطاهم وألحق في الخير العاجز منا ما 
جاراهم وحباه وأدناه لا رب سواهء والوجه الثالثك: الإخبار بأنه ليس من أحد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللّه له إلا كان له مثل أجر شهيد. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى قوله: (صابرًا محتسبًا) فمعناه أن يوطن نفسه على الصبر على ذلك البلاء إن 
لحقه منه شيء» ومعنى محتسبًا نفسه على اللّه تعالى ومع ذلك فيكون موقنًا بأن لا يصيبه من 
ذلك إلا ما كتب عليه وإن كان لم يكتب عليه منه شيء فلا يصير منه شيء. 
ويترتب على ذلك من الفقه وجوه: 
أن الأسباب وإن ظهر لها تأثير أنها لا تضر ولا تنقع إلا بحسب ما سبق في علم الله تعالى من 
نفي أو إثبات. 
العلم بأن كل كائنة تقع في الوجود من خير أو شر دقت أو جلت عمت أو خصت أنها في 
كتاب مسطور ومما يقويه قوله عز وجل : «ما اب من مص فى لاض ولا ف نكم إلافى 
ححِئّب ين قل أن بَرَآَمَآً إِنَّ دَلِلَ عَلَ أله يمَيكٌ 46 [الحديد: 22] فتكون فائدة تلك قوة 
الإيمان وهو أعلى المراتب وعدم الفزع من الجحوا وكيك نه ا عدف يشنها بلسيقه منه: 
ومنها: الصبر على ذلك وهو مأجور عليه لقوله تعالى: ْإإِتمَا بون ألصَدرونَ رُم بير حِسَابِ » - 


602 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثامن عشر 


الأحوال أي: ليس أحد من الأحوال إلا حال كان كذا. 


[الزمر: 10]. 
ما يحصل من الثناء الجميل عليه وريما يهون عليه الأمر أكثر ما يكون على غيره. 
(وفيه بحث) وهو أن يقال لم قال في هذا الحديث: «أنه بلاء يرسله اللّه على من يشاء» وقال 
في الذي قبله : «إنه أرسل على من كان قبلكم». 
«فالجواب»: إن فائدة الحديث الذي قبل في المعنى التسلي والتأنيس لأنه بإخباره عليه 
السلام أنه أرسل على من كان قبل ذهب من القلوب خوف عظيم وهو أن يكونوا هم قد 
خصوا بهذا. البلاء العظيم فيكونون يخافون أنهم ممن غضب عليهم ولعله يؤول إلى الخسارة 
الدائمة فلما علموا أنهم لم يكونوا مخصوصين وقد تقدم لغيرهم ذهب ذلك الخوف العظيم 
وبقي من جملة بلايا الدنيا يصيب به من يشاء وهذا الحديث الذي نحن بسبيله فيه وجوه من 
البشارة: أنه من أصابه منه شيء من هذه الأمة فهو رحمة له فيهون عليه ما يحمله منه لما 
ا ا 
إذا اشتد عليه يغمى عليه فإذا أفاق يقول اللّهم اشدد علي خنقك فإنك تعلم أ ن قلبي يحبك 
هكذا حتى قضى رحمه الله. 
(والوجه الثاني) الإعلام بتفضيل هذه الأمة على من تقدمها يؤخذ ذلك من أن الطاعون كان 
لمن قبلهم بلاء وهو لهم رحمة. 
(والوجه الثالث) وهو أن الذي يصيبه اللّه به من هذه الأمة ليس من أجل ذنب وقع منه يؤخذ 
ذلك من قوله يصيب به من يشاء لا عن شيء يوجب إرساله عليه بل بتخصيص المخصص له 
بذلك فيدخل به في وله يك: الإن من أمتي لمن يساق إلى الجنة بسلاسل» وهم أهل المصائب 
في الدنيا منّ الله علينا بدار كرامته بلا محنة بفضله. 
وفيه: إرشاد إلى التأدب مع القدرة وهو أن لا يتحكم عليها بتفضيل العباد عندها من 
أجل ما يرى عليهم من النعمة ولا لتحقير العباد عندها بما يرى عليهم من النقمة يؤخذ 
ذلك من جعل هذا البلاء العظيم رحمة فمن باب أولى ما هو أقل منه وقد أثنى الله عز 
وجل على أهل البلاء وعلى أهل النعماء إذا وفى كل واحد منهما ما أمر به فقال في 
أهل البلاء: #وصئَرِ الصدبرس (© لذن د حبَتَهُم مْصِيبَةُ َالو ِنَّا يه وَلِنَّا ليه تجثُونَ © أوْلَيكَ 
عَم صَلَوٌ بن بهم وَيعْمَة وأؤلهك هُمْ المِيدُودَ (©)» [البقرة : 155» 157] وقال عز وجل 
في أهل النعماء: لين سَحكَرْثْرٌ لَأَرِيدَتكح 4 [إبراهيم: 7] وقال: «أعْمَلوَا ال داوود شكرا 
وليل بن عابم الشَّكُوْرَ 6 [سبا : 3 نوذم عر وجل من رج الحالة الحسنة عنده من أجل 
إظهار نعمائه وذم ضدها بقوله تعالى: كما لضن إدَا ما أَبئله ريد ما مد ود يل يت 
أَكْرْسِ (©) وم إذَا ما أبتلنه كَمَدَرَ عليه ررق َقُولُ رق أَهئنٍ © [الفجر: 15» 16]. 
وفيه : دليل على كثرة الأجور في الأعمال إنما هي بقدرة قوة اليقين والإيمان يؤخذ ذلك من 
أنه عليه السلام أول الحديث ج جعله رحمة ثم قال في آخره «صابرًا محتسبًا أنه لا يصيبه إلا ما 
كتب اللّه له إلا كان له مثل أجر شهيد» فالزيادة التي بين الدرجتين إنما هي من أجل قوة 
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ا 
عذابا برهي وعفة لبو تنا ري وهنا الحديث مثل الحديث السابق في 
المطابقة للترجمة. 

(حَدَئَنا قَيَيبة ل شَعِيد) فال دن لَبِث) هوابن سعد» (عَنٍ ابن شِهَابٍ) 


الإيمان الذي وصل به إلى أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللّه له يشهد لذلك قوله عليه السلام: «ما 
فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلة ولكن بشيء وقر في صدره». 

(وهنا بحث): وهو أن يقال لم قال مثل أجر شهيد ولم يقل له شهادة فإن الشهادة ما أعظم 
قدرها إلا من أجل ما نال صاحبها من الأجر والشهادة أمر آخر زائد على الأجر فظاهر الأمر 
أن الشهادة شيئان كثرة الأجر وأمور أخر زائد على ذلك . 

منها : أنهم لا يحاسبون وإنما يقومون من قبورهم إلى قصورهم . 

ومنها : أنهم يشفعون في غيرهم وأشياء من أنواع الإكرام عديدة وقد جاء أن الطاعون شهادة 
إلا أنه إذا وقع بشخص وهو على الحالة المتقدم ذكرها من الصبر والاحتساب فيكون الجمع 
بينهما بأنه من صبر واحتسب ولم يصبه منه شيء كان له مثل أجر شهيد فإن أصابه منه شيء 
ا ل ا ل الل كن 
ولم يقض له بها أنه يكون له أجر شهيد فليس وقوع الحال كتمنيه بينهما. 

(وهنا بحث): وهو أن يقال في قوله له (مثل أجر شهيد) هل ذلك تفضل من المولى سبحانه 
وتعالى على العبيد لا يعقل له معنى من الحكمة أو بينهما مناسبة من جهة الحكمة أما النسبة 
التي بينهما من أجل الحكمة فظاهرة وهي أن الذي يخرج للجهاد إنما فعل فعلًا شأنه إذهاب 
النفوس والسلامة فيه إنما هي بالقدرة التي لا يغلبها غالب وهو يخرج لذلك الأمر صابرًا 
محتسبًا موقنًا أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه فأشبه الذي يجلس في بلده بعد وقوع الطاعون 
محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللّه له فإن الطاعون أمر معه الموت لمن أصابه لا محالة 
ولا ينجو منه إلا بالقدرة التي ليس لها مثال فالشبه واقع من الأجر في الوجهين جميعًا بمجرد 
الفضل لكن لا تنظر حكمة الحكيم الذي ليس كمْْلِء 45 [الشورى: 11] إلا بعد 
وقوع الفعل وإثبات الحكم فيه منه وإلا القياس هناك ممنوع. 

وهنا دليل: على أن الحق في الأمور الطريق الوسط حال بين حالين وأصله التأدب وعدم 
الاعتراض يؤخذ ذلك مما تقدم في هذا الحديث وغيره فتارة يؤمر بالنظر والتدبير وحمل 
الأمور على ما جرت به العادة غالبا وتارة يؤمر بالتسليم وعدم الالتفات إلى شيء من الأشياء 
إلا مجره اتيم وعبوية محضة الذي أرادوا أن يحماوا الأمر عل طريق واحد وت لط 
بعقولهم إلا مجرد في غاية الحمق والجهل لأنه من ليس كَل و قوق 45 كذلك حكمته ليس 
كلها سكين دهم ولاامسسة رعهما تكن شانيا أن د اهل السوتوهو الرقرق مع الأمر 
والنهي علوي رما عر بلاااعة الى وان زياد ولا نض برهو اللي يشلء: شري الحقل لد فق 
جعلنا الله منهم بلا محنة بمنه وكرمه. 
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عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن قُرَيْمَا أَهَمَّهُمْ ضَأَنُ المَرْأَةِ المَحْرُومِيَة الي 
سَرَقَتْء فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلّمُ فِيهَا رَسُولَ الله يلكه؟ فَمَانُوا : وَمَنْ يَجْمَرِىمٌ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةٌ بْنُ 
رَيْدِء حِبُ رَسُولٍ الله يك؟ فَكَلَّمَُ أُسَامَةُ قَقَالَ رَسُولُ الله يهِ: «أتَسْمَعُ في حَدَّ مِنْ 
خُدُودٍ اللّو؟» ثم قَامَ َاحْتَطبَء ثُمَّ قَالَ: إِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ 
فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوةٌ» وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَيِْ الحَدَّء وَأَيْمُ الله 10 
الزُمْرِيَء (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء أنّ قُرَيْشَا أَهَمَّهُمْ) أي: حزنهم 
(شَأن المرًاًة) أي : خال اتمرأة (المَخْرُووية) بالمحجمة وبالزاق :رهن فاطية يت 
الأسود بخ غيد الأسرويتك حي أب سلمة عد الله بن عيذ الأسوه الم 
سَرَقَتْ) وكانت سرقت حليًّا وكان ذلك في غزوة الفتح وقتل أبوها كافرًا يوم بدر 
وكان حلف ليكسرن حوض رَسُول الله بلِةِ فقاتل حتى وصل إليه فأدركه حمزة 
رَضِيَ الله عَنْهُ وهو يكسره فقتله فاختلط دمه بالماء. 

(َقَالَ) أي: قريش: (وَمَنْ يُكَلَّمُ ِيهًا) أي: في المرأة المخزومية أي: 
لأجلها (رَسُولَ الله له كَقَانُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْ) أي : من يتجاسر عليه. 

(إلا أُسَامَةٌ بْنُ رَيْدِء حِبُ وَسُولٍ الله خ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة 
بمعنى المحبوب. 


0 
ره ل 


(فَكَلَّمَهُ أسَامَةٌُء كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ َل : أَتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللَّوِ؟) الهمزة 
فيه للاستفهام الإنكاري. 


2 - و 3 
ُ 


يَّ قَالَ : نما أَهْلَكَ الَذِينَ كَبْلَكُمْ) ويروى إنما هلك الذين 


(أَنهُمْ) بفتح الهمزة (كَانُوا إِدذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّرِيفٌ تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ 
الضَّمِيفٌ أَنَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَأَيْمْ اللهو) اختلف في همزته هل هي للوصل أو 
للقطع وهو من ألفاظ القسم نحو لعمر اللّه وعهد اللّه وفيه لغات كثيرة وتفتح 
همزته وتكسر. 

قَالَ ابن الأثير : وهمزتها وصل وقد تقطع وأهل الكوفة من النحاة يزعمون 
أنه جمع يمين حذفت نونه لكثرة الاستعمال» وغيرهم يقولون هو اسم موضوع 


للقسم. 
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لَوْ أَنَّ قَاظِمَةَ ابَْهَ مُحَمَّدٍ سَرَفَتْ لَقَطعْتُ يَدَها)“. 
2 س2 كت ع 2 2 ع. ماعيع لمم 594 5 9 
(لوَ أن فَاطِمَةَ ا: ْنَهَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لْقَطِعْتُ يَدَهَا) وفيه النهي عن الشفاعة في 


(1) أطرافه 22648 23732 3733. 4304. 6787. 26788 6800 - تحفة 16578. 
أخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم 1688. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على منع الشفاعة في حد من حدود الله 
تعالى. 
والعلام عليه من وجره' 
أنه ينبغي أن يختار في الشفاعة من له إدلال على الذي يشفع عنده وحرمة يؤخذ ذلك من 
قولهم من يكلم فيها رسول الله كَل فلم يرجحوا جميعهم إلا من كان أكثرهم إدلالا عليه وَل 
وله عنده حرمة وهو أسامة بن زيد لأنه كان ابن مولاه عليه السلام وبالقطع أن أبا بكر وعمر 
وجميع الخلفاء وأعمامه عليه السلام أرفع عنده من أسامة بن زيد وأكثر حرمة لكن الإدلال له 
خصوصية أخرى. 
وفيه : دليل على أن الخديم أكثر إدلالا على مخدومه من غيره وله حرمة الخدمة أيضًا ولذلك 
كان أهل الصوفية أكثر إدلالا لدوام خدمتهم وكثرة وقوفهم بالبال ومن هناك الربح الحقيقي 
وقد روي عن بعضهم أنه كل ليلة كان يأتي باب الملك الذي كان في بلده مقيمًا وكان من عادة 
ذلك الملك ب ع سر ا سو ا لاا 
أجرته يومًا بيوم على قدر عمله فكان ذلك السيد يأتي خازن الملك كل ليلة مع أولئك الخدم 
فيقول له أعطني أجرتي فيقول له الخازن لو خدمت كنت تأخذ كما يأخذ من خدم فيقول له فما 
يأخذ الأجرة إلا من يخدم فيقول بذلك أمرت فيقول لنفسه اسمعي من يخدم يأخذ ومن لا 
يخدم لا يأخذ فإن خدمت أخذت وإلا يأخذ غيرك ولا تأخذي أنت شيئًا فكان يؤدب نفسه كل 
ليلة بهذا ويحملها على دوام الخدمة وفهموا ففهموا وعرفوا فعرفوا. 
وفيه: دليل على أن ترك الحدود سبب للهلاك يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «إنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه». 
وفيه: دليل على أن لا يكون المأمور مطيعًا لأمره حتى يوفي في جميع ما به أمر وإن ترك 
البعض كانوا يقيمون بعض الحدود فإنهم إذا سرق عندهم الضعيف أقاموا الحد فتراهم فعلوا 
بعض ما به أمروا فلما لم يقيموه على الغنى أسقطوا بعضه فوقع العقاب عليهم فأهلكوا. 
وفيه : دليل على أن الحدود على جميع الناس كلهم على حد سواء يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 
وفيه ابل على نشاقاطمة على غترها بن أكر ال يو اراك من ابعل الا لم 
يذكر اسمها في التمثيل إلا على وجه الترفيع ولو كان فيهم رضي الله عنهم أرفع لذكره يشهد 
لذلك قوله عليه السلام في حقها : «فاطمة بضعة مني» وهذا لم يخص به غيرها. 
وفيه : دليل على أن القدر جار على الرفيع والوضيع يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أخبر عن 
من كان قبلنا أن ذلك كان فيهم في الشريف والضعيف وهذا أيضًا متعارف إلى هلم جرًا أن 
المعاصي يجري القدر بها على من شاء من رفيع ووضيع. 
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الحدود ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام وفيه منقبة ظاهرة لأسامة رَضِيّ اللّه عَنْهُ. 
ومطابقة للترجمة فِي قَوْلِهِ : «إنما أهلك الذين من قبلكم» فإن المراد منهم بنو 
إسرائيل كما يدل عليه قوله في بعض طرقه أن بني إسرائيل كانوا» الحديث. 
وقد أَخْرّجَهُ الْبْكَارِيَ في فضل أسامة؛ وفي الحدود أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الخدوة) ركذا اوذارة) وَالتَّرْمِذِيَ فيه وَالنَّسَائََ في القطع» وابن ماجة في 
الحدود. 


وفيه: دليل على أن وجوب الحكم في الشيء يسقطه عن ضده يؤخذ ذلك من أن الهلاك فيمن 
ا ا لعا ا ا و ا ا 
أما الكتاب فقوله تعالى : «9ولو َم أَقَامُواً اللورنة والانجيل ومآ أَِلٌ لهم من نيم لحكلا من 
َوقِهِمَ وَمِنَ عَدتِ أَتَمْلِهِمْ * [المائدة: 66] والآي في هذا كثيرة وأما السنة فقوله يَلِ: الأن يقام 
حد من حدود اللّه تعالى في بقعة خير من أن تمطر عليهم السماء ثلاثين يومًا» ومن طريق آخر 
أربعين يومًا والآثار فيه كثيرة أيضًا. 

وفيه: دليل على هيبة النبي كَلِهِ عند الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين وكثرة حيائهم منه 
يؤخذ ذلك من قولهم : (ومن يجترئ عليه) وقد روي عنهم رضوان اللّه عليهم أنهم كانوا 
يتمنون أن يسألوا النبي يك فلا يقدرون على ذلك مع كثرة تواضعه وَكهْ لهم ورحمته بهم حتى 
كانوا يتمنون أن يجيء من البادية من يسأله فيسمعون جوابه عليه السلام للسائل. 

(وفي هذا دليل) على قوة إيمانهم وكثرة تقواهم رضي اللّه عنه لأن اللّه عز وجل يقول: ظدَلِكَ 
وَسَ يمْظِمَ سَعَكيرٌ أل فإِنّهَا من تقر الْملُوبِ 69 » [الحج: 32] وأي شعائر أعظم من إكرامه كَل 
وثر فيعه. 

وفيه : دليل على جواز القسم من السيد لمن هو دونه تأكيدًا في التصديق فإن كان صادقًا في 
عليه السلام: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وفيه : دليل على أن حكاية حال المعصية أن لو كانت تقع ممن ليس لها أهلّا ويسمى باسمه إن 
ذلك ليس بنقص فيه ولا يلحقه منه شؤم ولا معرة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها» فلو كان في ذلك شيء مما ذكرنا أو مما يشبهه لم يقله يل في 
أحد من الخلق فكيف في هذه السيدة التي قال عليه السلام في فضلها : «يريبني ما رابها». 

وفيه : دليل على أن تعليقك فلا يؤلم شخصًا بشرط أن يقع منه موجب له ليس بقبيح ولا فيه 
تغيير للنفوس يؤخذ ذلك من قوله يَككِةِ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» لأن 
قطع اليد مما يؤلم لكن لما جعل الشرط فيه وقوع شيء من الشخص يوجبه له وهي السرقة لم 
يضره ذلك ولا يشوش عليه وإنما التشويش بالحقيقة المخالفة إذا وقعت ولذلك قال لا تبكين 
لوقوع ذنبك وإنما يبكيك موجبه وعليه فاندم. 
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6 -حَدَّثَنَا آدَمُ» حَدَتَنَا شعْبَُ حَدَّتَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
التَرَّاكَ بْنَ سَبْرَةَ الهلالِيَّ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: سَمِعْتٌ رَجُلَا قَرَأَ 
وَسَمِعْتُ البىَ يكل يفْرَأُ خِلائَهَاء فَجِنْتُ به النِىَ يكل فأَخْبَْةٌ: فَعَرَهْتُ في وَجْهِه الكَرَاحِيَة 
وَقَالَ: «كِلاكُمَا مُحْسِنٌ وَلا تَحْتَلِفُواء فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اتَلَقُوا فَهَلَكُوا»0. 
23077 - حَدَثَنَا عُمَرٌ بْنُ حَفْص » حَدَّنَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأغمَشٌ» قَالَ : حَدَّنِّي شَقِيقٌ » 
قَالَ عَيْدُ اللّه : كَأَنّي أَنْظرُ إِلَى لنب يكل ٠‏ بتشكي نيا من ايعاو صرب فوة كاذمزة» مغر 


يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِه وَيَقُولُ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَعلَمُونَ©© 


(حَدَثَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَنََا شعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ 
ابْنْ مَيْسَرَةَ) ضد الميمنة. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ التَرّالَ) بفتح النون وتشديد الزاي وباللام. 

ا 

(عنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَجْلَا قَرَأ) آيَه 


0-6 


> وله وو 


سَمِعْتٌ التَِيَ له يَقْرَاُ خلاقَهَاء فَجِنْتٌ به النَبِىَ كَل فَأَْخْبَرتَهُ فَعَرَقْت في 

0 الكَرَاهِيَة» ويروى: الكراهة. 

(وَقَالَ: «كلاكُمًا مُحْسِنٌ وَلا تَحْتَلِفُواء فَإِنَ مَنْ كَانَ نَ كَبْلَكُمْ اخْتَلَمُوا 
فَهَلَكُوا») ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فإن من كان قبلكم اختلفوا وقد مضى الكلام 
فيه في الخصومات. 

(حَدَّنَنَا عُمَر ئْنُ حَفْص) قَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث بن طلق النخعي 
الكوفي قاضيها قَالَ : (حَدَئنَا الأَغمَشُء كَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (شَّقِيقٌ) هو ابن 
سلمة أبو وائل قَالَ : (قَالَ عَبْدُ اللّو) أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : (كأني أَنْظرٌ 
إلى التي كل يَحْكِي نَبيّا مِنَ الأنبِيَاء 0 وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ 
وَجْههِ وَيَقُولٌ : «اللَّهُمّ اغْفِرُ لَِوْمِي ي ِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ») قَالَ الْعَيْنِيَ : والظاهر أنه 
كان من أنبياء بني إسرائيل فيطابق الحديث الترجمة. 


(1) طرفاه 2410. 5062 - تحفة 9591. 
(2) طرفه 6929 - تحفة 9260 - 4/214. 
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وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسم هذا النَبِيَ صريحًا ويحتمل أن 
يكون هو نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فقد ذكر ابن إِسْحَاق في المبتدأ وَأَخْرَجَهُ ابن أبي 
حاتم في سورة الشعراء من طريق ابن إِسْحَاق قَالَ حَدَّئنِي من لا أتهم عن عبيد بن 
4 ُمَر الليئِيَ أنه بلغه أن قوم نوح عَلَيِْ السَلَامُ كانوا يببطشون به فيخنقونه حنى يغشى 
عليه فإذا أفاق قَالَ اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وإن صح ذلك فكان ذلك كان في ابتداء الأمر ثم 
لما يئس منهم قَالَ : مر لا ندَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفْرنَ دَيّارَا» [نوح: 26] وقد ذكر 
مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه و قَالَ في قصة أحد (كيف يفلح قوم 
أدموا وجه نبيهم» فأنزل الله : ينس لك مِنّ آلْأمْرِ سَىَ» ومن ثمة قَالَ الْقُرْظْبِيَ أن 
التي كِةِ هو الحاكي والمحكي كما سيأتي. 

وأما النووي فَمَالَ هذا النَّبِىَ الذي جرى له ما حكاه النَّبِيَ يك من المتقدمين 
وقد جرى لنبينا كِ نحو ذلك يوم أحد انتهى. 

وذلك أنه يحتمل أنه لما وقع للنبي كَكةِ ذكر لأصحابه أنه وقع لنبي آخر قبله 
يعني أنه لما شج وجهه يوم أحد وجرى الدم منه استحضر في تلك الحالة قصة 
ذلك النَِّيَ الذي قبله فذكر قصته لأصحابه تطييبًا لقلوبهم. 

وقد أغرب الْقُرْطْبِيَ حيث قَالَ إن النَبِىَ يكل هو الحاكي وهو المحكي عنه 
قَالَ وكأنه أوحى إليه بذلك قبل وقوع القصة ولم يسم ذلك التي يكل فلما وقع له 
ذلك تعين أنه هو المعنيّ بذلك وغرابته لا تخفى. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ ما حاصله أنه على تقدير كونه نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يحصل 
المطابقة بين الحديث والترجمة فإن الترجمة في بني إسرائيل ونوح عَلَيْهِ السَّلَامُ 
كان قبل بني إسرائيل بمدة متطاولة وكذا على تقدير كونه نبينا يكِةِ كما لا يخفى. 
فائدة: 

وفي صحيح ابن حبان من حديث سهل بن سعد أن النَبِيَ كل قَالَ: «اللّهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قَالَ ابن حبان: معنى هذا الدعاء أنه قاله يوم أحد 
لماشج وجهه أي: اغفر لهم ذنبهم في شج وجهي لا أنه أراد الدعاء لهم 
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م 


2318 + حدقا أثو الوليدة حَدَثَنَا ا عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عُهَبَةَ ئْنِ عَبْدِ الغَافِرٍء 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنَ النَىَ بك : أَنَّ رَجُلَا كَانَ قَبْلَكُمْء رَعْسَّهُ الله مَالَاء قَقَالَ 


بالمغفرة مُظُلّقَا إذلو كان كذلك لأجيب ولأسلموا كلهم كذا قَالَ فليتأمل. 

وهذا الحديث قد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في استتابة المرتدين أَيْضَّاء وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في المغازي وا بن ماجة في الفتن. 

(حد حَدَنََا أبُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: حدثنا أبو عَوَانة) 

بفتح المهملة الوضاح بن عَبّْد الله البشكري. 

(عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَة) بضم المهملة وسكون القاف. 

(ابْنِ عَبْدٍ الغَافِر) أَبُو نهار الأزدي الكوفي ليس له في الْبَّخَارِيَ سوى هذا 
الحديث وحديث آخر تقدم في الوكالة وقد بين في الرواية الآتية المعلقة سماع 
قَتَادّة من عقبة المذكور. 

(عَنْ بي سَعِيدِ) الخدري (رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ عَن النّبَِ يله : 00 
بِلَكُمْ رَعَسَُ اللَهُمَالَا) بفتح الراء والغين المعجمة والسين المهملة أي : أعطا 
اللّه مالا . 

وقيل : أكثر له وبارك فيه وهو من الرغس وهو البركة والنماء والخير ورجل 
مرغوس كثير المال والخير. 

وقيل: رغس كل شيء أصله فكأنه قَالَ هل له أصل من مال. 

ووقع فِي رِوَايَةِ مسلم رأسه اللّه بهمزة بدل الغين المعجمة . 

قَالَ ابن التين: وهو غلط فإن صح من جهة الرواية فكأنه كان راشه يعني 
بألف ساكنة بغير همز وشين معجمة من الريش والرياش وهو المال انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل في توجيه رواية مسلم أن يقال رأسه 
جرت جني الب وزي 016 اي يعوا لماك 

(فَقَالَ لبه لما حَضِرَ) على البناء للمفعول أي : لما حضره الموت. 

)ا ال كنك لقم الوه عير امه اله فيان افع عدا ف ةا 


)ا 
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3 
وام 52م مل 2 +2 >2 


2 ممع . 4 ا ا لوا ات 5 0 ا جز قي كه حي ع 2 
مت فأحر قوني » ثم اسحفوني » ثم ذروني فِي يَوْم عَاصِفِء ففعلواء فُجَمَعَه الله عر وَجَل) 
00 ع عل لع ا 0 حم ا > - 2 2 عافة ا 26 دورع ء م هسع م2 
قَقَالَ: ما حَمَلْكٌ؟ قَالَ: مَحَافتَكَء فَتَلْقَاهُ بِرَحْمَيِهِ وَقَالَ مُعَادْ : حَدَتْنَا شعبة» عَنْ قَتَادَةَ 


عالم ممه 


سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَّ عَبْدِ الغَافِره سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرئّ» عَن اله طلو10. 
وات >+ةم 2 .5 ام ود . 000 1 م ان و ما لاعت 
مت فاحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذرونِي) وفي رواية الكشمِيهنيَ ثم أذروني 
بزيادة همزة مفتوحة أوله فالأول بمعنى دعوني أي : اتركوني والثاني من قوله 
أذرت الريح الشيء إذا فرقته بهبوبها. 

(فِي يَوْمِ عَاصِفٍ) أي : شديد ريحهء (فَفَعَلُواء نَجَمَعَهُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ كَقَالَ: 
مَا حَمَلَكَ؟) أي: أي : شىء حملك على هذه الوصية. 

(قَالَ: مَحَافَتَكَ) أي : حملتنى مخافتك أي : لأجل الخوف منك فعلت ذلك 
فيكون ارتفاع مخافتك بالفعل المحذوف. 
بالنصب على نزع الخافض أي : لمخافتك هذا. والذي ذكر سابقًا أوجه وأنسب 

(كَتَلَقَاهُ) بالقاف (بِرَحْمَتِه) كذا عند أبى ذَّرٌ بالقاف أي : استقبله . 

وفى رواية : فتلماه بالفاء برحمته . 

وَقَالَ ابن التين : لا أعلم للفاء وجهًا إلا أن يكون أصله فتلففته رحمته أي : 
غشته فلما اجتمعت الفاآت الثلاث أبدلت الأخيرة ألمًا فصارت فتلفاه. 

ويروي : فتلافاه وهي رواية الكشْمِيهْنىٌ. 

(وَقَالَ مُعَادٌْ) العنبري : (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ قَتَادَة أنه (سَمِعْتٌ عُفْبَةَ بْنَ عَبْدِ 
الغَافِره سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عن النَّبِىَ يكلِ) وهذا التعليق 
وصله مسلم عن عُبَيْد اللّه بن معاذ العنبري عن أبيه أنا شعبة عن قَتَادّة سمع عقبة 
ابن عبد الغافر يقول سمعت أبا سّعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ يحدث عن 
النَِّيكلهِ: «أن رجلا فيمن كان قبلكم راشه اللَّهِ تَعَالَى مالا وولدًا قَقَالَ لولده 
(1) طرفاه 6481), 7508 - تحفة 4247. 

أخرجه مسلم في التوبة باب في سعة رحمة اللّه تعالى وأنها سبقت غضبه رقم 2757. 
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9 - حَدَنَنَا مُسَدَّدُء حَدَّنَنَا أَبُو عَوَائَةَ» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْ رِبْعِيٌّ 
ابْنِ حِرَاشٍ» قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ لِحُدَيْقَة: ألا تُحَدَّئْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النبِىَ يل؟ قَالَ : 
سَمِعْعُ ول إِنَ رجلا حَصَرَهُ المَْتُ» لما أبس مِنَ الحَبَة و أَوْصَى أُمْلَّهُ: إِذَا مُث 
ا جمَعُوا لي حَطَبًا كَتيرَاء ‏ ثم أَوْرُوا نَارَاء حَنَّى إِذَا أكلّثْ لَحْمِيء وَخَلَّضَتْ إِلَى 


017 و فَاظْحَنُوهًَا َذَرُونِي في اليم ني يوم حَارٌء 71711276 


قَالَ ثم اسحقوني وأذروني في الريح فإني لم أبتهر عند اللّه خيرًا وأن اللّه يقدر 
على أن يعذبني قَالَ فأخذ منهم ميثاقًا ففعلوا ذلك به وربي فَقَالَ اللّهِ تَعَالَى: ما 
حملك على ما فعلت؟ قَالَ مخافتك قَالَ: فما تلافاه وعندها غفر له» كذا فى 
تسلخة وف أكثر التنيح كينا تلافاء غيره] امرخين'الستعانة يعت إن غفولة وآها 
النسخة الأولى فلا أعرف لها وجهًا. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَنَنَا آبُو عَوَائَة) الوضاح اليشكريء (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ 
ابْنِ مير عَنْ رِبِعَىّ) بكسر الراء. 

(آبن خزاش) بكس المهملة أنه <(قال: قَالَ فقبَة) هوعقبة بن عُمروايؤ 
مَسْعُود الأنْصَارِيَ البدري لا عقبة بن عبد الغافر المذكور ًا فلا يلتبس عليك. 

(لِحَدَية بْقَه) أي : ابن اليمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(آلة تُحَدّننا) كلمة آلا للعزضن واللسحضيفن ووعاها طني العىء ولكن 
العرفن طلب لين والتشقيمن طلن رك والا هده سه بالفعاية 3 

(مَا سَمِعْتَ مِنَ النَبِيّ كَكِنِ؟ كَالَ) أي : حذيفة: (س سَمِعْنُهُ يَقُولُ : إن رَجُلَا 
حَضَرَهُ المَوْتُء لما أيسَ) وفي نسخة : يئس (مِنّ الحََاةٍ أُوْصَى أَهْلَّةُ) ويروى : 
أوصى أهله : (إِذَا مُث فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرّاء ثُمََّوْرُوا نَارَّا) بفتح الهمزة 
وسكون الواو وضم الراء أمر من أورى يوري يقال ورى الزند يري إذا خرجت 
ناره وأوراه غيره إذا استخرج ناره أي : أقدحوا وأشعلوا نارًا (حَمَّى إِذَا أكلّتْ 
لَحْمِي وَخَلَصَتْ) بفتح اللام أي : وصلت (إِلَى عَظْمِي نَحُذُومًا قَاظحَنُومَا 
قَذَرُونِي) بضم الذال وتشديد الراء من ذررت الشيء ء أذرّه ذرًّا إذا فرقته. 

(نِي اليِم) أي : في البحر (فِي يَوْمٍ حَارٌ) أي : شديد الحر. 

قَالَ الْجَوْهَرِ رِي : حر النهار فيه لغتان تقول حررت يا يو م بالفتح وحررت 


612 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 
5ه م > م ممع 0 زع يدرو عو> ,مأ يب همرت دمي دما 5ه عر5دءةٌ. عكى سا اه 
أو رَاح» فَجَمَعَهُ اللّهُ فَقَالَلِمَ فَعَلتَ؟ قَالَ: حَشْيْتَكَ فَعَمْرَ له قَالَ عقبة : وَأَنَا سَمِعْنَة 
له ا لكي ع ع سكي كم سمه ع كي لهت ند دمو أي لوطت 

يقول : حَدَثنا موسّى, حَدَتُنَا أبو عَوَانَة» حَدَتَا عَبْدَ المَلِكْء وَقَالَ: «فِي يَوْمِ رَاح») 


تالكسرواعسر اهار لغة ف سنيعها لكات 07 

(أَؤْ راح قجَمَعَهُ اللَّهُ) أي: جمع جسده لأن التحريق والتفريق إنما وقع عليه 
وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث وفي حديث سلمان الفارسي رَضِيَ الله عَنْهَ عن 
أبِي عوانة في صحيحه قَقَالَ الله كن فكان كأسرع من طرف العين. 

(قَقَالَ) أي : الله تَعَالَى : (لِمَ مَعَلْتَ؟) أي : هذاء (قَقَالَ: حَشْيتكَ) أي : من 
أجل خشيتي منك ويروى خشيتك بدون من فيقال مرفوع بأنه مبتدأ محذوف الخبر 
أو بالعكس أو منصوب بنزع الخافض أي : لخشيتك ويروى بلفظ الفعل. 

(فُكَمَرَ لَهُ قَالَ عُقْبهُ) أي : عقبة بن عمرو البدري : (وَأَنَا سَوِعْتُهُ) أي : التَبِىَ كلل 
(يَقُولُ) أي : ذلك : (حَدَّثََا مُوسَّى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي . 

وفئ رواية الكُشويه: عَدَننَا نسدد وضوت أبوذررواية الأكثرين أي: 
06 م 6 : 8 ع اس 20 
حَدَنا موسّى وجزم أبو نعيم في المستخرج أنه عن موسّى ومسدد جميعا فإنهما 
تدسمعا هن أبى عوانة لكن الضوات هنا مُوسّى لأ المصنك ساق الحديك عن 
مسدد ثم بين أن مُوسَى خالفه في لفظه منه وهي قوله في يوم راح فإنه فِي رِوَايَةٍ 
مسدد يوم حار وقد تقدم سياق مُوسَى في أول باب ذكر بني إسرائيل وَقَالَ فيه ثم 
انظروا يومًا راحًا. 

(حَدَّتَنَا آَيُو عَوَانَةَ) قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكْ) هو ابن عمير المذكور. 

(وَقَالَ: «فِي يَؤْم رَاح)) أي : ذي ريح شديدة ويقال ذلك للموضع الذي 


(1) قال الحافظ العسقلاني قوله في يوم حار بتخفيف الراء قال ابن فارس: الحور ريح تحنّ 
كحنين الإبل » وقال العيني وفي رواية المروزي حاز بحاء مهملة وزاي مشددة» ومعناه يحرٌ 
ببرده أو حرّهء وكذا قيّده الأصيليء وفي رواية القابسي في يوم حان بالنون» واقتصر ابن التين 
على هذه الرواية ثم نقل عن ابن فارس الحون ريح تحن كحنين الإبل» قال: فعلى هذا ينبغي 
أن يقرأ في يوم حان بتشديد النون يريد حان ريحه فليتأمل. 

(2) طرقاه 3452. 6480 - تحفة 3312. 9984. 
قال ابن أبى جمرة فى البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الخشية لله من موجبات المغفرة. 
والكلام عليه من وجوه؛ منها: أن يقال كيف فعل هذا بنفسه ما فعل وظن أن ذلك منج له 
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تخترقه الرياح أَيْضًا قَالَ الْجَوْهَرِيَ يوم راح شديد الريح وإذا كان طيب الريح 


7 من الله عز وجل فإن كان هذا الشخص غير مؤمن فليس تناله الرحمة وقد نالها وإن كان 
مؤمئًا فكيف يجتمع هذا الذي فعل مع الإيمان وقد جاء في رواية أخرى لئن قدر اللّه على 
ليعذبنى عذابًا شديدًا. 
(فاتجواك): عن ذلك إما أن يكوت فيو مؤي فلا لأن الحنيث يدل على إيماقة لأنه أيقل: 
بالحساب وإن السيئات يعاقب عليها وهذا علامة المؤمن وإما كونه فعل ذلك بنفسه فلعله كان 
في شريعتهم جائرًا ومثله لمن أراد التوبة مثل ما فعل بنو إسرائيل الذين لم تقبل توبتهم حتى قتلوا 
أنفسهم واحتمل أن يكون ذلك جهلًا منه ببعض الصفات وقد قال العلماء إن الجهل ببعض 
الصفات لا يخرج صاحبه عن الإيمان وقد يكون ذلك عن حال خوف عليهم حتى أخرجه عن 
حال التمييز وهو الأظهر واللّه أعلم لأن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الذي سماه سيدنا 
الفاروق الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل من أجل أن يوم إسلامه أظهر اللّه تعالى الإسلام 
وعبد اللّه جهرًا كان إذا ورد عليه الخوف يأتي باب حذيفة في الليل ويقول ناشدتك الله أنا ممن 
عدني النبي كه في المنافقين فيقول حذيفة واللّه ما أنت منهم فيقول له إنك عندي لصادق ولكن 
عملي يشبه عملهم فيرجع إلى بيته فيبكي على نفسه حتى يصبح وربما التزم من ذلك الفراش حتى 
يعوده أصحابه وهو ممن يشهد له سيدنا يَككٍ بالجنة لكن عند الخوف وقوته كان لا يلهم لشيء من 
ذلك ويخاف على نفسه أشد الأشياء وهو النفاق وآخر الحديث يصدق ذلك لكونه حين سأله جل 
جلاله : «لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب» فصدق الله تعالى مقالته وغفر له. 
بك اير عد امسوم ١‏ معد كر سسا 1 د 
اختيار ولذلك قال يِه : «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاستويا» فمن أحد وجوهه أنه بأيهما 
اتصفت المؤمن بلع مكل ما بلغ به« صاحب القسم الخ وقد فيل لبعضن القتراء في بعض 
أحواله إن جتنا بالخوف أمنك وإن جتتنا بالرجاء بلغناك ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «لعن 
كن ا د ا ل : قطي 
أن لَّن تَقَوِرَ عَلَتَهِ» [الأنبياء : 7 معناه أن لن نضيق عليه وكذلك قوله تعالى: لمَقَدَرَ عل 
ِرْقَهم» [الفجر: 6]أي: ضيق عليه وهذا هو الظاهر واللّه عز وجل أعلم. 
وفيه : دليل على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من جمع ذلك الشخص بعد ما فعل بنفسه 
مثل ذلك الأمر وأظن أنه قد جاء من طريق آخر أن جمعه كان فى مثل لمحة الطرف فسبحان 
من لا تعجز قدرته عن شيء أراده. : 
وفيه : دليل على جواز تسمية الشيء بما قرب منه يؤخذ ذلك من قوله حضره الموت ولم يعن 
بذلك إلا قرب ذلك بالعلامات الدالة عليه لأن عند حضوره الذي هو وقوعه لا يمكن ذلك 
الوقت وصية ولا غير ذلك وقوله يومًا راحًا أي: كثير الريح وقوله في اليم أي: في البحر وقد 
جاء من طريق آخر فنصفه في اليم ونصفه في البر. 
وفيه: دليل على فضل هذه الأمة يؤخذ ذلك من كونها أطلعت على أخبار من قبلها مثل هذا 
وأمثاله ولم يطلع أحد على أخبارها لأنها آخر الأمم ومن فوائدها يترتب على الإخبار بهذا - 


0 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنُ عَْدِ اللَّوه حَدَّنَنَا إِْرَاجِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنٍ ابن 
شِهَابء عَنْ عُبيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَهَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يلو فَالَ : 
«كَانَ الرَّجُلُ يّدَاينُ النَّاسنَء فَكَانَ يَقُولُ لِقَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَّ الله 
أَنْ يَتَجَاوَرٌ عَنَّاء قَالَ : فَلَقَىَ اللَّهَ َتَجَاوَرَ عَنْهُو10). 


مم رماس 


1 - حَدَّئَيِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا حِسَامٌ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ» 


يقال ريح بتشديد الياء. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : يوم راح أي: ذو ريح كما يقال مال أي : ذو مال والمراد 
من ذلك أن عبد الملك رواه بالإسناد المذكور مثل الرواية التى قبله إلا فى هذه 
اللفظة وهذا يقتضي خطأ من أورده في الرواية الأولى لقظ راح ب ناك 
السرخسي وقد رواه أَبُو الوليد عن أبي عوانة وَقَالَ فيه ريح عاصف أَخْرَجَهُ 
المصنف في الرقاق. 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّو) قَالَ: (حَدَكََا) حَدّنَِي بالإفراد (إبْرَاهِيم بن 
سَعْدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزَّهْرِيَء (َنْ عُبَبْدٍ اللو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَة» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ آَنَ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «كَانَ الرَّجُلَ يُدَاينُ النَّاسسَء فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: ذا 
أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَّرُ عَنْهُ لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يَتَجَاوَّرَ عَنّاء قَالَ: كَلَقَِيَ اللّهَ كَتَجَاوَرَ عَنْهُ)) 
قد مضى الحديث في البيوع في باب من أنظر معسرًا غير أن فيه كان تاجر يداين 
الناس» ولا يذهب أنه لو أخذ هذا الحديث عن الحديث الآتي لكان أنسب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّتََا هِشَامٌ) هو ابن 


- 


بُوسّف الصنعاني وكان قاضيا قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمّرٌ) هو ابن راشدء (عَن الرَّهْرِيٌ 


الحديث أن تعلم قدر ما منّ اللّه تعالى علينا به من قبول التوبة في مثل هذا الوقت الذي فعل 
هذا الشخص هذا الأمر العظيم فيه بنفسه من تلك الوصية لقوله كِكِ: «إن الله يقبل نوبة العبد 
من نعمة ومن علينا بقبول التوبة قبل الغرغرة بفضله وقد قال: "داو بمراهم التوبة جرح دينك 
فبروها أسرع من طرفة العين» واحتمل في جميع أسبابها فلعل ميسر الأمور بفضله ييسرها. 
(1) طرفه 2078 - تحفة 14108. 
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عه ابعرد سمس 


عَنْ حْمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ عَنٍ النِّيَ يلو قَالَ: «كَانَ 
رَجُلُ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمّا حَضَرَهُ المَوْتٌ قَالَ لِبَنِيه: إِذَا أنَا مُث 
اْحَئِنِي» نُمَّ ذَرُونِي و في الرّيح» فَوَاللّهِ لَئِنْ قَدرَ عَلَيَ : ص لَيُعَذَْبَئِي عَذَايَا ما عَذَبَهُ 
عا اجات نس عت فاق امنا لا من نان" الجْجَمَعِى ما فِيكِ مِنْه 
مَمَعَلَتْء فَإِذَا هُوَكَائٌِء قَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَبَعْتَ؟ قَالَ: يا رَبّ حَشْيَئُكَ 


عَنْ حَمَيّد حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ يلل قَالَ: 
كان وَشلّ مدر على توا تقدع نى حديق نذيفة رقي الله نه أنه كاوانتاتا 
وق الزوا» التي فى الرقاق آنه كان على + الظن يعمل يولي إن لم باهر يرا 
وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ: «أن رجلا كان قبلكم رغسه اللّه مالا» 
كما تقدم. 

(قَلَمَا حَضَرَهُ المَوْتٌ ثَالَ لِبَنِيِ: إِذَا آنَا مُث فَأَخْرِقُونِيء ثُمّ اظَحَنُونِي» ثُمّ 
ذُرُونِي) بضم المعجمة وتشديد الراء فرقوني (فِي الرّيح) وفي حديث معاذ عن 
شعبة عن مسلم في ريح عاصف. 

(وَاللَهِ ليِنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبّي) كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيهَنيَ . 

ووقع فِي رِوَايَةِ غيره لئن قدر اللّه عليّ. 

(ليُعَذَبَّي عَذَابًا مَا عَذَّيهُ آَحَدّاء لما مَاتٌ مُعِلَ بِهِ ذَِكَ) على البناء للمفعول 
أي : فعل بذلك الرجل الذي أوصى به. 

(كَأَمَرَ اللّهُ الأرْضّ فَقَالَ : المَعِي ما فِيكِ مِنْهُ مَفَعَلَتْء ؛٠‏ فَإذَا هُوّ قَائْمٌ) وفي 
حديث:سلمان الفارسى رَمِنْنَ الله عه عن أبن عواتة قن صتحييحه فَفَآلَ الله له كن 

(كَقَالَ : ما حَمَلَكَ عَلَى عا صََعْتٌ؟ قَالَ: ) مَحَائَتُكَ (يَا رَبُ حَشْيَتُكَ فَغَمَرَ 
لَهُ) وهذا جميعه كما قَالَ ابن عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة وليس كما 
قَالَ بعضهم إنه خاطب روحه فإن ذلك لا يناسب قوله فجمعه اللّه لأن التحريق 
والتفريق إنما وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث. 
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دس ع 2ه سات كوي اسى اس 1 
وقال غير : «مَخَافَتّكَ يَا وس( ِ 


ل > مهس 


(وَقَالَ غيره : مَحََافَتَكَ يا رَتّ) المراد منه هو عبد الرزاق فإن هشامًا روى عن 

وروى عبد الرزاق عن معمر بلفظ : خشيتك بدل مخافتك وَأَخْرَجَهُ أحمد عن 
عبد الرزاق بهذا . 

وقد وقع في حديث أَبِي سَعِيد : مخافتك. 

وفي حديث حذيفة : خحشيتك. 

قَالَ الْحَطَابِىَ : قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على الإحياء ويجاب بأنه لم ينكر البعث والقدرة على الإحياء وإنما جهل فظن أنه 
إذا أفعل ذلك لا يعاد فلا يعذب وأن تلك الحيلة تنجيه وقد ظهر إيمانه باعترافه 
بأنه فعل ذلك من خشية اللّه ومعنى قدر مخفمًا ومشددًا حكم وقضى أو ضيق كما 
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ومن مُدِرَ عَكّهِ ررفه.» [الطلاق: 7] أي : ضيق. 

وأما ما قاله ابن قتيبة من أنه قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين 
فلا يكفرون بذلك فرده ابن الجوزي وَقَالَ جحده صفة القدرة كفر اتفاقًا والجهل 
ليس بعذر. 

وَقَالَ النووي : لعل هذا الرجل قَالَ ذلك وهو على ظاهر غير ضابط لنفسه 
وغير قاصد لمعناه من شدة جزعه وخوفه ودهشه بحيث ذهب مدبره فيما يقوله 
كما غلط الآخر قَقَالَ أنت عبدي وأنا ربك فصار كالغافل والناسي الذي لا 
يؤاخذ بما صدر منه. 

وقيل : إنه كان في زمان ينفعه مجرد التوحيد وإثبات الصانع. 

أو أنه كان في زمان الفترة فلم يبلغه شرائط الإيمان. وأظهر الأقوال ما قاله 
الإمام النووي. 

وأبعدها بقول من قَالَ إنه كان في شرعه جواز المغفرة للكافر. 

قط بقة فلل التخاويى اللترسية كلا مز 


(1) طرفه 7506 - تحفة 12280 - 4/215. 
أخرجه مسلم في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم 2756. 
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مو قدداة 1 زاة عط مع عمس 


23052 - حَدَّئَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَماةء حَدَثَنَا جَوَيْرِيَة ابن أاسماء» عَنْ 


2# 
لو نج اخثر . لجيه » أن 


أو خوعت ايه عر انل يك رَسُوَلَ الله يئة» قَالَ: «عُذَبَتٍِ امْرَأَةٌ 
في هِرة سَجَمَنهَا حتّى مَانَتْء فَدَحَلَتْ فِيهَا النَارَ لامي أَظعَمَئْهَا وَلا سَقَعهَاء إذ 


01 2 


حَبَسَتَّهَاء وَلا هِي تركتها تأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأررض” 
نا جمد تن توس عَنْ زُمَيْرِءِ حَدَنَنَا مَنْصُورٌء عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ 


516 هس 2 2 ورع 
حراش ٠»‏ حدثنا أبو مسعودٍ عفبة 


(حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ د بْنِ أَسْمَاء) أي : ابن عبيد محراق الضبعي البَضريّ 
ابن أخي جويرية ابن أسماء وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدَّنََا جُوَيْرِيَةٌ ابْنُ آَسْمَاءَ) 
مصغر جارية بالجيم على وزن حمراء من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث. 

(عَنْ تافع)» عَنْ عَبْدٍ الله وفي نسخة (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) وتلك النسخة أولى لأن عَبْد اللّه إذا أطلق يتبادر الذهن إلى ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(أَنْرَسُولَ الله يك , قَالَ: عُذْبَتٍ امْرَآَةٌ فِي هِرَةِ) أي : لأجل هرة (سَجَسَنْهَا) 
للسببية كما فى قَوْلِهِ : «فى النفس المؤمنة مائة إبل». 

(النّارَ لا حِيَ أَظعَمَنْهَا وَلا سَقَتْهَاء إِدْ حَبَسَتْهَاء وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تأكُلُ مِنْ 
حَشَاشٍ الأرْض) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الشين المعجمة الأولى أي : 
حشرات الأرض وهوامها وقد مر الحديث في أواخر بدء الخلق ومر أَيْضًا نحوه 
في الصلاة في باب ما يقرأ بعد التكبير ومر الكلام فيه هناك» وقد أخرّجَه مُسْلِم 
في الحيوان والأدب ومطابقته للترجمة من حيث إن تلك المرأة من ب: بنى إسرائيل. 

دكا لخن تن تون ابو احم رو قد للشو ور بن المويوعن الكز او 

(عَنْ زُهَيْرِ) هو ابن معاوية الكوفي أنه قَالَ : (حَدَّنْنَا مَنْصُورٌ) هو ابن معتمر 

ل س معو عُفْةٌ) 


الكوفيء (عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرّاشِ) قد مر عن قريب أنه قَالَ : (حدثنا أَبُو مَسْعُودٍ عقب 
أي : عمرو الأَنْصَارِيَ كذا وقمٌ في النسخ وهو المعتمد. ووقع في نسخة حَدََّنا آدم 


(1) طرفاه 22365 3318 - تحفة 7616. 
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قَالَ: قَالَ النَِيْ يكله: «إِنَّ مما أَذْرَكَ النَّامسُ مِنْ كلام النُبوَو إذَا لَمْ تَسْتَخْ 


شئت)100), 
م مو م اود عه 5و ا 00 يي 7 20 وه 
4 - حدثنا اذمء حدثنا شعبه» عَنْ ممنصورء قال: سَمِعْتَ رِبِعِيّ بْنَ حراش » 
ود 8 بع ده 6 سمهو 1ت 64" م ولاه ٠‏ 5 سل كعمسي 0 ع اواج لين عن 0 
يحدث عن ابي مسعود» قال النبيٌ كد : «إن مما أذْرَكَ الناس مِنْ كلام النبوّةء إذا لم 
06 فَاضْنَعْ ما شِئْتَ)20. 


قَالَ أَخْبَرَنَا شعبة عن منصور قَالَ سمعت ربعي ابن حراش يحدث عن أبي مسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ والحديث محفوظ من ان أن مَسَحُود رَضِيٌ اللّه عَنْهُ وحكى 
الدارقطني في العلل أنه رواه إِبْرَاهِيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك فَقَالَ عن 
ربعي عن حذيفة قَالَ ورواه أَيْضًا أَبُو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة ولا يبعد 
أن يكون ربعي سمعه من أَبِي مَسْعُود ومن حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا جميعًا. 

(ق النَّبُ يكل : إِنَّ مما آَدْرَكَ النَاسنُ) بالرفع في جميع الطرق أي: مما 
أفوكة النامن نوجو النصب أي+ مما بلغ الناس: 

(مِنْ كلام النبُوٌّة أي : مما اتفق عليه الْأَنْبيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أي : مما ندب 
إليه الْأَنْييَاء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم لأنه أمر أطبقت عليه العقول. 

وزاد أَبُو دَاوُدَ وأحمد وغيرهما وقالوا من كلام النبوة الأولى التي قبل 
نبينا كل وكذا وقع في بعض نسخ الْبْخَارِيَ 

ود نا ايد و واج ا ا 
أن أي: أن من ذلك هذا القول أو خبرها على أن كلمة من اسم بمعنى البعض 
وفيه وجوه: 

أحدها : إذا لم تستحي من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك 
حسنًا كان أو قبيحًا ولفظه أمر ومعناه توبيخ. 

والثاني : أن يحمل الأمر على بابه أي : إذا كنت آمنًا في فعلك أن تستحيي 
منه لجريك فيه على الصواب وليس من الأفعال التي يستحيي منها فاصنع ما شئت 
من ذلك. 


(1) طرفاه 3484. 6120 - تحقة 9982. (2) طرفاه 2.3483 6120 - تحفة 9982. 
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5 - حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّوء أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ الزُْرِي 


5 سس - و2 م هيم 2" عو اي يئزج 0502 رهد ل/) شلعرا ا شل عاك ررس 
أْخْبَرَنِي سَالِمَ أن ابْنَ عَمَنَ حَدَثهُ أن التبت عل قال: «ثيئما رَجل يَجْرَ إِزَارَهُ مِنّ 


صو رو 9 


الثالث : أن معناه الوعيد» أي : افعل شئت تجازي به كقوله تَعَالَى : م« املأ 
ما شِنْتُمَ # [فصلت : 40]. 

الرابع : لا يمنعك الحياء من فعل الخير. 

الخامس : انظر ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحيى منه فافعله وإن كان 
مما يستحيى منه فدعه. 

السادس : أنك إذا لم تستحى من اللّه من شيء يجب أن لا يستحيى منه من 
آمر الدين فاقعلة ولأ تال بالخلق. 

السابع : أن المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله أي : لما لم يجز صنع 
جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء كما قال الحياء من الإيمان. 

الثامن: أنه أمر تهديدي أي : اصنع ما شئت فإن اللّه يجزيك . 

التاسع : أنه للمبالغة في ذم ترك الحياء أي : تركك الحياء أعظم مما تفعله 
والكل متقاربة المعاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
فإنه يشمل بني إسرائيل وغيرهم, وقد أَحْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب أَيْضَاء 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ فيه أَيْضَّاء وابن ماجة في الزهد. 

(حَدَنْنَا بِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابْنُ مُحَمّدِ) أَبُو مُحَمَّد 
الششياي المزودى ثال+ (اخْبَرَنَا عَبَداللد» الخجبرّنا يونس ) عو'ابن يزيد الأيلى: 
(عن الُّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ) هو ابن عَبّد اللّهِ بن 


م 


(أنَّ ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (حَدَّنَهُ أن النَبَىَ كلل قَالَ : بَيْتَمَا رَجُلّ يَجُرٌ 

إرَارَهُ مْنَ الخّمّلاء) هو التكبر الناشو عن تيل فضيلة ترات للونسان من نفسه. 
(حُسِف به) جواب بينما بدون إذ وإذا (فَهُوَ يَتَجَلْجَلَ) بالجيمين أي : يتزلزل 

ويتحرك (فِي الأرّضٍ) مضطربًا متدافعًا والجلجلة ببعض الحركة مع صوت وَكَالَ 
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ِلَى يَوْمٍ القِيَامَةِ؛ َابَعَهُ عَبْدُ الّحْمَنٍ بن اده عَنٍ الزُهْرِي". 


ابن دريد كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته وعن اب بن فارس هو أن يسيح 
في الأرض مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق. 

(ِلَى يَوْمِ القِيَاء مَةِ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الرجل المذكور فيه 
كان من بني إسرائيل. وَأديخة الك في الزينة أيِضًا. 


0 


(تَابَعَهُ) أي : تابع 0 بْنُ حَالِدِ) أي : ابن مسافر هو أَبُو خالد 
الفهمن الحصرئ هراى' الليث بن سعد من فرق زو عن الليكة ركان واليًا لهشام 
على مصر سنة ثماني عشرة ومائة» وعزل سنة تسع عشرة» وتوفي سنة سبع 
وغشرون وماق 

(عَنٍ الزّمْرِيٌ) أي : في روايته عن ابن شهاب الرُعْرِيْ ووصل هذه المتابعة 


(1) طرفه 5790 - تحفة 2.6998 6868. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : : ظاهر الحديث الإخبار بخسف الذي جر إزاره خيلاء وأنه في 
جوف الأرض لا يستقر له قرار إلى يوم القيامة. 
والكلام عليه من وجوه: أن يقال ما الفائدة لنا بالإخبار بحاله فيه وجوه: 
التحذير عن ارتكاب هذا الأمر الخطر. 
بيان فضل هذه الأمة على من تقدم يؤخذ ذلك من أن من تقدم كانوا إذا وقعوا في الذنوب لم 
يؤخر لهم عقاب مثل ما فعل بهذا الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكان إذ أذنب أحد منهم 
ذنبًا أصبح على باب داره تسمية الذنب الذي فعله وما هو المخرج منه وهذا جزاء عظيم وقد 
منّ الله بفضله على هذه الأمة ببركة نبيها كَلةِ أن عافاهم من هاتين الخصلتين أما الكتب فما 
وقع منه في هذه الأمة شيء وأما الخسف فعوفوا منه إلا قليل من بعض المتمردين في بعض 
الأزمان وذلك نصرة للدين وقد قال يَككةِ في شأن جر الإزار خيلاء: «من جر إزاره خيلاء لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة». ©( 
وفيه : دليل على عظيم قدرة الله تعالى وأنها لا تجري إلا على قياس يؤخذ ذلك من كون الذي 
خسف به لا يستقر له قرار إلى يوم القيامة وهذا الزمان وطوله في مقدار الأرض وهو خمسمائة 
عام. 
وفيه: دليل على حسن طريق القويم يؤخذ ذلك من أن كبر نفس هذا الشقي هو الذي رمى به 
إلى هذا الأمر العظيم وأهل الطريق قد عملوا على ذلها وهوانها لأن ضد المذموم هو مشكور 
فلما ذم اللّه تعالى كبر النفس وجعل من أجل ذلك لصاحب الخيلاء هذا العقاب الأليم فضد 
ذلك محمود عنده وقد نص الشارع يَكِةِ على ذلك بقوله: «أوحي إليّ أن تتواضعوا ولا يفخر 
بعضكم على بعض» وقال عليه السلام: «المؤمن هين لين» وقال عليه السلام: «ألا أخبركم 
بمن تحرم النار عليه تحرم النار على كل قريب هين سهل» والأخبار في هذا كثيرة. 
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6 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا ؤُمَيْبٌء قَالَ: حَدَّتَبِي ابْنْ طَاوْسٍ ء 
عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيّ يلل قَالَ: «تَحَنُ الآخِرون 


ا 
أ 


عن د تقال ليدم ادس ون حم لف اند ل 2 وو جم او ف د و اكه و 
السَّابِقُونَء يَوْمَ القِيَامَةِ بَبْدَ كل أَمَّةِ أونُوا الكِتاب مِنْ قَبْلِنَاء وَأوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْء فَهَذَا 


اليَوْمُ الذي اختلَقُواء كَعَدَا لِليَهُووِء وَبَعْدَ عَدٍ لِلتَصَارَى)7. 
7 - عَلَى كُلّ مُسْلِم في كُلّ سَبْعَةِ أيّام يَوْمٌ يَْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَة(2. 


الذهلي ذ ف الرهريات عن الى بال عن اليك عن عبد الرسير 
(حَدَّتَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا 5 قَالَ : حَدَّنَبِي ابْنُ 


طاوٌسٍ) هو عَبْد الله , بن طاوس »ء (عَنْ أبيو) طاوس بن كيسان» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ أللَهُ عَنُْ عَنٍ النَبِيَ بَكِِ) أنه (قَالَ : نَحَنٌ الآخِرُونَ) أي : في الدنيا. 
(السَّابِقُونَ) في الآخرة (يَوْمَ القِيّامَةٍ بيْدَ) بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية 
وفتح الدال المهملة ومعناه غير يقال فلان كثير المال بيد أنه بخيل ويجيء بمعنى 
إلا وبمعنى لكن. وَقَالَ المالكي المختار عندي في بيد أن يجعل حرف استثناء 
متلوة بأن كما في الحديث الآخر أنا أفصح العرب بيد أني من قريش فالأصل فيه 
وراد كران تدك أن ريك شبنها 0107 الرا3؟ ونيا :1 أأخرى بيد ,اليم 
أي : من أجل (كُلّأم ة أُوبُوا الكتَابٌ مِنْ قينا وَأُوتِيًا) ويروى وأوتينا (مِن بَمْد شر 
هَذَا اليم الذي اخْتَلهُوا) فيه معنى الاختلاف فيه أن فرض يوم للجمع للعبادة ووكل 
إلى اختيارهم فمالت اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحد وهدانا اللّه إلى يوم 


الجمعة الذي هو أفضل الأيام وهذا معنى قوله : (فَعَدًَا لِلَيَهُودٍ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَصَارَى 


1 


عَلَى كُلّ مُسْلِم في كُلَ سَبْعَةٍ أيّام» يَوْمٌ) هو يوم ا لجمعة (يَغْسِم اسه وص أكباز 


2 وفى هذا دليل على أن هذا الذنب من أكبر الذنوب يؤخذ ذلك من أنه إذا كان يفعل به هذا 
الأمر العظيم حتى إلى يوم القيامة كيف يكون حاله يوم القيامة لا تقدره العقول من شدته ولا 
توهمه الأذهان. 

(1) أطرافه 2238 876ء 896 2956, 2)6624 6887. 27036 7495 - تحفة 13522. 

(2) طرفاه 2897 898 - تحفة 13522. 
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م عاد بد 


تس سمل جه 2-0 ع م ااه 5 - 3 
8 - حدثنا دم حدثنا شعية» حدثنا عَمْرو بن مَرَّمَ ممعت سَعِيد بن 
2 2ه تا سعس لع مع 5 كعنه روس مم كك ع هعمسي كرعس :ع مسسين 54» 
المَسَيِّبِء قَالَ: قَدِمَ مَعَاوِيَة بْنُ أبي سَمْيَّانَ المَدِينَةَ آخرّ قَدْمَقٍ قَدِمَهَا فُحَطَبَنَاء فَأخْرَّجَ 
ديه 506 عم سد ا واه 00 2 12 ان قار الل الل “و خلاو عر “امككر ا 5 
كُبّهَ مِنْ شَعَرء فَقَالَ: مَا كُنْتٌ أرَى أن حَدا يَفعَل هذا غير اليَهُودِء «وَإِنَ النبت طَلِلدِ 
ام 


هه م سس ماه 5-5 7< 5 2 كه 4م هه 
سَمَّاه الزُورَ يَعْنِى الوصّال فض الشعر» تَابَعَهُ ندر عن 0 


ا 


به إلى الاغتسال يوم الجمعة فإن له فضلًا عظيمًا حتى صرح في حديث صحيح أنه 
واجب وإليه ذهب مالك وآخرون. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
وقد مضى في أول كتاب الجمعة من وجه آخر وزاد هنا قوله على كل مسلم 
إلى آخره. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) أي : ابن أَبِي إياس قَالَ : (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّنَنا عَمْرُو بْنُ 

: (سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِء قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ المَدِيتَة 

خِرَ قَدْمَةِ قَدِمَهَا) قدمها بفتح القاف وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين. 

(مَخَطَبَئَاء فَأخْرّجَ كُبَه) بضم الكاف وتشديد الموحدة قَالَ الْجَؤْمَرِيَ : الكبة 
الجر دهق من الغزل تقول كببت الغزل أي : جعلته كببًا وفي الحديث الذي مضى 
قفصتنه. 

(مِنْ شّعَرِ» كَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًَا يَفْعَلُّ هَذَا غَيْرَ اليَهُودٍ: وَإِنّ التي يكل 
سَمَّاهُ الزُورَ) الزور الكذب والتزين بالباطل» (يَعْنِي الوصَالَ فِي الشّعَرِ) ولا شك 
أنه من الزور. 

وفي الحديث : طهارة شعر الآدمي. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع آدم (عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وآخره راء وهو لقب مُحَمَّد بن جعفر. 
(عَنْ شُعْبَةٌ) في روايته عنه وقد وصل هذه المتابعة مسلم وَالنَسَائِيَ من طريقه 


ر 
ع ها دوو 


وَأَخْرَجَهُ أحمد وابن أبي شيبة عن غندر. 


كك 

66 
ره 
46© 

0 

ٍ 
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وفي رواية مسلم : أن رَسُّول الله َك بلغه فسماه الزور. 


خاتمة: 

اشتمل كتاب أَحَادِيث الْأَنْبيَاء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من الْأَحَادِيث 
المرموعة غلن ناض اعدف وسيقة أعادرف المكرر متها فيه دتما فى حانة 
سبعة وعشرون حديئًا والخالص اثنان وثمانون حديئًا المعلق منها ثلاثون طريقًا 
وسائرها موصول. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عَائِْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
الأرواح جنود وحديث قَالَ رجل رأيت السدّ وهذان معلقان. 

وحديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يلقى إِبْرَاهِيم أباه. 

وحديث ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة زمزم وبناء البيت بطوله. 

وحديثه في تعويذ الحسن والحسين رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

وحديث سبرة بن معبك. 

وَحَجِذِييكُ أي الشموس» 

وحديث أَبِي ذَرّ وهذه الثلاثة معلقات. 

وحديث أم رومان في قصة الإفك. 

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ خفف على داود القرآن. 

وحديث عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لا تطروني. 

وحديث عَائِْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا في كراهية الاتكاء على الخاصرة. 

وحديث عَبْد اللّه بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلغوا عني. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن اليهود لا يصبغون. 

وحديث عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا في الطاعون. 

وعتية اح متكود كيرد اللّه عَنْهُ فى الحياء. وفيه من الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم فمن بعدهم ستة وثمانون أثرًا. والله تَعَالَى أعلم: 


و 


1 - باب قَوْل الله تَعَانَ: ينا ا 


َ قهز ين دك وَأنَقٌ وجملئئ 
شعن وقال ارقا إن أكرمة عند أله قدي »4 [الحجرات: 13] 


اشم 


دم اب ارا اليج : 


1 - باب قؤل الله تتم (6 با لاس إِنَا حَلَقرٌ ين دك وَأنْقَ وجعلئي 
شعو فال لتعارفا إن أكرم5 عند 0 [الحجرات: 13] 
(يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم باب المّتَاقِب) قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: كذا 

في الأصول التي وقفت عليها من كتاب الْبَّخَارِيَ وذكر صاحب الأطراف 
وكذا في بعض الشروح أنه قَالَ كتاب المناقب فعلى الأول: هو من جملة 
كتاب أحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وعلى الثاني: هو كتاب مستقل قَالَ 
والأول أولى فإن الذي يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن 
يجمع فيه أمور النَّبِيَ لله من المبتدأ إلى المنتهى فبدأ بمقدمتها من ذكر ما 
تعلر بلعب الغر يت ندع اشاء جضان بالالساب رمن دده ذكر امور تعلق 
بالقبائل ثم النهي عن دعوى الجاهلية لأن معظم فخرهم كان بالأنساب ثم 
ذكره صفة النَبِىَ يَلِةِ وشمائله ومعجزاته واستطرد منها لفضائل أصحابه ثم 
أتبعها بأحواله قبل الهجرة وما جرى له بمكة فذكر المبعث ثم إسلام الصحابة 
وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الأنصار والهجرة إلى المدينة ثم ساق 
المغازي على ترتيبها عنده ثم الوفاة فهذا آخر هذا الباب وهو من جملة 
625 
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تراجم الْأَنْبيَاء عَلَيْهُمُ السََّامُ وختمها بخاتم الْأَنْبيَاء يكل انتهى. 

وََالَ الْعَيْنِيَ : والأولى هو ما وقع في بعض النسخ من قوله كتاب المناقب 
لأن الكتاب يجمع الأبواب وفيه أبواب كثيرة تتعلق بأشياء كثيرة انتهى. 

ولعل ما ذكره أولى فإنه حينئذ يكون ذكر مناقب نبينا يَكِةِ في كتاب مستقل 
تنبيهًا على كونه أفضل الْأَنْبِيَاء عليه وعليهم الصلاة والسلام واللّه تَعَالَى أعلم 
والمناقب جمع المنقبة وهي ضد المثلبة. 

(قَوْلَ الله تَعَالَى) وفي بعض النسخ : باب قول اللّه تَعَالَى : (92 يتما أَلنَّاسُ إِنا 
َلََمُ ين كر ون الآية) أي : اقرأ الآية بتمامها وهي من سورة الحجرات قَالَ 
الله تقال : «يتما ناش إِنَا حَلَقَكَرُ ين دك وأَنقٌ» من آدم وحواء أو خلقنا كل 
واحد منكم من أب وأم فما منكم أحد إلا وهو يدلي بما يدلي به الآخر سواء 
بسواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل بالنسب. 

ويجوز أن يكون تقريرًا للأخوة المانعة من الاغتياب («# وَجَعَلنَ,: سُعوا 
وَقَآيِلَ») [الحجرات : 13] الشعوب رؤوس القبائل. 

قبل : وهي ربيعة» ومضرء والأوس. والخزرج» وأحدها شعب بفتح الشين 
المعجمة في الموهب الشعب مثال كعب. 

وعن ابن الكلبي بالكسر وفي نوادر الهجري لم يسمع فصيحًا بكسر الشين. 

والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي: 
الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» والفخذء والفصيلة» والشعب يجمع 
القباتل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن تجمع الأفخاذ 
والفخذ يجمع الفصائل. فخزيمة شعب, وكنانة قبيلة» وقريش عمارةء 
وقصي بطن». وهشام فخذء والعباس فصيلة» وسميت الشعوب لأن القبائل 
شعت عنهاء 

وَقَالَ صاحب المنتهى : الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم 
والشعوب الأمم المختلفة فالعرب شعب» وفارس شعب» والروم شعب» 
والعرك شعت 
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وفي المحكم الشعب هو القبيلة نفسها وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع 
على جيل العجم والقبائل على جيل العرب . 

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : ثبت أنساب العرب ست مراتب 
وهي: شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخد ثم فصيلة» فالشعب النسب 
الأبعد مثل عدنان وقحطان سمي شعبًا لآن القبائل منه تشعّبت» ثم القبيلة وهي ما 
انقسمت فيه أنساب الشعب مثل ربيعة ومضرء سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
ثم العمارة وهي ما انقسمت فيه أنساب القبائل كقريش وكنانة» ثم البطن وهي ما 
انقسمت فيه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم ثم الفخد وهي ما 
انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاشم وبني أمية ثم الفصيلة وهي ما انقسمت 
فيه أنساب الفخذ مثل بني العباس وبني أبي طالب؛ فالفخذ يجمع الفصائل» 
والبطن يجمع الأفخاد» والعمارة: تمي البظون:والقييلة تجهم العبادن 
و لحف تمد القبائن »فنا عدي 1لا سياه مذا ردنا القرا ذل تشتمرن و عفر 
قبائل وهكذا. 

وفي تهذيب الأزهري : أخذت القبائل من قبائل الرأس لاجتماعها . 

وفي الصحاح: قبائل الرأس هي القطع المشعوب بعضها إلى بعض فصل 
بها الشؤون. 

وَقَالَ الزجاج : القبيلة من ولد إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ كالسبط من ولد إِسْحَاق 
عَلَيْهِ السَّلَامُ سموا بذلك ليفرق بينهما ومعنى القبيلة من ولد إِسْمَاعِيل معنى 
الجماعة يقال لكل جماعة قبيلة إذا كانت من واحد ويقال لكل جمع على شيء 
واحد قبيل آخذ من قباتل الشجرة وأغصانها . 

وذكر ا بن الهبارية في كتابه فلك المعاني : أن القباكل من ولد عدنان مائتان 
وسبع وأربعون قبيلة والبطون من ولده مائتان وأربعة وأربعون بطنًا والأفخاذ 
خمسة عشر فخدًا غير أولاد أبي طالب. 

وذكر أهل اللغة أن الشعوب على مضر وربيعة» والقبائل دون ذلك مثل 
قريش وتميم» ثم العمائر» ثم البطون» ثم الأفخاذ. 
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وقسم الجواني العرب إلى عشر طبقات : الجذم. ثم الجمهوره. ثم الشعب» 
ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم العشيرة» ثم الفصيلة» ثم 
الرهط فيصل أرحامه («إلِتَعَارَُواً #) أي : ليعرف بعضكم بعضًا في قرب النسب 
وبعده وقال مجاهد لتعارفوا ليقال فلان بن فلان» أخرجه الطبري عنه فلا يعتزى 
إلى غير أبائه لا أن يتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاضل والتفاوت فى 
الأنساب والقبائل وسيجيء ما يتعلق بذلك أيضًا فيما بعد فم بين التضيلة الي 
بها يفضل الإنسان على غيره ويكتسب الشرف والكرم عند اللّه تَعَالَى قَقَالَ : 
(«إِنَّ حرم عِندَ أله ألتدم) إِنَّ لله عَم حَبر» [الحجرات: 13] خبير ببواطنكم. 

أشار الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّه بهذه الآية ما تضمنت من أن المناقب عند اللّه إنما 
هي بالتقوى فإن بها تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص فمن أراد شرفا فليلتمس 
منها وذلك بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته. 

وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك ففي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان 
وتفسير ابن مردويه من رواية عَبّد الله بن دينار عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
خطب النَبِيَ كل يوم الفتح قَقَالَ: «أما بعد يا أيها الناس فإن الله تَعَالَى قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها الناس رجلان رجل مؤمن تقي كريم على اللَّه 
وفاجر شقي هين على اللّه ثم تلا يتما ألنَاسُ إِنَا حَلََكَمُ ين دَكْرِ وَأنقَ4» ورجاله 
ثقات إلا أن ابن مردويه ذكر أن مُحَمّد بن المقري راويه عن عَبّْد الله بن رجاء عن 
مُوسَى بن عقبة وهم فِي قَوْلِهِ مُوسَى بن عقبة وإنما هو مُوسَى بن عبيدة وابن عقبة 
ثقة وابن عبيدة ضعيف وهو معروف برواية مُوسّى بن عبيدة. 


كذلك أَخْرَجَهُ ابن بق حاتم وغيره وزاد بعضهم في أول الحديث لمن سيره 


أن يكون أكرم الناس فليتق اللّه يا أيها الناس إنما الناس رجلان»» الحديث. 
وروى أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أَبِي نضرة حَذَّنيِي من شهد 
خطبة النبي يَكِةِ بمنى وهو على بعير يقول: «يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى 
خيركم عند اللّه أتقاكم» وقد ورد أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس وقوله 
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وَقَوْلِهِ : «#واتَعُوا أسَّهَ الى شََلُونَ بو الاسام 
للرجل الذي لم يتفسح له ابن فلانة فَقَالَ رَسُول الله يكلِِ: «من الذاكر فلانة» فقام 
ثابت بن قيس فَقَالَ أنا يا رَسُول اللّه قَالَ: انظر في وجوه القوم» فنظر إليها فَقَالَ 
رَسُول الله يكل : «ما رأيت يا ثابت» قَالَ رأيت أبيض وأسود وأحمر قَالَ : «فإنك 
لا نفضلهم إلا في الدين والتقوى» فأنزل اللّه هذه الآية وأخرج الواحدي عن ابن 
أبي مليكة أنها نزلت بمكة يوم الفتح لما رقي بلال على ظهر الكعبة وأذن فقال 
بعض الناس أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة والله تَعَالَى أعلم. 

وَقَؤْلِو) تَعَالّى : (#رَاتَفُوا لَه الَرِى صََدَلوْنَ بو. وَالْأيْمَام)» والآية أول سورة 
النساء قَالَ اللّه تَعَالَى: يَتأيها آلنَآسّ» خطاب يعم بني آدم «#آتَُوا ويك الِى حَلقزٌ 
يّن تي وبِدَوَ هي آدم عَلَيْهِ السَّلَامٌ #وَعَلقَ ينبا رَوْجَهَا» عطف على خلقكم أي : 
خلقكم من شخص واحد وخلق منها أمكم حواء من ضلع من أضلاعه أو 
لي ا ع ا و ل 
واحدة وب ًا رجالا كيرا وَضَآة» بيان لكيفية تولدهم منها والمعنى ونشر من 
تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرات واكتفى بوضع الرجال 
بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر وذكر كثيرًا حملا 
على الجمع وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على 
القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليها 
ولأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى قينا صل يحقرق هل منولم وبي سه على 
ما دلت عليه الآيات بعدها راتفا آله الى تََدَلوْنَ د » [النساء: 1] أي : يسأل 
بعضكم بعضًا فيقول أسألك باللّه قاله إِيْرَاهِيمٍ ومجاهد والحسن والضحاك 
والربيع وغيرهم قالوا كما يقال أسألك باللّه وبالرحم والأرحام بالنصب عطف 
على محل الجار والمجرور نحو مررت بزيد وعمر أي : وتسألون بالأرحام 
وتقولون أسألك باللّه والرحم كما تقدم أو عطف على اللّه أي : واتقوا الأرحام 
أن تقطعوها كما روي عن الضحاك في تفسير الآية واتقوا اللّه الذي تعاقدون به 
وتعاهدون وات تقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن زوروها وصلوها وعن ابْن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أي : اتقوا الأرحام وصلوها والأرحام جمع رحم وذوو الرحم 
الأقارب يطلق على كل من يجمع بينه وبين ع الآخر نسب. 
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ِنَّ أله كان عَلَعَكُمَ رَقيِيّا؛ه [النساء: 1] ا 0 


والقراءة المشهورة والأرحام نصبّاء وقرأ حمزة الأرحام بالجر عطمًا على 
الضمير المجرور في به من غير إعادة الجار وفيه خلاف فأجازه الكوفيون ومنعه 
اللغتريوة لآل لا جر يدي" العظطف على السعين المدوور :]لا بإعادة البكار 
فيؤولون قراءة حمزة بأن الواو واو القسم لا واو العطف. 

وقراءة عَبّْد اللّه بن مَسْعُود فيما قيل : والأرحام بالضم على الابتداء والخبر 
محذوف أي: الأرحام مما يتقي أو يتساءل به. 

وقد نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمقام منه 
وعنه يكل الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه الله . 

وعن الحسن : إذا سألك باللَّه فأعطه وإذا سألك بالرحم فأعطه» وللرحم 
حجنة عند العرش أي : تعلق ومعناه ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : 
الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بشَّت وكلّمته وإذا أتاها القاطع احتجبت 
منه («إِنَّ أله كآنَ عَلََكُمَ رَقِيبّا) [النساء : 1] حافظًا مطلعًا مراقبًا على جميع 
أعمالكم وأحوالكم. 

والمراد بذكره هذه الآية هنا الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أَيْضًا 
لأنه يعرف ذوو الأرحام المأمور بصلتهم. وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب النسب 
له فصلا في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر بأن في 
علم النسب ما هو فرض على كل واحد وما هو فرض على الكفاية وما هو 
مستحب قَالَ فمن ذلك أن يعلم أن محمدًا رَسُول الله يك هو ابن عَبّْد الله بن 
عبد المطلب الهاشمي فمن زعم أنه لم يكن هاشميًًا فهو كافر وأن يعلم أن 
الخليفة من قريش. وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمه ليجتنب تزويج ما 
يحرم عليه منهم. وأن يعرف من يتصل به ممن يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو 
معاونة وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين وأن يعرف 
الصحابة وأن حبهم مطلوب وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية 
بذلك ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق قَالَ ومن الفقهاء من يفرق في الحرية وفي 
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الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب آكد وكذا من يفرق بين 
نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة قَالَ وما فرض عمر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ الديوان إلا على القبائل ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك وقد تبعه 
على ذلك عثمان وعلى غيرهما رضي الله عنهم. 

وَقَالَ ابن عبد البرفي أول كتاب التسب: ولعمري لم ينصف من زعم أن 
ا 

وهذا الكلام قد روي مَرْقُوعَا ولا يئبت وروي عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْضًا 
ولأ بشت بل يزرة في المرنرع تعلموا من أتيابك ما تضلون به أرح امكو وله اود 
أقواها ما أَخْرَّجَهُ الطبرانى من حديث العلاء بن خارجة وجاء هذا أَيُضًا عن عمر 
َمِنَ اللهعنة بناق ابن جرع ورجاله موثقوة:إلا أن فداانقطاعاء 

والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم 
منه وحمل ما ورد في استحبابه على ما تقدم من الوجوه التي أوردها ابن حزم. 

ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب واللّه تَعَالَى أعلم. 

وَمَا يُنْهَى عَنْ دَعْوّى الجَاهِلِيَةِ) عطف على قوله وقوله الذي هو عطف على 
قول الله المجرور بإضافة الباب إليه ودعوى الجاهلية الندب على الميت والنياحة 
وقيل : قولهم : يا لفلان ونحوه. 

وقيل : الانتساب إلى غير أبيه قَالَ الْكِرْمَانِيَ وهو المناسب للمقام» وقد عقد 
له بابًا يأتي عن قريب إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(الشُعُوبُ : النَسَبُ البَعِيدُ وَالقَبَائِلُ : دُونَ ذَلِكَ) هذا قول مجاهد أَخْرَجَهُ 
الطَبَرِيّ عنه. وذكر أَبُو عُبَيْدةَ مثال الشعب وتميم وأنشد لعمرو بن أحمر: 
من شَعْبٍ همدان أو سعدٍ العشيرة أو خولانَ أو مَذْحِجٍ هاجوا له ظربًا 

(حَدَثَنَا ححالِدُ بْنُ يَزِيدٌ) من الزيادة هو أَبُو الهيثم المقري (الكَاجِلِينُ) الكوفي 
وهو من أفراده وقد مر في بدء الخلق والكاهلي نسبة إلى كاهل بكسر الهاء ابن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بطن من هذيل 


و 
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حَدَّنَنَا أبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِين» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ل 
عَنْهُمَاء سل شن وَبَكلّ» [الحجرات: 13]» قَالَ: «الشعُوبُ: القَبَائِل 
العِظَامٌ؛ وَالقَبَائِلُ : البُظوث)20. 


والظاهر أنه منسوب إلى كاهل بن أسد بن خزيمة بن مدركة لأن جماعة كثيرة من 
أهل الكوفة ينتسبون إليه قَالَ: (-> حَدَنَنَا أَبُوبَكْرِ) هوا بن عياش بالتحتانية 
وبالمسهية اتن نياك الأسدئ الكرفن مونوو ا ساميم من القراء المع وقدهر 
في اخر الجنائز. 

(عَنْ بي حَصِينٍِ) بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة واسمه عثمان بن 
عاصم بن حصين الأسدي الكوفي وقد مر في الجهاد. 

(عَنْ سَعِبِدٍ بْنِ جُبَيْرٍ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء طوَجَعلكةٌ سوا 
وََايلَ > قَالَ : «الشعُوبُ : القَبَائِلُ العِظَامُء' وَالقَبَائِل : البُُون») يعني أنه قد فسر 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الشعوب بالقباتل العظام وفسر القباتل بالبطون وذلك 
لأن الشعوب تجمع القبائل. 

وذكر عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَيْضًا أن القبائل الأفخاذ فعلى هذا أن 
القبائل التي فسرها بالبطون تجمع الأفخاذ. 

وقد روى الطَلبَّرِيَ عن خلاد بن أسلم وأبي كريب كلاهما عن أبي بكر بن 
عياش بهذا الإسناد لكن قَالَ في المتن الشعوب الجماع الذي يجمع متفرقات 
البطون قَالَ خلاد قَالَ أَبُو بكر القبائل مثل بني تميم ودونها الأفخاذ انتهى. 

وقد قسمها الزبير بن بكار في كتاب النسب إلى : شعب» ثم قبيلة» ثم عمارة 
بكسر العين» ثم بطن» ثم فخذ» ثم فصيلة» وزاد غيره قبل الشعب الجذم» وبعد 
الفصيلة العشيرة» ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة» ثم العترة فمثال الجذم 
عدنان ومثال الشعب مضر ومثال القبيلة كنانة ومثال العمارة قريش وأمثلة ما دون 
ذلك لا تخفى» ووقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم كقولهم حي» وبيت» 
وعقيلة» وأرومة» وجرثومة» ورهطء وغير ذلك وقد يقال المراد بالشعوب في 
الآية بطون العجم وبالقبائل بطون العرب واللّه أعلم. ١‏ 


(1) تحفة 5555. 
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0 - حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِِ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ اللَّو» قَالَ: 
حَدَنَِي سَعِيِدٌ بْنُ أبي سَعِيدِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: قِيل: يا 
رَسُوَلَ الله مَنْ أَكْرَمُ النّاسٍ؟ قَالَ: «أَنْقَاهُمْ قَانُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَنُكَء قَالَ: 
افِيُوسُفُ لبون ل 

2401 - حَدَّئْنَا قَيِسُ بْنُ حَفُصء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثََا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ » قَالَ: 


5 


غذك ريب الل له ينث ائنا أب شلنة: قَالَ: قَلْتٌ لها : «أَرَأَيْتِ لنت يك أَكَانَ 


0 عن 
من مصر ؛ 


مه في سه 


(حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) قَالَ : (حَدَتَنَاِيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (عَنْ 

عبيْدِ اللو هو ابْن عُمّر العمري أنه (قَالَ : حَدَّئَيِي سَعِيدٌ بْنُ أبي سَّعِيدٍ 2 
بي سَعِيد كيسان المقبريء (عَنْ أبِي هُرَيْرَةرَضِيَ اله عَنْهُ) أنه (قَالَ :"قبل :كا 
رَسُولَ الله مَنْ أَكْرّمٌ النّاسٍِ؟ قَالَ : «أَنْقَاهُمْ» قَالُوا لبِسَعنْهَذَا تتالكء قَالَ: 
«فِيَوسُفٌ نَبىُ )ا مكذا أورده هنا مختصرًا وقد مضى في باب جم خخ 
سُبَدَآءَ إِذْ حَصْرَ يَمَقُوبَ الْمَوْتُ» [البقرة : 133] فإنه أَخْرَجَهُ هناك بأتم منه ومر 
الكلام فيه هناك وإنما أطلق على يُوسّف عَلَيْهِ السََّامُ أكرم الناس لكونه رابع نبي 
في نسق واحد ولم يقع ذلك لغيره. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا نَيِسٌ بْنُ حفْص) هو أَبُو مُحَمَّد الدارمي البَصْريّ قَالَ: (حَدَنَنا 
عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زياد قَالَ : (حَدَّنْنَا كُلَيْبٌ بْنُ وَائْلِ) وكليب بصيغة التصغير 
ووائل بالهمز هو تابعي وسط كوفي وأصله من المديئة وهو ثقة عند الجميع إلا أن 
أبا زرعة ضعّفه بغير قادح وليس له في الْبَّخَارِيَ غير هذا الحديث وهذا هو 
المحفوظ ورواه عفان عن عبد الواحد قَقَالَ عن عاصم بن كليب أَخْرَجَهُ 
الإسماعيلي وهو خطأ من عفان (قَالَ : حَدَّنئنِي رَبِبَة النَبِيَ كل رَيْنَبُ ابْنهُ أبي 
سَلْمَه) وهي بنت أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا زوج الِيٍ يكلة. 

(قَالَ: قُلْتُ لَهَا : أَرَآَيْتِ) أي: أخبريني (النَّبِىَ له أَكَانَ مِنْ مُضَرَ؟) 
داق أطرافه 3 04 3383 4689 - تحفة 14307. 
(2) تتمة الحديث. قالوا: ليس عن هذا نسألكء» قال: أفعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم» - 
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ف فاك ا امو ماعم دم 
قالت: فَمِمَنْ كان إلا مِنْ مَضَر؟. 111111111111110 


الهمزة فيه للاستفهام. 

(قَالَْتْ : فَمِمَّنْ كَانَ) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيهَنىَ . وفي رواية غيره ممن بدون 
الفاء (إلا مِنْ مَضَرَ) أي : لم يكن إلا من مضر والاستفهام للإنكار ومضر هو ابن 
نزار بن معد بن عدنان والنسب ما بين عدنان إلى إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ مختلف 
كما سيأتي وأما من النْبِيَ كك إلى عدنان فمتفق عليه. 

وَقَالَ ابن سعد في الطبقات: حدثنا هشام بن الكلبي قَالَ علمني أبي وأنا غلام 
نسب النَّبَ يكل قَقَالَ مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد بن هاشم 
واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وإليه جماع قريش وما كان فوق فهو فليس بقرشي 
بل هو كناني بن مالك بن النضر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه 
عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وروى الطبراني بإسناد حسن 
عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان ومضر بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة واشتقاقه من المضيرة وهي شيء يصنع من اللبن سمي 
به لبياض لونه والعرب تسمي الأبيض أحمر فلذلك قيل مضر الحمراء . 

وَقَالَ ابن سيدة: سمي مضر لأنه كان مولعًا بشرب اللبن الماضر أي : 
الحامض. ْ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لأنه يستدعي أن يكون له اسم غيره قبل أن 
يتصف بهذه الصفة نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه ولا يلزم أن يكون متصفا به 
حالة السهية:. 

وقيل : إنما قيل له مضر الحمراء . 

وقيل لأخيه : ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما الميراث أعطي مضر الذهب 
وهو يؤنث وأعطي ربيعة الخيل» وهو أول من سَّنَّ للعرب الحداء للإبل لأنه كان 
حسن الصوت فسقط يومًا من بعيره فوثيت يده فجعل يقول وا يدياه وا يدياه 
فأعتقت له الإبل وأمه سودة بنت عك وقيل حبيبة بنت عك وكان على دين 
إِسْماعِيل عَلَيْهِ السَلَام. 


قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهرا. 
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وى ره 1 )2 
من بي النضر سس 2 نه . 


وروى ابن حبيب في تاريخه قَالَ حَدَّثنَا أَبُو جعفر عن ابن جريج عن عطاء عَنٍ 


0 


ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ مات أدد والد عدنان وعدنان ومعد وربيعة ومضر 
وقيس غيلان وتميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إِبْرَاهِيم عليه الصلاة 
والسلام فلا تذكروهم إلا ما يذكر به المسلمون. وعن سَّعِيد بن المسيب أن 
رَسُول الله يكل قَالَ : ١لا‏ تسبوا مضر فإنه كان مسلمًا على ملة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلام». 

وعند الزبير بن بكار من حديث ميمون بن مهران عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يرفعه ولا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين. 

وَقَالَ رَسُول اللّه يِهِ: «إذا اختلف الناس فالحق مع مضر). 

وروي أنه كيةِ قَالَ: «إن اللّه عز وجل اختار هذا الحي من مضر ولابن سعد 
من مرسل عَبّد الله بن خالد رفعه لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم». 

(مِنْ بَنِي النَضْرٍ بْنِ كِنَانَة) النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن 
كنانة بكسر الكاف ابن خزيمة بن مدركة بلفظ الفاعل بن إياس بن مضر فهذا بيان 
له لأن مضر قبائل وهذا بطن منه. 

والنضر اسمه قيس سمي به لوضاءة وجهه وجماله وإشراقه والنضر هو 
الذهب الأحمر وهو النضار أَيْضًا. 

وأمه برة بنت مر بن أد بن طابخة وكنيته النضر أَبُو يخلد كني بابنه يخلد. 

وروى أحمد وابن سعد من حديث الأشعث بن قيس الكندي قَالَ قلت يا 
رَسُول الله إِنّا نزعم أنكم منا يعني من اليمن فَقَالَ: «نحن بنو النضر بن كنانة». 

وروى ابن سعد من حديث عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد فيه 
ضعف مَرْفُوعًا أنا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه وانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة قَالَ فمن 
قَالَ غير ذلك فقد كذب انتهى. 

وإلى النضر ينتهي أنساب قريش وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه إن 
فانط الله تعا ل وإلى كنانة ومع أنسات اهن الحافاق» 7 


(1) طرفه 3492 - تحفة 15885. 
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2 - حَدَّنَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدِء حَدَّتَنَا كُلَيْبٌء حَدَنَمْنِي رَبِيبَةُ 
الي كل وَأَظُنْهَا رَيْنَبَ كَالَتْ : «نَهَى رَسُولُ الله كل عَنِ الدّبّاءِء وَالحَنْتَمء وَالمقيْرٍ» 
وَالمُرّت©. َ 
وَقُلْتٌ لها : أخبريني النَبنْ ل مِمّنْ كَانَ؟ 


وروى مسلم من حديث واثلة مَرْقُوعًا : إن اللّه اصطفى كنانة من ولد إِسْمَاعِيل 
واصطفى من كنانة قريشًا وأصطفى من قريش بني هاشم واصطفاه من بني هاشم. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو ار بن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ : (حَدَّتَنَا عَبِدُ الوَاحِدٍ) قَالَ: 
(حَدَثَنَا كُلَيْبٌّ) ابن وائل قَالَ : (حَدَّتَْنِي رَبيبَةٌ النبيَ يلل وَأَظنْهَا رَيَنَبَ) الظاهر أن 
قائله مُوسَى لأن قيس بن حفص في الرواية السابقة قد جزم بأنها زينب وشيخهما 
واحد لكن أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من رواية حبان بن هلال عن عبد الواحد وَقَالَ 
ولا أعلمها إلا لزينب فعلى هذا كان الشك فيه من شيخهما عبد الواحد كما يجزم 
بها تارة ويشك فيها أخرى. 

(كَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يِلِهِ) إنما أورد هذا النهي هنا مع أن الغرض منه 
سياق آخر الحديث لكونه سمع الحديث على هذه الصورة فلم ير حذفه من 
السياق على أنه لم يطرد له في ذلك عمل فإنه تارة يأتي بالحديث على وجهه كما 
صنع هنا وتارة يقتصر على موضع حاجته منه كما تقدم في عدة مواطن. 

(عَنٍ الدُبّاءِ) بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالمد القرع 
واحدها دباءة» (وَالحَنّْكّم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية 
وآخره ميم وهي جرار مدهونة خضر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة واحدها 
حنتمة» (وَالمقير) المطليّ بالقار وهو الزفت» (وَالمُرَّتِ) ثم لقط المقير كذا وقع 
هنا بالميم والقاف المفتوحة قَالَ أَبُو ذر هو خطأ صوابه والنقير يعني بالنون وكسر 
القاف وهو واضح لئلا يلزم منه التكرار. 

(وَقُلْتُ لَهَا) القائل قلت هو كليب: (أَخْبَرَنِي النَبِىْ ل) هو بالرفع مبتدأ 
وخبره قوله : (مِمَنْ كَانَ) يعني من أي : قبيلة كان. 


(1) طرفه 3491 - تحفة 15885. 
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من مُضَرَ كَانَ؟ قَالَتْ: «قَمِمَنْ كَانَ إلا من مُضَرَ؟ كَانَ من وَلَدِ النَضْرٍ بْنِ كِنَانَة). 

(من مُضَرَ) كأن همزة الاستفهام فيه مقدرة أي : أمن مضر كان. 

(قَالَتْ: قَمِمَّنْ كَانَ إلا من مُضَرَ) قيل كلمة إلا استثناء منقطع أي : لكن كان 
من مضر أو استثناء من محذوف أي : لم يكن إلا من مضر. أو الهمزة محذوفة من 
كان وممن كان كلمة مستقلة أو الاستفهام فِي قَوْلِهِ فممن كان للإنكار وهو الظاهر 
كما تقدم منا تقريره كذلك. 

(كَانَ من وَلَّدِ النَضْرٍ بْنِ كُنَاَهةَ) وقد تقدم تفصيل ذلك آنْمًا. وعلم من هذين 
الحديثين أن معرفة الأنساب لا يستغنى عنها وقد جاء الأمر بتعليمها وهو ما رواه 
أَبُو نعيم من حديث العلاء بن خارجة المدني قَالَ: قَالَ رَسُول الله يككِِ: «تعلموا 
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» وقد تقدم. 

وروى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النََِّ ل أنه قَالَ : «كفر باللّه ادعاء نسب 
لا يعرف وكفر باللّهِ تبرٌ من نسب وإن دق». 

وروي عن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَُْ مثله وَقَالَ ككل : «من ادعى إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله». 

وقد روي من الوجوه الصحاح عن رَسُول الله يك ما يدل على معرفته 
بأنساب العرب. وروى التَرْمِذِيَ مصححًا من حديث عَبْد الله بن عمرو رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا خرج رَسُّول الله يكِهْ وفي يده اليمنى كتاب وفي اليسرى كتاب فَقَالَ هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. 

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الرشاطي : الحض على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع وبالغ ابن حزم في ذلك وَقَالَ لا ينكر حق معرفة النسب إلا جاهل أو 
معاند وفرض أن يعلم المرء أن سيدنا كَكِةِ هو مُحَمَّد بن عَبّْد الله القرشي الهاشمي 
الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة فمن يشك فيه أهو قرشي أو يماني أو 
تميمي أو أعجمي فهو كافر غير عارف بدينه إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل فيلزمه 
أن يتعلم ذلك ويلزم من بحضرته تعليمه قَالَ ومن الفرض في علم النسب أن يعرف 
المرء أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وأن يعرف كل من يلقاه بنسب في رحم محرمه ليتجنب ما حرم عليه. 
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3 - حَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي رُرْعَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَاوِنَ 
خَيَارُهُمُ فِي الجَامِلِيَة خَيارُهُمْ في الإسْلامء إِذَا مَقِهُواء 

وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثًا أو صلة أو نفقة أو عمَّدًا أو 
حكما فمن جهل هذا فقد أضاع فرضا واجبا عليه لازمًا له من دينه. 

وأما الذي يكون معرفته من النسب فضلًا وفرضًا على الكفاية فمعرفة أسماء 
أمهات المؤمنين وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين حبهم فرض فقد 
صح أنه يكِْدْ قَالَ: «آية الإيمان حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار» هذا 

ومطابقة حي ارج 11 الا مطبو لاون لعز 


(حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف براهويه قَالَ: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو ابن . 
عبد الحميد» ٠‏ (عَنْ حُمَارَة) بضم العين المهملة وتخفيف الميم هو ابن القعقا 2 
(عَنْ أبِي رُرْعَةً) بضم الزاي واسمه هرم وقيل : : عمرو» (عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكلِ) أنه (َالَ: تَحِدُونَ النَّاسَ مَعَاوِنَ) أي : أصولَا مختلفة 
فإن المعدن هو الشيء المستقر في الأرض فتارة يكون نفيسًا وتارة يكون خسيسًا 
فكذلك الناس . 

وفي حديث آخر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. 


استخرج ظهر ما اختفى فيه ولا يتغير صفة فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها 
فمن كان شريقًا في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفًا وكان أشرف ممن أسلم من 
المشروفين في الجاهلية. 

(إِذًا فَقِهُوا) أي: إذا فهموا أمور الدين والفقه في الأصل الفهم يقال فقه 
الرجل بكسر القاف يفقه بفتحها إذا فهم وعلم وفقه يفقه بضم القاف فيهما إذا 
صار فقيهًا عالمًا وقد جعله العرف خاضًا بعلم الشريعة وتخصصًا بعلم الفروع 
منها وفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. 


(خِيَارُهُمْ فى الجَاهِلِية خِيَارُهُمْ فِي الإسّلام) يعني أن المعدن لما كان إذا 
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2 
أَسَرَ 


و اا ا د 20 ا ه؛ 6 0 2< 
وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّسِ فِي هَذَا الشَّأنٍ أَسَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَه'". 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وعلى هذا ينقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها : 

الأول: شريف في الجاهلية أسلم وتفقه» ويقابله مشروف في الجاهلية لم 
يسلم ولم يتفقه. 

الثاني : شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف لم يسلم وتفقه. 

الثالث : مشروف في الجاهلية أسلم وتفقه» ويقابله شريف فيها لم يسلم ولم 


الرابع: مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه ويقابله شريف لم يسلم ولم 

فأرفع الأقسام شريف في الجاهلية أسلم وتفقه ويليه مشروف أسلم وتفقه ثم 
يليه شريف أسلم ولم يتفقه ثم يليه مشروف أسلم ولم يتفقه. 

وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريقًا أو مشروفًا تفقه أم لم يتفقه. 
ثم المراد بالخيار والشرف الاتصاف بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم 
وغيرها والتوقي عن مساوئها كالبخل والفجور والظلم وغيرها واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَتَجِدُونَ حَيْرَ النّاسٍ فِي هَذَا الشَّأنِ) أي : في الخلافة والولاية والإمرة. 

(أَُشَدَهُمْ) بالنصب على أنه مفعول ثان لتجدون (لَّهُ) أي : لهذا الشأن 
(كَرَاهِيَة) نصب على التمييز ويروى كراهته فإن قيل كيف يصير خير الناس بمجرد 
كراهته له. 

فالجواب: أن المراد إذا تساووا فى سائر الفضائلء» أو يراد من الناس 
الخلفاء والأمراء» أو معناه من خيرهم بقريئة الحديث الذي بعده فإن فيه تجدون 
من خير الناس بزيادة كلمة من كأنه قَالَ تجدون أكره الناس في هذا الأمر من 
خيارهم فيكون الحديث الآتي مقيدًا لإطلاق الحديث السابق. 

والمراد أن الدخول في عهدة الإمرة من جهة تحمل المشقة فيه وتشتد 
الكراهية له ممن يتصف بالعقل والدين لما فيه من صعوبة العمل بالعدل والإحسان 


(1) طرفاه 3496. 3588 - تحفة 14908 - 4/217. 
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ل ل ل اها 3 ومه 5 12 - . ٌْ - 
23004 - وتجدون شر الناسٍ ذا الوَّجهَِيْنِ الذي يَأتِي هَؤُلاء بوجدء وَيَأتِي هَؤُّلاءِ 


2-2 


35 - حَدَّكَنًا قتيبة بن اس سعِيد» تعد ركنا ا لمغدرة 6 عَنْ أبِي الرَّنَادِء عَنِ الأغرجء 
00 اللَهُ عَنْهُ أنَّ النّبى يلق قَالَ: «النّاسُ تَبَعٌّ لِقُرَيْش فِي هَذَا 


أن مُسْلِمْهُمْ تع لِمُسْلِمِهِمْء وَكَافِرُهُمْ َع ليكافِرم 0 


فيها وحمل الناس على رفع الظلم ولما يترتب عليها من مطالبة اللّه تَعَالَى للقائم 
بها من حقوقه وحقوق عباده ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه وهذا في الذي 
ينال الخلافة والإمارة أو القضاء من غير مسألة فإذا نالها بمسألة فأمره أعظم لأنه 
لا يعان عليها وهذا القسم هو أكثر ما في هذا الزمان والله المستعان. 

(وَتَجِدُونَ شَرٌَ النّاسٍ ذَا الوَّجْهَيْنِ الَّذِي يَأَتِي هَؤْلاءِ بِوَجْقٍ وَيَأَتِي هَؤُلاءِ 
بِوَجْهِ) وذو الوجهين هو المنافق وهو الذي يمشي بين الطائفتين بوجهين يأتي 


م ا 


إحداهما بوجه ويأتي الأخرى بخلاف ذلك كما قَالَ الله تَعَالَى : 98 مذبذبين بين 
َِكَ لآ إِلَ كول وَل إِلّ مَوْلَة 4 [النساء : 143] قَالَ المفسرون مذبذبين يعني 
المنافقين مترددين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطءًا ولا هم 
مع الكافرين ظاهرًا وباطئا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين 
ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة إلى هؤلاء. 

وروى مسلم من حديث عَبّْد اللّه بن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عن الْنَّبِىَ يلل 
قَالَ: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة لا ندري أيتهدما تتيع؟. 

(حَدَّنَنا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَتْنَا المُغِيرَةٌ) هو ابن عبد الرحمن الحزامي 
المديني» (عَنْ أب بي الرّنَاد) عَبْد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُعَلْهُه أن الي ويروى : أن رَسُّول اللّه (يللهِ قَالَ : 


«النّاس تَبَعٌ ِعْرَيُضِ في هَذَا الشَأنِء مَسْلِمَهُمْ تَبَعٌ تَبَعٌ لِمِسْلِمِهِم وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرَهِمْ) 


(1) طرفاه 2.6058 7179 - تحفة 14908. 
أخر جه مسلم في فضائل الصحابة باب خيار الناس رقم 2526. 
(2) تحفة 13878. 
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وقيل: هو خبر بمعنى الأمر ويدل عليه قوله كلِ: "قدموا قريشًا ولا تقدموها) 
أَخْرَجَهُ عبد الرزاق بإسناد صحيح لكنه مرسل وله شواهد. 

وقيل : هو خبر على ظاهره والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب 
والعجم من غير قريش. 

وقوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» مصداق أن العرب 
كانت تعظم قريشا في الجاهلية لسكناها الحرم فلما بعث النْبي كَكِيَهِ ودعا إلى الله 
توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه فلما فتح النبئ كله مكة 
وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين اللّه أفواجًا واستمرت خلافة النبوة 
في قريش فصدق أن كافرهم كان تبعًا لكافرهم وصار مسلمهم تبعًا لمسلمهم. 

وَكَالَ الْخَطَابِيَ : يريد بقوله تبع لقريش تفضيلهم على سائر العرب وتقديمها 
في الإمارة وبقوله مسلمهم تبع لمسلمهم الأمر بطاعتهم أي : من كان مسلمًا 
فليتبعهم ولا يخرج عليهم وأما معنى كافرهم تبع لكافرهم فهو إخبار عن حالهم 
في متقدم الزمان يعني أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفر وكانت العرب تقدم 
قريشًا وتعظمهم وكانت دارهم موسمًا ولهم السدانة والسقاية والرفادة يسقون 


قال الحافظ: قوله الناس تبع لقريش» قيل هو خبر بمعنى الأمر ويدل عليه قوله في رواية 
أخرى: «قدموا قريشًا ولا تقدموها» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لكنه مرسل» وله 
شواهد. وقيل هو خبر على ظاهره والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير 
قريش» اه. قلت: وقد قال الصديق الأكبر في قصة بني ساعدة: ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبًا ودارّاء أخرجه البخاري منه وخرج أيضًا عن 
معاوية رضي الله عنه قال «سباعت سول لله كه يفراه «إن هذا الأمر في فريش لا يعاديهم 
الشأن أى في الدين والطاعة أزافي السخلافة» ولؤاد الف الاك اقول ساديم لح لد اطي 
وكافرهم تبع لكافرهم» قال شارح : وإذ قد علمنا أن أحدًا من قريش لم يبق بعده على الكفر 
علمنا أن المراد منه أن الإسلام لم ينقصهم مما كانوا عليه في الجاهلية من الشرف فهم سادة 
في الإسلام كما كانوا قادة في الجاهلية» وقيل معناه إن كانوا خيارا سلط الله عليهم أخيارًا 
منهم وإن كانوا أشرارًا سلط الله عليهم أشرارًا منهم كما قيل أعمالكم عمالكم»ء وكما روي 
كما تكونوا يولي عليكم؛ وفي شرح السنة معناه تفضيل قريش على قبائل العرب وتقديمها في 


الإمامة والإمارة» اه. 


2602 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثامن عشر 


6 - وَالنَّاسُ مَعَادِنُ» خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ ني الإسْلامء إِذَا َقِهُوا 


تَجِدُونَ مِنْ خَيْرٍ النّاسٍ أَسَّدَّ النَّاسٍ كَرَاهِيَة لِهَذَا الَّأَنء حَنَّى يَقَعَ فيه»07. 
التصيح ويطصوته افيخازوا يه الخرف والرياية علبيم: ويريد بقوله : 

(وَالتَامنُ مَعَادِنْء خِيّارهُمْ في الجَاهِلِيَةٍ خِيَارُهُمْ في الإشلامء ! إِذّا فَقِهُوا) أن 
فو كادك لعماترة وشرداىى الساهزية امل ونقوفى الدي كد اعد رمانوه 
ابيط وخراة تربع إل ايز نوم المرية يجار لدي وم لل رجام اقيم 
شرفم وميم كترية .ثم أخبر بقوله : (تجدُونَ من خَيْرٍ النّاسٍ أَشَدَّ النّاسٍ كَرَاحِيَة 
لِهَذَا الَّأنِء عتوايق وين أن حيار النادن هع انلزن يدر د الإمارة ,رك خرن 
الولاية حتى يقعوا فيها وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيار 
أي : صفة الخيرية كقوله يَكِيِ: «من ولي قاضيًا فقد ذبح بغير سكين». 

والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون الإمارة حتى يقعوا فيها فإذا 
وقعوا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهية فلم يجز لهم أن يكرهوها ولم يقوموا 
بالواجب من أمورها بل عليهم أن يجتهدوا في القيام بحقها فعلى الراغب فيها 
غير كاره لها هذا كلام الْحَطَابِيَ. 

وَقَالَ بعضهم : معناه إن من لم يكن حريصًا على الإمرة غير راغب فيها إذا 
جعلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة لما يرى من إعانة اللّه له عليها فيأمن على 
دينه مما كان يخاف عليه منها قبل أن يقغ فيها ومن ثمة أحب من أحب استمرار 
الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليها وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم 
تسره الولاية ولكن ساءه العزل. 

وقيل : معناه أن العادة جرت بذلك فإن من حرص على الشيء ورغب في 
طلبه قل أن يحصل له ذلك ومن ن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له 
غالبًا واللّه تَعَالَى أعلم. 


(1) طرفاه 3493, 3588 - تحفة 13878. 
أخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم 1818. 
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7 حدثنا يز عدينا تخي عن شنتة خذتك "عند التيف» 2د 

طَاوْسٍ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء «إلّا الْمَودَةَ في الْتُيَقْ» [الشورى: 23]» 


وَقَالَ القاضي عياض: استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشَّافِعِيَ 
وتقديمه على غيره ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء. 

وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ : صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصمم التقليد. وتعقب 
بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب 
التقدم الورع مثلًا فالمستويان في خصال الفضل إذا : تميز أحدهما بالورع مثلًا كان 
مقدمًا على رفيقه فكذلك القرشية فثبت الاستدلال ؛ به على تقدم الشَّافِعِيَ ومزيته 
على من ساواه ذ في العلم والدين لمشاركته في الصفتين وتميزه عنه بالقرشية وهذا 
واضح. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ولعل الغفلة والعصبية صحبت الْقُرْطْبِيَ فلله الأمر 
ومطابقة الحديثين للترجمة ظاهرة. 

والحديث الأول قد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل بتمامه» وفي الأدب بقصة 
ذي الوجهين. 

والحديث الثاني أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. والفضائل. 

1م باب 


وال تلفي 


(حَدَنَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو القطان قَالَ: (عَنْ شُعْبَةٌ حَدَّنَنِي عَبْدٌ 
المَلِكِ) هو ابن ميسرة أَبُو زيد (عَنْ طَاوّسٍء عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) 
أنه قَالَ: (#إإِلَا المَودّة ‏ ف درق 4) وهذا الحديث:ذكره فل اللنسيوقق خم فق 
عَدَننا مك شرع بسار نامشكه بن جسمرنا فس عو رض الغيلاك بزو ميسرة فال 
سمعت طاوسًا عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه سئل عن قوله إلا المودة في 
القربى فَعَال تعد بن ختزر قريئ آل شك كله كمال ابن عبان رضن الله عَنَهُمًا 
عجلت أن النَبِىَ يكِةِ لم يكن بطن قريش إلا كان له فيهم قرابة فَمَالَ إلا أن تصلوا 


ما بيني وبينكم من القرابة وهذا الحديث يفسر حديث الباب ويوضحه. 
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0 الس" 1 له ل مس اه ان ك0 7 ع ار وراك 7ه عش واه‎ ١ 
قال: فَقَالَ سَعِيد بن جبَيّر : قَرَبَى مَحَمَّدٍ كَل فَقَالَ: «إِن النبى َك لم يكن بَظنْ مِنْ‎ 
1(, و قور انك د ا 5 قد ل لعي بك ذه مو سخ ه‎ 
َرَيْشء إلا وَلَهُ فيه قَرَابَةَ قَتَرَلَتْ عَلَيْهِ : إلا أنْ تَصِلْوا قَرَابَةَ بَبني وَبَيتكم0".‎ 


(قَالَ) أ ي : الراوي وهو طاوس : (كَقَالَ سَعِيدَ بْنُّ جْبيْر) أي : أجاب قبل ابن 
عتاين :قغرة الله عَنِهما تقال (ذد زبَى محمد 3) يعني أن المعنى قل لا أسألكم 
أجرًا إلا أن تودوا قرابتي ولا تؤذوهم والمراد أهل قرابتي 

(فَقَالَ) أي: ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ردًا لقول سَعِيد بن جُبَيْر : (إنّ 
النَبِيّ بل لَمْ يَكُنْ بَظنّ مِنْ تُرَيْضٍِ» إلا وَلَّهُ فيه قَرَابَةِ. قَنَرَلّتْ فِيهِ ويروى: 
(فَتَوَلَتْ عَليْه) يلة. 


(إلا آَنْ تَصِلُوا قَرَابَةَ بَيِْي وَبَيْتَكُمْ) يعني أن المودة المطلوبة في الآية صلة 


(1) طرفه 4818 - تحفة 5731. اختلف الشراح والمفسرون في تفسير الآية على أقوال كثيرة من 
أن الاستثناء متصل أو منقطع» ومن أن المراد بالقربى معنى مصدري أو الأقرباء» بسطت في 
الشروح والتفاسير» قال الحافظ في التفسير في «باب قوله إلا المودة في القربى» ذكر فيه 
حديث طاوس عن ابن عباس سثل عن تفسيرهما فقال سعيد بن جبير قربى آل محمدء فقال 
ابن عباس : عجلت في التفسير» وهذا الذي جزم سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن 
عباس مرفوعًا وإسناده ضعيف وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيحء والمعنى إلا أن 
تودونى لقرابتي فتحفظوني» والخطاب لقريش خاصة والقربى قرابة العصوبة والرحم» فكأنه 
قال احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة» وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين» ورده 
الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب وهو المعتمدء وجزم بأن 
الاستثناء منقطع » والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن 
يوادوا أقارب النبي يك وابن عباس رضي اللّه عنهما حملها على أن يوادوا النبي يَكلةِ من 
أجل القرابة التي بينهم وبينه» فعلى الأول الخطاب عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني 
الخطاب خاص بقريش» إلى آخر ما بسطه» وقال العيني: يجوز أن يكون استثناء متصلا أي : 
لا أسألكم أجرًا إلا هذاء وهو أن لا تؤذوا أهل قرابتي ولم يكن هذا أجرًا في الحقيقة لأن 
قرابته قرابتهم وكانت صلتهم لازمة لهم في المودة» ويجوز أن يكون استثناء منقطعًا أي: لا 
أسألكم أجرًا قط ولكن أسألكم أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتك ولا تؤذوهمء اه. 
وفي الفيض : وحاصل ما جرى بين سعيد وابن ن عباس رضي اللّه عنهما في تلك الآية أن 
سعيدًا حملها على أن في الآية تأكيدًا لمراعاة أقربائه يكوه ورده ابن عباس بأن النبي يَكةِ لم 
يكن بطن من قريش إلا كانت له قرابة فيهم فكان يقول لهم إني لا أسألكم شيئًا إلا أن تراعوا 
قرابتي فيكم فتستجيبوا لدعوتي» اه 
وفي حاشية البخاري عن الكرماني : وحاصل كلام ابن عباس أن جميع قريش أقارب رسول اللَّه يل 
ولبس المراد من الآية بنو هاشم ونحوهم كما يتبادر إلى الذهن من قول سعيد بن جبير. 
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الرحم التي بينه وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك قَالَ عِكْرِمّة كانت قريش 
8ل لا ل 0 و كس د م رمم 
ا ا 0 
أن تصلوا قرابة بيني وبينكم فكيف قيل فنزلت . 

فالجواب: أن المراد نزل معتاه وهو قوله تَعَالّى : طإلَا المَردّة فى القرئ » 
ويمكن أن يقال الضمير في فنزلت لالآية فافهم . 

والآية في سورة الشورى قَالَ اللّه تَعَالَى : «#ثل لَه أَسَلمٌ عَيَه أَرَا4 لما بشر 
ال ا ار ل اا ل و 
يشتهونه ثابنًا عند ربهم بلسان نبيه يلِةِ وبلّغه إليهم أمره أن يقول لهم أي : لقريش 
ِلك أَنتدمٌ» على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة «أجر» أي : لا أطلب منكم 
على هذا التبليغ والبشارة المال والجاه ولا نفعًا عاجلًا ولا مطلويًا حاضرًا لثلا 
ينوهم أنه يكل يطلب على هذا التبليغ حظًا من الحظوظ. وعن قَتَادَة اجتمع 
المشركون في مجمع لهم فَقَالَ بعضهم لبعض أترون أن محمدًا يسأل على ما 
يتعاطاه أجرًا فأنزل اللّه هذه الآية يحثهم على مودته ومودة أقربائه. 

وقوله : «إإلًا الْمَودَةَ في درق [الشورى : 3] يجوز أن يكون استثناء متصلًا 
أي: لا أسألكم أجرًا إلا هذا وهو أن تودوني لقرابتي منكم أو أهل قرابتي ولم 
يكن هذا أجرًا في الحقيقة لأن قرابته قرابتهم وكانت صلتهم لازمة لهم في المودّة. 
الوا م عاد جل سمس او دف مدي 1 
والبخض في اللّه. ذلك كراد عرد التري أر زلا الجودة قري ركان بال المراة 
بالمودة المودة الأكيدة المتمكنة كقولك لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوى 
وحب شديد تريد أحبهم وهم مكان حبي ومحله فليست في بصلة للمودة وإنما 
هي متعلقة بمحذوف حال من المودة. 
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وقد اختلف المفسرون في أهل بيته من آل هاشم فمن بعدهم من أهل البيت. 

وعن النبي كك : «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي » 
ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب. ولم يجازه عليها فأنا أجازيه 
عليها غدًا إذا لقيني يوم القيامة». 

والثاني : مودة قريش. 

والثالث: أن المراد علي وفاطمة وابناهما روي أنها لما نزلت قيل : يا 
رَسُول اللّه من قرابتك؟ قَالَ: «علي وفاطمة وابناهما» وروي أَيْضًا عن علي رَضِيَ 
الله عَلْهُ شكوت إلق وقول الله كله حببد الئاس لى كمال «آما ترضى أن تكون 
رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا 
وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا». 

الرابع : ما قاله عِكرِمّة وقد تقدم آنقًا. 

الخامس : مودة من يتقرب إلى اللّه عز وجل أي : إلا أن تودوا الله ورسوله 
في تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح وهو رأي الصوفية. 

وقيل في سبب نزولها : إن الأنصار قالوا فعلنا وفعلنا كأنهم افتخروا فَقَالَ 
عباس أو ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رَسُول اللّه ككل 
فأتاهم في مجالسهم فَقَالَ: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم اللّه بي؟» 
قالوا بلى يا رَسُول اللّهِ قَالَ: «ألم تكونوا ضلالًا فهداكم اللّه بي؟» قالوا : بلى يا 
رَسُول اللّه قَالَ: «أفلا تجيبوننىي؟» قالوا: ما نقول يا رَسُول اللّه؟ قَالَ: «ألا 
تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك 
فنصرناك» قَالَ ما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا أموالنا وما في أيدينا لله 
والوسولة ترس الاي ١‏ 

وقيل: أتت الأنصار رَسُّول الله بل بمال جمعوه وقالوا يا رَسُّول اللّه قد 
هدانا اللّه بك وأنت ابن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة فاستعن بهذا 
على ما ينوبك فنزلت وردة واللّه تَعَالَى أعلم. 

وقد روي في فضيلة حب آل مُحَمّد يَكِلِ آثار كثيرة منها ما روي عنه يَكِةِ من 
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8 - حَدَّتَنَا عَلِنَ بن عَيْدِ اللو حَدَّتَنَا سَفْيَان: عن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ كبن * عَنْ 


أبي مُسْحُوو يبْلُعُ بو الى علق قَالَ: «مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ | لْمِتَن» ] لمَشْرِقء 


مات على حب آل مُحَمّد مات شهيدًا ألا ومن مات على حب آل مُحَمّد مات 
مغفورًا له ألا ومن مات على حب ال مُحَمّد مات تاتيًا ألا ومن مات على حب آل 
مُحَمَّد مات مؤمئًا مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل مُحَمّد بشره ملك 
الموت بالجنة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل مُحَمَّد يزف إلى الجنة 
كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل مُحَمِّد فتح له في 
قبره بابان إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل مُحَمّد جعل الله قبره مزار ملائكة 
الرحمة ألا ومن مات على حب آل مُحَمّد مات على السنة والجماعة ألا ومن 
مات على بغض آل مُحَمَّد جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللّه ألا 
ومن مات على بغض آل مُحَمّد مات كافرًا ألا ومن مات على بغض آل مُحَمّد لم 
يشم رائحة الجنة ذكره صاحب الكشاف واللّه أعلم بصحته. 

ثم مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن صلة الرحم تحتاج إلى معرفة 
النسب التي يتحقق بها صلة الرحم على أن مطابقته لجزء الترجمة الثاني أعني 
قوله تعالى : «وَاتَُّوأ أنه الى شََدَلْونَ يوم وَالْأَْمَام4. ولعله لذلك فضله عما قبله بلفظ 
باب وعلى ما في بعض النسخ. 

ووجه ذكره عقيب الحديث السابق أن المذكور فيه أنه لم يكن بطن من قريش 
إلا وللنبي يَليْةٌ فيه قرابة فيقتضي هذا تفضيل قريش على غيرهم. 

والحديث قد أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ أَيْضًا في التفسير وَقَالَ حسن صحيح وكذا 
أَخْرَّجَهُ النّسَائِيَ فيه. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ اللّو) هو ابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيّانُ) هو ابن 
عيينة» (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد» (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أَبِي حازم البجلي» 
(عَنْ أبِي مَسْعُوةِ) هو عقبة بن عمرو الْأَنْصَارِيَ ألبدري. 

(يَبْلُعُ به النَبِيّ يكلله) يعني يرفعه إلى النَّبِيَ يك وهو أعم من أنه سمع من 
لنب كه أو من غيره عنه. 

(كَالَ: مِنْ هَا هُنَا) أي : من جهة المشرق (جَاءَتٍ الفِتَنُء نَحْوَّ المَشْرِقِ) هو 
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َه 2 م 7 
وَالجَمَاءٌ وَغْلَْظ القُنُوبٍ في العَدَّادِينَ أهل الوَير» عند أصَولٍ اذناب الإبل وَالبَقَر. ف 
رَبِيعَة 0 


بيان أو بدل لقوله ههنا أي : وأشار إلى جهة المشرق وذكر الفعل بلفظ الماضي 
مبالغة في تحقق وقوعه وإن كان المراد أن ذلك سيجيء. 

وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن إِسْمَاعِيل حَذَّئيِي قيس عن عقبة ابن 
عُمَّر وأبي مَسْعُود قَالَ أشار النَِىَ كل بيده فذكر الحديث. 

(وَالجَمَاءٌ وَغِلَظُ القُنُوب) فَالَ الْمَُرْطْبِيَ: هما شيئان لمعنى واحد كقوله 
تَعَالَى : :9 إَِّمآ أفكأ بق يرن إل أت ابرسقة: 6] البث هو الحزن. 

ويحتمل أن يقال إن المراد بالجفاء أن القلب لا يلين لموعظة ولا يخشع 
لتذكرة والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى. 

وقد مضى في الرواية التي في بدء الخلق بلفظ القسوة بدل الجفاء. 

(فِي المَدَادِينَ) بالتشديد وهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم 
وهي بالتخفيف هي البقر التي تحرث واحدها فدان مشددًا. 

وَقَالَ ابن الأثير : يقال فدّ الرجل يفدّ فديدًا إذا اشتد صوته. 

وقيل : الفدادون هم المكثرون من الوبل . 

وقيل لهم : الجمالون, والبقارونء والحمارون» والرعيان. 

(أَهْل الوَبّرِ) أي : أهل البوادي والوبر بفتح الواو والباء الموحدة وآخره راء 
هو وبر الإبل سمي بذلك لأنهم يتخذون بيوتهم منه. 

(عِيْدَ آَم صُولٍ أَدْنَابٍ الإبل وَالبَقَرِ) هو عبارة عن جلبتهم عند سوقها. 

(فِي رَبِيِعَةَ وَمُضْرَ) بدل من الفدادين. 

والحديث قد مضى في بدء الخلق . 

ومطابقة هذا الحديث وما بعده للترجمة من حيث اشتمالها على ذكر القبائل . 

وقال الكرماني: وجه مناسبتهما باعتبار الصفات كالقبائل وكون الأتقى منهم 
أكرم فافهم. 


(1) أطرافه 3302. 4387. 5303 - تحفة 10005. 
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9 - حَدََّنا ُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنٍ الزُهْرِيَ» قَالَ : أخبَرنِي أَبُو سَلَمَة 
ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلق يَقُولُ : 
«المَخْرٌء وَالُيّلاءُ فِي المَدَّادِينَ أَهْلٍ الوَبَرِء وَالسَّكِينَةُ في أَهْل العَّتَمء وَالإِيمَانُ يَمَانِ 

(حَدَّنََا آبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَنٍ الرُهْرِي) أنه 
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبُو سَلَمَةَ ُْ عَبْدِ الرّحْمَنِء أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بله. يَقُولٌ: المَخْرٌ وَالخيَلاءُ) بضم الخاء وكسرها 
الكبر والعجب يقال فيه خيلاء ومخيلة أي : كبر ومنه اختال فهو مختال (فِي 
القَدّادِينَ أَهْلٍ الوَبَرِ) قَالَ الداوودي قوله الفخر والخيلاء في الفدادين وهم وإنما 
نسب إليهم الجفاء وغلظ القلوب وأما الفخر والخيلاء فهما في أصحاب الخيل» 
(وَالسَّكِيَةُ) أي : السكون والوقار (فِي أَهْلٍ العَّتَمء وَالإِيمَانْ يَمَانِ) ظاهره نسبة 
الإيمان إلى اليمن وأصله يمني حذف إحدى الياءين وعوض منها الألف فصار 
يمان وهي اللغة الفصحى ثم يمني ثم يماني بزيادة الألف ذكرها سيبويه وحكى 
الْجَوْمَرِيَ وصاحب المطالع وغيرها عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم 
يقولون اليماني بالياء المشددة وأنشد: 
يمانيّايظليشدكيرًا وينفخدائمًا لهب الشواظ 

وَقَالَ القاضي وغيره: قد صرفوا قوله الإيمان يمان عن ظاهره من حيث إن 
مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة والمدينة 
يمانية بالنسبة إلى الشام. وحكى أَيُو عبيد فيه أقوالا : 

أحدها : أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال إن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن. 

الثانى : المراد مكة والمدينة فإنه يروى فى الحديث أنه يَكِلَةِ قَالَ ذلك وهو 
يبوك ومكة والمدينة خينعد بينه وبين اليمن فأشا إلى تاخية اليمن كما قالوا 
الركن اليماني وهو بمكة لكونه في ناحية اليمن ويؤيده قوله كله في حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم «والإيمان في أهل الحجازا. 

الثالث : ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها أن المراد بذلك الأنصار 
لأنهم يمانيون في الأصل فدسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر ما 


ددهم 
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واعترض عليه الشَّيْخْ أَبُو عمرو بن الصلاح بأنه لو نظر إلى طرق الْأَحَادِيثْ 
لما ترك ظاهر الحديث منها قوله كَل «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا وأرقٌ 
أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق» والأنصار من 
جملة المخاطبين فهم إِذَا غيرهم ومنها قوله يك : «جاء أهل اليمن» وإنما جاء 
حينئذ غير الأنصار. فحينئذ لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على 
الحقيقة وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق والسبب في. 
ذلك إذعانهم بالإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق 
وغيرهم ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارًا بكمال حاله فيه ولا 
يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم فلا منافاة بينه وبين قوله كَكِنْهِ: «إن الإيمان 
ليأرز إلى الحجاز» ويروى: «الإيمان في أهل الحجاز) ثم المراد بذلك الموجود 
ملب حي لذ كل امن لجس فق كل رما د تإن ملظا لشفي وى رد 
الحديث أنه أراد بهم أقوامًا بأعيانهم فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين 
حيث قَالَ يكِِ: «أتاكم أهل اليمن»» الحديث. 

(وَالحِكْمَةٌ يَمَانِيَةٌ) الحكمة عبارة عن العلم المشتمل على المعرفة باللّه 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصدٌ عن 
اتباع الهوى والباطل والحكيم من يتصف بذلك. 

قال ابن وريد كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتكا إلى مكرمة از نهتك 
عن قبيح حكمة وحكم ومنه قوله كَةِ: «إن من الشعر حكمة) وفي , بعض الروايات 
حكمًا. 

َال أَبُو عبد الل هو الْبحَارِيَ نفسه وسقط هذا اللفظ في بعض النسخ. 

(سَم سُمّيّتِ اليّمَنَ لأنَّهَا عَنْ يَمِينِ الكَعْبَة) هذا قول الجمهور وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة 
ا 1م : سمي بذلك قبل أن يعرف الكعبة لأنها 
عن يمين الشمس. 

وقيل : سمي بيمن بن قحطان وهو يعرب بن قحطان لأن يعرب اسمه يمن 
فلذلكء» قيل : أرض يمن. 

وروي عن قطرب قَالَ: إنما سمي اليمن يمنا ليمنه والشام شامًا لشؤمه. 
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وَالنَّأمَ لأنّهَا عَنْ يَمَارٍ الكَعْبَة» وَالمَمْأَمَةُ المَيْسَرَةُ وَاليَدُ اليُسْرَى الشُّؤْمَىء وَالْجَايْبُ 
الأئْسَر الاش] 7 , 

وَقَالَ الهمدانى فى الأنساب : لما طغت العرب العارية أقبل بنو قطن بن 
عامر فتيامنوا فقالت العرب تيامنت بنو قطن فسموا اليمن وتشاءم الآخرون 
فسموا شامًا. 
يمين اليمن فسموا يمنا وأخذ بعضهم عن شمالها فسموا شامًا. 

وقيل : سمي بسام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنه أول من احتطه وكان اسمه شام 

وقيل : شام اسم أعجمي من لغة بني حام وتفسيره بالعربي خبز طيب وَقَالَ 
البكري الشام مهموز وقد لا يهمز. 

وفي المطالع قَالَ أَبُو الحسين ابن سراج : الشآم بهمزة ممدودة وأباه أكثرهم 
منه إلا في النسب أعني فتح الهمزة كما اختلف في إثبات الياء مع الهمزة 
الممدودة فاجازه سيبويه ومنعه غيره لآن الهمزة عوض عن ياء النسب فعلى هذا 
يقال شامي وشأم كما يقال: يمني ويمان. 

(وَالمَضْاَمَةُ المَبْسَرَةُ) الميم فيهما زائدة لأن اشتقاقهما يدل على ذلك لأنهما 

وَقَالَ الجَؤْهَرِيَ : المشأمة الميسرة وكذلك الشأمة والشؤم نقيض اليمن. 

ََالَ أو عُبَيْدةَ في تفسير قوله تَعَالَى : طإوَأمْب لتم ما أتعب التشقئة © > 
[الواقعة: 9] أي: أصحاب الميسرة. 

وَقَالَ: المراد بأصحاب المشأمة أصحاب النار لآنهم يذهبون بهم إليها 
وهي على ناحية الشمال» ويقال قيل لهم ذلك لأنهم يتناولون كتبهم بالشمال. 

(وَالِيَدٌ البِْسْرَى الشؤْمّى) يعني تسمّى بالشؤمى. 

(وَالجَانِبٌ الْأَيْسَرٌ الأشأم) قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ: ويقال لليد اليسرى الشؤمى ويقال 


اك أطرافه 1» 4388., 4389. 4390 - تحفة 15160. 
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2 - باب مَنَاقِبٍ هُرَيش 


للجانب الأيسر الأشأم انتهى. ومادة الكل من الشؤم وهو نقيض اليمن. 
2 باب مَنَاقِب هُرَيْشِ 


(باب مَنَاقِب فُرَيْشِ) اختلفوا في الذي سمي بقريش من أجداد النِّيَ َك روي 
عن شام بن الكلبى عن أبيه أن قريشا هو التضر بن كناثة فمن كان من :ولد فهو 
قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي قال كان سكان مكة يزعمون أنهم 
قريش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى النبي يله فسألوه من قريش؟ قال: من 
ولد النضر بن ن كنانة. وبه حزم أبو عبيدة. 

قَالَ الْعَيْيَِ : وهذا قول الجمهور لحديث الأشعث بن قيس أنه قَالَ أتيت 

الك لقي وو ير كج إل ولت وا جوزل إيا رف ا ا 
قال رول الله ل : انحن بنو النضر بن كنانة لا تقفوا منا ولا ت تنتفى من أبينا» 
ال لأشغكابن قبي فواللهلا انمع احذااتقى قزيداهن التشريو كقانة إلا 
جلدته الحد . رواه الإمام أحمد واب بن قاحة ووله ا بعر امن تولهم تفوت 
الرجل إذا قذفته صريحًا وقفوت الرجل أقفوه قفوا إذا رميته باسم قبيح. وَقَالَ 
الزبير قالوا قريش اسم بهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريش. قَالَ الزبير 
قَالَ عمي فهر هو قريش اسمه وفهر لقبه وعن ابن شهاب اسم فهر الذي سمته أمه 
قريش وإنما نبذته بهذا كما يسمى الصبي غرارة وشملة وأشياه ذلك وَقَالَ ابن 
دريد الفهر الحجر الأملس يملاً الكف وهو مؤنث. 

وَقَالَ أَبُو ذر الهروي: يذكر ويؤنث. 

وَقَالَ السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل وكنيته فهر أَبُو غالب وهو جماع 
قريش. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : قيل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر وهذا 
قول الأكثر وبه جزم مصعب قَالَ ومن لم يلده فهر فهو ليس قرشيًا وقيل أول من 
نسب إلى قريش هو قصي بن كلاب روى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل 
مُحَمَّد بن جُبَيْر منتى سميت قريش قريشًا قَالَ حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها 
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فَقَالّما سمعت بهذا ولكن سمعت أن قصيًا كان يقال له القرشي ولم يسم أحد 
قرشيًا قبله وروى ابن سعد من طريق المقداد قَالَ لما فرغ قصي من نفي خزاعة من 
الحرم تجمعت إليه قريش فسميت يومئذ قريشًا لحال تجمعها والتقريش التجميع. 
والقولان الأولان حكاهما غير واحد من أئمة النسب كأبي عمر بن عبد البر 
والزبير بن بكار ومصعب وأبي عبيدة. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : والصحيح الذي عليه الجمهور هو النضر وقيل الصحيح هو فهر 
هذا. وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسميته قريش قريشًا ومن أول 
من سمي به وأنا أذكر من ذلك ما اشتهر. 

1 - فقيل إنه من التقرش وهو التكسب والتجارة وكانت قريش يتقرشون فى 
البياعات قَالَ تَعَالَى : © لإيكف مُرَيْشٍ 9 إلَفْهمّ» قاله ابن هشام. ْ 
2 - وقيل إنما سميت قريشًا لتجمعها بعد تفرقها والتقرش التجمع قاله ابن 
3 - وقيل كان النضر يسمى قريشًا لآنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجاتهم 
فيسدها وكان بنوه يقرشون أهل الموسم أي: يفتشون.عن حاجاتهم 
فيرفدونهم بما يبلغهم إلى بلادهم والتقريش هو التفتيش قاله ابن الكلبي. 
4 - وقيل سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية لا تمر بشيء 
وين القك و انين إل أعلت قال اكن قوابسن وواء تقر كال المظطوري 
وذلك لأن قريشًا قادة الناس وسادتهم قَالَ الشعر: ١‏ 

وقريش هي التي تسكن البحر ‏ بهاسميت قريش قريشا 
كا كدرو الفيك والس ميو وله شرك فيةةلدى جداحين وينها 
مكنا فى البلاة بحن فريشن. ٠‏ ياأكنلنون اليلاذد اكه مشيككيا 
ولهمآخرالزمان نبي يكثرالقتل فيهم والخموشا 
وَقَالَ صاحب المحكم : قريش دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها فجميع 
الدواب تخافها وأنشد البيت الأول. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي سمعته من أفواه أهل البحر القرش بكسر 
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القاف وسكون الراء لكن البيت المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة فإن 

البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية والتصغير 

5 - وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان والتقرش وقع الأسنة يقال تقارشت 
الرماح إذا تداخلت في الحرب. 

6 - وقيل : التقرش التنزه عن رذائل الأمور ومدانسها وهم كذلك. 

7- وقيل: جاء النضر بن كنانة في ثوب له متجمعًا فقالوا قد تقرش في ثوبه. 

8 - وقيل: إنه جاء إلى قومه فقالوا كأنه جمل قريش أي : شديد. 

9 - وقيل: أول من تسمى قريشًا قريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة وكان 
دليل بني كنانة في تجارتهم وحروبهم وكان يقال قدمت قريش فسميت قريش 
وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف حكاه الزبير بن بكار عن عمه مصعب. 

0 - وقيل: هو من أقرش به إذا سعى. 

1 - وقيل: هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم تهشمه. 

2 - وقيل: هو من تقرش فلان الشيء إذا أخذه أولًا فأولًا ومناسبة الكل لهم 
لاتق 
وقد ورد في فضيلتهم أشياء كثيرة منها ما روي عن سعد بن أبي وقاص 

رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن النَبِىَ بل عن واثلة بن الأسقع رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 

رَسُول الله يَكِِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إِسْمَاعِيل واصطفى قريشا من 

كنانة واصطفى هاشمًا من قريش واصطفاني من بني هاشم» رواه مسلم. 
وكانت لقريش في الجاهلية مكارم منها: السقاية» والعمارة» والرفادة» 

والحجابة» والندوة»ء واللواءء والمشورة» والقبة» والأعنةء والسفارةء 

والأسنان:والشتكومة»:والأموان المعرة» وعادرا تيون الله وخير ان الله 

والنسبة إلى قريش قرشي . 
وعن الخليل : فريقئ نش فإن أردت فريان الحدن صرفعه وإن أردض نه 

القبيلة لم تصرفه. ْ 
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0 حَدَّثَنَا 0 الْيَمَانِء ين 0 عن الَمْرِي» قَالَ: كان محمد بن 


ونه واابره وام 3 0 
جبير بن 2 تحَدك ث أنه َه بَلَعَ مُعَاوِيَة وَهُوَ عِنْدَهُ في وَفْدٍ مِنْ قريش : 


2 
لأا عه 


ٌ 


عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهُْلَُهُ ْم قَالَ: أما بَعْدُء فَإِنَّهُ بَلَعَِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَنُونَ 
أَحَادِيتٌ لَِسَثْ فِي كِتَابِ اللّى وَلاانو 8 0 1 


(حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع ا شعَيْبٌ» عَنٍ الرُّهْرِي) أنه 
(قَالَ: كانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبيْرِ نْنِ مُظهِم) جُبَيْر بصيغة التصغير ومطعم بلفظ اسم 
الفاعل من الإطعام. 

(يُحَدتُ أنه َع مُعَاوِيَة) رَضِيَ الله عَنْهُه (وَهُوَ عِنْدَهُ) حال من مُحَمَّد بن جُبَير 
(فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشضٍِ) هو حال أيْضًا (أَنْ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ) بفتح همزة 
وزو العامل ود قرلة يلخ 

(يُحَدتُ ل دس يَكُونْ مَلِك مِنْ تَحْطَانَ) هو ابن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح عَلَيّهِ السَّلَامُ واسمه مهزم على ما قاله ابن ماكولا. وقيل: قحطان بن 
هود عَلَيْهِ السَّلَامُ. وقيل: هو هود عَلَيهِ السَّلَامُ. وقيل: أخوه وقيل من ذريته. 
وقيل : هو من سلالة إِسْمَاعِيل عَلِيّهِ السَّلَامُ حكاه ابن إِسْحَاق وغيره. 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وقحطان هو أَبُو اليمن. 

وبنو قحطان هم العرب العاربة وعرب اليمن وهم حمير المشهور أنهم من 
قحطان. والتحقيق أن العرب ثلاث فرق عرب عاربة وعرب متعربة وعرب مستعربة 
فأما العرب العاربة فهم تسع قبائل من ولد أرم بن سام بن نوح عَلَيُهِ السَّلَامُ : عاد 
وثمود» وأميمء وعتيل» وجشم» وجديس»ء وعمليق» وجرهمء ووبار. 

وأما العرب المتعربة هم بنو إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَام. 

لوي ا اج و م ١‏ 

اموت مقاوية: فقاء تأنى على اللويتا هو أهلةة له قال: : آنا بَغدُا إن 
بَلَمَنِي آَنَّ رِجَالَا مِنْكُمْ يَتَحَدَّنُونَ أَحَادِِتَ لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ الله وَلا تُؤْثَر ل 
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عَنْ رَسُوَلٍ الله كلل 5 وليك جهالَكُمْء ياك وَالأمَانِىَ الَيِي تُضِلٌ أَمْلَهَاء فَإِني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشضٍ لا يُعَادِيهمْ أَحَدٌء إلا كَبّهُ الله 
عَلََى وَجْهِهوء مَا أَقَامُوا الدّينَ)”". 


لبناء للمفعول أي : ولا يروى : (عَنْ رَسُولٍ الله كلل َأُولَيِكَ جُهّانُكُمْ كا 
ا 5 

وَقَالَ ابن الجوزي : الأماني بمعنى التلاوة كأن المعنى إياكم وقراءة ما في 
الصحف التي تؤثر عن أهل الكتاب ما لم يأت به الرسول يَكِنِةِ وكان ابن عمرو 
وقرأ التوراة أو حكى عن أهلها لا أنه حدث به عن رَسُّول الله يل إذ لو حدث عنه 
لما استطاع أحد رده لأنه لم يكن متهمًا. 

وَقَالَ ابن التين: إنكار معاوية عليه لأن حمل حديثه على ظاهره وقد يخرج 
اللاي فى تاخدة م لواحن الإسلاء وحمل حديت مغاويةاعلئ الأكثر. 

(كَإِنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ إِنَّ هَذَا الأمْرَ) أي : أمر الخلافة (فِي 
رشن لا يُمَادِيِهِمْ أَحَدٌء إلا كَبّهُ اللَهُ عَلَى وَجْهِو) هذا الفعل من الشواذ لأن 
الأصل أن يتعدى الفعل بالهمز وهذا الفعل ثلاثيه متعد ورباعيه لازم قَالَ تَعَالَى : 
آفن يَمْثِى نكن ع مجهو» [الملك : 22]. 

رما أَقَامُوا الدّينَ) أي : مدة إقامتهم الدين. 


(1) طرفه 7139 - تحفة 11438 - 4/218. 

اختلفوا فى القحطانى هل يكون من الخلفاء الصالحين العادلين كما تدل عليه الروايات 
الوازدةالدالة على كوه الفخطاتى بعد الميدي سير سير المهدئ» والروايات فى هذا 
المعنى متعددة» ذكرها صاحب الإشاعة» وقيل غير ذلك كما يشير إليه كلام الحافظ» فقد 
ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الفتن «باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» وذكر فيه 
حديث القحطاني هذاء وحديث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس» 
الحديثء. قال الحافظ بعد حديث القحطانى : قال الإسماعيلى هذا الحديث ليس من ترجمة 
الباب في شيء» وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطاني إذا قام وليس من 
بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل اللّه فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل 
الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلًا لذلك» وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير 
الزمان» وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفرء فقصة القحطاني مطابقة 
للتغير بالفسق مثلّاء وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر»ء اه مختصرًا. 
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و ملت 


ابْن عَمَرَّ رَضِيَ الله عَنْيُمَاه عن الكين كلق قَالّ: دلا يرال هذا ا 0 
١ 000 0 1‏ 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وفى إنكار معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذي 
تكد لابه امفيك بإقامة الذين فيععمل أن ,يكو خروج القحطانى إذا لتقم قريئن 
أمر الدين وقد وجد ذلك فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى 
أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبق من الخلافة سوى 
اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها هذا وقد أجمعوا على أنه إذا دعا 
إلى الكفر أو بدعة يقام عليه وإن غصب الأموال وانتهك الحرم فاختلف فيه هل 
يقام عليه أو لا؟ فَقَالَ الأشعري مرة نعم ومرة لا. 

وسيأتي مصداق قول عَبّْد الله بن عُمّر وبعد قليل من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ. وقول عَبّد اللّه بن عمرو سيكون ملك من قحطان بين نعيم بن حماد في 
كتاب الفتن من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن أوس عن عَبّْد اللّه بن عمرو رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُمَا أنه ذكر الخلفاء ثم قَالَ ورجل من قحطان وَأَخْرَجَهٌ بإسناد جيد أيْضًا 
من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ فيه ورجل من قحطان كلهم صالح. 
وروى أحمد والطبراني من حديث ذي مخبر الحبشي مَرْفُوعَا كان الملك قبل 
قريش في حمير وسيعود الملك إليهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وَأَخْرَجَهُ اْبخَارِيَ في الأحكام أَيْضًا. ا ئ في التفسير. 

(حَدّنَا أبُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك قَالَ : (حَدَنْا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّوِ 
قَالَ : سَمِعْتٌ أبِي) هو مُحَمّد بن زيد بن عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنهم. 

(عَنٍ ابن هُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النَبِيّ يكلِ) أنه (قَالَ : : لا يَرَالُ هَذَا 
الأمْرٌُ) أي : الخلافة (فِي قُرَيْضٍ مَا بَقِيَ مِنْهُم الَْانِ) وفي رواية مسلم ما بقي من 
الناس:ولما كاة الناس تبنا لقريش :فى الجاجلية كانوا أرضا نكا لهو :فى الاسام 


(1) طرفه 7140 - تحفة 71420. 
أخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم 1820. 
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وهم أصحاب الخلافة وهي مستمرة لهم إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان. 

وقد ظهر ما قاله يكَةِ فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة 
لهم فيها وإن كان المتغلبون ملكوا البلاد ومعظم الأقطار وإن كانوا من غير قريش 
إلا أنهم معترفون بأن الخلافة في قريش فاسم الخلافة باق فيهم ولو كان مجرد 
التسمية لا الاستبداد بالحكم. 


ويحتمل أن يكون هذا خبرًا ؛ بمعنى الأمر على أنه خرج هذا الأمر من قريش 
ا ل 0 الاحتمال» واللّه أعلم 
بحقيقة الحال. 


وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : فإن قلت فما قولك فى زماننا حيث ليس الحكومة لقريش 
قلت في بلاد العرب الخلافة فيهم وكذا في مصر خليفة انتهى. 

تعقبه الْعَيْنَِ : بأن هذا الذي ذكره ليس بشيء فمن قَالَ إن فى العرب خليفة 
ومن هو هذا الخليفة وليس في مصر إلا من يسمى خليفة وليس له لا حل ولا عقد 
ولئن سلمنا صحة ما قاله فيلزم منه تعدد الخلافة ولا يجوز إلا خليفة واحد لأن 
الشارع أمر ببيعة الإمام الأول والوفاء ببيعته ثم من نازعه أمر بضرب عنقه. وروى 
الإمام أحمد وأبو داود والنّرْمِِي وَالنْسَائِيَ عن سفينة مولى رَسُول الله كَل أن 
عد : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا» وفي رواية ثم 

تى الله ملكه من يشاء وهكذا وقع فإن خلافة أبِي بكر رَضِيَ الله عَنهُ سنتان 
رار هر إلا عدر ليان كلانه عكر وض الله عله عدر خين و الور 
وأربعة أيام وخلافة عثمان رََضِيَ اللّه عَنْهُ اثنتا عشرة سنة إلا اثنا عشر يومًا 
وخلافة علي رَضِيَ الله عَنْهَ خمس سنين إلا شهرين وتكملة الثلاثين بخلافة 
الحسن بن علي رَضِيَ الله عَنْه نحوًا من ستة أشهر حتى نزل عنها لمعاوية 
رَضَِ اللّه عَنْهُ عام أربعين من الهجرة. 

فإن قيل: يعارض حديث سفينة ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ 
الله عَنْهَ لا يزال هذا الدين قائمًا ما كان اثنا عشر خليفة كلهم من قريش الحديث. 

فالجواب أن الدين لم يزل قائمًا حتى ولي اثنا عشر خليفة فأراد بهذا خلافة 
النبوة ولم يرد أنه لا يوجد غيرهم. 
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2 - حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَبْرِ حَدَثنَا اللَيِتُ عَنْ عُمَيْلِ عَنٍ 0 
ابْنِ المُسَيِّبِء عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِمء كَالَ: مَشَيْتٌ أنا وَعْئْمَان بن عفان كقال: 
َسُولَ اللَوه أَعطَيْتَ بَني المُطَلِبٍ وَتَرَكْتنَاء وَإِنَّمَا نحن وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزلٍَ وَاحِدَةِ؟ فَقَالَ 
اللي يه : «إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبٍ شَيْءٌ وَاجدُ0". 


وقيل : هذا الحديث فيه إشارة بوجود اثني عشر خليفة عادلين من قريش وإن 
لم يوجدوا على الولاء وإنما اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين 
سنة ثم قد كان بعد ذلك خلفاء راشدون: 

منهم : عمر بن عبد العزيز. 

ومنهم : المهتدي بأمر الله العباسي. 

ومنهم : المهدي المبشر بوجوده في آخر الزمان. 

ومطابقة قةالبوويك لالترححية كلا من 

اداح لمكا رجاتي الكام لضان وخر متم في الممادي 

(حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ: (حَدَتَنَا اللَيثُّ ء عَنْ عْقَيْلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنِ ابْنِ المُسَيّبِء عَنْ بير بن مُطهمء ٠»‏ قَالَ: مَشَيْتٌ أَنَا وَعْفْمَانُ بن عَفَانَ فَقَالَ: 
يَا يَا رَسُولَ الل أَْطَيْتٌ بَنِي المُطّلِبٍ وَتَرَكْتَنَا) أي : ما أعطيتنا. 

(وَإِنَمَا نحن وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزلَةٍ وَاحِدَة؟) أي: في كون كلهم أولاد عم جد 
رَسُّول الله و فإن لعبد مناف أربعة : أبناء عبد شمسء والمطلب؛ وهاشم. 
ونوفل» وعثمان بن عفان رضي اللّه عنه هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف ومطعم هو أبن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 

(فَقَالَ الَبِيْ كله : «ِنَمَا بَنُو مَاشِم وَبَنُو المُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ)) أي : سواء كان 
بينهما اتفاق في الكفر والإسلام أو لا ولهذا لما كتب الكفار الصحيفة 
المشهورة حين حصروا الهاشمية في الشعب ذكروا فيها المطلبية أَيْضًا ولم يذكروا 
النوفلية والعبشمية ثم قوله واحد فِي رِوَايَةٍ الأكثر بالشين المعجمة واحد الأشياء. 


ووقع فِي رواب يةِ الحموي سِيّ واحد بكسر المهملة وتشديد التحتية. 


(1) طرفاه 3140. 4229 - تحفة 3185. 
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3 - وََالَ اللَيْكّ حَدَنَِي أ بُو الأسْوّدٍ مُحَمَّدٌّء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزِبَيْرِءِ قَالَ: 


دَهَي[ِحَيل الله ْنُ الرُبَيْرٍ مَعَ أنَاسٍ مِنْ بَنِي رُهْرَة إِلَى عَايِشَةَ «وَكَانَتٌ 
لِقَرَاَتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله يكق)”'". 


وحكى ابن التين : أن أكثر الروايات بالمعجمة وأن فيها أحد بدل واحد 
واستشكله بأن لفظ أحد إنما يستعمل في النفي تقول ما جاءني أحد وأما في 
الإثبات تقول جاءني واحد. 

والحديث قد مضى في الخمس في باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام 
وقد مر الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هو الْبّخَارِيَ نفسه وقد سقط ذلك في أكثر النسخ. 

(وَقَالَ اللَّيْتٌُ) أي: اين سعد»ء (حَدَّئَنِي أَبُو الأسْوَّدٍ مُحَمَّدَّ)أي: ابن 
عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن خويلد بن أسد بن العزى القرشي الأسدي 
المديني يتيم عُرْوّة بن الزبير لأن أباه أوصى به إليه فقيل له : يتيم عُروّة لذلك. 

(عَنْ عُرْوَةَبْنِ ليرا أي : ابن العوام أنه (قَالَ : ذَّمَبَ عَبْدُ الله بْنُ الرئيْر رمع 
ناس مِنْ بَنِي زُهْرَةٌ) بد بضم الزاي وسكون الهاء واسمه المغيرة بن كلاب بن مرة 
فيما ذكره الكلبي. 

ووقع في الصحاح ومعارف ابن قتيبة أن زهرة امرأة نسب إليها ولدها دون 
الأب وهو غريب لاجتماع أهل النسب على خلافه. 

قال الحافظ العسقلاني :كال إماع اهل السب عمام بق الكلبى إن اسع زهرة 
المغيرة فإن ثيت قول ابن قتيبة فالمغيرة ة اشم الأب وزهرة اسم ا مرأته. 

وَقَالَ ابن دريد: وزهرة فعلة من الزهر وهو زهر الأرض وما أشبهه ويطلق 
على الشيء الزاهر المضيء من قولهم أزهر النهار إذا أضاء. 

(إِلى عَائْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا (وَكَانَتْ) أي : عَائْشسَّة رَضِيَ ح اللّه عَنْهَا (أَرَقَّ شَيْء) 
أي : أرأفه وأشفقه عَلَيْهُمْ أي : على بني زهرة (لِقَرَابَتِهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله كُ) وقرابة 


(1) طرفاه 3505» 6073 - تحقة 16397. 
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ع همعو 


4 - حََدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم» حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ سَعْدِءِ (ح) قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ » حَدَّثَنَا أبي. عَنْ أبيوء قَالَ: حَدَّنَِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُرَ الأَعْرَجٌُ» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «قُرَيْشٌ» وَالأنْصَارُ 


بني زهرة من رَسُّول اللّه به من وجهين : 

أحدهما : أنهم أقارب أمه لأنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة . 

والثاني : أنهم أخوة قصي بن كلاب بن مرة وهو جد والد جد النَّبِي كل ثم 
هذا التعليق طرف من الحديث الذي أورده موصولا بعد حديث واحد عن عَيّد الله 
ابن يُوسّف عن الليث وفيه بيان السبب في ذلك» وقد وقع في بعض النسخ 
الحديث الموصول بعد المعلق بلا فصل بينهما بحديث آخر. 

(حَدَّنَنا َبُو ُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو التَّوْرِيَء (عَنْ 
سَعْدِ) هو ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف الرُهْرِيَ القرشي المدني. 

(ح) تحويل من سند إلى آخرء وفي بعض النسخ : وَقَالَ أَبُو عَبّد اللّه أي : 
الْبُخَارِيَ نفسه من غير ذكر حاء التحويل. 

(قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ إبَرَاهِيمَ» حَدَّئَنَا أبي) هو إِبْرَاهِيم بن سعد (عَنْ أبِيو) سعد 
ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ أَبُو مَسْعُود الدمشقي رواية يعقوب بن 
إيْرَاِيم لهذا الحديث تخالف رواية سُفْيَان النَوْرِيَ في المتن والإسناد لأن النّوْرِيّ 
يرويه عن سعد بن إِبْرَاهِيِم عن الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ويعقوب يرويه 
عن أبيه إِبْرَاهِيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الأعرج باللفظ الذي يأتي بعد 
هذه الترجمة ولا يرويه عن جده سعد بن إِيْرَاهِيم الأعرج» ولا ضير فيه لأن 
إِنْرَاهِيم بن سعد والد يعقوب معروف بالرواية عن صالح بن كيسان وعن سعد بن 
إِيْرَاهِيم فيحتمل أنه رواه تارة عن هذا وتارة عن هذا واللّه تَعَالَى أعلم. 

حَدَنَِي أي : أنه (قَالَ: حَدَّنَني عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ هُرْمُرَ الأغرَجُ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه مَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله يله : قُرَيْْنٌ) قد مر الكلام فيه عن 
قريب. 

(وَالأنْصَارٌ) يريد بالأنصار الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقا بن 
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عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 
وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ 
ابن يشحب بن يعرب بن قحطان واسم الأزد درا بكسر الدال وبالمد والقصرء 
وقد يفتح الدال من قولهم أزدي إليّ درايدا وكان معطاء فكثر استعمالهم إياه حتى 
جعلوه اسمًا والأصل أَسّدَ فقلبوا السين زايا ليطابق الدال فى الجهر وعن يعقوب 
را عينابةاتمح مو الأزد زكال ايخ بن معين #«هما سرغ 

وَقَالَ الرشاطي : الأزد جرثومة من جراثيم قحطان وبابهم واسع وفيهم قبائل 
وعمائر وبطون وأفخاذ لخزاعة وغسان وبارق والعتيك وغامد ومنهم الأنصار. 

(وَجْهَيْنَهُ) بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتانية وهو ابن زيذ بن ليث بن 
سود بضم السين المهملة وسكون الواو وآخره دال مهملة ابن أسلم بضم اللام 
ابن الحاف بالمهملة والفاء على وزن إلياس ويقال الحافي ابن قضاعة واسمه 
عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سباأ. 

وَقَالَ ابن دريد: جهينة من الجهن وهو الغلظ في الوجه والجسم وبه سمي 
جهينة وبنو جهينة سمنهم مشهورون من الصحابة كعقبة بن عامر الجهني وغيره. 

واختلف في قضاعة فالأكثر أنهم من حمير وقيل: هم من ولد معد بن عدنان. 


و 


ير ل هه 


(وَمرَينة) بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية وهي بنت كلب بن وبرة بن 
ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة وهي امرأة عمرو بن أد بن طابخة 
بالموحدة ثم المعجمة بن إياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهي أم عثمان 
وأوس ابني عمرو بن أد. فولد هذين يقال لهم بنو مزينة والمزينون. ومنهم : من 
قدماء الصحابة عَبْد اللّه بن مغفل بن عبد مهم المزني. وعمه خزاعة بن عبد مهم. 
وإياس ابن هلال. وابنه قرة بن إياس. وهو جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة 
وآخرون. 

وَقَالَ ابن دريد مزينة تصغير مزنة وهي السحابة البيضاء والجمع مزن. 

(وَأَسْلَمُ) في خزاعة وهو ابن أفصى بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مهملة 
مقصورًا ووقع فِي رِوَايَةِ الجرجاني أفعى بعين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف. 
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وَأَشْجَعْ وَغْمَارُ مَوَالِتَ؛ 


وأفصى هو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة ب بن امرئ القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد , و الوكين جعي تاكاه بو زد بن تباوانائو جا بن 

ني مسج أسمبن أوس لين سعد اشير 00 وا نا اسم 
أعلم لسراده ك1 بلول عو 

(وَأَشْجَعٌ) هو ابن ريث بفتح الراء وسكون التحتية وبالمثلثة. اين غطفان بن 
معد بن فين غيادك بن مر وم مشاهين السحابة فوم نعم بن مسعود , بن عامر 
ابن أنيف» وأشجع من الشجع وهو الطول يقال رجل أشجع وامرأة ة شجعاء. 

والأشجع أَيْضًَا المعقد الثاني من الأصابع والجمع أشاجع. 

(وَغِفَارٌ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وآخره راء وهو ابن مليل بميم 
ولامين مصغرًا ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. 

وسبق إلى الإسلام منهم أَبُو ذر الغفاري وأخوه أنيس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
ورجع أبُو ذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم وأما الحكم بن عمرو الغفاري 
الصحابي رَضِيَ الله عَنْهُ فهو من ولد نفيلة ابن مليل أخي غفار فنسب إلى أخي 
جده وكثيرًا ما تصنع العرب ذلك إذا كان أشهر من جده. 

وَقَالَ ابن دريد: هو من غفر إذا ستر ومنه قولهم يغفر اللّه لك. وهذه القبائل 
ويرجحه أن الذين ذكروا في مقابلهم وهم بنو تميم وأسد وغطفان وهوازن 
جميعهم من مضر بالاتفاق. ثم هذه القبائل الخمس كانت في الجاهلية في القوة 
والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مرة وغيرهما من القبائل فلما 
جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه من أولئك فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك 
فلذلك قَالَ كل : (مَوَالِىَ) بتشديد الياء التحتانية أضافهم النَّبِىَ ب إلى نفسه أي : 
أنصاري والمختصون بي وهو خبر المبتدأ وهو قريش وما بعده عطف عليه وَقَالَ 
أَبُو الحسن روي بالتشديد والتخفيف وَقَالَ ابن التين والتخفيف إما أن يكون بغير 
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َيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ الله وَرَسُوَلِهِ»”". 
كيج 2هئ إن" مقع عا ا لكوي كه 2 هر دكي ع ررك هس اده 
5 - حدثنا عبد الله بن يوست» حدثنا الليث» قال: حدثني أبو الاسوّدء عَنْ 
مرْوَةَ بْنِ البيْرِءِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ الله بْنُ الزَيْرِ أَحَبٌ البَسَّرِ إِلَى عَائْسَةَ بَعْدَ الي ل وَأَبِي 
كر وكان أبر الناس ديا كانت لا تمك شنكا مما جاءها من رز اللوالا 


تصَدَقَتْء كمَالَ ابن الي : ينبني أن يُؤْحَدَ على يَدَيْهَاء 


ياء أو يضيفهم إلى نفسه بتخفيف الياء وعلى الأول يكون المضاف إليه محذوقًا 
أي : موالى الله ورسوله ويدل عليه قوله. 

(لَبْسَ لَّهُمْ مَوْلَى دُونَ الله وَرَسُولِهِ) أي : غير اللّه ورسوله والمولى وإن كان له 
معان كثيرة لكن المناسب هنا الناصر والولي والمتكفل بمصالحهم والمتولي 


سا ستر و سرج ”2 


لأمورهم وقال يونس: هم أولياء اللّهء قال تعالى: تدَلِكَ يِأنَ أَهَ مول الدب ءامنوا وأن 
لْكَفرَِ لا مَولَ َم 6 » [محمد: 11] وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل والمراد 
من آمن منهم والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه قيل إنما خصوا بذلك لأنهم 
بادروا إلى الإسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهم وهذا إذا أسلم يحمل على الغالب. 

وقيل : المراد بهذا الخبر النهي عن استرقاقهم وأنهم لا يدخلون تحت الرق 
قَالَ الداوودي من أسر من هذه القبائل لم يجر عليه رق ولا ولاء. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتََا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُف) قَالَ: (حَدَّتََا اللَّيْتُ قَالَ: حَدَّتَِي) بالإفراد (أَبُو 
الأسْوَد) يتيم غُرْوَة» (عَنْ عُرُوَةَ بن الربيْر) أنه (قَالَ: كَانَ عَبْدٌ الله بْنُ الرَُيْر أحبّ 
البَسَّرِ إِلَى عَايِسَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا (بَعْدَ التَبِيّ بك وبي بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (وَكَانَ 
أَبَرَّ النّاس بهَاء وَكَانَتْ لا تَمْسِكُ شَيْئَا ِمّا جَاءَهَا مِنْ رِرْقٍ اللَّهِ إلا تَصَدَّكَتْء فَقَالَ 
ابْنُ الرَُيْر : يَنْبَفِي أن يُؤْحَذْ عَلَى يَدَيْهَا) أي : تمنع من الإعطاء ويحجر عليها وفي 
رواية للبخاري تأتى فى الأدب والله لتنتهين عَايْشّة أو لأحجرن عليها . 

وحاصل القصة: أن عَبْد اللّه بن الزبير بن العوام هو ابن أخت عَايْسَّة رَضِيَ 
الله عَنْهَا لآن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهَا وأمها أم العزى قيلة 
(1) طرفه 3512 - تحفة 13648. 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة. رقم 2520. 
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2ه ا ابو بر أ ا اه 0 0 1 

َقَالَت : «أَيُوْحَذَ عَلَى يَدَيَّ عَلَىَ نَذْرٌ إِنْ كَلَمْتْهُ؟1. فَاسْتَشْفَمَ إَِيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِء 
وَبَأَخْوَالٍ رَسُولٍ الله كلك خَاصَّة فَامْتَتَعَتْء فَقَالَ لَهُ الرُهْرِيُونَ أَخْوَالَ النّبِيَ كله 
مع ةو لور 


ههةا سم مع 5ه ٠.‏ مه - 9 - 3 علي ا م 3 عه 
مِنْهُمْ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأسْوَدٍ بْنِ عَبْدِ يَعْوتَ وَالمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: إِذَا اسْتَأْدَنَا 
َافْتَحِم الحِبجَابَء 


أو قتيلة بنت عبد العزى وأم عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أم رومان بنت عامر فأسماء 
أخت عَائْشَة من الأب وكانت عَائِشَةَ تحب عَبّْد الله بن الزبير غاية المحبة وكان 
أحب الناس إليها بعد النّبَِ كلِةِ وأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكان عَبّْد اللّه يبر إليها 
كفي ابوكائت غائكة كريعة عخدًا لذ تناف شَتكا وتلغيا أذغته الله كالّوالله 
لتنتهين عَايْشَّة أو لاأحجرن عليها. 

(قَقَالَتْ : أَيؤْحَذُ عَلَى يَدَيَ) فيه حذف تقديره فبلغ ذلك عَائِمَّة رَضِيَ اللّه عَنْها 
فقالت أيؤخذ على يدي أي : أيحجر عَبّْد الله علىَ فغضبت من ذلك فقالت: 
(عَلَىَ نَذْرٌ ِنْ كلم فَاسْتَشْفَعَ) فيه حذف أَيْضًا تقديره فبلغ عَبّد اللّه بن الزبير 
غضب عَائِسَة رَضِيٍ الله عَنْهَا وبلغه نذرها بترك الكلام له وخاف على نفسه من 
غضبها فاستشفع (إِلَيْهَا) لترضى عليه (بِرِجَالٍ مِنْ فَرَيُضٍِء وَبِآَخْوَالٍ رَسُولٍ الله وك 
خَاصَّةً فَامتَتَعَتُ) عَايْشّة رَضِيَ اللّه عَنّْهَا ولم ترض. 

(قَقَالَ لَهُ) أي : فلما امتنعت عن قبول الشفاعة قَالَ لعبد اللَّهِ : (الؤُمْرِيُونَ) 
المنسوبون إلى زهرة وقد مر فيما قبل أن اسمه المغيرة بن كلاب. ١‏ 

(أخْوَالُ النّبىَ كل) لأن أمه يَكِ كانت من بنى زهرة لأنها بنت وهب بن 
عبد مناف بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. 1 

(مِنْهُمْ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأسْوَّدِ بْنِ عَبْدِيَعُْوتَ) ابن وهب بن عبد مناف القرشي 
الزّهْرِيَ وأمه آمنة بنت نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النَبِىَ يكل 
أدرك النْبي يل ولا يصح له رواية ولا صحبة ذكره ابن حبان في الثقات. 

(وَالمِسْوَرٌ) بكسر الميم (ابْنُ مَخْرَمَة) بفتح الميم والراء ابن نوفل بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزُهْرِيَ له ولأبيه صحبة رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(ِذَا اسْتَأَدنَا) يعني إذا استأذنا عَائِضّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في الدخول عليهاء 
(مَانْتَحِم الحِجَابّ) أي : ارم تفشك فبدامن غير استفذان ولا زوية يعال افتحم 
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أو نه 2 


َفَعَلَ كَأَرْسَل إِلَيْهَا بِعَشْرٍ رِقَابٍ فَأَعْتَقَنْهُمْ ثم لم مَل تُغيفهُع حَتَّى بَلَعَتْ أَرْبَعِينَ 
قَقَالَتْ: : «وَدِدْتٌ 04 9 ني جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتٌ عَمَلَا أَعْمَلُهُ مَأ فرع مِنه2070. 


فلان الأمر العظيم ويقتحمه إذا رمى نفسه فيه من غير تثبيت ولا روية وأراد 
بالحجات السعازة الى تضري بيو عائشة رضن الله عنها وين المسعاذنين 


للدخول عليها. 
(فَمَعَلَ) أي : فعل عَبْد اللّه بن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ما قَالَ له الزهريون من 
الام الا 


(فَأَرْسَلَ إَِيْهَا بعَشْرِِقَابٍ) فيه حذف تقديره لما شفع الزهريون في عَبْد الله 
عند عَايْشَّة رضيت عليه د ثم أرسل عَبّْد الله بعشر عبيد أو جوار إليها لأجل أن تعتق 
أو امتهم تان بها 

(قأ تَأَعْتَمَنْهُمْ) أي : فأعتقت عَائِضَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا جميعهم». ون ل نول 
تُعْيِقُهُمْ) أي : ثم لم تزل عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا تعتق من الرقاب (حَنَّى بَلَعْثْ) 
الرقاب المعتقات (أَرَبَعِينَ) رقبة للاحتياط في نذرها. 

(فَقَالتْ : وَوِدْتُ) أي : تمنيت (أَنّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلّا) نصب على أنه 
مفعول جعلت (أَعْمَلُهُ فرُع مِنهُ) بالرفع والنصب لأن الودادة هنا بمعنى التمني 
فينتتصب المضارع في جوابه بتقدير أن وحاصله أني نذرت مبهمًا وهو يحتمل أن 
يطلق على أكثر مما فعلت فلو كنت نذرت نذرًا معيئًا كنت تيقنت أنى إذا أديته 
برئت ذمتي والحاصل أنها تمنت لو كانت قالت بدل قولها على نذر على إعتاق 
رقبة أو صوم شهر أو نحو ذلك من الأعمال المعينة حتى يكون كفارتها معلومة 
معينة ويفرغ منها بالوتيان بها بخلاف لفظ علي نذر فإنه مبهم لم يطمئن قلبها 
بإعتاق رقبة أو رقبتين وأرادت الزيادة عليه في كفارتها. 

وقد أبدى الْكِرْمَانِيَ هنا وجهين آخرين : 

أحدهما : أنها تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفارة يعني تمنت أن 
تكون دائمًا ممن أعتق العبيد لها أو نحوه وهذا بعيد كما لا يخفى. 

والآخر: أنها تمنت لو كفرت حين حلفت ولم يقع الهجر والمفارقة في هذه 


(1) طرفاه 3503» 6073 - تحفة 16397 - 4/219. 
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3 - باب نَزَلَ الشّرَآنُ بِلِسَانِ قرَيْشِ 

6 - حََدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُّ عَبْدٍ اللَّوه حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُّ سَعْدِء عَنِ ابْن 

شِهَابِء عَنْ أَنَسِء أَنَّ عُنْمَانَ دَعَا رَيْدَ بْنَّ نَابتِء وَعَبْدَ الله * بْنَ الدَبَيْرء 018 


المدة وهو هو الأنسب بقوة دين عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا وغاية ورعها لكن يأبى عنه 
نوع إباء قوله فأفرغ منه إذ هو ظاهر في المعنى الذي ذكر أولا. 

وقد اختلف الفقهاء في النذر المبهم المجهول فذهب مالك أنه ينعقد يميئًا 
ويلزم به كفارة اليمين» وبه قَالَ الحنفية كما في النوازل. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : مرة يلزمه أقل ما يقع عليه الاسم وَقَالَ مرة لا ينعقد يميئًا 
وصح في مسلم كفارة النذر كفارة يمين وفي لفظ له من نذر نذرًا ولم يسم فعليه 
كفارة يمين ولعل عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا لم يبلغها هذا الحديث ولو كانت بلغها لم 
تقل هكذا ولم تعتق أربعين رقبة أو تأولت كذا قَالَ العَيْنِيَ. 

وَقَالَ: ابن الع ؟ ويحتمل أن يكون هذا قبل تمام الثلاث أي : ثلاثة أيام في 
الهجر وكيف وقع الحنث عليها بمجرد دخول عَبّْد اللّه , بن الزبير عليها دون 
الكلام إلا أن يكون لما سلم الزهريون عليها ردت السلام وعبد اللّه في جملتهم 
فوقع الحنث قبل أن اقتحم الحجاب. 

وقيل : فيه نظر؛ لأنه كان يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت إخراج عَبّْد الله 
في تحنث بذلك فليتأمل . 

وقد عرفت أن هذا الحديث الموصول هو الذي يوضح المعلق المذكور قبل 
الحديث السابق على هذا الحديث كما لا يخفى. 

3 باب نَرَّلَ القّرْآنُ بِلِسَانِ هُرَيُشِ 


(باب نَرّلَ القرْآنَ بِلِسَانِ قُرَيُشِ) أي : بلغتهم. 
(حَدَثَنَا عبْدٌ العَزِيز بْن عَبْدِ اللَّو) ابن يَحْيَى القرشي الأويسي المدني وهو 


ع معي ماه 


من أفراده قَالَ : (حَدَّْنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف». (عَنِ 
ابْن شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ أنّس) ويروي : عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 


0-6 


(أنَّ عُفْمَانَهً أي : ابن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ (دعَا رَيْدَ بْنَ نابت وَعَبْدَ الله بْنَّ الرُبيْرٍ 
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وَسَعِيد بن العَاصٍ ء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المَصَاحِفيِ» 
وقَال تمان لِلرّهْطٍ الفُرَشِيّينَ الثّلاثَةِ: «إِذَا احْتَلَفتُمْ أَنْتُمُ وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ فِي شَيْءٍ مِنّ 
القُرْآن» فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانٍ قُرَيْشء فَإِنَّمَا تَرَكَ بلِسَانِهِمْ 1111110000 


ماس 


وَسَعِيدَ بْنّ القعاص) أي : ابن أجنحة القرشي الأموي المدينيء (وَعَبْدَ الرَّحْمَّن بْنّ 
الحَارِثِ بْنِ هِشَام) ابن المغيرة بن مخزوم القرشي المخزومي قَالَ الواقدي: كان 

(فَتَسَحُوهًا) الضمير المنسوب فيه إلى الصحف التى كانت عند حفصة بنت 
وين الخظات رفي الله علواولا يقال ]ل إفمعاوقين لكر لا نهدا 
الحديث قطعة من حديث آخر طويل أَخْرَّجَهٌ فى الفضائل وفيه فأرسل عثمان إلى 
حنضة أن ارسي إلننابالتويحن سبكها ف المعناحك لر اوها بك كارسلت 
بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها (فِي المَصَاحِفٍِ) جمع مصحف 
وهو الكراسة وحقيقتها مجمع الصحف. 

(وَكَالَ عُنْمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (لِلرّمْطِ القُرَشِيينَ التَلانَةِ) هم عَيْد اللّه بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وأما زيد بن ثابت فهو ليس بقرشي 
بل هو أنصاري خزرجي. 

(إِذًا اخْتَلَفتُمْ أَنثمْ وََيْدُ بْنُ نَابتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ القْرْآنِ) قَالَ الداوودي: يعني 
إذا اختلفتم فيه من الهجاء ليس الإعراب. 

وَقَالَ أَبُو الحسن: أراد إذا اختلفتم في إعرابه ولا يبعد أنه أراد الوجهين ألا 
ترى أن لغة أهل الحجاز ما مََذَا بسَرَا»# [يوسف : 31] ولغة تميم بشر. 

(َاكْتبُوُ) أي: الذي اختلفتم فيه (بِلِسَانِ قُرَيْششِ) لقوله تَعَالَى : «وَما 
أَيسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا بِِسَانِ صَرّمِهِ» [إِنْرَاهِيم: 4] وقوم النَّبِي يك قريش 
فيكتب بلسانهم. 

(فَإِنَّمَا نَرَلَ بِِسَانِهِمْ) أي: فإنما نزل القرآن بلسان قريش وَقَالَ الداوودي 
ولما اختلفوا فى التابوت فَقَالَ زيد بن ثابت التابوه وَقَالَ أولئك الثلاثة التابوت 
أمرهم عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ بأن يكتبوه بلسان قريش التابوت. 
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رسام 
0 


فَمَعَلُوا ذَّلِكَ)17 . 
4 - باب يَسْبَّة اليَمَنِ إلى إِسْمَاعِيل 
عوه 5ه16ءو م ةدر 3 - ا مه 3 75 2# 
منهم أسلم بن أفصَى بن خارثة بن عَمرِو بن عَامِرٍ من خرّاعة. 
7 حَدَئَنا مُسَدَّدٌ حَدَئَنًا يَحْبّى » عَنْ يَزِيدَ بن أبى عُيَيّلَء حَدَكَنَا سَلَْمَةُ رضن 
“و رفع اوري مس شع در لا ل 0 ا 
الله عَنْهُه قَالَ: خََرَجَ رَسُولٌ الله يد عَلَى قَوْم مِنْ أَسْلْمَ يتَنَاضَلُونَ #778**ظظ, 


(َفَعَنُوا ذَِكَ) أي : ما أمر عثمان رَضِيَ الله عَنْه 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في فضائل القرآن أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِي فى التفسير. 
وَالنسَائَِ في فضائل القرآن. . ْ 

4 - باب نِسْبّة اليَمَنِ إلى إسْمَاعِيل 

(باب نسْبّة اليّمّنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ أي : نسبة أهل اليمن إلى 
إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عليهما السلام ونسبة ربيعة ومضر إلى إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامْ 
متفق عليها وأما أهل اليمن فجماع نسبتهم ينتهي إلى قحطان . 

وقد مر الكلام في قحطان في باب مناقب قريش. 

(مِنْهُمْ أَسْلَّمُ بْنُ أُقْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو ْنِ عَامِرٍ من خُرَاعَةٌ) وقوله من 
خزاعة في محل النصب على الحالية من أسلم بن أفصى . 

وفي بعض النسخ عامر بن خزاعة وهو سهو وأفصى هو خزاعة أشار 
بهذا إلى الاحتراز عن أسلم الذي في مذحج وفي بجيلة وقد مر تفصيله فيما 
سبق انفا. 

(حَدَْنَا مُسَدَدْ) قَالَ: (حَدَْنَا يَحْيَى) هو القطانء ١عَنْ‏ يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنٍ 
أبي عُبَيْدِ) مولى سلمة بن الأكوع أنه قَالَ: (حَدَّنَنَا سَلَمَةُ) اين الأكوع وفي 
نسخة: سقط لفظ ابن الأكوع. 

(قَالَ: خَرّجَ رَسُولُ الله يلل على قَوْم مِنْ أسْلَمَ يَتََاضصَنُونَ) قث زا موق 


(1) طرفاه 4984. 4987 - تحفة 9783. 
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بِالسُوقِء فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيّاء وَأَنَا مَمَّ بَنِي قُلانٍ) 
لأحَدٍ القَرِيقَيْنِء فاأمسكرا بأَيْدِيهِمْء فَقَالَ: «مَا لَهُمْ؟) الوا اوكققتة فى ان مَعَ 
بض قلان؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأنَا مَعَكُمْ ل 


(بالسُوقٍء فَقَالَ: «ارْمُوا يَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِن أبَاكُمْ كان آنا مع بَنِي 


قُلانِ) لأحد المَرِيمَيْنٍ َأَمْسَكُوا بأيْدِيهِمْ» فَقَالَ : ما لَهُمْ») أي : مالهم لا 
دزركوه» (قَانُوا : وَكبْات نَرْمِي وَآنْتَ مَمَّ بَنِي نُلانِ؟ قَالَ : «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 
كُلّكُمْ») والحديث قد مضى في باب 9وَادَكُرٌ في الكتَبٍ إِنمَعِيلَ» [مريم: 54] وقد 
مضى الكلام فيه هناك. وأراد المصنف بإيراده هنا أن نسب حارثة بن عمرو متصل 
باليمن وقد خاطب النَّبَِ يك بأنهم من بني إِسْمَاعِيل حيث قَالَ لهم : «ارموا بني 
إِسْمَاعِيل» فدل على أن اليمن من بني إِسْمَاعِيل . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي الاستدلال نظر لأنه لا يلزم من كون بني أسلم 


(1) طرفاه 2899, 3373 - تحفة 4550. 

قال الحافظ : قوله وأنا مع بني فلان في حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان 
والبزار وأنا مع ابن الأدرع» واسم ابن الأدرع محجن وقع ذلك من حديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي في هذا الحديث عن الطبراني قال فيه: وأنا مع محجن بن الأدرع» وقوله قالوا: 
كيف نرمي اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي» ذكره ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن 
فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا : بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلا من 
أسلم يقال به نضلة فذكر الحديث؛ وفيه فقال نضلة وألقى قوسه من يده واللّه لا أرمي معه 
وأنت معهء وقوله معكم كلكم بكسر اللام» والمراد بالمعية معية القصد إلى الخيرء ويحتمل 
أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عنده» قال المهلب: يستفاد منه أن من صار 
السلطان عليه في جملة المناضلة له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا 
لكون النبي يك مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي كله مع من وقع عليه الغلب 
فأمسكوا عن ذلك تأدبًا معه. وتعقب بأن المعنى الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل 
الظاهر أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي يله 
معهم. وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصرء وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند 
الطبراني فقالوا من كنت معه فقد غلب .. وكذا في رواية ابن إسحاق فقال نضلة: لا نغلب من 
كنت معه. أه..: 

قال القسطلاني: واستشكل كونه يَكةِ مع الفريقين وأحدهما مغلوب» وأجاب الكرماني بأن 
المراد بالمعية معية القصد إلى الخير وإصلاح النية والتدرب فيه للقتال» اه. 
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8 عزنا أو شير عدن عبد الؤارك» عن الستت عن عبن الوزن 


يُرَيْدَةَء قَالَ: حَدَئْيِى يَحْيَى بن يَعْمَرَه أن أبَا الأَسْوَّدِ :دب- 11101 1 000 


أن يكون وقع في أسلم ما وقع في أخواتهم خزاعة من الخلاف بل هو من بني 
قحطان أو من بني إِسْمَاعِيل. 

وقد ذكر ابن عبد البر من طريق القعقاع ابن أبي حدرد في حديث الباب أن 
النْبَِ يكةِ مر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناضلون فَقَالَ : «ارموا بني إِسْمَاعِيل» 
فعلى هذا فلعل من كان هناك من خزاعة كانوا أكثر فَقَالَ ذلك على سبيل التغليب. 

وجاك لطر الع ان 10 وله ا ار ايان 
إِسْمَاعِيل من جهة الأمهات لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالصهورة 
فالقحطانية من بني إِسْمَاعِيل من جهة الأمهات. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث 
في كتاب الجهاد أَيْضًا. 

5 باب 


(باب) كذا هو بلا ترجمة كالفصل من الباب الذي قبله وليس هو بموجود في 
كثير من النسخ ووجه تعلق الْأَحَادِيث المذكورة فيه بما قبله سيبين إن شاء اللّه 
9 

(حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ر) بفتح الميمين هو عَبّد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج 
المنقري المقعد قَالَ : (حَدَّئا عَبْدٌ الوَارثِ) أي : ابن سَعِيدء (عَنِ الحَسَيّْنِ) هو 
ابن واقد المعلم ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم : حَدَّثَنَا حسين المعلم. 

(عَنْ عَبْدِ الل بْنِ بريْدَة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء مصغر البردة وقد مر في 
الحيض أنه (قَالَ: حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرٌ) بفتح المثناة التحتية وسكون العين وضم 
الميم وفتحها وآخره راء (أَنَّ أبَا الأسْوَّدِ) ظالم بن عمرو» ويقال عمرو بن ظالم. 

وَقَالَ الواقدي: اسمه عويمر بن ظويلم . 

وقيل غير ذلك قاضي البصرة وهو أول من تكلم في النحو. 
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الدّيلِىَ»ء حَدَّنَهُ عَنْ أبي در رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنّهُ سَمِعَ النَبَىَ يلل يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ 
رَجُلٍ اذَعَى لِعَيْرِ بيه - وَهُوَ يَعلَمُهُ - إلا كَفَرَء وَمَنِ ادْعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فيهم. كَليَتبَوَا 


و ضَُ النّادِ»07© 


(الدَّيلِىَ) بكسر الدال المهملة وسكون المثناة التحتية وبفتح الهمزة ويقال 
بضم الدال وإسكان الواو وبفتح الهمزة أربع لغات وقد مر في الجنائز وهؤلاء 
الثلاثة تابعيون على نسق واحد. 

(حَدَنَهُ عَنْ أبي ذَرُ) جندب بن جنادة الغفاري وفي رواية الإسماعيلي حَدَّلِي 
أَبُو ذر (أَنّهُ سَمِعَ النَبىَ كلل د تقول لفن نْ رَجْلِ) كلمة من زائدة وذكر الرجل 
باعتبار الغالب وإلا فالمرأة كذلك. 

(ادَعَى) اع القت (لِغَيْر أبيِ) ويروى إلى غين أبيه. 

(وَهُوَ يَعْلَمُهُ) جملة حالية أي : والحال أنه يعلم أنه غير أبيه وإنما قيد بذلك 
لأن الإثم ب يتبع العلم. 

(إلا كَفَرً) وفي بعض النسخ إلا كفر باللّه ولم يقع لفظه باللّه في رِوَايَةِ مسلم 
ولا في غير رواية أبي ذَرٌ ولا في رِوَاءَ يَةِ الإسماعيلي فالوجه على عدم هذه اللفظة 
وهو أولى أن المراد أنه فعل فعلّا يشبه فعل أهل الكفر أو المراد كفر أن النعمة أو 
أن ظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ لزجر فاعل ذلك. 

والوجه على تقدير وجودها أن يحمل على أن المراد من استحل ذلك مع 
علمه بالتحريم. 

(وَمَنِ اذَّعَى قَوْمَا) أي: ومن انتسب إلى قوم (لَيْسَ لَهُ فِيهم) نسب كذا فِي 
رِوَايَةِ الكشميهني وسقط في رِوَايَةٍ غيره لفظ نسب فيحتاج إلى تقدير في اللفظ 
نسب أولى ما يقدر لوروده في بعض الروايات. 

وفي رواية مسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وهذه أعلم مما يدل عليه 
رواية الْبُْحَارِيَ. 


(لَيتبوَْمَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ) أي : ليتنزل منزله من النار أو ليتخذ منزلا بها وهو 


(1) طرفه 6045 - تحفة 11929. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم 61. 
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9 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّامْلٍ» حَدَّنَنَا حَرِيرٌء قَالَ: حَدَّنَبِي عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ 


إما دعاء وإما خبر بلفظ الأمر ومعناه هذا إجزاؤه إن جوزي وقد يعفى عنه وقد 
يتوب فيسقط عنه. 

وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث من كذب علي. ثم ذلك في 
الآخرة وأما في الدنيا فَقَالَ جماعة إذا كذب على الْبي يك يقتل فلا يقبل توبته 
منهم أحمد بن حنبل وعبد اللّه بن الزبير الحُمَيْدِيَ وأبو بكر الصيرفي وأبو المظفر 
السمعاني هذا. 

وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره وقيد 
في الحديث بالعلم ولا بدّ منه في حالتي الإثبات والنفي لأن الإثم إنما يترتب 
على العالم بالشيء المتعمد له. 

وفيه : جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر والتغليظ. 

ويوخدك مؤبرواية مسلم تحريع الدعوق شيع سمو المدهي ويدل فيه 
الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلمًا ونسبًا وحالا وصلاحًا ونعمة وولاء وغير ذلك. 

ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . 

ومطابقة الحديث للباب المترجم من حيث أن الترجمة متعلقة بالنسب 
الحقيقي الصحيح . 

وفي الحديث ذكر النسب الباطل والزجر والتوبيخ لمدعيه فتطابقا. 

(حَدَنَنَا عَلِينُ بْنُ عَيّاشٍ) بفتح المهملة وتشديد التحتية وبالمعجمة الألهاني 
الحمصي وهو من أفراده وقد مر في الصلاة قَالَ : (حَدَّثَنَا حَرِيرٌ) بفتح المهملة 
وكسر الراء وآخره زاي ابن عثمان الحمصي من صغار التابعين مات سنة ثلاث 
وستين ومانة (ق1ل+ حَدَّنِي) بالإفراد وفي نسخة: رك (عد الوا سن رد عَيل الله 
المَضْرِيُ) بفتح النون وسكون الصاد المهملة منسوب إلى نصر بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن وهو دمشقي وجده كعب بن عمير ويقال بشر بن كعب وهو أَيْضًا من 
صغار التابعين فيكون من رواية القرين عن القرين وعبد الواحد هذا قد ولي إمرة 
الطائف لعمر بن عبد العزيز ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك وكان 
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ل لين الأسْقَع» بَكَوَل قال وَكُتول اللد كه «إِنَّ مِنْ أغظم الْفِرَّى 
أَنْ يَدَعِيَ الرَّجُلْ إِلَى غَيْرِ أبيهء أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ ما لَمْ تر أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولٍ الله بك 
مَا لم يَقَلَ)7". 


محمود السيرة ومات وعمره مائة وبضع سنين وليس له في الْبَّخَارِيَ سوى هذا 
الحديث الواحد وقد رواه عنه أَيُضًا زيد بن أسلم وهو أكبر منه سنا ولقاء للمشايخ 
لكنه دخل بين عبد الواحد وواثلة عبد الوهاب بن بخت أَخْرّجَهُ ابن عبدان في 
مستخرجه على الصحيحين من رواية هشام بن سعد عن زيد وهشام فيه مقال. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا عندي من المزيد في متصل الأسانيد أو هو 
مقلوب كأنه عن زيد ب بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد واللّه 
تَعَالَى أعلم. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ وَائِلَةَ) بكسر المثلثة (ابْنَ الأسْمّع) بفتح الهمزة وسكون 
المهملة وفتح القاف وآخره مهملة الكناني المقدسي مات سنة خمس وثمانين. 

(يَقُونُ: قَالَرَسُولُ اللو كك إِنَّ مِنْ أَغظّم الفِرّى) بكسر الفاء مقصور 
وممدود جمع فرية وهي الكذب والبهت تقول فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق 
يفري بفتح أوله فرى بالفتح وافترى اختلق. 

(أَنْ يَدَعِيَ الرَّجُل) أي : ينعسي( إلى حبر رأَببهِ 10 
الراء من الإراءة (عَيْتَهُ) منصوب بقوله يري. 

(مَا لمر مفعول ثان والضمير المنصوب محذوف أي: ما لم تره. 

وحاصله أنه يدعي أن عينيه رأتا في المنام شَّيْنَا ما رأتاه. 


ؤيْرِيَ) بضم الياء وكسر 


وفي رواية أحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة أن يفتري 
الرجل على عينيه فيقول رأيت ولم ير في المنام شَيْمًا. 

(َوْ يَقُولُ) مضارع قَالَ وفي رواية المستملي أو تقول على وزن الماضي من 
التقول من باب التفعل ومعناه افترى. 

(عَلَى رَسُولٍ الله كل ما لَمْ يَقَلْ) أي : ما لم يقل الرسول كَلِة. 


(1) تحفة 11745- 4/220. 
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ال سي ا اصن 


23510 - حَدَثَنَا مسدد » حَدَثَنَا ما عَنْ أبي جَمْرَةَ) قَالَّ: : سَمِعْتٌ ابْنّ عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يفول : قَدِمَ وَفِدٌ عَبّْدٍ القَيْسِ عَلَى رَسُولٍ الله َك فَقَانُوا يا 


0000 مدهي ع براسم 


رَسُوَلَ اللَّهِ: إِنّا مِنْ هَذَا الحيخ مِنْ رَبِيِعَة قَدْ حَالَت بَيْئََا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَْ لشن 
نَخْنْصٌ إِلَيْكَ إلا في كُلَ شَهْرٍ حَرَامء فلو أَمَرْتنا مر تََْدَهُ عَنْكَ وَنبَلُّهُ مَنْ وَرَانَا 
قَالَ: آمْركُمْ بأذْبَع ؛ َأنْهَاكُمْ عَنْ أْيَع : الإِيمَانٍ بِاللَّهِ شَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَإِقَام 


الصَّلاةقَء وَإِيِتَاءِ التَكَا ق6 وَأَنْ تُوَدُوا الل حي ا 3 ا زد 21/8 


وفى الحديث تشديد الكذب فى هذه الأمور الثلاثة وهى الادعاء إلى غير 
أفية: والاخيان عن شىه با يدراه في المناء ولد يكروراة والكذب على الت كلل 
فأما الأخير فقد تقدم البحث فيه في كتاب الإيمان وأما الادعاء إلى غير الأب فقد 
تقدم قريبًا وأما المنام فكون الكذب فيه أشد من الكذب في اليقظة لأنه لما كان 
جزءا من الوحى لأنه جزء من النبوة والنبوة لا تكون إلا وحيّا كان المخبر به كاذبا 
كالمخبر عن الله بما لم يلقه إليه فيكون كاذبًا على اللّه تَعَالَى والكاذب على اللّه 
أعظم فرية ممن كذب على غيره. 

ويقال إن الله تَعَالَى يرسل الرؤيا فيرى النائم ما شاء فإذا أخبر عن ذلك 
بالكذب يكون كاذبًا على اللّه وعلى الملك كما أن الذي يكذب على النَبت طلِل 
ينسب إليه شرعا لم يقله والشرع غالبا إنما تلقاه النَِّنَ بل من اللّه تَعَالَى على 
لسان الملك فيكون الكاذب في ذلك كاذبًا على الله وعلى الملك. 

ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 


ور سا “شن فيه 


(حَدَّثتا مُسَدَّدْ) قَالَ: (حَدَّئنَا حَمَّادٌ عَنْ أبي جَمْرَة) بفتح الجيم أنه 
(قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء يَقولُ : َم وَفْدُ عَبْدٍ القَيِسِ عَلَى 
رَسُولٍ اللَّهِ يك كَقَالُوا يا وَسُولَ اله : إِنَا مِنْ هذا الحيّ مِنْ رَيِيعَة كَدْ حَالَتْ 
ْنا وَبَْنَكَ كُمَّارُ مُضَرَّء كَلَسْتا َخْنْصٌ إِلَيَْ 3 إلا في كل : شَهْرٍ حرام كَلَوْ أَمَرْتَنَ 
أْرِ تأده عَنْكَ وَنْبَلَعُهُ مَنْ وَرَاءَنَا)ء تقال تروف (كا )يدون الناف: : (آمْركُمْ 
بأَرْبَع٠‏ وََنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعع) كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غير بأربعة 
وعن أربعة» واسم العدد ادا يلك معيره يجوز تذكيره وتأنيثه (الإيمَانٍ بالله 
شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّفُ وَإِقَام الصّلاقء وَإِينَاءٍ الرَّكَاق وَأَنْ َوَدُوا إِلَى اللّه 4ه خْمْسَ 
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مَا غَيمتُم وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اليا وَالحنكَم وَالتقِيرء وَالمُرَئّك(0 

1- حَدَّنَنَا أَبُو اليَّمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنٍ الرُّمْرِي» عَنْ سَالِمُ بْنُ 
عَبْدٍ اللو أن عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمََاء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى المِنْبّر : «آلا إِنَّ الفِنْتَةَ هَا ها يُشِيرٌ إِلَى المَشْرِقٍِ مِنْ حَيْتٌ يَظلعْ قَرنْ 
الشَّيْطان»!©. 


6 باب ذِكر أَسْلّمَ وَغِغَارَ وَمُرَيْنَةَ وَحْهَيْنَةَ وَآَشْجِعَ 


مَا عَدِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُبّاء وَالحَنْتَم وَالتّقِي وَالمُرَنَتِ) وقد مر الحديث في 
كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان ومطابقته للترجمة من حيث إنه 
ذكر فيه ربيعة ومضر ولا شك في نسبتهما إلى إِسْمَاعِيل عَلَيِْ السَّلَام. 

0 حَدَّنََا أبُو اليَّمَانِ) قَالَ 1 م شعَيْبٌ) هو ابن أَبي حمزة:» (حَنِ 
الرُّمْرِي) أنه قال : حدّثئني (عَنْ كان بن عند عَبْدِ اللو ا 
رَضِيَ اله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ يلق يَثُو وَهُوَّ عَلَى المثبّر : «آلا 
إنَّ الفَِْةَ ها هُنَا يُشِيرُ اه 
يحتمل الحقيقة والمجاز وقد مضى الحديث في باب صفة إبليس . 

ومطابقته للترجمة باعتبار ما في بعض طرقه من ذكر ربيعة ومضر. 

6 - باب ذكر أَسْلَمَ وَغِهَارَ وَمُرَيْنَةَ وَحهَيْنََ وَأَشْحجَِعَ 

(باب ؤكر أَسْلَّمْ وَغَِار بكسر الغين وتخفيف الفاء يصرف باعتبار الحي ولا 
يصرف باعتبار القبيلة. 

(وَمُرَيََْ وَجُهَيْنَة وَأَشْجَعَ) وهذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوة 
والمكانة دون غيرها من القبائل فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولًا فيه فصار 
الشرف إليهم بسيب ذلك وقد مر الكلام فيه تفصيلًا قريبًا. 


)10( أطرافه 3 87 523 2.1398 23095 24368 24369 6176:. 27266 7556 تحفة 
2.24 
20( أطرافه 14 2.3 2.3279 5296غ. 27092 7093 - تحفة 6850. 
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2 - حَدَّنَنا أَبُو نُعَيْمء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ سَعْدء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابْنِ هُرْمُرٌَ 
عن آي فَرَيَرة زفي قلغن كال قال الت 76 اتريين + والآنشان وخييتة 
وَمُرَينَةُ وَأَسْلّمْ» وَغِفَارٌُ وَأْشْجَعٌ مَوَالِيَ» لَيْسَ لَهُمْ مَولَى دُونَ الله وَرَسُولِهِ0©. 

3513 - عَدَّئيِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُهْرِي» د يَعْقُوبُ بْنٌ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ أبِيو» 
عَنْ صَالِحَء حَدَّثَنَا نَافِعٌ» أن عند الله أَخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ الله كل. قَالَ عَلَى المِنْبَر : 


«غِمَارٌ غَفَرَ الله لها وَأَسْلَمُ مالم الله 2008 


(حَدَّنَنا ُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَنََاسُفْيَانَ) هو النَورِيَ» (عَنْ 
سَعْدِ) ابْنِ إِبْرَاهِيمَ» (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ هُرْمُرَ) الأعرج» (عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : : قَالَ التي يكل : الْرَيْشُء وَالأنْصَانُ وَجْهَنِنَكُ وَمَرَيَْهُ وَأسْلَمْ؛ 
وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ الله وَرَسُولِهِ») قد مضى الحديث في باب 
مناقب قريش ومر الكلام فيه هناك مستوفى ومطابقته للترجمة أظهر من أن يخفى. 

(١‏ حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْرِ) بضم الغين المعجمة وفتح الراء الأولى مصغرًا ابن 
الوليد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي. 

(الزْمْرِيٌ) المدني وهو من أفراد الْبُخَارِيَ وقد مر في العلم قَالَ: (حَدٌ 
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ري 
عرض الما هواين كيسان أنه قَالَ: : (حَدَّنَنَانَافِعٌ) مولى ابْن عُمَر (أَنْ 
عَبْدَ اللّو) يعني ابْنْ عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَخْبَرَهُ أن رَسُولَ اللَّهِ كن كَالَ عَلَى 
المِثّْر : غِفَارٌُ) يصرف ولا يصرف على ما سبق. 

١(عْمَرَ‏ اللّهُ لَّهَا) هو لفظ خبر يراد به الدعاء ويحتمل أن يكون خيرًا على بابه 
ويؤيده قوله في آخره وعصية عصت الله ورسوله. 

(وَآَسْلَمْ سَالَمََا اللّهُ) من المسالمة وترك الحرب وهو دعاء بأن اللّه يصنع بهم 
ما يوافقهم أو سالمها بمعنى سلمها نحو قاتله اللّه بمعنى قتله اللّه وفيها من جناس 
الاشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه وهو من الاتفاقات اللطيفة. 

وََالَ الْخَطَابِيَ : يقال إن النَّبِيَ ل دعا لهاتين القبيلتين لأن دخولهما في 


(1) طرفه 3504 - تحفة 13648. 
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ف الو ا مر ا ال | 
عصت الله وَرَسُولهُ)” 3 


0 


00 واغدة: 2 8ه 0 6 26 0 و عات 
4 - حدثني محمدء | بَرَنا عَبَدَ الوّهاب التَْفِيُ . عن ايوب» عن محمد 
له 2 رج كع رومع ار 5 ي اكه >6- مجو 
عَنْ أبي هرَيرَة رَضِيَ الله عَنهء عَنٍِ النبي كَل قال: «أسلم 795 231*300 


الإسلام كان من غير حرب وكانت غفارتهم بسرقة الحاج في الجاهلية فأحب 
رَسُول الله ب أن يمحو عنهم تلك السبة والعار بعد أن أسلموا وأن يعلم أن ما 

وَعْصَبّةُ) بضم العين المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية وهي قبيلة 
من بني سليم ينسبون إلى عصية بن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء 
وآخره فاء أخرى ابن امرئ القيس بن بهثة بضم الموحدة وسكون الهاء وبالمثلثة 
ابن سليم بضم السين. 

(َصَتٍ الله وَرَسُولَّهُ) إنما قَالَ له فيهم ذلك لأنهم الذين قتلوا القراء ببئر 
معونة بعثهم رَسُول اللّه لِةِ فغدروا بعدما عاهدوا كما سيأتي بيان ذلك في كتاب 
المغازي في غزوة بئر معونة وقد تقدمت له طرق في الاستسقاء فكان رَشُّول الله ككل 
يقنت في صلاته ويلعن رعلا وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 

(حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌّ) هوابن سلام كذا ثبت عند علي بن السكن في غير هذا 
الحديث. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقرأت بخط مغلطاي قيل هو ابن سلام وقيل ابن 
يَحَيَى الذهلي وهذا الثاني وهم فإن الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي 
والصواب أنه ابن سلام ويحتمل أن يكون ابن حوشب فقد أخرج الْبخَارِي في 
تفسير اقتربت وفي الإكراه عن مُحَمّد بن عَبّد الله بن حوشب عن عبد الوهاب 
فيحتمل أن يكون هو فإنه من شيوخ الْبْخَارِيَ أَيْضًا. 

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ النَّمَفِي» عَنْ أَيُوبَ) هو السَّخْتَيَانِيَ» (عَنْ مُحَمَّدِ) هو 


وبي 
٠.‏ 


ابن سيرين: (عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ عنا ل لن) أنه (قَالَ: «أت سْلَمُ 


(1) تحفة 7682. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب دعاء النبي يَلِةِ لغفار وأسلم رقم 2518. 
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شَالمهًا الله ضفار عط الله 0 
5-حَدَّمَنَا ة حَدَثَنَا عا وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِء حَدَّثَنَا ابن 
أبيوء قَالَ النَِْ يكل : «أرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جَهَيْئةُ وَمُرَيْتَةُ وَأُسْلَمُ» وَعِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي 


. 0 اسك وَمر" بن عبد الله د عَطَفَانَ» ع وو وم هه وم مهم هه م وه و واد له 
هيم ٠‏ وبري ك» وص بمي كبر يو 
3-4 


سَالَمَهَا الله وَغِمَارُ غَمَرَ اللَّهُ لَهَا؛) وذكر الإسماعيلي عن المنيفي أن عبد الوهاب 
الثقفي تفرد برواية هذا الحديت عن أيؤب وَأخْرَجَة مُسْلع في النضائل. 

(حَدَّنَنَا نَييصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة هو ابن عقبة قَالَ: (حَدَّنََا سُفْيَانُ) 
هو التَّْرِيَ (ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّئَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ» عَنْ سُفْيَانَ) هو النَرْرِيَ 
أنْضَاء (َنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْن عُمَيْر) أي : ابن سويد بن حارثة الكوفي كان على 
قضاء الكوفة بعد الشتعي»» ' ْ 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبِيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث بن 
كلدة أنه قَالَ: (قَالَ النَبِئْ كله : أَرَأَيْثُمُ) أي : أخبروني» وفي نسخة: أرأيت 
والخطاب للأقرع بن حابس رَضِيَ الله عَنْهُ كما في الرواية التي بعدها. 

(ردكاه لاق» قرت ! وأسلل» زمقانة. تون كي تمس )حوزن مو يفف 
الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الهمزة وتشديد الدال ابن طانجة بن إلياس بن 
مضر. ومنهم بطون كثيرة جدًا (وَبَنِي أَسَدِ) أي : ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر وكانوا عددًا كثيرًا وارتدوا بعد وفاة النَبِيَ يلِ مع طلحة بن خويلد وارتد بنو 
تميم أيْضًا قبلهم مع سجاح التي ادعت النبوة فقد ظهر مصداق قول رَسُول الله كَكِ. 

(وَمِنْ بَنِي عَْدٍ اللو بْنِ غَطَفَانَ) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وتخفيف 
الفاء هو ابن سعد بن قيس غيلان بن مضر وكان اسم عَبّْد اللّه بن غطفان في 
الجاهلية عبد العزى فصيره النَِيَ كل عَّد اللّه وبنوه يعرفون يبني المحولة لتحويل 
اسم أبيهم. 0 ْ 


(1) تحفة 14445. 
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وَمِنْ بَنِي حَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة؟' فَقَالَ رَجُلَ : حَابُوا وَحَسِرُواء فَقَالَ: «هُمْ حر مِنْ بَني 
مله ٠.‏ 0 اي 2 ٠‏ زع مك 213 

تيبم » زوق بن سو ون بتى عند الله بْنِ غطفان» وَمِنْ بَنِي عَاوِرٍ بْنِ صَعصَعة» 8 

6 - حَدَّنَيي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنََا شُعْبَةٌ» عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي 


00 
سه > 


تفقوت قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيهء أَنَّ نَ الأفْرَعَ بْنَ حايس» 
قَالَ لِلتَيت عله : إِنّمَا يَايَعَكَ سلما قل جد قط ةد قرا وو تر لا جد و و وم لم ا ا 1 


(وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة؟) أي : ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عِكْرمّة بن خصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة والفاء ابن قيس غيلان 
وَقَالَ ابن دريد هوازن ضرب من الطير وفيه بطون كثيرة وأفخاذ. 

(فَقَالَ رَجُلٌ) هو الأقرع بن حابس التميمي كما في الرواية الآتية وفي بعض 
النسخ لم يوجد لفظ : فقال» فهو مقدر كما أن الجزاء مقدر بدلالة السياق عليه» 
تقديره أخابوا وخسروا بهمزة الاستفهام. 

اي وَخَسِرٌوا فَقَالَ) كه: (هُمْ) أي : جهينة ومزينة وأسلم وغفار (خَيْرْ مِنْ 
بَنِي تَحِيم » ٠‏ وَمِنْ بَنِي أَسَدِء وَمِنْ بَنِي عَبْدٍ اللو بْنٍ عَطَفَانَ» وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ 
صَعْصَعَةًَ وخيريتهم بسبقهم في الإسلام وبما كان فيهم من مكارم الأخلاق ورقة 
القلوب والمراد الأكثر الأغلب. 

(حَدَّنبِي مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ) قَالَ: (حَدَثَنا عُنْدَرٌ هو محمد بن جعفر قَالَ: 
(حَدَنَنَا شُعْبَة ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي يَعْقُوبَ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن 
أبِي يعقوب نسب إلى جده وهو بصري من بني تميم. وقيل: إنه ضبي من 
بني ضبة بفتح المعجمة وهو سيد بني تميم. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٌَ) هو نفيع بالتصغير. 

(عَنْ أبِيهِ) أبي بكرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أنَ الأقْرَعَ بْنَ حَايسِ) بمهملة وموحدة 
مكسورة وسين مهملة. 

(كَالَ لِلئِيَ بك : إِنَمَا بَايَعَكَ) بالباء الموحدة وبعد الألف مثناة تحتية ويروى 
تابعك بالمثناة الفوقية ويعد الألف باء موحدة. 


(1) طرفاه 3516. 6635 - تحفة 11680 - 4/221. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب دعاء النبي كَكةِ لغفار وأسلمء رقم 2514. 
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سُرّاقُ الحجيج ؛ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمرَِئَةَ ‏ وَأَحْيبه - وَجهَِيْنَةَ ‏ ابن أبي يَخْقُوبَ شك - 
قَالَ النَبينْ كك : 'أرَأيْتَ إِنْ كانَ أَسْلَمْ وَغْفَارٌء وَمُرَئنة 4 دوأ خيية - وَجُهَيْنَة راع 
بَنِي تَحِيم» وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَو. وَعَطَمَانَ حَابُوا وَحَسِروا» قَالَ: انَعَمْ قَالَ : «وَائْذِي 
تلب بيد نهم لح 010 
7 باب ذكر فَحْطَانَ 


وعم داو مَنْمَهَ) 
3 


سراف الحجيج؛ 0 مِنْ أُسْلَمْ وَغْمَارَ وَمُرَيْنَةَ ايه وَجهَيتة 
راعمة بالبوجوي رازن أبي يَعْقُوبَ شَّكَّ) هو مقول شعبة أ : محَمّد بن 
أبي يعقوب هو الذي شك فِي قَوْلِهِ وجهينة وقد ظهر من هذا أذ الرواية الأول 
بلا شك ولا أثر لشكه وأن ذلك ثابت في الخبر. 

(قَالَ النَبِيْ يك : أَرَأَيْتَ) أي ري والخطات للاترع بن انيس 

(إِنْ كانَ أُسْلَّمُ وَغِفَارٌ ةك وآ خيية و َيْرًا من بَنِي تَحِيم » 
وَبَنِي عَامِرٍ» وَأسَدِء وَعَطَفَانَ حَابُوا وَكَسِرُوا) قوله خابوا وخسروا بتقدير همزة 
الاستفهام جواء إن أئ : إكاكاثوا حيرا متهم خابوا وخسرواء وف وؤاية ملم 
ثبتت همزة الاستفهام. 

(قَالَ) أي : الأقرع بن حابس ويروى : فَقَالَ : (نَعَمْ قَالَ) أي : النّبى طَلِل : 
(«وَالَذِي ‏ نَفْيِي بِيَدِهِ إِنْهُمْ لخيرٌ مِنْهُمْ)) لأخير'* كذا بوزن أفعل وهي لغة قليلة 
والمشهور لخير منهم وثبت كذا فِي رِوَايَةٍ الثَرْمِ مِذِيّ وفي رواية مسلم أنهم خير 
منهم بدون لام التأكيد ولفظ خير على أصله وهذا طريق آخر في الحديث السابق 
وأتم منه كما لا يخفى. 

7 باب ذكر فَحْطَانَ 

(باب كر قَحْطَانَ) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ أم 

لا وإلى قحطان ينتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. 


زافق طرفاه 415 15-ح تحفة 11680. 
)222 بحسب النسخة التي شرحها المصنف. 
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7 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ حَدَّتَيِي سُلَيْمَانُ بْنُ لال عن نَور: 
رَيْدِ عَنْ أبي الْعَيْثِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ كه قَالَ : «لا تقو 
العا يون كر ود لعا ترف لني نّ بعصَاة)27. 


8 0 


(حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو ثَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (سُلَيْمَانٌ بْنُ بلالٍ عَنْ 
نَوْرِ) بلفظ الحيوان المعروف (ابْنِ رَيْدِ) الدئلي وقد مر في الجمعة. ‏ - 

(عَنْ بي الْعَيْثْ) هو المطر واسمه سالم مولى عَبّْد اللّه بن مطيع بن الأسود 
القرشي العدوي المدني وقد مر في الاستقراض. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ ء عن التَبِي ككل أنه (قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ 
حَنّى يَْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه ولكن 
جوز الَْرْطْبِيَ أنه جهجاه الذي وقع ذكره في صحيح مسلم من طريق آخر عن أبِي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له 
الجهجاه أَخْرجَهُ عقيب حديث القحطاني. 

(يَسُوقٌ النَّاسَ بِعَصَاُ) هو كناية عن تسخير الناس واسترعائهم كأنه شبهه 
بالراعي والناس بالغنم فهو يسوقهم ويملكهم ويرعاهم كسوق الراعي الغنم 

وفي التوضيح : حديث القحطاني يدل على أنه خليفة ولكنه يحمل على 
تغلبه. ثم هذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به النْبِي يَكِلَِ قبل 
وقوعه ولم يقع بعد. 

وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر أحد التابعين من 
أهل الشام أن القحطان يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي وأخرج 
يْضًا من طريق عبد الرحمن بن قبس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مَرْقُوعًا 
يكون بعد المهدي القحطاني والذي بعثني بالحق ما هو دونه. 

وهذا الثاني مع كونه مَرْفُوعَا ضعيف الإسناد والأول مع كونه مَوْقُونَا أصلح 
إسنادًا منه فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم عليهما السلام لأن عيسى 


3 


(1) طرفه 7117 - تحفة 12918. 
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8 - باب ما يُنّْقَى مِنْ دغوة الجَاجلِيّة 


عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين. 

وفي رواية أرطأة بن المنذر: أن القحطاني في زمن عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ كيف 
يسوق الناس بعصاه وكيف يملك مع وجود عيسى عَلَيْهِ السَلَام. 

وفي كتاب البدء لأبي زيد البلخي روي عن أبي سَعِيد المقبري عن أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ لا تقوم الساعة حتى تقفل القوافل من رومية ولا تقوم الساعة 

اختلفوا فيه من هو فروي عن ابن سيرين أنه قَالَ القحطاني رجل صالح وهو 
الذي يصلي خلفه عيسى عَليْهِ السَّلَامُ وهو المهدي وروى ابن كعب أنه قَالَ يموت 
المهدي ويبايع بعده القحطاني وروي عن عَبّد الله بْن عَمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
ا ل 


(باب ما يُنْهَى من دَعْوَةٍ ا 
وينهى على البناء للمفعول ودعوى الجاهلية هي الاستغاثة عند إرادة الحرب 
كانوا يقولون يا لفلان فيجتمعون وينصرون القائل ولو كان ظالمًا فجاء الإسلام 
بالنهي عن ذلك. 

(حَدَننَا مُحَمّدُ) كذا وقع غير منسوب عن - جميع الرواة وَقَالَ أَبُو نعيم هو مُحَمّد 
ابن سلام نص عليه في المستخرج وكذا قَالَ أَبُو علي الجياني وجزم به الدمياطي 
أَيْضًا ويؤيد ذلك ما وقع في الوصايا بمثل هذه الطريق فعند الأكثر ثنا مُحَمَّد غير 
منسوب وعن أبي در ثنا مُحَمَّد بن سلام قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَخُلَدُ بفتح الميم واللام 
(ابْنُ يَزِيدَ) من الزيادة أَبُو الحسن الحراني الجزري مات سنة ثلاث وتسعين ومائة 
قَالَ: (أخبرنا ابْنُّ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وقد 


تكرر ذكره (قَالَ : أَخْبَرَنِيَ) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دبَارٍ) القرشي ي الأثرم المكي. 
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اتح خا ردي الله هنه يشوك عَرَوْنَا مَعَ النّبيَ كَل وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسسٌ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ حَنَّى كَثْرُواء وَكَانَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُل لَعَابٌ فَكْسَعَ أَنْضَارِيّاء فَعَضِبَ 
الأنْصَارِي عَضَبًا شَدِيدَاء حَتَّى تَدَاعَوْاء وَقَالَ الأَنْصَارِي يا لَلأنْصَارِ. 

أنه سَمِعَ جار أي : ابن عَبْد اللّه الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

(يَقَولُ: عَرَوْنَا م خخ الي 115 هذه الخزدة من غزوة المرسسيع وف صتديع 
مسلم قَالَ سّمْيَان يرون أن هذه الغزوة غزوة ب: بني المصطلق وهي غزوة المريسيع 
وكانت في سنة ست من الهجرة. 

(وَقَدْ تَابّ) بالثاء المثلثة أي : اجتمع كذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ والعسقلاني 
الداوودي : معناه خرج والذي عليه أهل اللغة أن معنى ثاب رجع. 

(مَعَهُ نَامنٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَنَّى كَثُرُواء وَكَانَ مِنَ الْمهَاجِرِينَ رَجُلّ لَعَابُ) 
قيل معناه بطال وقيل كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة وقيل مرّاح واسمه 
جهجاه بالجيمين ابن قيس الغفاري وكان أجير عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(فَكَسَعٌَ) بفتح الكاف والسين المهملة والعين المهملة والكسع أن تضرب 
بيدك أو برجلك دبر إنسان ويقال هو أن تضرب عجز إنسان بقدمك وقيل هو 
ضربك بالسيف على مؤخره. 

وفي الموعب كسعته بما ساءه إذا تكلمه فرميته على أثر قوله بكلمة تسوؤه بها 
(أتستارة) أي + ركلة اتسارها :وهر ميتا نين وير اليف بتي بتاكم الخررجق 
وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة المنافقين. 

(نَعَضِب الأنْصَارِي عَضَّبًا شسَدِيدًاء حَنَّى تَدَاعَوْا) أي : حتى استغاثوا بالقبائل 
يستنصرون بهم في ذلك الدعوى والانتماء وكان أهل الجاهلية ينتمون بالاستغاثة 
إلى الآباء وتداعوا بصيغة الجمع وعن أبي ذَّرٌ تداعوا بالتثنية قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانَِ والمشهور في هذا تداعيا بالياء عوض الواو وَقَالَ الْعَيِيَ والذي قَالَ 
بالواو أَخْرَجَهُ على الأصل. 

(وَقَالَ الأنصَارِي َ يَا لَلأنْصَارِ) ويروى يا آلَ الأنصار. قَالَ النووي كذا في 
معظم نسخ الْبْخَارِيَ بلام مفصولة في الموضعين وفي بعضها بوصلها وفي بعضها 
يا آل بهمزة ثم لام مفصولة واللام في الجميع مفتوحة وهي لام الاستغاثة قَالَ 


اع 
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وثال المهاجري: يا للنهاجرين بافخر الشن كله فقال.' اما بَالُ دَعْوَى 
الْجَاهِلِيَة؟), ْم قَالَ ما شَأنهُمْ؟ 0 كَأُحْبِرَ بِكسْعَةٍ الْمْمَاجِرِيَّ الأنْضًا صَارِيّ قَالَ: فَقَالَ 
النِّي طللِ : «دَعُوهًَا نا حَبِيئَة). 


والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعوا الأنصار أستغيث بهم. 

(وَقَالَ الْمْهَاجِرِي يا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَكرَجَ الَّبِيْ يك قَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلٍ 
الْجَاهِلِيّة؟1) يعني لا تداعوا بالقبائل بل تداعوا بدعوة واحلدة بالإسلام. 

(نمَ َالَ اما سَأَهُم) أي : ما جرى لهم وما الباعث لذلك. 

(تأخي) على البناء لمفسؤل (بِكَسْعَةٍ الْمُهَاجِرِيَ الأنْصَارِيَ قَالَ) أي: جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ : (قَقَالَ الكّبي 45 : دَعوهَا) أ ى : ات كوا تدده المبالة اوهده 
ا ال ا ا ا 01 
حَبِيئَةٌ) أي : فإن هذه الدعوة خبيثة أي : قبيحة منكرة كريهة مؤذية لأنها تثير 
الغضب على غير الحق والتقاتل على الباطل وتؤدي إلى النار كما جاء في 
التعيية مووعا وتعوى العا فلي افليس عزنا ولكيوا مقعقة م النان وكتسمقيا 
دعوى الجاهلية لأنها كانت من شعارهم وكانت تأخذ حقها بالعصبية فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضاء بالأحكام الشرعية إذا تعدى إنسان على آخر 
حكم الحاكم بينهما وألزم كلامًا لزمه. 

وَقَالَ السهيلي : من دعا بدعوى الجاهلية فيه للفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يجلد من استجاب لها بالسلاح خمسين سوطا اقتداء بأبي 
مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ في جلده النابغة الجعدي خمسين سوطًا حين 


الثانى : فيه الجلد دون العشرة الأسواط لنهيه يَكِِ أن يجلد أحد فوق عشرة 
أسواط. 


الثالث : يوكل إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يراه من سد الذريعة وإغلاق 
باب الشر إما بالوعيد وإما بالسجن وإما بالجلد. قيل في القول الأول الذي ذكره 
السهيلي نظر لأن أبا الفرج الأصبهاني وغيره ذكروا أن النابغة لما سمع يا لعامر 
أخذ عصاه وجاء مغيثًا والعصا لا يعد سلاحًا يقتل. 
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وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ أبَي ابْنُ سَلْوكَ: أَكَد تَدَاعَوَا عَلَيْنَاء لَهِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةٍ 
فَقَالَ 


قَذْتَدَاءَ 
ار و قَقَالَ عُمَرُ 0 


قَقَالَ النَبىَ به «لا يَتَحَدَّثُ 

(وَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ أي ابْنُ سَلُولَ آَكَد تَدَاعَوْا عَلَيْنَا) وإنما قَالَ ذلك عَبْد اللّه 
لأنه كان مع عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أجير له من غفار يقال له جعال بكسر 
الجيم وتخفيف المهملة كان معه فرس يقوده فحوض لغمر رَضِيَ الله عَنْهُ حوضًا 
فبينما هو قائم على الحوض إذ أقبل رجل من الأنصار يقال له وبرة بن سنان 
وسماه أَيُو عمر سنان ابن تيم وكان حليقًا لعبد اللّه بن أبي فقاتله فتداعيا بقبائلهما 
قَقَالَ عَبّْد اللّه بن أبي لقد تداعوا علينا. 

وفي الكشاف : روي أن النَّبِىَ يَلِ حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهزمهم وازدحم على الماء جهجاه بن سَعِيد أجير لعمر يقود فرسه وسنان 
الجهني حليف لابن أبي سلول واقتتلا فصرخ جهجاه يا للمهاجرين وسنان يا 
للأنصار فأعان جعال جهجاه ولطم سنانًا قَقَالَ ابن أبي سلول أما واللّهء (لَهِنْ 
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِب بنَِ لَُحْرِجَنٌّ الأعَرٌَ ِنْهَا الأذَلَ) قَالَ النسفي في تفسيره : يقولون 
أي : المنافقون عَبُّد الله ب, بن أبي وأصحابه واللّه لعن رجعنا من غزاة بني لحيان ثم 
بني المصطلق وهو حي من هذيل إلى المدينة ليخرجن الأعز عنى به نفسه منها 
أي : من المدينة الأذل يعني به محمدًا يكِةِ ولقد كذب عدو الله. 

(فْقَالَ عُمرُ) رَضِي الله عَنْهُ (آلا تَقئّلُ) بالنون ويروى بالمثناة الفوقية. 

(يَا وَسُولَ اللّهِ هَدَا الْكََبِيتٌ) أراد به عَبّْد اللّه بن أَبِيَ وقد بينه بقوله: 
(لِعَبْدِ اللّو) واللام فيه فيتعلق بقوله قَالَ عمر أي : قَالَ لأجل عَبْد اللَّه . ْ 

وَكَالَ الْكرْمَانِيَ : أو اللام للبيان نحو هيت لك وفي بعضها يعني عَبّد اللّه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : اللام بمعنى كما قَالَ بعضهم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
لوَمَالَ الس كَفْرُوأ ليت عَامَنوأ» ورده ابن مالك وغيره وقالوا اللام هنا للتعليل 
وقيل : غير ذلك. 

(قَمَالَ النَبِيَ بلِهِ: لا) أي : لا نقتل وقوله: (يَتَحَدَّتُ النَاسُ) إلى آخره كلام 
متشانقي لين الماتملق بكلية ل 
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1 راف على ان عزن( 3) 


أنه كَانَ يَقْثّلّ أَصْحَابَهُ)17. 

9 - حَدَنَنِي نَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سْفْيَانُء عَنِ الأغمّشء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مره 
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْه عَنِ النَِّيَ يك وَعَنْ سَُفْيَانَ عَن رُبَيْدٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ 
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَنِ التي يكِِ: «لَيْس مِنَا 

(أنَهُ) أي : النّبِيَ يكل (كانَ يَفْثْلُ أُصْحَابَهُ) ويتنفر الناس عن الدخول في 
الإسلام ويقول بعضهم لبعض ما يؤمنكم إذا دخلتم في دينه أن يدعي عليكم كفر 
الباطن فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم فلا تسلموا أنفسكم إليه للهلاك فيكون 
للك سيا لتقور الناسحة الديرة: 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : فيه بيان باب عظيم من سياسة أمر الدين والنظر في العواقب 
وذلك أن الناس إنما يدخلون في الدين ظاهرًا ولا سبيل إلى معرفة ما في نفوسهم 
فلو عوقب المنافق على باطن كفره لوجد أعداء الدين سبيلًا إلى تنفير الناس عن 
الدخول فيه انتهى. وقد عرفت ذلك الآن ومطابقة الحديث للترجمة فى قَوْلِهِ ما 
بال دعوى الجاهلية. والحديث من أفراد الْبُخَارِيَ. 1 
(حَدَّنَِي نابت بْنُ مُحَمّدِ) أَبُو إِسْمَاعِيل العابد الشيباني الكوفي وهو من أفراد 


.9 
8 
مخز 
0 اليم َه 


الْمُخَارِيَ قَالَ: (حَدَثَنَا ُفْيَان) هو التَرْريَء (عَنٍ الأَمَشٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مره عَنْ 
مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدٍ اللَّه)ُ هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ). 

(عَنٍ النَبِيّ يل وَعَنْ سُفْيَانَ) هذا معطوف على قوله حَدَّنَنَا سُفْيَانَ عن 
الأغمّش فيكون موصولًا وليس بمعلق وقد تقدم في الجنائز من رواية أَبِي نعيم 
عن سُفْيَانَ عن زبيد ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن الأَعْمّسُ فكأنه كان عند 
ثابت بن مُحَمَّد عن سُفَيَان عن شيخه وكان سمعه منه مفرقًا فحدث به فنقل عنه 
كذلك. 

(عَنْ رُبيْدِ) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وبالدال المهملة 
ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي بالمثناة التحتية الكوفي» (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو 
النخعيء (عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ عَنِ النَبِيّ كَلَِ) أنه َالَ (لَيْسَ مِنّا) أي : ليس 


(1) طرفاه 4905 4907 - تحفة 2559. 
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مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ» وَشَقَّ الْجُيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِليةق”". 


9 باب قصّة خْرَاعَةَ 


مقتديًا بنا ولا متسننًا بسنتنا أو هو للتغليظ إلا أن يفسر دعوى الجاهلية بما يوجب 
الكفر نحو تحليل الحرام وتحريم الحلال وعدم التسليم لقضاء الله والتكلم بكلمة 
الكفر عند النياحة والندبة على الميت. 

(مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَء وَشََّ الْجْيُوتَه وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة) قد مضى في 
كتاب الجنائز في باب من ليس منا من شق الجيوب ومعنى الكلام فيه ومطابقته 
للترجمة ظاهرة. 

9 باب قِضّة خُرَاعَةَ 

(باب قِصّة خُرَاعَة) ُزاعَة بضم الخاء المعجمة وبالزاي المخففة وفتح العين 
المهملة اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحيّ باللام 
والمهملة مصغرًا. 

قَالَ الرشاطي : هو عمر بن ربيعة فربيعة هذا هو لحي بن حارثة بن عمرو بن 
ماء السماء بن حارثة الغطريف ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وقد 
تقدم نسبه في أسلم وأسلم هو عم عمرو بن لحي وهذا مذهب من يرى أن خزاعة 
من اليمن. ومن يرى أن خزاعة من مضر يقول هو عمرو بن ربيعة بن قمعة ويحتج 
بحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَّبِى يل قَالَ لأكتم بن أبي الجون 
الخزاعي : «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار). وجمع 
بعضهم بين القولين أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مصغر فزعم أن حارئة بن 
عمرو لما مات قمعة بن خندف كانت امرأته حاملا بلح فولدت وهى عند حارثة 
فتبناه فنسبت إليه فعلى هذا هو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. . 

ويقال لخزاعة بنو كعب نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحيّ. 

وَقَالَ صاحب الموعب: خزاعة اسمه عمرو بن لحيّ ولحي اسمه ربيعة سمي 


(1) أطرافه 1294. 1297. 1298 - تحفة 9559. 9569. 
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خزاعة» لأنه انخزع فلم يتبع عمرو بن عامر حين ظعن عن اليمن بولده وسمي 
عمرو مزيقيًا لأنه مزق الأزد في البلاد وقتل لأنه كان يمزق كل يوم حلة. 

وفي التيجان لابن هشام: انخزعت خزاعة في أيام ثعلبة العنقاء ابْن عمرو 
بعد وفأة عمرو. 

وفي التلويح : قيل لهم ذلك لآنهم تخزعوا من بني مازن بن الأزد في إقبالهم 
معهم أيام سيل العرم لما صاروا إلى الحجاز فافترقوا فصار قوم إلى عمان 
وآخرون إلى الشام. 

وَقَالَ ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن 
على ماء عند زبيد يقال له غسان فمن أقام منهم يقال له غساني وانخزعت 
منهم بنو عمرو ابن لحيّ من فوقهم فنزلوا مكة وما حولهاء ثم أقبل بنو أسلم 
فانخزعوا أَيْضًا فسموا خزاعة وتفرقت سائر الأزد وفي ذلك يقول حسان بن 
ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ : 

ولما نزلت لنا بطن مر تخزرّعت خزاعةمنافي جموع كراكر 
وأول من سماهم بهذا الاسم جدع بن سنان الذي يقال فيه خذ من جدع ما 
أعطاك وذلك أنه لما رآهم تفرقوا قَالَ: أيها الناس إن كنتم كلما أعجبتكم بلدة 
أقامت منكم طائفة كيما انخزعت خزاعبكم هذه أوشكتم أن يأكلكم أقل حي 
وأذل قبيل هذا. 

وفي المثل : ذهبوا أيدي سبأ. 

وتفرقوا أيادي سبأ في طرق شتى . 

واليد في كلام العرب الطريق يقال سلك بهم يد البحر. 

وقيل الأيادي : أولاد سبأ لأنه كان يعتضد بهم كما يعتضد الناس بالأيدي 
أي : تفرقوا تفرق أولاد سبأ. 

قَالَ كثير : 

أيادي سبأ ما عزما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر 
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وقد لحق غسان بالشامء وأنمار بيثرب» وجذام بتهامة. والأزد بعمان» كذا 
فى الكشاف. 

وفي المستقصى : سبأ رجل من العرب ولد عشرة : الأزد» وكندة ومَذْحِج» 
والأشعرء وأتمارة وبجيلة. وعاملة» وغسان» ولخمء وجذام. وهم الذين 
أرسل عليهم سيل العرم وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من الشحر وأودية 
بعضها فوق بعض فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثاني ثم من 
الباب الثالث» فأخصبوا وكثرت أموالهم فلما طغوا بعث اللّه جردًا نقبت ذلك 
الردم حتى انتقض » فدخل الماء جنتيهم فغرقهما ودفن السيل بيوتهم فذلك قوله 
تَعَالَى : درسلا علَيهِمَ سَيْلَ الْمَرِم 4 [سبأ : 16]. 

وفي الكشاف: العرم الجرذ الذي نقب عليهم السكر ضربت لهم بلقيس 
الملكة بسدما بين الجبلين بالصخر والقارء فحقنت به ماء العيون والأمطار 
وتركت فيه خروقًا على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم فلما طغوا. 
عليهم» وقالوا: ما نعرف لله نعمة سلط الله على سدهم الخلد فنقبه من أسفله 

وفيل : العرم جمع عرمة وهي الحجارة المركومة والمراد المسناة التي 
عقدوها سكرًا. 

وقيل : العرم اسم الوادي. 

وقيل: العرم المطر الشديد وعن الضحاك كانوا في الفترة التي بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 
اسمًا للقبيلة لم يصرف ومن جعله اسمًا للحي أو الأب الأكبر صرف قَالَ الشعر: 
من سبِاًالحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيلهالعرما 
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0 - حَدَّنَّنِي إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ : حَدَّتَنَا يَحْيَى بن آدمَ: أَخبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ 

وَقَالَ الآخر: 
الواردون وتيم في ذرى سباأٌ6 قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

سميت مديئة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث» كما سميت معافر 
بمعافر بن أد. 

وفي المستقصى عن الكلبي عن أبي صالح قَالَ: ألقت طريفة الكاهنة إلى 
عمرو بن عامر الذي يقال له مزيقيًا ابن ماء السماء وكانت قد رأت في كهانتها أن 
سد مأرب سيخرب وأنه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر 
أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكة فأقاموا بها فأصابتهم الحمى وكانوا 
ببلد لا يدرون فيه ما الحمى فدعوا طريفة» فشكوا إليها الذي أصابهم فقالت من 
كان منكم ذا هم بعيدء وجمل شديد» ومزاد جديدء فليلحق بقصر عمان 
المشيدء فكانت أزد عمان» ثم قالت من كان منكم ذا جلد وقسر» وصبر على 
أزمات الدهرء فعليه بالإدراك من بطن مَّرّء فكانت خزاعة» ثم قالت من كان 
منكم يريد الراسيات في الوحل؛ المطعمات في المجل» فليلحق بيثرب ذات 
النخل» فكانت الأوس والخزرج» ثم قالت من كان منكم يريد الخمر والخميرء 
والملك والتأميرء ويلبس الديباج والحريرء فليلحق ببصرى وغويرء وهما من 
أرض الشام فكان الذي سكنوها آل جفنة من غسانء ثم قالت من كان منكم يريد 
الثياب الرقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق» فليلحق بأرض العراق» فكان 
الذي سكنوها آل جذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة وآل محرق ولما أرادوا أن 
يتفرقوا في البلاد اجتمعوا وتصافحوا ثم تشتتوا في البلاد فضرب بهم المثل في 
التفرقء فقيل : تفرقوا أيدي سبأ. 

(حَدَّنَّيِي إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو المشهور بابن راهويه قَالَ: (حَدَّتََا يَحبَى بن 
آدَم) أي : ابن سليمان أَبُو زكريا القرشي الكوفي صاحب الئْرْ رِي قَالَ : (أَخْبَرَنًا 
إِسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونُس بن أبي إِسْبحاق السبيعي. 

(حَنْ أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم 
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عَنْ أبي صَالِحء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله َه قَالَ: «عَمْرُو بن 
لحن بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خدْف أَبُو خُرَ 00 


عو لودج سه دع 1 


الأسديء (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيات» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن 

سُوَلَ الله يِل كَالَ: عَمْرو عَمْرُوَ بْنُ لُحَىَ) مبتدأ ولحي بضم اللام وفتح الحاء المهملة 
80 

(ابْنِ قَمَعَةَ) بفتح القاف والميم وتخفيفها وبالعين المهملة وقيل بكسر القاف 

(ابْن خنديف) بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة 
وفتحها وبالفاء اسم امرأة إلياس بن مضرء فهي أم القبيلة وقمعة منسوب إلى الأم 
وأبوه إلياس بن مضر قَالَ قائلهه”2 : 

أَهَهِي خندفك لان أبي 

00-0 0 دون أبيهم. 

لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزنًا شديدًا بحيث هجرت أهلها ودارها 
فيقال: بنو خندف إشارة إلى أنها ضيعتهم. 

(أبُو خَرَاعَة) هو خبر المبتدأ وهو أَبُو حى من الأزدء وهذا الحديث يؤيد 
قول من يقول: إن خزاعة من مضر لأن خندف اسم امرأة إلياس بن مضر كما 
عرفت» وقد تقدم القول في ذلك والحديث من إفراد البخاري. 

0 0 مكذا وأورد 


(1) تحفة 12833 - 4/224. 

(2) لقصي بن كلاب في تذكرة النحاة 660 واللسان (أمه)1/ 145 و (سلل)3/ 2076 والخزانة 
7 وشرح شواهك الشافية 301 وبلا نسبة في المحتسب 2/ 224 وشرح المفصل 4/10 
والمزهر 1/ 179. 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو 
خير. وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 
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ولفظه سمعت رَسُول الله كَلِ يقول الأكتم ب بن أبي الجون رأيت عمرو بن لحيّ 
يجر قصبه في النار أنه أول من غير دين إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فنصب الأوثان 
وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. 

وعند ابن مردويه من طريق سهيل ب بن أببي صالح عن أبيه نحوهء وللحاكم من 
طريق مُحَمَّد بن عمرو عن أَبِي سلمة عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ نحوه لكنه قَّالَ 
عمرو بن قمعة فنسبه إلى جده. وروى الطبراني من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا برفعه أول من غير دين إِبْرَاهِيم عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف أبو 
خزاعة. 

بدء عبادة الأوثان في مكة . 

وذكر الفاكهي من طريق عِكرِمّة نحوه مرسلًا وفيه قَقَالَ المقداد: يا 
رَسُول اللّه من عمرو بن لحي؟ قَالَ: أَبُو هؤلاء الحي من خزاعة. وَقَالَ ابن 
إِسْحَاق وَحَدَنَنِي بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من بكة إلى الشام فلما 
قدم آب من أرض البلقاء» وبها يومئذ العماليق فرآهم يعبدون الأصنام فَقَالَ لهم : 
ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه نعبدها ونستمطرها فتمطرنا 
ونستنصرها فتنصرنا فَقَالَ لهم : فلا تعطوني منها صنمًا فأسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه فأعطوه صنمًا يقال له هبل» فقدم مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه وكان قبل ذلك في زمان جرهم قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال 
لها نائلة فى الكعبة» فمسخهما اللّه حجرين فأخذهما عمرو بن لحن فنصبهما 
حول لكيه قار مق إطوق كديع بهها بيدا بإسافو يكم بنائلة: 

وذكر محَمّد بن حبيب عن أب بن الكلبي أن سبب عبادة الأصنام أن عمرو بن 
لحيّ كان له تابع من الجن يقال له أَبُو ثمامة» فأتاه ليلة قَقَالَ أجب أبا ثمامة» 
فَقَالَ: لبيك من تهامة, فَقَالَ ادخل بلا ملامة» قَقَالَ ايت سيف جدة» تجد آلهة 
معدة» فخذها ولا تهب. وادع إلى عبادتها تجب. قَالَ فتوجه إلى جدة فوجد 
الأصنام التي كانت تعبد في زمان نوح وإدريس عليهما السلام وهو: ودء 


وسواع» ويغوثء» ويعوق». ونسرء فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها فانتشرت 
بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب» وذلك معنى قوله يَكَِةِ فنصب الأوثان. 

وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة 
جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة» لأنه كان يطعم الناس 
ويكسبهم في الموسم فربما نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف 
حلة؛ حتى إنه اللات الذي يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة تسمى 
صخرة اللات» ويقال: إن اللات كان من ثقيف فلما مات قَالَ لهم عمرو: إنه لم 
يمت ولكن دخل في الصخرة ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بِينَا يسمى اللات 
ودام أمر عمرو وأمر ولده على هذا بمكة ثلاثمائة سنة. 


اذكو أو الؤلية الأزرق يكن اخبارسمكة: اأةعمر اهنا اع عشربن يغهدا 
وكانوا من بلغت إبله ألما فقأ عين بعير وإذا بلغت ألفين فقأ العين الأخرى وهذا 
الذي زاد في التلبية إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. وذلك أن الشيطان تمثل 
في صورة شيخ يلبي معه فَقَالَ عمرو: لبيك لا شريك لك قَالَ الشّيْخ : إلا شريكًا 
هو لك فأنكر ذلك عمرو بن لحي قَقَالَ ما هذا قَقَالَ الشَّيْخْ تملكه وما ملك فإنه لا 
بأس به فقالها عمرو وقد أتت بها العرب. 


وذكر ابن الكلبي: أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة أن أمه هي فهيرة 
بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة 
من جرهم فقام بأمر البيت سبطه عمرو بن لحيّ فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم 
ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن انحلت جرهم عن مكة ثم تولت خزاعة أمر 
البيت ثلاثمائة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان بضم المعجمة وسكون 
الموحدة بعدها معجمة أيّضًا واسمه المحترش بمهملة وآخره معجمة ابن حليل 
بمهملة ولامين مصغرًا ابن حبشة بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم 
ناسب ابن سلول بفتح المهملة ولامين الأولى مضمومة ابن عمرو بن لحي وهو 
خال قصي بن كلاب أخو أمه حب بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة 
وكان في عقله شيء فخدعه قصي فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الإبل ويقال 
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بزق خمر فغلب قصي حينئذ على أمر البيت وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة 
حتى أخرجهم من مكة وفيه يقول الشاعر: 
أبوكم قصي كان يدعي مجمعا به جمعاللّه القبائل من فهره 

وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة وكان يصنع الطعام أيام منى والحياض 
للماء» فيطعم الحجيج ويسقيهم وهو الذي عمر دار الندوة بمكة فإذا وقع لقريش 
شيء اجتمعوا فيها وعقدوه بها . 

هذا وتفسير البحيرة والسائبة سيجيء في الحديث الآتي إن شاء الله تَعَالَى. 

وأما تفسير الوصاية فهي فِي رِوَايّةٍ ابن إِسْحَاق أن الشاة إذا ولدت سبعة 
أبطن فإن كان السابع ذكرًا ذبحوه وأهدوه للآلهة وإن كان أنثى استحيوها وإن 
كان ذكرًا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى» وقالوا وصلت أخاها فلم 
بوهم وَكَالَ مقاكل :كانت المرقعة للرجال:ذون الساء فإن وفعت عزنا 
اشترك في أكله الرجال والنساء قَالَ اللّه تَعَالَى: «وَإن يَكُن مََنَةٌ مَهُمَ فِيهِ 
رك 4 [الأنعام : 139]. 

وأما الحامي فهو الفحل إذا ركب ولد ولده فبلغ ذلك عشرة أو أقل من ذلك 
قيل حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى ولا ينحر 
أبدًَا إلى أن يموت فتأكله الرجال والنساء. 

(حَدََمَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن 
حمزةء (عَنٍ الزّهْرِيُ) ابن شهاب أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ قَالَ: 
الْبَحِيرَةٌ الي بُمْنَعٌ دَرُهَا) أي : لبنها (لِلطَوَاغِيتِ) أي : لأجلها وهي جمع طاغوت 
وهو الشيطان وكل رأس في الضلال. 

(وَلا مَكْلَيهَا حدم التّاس) وكا أهل الجاغلية إذااتتحت الثاقة خمسة 
أنظن آخرها ذكريحروا آذنها أى > شفوها وحرهوا تركوبها زدرها قاذ تظرد عن 
ماء ولا مرعى لتعظيم الطواغيت وتسمى تلك الناقة البحيرة. 
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وَالسَّائِبَة التي كَانوا يُسَيْبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ قلا يُحْمَلَ عَلَيّْهَا شئ2» قَالَ: وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: 
م 2ت و متا اءَه سوم وس اس 3 0 ؟ 2م ا 2 0 

قَالَ النبيٌ َكل : «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ لحَيّ الْحْرَاعِيَ يَجَرْ قَضْبّهُ فِي النارء 


(وَالسَايبَةُ الَّبِي كَانُوا يُسَيْبُونَهَا لآلِمَيهِمْ قلا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شئْ) وقصتها أن 
الرجل كان يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرض فناقتي سائتبة» وجعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها هذا هو المشهور. وقد خصّه الْبُخَارِيَ بقوله: 
والسائبة : التي كانوا يسيبونها لآلهتهم أي : لأصنامهم التي كانوا يعبدونهاء» وبعد 
ذلك لا يحمل عليها شيء. وفي التلويح والسائبة: هي الأنثى من أولاد الأنعام 
كلهاء كان الرجل يسيب لآلهته ما شاء من إبله وبقره وغنمه ولا يسيب إلا أنثى» 
وظهورها وأصوافها وأوبارها للآلهة وألبانها ومنافعها للرجال دون النساء قاله 
مقاتل. وقيل: هي الناقة إذا تابعت بين عشر إنانًا لم يركب ظهرها ولم يجرّ وبرها 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلي سبيلها 
مع أمها في الإبل فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنهاء إلا ضيف 
كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة. 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هي أنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن 
فإن كان الخامس ذكرًا نحروه وأكله الرجال والنساء جميعًاء وإن كانت أنثى 
شقوا أذنها فتلك البحيرة لا يجز لها وبر ولا يذكر عليها اسم الله» وإنما يذكرون 
عليها اسم أسماء الأصنام إن ركبت عليها أو حمل عليها وحرمت على النساء فلا 
يذقن لبنها شَيْئَا ولا ينتفعن بها وكان لبنها ومنافعها خاصة للرجال دون النساء 
حتى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلها واللّه تَعَالَى أعلم. 

(قَالَ) أي: سَعِيد بن المسيب بالإسناد الأول: (وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ (ثَالَ النَبِْ كلل : رَأَيْتٌ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ لْحَيّ الْحُرَاعِيَّ) وكذا وقع نسبه في 
حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند أحمد ولفظه أول من سيب السوائب 
وعبد الأصنام عمرو بن عامر أَبُو خزاعة؛ وهذا مغاير لما تقدم من نسبة عمرو بن 
لحي إلى مضر فإن عامرًا هو ابن ماء السماء بن سبأ وهو جد عمرو بن لحي عند 
من نسبه إلى اليمن» ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبني كما تقدم. 

(يَبُرٌ قُصْبَهُ في الئّارِ) القصب بضم القاف وسكون الصاد المهملة هي 
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0 باب قصّة إِسْلَام أبي ذَرٌَّ الفِغَاريّ رَضيَ الله عَنْهُ 


أ الهس سن 7 همده يال 3 يك ا 2-4 2 
2 - حَدثنًا رَيْدَ هُوَ ابْنُ أخرّمء قَالَ: أبو عَتَيْبَة سَلم بن كَتَيْبَة» حَدَئْبِي مَتْنى 
ابْنُ سَعِيدٍ القَصِيرٌ» 92701089 


الأمعاء وَقَالَ ابن الأثير: القصب بالضم الأمعاء وجمعه أقصاب. 
وقيل : هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. 


(وَكَانَ) أي : عمرو بن عامر (أَوَّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائِبَ) وهي جمع سائبة وقد 
مر تفسيرها انفا. 


ةُإِسْلام أبِي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ 
ب قِصّة زَمُْرّم) فقط ووقع 


باب قِصَّةٍ رمرم وَفِيهِ قِصَّهُ 
الأكثرين ووقع فِي رِوَايةِ بي دَرّ عن الحموي وحده (بَاب 
هذا الباب أَيْضًا عن أَبي ذَرٌ بعد قصة خزاعة. 

(حَدَنَنَا ريد هُوَ ا بن أَخْرّمَ) بسكون الخاء المعجمة وفتح الزاي أَبُو طالب 
الطائي الْحَافِظ الْبَصْريّ كي ا د ا د 
ومائد تين وهو من أفراد الْبّخَارِيَ (قَالَ: أ بُو قُتَيِبَةَ سَلُمُ) بفتح السين المهملة 
وسكون الللام ذانقٌ قَتَبْبَةِ) مصغر القتبة بالقاف والتاء المثناة الفوقية والباء 
الموجدة لختيري الشراساى سكن بقع ارات بهد خا سن وقد قر الددمة 
قَالَ : (حَدَّنْنِي) بالإفراد (مُتَنَى) ضد المفرد (ابْنُ سَعِيدٍ القَصِيرٌ) ضد الطويل 
القسام الضّبّعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة وبالعين المهملة البَضريّ 


3 


(1) طرفه 4623 - تحفة 18726» 13166. 
(2) من الأصل المخطوط حديث رقم (3523) جاء بعد حديث رقم (3517). 
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تو جنترة» قال لجا اين عَبَّاسِ : ألا أخرركة بإسلام أ ذَّرٌ؟ قَالَ: 
0 0 0 كُنْتٌ رَجْلَا مِنْ غِمَارٍ ننننا أن ول كد ضوع 


بِمَكَةَ يَرْعُمْ أَنْهُ نَبِئّء فَقُلْتٌ لأخي : الْطليق إِنَى هَذَا الرّجُلٍ كَلَمْهُ وَأْتَنِي بِخَبَرِو 
فَانْطلَقَ فَلْقِيَهُ َم رَجَعَ» فَقَلْت ما عِندك؟ فقالَ: والله لد رانك ريخل بآأقة 


ب هسه 


(قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد أَيْضًا و 0 بفتح الجيم واسمه نصر بن عمران 
الضبعي البَصْري. 

قَالَ : َال لا ان ياسي) َخَِ الله نه : (آلا أَخْيرُكُمْ) كلمة ألا للتنبيه 
على شيء يقال : (بإسْلام بي دَرٌ؟) بتشديد الراء واسمه جندب بن جنادة الخفاري 
وهو أول من حيّى رَسُول الله بل بتحية الإسلام وهو خامس خمسة في الإسلام 
وكان متعبدًا لله قبل البعثة وقد مر في كتاب الإيمان. 

(كَالَ : قُلْنَا بَلَىء قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرُ : كُنْتٌ رَجْلَا مِنْ غِمَارِ) قد سبق أنه إذا أريد 
به الحي ينصرف وإذا أريد به القبيلة لا ينصرف. 

(مبَلَعَنَا أن رَجُلًا مد حَرَجَ يِمَكَةً) وفي رواية مسلم لما بلغ أبا ذر مبعث 
النَّبِيِ ل بمكة قَالَ لأخيه : (يوْعُمُ أنَهُ تبي قَقُلْتُ لأخي) واسمه أنيس مصغرًا 
أسلم مع أبي ذَرٌ وأسلمت أمهما وكان شاعرًا : (انْطلِقْ إِنَى هَذَا الرَّجُلِ) وفي 
ا ا ل ل 0 
يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء واسمع قوله ثم ائتني 


دور 


كلذ سرد سو ناز ران إر محمد بلي 

(وَأَتَنِي بَخَبرو» فَانْطَلقَ) ويروى فانطلق الأخ وفي رواية الكشييهين فانطلق 
الآخر وهو أخوه أنيس . 

قَالَ القاضي عياض ووقع عند بعضهم : فانطلق الآخر والآخر والصواب 
الانتضان على إخلهها 1 يعرف لذي ذر الا اخ واجذ وهر انين 

(مَلَقِيَهُ) أي : فلقي النَّبِى َكل (نُمَّ رَجَعٌَ) أي الك اح د باهم 
فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبِي ذَرُ. 

فَقُلْتٌ مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ : وَاللّهِ لَقَد رَآَيْتُ رَجُلَا يَأَمْرُ ِالكَيْرٍ وَيَنْهَى عَنِ الشّرّ) 
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ره 2 


قَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الحَبّرِ فَأَحَْتُ جِرَابًا وَعَصَاء ثُمَّ أقْبَلْتُ إِلَى مَكةَ فَجَعَلْتُ 
لا أَغْرِقُةء وَأكْرَهُ أَنْ أُسْألَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ وَأَكُونُ فِي المَسْجِدء قَالَ: 
قَمَنّ بي عَلِيٌ فَقَالَ: كَأنَ الرَّجُلَ غَرِيبٌ؟ قَالَ: قُلْتٌ: نَعَمْء قَالَ: مَانْطَلِقْ إِلَى 
المَنْزْلِء قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْأَلَّيِي عَنْ شَيْءٍ وَلا أَخْيرُة فَلَما أَصْبَحْتُ 
عَدَوْتٌ إِلَى المَسْجِدٍ لأسأل عَنْهْء وَلَيِنَ أَحَدٌ يُخْبرْني عَنْهُ شَْء 
وفي رواية مسلم رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعر. 

(فَقْلْتُ لَهُ) أي : لأخي : (لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الحَبّر) من الشفاء أي: لم تجئني 
بجواب يشفيني من مرض الجهل. 

(فَأحَذْْتُ) ويروى: فأخذ (جِرَابًا) بكسر الجيمء (وَعَضًا) وفي رواية مسلم: 
ما شفيتني فيما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة. 

(نُمَ أَفْبَلْتٌ إِلَى مَكَةَ قَجَعَلْتُ لا أَعْرِفهُ؛ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ) وفي رواية 
مسلم : فأتى المسجد فالتمس النَبَِ يَثيدِ ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
يعني الليل فاضطجع. 

(وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ وَأَكُونْ في المَسْجِدِ) أي: في المسجد الحرام. 

(ثَالَ: كَمَرَّ بي عَلِيمَ) هو علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(فَقَالَ: كَأنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ؟) وفي رواية مسلم: فرآه علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فعرف أنه غريب. 

(كَالَ: قُلْتٌ: نَعَمْ قَالَ: مَانْطلِقْ إِلَى المَئْزِلِ) أي: قَالَ له علي رَضِي اللّه 
عَنْهُ انطلق معي إلى منزلناء (قَالَ) أي : أَبُو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَانْطْلَقْتٌُ مَعَهُّ لا 
يَسْأَليِي عَنْ شَّيْءِ وَلا أَخْيرُهُ) وفي رواية مسلم فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما 
صاحبه عن شيء حتى أصبح. 

(َلَمّا أَصْبَّحْتُ عَدَوْتُ إِلَى المَسْحِدٍ لأَسْأَلَ عَنْهُ) أي : عن النَِ كلل. 

(وَلَبْسَ أَحَدٌ يُخْبرُنِي عَنْهُ بِشَئْءِ) وفي رواية مسلم بعد قوله حتى أصبح ثم 
احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النَّبِىَ َك حتى أمسى 
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كَتَمْتَ عَلَىَ أَخْبَرْتّكَ. قَالَ: فَإني أفْعَلُء قَالَ: قُلْتٌ لَهُ ل 
7 ا ره 0 0 5-0 ءً مش 0000-6 7 ضر 020 .6 
رَجُل يَرْعُمْ أنه بن فَأَرْسَلْتٌ أخي لِيُكَلمَه فَرَجَعَ وَلمْ يَشْفِتِي مِنَ الحَبَّرء فَأَرَدْتٌ أن 
أَلْقَاهُء فَقَالَ لَه : أمَا إِنْكَ قَدُ رَشسَدْتَ 111 


(قَالَ: قَمَرّ بي عَلِنٌ» كََالَ : أمَا نَالَ لِلرّجُلِ يَعْرِفُ مَنْرْلَهُ بَعْدٌ؟) يقال نال له إذا 
آن له ويروى ما أنى وفي رواية مسلم ما آن أن يعلم منزله ويروى بدون همزة 
الاستفهام في اللفظ أي : أما جاء الوقت الذي يعرف به منزل الرجل بأن يكون له 
مسكن معين يسكنه؟ ويروى يعرف بلفظ المبني للفاعل. 

ويحتمل أن يريد على رَضِيَ الله عَنْهُ بهذا القول دعوته إلى بيته للضيافة 
وتكوث إضيافة المترل إليه يحلايسة إفنافته له فيه أوزيريد إرشاده إلى ها كلام 
له وقصده يعني أما جاء وقت إظهار المقصود والاشتغال به كالاجتماع 
برسول الله يَكهِ وكالدخول في منزله ونحوه. 

(15: قُلْتٌ : لا) وإنما قَالَ لا على التقدير الأول إذلم يكن قصده التوطن 
ثمة وعلى الثاني إذ كان عنده أمر أهم من ذلك وهو التفتيش عن مقصوده وعلى 
الغالث إذ خاف عن الإظهار. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ماذا فاعل نال وأجاب بأنه يعرف منزله في تقدير المصدر 
لتم واساهع بالمفيدئ بغيرومق أذثزاء يحت أن التتدير أن تهمع أي :«سجاعك 
بالمعيدي خير من رؤيته وهنا التقدير أما نال للرجل أن يعرف منزله. 

(كَالَ: انْطلِقْ مَعِي كَالَ: قَقَالَ ما أَمْرُكَء وَمَا أَقْدَمَكَ هه البَلدَة؟) وفي رواية 
ا م و 0 ٠‏ (قَالَ: قُلْتٌ لَهُ: إِنْ كَتَمْتّ عَلَىَ 


د 


خبَرُْكَ) وفي رواية مسلم إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدني فعلت» 0 فإني 
نع أي : قَالَ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإني أفعل ما ذكرته وفي رواية مسلم: ففعل 

(كَالَ: قُلْتٌ لَه : بق له ذ حرج ها هنا ولع لني َأَزْسَلتُ أي 
تكلم ٠‏ قَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِتِي مِنَ الكَبَرِء كَأَرَدْتٌ أَنْ أَلْقَاه تَقَالَ لَّهُ : آمَا إِنَكَ قَدْ 
ركات) واب علو بعلم ركد تيور كدودر قن يات قمر يف ةا 
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هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَانَِّعْنِيء ادْخل حَيْتٌْ أَدْخُل» فَإِنَي إِنْ رَأَيْت أَحَدَا أَحَافُهُ عَلَيْكَ 
نت إلى المحائط كأئي أضلحٌ تغلي وَامض أَنْتَه قمضّى وَمصَيِتْ مَضَيِْتٌ مَعَهُء حَنَّى دَخَلَ 
وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَبِيّ ل فَقُلْتُ لَهُ: اغرض عَلَىَ الإسْلامَ» فَعَرَّضَهُ فَأُسْلَمْتُ 
مَكَانِيء فَمَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَّرّ اكْثُمْ هَذَا الأمْرٌَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ قَإِذَا بَلَعَكَ 
ظهُورُنَا كَأَقبِلْ» فَقُلْتُ : وَالنَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ» لأضْرّحَنٌ بها بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ. فَجَاءَ إِلَى 
المَسْجِدٍ وَقُرَيْئْنٌ فِيوء فَقَالَ: َا مَعْشَرٌ قُرَيْشلِء إِنّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 
أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُه فَقَانُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئء فَقَامُوا قَصْرِيْتُ لأمُوتَ» 
بضم الراء وسكون الشين وأرشدته أنا والرشد خلاف الغي. 

(هَذَا وَجْهِي إِلَيْ) أي : هذا توجهي إلى رَسُول اللّه يك (كَاتَِعْنِي) وفي رواية 
مسلم أنه حق وهو رَسُول الله يك فإذا أصببحت فاتبعني (ادْخُل) أمر من الدخول 
(حَيْتُ أَدْخُلُ) مضارع. (فَإِنْي إِنْ رَأَنْتٌ أَحَدًا أَحَافَهُ عَلَيْكَ قُمْتٌ إِلَى الحَايْط 
كانتي أضلك تغلق زان ض آنت) وفي:رواية مسلم :فإني إنازابيت كينا أخعاف 
عليك قمت كأني أريق الماء وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. 

ل ا ل 


(حْتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتٌ مَعَهُ َلَّى ال يكل فَقْلتُ لَهُ: اغرضل عَلَىَ الإسْلام» فَعَرَ فى ضَه 
َأَسْلَّمْتٌ مَكَانِي) فإن قيل : كيف أسلم في الحال ولم ير ما يدل على نبوته من 
المعجزات؟ 


فالجواب : أن الروايات الأخر دلت على أنه كان بعد ظهور المعجزات له. 

انقالزر. تا آنا ند اكْثُمْ مهَذَا الأمْرّ وَارْجِعْ مإِلَى بَلَدِكَء فَإِدَا بَتَعَكَ 
طَهُورُنَا تأقبل' فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالحَقٌّء لأصْرّحَنَّ بِهَا) أي : لأرفعن صوتي 
بها (بِينَ أَظْهْرِمِمْ) وفي رواية مسلم بين ظهرانيهم (مَجَاءَ إِلَى المَسْحِدٍ وَقُرَيْشْنٌ فيه) 
أي : في المسجد وهي جملة حالية. 

(فَقَالَ :يا معَشَرَ فُرَيْشِء إن أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
وَرَسْولك كَقالوا : قُومُوا إِنّى هَذَا الصّابِى) من صبا يصبو إذا انتقل من شيء إلى 
شيء وكانوا يسمون من أسلم صابيًا. 


> ممعم 


(فُقَامُوا فُضْرِبْتٌ) على البناء للمفعول (لأمُوتَ) أي : لأن أموت يعني ضربوه 


عات ةو مه 
3 ميكيذا عم 


عيده 
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َقُلْتُ مِثْلَ ما قُلْتُ بالأمسء فَقَانُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئَ فَصّيِمَ بي مِثْلَ مَا صُنْعَ 
بالأمْس» وَأَدْرَكَيِي العبَّاسُ فَأكَبّ عَلَىَه وَكَالَ مِْلَ مَقَالَتِهِ بالأمس» قَالَ: فَكَانَ هَذَا 
5 اإساكم أي 5س وه الم ْ 
ضرب الموت وفي رواية مسلم فضربوه حتى أضجعوه. (فَأَدْرَكَنِي العَبّامنُ فَأكَبّ 
عَلَىَ) أي : رمى نفسه عليّ» (نُمَ َفْبَلَ عَلَيْهِمْ» كَقَالَ: وَيْلَكُمْ تَفْتُلُونَ رَجُلُا مِنْ 
غِفَارَ وَمَْجَرْكُمْ وَمَمَرْكُمْ عَلَى غِفَارَ فَأفْلَعُوا عَنّْي) أي : كفوا عني. 

(فَلَمَا آَنْ أَصْبَحْتُ العَدَ رَجَعْتُء كَقُّلْتُ مِئْلَ مَا قُلْتُ بالأمس. كَمَالُوا : قُومُوا 
إِلَى هَذَا الصّابئء فصع بي مِثْلَّ ما صُيِعٌ بالأمس ء وَأَدْرَكَنِي العَيّاسُ فأَكَبٌّ عَلَيّ: 
وَكَالَ مِثْلَ مَمَالَتهِ باالأمسء قَالَ) أي : ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 

(فَكَانَ هَذًا أَوَّلَ إِسْلام أبي در رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن قيل: لم أخالف أمر 
رَسُول الله كك فالجواب: أنه علم بالقرائن أنه ليس للإيجاب لهذا لما قَالَ ذلك 
سكت رَسُول الله كله 

وفي الحديث : دلالة على تقدم إسلام أبي ذَّرّ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لكن الظاهر أنه 
بعد البعث بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ من مخاطبته 
لأبي ذر وتضييفه إياه والأصح أن سنه حين البعث كان عشر سنين» وقيل : أقل 
من ذلك فيظهر من ذلك أن إسلام أَبِي در رَضِيَ اللّه عَنْهُ بعد المبعث بمدة بأكثر 
من سنتين بحيث يتهيأ لعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما فعل. 

وروى عَبْد اللّه بن الصامت إسلام أبي ذَرٌّ عن نفس أبي ذَّرّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مطولًا جدًا . 

وفيه: مغايرات كثيرة لسياق ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَّا ولكن الجمع 
بينهما ممكن باعتبار أن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا اقتصر في حكايته عن ذلك. 


(1) تحفة 6528 4/222-11958. 


1 - كِنَابُ المَنَاقِبِ 70 


5 
و 8ج 


يي 2 سه 4 ماه ا 3002 00 
3 - حدثنا سَليّمَان بن حَرْب: حدئنا حماة عن ايوت» عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 
لودع 


أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: «أَسْلَمْ وَغِفَارُءِ وَشَيْءٌ مِنْ مَرْيْنَةَ وَجْهَيَْة» أَوْ قال: شَيءٌ مِنْ جُهِيْنَة 
أَوْ مُرَيَةَ حَيْرٌ عِنْدَ الله أَوْ قَالَ : يَوْمَّ القِيَامَةِ ‏ 110170010100 


فائدة: 

أول من أسلم من الصبيان علي بن أَبِي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأول من أسلم 
من النساء خديجة الكبرى رَضِيَ اللّه عَنْهَا وأول من أسلم من العبيد بلال الحبشي 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» أما قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزم واكتفاء 
أبي ذَرّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ في المدة التي أقام فيها بمكة وأما قصة إسلامه فأظهر من 
أن يخفى» والحديث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 

(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ: (عَنْ حَمَّادِ) بن زيد”!' وفي 
نهد كناد يدوه الدنة غ3 ألوت) البسعاتن زفن مكمه ) هو ان بور 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهٌُ كَالَ: قَالَ كِ) الظاهر أن فاعل قَالَ الأول 
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفاعل قَالَ الثاني هو النَبيَ ل ولكن لم يذكره أَبُو هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ ومن ثمة جاء في صورة الموقوف . 
: وقد قَالَ الخطيب وتبعه ابن الصلاح اصطلاح مُحَمّد ابن سيرين إذ قَالَ عن 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ولم يسم فاعل قَالَ الثاني فالمراد به الذَبِيَ يله فحينئذ يكون 
الحديث مَرْقُوعَا كما في رِوَايَةِ مسلم فإنه صرح بذلك. 

(أَسْلّمُ) مبتدأء (وَغِفَارُ) عطف عليه وكذا قوله: (وَشَيْءٌ مِنْ مُرَيْنَة وَجْهَيْئَةً) 
يعني وبعض منهم وهذا تقييد لما أطلق في حديث أبي بكرة الذي قبله . (أَوْ قَالَ: 
شَيْءٌ مِنْ جهَبِنَةَ أو مُرَيْنَة) شك من الراوي يعني قَالَ شيء منهما أو قَالَ شيء إما 
من هذا أو إما من ذلك أي : شك في أنه جمع بينهما أو اقتصر على أحدهما. 

(حَيْرٌ عِنْدَ اللّه _أَوْ قَالَ: يَوْمّ القِيّامَةِ) شك من الراوي أَيْضًا هل هي خير 
عند اللّه أو قَالَ خير يوم القيامة وهذا أَيُضًَّا تقييد لما أطلق في حديث أبِي بكرة 
لأن ظهور الخيرية إنما يكون يوم القيامة. 


(1) بحسب النسخة التي شرحها المصنف. 
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شه وَتَعِيم» وَهْوَازِنَ وَعَطَفَانَ» . 
2 باب قِصّة رَهُرَمَ وَحَهَلٍ الْعَرَبِ 
4- خدننا ابو التفمان» عخدنا اتوعوانة: عَنْ أبي يشر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جَبَيّر» عَنٍِ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «إِذَا سَرَّكَ أن تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَبء 0 
مَرِكَوق الكلذكين ماكز في شرق الأتعاءة «قدَ حَيِرَ ألَِنَ فَمَنوَأْ أَوَلَدَهُمْ سَقَهَنا بعر 


(مِنْ أَسَدِ وَتَعِيِم وَمَوَاِنَ وَعَطفَانَ) أما أسد وتميم وغطفان فقد تم 
ذكرهم في حديث أبِي بكرة» وأما هوازن فقد ذكر في حديث أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنهُ بدل بني عامر بن صعصعة وبنو عامر بن صعصعة من بني هوازن من 
غير عكس فذكر هوازن أشمل من ذكر بني عامر. 

ومن قبائل هوازن غير بني عامر بئو نصر بن معاوية وبنو سعد بن بكر بن 
هوازن وثقيف وهو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن والجميع يجمعهم هوازن بن 
منصور بن عِكُرِمّة بن حفصة بن قيس . 

ومطابقة الأحادِيث الثلاثة للترجمة ظاهرة. 


2 - باب قِضّة زَمُزَمَ وَحِهْلٍ الْعَرَب 

(باب قِصَّة رَمْرّمَ وَجَهْلٍ الْعَرَب) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌّ وأما فِي رِوَايَةٍ غيره فقد 
سقط قصة زمزم واقتصر على باب جهل العرب وهو الصواب لأنه لم يذكر فيه 
زمزم أصلًا وأما الإسماعيلي فجمع هذه الْأَحَادِيث في ترجمة واحدة وهو متجه. 

وقد وقع في بعض النسخ باب قصة إسلام أبي در قبل قبل هذا الباب. 

(حَدَتَنَا أَبُو النُعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي قَالَ: (حَدَّثََا أَبُو عَوَانَةح 

بفتح المهملة الوضاح اليشكريء (عَنْ أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون 
ل و ال 1 1 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا) أنه (قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ 
َعْلمَ جَهْلَ العرَبِ) من سره الأمر سرورا إذا فرح به. 

(فَاكْرَأ لع ا ل ا اقرؤوا الآية التى بعد 


دع سا 


الغلائين وفافة انه وهو قوله تُعَالَى : (#8قد حيس مانن مكو أَوَلَدَهُمَ سَمَهَأ عار 


قصّة 


. 
له 


1 كِتَابٌ المَنَاقِبِ د70 
عِلْرِ» إِلَى قَوْلِهِ : «تَدَ صَدُوا وَمَا كَاووا مُهترت» [الأنعام: 000]140. 
3 باب مَن انْتَسَبَ إِلَ آبَائِهِ فِي الإشلام وَالجَاهِلِيَةِ 


وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ وَأبُو هْرَيْرَةَ عَنِ النْبِيّ كك : «إِنْ الكَرِيم»ء 


سس ارم جر سا سم سر لوسر 


عِلْرِ » إِلَى نَوْلِهِ: «ومًا كَاوا مُهَئّرت4) قَالَ اللّه نَعَالَى : قد حَيِرَ ألَدِنَ فَمَلوَا 
السبي والفقر #يعَيّرٍ عِأْوِ» لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم. 
وتجوز تضسبةعتئ الحال أو المضدن و جتنا ما رَرْمَو م أنه » من البحاكر 
والسوائب والحرث «إأفيرَة عَلَ أسَّهّ# حيث قالوا إن اللّه أمركم بهذا: «مَدَ 
صَنُّا» [الأنعام: 140] في ذلك وخسروا في الدنيا والآخرة أما في الدنيا 
فخسروا أولادهم بقتلهم وضيعوا عليهم أموالهم وحرموا أشياء ابتدعوها من 
تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل يكذبهم على الله تَعَالى 

وما انوا مَهْمَنَ4 إلى الحق والصواب. وعن ابْن عَبّاس رضي اللّه عنهم 
نزلت هذه الآية في ربيعة ومضر والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء في الجاهلية 
من العرب. وَقَالَ قَتَادَة: كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم مخافة السبي والفاقة 
إلا ما كان من بني كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون كذلك واللّه تَعَالَى أعلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قُوْلِهِ : إن تعلم جهل العرب. 

3 - باب مَنِ انّتَسَبَ إِلَ آبَائِهِ فِي الإشلام وَالحَاهِلِيَّةِ 

(باب) جواز انتساب (مَنِ الْتَسَب إِلَى آبَائِهِ) الذين مضوا (فِي الإسلام 
وَالجَامِلِيَةِ) وكرهه بعضهم ذلك مُظَلَقًا ومحل الكراهة ما إذا أورده على طريق 
المفاخرة والمشاجرة وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما بإسناد 
حسن من حديث أبي ربحانة رفعه من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عرًَّا أو 
كرامة فهو عاشرهم في النار. 


م 
ع سم معو 


(وَقَالَ ابْنُ حُْمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنهمء (عَنِ النَبِيّ كلِهّ: إن الكَرِيمَ» 


(1) تحفة 5461. 
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2 .ير اه 


أبن الكَرِيم» ابْنِ الكرِيمء ابْنِ الكرِيمء يُوسُفٌ بْنُّ يَعْقُوبَ بْنٍ إِسْحَافٌ بْنِ إِيْرَاهِيمَ 
خَلِيلِ اللو وَقَالَ البَرَاءُء عَنِ النبي كلك : دنا ابْنُ عَبْدٍ المُطلِب». 


5 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْقُ حَفْص » خذننا اب + كدكا الأعمين :خرن عمرو بن 
مُرَةَ عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جُبَيّرِهِ عَنٍ ابْنٍ ن عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » قَالَ : لما تزليك؟ #وأنزِز 


عَشِيرَيكَ الأفرين» 69 » [الشعراء : 4ه جَعَلَ النَبِيُ يل يُنَادِي : «يا بَنِي فِهْرِء يا 
بي عَدِي لِبطون قُرَيِْشضٍ”1". 


بْنَ الكرِيم» ابْنِ الكريم» ابْنِ الكرِيم يُوسْفُ بن يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
ل ا 
الأول منها فإنه يك لما نسب يُوسّف إلى آبائه كان ذلك دليلّا على جواز ذلك 
لغيره في غيره» وقد تقدم حديث كل منهما موصولًا في أَحَادِيث الْأَنْبيّاء. 

(وَقَالَ البَرَاءُ) أي : ابن عازب رَضِي الله عَنْهُ (عَنٍ النَِّي كله : «أنَا ابن 
عَبْدٍ المُلِبٍِ») وهذا طرف من حديث تقدم موصولًا في الجهاد في قصة غزوة 
حنين في باب من صف أصحابه عند الهزيمة . 

ومطابقته للركن الثاني من الترجمة من حيث إنه َكْةٌ انتسب إلى جده 
عبد المطلب. ْ 

(حَدَّنَنَا عُمَرُ بْقُ حفْص) قَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) هو حفص بن غياث بن طلق أَبُو 
عمر النخعي الكوفي قاضيها ثَال(حَدَّتَنَا الأغمين اسليمان بو هيران قال: 
(حَدَئْنَا) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مره عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرءِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) أنه (كَالَ: لما نَوَلَتْ د الأتيي 3 4) الأقرب فالأقرب. 

(جَعَلَ النَبِىُ بك يُنَادِي : يا بَنِي فِهْرِ) بكسر الفاء وسكون الهاء ابن مالك بن 
النضر بن كنانة بطن من قريش. 

ل ال حي ريو عار زوين 


رقع 


ون لخو روثي روابة الكتويهيت : (لبطون ود يْشِ) باللام وقد أمر الله 
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عام و خوك اق مشا © عمدت الواكد د ل أو اه ف 2 ا ا 7 
6 -وَقَالَ لَنَا قَِيِصَةٌ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنْ حَبِيب بْنِ أبي تَابتِء عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ 
جُبَيْرء تمن ابْن عَنّاسء قَالَ: «لَما نَرَلّتْ : «وَئَذِر عَسِيرَيَكَ الأقريي> 49 [الشعراء : 
4ه جَعَلَ النَنْ ككل يَدْعُوهُمْ قَبَائلَ قَبَائْلَ)”. 
7 - حَدََّنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبّرَنَا شعَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزّنَاه عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أن الني عبد قَالَ: ديا بَنِي عَبدٍ مَنَافقِ 


تَعَالَى نبيه َك بإنذار الأقرب فالأقرب من قومه وبدأ في ذلك بمن هو أولى بالبدء 
ثم بمن يليه وأن يقدم إنذارهم على إنذار غيرهم وهذا الحديث من مرسلات ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمََاء لأن الآية نزلت فى مكة وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين. وروي أنه لما نزلت صعد الصفا وناداهم 
فخذا فخذا حتى اجتمعوا إليه فَقَالَ لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 
مصدقي؟ قالوا : نعم قَالَ: فإني نذيركم بين يدي عذاب شديد. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أنه ذكر النَّبَِ يك وعشيرته بنسبة كل 
قبيلة إلى آبائها. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء وَأَْخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» 
وَالتَرْمِذِيّ في التفسير» وَالنْسَائِيَ فيه» وفي اليوم والليلة. 

(وَقَالَ لا قبيصّة) بفتح القاف هو ابن عقبة وقد تكرر ذكره وهو موصول 
وليس بمعلق وإنما قَالَ وَقَالَ لنا قبيصة لأنه سمعه منه فى المذاكرة. 

(أَخْبَرَنَا سفْيَانَ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ حَبِيب بْنِ أبي نَّابتِ) قيس بن دينار أَبُو 
يَحَيّى الكوفى» (عَنْ سَعِيدٍ بن جبيّر عَن ابن عَبّاس) رَضِنَ الله عَنْهُمَاء أنه (قَالَ: 
«لَمّا نََلَث : «وَلَدِرٌ عَيِرَئَكَ الأيت 67 » جَعَل الي كل يَدْعُوَهُمْ فَبَائِلَ قَبَائْلَ؛) 
بأن قال يا بني فلان يا بني فلان بما يعرف به كل قبيلة كما يأتي توضيحه في 
الحديث الآتي وقد أخرج هذا الحديث النَّسَائَِ في التفسير وفي اليوم والليلة. 
(حَدَّمَنَا أَبُو اليَّمَانِ) قَالَ: (أَخُبَرَنَا شُعَيْبٌ) قَالَ: (أَخُبَرَنَا أَيُو الرّنَاوِء عَن 


هه 


الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه أن النَبِىَ بل فَالَ : يا بَنِي عَبْدٍ مَنَافيِء 
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اشْرُوا أنْمْسَكُمْ مِنَ الله يا بَتِي عَبْدٍ المُطلِبٍ | شَترُوا أنْفْسَحُمْ مِنَ اللو يا أ لزي 


ابْن العَرَّام ع عَم سول الله ا فاطعة يلت مككدة اشْتَرِيَا أَنْفُْسَكُمَا م مِنَ اللَّهِ لا 
ا ل ا 


اشْئَرُوا آَنْفْسَكُمْ مِنَ اللّو) وإنما قَالَ: اشتروا أنفسكم مع أنهم البائعون قَالَ اللّه 
تَعَالَى : «إنَ لَه أشكرئ مت الْمُؤْبيي أَنَُسَهُمْ * [التوبة: 111] لأنهم مشترون 
أنفسهم باعتبار التخليص من العذاب بائعون باعتبار تحصيل الثواب. 

(يَا بد َي عَبْدٍ المُطلِبٍ اشْئَرُوا أَنمُسَكُمْ مِنَ اللّو» يا أَمَ اير بْنِ العَوّام عَمَة آم 
سول الله )معطت باق لدرلة لام الرور ا واسمها صفةا نت عند المطادت: 

(يَا قَاطِمَةٌ بنْتَ مُحَمَّدِء اذ شْتَرِيا أَنْفْسَكُمَا مِنَ الله لا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ الله سَيْئَاء 
سَلانِي مِنْ مَالِي مَا شِكْتُمَا) وفي الحديث أنه يلك ناداهم طبقة بعد طبقة إلى أن 
انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام وإلى ابنته فاطمة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وفيه أن قريشًا كلهم من الأقربين وفيه بداءته يك بقومه فإذا قامت 
حجته عليهم قامت على من سواهم ممن أمر بتبليغه وفيه فضل صفية رَضِيَ الله 
عَنْهَا وفيه تكنية المرأة حيث قَالَ يا أم الزبير. 

ثم هذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابْن عَبِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. 

وفي نداء فاطمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا يومئذ ما يقتضي تأخر القصة وإن كان أَبُو 
هُرَيْرَةَ حضرها فلا يناسب الترجمة لأنه إنما أسلم بعد الهجرة بمدة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين مرة في صدر 
الإسلام ورواية ابْن عَبّاس وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم لها من مراسيل الصحابة 
وهذا هو الموافق للترجمة من جهة دخولها فى مسند السيرة النبوية ويؤيد ذلك ما 
سيأتي أن أبا لهب كان حاضرًا لذلك ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعى فيها 
فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أو يحضر ذلك أَبُو هُرَيْرَةَ وابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
واللّه تَعَالَى أعلم. 


- 
عَم 


(1) طرفاه 2753» 4771 - تحفة 13769 - 4/225. 
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4 باب: ابن أَحْتَ القَؤم وَمَؤْقَ القّوْم م مو 01))) 


23508 - حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ ْم حَرْبِء حَدَّتَنَا شُعْبَةُ» عَنْ قَنَادََ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَهُ 
عله ا : دَعَا اَن كه الأنْصَارَ فَقَالَ: همل فِيِكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟) َالُوا : لاء إلا 


4 باب: ابن أخْتِ القَوّم وَمَوْلَ القَؤم مِنْهُمْ 

(باب: ابْنُ أت القَوْم وَمَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ) قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
ار ال ال برع رك ع ع م د 
سيأتي بسطه في كتاب الفرائض انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن ظاهر الكلام مطلق يتناول الكل. وأنت خبير بأن تعقبه 

ثم هذا الباب وقع هنا فِي رِوَايَةٍ كريمة وغيره وعليه شرح العيني ووقع عند 
أبي ذَرٌ قبل باب قصة الحبش وعليه شرح الْعَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَنَنَا سْلَيْمَانْ بْنُ حَرْبِ) قَالَ: (حَدَّنّنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أنّس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: دَعَا النَتْ يك الأنْصَارَ) خاصة . 

وفى رواية: سقط لفظ خاصة. 

(فَقَالَ: «مَل فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟' قَالُوا : لاء إلا ابِنُ أختٍ لَنَا) وهو 


(1) قال الحافظ رحمه الله تعالى : أي فيما يرجع إلى المناظرة والتعاون ونحو ذلك» وأما بالنسبة 
إلى الميراث ففيه نزاع كما سيأتي بسطه في كتاب الفرائض» اه. 
وتعقب عليه العيني فقال ظاهر الكلام مطلق يتناول الكل» وقال أيضًا : استدلت به الحنفية في 
توريث الخال وذوي الأرحام إذا لم تكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى به» وقال أحمد أيضًا : 
وهو حجة على مالك والشافعي في تحريمهما الخال وذوي الأرحام» وللحنفية أحاديث أخر 
ذكرها العيني» وقال الحافظ في كتاب الفراتض اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام فذهب 
أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث» وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهمء اه. 
وبسط العيني في ذكر أسماء الصحابة والتابعين القائلين بالتوريث» وترجم البخاري في 
صحيحه في كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم الخ قال العيني : وتبعه القسطلاني 
هذا باب في بيان أن مولى القوم أي : عتيقهم منهم في النسبة إليهم والميراث منهء اه. وبسط 
الكلام في الأوجز في بيان ذوي الأرحام من هم وفي اختلاف الأئمة في توريثهم ودلائلهم. 

(2) من الأصل المخطوط حديث رقم (3528) جاء قبل حديث رقم (3523). 


1710 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


2 بر 502 500 1 
فقال رول الله عه : «ابْن أخت القَوْم ه000 


النعمان بن مقرن المزنى كبا شرع اسمن هن طرق شعبة عن معاوية بن قرة في 
حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا. 

(فَقَاكَ رَسُولُ الله كل : «ابْنُ أنحتٍ القَوْم مِنْهُمْ») استدلت به الحنفية في 
توريث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى وبه قَالَ 
أحمد وهو حجة على مالك وَالشَّافِعِيَ في تحريمهما الخال وذوي الأرحام. 

وللشيفية أحاويت آخر ‏ منها نا أخرّجةه الطيراي من خديت عمة بن عزوان 
أن الت يك قَالَ يومًا لقريش : «هل فيكم من ليس منكم؟» قالوا لا إلا ابن أختنا 
عتبة بن غزوان فَقَالَ: «ابن أخت القوم منهم». 

ومنها ما أَخْرّجَهُ الطبراني أَيْضًا من حديث عمرو بن عوف أن التَِيَ يكةِ دخل 
بيته قَالَ ادخلوا عليّ ولا يدخل عليّ إلا قرشي فَقَالَ لهم هل معكم أحد غيركم قالوا 
معنا ابن الأخت والمولى قَالَ حليف القوم منهم ومولى القوم منهم وأخرج أحمد 
نحوه من حديث أَبِي مُوسّى والطبراني نحوه من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

ومنها : حديث عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا الخال وارث من لا وارث له أَْرَجَهُ اْبْخَارِيّ. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. 

ولم يذكر حديث مولى القوم منهم مع ذكره في الترجمة فزعم بعضهم أنه لم 
يقع له حديث على شرطه فأشار إليه. 

وفيه : نظر لأنه قد أورده ذ في الفرائض من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولفظه 
مولى القوم من أنفسهم ولعله لم يذكره ه هنا اكتفاء بذكره هناك والمراد به المولى 
الأسفل لا الأعلى أو المراد الحليف. وقد وقع في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ عن البزار مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ مولى القوم منهم وحليف القوم 
منهم وابن أخت القوم منهم. 

والحديث أَخْرَّجَهُ الْبْحَارِيَ في المغازي انها يِضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ ذ في الزكاة» 
وَالتَّرْمِذِيْ في المناقبء وَالنَّسَائَِ في الزكاة. 
)21( أطرافه 6 2.3 3147غ. 3778غ. 23793 4331. 4332غ. 4333. 2.4334 4337. 5860. 
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5 باب قِصّة الحَبّشء وَهَوْلٍ النّبِيّ يكل: يا بَنِي أَدْفِدَة 
09 - حَدَّئنَا يَحبَى بْنْ بُكَيْرِ حَدَثَنَا اللَّيِتُء عَنْ عُقَيْلِ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 


57 


عَرُْوَة عَنْ عَايْسَة : أنّأبَا ير رَحِِيَ الله عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَاء ل توا ا تو اه 


5 - باب قِضَّةَ الحبّش» وَهَوْلٍ النَّبِيّ كلِِ: يَا بَنِي أزفِدَة 


ا 0 
إِسْحَاق قصتهم مطولة فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه. 

والحَبّش والحَبّشَّة جنس من السودان» والجمع الحَبْشَانء مثل: جَمّل 
وجْمْلَان قاله الْجَوْمَرِيَء وهم من ولد كوش بن حام ابن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وهم 
مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم البحر وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام 
وملوكها وقصد أبرهة من ملوكهم الكعبة ومعه الفيل. 

وقد ذكر ابن إِسحَاق ق قصتها مطولة وأخرجها الحاكم ثم البيهقي من طريق 
قابوس بن أَبِي ظبيان عن أبيه عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ملخصها. 

وقيل : إن أولاد حام كانوا سبعة إخوة السندء والهند» والزنج» والقبط» 
والحبش . والنوبة» وكنعان. 

والحبش على أنواع : الدهلك؛ والناصع» والزيلع» والكوكوء والقافور» 
واللابة» والقوماطين» ودرقلة» والقرنة. 

(وَقَوْلٍ النَبِيّ كَلِ) بالجر عطفًا على قوله قصة الحبشة : (يَا بَنِي أَرْفِدَةٌ) بفتح 
الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها اسم جد لهم وقيل أرفدة اسم أمه. وقيل 
معنى أرفدة الآأمة وقد مضى هذا اللفظ في حديث طويل في كتاب العيدين في 
باب الحراب والدرق يوم العيد وبنو أرفدة جنس من الحبشة يرقصون وفيه كان 
يوم عيد يلعب فيه السودان فلما سألت يعني عَائِسّة رَسُول الله كلِ قَالَ: «نشتهين 
تنظرين؟21 فقلت نعم فاقضي وراءه خدي على خده وهو يقول: «دونكم يا بني 
أرفدة حتى إذا مللت» قَالَ: حسبك قلت : نعم قَالَ : «فاذهبي». 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَبْرِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا اللَيْتُ ٠‏ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 


ءاي - 


غَرْوَة عَنْ عَائِضَةَ) رَضِيَ اللّه عَنَْا : (آَنَ ا بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عله كع علتهاء 
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9 
ره اماع 9 7 ل 


وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في أيَّام مِنَى تُدَفْمَانِء وَتَضْرِبَانِء وَالنَبِىُ كل مُتَعَشُ بِنَوْبِهء 
فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرِء َكُشسَف النَبِنْ كلل عَنْ وَجْْهوء فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أبَا بَكْرِ» َإِنَهَا 
: > (6)1 


ج28 


0- وَفَالَتْ عَايْسَةُ : رَأَبْتٌ الى يل يَسُْرٌنِيء وَأَنَا أَنْظرٌ إِلَى الحَبَشَّق وَهُمْ 


ال 


ا هسم 


وَعِنْدَهَا جَارِيَنَانِ في أيّام مِنَى) تُعَنْيَانِء وَ(نَدَفْمَانِء وَتَضْرِيَان) ويروى في أيام منى 

تدففان وتضربان وليس فيه تغنيان. 

: (وَالنبِيُ يك مُتَعَسٌْ بتَؤْبهِ) من قولهم تغشى بثوبه أي : تغطى بهء (فَانْتَهَرَهُمَا 

أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهٌ (فَكشَف النبيٌ بك عَنْ وَجْهِوِ فَقَالَ: دَعْهَمَا) أي: 

اتركهما. 

(وَتَلْكَ الأيّامُ أيّامُ مِئّى) قيل هذا يدل على أن أيام العيد أربعة أيام ورد بأنه يحتمل 

أن يكون ذلك اليوم ثاني أيام العيد وثالثهما فإذا كان كذلك فهو من أيام منى. 
(وَقَالَتْ عَائْسَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (رَأَيْتُ النْبِىّ بك يَستْرَنِي » وَأَنَا أَنْظِرُ إلى 

الحَبَمَةٍ وَهُمْ يَلْمَبُونَ فِي المَسْجِدِ) أي: يرقصون فيه» (فَرَجَرَهُمْ ُمَرُ) أي : 

ُو بكر رَضِيَ الله عَنُْ» (فْقَالَ الت كل : دَعْهُمْ امنا ا اتركهم آمنين وقوله : 

(بَنِي أَرْفِدَة) أي : دونكم يا بني أرفدة كما في الرواية الماضية في العيدين ويجوز 

أن يكون أمنًا مفعولًا مُظْلَقَا أي: ايمنوا أمنًا ليس لأحد أن يمنعكم وهو الأظهر. 

الأمن الذي هو ضد الخوف لا من الإيمان أو أن التنوين فيه للتعظيم أو أنه 

منصوب بأنه مفعول له أو بنزع الخافض أو أنه مشتق من الأمن لا مصدر يعني أنه 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

010 أطرافه 4». 455. 2.950 988غ. 2906. 5190» 5236 - تحفة 16562. 

220 أطرافه 49 952 2.987 2907 - تحفة 16562. 


1 كِنَابٌ المَنَاقِب 713 
6 - باب مَنْ أَحَبّ أَنْ لا يُسَبََ نَسَبَّهُ 

0 قَالَتٌ: اسْتَأَدّنَ حَسَانُ النَبىَ يله في مِجَاء والفخرين قَالَ: 

«كُيْف بِتَسَبِي؟2 قَقَالَ حَسَان : شلك ينهم كنا نسل الشّعَرَهُ مِنَّ الْعَجِينء 1 


غريبة: 

استدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وسماع الات 
المناهي في المسجد ورده العلما ء باختللاف القصدد ين فإن لعب الحبشة بحرابهم 
كان للتدريب على الحرب فلا يحتج به في الرقص للهو على أن دعوى العموم في 
الأفعال غير صحيحة عند الأكثرين لأنها واقعة عين كما حقق في محله. 


قراس © 


6 باب مَنْ أَحَتَ أَنْ لا يُسَبَ نَسَبهُ 

(حَدَّتَنَا ْنْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةً) قَالَ: (حَدَّثَنا عَبْدَةُ) هو ابن سليمانء (عَنْ 
هِشَامء عَنْ أبيهِ) عُرْوَة: (عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَتْ : اسْتَأدّنَ حَسَّانُ) 
أي : "ابن ثابت رَضِيَ اللّه عَنْهُ (النَِيَ يك في هِجَاءٍ المُشْرِكِينَ . قَالَ) يِه : («كيت 
بِنَسَبِي؟2) أي : : كيف بنسبي مجتمعًا بنسبهم يعني كيف تهجو قريشًا مع اجتماعي 
معهم في النسب وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو النقص من الآباء. 

(كْقَالَ حَسَّانْ : لأسُلَنَكَ مِنْهُمْ) أي : لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص 
الهجو بهم دونك. وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي : لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوهم 
بحيث لا يبقى جزء من نسبك فيما ناله الهجو. 

(كَمَا نْسَلَ الشّعَرَةُ مْنَ العَحِين) ويروى الشعر وإنما عين الشعر والعجين لأنه 
إذا سل من العجين لا تتعلق به شيء ولا ينقطع لنعومته بخلاف ما إذا سل من 
شيء صلب أو لزج فإنه ربما ينقطع أو يبقى منه بقية كما إذا سلت من العسل مثلا 
فإنه قد يتعلق بها شيء منه وإذا سلت من الخبز فإنه ربما ينقطع قبل أن يتخلص 
وروي أنه لما استأذن النبي يةِ في هجاء المشركين قال: «اقت أبا بكر فإنه أعلم 
قريش بأنسابها حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال له: قد خلُص 
لى نسبك)». 
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مه 5 0 ده تممع كعاكة له > روم ع 0 ووقلة 182 و 
وَعَنْ أبيه قَالَ: ذَهَبْتَ أسبٌ حَسّان عِنْدَ عَايْسَةَء فقَالتٌ: «لا تسبهء فإنه كان ب 


عَنِ لنب 6خ70". 


0 
1١ 


(وَعَنْ أَبيه) وهو موصول بالإسناد السابق إلى عُرْوَة وليس بمعلق وقد أَخْرّجَهُ 
لْبُخَارِئَ في الأدب عن مُحَمَّد بن سلام عن عبدة بهذا الإسناد فَقَالَ فيه وعن 
هشام عن أبيه فذكر الزيادة وكذلك أَخْرّجَهُ في الأدب المفرد. 

(قَالَ: ذَهَبْتٌ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَايْسَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا يعني بسبب ما وافق 
أهل الإفك. ْ 

(فَقَالَت : «لا تَسْبّهُ فَإِنَهُ كانَ يُتَافِحُ عَنٍ النَبِيَ يك؛) قوله ينافح بكسر الفاء 
بعدها حاء مهملة ومعناه يدافع أو يرامي يقال نافحت عن فلان أي : خاصمت 
عنه ويقال نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها ونافحه السيف إذا تناوله من بعيد 
وأصل النفح بالمهملة الضرب وقيل للعطاء نفح كان المعطي يضرب السائل به 
ووقع فِي رِوَايَةِ أبي سلمة قالت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فسمعت النَّبِىَ بل يقول 
لحسان: «(إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» وقد تقدم 
في أوائل الصلاة ما يدل على أن المراد بروح القدس جبريل عَلَيّهِ السَلَام. 

وهذا آخر القطعة الخامسة عشرة من شرح صحيح الإمام الْبّخَارِيٌ وقد وقع 
الفراغ منها على يد جامعها الفقير عَبّْد الله بن مُحَمّد الشهير بيوسف أفندي 
زاده. كتب الله لهم الحسنى وزيادة ليلة الاثنين الثانية من ليالي شهر رجب 
المرجب المنسلك فى سلك شهور السنة الرابعة والأربعين بعد المائة والألف 
دن مسر عق رأعة الحقو وا ريا لعر فاه ويتلوها القطعة السادسة عشرة 
المبتدأة بقوله بان مااجاء.فى أشماء التبرح كه إن:شاء الله تَعَالََ تال الله 
تَعَالَى العافية في الدين والفتيا: وأسأله الترفرق لإتمام هذا الكتاب بحرمة النَبِيَ 
والآل والأصحاب صلوات اللّه وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
(1) طرفاه 4145» 6150- تحفة 17055. 17054. 


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه رقم 2487» 
9. 


1 كِنَابٌ المَنَاقِبِ د71 
7 - باب مَا حَباءَ فِي أَسْمَاءٍ رَسُولٍ الله عَلِلٍ 

وَقَوْلِ اللَهِ تَعَالَى : «ححَنَدُ سول لَه وَنَ ممَهُء هدك عَلَ الْكَْرٍ» [الفتح : 29] 52 
7 باب مَا حَبَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولٍ الله َل 

(باب ما جَاء) فِي أَسْمَاءِ النبَىَ وفي بعض النسخ : (فِي أَسْمَاءِ رَسُولٍ الله وكللة) 
المراد بالأسماء هنا ألفاظ تطلق على رسول الله كلِِ أعم من كونه عَلَّمّا أو وصفًا. 

00 أبو بكر ابن د اي ل ع 0 

77 

(وََوْلِ الله عر وَجَلَ بالجر عطمًا عَلَى قَوْه : ما جاء. 

١‏ محمد ول 3 وَالَدنَ م ع ا أب شِدَاءُ عَلَ أ الْكُدَارِ ) هذا بعض آية من آيات 
سورة ة الفتح َال اللّه يقالي : هو وّ الزى أ سل وا بأمدَئ 4 بالقرآن أو المعجزة 
أي ليسا أو بسببه أو لأجله «وديِن أَلْحَيّ » أي الول الام والملة 
الحنيفية © لِظهِرَء عَكَ ألدنِ ك4 [الفتح: 28] أي : ليعليه على جنس الدين 
كله من الأديان المختلفة. من أديان المشركين والجاحدين وأهل الكتاب بنسح 
كان بعتا و إظيان عاونا كان بال أو بتسليط المؤمنين على أهله. ولقد 
حقق ذلك سبحانه وتعالى؛ فإنك لا ترى دينًا قط إلا وللإسلام دونه العز 
والفلة 

وقيل : هو عند نزول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُء حين لا يبقى على وجه الأرض 
كافر. 

وقيل : هو إظهاره بالحجج والآيات. 

وفي هذه الآية توكيد لما وعد في الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن 
الله سيفتح لهم في البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة 
إليه فتح مكة. 

ويقال: إن الضمير المرفوع في: 8 لِظَهِر» إلى اللّه سبحانه وتعالى» 
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والمنصوب راب جع إلى الرسول يكل والمضاف محذوفء أي : ليعلي دينه» أو 
باعتبار أن إعلاءه كناية عن إعلاء دينه» وإما إلى الدين» ويجوز أن يكون الضمير 
المرفوع راجعًا إلى الرسول كله وضمير المفعول إلى دينه. 

موسق بآ سَبِيدًا»# على أن ما وعده كائن أو على نبوته بإظهار المعجزات . 

وعن الحسن : «شهد على نفسه أنه سيظهر دين مُحَمَّد يَلِدا. 

2ن تل ا معملة منضه المشيوونوع تقول سن معدا رسو الله 
خبره» أو قوله مُحَمَّد خبر مبتدأ محذوف, أي: هو مُحَمَّد لتقدم قوله: لهْوٌ 
لدعت أَرَسَلَ رَسُولهُ» ورسول اللّه عطف بيان لهء ويجوز أن يكون قوله > «محسد جه 
مبتدأء وقوله: «وَالَدِنَ معد أي : أصحابه عطفًا على المبتدأء ورسول اللّه 
عطف بيان لهء والخبر قوله تَعَالَى : ظأَشِدَهُ عَلَ الْكُتَرٍ» جمع شديدء ومعئاه: 
يغلظون على الكفار وعلى من خالف دينهم وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم. 

يح يك » جمع رحيم أي : يتراحمون فيما بينهم كقوله تَعَالَى : أل 
عَلَ الْمؤْمِنِينَ أعِزََّ عل الْكَفِرنَ» [المائدة: 54] وعن الحسن : بلغ في تشددهم على 
الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تُلْرّق بثيابهم» ومن أبدانهم أن تمس 
أبدانهم. 

13 اكد يواعد و ا ؛ البو ا ب لد 


وكذلك التقبيل» ل و ا ل 
من جسده. 


وقد رخص أبُو يُوسّف في المعانقة» ومن حق المسلمين في كل زمان أن 
يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف فيتشددوا على من ليس على ملتهم ودينهم 


(1) قال يَلةِ: من صافح أخاء المسلم وحرك يده تنائرت ذنوبه» وهي إلصاق صفحة الكف بالكف 
وإقبال الوجه بالوجه وأخذ الأصابع ليس بمصافحة» والسنة فيها أن تكون بكلتا يديه وبغير 
حائل من ثوب وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ الإبهام. قال ككّ: «إذا صافحتم فخذوا 
الإبهام فإن فيه عرقًا ينشعب منه المحبة». كذا ذكره القهستاني. 


1 كِتَابُ المَنَاقِبِ 77 
وَقَوْلِهِ : 7 مين يحَرى أنعة 00 [الصف: 6]. 


ويتحاموه. ويعاشروا إخوتهم في الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى 
والمعونة والاحتمال والأخلاق السميحة. 

نهم زا سيّدَا» فإنهم مشغولون بالصلاة ة في أكثر أوقاتهم. 

«# يَنَِعْونَ فصلا مِنَّ أللَّهِ وَرِضّوائًا 4 يطلبون الثواب والرضى 

سيم ِمَاهُمٌ في مُجُوههم بَنْ أَْرِ السّجُودٍ 4 [الفتح “ار البةلن ون 
جباههم من كثرة السجود» وقوله : لين أ و4 يفسرها فهو صفة موضحة 
لهاء ويجوز أن يكون حالا من المنوي في الخبرء وقيل: المراد بسيماهم نور 
وبياض في وجوههم يوم القيامة كما قال تعالى : «إايوم تَنيِضُ وجوه وَكَنْوَدُ وُجُوة» [آل 
عمران: 106] فإنه قيل: يكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. 

وقيل : هي استنارة وجوههم في الدنيا من كثرة صلاتهم بالليل كما روي أن 
من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 

وقيل 0 أن كثرة السجود 
أورثهم الخشوع والتواضع 

(وَقَوْلِه) بالجر عطمًا عَلَى قَوَلِهِ الأول : («ين بترى اتن لَمَدّ) وهذا أَيْضًا 
بعض آية في آيات سورة الصف قَالَ اللّه تَعَالَى : مِوَادْ مَل عِسى أن مم يكبى: سيل 
[الصف : 6] ولعله لم يقل: يا قوم كما قَالَ مُوسَى ؛ لأنه لا نسب له فيهم. 

إن رَسُولُ لَه إل مُصَيًَا لِمَا ين يدف من الل وَمْبدََا# في حال تصديقي لما 
تقدمني من التورأة وتبشيري. 

رول يَأَقِ يِنْ بَددى؟ والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال 
لا الجار»؛ لأنه لغو إذ قوصلة للرسول فلا يعمل: 

اتتة لَمدٌ» يعني : محمدًا 8 والمعتى ذيني العصديق بتكتب الله 
وأنبيائهء فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون» والنبي الذي خاتم 
الع فلي 

وعن كعب : أن الحواريين قالوا لعيسى عَلَيّه السام : ياروح اللّهِ؛ فهل 
بعدنا من أمة؟ قَالَ: نعم» أمة أَحْمّدء حكماء علماء أبرار أتقياء. 
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2 - حَدَّنَي إِبْرَاجِيمٌ بْنُ المُنْذِرِه قَالَ: حَدَّتَيِي مَعْنّء عَنْ مَالِكِء عَنَ ابن 
70 م هماع سا سه ك ومهة ٠‏ وه 
شِهَابء عَنْ محمد بن جَبِيرٍ بْنِ مطعم ء 000 


وكأنه أشان بهاتين الآيتية إلى أن اشتهر أسماء التَيثَ 86 مكمّدَ وأحعد» 
فمحمد في باب التفعيل للمبالغة» ويد في بان المتضيل. 

وقيل : معناهما إذا حمدني أحد فأنت أَحْمّد وإذا حمدت أحدًا فأنت مُحَمَّد. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : أما أَحْمّد فإنه عَلَّم منقول في صفته وهي أفعل 
التفضيل » ومعناه أَحْمّد الحامدين» وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح 
عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله» وأما مُحَمَّد فهو 
منقول في صفته أيْضًّا وهو بمعنى محمود. وفيه معنى المبالغة» والمحمد الذي 
بده دزهرة عالسيدع + قَالَ الأعشى : 
إليكَ أَبَيْتَ اللَّعْنَ كانَ وجيفها إلى المَاجِدٍ القَرْم الجَوَّاهٍ المُحِمَّدٍ 

أ الذي جكدسرة مل ترق أن الذي اانه الكمال المسيرةة: 

وَكَالَ الْقَاضِى عِيَّاضٌ : كان رَسُّول الله يله أُحْمّد قيل أن يكون محمدا كما 
وقع في الوجود؛ لأن تسميته أَحْمّد وقعت في الكتب السالفة» وتسميته محمدًا 
وقعت في القرآن العظيم؛ وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس » وكذلك في 
الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس » وقد خص بسورة الحمد» ولواء الحمد» 
والمقام المحمود». وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء ويعد 
القدوم من السفرء وسميت أمته الحمّادين فِجمِعَتٌ له معاني الحمد وأنواعه. 
وقيل: اسمه في السماوات أَحْمّدء وفي الأرضين محمودء وفي الدنيا محَمّد. 

وقيل: الأنبياء كلهم حمّادون تَعَالَى ونبينا يل أُحمّدء أي : أكثر حمدًا لله 
تَعَالَى منهم. 

وقيل : الأنبياء كلهم محمودون ونبيئا يَكِيِ محمدء أي: أكثر مناقبًا وأجمع 
للفضائل. 

(حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وآخره نون هو ابن عيسى القزاز وقد مرّ في الوضوء. 

عَنْ مَالِكِ) الإمام. (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزْهْرِيء (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِم 
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عَنْ أببه رَحََِ الله عَنْد كال : قَانَ رول الله كله : «لى خَمْسَة أسْمَاء: 111116ظ1 


عَنْ أبيِ) كذا وقع موصولًا عن معن بن عيسى عن مالك. 

وَقَالَ الأكثر: عن مالك عن الزُّهْرِيَ عن مُحَمَّد بن جُبَيْر مرسلاء ووافق 
معنى على وصله عن مالك جويرية بن أسماء عند الإِسْمَاعِيلِيَ. 

ومحمد بن المبارك وعبد اللّه بن نافع عند أبي عوانة. 

وَأختج الدار تلقن فى الشراقك عن لعرو دفو 'دالك» وقال4 إن اد 
| 

ورواه مسلم موصولًا فِي رِوَايَةٍ يُونْس بن يزيد وعقيل ومعمر. 

ورواه الْبُخَارِيَ أَيْضًا موصولّا في التفسير من رِوَايَةٍ شُعْبّة. 

ورواه التَّرْمِذِي أَيْضًا موصولًا من رواية ابن عبد ربه» كلهم عن الزُّمْرِيَّ 
وفي بعض الروايات : عن الزُهْرِيَ أخبرني مُحَمَّد بن جُبَيْر. 

ورواه عن جبير بن مطعم أيضًا ولده الآخر نافع » وفي حديثه زيادة. 

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند مسلم» وعن حذيفة عند الترمذي 
وابن سعد» وعن ابن عباس وأبي الطفيل عند ابن عدي» ومن مرسل مجاهد عند 
ابن سعدء وسيذكر ما في رواياتهم من زيادة فائدة. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: ِي حَمْسَةٌ أَسْمَاءِ) وَفِي رِوَايَةِ نافع بن جُبَيْر عند 
ابن سعد: أنه دخل على عبد الملك بن مروان قَقَالَ له: أتحصى أسماء 
رَسُوْكَ الله كه العى كان جين بن مطعم :يعذها؟ قال + تشء: عى الست فذكر 
الخمسة التي ذكرها مُحَمّد بن جبير» وزاد: الخاتم. 

لكن روى البيهقي : وأنا العاقب. قَالَ يعني الخاتم. 

وفي حديث حذيفة: أَحْمّدء ومحمدء والحاشرهء والمُقَفّى ونبي الرحمة. 

وكذا في حديث أبي مُوسّى إلا أنه لم يذكر الحاشر. 

وَفِي رِوَايَةِ: ١لي‏ في القرآن سبعة أسماء: مُحَمَّد وأحمدء وياسين» وطه 
والمزمل» والمدثر. وعبد الله». 

وزعم بعضهم أن العدد ليس في قول النَبِىَ ككةِ وإنما ذكره الراوي بالمعنى. 
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نال الخافظة الكش مامه > ف نظ ؛ لتطيرويهة نالحد عر لوج ل خميية 
أسماء " والتفريظهر الم اراد أن لق عي اما" العمصصت نيا ل رهم بها أحد 
قبلي» أو هي معظمهاء أو هي موجودة في الكتب القديمة ومعلومة للأمم 
السالفة؛ لا أنه أراد الحصر فيهاء والحصر الذي أفاده تقديم الجار والمجرور 
إضافي لا حقيقي» على أن من قواعد الأصول أن مفهوم العدد لا اعتبار له» فلا 
ينفي الزيادة» وكم جاء في حديث ذكر عدد ولم يقصد به الحصر كخبر : (#سبعة 
بظلهم اللّه في ظله» وغيره. 

وَقَال الْفَاضْق عِيَاضٌ :عمق الل هده الأسماء أن سمى يها أجد قبل وإننا 
سمى بعض العرب محمدًا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيًا 
سيبعث في ذلك الزمان يُسمى محمدّاء فرجوا أن يكونوا هم» فسموا أبناءهم 
بذلكء قَالَ: وهم ستة لا سابع لهم» فذكر مُحَمِّد بن سُفْيَّان بن مجاشع» ومحمد 
ابن أحيحة بن الحلاج»ء ومحمدين حمران بن ربيعة» ومحمد بن خزاعي 
السلمي» ومحمد بن مسلمة الأَنْصَارِيَء ومحمد بن براء البكري. 

ثم قال: ثم حمى اللّه تعالى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له 
أحد أو يظهر عليه سبب يشكك أحدًا في أمره حتى تحققت السمتان له ولم 

وَقَالَ السهيلي في الروض الأنف: لا يعرف في العرب من تسمى محمدًا 
قبل الت يكل إلا ثلاثة» وهم الثلاثة الذين ذكروا أولَا. 

وصبق السهيلئ إلى هذا القول أَبُو عَيْدِ الله ابن خالؤيه: في «كثاب ليس». 

وهو حق مردود؛ فقد تسمى بذلك جماعة» وأشهرهم مُحَمَّد بن عدي بن 
ربيعة السعدي الساعدي» روى حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن 
وغيرهم من طريق العلاء بن الفضل عَنْ أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن 
أبيه خليفة بن عبدة المنقري» قَالَ: سألت محمد بن عدي بن ربيعة : كيف سماك 
أبوك في الجاهلية محمدًا؟ قال: سألت أبي عما سألتني فَقَالَ: خرجت رابع 
أربعة من بني تميم أنا أحدهمء وسفيان بن مجاشع» ويزيد بن عمرو بن ربيعة» 


1 كِتَابٌ المَنَاقِبٍ 721 


وأسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر» نريد ابن جفنة بالشام» فنزلنا على غدير عند 
ديرء فأشرف علينا الديراني فَقَالَ لنا: إنه يُبعث منكم وشيكا نبي» فسارعوا إليه» 
فقلنا: مااسمه؟ قَالَ: مُحَمّدء فلما انصرفنا وَّلِدَ لكل منا ولد فسماه محمدًا 
لذلكء ويقال: إن أول من سمي بمحمد: محمد بن سفيان» انتهى. 

فهؤلاء أربعة ليس في السياق ما يشعر بأن فيهم من له صحبة إلا مُحَمَّد بن 

وذكر عبدان المَرُوَزِيَ: أن مُحَمّد بن أحيحة بن الحلاج أول من تسمى في 
الجاهلية محمدّاء وكان تلقى ذلك في قصة تُبّع لما حاصر المدينة وخرج إليه 
أحيحة المذكور هو والحبر الذي كان عندهم بيثرب» فأخبره الخبرء أن هذا بلد 
نبي يُبعث يسمى محمدًا فسمى ابنه محمدًا. 

وذكر البلاذري منهم مُحَمَّد بن عقبة بن أحيحة. قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : 
فلا أدري أهما واحد نَيِبَ مرة إلى جدهء أم هما اثنان. 

ومنهم: مُحَمّد بن البراء البكري» ذكره ابن حبيب وضبط البلاذري إياه 
فَقَالَ: محَمّد بن برء بتشديد الراء ليس بعدها ألفء وساق نسبه إلى عتوار بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ولهذا نسبوه أيْضًا العتواري. 

وغفل ابن دحية فعدٌ منهم مُحَمّد بن عتوار» وهو تسب لجده الأعلى. 

ومنهم : مُحَمّد بن اليحمد الأزدي» ذكره المحب البصري في كتابه المنقذ. 

ومحمد بن خولي الهمداني» ذكره ابن دريد. 

ومحمد بن جرماز بن مالك العمري» ذكره أَبُو مُوسَى في الذيل. 

ومنهم : مُحَمَّد بن حمران بن أبي حمران الجعفي المعروف بالشويعر» ذكره 
المرزباني. 

ومنهم : مُحَمّد بن خزاعي بن علقمة» ذكر الطَبَّرِيَ : أن أبرهة الحبشي توجه 
وأمره أن يغزو بني كنانة فقتلوه. فكان ذلك من أسباب قصة الفيل» وذكره مُحَمَّد 
ابن أَحْمّد بن سليمان الهَرَوِيَ في كتاب الدلائل فيمن يُسمى محمدًا في الجاهلية. 

ومنهم : مُحَمَّد بن عمرو بن مُعْفِلء بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء 
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وساة 


33 و 00 
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ثم لام» وهو والد هبيب بموحدتين مصغرًا وهو على شرط المذكورين» فإن 
لولده صحبة» ومات هو في الجاهلية» فعرفَ بذلك وجه الرد على الحصر الذي 
ذكره السهيلي» وكذا الذي ذكره القاضي عياض. 

وعجب من السهيلي كيف لم يقف على ما ذكره القاضي عياض مع كونه كان 
قبله» وقع تحرر من أسمائهم قدر الذي ذكره القاضي عياض مرتين بل أكثر» كذا 
قرره الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(أَنَا مُحَمَّدٌّ) قد مرّ أنه اسم مفعول من التحميد» مبالغة نقل من الوصفية إلى 
الاسمية» سُمَّى به لكثرة خصاله المحمودة» أو لأنه حمد مرة بعد مرة» أو لأن 
الله تكالك جبده عي ف أبالكا غارة القمال 351 السلة فك وال سنا 
والأولياء. أو تفاؤلًا لأن يكثر حمده كما وقع لأنه يحمده الأولون والآخرون 
وهم تحت لواء حمدهء فألهم اللّه أهله أن سموه بهذا الاسم. 

روي: أنه سماه به جده عبد المطلب بإلهام من اللّه تَعَالَى له بذلك رجاء أن 
يحمده أهل السماء وأهل الأرض وقد حقق اللَّه تَعَالَى رجاءه ولرؤيا رآها وهي 
أن سلسلة بيضاء من فضة خرجت من ظهره لها طرف بالسماء وطرف بالمشرق 
وطرف بالمغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور وأهل المشرق 
والمغرب يتعلقون بها فعبرت بمولود يتبعه أهلهما ويحمده أهل السماء 
والأرض. 

وروى البيهقى فى الدلائل أن عبد المطلب لما ولد المصطفى يَلليْهِ عمل له 
مأدبة فلما أكلوا سألوا ما سميته قَالَ محمدًا قالوا فلم رغبت فيه عن أسماء أهل 
بيته قَالَ رجاء أن يحمده اللّه في السماء وأهل بيته في اللأرض. 

وَقَالَ ابن القيم : اسم مُحَمّد علم وصفة اجتمعا في حقه وَكْهِ وإن كان علمًا 
محضًا فى حق من تسمى به غيره وهذا شأن أسماء الله تَعَالَىء وفى ذلك إيماء 
إلى أن الأ متها قر لق السماء. ِ 

(5) أن راخهد»اع: اخمة الحامدية أو اشع المشنودنة فهو افكل نين 
الفاعل كأعلم أو بمعنى المفعول كأشهر. والمعنى الأول أكثر وهو في هذا 
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المقام أنسب لثلا يتكررء قَالَ السهيلي : وتبعه غيره أن معناه أَحْمّد الحامدين لربه 
لأنه على ما ثبت في الصحيح يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتح بها على أحد 
قبله فيحمد ربه بها ولذلك يعقد له لواء الحمد ويخص بالمقام المحمود كما 
اختص بسورة الحمد ثم لم يكن محمدًا حتى كان أَحْمّد حمد ربه فنبأه وشرفه 
ولذلك ورد في قول مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللّهم اجعلني من أمة مُحَمّد وفي قول 
عيسى عَلَيُهِ السَّلَامُ ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحْمّد لأن حمده ربه كان 
قبل حمد الناس له فلما بعث كان محمدًا بالفعل فبأحمد ذكر قبل أن يذكر 
بمحمدء وكذلك في الشفاعة يحمد ربه أولًا بتلك المحامد التي لم يفتح بها على 
أحد قبله فيكون أَحْمّد الحامدين لربه ثم يشفع فيشفع فيحمد على شفاعته فيكون 
أَحْمّد المحمودين فتقدم أَحْمّد ذكرًا ووجودًا وديئًا وأخرى انتهى. 


وهو أبلغ من الحماد خلافًا لما فهمه ابن القيم فإنه مبالغ الحامد فأين هو من 
الأحمد المطلق مع أن صيغة الفعال قد تأتي لغير المبالغة كما لا يخفى بل من 
صفة أمته الحمادون كما تقدم. 


وإنما ابتدأ بهذين الاسمين الشريفين لإنبائهما عن كمال الحمد المنبئ عن 
كمال ذاته» والراجع إليه سائر صفاته إذ صيغة التفعيل تنبئ عن التضعيف والتكثير 
إلى غير نهاية وصيغة التفضيل تنبئ عن الوصول إلى غاية ليس وراءها غاية أخرى 
ولعله قدم اسم مُحَمّد في هذا الحديث لكونه أشهر في أَحْمّد وأظهر بل ورد عند 
أبي نعيم أنه سمي بهذا الاسم قبل الخلق بألفي عام وورد عن كعب أن اسم 
مُحَمَّد مكتوب على ساق العرش وفي السماوات السبع وفي قصور الجنة وغرفها 
وعلى نحور الحور وعلى قصب أجام الجنة وورق طوبى وسدرة المنتهى وعلى 
أطراف الحجب وبين أعين الملائكة وقيل وجد مكتوبًا على ورق بالهند وعلى 
جنب سمكة وأذن أخرى» وأخرج الخطيب في تاريخه عن عبد الرحمن بن 
هارون قَالَ كنا بالبحرين سائرين إلى إفريقية فصاد صبي سمكة طول شبر فكان 
على صفحتها اليمنى مكتوبًا لا إله إلا اللّه وعلى قذالها وجنبة أذنها اليسرى 
من رَسُول الله وكات آنين من دقن على عتجز واللسمكة ببقناء والكتابة سوداة 


724 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 
ون المَاحِي الَنِي يَمْحُو الله ب بي الكفْرَ 1010 1 1211111111 


كأنها حبر”"©» ومن مزايا هذا الاسم الشريف موافقته لمحمود من أسمائه تَعَالَى 
قَالَ حسان رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
وقق لشهة امه لسجله.. ٠‏ قذوالحركن محمود وهذا محمد 

ومن مزاياه أَيْضًا أنه لا يصح إسلام كافر حتى يتلفظ به فلا يكفي أَحْمّد 
رَسُول اللّه خلافًا للحلبي وأنه يتعين الإتيان به في التشهد والخطبة فلا يكفي 
فيهما أَحْمّد ومنها : أنه يخرج من بالبسط عدد المرسلين وهو ثلاثمائة وثلاثة 
عشر وأن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ يكنى به في الجنة دون جميع بنيه وأن الشياطين سخرت 
لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ بذكره كما كشف الأسرار. وروى النهرواني من طريق عمرو 
ابن دينار عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مرفوعًا أن نقش خاتم سليمان عَلَيِّْ السَّلَامُ كان 
لا إله إلا اللّه مُحَمَّد رَسُول الله ففى الجملة للاسمين الكريمين مزية تامة على 
ناش اسيناف كلو ملي محري الحدية بوناني حر ابن اعم قال الله تعالى 
وعزتي وجلالي لا عذبت أحدًا يسمى باسمك في النار. 

وورد أني آليت على نفسي لا يدخل النار من اسمه أَحْمّد أو مُحَمّد. 

وروى الديلمي عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ : ما من مائدة وضعت فحضر عليها 
من اسمه أحمد أو مُحَمّد إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين. 

وفي مستدرك الحاكم عَنِ ١د‏ بْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أوحى الله إلى عيسى 
ا ل ا 
خلقت الجنة والنار. 

(وَآَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللّهُ بي الكُفْرّ) هذا هو الثالث من الخمسة قَالَ 
ال اله ا ره و 1 بد 
وإما بمعنى الغلبة بالحجة وظهور دليله كقوله تَعَالَى : «# لظهره. عل الزن كل 44. 

لي 
الكفر انتهى . 


(1) أخرج الديلمي عن علي رضي اللَّه عنه مرفوتًا: أول ما في التوراة مكتوب محمد رسول الله 
ووجد مكتويًا على ورد بالهند محمد رسول الله. 
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وهو غريب لأنه لا فرق بين الروايتين» والظاهر أن هذا عام يتناول كفر كل 
واحد في كل أرض وإنما حمل على العهد لا على الاستغراق لعدم تحققه في 
الوجود وقيل إنه محمول على الأغلب أو أنه يمحى به لكن بالتدريج إلى أن 
يضمحل في زمن عيسى ابن مريم عليهما السلام لأنه يرفع الخبرية ولا يقبل إلا 
الإسلام وفيه نظر لأن كفر يأجوج ومأجوج موجود حينئذ ويجاب بأنه وجد في 
الجملة وأما عدم الاستمرار فأمر آخر بل إيماء إلى أنه لما وصل إلى الكمال تعقبه 
الزوال ولذا لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول اللّه. 

وقال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وَفِي رِوَايَةٍ نافع بن جُبَيْر عن ابن سعد وأنا الماحي 
فإن اللّه يمحو به سيئات من اتبعه وهذا يشبه أن يكون من قول الراوي انتهى. 

ويوضحه أنه قَالَ يمحو به لا يمحو بي إلا أنه يمكن الجمع بأن يقال وجه 
التسمية قد يكون متعدداء ثم قوله يمحو به سيئات من اتبعه أي : من آمن به فيمحو 


عنه ذنب كفره وسائر ما عمله فيه قَالَ تَعَالَى: «قل لِإَدِيِنَ كَتَروا إن يَنتَهُوأ 


يَغَمَرَ لهم نا قد سَلَتَ» [الأنفال: 38]. 

وَقَالَ كِ: «الإسلام يهدم ما قبله ؛. وخص كَل بهذا الاسم لأنه لم يمح 
الكفر بأحد مثل ما محا كَكِةِ وبعثه وقد عم الكفر الأرض وأكثرهم لا يعرفون ريا 
ولا معادًا بل منهم من يعبد الحجر أو الكواكب أو النار فمحا ذلك كله وظهر دينه 
أن يقال الذي يمحو الله به الكفر اعتبار الموصول إلا أنه اعتبر المعنى المدلول 
للفظ أنا كقول على رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنا الذي سمتنى أمى حيدرة. 

(وَأَنَا الحَاشِرٌ الَّذِي يُحْشَرٌ النَّامنُ) على البناء للمفعول (عَلَى كَدَمِي) أي : 
أنا أول من تشق عنه الأرض فالمعنى أنهم يحشرون بعدي أو يتبعونتي. 

وَقَالَ ابن الجزري: أي: يحشر الناس على أثر زمان نبوتي ليس بعدي نبي 
فالمراد بالقدم الزمانأي: وقت قيامي على القدم بظهور علامات الحشر 
ويرجحه ما وقع فِي رِوَايَةٍِ نافع أنا حاشر بعثت مع الساعة وقيل معنى القدم السبب 
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ع عااتت 1 
وَأَنا العا ع0 


وقد روي على قدمي بالتشديد على التثنية وبتخفيف الياء على الإفراد وجاء في 
رِوَايَةٍ أخرى على عقبي بالتخفيف والتشديد أيْضًا أي: على أثري ثم كل من 
الماحي والحاشر في الحقيقة هو الله سبحانه فإطلاقهما عليه لكونه سببًا لهما. 

(وَأَنَا العَاقِبُ) وبهذا هو الخامس من الخمسة أي : الذي جاء عقب الأنبياء 
قاله القسطلاني وذلك أن العاقب هو الآخر. ولو كان نبي بعده لكان هو العاقب 
دونه فثبت أنه عقب الأنبياء أي : آخرهم. 

وفي النهاية هو الذي يخلف من كان قبله في الخيرء وزاد يُونْس بن يزيد في 
روايته عن الزُهْرِيَ الذي ليس بعده أحد وقد سماه اللّه رؤوقًا رحيمًا وقال 
بعضهم: : أعطاه الله تعالى اسمين من أسمائه رؤوف رحيم. قَالَ البيهقي في 
الدلائل قوله وقد سماه الله إلى آخره مدرج في قول الرَّهْرِيَ. 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو كذلك في الظاهر وكأنه أشار إلى ما في آخر 
سورة براءة» وأما قوله الذي ليس بعده أحد فالظاهر أنه مدرج أيّضًا لكنه وقع في 
رِوَايَةٍ سفْيَّان بن عيينة عند التَّرْمِِيَ في الجامع بلفظ الذي ليس بعده نبي ووقع في 
رِوَايَةِ نافع بن جُبَيْر فإنه عقب الأنبياء وهو يحتمل الرفع والوقف. 

وَقَالَ البيهقي : العاقب يعني الخاتم وفي لفظ الماحي والخاتم وفي لفظ وأنا 
أسمائه يك في القرآن الطاهر المبشر النذير المبين» الداعي إلى اللّه السراج 
المنير. 

وفيه أَيْضًا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد. 
عَنْهُ نبي التوبة ونبي الملحمةء وعن أبي صالح قَالَ يكُِ: «إنما أنا رحمة مهداة». 

وَقَالَ أَبُو زكريا العنبري لنبينا يل خمسة أسماء في القرآن العظيم قَالَ الله عَزَ 
وَجَلَّ : ظْممدُ يول أذ . 
(1) طرفه 4896 - تحفة 3191. 

أخرجه مسلم في الفضائل باب في أسماته يَكِِ. رقم 2354. 
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َال : طإمبير] بول يأ ينا بد رى أنة: أَحَد. 

وَقَالَ 0 شو يعني النَبَِ يل ليلة الجن. 

وَقَالَ: «طه 9 

0 ؛ يعني يا إنسان والإنسان هنا العاقل وهو مُحَمَّد يَلِ. 
و 


قَالَ البيهقي : زاد عبده. وسماه في القرآن رسولا نبا أميّا وسمّاه شاهدّاء 
وبشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اللّه بإذنهى وسراجًا منيرًا» وسماه مذكرًاء ورحمة 
وجعله نعمة وهاديًا. 

وعن كعب قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ لمحمد عبدي المتوكل المختار. 

وعن حذيفة بسند صحيح يرفعه أنا المقفي”''. ونبي الرحمة. 

وعن مجاهد قَالَ تكلم «أنا رسول الرحمة, أنا رسول الملحمة بعثشت 
بالحصاد ولم أبعث بالزراع». وفي كتاب الشفاء : «وأنا رسول الرحمة ورسول 
الملاحم). وفي القرآن والسنة المزمل» والمدثر. والنورء والمنذر» والبشير» 
والشاهدء والشهيدء وبالحق المبين» والأمين» وقدم الصدق. ونعمة الله 
والعروة الوثقى» والصراط المستقيم » والنجم الثاقب» والكريم» وداعي اللَّه 
والمصطفى والمجتبى؛ والحبيب» ورسول رب العالمين» والشفيع والمشفع 
والمتقي والصالح. والطاهر والمهيمن» والصادقء» والمصدوقء والهادي. 
وسيد ولد آدم؛ وسيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائدالغرالمحجلين» 
وحبيب اللَّهء وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورودء والشفاعة؛ والمقام 
المحمودء وصاحب الوسيلة» والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج» 
والمعراج واللواء» والقضيبء وراكب البراق» والناقة» والنجيب». وصاحب 
الحجر والسلطان. والعلامة» والبيرهان» وصاحب الهراوة» والنعلين» 
والمختارء ومقيم السنة. والمقدس. وروح الحقء. وهو معنى الفارقليط في 
الإنجيل. 


(1) المقفّى أي: الذي قفى آثار من سيقه من الأنبياء وتبع أطوار من تقدمه من الأصفياء في أصل 
التوحيد ومكارم الأخلاق. 
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وَقَالَ ثعلب : الفارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل وماذ ماذ ومعناه طيب 
طيب والبرقليطس بالرومية. 

وَقَالَ ثعلب: الخاتم الذي ختم به الأنبياء والخاتم أحسن الأنبياء خَلقًَا 
وشلمًا وفي التوراة أحيد ذكره ابن دحية بمد الألف وكسر الحاء ومعناه أحيد أمتي 
عن النار وقيل معناه الواحد. 

وَقَالَ القاضي : ومعناه صاحب القضيب أي: السيف وقع ذلك مفسرًا في 
الإنجيل. قال معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك» وقد يحمل على أنه 
القضيب الممشوق الذي كان يمسكه كله 

وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصاء وأما التاج فالمراد به 
العمامة ولم تكن حينئذ للعرب والعمائم تيجان العرب وفي الدر المنظم في 
أسمائه المصدق. والمسلمء الإمام» المهاجرء العاملء» أذن خيرء الآمرء 
الناهي » المحلل المحرمء الواضع» الرافع» المخبر. 

وَقَالَ ابن دحية : قَالَ بعضهم أسماء النَبِىَ كك عدد أسماء اللّه الحسنى تسعة 
وتسعون اسمًا قَالَ ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم وقد نقل ابن العربي 
في شرح التَّرْمِذِيَ عن بعض الصوفية أن لله تَعَالَى ألف اسم ولرسوله يَكِةِ ألف 
اسم فائدة نقل السيوطي عن البارزي أن أسماء كك توقيفية كأسمائه تَعَالَى وقد 
نقل الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ عن بعض شيوخه أن المصطفى كَل وإن كان ذا أسمناء 
كثيرة لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منها بل يقال يا رَسُول اللّهديا نبي اللّه. 


تنبيه: 


كما أن له كك أسماء كثيرة فله كنى كثيرة ة كذلك فأشرفها وأعرفها أَبُو القاسم 
روى الحاكم عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ مرفوعًا : «أنا أبُو القاسم» قَالَ 
الإشبيلي في الذخائر: كني به لأنه يقسم الجنة بين الخلق يوم القيامة انتهى. 

والأشهر أنه إنما كني به به لكون القاسم أكبر أولاده ويحرم على غيره التكني به 
وإن لم يكن اسمه محمدًا كما قاله النَوَوِيَ مخالمًا للرافعي في تخصيصه التحريم 
بمن يسمى محمدًا ولا يختص التحريم بزمنه كما صححه النَوَوِيَ أُيُضًا لكن يختار 
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أ يت 


33 ل 0 0 


من جهة الدليل الاختصاص ومن كناه أَبُو إبْرَاهِيم . 

روى الحاكم عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ لما ولد إِيْرَاهِيم بن المصطفى جك 
أتاه جبريل فَقَالَ السلام عليك يا أبا إِيْرَاهِيم» ومنها أَبُو المؤمنين كما ذكره بعض 
المفسرين ومنها أبُو الأرامل ذكره في الذخائر ولم يقطع عليه ابن جماعة فعزاه في 
شرح البّخَارِيَ لبعض مشايخه. 
فائدة: 

قَالَ ابن القيم : أسماؤه يَللِةِ إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم 
لكن ينبغي أن لا يشتق الاسم إلا من وصف يختص به أو غالب عليه ولما كانت 
الييا” الحا كد شوو اجو مات هي د 
واللطافة والكثافة كما قيل» ع ل م د 
في لقبه» فاشتق للمصطفى كَل من صفاته أسماء مطابقة للمعنى واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل الب يكل 
والتزمذي فى الاسعدان» وف التمائل» والنسائة فى التفسير: 

(حَدّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عيينة» (عن أب بي الزناد) بالزاي والنون عَبْدٍ الله بن ذكوان. 

(عَنْ أبي ي الرّنَادِ) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنِ الأغرّج ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ 
الل عَنَهُ) أنه رقا : قَالَ رَسُولُ الله يكل اك ة للاستفهام الإنكاري 
وكلمة لا للنفي فهو من قبيل قوله تَعَالَى : اليس ألَهُ بك 2:2 4 [الزمية 6] 
وقد أغرب الْعَيْنِيَ حيث قَالَ كلمة ألا للتنبيه. 

(كَيْفَ يَضْرِفُ اللَهُ عَنّي سَّنْمَ فُرَيْضٍ وَلَغْنَهُم؟. يَشْيِمُونَ مُدَمّمَاء وَيَلْعَنُونَ مُذَ 
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8 باب خَاتِم النّبِيَينَ عَلِلِ 
4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِنَانِء حَدََّنَا سَلِيمٌ» حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنّ مِيئَاة» عَنْ جَابرِ 
ابْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ النَبِنْ يل : «مَثَلِي وَمََلُ الأنبيّاء كَرَجُلٍ بَنَى 


7 بس سف 


وَآنَا مُحَمَّدٌ) كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في الت كَلةِ لا يسمونه باسمه 
الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم ومذمم ليس باسمه ولا يعرف 
به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفقًا إلى غيره وأنا اسمي محمدًا كثير الخصال 
الحميدة وألهم اللّه أهله أن يسموه به لما علم من حميد صفاته وفي المثل المشهور 
الألقاب تنزل من السماء. 

وَقَالَ ابن التين: استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم 
الأكثرون خلاقًا لمالك وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في 
ذلك بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره ورد عليه بأنه لا يدل على 
النفي ولا على الإثبات فلا يتم الاستدلال به. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وأنا مُحَمّد. 

8 باب خَاتِم النَبِيّينَ يله 

(باب حََاتِم التَيّينَ) يعني أن المراد بالخاتم في أسمائه يل أنه خاتم النبيين. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِنَانِ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون وبعد الألف 
نوق أخرى هو اتومك العرفي البافلى الأعين هومن أفزاوه قال: (حَدَنْنَا 
سَلِيمٌ) بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان بفتح المهملة وتشديد المثناة 
التحتية قَالَ : (حَدثنا سَعِيدَ بْنُ مِيتاء) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وبالنون 
ممدودًا ومقصورًا وقد وكلاهما في التكبير على الجنائز. 

(عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ اللّه الأنْصَارِيّ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قَالَ النِّنَ كه 
مَكَلِيء وَمَكَلُ الأنبيَاءِ) ويروى : ومثل النبيين (5) مثل (رَجُلٍبَنَى دارا َأَكْمَلَّهًا 


(1) تحفة 13697. 
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اللبنة» 


وَأَحْسَئَهَا إلا مَوْضِع لَئَة) بفتح اللام وكسر الموحدة وجاز إسكانها مع فتح اللام 
وكبيرها وغ القطعة من الطين تنج ودس وي يهاافإذا حرفت تسهى آخرة. 

(فَجَعَلَ النَامُ يَدْخُلُونَهَا وَيتَعَجَّبُونَ ويَقُولُونَ: لَؤلا مَوْضِعُ اللّبئَة) بالرفع على 
أنه مبتدأ وخبره محذوف أي: لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار 
كاملا كما فى قولك لولا زيد لكان كذا أي: لولا زيد موجود لكان كذا ويجوزأن 
كو وار تدقف ل امداعية رودل مد رف أ لولا أكمل موضع اللبنة. 

ووقع فِي رِوَايَةِ همام عند أَحْمّد: إلا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك فإن قيل 
المشبه به رجل واحد والمشبه جماعة فكيف صح التشبيه . 

فالجواب: أنه جعل جماعة الأنبياء كلهم كرجل واحد فيما قصد بالتشبيه 
وهو أن المقصود من بعثهم ما تم إلا باعتبار الكل وكذلك الدار لا تتم إلا 
باجتماع البنيان واللبنات ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي وهو أن ينتزع 
وصف من جميع أوصاف المشبه وأحواله ويشبه بمثله من أحوال المشبه به فكأنه 
شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق بدار أسس 
قواعدها ورفع بنيانها وبقي منه موضع لبنة يتم صلاح ملك الدار بها فنبينا كلد 
بعث لتتميم مكارم الأخلاق كأنه هو تلك اللبنة التي بها صلاح الدار بهذا. 

وزعم ابن العربي : أن اللبنة المشار إليها كانت في أس الدار المذكورة وإنها 
لولا وضعها لانقضت تلك الدار قَالَ وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور انتهى. 

وهذا إن كان منقولًا فهو حسن وإلا فليس بلازم نعم ظاهر السياق أن تكون 
اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها وقد وقع فِي رِوَايَ يَةِ همام عند 
مسلم إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فظهر أن المراد أنها مكملة محسنة وإلا 
لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصًا وليس كذلك فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه 
كاملة فالمراد هنا حصول الأكمل بالشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع 
واللّه تَعَالَى أعلم. 


(1) تحفة 2260 - 226/ 4. أخرجه مسلم في الفضائل باب ذكر كونه يَكهِ خاتم النبيين رقم 2287. 
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ديتار» عَنْ أَبي صَالِحَء »عن أبى مُرَيْة رَضِي الله عند أذ رَسْولَ الله يلك قال رن 
مثَلِي وَمَتَلَ الأنَْاء مِنْ قَبْلِي» كَمَئَلٍ رَجُلٍ بَنَى بَينَا كَأَحْسَتَهُ وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعٌ لَِنَِ مِنْ 
0 2 7 0 عه داو اطق رقف ادعاة زد ار اد ري 
زاويةء فَجَعَلَ النَاسُ يَطوفون به وَيَعْجَبُون له وَيَقولون هَلُا وَضِعَث هَذِهٍ اللبنّة؟ 
قَالَ: فَأَنَا اللْبئه» وَأَنَا حَاتِمَ التِيينَ200 . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه إشارة إلى أنه خاتم النبيين كما 
صرح به في الحديث الآتي. 

ا ل 

(حَدَنَنا قَُِبَةُ بن سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَنَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ 
ينار ع بعالم فر نعرات الزيات» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 

سول اللَهِ كي كَالَ : إن مَتَلِي وَمَكَلَ الأنبيَاءِ مِنْ قَبْلِي ؛ كَمَثَلٍ رَجْلٍ بَتَى بَيْنَا 
كَأَّحْسَنَهُ وَآَجْمَلَهُ) من الجمال. 

500 

وَفِي رِوَايَةٌ همام : من زاوية من زواياها. 

(فجَعَلٍ الئاس يَوقُونَ بو» وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ مَلّا وُضِعَتْ هَذِو اللَنَةُ 


- 


قَالَ: كَأَنًا اللَبِنةُ 5ُوَأنَا ايم لين اكلام فيد الحديث كالكلام في الحديث 
ا 50000 
عن سليم بن حيان فأنا موضع اللبنة جكت فختمت الأنبياء. 
وفي الحديثين ضرب الأمثال للتقريب إلى الأفهام وفضل النَبِىَ يل على 
سائر الأنبياء عليهم السلام وأن الله تَعَالَى ختم به النبيين والمرسلين وأكمل به 
وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في فضائل النَبِيَ يكل وَالنّسَائِيَ في التفسير. 


(1) تحفة 12817. 
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6 - حَدَّننَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفء حَدَثَنا اللَيِثُء عَنْ عُمَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْر عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن النبئ : «١تُوْفْيَ ‏ وَهُوَ اب 


9 باب وَفَاة الذَّبِيّ ككل 

(بات وَقَاة لتك كلة) هكذا وفعت عنذه الترجمة عند أن ذرٌ وسقظت مق 
زواية السعي :ولح يذكرها لاسا عبلق وف تبوتها مهدا نظر فإ مشملها اخر 
المغازي والذي يظهر أن مراد المصنف بإيراد حديث عَايِشَة يَشْة ههنا بيان مقدار عمر 
ال يِه فقط لا خصوص زمن وفاته. 

(حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ) قَالَ: (حَدَنَنَا اللَيْتُ) أي : ابن سعد (عَنْ عُقَيْل 
عَنِ ابْنِ شِهّاب) الزّهْرِيَء (عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الرَُيْرِهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ أن 
الى كله : : تُوُفْيَ) على البناء للمفعول (وَهُوَ ابْنُ نَلاثِ وَسِتَيِنَ) هذا هو الأرجح 
ذى سه ةوقل ذكزه التكارئ فى آخر: الخروات وترجهع عليه بيده الترعمة ألما 
وروي أَيْضًا هذا عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ومعاوية رَضِيَ الله عَنّْه. 

وَقَالَ البيهقي: وهو قول سَّعِيد بن المسيب والشعبي وأبي جعفر مُحَمَّد بن 
علي وإحدى الروايتين عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ» وروي عنه أنه توفي على رأس 
ستين وصححه الحاكم في الإكليل» وأسنده ابن سعد من طريقين عنه وبه قَالَ 
غْرْوَّة ويحيى بن جعدة والنخعي . 

وروى مسلم من حديث عمار بن أبي عمار عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
أنه توفي وهو ابن خمس وستين وصححه أَبُو حاتم الرازي أَيْضًا في تاريخه وأما 
الْبُخَارِيَ فذكره في تاريخه الصغير عن عمار ثم قَالَ ولا يتابع عليه وكان فكنة 
يتكلم في عمار. لكن ذكره ابن أبي خيثئمة من حديث علي بن زيد عن يُوسّف بن 
مهرآن عَنٍِ أب بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَيْضًا ورواه أَيْضًا ابن سعد عن سَعِيد بن 
سليمان عن هشيم ثنا علي فذكره ولو أعل الْبُخَارِيَ ما ذكره البيهقي من حديث 
حماد عن عمار عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لكان صوايًا لأن شُعْبّة وإن تكلم 
فيه فقد أثنى عليه غير واحد» وفي تاريخ ابن عساكر ثنتان وستون سئة ونصف». 


2-5 


وفي كتاب عمر بن شبة إحدى أو اثنتان لا أراه بلغ ثلانّا وستين سنة وروى البزار 
من حديث ابن مَسْعُود رضي الله عنه توفي إحدى وعشرين من رمضان ولما ذكر 
الطَبَرِيٌ قول الكلبي وأبي مخنف أنه يك توفي ثامن ربيع الأول قَالَ هذا القول 
وإن كان خلاف قول الجمهور فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة الأشهر التى قبله 
كانت تسعة وعشرين يومّاء وفي التوضيح : وهو قول أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 


ابن قيس قالوا ذلك أيّضًا حكاه البيهقى والقاضى أبُو بكر كامل فى البرهان. 

وَقَالَ السهيلي في الروض الأنف : اتفقوا أنه توفي كَل يوم الاثنين وقالوا 
كلهم في ربيع الأول غير أنهم قالوا أو قَالَ أكثرهم في الثاني عشر من الشهر أو 
الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر لإجماع المسلمين على أن وقفة عرفة 
يوم الخميس فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت فإن كان الجمعة فقد كان صفر 
إما السبت وإما الأحد فإن كان السبت فقد كان الربيع إما الأحد وإما الاثنين 
وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثالث عشر من ربيع الأول 
قال هذا أقرب إلى القياس » وعن معتمر بن سليمان عن أبيه أن رسول الله يلل 
ريحانة» وتوفي في اليوم العاشرء وعند أبي معشر عن مُحَمَّد بن قيس اشتكى كَلِلِ 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر في بيت زينب بنت جحش رضي الله 
عنها فمكث ثلاثة عشر يومّاء وعند الواقدي عن أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا زوج 
النبي كَل أنه بدئ به وَل وجعه في بيت ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا زوجته يَكِِ. 

وقال أهل الصحيح بالإجماع : إنه يكِْهُ توفي يوم الاثنين» وَقَالَ أهل السير : 
في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة وذلك حين ارتفع الضحى. 

وَقَالَ الواقدي كانت مدة علته اثنى عشر يومًا وقيل أربعة عشر يومًا واللّه 
سبحانه أعلم » ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمّ في الفضائل. 
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وَقَالَ ابن شِهَاب وَأَحْبَرَنِي سَعِيدُ بَُّ المُسَيِّبِ 0 
وه 


0 باب كُنَيّة النَّبِيْ كله 


و وعع عمد 


7- خَدَثنا خلس مرا حدقا شد ع تعن انس 0 


ع م 


(وَقَالَ ابْنُ نَِهَابٍ) هو مُحَمِّد بن مسلم الزَّمْرِيَء (وَأَخبَرَنِي سَعِيِدٌ بْنُ 
لكي 11 ابيط ار ل عا دور الث نيا ومو موصيو 
شاي رسام طابر ارو ل ا ل را 
يكون سَعِيد أَيْضًا سمعه من عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أَيْضًا وَاللَهُ َعَالَى أَعْلَم. 

0 باب كُنيّة النَّبِيّْ يلل 

(باب كُنْيّة النَبِيّ كلِكِ) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية 
تقول كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحًاء وقد شاعت 
الكنى بين العرب حتى ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما 
وقد يكون للواحد كنيتان فأكثر ومنهم من يشتهر باسمه وكنيته جميعًا فالاسم 
والكنية واللقب يجمعها كلها العلم بفتحتين وتتغاير بأن اللقب ما يشعر بمدح أو 
ذم والكنية ما يصدر بأب أو أم وما عدا ذلك فهو الاسم وكان النَّبىَ بك يكنى بأبي 
القاسم لولده القاسم وهو أكبر أولاده واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدهاء 
وعن ابن دحية كني رَسُول الله وك بأبي القاسم لأنه يقسم الجنة بين الخلق يوم 
القيامة ويكنى أيْضًا بأبي إِبْرَاهِيم باسم ولده إِنْرَاهِيم الذي ولد في المدينة من 
مارية القبطية وروى البيهقي من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه لما ولد إِبْرَاهِيم ابن 
رَسَول الله يك من مارية جاريته كاد يقع في نفس رَسُول الله َك منه حتى أتاه 
جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَقَالَ السلام عليك أبا إِيْرَاهِيمء وَفِي رِوَايَةٍ يا أبا إِبْرَاهِيمء 
وذكزه ابن سعد أنضا وفي التوضيع وله كية تالئة وحي ألو الأرايل: 

(حَدَّتَنَا حَفْصٌ بْنٌّ عُمَّرَ) قَالَ: (حَدَتَنَا شعْبَةٌ ٠‏ عَنْ حُمَيدِء عَنْ أنَسِ) أي : ابن 


210 طرقه 6 - تحفة 216541 18731. 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يل فِي السُوقٍء ا يَا أبَا بَا القَاسِمء 
َالْمَقَتَ النّبِيْ ككل قَقَالَ: «سَمُوا باسْوِيء ولا تَكتَئوا بعنيتي)”7 . 

لعلطء - ذلا عئة ب كير أخيرن شيك عن تنضورء عن سايم ٠‏ عن 
َي َخِي لعل عن لذن له قال سكو شين وله توا 0 


9 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدََنا انُه عن أبُوب» عَن ابن سبرين : 
قَالَ: : سَمِمْتُ أبَا مُرَيْرَة يَقُونُ: قَالَ أبُو القَاسِم كله : اموا ناسو :ول تكتنوا 
44 2 56 


2 


مالك (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : كَانَ النّبِيْ يه ني السّوقٍء كَقَالَ رَجُلَّ : يا أَبَا 
القَاسِمء فَالْتَمَتَ النَِنْ يلل كَقَالَ: سَمُوا) بفتح السين وتشديد الميم أمر للجماعة 
فو السمية: 

(باشوميء ولا نَكْتَنُوا بَكُنْيَتَي) وهذا الحديث قد مضى في كتاب البيوع في 
باب ما ذكر في الأسواق بأتم منه وفيه أن الرجل قال لم أعنك » وحينئذ نهى عن 
الحو يكت رتفي الكلام في هناك وبطايقته» الترجمة تاجرة. 

(حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَِير) قَالَ : (أَخْبَرنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنَضُورِ) هو ابن المعتمر» 
(عَنْ سَالِمِ) هو ابن أبي اللجعد؛ (عَنْ جَابرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهه عن النْبي كِ) أنه 
(قَالَ : ١َسَّموَابباشوي»‏ ولا َكُتَنُوا يكنيتِي») والحديث قد مضى بأتم منه أَيْضًا في 
الخمس في باب قول الله عَزَّ وَجَلَ : أن ينه خمسة,» [الأنفال: 41]. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة أَيْضًا. 

(حَدَثَنَا عَلِي ْنُعَبْدِ الله المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّئَنَا سُفْيَانُ) هو 
النّوْرِيّء (عَنْ أيُوبَء عَنٍ ابْنِ سبرِينَ) أنه (ثَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(يَعُولُ سار 


العلم بلفظ قال رسول الله يل : («سَمُوا بِاسُوي» وَلا تَكْتَنُوا د 3 دكنيتي)) . 


(1) أطرافه 2120. 2121 - تحفة 693. 
(2) أطرافه 3114. 3115. 6186». 26187 6189. 6196 - تحفة 2244. 
(3) أطرافه 110. 6188 6197. 6993 - تحفة 14434. 


أخرجه مسلم في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم. رقم 2134. 
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1 - باب 
0- دن فاق أخترنا الفضل ا كوس كو الخفيز 520000 


ومظابقعه للترحجة أنْضا طاهرة, 
وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الأدب أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الاستئذان وأبو 
داود فى الأدب. 


قد اختلف في التكني بكنيته يَكِةِ فالمشهور عن الشافعي المنع على ظاهر هذه 
الأحاديث». وقيل : يختص ذلك بزمانه يكدٌه وقيل: بمن سمى باسمه وسيأتي بسط 
ذلك في كتاب الأدب إِنْ شَّاءَ اللَهُ تَعَالَىء وقد تقدم نبذ من ذلك أَيْضًا فيما تقدم. 

1 - باب 

(باب) كذا وقع هنا فِي رِوَايَةِ الأكثر بغير ترجمة. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبله بل هو 
وك رصا ص له عبر 

تعقبه الْعَيْنِيَ بأنَا لا نسلم أنه لا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبله بل هو 

صالح لذلك لأن الألفاظ التي كان الك يخاطب بها : يا مُحَمّديا أبا القاسم 
يا رَسُول اللهء والأدب الأحسن أن يخاطب بيا رَسُول الله وهذا الحديث يتضمن 
هذا فله تعلق بما قبله من هذا الوجه هذا ثم قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : نعم وجهه 
بعض شيوخنا فإنه أشار إلى أن النّبِيَ يكِةِ وإن كان ذا أسماء وكنى لكن لا ينبغي 
أن ينادى بشيء منها بل يقال يا رَسُول اللّه كما خاطبته خالة السائب لما أتته به 
إليه قَالَ ولا يخفى تكلفه انتهى. 

أراد ببعض شيوخه صاحب التوضٍ ضيح الشَّيّخْ سراج الدين اب بن الملقن وأنت 
خبير بأن ما ذكره توجيه حسن بل هو أولى من نسبته إلى تصرف الرواة. 

(حَدَنَي إِسْحَاقٌ) ابْنُ إبْرَاهِيمَ يم المعروف بابن راهويه قَالَ: (أَخْبَرَنَا المَضْلٌ) 
بسكون المعجمة (ابْنُ مموسّى) الشيباني وشيبان قرية من قرى مرو والمروزي. 

(عَنِ الجعَيْدِ) بضم الجيم وفتح العين المهملة وآخره دال مصغر الجعد. 
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ابْن عَبْدِ الرّحْمَنِء رَأَيْتُ السَّايِب بْنَ يَزِيدَ» م لذ لاا قا : قَدُ 


ِلَيْهء قَقَالَتْ : يا لعن ابْنَ أَخْيَى 


(ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) الكندي المدني ونقان له اعد ايها أنه قال :ررانت 
السّايْبَ) فاعل من السيبٍ بالمهملة (ابْنَ يَزِيدَ) من الزيادة ابن سعد الكندي, 
ويقال: الأسدي ويقال : اللَتَ ويقال: الهذلي: 

وَقَالَ الزْمْرِيَ: هو من الأزد وعداده في كنانة وله ولأبيه صحبة توفي 
امدق سد دتعي وشو ان اها الف ْ 

(ابْنَ أَرْبَعِ ويَسْعِينَ) هذا مشعر بأنه رآه سنة اثنتين وتسعين لأنه كان له يوم 
مات وَكِةِ ثمائي سنين كما ثبت من حديثه فيكون عاش بعد ذلك سنتين وهو 
الأشهر ففيه رد لقول الواقدي أنه مات سنة إحدى وتسعين وأبعد منه قول من 
قَالَ: مات قبل التسعين والأشبه كما مر أنه مات سنة ست وتسعين. 

وَقَالَ ابن أبي داود: وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

(جَلْدًا) بفتح الجيم وسكون اللام أي: قويّا صلبّاء (مُعْتَدِلًا) أي: معتدل 
القامة مع كونه معمرًا في العشرة ة العاشرة. 

(فَقَالَ : قد عَلِمْتٌ : ما متف متعت بو) على البناء للمفعول. 

(سَمْعِي وَبَصَرِي) بدل من الضمير الذي في به وبصري معطوف عليه. 

(إلا بِدُعَاءِ رَسْولٍ الله كل إن حَالَيِي دَعَبَتْ بي إل فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللو 
إن بَِ حي شَالكِ) فاعل من الشكو وهو المرض (فَادٌْ الله لَه وَفِي رِوَايَةٌ سقط 
لفظ له (قَالَ: «مَدَعَا لى)). 

وكا نغطاء مول البناقتكة كان تقو راتنه اسورة اوه كله كاسع وام 
علبة بضم المهملة وسكون المهملة وسكون اللام بعدها موحدة بنت شريح 
الحضرمية» ومخرمة بن شريح خاله. 

وقد تقدم وجه المطابقة بينه وبين الباب المترجم الذي قبله. 


(1) أطرافه 2190 3541» 5670» 6352 - تحفة 3794 - 4/227. 
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1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الله حَدَّنَنَا حَاتِمُ» عَن الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنء 
قَالَ: سَمِعْتٌ السَّايِبَ بْنَ يَزِيدَ» قَالَ: ذَهَْبَتْ بي حََالَتِي إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَتْ: 
3و3 اللو إن اين أخق قم مشج اين تق الى بالتركق وتوظا فزنت وذ 
وَضْويْه نْمَّ قُمْتُ خَلْفَ طهْرِو «فْتَطَرْتُ إِلَى حَايِم بَبْنَ كَتَقَيُوِك» قَالَ: ابْنُ عُبَيْدٍ الله 
«الْحُجْلَةُ مِنْ حُجَلٍ الْرَسٍ الَّذِي بَيْنَ عَيسيّها ل 


(باب حاتم النبُّوّة) وهو الذي كان بين كتفي النَّبَِ كَل كان من علامة التي 
كان أهل الكتاب يعرفونها. 

(خذنا فكتن ذل تلك اللواان لمهي اد واد ادق معديو كده سرامن 
أفزاذه قال (حَدَّتا حَايَمٌ) بالتحاء المهملة وبالمثناة الفرقية المكسورة بعد الألف 
هو ابن إِسْمَاعِيل أَبُو إِسْمَاعِيل الكوفي سكن المدينة. 

(عَنِ الجْعَيّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ) أنه (قالَ: سَمِعْتٌ السَائِب بْنَّ يَرِيدَء قَالَ: 


<2 
5 


ذَّهَبَثْ بي حََالَتِي) قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : لم أقف على اسمها. 

(إِلَى رَسُولٍ الله يي كَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللو إن ابِنَ أختي وَكَعَ) بفتح الواو 
وكسر القاف أي : وجع وقيل يشتكي رجله ويروى بلفظ الماضي أي : وقع في 
المرض وقد مضى في كتاب الطهارة بلفظ وجع. 

(فْمَسَحَ رَأسِي وَدَعَا لِي بالْبَرَكقٍ» وَتَوَضَأقَشَرِنْتُ مِنْ وَصُوِو نَم قُنتُ حلفت 
ظهْروٍ «فَنَظَرْتُ إِلى حاتم بَيْنَ كيَفَيّ)) وفي حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم 
أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى . 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. 

رقال ناكل شل الله هو يسمه تكمديية قي الله المشكون اننا 

(الحْجْلَة) بضم المهملة وسكون الجيم (مِنْ حُجَلٍ القَرَسٍ الَذِي بَبنَ وا 
وأشار به إلى أنه فسر الحجلة التي وقع في هذا الحديث فإن فيه فنظرت إلى 
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قال: إِبرَاهِيم بن حمرّة: مثل زر الحجلة» 


خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة على ما يأتي في باب الدعاء للصبيان من كتاب 
الدعاء فإن قيل لم يقع هذه اللفظة هنا في الحديث فما وجه تفسيرها هنا . 

فالجواب : أن الظاهر أنه لما روى هذا الحديث من شيخه مُحَمّد بن عَبَيّد الله 
وقع السؤال في المجلس عن كيفيته الخاتم فقيل مثل الحجلة فسئل هو عن معنى 
الحجلة, فَقَالَ من حجل الفرس الذي بين عينيه كذا قَالَ الْعَينِيٌ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هكذا وقع وكان سقط منه شيء لأنه يبعد من 
شيخه مُحَمَّد بن عُبَيّْد الله أن يفسر الحجلة ولم يقع لها في سياق ذكر وكأنه كان 
فيه مثل زر الحجلة ثم فسرها وكذلك وقع في أصل النسفي تضبيب بين قوله كتفيه 
وبين قوله قَالَ ابن عُبَيّد الله. 

(وَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمُْرَةَ) بالمهملة والزاي هو أَبُو إسحاق الزبيري الأسدي 
المديني وهو أَيْضًا من مشايخ الْبْخَارِيَ روي عنه في غير موضع مات سنة ثلاثين 
ومائتين. 

(مِْل زر الْحَجَلَة) وأشار بهذا التعليق إلى أنه.روئ هذا التخديث كما زواء 
تكتلو لزيا للع المتكوو] 9 انكس نقةالى هذه اللقطة ويا كي فى لبود طنه 
موسولا مامه في الطب إناشاء الله تقالي.. اه 

وقد زعم ابن التين: أنها فِي رِوَايَةِ ابن عُبَيّد الله بضم المهملة وسكون الجيم 
وَفِي رِوايَةٍ ابن حمزة بفتحهما . 

وحكى ابن دحية مثله وزاد في الأول كسر المهملة مع ضمها وقيل: الفرق 
بين رواية ابن حمزة وبين رواية ابن عُبَيْد اللّه أن رواية ابن عُبَيْد الله بتقديم 
الزاي على الراء على المشهور ورواية ابن حمزة بالعكس بتقديم الراء على 
الزاي وهو مأخوذ من ارْمَنَّ الشيء إذا دخل في الأرض ومنه الرزة والمراد بها 
هنا البيضة يقال ارتزت الجرادة إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتبيض وعلى هذا 
فالمراد بالحجلة الطير المعروف أي : القبجة ورزها بيضها. 


(1) أطرافه 190 3540. 2.5670 6352 - تحفة 3794. 
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وَقَالَ الْبُخَارِيَ : هذا هو الصحيح وهو رواية إِيْرَاهِيم بن حمزة. 

وَقَالَ الخطابي : روى إِنْرَاهِيم رزيعني الراء قبل الزاي وقد جزم التَّرْمِذِيَ 
بأن المراد بالحجلة الطير المعروف وأن المراد برزها بيضها . 

وجزم السهيلي بأن المراد بالحجلة هنا الكلة التي تعلق على السرير وهي 
القبضة التي تزين بالثياب والأسرة والستور للعروس كالبشخانات ولها أزرار 
كبار والزر على هذا حقيقة» لأنها تكون ذات أزرار وعرى وقد استبعد السهيلي 
قول ابن حُبيْد الله بأنها من حجل الفرس الذي بين عينيه» بأن التحجيل إنما يكون 
في القوائم وأما الذي في الوجه فهو الغرة وهو كما قَالَ إلا أن منهم من يطلقه 
على ذلك مجارًاء وكأنه أراد أنها قدر الزر وإلا فالغرة لا زر لها. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : قَالَ الخطابي: ولست أدري معنى الكلام الذي ذكره أَبُو 
عَبْدٍ الله في تفسير الحجلة وما الفرس وما بين عينيه من ذلك. 

وََالَ الْكَرْمَانِيَ : وفائدة ذكره الإشعار بأنه روى هذه الكلمة لا مُحَمَّد بن 
عبَيْد اللّه فإنه لم يروها وعليه أكثر النسخ فليتأمل . 

وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث مقاربة لما ذكر هنا منها عند 
مسلم عن جابر بن سمرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ كأنه بيضة حمامة» وعن عَبْدٍ اللّه 
سرجس نظرت إلى خاتم النبوة جمعًا عليه خيلان. 

وعند ابن حبان من حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثل البندقة من اللحم . 

وعند التَرْمِذِيَ كبضعة ناشزة من اللحم . 

وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس مثل السلعة وأما ما ورد من 
أنها كانت كأثر محجم»ء أو كالشامة السوداء أو الخضراء؛ أو مكتوب عليها 
مُحَمّد رَسُول الله أو سر فأنت المنصور ونحو ذلك فلم يثبت منها شيء كذا قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

وقد مر الكلام في هذا الباب في كتاب الطهارة أَيْضًا. 
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ا 1 7 2 به حار عايج و ل 206 واه ب 2006 
2 - حخدثنا أبو عاصم» عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبي حُسَيْنِء عَنٍ ابْنِ أبي 
مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِْء قَالَ: صَلَى أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ العَضرّء ثم حَرَجَّ 
يَنْشِيء فَرَأَى الحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِء فُحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِوه وَقَالَ: (بأبي شَبِيٌ 


بالنِيَ لا شَبيةٌ بعلي وَعَلِيّ يَضحَكُ00. 


3 باب صِمقّة النَبِي كلل 
(باب صِمَّة النَِيَ يكل) أي : في تخلقه وخلقه. 
(حَدَئنَا أبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد المشهور بالنبيل. 
(عَنْ مُمَرَبْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبي حُسَيْنِ) النوفلي القرشي. (عَنٍ ابْنِ أبي مُلَبْكَةً) 
بضم الميم واسمه عَبّْدٍ الله» (عَنْ عُقْبَةِ) بضم المهملة وسكون القاف. 
(ابْنِ الحَارِثِ) ابن عامر القرشي النوفلي أَبُو سروعة المكي وقد مر في العلم 
في باب الرحلة إنه (قَالَ) وفي رواية الإسماعيلي : أخبرني عقبة بن الحارث قال: 


2 4 0 95 سواره 00 0 8 
(صَلَى أبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ العَصْرّء ثم حرج يَمْشضِي) وزاد الإسْمَاعِيلِيَ في رِوَايَةٍ 


بعد وفاة النَِيَ بلِ بليالي وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ يمشي إلى جنبه. 

(كَرَأى الحَسَنَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (َلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِه وَقَالَ) 
أ أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهَ : (بأبي) أي : أفديه بأبي أو هو مفدى يأب 

وَقَالَ الكرماني : لفظ بأبي قسم وفيه نظر. 

(شَبِية بالئِّيّ لا شَِيةٌ بعَلِيّ وَعَلِيّ يَضْحَكُ) وَفِي رِوَايَةٍ الْوسْمَاعِيلِيَ وعلي 
يتبسم أي : رضي بقول أبي بكر رضي الله عَنْهُ قصد تصديقًا له :في .ذلك وقد 
وافق أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أن الحسن كان يشبه النبت كله أَبُو جحيفة رَضِيَ الله 
عَنْهُ كما سائي إن الغادوت الذي بعده. 1 ١‏ 


وَقَالَ أَبُو عمر: كان المشبهون برسول الله كَكِةِ خمسة وهم جعفر بن أبي 


طالب والحسن بن علي وقثم بن العباس وأبو سَّمْيّانَ بن الحارث والسائب بن عبيد 


(1) طرفه 3750 - تحفة 6609. 
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3 - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّتََا زُمَيْرٌه حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلُء عَنْ أبي جُحَيْقَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: «رَأَيْتُ النَِّىَ يله وَكَانَ الحَسَنُ ه0070 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وقيل في ذلك شعر: 
بخمسة شبه المختار من مضر60 يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى فقثم وسائب واأبي سُفْيَان والحسن 

وفي عيون الأثر: وممن كان يشبهه يك عَبْدٍ اللّه بن عامر بن كعب بن ربيعة 
ابن حبيب بن عبد شمس رآه رَسُول الله يِه صغيرًا فَقَالَ يشبهنا وذكر في المرآة 
فيهم مسلم بن معتب وأنس بن ربيعة بن مالك البياضي البصري من بني سامة بن 
لؤي وكان أشبه الناس برسول اللّه يك فى خلقه وخُلقه وكان أنس بن مالك رَضِيَ 
اللدفنة إذا واه :فاتقه وركن زقالمق آراد اشيعظر إلى رمول اللها عله فليتظر إلى 
هذاء وبلغ معاوية بن أبي سُفْيَان خبره فاستقدمه فلما دخل عليه قام واعتنقه وقبل 
ما بين عينيه وأقطعه مالا وأرضًا فرد المال وقبل الأرض. 

وفي الحديث فضيلة أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ومحبته لقرابة النَبِيَ كله وسيأتي 
في المناقب قوله لقرابة رَسُول الله يكِهِ أحب إلى أن أصل من قرابتي وفيه ترك 
الصبي المميز يلعب لأن الحسن رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان إذ ذاك ابن سبع سنين وقد 
سمع من النْبِي كل وحفظ عنه ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان في 
الأشياء المباحة بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك وَاللَّهُ أَعْلّم. 

(حَدننا امد يُوننَ) قال: (خدننا زهي هوانه سعاوية كال (حَذَتَا 
إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي خالد الأحمسي الكوفي البجليء (عَنْ أَبي جُحَيْفَة) بضم 
الجيم وفتح الحاء المهملة واسمه وهب بن عَبْدٍ الله وبالفاء السوائي بضم السين 
المهملة وبالواو وبالهمزة بعد الألف نسبة إلى بني سواءة بن عامر (رَضِيَ اللّهُ 


عَنْهُ) أنه (قَالَ: رَأَبْتٌ لنت كله وَكَانَ الحَسَنٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ ( يُشْبِهُةُ) والحديث 
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صفة النّبِيَ بك وفي فضاتله والتَرْمِذِيَ في الاستئذان وَالنَسَانَيَ 
فى المناقب . 


ومطايقته للترجمة ظاهرة. 


(1) طرفه 3544 - تحفة 11798. 
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244 - حَدَّنَني عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ» حَدَّنَنَا ابن قُضَيْلِ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل ؛ بْنُ أبي خََالِدِء 
قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا جْحَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتّ الى يكل وَكَانَ الحَسَّنُ اين عَلِنَ 
مس ع اوسدد ار قَالَ: كان انض قَذْ صَمِطء 
َأَمَرَ لَنَا البّنْ يك بتَلاتَ عَشْرَةَ فَلُوْصَاء كَالَ: كَمّبض النَِنُ يكل قَبْلَ أَنْ تَفْبِضَهًا» 

(حَدَنَنِي عَمْرُو بْنْ عَلِيٌ) أي : ابن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي 


م 


قَالَ : (حَدَنَا بن فُضَيْلِ) هو مُحَمّد بن فضيل بالتصغيرء وقد مر في الإيمان قَالَ: 
(حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي حَالِدِء قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا جحَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: 
يت الي كه وَكانَ الحَسَ بن حلي رَضِيَ الله عَنهُمَا(يذيهُة يه قُلْتُ) القائل هو 
إِسْمَاعِيل (لأبي جحَيْفَةَ : صِفْهُ ِي» قَالَ: كَانَ أبْيَضء قَدْ شَمِطَ) بفتح المعجمة 
وكسر الميم أي : صار شعر رأسه السواد مخالظًا لبياض كذا قَالَ الْعَيْنِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : أي: صار سواد شعره مخالطًا بالبياض وقد بين 
في الرواية التي تلي هذا أن موضع الشمط كان في العنفقة ويؤيد ذلك حديث 
عَبْدٍ الله بن بسر المذكور بعده والعنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان 
عليها شعر أم لا ويطلق على الشعر أَيْضًا كما سيجيء وعند مسلم من رواية زهير 
عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رَضِيَ الله عَنْهُ رأيت رَسُول الله يكِةِ وهذه منه 
بيضاء وأشار إلى عنفقته قيل مثل من أنت يومئذ قَالَ أبري النبل وأريشها. 

(وَأَمَرَ لَنَا الي يكل) يعني أمر له ولقومه من بني سواءة على سبيل جائ تزة الوفد 
(بعَلاتٌ عَشْرَةَ فَلُوضًا) ويروى : بثلاث عشرة. 

وَقَالَ ابن التين : حقه أن يقال ثلاث عشرة وهو ظاهر» والقلوص بفتح 
القاف هي الأنثى من الإبل وقيل الشابة وقيل الطويلة القوائم 

وال الذاوودى عي التي ين الوب 

(قَالَ: فض النَبِىْ بل قَبْلَ أَنْ نَفْيِضَهًا) أي : قبل أن نقبض تلك القلائص 
كن يهان باد للك عان مركي وقاة كل ند كريد بو متكي وام مله من فاده 
حجة الوداع وقد روى الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق مُحَمّد بن فضيل بالإسناد المذكور 


داق طرفه 3543 - تحفة 11798. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب شيبه يل رقم 2343. 
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5 - حَدَّئَنا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِء حَدَّئَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عَنْ وَهْبِ 
أبي جُحَيْفَةَ السّوَائي: قَالَّ: : رَأَيْتٌ النّت عله : (وَرَايك تاعايئن يشمي السملن 


ممه 


فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شَّيْنَا فلما قام أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَْهُ قَالَ من 
كانت له عند رَسُّول الله يَكةِ عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ) أي : ابن المثنى الغداني البصري قَالَ : (حَدَّثَنَا 
إِسْرَائِيلَ) أي : ابن يُونسء (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عَبْدٍ الله السبيعي الكوفي. 

(عَنْ وَهْبٍ أبِي جُحَبْفَة) ووهب اسم أبي جحيفة كما تقدم وهو مشهور بكنيته 
أكثر من اسمه وكان يقال له أَيْضًا وهب الله ووهب الخير. 

اللا ال د رَأَيْتُ النََيىَ) ويروى : رَسُول اللّه (46ِ: «وَرََيْتٌ بَيَاضًا 
ٍ نَحْتٍ شَمِِ السُْلَى العَنْمَقَة»» بالجر على أنه بدل من الشفة وبالنصب على أنه 
20 ووقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق عَبْدٍ الله بن مُوسَى عن إسرائيل 
بهذا الإسناد ومن تحت شفته السفلى موضع أصبع العنفقة وأصبع في هذه الرواية 
بالتنوين وإعراب العنفقة كالذي قبله وَفِي رِوَايَةٍ شبابة عن سوار عن إسرائيل عنده 
رأيت النَبَ َكِهِ شابت عنفقته. 

قَالَ ابن سيده ذ فى المعخصص : هي مآ ب ا 
عليها شعر أو لم يكن وقيل عي ما كان نبت على الشفة السفلى من الشعر 

وَقَالَ القزاز: هى تلك الهمزة التى بين الشفة السفلى والذقن. 

وَقَالَ الخليل: هي الشعيرات بينهما ولذلك يقولون في التحلية نقي العنفقة 
إذا لم يكن بها شعر. 

وَقَالَ أبُو بكر : العنفق خفة الشىء وقلته ومنه اشتقاق العنفقة فدل هذا على 
أن العنفقة الشعر وأنه سمي بذلك لقلته وخفته وفي هذا الحديث بيان موضع 
البياض والشمط. 


(1) تحفة 11802. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب شيبه يكل رقم 2342. 
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6 - حَدَّنَنَا عِصَامُ بْنُ حَالِدِء حَدَّنَنَا حَرِيرُ بْنُ عُْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ 
بْسْرٍ صَاحِبَ النَبِيّ كله قَالَ: أَرَأَْتَ النَبِيَ يل كَانَ شَيْحًا؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَنْمَقَيه 
شَعَرَاتٌ بيضٌ)070© 

(حَدَّنَنَا عِضَامٌ) بكسر المهملة (ابْنُ خَالِدِ) أَبُو إسحاق الحمصي الحضرمي 
مات سنة بضع عشرة ومائتين من كبار شيوخ الْبْخَارِيَ وليس له عنه في الصحيح 
غيره وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّنْنَا حَرِيرٌ) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون 
التحتية وآخره زاي (ابْنُ عُثْمَانَ) الشامي مات سنة ثلاث وستين ومائة. 

(آنّهُ سَأَلَ عَْدَ اللَّهِ بْنّ بْسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة وآخره راء أَبُو 
فنقواف:المازتى ماك سنة ثمان وتفاتين وهو اكرام سات من الضحانة رَضِين الله 
عَنْهُمْ بالشام وهذا الحديث من ثلائيات الْبُكَارِيَ الثالث عشر منها ومن إفراده. 

(قَالَ: أَرَأَيْتَ النبِىَ ب كَانَ شَبْحََا؟) فيه وجهان؛ أحدهما : أن يكون أرأيت 
بمعنى أخبرني ويكون لفظ الت مرفوهًا على الابتداء وقوله كان شيحًا بتقدير أداة 
الاستفهام خبره على تأويل هل يقال فيه كان شيخًًا وأعربه بعضهم بأن النّبِيَ 
مرفوع على أنه اسم كان وفيه ما فيه» والوجه الآخر: أن يكون أرأيت استفهامًا 
تقديره هل رأيت النَّبِيَ يك أكان شيخًا فيكون النَبِيَ منصويًا على المفعولية وقوله 
كان شيا استفهام ثان حذفت منه أداة الاستفهام ويؤيد هذا الوحة ما رواة 
الْوِسْمَاعِيلِيَ من وجه آخخر عن حريز بن عثمان قَالَ رأيت عَبّْدِ اللّه بن بسر صاحب 
النبى وَل بحمص والناس يسألونه فدنوت منه وأنا غلام فقلت أنت رأيت 
رَسُّول الله بِِ؟ قَالَ: نعمء قلت: شيخ كان رَسُّول الله كِةِ أم شاب؟ قَالَ فتبسم 
وَفِي رِوَايَةِ فقلت له كان رَسُّول الله كه صبغ قَالَ يا ابن أخي لم يبلغ ذلك. 

(قَالَ: «كَان فِي عَنْمَقَيِهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ») الشعرات جمع شعرة والبيض بكسر 
الموحدة جمع أبيض. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : شعرات جمع قلة فلا يكون زائدًا على عشرة. 

وَقَالَ الْعَيْينَ : سمعت بعض الأساتذة الكبار أن عدد الشعرات البيض التى 
كانت على عنفقته يك سبع عشرة شعرة وَاللَّهُ أَعْلّم. ْ 


باع 


(1) تحمة 5189. 
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7- حَدثنِي ابن بُكيْرٍ قال: حَدثني الليث» عَنْ خَالِدٍ» عن سَعِيدٍ بن أبي 


هلال عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنء قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَّسّ بْنَ مَالِكْء يَصِفُ النَبِىَ يلل 
قَالَ: «كَانَ رَبْعَةَ مِنَ القَّوْم لَيْسَ بالطّلويل وَلا بالمَصِيرِء أَزْمَرَ اللّوْنٍ لَيْسَ بأبِيضء أَمْهَقَ 


وَفِي رِوَايَةِ الِْسْمَاعِلِيَ: إنما كانت شعرات بيض وأشار إلى عنفقته وسيأتي 
بعد حديثين قول أنس رَضِيَ الله عَنْهُ إنما كان شيء في صدغيه ويأتي وجه الجمع 
هما إن شاع الله تال 

(حَدَئْنِي ابْنْ بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن بُكَيْر مصغر بكر وهو منسوب إلى جده لأنه 
يَحْيَى بن عَبّدٍ الله بن بُكيْر أْبُو زكريا المخزومي المصري (قَالَ: حَدَئنِي اللَيْث) هو 
ابن سعد المصريء. (عَنْ خَالِدِ) هو ابن يزيد الجمحي الأسكندراني أَبُو عبد الرحيم 
الفقيه المفتى وكان من أقران الليث بن سعد لكنه مات قبله وقد أكثر عنه الليث. 

(عَنْ سَهِيدٍ بْنِ أبي هِلالٍ) الليث المدني». (عمنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ 


الرَّحْمَن) ابن فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
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أَنّسّ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَصِفْ النَبِيَ بل قَالَ: كَانَ رَبْعَةَ مِنَ القّوْم) بفتح 
الراء وسكون الموحدة أي : مربوعًا والتأنيث باعتبار النفس يقال رجل ربعة 
وامرأة ربعة وقد فسره في الحديث بقوله: (لَيْسَ بِالطُوِيلٍ وَّلا بِالقَّصِيرِ) والمراد 
بالطويل البائن المفرط مع اضطراب القامة وسيأتي في حديث البراء رَضِيَ الله 
عَنْهُ بعد قليل أنه كان النَّبِيَ بك مربوعًا ووقع في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
عند الذهلي في الزهريات بإسناد حسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. 
(أَزْهَرَ اللّوْنِ) أي : أبيض مشرب بحمرة وقد وقع ذلك صريحًا في حديث 
أنس رَضِيٌ اللّه عَنْهَ من وجه آخر عند مسلم وعن سَّعِيد بن منصور والطيالسي 
والتَّرْمِذِيَ والحاكم من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ كان النَبِي كَل أبيض مشربًا 
ببياضه حمرة وهو عند ابن سعد أَيْضًا عن على وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وعند 
البيهقي من طرق عن علي رَضِيَ الله عَنْه. 

وقيل : الأزهر أبيض اللون ناصعه. 

(لَيِْسَ بِأَبْيَضسء أَمْهَقَ) كذا وقع في الأصول ووقع عند الدَّاوُودِيَ تبعًا لرواية 
المَرْوَزِيَ أمهق ليس بأبيض. 
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وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أبيض لا في الغاية وهو معنى ليس بأبيض. 

وَقَالَ رؤبة : المهق خضرة الماء ولم يوجد لفظ مهق في بعض النسخ وهو 
الأظهر وفي الموعب الأمهق البياض الجصي وكذلك الأمقه » وقيل هو بياض 
في زرقة وامرأة مهقاء ومقهاء. 

وَقَالَ بعضهم : هما الشديد البياض وعن ابن دريد هو بياض سمج لا يخالطه 
حمرة ولا صفرة وفي التهذيب بياض ليس بنير» وفي الجامع بياض شديد مقبح 
وقيل هو شدة الخضرة. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ : إنه وهم قَالَ وكذلك رواية من روى أنه ليس الأبيض 
ولا الآدم ليس بصواب كذا قَالَ وليس بجيد في هذا لأن المراد أنه ليس بالأبيص 
الشديد البياض (ولا آدَمَ) الشديد الأدمة وإنما يخالط بياضه الحمرة والعرب قد 
تطلق على من كان كذلك أسمر ولهذا جاء في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهٌ عند 
أَحْمّد والبزار وابن منده بإسناد صحيح أن النَبِيَ كلةِ كان أسمر وَأخْوْعَة الببهقي 
في الدلائل من وجه آخر عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فذكر الصفة النبوية قَالَ كان 
رَسُول الله يَكِهِ أبيض بياضه إلى السمرة وفي حديث يزيد الفارسي عَنْ ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُما في صفة النَبِيَ ل رجل بين رجلين جسمه ولحمه أحمر إلى 
البياض. أَخْرّجَهُ أحْمّد وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة 
التي تخالط البياض وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة والمنفي ما لا 
تخالطه وهو الذي يكره العرب لونه وتسميه أمهق وبهذا يتبين أن رواية المَرُوَزِيٌ 
أمهق ليس بأبيض مقلوبة وَاللَّهُ أعْلَمُ على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق 
الأخضر اللون الذي لا بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته على ما نقل عن 
رؤبة أن المهق خضرة الماء فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت الرواية وقد تقدم 
في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه كان أبيض وكذا في حديث أبي الطفيل عند 
سبلم وق ووابوغته للظيرا هنا انشيج ذه ماضن و حهه مع شتلو سود طتطوة 
وكذا في شعر أبي طالب المتقدم في الاستسقاء : 
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وفي حديث سراقة عند ابن إسحاق : فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة 
ولأحمد من حديث محرش الكعبى فى عمرة الجعرانة قَالَ فنظرت إلى ظهره كأنه 

حم توح سي أن ني لا غر ات بين الاق بع ا 1 
قََالَ كان شديد البياض أَخْرّجَهُ يعقوب بن سُّفْيّان والبزار بإسناد قوي عه 
بينها بما تقدم. 

وَقَالَ البيهقي : يقال إن المشرب منه حمرة وإلى السمرة ما ضحى للشمس 
والريح وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر وهذا ذكره ابن أبي خيثمة عقب 
حديث عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا في صفته كك بأبسط من هذا وزاد فلونه بالذي لا 
يشكك فيه الأبيض الأزهر وَاللَّهُتَعَالَى أَعْلَّم. 

(لَيْسَ بِجَعْدٍ قَططء وَلا سَبْط) بفتح المهملة وكسر الموحدة والجعودة في 
الشعر أن لا ينتكسر ولا يسترسل والسبوطة ضده فكأنه أراد أنه وسط بينهما ووقع 
في حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند التَّرْمِذِيَ وابن أبي خيثمة ولم يكن بالجعد 
القطط ولا بالسط وكان جعدًا رجلا 

(رَجِلٍ) بفتح الراء وكسر الجيم وقيل بفتحها وقيل بسكونها أي : متسرّح وهو 
وهم لأنه يصير معطوفا على المنفيّ وقد يوجه على أنه جر بالمجاورة ويروى في 
بعض الروايات بفتح اللام وتشديد الجيم على أنه فعل ماض فإن صحت هذه 
الرواية فلا يظهر وجه وقوعه هكذا إلا بتعسف. 

(أَنِْلَ عَلَيْه) يعني أوحي إليه وَفِي رِوَايّة مالك بعثه اللّه (وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ) أي : 
سنة جملة حالية يعني وعمره أربعون سنة وَفِي رِوَايَةِ مالك على رأس أربعين سنة 
ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في شهر رمضان فعلى هذا تكون له حين بعث 
ل ل بن الغ الكثيز أو جين 
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له أربعون سنة سواء قَالَ بعضهم : إنه بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام . 

وعند الجعاني أربعون سنة وعشرون يومًا وعن الزبير بن بكار أنه ولد في 
شهر رمضان وهو شاذ فإن كان محفوظًا وضم إلى المشهور أن المبعث فى 
رمضان فيصح أنه بعث عند إكمال الأربعين ال اساي ا ب 
رمضان وهو ابن أربعين سنة وشهرين فإنه يقتضي أنه ولد في شهر رجب. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أرمن صرح به به ثم رأيته كذلك مصرحًا به في 
تاريخ أبي عبد الرحمن العنفي وعزاه للش بر علي وخر الله تهنا وراد تس 
وعشرين من رجب وهو شاذ كذا قَالَ لكن قَالَ الْعَيْنِيَ وفي تاريخ أبي عبد الرحمن 
العنفي : بعث وهو ابن خمس وأربعين سنة لسبع وعشرين من رجب قاله الحسين 
ابن علي رَضِيَ الله عَنْهُمًا فانظر إلى التفاوت بين المنقولين فتأمل . 

ومن الشاذ أَيْضًّا ما رواه الحاكم من طريق يحْيَى بن س معد ع تماد نا 
العبنيت ان ]ترك على الي 444 وهر ابن لات وأريعين رومن قرول الراقناى رجه 
البلادري وابن أبي عاصم وفي تاريخ يعقوب بن سُفْيان الفسوي وغيره عن 
مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين . 

فيه أنضاء على راس حمسن عقر ة سنن من ساق الكحة والجتهوريغك أنه 
بعث يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان وقيل سبع وقيل : لأربع 
وعشرين ليلة منه فيما ذكره ابن عساكر وعن أبي قلابة نزل عليه الوحي لثماني 
عشرة ليلة خلت من رمضان وعند المسعودي يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع 
الأول وعند إسحاق ابتدأ بالتنزيل يوم الجمعة من رمضان بغتة وعمره أربعون سنة 
وعشرون يومًا وهو تاسع شباط سبعمائة وأربعة وعشرون عامًا من سني ذي 
القرنين. 

وَقَالَ ابن عبد البر : يوم الاثنين لثمان خلون في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من الفيل وقيل في أول ربيع وجمع بين هذه الأقوال والأول بأن ذلك 
حين حمي الوحي وتتابع وعند الحاكم مصححًا أن إسرافيل عَلَيهِ السَّلَامُ وكل به 
ثلاث سنين قبل جبرائيل عَلَيِّْ السَّلَامُ وأنكر ذلك الواقدي. 
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فلبث بيمّكة عَشْرَ سِنِينَ يُنْرَلَ عَليُه وَبِالمَدِينَةِ عشر سِنِينَ» وليس فى رَأسِهِ وَلِحيته 


34 
عسو عماه 


عِشْرُونَ سعرة بيضاءً» 


وَقَالَ أهل العلم؛ ب ببلدنا سي ا د كد 
السام كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة وَاللهتعَاَى أعْلَُ. 


4 
-ه 54 يق بن 


(كلَيِتَ بِمَكَةَ عَشْرٌ سِنِبنَ ينول عَلَيْه) مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة وأخرج 
مسلم من وجه آخر عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ يك وعاش ثلاث وستين وهو موافق 
لحديث عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا الماضي قريبًا وبه قَالَ الجمهور قَالَ الإِسْمَاعِيلِيَ 
لا بد أن يكون الصحيح أحدهما وجمع:غيره بإلغاء الكسر وسياتي بقية:الكلام 
على هذا الموضع في الوفاة آخر المغازي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(وَبالْمَدِيئَةٍ عَشْرَ سِنِينَ)» وَفُبِضَ (وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَيِهِ يعِشْرُونَ شَعَرَةٌ 
بَيْضَاءَ) أي : بل دون ذلك لابن أبي خيثمة من طريق أبي بكر بن عياش قلت لربيعة 
جالست أنسًا قَالَ نعم وسمعته يقول شاب رَسُول الله يك عشرين شعرة ههنا 
العنفقة ولإسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عُمَّر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا كان شيب رَسُول الله يكِهْ نحوًا من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه . 

وحديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : يقتضي أن يكون أكثر من عشر إلى ما دون 
عشرين . 

وحديث عَبّدٍ الله بن بسر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : يدل على أنها كانت عشرًا لأنه قَالَ 
شعرات بصيغة جمع القلة لكن خص ذلك بعنفقته فيحتمل الزائد على ذلك في 
صدغيه كما في حديث البراء رَضِيَ الله عَنهُ لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح 
عن حميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في أثناء حديث قَالَ لم يبلغ ما في لحيته من 
الي عتدرين شعرة قال شد واؤنا إلى عنفقته سبع عشرة وروي أَيْضًا بإسناد 
صحيح عن ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ما كان في رأس النَّبَِ كك ولحيته 
إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة وروى ابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ لم يكن في لحية رَسُّول الله يكِِ عشرون شعرة بيضاء قَالَ حميد كن 
سبع عشرة . 
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وروى الحاكم في المستدرك من طريق عَبْدٍ الله بن مُحَمّد بن عقيل عن أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ لو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن 
على إحدى عشرة شعرة فهذه أربع روايات عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ: كلها يدل 
على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة. 

والرواية الثانية: توضح بأن ما دون العشرين كان سبع عشرة أو ثماني عشرة 
فيكون كما مر العشر على عنفقته والزائد عليها يكون في بقية لحيته لأنه قَالَ في 
الرواية الثالثة: لم يكن في لحية رَسُول الله يَكِهِ عشرون شعرة بيضاء واللحية 
تشمل العنفقة وغيرها وكون العشر على العنفقة بحديث عَبّْدٍ الله بن بسر والبقية 
بالأحاديث الأخر في بقية لحيته يَكهِ وكون حميد أشار إلى عنفقته سبع عشرة ليبس 
يفهم ذلك من نفس الحديث والحديث لا يدل إلا على ما ذكر من التوفيق وأما 
الرواية الرابعة: التي رواها الحاكم فلا تنافي كون العشر على العنفقة والواحدة 
على غيرها واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(قَالَ رَيعَةُ) هو موصول بالامتاة المدذكوق: 

(«قَوَأَيِْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرو قَإِذّا هُوَ أَخْمَرٌ قَسَأَلْتُ قَقِيلَ حمر مِنّ الظيب») 
كان الشافظ العشقلان ان اعرف السؤول السفهب ذلك إلا انفي 1/10 
ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قَالَ لأنس رض اللّه عنه هل 
خضب النَبِىَ يل فإني رأيت شعرًا من شعره قد لون فَقََالَ إنما هذا الذي لون من 
الطيب الذي كان يطيب به شعر رَسُّول اللّه يك فهو الذي غير لونه فيحتمل أن 
يكون ربيعة سأل أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عن ذلك فأجابه بقوله أحمر من الطيب 

ومطاء هنا معاي للش ا 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في اللباس أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في فضائل النَبَِ كلل 
والتَّرْمِذِيّ في المناقب. وَالنْسَائِيَ في الزينة مختصرًا. 
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8 سمه 


8 رثا عند اللدئة توك أخيرنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ» عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 
عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله يكل : 
«لَيْسَ بالطُوِيلٍ البَاِنِء وَلا بِالقَصِيرِء وَلا بِالْأَبْيَضٍ الْأَمْهّقٍء وَلَيْسَ بالآدم» وَلَيْسَ 
بالْجَعْدٍ القططء ولا بالسّبْطء بَعََهُ الله عَلَى رَأس أَرْبَعِينَ سَنَةٌ كَأَقَامَ بمَكَة عَشْرَ سِنِينَ: 
وَبَالْمَدِيئَةٍ عَشْرَ سِنِينَ» قَتَرَفَاهُ اللَهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِه وَلِسْيَيهِ عِشْرُونَ شَعْرَةَ يَيُضَاءَه0) 


0 ١ 
2 

عع - 

مع دقو لس 


9 - حَدَّثَنًا أَحْمَد بْنّ سَعِيدٍ أَبُو عَيّْدِ اللو» حَدَّتَنَا إسحاق بْنّ مَنْضْورء حَدَّد: 
عو وه بر 


إِْرَاهِيم بْنْ يُوسْفَء ع 10 كاف قَالَّ: َع سمحت السراءة يَقَولُ: كَان 


(2ذتنا علد اللد اين توسك) كال (اخيرنا الك كن انس عن ديق اث 
بي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ)» عَنْ أنّس وَفِي روَايَةِ: (عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُعَنّْهه 
َنُّ سَمِعَهُ يَقُولُ: كانَ رَسُولٌَ الله يليِ: لَيْسَ بلطيل البَايِ) أي: المفرط في 
الطول مع اضطرات إلقامة قال الأخنش رهو عيبي في الرسال والعساء 
والبائن بالموحدة من بان أي: ظهر على غيره أو فارق من سواه. 

(وَلا بِالقَصِيرٍء وَلا بِالأَبْيض الأَمْهَّقٍ وَلَيْسَ بالآدّم. وَلَيْسَ بِالْجَعْدٍ القَططء 
ولا بِالسَبْطء بَعَنَهُ اللَهُ َلَى رَأسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ كَأَكَامَ مَكَةَ عَشْرٌ سِدِينَ» وَبِالْمَدبَ 


- 


ين 


عَشْرٌ سِِينَ» قَتَوَفَاهُ اللَهُ وَلَِسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْبَيِهِ عِشْرُونَ شَعْرَة َيْضَاء) وهذا طريق 
أغبرافي جيك انس رضن اللهاعئة عن رؤاية رببعة بن أى عبد الرجمن والكلام 
فيه قل مر عن قريب. 

(حَدَّنَنَا آَحْمَدٌ بْنُ سَعِيدِ) أي: ابن إِبْرَاجِيم (أَبُو عَبْدٍ اللَّو) المَرُوَزِيَ 
المعروف بالرباطي مات يوم عاشوراء أو النصف من محرم سنة ست 
وأربعين ومائتين وروي عن مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) 
أَبُو عَبْدٍ اللّه السلولي الكوفي قَالَ: (حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ) ابن 
إسحاقء (عَنْ أبيه) يُوسّف بن إسحاقء (حَنْ) جده (أبي إِسْحَاقَ) 
التحني,زابمة عير بح فقن الله تساف يمان إن عات قبل انمه ان 
إسحاق أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاة) أي: ابن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَقُولُ: كَانَ 


(1) طرفاه 5347. 5900 - تحفة 833. 
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وَسُوَل الله كلة: «أخسق النان جه رأخهنة خلناء لبنس بانظويل القاف دلا 
بالة 5 211 
0 - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمء حَدَنَنَا هَمَّامٌ» عَنْ قَنَادَة» قَالَ: سَألْتٌ أَنَسَّا مَل 


كت ل إبذة ود مينتك م 15- سخ > 4 8 همه 27 
حَضَبَ النَبِن يللِ؟ كَالَ «لا إِنَّمَا كَانَ شَنْءٌ فى صُدْعَيهِ)!2) 


رَسُولٌ الله كئِ: أَحْسَنَ النّاسٍ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ) ويروى وأحسنهم (خَلْقًا) بفتح 
الخاء المعجمة فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وضبطه ابن التين بضم أوله واستشهد بقوله 
تَعَالَى : 8وَإِنَكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيمٍ 9©* [القلم: 4] ووقع فِي رِوَايَةٍ الْإِسْمَاعِيلِيَ 
وأحسنه خلقًا وخلقًا بالشك. 

(لَيْسّ الول البَائِنٍء وَلا بِالقَصِيرِ) تقدم في حديث أنس رضي اللّه عنه أنه 
كان ربعة» ووقع في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن خثيمة لم يكن أحد 
يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله كةِ وربما اكتفاه الرجلان 
الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول ونسب رسول الله يكِِ إلى الربعة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ مُمْلٌِ في فضائل النَِ يَلةِ. 

(حَدَثَنا أَبُو نُعَلِم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنًا هَمَّام) هو ابن يَحْيّى العوذي 
البصري. ١عَنْ‏ قَتَادٌةً) أنه (ال:) سَأُلْتُ أنس بْنٌ مَالِك ويروى: (سَأُلْتٌ أنسًا) 
رَضِيَ الله عَنْهُ (مَل حَضَبَ النبئ كَثِِ؟ قَالَ: لا إِنْمَا كان شَيْءٌ) أي : من الشيب 
(فِي صَذَغْيْه) الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن 
والعين ويقال ذلك أَيْضًا للشعر المتدلى عليه فإن قيل قدمه فى الحديث السابق أن 
الشعر الأبيض كان في عنفقته فالجواب أنه يجمع بينهما بما وقع عند مسلم من 
طريق سَعِيد عن قتادة عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال لم يخضب رَسُول الله يك وإنما 
كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أي : متفرق وعرف من 
مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها ومراد أنس رَضِىَ 
الله عَنْهُ أنه لم يكن من شعره ما يحتاج إلى الخضاب وقد صرح بذلك فِي رِوَايَةٍ 


(1) تحفة 1893. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب في صفة النبي يله وأنه كان أحسن الناس وجهًا رقم 2337. 
(2) طرفاه 25894 5895 - تحفة 1398. أخرجه مسلم في الفضائل باب شيبه يل رقم 2341. 


1 كِتَابُ المَنَاقِبِ 0 


1 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَّءِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنِ البَرَاءِ يْنِ 
عَازِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما ٠»‏ قَالَ: كَانَ النَّبِْ يك مَرْبُوعَاء بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكْبَيْن» 


سداس ا 
يبلك كحم أذبنة 


- ١ 


مُحَمّد بن سيرين قَالَ سألت أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ أكان رَسُول اللّه يِه 
خضب؟ قَالَ لم يبلغ الخضاب ولمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس رَضِيَ 
اللذعنة لوكت أن أغد شمطات كن فى راع كله لقعلت : زاذ ابن سعد 
والصاكرها خانة للها نشيت يع أن لات الشغرات الممن لوكين بها من 
حسنه يَكهْ ولمسلم أَيْضًا من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ قد شمط مقدم 
رأسه ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين وأما ما رواه الحاكم 
وأصحاب السنن من حديث أبي رمئة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ أتيت النَّبَِ يك وعليه 
بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء وهو 
موافق لقول ابن مُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا رأيت رَسُّول الله يل يخضب بالصفرة وقد 
تقدم في الحج وغيره فالجمع بينه وبين حديث أنس رَخِيٍ الله عَنْهُ أن يحمل نفي 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم ب يتفق له أنه رآه 
وهو يخضب ويحمل حديث من أث, ثبت الخضاب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز 
ولعي ال عليه راالحاطل الكل مي في ارت ار كلقي مطام الأرقا ف داخر 
كل بما رآه؛ وكل منهما صادق وأما ما أَخْرّجَهُ الحاكم من حديث عَائْشّة رَ رخني 
اللّه عَنْهَا أنها قالت ما شانه اللّه ببيضاء فقد مر الجواب عنه آنقًا أنه محمول على 
أن ذلك لم يتغير به شيء من حسنه وَكِة . 

ومطابقة الحديث للمترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ النّرْمِذِيَ في الشمائل وَالنَّسَائَِ في الزينة. 

ل ا ا ا 
(عَنٍ البَرَاءِ) أي : (اد بْنِ عَازِب) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : كَانَ النَِيْ يك مَرْبُوعَاء 
بَعِيدَ م ما بَيْنَ المَنكِبَيْنِ) أي : عريض أعلى الظهر ووقع في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
التماعة عت ابره حهد حي الفيتلار: 


أ بز 1 2_3 غ2 . َه مه ع .هم ٍ 
(لَهُ شَعَرٌ يَبْلَعُ شَحْمَةَ أَذنِه) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ الكشْمِيْهَنِيَ : أذنيه بالتثنية 
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كوفع ى 


و ياف 
أيه : «إِلَى مَتْكييه)17 ., 


0 
ع 
05 
ع 
ب 
6 
ل 
١‏ 
1 
انا 
ا 
كن 
4< 
1 
لاعس 
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31 لد حنباء 1ه ع تع أغته نهُ) وَ(قَالَ * 7 2 
رابته في علو حَمَرَاءَ لم رَ شيكًا أحسن منه) و ل يوسف بن أبى 


وه للبلا 


بن 
ِسْحَاقٌ) هو يُوسّف بن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه إلى جده عَنْ جد هو أبو 
إسحاق ذكر الأب وأراد الجد مجارًا أن يُوسّف يروي عنه لا (عَنْ أبيهو) إسحاق. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ الضمير في أبيه راجع إلى إسحاق وفيه ما فيه. 

(«إِلَى مَنْكبَيْوِه) أي : زاد في روايته عن جده أبي إسحاق عن البراء في هذا 
الحديث له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه وطريق يُوسّف هذه أوردها المصنف 
قبل هذا الحديث لكنه اختصرها. 

وَقَالَ ابن التين تبعًا للداوودي قوله : يبلغ شحمة أذنيه مغاير لقوله إلى منكبيه 
أجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنيه وما استرسل منه متصل إلى 
المنكب أو يحمل على حالتين وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
عند مسلم فعنده من رواية قتادة عنه أن شعره كان بين أذنه وعاتقه وفي حديث 
حميد عنه إلى أنصاف أذنيه ومثله عند التَرْمِذِيَ من رواية ثابت عنه وعند ابن سعد 
من رواية حماد عن ثابت عنه لا يجاوز شعره أذنيه وهو محمول على ما تقدم. 

وروى أَبُو داود من طريق هشام بن عُرُوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
قالت كان شعر رَسُول الله كل فوق الوفرة ودون الجمة وفى حديث هند بن أبى 
هالة في صفة النَِىَ كل عند الترمذي وغيره فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو 
وفرة أي : جعله وفرة فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم وروى أَبُو داود والتَّرْمِذِيَ 
من حديث أم هانئ رَضِيَ الله عَدْهَا قالت رأيت رَسُّول الله يَكِِ وله أربع غدائر 
ورجاله ثقات. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَه الْبَخَارِيَ في اللباس أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل» 


(1) طرفاه 5848» 5901 - تحفة 21869 1893. 


1 - كِتَابٌ المَنَاقِبِ 7317 
2 - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمء حَدَّتَنَا زُعَيْرٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: «سُعِلَ البَرَاءُ : 

أكاق :وه الكره كلو يكن الكنت ؟قان الا تل عل ال 

وأبو داود فى اللباس. والتَّرْمِذِيَ فى الاستئذان, والأدب» وفى الشمائكل 


وَالنْسَائِيَ في الزينة. 
(حَدَّثَنَا بو نَعَيُم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدََّنَا زُمَيْرٌ) هو ابن معاوية» (عَنْ 


أبي إِسْحَاقَ) السبيعي أنه (قَالَ: سُيْلَ البَرّاءُ) وَفِي رِوَايَةِ الْإسْمَاعِيلِىَ من طريق 
أَحْمّد بن يُونّس عن زهير ثنا أَبُو إسحاق عن البراء قَالَ له رجل : (أكَانَ وَجَهُ 


النبِيَيكلِِ) الهمزة في الاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(مِثْلَ السَّيِْفٍ؟ قَالَ: لا بَلَ مِثْلَ القَمَرِ) كأن السائل أراد أنه مثل السيف في 
الطول فرد عليه البراء فَقَالَ لا بل مثل القمر أي : القدوير ويتعيل أن يكون آراد 
مثل السيف في اللمعان والإشراق والصقال فَقَالَ بل فوق ذلك وعدل إلى القمر 
لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان ووقع فِي رِوَايَةِ زهير المذكورة أكان وجه 
رَسُول الله كه حديدًا مثل السيف وهو يؤيد الأول وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حديث 
جابر بن سمرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن رجلا قَالَ له أكان وجه رَسُول الله يَكلِةِ مثل 
النبستت قال لأيا متل لكين والقبر ستحورة عزتنا فا لخدي اللسيفهان أنه 
جمع الصفتين لأن قوله مثل السيف يحتمل أن يريد به الطول واللمعان فرده 
المسؤول ردًا بليعًَا ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا 
الإشراق والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة والحسن أشار بقوله وكان مستديرًا 
إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معًا الحسن والاستدارة ولأحمد وابن سعد وابن 
حبان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ ما رأيت شيئًا أحسن من رَسُول الله َك 
كأن الشمس تجري في جبهته. 

قَالَ الطيبي : شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه كَل فيه 
عكس التشبيه للمبالغة قَالَ ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل وجهه 
قرا ومكانا للشمس:. 


وروى يعقوب بن سُفيّان في تاريخه من طريق يونس بن أبي يعقوب عن أبي 


(1) تحفة 1839. 
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020 


3 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيَ» حَدَّتَنَا حَبَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الأغوّرء 
ِالْمَصَيصَةٍء حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكم. قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جُْحَيْفَةَ قَالَ: «َرَجَ 
رَسُولُ الله يك بِالهَاجِرَة إِلَى البَظْحَاءء 


إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان قالت حججت مع رَسُول الله لِك فقلت لها 
شبهيه قالت كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله وفي حديث الربيع بنت 
معوذ لو رأيته لرأيت الشمس طالعة أخرجه الطبرانى والدارمى وفى حديث يزيد 
الفارسي عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من 
هذه إلى هذه حتى كادت تملا نحره وروى الذهلي في الزهريات من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ فى صفته جَكِِةِ كان أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحا 
العينين أهدب الأشفارء الحديث» وكان قوله أسيل الخدين هو الحامل على من 
الغريب وكان في وجهه تدوير. 

قَالَ أَبُو عبيد في شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية التدوير كان فيه سهولة 
وهي أحلى عند العرب . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ في المناقب. 

(حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيّ) الصوفي البغدادي الشطوي بفتح 
المعجمة ثم المهملة وهو من أفراده ولم يخرج عنه غير هذا الحديث قَالَ: 
ل تاي سس هس ل ضراوع عراس 5 هرم ؟ساك 
(حدثنا حجاج بن محمد الاعور. بالمَصّيصّةَ) بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة 
وكسرها وهي مدينة مشهورة بناها أَبُو جعفر المنصور على نهر جيحان وهو الذي 

وَقَالَ البكري : ثغر من ثغور الشام. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : رأيتها في سفري إلى بلاد الروم وغالبها خراب وهي في بلاد 
الأرمن بالقرب من مدينة تسمى أدنه وإنما قَالَ بالمصيصة لأن حجاج بن مُحَمَّد 
سكن المصيصة وأصله ترمذي ومات ببغداد سنة ست ومائتين. 

(حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنِ الحَكم) بفتحتين ابن عتيبة بضم المهملة وفتح المثناة 
الفوقية وسكون ال لتحتية وقد مر غير مرة أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ أبا جَحَيفَة قَالَ: خَرَّجَ 
رَسُولُ اللَهِ يك ِالهَاجِرَة) وهي نصف النهار عند اشتداد الحر (إِلَى البَظْحَاء) وهو 
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َتَوَضَا 2 صَلَّى الظْهْرَ رَكْعتَيْنِ وَالعَضْرَّ رَكْعَتيْنِه وَيَيْنَ يدَيْهِ عَتَرَةه فَالَ شْْبَةُ وَزَاَ 
فيه و عَوْنء عَنْ سه 4 أبي جَحَيْفَةَء قَالَ: كان لحرن وَرَائِهَا الكزاف وَقَامَ الناي 
مادا او ل 1 : قَالَ: فَأَحَذْتٌ بِيَدِهِ فَوَصَعْتُهَا عَلَى 
وَجْهِي فَإِذَا هِيٍ أَبْرَدُ مِنَ التَلْج وَأَظِيبُ رَائِحَةَ مِنَ الِسْكِ!© 


المسيل الاي الذي فيه دقاق الحصى. 

(َتَوَضَّاَنُمَ صَلَّى الظُهْرَ رَكْعتَيْنِ وَالعَصْرٌ رَكْعَمَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ته بفتح 
د ا ا مر 

قل شعن )هي متصدل با سماد المد كوو 

(وَرَادَ فِيهِ) أي : وزاد الحكم في إسناد هذا الحديث حَدَّنَنَا (عَوْنْ) بفتح 
المهملة بالنون» (عَنْ أبيه) وهب (أبي جُحَيْفَةً) ويأتي هذا في آخر الباب. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وما وقع في بعض النسخ عون عَنْ أبيه عن أبي جحيفة سهو 
لأن عونًا هو ا, بن أبي جحيفة والصواب نقص الأب. 

قَالَ الْعَيْيِيّ : وفي كتاب الصلاة قَالَ حَدَّتََا شُعْبّة قَالَ حَدَّنَنَا عون بن أبي 
0م ي قَالَ خرج رَسُول الله يك الحديث. وهنا عون عَنْ 

بيه عن أبي جحيفة فلفظ عَنْ أَبِيهِ حشو والصواب تركه. 

(قَالَ: كَانَ يَمُرٌ مِنْ وَرَائِهَا المَرْآَةُ) أي: تمر من وراء العنزة ولا تمنع من 
المرور. 

(وَقَامَ النَاسٌ تَجَعَلُوا يَأَخْدُونَ) يَدِهِ ويروى: : (يَدَي يَمْسَحُونَ بِهَا وَجَوهَهُمْ. 
قَالَ : فَأَحَذَْتُ بِيَدِ َوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذًا هِيَ أَبْرَهُ مِنَ التَلج) والحكمة فيه أن 
برودة يده كه ندل على سلامة جسده من العلل والعوارض. 

(وَأَظَيبُ رَائِحَةَ مِنَ المِسْكِ) قَالَ العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته يك 
وإن لم يمس طيبًا ومع هذا كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في 
طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين وقد وقع 
مثل الحديث المذكور عن جابر بن يزيد , بن الأسود عَنْ أبيه عند الطبراني بإسناد 
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4 - حََدَّنَنَا عَبْدَانُء حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو أَحْبَرَنَا يُونْسُء عَن الؤُّهْريًّ» قَالَ: 
حَدَتَيِي عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الله عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ النْب كلل 
أَجْوَدَ النّاسء وَأَجُوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَء حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل» وَكَانَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ 
السَّلامُ يَلْقَاهُ في كُل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء فَيدَارِسُهُ القَرآنَ» فَلَرَسُولُ الله كلل 525200 


قوي وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قَالَ فمسح صدري 
فوجدت ليده بردًا أو ريًا كأنما أخرجها من جونة عطار وفي حديث وائل بن 
حجر عند الطبراني والبيهقي لقد كنت أصافح رَسُول الله يَكةْ ويمس جلدي جلده 
فأتعرفه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك وروى أَحْمّد في مسنده من 
حديث وائل بن حجر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أيضًا أتى رَسُول اللّه كل بدلو من ماء فشرب 
منه ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منها ريح المسك وروى مسلم حديث أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ في جمع أم سليم رَضِيَ الله عَنْهَا عرقه يك وجعلها إياه في الطيب 
وفي بعض طرقه وهو أطيب الطيب» وأخرج أبُو يعلى والطبراني من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قصته الذي استعان به ككِةِ على تجهيز ابنته فلم يكن عنده 
شيء فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه. 

وَقَالَ : مرها فلتطيب به فكانت إذا تطيب به شم أهل المدينة رائحة ذلك 
الطيت قيضا بيت النظييين وروي الو يعلى والتراو باعتا مضع عل انين 
رَضِيَ الله عَنْهُ كان رَسُول الله يةِ إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه 
رائحة المسك فيقال مر رَسُول الله بلِةِ والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في 
باب استعمال فضل وضوء الناس ومر أَيْضًا في كتاب الصلاة في باب الصلاة إلى 
العنزة ومر الكلام فيه هناك ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانَ) هو عَبْدُ اللّه بن عثمان بن جبلة المَرْوَزِيَ قَالَ: (حَدَّثَنا 
عَبْدٌ اللّو) هو ابن المبارك المَرُْوَزِيَّ» قَالَ: أَخْبَرَنِي وفي نسخة: (أَخْبَرنَا يُوشُ) 
هو ابن يزيد الويلي. ل : حَدَّنيِي 
عُيَيْدُ اللّهِ بْنُّ عَبْدٍ اللَّه) أي : ابن عتبة بن مَسْعُود أحد الفقهاء | 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضيَ الله عَنُْمَا) أنه (قَالَ مالسا 
أعطاهم وأكرمهم (وَأَجْوَُ مَاِيَكُونْ نِي رَمَضَانَ» حِينَ يَلْقَاهُ حبْرِيل» وَكَانَ جِبْريل 


عم 


عَلَيْهِ السَّلامُ يَلْقَاهُ ِي كُلّ لَيْلةٍ من رَمَضَانَ فَيُدَارِسَهُ العُرآنَ فلرسول الله كلل 
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حو ِالخَيْرٍ مِنَ الريح ا 
5 - حَدََّنَا يَحْيَى ‏ حَدَّثََا عَبْدُ الرّرَّاقِءِ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ 


شِهَابء عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا » أن رَسُولَ الله بل دَخَلَ عَلَيْهَا 
مَسْرُورًاء يرق أصارية وخيف قَقَالَ: «أَلْمْ تَسْمَحِي ما قَالَ المُدْلِجيُ 2**77131310101013 


َجْوَدُ بالكَيْرٍ مِنَ الرّيح المُرْسَلَّة) أي : المبعوثة لنفع الناس والحديث قد مضى 
في أوائل باب كيف كان بدء الوحي وقد مر أَيْضًا في كتاب الصيام في باب 
أجود ما يكون النَّبِيَ كل يكون في رمضان ومطابقته للترجمة ظاهرة أُيْضًا فإن 

(حَدَنَنَا َحْيَى) هو إما ابْنُ مُوسَى ابن عبد ربه السختياني البلخي الذي يقال له 
غخت بفتح الخاء المعجدة وتشديد المغناة القوقية وإما يَخِيّنَ بن جعفر بن أعين 
البيكندي وكلاهما من أفراد الْبْخَارِيَ وكلاهما رويا عن عبد الرزاق. 


(حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) هو ابن همام قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيج) هو عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج (قَالَ : أخبرَني) بالإفراد (ابْنُ شِهَاب, عَنْ عَرْوَةَ عَنْ 


َائِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يِه مكَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا) أي 4ران 
وهو حال. 

(تَبْرْقّ) بضم الراء أي : تضيء وتستنير من الفرح (أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ) الأسارير 
جمع الأسرار وهو جمع السر وهي الخطوط التي تكون في الجبهة وبرقانها يكون 
عند الفرح. 

(ْقَالَ: ألم تَْمَعِي) أي : قََالَ الئيَ كي لعائشة رضي الله عنها ألم تسمعي 
(مَا قَالَ المُدْلِجِيٌ) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم واسمه 
مجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى المشددة ونسبته إلى مدلج بن 
مرة بن عبد مناة بن كنانة بطن من كنانة كبير مشهور بالقيافة والقائف هو الذي 
يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه والجمع القافة» يقال فلان 
يقوف الأثر ويقتافه قيافة مثل قفى الأثر اقتفاه. 
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لِرَيْدِء وَأَسَامَة» وَرَأى أَقَدَامَهُمَا: إن بَعْض هَذْهِ الأقدّام مِنْ بَغض2 ". 


6 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرء حَدَّتَنَا اللّيْتٌء عَنْ عُقَيْلء عَن ابن شِهّابء عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبء أن عَبْدَ اللو بْنَ كَعْبِ» قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبّ بْنَّ مَالِكْء 


(لِرَيْدِء وَأْسَامَة) رضي اللّه عنهما ٠‏ (وَرَأَى أَقُدَامَهُمَا : إن بَعْضٌ هذه الأقْدَام 
مِنْ بَعْضِ) وكانت الجاهلية تقدم في نسب أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما لكونه 
أسود وزيد أبيض فمر بهما مجزز وهما تحت قطيفة قد بدت أقدامهما من تحتها 
قَقَالَ إن هذه الأقدام بعضها من بعض فلما قضى هذا القاتف بإلحاق نسبه وكانت 
العرب تعتمد قول القائف ويعترفون بحقيقة القيافة فرح رَسُول الله كه لكونه زجرًا 
لهم عن الطعن في النسب وكانت أم أسامة بركة حبشية سوداء وكان أسامة بن زيد 
ابو جائلة بن فراحل بن كفية عل عبد العرى رامد اء ابمن اصن الى وا1ركانا 
يسمى حب النَبِىَ تكةِ قد اختلفوا ذ في العمل بقول القائف فأثبته الشافعي واستدل 
بهذا الجديك والمشهرر عن مالك إثباته ني الإماء وثقيه في الحراتر وتفاه أثز 
حَيقة معطلا تقوله تقال : طزولة تقق ذا لل لك يرد عله 6( لاسرا : 36] وليس في 
حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة لأن أسامة رضي اللّه عنه 
كان نسبه ثابثًا من زيد قبل ذلك ولم يحتج النَّبِيَ كه في ذلك إلى قول أحد وإنما 
تعجب النبي كَل من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه 
حقيقة الشيء الذي ظنه ولا يغبت الحكم بذلك وترك رَسُول الله يكِ الإنكار عليه 
لان لغ يععاط فى ذلك ]قباتت قعالم يكن ثابنًا أوطا: الست الشركة ون تذله 
تبرق ماري وجوه و زلاداسن حمل فاته اراد 21ج مشر في التكاح: 

(حَدَئنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : (حَدَتَنا اللَّيْتُ عَنْ عُقَْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَن بْنٍ عَبدِاللَّه بن كَبٍء أَنَّعَبْدَ اللو ْنَ كفب» قَان شينف كني رق 
مَالِكِ) يكنى عبد الرحمن أبا لخطاب فهو يروي عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الله بن كعب بن 
مالك وهو يروي عَنْ أَبِيهِ كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد 
ابن غنم بن كعب بن سلمة السلمي الخزرجي الْأَنْضَارِيَ المدني . 


وفيه : رواية الابن عن الأب عن الجد. 


(1) أطرافه 3731» 2.6770 6771 - تحفة 16529. 


1 كِتَابُ المَتَاقِب 7060 


تفباع 2ل كه« مودت علو وك لشن سامير وان اه قد ”3 ع > ماقا دويق تا اق 
يَحَدْتْ حِينَ تَخُلف عَنْ تَبَوكُ قَالَ: «قلمًا سَلمْتَ عَلَى رَسُولٍ الله يله وهو يبرق وَجْهَُه 
2000 ا ا * 0 عاك > د أ وجو ل ع عا جد #6 لاوا قا ار عه 
مِنّ السَرُورِء وَكَانَ رَسُول الله وَكةِ إذا سر اسْتَنَارَ وَجَهَهء حتى كأنه قِطْعَهُ قَمرِء وكنا 
نَعْرفُ ذَلِكَ مِنْه1 © 


2 عو وبعير د مه 


م غسومه ه - ع 5 
7 - حَدَّئنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ حدئنا يعقوب بن عَبْدٍ الرحمن» عَنْ ععمرو» عَنْ 


سَعِيدٍ المَقْبّرِيٌ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّء أن رَسُولَ اللَّه يكل قَالَ: «بُعِنْتٌ مِنْ 


وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق وهم : مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» 
وعبد الرحمن بن عَبّْدٍ الله وعبد الله بن كعب. 

عدت عبة تخلف ع توك قال > فلما سلكت على يسول الله 
عواتيةلها يجوف زتقدورة قال رثن ةك الله كلق اكزو1 وهو تاق شخي 
حالية ومعنى يبرق يلمع. 

(مِنَ السُرُورِء وَكَانَ رَسُولُ اللَهِ يك ذا سُرّ) على البناء للمفعول من السرور. 

(اسْتَنَارَ وَجْهُهُ) أي : أضاء وتنور (حَسَّى كَأَنَّهُ ِظعَةٌ قَمَرِ) أي : الموضع الذي 
يتبين فيه السرور وهو جبينه ولذلك قَالَ قطعة قمر ويحتمل أن يكون يريد بقوله 
قطعة قمر القمر نفسه ووقع في حديث جُبَيّر بن مطعم رضي اللّه عنه عند الطبراني 
التفت إلينا النبئ يَكَِةِ بوجهه مثل شقة القمر فهذا محمول على صفته عند الالتفات 
وقد أخرج الطبراني حديث كعب ين مالك من طرق في بعضها كأنه دارة قمر: 

(وَكُنَا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ) ثم حديث كعب هذا قطعة من توبته سيأتي مطولًا في 
المغازي وَأَخْرَجَهُ في مواضع مختصرًا ومطولًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في التوبة وكذا 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ استنار وجهه إلى آخره. 


و و وو 


«دوممس معي م 
م 


(حَدَنَنَا قَُيْبَةَ ئْمُ سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن) أي : ابن مُحَمَّد 
ابن عَبْدِ الله بن عبد القاري من القارة حليف بني زهرة مدني سكن الإسكندرية. 
(عَنْ عَمْرِو) هو ابن أبي عمرو اسمه ميسرة مولى المطلبء (عَنْ سَعِيدٍ 
المَفْبْرِيَ» عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: بُعِنْتُ مِنْ 
2010 أطرافه 77 2947 22948 2.2949 22950 3088 23889 2.3951 4418 2.4673 
6)] 477 4678 6255 6690. 7225- تحفة 11131. 
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خير قرون بنِي ادم قرنا فقرناء حتى كنت مِنَ القرّنٍ الذي كنت فيه» 

8 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّئنَا اللَيْتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ : 
احا لا رعو ابتودكي زو عزتن روي اللا توب طو"لدرركرة لكان 


0 


كان يبدل شعو 


حَيْرٍ فون بي آَم َرْنًا فَقَرْنَا) أي : نقيت من خير القرون وأفضلها أو اعتبرت 
قرنًا فقرنًا من أوله إلى آخره فهو حال للتفصيل والقرن هو الناس المجتمعون 
في عصر واحدء ومنهم من حذه بمائة عام» وقيل تسعين سنة» وقيل سبعين 
سنة» وقيل ثمانين سنة» حكى الحربى الاختلاف فيه من عشرة إلى مائة 
وتروب مقي سيو ونا + الى زهان لقره كن آم 

(حَنَّى كُنْتُ مِنَ القَرْنٍ الَذِي كُنْتٌ فِيهِ) ويروى كنت منه وفي رواية الإسماعيلي 
حتى بعثت في الذي كنت فيه » وسيأتي في أول مناقب الصحابة حديث عمران بن 
حصين رضي اللّه عنه خير الناس قرني. 

والكلام عليه مستوفى إن شاء اللّه تعالى فخير القرون قرنه ثم قرن الصحابة 
ثم قرن التابعين والحديث من إفراد الْبّخَارِي . 

ومطابقته للترجمة فيه كونه من خير القرون وهو صفة من صفاته. 

(حَدَّثََا يَحْيَى بْنّ بُكيْرِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا اللَيتُء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) أنه 
(قَالَ أخززتي) بالإفراد (مريد الله يي عَبْدِ عَبْدِ اللّ. عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) 
هذا هو المشهور عن ابن شهاب وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق 
مالك عن زياد بن سعد عنه عن أنس رضي الله عنه سدل رسول الله كَكِِ ناصيته ما 
شاء اللّه ثم فرق بعدء وأخرجه أيضًا أحمد وقال تفرد به حماد بن خالد عن مالك 
وأخطأ فيهء والصواب عن عبيد اللّه بن عبد اللّهء وقال ابن عبد البر: الصواب 
عن مالك فيه عن الزهري مرسلًا كما في الموطأ (أنَّ رَسُولَ الله يكل. كَانَيَسْدِلُ) 
بفتح الياء وسكون المهملة وكسر الدال ويجوز ضمها. 


و 


(شَعَرَهُ) أي : يترك شعر ناصيته على جبينه. 


(1) تحفة 13003. 
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عا ل ب 2 ساعوه 0 22> 5م 
وَكَانَ المشركون يَمرقون رَؤوسَهُمْء فكان أ 
ا 5 ورين ىو م و2220 2ه 8 د 4 كه عومه ف 74 م 
رَسول اللو وك يحب موافقة أهل الكتاب فِيمَا لم يؤْمَرْ فِيهِ بشيْءٍء ثم فرق 
3 7 يت ع 

رول الله د وَأسَه)(© 


و 2 ا 6 2 
الكتاب يَنْوِلونَ رَؤوسَهُمْ» وَكَانَ 


وَقَالَ النَوَويَ: قَالَ العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة بضم 
القاف وبالصاد المهملة ويقال سدل شعره إذا أرسله ولم يضم جوانبه. 

(وَكَانَ المُصْرِكُونَ يَفْرقُونَ) بضم الراء وكسرها. 

(رُووسَهُمْ) أي: يلقون شعر رؤوسهم إلى جانبيه ولا يتركون منه شَّيْئَا على 
ويم 7 و 5 
(فَكَانَ أَهْلّ الكتّاب يَسْدِلونَ رُؤوسَهُمْء وَكَانَ رَسُولُ الله يل يحب مُوَافَفَة 
أهْل الكتاب) لأنهم أقرب إلى الحق من عبدة الأوثان فإنهم كانوا متمسكين ببقايا 
من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان وقيل لأنه 
كان مأمورًا باتباع شريعتهم فيما لم يوح إليه فيه شيء. 

(فِيمًا لَمْ يُؤْمَرْ فيه بِشَيْءِ). 

وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : احتج به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجئ في 
شرعنا ما يخالفه وهو ضعيف لأنه قَالَ كان يحب من المحبة ولو كان شرعهم شرعه 
لكانت الموافقة واجبة وعلى التسليم ففي نفس الحديث أنه رجع عن ذلك آخرًا. 

وقال العَيِنِيَ : إن المحققين من العلماء قالوا شرع من قبلنا يلزمنا إلا إذا قصص 
اللّه بالإنكار. 


2 


(ثمَ قَرَقَّ رَسُولٌ الله يك رَأْسَهُ) بفتح الفاء والزاءأئ + ألقئ شعن رأسه إلئ 


(1) طرفاه 3944. 5917 - تحفة 5836 - 4/230. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب في سدل النبي يكل شعر رأسه إلى جانبيه رقم 2336. 
قال المناوي في شرح الشمائل : قال القرطبي حبه لموافقتهم كان في أول الأمر عند قدومه 
المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم ليتألفوا حتى يصغوا إلى ما جاء به فلما تألفهم ولم 
يدخلوا في الدين وغلبت عليهم الشقوة ولم ينفع فيهم ذلك أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة» 
كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» اه 
وقال القاري: قوله يحب إلخ هو إما لمناسبة قرب الجنسية في مشاركة التوحيد والنبوة وسائر 
القواعد الحنيفية» وإما لإرداة الفهم وتقريبهم إلى الحق فإنهم أقرب إلى الإيمان فهم بالألفة ‏ 
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9 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ» عَنْ أبى حَمْرَة عَن الأفمّشء عَنْ أبى وَائْل» عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «لَمْ يَكْنٍ النَّبِنُ يل فَاحِشًا 


جانبي رأسه فلم يترك منه شَيْئَا على جبهته وقد روى ابن إسحاق عن مُحَمِّد بن 
جعفر عن غُرُوَة عَنْ عَايْشَّة رضى الله عنها قالت أنا فرقت لرسول الله يَكِةِ رأسه 
أي : شعر رأسه على يافوخهء ومن طريقه أَخرّجَهُ أَبُو داود وفي حديث هند بن 
أبي هالة في صفة النبئ يكةِ أن تفرقت عقيصته أي : شعر رأسه الذي على ناصيته 
فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه . 

قَالَ ابن قَُيْبَة في غريبه : العقيصة شعر رأ س الصبي قبل أن يحلق وقد يطلق 
عليه بعد الحلق مجارًا وأما ما روي أنه كان لا يفرق شعره إلا إذا انفرق محمول 
على ما كان أولَا لما بينه حديث ابْن عَيِّاس رضي اللّه عنهما ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إنه فى الأخير فرق رأسه وهو صفة من صفاته يَككِةِ وقد أخرّجه 
الْبْخَارِيَ في الهجرة» واللباس أيْضًا. 

وأخرجه مسلم في الفضائل وأبو داود في الترجل» والترمذي في الشمائل» 
والساتي :لي الزية وابن ماجة في اللباس. 

(حَدَثَنا ماخر للدي عقا ال ع ابيا عر بالعاء 
الاج عن عبد الله بن ممْرٍو) أي ا ا 
مسلم عن عثمان بن أبي شيمة عن جرير عن الأعمش يسنده: اا 
نكن شرل الادويريى :الت 26 ماقا من لمكن (| علي للروج تق 
الحد في الكلام السيّى. 


أحق وأليق. قال النووي: اختلفوا في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء 
فقيل فعله اتتلاقًا لهم في أول الإسلام وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان» فلما أغناه اللّه 
تعالى عن تلك زو طهر الأيناام خالقهم فى ]نور صن الكنديت وخير نلكو اعم 

زاد القاري: ومنها صوم يوم عاشوراء ث ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده. 
ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض» ومنها النهي عن صوم يوم السبت» اه. 
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وَلا مُتَمَحْشّاء وَكَانَ يَقُولُ: «إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَتكُمْ أخلاقًا»0". 
0 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَاب»ء عَنْ عُرْوَةَ 


(وَلا مُتَمَحَشًَا) أي : ولا متكلفا في الفحش وحاصله أنه لم يكن الفحش له 
لاجبليًا ولا كسبيًا وروى التَّرْمِذِيَ من طريق أبي عَبْدٍ اللّه الجدلي. 

قال سألت عَايْشَّة رضي الله عنها عن خلق النَّبِىَ ل فقالت لم يكن فاحشًا 
ولا متفحشًا ولا سخًابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح وقد روى المصنف في الأدب من حديث أنس رضي اللّه عنه لم يكن 
رَسُول الله يَكلةِ سبّابًا ولا فحاشًا ولا لعانًا وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له 
ترب جبينه ولأحمد من حديث أنس رضي اللّه عنه أن النَبِىَ يكلةِ كان إذا بلغه 
عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون. 

(وَكَانَ يَقَوَلُ) أي : النبي كله : («إِنَ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أخلاقًا») وَفي 
رِوَايَةِ مسلم أحاسنكم أخلاقًا والخلق ملكة تصدر بها الأفعال بسهولة من غير 
ع الع ا الحو دو انال ول ود مسو 
تَعَالَى: حْذٍ الْمثرَ وس بِلَرْفٍ وَأَعْرض عن ا كيت 46 [الأعراف : 9] 
وهو صفة الأنياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء رضي الله عنهم. وقد أخرج 
أَخمّد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه رفعه إنما بعثت بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق» وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ مكارم بدل صالح» وأخرج 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت ما 
رأيت أحدًا أحسن خلقًا من رَسُول الله يله وعند مسلم من حديث عَايْسَّة 
رضي الله عنها كان خلقه القران يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب أَيْضَاء وأخرجه مسلم من الفضائل» 
والتَرْمِذِيَ في البر. 

(حَدَّئنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُّ يُوسُّف) قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ 
إنافق أطرافه 9 2.6029 6035 - تحفة 8933. 

أخرجه مسلم في الفضائل باب كثرة حيائه يك رقم 2321. 
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ابْنِ الزُبَيْرِء عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنْهَا قَالَتْ: «مَا خُيّرَ رَسُولُ الله وله بَيْنَ 
أمْرَيْنِ إلا أَحَدَ أَيْسَرَهْمَاء مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمَاء فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسٍ مِنْهُ وَمَا 


الْتَهَمَ رَسُولٌ الله يكل لِتفْسِهِ 00 17170100[ 


ابْنِ الربيْرِِ عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيْرَ) على البناء للمفعول. 

(رَسُولُ اللّهِ كله بَئْنَ أَمْرَيْنِ) أي : من أمور الدنيا يدل عليه قوله ما لم يكن 
إثْمّا فإن أمور الدين لا إثم فيها دأبهم فاعل خير ليكون أعم من أن يكون من قبل 
الله أو من قبل المخلوقين. 

(إلا أَحَدّ) ويروي: إلا اختار (أَيْسَرَهُمَا) أي: أسهلهما (مَالّمْ يَكُنْ إِنْما) 
أي : ما لم يكن الأيسر إثمًا أي : مقتضيًا للإثم فإنه حينئذ يختار الأشق وفي 
حديث أنس رضي اللّه عنه عند الطبراني في الأوسط إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن لله فيه سخط. ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين 
واضح وأما من قبل اللّه ففيه إشكال لأن التخيير إنما يكون بين جائزين لكن إذا 
حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره اللّه تَعَالَى بين أن يفتح عليه 
من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة وبين أن يؤتيه من 
الدنيا إلا الكفاف وإن كانت السعة أسهل منه والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد 
منه الخطيئة لثبوت العصمة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت كيف يخير رَسُول الله يك في أمرين أحدهما إثم 
قلت التخيير إن كان من الكفار فهو ظاهر وإن كان من اللّه أو من المسلمين 
فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها فإن 
المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك لا تجوز وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(فَإِنْ كَانَ إِنْمّا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَهَمَ رَسُولُ الله كلل لِنَفْسِهِ) أي : 
خاصة فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبى معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما ممن كان 
يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله تَعَالَى وقيل أراد أنه لا ينتقم إذا 
أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في 
رفع صوته عليه وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه وحمل الدَّاوُودِيَّ 
عدم الانتقام على ما يختص بالمال وأما العرض فقد اقتص ممن نال منه. 
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إلا أن توك حومه الله يَنْتَقِمَ له بها)”2. 


000 


(إلا آَنْ تتَهَكَ حُرْمَةٌ اللَّو) وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل (كَينْتقِمَ لله بهَا) 


أطرافه 6126. 26786 6853 - تحفة 16595. 

أخرجه مسلم في الفضائل باب مباعدته يكهِ للآثام. رقم 2327. 

قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث أخذه عليه السلام بأيسر الأمرين إذا خير بينهما 
وبعده عليه السلام من الإئم وهل هذا التخير على عمومه أعني تفضيله عليه السلام إلا يسر من 
الأمرين أم لا؟ 

(والجواب): أن أخذه عليه السلام الأيسر من الأمرين إذا خير على العموم موجود يما 
استقرئ من سنته عليه السلام ويحتاج إلى تقسيم لأنه لا يخلو أن يكون ما يخبر فيه من أمور 
الدنيا أو أمور الآخرة فإن كان من أمور الدنيا فاللفظ على عمومه فما خير ول بين شيئين من 
أمور الدنيا إلا أخذ أيسرهما وكفى في ذلك أن خير يك أن يكون ملكا نبا ويكون له مثل 
جبال تهامة فضة وذهب تسير معه حيث سار أو يكون نبيّا عبدًا فاختار عليه السلام أن يكون 
نبا عبدًا فقال: «أجوع يومًا فأضرع وأشبع يومًا فأشكر» وقد جاء عنه يَِدِ أنه أوتي يومًا بثوب 
يلبسه فطالت كماه على يديه الكريمتين فأخذ يقطعهما فلم يجد في الوقت إلا سكينا فجمعهما 
وقطعهما بالسكين ولم يكلف أحدًا أن يأتيه بمقص وبقي دور الأكمام داخلات وخارجات 
وربما تساقطت الخيوط من بعضها ولم يعد لها بعد ولا عمل لها عطفا حتى تقطع الثوب وهو 
على ذلك الحال وأما أمره الآخرة فما كان يختار فيه فيما يخصه عليه السلام إلا الأرفع 
والأقرب إلى اللّه تعالى كما فعل عليه السلام في تعبده الذي قام حتى تورمت قدماه فقيل له يا 
رسول الله تفعل ذلك واللّه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال كَل: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا» وإذا كان الأمر في حق أمته أخذ عليه السلام لهم ما هو الأيسر والأقرب رحمة بهم 
كما فعل يك في قيام رمضان حين كثر الناس فقاموا معه فجعل يتخلف ثم قال لهم: «إنما 
تخلفت اعلا يكتب عليكم فلا تطيقون» أو كما قال عليه السلام وكما فعل عليه السلام معهم 
في شأن الوصال الذي كان ينهاهم عنه ويواصل عليه السلام حتى كان يربط على بطنه ثلاثة 
أحجار من شدة الجوع والمجاهدة فقيل له تنهانا عن الوصال وأنت تفعله فقال: «إني ليس 
كهيتتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وكان عليه السلام يقول لهم : «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون فإن اللّه لا يمل حتى تملوا» والأحاديث في هذا الشأن كثيرة فعلى هذا فيكون عامًا 
فيما كان من أمور الدنيا ويكون خاضًا فيما كان من أمور الآخرة وقد يحتمل أن يكون عامًا في 
أمور الآخرة بوجه ما وهو مثل أن يخير بين عملين أحدهما يكون فى الوقت الوصول إليه 
قريب الذي الوصول إليه أبعد يكون أرفع فيختار الأيسر اعتناء منه عليه السلام للطاعة 
والمبادرة للخدمة وخوف الفوت أنه لا يدرك الذي هو أرفع فإن أدركه لم يتركه كما كان أبو 
بكر رضي الله عنه يفعل في وتره يقدمه أول الليل وقد صح من السنة أن الأفضل في الوتر آخر 
الليل فكان أبو بكر رضي اللّه عنه فهم عن النبي وَكِةِ هذا الذي أشرنا إليه فعمل عليه فأقره 
النبي كِةِ على ذلك وقال له أخذت بالحزم وهي المبادرة. 

(وفي هذا إشارة») إلى طريق القوم الذين يقولون: «الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك» معناه - 
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هذا استثناء منقطع أي : لكن إذا انتهكت حرمة الله تَعَالَى انتصر لله تَعَالَى وانتقم 
الإسناد مطولًا وأوله ما لعن رَسُول الله ككلِ مسلمًا بذكر أي: بصريح اسمه ولا 
ضرب بيده شَيْئَا قط إلا أن يضرب بها فى سبيل اللّه ولا سئل عن شىء قط فمنعه 
إلا أن يسأل مأثمًا ولا انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات اللّه فيكون لله 
عَرُْوَة عَنْ أبيه به وَأْخْرَّجَهَ الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس رضى الله عنه 
وفيه ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة اللّه فإن انتهك حرمة اللّه كان أشد الناس 
غضبًا لله تَعَالى» وفي الحديث الأخذ بالأسهل والاقتناع باليسير وترك الإلحاح 
فيما لا يضطر إليه والحث على العفو والانتصار للدين والندب إلى الأخذ 
بالرخص ما لم يظهر الخطأ والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومحل ذلك ما لم يفض إلى ما هو أشد منه . 

وفيه: أنه يستحب للحكام التخلق بالخلق الكريم وترك الحكم للنفس فلا 
ينتقم لنفسه وإن كان الحاكم متمكنًا من ذلك بحيث وإن كان الحاكم متمكدنًا من 
ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه لكنه يتركه لحسم المادة ولا 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبْحَارِيَ في الأدب أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الفضائل» وأبو 
داود فى الأدب مختصرًا. 


عندهم إذا لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف والاشتغال بتعمير الوقت وترك الالتفات إلى 
الماضي والمستقبل فائدته ربح الدنيا والآخرة منَّ الله علينا بفضله. 

وفيه : دليل على حسن فهم هذه السيدة لآنها فهمت مع صغر سنها من حقيقة طريقته عليه 
السلام ما فهم أبوها على كبر سنه ورفعته في قوة إيمانه وصدقه حتى قال عنه يكهُ: «ما فضلكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره» فبحسن أصلها نجح فرع فهمها. 
(وفيه من الفقه) أن كلام المرء عنوان على عقله وأفعاله دالة على تحقيق حاله ولذلك قال علي 
رضي الله عنه حين قبل له في كم تعلم حال الشخص فقال: (إن تكلم فمن حينه وإن صمت 
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23561 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْمُ حَرْبِء ا عَنْ كَابقٍء عَنْ أَنّس رَضِيَ 


اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: هما مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كف النّبِيَ يكل وَلا شَمِمْتَ 
رِيحًا مَل أَوْ عَرًْا كل أظْيبَ مِنْ ربح أؤْ عَرْفٍ النّبىَ 6ه»”". 


(حَدَنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادٌُ) هو ابن زيد وفي 

بعض الشخ وفع هكذا: 

(عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (كَالَ : مَا مَسِسّتُ) بمهملتين الأولى 
مكمورة ويك انجحها والكاية ساكنة وكذا القول تمن شسميك» 

(حَرِيرًا وَلا دِيبَاجًا) في المغرب الديباج الثوب الذي سداه ولحمته ! إبريسم 
وقيل اسم للمنقش منه فهو من عطف الخاص على العام ثم هو بكسر الدال 
ويجوز فتحهاء وَقَالَ أَبُو عبيد الفتح مولد أي : ليس بعربي. 

(أْبنّ» أي : أنعم (مِنْ كف الئِّيِ قخ) قيل هذا يخالف ما وقع في حديث هند 
ابن أ بي هالة الذي أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَ في صفة النَبَِ يل فإن فيه أنه كان : شثن الكفين 
والقامين أي لياق ختيوك ومكذا ومشوعاي رضي اللرعنة مد هده 
طرق عند التّرْهِذِيَ والحاكم وابن ن أبي خيثمة وغيرهم وكذا في وصف عَائِشَة 
رضي اللّه عنها له يَِةِ عند أبي خيثمة والجمع بينهما أن المراد اللين في الجلد 
والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ويؤيده ما رواه الطبراني والبزار 
من حديث معاذ رضي اللّه عنه أردفني النَّبِىَ يك خلفه في سفر فما مسست شَيْئًا 
قط ألين من جلده عَكِلِ. 

(وَلا شَمِمْتٌ رِيحًا قَط أَوْ عَرْكَا قَطّ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء 
وهو شك من الراوي ويدل عليه قوله بعد. 

(أظيّبٌ مِنْ ريح) بكسر الحاء بلا تنوين لأنه في حكم المضاف تقديره من 

(أَوْ عَرْفٍ النَّبِيَ بلِ) كقول الشاعر بين ذراعي وجبهة الأسد تقديره بين 
ذراعي الأسد وجبهته فقد أدخل بين المضاف والمضاف إليه شَيْنا والأصل عدمه 
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2 - حََدَّنَنَا مُسَدَّدٌّء حَدَّئَنَا يَحْيَىء عَنْ شُعْبّة» عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ عَبّْدٍ اللّهِ بْن 
َ مو | اللاو 8 ل عه م عا فل دا ل يت ف “ود وو ار 
أبي عَنْبَّة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَْرِي رَضِيَ الله عَنْهء قَالَ: كان التبيئٌ كَل «أشد حَيَاءً مِنَّ 
العَذْرَاءِ فى خذرمًا». 


وهو أَيْضًا شك من الراوي ووقع في بعض الروايات بفتح الراء وبالقاف وأو على 
هذا للتنويع والأول هو المعروف فقد تقدم في الصيام من طريق حميد عن أنس 
رضي اللّه عنه مسكة ولا عنبرة أطيب راتحة من ريح رَسُول اللّه يل وقوله عنبرة 
ضبط بوجهين : 

أحدهما: بسكون النون بعدها موحدة والآخر بكسر الموحدة بعدها تحتانية 
والأول معروف. 

والثانى: طيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران وقيل هو الزعفران نفسه 
ووقع علد الستهيلي ولا شنممت سكا ولا غييوًا ولا عيرًا ذكرهما جميعًا ٠‏ -ووقع 
في أول الحديث عند مسلم كان رَسُول الله ل أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا 
مشى تكفأ وما مسست إلى آخره . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراده وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بمعناه. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌْ) قَالَ: (حَدَّتْنَا يَحْيَى) هو القطان. (عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ أبي عُتْبَةَ بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة مولى 
أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر في الحج. 

١(عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَانَ النَبِنْ يكلله أَسَّدَّ حَيّاءً) 
وتقساعلى التسير وهو عر وانكنا ترف الرتسان عند خرف اها يعاب أو يذم. 

(مِنَ العَذْرَاءِ) أي : البكر لأن عذرتها هي جلدة البكارة باقية. 

(فِي خِدَرِهَا) بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أي : في سترها 
ويقال الخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت وهو من باب التحميم للمبالغة لأن 
العذراء فى الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه لكون الخلوة مظنة 
وقوع الفعل بها فالظاهر أن المراد تقييده إذا دخل عليها في خدرها لا حيث يكون 
منفردة فيه ثم محل وجود الحياء فيه كَةِ في غير حدود اللّه ولهذا قَالَ للذي 
اعترف بالزنا أنكتها ولم يكن سيأتي بيانه في الحدود إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء وأخرج 
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حَدَئيِى محمد بْنُ بَشَارء حدتنا يحيّى » وَائْنُ مَهْدِئَ قالا : حَدَّثَنَا سُعْبَةٌ مِثْلَهُ 


وَإِذَا كَرِءَ شَيْنَا عرف فِي وَججهو01 


البزار هذا الحديث وزاد في آخره وكان يقول الحياء خير كله وأخرج من حديث 
ابْن عباس رضى اللّه عنهما قَالَ كان رَسُّول الله يَكِةِ يغتسل من وراء الحجرات 
وما رأى أحد قط عورته وإسناده حسن . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لآن فيه صفة من صفاته العظمى . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل اللي كله 
َالتَّرْمِذِيَ في الشمائل وابن ماجة في الزهد. 

(حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) هو بندار قَالَ: (حَدَّتََا يَحْيَى) أي: القطانء (وَابْنُ 
مَهْدِيٌّ) هو عبد الرحمن (قَّالا : حَدَدَنَا شُعْبَةٌ مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث المذكور 
سندًا ومتنًا وقد أَخْرَّجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من رواية أبي مُوسَى مُحَمّد بن المثنى عن 
عبد الرحمن أبن مهدي بسئده. 

وَكَالَ فيه: سمعت عَبْدَ اللّه بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سَّعِيد الخدري 
رَضِيَ الله عَنْهُ يقول إلى آخره وَأَخْرَجَهُ ابن حبان من طريق أَحْمّد بن سنان القطان 
قَالَ قلت لعبد الرحمن بن مهدي يا أبا سَعِيد كان رَسُول الله أشد حياء من 
العذراء في خدرها قَالَ نعم عن مثل هذا فسل أَخْبَرَنَا شُعْبّة فذكره بتمامه. 

(وَإِذَا كَرِهَ شَيْئَا عُرفَ فِى وَجْههِ) أي : زاد مُحَمّد بن بشار على رواية مُسَدَّد 
هذه لرياذة ومع عر ف فى واسهه أكذا لا بوائحه أ حذا مما ركه بل ينغي رديه 
تغرف اعم شك اه لدلاف: 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون هذا فِي رِوَايّةٍ عبد الرحمن بن 
مهدي وحده ويحتمل أن يكون فِي رِوَايَةٍ ْم أُيْضًا ولم يقع لمسدد والأول 
المعتمد فقد أخرّجّه الإِسْمَاعِيلِيَ من رواية المقدمي وابن أبي خيثمة وابن خلاد 
وعن يَحيَى بن سّعِيد ليس فيه هذه الزيادة وَأَخْرَّجَهُ من رواية أبي مُوسَى عن 
عبد الرحمن بن مهدي فذكرها وكذا أخرجَهُ مُسْلِمٌ عن زهير بن حرب وأبي مُوسَى 
(1) طرفاه 2.6102 6119- تحفة 4107. 

أخرجه مسلم في الفضائل باب كثرة حيائه يَكلَهِ رقم 2320. 
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3 - حَدَّتَّنِي عَلِنُ بْنُ الجَعْدٍ أ ا سكي عَنِ الأغمّشٍ» عَنْ أبي حَازِم» 
عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: «مَا عَابَ التَِنْ يل طَعَامًا فَطْء إن اشْمَهَاهُ أَكَلَهُ ولا 
دمح 4م210 
ترَك)217 , 


ا ا اال اساسا ار ا الس لي د ل 1 


مُحَمَّد بن المثنى وأحمد بن سنان القطان كلهم عن ابن مهدي وَأَخْرجَهُ من حديث 
معاذ والإسماعيلي من حديث علي بن الجعد كلاهما عن شُعْبََّة كذلك وَأَخْرَجَهُ 
ابن حبان من طريق عَبْدِ الله بن المبارك عن شُغبّة كذلك. وثم إن هذا طريق آخر 
فى الحديث السابق ومع زيادة فى متنه. 

(حَدَنَيِى عَلِئُ بْنُّ الجَعْدِ) بفتح الجيم وإسكان العين المهملة وآخره دال 
مهملة قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُعْبَةٌ عن الأغمّش. عَنْ أبي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمان الأشجعي وليس هو أبا حازم سلمة بن ديثار صاحب سهل بن سعد 
رضي الله عنه» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: ما عَابَ الَِْنّ) ويروى : 
رَسُول الله (يكِ طعَامًا قَظْ) ورواية غندر عن شُعْبَّة عن الْإِسْمَاعِيلِيَ ما رأيت 
رَسُول اللّه يل عاب طعامًا قط وهو محمول على الطعام المباح كما سيأتي تقرير 
ذلك فى كتاب الأطعمة إِنْ شَاءً الله تَعَالى. 

(إنِ اشْمَهَاهُ أَكَلّهُ وَإِلا) أي: وإن لم يشتهه (تَرَكَهُ) وهو من جملة خصاله 
الشريفة فمطابقته للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأطعمة أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في الأطعمة وأبو داود فيه أَيْضًا والتَّرْمِذِيَ في البر وابن ماجة في الأطعمة. 

(حَدَنَنا قُتَيِبَهُ بْنُّ سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَّتَنا بَكْرٌ بْنُ مُضَرّ) بضم الميم وفتح المعجمة 
القرشي البصري وقد مر في الصلاة (عَنْ جَعْمَرٍ بن رَبِيعَة» عَنِ الأغرّج) هو 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ) بالتنوين (ابْنِ بُحَيْنَة) صفة لعبد الله 
لا لمالك بحينة بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح النون 
وهو اسم أم عَبّدٍ الله فجمع في نسبه بين الأب والأم. 
(1) طرفه 5409 - تحفة 13403. 

أخرجه مسلم في الأشربة باب لا يعيب الطعام رقم 2064. 
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١ 


الأسَْدِيُء قَالَ: كَانَ الي كد «إذا سَجَدَ فَرَّجَ بِيْنَ يَدَيُهِ حَنَّى تَرَى إِبْطَيْه؛ء قَالَ: 
وَقَالَ ابْنُ بُكَبْرِه حَدَّتَنَا بَكرٌ بَيَاضَ إِبْطَبْهِ“") 

كاعد اراد لسلا حَدَثَنَا يَِيدٌ بُّْ زْرَيْع»ء حَدَّثَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَة: أنَّ أَنَسّا رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ حَدَّتَهُمْ : «أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ لا يَرْقَعُ يَيْهِ في 
شَيْءٍ مِنْ ذُعَائِهِ إلا في الاسْتِسْقَاء 1 


شم ع 


(الأَسَدِي) بسكون المهملة» ويقال فيه الأزدي بسكوت الزاي هذا مشهور في 
هذه النسبة يقال بالزاي والسين غفل الدَّاوُودِيٌ فقرأ ب بفتح السين ثم أنكره أنه 
(قَالَ: كان الث ونا سح فرح نبتلا مني فت ولم يضم مرفقة إلى اليد 
وهذه سنة السجود (حَتََى نَرَى إِبْطيْهِ) بنون المتكلم مع الغير وقد تقدم هذا 


الحديث فى كتاب الصلاة. 
(قَالَ: وَقَالَ ابنُ بُكَيْر) أي : يَحْيَى بن عَبْدٍ اللّه بن بُكَيْرءِ (حَدَّتَنَا بَكْرٌ) أي : 
انق عضن بالإستاد الملكون 


(بَيَاض إِنْطَيّْه) أراد أن يَحْيَى بن يُكَيْر زاد لفظ بياض على لفظة إبطيه لأن في 
رِوَايَةٍ قتَيْبَة حتى نرى إبطيه بدون لفظة بياض واختلف في المراد بوصف إبطيه 
بالبياض فقيل لم يكن تحتها شعر فكانا كلون جسده ثم قيل لم يكن تحت إبطيه 
شعر البتة» وقيل كان لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر ووقع عند مسلم في حديثه 
حتى رأينا عفرة إبطيه ولا تنافي بينهما لأن العفرة هي البياض ليس بالناصع وهذا 
شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ بياض إبطيه لأن هذا أَيْضًا من صفاته 
الجميلة» وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب يبدي ضبعيه ويجافي 
في السجود. 


(حَدَنَنَا عَبْدٌ الأغلى بْنٌ حَمَّادِ) قَالَ: دنا يرد بْنُ زَُيْع) قَالَ : (حَدَّثَنا 


مه 
م > 0 


سَعِيِدٌ) هو ابن : أفي غروبة) (عَنْ قَنَادَة» أن أَنَسَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَنَهُمْ أن 
رَسُولَ الله يئِِ كَانَ لا يَرَقَعٌ مي يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذُعَايِهِ إلا في الاسْيِسْقَاءِ) ظاهره أنه 


(1) طرفاه 390. 807 - تحفة 9157- 4/231. 
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6 - حَدَّثَنًا الْحَسَنٌ بْنُ الصَّبّاحء حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ سَابِقء حَدَثَنَا مَالِكُ بن 
مِعْوَلٍء ا" شيقة عون وان خقمة ذّكَرَ عَنْ أبيهِ» قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى النَبِتَ ككل 
لم يرفع إلا في الاستسقاء وليس كذلك بل قد ثبت الرفع في الدعاء في مواطن» 
قيؤول علئ أنه لع توفع الزفع البليغ في شيم دغائه إلا في الاننتسقاء وكا 
ال : (فَإِنْهُ كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَنَّى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ) 
والحديث قد مر في الاستسقا 

َال ُو مُوسَى هو سُحمّد ين المثنى يعرف بالزمن العنبري شيخ الْبُخَارِيَ 
ومسلم : «دعَا النَبِنُ يله وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضضَ إِبْطَيْه وهذا طرف من حديث 
سيأتي موصولًا في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري وقد علق طرفًا منه في 
الوضوء أيْضًا. 

(حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ الصّبّاح) بتشديد الموحدة وفي غالب النسخ الحسن بن 
الصباح البزار بتقديم الزاي على الراء وهو واسطي سكن بغداد. وهو الذي أخرج 
عنه الحديث الذي بعده» وقيل بل هذا هو الزعفراني نسب إلى جده لأنه الحسن 
ابن محمد بن الصباح وَكَالَ: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق) بالمهملة والموحدة 
التميمي البغدادي من شيوخ الْبْخَارِيَّ روى عنه هنا بالواسطة وروى عنه بدون 
الواسطة في الوصايا حيث قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمّد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه. 

(حَدَنْنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو 
وباللام ابن عاصم أَبُوعَبْدِ الله البعجلي الكوفي مات سنة سبع وخمسين ومائة 
(قَالَ اتوت مون ل أبي جُحَيْفَةَ) اسم واسم أبي جحيفة وهب. 

(ذكَرَ عَنْ أَبيو) أبي جحيفة وفي رواية شعبة عن عون سمعت أبي كما تقدم في 
أوائل الصلاة. 

(قَالَ: دُفِعْتٌ إِلَى النَبِيَ تكلل) على البناء للمفعول أي: أنه وصل إليه عن غير 


فصد. 


(1) طرفاه 1031. 6341 - تحفة 1168. 
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وَهُوَ بالأبطح فِي قُبّةٍ كَانَ ِالهَاجِرَةَء خَرَجَ بلالَ قَنَادَى بِالصَّلاة نّم ة 0 فأخرَج 
فَضْلَ وَصْوءٍ رَسُوَلٍ الله كلل َوَنَ اناس عَلَْيَأحُذُونَ مِنْه ثم دحل ؛ أخْرّجَ العَتَرَةٌ 
وَحَرَجَ َسُولُ الله يك «كأني أنْظر إِلَى وَبِيص سَاقَيْه فَرَكَرَّ العَترَةَ ثُمّ صَلَّى الظهْرَ 
رَكْعَمَيْنِء وَالعَضرَ رَكْعَتَيْنِء يَمُرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارٌ وَالمَرْأَة20. 

7 - حَدَّنَنِي الحَسَنٌُ بْنُ صَبّاح البَرّارُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 


(وَهُوَ بالأنبطح) جملة حالية والأبطح أبطح مكة وهو مسيل واديها ينزل فيه 
الحاج إذا رجع من منى. 

(فِي قُبِ) حال أيضًا (كَانَ بِالهَاجِرَةٍ) وهي نصف النهار عند اشتداد الحر وهو 
انقياف أو حال أتفاد 2 : 

( رج د بلال فُتَادَى بالصَّلاةَ ؟ُ ثم دَخَلَ ) َأَخْرَجَ) من الإخراج. 

(فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولٍ الله يل) يفتح الواو وهو الماء الذي يتوضا به. 

(نَوَكَعَ النَّاسنُ عَلَيْه يَأَحُذُونَ مِنْهٌه نُمّ دَكَلَ) أي : بلال رضى اللّه عنه (كَأخْرّجّ 
العَتْرّة وهي مثل نصف الر را وو عا بال صن ابرق والككار 
قريب منها ا رَسُولُ الله ه كله كأني أنْظر إل وَِيصٍ سَائَيُو) بفتح الواو وكسر 
و وآخره صاد مهملة وهو البريق وزنًا ومعنى 0ك 0 

نم صَلَى الظهْرَ رَكْعتَيْنِ وَالعَضْرَ رَكْعَتَيْنِء يَمْرْ تمر يدن يَدَيْد البجماز وال أ؟) 

ارتسا هي الصو ا اكه 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ كأني أنظر إلى وبيض ساقيه. 

(ححدَنَيِي) بالإفراد (الحَسّنُ بْنُ صَبَّاح البَرّارُ) قَالَ الْعَْنِيَ : هذا هو الذي مضى 
في الحديث السابق وقيل بل غيره لأن الحسن بن الصباح الذي قبله هو الحسن 
ابن مُحَمّد بن الصباح الزعفراني نسب إلى جده والأول هو المعتمد قَالَ : (حَدَّئنا 
سُفْيَانُ) هو ابن عيينة فإن الحسن بن الصباح ما لحق التَّوْرِيَ والثوري ولا يروي 
عن الزُّهْرِيْ إلا بواسطة. 


6000 أطرافه 7 3076 2.495 499. 501. 633. 2.634 3553 25786 5859 تحفة 
8 . 
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نَ النبِيَ يل كَانَ ايُحَدَّتُ 


< 


عَنِ الزّهْرِي. عَنْ عُرُْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
حَدِيئًا لَوْ عَدَّهُ العَادٌ لأخصاة)27 . 
48 - وَكَالَ اللَنِتُء حَدَّنِي يُونْنُء عن ابْنِ شِهَاب أَنَّهُ كَالَ: أخبرني عُرْوَةُ بن 


31-0 


الؤُيَيْرهِ عَنْ عَايْسَةَ أَنَهَا قَالَتْ : «ألا يُعْجِبُكَ أَبُو فلان» 


(عَنٍ الرُّهْرِيٌ» عَنْ هُرْوَة» عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنَّ النَبِىَ يلل كَانَ 
يُحَدَّتُ حَدِينًا لَوْ عَدَّهُ العَادُ لأخصَاة) أي : لو عد العاد كلماته أو مفرداته أو 
عر كدر على الاك اا وتزنلك ولخ برها قا شر د الحسرا عفار 
ظاهرًا ولكنه من قبيل قوله تَعَالَى : «إوَإن تَشْدُوا ينمت أله لا سوه > [إِْرَاهِيم 
ا ار 1 كا 
والتفهيم وهذا الحديث هو الحديث الذي بعده اختلف الرواة في سياقه . 

ومطابقته للترجمة من حيث إن من صفات النَبِىَ يكل أن من سمع كلماته لقدر 
على عدها. 

(وَكَالَ اللَبْتُ» حَدَّنَِي يُونْسُ, تن ابْنِ شِهَابٍ) الزّهرِيَ (أنَهُ هُ كَالَ: أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (عُرْوَةُبْنُ الوُبيْرِه عَنْ عَايِسَةٌ) رضي اللّه عنها (أنَّهَا قَالَتْ: ألا يُمْجِبُكَ) 
الي ع ا ا ا 

(أَبُو فلان) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين قال الْقَاضِيِ عِيَّاضٌ هو منادى بكنيته. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وليس كذلك وإنما خاطبت عَائْشَة رضي اللّه عنها 
عرْوَة بقولها ألا يعجبك ثم ذكرت له المتعجب منه فقالت أبا فلان وحق السياق 
أن يقال أَبُو فلان بالرفع لأنه الفاعل ولكنه جاء هكذا على اللغة القليلة كقول 
القائل رماه بأبا قيس ثم حكت وجه التعجب فقالت جاء فجلس إلى آخره ووقع 
في رِوَايَةٍ الأصيلي وكريمة أَبُو فلان ولا أشكال فيها وتبين من رواية مسلم وأبي 
داود أنه بو هُرَيْرَة رضي اللّه عنه فأخرجه مسلم عن هارون بن معروف وأبو داود 
عن مُحَمّد بن منصور الطوسي كلاهما عن سُفْيّان عن الزُهْرِيَ وكذا أَخْرَجَهُ 
الإِسْمَاعِيلِيَ عن ابن أبي عمر عن سُفْيَانَ عن هشام» وعن أبي يعلى عن أبي معمر 


(1) طرفه 3568 - تحفة 16445. 


1 - كناب المَتَاقَبِ 7179 


جَاءَ فَجَلّسَ إِلَى جَانِب حُجْرَتِيء يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ الله كله يُسْمِعْنِي ذَلِكَء وَكُنْتُ 
لاع ل 2 را 0 _ 0 00 00 8 7 2 - 0000 0 
سبح فقامٌ قبل أن أفضى سُبْحَيَى» وَلَوْ أَذْرَكْتَهُ لرَدَدْتُ عَلَيْهِ إن رَسَولَ الله كيد لم 
يكُنْ يَسْرُهُ الحَدِيتَ كَسَرْوكم”' 


عن سُفْيَان عن الزُمْرِيَ وكذا أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم من طريق القعنبي عن سُفْيَان عن 
الزّهْرِيَء وكان فيه لسفيان شيخين وَفِي رِوَايَةِ الجميع أنه أَبُو هْرَيْرَةَ رضي اللّه عنه 
ووقع فِي رِوَايَةِ ابن وهب عند الْإِسْمَاعِيلِيَ بهذا الإسناد ألا يعجبك أبو هُرَيْرَةَ جاء 
فجلس ولأحمد ومسلم وأبي داود من هذا الوجه ألا أعجبك من أَبِي هُرَيْرَةَ ووقع 
للقابسي بفتح الهمزة بعدها مثناة مفتوحة فعل ماض من الإتيان وفلان بالرفع 
والتنوين وهو تصحيف لأنه تبين من الرواية اللأخرى أنه بصيغة الكنية لا بلفظ 
الاسم المجرد عنها والعجب أن القابسي أنكر غير روايته. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ : هي الصواب لولا قوله بعده جاء. 

(جَاءَ فَجَلّسٌ إِلَى جَانِب حُجرَتِيء يُحَدَّثْ عَنْ رَسُولٍ الله لله يُسْمِعْنِي ذَّلِكَ 
وَكُنْتُ أُسَبّحُ) أي : أصلي نافلة أو على ظاهره أي : أذكر اللّه فعلى الأول يكون 
مجارًا وعلى الثاني حقيقة والأول أوجه. 

(فَقَامَ قَبِلَ آَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِيء وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْه) أي : لأنكرت عليه 
وبينت له أن الترتيل من التحديث أولى من السرد. 

(إنَّ رَسُولَ الله بك لَمْ يَكُنْ يَسْرّدُ الحَدِيتٌ كَسَرْدِكُمْ) أي: لم يكن يتابع 
الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لثلا يلتبس على المستمع وكان يتكلم بكلام 
واضح مفهوم على سبيل التأني وزاد الْإِسْمَاعِيلِيَ من رواية ابن المبارك عن 
يُونُس إنما كان حديث رَسُول اللّه بلِِ فصلا يفهمه القلوب واعتذر عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ فكان لا يتمكن من 
المهل عند إرادة التحديث كما قَالَ بعض البلغاء أريد أن اقتصر فتتزاحم 
القوافي عليّ» وهذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن 
الليث. 


(1) طرفه 3567 - تحفة 16698. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي اللّه عنه رقم 2493. 
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4 - باب: كان النَّبِي لله تَنَامْ عَيْئنُهُ ولا يَنَامُ هَلَبهُ 


رَوَاهُ سَعِيدٌ بْنُ مِينَاء» عَنْ جَابرء عَنِ ال ككل. 
2069 - ذقنا عبد الله بخ تلمك عَن مالِك» عن سَعِيذٍ المقتري]: عن أبي شلمة 
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أَنّهُ سَألَ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : كَيْفت كانت صَلاةٌ رَ سُولٍ الله يك في 
رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: اي رتسا او لكر الى رقتو بطل رقنا دلي ارد 
عاو قد تشال عن سين وَُولِهِنَ» نَم يُصَلّي أَرْبَعَاء قلا تَسْألْ عَنْ حُسْيْهِنٌَ 


2 


2 


وَطولِهنَ» ْم يُصَنّي ثَلانَاء فَقُلْتٌ : يا رَسُولَ اللَهِ ئنَامُ قَْلَ أَنْ تُويَر؟ قَالَ : هتَنَامُ عَيْنِي وَلا 
يَنَامُ قل )0 
4 باب كان النَبي كله تَنَامُ عَيْنَهُ وَل يَنَامُ هلبه 
(باب») هو كالفصل لما قبله. 
(كَانَ التَبِئْ كل تَنَامُ عَيْنْهُ وَلا يَنَامْ و لبه روَاهُ سَحِيدٌ ْنُ ِنَاة) بكسر الميم 
وسكون المثناة التحتية وبالنون مقصورًا هو أب بو الوليد المكي, (عَنْ جَابرٍ) رضي 
اللّه عنهء (عَنٍ النَّبِيّ كليك) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ تنام عيناه بالتثنية وقد وصله 
لْبَخَارِيَ في كتاب الاعتصام مطولًا . 
وقد مر الكلام فيه في كتاب التهجد في باب قيام النّبَِ بل بالليل . 
م 1 لعو كود سر 
قَالَ : (حَدََنَا بد اللبْنُ مََْمَة) القعنبي» (عَنْ نْ مَالِكِء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبّريّ 
م ةقان ها شو سي اللا نه اه 
سول الله يفي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ : مَا كان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلا) في (عَبِْهِ عَلَى 
إخدَى شر رَعة يُصَلّي أَرْيَعَ رَكَعَاتِ لا تَسْألْ عَنْ ع عَنْ حُسْيِهنَ وَظُولِونٌ َه 
َي أَرْبعَاء قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطولِهِنَ ‏ نُمّ يُصَلَي َلانَاء فَقُلْتُ فَقَلتٌ 7 
الله تنام َبْلَ أَنْ تُورَ؟ قَالَ : تنا عئِي وَلا َتام َْبِي») فإن قيل هذا مشعر بأن 
الإحدى عشرة هى غير الوتر فالجواب أن الفاء فى فقلت لتعقيب هذه الأخبار 
بالخبر السايق وقد مر الحديث في كتاب التهجد في الباب المذكور . 


(1) طرفاه 1147» 2013 - تحفة 17719 -4/232. 
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0 - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَنَنِي أخي. عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ 
عَبْدِ الل بن أَبي نَمِرِء سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَّ مَالِكِء يُحَدَّثْنَا عَنْ «لَيَْةِ أُسْرِي بِالَبِيَ يلل مِنْ 
ل ل 
لهم : أَيُهُمْ هُوَ؟ قَقَالَ أَوْسَطَهُمْ : : هُوَ خَيْرْهُمْ: وَقَالَ آحِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ. فَكَانَتْ 


تِلْككَء 


ومطابقته للترجمة ظاهرة لأن نوم عينه وعدم نوم قلبه من الصفات العظيمة 
والعسال الججيلة. 

(حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس (ثَالَ: حَدَّكَنِي) بالإفراد (أَخِي) هو 
أَبُو بكر عبد الحميدء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ د شَرِيكِ بْنِ عَبْدٍ الله 
ابْنِ أبي نَمِرِ) بلفظ الحيوان المشهور. 

(سَمِْتُ نس بن مَالِكِ) رَخِِيَ الله عَُْ يديا عن لي أسْر ري الي َل مِنْ 
مَسْجِدٍ الكَعْبَةٍ : جَاءَ ثَلانَة تَمَّرِ) هم ملائكة قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أتحقق 
أسماءهم. 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : الذي يظهر لى أن هذه الثلاثة كانوا جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل عليهم السلام لأنه وجد في كتب كثيرة متعلقة بالمعراج أنهم نزلوا عليه 
والبراق معهم 

(قَبْلَ آَنْ يُوحَى إِلَيْو) قيل ليس في أكثر الروايات هذه اللفظة وإن كانت 
محفوظة فلم يأته عقيب تلك الليلة بل بعدها بسنين لأنه إنما أسري به قبل الهجرة 
بثلاث سنين وقيل : بسنتين وقيل : بسنة. 

(وَهْوَنَائْمٌ فِي مَسْجِدٍ لسراو َقَاَ أَوَلَّهُمْ : أَيُهُمْ 000 01 الثلاثة 
مُحَمَّد كِةِ وكان كَِكِِ نائمًا بين اثنين أو أكثر وقد قيل إنه كان نائمًا بين عمه حمزة 
وابن عمه جعفر بن 0 

0 هُوَ) أي : النّبى كله (حَيْرُهُمْء وَكَالَ آخِرْهُمْ: خحُذُوا 
خَيْرَهُمْ) أي : لأجل أن يعرج به إلى السماء. 

(فَكَانتُ يَلْكَ) أي : القصة تلك الحكاية أي : لم يقع في تلك الليلة غير ما 
ذكر من الكلام. 
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- 


تارق جز ع ا 0 و اس عوط ١‏ 2 هزه ١‏ م قا بج" مسو نت يت ل ل م عاض قر د عا كييا امرعط ع كور 
لم يَرَهُمْ حَتَى جَاووا ليْلة أخرى فِيمَا يَرَى لبه وَالنْبِئٌ وك نائمة حَيْناه ولا يَنَامْ قلبَه» 
عستو إن؟؟ عرو ماع كوعثره دب ماع 2 عوه ورركيع ه. دوه 1 3 

وَكَذَلِكَ الْأنْبيَاء تَنَامُ أعْيْنُهُمْ وَلا تنام فُلُوبُهُمَ فْتَوَلّاهُ جِبْرِيل ثم عَرَحَ به إِلَى السَّمّاءِ»!؟) 


(َلَمْ يَرَهُمْ حَنَّى جَاؤوا لَيْلَهَ أخْرَى) ويروى حتى جاؤوا إليه ليلة أخرى بعد 
ذلك ومن هنا يحصل رفع الإشكال فِي قَْلِهِ قبل أن يوحى إليه كما سيأتي في بيانه 
في مكانه إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 

(فِيمًا يَرَى قَلْبُهُ) أي : بين النائم واليقظان فإن قيل ثبت في الروايات الأخرى 
أنه كان فى اليقظة فالجواب أنه إن قلنا بتعدده فالأمر ظاهر وإن قلنا باتحاده 
فيمكن أن يقال كان ذلك أول وصول الملك إليه وليس فيه ما يدل على كونه نائمًا 
فى القصة كلها. 

(وَالنَبِيُ يكل نَايِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ كَلْبهُ وَكَذَلِكَ الأنْبِيَاء) عليهم السلام (تَنَامُ 
َه رموه عاد 01 رع هم 1# الجاع ٠. 1 -. ٠‏ 5 

: وَلا تَنَامْ قلوبَهُمُ) وقد تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل 
الطهارة ومثله لا يقال من قبل الرأي وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه وَلِ. 


و 


(َتَوَلَاهُ حبرل ثُمَّ عَرَج به إلى السَّماءِ) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد 


(1) أطرافه 24964 25610 26581 7517 - تحفة 909. 

أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات. رقم 162. 

قال الحافظ رحمه اللّهِ: قد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة» فمنهم من ذهب 
إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليله واحدة في «اليقظة» بجسد النبي يله وروحه بعد 
المبعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه 
ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج 
إلى تأويل» نعم جاء في بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك فجنح لأجل ذلك بعض أهل 
العلم إلى أن ذلك كله وقع مرتين مرة في المنام توطئة وتمهيدّاء ومرة ثانية في اليقظة إلى آخر 
ما بسطه الحافظ. وبسط مولانا محمد حسن المكي الكلام على حديث الباب فقال قوله: 
(قبل أن يوحى) فيه أن المعراج كان بعد الوحي لا قبله قولهء وهو نائم» فيه أنه كان نائمًا في 
بيته بيت أم هانىء لا في المسجد وهو قوله (أيهم هر) فيه أنه كان نائمًا وحده ما كان معه غيره 
ليلة المعراج قوله (حتى جاؤوا ليلة أخرى) فيه أن معراجه كان تلك الليلة لا في الليلة الثانية 
وقوله (نائم عيناه) يدل على أن معراجه كان في النوم وليس كذلك بل كان في اليقظة» فهذا 
الحديث قد أخطأ فيه شريك في خمسة مواضع ويمكن تصحيحه بأن قوله (جاء ثلاثة نفر) إلى 
قوله (فكانت تلك) قصة أخرى غير قصة المعراج فكان النبي يل في تلك الليلة نائمًا في 
المسجد بين علي وحمزة وكانت تلك القصة قبل الوحي أي: قبل تتابع الوحي أو قبل مطلق 
الوحي. وقوله: خذوا خيرهم ليس لأن يعرج به إلى السماء بل لتكريمه وقوله (حتى جاؤوا) ‏ 
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5 باب عَلامَات النَّبّوَةِ في الإشلاه”!) 


أخرعة فتن في الأيحان: 


قال الْقَاضِي عِيَاضٌ : قد جاء فِي رِوَايَةٍ شريك أوهام أنكرها العلماء منها أنه 
قَالَ قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه وشريك ليس بالحافظ وهو منفرد 
به عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وسائر الحفاظ لم يرووا عنه ذلك كذا قَالَ الْكَرْمَانِيَ 
وقد تقدم ما يتعلق بذلك. واللّه سبحانه أعلم. 
5 باب عَلامَات التُبُوِّ في الإشلام 
(باب عَلامَات يفي الإسلام) العلامات جمع علامة والغزاه التعهز الك 


3 إلى آخره قصة المعراج وكان هذا المجيء بعد ست سنين قد أوحي إليه وقوله: (نائم عيناه» 
أي : أنه كان نائمًا في بيت أم هانئ فأخذه الملك نائما ولم يستيقظ حتى ذهب به الملك إلى 
بكر زمزم في المسجد الحرام فشق صدره هناك» ثم عرج به جبريل إلى السماءء وانفصل عنه 
الملكان الآخران اللذان كانا معه فمضيا لسبيلهما وانفرد به جبريل» وفى الحاشية بعض هذا 
التفصيل . اه. أي : حاشية المطبوعة الهندية. 

(1) قال الحافظ : العلامات جمع علامة» عبر بها المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة 

والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبى من يكذبه» 

ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة» وقد وقع النوعان 

للنبي يَكةِ في عدة مواطن» وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتهاء والهاء 
وأشدهم اقتدارًا على الكلام» بأن يأتوا بسورة من مثلهء فعجزوا مع شدة عداوتهم له. حتى قال 
بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن» « إن أعَطَيِنكت لْكوثَرَ 2 »4. فكل قرآن من سورة 
أخرى كان قدر لإإنَّآ أعَطَينتك الْكومَرَ 4 سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخل فيما 
تحداهم به. وعلى هذا فتحصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدَّاء ثم بسط 
الكلام على وجوه إعجاز القرآن وذكر مععجزات أخر غير القرآن» ثم قال: ذكر النروي في مقدمة 
شرح مسلم أن معجزات النبي جك تزيد على ألف ومائتين» وقال البيهقي في المدخل : بلغت 
ألمّاء وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة» وقيل ثلاثة آلاف» وقد اعتنى 

بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهماء انتهى مختصرًا. 

قلت: وكذا بسطها السيوطي في الخصائصء والقسطلاني في المواهب, ثم قال الحافظ : 

قوله في الإسلام أي : من حين المبعث» وهلم جراء دون ما وقع قبل ذلك» وقد جمع ما وقع - 
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الدالة على نبوة سيدنا محمد يَِةِ الظاهرة في زمان الاسلام وإنما لم يقل معجزات 
النبوة ة ليكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة فإن العلامة أعم منها 
ومن الكرامة والفرق بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى 
الي 85 عن بكنيه بان زفول إن فقرك كدلك اتصدى يان ضادق أو يقوك من 
يتحداه لا أصدقك حتى تفعل كذا ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه 
البشر في العادة المستمرة وقد وقع النوعان للنبي كد في عدة مواطن وسميت 
المعجزة لعجز من يقع عند ذلك عن معارضته والهاء فيها للمبالغة أو هي صفة 
مدن ف 

وأشهر معجزات النََِ بك القرآن لأنه بل تحدى به العرب وهم أفصح الناس 
لسانًا وأشدهم اقتدارًا على أساليب الكلام بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع 
شدة عداوتهم له وصدهم عنه حتى قَالَ بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن 
«إإنًا لطبك الْكَوْئَرَ )4 [الكوثر : 1] فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر 
«إنَا بسك الْكوْمَرَ 9 سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخل فيما 
الح وا موا ا و لي 
ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في 
مقام الإيجاز وبلاغة ظاهرة جدًا مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة 
أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار 
بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل 
الكتاب ولم يعلم أن النَّبَِ يلِِ اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم وبما سيقع فوقع 
على وفق ما أخبر به في زمنه يَكةِ وبعده هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية 
التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسامة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه 
لمتعلميه وتسهيل سرهه لتاليه ولا ينكر شَيْئَا من ذلك إلا جاهل أو معاند ولهذا 
أطلق الآئمة أن أعظم معجزات النبي كك القرآن ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه 

من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد «الحاكم» في الإكليل» وأبو سعيد النيسابوري في شرف 


المصطفىء وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة» ثم بسط الحافظ في ذكر بعض علامات النبوة 
الواردة عند مولده يكل وقبله وبعده. 
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مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن 
سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدين 
وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح معجزة. 

(وأما) ما عدا القرآن من نبع الماء من ب بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق 
القمر ونطق الجماد فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير 
سبق تحد ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده من خوارق العادات شيء 
كثير كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وإن كانت أفراد 
ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيرًا من المعجزات النبوية قد اشتهر ورواه 
العدد الكثير والجم الغفير وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية 
بالسير والأخبار وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك بل لو 
ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدًا وهو 
أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة ولا 
يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك 
ولا الإنكار عليه فيما هنالك فيكون الساكت منهم كالناطق لأن مجموعهم 
محفوظ من الإغضاء على الباطل وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن 
على بعض من روى شَيْئَا من ذلك فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو 
تهمته بكذب أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط إذ لا 
يوجد أحد منهم طعن في المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام 
والاداب وحروف القران ونحو ذلك وقد قرر القاضي عياض ما تقدم من وجود 
إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض العلماء دون بعض تقريرًا حسنًا ومثل 
ذلك بأن الفقهاء من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أن مذهبه إجزاء النية 
من أول رمضان خلافا للشافعي في إيجابه لها في كل ليلة وكذا إيجاب مسح 
جميع الرأس في الوضوء خلاقًا للشافعي في إجزاء بعضه وأن مذهبهما معًا 
إيجاب النية في أول الوضوء واشتراط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة ونجد 
الجدة الكيرواليسي الععير من الفقياء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلًا عمن 
لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
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ثم قوله (في الإسلام) أي : من حين المبعث وهلم جرًا دون ما وقع قبل ذلك 
وقد جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في الإكليل وأبو 
سَعِيد النيسابوري في شرف المصطفى وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة. 

وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في 
ابتغاء الدين . 

ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي 

ا ل ا 


ل السام ل ا د ا ا ل ا 
فذكر الحديث. 


وفيه : أنه أعلم عَبْد الله بن عبد المطلب ليلة ولد له النَّبِيَ يكل بأنه نبي هذه 
الأمة وذكر له أشياء من صفته 

وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سُفْيَان عَنْ أَبِيهِ : أن أمية بن أبي 
الصلت قَالَ له إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادنا وكنت أظن أني هو 
ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف قَالَ فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف 
بأخللاقه إلا نه برج زريغة إلا آنه تجاون الأريعين ولم يوج إلبه تعرقث أنه خيرم قال 
يو سفيان فلخا بعت شد كله قلت الأمية عنه فَقَالَ أما إنه تهق فاته فقل ةله 
ذأحك دا سيف الحاء ين ساء نعف إلى كعث ا ترون الى هوه اصع قينا 
لفتى من بني عبد مناف . 

وروى ابن أبي إسحاق من حديث سلمى بن سلامة بن وقش وَأَخْرَجَهُ أَحمّد 
وصححه ابن حبان من طريقه قَالَ كان لنا جار من اليهود بالمدينة فخرج علينا قبل 
البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار فقلنا له وما آية ذلك قَالَ خروج نبي يبعث 
من هذه البلاد وأشار إلى مكة فقالوا متى يقع ذلك قَالَ فرمى بطرفه إلىّ وأنا أصغر 
القوم إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قَالَ فما ذهبت الأيام والليالي حتى 
بعث اللّه نبيه يكلِ وهو حي فآمنا به وكفر هو بغيًا وحسدًا . 
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وروى يعقوب بن سُمْيّان بإسناد حسن عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت كان 
يهودي قد سكن مكة فلما كانت الليلة التي ولد فيها النَبِىَ يلك قَالَيا معشر قريش 
هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا نعلم َال انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه 
الأمة بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريئًا من الجن وضع يده على فمه 
فانصرفوا فسألوا فقيل لهم قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فذهب اليهوردي 
معهم إلى أمه فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خرّ مغشيًا عليه. 


وَقَالَ: ذهبت النبوة من بني إسرائيل يا معشر قريش أما واللّه ليسطون بكم 
سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده 
وبعده ما أخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت 
آمنة أم النَبِىَ ب فلما ضربها المخاض قالت فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى 
أقول لتقعن عليّ فلما ولدت خرج منها نور أضاء البيت والدار وشاهده حديث 
العرباض بن سارية قَالَ سمعت رَسُول الله يكٍ يقول: إني عَْد اللّه وخاتم النبيين 
وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إِيْرَاهِيم وبشارة عيسى 
بي ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رَسُول الله بةٍ رأت 
حين وضعت نورًا أضاءت له قصور الشام أَخْرَجَهُ أَحْمّد وصححه ابن حبان 
والحاكم وفي حديث أبي أسامة عند أَحْمّد نحوه وأخرج ابن أبي إسحاق عن ثور 
ابن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رَسُّول اللّه يلِةِ نحوه وقالت أضاءت له 
بصرى من أرض الشام . 

وروى ابن حبان والحاكم في قصة رضاعه يكلَةِ من طريق ابن إسحاق بإسناده 
إلى حليمة السعدية الحديث بطوله وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثدييها 
ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في 
شياهها بعد ذلك وخصب أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره وهذا الأخير 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَّبِنَ يلك أتاه جبريل وهو يلعب 
مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فَقَالَ هذا حظ 
الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم جمعه فأعاده مكانه 
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1 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ شيك انلا عا كال عدن 


عِمْرَانُ بْنُ حْصَيْن» أَنَهُمْ كَانُوا ع الي يك في مبر» دلوا ليلتهء حَتَّى إِذَا كَانَ 


وَجْهُ الصّبْح عَرَسُواء كَعَلبَنهُْ أغْينهغ حَتَّى ارْتَفْعَتِ السّمْسٌغ ا 
مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرِء َكَانَ لا يُوفَك رَسُوُ الله يلل مِنْ مَنَامِهِ حَبَّى يَسْتَيْقِظَء فَاسْتَيْفَط 


عَمَرٌ َمَعَدَ أبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِوِء فَجَعَلَ يُكَبّرُ وَيَرْهُعُ صَوْتَهُ حَنّى اسْتَيْقَط النَبينْ يلل 


الحديث وفي حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عَنْ أيه وكان قد أتت عليه 
خمسون ومائة سنة قَالَ لما كانت الليلة التي ولد فيها رَسُول الله يك اتكسر إيوان 
كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 
بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلّا صعابًا تقود خيلا عرابًا قد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع فسأل علماء 
أهل مملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطولها أخرجها ابن السكن 
وغيره في معرفة الصحابة. 

(حَدَّئَنَا آبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّئَنَا سَلْمُ) بفتح 
السين المهملة وسكون اللام. 

(ابْنُ رَرِيِرٍ) بفتح الزاي وكسر الراء الأولى وقد مر في بدء الخلق قَالَ: 
ا ا ان ا 
زمان التي يلي بعد الفتح ولم ير التي يك ولم يهاجر إليه 

(قَاكَ : عدا مرا بن حصَين) َي الله عن (أنُّمْ انوا مَعَّ النَبِيَ يك ني 
مسِيرٍ ) َأْلجُوا) من الإدلاج يقال أدلج القوم إذا ساروا أول الل وإذا ساروا 
يقال دجوا بتشديد الدال. 

لهم ل ين 


(مَعَلببْقَْ 20 عيِنَهُمْ حَنَّى ارْتَفَهَ 0 فكهان أو من 81: >2 م مِنْ ما مه 
بو كر) رضي الله عه كان لا يوط على البناء للمفعول (رَسُوٌ اله كل يز 


متايه حك بت فق َاسْتَيْفَظ عُْمَرَ فَقَء َقَعَدَ أبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عِنْدَ رَأْسِوٍء 
فجعل يُكبْر وَيَرْفَعٌ صَوْ نَهُ حَنَّى اسْتَبقَط النَِّيْ يكلِ) وقد تقدم في كتاب التيمم أن 
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لَ وَصَلَّى بِنَا العَدَاة فَاغْتَرَلَ ري تروت لكر اي فليا لطر صَرَفَ قَالَ: 


ا م قَالَ: : أَصَابَئْنِي جَنَايةٌ فيد 000 
صَلَّى بعلي رَسُولَ الله 4 في رَكُوبٍ بَْنَ ده وقد وشا عَطنًا سيدا يبعا 
نَحْنُ نَسِيرٌ إِذَا نَحْنُ بامْرَأَةٍ سَاوِلَةِ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَرَادَتَيْنِء كَقُلْنَا لَهَا ار 
ِنَهُ لا مَاءَء فَقُلْتَا: كُمْ بَيْنَ أُمْلِكِ وَبَيْنَ المّاءِ؟ قَالّتْ: يَوْمُ وَلَيْلَهّ كَقُلَْا : الْطلِقِي إلى 
شو لله الت وما َو اله تمتها أئرها حثى ابن يه 
الب كَل نَحَدَننَهُ بوئْلٍ الَّذِي حَدَتتنَاء غَيْرَ أنّهَا حَدَئنهُ أنّهَا مُؤْيَمَةٌ 


عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ هو الذي كان يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النّب يكل وكذا 

وقع في مسلم في الصلاة من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء أن عمر 

اع الله عله كاد رغاد ليذ ا اكير روك وله بال معن اليتزيها 
رَسُول الله يي ولا منافاة للجمع بينهما لاحتمال أن كلّا منهما فعل ذلك. 


(فترَلَ وَصَلَى ينا العَدَاةٌ» فَاعْترَلَ رج مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلَ مَعنَاء قَلَمَا انْصَرَ صَرَفَ 


> مو 3 لعا م 


قَالَ: «يا قُلانْء مَا يَمْنَعْكَ أ نْ مُصَلَيٍ مَعَنَا؟» قَالَ : : أَصَابَئِي جنَابَة كَأَمَرَهُ أن يَتبمَم 
3 بِالصَّعِدِء نُمَ صَلَّى» وَجَعَلَّنِي رَسُولُ اللَهِ يل في رَكُوب) بالضم جمع راكب 
وبفتحها ما يركب. 

(بَيْنَ يَدَيُه» وَقَدْ عَطِشْنًا عَطشًا شَدِيدًا قَبَيْتَمَا نخنٌ نَسِيِرٌ) وَفِي رِوَابَةٍ : مع 

سُول اللّه يكئِةِ (إذا نَحْنُ بامْرَأَةٍ سَاوِلَة) أي فنومتلة (رَجِليها) يقال سدل الرجل 
0 ه (بِيْنَ مَرَادَتِيْنِ) تثنية مزادة بفتح الميم وتخفيف الزاي وهي الراوية 
وسميت بها لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا قيل إنها أكبر من القربة. 

(فَقلْنَا لَهَا : أَيْنَ المَاءُ؟ فَقَالَتُ : إِنَّهُ) بلفظ الحروف المشبهة بالفعل ويروى 
أيها. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: ومن العرب من يقول أيها بفتح الهمزة بمعنى هيهات 
ويروى أيهات على وزن هيهات ومعناه. 

(لا مَاءَء فَقَلْنَا : كَمْ بيِنَ أَهْلِكِ وَبيْنَ المَاءِ؟ فَالَتْ : يَوْم ليله ٠‏ فَقَلَْا : انْظلِقِي 
إِلَى رَسُولٍ الله يه قَالَتْ : وَمَا رَسْوِلُ اللّو؟ فلم نُمَلَُهَا من أَمْرِهَا حَنَى اسْتَفَلنَا 


> ع مومع عور داه 


بهَا النىَ يكل. ٠‏ مَحَدَئنْهَ بِثْلٍ الذي حَدَئئنا. غَيْرَ أنَهَا حَدَئئه أنَهَا مُؤْيَمَة) أي : ذات 
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كم بِمَرَادَتَيْهَاء فْمَسَحَ فِي العَرْلاوَيْنِ» قَشَرِبْنَا عِطَاشًا هيه رَجْلُا حَنّى 4 
فَمَلأَنَا كُلَّ قِرْيَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةْء غَيْرَ أَنّهُ لَمْ نَسْقٍ بَعِيرَاء وَهِيَ تَكَادُ نَتِضُ م 500 1 


أيتام من أيتمت المرأة إذا صار أولادها أيتامًا فهي مؤيّمة بكسر التاء ويروى 

(كَأَمَرَ بمَرَادَتيْهَاء كَمَسَحَ فِي العَؤْلاوَيْنِ) تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد 
وهو فم القربة والجمع عزالى بكسر اللام الخفيقة كذا قَالَ الْحَافِظ العسْقَلَانيَ. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : العزلاء ذ فرحا لاطروكااني راالواستوبيبني 
العزلاوين وَفِي رِوَايّة غيره في العزلاوتين 

(نَهَرْنَا ماما أي : حال كوننا عطائًا. 

(أَرْبَعِينَ رَجلُا) بالنصب فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وتوجيهها أنه بيان لقوله 
عطاشًا ويروى أربعون أي : ونحن حينئذ أربعون رجلًا. 

(حَتَّى رَوِينَا) بكسر الواو من الري ويجوز فتحها. 

(فَمَلأنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةَ غَيْرَ َنَهُ لَمْ نَسْقٍ بَعِيرّاء وَهِي نَكَادُ نَنِضُ مِنّ 
المِلء) بكسر الموحدة بعدها معجمة ثقيلة أي : تسيل. 

وَقَالَ ابن التين: تبض أي: تنشق فيخرج منه الماء يقال بض الماء من العين 
إذا نبع وكذا بض العرق وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة 
من البصيص وهو اللمعان. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ومعناه مستبعد هنا فإن في نفس الحديث تكاد تبض 
من الملء بكسر الميم وسكون اللام بيعدها همزة فكونها تكاد تسيل من الملء 
ظاهر وأما كونها تلمع من الملء فبعيد أقول هو كناية عن شدة ملائها فلا بعد 
وروى تنض بالنون عوض الموحدة وروى أَبُو ذر عن الكشيتهين تنصب من 
الانصباب ويروى تنضرج بالضاد المعجمة والراء والجيم أي : تنشق ويروى 
تيصر بمثناة مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء. 

وذكر الشَّيْخ أَبُو الحسن أن معناه تنشق قَالَ ومنه صير الباب أي : شقه ورده 
ابن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن يقال تصير وليس هذا في شيء من 
الروايات. 


1 كِتَابٌ المَتَاقِّبِ 71 


م قَالَ: «مَاتُوا ما عِنْدَكُمْ) فَجْوعَ لَهَا مِنَ الكِسَرٍ وَالثّمْرِهِ > عَنَّى أتث أَمْلَهَاء قَالْتٌ: 
لَقِيتُ أَسْكَرٌ التّاسٍ» أو هُوَ نَبيينّ كُمَا رَعَمُواء فَهَدَى الله ذَاكَ ا 
فَاْشليف واسْلموا. 

2 - حَدَّنّيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاره حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَامَهَ 
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه قَالَ: أَتِيَ الت بل بإِنَاءء وَمْوَ يالرَّوْرَاء 200 


(سمَّ قَالَ) أي : انب كله : : («هَاتُوا مَا عنْدَكُمْ؛ فَجُمِع لَهَا ينَ الكسَر وَالتَمرِ 
حَنَّى آنت أَهْلَّهَاء قَالَكْ : لَقِيتُ أَسْحَرٌ النّاسٍء أَوْ هُوَّ نبي كَمَا رَّعَمُواء فَهَدَى اللّهُ 
دَاكَ الصّرْمَ) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وهو أبيات مجتمعة على الماء 
قال الخطابي : وفي الحديث أن آنية أهل الشرك طاهرة وأن الضرورة تبيح الماء 
المملوك لغيره على عوض وفيه بركة دعاء رَسُول الله يك وبذلك يطابق الترجمة 
وقد مر الحديث في كتاب التيمم في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بأتم منه 
وأطول ومضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَّئَِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قال: (حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ) هو مُحَمَّد بن أبي عدي 
واسم أبي عدي إِبْرَاهِيم يم البصريء (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِي : لم أره في رواية قتادة إلا معنعنًا 
لكن بقية الخبر تدل على أنه سمعه من أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لقوله قلت كم كنتم لكن 
أَخْرّجَهُ أَبُو نعيم في الدلائل من طريق مكي بن إِيْرَاهِيم عن سّعِيد عن قتادة عن 
الحسن عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن كان هذا محفوطًا اقتضى أن فِي رِوَايَةٍ 
الصحيح انقطاعًا وليس كذلك لأن مكي ب بن إِبْرَاهِيم ممن سمع من سّعِيد بن أبي 
عروبة بعد الاختلاط. 

(كَالَ: أَتِيَ) على البناء للمفعول (الَبِيْ تك ِإِنَاءِ وَهُوَّ بالرَّوْرَاءِ) جملة حالية 
والزوراء بتقديم الزاي على الراء وبالمد موضع معروف بالمدينة عند السوق 
وزعم الذَّاوُودِيَ أنه كان مرتفعًا كالمنارة وكأنه أخذه من أمر عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
بالتأذين على الزوراء وليس ذلك بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها ووقع فِي رِوَايَةِ همام 
عن قتادة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ شهدت النَبِيَ يل مع أصحابه عند الزوراء أو عند 
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3 يَدَهُ في الإنّاءء «فَجَعَلَ المَاءٌ يَنْبِعْ مِنْ 0 صَابِعِةٍء قَتوَضَّاً القَوْمُ» قَالَ قَتَادَهُ: 
قُلْثُ لأنّس : يه قَالَ: ثَلاتَمِائَةٍ 0 ثُمِائَةِ. 
الي بُ عو 


.اع اس 


طَلْحَدٌ 00 َال : ار 0 
صَلاةٌ العَضْرِء ؛ قَالْنْمِسَ الوَصُوءٌ قَلّمْ يَجِدُوه نين رَخول الله كله بوصو فَوَضَعٌ 


مرو 


ول اللو كله يذه في ذلك الإثارة. كَأَمَرَ النَّامنَ أَنْ يَتَوَضُؤوا مِنْهُ «قَرَأَيْتٌ المَاءَ يَنْبْعٌ 
مِنْ نَحْتِ أَصَابعِهٍ قَتَوَضَّاً الْتَامنْ حم حَنَّى تَوَضَّووا مِنْ عِنْدٍ آخِرِهِم». 


- 
8 سدسم 


بيوت المدينة أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أ أبي نمر عن 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه هو الذي أحضر الماء وأنه أحضره إلى لنب يكل من بيت 
أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وأنه رده بعد فراغهم إلى أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وفيه 
قدر ما كان أولًا. 

(فَوَضَْعَْ يَدَهُ فِي الإنَاء. فَجَعَلَ المَاءُ يَنْبْعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِهِ) إما أنه يخرج من 
نفس الأصابع وينبع من ذاتها وإما أنه يكثر في ذاته فيفور من بين أصابعه وهو 
أعظم في الإعجاز من نبعه من الحجر لأن خروج الماء من الحجارة معهود 
بخلاف خروجه من بين اللحم والدم ويجوز في باء ينبع الضم والفتح والكسر. 

(قَتَوَضّاً القَوْمٌ كَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأنس) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كمْ كُنْكُم؟ قَالَ : 
نَلانَماَةٍ أَوْ رما نَلائِمِائَةِ) بضم الزاي وبالمد أي : قدر ثلاثمائة مأخوذ من 
زهوت الشيء إذا حصرته ووقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق خالد بن الحارث عن 
سَعِيد قَالَ ثلاثمائة بالجزم بدون قوله زهاء. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتََا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَة عن مَالِكِء عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ اللو بْن أبي 
طَلْحَةَ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَهُ قَالَ: رَآَيْب رَسُولَ اللَهِ له وَحَا 
صَلاةٌ العَضْرِء ٠‏ فَالئُمِسَ الوَصُوء فَلَمْ يَجِدُوةُ» كَأَتِيَ) على البناء للمفعول. 

(رَسُولُ الله يك يوَضُوءء فَوَضَعَ رَسُولُ الله كِبَدَهُ ِي ذَلِكَ الإنَاء كَأَمَرَ 
الثاس أن يتوضووانونة ارات الماء بتع ون نْ نَحْتِ أَصَابعِه قَتَوَضَّاً النا سس ححتى 
تَوَضُووا مِنْ عِنْدٍ آخِرِهِمْ)) كلمة من ههنا بمعنى إلى وهي لغة. 


1 كِتَاتٌ المَتَاقب عن 


4 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مُبَارَكِءِ حَدَّنَنَا حَرْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنّ» 
قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه قَالَ: «حَرَجَ النِنُ ب في بَعْض مَحَارِ جو 
ومعة ناس مِنْ أُصْحَابوء فَانْطْلَقُوا يَسِيرُونٌ» فُحَضَرَتِ الصَّلاةٌ لم يَجَدُوا مَاءّ 
يَتَوَضُوْونَ قَانْطَلَقَ رَجْلَ مِنَ القَْم فيا حو نأو مدر قَأَحَدَهُ النَبِْ يله 
فَتَوَضَا لاضع الاك على الدع 00 5ن رما فَتَوَضَوُوا» ا القَوْمْ 
حَتَّى بَلَعُوا فِيِمَا يُرِيدُونَ مِنَ الوَضُوءٍء وَكَانُوا سَبْعِينَ أو نَحْوَةا. 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مير سَمِعَّ يَزِيدَء أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ نين رضي 
اللَهُ عَنٌُْه َالَ: حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ قَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارٍ مِنَّ ؤ01ؤ120101101010 


وَقَالَ الكوفيون: يجوز مُظْلَّقَا وضع حروف الجر بعضها مقام بعض وهذا 
طريق آخر في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهّه وقد مضى في كتاب الطهارة في باب 
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. ١‏ ْ 

(حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَّنٍ بْنُ مُبَارَكِ) أي : ابن عَبّْدِ اللّه العبسي وهو من أفراده 
فَالَ: (حَدَّنَنَا حَرْمٌ) يفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ابن أبي حزم واسمه مهران 
وقدوقع يحض الضخ جرع بن هران ماف بح حمنن وستعتن ومانة. 

(قَالَ: سَمِعْتَ الحَسّنَ) أي “لضو رمه الله »قال خذتنا اندز كن 
مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الخرع التي فيرو : رَسُول اللّه (# فِي بَعْضِ 
مَحَارِجه) أي : بعض أسفاره (وَمَعَهُ نَامنٌ مِنْ أُصْحَابِهِ) جملة حالية. 


(فَانْطلَقُوا يَسِيرُون» فَحَضَرَتٍِ الصَّلاقٌ كَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَصْوْونَ. َانَطَلَقَ 
0 ْجاء بمدّحٍمِنْ مَاءِبَِرء فَأَحَذَهُ الْيْ 5 كَتَوَضَاء ثم مذ أصَابعَة 


رت ْبَعَعَلَى القَدح نَم قَالَ: '"قُومُوا فَتَوَضَؤوا َتَوَضَأ القّوْمُ حَنَى بَلْعُوا فِيمَا يُرِيدُونَ 
فو الرميوة :و غانوا ستو أن دخو ) وها اتظييق ثالث من حديث أنس رَضِيَ 
الله عَنْهُ والحديث من إفراده. 
(حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ مُيِيرِ) بضم الميم وكسر النون المَرْوَزِيَ أنه (سَمِعَ يَزِيدً) 
من الزيادة هو ابن هارون بن مراد أن أبا خالد الواسطي قَالَ اس 0 


صاصم هم 


نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : : حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَمَامَمَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارٍ مِنَّ 


704 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


المَسْجِدٍ يَتَوَضَأَء وَبْقِي قَوْمٌ فَأَتِيَ النَبِنْ كله ب خضب مِنْ حِجَارةٍ فيو مَا2ء - 
و الْقَوّمَ م كُلّهُْ جياه قلت : كمْ كَابُوا؟ كال : انون غك 


المَسْجِدٍ يَتوَضّأَ وَبَقِيَ قَومٌ» كَأَِيَ النَِنُ ل بمخْضَب) بكسر الميم وسكون الخاء 
المعجمية وفتح الضاد المعجمية المركن وهو إناء من حجارة يغسل فيها ويسمى 
الإجانة أَيْضًا. 

(مِنْ حِجَارَةٍ فيه مَاءٌ» «قَوَضَعَ كَفَهُ مَصَهُْرَ المِخْضَبُ أَنْ ينشظ فبد كله 5 
أَصَابِعَهُ رد لس داك 
تَمَانُونَ رَجْلُا) وهذا طريق رابع في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ الأول عن قتادة 
والثاني عن إسحاق والثالث عن الحسن والرابع عن حميد وقد تقدم عنده في 
الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وعند بعضهم ما ليس عند 
بعض ففيها مغايرة واضحة في المتن وتعيين المكان وعدد من حضر وغير ذلك 
يبعد الجمع بينها فالظاهر تعدد القصة وسيأتي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى في غير حديث 
أنس أنها كانت في مواطن أخرى. 

وَقَالَ الْقَرْظْبِيَ : قصة نبع الماء من بين أصابعه يك تكررت منه في عدة 
فرائلة فى واه قلي ووردت مرو عرق بره رفي تممموكها الحلن التعلون 
المستفاد ومن التواتر المعنوي قَالَ ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا ككل 
حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه وقد نقل ابن عبد البر عن 
المزني أنه قَالَ نبع الماء من بين أصابعه يَكِِةِ أبلغ في المعجزة من نبع الماء من 
الحجر حيث ضرب مُوَسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج 
الماء من الحجارة معهود بخللاف خروج الماء من ب بين اللحم والدم انتهى. 

وقد تقدم الإشارة إليه أَيْضًا آنقًا فظاهر كلام الْقَرْطْبِيَ والمزني أن الماء نبع من 
نفس اللحم الكائن في الأصابع ويؤيده قوله في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي 
فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه ويحتمل أن يكون المراد كما تقدم أن الماء كان 
ينبع من بين أصابعه بالنسبة إليه رؤية الرائي وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه 
يفور ويكثر وكفه يكِهِ في الماء فيراه الرائي نابعًا من بين أصابعه والأول أبلغ في 
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6 - حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ»ء حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ مُسْلِمء حَدَّنَنَا 
عَطِسْنَ النَّانُ يَوْمَّ الحَدَيْبيَة وا ا و ل 
المعجزة وليس فى الأخيار ما يرده فهو أولى» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

هذا وقد وقع عند أبي نعيم فِي رِوَايَةٍ عَبْدِ الله بن عمر عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهَ أن النبي مَك خرج إلى قبا فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير ووقع 
في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي التصريح بأن ذلك كان في سفر ففي رواية 
نبيح العزي عند أَحْمّد عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ سافرنا مع رَسُول الله كَل 
فحضرت الصلاة فَقَالَ رَسّول الله يك : «ما في القوم من طهور» فجاء بفضلة في 
إداوة فصبه في قدح فتوضاً رَسُّول الله كلةِ نم إن القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا 
تمسحوا تمسحًا فسمعه رَسُول الله يك فَمَالَ: «على رسلكم» فضرب يده في 
القدح في جوف الماء ثم قَالَ : «أسبغوا الطهور» قَالَ جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فوالذي 
أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رَسُول الله يَكْ حتى توضؤوا 
أجمعون قَالَ حسبته قَالَ كنا مائتين وزيادة وجاء عن جابر رَضِىَ اللّه عَنْهُ قصة 
أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في أواخر الكتاب في حديث طويل فيه أن 
الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد لو أفرغها لشربها يايس الإناء 
والذي أحضروه له هنا كان قطرة ماء غيرها قَالَ فأخذه النْبِيَ ِل فتكلم وغمز بيده 
ثم قَالَ ناد بجفنة الركب فَقَالَ بيده في الجفنة فبسطها ثم فرق أصابعه ثم فارت 
الجفنة ودارت حتى امتلأت فأتى الناس فاستسقوا حتى رووا فرفع يده من الجفنة 
وهي ملأى وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم لاشتمالها على قلة الماء وعلى 
كثرة من استبقى منه. 

(حَدَّنََا مُوسَى بْنُّ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدََّنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُسْلِم) أَبُو 
زيد القسملي المَرُوَزِيْ سكن البصرة قَالَ: (حَدَئْنَا حصَيّنٌ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي الكوفيء (عََنْ سَالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِ) 
بفتح الجيم وسكون العين المهملة واسم أبي جعد أرفع الاشجعي الكوفيء (عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: عَطِشَْ النَاسْ يَوْمَْ الحَُدَيْبِيَة) وهي 
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َالئِّيْ بل بيْنَ يَدَيِْ ركو فَتَوَضََّء فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُء فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» قَالُوا: 
َي عِنْدَنا ماءْ تَعَوَصَأُ وَلا نَشْرَبُ إلا مَا بَينَ يَدَِكَ كَوَضَعَ يَدَمُ ني الرُكُوَةٍ فَجَعَلَ 
المَاءٌ يَتُورُ بيْنَ أَصَابِعِوِء كَأمْئَالٍ العُيُونِء كَشَرِبْنَ َتَوَضَأَنَا كُلْتُ: عن مُتمُمْ؟ قَالَ: لَوْ 
كا فاكة لفن لكفانا» كا حم عَشْرَة مالة. 


غزوة الحديبية وكانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف والحديبية بضم الحاء 
المهملة مثال دويهية وهي بئر على مرحلة من مكة مما يلي المدينة. 

وَقَالَ الخطابي : سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت هناك. 

وَقَالَ ابن إسحاق: خرج رَسُول الله كَكِةِ في ذي القعدة معتمرًا لا يريد حربًا 
وخرج معه ناس من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب وكان معه من 
الهدي سبعون بدنة وكانوا خمس عشرة مائة على ما ذكره جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وعن البراء كنا مع النِىَ به أربع عشرة مائة روا الْبُكَارِيَ أَيْضًا كما سيأتي في 
الحديث الاتي. 

وَقَالَ ابن إسحاق : كانوا سبعماتة وإنما قَالَ كذلك تفقها من تلقاء نفسه من 
حمق إن اليدن كانت معي بذنة: 

(وَالئَبِيْ يك بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ) بفتح الراء وهي إناء صغير من جلد يشرب منها 
الماء والجمع ركى. 

(فَتَوَضَاء فَجَهِشَ النَّامنُ) بفتح الجيم والهاء بعدها شين معجمة وهو فعل 
ماض والناس فاعله ومعناه أسرعوا (نَحْوّة) لأخذ الماء والفاء فى أوله رواية 
الحُشِْيْهَنِيَ وَفِي رِوَايَةِ غيره بدون الفاء. ْ 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وجهش من الجهش وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره ويريد 
البكاء كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. 

(كْعَالَ «مَا لَكُمْ؟» قَالُوا : لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ تَتَوَضَا وَلا نَشْرَبٌ إلا مَا بَيْنَ يَدَيَْكَء 
فَوَضَعٌ يَدَهُ فِي الرّكُوَة فَجَعَلَ المَاءٌ يَثُورٌ) بالمثلثة فِي رِوَايَةِ الأكثرين وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْوِيْهَيَ بالفاء وهما بمعنى واحد. 
(بيْنَ أَصَابِعِو كَأَمَْالٍ العْيُون م قََرِبْنَا وَتَوَصَأَنَا قُلْتُ :كَمْ كُنكم؟ قَالَ: لو كنا 


6 عم لد عير ينو 


مِائَةَ ألْفِ لَكَفَانَاء كُنَّا حَمْسَ عَشْرَةَ مائهُ) كان القياس أن يقال ألما وخمسائة لكن قد 
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7 - حَدَّثنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ البَرّاءِ 
7 ااه 0 1 دهعي كولم سه م2 ع ده لم ه ل ها حرس ا 
رَضِىَ الله عَنْهَء قَالَ: كُنَا يَوْمَ الحَدَيْبيَةِ أَرْبَعْ عَشْرَةَ مِاَةَ وَالْحَدَيْبِيةٌ بر فَتَرَحْنَاهَاء حَتَّى 
َمْتَْوكُ يها تَظرَة» بجَلَسَ اليك على شَفِيرٍ البثر «قَدَعَا يمَاءِفَمَضْمَضٌ وَمَجّ في 
0 و 2 هات 2 22 00 اي عن ان بن :191 ا ا “رع 0 
البثْرا فمكثنا غير بَعِيدٍ ثم استفينا حَتى رَوِيناء وروت» أَوْ صَدَرَتٌ رَكَائِينًا. 


يستعمل بترك الألف واعتبار المئات أَيْضًا وكذا الكلام فِي رِوَايَةٍ البراء كنا 
بالحديبية أربع عشرة ماثة ثم إنه وقع في الأشربة من طريق الْأَعْمَشُ عن سالم أن 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 
وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيه وَالنّسَائِيَ في 
(حَدَتَنَا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ) قال: (أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ) هو ابن يُونُس بن أبي 
إسحاق » (عَنْ) جده (أبي إِسْحَاق) عمرو بن عبد الله السبيعى ١‏ (عَن البَرَاءِ) أي 
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ابن عازب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا يَوْمَ الحَُدَيْبيَةٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٌ) قال ابن 
المسيب وعلى هذا مالك وأكثر الرواة ورواية كنا خمس عشرة مائة وهم فإذا كان 
أكثر الرواة على أربع عشرة مائة يحمل قول من يزيد مائة وكذا يحمل قول من قَالَ 
كانوا ثلاث عشرة مائة بنقص مائة على عدد من انضم إلى المهاجرين والأنصار 
من العرب فمنهم من جعل المضافين إليهم مائة ومنهم من جعل المهاجرين 
والأنصار ثلاث عشرة مائة ولم يعدوا المضافين إليهم لكونهم أتباعَاء والله 
سبحانه وتعالى اعلم. 

(وَالحُدَيْبيةُ بئْرٌ تَرَحْتَاهَاء حَنَّى لَمْ نَنْرّكُ فيهَا مَظرَةٌ مجلس النَبِنْ يله عَلَى 
شَفِيرٍ البئْر) أي: حد وطرفه («قَدَعَا بِمَاءٍ نَمَضْمَض وَمَحَّ فِي البكر» فَمَكَثْنَا غَيْرَ 
بَعِيدٍ ثم اسْتَقَيْنَا حَنََى رَوِينَا) بكسر الواو ويجوز فتحها. 

(وَرَوَيتٌ) ويروى: وروت (أَوْ صَدَرَتْ) أي : رجعت شك من الراوي. 

(رَكَاتِبنَا) بكسر الراء وهي الإبل التي تحمل القوم . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


108 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن عشر 


مراع عر.و.س 


8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكُ عن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
أبي طَلْحَة أَنَهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: قَالَ أ بو طلْحَة لم سُلَيْم 4 لهذ سيكت 
صَوْتٌ رَسُولٍ الله يلل ضَعِيمَاء أَغرفُ فيه الجُوعَ. وساف ما م ا 


(حَدَْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف) قَالَ: : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمامء (تن إِسْحَادَ 
عد الله بْنِ آبِي طلْحَة أنه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَُولُ : قَالَ أبو 
ا ل أم سليم والدة أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وقد 

تفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس رضي الله تَعَالَى عنه وقد 
0 ب أبن للع فرروامنمطر لاض بيه أ شوج ألو 
يعلى من طريقه بإسناد حسن وأوله عن أبي طلحة قَالَ دخلت المسجد فعرفت في 
وجه رَسّول الله لله الجوع ؛ الحديث. ْ 

والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده النَّبِيَ ل للصلاة فيه حين محاصرة 
الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق. 

(لأمّ سُلَيْمِ) واسمها سهلة أو غيرها على اختلاف فيه (لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ 

رَسُولٍ الله يل ضَعِبفًاء أَعْرِفُ فِيِه الجُوعٌَ) فيه العمل على القرائن وعند أَحْمّد من 
رواية مبارك بن فضالة عن بكر بن عَبّدٍ الله وثابت عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أبا 
طلحة رَضِيَ اللّه عَنْهُ رأى رَسُّول اللّه يله طاويًا وعند أبي يعلى من طريق مُحَمّد 
ابن سيرين عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رَسُول اللّه يِل 
طعام فذهب فأجر نفسه بصاع من شعير بعمل بقية يومه ذلك ثم جاء به الحديث 
وَفِي رِوَايَةٍ مسلم وأبي يعلى من رواية عمرو بن عَبْدِ الله بن أبي طلحة وهو أخو 
ا ا ل لس لض 


5 
0 


اق را لبد ل طرق رك ا بي طلحة عن أنس رَضِيَ 
اللوعتة كان جعت وخول الله كله فو كلاتة سالسا مع أعدحا نه تدهم وقد قصب 
بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة 
فأخبرته فدخل على أم سليم فَقَالَ هل من شيء»ء الحديث. 


وعند أبي نعيم من رواية مُحَمّد بن كعب عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ جاء 
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ا + ان :2ه 1 5 .2 ده 55 دا ه لسع 5 5 دشم ه 0 
فهّل عِندكِ مِنْ شيْء؟ قالث: نعمء. فأخرجت أقراصًا مِنْ شعيرء ثم أخرجت جمارا 
27 22 وين افد م مهمو ادهو عام 0000 7 

لهاء فلمتٍ الحيرٌ ببعضه» ثم دسته تحت يَدِي ولاثتني ببَعضِي 


أَبُو طلحة إلى أم سليم فَقَالَ أعندك شيء فإني مررت على رَسُّول اللّه يك وهو 
يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرًا من الجوع. 

(نَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ سَىْءِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ كَأَخْرَجَتٌ أَفْرَاضًا مِنْ شَّعِيرٍ) وعند أَحْمّد 
من رواية مُحَمِّد بن سيرين عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ عمدت أم سليم إلى نصف 
مد من شعير فطحتته وَفِي رِوَايَةٍ للبخاري تأتي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أمه أم سليم رَضِيَ اللّه عَنْهَا عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم 
رَضِيَ الله عَنْهُ عنه أتى أَبُو طلحة بمد من شعير فأمر به فصنع طعامًا ولا منافاة بين 
ذلك لاحتمال تعدد القصة أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان 
صاعا فردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي يك قَالَ ويدل على التعدد ما بين 
العصيدة والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة وقد وقع لأم سليم رَضِيَ 
الله عَنْهَا في شيء صنعته للنبي يَكةِ لما تزوج زينب بنت جحش رَضِيَ الله عَنْهَا 
قريب من هذه القصة من تكثير الطعام وإدخال عشرة عشرة كما سيأتي في مكانه 
في الوليمة من كتاب النكاح إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

ووقع عند أَحْمّد فِي رِوَايَةٍ ابن سيرين عن أنس رَضِيَ الله عَنْهَ عمدت أم سليم 
سمن فاتخذت منه خطيفة» الحديث والخطيفة هى العصيدة وزنًا ومعنى. 
الْعَيْوْحَ + يقال :دسق القىء يدشة دسا إذآ أدخله فى الشىء بقهن وقوة: 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يقال دسست الشيء أخبيته . 

(وَلاتَنْنِي بِبَعْضِه) أي : لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه أي : عصبها 
وأصله من اللوث بالمثلثة وهو اللف ومنه لاث به الناس إذا استداروا حوله 
وأحاطوا به والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه ووقع في 


١ 
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ثم أَرْسَلَمْيِي إِلَى رَسُولٍ الله يلهء كَالَ: هَدَمَبْتُ بو» فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللو يل ِي 
المَسْجِدِء وَمَعَهُ التَامِنُء فَقمْتُ عَلَيْهُِمْء فَقَالَ لِي رَسُولٌُ الله كه : «أرْسَلَكَ أَبُو 
طَلْحَةَ؟) فَقَلْتٌ : نَعَمْ قَالَّ: البطعَام؟! فَقُلْتُْ : ع عاك وَخُول الله كله ب تن : 
١قُومُوا»‏ َانْظْلّقَ وَانْطْلَفْتُ بَيْنَ أَندِيهمَ» حَبَّى جِمْتُ أبَا طَلْحَة أَخْبَرْتُهُ 0 
الأطعمة للبخاري عن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عن مالك في هذا الحديث فلفت 
الخبز ببعضه ودست الخبز تحت ثوبي وردتني ببعضه. 

(نمَ أرْسَلَئْنِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: هَدَهَْتُ بو) أي: قال أنس رضي اللّه 
عنه: فذهبت بالخبز الذي أرسله أبو طلحة وأم سليم رضي اللّه عنهما (قَوَجَدْتٌ 
رَسُولَ اللَهِ كل في المَسْجِدِء وَمَعَهُ النَّامنُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ كَقَالَ لي رَسُولُ الله كله : 
آرْسَلَكَ) بهمزة ممدودة لاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(أبُو طلْحَة؟ فَقُلْتُ  :‏ نَعَمْء قَالَ : بظعَام؟» قَقُلْتُ : : نَعَمْء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
لِمَنْ مَعَهُ : ١قُومُوا'‏ فَانْطلَقَ وَالْطلَقْتُ بَبْنَ أَيدِيهِمْ ٠‏ حَنَّى جِفْتٌ أَبَا طلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ) 
ظاهره أن النَّبِىَ يكلِةِ فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قَالَ لمن عنده 
قوموا وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس فيجمع 
بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النَّبِيَ يلد فيأكله. فلما وصل أنس 
ورأى كثرة الناس حول النَبِيَ يك استحيى وظهر له أن يدعو النَّبِيٍ بككِةِ ليقوم معه 
وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي 
من أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة 5 الناس أن يستدعي النَبِىَ كلِْهِ وحده خشية أن لا 
يكفيهم ذلك الشيء إياه ومن معه وقد عرفوا إيثار النَِي يكل وأنه لا يأكل وحده 
وقد وجد أكثر الروايات يقتضي أن أبا طلحة استدعى النْب كَكِةِ في هذه الواقعة 
ففي رواية سعد بن سّعِيد عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ بعثني أَبُو طلحة إلى النَّبى كلل 
لأدعوه وقا عل لطعاما. 1 ْ 1 

وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: أمر أَبُو طلحة 
أم سليم أن تصنع للنبي كَكةِ لنفسه خاصة ثم أرسلتني إليه. 

وَفِي رِوَايّةِ يعقوب بن عَبْدِ الله بن أبي طلحة عن أنس : فدخل أَبُو طلحة على 
مين كقان كل من فى 2 فقالات نعم عنذي كبر من خيق درن جاءنا ستول الله كد 
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د 


فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: ١خ‏ ذخا ول الله لق والجاني؟ ولتق ع انا 


نُظعِمُهُمْ؟ فَقَالَّتْ : اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُء ا ااا ااا 0 


وحده أشبعناه وإن جاء أحد معه قل عنهم وجميع ذلك عند مسلم . 

وَفِي رِوَايَةٍ مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
أعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رَسُّول الله كله فيأكل عندنا ففعلت فقالت 
ادع رَسُول الله يكل . 

وَفِى روَايّةِ يعقوب بن عَبْدٍ الله بن أبى طلحة عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهٌ عند 
أبي نعيم وأصله عند مسلم فَقَالَ لي أَبُو طلحة يا أنس اذهب فقم قريبًا من 
رَسُول الله يكل فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة 
بابه فقل له إن أبي يدعوك. 

وفي رواية عمرو بن عَبدِ الله بن أبي طلحة عند أبي يعلى عن أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ لي أَبُو طلحة اذهب فادع رَسُّول اللّه يكِ وعند الْبْخَارِيَ في الأطعمة من 
رواية ابن سيرين عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ئم بعثني إلى رَسُّول الله يَكةِ فأتيته وهو 
في أصحابه فدعوته وعند أَحْمّد من رواية النضر بن أنس عَنْ أَبِيهِ قالت لي أم 
سليم اذهب إلى رَسُول الله يك فقل له إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل . 

وَفِي رواب يَةِ عمرو بن يَحْيَى المازني عَنْ أبيه عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند 
البغوي فَقَالَ أَبُو طلحة اذهب يا بنى إلى النَّبِىَ ككِيةِ فادعه قَالَ فجئته فقلت له إن 
أبى يدعوك» الحديث. 

وَفِى رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن كعب فَقَالَ يا بنى اذهب إلى رَسُّول الله يكِِ فادعه ولا 
تدع معه غيره و لا تفضحني. 

ثم في رِوًا #اجحند بن كني تقال للقوة الطاكوا بانطلكن) وقم تاتون رجاه 
وَفِي رِوَايَةٍ يعقوب فلما قلت له إن أبي يدعوك قَالَ لأصحابه يا هؤلاء تعالوا ثم 


اعض م 


أخذ بيدي فشدها : ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حرين 


لكثرة من جاء معه. 
(كْمَالَ أَبُو طلْحَةَ: يا آَم سك قل حناء رد سُولُ الله يك الئاس ؛ وَلبمى عدن 


مَا نظِمُهُمْ؟) أي : قدر ما يكفيهمُ (تَقَالَتْ : الله وَرَسُولَُهُ أَغلّمُ) كأنها عرفت أنه 


سم 
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قَانَطَلَوَ بو َلْحَة حَنّى لَِنَ وَسُولٌ الله يذ فَأَفَيْلّ وَسُوْلُ الله كه وآبو طلحة مع 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هَ1 يا أمَ ليم مَا عِنْدَك» فَأَنَتْ بدَيِكَ الْخُبْرٍء َأَمَرَ به 


َك 


رَسَولٌُ الله يه مَفْتَّ وَعَصَرَتْ ث أمٌ سلَم غك ضغ 


فعل ذلك عمدًا ليظهر الكرامة والمعجزة في تكثير ذلك الطعام ودل ذلك على 
مي د 

(فَانْطلَّقَ أَبُو طلْحَةَ حَنَّى لَقِيَ رَسُولَ الله بلِِ) وفي رواية مبارك بن فضالة 
فاستقبله أَبُو طلحة فُقَالَ يا رَسُول اللّه ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم . 

وَفِي رِوَايَةٍ سعد بن سَعِيد فَقَالَ أَبُو طلحة إنما صنعت لك شَيْنَا ونحوه فِي 


رِوَايَةِ ابن سيرين . 
وَفِى رِوَايّة عمرو بن عَبْدٍ الله فقال أبو طلحة: إنما هو قرص» فقال: إن اللّه 
سيبارك به. 


وفي رواية يعقوب فقال أبو طلحة: يا رسول اللّه إنما أرسلت أنسّا يدعوك 
وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى فَقَالَ ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك . 

وَفِي رِوَايَةٍ النضر ب بن أنس عن أنس فدخلت على أم سليم وأنا مندهش وَفِي 
رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أبا طلحة قَالَ يا أنس فضحتنا وللطبراني في 
الأوسط فجعل يرميني بالحجارة. 

ا كَقَالَ رَسُولُ الله بل : «مَلُمّي يَا أَمَّ 

مَا مَا عِنْدَكِ)) كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ وَفِي رِوَايَةٍ غيره: هلم 

هر ل عجاري انا ادق ١‏ متو سيولا سك ومنا مرف لقان 
ريك جتنو ملم ين [الأحزاب : اماد اك اللي ها مده 

دما نَتْ بِذَلِكَ الخُبْرِ كَأْمَرَ بو رَسُولُ الله كله كَمْتَّ ء وَعَصَرَتُ أَمُ سُلَيْم عُكةً) 
يهم الغين المهدلة وتعديل الكافإنالامن جلد عدر يتجمل فيه النتمن غالما 
الس 

وَفِي رِوَايّةٍ مبارك بن فضالة قَقََالَ هل من سمن فَقَالَ أَبُو طلحة قد كان في 
العكة شيء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج ثم مسح رَسُول الله يكل به سبابته 
ثم مسح القرص فانتفخ وَقَالَ بسم الله فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى 
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َأَدَمَتْهُء ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله كل فِيهِ ما شَاء اللَّهُ أَنْ يَقُولَء 3 كلك «انذن 520 
كال ادن تعضو فاذن لَهُمْء 


فَأَذِنَ لَهُمْ ٠‏ فَأكَلُوا حَنّى شَبِعُوا ثم حَرَجُواء 
َأكلُوا حَتَّى صَّبِعُوا ثُمّ خَرَجُواء 06 


0 


رأيت القرص في الجفنة يتميع . 

وَفِي رِوَايَةٍِ سعد بن سَعِيد فمسها رَسُول الله يِ ودعا فيها بالبركة . 

وَفِي رِوَايَةِ النضر بن أنس فجئت بها ففتح رباطها ثم قَالَ بسم اللّه اللّهم 
أعظم فيها البركة وعرف بهذا المراد بقوله: فقال فيها ما شاء الله أن يقول: 
(كَأَدَمَنْهُ) أي : صيرت ما خرج من العكة للمفتوت إداما يقال أدم فلان الخبز 
باللحم يأدمه بالكسر. 

وَقَالَ الخطابي : أدمته أي : أصلحته بالودام. 

(شُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَهِ يك فيه مَا شَاءَ الله أَنْ ب يَقَوَلَء ثم قَالَ: «انئْذَنْ لِعَسَرَة)) 
أي : اتذن بالدخول لعشرة أنفس. 

(كَأَذِنَ لَهُمْ) إنما الإذن لعشرة ليكون أرفق بهم وظاهره أنه يك دخل منزل أبي 
طلحة وحده وجاء ذلك صريحًا فِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى ولفظه فلما 
انتهى رَسُول اللّه يكل إلى الباب فَقَالَ لهم اقعدوا ودخل الحديث فإن قيل فِي 
رِوَايَةٍ يعقوب أدخل علي ثمانية فما زال حتى دخل عليه ثمانون رجلا ثم دعاني 
ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا . 

فالجواب أنه يحمل على تعدد القصة وأكثر الروايات عشرة فيها أنه أدخلهم 
عشرة عشرة سوى هذه فَقَالَ إنه أدخلهم ثمانية ثمانية وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(تَأَكَنُوا حَتَّى) شَبِعُوا وَفِي رِوَايَةٍِ مبارك بن فضالة فوضع يده وسط القرص. 

وَقَالَ كلوا بسم اللّه فأكلوا من حوالي القصعة حتى (شَبِعُوا). 

وَفِي رِوَايَةِ بكر بن عَبْدٍ اللّه فَقَالَ لهم : كلوا من بين أصابعي. 

ْم (تَرَجُوا) وَفِي رِوَايةِ عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم قَالَ لهم قوموا وليدخل 

(ثُمَّ قَالَ: «ائْدَنْ لِعَشَرَِ) كَأَذِنَ َ لَهُم» فَأَكلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا مم قَالَ: 


وك؟ وسيج دس :كيك وع هه كس[ )ا مه اد 02> 
«انُذن لِعَشَرَةَ) فَأِن لهُمْء فَأكَلوا حَنّى شَبعُوا ثُمّ خَرَجَواء 


5 
مه 


أَكَلَ القَوْمٌ كُلّهُمْ وَسَبِعُواء وَالقَوْمٌ سَبْعُونَ أو ثَّمَانُونَ رَجُلَا». 


ا _-ه 


ثم قَالَ: «ايْذْنْ لِعَشَرَوَ) 


«اكْذَّنْ لِعَشَرُوَا كَأَذِنَ لَّهُمْ أكَنُوا حَنّى شَبِعُوا ْم خَرَجُواء م قَالَ : «ائذَّنْ لِعَشَرَةِ) 
َأكلَ القَوْمٌ كُلْهُمْ وَسَّبِعُواء وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ نَمَانُونَ رَجُلَا) كذا وقع بالشك هنا 
وفي غير هذا الموضع الجزم بالثمانين كما تقدم من رواية مُحَمّد بن كعب وغيره. 

وَفِي رِوَايَةٍ مبارك بن فضالة : حتى أكل منه بضعة وثمانون رجلا . 

وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى: حتى قعل ذلك كماتين رجلا ثم 
أكل لنب يك بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا أي: فضلا وفي روايته عند 
أَحْمّد قلت كم كانوا قَالَ كانوا نيفًا وثمانين قَالَ وأفضل لأهل البيت ما 
يشبعهم ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ألغي الكسر ولكن وقع فِي رِوَايَةٍ 
ابن سيرين عند أَحْمّد حتى أكل منها أربعون رجلا وبقيت كما هي وهذا يؤيد 
التغاير الذي أشرت إليه وأن القصة التى رواها ابن سيرين غير القصة التى 
رواها غيره وزاد مسلم فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الله بن عَيْدِ الله بن أبي طلحة وأفضلوا 
ما بلغوا جيرانهم . 

وَفِي رِوَايَةٍ عمرو بن عَبّْدٍ الله وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا ونحوه عند 
أبي نعيم من رواية عمارة بن غزية عن ربيعة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ حتى 
أهدت أم سليم لجيرانها . 

وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم من حديث سعد بن سّعِيد حتى لم يبق منهم أحد إلا 
دخل يأكل حتى شبع . 

وَفِي رِوَايّةٍ له من هذا الوجه ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد 
كما كان وقد تقدم الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد 
من أوائل كتاب الصلاة . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأطعمة والنذر أَيْضًا وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمّ في الأطلعية 
والتّرْمِذِيّ في المناقب وَالنْسَائِيَ في الوليمة. 
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89- حدق مُحندن القكى عدن ابو أحمة الزترئء.خدتنا إسرائين: 
عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّوه قَالَ: كُنَا نَعْدَّ الآيَاتٍ برَك10 
وَأَنتُم دوي تَحْوِيفًاء 


يس وو 6و لس 


(حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى) قَالَ : (حَدَّتْا أبُو أخْمّدَ الرُبيْرِيُ) بضم الزاي وفتح 
الموحدة هو مُحَمِّد بن عَبْدِ الله بن الزبير الأسدي الكوفي وقد مر في الصلاة 
قَالَ : (حَدَنَنَا إسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونُس بن أبي إسحاق السبيعي. (عَنْ مَنْضُورِ) هو 
ااي (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو النخعي» (عَنْ عَلْقَمَةَ) هواب بن القيس. (عَنْ 

تبْدٍ اللّو) هو ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ كُنَا نَعْدُ الآيَاتِ) أي : الأمور 
الخارقة للعادات. 

(بَرَكَةَ وَأَنْثْمْ تَدونها تَحُوِيقًا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ الذي يظهر أن ابن 


(1) قال الكاندهلوي: وهذا واضح فإن العدد يتعلق بالمعدود فإن كان المعدود فلوسا فيكون 
العدد متعلقًا بالفلوس» وإن كان المعدود ركعات الصلاة» فيكون العدد متعلقا بهاء والمراد 
كثرة آيات البركة حتى يحتاج إلى العدد» ويدل عليه تمام الحديث من ذكر نبع الماء وتسبيح 
الطعام» ولا ينافيه وجود بعض آيات التخويف, وما أفاده الشيخ أجود بل أصح عندي مما 
قاله الشراح» قال الحافظ : قوله الآيات أي: الأمور الخارقة للعادات» والذي يظهر أنه أنكر 
عليهم عد جميع الخوارق تخويقًا وإلا فليس جميع الخواوق بركة فإن التسفيق يقتضي عد 
بعضها بركة من الل كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها تخوبثًا من اللّه ككسوف 
الشمسن والقمر. وكان القوم الذين خاطبهم عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه بذلك تمسكوا 
بظاهر قوله تعالى: «#وما رُبِيلُ بالْآَيتِ ِلَّا تَْوينًا» [الإسراء: 9 ووقع عند الإسماعيلي 
من طريق الوليد ؛ بن القاسم عن إسرائيل في أول هذا الحديث: «سمع عبد اللّه بن مسعود 
بخسف فققال كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة» الحديث» اه. 
وهكذا قاله العيني والقسطلاني ورواية الإسماعيلي أيضًا يؤيد كلام الشيخ» فإن ابن مسعود 
لما سمع بالخسف تذكر بركات زمان رسول الله يك وآياته» وذكر القاري في المرقاة معنى 
ثالنًا فقال: قوله «كنا نعد الآيات» أي: المعجزات والكرامات. قال الشارح وسميت آية لأنها 
علامة نبوته» فقيل أراد ابن مسعود رضي اللّه عنه بذلك أن عامة الناس لا ينفع فيهم إلا 
الآيات التي نزلت بالعذاب والتخويف. وخاصتهم ‏ يعني الصحابة ‏ كان الذي ينفع فيهم 
الآيات المقتضية للبركة» وحاصله أن طريق الخواص مبنيَ على غلبة المحبة والرجاء؛ وسبيل 
العواع عي على كز الكرت والعناء وقال الطيبي : قوله وأنتم تعدونها تخويمًا هو من قوله 
تعالى : «إومًا رُمِلُ بِالْآينتٍ إِلَّا عَْوينًا والآيات إما أن يراد بها المعجزاتء أو آيات الكتاب 
وكلاهما بالنسبة إلى المؤمن الموافق بركة» وازدياد في إيمانه» وبالنسبة إلى المخالف المعاند 
إنذار وتخويف» وفيه مدح للصحابة الذين سعدوا بصحبة خير البرية ولزموا طريقته» وذم لمن- 
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مَعَ رَ سُولٍ الله يَكِ في سَمَرِ فَقَلَّ المَاءٌ فَقَالَ: #«اظليزا مله نز عادة تجاوؤوا 
قه 0 


1 - 


مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهٌ أنكر عليهم عدّ جميع الخوارق تخويفا وإلا فليس جميع 
الخوارق بركة فإن التحقيق يقتضي عدّ بعضها بركة من الله كشبع الخلق الكثير من 
الطعام القليل وبعضها بتخويف من اللّه ككسوف الشمس والقمر كما قَالَ يله : 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يخوف اللّه بهما عباده» وكأن القوم الذين 
خاطبهم عَبْدٌ اللّه بن مَسُْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ بذلك تمسكوا بظاهر قوله تَعَالَى: 
«ومًا بسِلُ بِالآينت إِلَّا عونا [الإسراء: 59] ووقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق 
الوليد بن القاسم عن إسرائيل في أول هذا الحديث سمع عَبْدٌ الله بن مَسْعُود 
بخسف فَقَالَ كنا أصحاب مُحَمّد يَكِلةِ نعد الآيات بركة» الحديث. 

(كُنَا) مَعَ لني ويروى: (مَعَ رَسُولٍ الله يل ِي سَمَرِ) هذا السفر يشبه أن 
يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيها وقد وقع مثل ذلك في تبوك وقد جزم 
البيهقي في الدلائل بالأول لكن لم يخرج ما يصرح وعند أبي نعيم في الدلائل أن 
ذلك كان في غزوة خيبر فأخرج من طريق يَحْيَى بن سلمة بن كهيل عَنْ أبِيهِ عن 
إِبْرَاهِيم في هذا الحديث قَالَ كنا مع رَسُول الله يكِِ في غزوة خيبر فأصاب الناس 
عطش شديد فَقَالَ يا عَبْدَ اللّه التمس لي ماء فأتيته بفضل ماء في إداوة» الحديث 
فهذا أولى ودل على تكرر وقوع ذلك حضرًا أو سفرًا. 

(قَلَ الماك كَقَالَ: «اظلْبُوا مَضْلَةَ مِنْ مَاءِ» مَجَاووا بِِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيل) ووقع 
عند أبي نعيم في الدلائل من طريق أبي الضحى عن اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ دعا النَّنَ تك بلالّا بماء فطلبه فلم يجده فأتاه بشن فيه ماء» الحديث. 


عدل عن الطريق المستقيم» ثم رد القاري على الطيبي بأن ذكر الآية غير مناسب للمقام؛ ثم 
قال: والأظهر أن يقال معناه كنا نعد خوارق العادات الواقعة من غير سابقة طلب مما يترتب 
عليه البركة آيات ومعجزات» وأنتم تحصرون خوارق العادات على الآيات المقترحة التي 
يترتب عليها مخافة العقوبة» ويدل عليه بيانه بقوله: كنا مع رسول الله كلهِ إلخ. انتهى 
مختصرًا. وذكر الشيخ قدس سره ف في الكوكب هذا الذي ذكره ههناء وذكر أيضًا معنى آخر 
فقال : قوله تعدون الآيات عذابًا يعني أنها كانت في عصره ككلِةِ توجب زيادة في الإيمان 
مبشرات كانت أو منذرات» وأما فيكم فلا تفيد تلك الفائدة فلم تبق إلا تخويفات وتهويلات 
أو المعنى أن الأكثر فينا كانت مبشرات» والأكثر فيكم منذرات» اه. 
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قَأَدْخَلَ يَدَهُ نِي الإناءء ثُمَّ قَالَ: «حَيَ عَلَى الطّهُورٍ المُبَارَِءِ وَالبَرَكَةٌ مِنَ اللَّه؛ فَلَقَدْ 
كماع شار رفوو ور من _# أضنات 6ه ه يخ :ره دع جه اس مر لعي ووساهم 
رَأْيْت المَاءَ يبع مِن بَيْنِ أصابع رَسَولٍ الله يَكةِ ولمد كنا نسمّع تسْبيح الطعام وَهوَ يؤكل. 


وفي آخره : فجعل ابن مَسْعُود يشرب ويكثر وهذا يشعر بأن ابْن عَبِّاس رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُما حمله عن ابن مَسْعُود وأن القصة واحدة ويحتمل أن يكون كل من ابن 
مَسْعُود وبلال أحضرا الإداوة فإن الشن بفتح المعجمة وبالنون هو الإداوة اليابسة. 

(تَأَدْخَلَيَدَهُ نِي الإناءء ثُمَّ كَالَ: حَيَ عَلَى الطَهُورٍ المُبَارَكِ) أي : هلموا إلى 
الطهور وهو بفتح الطاء والمراد به الماء ويجوز ضمها والمراد الفعل أي : تطهروا. 

(وَالتوَكة يوق الله ابرع هذا والفي من اللهد وهو إشارة إلى أن :الا دمن 
اللّه تعالى ووقع فِي رِوَايَةِ عمار بن زريق عن إِنْرَاهِيمٍ في هذا الحديث فجعلت 
أبادرهم إلى الماء أدخله في جوفي لقوله البركة من الله . 

وفي حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فبسط كفه فيه فنبعت تحت يده عين 
فجعل ابن مَسْعُود يشرب ويكثر والحكمة في طلبه يك في هذه المواطن فضلة الماء 
وَاللّهُ أَعْلَمُ أن لا يظن أنه الموجد للماء ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن اللّه تَعَالَى 
أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها 
لا يقع ومن جملة ذلك ما يشاهد من فوران بعض المائعات إذا خمرت وتركت ولم 
تجر العادة في الماء الصرف بذلك فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدًا. 

قَالَ: (هَلَقَدوَآَيْتُ المَاءِ نْب مِنْ َْنِ أصَابع رَسُولٍ الله يك وَلَقَد كنا نَسمَعُ 
تَسْبِيحَ الظّعَام وَهُوَ يُؤْكَلَ) أي: في حالة الأكل وذلك في عهد رَسُّول الله يكل 
ووقع ذلك عند الْإِسْمَاعِيلِيَ صريحًا أَخْرَّجَهُ عن الحسن بن سُفْيَان عن بندار عن 
أبي أَحْمّد الزبيري في هذا الحديث كنا نأكل مع النَّبِىَ يكِةِ الطعام ونحن نسمع 
تسبيح الطعام وله شاهد أورده البيهقي في الدلائل من طريق قيس بن أبي حازم 
قَالَ كان أَبُو الدرداء وسليمان رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إذا كتب أحدهما إلى الآخر قَالَ 
لبيان الصحفة وذلك أنهما بينا هما يأكلان في صحفة إذ سبحت وما فيها وذكر 
القاضي عياض عن جعفر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ قَالَ مرض النَبِىَ يل فأتاه جبريل 
بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه فسبح . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : وقد اشتهر تسبيح الحصى ففي حديث أبي ذُرٌ قَالَ 
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تناول النْبِىَ كه سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا ثم وضعهن 
فسبحن ثم وضعهن في يد عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فسبحن أَخْرَّجَهُ البزار والطبراني 
فى اللأوسط. 

وَفِي رِوَايَةٍ الطبراني فسمع تسبيحهن من في الحلقة وفيه ثم دفعهن إلينا فلم 
يسبحن مع أحد منا قَالَ البيهقي في الدلائل كذا رواه صالح بن أبي الأخضر ولم 
يكن بالحافظ عن الزُهْرِيَ عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذَرٌ والمحفوظ ما رواه 
شعيب بن أبي حمزة عن الزَهْرِيَ قَالَ ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم 
كان كبير السن ممن أدرك أبا ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالربذة ذكر له عن أبى ذَرٌ بهذا. 
فائدة: 

ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين 
الجذع وتسليم الغزالة مما نقل آحادًا مع توفر الدواعي على نقله ومع ذلك لم 
يكذب رواتها وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تواترا بالقرآن وأجاب غيره بمنع 
نقلها آحادًا وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع كما تقدم في أول هذا الفصل . 


قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والذي أقول إنها كلها مشتهرة عند الناس وأما من 
حيث الرواية فليست على حد سواء فإن حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل 
منهما نقلّا مستفيضًا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث 
دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه 
الطريقة الواحدة مع ضعفها وأما تسليم الغزالة فلم أجد له إسنادًا لا من وجه قوي 
ولا من وجه ضعيف وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(حَدَّنَنَا آَبُو نُعَيْم) هو الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَنْنَا رَكَرِيّا) هو ابن أبي زائدة 
(قالَ: حَدَّتَنَا عَامِرٌ) هو الشَّعْبِيَ (كَالَ: حَدَّنَنِي جَابِرٌ) أي : ابن عَبْدٍ اللّه الأَنْصَارِيّ 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 
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> #عى و 


أن أَبَاهُ تُوْفْيَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ قَأَتَنْتُ النَبِىَ كل فَقُلْتُ | 
عِنْدِي إلا ما يُخْرِخُ َحْلَهُ وَلا يَبْلُُ مَا يُحْرِحٌ سِنِينَ ما عَليِّهِ» قَانْطَلِقْ مَعِي لِك لا 
السف علف الشتماء: 


(آَنَ أَبَاُ) هو عَبْدُ اللّه بن عمرو بن حرام بمهملتين (تُوْفّيَ) على البناء 
للمفعول (وَعَلِيُهِ دَيْنّ) وفي رواية مغيرة عن الشْعْبِيَ في البيوع : توفي عَبَدٍ الله بن 
عمرو بن حرام وعليه دين. 

وَفِي رِوَايّةِ فراس عن الشَّعْبَِ في الوصايا : أن أباه استشهد يوم أحد وترك 
ست بنات وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره 
فكلم جابر رَسُول الله كِِ ليشفع له فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى . 

وَفِي رِوَايَةِ ابن كعب بن مالك عن جاير في الاستقراض والهبة : أن أباه قتل 
فسألهم أن يقبلوا تمر حاتطي ويحللوا أبي فأبوا. 

ووقع عند أَحْمّد من طريق نبيح العنزي عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قال لي يا 
جابر لا عليك أن يكون في نطّاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فذكر 
قصة قتل أبيه ودفنه قَالَ وترك أبي عليه دينا من التمر فاشتد عليَ بعض غرمائه في 
التقاضى فأتيت النّبى يَكلِةِ فذكرت له وقلت فأحب أن تعيننى عليه لعله أن ينظرنى 
طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل فَقَالَ نعم آنيك إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى قريبًا من 
نصف النهار فذكر الحديث في الضيافة وفيه ثم قَالَ ادع فلاثا لغريمي الذي اشتد 
في الطلب فجاء فَقَالَ: انظر جابرًا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام 
المقبل فَقَالَ ما أنا يفاعل واعتل وَقَالَ إنما هو مال يتامى. 

(كأَنَنْتٌ النَبِىَ يلل كَقُلْتُ : إن أبي تَرَكَ عَلَيْهِ مَيْئَاء وَلَيْسَ ع عِنْدِي إلا ما بُخْرِحٌ 
خْلهُ) من الإخراج يعني أنه لم يترك مالا إلا البستان المذكور. 

(وَلا يَبلَعُ ما يُخْرِجٌ سِنِينَ) أي : في مدة سئنين وهي تثنية سنة وبروى بصيغة 
الع 

دمَا عَلَيّه) أي : من الدين وهو مفعول ولا يبلغ. 

(َانْطَلِقْ مَعِي لِكَئْ لا يُفْحِشَ) من الإفحاش (عَلَىَ) بتشديد الياء (العُرَمَاءُ 
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بالرفع فاعل يفحش. 

(فَمَشَى) فيه حذف تقديره فَقَالَ : نعم فانطلق فوصل الحائط فمشى وقد تبين 
من الروايات الأخرى التصريح بما وقع من ذلك ففي رواية مغيرة قَقََالَ اذهب 
فصنف تمرك أصناقًا ثم أرسل إلىّ ففعلت فجاء فجلس على أعلاه . 

وَفِي رِوَايَةٍ فراس في البيوع: اذهب فصنف تمرك أصناقًا العجوة على حدة 
وعذق زيد على حدة وقوله عذق زيد بفتح المهملة وزيد الذي ينسب إليه اسم 
لشخص كأنه هو الذي كان ابتدأ غراسه فنسب إليه والعجوة من أجود تمر المدينة. 

(حَوْلَ بَيْدَرِ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة للتمر 
كالجرن للحب. 

(مِنْ ييا بَيَاورٍ التّمْرِ قَدَعَا) وَفِي رِوَاءَ يَهِ ابن كعب بن مالك فغدا علينا فطاف في 
التفكل دهان فزي والررقة: 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن حرملة عن جابر: فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرأ النخل يقوم 


ع ع 2 


تحت كل نخلة لا أدري ما يقول حتى مر على آخرهاء الحديث أَخْرَجَهُ أَحْمّد. 

(نُمَ آخَرَ) أي : مشى حول بيدر آخر فدعا . 

وَفِي رِوَايَةٍ فراس: فدخل النَّبِيَ كَلِةِ النخل فمشى فيها قَقََالَ أفرغو 
أفرغوه من البيدر . 

وَفِي رِوَايَةِ مغيرة: ثم قَالَ كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم . 

دفي رِوَايَة فراس : ثم قَالَ لجابر فأوف الذي له فجذه بعدما رجع النهِ يَكة. 

9 ثم جَلْسٌ عَلَيْه قَقَالَ : «انْرِعُوة) كأَوْكَاهُمٌ الذي لَهُمْ وَبَِيَ ع مِثْلَ مَا مَا أَعْطَاهُمْ) 
تق ردان مسرة وشي ستري كاك ل يض مد لي . 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن كعب : وبقي لنا من تمرها بقية ووقع فِي رِوَايَةٍ وهب بن كيسان 
فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقًا ويجمع بالحمل على تعدد الغرماء 
فكان أصل الدين كان منه ليهودي ثلاثون وسقا من صئف واحد فأوفاه وفضل من 
ذلك البيدر سبعة عشر وسقًًا وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف 


0 
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أخرى فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الذي أوفاه ويؤيده قوله فِي رِوَايَةٍ نييح 
العنزي عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فكلت له من العجوة فأوفاه الله وفضل من التمر 
كذا وكذا ووقع فِي رِوَايَةٍ فراس عن الشَّعْبِيَ ما قد يخالف ذلك ففيه ثم دعوت 
رَسُول الله كلِ فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة أي : أنهم شددوا عليه 
في المطالبة لعداوتهم للنبي يَكِِِ قَالَ فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها 
بيدرًا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قَالَ ادعهم فما زال يكيل لهم حتى أدى الله 
أمانة والدي وأنا راض أن يؤديها اللّه ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم اللّه 
البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رَسُول اللّه يك كأنه لم ينقص منه 
تمرة واحدة ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة التبي كلل 
وأن التمر لم ينقص منه شيء البتة والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأن 
بعض التمر نقص ويجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته يَكِةِ وبقيته كان بعد 
انصرافه وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب الدين حيث كان 
بحضرة رَسُول اللّه ل لم ينقص منه شيء البتة ولما انصرف بقيت آثار بركته 
فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين وسقًا وفضل سبعة عشر. 

وَفِي رِوَايّةٍ نييح : ما يؤيد ذلك ففي روايته قَالَ كل له فإن الله سوف يوفيه وفي 
حديثه فإذا الشمس قد دلكت فَقَالَ الصلاة يا أبا بكر فاندفعوا إلى المسجد فقلت 
له أي : للغريم قرب أوعيتك وفيه فجئت أسعى إلى رَسُّول الله يك كأني شرارة 
فوجدته قد صلى فأخبرته فَقَالَ: «أين عمر» فجاء يهرول فَقَالَ سل جابرًا عن تمره 
وغريمه فَقَالَ ما أنا بسائله قد علمت أن اللّه سيوفيه» الحديث. وقصة عمر قد 
وقعت فِي رِوَايَةٍ ابن كعب ففيها ثم جئت رَسُول اللّه يه فَقَالَ لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
«اسمع يا عمر» قَالَ ألا تكون قد علمنا أنك رَسُول الله والله إنك لرسول الله وَفي 
رِوَايّةِ وهب فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لقد علمت حين مشى فيها رَسُول الله َك 
ليباركن اللّه فيها وقوله فِي رِوَايَةٍ ابن كعب ألا يكون بفتح الهمزة وتشديد اللام في 
الروايات كلها وأصلها أن الخفيفة ضمت إليها لا النافية أي : هذا السؤال إنما 
يحتاج إليه من لا يعلم أنك رَسُول اللّه فيحتاج إلى الاستدلال وأما من علم أنك 
رَسُول الله فلا يحتاج إلى ذلك . 
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وزعم بعض المتأخرين ن أن الرواية فيه بتخفيف اللام وأن الهمزة للاستفهام 
و ا ا ل 
بها وهو كلام موجه إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد وكذلك ضبطها القاضي 
عياض وغيره وقيل النكتة فى اختصاص عمر رَضِىَ الله عَنْهُ بإعلامه بذلك أنه كان 
ل ل 

وقيل : لأنه كان حاضرًا مع النَّبِيَ يلِةِ لما مشى في النخل وتحقق أن التمر 
الذي فيه لا يفى ببعض الدين 0 
من لم يشاهده وقد وجد ذلك صريحًا فِي رِوَايَةٍ أبي المتوكل عن جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ عند أبي نعيم فذكر الحديث وفيه فإذا رَسُّول الله يكِهِ وعمر فَقََالَ انطلق بنا 
حتى نطوف بنخلك هذا فذكر الحديث وَفِي رِوَايَةٍ أبي نضرة عن جابر رَضِيَ اللّه 
عَنْهٌ وآخر عنه فأبى فكاد عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يببطش به فَقَالَ النَبى ككل : «مه يا عمر 
هو حقه» ثم قَالَ: «اذهب بنا إلى نخلك» الحديث وفيه فأتيت الْنَّبِيَ يك فأخبرته 
قَمَالَ: «ائتني بعمر» فأتيته قَقَالَ: «يا عمر سل جابرًا عن نخله» فذكر القصة ووقع 
فِي رِوَايَة بن حرملة أن أبا بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا جميعًا كانا مع الب وللة. 

وَقَالَ في آخره: قَالَ فانطلق فأخبر أبا بكر وعمر قَالَ فانطلقت فأخبرتهماء 
الحديث ونحوه فِي رِوَايِّ وهب بن كيسان عن جابر رَضِيّ الله عَنْهُ وجمع البيهقي 
بين مختلف الروايات في ذلك بأن اليهودي المذكور كان له دين من تمر ولغيره 
من الغرماء ديون أخرى فلما حضر الغرماء وطالبوا بحقوقهم وكال لهم جابر 
التمر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص منه شيء فجاء اليهودي بعدهم فطالب 
كدينة لجل للاجائنها نفى عي التخلذت فأوقاة حقة متهوهو تلؤنون وسقا 
وفضلت منه سبعة عشر انتهى. 

ال ا ان ل ري م ا 1 
ال ميمه ازلى والله كان غلم 

وفي الحديث من الفوائد جواز الاستنظار في الدين الحال وجواز تأخير 
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الغريم لمصلحة المال الذي يوفى منه وفيه مشي الإمام في حوائج رعيته وشفاعته 
عند بعضهم في بعض وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل 
به وفاء الكثير وفضل منه. 

ومطابقة الحديث للترجمة حيث حصول البركة الزائدة بمشيه يك حول 
البيادر حتى بلغ ما أخرج نخله ما عليه وفضل مثل ذلك وهذه من معجزاته 
البااهرة لاود عصى حدر ابطر لا ومسختم را في موا شيع في الانسق رامن 
وفي الجهاد وفي بي الشروط وفي البيوع وفي الوصايا ومر الكلام ف في الجميع. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان» 
(عَنْ أبيو) سليمان بن طرخان التميمي وهو من صغار التابعين. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن النعمان التي مضت في كتاب الصلاة : حَدَّثَنَا معتمر بن 
سليمان حَدَثَنَا أبي قَالَ: (حَدَننَا ُو ُدْمَانَ) هو عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح 
النون (أَنَهُ حَدَّنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ ْنُ أبي بَكْرٍ) الصديق (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن أَضْحَابَ 
الصنّة) كاتا أناسًا فقراءسباق دعرهم في كنات الرقاق إن شاء الل تعالن والصيفة 
مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا 
أهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. 

(كابوا آناسا فق" رَاة) سيأتي ذكرهم في كتاب الرقاق إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى 
(وَأَنَ النَبى كل قَالَ مَرَهَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ الْتيْنِ ملَْدْمَبٌ بِنَالِثِ) أي : ين 
أهل الصفة المذكورين ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم فليذهب بثلاثة قال الْقَاضِي عِيّاضٌ 
وهو غلط والصواب رواية الْبْحَارِيّ لموافقتها لسياق باقي الحديث. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : إن حمل على ظاهره فسد المعنى لأن الذي عنده طعام اثنين 
إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم 
بخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه حينئذ يأكله في ثلاث ويؤيده في الحديث الآخر 
طعام الاثنين يكفي أربعة أي : القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق أربعة وأجاب 
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وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ ظَعَامُ أَرْبَعَةٍَ م َلِيَذْعَبٌ بحام أو صاوس: أو كما 2315 
بتَلاتَةِ وَانْطَلَّقَ الننُ كل بِعَشَرَةء وَأَبُو بكر وَثَلانَةَ 


النَوَوِيَ بأن التقدير فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة أو فليذهب بتمام ثلاثة. 

(وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طعَامُ أَرْبَعَةٍ َلْيَذْمَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ أو كَمَا قَالَ) أي : 
فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك وإلا فليذهب يسادس 
مع الخامس إن كان عنده أكثر من ذلك والحكمة في كونه يزيد كل أحد واحدًا 
فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعًا فمن كان عنده مثلًا ثلاثة أنفس لا 
يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم وكذلك الأربعة وما فوقها بخلاف ما لو 
زيدت الأضياف بعدد العيال فإنما ذلك يحصل الإيفاء فيه عند اتساع الحال ووقع 
في رِوَايّةٍ أبي النعمان وإن أربع فخامس أو سادس و أو فيه للتنويع أو للتخيير كما 
في الرواية الأخرى ويحتمل أن يكون معنى أو سادس وإن كان عنده طعام خامس 
فليذهب بسادس فيكون من عطف الجملة على الجملة وقوله وإن أربع فخامس 
بالجر فيهما فإن التقدير فإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس 
فحذف عامل الجر وأبقى عمله كما يقال مررت برجل صالح وإن لا صالح فطالح 
أي : إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه وهو أوجه. 

قَالَ ابن مالك: تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاء 
عملهما بعد إن وبعد الفاء والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن 
قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس انتهى. 

وهذا قاله فى الرواية التى فى الصلاة وأما هذه الرواية وهى قوله بخامس 
بسادس فيكون حذف منها شيء آخر والتقدير أو إن فأم وخضية قليلاهب بسادس. 

(وََنَ أبَا يَكْرِ جَاءَ بِكَلانَقٍ وَانْطلَّقَ النَّبِيْ يل ِعَشَرَة) عبر عن أبي بكر بلفظ 
المجيء لبعد منزله من المسجد وعن التبِي كَلةِ بالانطلاق لقربه وقوله بعد ذلك. 

(وَأَبُو بَكْر وَتَلانَة» بالنصب للأكثر أي: أخذ ثلاثة فلا يكون قوله قبل ذلك 
جاء بثلاثة تكرارا لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في قصته فهو مما يقتضي سوق 
الكلام على ترتيب القصة ذكره والآول لبيان من أحضرهم إلى منزله وذلك أن 
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َه 
ِِ َ 


قَالَ: فَهُوَ أنَا وَأَبِي وَأمّيء وَلا أذري هَل قَالَ: امْرَأَتِي وَحَادِمِي» ا 
2 5 ل لتحت صلن العشاء: ثم رَجَعَ 


أبا بكر كان عنده طعام أربعة ومع ذلك أخذ خامسًا وسادسًا وسابعًا فكأن 
الحكمة في أخذه واحدًا زاتدًا على ما ذكر النَّبِي كل أنه أراد أن يؤثر السابع 
بنصيبه إذ ظهر له أنه لم يأكل أولا معهم ووقع فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وأبو بكر 
بثلاثة فيكون معطوفًا عَلَى قَوْلِهِ وانطلق النَّبِي كَل أي : وانطلق أَبّو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بغلاثة وهي رواية مسلم والأول أوجه وَالَلهُ أَعْلّمُ. 

(قَالَ: فَهُوَ آنا وَأبِي وَأمّي) قائل ذلك هو عبد الرحمن بن أبي بكر وقوله فهو 
41 الشان وقرته آنا معدا وغوه مخدوف يدك عليه السياق وتعديرة ل الدار 
والمقصود منه بيان أن في منزله هؤلاء فلا بد أن يكون عنده طعامهم وأم 
عبد الرحمن هي أم رومان مشهورة بكنيتها واسمها زينب وقيل وعلة بنت عامر بن 
عوبر كانت تس لضا ريك ور يكير قي نداك جد |راكتم مكة وخلف 
منها ابنه الطفيل فتزوجها أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فولدت له عبد الرحمن وعائشة 
واسلعفأدرومان قديمًا وهاسزت وفافظة مهاو اناا عه لحي تاخ إنبلاته 
وهجرته إلى هدنة الحديبية فقدم في سنة سبع أو أول سنة ثمان واسم امرأته أميمة 
بنت عدي بن قيس السهمية وهي والدة أكبر أولاد عبد الرحمن أبي عتيق مُحَمَّد 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 

(وَلا أَذْرِي هَلْ قَالَ) قائل ذلك هو أَبُو عثمان الراوي عن عبد الرحمن كأنه 
شك في ذلك. 

(امْرَآَتِي وَحَادِمِي) وَفِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْهَنِيَ وخادم بغير إضافة قال الحافظ 
لبعد را اعرف اس الا 

د ْنَا وَبَئْنَ بَيْتٍ أبي بَكْرِ) أي #«حولفيشا سن كة بره كنا ربيف أب يكو 
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(وََنَّ أَبَا بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (تَعَشّى عِنْدَ النَِيَ يله ثُمَّ لبت حَنَّى صَلَّى 


وَفِي رِوَايَةٍ مسلم: قَالَ إن أبا بكر أي: قَالَ عبد الرحمن إن أبا بكر 


قَلَبِتَ حَنَّى تَعَشسََّى رَسُولُ الله كلو فَجَاءَ بَعْدَ ما مَضَى م مِنَ الَّيْلِ ما شَاءَ الله 


رَضِيَ الله عَنْهٌ تعشى عند النْبِيَ يل ثم لبث أي : مكث النَبِيَ َل حتى صليت 
العشاء وفي الرواية التي في الصلاة في باب السمر مع الأهل ثم لبث حتى صليت 
المجلاار د زد جد ملعتت والشاهر ير تولات دج ءا بيج ال 
بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى منزله كما تقدم الإشارة وعلى هذا ففي قوله (قَلَبِتَ حَتََى 
تَعَشَّى رَسُولُ الله يك فَجَاءَ بَعْدَ ما مَضَى مِنَ اللْبْل م مَا شَاءَ اللَهُ) تكرار وفائدته 
الإشارة إلى أن تأخره عند النَبِيَ يل كان بمقدار أن تعشى معه وصلى معه العشاء 
وما رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل قطعة وذلك أن النَّبَِ بِةِ كان يحب 
أن يؤخر صلاة العشاء كما ثبت في الروايات الصحيحة. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : قوله فلبث معناه لبث عند النَّبِيَ بك بعد أن رجع إليه حتى 
تعشى رَسُّول الله َككِةِ. 

وَقَالَ الْكَرْمَانَِ : فإن قلت هذا يشعر بأن التعشي عند النَّبِىَ كك كان بعد 
الرجوع إليه وما تقدم بأنه كان قبله قلت الأول : بيان حال أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
في عدم احتياجه إلى الطعام عند أهله والثاني: هو سوق القصة على الترتيب 
الواقع أو الأول تعشي الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ والثاني تعشي رَسُول الله يِكِةِ أو 
الأول من العشاء بكسر المهملة والثاني منه يفتحها انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ووقع في الرواية التي في الصلاة ثم لبث حتى 
صليت العشاء فشرحه الْكِرْمَانِيَ أن المراد أنه لما جاء بالثلاثة إلى منزله لبث في 
منزله إلى وقت صلاة العشاء ثم رجع إلى النَّبِيَ كه حتى تعشى النَّبِيَ له قَالَ 
وهذا لا يصح لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب وإن أبا بكر تعشى عند 

جد سر ان بعصم اللا لال ولي امزال ها رامت 
بل قَالَ فإن قلت هذا ي* يشعر إلى آخر ما قَالَ ثم قَالَ الْعَيِْيَ : فلينظر المتأمل هل 
نسبة هذا القائل يعني العَسْقَلَانِيَ عدم الصحة إلى الْكرْمَانِيَ صحيحة أم لا هذا 
ووجه غرابته لا يخفى فإن الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ لم ينسب شرح الْكِرْمَانِيَ إلى هذا 
الموضع بل نسبه إلى ما تقدم في الصلاة كما نقلناه آنمًا فليتأمل . 
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فإن حل تركيب هذا الحديث يحتاج إلى دقة نظر وكثرة تأمل ثم إن الذي وقع 
عند الْبِّخَارِيَ بلفظ ثم رجع بالجيم ليس متفقًا عليه من الرواة فقد وقع عند 
الْإسْمَاعِيلِيَ ثم ركع بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشاء وعلى هذا فالتكرار في 
قَوْلِهِ فلبث حتى تعشى فقط وفائدته ما تقدم وقد وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم وكذا في 
ِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ فلبث حتى نعس بالنون والعين والسين المهملتين المفتوحتين 
من النعاس الذي هو مقدمة النوم» وهو أوجه. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ إنه الصواب وبه ينتفي التكرار من المواضع كلها إلا في 
قَوْلِهِ لبث فلبث أولًا حنى صلى العشاء ثم لبث حتى نعس فالحاصل أنه تأخر عند 
الت يكل حتى صلى العشاء ثم تأخر حتى نعس النَِّيٍ يكل وقام لينام فرجع أَبُو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ حينئذ إلى بيته وقد ترجم عليه الْبُّخَارِيَ في أبواب الصلاة قبيل 
الأذان باب السمر مع الضيف والأهل وأخذه من كون أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ رجع 
إلى أهله وضيفانه بعد أن صلى العشاء مع النبي َكةِ فدار بينه وبينهم ما ذكر في 
الحديث ووقع فِي رِوَايّةِ أبي داود من رواية الجريري عن أبي عثمان أو أبي السليل 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر قَالَ نزل بنا أضياف وكان أبُو بكر يتحدث عند 
انب بل قَقَالَ لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ونحوه يأتي في الأدب 
من طريق أخرى عن الجريري عن أبي عثمان بلفظ أن أبا بكر تضيف رهطا فَقَالَ 
لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النَّبِىَ كَل فأفرغ من قراهم قبل أن 
أجيء وهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منزله وأمر أهله أن يضيفوهم ورجع 
هو إلى النَبَِ يكلِةِ ويدل عليه صريح قوله في حديث الباب وإن أبا بكر جاء بثلاثة. 

(قَالَتُ لَهُ امْرَأَنّهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أضْيَافِكَ) كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيَِْيَ وكذا هو 
في الصلاة وفي رواية مسلمء وَفِي رِوَايَةٍ غيره من أضيافك بكلمة من بدل عن. 

(أَوْ ضَيْفِكَ) شك من الراوي والمراد به الجنس فإنهم كانوا ثلاثة. 

(ق1َ: أَوَعَشَّبْتهِمْ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَِيَ أو ما عشيتهم بزيادة ما النافية وكذا 
فِي رِوَايَةٍ مسلم والإسماعيلي والهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد 
الهمزة ويروى أو عشيتيهم بإشباع الكسرة. 
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قالت: أبوا حتى تجىء » قَدْ عَرّضوا عَلَيْهُمْ فَعَلْبُوهُمْ قَذَهَبْتٌ فَاخْتََاتٌ» فتمال يَا غسٌُ 


(كَالَت 11 أي : امتنعوا (حَتََّى نَجِيءً) أي : إلى أن تجيء وذلك رفقًا به 
لظنهم أنه لا يجد عشيًّا فصبروا حتى يأكل معهم 

ا أو الأهل أو نحو 
ذلك. 

(فَمَلَبُوهُمْ) أي: فغلب الأضياف على الأهل والحاصل أن آل أبي بكر 
عرضوا على الأضياف العشاء فأبوا فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم وفي الرواية 
التي في الصلاة قد عرضوا بضم أوله وتشديد الراء أي : أطعموا من العراضة 
وهي الهدية قال الْقَاضِي عِيّاضٌ وهو في الرواية بتخفيف الراء. 

وشكق ان ترقول» أن«القيات عفنيه الرادوية ترم الجزخرئ روف في 
الصلاة ب ا ا ل 1 ل ال 
عرصوا بصاد مهملة قَالَ ولا أعرف لها وجهًًّا ووجهها غيره أنها من قولهم عرص 
إذا نشط فكأنه يريد أنهم نشطوا ذ في العزيمة عليهم ولا يخفى تكلفه . 

وَفِي رِوَايّةٍ الجريري : فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فَقَالَ اطعموا 
قالوا أين رب منزلنا قَالَ اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجىء قالوا اقبلوا عنا 
قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه أي : شرًا فأبوا. ْ 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم: ألا تقبلوا عنا قراكم ضبطه القاضي عياض عن الأكثر 
بتخفيف اللام على استفتاح الكلام. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : ويلزم عليه أن تثبت تثبت النون في تقبلون إذ لا موجب لحذفها 
وضبطها ابن أي جعت يعدديف لاقم يقل الرجه واللة تَعَالَى أغلم. 

(كَدَمَنْتٌ) أي : قَالَ عبد الرحمن فذهبت وَفِي رِوَايّةٍ مسلم قَالَ فذهبت أنا 
(كَاختبَأتٌ) أي : اختفيت خوفًا منه . 

وَفِي رِوَايَةِ الجريري: فعرفت أنه يجد عليئَ أي : يغضب فلما جاء تغيبت عنه 
قا لاناا عبد الرسمن شك م كايا عبد الوحمن سكت 

(فَقَالَيَا عُثْثَر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة وآخره راء 
وحكي ضم المثلثة وحكى القاضي عياض عن بعض شيوخه فتح أوله مع فتح 
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المثلثة وحكاه الخطابي بلفظ عنتر مثل اسم الشاعر المشهور وهو المهملة 
والمثناة المفتوحتين بينهما نون ساكنة وروي عن أبي عمر وثعلب أن معناه 
الذباب وأنه سمي بذلك لصوته فشبهه حيث أراد تحقيره وتصغيره. 

وَقَالَ غيره : معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم»ء وقيل : الجاهل » وقيل : 
السفيهء وقيل: اللكيم وأنه مأخوذ من الغثر ونونه زائد» وقيل : هو ذباب أزرق 
شبهه به لتحقيره كما تقدم. 

(فَجَدّعَ) بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وآخره عين مهملة أي : دعا عليه 
بالجدع وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة وقيل المراد به السبّ والأول أصح . 

وَفِي رِوَايَةٍ الجريري فجزع بالزاي بدل الدال أي : نسبه إلى الجزع بفتحتين 
وهو الخوف وقيل : المجازعة المخاصمة فالمعنى خاصم. 

(وَسَبٍّ) أي : شتم ظنًا منه أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف وحذف 
المفعول للعلم به. 

(وَقَالَ: كُلُوا) أي: قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كلوا وَفِي رِوَايَةٍ الصلاة كلوا 
لا هنيئًا وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلم وإنما قَالَ ذلك لما حصل له من الحرج والغيظ 
بتركهم العشاء بسببه فإنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا 
بولده مع إذنه لهم وكأنهم حملهم على ذلك رغبتهم في التبرك بمؤاكلته فيستفاد 
منه جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف ولا سيما عند الحرج والغيظ 
فافهم ويقال إنه إنما خاطب بذلك أهله لا الأضياف وقيل لم يرد الدعاء وإنما 
أخبر أنهم فاتهم الهناء به إذ لم يأكلوه في وقته. 

(وَكَالَ: لا أَظعَمُهُ أَبَدَا) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم وكذا هو في الصلاة قَقَالَ واللّه لا 
أطعمه أبدًا وَفِي رِوَايَةٍ الجريري فَقَالَ فإنما انتظرتموني واللّه لا أطعمه أبدًا قَقَالَ 
الآخر ؤت والله لا تطمعه وفى رَدَائَةَ أبى وازدمن :هذا الوجه ققال أثر تكرفيا 
منعكم قالوا مكانك قَالَ واللّه لا أطعمه أبدًا ثم اتفقا قَقَالَ لم أر في الشر كالليلة 
ويلكم ما أنتم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فوضع قَمَالَ بسم اللّه الأولى من 
الشيطان فأكل وأكلوا ووقع فِي رِوَايّةٍ مسلم ألا تقبلون وهو بالتشديد وقوله 
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وَحَاوَك اكت يكاتنك قت ٠‏ فَنَظرَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذّا شَيْ أو أكثرء قال لامْرَأتِهِ : يا أت 


الأولى من الشيطان أراد به يمينه قَالَ القاضى وقيل : معناه اللقمة الأولى من أجل 
قمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين. 

وَقَالَ النَوَوِيّ : فيه إن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا فعل ذلك وكفر 
عن يمينه كما جاءت به اللأحاديث الصحيحة. 

وَقَالَ الْمَرْطْبِيَ : كل ذلك من أبي بكر على ابنه ظئًا منه أنه فرط فى حق 
الأضياف فلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أدبهم بقوله كلوا لا هنيئًا وحلف 
أن لا يطعمه أبدًا. 

(قَالَ) أي: عبد الرحمن : (وَايْمُ اللَّو) وهمزته همزة وصل عند الجمهور لا 
يجوز قطعه وقيل يجوز القطع وهو مبتدأ وخبره محذوف أي : أب الله قتسمي 
وأصله أيمن الله فالهمزة حينئذ همزة قطع لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت 
وحكيى فيها لغات ايمن الله مثلثة النون ومن الله مختصرة من الأولى مثلثة النون 
آيْضَّا وآيو الله ذلك وع اثلةهذنك بكر الهمزة أنِضًا واع الله قال ابئ مالك 
اي ل ا 


عم ع و 


ع ا لو : في (اللَقْمَة). 

(إلا رَيَا) أي : زاد (مِن نْ أَسْفَلِهَا) أي : من الموضع الذي أخذت منه. 

٠ 0‏ كُنَظرَ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ 
الله عَنْهُ (قَإِذًا ؟ شَيْءٌ أ أَكْئَرُ) أ ي : فإذا هو شيء كما كان أو أكثر أي : القدر الذي 
كان كما كان أو اكش روفي الضلاة فإذا كن شىء أن الحفنة أو البقية أو الأطضة 
كما هي أي : كما كانت أولا أو أكثر وكذلك فِي رِوَايَةِ مسلم والإسماغيلي قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهو الصواب. 

(كَقَالَ لامْرَأَتِهِ) أي : قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لها. 

(يَا أت بَنِي فِرّاسٍ) قَالَ النّوَوِيَ : معناه يا من هي مِن بني فراس وزاد في 


1 كِتَابٌ المَنَاقِب 821 
الوقن نو الكن از وكا كز كوف تامع اكز ينها أبن كد 


الصلاة ما هذا وخاطب بذلك امرأته أم رومان قال القاضي : وفراس بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن غنم بن مالك بن كنانة وقد تقدم أن أم رومان من 
ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم فلعل أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ نسبها 
إلى بني فراس لكونهم أشهر من بني الحارث وقد يقع مثل هذا كثيرًا في النسب 
ينسبون أحياء إلى أخي جدهم فالمعنى يا أخت القوم المنتمين إلى بني فراس ولا 
شك أن الحارث أخو فراس فأولاد كل منهما إخوة للآخرين لكونهم في درجاتهم 
وحكى القاضي عياض أنه قيل في أم رومان إنها من بني فراس بن غنم لا من بني 
الحارث وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ: ولم أر في كتاب ابن سعد لها نسبًّا إلا إلى بني 
الحارث بن غتم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(قَالَتُ: لا وَقُرَّةِ عَيْنِي) كلمة زائدة للتأكيد ويحتمل أن تكون نافية وثمة 
محذوف تقديره لا شيء غير ما أقول وهو قولها وقرة عيني. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي: قَالَ يا واحدة منهم وهي أم رومان ما هذه الحالة 
فقالت لا أعلم وقوله وقرة عيني الواو فيه للقسم وقرة العين بضم القاف وتشديد 
الراء يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحيه الإنسان ويوافقه. 

وَقَالَ ذلك لأن عينه قرت أي : سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها 
فلا تستشرف لشيء آخر فكأنه مأخوذ من القرار وقيل بل هو مأخوذ من القر وهو 
البرد أي : أن عينه باردة ولهذا قيل دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة ومن ثم 
قيل في ضده أسخن اللّه عينه وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من 
السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ وزعم الدَّاوُودِي 
أنها أرادت بقرة عينها النََ كلل فأقسمت به فافهم. 

(لَهْيَ) أي : الجفنة أو البقية (الآنَّ أَكْثَرٌ مِما قَبْلُّ) كذا هنا وَفِي رِوَايَةِ مسلم 
أكثر منها قيل وهو أوجه وأكثر فِي رِوَايَةٍ الأكثر بالمثلثة وَفِي رِوَايّة بالموحدة. 

(بِثَلاثِ مَرَّاتِ) ويُروى : ثلاث مرار. 

(تَأكَلَ مِنْهَا) أي : من الأطعمة (أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْه. 


وكرل نما كان الشيْطانَء يخني يميه ثُمْ كَل مِنْهَا لمْمَْء نُمّ حَمَلَهًا إِلَى ال يكل 


فأضيفت عِنْدَم وَكَانَ بَيْنَنَا وَبيْنَ قَوْم عَهْدٌ قَمَضَى الأجل و 5 َس عَشَرَ رَجْلّاء 


(وَقَالَ : إِنَمَا كَانَّ الشَّيْطانُء يَعْنِي يَمِينَهُ) كذا هنا وفيه حذدف والتقدير وإنما 
كان الشيطان الحامل على ذلك يعني الحامل على يمينه التي حلفها وهي قوله 
والله لا أطعمه وَفِي رِوَايَةٍ مسلم والإسماعيلي إنما كان ذلك من الشيطان يعني 
يمينه وهو أوجه. 

(ثُمّ أَكلَ مِنْها لقْمَه) لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع 
الوحشة بينه وبين أضيافه فأرغمه أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْه بالحنث الذي هو خير. 

(ثُمّ حَمَلَهَا) الجفنة (إِلَى النَِيّ يِه دََصْبَحَتْ عِنْدَهُ) أي : أصبحت الأطعمة 
التي في الجفنة عند النَّبَ يهِ على حالها وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك 
وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة. 

(وَكَانَ بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ) أي : عهد مهادنة ويروى: وكانت بيننا والتأنيث 
0 

(فَمَضَى الأجَل) أي : مضت مدة العهد (فْتََرَقْنَا) من التفريق فالراء مفتوحة 
والضمير المرفوع يرجع إلى النَّبَِ يل كَالَ الْسَافِظ العَسْقَّلَانَِ وحكى الْكِرْمَانِيَ : 
أن في بعض الروايات فقرينا بقاف وتحتانية من القرى وهو الضيافة ولم أقف 
على ذلك وغيره يقول فعرفنا بالعين المهملة والراء المشددة أي : اجعلنا عرفاء 
نقباء على قومهم وكذا اختلف الرواة عند مسلم هل قَالَ فرقنا أو عرفنا . 

وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيٌ : فعرفنا من العرافة وجها واحدا وسمي العريف 
عريفا لأنه يعرف الإمام أحوال العسكر وفيه دليل لجواز تعريف العرفاء على 
العساكر ونحوها وفي سنن أبي داود العرافة حق لما فيه من مصلحة الناس 
وليتيسر ضبط الجيوش على الإمام باتخاذ العرفاء» فإن قيل: في الحديث العرفاء 
في النارء فالجواب أنه محمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين 
فيها ما لا يجوز وزعم الْكِرْمَانِيَ أن فيه حذفا تقديره فرجعنا إلى المدينة فعرفنا ولا 
يتعين ذلك لجواز أن يكون تعريفهم وإرسالهم قبل الرجوع إلى المدينة. 

(اثنا عَشَرَ رَجلُا) وفي رواية مسلم اثني عشر بالنصب وهو ظاهر ويحمل 
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مَعَ كل رَجْلٍ مِنْهُم أنَاسّء الله أَعلمْ كُمْ مَعَ كل رَجَلٍ غيْرَ أنه بَعَثْ مَعَهُمْءْ ‏ 
أكَثْرَا وِنْهَا أخمفون» أز كما قال: 


رواية الرفع على لغة من يجعل المثنى بالرفع في الأحوال الثلاثة ومنه قوله تَعَالَى : 
إن هْدَانٍ لَسَحِرْنٍ» [طه : 63] ويحتمل أن يكون ففرقنا بضم أوله على البناء 
للمفعول فارتفم اثنا عشر على أنه مبتدأ وخبره قوله (مَعَ كل رَجُلٍِمِنُْْ أَنَاسٌ» الله 
أَغلّمٌ كُمْ مَعّ كل رَجُلٍ ؛ عبر أنه د بَعَتَ مَعَهُمْ) يعني أنه تحقق أنه جعل عليهم اثنا 
عشر عريقًا لكنه لا يدري كم كان تحت يد كل عريف منهم لأن ذلك يحتمل الكثرة 
والقلة غير أنه تحقق أنه بعث معهم أي : مع كل أناس عريقًا وقال العيني تبعًا 
للكرماني غير أن النبي َكل بعث معهم نصيب أصحاب بهم إليهم هذا فليتأمل. 

(قَالَ: أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ» أَوْكُمَا قَالَ) هو شك من أبي عثمان في لفظ 
عبد الرحمن والمعنى أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أَبُو 
بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى النَبِيَ بل وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور 
كان عند النَِيَ يي لأن الذي وقع فيه في بيت أبي بكر ظهور أواتل البركة فيها وأما 
انتهاؤها إلى أن يكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صار عند النَبِيَ كِِ على 
ظاهر الخبر وَاللَهُ تَعَالى أَعْلَّمْ. 

وقد وقع في بعض النسخ هنا وغيرهم يقول فتفرقنا فعلى تقدير صحته يكون 
المعنى وغير الرواة المذكورين يقول فتفرقنا أي : بعد الأكل منها جميعًا أو 
المعنى وغيرهم يقول فتفرقنا بدل قوله سابق ففرقنا فتأمل هذا وقد روى أَحْمّد 
وَالتَرْهِذِي وَالنْسَاء من حديث سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أتي النْبِى يكِِ بقصعة فيها 
ريك فأكل وأكل القوم فها زالوا يعدا ولوتها إلى قريبةمن الظهنر يكل قود ثم 
يقومون وبجيء قوم فيتعاقبون فَقَالَ رجل هل كانت تمد بطعام؟ قَالَ: «أما من 
الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء)». 

قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : قَالَ بعض شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القصعة 
هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما وقع وفي هذا الحديث من 
الفوائد التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في 
ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين . 
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00 ااي 


2 - حخدثنا لد حَدَثنَا حَمّادٌ عَنْ عَبْدٍ العَزِيز» عَنْ أَنَسِء وَعَنْ 0 


وفيه: استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط وفيه التوظيف في 
المخمصة وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية 
وفيه تصرف المرأة فيما يقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل وفيه 
جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه 
وفيه جواز الحلف على ترك المباح وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء وفيه 
عرض الطعام الذي يظهر فيه البركة على الكفار وقبولهم ذلك وفيه العمل بالظن 
الغالب لأن أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ ظن أن عبد الرحمن فرط فى أمر الأضياف 
فبأذان إل اسسبه وقوى القريئة :عدر الخنا و منتهوفية بنا يع من لطك: الله تغال 
بأوليائه وذلك أن خاطر أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهَ نشوش وكذلك ولده وأهله 
وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل وتكدر خاطر أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ من ذلك 
حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث وبغير ذلك فتدارك 
اللّهِ تَعَالَى ذلك ورفعه عنه بالكرامة التى أبداها له فانقلب ذلك الكدر صفاء 
والكه مير وا ولله السك والمية: 1 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث أنه يجوز أن يظهر المعجزات على يد 
الغير ويمكن أن يقال إنه استفيد الإعجاز من آخر الحديث حيث قَالَ أكلوا منها 
أجمعون وقد مضى الحديث في أواخر كتاب مواقيت الصلاة في باب السمر مع 
الأهل والضيف. 

(حَدَنًْا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ :(حدننا حَمَّادٌ) هو ابن زيدء (عَنْ 
عَبْدِ العَزِيزٍ) أي : أبن صهيب » (عَنْ أنّس) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَعَنْ يُونْسَ) هو ابن 
عبيد البصري وهو معطوف عَلَى قَوْلِهِ عن عبد العزيز أي َتنا مده وأ ونا 


م 6ي2 


خياد ع بو لمن (عَنْ نابت عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) والحاصل أن حمادًا 
سمعه عن أنس عاليًا ونازلا وذلك لأنه سمع من ثابت وحدث عنه هنا بواسطة 
وذكر البزار أن حمادًا تفرد بطريق يُونْس بن عبيد هذه وقد أخرج الْبخَارِيَ هذا 
الحديث في الاستسقاء مطولا ومختصرًا من عشر وجوه. 
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قَالَ: أَصَابٍ أَهْل المَدِيئةِ خط عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل قَبَيْنَا هُوَ يَحْظبُ يَوْمَ 
جْمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجْلَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الكْرَاعٌء مَلَكَتِ الشَّاءُء فَادْعٌ الله 
فك يَدَيْه 3 و4835 قال أنه وَإن السّكاة لمئل جاده فياجت ريخ 
أَنْمَأْتْ سَحَابَاء ثُمَّ تمع ثُمَ أَرْسَلّتِ السَّمَاءٌ عَرَالِيَهَاء فَكْرَجْنَا نَحُوضُ الْمَاء حَبّى 

أَتَيْنا مَنَازِلَئَاء قَلَمْ نَرَلْ نُمْطَرٌ إِلَى الجمُعَةٍ 12100 


(قَالَ: أَصَابَّ أَهْلَ المَّدِيئَةِ قَحْظٌ) أي: جدب يقال قحط المطر بكسر الحاء 
وفتحها إذا احتبس وانقطع وأقحط الناس إذا لم يمطروا (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وكئةِ) 
أي : على زمنه وفي أيامه. 

فَبَيْتَما ويروى: (قْبَيْنَا) بدون ميم (هُوَّيَحْطبٌ يَوْمَ جمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجْلَ) 
جواب بينما وقيل هذا الرجل هو خارجة بن حصن الفزاري. 

فَقَالَ: يَا َارَسُولَ اللَّهِ مَلَكَتٍ الكُرَاعٌ) بضم الكاف وحكي عن رواية 
الأصيلي كسرها وخطَى والمراد به الخيل وقد يطلق على غيرها لكن المراد به هنا 
الكل لحطف عليه عيه رودي قوله؛ 

(مَلَكَتٍ الشَّاءُ) جمع شاة وأصل الشاة شاهة فحذفت لامها. 

وَقَالَ ابن الأثير جمع الشاة شاء وشياه وشوى. 

(فَادْعٌ الله يَسْقِينَا» «كَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَاه قَّالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمّاء لَمِئْلَُ الرْجَاجَةِ) 
أي : من شدة الصفا ء ليس فيها شيء من السحاب ومن الكدورات. 

(مَهَاجَتْ ربخ أن نْصَأَتْ) أي : ثارت ريح انشأت (سَحَابًا) وفي التوضيح فيه 
نظر إنما يقال نشأ السحاب إذا ارتفع وأنشأه اللّه ومنه وَيَنتْوٌ السحَابت الْتَقَالَ # 
الع 2أي: يبديها. 

لش التَمَعَ نُمَ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَرَالِيَهَا) جمع عزلاء قال الحافظ العسقلاني: 
تثنية عزلاء بفتح العين المهملة وسكون الزاي فم المزادة من أسفلها وفي الجمع 
يتجوز كير اللاء بووتدها كما في الصيحاري” 


2 وم 


(فكَرَجنًا تَحْوض المَاءَ حَتَّى أَتيْنَا مَنَازْلَنَا) ويروى : منزلنا بالإفراد. 


(كَلَمْ نَوَلُ نَمْطَرٌ) بنون المتكلم في الفعلين وبصيغة المجهول في الثاني وروي 
بالتاء فيهما وصيغة الفاعل في الثاني أي : لم تزل السماء تمطر (إِلَى الجْمُعَةٍ 
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الخو نام ولت ذلك الوكل أن خئر ةقان ها شو اللوة هتمس النثرك كاذ 
الذهَ 0 تسم 2 قَالَ: «حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا مَنَظوْتٌ إِلَى السّحَاب تَصَدّعَ حَوْلَ 

3 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَنَا يَحيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ حَدَّنََا أَبُو 


ه ردم رارع وو - 


حَمُْص وَاسْمَهُ عُمَرٌ بْنُ العلاع أخُو أبي عَمْرِو بْنِ العلاء» ع 2 2 1 0 ف 1 1011 031 


الأخرّى. فَقَامَ إِلَيْهِ دَِّكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ) وقد تقدم في الاستسقاء ما يقرب أنه 
خارجة بن حصن الفزاري وما يوضح أن الذي قام أولًّا هو الذي قام ثانيا وأن 
أنسًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ جزم به تارة وشك فيه أخرى. 

(فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَهَدَّمَتِ البْيُوتُ كَادْعٌ اللّهَ يَحْبِسْهُ كْتَبَسَّمَ) أي : 
رَسُول الله يك كما فِي رِوَايَةٍ أبي زيد. 


رِوَايَةٍ الأصيلي : تتصدع وهو الأصل ولكن حذفت منه إحدى التاءين. 

(حَوْلَ المَدِيئَةٍ كأَنَهُ إكُلِيلٌ) بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي 
تحيط بالرأس وأكثر ما تستعمل إذا كانت العصابة مكللة بالجوهر وهي من 
سمات ملوك الفرس وقد قيل إن أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على 
كل ما أحاط بشيء ويطلق على التاج المرصع أُيْضًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث وقوع إجابة الدعاء في الحال. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى) قَالَ: (حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ كَِيرِ) أي : ابن درهم (أَبُو 
عُسَّان) بفتح المعجمة وتشديد المهملة العنيري بسكون النون البصري مات بعد 
المائتين قَالَ: (حَدَّتنا أَبُو حَفُصٍ) بالمهملتين. 

(وَاسْمُهُ عْمَرُبْنُ العَلاءِء أَخُو أبى عَمْرو بن العَلاءِ) ابن عمارة البصري 
المازني. اا 

وَقَالَ صاحب الكاشف : الأصح أنه معاذ بن العلاء لا عمرو. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أر تسمية أبي حفص إلا فِي رِوَايَةٍ الْبْخَارٍ 


دز 9 


والظاهر أنه هو الذي سماه وقد أَخْرّجَهُ الْإسْمَاعِيلِىَ من طريق بندار عن يَحْيَى بن 


ىا 
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قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَاء عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَانَ النَّبِْ كل يَخْطْبٌ إِلَى 
جِذّع . هَلَمَا :تكد المِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَسَنَّ الجذّعٌ كَأَنَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْه 00 


كثير فَقَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حفص بن العلاء فذكر الحديث ولم يسمه وذكر الحاكم أَبُو 
َحْمّد في ترجمة أبي حفص في الكنى هذا الحديث فساقه من طريق عَبَّدِ الله بن 
رجاء الغداني حدتما أو حفص بق العلاء فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمر 
ثم ساقه من طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به ثم أخرج من طريق معتمر 
ابن سليمان عن معاذ بن العلاء أبي غسان قَالَ وكذا ذكر الْبُخَارِيَ في التاريخ أن 
معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان قَالَ الحاكم : فاللّه أعلم أهما أخوان أحدهما 
يسمى عمر والآخر يسمى معادذًا وحدنًا معّا عن نافع بحديث الجذع أو أحد 
الطريقين غير محفوظ لأن المشهور من أولاد العلاء أَبُو عمرو صاحب القراءات 
وأبو سُفْيَان ومعاذ فأما أَبُو حفص عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكور. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا : وليس لمعاذ ولا لعمر في الْبَّخَارِيَ ذكر إلا 
في هذا الموضع وأما أَبُو عمرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة وأجلهم وهو إمام 
القراءات بالبصرة وشيخ العربية بها وليس له في الْبَخَارِيَ رواية ولا ذكر إلا في 
هذا الموضع واختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا والأظهر أن اسمه كنيته وأما أخوه 
أَبُو سُفْيّان بن العلاء فأخرج حديثه التَرْمِذِيَ. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ نَافِمَاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ كَانَ اَن يك يَحْطْبٌ 
إِلَى جذّع) أي مدا إليةء 


2 - 


(كَلَمَا انَحَدَ المِثْبَرَ َحَوَلَ إِلَِْ نَحَنَّ الجِذٌّ كَنَاُفمَسَح يَدَهُ َليْو) وفي حديث 
سهل بن سعد عند أبي نعيم فقال ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة» فأقبل الناس 
عليها فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم وَفِي رِوَايَةٍ الْإِسْمَاعِيلِيَ فأتاه فاحتضنه 
فسكن. وَقَالَ لو لم أفعل لما سكن وفي حديث ابن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند 
الدارمي بلفظ لو لم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْه 
عند أبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال 
هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رَسُول اللّه يل ثم أمر به فدفن . 

وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الدارمي فأمر به أن يحفر له ويدفن 
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وَكَالَ عَبْدُ الحَمِيدٍ: أَخْبَرَنَا مُثْمَانُ بن عُمَرَءِ أَخْبَرَنًا مُعَادُ بن العَلاءء عَنْ نَافِع بِهَذَاء 


راض عقر #ه اس 0 م26 00 1 2 8 ع 1 حم 7 بي مان 
وَرَوَاهِ أبو عاصم» عَن ابن أبي رَوادٍء عَنْ نافع » عن ابن عمرء عَنٍ النبيٌ يي 


فإن قيل وفي حديث أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ فأخذ أبي بن كعب ذلك الجزع 
لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلي وعاد ترابًا فالجواب أنه لا ينافي ما تقدم 
من دفنه لأنه يحتمل أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف فأخذه أبي بن كعب رَضِيَ 
الله عَنْهُ. 

(وَقَالَ عَبْدٌ الحَمِيدٍ : حَدََّنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ العَلاى 
عَنْ نَافِع بِهَذَا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أر من ترجم له في رجال الْبَّخَارِيٌ إلا 
أن المزي ومن تبعه جزموا بأنه عبد بن حميد الْحَافِظَ المشهور وقالوا كان اسمه 
عبد الحميد وإنما قيل له عبد بغير إضافة تخفيمًا. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد راجعت الموجود من مسنده وتفسيره فلم أر 
هذا الحديث فيه نعم وجدته عن عَبّْدٍ اللّه بن عبد الرحمن الدارمي أَخْرَّجَهُ في 
مسنده المشهور عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد ثم قوله أَحْبَرَنَا معاذ بن العلاء 
وقع فِي رِوَايَةِ الِْسْمَاعِيلِيَ من طريق أبي عبيدة الحداد عن معاذ بن العلاء وهو 
أخو أبي عمرو بن العلاء القارئ وقوله عن نافع وفع فِي رِوَايَ َةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ وابن 
حبان سمعت نافعًا. 


سد مه و عو 


(وَرَوَاهُ أبُو عَاضِم) هو النبيل من كبار شيوخ الْبُخَارِيّ. 

(عن ابْنِ أي رَوَدِ) هو عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو 
واسمه ميمون المَرُْوَزِيَ» (عَنْ نَافِع » عن ابْنِ عْمَرَ عَنٍ النبيّ يكِهْ) وهذا التعليق 
وصله البيهقي من طريق سَعِيد بن عمرو عن أبي عاصم مطولا وَأَخْرَجَهُ 
أبُو داود عن الحسين بن علي عن أبي عاصم مختصرًا. 

قائدة: 

ووقع في حديث الحسن عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهَ كان الحسن إذا حدث بهذا 
الحديْك يقول يا معشر العسلمين الششية تح إلى رَسُوْلَ الله كله شوقًا إلى القاثه 
فأندم أحق أن تشتاقوا إليه.. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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4 - حَدَّننَا أَبُو نُعَيِم؛ حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ أَيْمَنَء قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» عَنْ 
جَابر بْن عَبْدِ الله رَضِيَّ الله عَنْهُمَا أن الت يله ا د 
أو نَخْلَّةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء أَوْ رَجُلّ: ول اللي يرل لي 
قَالَ: «إِنْ شِكُم». مَجَعَلُوا َه مِنْبرَا قَلَمّا كَانَ يَوْمَ الجَمْعَةٍ دُِعَإِلَى الجثْبَرِء قَصَاحَتَ 
النّخْلَهُ صِيَاحَ الصَّبيٌّ اا ا نين الصية :الذي يكن 
قَالَ: «كَانَتٌ تْ تَبْكي عَلَى ما نك تنم ون الدكر عِنْدَهَا). 


مع آي 


(حَدَّننا ُو نعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّتَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن أَيْمَنَ) ضد 
الأيسر المخزومي مولى ابن عمرو المكي. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) هو أ يمن الحبشي من أفراد الْبُحَارِيَ. 

(عَنْ جَابرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَ الي يكل : كَانَ يَقُومُ يَوْمَّ الجُمُعَةِ) أي : : وقت 
الخطبة (إِلَى شَجَرَةٍ أو أذ تفلو جلك هن الراوي وقد |2 جد الإشياعلى مو :طريق 
وكيم عن بغي الراحد فال إلى ذل ولع يشل 

(فَقَالَتِ امْرَآَةٌ مِنَ الأنْضَارٍ َو رَجُل) ويروى أو زجل من الأنضار وهو شك 
من الراوي وقد مضى الكلام فيه في الجمعة. 

وَقَالَ مالك : غلام لرجل من الأنصار وهو غلام سعد بن عبادة. 

وَقَالَ غيره: غلام لامرأة من الأنصار أو للعباس وكان ذلك سنة سبع وقيل 
ثمان. 

(يا رَسُولَ اللّوء آلا تَجْعَلٌ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: «إِنْ شِنُْمْ". كَجَعَلُوا لَهُمِمْبَرَاء 
َم نَم المع مع بضم الدال على البناء للمفعول رَفِي رِوَابَةِ اكه 
بالراء كذلك. 

(إِلَى المثبرء مَصَاحَتٍ النَّحْلَهُ صِيَاحَ الصَّبِىٌّ» ٠‏ نُمَّ نَرَكَ النَبِنْ يك كَضَمَّهُ) أي : 
0 الكُشْويْهَنِيَ فضمها أي : الشتحرة او التغلة. 

(إِلَبّهِ تين نِينَ الصَّبِيَ الَّذِي يُسَكَنُ) على البناء المتكردين مدن 

0 (١كَانَتْ‏ تَبْكي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ عِنْدَهًا)) ومطابقته 
للترجمة كالسابق. 


: 
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5 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَنِي أَخِيء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال» عَنْ يَحْبَى 
ابْنِ سَعِيدِء قَالَ: أخبرِي حَفْصُ بْنُ بيد الله بن أنّس بْن مَالِكِء أنَهُ سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ب ول «كَانَ المَسْجِدُ مَسْقُونًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ » فَكَانَ 
النّبِنُ كل إِذَا خَطْبَ يَقُومُ اك علوينها ٠‏ قَلَمّا صيِْعَ لَه الوا وكان غلنن فشونما 
َِِكَ الجدُع صَوْنَا كَصَوْتٍ العِشَارٍ 9 1# 


(حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي إدريس (قَالَ: حَدَّنَيِي أَخِي) هو أَبُو بكر 
عبد الحميدء (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلالِ) القرشي النَّيْمِيَ» (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِبِلِ) 
الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِأَ أنّس بْنِ مَالِكِء 
نه سَمِعَ جار بْنَعَبْدِ اللّ) الأنْصَارِيَ رَضِي الله عَنُْ» (يَقُونُ : كَانَ المَسْحِد 
م مَسْقُوفًا عَلَى جَذُوعٍ مِنْ نَخْلٍِ) أراد أن الجذوع كانت له كالأعمدة.ٍ (فكَان 
لني ل ذا حَطبّ) وفي رواية سقط» وقوله إذا خطب وهو المراد (يَقُو مُ إلى 
جِذع مِنْهَا) أي : من تلك الجذوع مستندًا إليه. 

(كَلَمَا ضيْعَ صُنِعَ لَهُ المِثبَرٌ) ويروى: فيما وضع المنبر» (وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعَْا لِذَّيِكَ 
الل صو كصزت الشار) كدر اسه و المتججيا الجا يصع ه.ا 
وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر وقد وقع فِي 
رِوَايَةٍ عبد الواحد بن أيمن فصاحت النخلة صياح الصبي وفي حديث أبي الزبير 
عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ عند النّسَائِسَ فى الكبرى اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة الخلوج انتهى. 0 

والخلوج بفتح الخاء المعجمة وضم اللام الخفيقة وآخره جيم الناقة التي 
انتزع منها ولدها وفي حديث أنس عند ابن خزيمة فحنت الخشبة حنين الوالدة 
وفي روايته اللأخرى عند الدارمي خار ذلك الجذع كخوار الثور. 

وفي حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند أَحْمّد والدارمي وابن ماجة: 
فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق 

وفى حديث بريدة عند الدارمى أن النَّبَِ كل قَالَ له اختر أغرسك فى المكان 
الذي كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أنْ تصير جذعا وإن شئت أن أغرسك في 
الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء اللّه قَقَالَ للنبي كلل 
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حَنَّى جَاءَ | لنب عد فَوَضعَّ يَدَهُ عَليّهًَا فُسَكُنَتُ)». 
ل )2 عل هسك معالع لكوي بمع 5 ا مه لاوم 2 0 
6 - حدثنا مَحَمَد بْنّ بَشَارء حَدثنا ابْنّ أبى عَدِيُء عَنْ شعبة » حَذئئى بِشْرٌ 
9 2 2ق الاو يله اماه اد ومع هد فل وفعي و ا مك +5 لس اس 8 نع ده 
ابن حَالِدٍء حَدَئنَا محَمّد, عَنْ شغبّة) عَنْ سُليْمَان سَمِعْتٌ أبَا وَائِل» يُحَدَّتْ عَنْ 
حُذَيْمَة» أن عُْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْه قال: أيكم يَخفظ فَْلَ رَسُولٍ الله وَل 


فى الفِنئة؟ ومسا ار نا دجا مونو امخ وو انق افج ام ا وا د قد دول 


اختار أن تغرسني في الجنة ويروى : قَقَالَ النَبَِ كَكِةِ اختار أن أغرسه في الجنة. 

(حَنََى جَاء النَّبِْ يله فَوَضْعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ) قَالَ البيهقي : قصة حنين 
الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف وفيه دلالة على أن 
الجمادات قد يخلق الله لها إدراكًا كالحيوان بل هي كأشرف الحيوان وفيه تأييد 
لقول من يحمل قوله تَعَالى : «إوإن ين سَىْءِ إلا شْجَمٌ برد 4 [الإسراء: 44] على 
ظاهره وقد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي قَالَ ما أعطى الله نبا ما أعطى 
محمدًا يك فقلت أعطى عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ إحياء الموتى قَالَ أعطى محمدًا يك 
حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكثر من ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وفي إسناده رواية الأقران وهي رواية يَحْيَى 
ابن سَعِيد عن حفص لأنه في طبقته وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّثْنَا ابْنُ أبى عَدِيٌ) هو محمد بن أبي عديّ 
بل هو مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن أبي عدي أبُو عمر والبصري واسم أبي عدي إِبْرَاهِيم 

(عَنْ شعْبَة)» (ح) تحويل من سند إلى آخر. 

وَحَدَّتَنِي) قد مر أن الأولى حذف الواو بعد حاء التحويل (يِشْرٌ) بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة (ابْنْ خََالِدِ) أبو مُحَمَّد العسكري الفرائضى قَالَ: 
(حَدَنَنا مَُحَمَّدٌ عَنْ شغبّة: عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن مهران الأَغْمّش أنه قَالٌ: 
(سََفِعْتٌ أبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (يُحَدَتُ عَنْ حُدَيْقَة) أي : ابن النعمان العبسر 
رَضِىَ الله عَنْهُ صاحب سر رَسُّول الله يَلِل. 

(آنَ عُمَرَ بْنَ الحَطََابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ : أَيُكُمْ َحْمَظ قَوْلَ رَسُولٍ الل يكل 
فِى الفِبْنَةِ؟) وفى رواية يَحَيّى القطان عن الأغمّش فى الصلاة كنا جلوسًا عند عمر 
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نكال خرن آنا اخلط كما ال لفاك إِنَّتَ لَجَرِيِءٌ» قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«فِئْنةٌ الرَّجُلٍ فِي أَمْلِهِ وَمَا لِهِ وَجَارِو ا ك1 


رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَقَالَ أيكم والمخاطب بذلك الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ففي رواية 
ربعي عن حذيفة أنه قدم من عند عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ سأل عمر أمس أصحاب 
مححَمّد مُحَمَّد كَل أيكم سمع قول رَسُول اللّه كه في الفتنة والمراد بالفتنة ما يعرض 
للإنسان مع ما ذكر من البشر أو أن يأتي لأجل الناس بما لا يحل له أو يخل بما 

(كَمَالَ حُدَيْمَةُ : آنا أمظ كما قَالَ) يكل وَفِي رِوَايَةٍ الْبُحَارِيَ في الزكاة: أ 
أحفظه كما قاله (قَالَ: هَاتٍ) تقول هات يا رجل بكسر التاء أي اه 
هاتيا مثل آتيا وللجمع هاتوا وللمرأة هاتي وللمرأتين هاتيا وللنساء هاتين مثل 
عاطين قَالَ الخليل: أصل هات آت من آنى يؤتي فقلبت الألف هاء. 

(إِنَكَ لَجَرِيءٌ) وفي الزكاة إنك عليه لجرئ فكيف وهو من الجراءة وهو 
ا 00 

(قَالَ رَسُولُ الله كل : نه الرَّجُلِ فِي أَهْلِه) بالميل إليهن أو الجور عليهن في 
القسم والإنفاق والإيثار حتى في أولادهن ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة 
لهن. 7 

(وَمَالِهِ) بالاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله تَعَالَى. 

(وَجَارِ) بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد وزاده 


(1) هو صاحب سر رسول الله كله روى في الفتن روايات كثيرة» وروى عنه قال: «كان الناس 
يسألون رسول الله يكل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» الحديث ذكره 
صاحب المشكاة برواية الشيخين» وفى الإصابة عن الصحيحين أن أبا الدرداء رضى الله عنه 
قال لعلقمة أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة» وروى مسلم عن حذيفة 
قال: لقد حدثني رسول الله يك ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة» وفي المشكاة برواية 
الشيخين عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله تكِ مقامًًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. الحديث. وبرواية أبي داود عنه: 
واللّه ما أدري أنسي أصحابي ي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله كَكِ من قائد فتنة إلى أن 
تنقضي الدنيا يبلغ معه ثلاثماتة فصاعدًا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيهء واسم قبيلته؛ وغير 
ذلك من الروايات» وسيأتي في المناقب البسط في كونه صاحب السر. 
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تُكَفُرعَ الطلةة»وَالصَّدَقة وَالأمرٌ بالمخروك» وَالتوة عن المنكرءه قال * لقث 
هَذْوء وَلكنٍ التي تَمُوجٌ كَمَوْجٍ البَحْرِء 0 3ط« 


في الصلاة والصوم وولدهء والفتنة فيه بالميل الطبيعي إليه وإيثاره على كل أحد 
على نفسه (تُكَفُرُهَا الصَّلاةٌ وَالصَّدَقَةٌ وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عَن المُنْكر) 
وزاد فق الصلاة والهوة كال عقب المكانم يسعيل ان يكون كل رامن 
الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها وإن يكون من باب 
اللف والنشر بأن الصلاة مثلّا مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد إلى آخره 
واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرم والإخلال 
بالواجب لأن الطاعات لا تسقط ذلك فإن حمل على الوقوع في المكروه 
بالحمتني لج هانب كلاف ليرا والجوات ترامالا رلدوات المع من تحير 
الحرام والواجب ما كان كبيرة ذ فهي التي فيها النزاع وأما الصغائر فلا نزاع أنها 
تكفر لقوله تَعَالَى: #إإن يوا كبا رما لزن عنة تكوز عَدَكُم سَيمَايَكُم » 
[النساء : 1] وقد مضى شيء من البحث في هذا في كتاب الصلاة. 

ثم إن أسباب الفتنة غير منحصرة فيما ذكر من الأمثلة وكذلك التكفير لا 
يختص بالأربع المذكورات بل كل ما شغل صاحبه عن الله تَعَالَى فهو فتنة له 
وكذلك سائر العبادات والطاعات مكفرة قَالَ اللّه تَعَالَى: #إنَّ فسنت يِدْعِيىَ 
أَلتَيّكَاتٍ 4 [هود : 14] وتخصيص هذه الأربع دون سائر العبادات إشارة إلى 
تعظيم قدرها لا أن غيرها من الحسدات لبسن فيينا صلاحية التكفير وفيه أَيْضًا ثثبية 
على ما عداها فإن العبادات إما بدنية أو مالية أو قولية فذكر من عبادة الأفعال 
الصلاة والصيام ومن عبادة المال الصدقة ومن عبادة الأقوال الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ثم إن التكفير يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة 
ويحتمل أن يقع بالموازنة والأول أظهر وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلم. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم 
في دار أهله وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. 

(قَالَ: لَيْسَتْ هَذِو) أي : ليست الفتنة التي أريدها هذه. (وَلَُنٍ الي تَمُوجٌ 
كَمَوْجٍ البَخْر) أي : ولكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر صرح بذلك في 
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قَالَ: يا أُمِيرَ المُؤْينِينَه لا بَأْسَ عَلَيِكَ مِنْهَاء إِنَّ بَبْنَكَ وَبَيْنََا بَابَا مُعْلَقَاء كَالَ: يُفْتَحُ 
الباب أو يُكْسَرٌ؟ قَالَ: لاء بَلْ يُكْسَرٌء قَالَ: ذَاكَ أخْرّى أَنْ لا يُعْلَقَء 152010108 


الرواية التي في الصلاة ويحتمل الرفع أي : مرادي الفتنة التي تموج كموج البحر 
أي : تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة 
المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

(قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ) أي : قَالَ حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ لعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: 
يا أمير المؤمنين (لا بَأْسنَ عَلَيْكَ مِنْهَا) أي : من هذه الفتنة التي تموج كموج البحر 
وزاد فِي رِوَايَةٍ ربعي تعرض الفتن على القلوب فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين 
أبيض في صفاء الزجاج لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود 
كالكوز مجخيًا لا يعرف معروقًا ولا ينكر منكرًا. 

(إِنَببْنَكَ وَبَيْتَهَا بَابَا مُغْلَقَا) أي: لا يخرج منها شيء في حياتك قَالَ ابن 
المنير آثر حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ بما سأل عنه وإنما كنى عنه كناية وكأنه كان مأذوئًا له في ذلك. 

وَقَالَ النّوَوِيَّ: يحتمل أن يكون حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ علم أن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهَ يقتل ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر رَضِيَ اللّه عَنّهُ كان يعلم أنه الباب 
فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى. 

إلا أن في لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك كما سيجيء وفي تمثيل الفتن 
بالدار وحياة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالباب لها غلق وموته بفتح ذلك الباب إشارة إلى 
أنه ما دامت حياة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ موجودة وهي الباب المغلق لا يخرج من 
داخل تلك الدار شيء فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار. 

(قَالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : (يُفْتَحُ الباب أؤ يُكْسَرٌ؟ قَالَ: لاء بَلْ يُكْسَرٌ) 
أي : قال حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : لا يفتح بل يكسر. 

(قَال) أي : عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (دَاكَ أَخْرَى أنْ لا يُغْلَقَّ) وفي الصيام ذاك 
أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة قَالَ ابن بطال إنما قَالَ ذلك لأن العادة أن الغلق 
إنما يقع في الصحيح فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى. 
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2 سرع امه 


ُلْنَاء ملم الثات؟ قال تح كما أن ذُوَنَ عد اللئلة إنّى خذئئة عديثًا لسن 
بالأعَاليط. 


ويحتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر ولهذا قَالَ في 
رِوَايَةٍ ربعي فَقَالَ عمر كسرا لا أبا لك وقد وقع في رواية أيضًا وحديثه أن ذلك 
الباب رجل يقتل وقيل إنما قَالُ عمر رَضِيَ الله عَنْهَ ذلك اعتمادًا على ما عنده من 
النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم 
القيامة وسيأتي في الاعتصام حديث جابر فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «أ بسكم ينعا ويذِيقَ 
بعص بأسَ بَعْضن» [الأنعام: 65] وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أَبُو ذر 
رَضِيَ الله عَنْهُ فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه لقي عمر رَضِيَ اللّه عَنّهُ فأخذ 
بيده فغمزها فَقَالَ له أَبُو ذر أرسل يدي يا قفل الفتنة» الحديث وفيه أن أبا ذر رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم وأشار إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وروى 
البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ لعمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ يا غلق الفتنة فسأله عن ذلك فَقَالَ مر ونحن جلوس مع التْبي َكل 
قَقَالَ: «هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش». 

(قُلَْا : عَلِمَ) أي : عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (الِبَابٌ قَالَ: نَعَمْ) وَفِي رِوَايَةِ جامع بن 
شداد فقلنا لمسروق سله أكان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يعلم من الباب فسأله قَقَالَ: نعم . 

وَفِي رِوَايَة أَحْمّد عن وكيع عن الْأَعْمَتْ فَقَالَ مسروق لحذيفة رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ : يا أبا عَبْدِ الله كان عمر يعلم. 

(كُمَا أن دُونَ عَدِ اللَيلّة) أي : أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. 

(إنِي حَدَنْئُهُ حَدِيًا لَبْسّ بِالْأَغَالِيطِ) هو بقية كلام حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ 
حديث الت يِل لا عن اجتهاد ولا رأي. 

وَقَالَ ابن بطال: إنما علم عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه الباب لأنه كان مع النَّبِ كله 
أو فهم ذلك من قول حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ بل يكسر انتهى. 

والذي يظهر أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ علم الباب بالنص كما تقدم عن عثمان 
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َهبْنا أَنْ نَسْأَلَهُء وَأَمَرْنَا مَسْرُوًا قَسَأَلَهُ قَقَالَ: مَن الباب؟» قَالَ: عُمَرُ 

7 - حَدََنَا أو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء حَدَّتََا أَبُو الزَّنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ 
أ هَرَيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عَنِ التبيق يكلةِ. قَالَ: «لا تَقُومُ الساعة حَنَّى تُقَاتَلُوا قَوْمًا 
ِعَالُهُمُ الشَّعَرٌ 0 2[111011010010101100000ظ 


ابن مظعون وأبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فلعل حذيفة حضر ذلك وقد تقدم في بدء 
الخلق حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سمع خطبة النَبَِ بلك ييبحدث عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه قَالَ أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وفيه أنه سمع 
ذلك معه من النََِ تكِِهِ جماعة ماتوا قبله فإن قيل إذا كان عمر رَضِىَ اللّه عَنْهَ عارًا 
بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف 
ولعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره وهذا هو المعتمد. 
/ (فَهبْنَا) بكسر الهاء أي : خفنا لفطًا ومعنى وهذا من كلام أبي وائل أي : فخفنا 
(أن تسألة أي حدينة رضي اللهاعلة ودل ذلك عار يعن تادهم مع كبارهم: 
(وَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا) هو ابن الأجدع من كبار التابعين وكان من أخصاء أصحاب 
الوحت عن لازن وحيكها ون كار الصا ريني 1ل 2م 
(كَسَأَلَهُ كَقَالَ: : مَنِ الباب؟. قَالَ: عُمَرٌ) فإن قيل كيف تفسير الباب بأنه عمر 
بعد قوله إن بينك وبينها بابًا مغلقًا والمخاطب هو عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فالجواب 
أن في الأول تجورًا والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر أو بين نفس عمر وبين الفتنة 
بدنه لأن البدن غير النفس والحديث قد مر في أول كتاب مواقيت الصلاة في باب 
الصلاة كفارة. 1 ْ 
ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه إخبار النَّبِىَ َلِةِ عن الأمور الآتية قبل 
وقوعها فوقعت على وفق ما أخبر به وهي من علامات النبوة. 
(حد حَدَّنَنَا آَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ 227 شققة) قال + دنا انق 
الرنَاِ) بالزاي والنون عَبْدُ الله بن ذكوان؛ (عَنٍ الأعْرَج) عبد الرحمن بن هرمزء 
(عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ النَبِيّ كلِ) أنه (قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَهُ حَنَّى 
تُقَاتَلُوا قَوْمّا َعَالُهُمُ الشَّعَرٌ) قيل قيل : المراد منهم الأكراد وقد يقال المراد بأن نعالهم 
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وتَكَنى' تقائلوا 25311 منفاق الأغتي: خدر الوخووه: ذلك لا رفو 
الْمَجَانَ المُظرَقةُ . 


8 - وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرٍ النّاسٍ أَسَدَّهُمْ كَرَاهِيَةَ لِهَذَا الأمْر 000 


الشعر: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال. 

ويقال: المراد أن نعالهم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفورء 
وقد تقدم التصريح بشيء من ذلك في باب قتال الترك من كتاب الجهاد . 

وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم يلبسون الشعر وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي 
يلبسونه في الشرابيش» قَالٌ: وهو جلد كلب الماء. 

(وَحَمَّى تَُاتُِوا التّزْكَ) وهم جنس كثير كالأكراد» وقيل : إن الترك من ولد 
سام بن نوح عليه السلام . 

وقيل : من ولد يافث» وبلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين 
وشمائل الهند إلى أقصى المعمور. 

(صِفَارَ الأغيّنِء حُمْرَ الوّجُووء ذُلْفَ الأثوفٍ) وصفهم بصغر العيون كأنها 
مثل خرق المسلة وبحمرة الوجه كأن وجوههم مطلية بالصبغ الأحمر وبذلافة 
الأنوف فَقَالَ ذلف الأنوف وهو بضم الذال المعجمة جمع أذلف وروي بالمهملة 
أَيْضًا قيل: معناه صغر الأنف مستوى الأرنبة. 

وقيل : الذلافة تشمير الأنف عن الشفة العليا وجاء فطس الأنوف والفطاسة 
انفراش الآأنف. 

(كَأَنَ وُجُومَهُمُ المَجَانُ) جمع مجن وهو الترس (المُظرَقَةُ) بضم الميم 
وسكون الطاء وفتح الراء. 

وَقَال الْقَاضى عِيّاضٌ : الصواب فيه المطرقة بتشديد الراء وذكر ابن دحية عن 
فنياخة أب إسحاق أن الضواب يسكوة الظاء وقمم الزاء وعى التي ارقت 
بالعقب أي: ألبست حتى غلظت فكأنها ترس على ترس ومنه طارقت النعل إذا 
ركبت جلدًا على جلد وخرزته عليه. 

(وَتَجِدُونَ مِنْ حَيْرٍ النّاسٍ أَشَّدَّهُمْ كَرَاحِبَةَ لِهَذَا الأمْر) والسزاة الأمادة 
والتدكوهة: 
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حَنَّى يَقَمَ فيو وَالنَّاسُ مَعَادِنُء خِيَارُهُمْ فِي الجَاجِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الإشلاه20. 


9 - وِلَيَأتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانَّء لأنْ يَرَانِي أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أنْ يَكُونَ لَهُ مِْلٌ 
وَمَالِهِ). 


١ 
١ 
0 
الم‎ 


لم 


(حَنَّى يَقَعَ فيو وَالتَّامنُ مون : خِيَارَهُمْ في الحاهليّة خِيَارهُمٍ في الإسلام 


وَََأََِنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زّمَان؛ لآن يَرَانِ نِى أَحَبُ إِلَْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَمْلِهِ 
وَمَالِه) حديث أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ هذا يتحمل على أزيعة احاقية: 

أحدها : قتال قوم نعالهم الشعر وقتال التركء وقد مر هذا في كتاب الجهاد 
في باب قتال الترك وباب الذين ينتعلون الشعر. 

ثانيها : حديث تجدون من خير الناس» وقد مر ذلك بطوله في أوائل كتاب 
المناقب. 

تالنها : حدية الناين مغاذة+ .وقد مر عذا أنضا نالك 

رابعها : حديث ليأتين على أحدكم والأحاديث الأربعة تدخل في علامات 
النبوة لإخباره فيها عما لم يقع فوقع كما أخبر ولا سيما الحديث الأخير» فإن كل 
أحد من الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُْ بعد موته يَكِةِ يود لو كان رآه وفقد مثل أهله 
وماله بل كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم 


(1) قال الكاندهلوي: قال الحافظ : قوله: ١احتى‏ يقع فيه» اختلف في مفهومه» فقيل معناه إن لم 
يكن حريصًا على الإمرة غير راغب.فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيها لما 
يرى من إعانة اللّه له عليها فيأمن على دينه» ممن كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن 
ثم أحب من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليهاء وصرح بعض من 
عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه العزل» وقيل المراد بقوله: «حتى يقع فيه) أي : فإذا 
وقع فيه لا يجوز له أن يكرههء وقيل معناه إن العادة جرت بذلك وإن من حرص على الشيء 
ورغب في طلبه قل أن يحصل له» ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبّاء 
واللّه أعلمء اه. وقال العيني: تبعا للكرماني: قوله: «حتى يقع قيه' يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيار أي: صفة 
الخيرية كقوله من ولى قاضيًا فقد ذبح بغير سكين . 
والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون الإمارة حتى يقعوا فيها فإذا وقعوا فيها وتقلدوها 
زال معنى الكراهة فلم يجز لهم أن يكرهوها ولم يقوموا بالوأجب من أمورها أي: إذا وقعوا 
فيها فعليهم أن يجتهدوا في:القيام بحقها فعل الراغب فيها غير كاره لهاء اه. قلت: وعلى 
هذين المعنيين اكتفى الشيخ قدس سره. 
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0 - حَدَّنَنِي يَحْيَى) حَدنَنَا عبدُ ارداق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَامٍء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة رَضِيّ اللَهُ عَنْه أن النبى كله قَالَ: دل" تَقُومُ مُ السَّاعَةٌ حَنَّى تُقَاتَلُوا خوراء 
وَكَرْمَانَ مِنَ الأعَاجم 0008 00 


منزلته عندهم ومحبتهم فيه وَكِلةِ. 

(حَدَّتَنِي يَحْيّى) ابن مُوسَى هو الذي يقال له خت وقيل يَحْيَى بن جعفر 
البيكندي قَالَ: (حَدَنْنا عبْدُ الرَرَاقِ) هو ابن همام ؛ (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشدء (عَنْ 
هَمَام) هو ابن منبه؛ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن التي لله قَالَ: لا نَقُومُ 
المَاعَةٌ حَنَّى نُقَاتِلُوا خُورًا) بضم الخاء المعجمة وبالزاي كذا قال ابن دحية» 
قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو بلاد الأهواز وتستر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : هم قوم من العجم. 

(وَكَرْمَانَ) بفتح الكاف وكسرها وهو المستعمل عند أهلها والراء ساكنة على 
كل حال وهو بين خراسان وبحر الهند وبين عراق العجم وسجستان. 

(مِنَ الأععاجم) يقال فيه إشكال فإنه تقدم في الرواية التي قبلها حتى تقاتلوا 
الترك وخوزا وكرمان كما عرفت ليسا من بلاد الترك بل من بلاد العجم كما صرح 
بقوله من الأعاجم وروى الجرجاني خور كرمان براء مهملة مضافًا إلى كرمان» 
وصوّبه الدارقطني وحكاه عن الإمام أحمد» وقال غيره: تصحيف. وقيل إذا 
أضيف خور فبالمهملة لا غيرء وإذا عطف كرمان عليه فالبزاي لا غير والإشكال 
باق بحاله ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك ويجتمع 
الإنذار بخروج الطائفتين ولا مانع في اث راك لمحن في الماك الح ورور 0 
اختلاف الجنس ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق سهيل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قومًا كأن وجوههم 
المجان المطرقة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هذان الإقليمان ليسوا على هذه الصفات ثم قَالَ إما أن 
بعضهم كانوا بهذه الأوصاف في ذلك الوقت أو سيصيرون كذلك فيما بعد وإما 
أنهم بالنسبة إلى العرب كالتوابع للترك وقيل : إن بلادهم فيها موضع يقال له 
كرمان وقيل : إنهم يتوجهون من هذين الموضعين. 
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ْمْرَ الوُجُووء فُظْسَ الأثوء صِعَارَ الأغيّن. وُجُوهُهُمُ المَجَانْ المُظْرَقَةٌ َعَالُهُمُ 
الشَّعَرٌ) . تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدٍ الرَّرَّاقِ. 
1- حَدَنَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّنَنَا سُفْيَانُء قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلٌ» أخبرني 


2 سوس م 


قَيْسَء قَالَ : أتينا أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّء فَقَالَ: صَححِبْتُ رَسُوَلَ الله له تلات 


وَقَالَ الطيبي : لعل المراد بهما صنفان من الترك فإن أحد أصول أحدهما : 
من خوز وأحد أصولء الآخر : من كرمان. 

(مَُمْرَ الؤّجُووء قُظْسٌ الأثوفي) الفطس جمع الأفطس والفطوسة 7 
قصبة الأنف وانتشارها وانفراشها. 

(صِئَارَ الأغيْن» وُجُوهُهُمُ المَجَانْ المُظرََةُ؛ نعَالُهُمْ الشَّعَرُ) قد فسا نات 
به (تَابَعَهُ) أي : تابع يَحْبَى شيخ الْبْخَارِيَ (غَيْرهُ عنْ عَبْدِ الرراقِ) وأخرج هذه 
المتابعة إسحاق بن راهويه والإمام أَحْمّد في مسنديهما عن عبد الرزاق وجعله 
أَحْمّد حديثين فصل آخره فَقَالَ: وَقَالَ رَسُول اللّه يك لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قومًا نعالهم الشعر. 

(حَدَنَنا عَلِنُ بْنُ ء عَبْدِ اللّه) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّئنَا سُفْيَانَ) هو 
ابن عيينة» (كَال: َال إِسْمَاصِيلُ) هو ابن أب هالو اشرق )جر ابن ابن 

3 نينا أبَا َا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قْقَالَ) وفي نسخة : قَالَ بدون الفاء: 

(صَحِيْتُ رَسُولَ الله 4ه ثلاث سِدِبنَ ) وَفِي ررَاَةِ مد عن سُفْيَاَ عن إسْمَاعِيل 
عن قيس قَالَ : نزل علينا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بالكوفة وكان بينه وبين مولانا 
قرابة قَالَ سفْيّانَ وهم أي : آل قيس بن أبي حازم موالي الأحمس قَالَ قيس فأتيناه 
نسلم عليه فَمَالَ له يا أبا هُرَيْرَةَ هؤلاء أنسباؤك أتوك ليسلموا عليك وتحدثهم قَالَ 
مرحبًا بهم وأهلا صحبت رَسُول الله يك ذنلاث سنين كذا وقع في النسخ ثلاث 
سنين وفيه نظر لأن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قدم في خيبر سنة سبع وكانت خيبر في 
صفر ومات النَبِيَ يل في ربيع الأول سنة إحدى عشرة فيكون المدة أربع سنين 
وزيادة وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن ن الحميري قَالَ صحبت رجلا صحب 
لني أربع سنين كما صحبه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ُخْرّجَةُ أَحْمّد وغيره 
فكأن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ اعتبر المدة التي لازم فيها النّبِىَ يك الملازمة 
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َم أكُنْ فِي سِنِيَ أخرّص عَلَى أنْ أعِيَ الحَدِيتٌ مِنّي فِيهنَ» سَمِعْيُهُ يَقُولُ: وَقَالَ هَكَذَا 
33 فين يذ الشاعة تدابلوة كما ِعَالَهُمْ الْشَعَر) وَهُوَ هَذَا التارؤي 100 


الشديدة وذلك قدومهم من خيبر أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النَبِيَ يك 
من غزوة وحجة وعمرة لأن ملازمته فيها لم تكن كملازمته له في المدينة وما 
عداها لم يكن وقع له فيها الحرص الشديد أو وقع له لكن كان حرصه فيها أشد 
وأقوى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(لَمْ آكُنْ في سِنِىٌ) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة أي : 
في سني عمري أي : في مدة عمري . 

وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : في شيء بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها 
همزة واحد الأشياء. 

(أخرّصّ) أفعل التفضيل والمفضل عليه كلاهما هو أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فهو مفضل باعتبار الثلاثة مفضل عليه باعتبار باقي سني عمره. 

(عَلَى آَنْ أَعِيَ) أي : أحفظ (الحَدِيتٌ مِنْي فِيهِنَ) ووقع فِي رِوَايَةٍ عن يَحْيَى 
القطان عن إِسْمَاعِيل بلفظ : ما كنت أعقل مني فيهن ولا أحب إليّ أن أعي ما 
يقول فيها. 

( سمعته 

(بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةٍ) أي : قبلها مثل قوله تَعَالَى : ممُصَيّقًا لم 
[الصف: 6]. 

(تُقَاتَلُونَ قَوْمّا يَعَالَّهُمُ الشّعَرٌُ وَهُوَ هَذَا البَارِرُ) بفتح الراء بعدها زاي هكذا 
قبّده الأصيلي في الموضعين ووافقه ابن السكن وغيره ومنهم من ضبطه بكسر 
الراء. 

وَقَالَ القاضي : معناه البارزون لقتال أهل الإسلام أي : الظاهرون في براز 
من اللأرض . 

وَقَالَ الْكَرْمَانَِ : قيل: المراد بالبارز أرض فارس . 

وقيل : أهل البارز هم الأكراد والذين يسكنون في البارز أي : الصحراء 
ويحتمل أن يراد به الجبل لأنه بارز عن وجه الأرض . 


عع ل 


سَمِعْئهُ يَقَولُ : وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِو) وفي نسخة : بيديه. 


م 
3 
1 
> 
احص 
2١‏ 
8 
اكد 
ند 
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مرك عكسرة مهيل سعره كننن مس 
وَقال سفيان مرة: وهم أهل البَازِر. 

235002 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُْ حَرْبٍِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍء سَمِعْتٌ الحَسَنَّ» 


يَقُولُ «"حَذننا مدرو ون تفلك قَالَ يفت شرن الله كلد يفول : ١بيْنَ‏ يَدَي 
القاغة ماوق قَوْمًا يَتَعِلُونَ الشَّعَرٌَ وَتُقَاتَلُونَ قَوْمَا كَأَنَّ وُجُوَهَهُمُ الْمَجَانُ المُظْرَقَةُ». 


وقيل : هم الديالمة وذلك لأن كلّا من الأكراد والديالمة يسكنون في براز من 
الأرض أو الجيال. 

(وَكَالَ سُفْيَانُ) المذكور في السند. 

(مَرَةَ وَهُمْ أَهْلُ البَازِرٍ) قَالَ ابن كثير : قول سُفْيَان المشهور من الرواية تقديم 
الراء على الزاي وعكسه تصحيف لأنه اشتبه على الراوي من البارز بتقديم الزاي 
على الراء وهو السوق بلغة العجم والترك أَيْضًا والحديث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفتن 

(حَدَتَنَا سْلَيْمَانْ بن حَرّْبٍ) قَالَ ا 

يَقُولُ : حَدَّئئَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبّ) بفتح الفوقانية وسكون المُعجمة وكسر اللام 
لالموطلة وتتجر فى الحدمة 

(قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلو يفول : "بِئْنَ يَدَي السَّاعَةٍ تُقَايَنُونَ نو 
يتَعَلُونَ الشقو ا ا سر سوديه 
المفعول من الإطراق وقد مر معناه والحديث قد مضى فى كتاب الجهاد وفى باب 
قتال الترك وقد مضى الكلام فيه أَيْضًا . ١ ١‏ 

قَالَ صاحب التلويح : وكان أول خروج هذا الجنس متغلبًا في جمادى 
الآولى سنة سبع عشرة وستمائة فعاثوا في البلاد وأظهروا في الأرض الفساد 
وخربوا أكثر البلاد حتى بغداد وربطوا خيولهم في سواري الجوامع كما في 
الحديث وعبروا الفرات وملكوا أرض الشام في مدة يسيرة وعزموا على خيولهم 
إلى مصر فخرج إليهم ملكها قطز المظفر فالتقوا بعين جالوت فكان له عليهم من 
النصر والظفر كما كان لطالوت فانجلوا عن الشام منهزمين ورأوا ما لم يشاهدوه 
وراحوا خاسرين صاغرين والحمد لله رب العالمين. 

ثم إنهم في سنة ثمان وتسعين وستمائة ملك عليهم رجل يسمى غازان زعم 
أنه من أهل الإيمان ملك جملة من بلاد الشام وعاث جيشه فيها عيث عباد 


1 كِتَابٌ المَنَاقِبِ عن 


الأصنام فخرج إليهم الملك الناصر مُحَمِّد فكسرهم كسرًا ليس معه انجبار وتفلل 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا الذي ذكره ليس على الأصل والوجه لأن هؤلاء 
الذين ذكرهم ليسوا من خوز ولا من كرمان وإنما هؤلاء من أولاد جنكزخان وكان 
ابتداء ملكه في سنة تسع وتسعين وخمسماتة ولم يزل في الترقي إلى أن صار يركب 
في ثمانمائة ألف مقاتل وأفسد في البلاد وكان قد استولى على سمرقند وبخارى 
وخوارزم الذي كرسيها توريز والري وهمدان ولم يكن هو دخل بغداد وإنما خرب 
بغداد وقتل الخليفة هلاون بن طلوخان بن جنكزخان المذكور وقتل الخليفة 
المستعصم باللّهِ وقتل من أهله وقرابته خلقًا كثيرًا وشغر منصب الخلافة بعده وكان 
قتله في سنة ست وخمسين وستماتة ثم بعد ذلك توجه هلاون إلى حلب في سنة 
سبع وخمسين وستماتة ودخلها في أوائل سنة ثمان وخمسين وستمائة وبقي 
السيف مبذولًا ودم الإسلام ممطولًا سبعة أيام ولياليها وقتلوا من أهلها خلقا كثيرًا 
لا يحصون وسبوا من النساء والذراري زهاء مائة ألف ثم رحل هلاون من حلب 
ونزل على حمص وأرسل كثيعا بن نوين مع اثني عشر طومانًا كل طومان عشرة 
آلاف إلى مصر ليأخذها وكان صاحب مصر حينئذ الملك المظفر فتجهز وخرج 
ومعه مقدار اثني عشر ألف نفس مقاتلين في سبيل الله فتلاقوا على عين جالوت 
فنصره الله تَعَاَى على القتال للتتار وهزمهم بعون الله ونصره يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وستمائة وقتل كثيعا في المعركة 
وقتل غالب من معه والذين هربوا قتلهم العرب في البراري والمفاوز. 


وَقَالَ صاحب التوضيح: تابعًا لصاحب التلويح إنه في سنة ثمانماتة وتسعين 
وستمائة ملك عليهم رجل يسمى غازان إلى آخر ما ذكر عن قريب وهذا كلام 
صاحب التلويح وغازان هذا بالغين والزاي المعجمتين ويسمى أيْضًا قازان 
بالقاف موضع الغين واسمه محمود تولى مملكة جنك زخان في العراقين وما 
والاهما بعد بيدوش طرغاي بن هلاون وكان قتل لسوء سيرته في سنة ثلاث 
وسبعمائة والملك الناصر مُحَمّد بن قلاون لم يجتمع بقازان ولا حصلت بينهما 
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انيم 


انع انعد للب مرضي اللَه عنما َال ل لوف 
ول : ١ُقَاتِلْكُمُ‏ اليَهُودُ قَتُسَلّطُونَ عَلَيْهُمْ ثم ثم يول الجا يَا مُسْلِمُ» هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائي 
فَاقدُلهُ). 


الملاقاة ولا وقع بينهما حرب نعم خرج الملك الناصر لأجل حركة قازان في سنة 
سبعمائة ثم عاد لأجل الغلاء والشتاء المفرط والبرد الشديد الذي قتل غالب 
الغلمان والأتباع ثم خرج في سنة ثنتين وسبعمائة لآجل حركة التتار وحصل 
القتال بينه وبين قطلوشاه من أكبر أمراء قازان فنصر اللّه تَعَالَى الناصر وانهزم 
التتار وعاد عسكر المسلمين منصورًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : كان خروج جنكزخان بعد الستمائة فاستعرت بهم 
الدنيا نارًا خصوصًا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم ثم كان 
خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست 
وخمسين وستمائة ثم لم يزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان اللنك ومعناه الأعرج 
واسمه تمر بفتح المثناة وضم ال رماي و ور انيار اماه غات 
فيها وحرّق دمشق حتى صارت عن على عروشها ودخل الروم والهند وما بين 
ذلك وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد وظهر بجميع ذلك مصداق 
قوله ككْهّ: إن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم» وهو حديث أَخْرَجَهُ 
الطبراني من حديث معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ والمراد ببني قنطورا الترك وكان يريد 
بقوله أمتي أمة النسب يعني العرب لا أمة الدعوة وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

حَدَّتَنا الحَكم) بفتح الحاء والكاف (ابْنُ َافْع) أبُو اليَمَانٍ قَالَ: (أَخْبّرَنَا 
ا عَنِ الزّهْرِي) أنه (قَالَ: أخبرنِي سَالِمُ بن عبد الو أنَّ عَبْدَ الله بْيّ عُمَرَ 
َضِيَ الله عَنُْمَا » قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقَولُ : تُقَاتِلُكُمُ الَهُودُ مَتُسَلَطُونَ 
عَلَيْهِمْ. ٠‏ ثم يَقُولُ الحَجَرٌ : يَا مُسْلِمء »هذا تقوو وزاف) أي : اختبئ خلفي. 


> عرقعمو 


اله وَفي واي مد من طريق أخرى عن سالم عَنْ أب ينزل الدجال هذه 
اليهودي ليختبى تحت الشجرة والحجر» فيقول الحجر والشجرة للمسلم هذا 


1 كِتَابٌ المَتاقب 845 


سَْعِيِدٍ رَضِىَ الله عَنْهٌّ عَن الي يكل قَالَ : ياد كل الثائر رقاة بكرن 527 
نك د سوه كر ما ور ار نر ل افقو لاي رد لقت راية 


يهودي فاقتله: وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك عند خروج الدجال 
ونزول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما وقع صريحًا في حديث أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ في 
قصة خروج الدجال ونزول عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ وفيه يتبع الدجال سبعون ألف 
يهودي كلهم ذو سيف محلى فيدركه عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عند باب لد فيقتله وينهزم 
اليهود فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق اللّه ذلك الشيء فَقَالَ يا 
و ع امي ل ا 1 ا 
ماجة مطولا وأصله عند أبي داود ونحوه في حديث سمرة عند أَحْمّد بإسناد حسن 
وَأَخْرَجَهُ ابن مندة في كتاب الإيمان من حديث حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ بإسناد صحيح 
وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجره وحجر 
وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم 
الاختباء والأول أولى . 

وفيه: أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة وفي قوله يَلِهِ: «تقاتلكم اليهودا 
جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبيل لأن الخطاب كان للصحابة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل لكن لما كانوا مشتركين 
معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه إخبارًا عن أمر سيقع وهو من 
علامات نبوته عَلِلة. 

(حَدتنا قتَيبَة بن سَفِبق) َال : (حَدَّتَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمْرِو) هو 
ابن دينار» (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عَبْدِ الله الصحابي ابن الصحابي رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
(عَنْ أي سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدري (رَضِيَ اللَهُ عن عن النَبِيٍ يكلِ) أنه (قَالَ : 
له 1 اي 

بقُولُونَ: نعم فَبْفْمَحْ عَلَيهِمْ» َم َفْرُونَ» قيال لَهُمْ: هَلْ فِِكُمْ مَنْ صَحِبَ 
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الرَّسُولَ يَله؟ فَيَقُولونَ : َعَم َيفْنَحُ لَهُمْ). 
5 - حَدَّنَي مُحَمَّدُ بُْ الحَكُم > أخيرنا التضك أخيرنا إشرايل خم 
الطَائِيُ و اخترنا كم علد ف عرف أن ع حاتم قَالَ: بَيْنَا أنَا عِنْدَ لنت كَل 
ُ اليتق كيل فعا 


ل : ا 
الجِيرَة؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَاء وَكَد أنه نِْئْتُ عَنْهَاء قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيّاةٌ لََرَيَق الطلعيية 


5 


رَجُلَ فَسَكا إِلَيْهِ القَاقَة ف 


ع مر 


ع4 م و 


الجَسُولَ) ويروى: من صحب رَسُول الله يله (فَيَفُولُونَ : :ا نَعَمْ ٠‏ قَيَفْتَحُ لَهُمْ) وقد 
مضى الحديث في الجهاد في باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
ومضى الكلام فيه هناك . ْ ْ 

ومطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُبْنُ الحَكمِ) بالمهملة والكاف المفتوحتين أبو عَبّدِ الله 
ب ا ا : (أَخْبَرَنَا النَضْرٌ) بفتح النون وسكون 
الضاد والمعجمة هو ابن شميل أ بو لحن المازني 6 فاخ اول سعة اربع ومائتين 
وقد مر في الوضوء قَالَ : (أَخْبَرَنَاإسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعي 
قَالَ : (أَخْبَوَنَا سَعْدٌ) أَبُو مجاهد (الطََائِيُ عُ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا مُحِلُ) بضم الميم وكسر 
الحاء المهملة وتشديد اللام. 

(ابْنُ خَلِيفَة) بفتح المعجمة وكسر اللام وبالفاء الطائي. (عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم) 
الطائي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (كَالَ : بَيْنَا آنا عِنْدَ التَبىّ بك إِدْ أنَاهُ رَجُلُ نَشَكَا إلبّ 
القَاقَة) أي : الفقر. 
(نْمَ ناه آحَرُ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ لم أقف على اسم واحد منهما. 

(فَشَكَا إِليْهِ قَظعْ السَّبِيلٍ» فَقَالَ: «يَا عَدِيٌ. هَل رَأَيْتَ الحِيرَةٌ؟») بكسر الحاء 
المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الراء بلد معروف عند الكوفة وهي مدينة 
النعمان بن المنذر وكانت بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس» وكان 
ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي وليها من تحت يد كسرى بعد قتل النعمان بن 
المنذرء ولهذا قال عدي بن حاتم : فأين دغار طيّئ؟ 

(ثُلْتٌ : لَمْ آَرَهَاء وَقَدْ أَنْْفْتُ عَنْهَا) على البناء للمفعول أي : أخبرت عنها. 

(قَالَ: قَإِنْ طالَت بك حَيّاةٌ لَتَرَيَنَّ الطَعِيئَةً) بالظاء المعجمة المرأة في 
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تَرْتَخْل وين الجيرقه خَتَّى تظوات بالكتية لا تحاف أحدا إلا الله - قلت فيمَا تن وبين 
عير و 


تفي > فَأنو دُغَارُ طب الذِينَ فد سَعَرو] البلذةيء ذَوَليِنَ ظالت نك عياة لتمتحن كتوز 
كسْرَى»» قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُر؟ قَالَ: «كسرَى بْنٍ هُرْمْرَ وَلَئِنْ طَالّثْ بِكَ حَيّاةٌ لمريْنَ 


الهودج وهو في الأصل اسم الهودج. 

(تَرْتَجِلٌ مِنَ الحِيرَةٍ» حَنَّى تَظوف بِالكَّعْبَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ 
عن عدي من غير جوار أحد. 

(لا تَكَافُ أَحَدًا إلا اللّ قُلْتُ فِيمَا بتي وَبَيْنَ نفْسِي : كَأَيْنَ دُعَارُ طيّئ) بضم 
الدال المهملة وتشديد العين المهملة جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد 
وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخان قَالَ الجواليقى والعامة تقوله بالذال 
المعجمة فكأنهم ذهبوا به إلى معني النزع والمعروف الأول والمراد قطاع الطريق 
وطيئ قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذكور واسم طيئ جلهمة بن أدد بن زيد 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن الهلان بن سبأ وبلادهم ما بين العراق والحجاز 
وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار ولذلك تعجب عدي كيف 
تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ لأحمد من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم قلت يا رَسُول 
الله فأين مقاتب طيئ ورجالها ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكر ويطلق 
على الفرسان. 

(الَّئِيْنَ كَدْ سَكَرُوا البلاة) أي : أوقدوا نار الفتنة أي : ملؤوا الأرض شرا 
وفسادًا وهو مستعار من سعرت النار إذا أوقدت واستعار النار توقدها. 

(وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَيَّاةٌ لَتُمْتَحَنَّ) على البناء للمفعول وبفتح اللام وتشديد 
النون (كُنُورُ كسْرّى) بكسر الكاف وفتحها علم من ملك الفرس لكن كانت المقالة 
في زمن كسرى بن هرمز ولذلك استفهم عدي بن حاتم عنه. 

وقال: (قلث: فشر بن غرمة؟ قال : شرق بن هَرُمر) وإنها قالذلك 
لعظمة كسرى في نفسه إذ ذاك. " 1 

(وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَيّاةٌ لَتَرَبَنّ على البناء للفاعل وباللام المفتوحة والنون 
المشددة خطاب لعدي. 


ا 


حُمّد من طريق آخر 
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سعامقعم ا ع لفرت ا وكد كمي هي لم لدع له رشرثع عع ير نر ةرس رورثمو وم 
الرجل يخرج مِلءَ كفهِ مِنْ ذهب أو فِضدّء يطلب مَنْ يقبّله منه فلا يَجِد أحذا يَمَبَلهِ مِنه 
1سا 2 6 ع ع ل و ا ا ترات 7 1 ودع لروجغع 5ه عام ديه لا 0817 6ه 
وَلِيَلقَيَنَ الله أحدكم يَوْمَ يَلقَاه ولمنى بينه وبيله تر جمات يترجم ل للعوان 0 ألم 
000 2 902 2 595 رع ل رعو 0 د ير ب 0 
أَنِعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيْبَلْعَكَ؟ فَيَقُولُ : بَلَىء فَيَقُولُ: أَلَمْ أغطِك مَالَا وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ؟ 
لل قد د اعدف واو و د 22 مف قا هاسع ار 22 
فيقول : بلى» فينظر عَنْ يَمِينِهِ فلا يَرَى إلا جَهَنمَء وينظر عَنْ يَسَارِهِ فلا يَرَى إلا جهنم . 
00 ماه 5 اي صربزار 2 7 كيم م يهل 

قَالَ عَدِيّْ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كَل يَقَولَُ: «اتقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِفَةَ تَمْرَةٍ 210111 


(الرَجْلَ) منصوب بقوله : لترين (يُخْرِجٌ) بضم الياء من الإخراج. 

(مِلَء كه مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّةٍ يَظُلّبٌ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ قلا يَحِدٌ آَحَدًا يَقْبَلُهُ ِنْهُ) 
أي : لعدم الفقر في ذلك الزمان. 

وقد تقدم في الزكاة قول من قَالَ إن ذلك يكون عند نزول عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ 
ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز وبذلك جزم 
البيهقي في الدلائل فقد أخرج في الدلائل من طريق يعقوب بن سُمَيّانَ بسنده إلى 
عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قَالَ لما ولي عمر بن عبد العزيز 
ثلاثين شهرًا ألا واللّه ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول 
اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذاكر من يضعه فيه 
فلا يجده قد أغنى عمر الناس قَالَ البيهقي فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن 
حاتم انتهى. ْ ١‏ 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ: ولا شك فى رجحان هذا الاحتمال على الأول 
لقوله في الحديث ولئن طالت بك حياة: ‏ - 


(وَلَمَلْقَيَنَّ بفتح المثناة التحتية وباللام المفتوحة والنون المشددة (اللَّه) 


منصوب بقوله ليلقين (أَحَدُكُمْ) مرفوع به (يَوْمَْيَلْقَاهُ وَلْيْسَ بَيْنَهُ وَبَِنَهُ تُرْجْمَانٌ 
يُتَرْجِمُ لَه كَلَيَقُولنَ لَهُ) ويروى : فيقولن بدون اللام : (أَلَمْ آَبِعَتْ إِلَيْكَ رَسُولّا 
بْبَلَّمَكَ؟ فَيَقُولُ : بَلَىء كَيَقُولُ: أَلَمْ أغطك مَالَا وَأُْضِلْ عَلَبِْكَ؟) من الإفضال 
أي : ولم أفضل عليك منه. 

(ميقُولُ : بلَى» فَينْرٌ عَنْ يِه قلا يرَى إلا جَهَنَمَ وَيَنْظرُ عَنْ يَسَارِ قلا يَرَى 
إلا جَهَنَّمَ كَالَ عَدِيّ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كله يَقُولُ : انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَة) بكسر 
الشين المعجمة أي : نصفها وَفِي رِوَايَةٍِ المسْتَمُلي بشقة بالتاء في الموضعين. 
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جم 


حَتَّى تَطلوف بِالكَعْبَةٍ لا تَحَافُ إلا الله وَكُنْتٌ فِيمَن افْتَتَحَ كُنُورَ كَسْرَى بن هُرْمُرَ 
وَلَيِنْ طَالّتْ بِككُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوْنَ مَا قَالَ النَِنْ أَبُو القَاسِم : كك يُخْرِحُ مِلء كَمَو). 
حَدَّنَيِي عَْدُ اللّوء حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمء أَخْبَرَنَا سَعدانُ بْنُ بِشْرِء حَدََنَا أَبُو مُجَاهِدٍ 


3-5-8 5ه م ل 27 سى > صرّوسهس سولمبه 5( هه سمس 0# سكم م 5 262 0000 

(فُمَنْ لم يَحجد شِفة تمرَةٍ فبِكلِمَةٍ طيبَة. قال عَدِي : فْرَأيْت الظعينة ترتجل مِنّ 

ا ار الل 020 َه 00 ار لئاه ع . سمس عسل شرع م 54 
الجيرَةٍ حَتَى تطوف بِالحَعْبَةٍ لا تَحافٌ إلا الله وَكنت فِيمَن افتتححَ كنورً كَسْرَى بْن 


موي 


هُرْمُرَ وَلَنْ طَالَتْ بَكُمْ حَيّاةُ) وهذا إلى آخره من كلام عدي رَضِيَ الله عَنْه 

(لتَرَووَ) بفيم الواو وتشديد النون خطاب للجمع. 

(مَا قَالَ النَبِيُ أَبُو القَاسِم : يك يُحْرِجُ مِلْء كَفَّهِ) أي : من المال فلا يجد من 
يقبله وَفِى رِوَايَةِ أُحْمّد والذي نفسي بيده لتكون والذي نفسي بيده لتكونن الثالئة 
لأن رَسُول الله يكل قد قالها وقد وقع ذلك كما قَالَ النّبِيَ يكِِ: «وآمن به عدي 
رَضِيَ الله عَنْهَ والحديث قد مضى فى الزكاة فى باب الصدقة قبل الرد. 

ومطابقته للترجمة كمطابقة الحديث السابق. 
الضحاك بن مخلد أحد مشايخ الْبَّخَارِيَّ روى عنه هنا بالواسطة قَالَ: (أَخْبَرَنا 
معدان بن بكر ) كير الموهدة وشكون النعكي يكال انمه شعية وسيعةان لقن 
وهو الجهني الكوفي وليس له في البَخَارِيٌ ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير 
هذا الحديث وهو من أفراده قَالَ: (حَدثنًا أيُو مُجَامِدٍِ) هو سعد الطائي 
المذكور فى الإسناد الذي قبله قَالَ: (حَدَثنا مُجل بْنُ خَلِيفَة: سَمِعْتٌ عَيِيًا 
كُنْتٌ عِنْدَ النَبي يَكِةِ) وهذا السند بهذا الرجال وبحديثه قد مر فى الزكاة فى 
باب الصدقة قبل الرد. 

(حَدَّئَنِي سَعِيدٌ ْنُ شْرَحْبِيلَ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وكسر الموحدة وباللام الكندي مات سنة ثنتي عشرة ومائتين قَالَ: 


(حَدَتَنِي عَبْدُ اللّه) ابْنُ مُحَمَّدِ المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم) 
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حَدَّنَنَا لَيْتْء عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبي الخَيْرِء عَنْ عُقْبةَ ْنِ عَامرِ أنَّ النبىَ يك خَرَجَّ 
يَوْمّا َصَلَّى عَلَى أَهْلٍ َحْدِ صَلائَهُ عَلَى المَيّتِء انضرت إلى المنْبَرٍ كَقَالَ: «إِنْي 
فَرَظكُمْء وَأنَا شَهِيدٌ علَيْكُمْه ع وَالْله انكل إِلَى حَوْضِي الآنَء وَإِنّي قَذْ أغطيتُ 
خَرَائْنَ مَقَاتِبح الأرْض» وَإِنِي وَاللَّو ما أَحَات بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُواء وَلَكِنْ أَحَاف أَنْ 


تنافسوا فِيهًا). 


(حَدَّتَنَا لبت عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة هو ابن أب بين (عَن أبن ي الخيّر) ضد الشر 
هو مرئد بن عَبْدٍ الله ورجال الإسناد كلهم مصريون. 

(عَنْ عَقَبَةَ) هو (ا, بْنِ عَامِرٍ) الجهني (أنَّ النبِيَ كلل وفي بعض النسخ عن 
عقبة بن عامر عن النَبِىَ بك (حَرَجّ يَوْمّا) وعلى بعض النسخ فيه حذف تقديره 
عن النََِ يكةِ أنه خرج يومًا وهذه اللفظة تحذف كثيرًا ولا بد من التلفظ بها وقل 
من نبه على ذلك وقد نبهوا على حذف قَالَ خطأ وقال ابن الصلاح لا بد من 


النطق بها وفيه بحث. 
(فَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أَحْدٍ صَلائَهُ عَلَى المَيّتِ) وقد تقدم الكلام فيه مستوفى في 
الجنائز. 


3 ثم انْصَرّف إِلَى المِنْبَرِ قَقَالَ : : إن كَرَطكُمْ) بفتح الراء هو الذي يتقدم الواردة 
ميق لس لأا والولاء تيوه 

م ني وَاللّهِ لأنْظرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ» وَإِنّي كَدْ أغطيتُ) 
مََاتِيح حَرَائْنَ الارضن 

رَكَالَ الْكرْمَانن : #ولى يفن الخ (حَرَاننَ مفائيح الأرض) والأول أظور: 

(وَإِنّي وَاللَّهِ مَا أَحَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُواء وَلَكِنْ أَحَافٌ أ نْ تَنَاقَسُوا فِيهًا) أصله 
أةاستافسوا فعاف إحدى الناءين من العنافسل وهو الرقبة فى الشىء التقنسق 
والانفراد به وكذلك المنافسة وفي الحديث سيقع فوقع كما قَالَ ل وقد فتتحت 
عليهم الفتوح بعده وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ويقع ما هو المشاهد 
المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق خبره يكةِ ووقع من ذلك في هذا 
الحديث إخباره بأنه فرطهم أي : سابقهم وكان كذلك وأن أصحابه لا يشركون 
بعده فكان كذلك ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا . 
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مير ابرمودهس 


7 - حدثتا أب و نعَيْم» حَدَننَا ابْنُ عُينَةًه عَن الزّهْرِيَ عَنْ غْرٌوَة ع جاه 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: أَشْرَفَ ف التَبِيْ يي عَلَى أَظم مِنَ الآطامء فَقَالَ ها 
أرَى؟ إِني أَرَى الفِئَنَ تَمَعُ خلال بُيُويَكُمْ مَوَاقِمَ القَطر». 


ل تيس كعمو ه22 مو 


23508 م عن الزّري'٠‏ قَالَ : حَدَّتَنِي عُرَوَة بْنُ 


الوُييْر» أن رَيكبيِنْس أبن تلمة: حَدََنْهُ : أن 

وقد تقدم في معنى ذلك حديث عمرو بن عوف مرفوعًا ما الفقر أخشى 
عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم 
وحديث أبي سَعِيد في معناه فوقع كما أخبر وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة و 
عليهم الدنيا صا وسيآتي مزيد لذلك في كتاب الرق إِنَْ شَاءَ الله تَعَالى. 

ويظابقة الحدايك للترجمة ظاهرة: 

(حَدَنَنا بو نْعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّتَنا ابْنُ عَُبْئَةَ) هو سّفْيان بن عيينة» 
(عَنِ الزْهْرِيٌ) أي : ابن شهابء (عَنْ عُرْوَ) أي : اتن الزبيرء :اهن أسَاء مَهٌ) هو ابن 
زيد رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ 17 شْرَف التي يكل عَلَى أُظم مِنّ الآظام) الأطم 

عدر اله العا الموكلة وقد تكن لعجي اطلام وهر سف دلاخل المتدة. 

(َقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَّ مَا أَرَى؟ إدَ ني أرَى الفِتَنَ تَمَعُ خِلالَ , ُيُوتكُمْ مَوَاقِعَ القَظرِ») 
والتشبيه بمواة نع القطرقي الكترة الوم أي : إنها لكثيرة وتعم الناس لا يختص 
بها طائفة. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : وهذا إشارة إلى الحروب الحادثة فيها كوقعة الحرة وغيرها 
وقد مضى الحديث في أواخر الحج في باب آطام المدينة . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا آيُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) أنه (كَالَ: حَدَّنَيِي 
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عَرَوَةٌ بن ادير أن وَيْنَبَيِنْت أبي سَلَمَة):وبنية الن واستم أبي سلمة عَبْدِ الله 


ابن عبد الأسد. 
اميه 5س لا عع 
(حدثتة : أنَ أمَّ حبِيبَةَ بِنْتَ أبي سُفْيَانَ) زوج النَّبَِ يك واسمها رملة بنت أبي 


حَدَتَْهَاء عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ جَسْشٍ : أن الي يلق َل عَلنَا عا يقُولُ كُ: «لا إِلَهَ إلا الله 
َيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قد اقْتَرَبَء قُيِح اليم مِنْ رم يَأْجُوج» وَمأجوج مِثْل هَذَاء وَحَلَّقَ 
بإضْبَّعِهِ وَبِانّتِي تَلِيهَا قَقَالَتْ رَيْنَبْ تتلخانا رشو ل الل أنقلك وفنةانسا خرن»؟ 
قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْحَبَتُ)». 

9 - وَعَنٍِ الزّهْرِيَ حَدَنَئْيِي مِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ 


ا ا 


اسْتَيقَظ الي يل فَثَالَ: «سُبْحَانَ اللّوء مَاذًا ار 500 ا 


(حَدَّتتْهَاء ٠‏ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ جَخُش) بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة زوج 
لني ع. 

(آن الي لق كل علتها قرا اي : خاطًا عما أخبزيه أنه يصييت أبته. 

(يَقُولُ: : لا إِلَه إلا الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ) ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا 
يترحم عليه وويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه وقوله للعرب يعني 
للمسلمين لآن أكثر المسلمين حينئذ العرب ومواليهم. 

(مِنْ شَرٌ قَدِ اقْتَرَبَء ُِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدمِ يَأْجُوج ‏ وَمأْجُوجَ) أي : :من سدهم. 

(مِثْلٌ هَذَاء وَحَلَّقَ بإ صُبَعِه) أي : بالإبهام. 

(وَباِّي لبها كلت ريْنَبْ) رضي الله عنها (مقلْتُ يا رَسُولَ الله نك وين 
الصَّالِحُونَ؟) أرادت أيقع الهلاك بقوم وفيهم من لا يستحق ذلك. 

(قَالَ: «نَعَمْإِدَا كَمْرَ الخَبَتُ») أي: الزنا وقيل إذا عز الأشرار وذل 
الصالحون والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء في باب قصة يأجوج ومأجوج 
ومضى الكلام فيه هناك وفي إسناده ثلاث صحابيات وفي صحيح مسلم روى 
الحديث زينب عن حبيبة عن أمها عن زينب فاجتمعت فيه أربع صحابيات . 

ومطابقته للترجمة أَيْضًا ظاهرة. 

(وَعَنِ الزَّهْرِيّ) عطف على الزُّهْرِيَ الذي في الحديث السابق متصل به في 
الإسناد ووهم من زعم أنه معلق فإنه أورده بتمامه في الفتن عن أبي اليمان 
بهذا الإسناد أنه قَالَ: (حَدَث ني هِنْدُ بنْتُ الحَارثٍ» أن أمّ سلَمَة) رَضِيَ الله عَْهُمَا 
(قَالَتْ : اسْتَيْفَظ النَبِئْ لِلهِ: كَقَالَ: سُبْحَانَ اللّى مَاذًا أَنْزِلَ مِنَ الْكَرَّائِنِ ن) قَالَ 
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وَمَاذًا أَنِلَ مِنّ الفِيَنِ». 
0 - 0 0 


7 
ءَ مع 


قَالَ: ل ثُ أَرَاكَ لالت وََتُخِدَُمَاء َأَصْلِمْها بح ُعَامَهَاء َإِني 
57 2 َي 2 و َِ 2 3 و" 3 3 0 107 
سَمِعْتُ النَِىَ كه يَقُولُ : «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ تكون العَنَمْ فيه خَيْرَ 95 **ش*ظ؟ 


الدَّاوُودِيٌ “كرا ئن الكنوز وقيل خزائن الله علم غيوبه التي لا يعلمها إلا هو. 

(وَمَا1 ]نل ين الفقه) أى :-القعالالذى يكوة بين السبلمين اوروهدا 
الحديث مختصرًا وتمامه يأتي في الفتن إِنْ شَاء الله تَعَلَى. 

(حَدَّثَنَا َبُو تُعَيْم) قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةً) بفتح اللام (ابْنِ 
المَاجِشُونِ) بكسر الجيم وفتحها وضمها. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعض النسخ عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون 
بزيادة لفظة ابن بعد أبي سلمة . 

والصواب عدمه وجاز فيه ضم النون لأنه صفة لعبد العزيز ويجوز كسرها 
لأنه صفة لأبي سلمة. 

وَقَالَ الْعَينِيَ : قَالَ ابن سعد يعقوب بن أبي سلمة هو الماجشون فسمي بذلك 
فز وول تف رفاك سيا بالا حفر نوسي ذلك لا تارديه عاضا ارين 
فُسمي بالفارسية ما يكون فيه مر قشبة وجتاه بالجمر قعربة أهل المدينة فقالوا 
الماجشون ويعقوب بن أبي سلمة هو عم عبد العزيز المذكور ثم إن عبد العزيز 
المذكور هو عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة. 

(عَنْ عَْدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ أَبِي صَعْصَعَة) هو عبد الرحمن بن عَبْدٍ اللّه بن أبي 
صعصعة ينسب إلى جده وروايته لهذا الحديث عَنْ أَبيهِ لا عن أبي صعصعة كما 
قَالَ #عر اياعر اللدوزعن ان صميو الخدرى زفي الله عل الم رقاك” قَالَ 
لي : إِنّي آَرَاكَ تحب المَنَمَء وَتَتََخِذْمَاء فَأَصْلِحْهًا وَأَصْلِح رُعَامَهًا) بضم الراء 
د لف اميك ودر اتا بان نعي ب ال اهيا 
الرعام أي : نم الرعام منها ويردى وعني جبغ الراعي نحو القضاة 3 

(َإِني سَمِعْتُ النَبِىَ كله يَقُولُ : يَأَتِي عَلَى النّاسٍ رَّمَانٌء تَكُون العَنَمُ فيو كَيْرَ 
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مَالٍ المُسْلِمِ» يَْبْعْ بها شَعَفَ الجبّالِء أَوْ سَعَفَ الجبَالٍ فِي مَوَاقِع المَظرِء يَفِرٌ بدِينه 
مِنَ الفِتَن». 
عياف ناته عن اتن القت لل لع ا ل رد 
اللّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلله: «سَتَكُونُ فِتَنّء القَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ القَايْمء 
وَالقَائِمٌ فِيِهًا خَيْرٌ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء وَمَنْ يُشْرِف لَهَا 
مَالٍ المُسْلِم» يَتْبِعٌ بها شَعَفَ الجبالٍ) بالشين المعجمة. 

(أَوْ سَعَفَ الجبّال) شك من الراوي وهو جمع سعفة في رأس الجبل والشك 
إما في حركة العين وسكونها وإما في الشين المهملة أو المعجمة وهي غصن 
النخل. 

وَقَالَ ابن الأثير : غصن النخل إذا يبس يسمى سعفة بالسين المهملة وإذا كان 
رطبًا فهى شطبة والشعف بالشين المعجمة رأس جبل من الجبال ومنه قيل لأعلى 
شير الرأسن شبغفة: 

(فِي مَوَاةٍ قِع القَظرء يَفِرٌ ِدِينِهِ مِنَ الفِئَنِ) والحديث قد مضى في باب خير مال 
د ود 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ الأَوَيْسِيٌ - بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتية وآخره 
الوسا افو اس في ا 
اس ا سا ا 
اللّهِ عَنْهٌ هن صَالِح بن كسان عن ابن شهَاب) الري؛ 86 
00 0 0 
لها ير الاي َالمَائِي فيه حيرب لاي ؛ نر َه 
والتعرض له ويروى من تشرف بصيغة الماضي من التفعل وكذا فِي رِوَايَةِ مسلم. 


5 855 
تَسْتَشْرفةٌ» وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أو مَعَادًا فَلْيَعْذ بو». 

2 - وَعَن ابنِ شِهَابٍ» حَدَّننِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ الحَارثِْء عَنْ 
عبْدِ الوَحْمَنِ ّ طِ بْنِ الأسْوَّدٍء عَنْ نؤفل بْنِ معَاوِيَة 


«(تشتشرفة) أي : تغلبه وتصرعه وقيل : هو من الإشراف على الهلاك أي : 
تستهلكه . وقيل : من طلع لها بشخصه طالعته بشرفها. 

(وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ) أي: موضعًا يلتجئ إليه. 

(أَوْ مَعَاذًا) شك من الراوي وهو في معنى ملجأ. 

(فَلْيَعْذْ بو) أمر للغائب من عاذ به وفي الحديث الحث على تجنب الفتن 
اهرت متها وآن كبرها يكوت بحست التسلق بها وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. 

ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا عن فتن ستقع وهذا من علامات 
النبوة. 

(وَعَن ابْنِ شِهَابٍ) عطف عَلَّى قَوْلِهِ عن ابن شهاب السابق وهو متصل لا 
معلق كما توهم وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بالإسنادين معًا من طريق صالح بن كيسان عن 
الزُهْرِيَ. 

قَالَ أي : أنه قَالَ: (حَدَّتَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ الحَارِثْ) 
أي : ابن هشام بن المغيرة بن عَبْدٍ الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المدني 
الضرير ويقال له راهب قريش لكثرة صلاته ويقال اسمه أبو بكر وكنيته. 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطبع بْنِ الأسْوَّدِ) أي: ابن حارئة يكنى أبا عَبْدِ اللّه 
وعبد الرحمن هذا تابعي على الُصحيح وذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة 
وأخوه عَبْدٌ الله بن مطيع الذي ولي الكوفة مذكور في الصحابة وعبد الرحمن هذا 
ليس له في الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

(عَنْ نَوْفْلٍ بْنِ مُعَاوِيَة) أي : ابن عُرُوَّة الكناني الديلي صحابي قليل الحديث 
من مسلمة الفتح عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية ويقال إنه جاوز المائة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : مات بالمدينة سنة بضع وستين وليس له في الْبُخَارِيَ غير 
هذا الحديث وهو خال عبد الرحمن بن مطيع الراوي عنه قَالَ الزبير بن بكار : 
اسم أمه أم كلثوم. 
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أَنَّ أ 


3 عدنك أن شردرة) عذال بَا بَكرٍ يَزِيدٌ: «مِنَ الصَّلاةَ صَلاة مَنْ قَاتَيْهُ 
0 


3 - حَدَّننَا مُحَمَد بْنُ كَثيرٍ» أخبرنا سُفيَانُ عَنِ الأغمّش» عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النْبِيَ وَل قَالَ استكون أن رامو تنك وروا فالذا : يا رسو 
الله قَمَا تَأَمْدَنَا؟ قال : «ُوَدُونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْء وَتَسْأَلُونَ الله الذِي لَكُمْ». 


(مِْلَ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَة هَذَا إلا أن أبَا بَكْرِ يَزِيدٌ «مِنَ الصَّلاةٍ صَلاةٌ) والمراد 
بها صلاة العصر كذلك أَخْرّجَهُ النَّمَا مفسرًا من طزيق يؤيداين أبي تخبيب عن 
عراقين مالك عن تؤفل تو ععارية وفيت الله عه تست وموك الل كله يفرك: 
امن الصلاة صلاة» فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن وزاد قَالَ فَقَالَ ابن 
عُمَّر رَضَِ الله عَنْهُمًَا. سمعت رَسُول اللّه يل : 'ايقول هى صلاة العصر) وقد 
تقدم في الصلاة في المواقيت حديث بريدة رَضِيَ اللّه عَنْهٌ في ذلك مشروحًا وهو 
شاهد لصحة قول ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(مَنْ قَائَهُ فَكَأَنّمَا ؤتِرّ) على البناء للمفعول. 

(أَهْلَّهُ وَمَالَهُ) بالنصب فيهما من وتره حقه أي : نقصه ثم إن أبا بكر بن 
عبد الرحسة يعمل ايكون زادهذا موسلا ويخحفل ايكون زاذه بالاسناة 
المذكور عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية ثم إن البخاري 
رحمه اللّه ذكر هذه الزيادة استطرادًا لوقوعها فى الحديث الذي أراد إيراده فى 
هذا النات وإن لم يكن نها تعلق بهذا الباني "- : 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ د بْنُ كَثِيرٍ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَّ» (عَنٍ الأَعْمّشٍ 
نين وَب» عن ابن مَسْمُوو) رَعِيَ ادن (من ال 2 أنه (قا: 
سَدَكُونُ ره بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة ويجوز بضم الهمزة وسكون المثلثة 
أي : استبداد واختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك. 

(وَأُمُورٌ تُنْكِرونَّهَا قَانُوا : يَاوَسُوَلَ الله كما 17م61ا؟ قال7 تُوَدُونَ الحَقَّ الَذِي 
عَلَيْكُمْ) قيل المراد بالحق السمع والطاعة للأئمة ولا يخرج عليهم» 0 لون 
الله الذِي لَكُمْ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا عن الأمور التي 


ا 


ستقع وقد أَخرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الفتن أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. 
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موده 


0 قال كال رَسُول الله كلق : 'ثفْلِكُ النَامن مَذا اليك من ريشا 2 
تَأَمْدنا؟ فال,5" الو أن النَامنَ اعْتَرَلُوهُمْ» 0/1000 


(حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ عَْدِ الرّحِيم) هو الملقب بصاعقة وقد مر في الوضوء 
قَالَ: (حَدَّثَنًا م إِسْمَاعِيل بْنُإبْرَاهِيمَ) الهذلي الهَرَوِيّ البغدادي مات سنة 
ست وثلاثين ومائتين وهو أحد مشابخ الْبْخَارِيَ ومسلم وروى الْبُحَارِيَ عنه ههنا 
بواسطة وهو صاعقة وليس له في الْبُحَارِيَ سوى هذا الحديث. قَالَ : (حَدَتنًا أَبُو 
أسناة) عو حهاد بن أسانة كان : (كدتنا شن عَنْ أ بي التّبّاح) بفتح المثناة 
الفوقية وتشديد التحتية واسمه يزيد بن حميد الضبعي مات سنة ثمان وعشرين 
ومائة وأء بو التياح له لقبه وكنيته أبُو خماد. 

(عَنْ بي رُْعَة) بضم الزاي وسكون الراء واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن 
عَبْدِ الله البجلي (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : 
يُهَلِكُ) بضم الياء من الإعلاك. 

(النَّامنَ) بالنصب مفعوله. 

(هَذَا اليّ) بالرفع فاعله. 

(منْ قُرَيْضٍِ) يعني بسبب وقو ع الفن والخروت ينهم يعحظ احوال الناسن: 

(كَالُوا : قَمَا تام نا كال : لَوْآنَ النَّاسَ اعْتَرَلُوهُمْ) جزاؤه محذوف تقديره 
لكان خيرًا ونحو ذلك ويحتمل أن يكون لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا عن المغيبيات. 


تنببه: 


ل لي التحديتا درجة بالنسبة إلئ ابي أسامة لأنه 
9 ام حا اوضر يها 
والإسماعيلي من رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة وهما ممن 
أكثر عنه البخاري» وكأنه فاته عنهماء ونزل فيه أيضًا بالنسبة إلى شعبة درجتين 
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ع وبي نير يب عو 0 
2 


قَالّ: محمود» حدثنا أبو دَاوَدٌء أَخْبْرَنًا عي عَنْ أبي التَّاحَء سقعت 1 


١ 


5 - حَدَّننَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكَىُء حَدَئَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيّى بْنِ سَعِيدٍ 
الأمَوِيُ» عَنْ جَدٌَوء قَالَ: كُنْتُ مَعَّ مَرْوَانَ وَأبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: 
سَمِعْتُ الصَّاوِقَ المَصْدُوقٌء يَقُولُ «مَلاكَ أَمّيِي عَلَى يَدَي غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشضٍِ2» فَقَالَ 
مَرْوَانُ: غِلْمَةُ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أَسَمْيَهُمْ بتي قُلانِء وَبَنِي قُلانِ. 
لأنه سمع من جماعة من أصحابه. 

وَدقَالَ مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان أحد مشايخ الْبَّخَارِيَ المشهورين. 

7 (حَدثنًا أبو دَاوْة) سليمان الكلنالسي ولم يخرج له البخاري إلا استشهادًا 
قَالَ: (أَخْبرَنَا شعْبَة» عَنْ أبي التَيّاح) أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ أبَا ررْعَةً) أراد بذلك 
(حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ المَّكَي) هو أَحْمّد بن مُحَمّد بن الوليد أَبُو مُحَمَّد 
الأزرقي ويقال الزرقي المكي قَالَ: (حَدَنا عَمْرَو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) أي: ابن 
ع 03 ع 3 000 0000-7 ا 
عمرو بن العاص (الأمَوِيُ) أَبُو أمية القرشيء (عَنْ جَدَ) سَعِيد بن عمرو أبي 
عثمان القرشي الكوفي وروى له مسلم أيْضًا إلا أن ابن ابنه عمرو من أفراد 
الْبُخَارِيَ وكذلك أَحْمّد بن مُحَمّد من أفراده. 
(قَال) أي : أنه قَالَ: (كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ 
ارو اسه ما اه 2 2 7 1 بد مي د 2 7 
الله عَنْهُ (يَقَولٌ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ) أي : في نفسه (المَضْدُوق) أي : من عند اللّه 
رع عي سه 57 هيع مك و امهم 3 5 30 
(يقَول هلاك أمتي عَلى يَدَيَ غِلمَةٍ) بكسر الغين جمع غلام جمع قلة والغلام 
٠‏ سه 8 2 2م بل 35 ويه - 

(مِنْ ريش » فقال مَروَان: غِلمَة؟) قال ذلك تعجبًا من وقوع ذلك من غلمة. 

(قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ: إِنْ شِئْتَ) خطاب لمروان ويروى إن شئتم خطابًا له ولمن 
كان معه أو يكون له للتعظيم. 

ا وو ع 7 #--ه 7 0 ك2 5 

(أن أَسَمَيَهُمْ بَنِي فلانء وَبَنِي فلان) قَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : قَالَ الكِرْمَانِيَ 
تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة فأجابه أبُو هْرَيْرَةَ إن شئت صرحت 
بأسمائهم» انتهى. 
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ار ١18:‏ تيد ا 


عَدَكَِى بُسْرُ ب عبيْدِ الله الحَضْرَيِئ؛ كَالَ عَدَنِي أبُو إذريس الحؤلانيك 0 
حُدَيْمَةَ بْنَ اليَمَانٍ يَقُولُ: كَانَ النَّاسسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يل عَنِ الحَيْرِء وَكُنْتُ أَسْأَلْهُ عَنٍ 
الشّرّمْحَافَةَ أن يُذْركتي» » فَقَلْتٌ يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنّا في جَامِلِيّةِ وَشَرّ فَجَاءَنَا اللّهُ بِهَذَا 


الك © فها. يَقْدَ عدا الكه : شَر؟ قَالَ: «تَعَمْ) قَلْتٌ : وَهَ بَعْدَ ذَلِكَ الشّ” : حد ؟9 
سر َ يِرِ مِنْ شر نَعَم بَعْدَ ذَلٍ مِنْ خَيْرٍ 


وكأنه غفل عن الطريق المذكورة في الفتن فإنها ظاهرة في أن مروان لم 
يوردها مورد التعجب فإن لفظه هناك قَقَالَ مروان لعنة اللّه عليهم غلمة فظهر أن 
في هذه الطريق اختصارًا انتهى كلام الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

وتعقبه الْعَيْنَِ : بأنه لا مانع من تعجبه من ذلك مع لعنه عليهم فلا وجه لنسبته 
إلى الغفلة هذا والمراد بالهلاك تلبسهم بالأمور التي وقعت بعد قتل عثمان رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ من , بني أمية وغيرهم . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَحْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الفتن أَيْضًا. 

(حَدَّئْنَا يَحْيَى بن مُوسَى) أي : ابن عبد ربه السختياني البلخي الذي يقال له 
خت بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية قية قَالَ: (حَدَّثَنَا الوَّلِيدٌ) هو ابن 
مسلم القرشي الأموي أَبُو العباس الدمشقي (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ جَابِرٍ) 
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقد مر في الصوم . 

(قَالَ : حَدَنَِي بُسْرُ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (ابْنُ عُبَيْدٍ اللّو) 
حب العيتر الصوره و ) بخ الماء المهملة وشكوق الضاد المعجية وكقدفر 

في الجزية (قَالَ: حَدَتْنِي بو إذْرِيسَ) هو عائذ الله نالعية الميتملة زبالنال 
المعجمة من العوذ ابن عَبْدٍ الله (الكَوْلانِيٌ) بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون 
وقد مر في الإيمان وهؤلاء الأربعة شاميون. 

ل ل كول :كان الاتس تتالون 
رَسُولَ الله يهِ عَنِ الَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنِ الشّرٌّ مَحَاَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي) نصب على 
التعليل #وكلمة أن مضيدرية: 1 
0 كنا فِي جَاحِلِيةِ و شَرّء نَجَاءَنَا اللّهُ بِهَذَا الكَيْرِ كَهَلُ 
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بَعْدَ هَذَا الحَيْرٍ مِنْ شر؟ قال) عي : («نَعَمْ) قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ دَلِكَ الشَّرٌّ من حَيْرِ؟ 


عبن عزن .1 .ملعتن لفو كل 


0 ا 0 5 000 2ن لاه د 2م اسه 2ه 0 
قَالَ: «نَعَمْء وَفِيهِ دَحَنٌ) قلْتٌ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِعَيْرٍ هَذْيِيء تَعْرِفُ مِنْهُمْ 
صل 32 كن #اماو اع 6 م ٠.‏ 8 2 0 مه َ . ع © 
وَنُنْكِرٌ . قلت : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْكَيْرِ مِنْ شَّرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ذُعَاةٌ إلى أَبْوَاب جَهَنّمَ؛ مَنْ 
6س ع قر 6ك ا ا -00 5 )ا سمس - م" ره م ا . . 2 
أَجَابَهُمْ إِليّهًا قَذفُوهُ فِيِهَا؛. قلتُ: يا رَسُولَ اللوء صِمَهُمْ لنا؟ فَقَالَ : «هُمْ مِنْ جلدَيَنَاء 


قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ دَخَنٌّ)) بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة وهو الدخان 
والمعنى ليس هو خالصًا ولكن يكون معه شوب وكدورة بمنزلة الدخان في النار. 

وقيل: الدخن الأمور المكروهة قاله ابن فارس. 

وََالَ صاحب العين : الدخن الحقد. 

وَقَالَ أبُو عبيد: تفسيره في الحديث آخر وهو قوله لا يرجع قلوب قوم على 
ما كانت عليه وفي الجامع هو فساد في القلب وهو مثل الدغل. 

وَقَالَ النّوَوِيّ: المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا 

(قُلْتٌ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: قوْمٌيَهْدُونَ بِمَيْرِ هَدْبِي) بفتح الهاء وهو الهيئة 
والسيرة والطريقة ويروى بغير بالإضافة إلى ياء المتكلم وقد يروى بغير هدى 
بضم الهاء وتنوين الدال. 

(تغرف مِنْهُمْ وَتُنْكِرٌ) يريد الأمراء بعده أي: منهم من يدعو إلى الخير 

(قُلتٌ: فَهَْ بَعْدَ ذْنِكَ الكَيْرِ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: نَمَمْء دُعَاةٌ) بضم الدال جمع 
داع (إِلَى أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إَِيْهَا كَذَقُوهُ فِيهًا. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّى 
صِفْهُمْ لَنا؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْ حِلْدَيَنَا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ: أي: من العرب. 

وَقَالَ الخطابي: أي : من أنفسنا وقومنا والجلدة غشاء البدن واللون إنما 

وَكَالَ الدَّاوُودِيَ : من بني آدم. 

وَكَالَ الشَّيْخ أَبُو الحسن : أراد أنهم في الظاهر مثلنا معنا وفي الباطن 
مخالفون لنا وجلدة الشيء ظاهره. 
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وَيَتَكُلْمُونَ بَِلْسِنَينا» قُلْت : فَما تأمريي إن أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ 
وَإِمَامَهُمْاء قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامُ؟ قَالَ: «قَاعْتَزِلَ يَلْكَ الفِرَقَ كُلّهَاء 
وَلَوْأَنْ تَعَضّ بأضل شَجَرَةِء حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ). 

7 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بن المُتَنَىء قَالَ: حَدَّنَِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَن إِسْمَاعِيلَ» 
حَدَّنَنِي قيس عَنْ حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ١تَعلّم‏ أُصْحَابِي الحَيْىَ وَتَعَلَّمْتٌ الضَّر). 

(وَيتَكَلَمُونَ بألْسِنَينا قلت : كما تأْمُرُنِي إِنْ أذْرَكني ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَلْرَمُ جَمَاعَةَ 
المَسْلِهِين وَإِمَامَهُم» قَلْتٌ: َإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَام؟ قَالَ: فَاعْتَرلٌ 
تِلْكَ الفِرَقٌ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ) أي: ولو كان الاعتزال بأن تعض (بأَصل 
2 البض اد لك و راطرانه لامها ندرهين برضل عنم سل كس 
يمس وأصله عضض يعضض فأدغم ومنه قوله تَعَالَى: «#وَيوم يعض ألظَإلِمُ عَل 
يَدَيْهِ» [الفرقان: 27]. 

(حَنَّى يُدْركَكَ المَْتٌ وَأَنْتَّ عَلَى ذَِّكَ) الواو فيه للحال وفيه لزوم جماعة 
المسلمين ومطاوعة إمامهم وإن كان فاسقًا في غير المعاصي . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبَّخَارِيَ في الفتن أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في كتاب الإمارة 
والجماعة وابن ماجة في الفتن. 
إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد البجلي الكوفي أنه قَالَ: (حَدَّتَنِي قَيْسٌ) هو ابن 
أبي حازمء (عَنْ حُدَبِقَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: تَعَلَّم) على وزن تفعل ماض 
من التعلم (أصحابي الخَيْرٌ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرّ) والمعنى أصحابي كانوا يسألون 
رَسُول الله يدِ عن أبواب الخير ويتعلمون الخير وأنا كنت أخاف على نفسي 
من إدراك الشر وتعلمت من ذلك ما يجلب الخير ويدفع الشر وهذا الحديث 
طرف من الحديث السابق وهو بمعناه وقد أَخْرَّجَهُ الْإِسْمَاعِيلَِ من هذا الوجه 
باللفظ الأول إلا أنه قَالَ كان أصحاب رَسُّول الله كلل بدل قوله كان الناس. 


0 ل 
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8 - حَدَّنْنَا الحَكمُ بْنُ ا دوه الوم 
يليه أن أن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: َال د 
يَفْتَيِلَ فِكنَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً). 


0 
07 
0 
لك 
6 
انه 


(حَدَّتَنَا الحَكُمُ بْنُ نافع) قَالَ. + (حدكتا 2 شُعَيْبٌ) هوا بن أبي حمزةء» (عَنٍ 


سه سج لس 


ا ا د ان لاي ل هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ) 
تَعَالَى (حَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حََّى يَقَْيِلَ فِكَنَانِ) بكسر 
الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية فئة بمعنى الجماعة ووصفهما في الرواية الأخرى 
بالعظم أي : الكثرة والمراد بهما من كان مع علي ومعاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لما 


تحاربا بصفين. 


(دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ) أي : دينهما واحد لأن كلا منهما كان يتسمى بالإسلام أو 
المراد أن كلا منهما كان يدعي أنه المحق وذلك أن عليًّا رضي اللّه تَعَالَى عنه كان 
إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة ولأن أهل الحل والعقد 
بايعوه بعد قتل عثمان رضي الله تَعَالَى عنه وتخلف عن بيعته أهل الشام ثم خرج 

طلحة والزبير ومعهما عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا إلى العراق فدعوا الناس إلى طلب 
قتلة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت 
ذلك على من باشره بنفسه وكان بينهم ما سيأتي بسطه في كتاب الفتن إِنَْ شَاءَ اللّهُ 
تَعَالَى ورحل علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالعساكر طالبًا أهل الشام داعيا لهم إلى الدخول 
في طاعته مجيبًا لهم عن شبههم في قتلة عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ بما تقدم فرحل 
معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بين الشام والعراق وكانت بينهم مقتلة عظيمة 
كما أخبر به يَلِ وآل الأمر إلى معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ ومن معه عند ظهور علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ عليهم إلى طلب التحكيم ثم رجع علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى العراق 
فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك وخرج ابنه الحسن بن 
علي رَضِيَ الله عَنّْهُمَا بالعساكر لقتال أهل الشام وخرج إليه معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ 
فوقع بينهم الصلح كما أخبر به يك في حديث أبي بكرة الآتي في الفتن إن اللّه 
لعل ةرين انك دن الكسلفين سات سل جع ذلك عثاك إن قاع الله تعالن.. 
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9 - حَدَتَبِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمَامء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍِ النَبِىَ كل قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى 
يَقْتَيِلَ فِكَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَفْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ: دَعْوَاهُمًا وَاجَدَة: وَلا تَُومُ السّاعَةُ حَبَّى يُنَعَتَ 


و 


دَجَالونَ 30005 ز[ [ز[ؤز[ 1ز1[1[1[آ2111111111[1 


وقال الْكِرْمَانِيَ : قوله دعواهما واحدة أي : يدعي كل منهما أنه على الحق 
وخصمه مبطل ولا بد أن يكون أحدهما مصيبًا والآخر مخطنًا كما كان بين علي 
ومعاوبة رَضِيَ الله عَنْهُما وكان على رضى الله تَعَالَى عنه هو المصيب ومخالفه 
مخطئ معذور في الخطأ لأنه بالاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه 

وَقَالَ يَكِِةِ : «إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر». انتهى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَلَة ني عَبدٌ الله بُْ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ 0 
قَالَ ال عَنْ هَعَامٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِي الله عَنهُ عَنٍ م يكلة) أنه 
(كَالَ: لا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَفْتَتِلَ فِتَنَانِ ةْ 8 يدون 
325 ) لمعا ركنا المع مش مسي اج الزن عطق لاق كان الجر اكار ضيه 
فئة علي وفئة معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما زعموا فقد قتل بينهما حكى ابن 
الجوزي في المنتظم عن أبو بي الحسن البراء قَالَ قتل بصفين سبعون ألفا خمسة 
وفشروك ألقا من اهل العراق وعمشة واريعون ألما من اهل الشباع فحن أضكاب 
أمير المؤمنين علي رَضِيَ الله عَنْهُ خمسة وعشرون بدريًًا وكان المقام بصفين مائة 
يوم وعشرة أيام وكانت فيه تسعون وقعة وحكي عن ابن سيف أنه قَالَ أقاموا 
بصفين تسعة أو سبعة أشهر وكان القتال بينهم سبعين زحفا. 

راك الذخري :بلسي أنه كان يقر في القثر الوالعه عابيو فررجاد. 

(وَلا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يُبْعَتَ) على البناء للمفعول أي : حتى يخرج ويظهر 
وليس المراد بالبعث الإرسال المقارن للنبوة بل هو قوله تَعَالَى ٠‏ »آنا أَرَسَلَنَا 
آلسَّنلِينَ عل الْككفْرتَ» [مريم : 83]. 

(دَجَانُونَ جمع دجال واشتقاقه من الدجل وهو التخليط والتمويه والتغطية 
يقال دجل الرجل أي : غطاه بالباطل وقد يطلق على الكذب فعلى هذا قوله: 
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كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثِينَء كُلَهُمْ يَدْعُمْ أَنّهُ رَسُولُ اللّها. 


(كَذَابُونَ) تأكيد (قَرِيبًا) نصب على الحال من النكرة الموصوفة ووقع فِي رِوَايَة 
أَحْمّد قريب بالرفع على أنه صفة بعد صفة. 

(يِنْ نَلائِينَ) أي : نفسًا (كُلهُمْ) أي : كل واحد منهم (يَْهُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَِّ) 
وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الجزم المذكور بلفظ إن 
بين الساعة ثلاثين كذابًا دجلا كلهم يزعم أنه نبي وعد منهم عَبْدٌ اللّه بن الزبير 
ثلاثة وهم مسيلمة والأسود العنسي والمختار رواه أبُو يعلى بإسناد حسن عنه 
بلفظ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا منهم مسيلمة والعنسي والمختار. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النَّبى كلل 
فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن ثم خرج في خلافة أبي بكر رَضِيّ 
اللّه عَنْهُ طلحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح التميمية في بني تميم 
وفيها يقول سلس بن ربعي : 
أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الئاس ذكرانا 

وقتل الأسود قبل أن يموت النَّبىَ بل وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر 
الذيق رضن الله تثالى توبات طلبسسة ومات علن الإسلام قلى الصحيع 
في خلافة عمر رضي الله تَعَالَى عنه ونقل أن سجاح أَيْضًا ثابت وأخبار هؤلاء 
مشهورة عند الإخباريين ثم كان أول من خرج منهم المختار بن عُبَيْد الله الثقفي 
غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس 
إلى طلب قتلة الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ فتتبعهم فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك أو 
أعان عليه فأحيه الناس ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل 
يأتيه فروى أَبُو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قَالَ كنت أبطن 
شيء بالمختار فدخلت عليه يوما فَقَالَ دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا 
الكرسي . 

وروى يعقوب بن سُمْيّان بإسناد حسن عن الشَّعْبِيَ أن الأحنف بن قيس أتاه 
كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي وروى أَبُو داود في السنئن من طريق إِبْرَاهِيم 
النخعي قَالَ قلت لعبيدة بن عمرو أترى المختار منهم قَالَ أما إنه من الرؤوس 
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0- حَدَّتََّا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» عَنِ الرُهْرِيَّ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو 
سُلْعَه 31 اعثن الدغمن: أن أنا سعد الخدري رَضِخَ اللشاعنه :014 بها تكن عدن 


رَسُولٍ الله كل وَهُوَ يَفْسِمُ قِسْماء أَنَاهُ ذُو الحُوَيْصِرَة حي ب ب ا 


وقتل المختار سنة بضع وستين ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بني العباس جماعة وليس المراد 
بالحديث من ادعى النبوة مُظلَّقًا فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم 
ذلك عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن 
وصف وقد أهلك الله تَعَالَى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم وقطع آثارهم 
وكذلك يفعل من بقي منهم والدجال الأعظم خارج عن هذا العداد إذ هو يدعي 
الألوهية نعوذ باللّه من فتنة المسيح الدجال خذله الله تَعَالَى ثم إن هذا طريق 
آخر في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفيه زيادة وهي قوله يكون بينهما مقتلة 


- ٠. 
8 


عظيمة وقوله ولا تقوم الساعة حتى يبعث إلى آخره. 


(حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ. عَن الرّهْرِيٌ) أنه 
(قال: أختريئ أثو سَلمَة بن عتد:الرهمن: أن آنا معين الخدرئ رضت الله 


عن قَالَ: بَيِنَمَا) الكلام فيه قد مر غير مرة. 

(نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كك وَهُوَ يَْسِمُ قِسْمّا) جملة حالية. 

(أَنَاهُ) جواب بينما (دُو الخُوَيْصِرَة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون 
المثناة التحتية وكسر الصاد المهملة وبالراء التميمي أصل الخوارج وقد مر وصفه 
في باب قوله تَعَالَى : ظوَإِلَ عَدٍ لام هُودًا» [الأعراف: 65] إنه غائر العينين 

وفي تفسير الثعلبي بينا رَسُول الله يفةٍ يقسم غنائم هوازن جاءه ذو الخويصرة 
التميمي أصل الخوارج فَقَالَ اعدل وقيل هذا غير ذي الخويصرة اليماني الذي 
بال فى المسجد. 

وَقَالَ ابن الأثير: في كتاب الأذواء ذو الخويصرة رجل صحابي من بني تميم 
وهو الذي قَالَ للنبي يَكِ في قسم قسمة اعدل. انتهى. 
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وَهُوَ رَجُل مِنْ بَنِي تَمِيٍء فَقَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغدِلٌ» فَقَالَ*: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلَ 
إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» قَدْ حِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغدِل»؛ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّو 
ائْذَّنْ لِي فيه فَأُضْرِبَ عَنْقَهُ؟ فَقَالٌ: (دَغفق قَإِنَّ لَهُ أُضْحَابًا يَحْقِرُ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَهُ مَعَ 


صَلاتهِمء وَصِيَامَهُ مَعْ صِيَامِهِم» يَفُْرَوْونَ القَرَآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ » 3231111101111 


ولما ذكره السهيلي عقبه بقوله ويذكر عن الواقدي أنه حرقرص بن زهير 
الكعبي من سعد تميم وكان لحرقوص هذا مشاهد كثيرة مشهورة محمودة في 
حرب العراق مع الفرس أيام عمر رضي الله تَعَالى عنه ثم صار خارجيًا قَالَ 
وليس ذو الخويصرة هذا هو ذو الثدية الذي قتله على رضى الله تَعَالَى عنه 
بالنهروان ذاك اسمه نافع ذكره أَبُو داود وقيل المعروف أن ذا الثدية اسمه 
حرقوص وهو الذي حمل على علي رضي الله تَعَالَى ليقتله فقتله على رضي اللّه 

(وَهُوَرَجُْلَ مِنْ بَنِي تَمِيمء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوِ اعدِلء فَقَالَ: وَيْلَكَء وَمَنْ 
لوي 
خبت أنت لكونك تابعًا ومقتديًا لمن لا يعدل والفتح أشهر وأوجه. 

(إِنْلَمْ كن أَعْدِلُء كَقَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ اللَّوء ائذَّنْ لِي فيه كَأَضْرِب عُنْقَهُ؟) 
وقد تقدم في قصة عاد من أحاديث الأنبياء قَثَالَ خالد بن الوليد ائذن لي في قتله 
ا ا ل ل ل ا ا 

(فَقَالَ: دَعْهُء فَإِنْ لَهُ آَصْحَايًا) فإن قيل كيف يستقيم التعليل بذلك إذا استحق 
القتل فالجواب أ 5س اليل بل معطي الأخيار أي .قال دع فم مكب ايفان 
بقصتهم وغاية ما في الباب أن حكمه حكم المنافق وكان رَسُول الله ككِةِ لا 
يقتلهم لعلا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه. 

(يَحْقِرٌ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْء وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْء يَفْرَؤونَ القُرْآنَ لا 
يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ) التراقي جمع ترقوة وهي عظم واصل ما بين ثغرة النحر والعاتق 
ويحملونه على غير المراد ولا ينتفعون بما يتلونه منهء والثاني : أنه لا يصعد 
تلاوتهم في جملة الكلم الطيب إلى الله تَعَالَى ولا ترتفع إلى معرضن القبول: 


1 كِتَابُ المَتَاقِبِ 567 


يَمْرُْونَ مِنَ الدينِ كما يَمْرُقُ السَهِمْ مِنَ الرَّهيّة يُنْطرُ إلى نلو كلا يُوجَدُ فيو شَيْ2» 
م يُنْطرُ إِلَى رِصَافِه كَمَا يُوجَدٌ فِبه شَيْة كُمَّ يُنْطرٌ إلى نَضِيوء - وَهُوَ قِدْحْهُ ل قلا 
يُوجَدٌ فِيه شَيْك0 ثم يُنْطَرُ إِلَى قُذَذِهِ قلا يُوجَدُ فِيِهِ شَيْةٌ» قَدْ سَبَقَ المَرْتٌ وَالدّمَ 

(يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ) من المروق وهو الخروج فإن كان المراد بالدين الإسلام 
فهو حجة لمن يكفر الخوارج وإن كان المراد الطاعة فلا يكون فيه حجة وإليه مال 
الخطابي. 

(كمَا يَمْرَقَ السَّهُمْ مِنَ الرّمِيِّةِ) على وزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد 
المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه 
ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامى لا يعلق من جسد الصيد شىء كما قَالَ: 
(يُنْظَرٌ إلى نَصْلِهِ) وهو حديدة السهم. 

(قلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ: ثم يُنْظَرٌ إِلَى رِصَافِه) بكسر الراء وبالصاد المهملة 
وبالفاء وهو العصب الذي يلوي فوق مدخل النصل والرصاف جمع رصفة 
بالحركات. 

(كَمَا يُوجَدٌ فِبهِ شَيْءٌ ثم بُنْظرُ إِلَى نَضِيّهِ) بفتح النون وحكي ضمها وبكسر 
الضاد المعجمة وبتشديد الياء وقد فسره بقوله: (وَهُوَّ قِدْحَُه) بكسر القاف 
وسكون الدال وهو عود السهم قبل أن يراش وينصل وقيل هو ما بين الريش 
والنصل قاله الخطابى. 

وَقَالَ ابن فارس : سمي بذلك لأنه بري حتى عاد نضوا أي : هزيلًا وحكى 
الْجَؤْهَرِيَ عن بعض أهل اللغة أن النضي النصل والأول أولى. 

(قلا يُوجَدٌ فِيه شَيٌْ) ثُمَ يُنْظَرٌ إِلَى قُذَذِ) بضم القاف وبذالين معجمتين 
الأولى مفتوحة جمع قذة وهي واحدة الريش الذي على السهم يقال لكل واحد 
من الريش ويقال أشبه به من القذة بالقذة لأنها تحذى على مثال واحد. 

(قلا يُوجَدٌ فِيهِ شَيٌْ» قَدْ سَبَّقَ المَرْتَ وَالِدّمَ) أي : قد سبق السهم بحيث لم 
يتعلق به شيء من الفرث والدم ولم يظهر أثرهما فيه والفرث السرجين ما دام في 
الكرش ويقال الفرث ما يجتمع في الكروش مما تأكله ذوات الكروش. 

وَقَالَ القاضي : يعني نفذ السهم الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق شيء منه به. 
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أيه 4 يَثْهُمْ رَجَلَ اق إِخدّى عَضَدَ 0 يْهِ مِثْلَ دي لكر اق أو مِثن ) َم لمَضعَة 3 تَدَرُدَرٌ» 
وَيَخْرجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنَ النّاسٍِ» فَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَأَشْهَدُ أنّي سَمِعْتٌ هَذَا 
الحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الل يك وَأَشْهَدُ أن عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ تَائَلَهُمْ وَأَنَا مع قَأَمَوَ 
بدَلِكَ الرَّجُلٍ كَالْمّمِسَ كَأَتِيَ بو ّ حَتَّى نَطَِرْتُ إِلبّْهِ عَلَى نَعْتٍ الن كله الَّذِي نَعَبَهُ. 

(آيَنَهُمْ) أي : علامتهم (رَجُلٌَ أَسْوَدُ إخدى عَضُّدَيْهِ مِثْلُ تَدي المَرَأَق أَؤْ مِْل 
البَضْعَةَ) بفتح الموحدة أي : مثل قطعة اللحم (تَدَرْدّرٌ) بدالين وراءين مهملاات 
أي : تضطرب تجيء وتذهب وهو فعل مضارع من الدردرة وهو صوت إذا اندفع 
سمع له اختلاط. 


رم 5 قور 


(وَيَخْرجُونَ عَلَى حِينٍ قُرْك) بضم الفاء أي : على زمان فرقة أي : افتراق (مِنَ 
النّاسٍِ) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيَ : على خير فرقة بخاء معجمة وراء وبكسر الفاء 
وهى رزواية الِْسْمَاغِيِنَ أيْهَا أي : على أفضل طائفة ويؤيده حديث مسلم من 
وجه آخر عن أبي سَّعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ يمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق أَخْرَّجَه هكذا مختصرًا. 

وَقَالَ القاضي : هم علي رَضِيَ الله عَنْهُ وهأصحابه أو خير القرون وهو الصدر 
الأول. 

(قَالَ آَبُو سَعِيدِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَأَشْهَدُ آئي سَمِعْتٌ هَذَا الحَدِبتَ مِنْ 
رَسُولٍ اليك وََشْهَدُ أن علِيَّ ْنَ أبي طَالِب َائَلَهُمْ ونا مَعَُ مر بذَيِكَ 
الرَّجُلٍ َالْنْمِسَ) على البناء للمفعول. 

(كَأَِيَ به حَبّى نَطرْتُ إِلَْهِ َلَى نَمْتٍ الي يكل الَّذِي نَعنَهُ) أي : على وصفه 
الذي وصفه والفرق بين الصفة والنعت هو أن النعت ما كان لشيء خاص كالعوج 
والعمى والعور لأن ذلك يخص موضعًا من الجسد والصفة ما لم يكن لشيء خاص 
كالعظيم والكريم فلذلك قَالَ أَبُو سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ هنا على نعت النَّبِى يكللة. 
وقيل: النعت يكون بالحلية نحو الطويل والقصير والصفة بالأفعال نحو ضارب 
وخارج فلذلك لا يقال الله منعوت بل يقال موصوف . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أخْرّجَهُ الْبْحَارِيَ في الأدب وفي استتابة المرتدين وفي فضائل القرآن 


1 كِتَابُ المَتَاقِبِ 869 


1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنِ الأغمّش. عَنْ خَيْتَمَةَ عَنْ 
سُوَيْدِ بْنِ عَمَلَهَ قَالَ: قَالَ عَلِىٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّنُْكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
فَلأنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِب عَلَيْه وَإِذَا حَدَّنتكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَبِنَكُمْء 
فَإِنَّ الحَرْبَ حَذْعَةٌء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلو يَقُولُ: ١يَأتِي‏ فِي آخِرٍ الرَّمَانِ قَوْمٌ 
حُدَثَاءُ الأسْئانِء سُفَهَاءُ الأخلام. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ البَريّة 


أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة وَالنَّسَائِيَ في فضائل القرآن وفي التفسير وابن 
ماجة في السنة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَِيرٍ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنِ الأغمّش) 
سليبان بن حهران» عن حَيَّكمَة) بنع الخاء النعجنة وسكون المثياة الشبحية 
وفتح الثاء المثلثة هو ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي ورث مائتي ألف وأنفقها 
على أهل العلم. 

(عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَمَلَهَ) بضم السين المهملة وفتح الواو على صيغة التصغير 
وغفلة بفتح الغين المعجمة والفاء وقد مر في أول كتاب اللقطة. 

(قَالَ)أي: أنه (قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ) ابن أبي طالب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا 
حَدَّنْدُكُمْ عَنْ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ بك فَلأنْ أَخِرّ) من الخرور وهو الوقوع والسقوط 8 
لام الابنداء وكلمة أن مصدرية. 

(مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَكْذِب عَلَيِْ وَإِذَا حَدَّنُكُمْ فِِمَا بَبْنِي وَبَبْتَكُمْ 
َإِنَ الحَرْبَ حَدْعَةٌ) بفتح الخاء وضمها وكسرها والظاهر إباحة حقيقة الكذب في 
الحرب لكن الاقتصار على التعريض أفضل وقد تقدم ضبطه وشرحه في الجهاد 
أَيَعا: 

«سَمِعْتُ التَبِىَ كَل بَة يَقُوَلٌ : يَأتِي فِي آخِرٍ الرَّمَانِ قَوْم خَُدَنَاءُ الأسْنَانِ) أي : 
الصغار وقد يعبر عن السن بالعمر والحدثاء جمع حديث السن وكذلك يقال 
غلمان حدثان بالضم. 

(سْمَهَاءُ الأخلام) أي : ضعفاء العقول والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف 
العقل. 1 


(يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ البَرِيّقِ) أي : من السنة وهو قول محَمّد َكل 
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يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلام كُمَا يَمْرُقُ النَّهْحٌ مِنَ الرَِّبّةء لا يُجَاوِرُ إِيِمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ 
بوعل( كن برع 2 وو ٠.‏ بج موكوه واي 0 
ََيْتَمَا لقِيثْمُوَهُمْ فَافتْلوهُمْ. فَإِنْ قَتْلَهُمْ أخْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ). 

ا ا" 


2 - حَدَئَيِى مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَّىء حَدَثَنَا يَحْيَّىء عَن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّنَنَا قَيْسء 
عَنْ حَبّاب بن الأرَتّء قَالَ: شَكَوْنَا إلى رَسُول الله يله وَهُْوَ مترسد بِرْدَةَ لَه 52 


وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ويروى من خير قول البرية أي : من القرآن ويحتمل أن 
تكون الإضافة من باب ما يكون المضاف داخلا في المضاف إليه وحينئذ يراد 
بدل القرآن وهو كما قَالَ الخوارج لا حكم إلا لله في قضية التحكيم وكانت كلمة 
حق ولكن أرادوا بها باطلا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ قوله يقولون من خير قول البرية أي : القرآن كما في 
حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي قبله يقرؤن القرآن وكان أول كلمة خرجوا 
بها قولهم لا حكم إلا لله وانتزعوها من القرآن يعني من قوله تَعَالَى : «إنٍ الْحَكُمْ 
إلا به [يوسف: 40] وحملوها على غير محلها. 

(يَمْرْقُونَ مِنَ الإسْلام كما يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ ارب لا يُجَاورٌ إِِمَانهُمْ 
حَتَاجِرَهُمْ) جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة حيث تراه ناتيًا من خارج الحلق. 
| (لأيَْمَا لَقِبِثُمُوهُمْ فَافتُلُومُمْء فَإِنَّمَنلَهُمْ آخرٌ لِمَنْ كَتَلَهُمْ) وَفِي روَايَة 
الحُشْمِيْهَنِيَ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم (يَوْمَ القِيّامَةِ) وإنما كان الأجر في قتلهم 
لأنهم يشغلون عن الجهاد ويسعون بالفساد لافتراق كلمة المسلمين وفي الحديث 
إيجاب قتال الخوارج على الأئمة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرةء وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في فضائل القرآن وفي 
استعاية الم ينين نضا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة وأبو داود في السنة وَالنْسَائن في 
المحاربة ولم يذكر صدر الحديث. 

(حدثنى مُحَمَِّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَّثََا يَحْيَى) ابن سَعِيد القطان. (عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد أنه قَالَ: (حَدَّتَنَا قَيْسٌّ) أي : ابن أبي حازم العجلي» 
(عَنْ حَبّابٍ بْنِ الأرَتٌّ) بفتح الهمزة والراء وتشديد المثناة الفوقية كان سادس ستة 
في الإسلام ومات بالكوفة رضي اللّه تَعَالَى عنه. 

(كَالَ: شَكُوْنًا إلى رَسُولٍ اللو يك وَهُوَ مُتوَسْدِ بُرْدَة لَهُ) وهي نوع من الثياب 


1 - كِتَابُ المَنَاقِبِ 871 
في ظِلَ الكَعْبَّق قُلْنَا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرٌ لَناء ألا تَدْعُو اللّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرّجُل 
يمن مَبلكُْ يَُرُلهُ في الأذضء كُيْجمَل فبدء قِيْجَاءُ بالْمِنْشَارٍ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ 
ف و ا و وَمَا يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ دينه» وَيُمْشَط بَأْمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا ذود لخووين 
فلن رامعم وَمَا يَصَُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ دِييِد اللو تفي هذا الأمَُ د 
الواكث من حتعاء إلى حَصرمَوت: 


معروف وكذلك البرد (فِي ظلٌّ الكَعْبَةِء قُلْنَا لَهُ: آلا تَسْتَنْصِرٌ لَنَا) أي: لا تطلب 
النصرة من اللّه لنا على الكفارء وهذا بيان لقولهم شكوناء وكلمة ألاافي 
الموضعين للحث والتحريض (ألا تَدْعُو الل َنَا؟ قَالَ كان الرجل ف فِيمَن كَبِلَكُمْ 
8 يُحْمَرٌ لَهُ نِي الأرْض» ٠‏ فَيَجْعَل فيو في بَالْمِئْشَارِ) بكب الميم وسشكون النون 
ره لذ نك السشي ورقال لها أ قا الى كنا وي ل وغوه مدل مرديع التوين 
نشرت الخشية إذا قطعتها. 
(مبُوضَعٌ عَلَى رَأَسِهِ كبْشَقُ انين ٠»‏ ومَا يَصُدَّهُ ذّلِكٌ عَنْ دينه» وَيْمْشَط بِأَمْشَاطِ 
الكويد كا دون لخمه) أى: تقمت لصمة أو عند لله 


(مِنْ عَظُمِ أَوْ عَصَبٍء وَمَايَضَدَهُ ذلك عن ذيتف وَاللَّه لَيُيِمَّنَ) ب: بفتح اللام 
وبالنون الثقيلةً من التمام (مَذَا الأمْرّ أي : أمر الإسلام (حَتَّى يَسِيرَ الرّاكبٌ مِنْ 
صَنعًا صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ) قَالَ الْكِرْمَانِنَ : صنعاء بفتح المهملة وسكون النون وبالمد 
قاعدة اليمن ومدينته العظمى وحضرموت بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح 
الراء والميم بلدة أَيْضًا باليمن وجاز في مثله بناء الاسمين وبناء الأول وإعراب 
الثاني فإن قلت لا مبالغة فيه لأنهما بلدان متقاربان قلت الغرض بيان انتفاء 
0 ل السو لعي اللي د 

مشق قرية في جانبها الغربي في ناحية الربوة قَالَ الْجَؤْمَرِيَ حضرموت اسم قبيلة 
ا 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله لأنهما بلدان متقاربان وليس كذلك لأن بين عدن 
وصنعاء ثلاث مراحل وبين حضرموت والبحر أربعة أيام وبينه وبين عدن مسافة 

بعيدة فعلى هذا يكون بين صنعاء وحضرموت أكثر من أربعة أيام انتهى وفيه أنه 
نفى المبالشة وم تقتضي كفا ل'التباغة فإن الشارى والشاعد من الأمور السلة 
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لد يَخَافُ إلا الل أو الدقت عَلَى غَنَمِهء وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ). 


3 - حَدَّنَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء حَدَّئَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِء حَدَّثَنَا ابن عَوْنْء قَالَ: 


هذا وَقَالَ الحكافظ العَسْقَلايْح يحتمل أن يريد ضتعاء اليمن وببعها وبين 
حشترحوت من اليم مساق بيده ويسحصل أن يريد مكماء الكام والمسافة بيتهما 
أبعد بكثير انتهى. 

وَقَالَ ياقوت في المشترك: صنعاء اليمن أعظم مدنها وأجلها تشبه دمشق في 
كثرة البساتين والمياه وصنعاء قرية على باب دمشق من ناحية باب الفراديس 
والمصا اا الع رم نمازتي للع و شو جااوا درك زه الخلا قات 
إنما يتحقق المبالغة إذا أريد بصنعاء صنعاء دمشق فإن المبالغة تة تقتضي كمال 
التباعد في ذلك كما لا يخفى وَاللَّهُ تَعَالَى أعْلّم. 

(لا يَكَافُ إلا الله أو الذَئْبَ عَلَى غَنَمِ) عطف على اسم الجلالة ويحتمل 
أن يعطف على المستثنى منه المقدر والمعنيان متعاكسان. 

(وَلَكُدَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) وحاصل المعنى لا تستعجلوا وإن من كان قبلكم 
قاسوا ما ذكرنا فصبروا وأخبرهم الشارع بذلك ليقوى صبرهم على الأذى . 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفى . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الإكراه وفي مبعث النَّبِيَ يله أَيْضًا وَأَْخْرَجَهُ أَبُو 
داود في الجهاد وَالنْسَائِيَ في العلم وفي الزينة. 

(حد حَدَّدْنَا عَلِيُ ب بن عَبْدِ اللّو) المعروف بابخ المديني كَالَ : (حَدَّنَنَا أَزْمَرُ) بفتح 
الهمزة وسكون الزاي (ابْنُ سَعْدِ) الباهلي السمان البصري مات سنة ثلاث ومائتين 
قَالَ : (حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنِ) هو عَبْدُ الله بن عون بن أرطبان أَبُو عون المزني البصري 
(قَالَ أنبَأني) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنّسٍِ) أي : ابن مالك قاضي البصرة كذا رواه من 
طريق أزهر عن ابن عون وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ عن يَحْيَّى بن أبي طالب عن أزهر وكذا 
ل ار 
حنبل عن يَحْيَى بن معين عن أزهر فَقَالَ عن ابن عون عن ثمامة بن عَبْدٍ اللّه بن أ 
آل ل ل 
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عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهَ : أن النَِئَ يك افْتَقَدَ نَابتَ بْنَ قَيْسء فَقَالَ رَجُل : 
يَا رَسُولَ اللّوء أنَا أَعْلَّمُ لَكَ عِلْمَهُ ا 


وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أره في مسند أَحْمّد وقد أَخْرَّجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ 
من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن مُوسَى بن أنس قَالَ لما نزلت: كايا 
لين َامَنوَا لا موا أموامك #[التسجرات < 2] قعد ثايت اين فيس :فق بيه الحديف 
وهذا صورته مرسل إلا أنه يقوي أن الحديث لابن عون عن مُوسَى لا عن ثمامة. 

(عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُء أَنَّ النَبِىَ تكله افْتَقَدَ نَابتَ بْنّ 
قيْسِ) أي : ابن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك وهو الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج وكان خطيب الأنصار كما وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم من وجه 
آخر عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وَقَالَ كان ثابت بن شماس خطيب الأنصار ويقال إنه كان خطيب النَى طَلِةِ. 

(كَقَالَ رَجَلَ : يا رَسول للف آنا أَغلّمُ لَكَ عِلْمَهُ) قيل ذلك الرجل هو سعد 
ابن معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما روى مسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهَ فسأل النّبى كَلِ سعد بن معاذ فَقَالَ يا أبا عمرو ما شأن ثابت 
امعكى نفل سكد إن لجار وماعلياف لددتشكوى وامعشكل :فلك سفن 
الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان في سنة الوفود بسيب الأقرع بن حابس 
وغيره وكان ذلك في سنة تسع كما سيأتي في التفسير إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وسعد 
ابن معاذ رَضِيَ الله عَنْهَ مات قبل ذلك في بني قريظة وذلك سنة خمس ويمكن 
الجمع بأن الذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله تَعَالَى: «لا تُمَيْمُوا 
بين يدي أَلَّهِ وَرَسُولِهْء 4 [الحجرات: 1] والذي نزل في قصة ثابت هو آية رفع 
الصوت وقيل الرجل المذكور هو سعد بن عبادة رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما روى ابن 
المنذر في تفسيره من طريق سَعِيد بن بشر عن قتادة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في 
هذه القصة فَقَالَ سعد بن عبادة يا رَسُول الله هو جاري الحديث. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة 
ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى . 
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َأنَاهُ قَوَجَدَهُ جَالَِا فِي بَيْتوء مُتَكْسَا رَأْسَهُءِ قَقَالَ: مَا سَأُنْكَ؟ َقَالَ: شَرّء كَانَ يَرْقَعُ 
صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتٍ النَبِيَ يل قَقَدُ حبط عَمَلَهُ وَهُوَّ م مِنْ أمْلِ النَارِء فأتَى الرَّجلٌ 
فَأخيرة أنه كان كذ زكذاء كان ترصق إن لسن أذ 


ابن قيس عن ثابت بن قيس قَالَ لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي فمر به عاصم 
ابن عدي فَقَالَ ما يبكيك؟ قَالَ الخوف أن تكون هذه الآية نزلت في فَقَالَ له 
رَسُول الله وه أما ترضى كيين حميدًا: الحديث: وهد الا يعابر أذ بكرن 
الرسول إليه من النَّبِىَ يلي سعد بن معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ثم قوله أنا أعلم لك علم 
هكذا فِي رِوَايَة الأكثرين. 

وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : ألا للتنبيه أو الهمزة للاستفهام وفي بعضها أنا أعلم انتهى. 
وكأن النسخ التي عنده ألا اعلم بدل أنا أعلم فلذلك قَالَ كلمة ألا للتنبيه أو تكون 
الهمزة في ألا للاستفهام ثم أشار إلى رواية الأكثرين وهي أنا أعلم بقوله وفي 
بعضها أنا أعلم وقوله لك أي : لأجلك وقوله علمه أي : خبره. 

(كَأَنَاهُ) أي : فأتى الرجل المذكور ثابت بن قيس. 

(فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَبْتِهِ مُتكُسًا رَأَسَهُ) قوله : جالسًا ومنكسًا حالان مترادفان 
ان عا رو عل د ايا » (مَقَالَ: مَا شَأنْكَ؟) أي : ما حالك. 

(قَقَالَ: شَرٌ) أي : فَقَالَ ثابت حالي شر. 

(كَان يَرْفْعُ صَوْ َو كه نَهُ فق صَوْتٍ النَّبِيّ يلِهُ) فيه التفات ومقتضى الظاهر أن 
يقول: كنت أرفع صوتي ولكنه التفت من التكلم إلى الغيبة. 

(فَقَدْ حبط) أي : بطل (عَمَلّهُ) فيه التفات أَيْضًا وكذا قوله + (وَم هُوَ مِنْ أَهْلٍ 
النَارِء فاتى لجل كآخبرَة أن مان كذ وكذا) أى : فابن الرجكل المذعور 
النََّ بئِ فأخبره مثل ما قَالَ ثابت أنه لما نزلت : لا تَرفعوأ أَصوَاتَكم هَوَقَ صَوْتٍ 
ألتّيّ» [الحجرات: 2] جلس في بيته فَقَالَ هو من أهل النار وَفِي رِوَايَةِ لمسلم 
قال ثانت. أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفسكم صونًا. 

(فَقَالَ مُوسَى بن أنَسِ) هو متصل بالإسناد والمذكور إلى مُوسَى لكن ظاهره 
أن باقي الحديث مرسل وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ متصلًا بلفظ فذكر ذلك سعد للنبي يله 
فَقَالَ بل هو من أهل الجنة. 
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َرَجَعَ المَرّةٌ الآِرَةٌ بِيِشَارَِ عَظِيمَةٍ :كمال «اذهتث]إلنهة كَمل له إِنك لشت من 
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أَمْلٍ الَارِء وَلَكنْ مِنْ أَهْلٍ الجَنة) 


(فْرَجَعَ) من الرجوع المتعدي أو الرجوع اللازم» فعلى الأول يرجع ضمير 
الفاعل إلى النبي يِه وعلى الثاني يرجع إلى الرجل المذكور فافهم. 

(المَرَةَ الآخِرَة) ويروى الآخرة (بِبِشَارَةِ) بكسر الباء وحكي بضمها والكسر 
أشهر وهي الخبر السار سمي بذلك لأنه يظهر طلاقة الإنسان وفرحه في بشرته. 

(عَظيمَة فَقَالَ) أي : الى يله للرجل المذكور (اذْهَبْ إِلَيْ) أي : إلى ثابت 
(َقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ الثَارِء وَلَكِنْ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّةِ) قال الْإِسْمَاعِيلِيَ إنما يتم 
الغرض بهذا الحديث أي : من إيراده فى باب علامات النبوة بالحديث الآخر أي : 
ال ا ل 0 
شهيدًا يعني وظهر بذلك مصداق قوله كن «أنه من أهل الجنة لكونه استشهد). 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولعل الْبُخَارِيَ أشار إلى ذلك إشارة لأن مخرج 
الحديثين واحد ويحتمل أن يكون الْبُخَارِيَ أشار إلى ما في بعض طرق حديث 
نزول الآية المذكورة وذلك فيما رواه ابن شهاب عن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن ثابت 
قَالَ قال ثابت بن شماس يا رَسُول الله إني أخشى أن أكون قد هلكت قَالَ فما ذاك 
قَالَ نهانا اللّه أن نرفع صونًا فوق صوتك وأنا جهير الحديث وفيه فَقَالَ له كَل : 
«أما ترضى أن تعيش سعيدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة» وهذا مرسل قوي 


(1) قال الحافظ: قال الإسماعيلي إنما يتم الغرض بهذا الحديث» أي: من إيراده في باب علامة 
النبوة بالحديث الآخرهء أي: القع مع ف كاب المجفاء دين جا لسع حكن مال فتاه 
أنه قتل باليمامة شهيدًا يعني وظهر بذلك مصداق قوله يلِ: «إنه من أهل الجنة» لكونه 
استشهد. قلت ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة لأن مخرج الحديثين واحد واللّه أعلم. ثم 
ظهر لي أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول الآية المذكورة وذلك فيما رواه 
ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت قال: قال ثابت بن قيس بن شماس يا رسول الله 
إني أخشى أن أكون قد هلكت» نكال توما 31315 لاتهاناب الله ان تر امتواننا قري صورت 
وأنا جهير» الحديثء وفيه فقال له عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تعيش سعيدًا وتقتل 
شهيدًا وتدخل الجنة؟» وهذا مرسل قوي الإسناد أخرجه ابن سعد: ال معطا فى مزلي د 
قال: وأخرجه ابن جرير عن الزهري معضلًا وقال في آخره فعاش حميدًا وقتل شهيدًا يوم 
مسلمة إلى آخر ما بسط. 
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الإسناد أَخْرّجَهُ ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عنه وَأَخْرجَهُ الدارقطني في 
الغرائب من طريق إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عن مالك كذلك ومن طريق سّعِيد بن 
كثير عن مالك فَقَالَ فيه عن إِسْمَاعِيل عن ثابت بن قيس وهو مع ذلك مرسل لأن 
إِسْمَاعِيل لم يلحق ثابنًا وَأَخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 
الزّهْرِيَ قَقَالَ عن مُحَمِّد بن ثابت بن قيس أن ثابنًا فذكر نحوه وَأَخْرَجَهُ ابن جرير 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزَّهْرِيَ معضلًا ولم يذكر فوقه أحدًا. 

وَقَالَ في آخره: فعاش حييدا وقتل شهيدًا يوم مسيلمة وأصرح من ذلك ما 
رواه ابن سعد بإسناد صحيح أَيْضًا من مرسل عكرمة قَالَ لما نزلت: يكام الي 
مم لا ترَعُوأ أَصَوْحَكُمْ هوق صَوْتٍ لبي [الحجرات : 2] قال ثابت بن قيس كنت 
ا ا 0 
الله عَنْهُ وفي آخره بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة انهزم المسلمون 
قَقَالَ ابت أف لهؤلاء ولما يصنعون قَالَ ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل . 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
أنس رَضِيَ اللّه عَذْهُ في قصة ثابت بن قيس قَقَالَ في آخرها قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن أعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة 
كان في بعضنا بعض انكشاف فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل . 

وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق عطاء الخراساني قَالَ حدثتني بنت 
ثابت بن قيس قَالَ لما أنزل اللّه هذه الآية دخل ثابت بيته فأغلق بابه فذكر القصة 
مطولة وفيها قول النَّبِيَ يي : ايعيش حميدًا ويموت شهيدًا» وفيه فلما كان يوم 
اليمامة ثبت حتى قتل فإن قيل فيه زيادة العدد على المبشرين با 

فالجواب أن التخصيص بالعدد لا ينافي الزائد أو المراد بالعشرة الذين 
بشروا بها دفعة واحدة أو بلفظ البشارة وكيف لا والحسن والحسين رَضِيَ اللّه 
نْهُمَا وأزواج النَِّيَ لي ورضي عنهن من أهل الجنة قطعًا اللّهم اجعلنا من أهل 
الجنة وارزقني الدفن في جوار رسولك الكري يم اللهم صل وسلم عليه أفضل 
الصلاة وأكمل التسليم . 
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علد مع ووااة 


4 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّنَنَا عُْنْدَرٌُ حَدَثَنَا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَرَأَرَجُلُ الكَهْفء وَفِي الدَّارٍ الدَّابّةٌ 
فَجَعَلَّتْ تَنْفِرٌ فَسَلَّمَ فَإِدّا ضَبَابَة أَؤْ سَحَابَةٌ غَِيَئْهُ فَذَّكَرَهُ لِلنبِيَ يكل فَقَالَ: «اكْرَأ 
فُلانُ» فَإِنّهَا السّكِيئَة تَرْلَتْ لِلْقَرآنِء أؤ تَنَرَّنَثْ لِلْقَرآن». 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «لست من أهل النار ولكن من 
أهل الجنة» لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النبي مَك . 

وقد أخبر أنه يعيش حميدًا ويموت شهيدًا وكان كذلك وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(حَدَنَبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) فَالَ: (حَدَّنََا عُنْدَرٌ) هو مُحَمّد بن جعفر قَالَ : 
(خَدَنَا شلنة) عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد اللّه السبيعي أنه قَالَ (سَمِعْتٌ 
الثراء لن عازت) رفس الله عنة قال : ((كرا رْجل) هو اسيدرو عضيو (الكيت) 
أي : سور الكيقي: 

(وَفِي الدَّارٍ اداه مُجَعَلَتْ تَنْفِرٌ) بكسر الفاء من النفرة. 

(فَسَلَّمَ) أي: دعا بالسلامة كما يقال اللّهم سلم أو فوض الأمر إلى اللّه 
تَعَالَى ورضي بحكمه أو قَالَ سلام عليك. 

(كَإِذَا ضَبَابَةٌ) هي السحابة تغشى الأرض كالدخان. 

وَقَالَ ابن فارس : الضبابة كل شيء كالغبار. 

وَقَالَ الدَاوُودِيَ: قريب من السحاب وهي الغمام الذي يكون فيه مطرز. 

(آَوْ سَحَابَةٌ عَضِيَئْهُ) أي: أحاطت بهء (نَذَكَرَهُ لِلنَبِيَ تله قَقَالَ: اقْرَأْ قُلانُ) 
أي : يا فلان ومعناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من 
نزول الرحمة وتستكثر من القراءة. 

(َإِنَهَا) أي : فإن الضبابة المذكورة (السَكِيئَةُ) واختلفوا في معناهاء فقيل : هي 
ريح هفافة ولها وجهء وقيل : هي الملائكة وعليهم السكينة والمختار أنها شيء من 
مخلوقات اللَّه تَعَالَىء فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة يستمعون القرآن. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا عن نزول السكينة عند 
قراءة القرآن وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة والتَّرْمِذِيَ في فضائل القرآن. 
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5 - حخدثنا محمد بن يوسف » حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهِيم ابو الحَسَن 

الْحَرَانِنٌ » حَدَثَنَا زَهَيْر بن معنا ويه حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقّ» سَمِعْتٌ البَرَاءَ بُْنَ عَازب» يَقُولٌ: 

جَاءَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْه إِلَى أبي في مَنْرِلِ فَاشْتَرَى مِنْهَ رَخَلاء فَقَالَ لِعَازب ؛ أبْعَثْ 


9 
0000 له 


م د بلا نههعةم برع 4د 6 اروس رمتم > 2 
ابنك يحمله مَعِيء» قال: فحملته مَعه. وخرج أبي ينتقد ثمنهء فقال له أبي : / 
_-_ دو.م الس م وعم 
حدثيى كيف صَنعتما 


(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفت) أبو أَحْمّد الْبُخَارِيَ البيكندي سكن بغداد وهو من 
أفراده وصغار شيوخه وشيخه الآخر مُحَمّد بن يُوسُف الفريابي أكبر من هذا 
وأقدم سماعًا وقد أكثر الْبَخَارِيْ عنه. 

(حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة أي : (ابْنِ إِبْرَاهِيمَ آَبُو الحَسَنٍ الحَرَّانِيُ) 
بفتح المهملة وتشديد الراء وبالنون يعرف بالورتنيسي بفتح الواو وسكون الراء 
وفتح المثناة الفوقية وتشديد النون المكسورة بعدها مثناة تحتية ثم سين مهملة 
والورتنيسي أحد أجداده وهو إِبْرَاهِيم. 

وَقَالَ أبو أَحمّد: الحاكم اسم الورتنيسي إِنْرَاهِيم. 

(حَدَّنَنَا زُهَيْرُ ئْنُ مُعَاوِيَة) هو أَبُو خيثمة الجعفي. (حَدَّنَنَا آبُو إِسْحَاقَ) عمرو 
ابن عَبْدِ اللّه السبيعي» قَالَ: (سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازْبٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَقُولٌُ : 
جَاءَ آَبُو بَكْرِ) أي: الصديق (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِلَى آبي) هو عازب بن الحارث بن 

(فِي مَنْزِلِهِ) » فَاشْتَرَى رَحْلًا مِنّْهُ وفي نسخة: (فَاشْترَى مِنْهُ رَخْلا) والرحل 
القتب واشتراه بثلاثة عشر درهمًا. 

(مْقَالَ لِعَازِب: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلَْهُ) أي: الرحل (مَعِيء قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ 
وَخَرْجَّ أبي يَنْتَقِدٌ ثُمَنَهُ) أي : يستوفيه. 

(فَقَالَ لَهُ أبى : يا أبَا بَكرء حَدَّنْنِي كَيْفَ صَدَعْتُمَا) وَفِي رِوَايّةِ إسرائيل الآتية 
في فضل أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن عازبًا امتنع من إرسال ابنه مع أبي بكر حتى 
يحدثه أبُو بكر بالحديث وهى زيادة ثقة مقبولة لا تنافى هذه الرواية بل يحتمل 
قوله فَقَالَله أبي أي: من قبل أن أحمله معه أو أعاد عازب سؤال أبي بكر 
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حِبنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الله ية؟ كَالَ: نَحمْء أَسْرَينَا ْنَا وَنَ ا حَتّى قَامَ قاد 
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الظَهِيرَةٍ وَخَلا الرِيقُ لا يَمُرٌ فيه أَحَدٌء فَرُفِحَتْ لَنَا صَحْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظلء لَمْ تَأْتِ 
عَلَيْهِ السَّمْسُء فَتَرَلْنَا عِنَْدَه وَسَوَّيْتٌ لِلنَبِيَ كل مَكَانًا بِيّدِي يَنَامُ عَلَيْهه وَبَسَلْتُ فيه 


- 
مل 


مَزوةه وقلث :ذا وَسْول اللو 'وآنا اننع لقتعا عزيك 


(حِينَ سَرَيْتَ مَعّ رَسُولٍ اللّهِ ؟. قَالَ: نَعَمْء أَسْرَيْنَا) سرى وأسرى 


سرب بعبّدو- © 


وه سس م 


لغتان بمعنى السير فى الليل قَالَ اللّه سبحانه: «نْبْحَن الى 
[الإسراء: 1]. 
وَقَالَ : وَايّلٍ إدا يسَرِ )»> [الفجر : 4] يستعمل كل منها بمعنى الآخر. 


م 


لِيّلَتَنَا) وذلك حين خرجا من الغار كما سيأتى بيانه فى حديث عَائْسَّة رَضِىَ 
الله عَنْهَا في الهجرة إلى المدينة وفيه أنهما لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خرجا. ْ 

(وَمِنَ العَدِ) أي : بعض الغد فيه تجوز لأن السرى إنما يكون بالليل فهو 
كالعطف فِي قَوْلِهِ علفتها تبنًا وماء باردًا. 

(حَمَّى قَامَ قَايِمُ الظَهِيرَة) أي : نصف النهار وهو استواء حالة الشمس وسمي 
قائمًا لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه قائم واقف وَفِي رِوَايَةٍ إسرائيل أسرينا ليلتنا 
ويومنا حتى أظهرنا أي : دخلنا في وقت الظهر. 

(وَخَلا الطَرِيقٌ) هذا يدل على أنه كان في زمن الحر. 

(لآ يمر فيه آحَدٌ) با الى خلو الطريق: 

(فَرْفِعَتُ لَنَا) على البناء للمفعول أي : ظهرت لأبصارنا (صَحْرَةٌ طويلَةٌ لَهَا 
ظل). لَمْ تأت عَلَيْهَا أي : على يالصخرة. وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَيَ : (لَمْ تَأتِ عَلَيْهِ) 
أي : على الظل (الشَّمْسُء قََرَلَنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتٌ لِلنَِيَ يل مَكَانًا بِيّدِي يَنَامُ عَلَيْ 
وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةٌ) وهي الجلد الذي يلبس» وقيل : المراد بها قطعة حشيش يابس 
مجتمعة ويقوى الأول ما فِي رِوَايَةٍ يُوسُّف بن إسحاق ففرشت له فروة معي وَفِي 
رِوَايْةٍ خديج : فروة كانت معي. 

(وَقُلْتٌ : نَمْ يَا رَسُولَ الله وَأَنَا آَنْفْضُ لَك مَا حَوْلَكَ) يعني من الغبار ونحو ذلك 
حتى لا يثيره عليه الريح وقيل : معنى النفض هنا الحراسة يقال نفضت المكان إذا 
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قَنَامٌ وَخَرَجْتٌ أنْفض ما حَوْلَهُ فإ برَاعَ مُقْبلٍ بِعَتَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدٌ مِنْهَا 
يغ اللي أنقاء ققلك: ين نك َ ل لِرَجُلٍ مِنْ أهل المَدِيئةٍ, أو 
مَكْدَء قُلْتُّ: أفِي عَنَمِكَ لَبَنّ؟ قَالَ: نَعَمْء قُلتُ: أَمْتَخْلْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَحَدَّ شَامٌ 
َقُلْتُ: الْمْضٍ الصَّرْعَّ مِنَ الثْرَاب وَالشَّعَرِ 0011000000 ش”#ظ1ظ 


اح 


نظرت جميع ما فيه ويؤيده قوله فِي رِوَايَةٍ إسرائيل ثم انطلقت أنظر ما حولي هل 
أرى من الطلب أحدًا والنفضة قوم يبعثون في الأرض ينظرون هل بها عدو أو خوف 
والمعنى وأنا أحرسك وأدفع عنك وأطوف هل أرى أحدًا أو شَيْنًا يحترز عنه. 

(ََام وَحَرَجْتُ أنْفُضُ مَا حَوْلَُ؛ َِدا آنا برَاعٍ مُقْيلٍ بِغْتَمهِ إِلَى الصَّحَْرَةٍء يُرِيدٌ رٍ 
مِنْهَا مِثْلَ الَذِي أَرَدْنا ققلت 22 لعز أتك د يَأَغُلام؟ » فَقَالَ : لِرَجْلٍ م : ْمل 
المَدِيتَة أَوْ مَكَة شك من الراوي أي اللفظين فالوكا ف الساك سن كدي 
يزيد فإن مسلمًا أَخْرّجَهُ من طريق الحسن بن مُحََمّد بن أعين عن زهير فَقََالَ فيه 
لرجل من أهل المدينة ولم يشك ووقع فِي رِوَانَ َّةِ خديج فسمى رجلا من أهل مكة 
ولم يشك . فإن قيل : كيف ذلك فالجواب المراد بالمدينة فِي رِوَايَةٍ يَةِ مسلم هو مكة 
ولم يرد المدينة النبوية» لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة وإنما كان يقال لها 
يغرب وَأَيْضًا لم تجر العادة للرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة. 
ووقع فِي رِوَايَةٍ إسرائيل فَقَالَ لرجل من قريش سماه فعرفته وهذا يؤيد هذا الوجه 
لأن قريشًا لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. 

(فُلْتُ: أفي عَنَمِكَ لَبَنّ؟) بفتح اللام والموحدة وحكى القاضي عياض في 
رِوَايَةِ لبن ب بضم اللام وتشديد الموحدة جمع لابن أي: ذوات لبن. 

(قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : آَمَتَمْلَّتُ؟ قَالَ بع أي : احلب وأراد بهذا الاستفهام 
أمعك إذن من صاحب الغنم في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا 
يندفع الإشكال من يقول كيف استجاز أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أخذ اللبن من 
الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ ويحتمل أن يكون أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لما عرفه 
عرف رضاه بذلك لصداقته له أو إذنه العام لذلك إذ من عادة العرب أنهم يأذنون 
للرعاة إذ مر بهم ضيفٌ أن يسقوه. 

وقيل : كان الغنم لحربي لا أمان له» وقيل : كانوا مضطرين» فليتأمل. 

(فَأَحَدَ سَاءٌ مَقُلْتٌ: انْفْضِ الضَّرْعَ) أي : ثدي الشاة(مِنَ الثّرَابٍ وَالشَّعَرٍ 


0 0 
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0 كال : فار تخلنا بخدما ثالث السمين : وابعنا شراقة تة كاللك: 
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وَالقَدَى) بفتح القاف والذال المعجمة مقصورًا هو الذي يقع في العين يقال قذت 
عينه إذا وقع فيها القذى كأنه شبه ما يصير في الضرع من الأوساخ بالقذى في 
العين. وَفِي رِوَايَةِ إسرائيل الآتية وأمرته فاعتقل شاة أي : وضع رجلها بين فخذيه 
أو ساقيه ليمنعها من الحركة. 

(قَالَ : قَرَآَيْتٌ البَرّاءَ يَضْرِبُ إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأخرَى ى يَنْفْضء فَحَلَّبَ في 
قَعْبٍ) هو القدح من ن الخشب. 

(كُنْبَة) بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة أي : قطعة من لبن قدر 
ملء القدح» وقيل : قدر حلبة خفيفة. 

وَقَالَ الهَرَوِيَ والقزاز: كل ما جمعته من طعام أو لبن أو غيرهما فهي كثبة 
قَالَ الهّرَوِيَ بعد أن يكون قليلا وفي نسخة كثيبة على التصغير. 

(مِنْ لَبَنِء وَمَعِي إِدَاوَة) بكسر الهمزة وهي شيء يعمل من جلد يستصحبه 
المسا فر 

(حَمَلْتُهَا لِلِيَ كل يرنَوِي) أي : يستقي (مِنْهَاء يَشْرَبُ وَيَتَوَضّاً) بيان للارتواء. 

(كَأَتَيْثٌ اليَّيَ بك فَكَرِهْتُ أنْ أُوقِكلةٌ كَوَائَفيهُ حِينَ اسْتَيقَا) أي #وافق إنناي 
وقت استيقاظه ويروى حتى تأنيت به حتى استيقظ. 

لو سو دا 

(أَسُفْلَة فَثلك: اشْرَبُْ يَا َارسولَ الله قال : مُشَرِبَ حَتَّى رَضِيتٌ) أي : 
طابت نعبئ لكثرة 0 

(ثَمَّ قَالَ : ألم يَأن لِلرّحِيلٍ؟)) أ ي : قَالَ النّب كل لأبي بكر رضي الله تَعَالَى 
عنه: «ألم يأن وقت الارتحال». (كُلْتٌ : جَلَىْءٍ كال : فَارْتََلنَا يَعْدَمَا مانت 
الشَّمْسُء وَاتَبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ) بفتح العين فاعل وسراقة فاعله وهو سراقة بن 
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َّلْتُ: أَتِيئَايَا رَسُولَ اللو فَقَالَ: «لا تَحْرَّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا؛ قَدَعَا عَلَّيْهِ النَبِنْ لل 
َارْتَمَتْ به فَرَسُّهُ إِلَى بَظيِهًا ‏ أَرَى فِي جَلَّدٍ مِنَ الأزض» شك رُعَيْرٌ فَقَالَ: ني 
أَرَاكُمَا قَدُ دَعَوْتُمَا عَلَىَ » فَادْعُوَا لى» فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَ عَدْكُمَا الطلَبَء فَدَعَا لَهُ النَّْ يلل 
َنجَاء فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدَا إلا قَالَ: قَدْ كَمَيْدَكُمْ ما هُنَاء يز ز 5 1000 


مالك بن جعشم المدلجي أسلم بالجعرانة حين انصرف رسول الله يك من حنين 
والطاتف» وقال له توبك إذا اسع بتر ارق كمردة ولد ابل فد ره الله 
عنه بسواريه ألبسه وقال: ارفع يديك وألبسهما سراقة. 

(قَقُلْتٌ : أَتِينَا) بضم الهمزة على البناء للمفعول. 

(يَا رَسُولَ الل كَقَالَ: «لا تَحْوَّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا َدَعَا عَلَبِْ النَيْ ل فَارْتَظمَتْ 
يكرك بالطاءالمهملة آى + .قاضت قرافم فرسة فى تلك الأرض الضلبة يال 
ارتطم في الوحل أي : دخل فيه واحتبس ورطمت الشيء أدخلته فارتطم. 

(أرَى) بضم الهمزة ةأي: أظن وهو لفظ زهير الراوي. 

(فِي جَلّدِ) بفتح الجيم واللام وهو الصلب من الأرض المستوي. 

(مِنَ الأْضء شك رُمَيْرٌ) يعني قَالَ هل هذه اللفظة أم لا وَفِي رِوَايَةِ مسلم 
الشك من زهير وَفِي رِوَايَةٍ خديج بن معاوية وهو أخو زهير ونحن في أرض 
شديدة كأنها مجصصة فإذا توقع من خلفي فالتفت فإذا سراقة فبكى أَبُو بكر رَضِيّ 
الله عَنْهُ َقَالَ أتينا يا رَسُول اللّه قَالَ: «كلا ثم دعا بدعوات» الحديث. 

(قَقَالَ) أي : سراقة للنبي يك ولأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (إنَي أَرَاكُمَا كَد 
عَوْتمًا علَيّ) وفي رواية مسلم قد علمت أنكما قد دعوتما عليّ. ْ 

(مَادْعُوَا ِي» فَاللّهُ لَكُمَا) مبتدأ وخبر أي : فاللّهِ ناصر لكما. 
(أَنْ أَرْدَّ عَنْكُمًا الطَلَبّ) أي : ادعوا لأن أردّ عنكما الطلب» فهو علة للدعاء 
أو على أن أردٌ عنكما الطلب . ويروى بنصب لفظة الجلالة أي : فاشهد اللّه 
لأجلكما على أن أرد عتكما الطلب ويروى بالجر أَيْضًا بنزع الخافض أي : فباللّه 
أي : فأقسم باللّه لكما على الرد» وفي شرح السنة أقسم باللّه لكما على الرد» 
0 ا سير 


00 هدس 7 0 
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قلا يَلْقَى أَحَدَا إلا رَدَّهُ قَالَ: وَوَفَى لَنا. 

6 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِءِ حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن مُخْتَارِءِ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنْ 
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن النَبِىَ يكل دَخَلَ عَلَى أَغْرَابِيٌ يَعُودُهُ 
الذي تطلبونه»ء وَفِي رِوَايَةِ: ما ههناء (كلا يَلْقَى أَحَدا إلا رَدَهُ) بيان لقوله : ما ههنا. 

(قالَ: وَوَقَى لَنَا) أي : وفى سراقة بما وعده من رد الطلب وفى هذا الحديث 
معجزة لرسول الله يك وفضيلة لأبي بكر رضي اللّه تَعَالَى عنه وفيه خدمة التابع 
للمتبوع واستصحاب الركوة في السفر وفضل التوكل على الله تَعَالَى وأن الرجل 
الجليل إذا نام يدافع عنه. 

وَقَالَ الخطابي : استدل به بعض شيوخ السوء من المحدثين على الأخذ على 
الحديث لأن عازبًا لم يحمل الرحل حتى يحدثه أبُّو بكر بالقصة وليس هذا 
الاستدلال صحيحًا لأن هؤلاء اتخذوا الحديث بضاعة يبيعونها ويأخذون عليها 
أجرّاء وأما ما التمسه أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ من تحميل الرحل فهو من باب 
المعروف والعادة المقررة أن عادة التجار يحملون الأثقال إلى بيت المشتري ولو 
لم يكن ذلك لكان لا يمنعه أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ من إفادة القصة والقدوة فيه قَالَ 
تَعَالَى : «اأتَّبِعْوا مَن لا تدك أجْرا وَهْم مُمْتَدُونَ 69 © [يس : 21]. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه معجزة لرسول الله َكل. 


قَالَ البزار: لم يرو هذا الحديث تامًّا عن أبي إسحاق إلا زهير وأخوه خديج 
وإسرائيل» وروى شُعْبَّة منه قصة اللبن خاصة انتهى. وقد رواه عن أبي إسحاق 
مطولًا أَيْضًّا حفيده يُوسّف بن إسحاق بن أبي إسحاق وهو في الهجرة إلى المدينة 
لكنه لم يذكر منه قصة سراقة» وزاد فيه قصة غيرها كما سيأتي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


حم ار و 


١حَدَكَنَا‏ مها بن أَسَد) قال خذتنا عَنْد العزديد بن المختار) بالتداء البمتهية 
الأنْصَارِيَ الدباغ وقد مر في الصلاة قَالَ: (حَدَثَنَا تَالِدٌ) هو ابن مهران الحذاء» 
(عَنْ عِكْرِمَةَ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنْ النبِيَ يِل دكَلَ عَلّى أَعْرَابِيٌ 
يَعُودة) قَالَ الزمخشري في ربيع الأبرار: اسم هذا الأعرابي قيس فَقَالَ في باب 
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قَالَ: وَكَانَ النََيْ يكل إِذّا دَخَلَ عَلَى مَريض يَعُودُهُ قَالَ: «لا بَأْسَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله 
ع عي 


َقَالَ لَهُ: «لا بَأمنَ طهُورٌ إِنْ ضَاءَ اللّهُه قَالَ: قُلْتُ : طَهُورُ؟ كلّاء بَلْ حِي حُمّى تَقُورُ 
أو تور عَلَى شيخ كبير» تزيرة الشمورة قَقَالَ النْبينُ كه : اقَنََمْ إِذَا». 


الأمراض والعلل دخل النََِ يكِهُ على قيس بن أبي حازم يعوده فذكر القصة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أر تسميته لغيره» فهذا إن كان محفوظًًا فهو 
غير قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين» لأن صاحب القصة مات في زمن 
الِْيَ يك ولكن أسلم في حياته ولأبيه صحبة» وعاش بعده دهرًا طويلا. 

(قَالَ: َكَانَ التي يكل إِذًا كَل عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: امه طَهُورٌ إن 
شَاءَ اللّهُ») وقوله : «إن شَاءَ الله يمحن الذعاء وقوله يحودمة في الموضعين جملة 
حالية. 

(قَالَ) أي : الأعرابي : (قُلْتُ) خطاب للنبي كَلِه: (طَهُورٌ؟ كلّا) أي : ليس 
بطهور فأبى وسخط فلا جرم أماته اله 

(بَلْ هي حُمّى تَقُورٌ أَوْ تَثُورُ) شك الراوي هل هو بالفاء أو بالمثلثة وكلاهما 

(عَلى شَيْخ خ كَبِيرٍ» تُزِيرٌهُ القَبُورَ بضم المثناة الفوقية من إزاره إذا حمل على 
الزيارة. 

(فَمَالَ النَبئُ كلل : فَنَعَمْ إِذَا) أي : نعم إزارة القبور حينئذ ويجوز أن يكون 
الشارع قد علم أنه سيموت في مرضه فقوله : «طهور وإن شاء اللّها دعاء له بتكفير 
ذنوبه ويجوز أن يكون أخبر بذلك قبل موته بعد قوله. 

وَقَالَ صاحب التوضيح: فِي فَوَلِهِ : «لا بأس طهور» فيه دلالة على أن الطهور 
هو المطهر خلاف لأبي حنيفة فِي قَوْلِهِ : «الطهور» هو الطاهر . 

ا ل ل 0 

ومطابقة ل الاين لوجم بس سين ا بأد لي لما رد على النَِنَ كه قوله 
«لا بأس طهور إِنْ شَاءَ الله مات على وفق ما قاله يكلِكِ وهذا من علامات نبوته َكللِ. 

وَكَالَ الحافِظ العشملاية + ووجه دعخوله :قن هذا النات أن فى تعفن طرقه 
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7 - حَدَّنَنَا أبُو مَعْمَرِء حَدََنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَّنّنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أَنس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: كانَ رَجُلٌ نَصْرَانيًا فأَسْلَّمَ وَقَرَاً البَقَرَة وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ 
كنك للد 6+ كاه نص رارثاء. فكان يفول ها يدري مهمد إلا ما كينت 421 كأمائه 


سس جه ده 


الله فَدَقَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدُْ لمَظَبهُ 12 


زيادة تقتضي إبراده في علامات النبوة أَخْرَجَهُ الطبراني وغيره من رواية شرحبيل 
والدعية ال حمق قزك ادر احلايت الو عتاين رغيي الله عَتَهَعا وف عر قَقال 
النَّى كه : «أما إذا أبيت فهى كما تقول وقضاء اللّه كائن فما أمسى من الغد إلا 
مينغ وبهذه الزيادة بظوو د عو لهذا الحديك في هذا الباب؟ قال وععيت 
لإسماعيل كيف نبه على مثل ذلك في قصة ثابت بن قيس وأغفله هنا انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : أن الذي ذكره هو حاصل قوله فنعم إذا توجيه المطابقة من 
نفس الحديث أوجه من توجيهها من حديث آخر هل الْبّخَارِيَ وقف عليه أم لا 
وهل هو على شرطه أم لا هذا والحديث قد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الطب والتوحيد 
أَنضَاء وَأَْخْرَجَهُ النَسَائَْ في الطب وفي اليوم والليلة. 

(حَدَّنَنَا أبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عَبْدُ اللّه بن عمرو بن أبي الحاج المنقري 
المقعد البصري قَالَ : (حَدَّثَنَا عبْدٌ الوَاثِ) هو ابن صهيب أَبُو حمزة البصري, (عَنْ 
نس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَانَ رَجُلُ نَصْرَانئا) نصب على أنه خبر كان. ويروى 
نصراني بالرفع على أن كان تامة قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ» ولم يدر اسمه لكن فِي 
رِوَايَةٍ مسلم من طريق ثابت عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كان منا رجل من بني النجار. 

(تَأَسْلَمء وَقَرَآَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ» فَكَانَ يَكْتُْبُ لِلئَبِيَ كلل فَعَادَ نَصْرَانِنًا) 
وفي رواية ثابت» فانطلق هاربًا حتى لحق بأهل الكاب فرفعوه. 

(نَكَانَ يَقُولُ: ما يَدْرِي مُحَمّدٌ إلا ما كتبِتُ لَهُ) وروى ابن حبان عَنْ أبِي هُرَيرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُّه ما أرى يحسن مُحَمَّد إلا ما كنت أكتب له. 0 

(كأَمَائَُ اللّه) وفي رواية ثابت» فما لبث أن قصم اللّه عنقه فيهم. 

(نَدَهَنُوهُ فَأصْبَحَ وَقَدْ لَمَطَنْهُ) أي: طرحته ورمته من القبر إلى الخارج» 
وحكى فتح الفاء وكسرها قَالَ القزاز في جامعة كل ما طرحته من يدك فقد لفظتهء 
ولا يقال بكسر الفاء وإنما يقال بالفتح. 
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لوعن فقا لوا : هَذَا فِغلَ مُحَمَّد وََصْحَابه لما هَرَبَ مِنهُمْ» نبوا عَنْ صَاحِبئا َالَو 9 


52 


َحَمَرُوا لَهُ كَأَعْمَقُواء كَأَصْبَحَ وَقَدْ لَمَكَلئْهُ الأرْضٌء فَمَانُوا : «هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدِ وَأَصْحَابو 
نَبَشُوا عَنْ صَاحِبئًا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَمَرُوا لَه وَأَعْمَقُوا لَهُ ني الأرْض مَا 
استطائُواء فَأَصْبَح قَدْ لَمَطَْهُ الأرْضٌء فَعَلِمُوا : أنه لَِسَ مِنَّ النّاسس» فَألْقَوه)”"©. 


سه 20 


(الأرْضٌء كَقَالُوا : هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍوَأَصْحَابِه لما هَربَ مِنْهُمْ) وَفِي رِوَايَةِ 
الإِسْمَاعِيلِيَ : لما لم يرض دينه. 

(َبَشُوا عَنْ صَاحِبًا َأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ َأَعْمَقُو ا فَأَصْبّحَ وَقَدْ كَدْ لَمَظَبْهُ 
الأرْضُء كَقَالُوا : هذا فِمْلَ مُحَمَّد وَأَضْحَابِوِ تبَشُوا عَنْ صَاحِبًا لما هَرَبَ مِنْهُمْ 
كَأَلْقَوْهُ مَحَمَرُوا لَهُ) وَأَعْمَقُوا ويروى: (وَأَعْمَقُوا لَهُ) بزيادة له. 

(فِي الأرْضٍ عااستظائواء تأضجع) رق لتقن الأزمل» كَعلموا: أنه لبس 
مِنّ النّاسٍ » َأَلْقَوْهُ) وفي رواية ثابت فتركوه منبودًا . 


(1) قالت الشراح في اسم هذا النصراني : إنه لا يعرف» قال الحافظ وتبعه غيره لكن في رواية مسلم 
من طريق ثابت عن أنس رضي اللّه عنه كان منا رجل من بني النجار اه. 
وقال الرازي في تفسيره : روى الكلبي عن ابن عباس أن عبد الله ين سعد بن أبي سرح كان 
يكتب هذه الآيات لرسول الله تلهِ فلما انتهى إلى قوله : حَلْقًا آخَر عجب من ذلك فقال: 
تتبَارَكَ أنه أَحَسَنُ حَسَنُ اديت » فقال رسول الله يل : «اكتب فهكذا نزلت» فشك عبد اللّهء وقال 
إن كان محمد صادقًا فيما يقول فإنه يوحى إليَ كما يوحى إليه وإن كان كاذيًا فلا خير في ديته 
00 إنه مات على الكفرء وقيل : إنه أسلم يوم الفتح وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب : «اسَبَارَكَ أَلَّهُ لَحْسَنّ القن » 
وكان عمر يقول: : (وافقني ربي في أربع ») الحديث : وفيه الرابع قلت : «#سَبَارَكَ الله أَحسَنٌ 
أكَنِقِنَ» فقال : هكذا نزلت» قال العارفون: هك ]بو انا كانت ريب الستجاكة بجكل يري 
الشقاوة لعبد الله كما قال تعالى : «يْضِلُ بد كيرا وَيَهْدى يدء كَنِياً» اه مختصرًا. 
قلت: موافقة عمر رضي اللّه تعالى عنه في هذه الآية ذكرها السيوطي بعدة طرق» وأما تفسير 
أبو داود في ستته» وبسط ترجمته الحافظ في القسم الأول من الإصابة» وقال: كان صاحب 
الععلةتى لجرب فم عترويى العاض فى قح فصر وللبر اق مهرد + في الفتوح إلى آخر ما 
مدن ما هو سا سك ل ا ري 
تقبله؛ فأخبرنى 3 بو طلحة أنه أتى الأرض التي ماتكابيها موحد منيو ذا فغالماكتان ه911 


فقالوا: دفناه مرارًا فلم تقبله الأرضء قال القاري في ذكر هذا الرجل : قيل لم يعرف اسمه» - 
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ماع 5 م 


لي 0 7 قَالَ: كان وَسُوكُ الذد يله . .« 
ين وَإِذا هَلَّكَ قَيِصَرُ قلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ واللق ف تقدد 


جره قي عو دعوم 


و» لتنفِقن كنوزهما في سَبِيلٍ اللّو). 


ا ص 027 
الأرض إياه مرات» لأنه لما ارتد عاقبه اللّه تَعَالَى بذلك ليقوم الحجة على من 
يراهء ويدل على صدق النَبِيَ بل والحديث من أفراد الْبّخَارِيَ. 

(حَدَئنا َحيَى بْنُ بُكَِْ) قَالَ: (حَدَثَنَا اللَّتُ) أي : ابن سعد. (عَنْ يُونْسَ) هو 
ابن يزيد الأيلي ٠‏ (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه (قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيِّبِ) وفي 


ع لودج كاي 


نسخة: سّعِيد بن المسيب ل(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَهُ كَالَ : قَالَ 
رَسُولٌُ اللَّو يك : إِذَا مَلَّكَ كَسْرَى) بكسر الكاف ويجوز الفتح وهو 0-7 
ولي مملكة الفرسن . قَالَ ابن الأعرابي الكسر أفصح في كسرى» وكان أَبُو حاتم 
يختاره وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب» واحتج بأن النسبة إليه كسروي بالفتح 
ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم 
كما قالوا في بني تغلب بكسر اللام تغلبي بفتحها وفي سلمة كذلك فليس فيه حجة 
على تخطئة الكسر. 

(فلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ) وهو لقب لكل من ولي مملكة الروم. 


عي عماس 22 برعو دمو 


(كلا قَيِصَرَ بَمْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بِيَدِو لُنْفِقُنَ كُنُورَهُمَا في سَبِيلِ اللَّو) 
والمعنى لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام» وهذا منقول عن الشافعي 
وقيل: هو عبد اللّه بن أبي السرح» وقيل: إنه غلط فإنه مات مسلمًا بل هو رجل كان نصرائيًا 

فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» أه. 

وهذا الحديث ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى فقال: أخرج الشيخان وأحمد والبيهقي 

وأبو نعيم عن أنس : أن رجلا كان يكتب الوحي لرسول الله يك فكان يملي عليه عليًًا حكيمًا 

فيقول: اكتب سميعًا بصيرًا فيقول: أكتب كيف شئت ويملي عليه سميعًا بصيرًا فيكتب عليمًا 
حكيمّاء فارتد ذلك الرجل ولحق بالمشركين» وقال : أنا أعلم بمحمد إن كنت لأكتب ما 

شئت فمات ذلك الرجل فقال رسول الله كلل : إن الأرض لا تقبله فدفن فلم تقبله الأرض»» 

قال أبو طلحة: فقدمت الأرض التي مات فيها فوجدته منبودًا فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا: 

دفناه فلم تقبله الأرض» اه. 


ولما فتحت العراق والشام في أيام عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنفقت 
كنوزهما في سبيل الله مثل ما أخبر به النَّبِيَ يكوه فكان من علامات نبوته هذا 
وسبب ورود الحديث أن قريشًا كانوا يأتون الشام والعراق تجارًا فلما أسلموا 
خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام فَمَالَ النبي يك : «ذلك لهم 
تطبيبًا لقلوبهم وتبشيرًا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين» وقيل : 
الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها وكسرى ذهب 
ملكه أصلًا ورأسّاء أن قيصر لما جاءه كتاب النَّبِىَ يكل قبله وكاد أن يسلم كما 
مضى بسط ذلك في أول الكتاب وكسرى لما أتاه كتاب الثبي يكل مزقه فدعا 
النَّبَ ككهِ أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك . 

قَالَ الخطابي : معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما ملك وذلك أنه كان بالشام 
وبها بيت المقدسء الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به ولا يملك على الروم أحد 
إلا كان قد دخله إما سرًا وإما جهرًاء فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه» ولم 
يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعد ووقع في الرواية التي في باب الحرب 
خدعة من كتاب الجهاد هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» وليهلكن قيصر 
والحكمة فيه أنه إنما قَالَ ذلك لما هلك كسرى بن هرمز كما سيأتي في حديث 
أبي بكرة رَضِيَ اللّه عَنْه في كتاب الأحكامء قَالَ بلغ النَّبِيَ يكِةِ أن أهل فارس 
ملكوا عليهم امرأة الحديث» وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فآثروا عليهم 
بنته بوران وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر بن الخطاب رَضِيّ اللّه عَنْهُ سنة عشرين 
على الصحيح» وقيل : مات في زمن النَّبِيَ ل والذي حارب المسلمين ولده 
وكان يلقب أَيْضًا قيصر وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنهما 
لم تبق مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النَبَِ يل كما مرّء فوجه مطابقة 
الحديث للترجمة أظهر من أن يخفى. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ: في الكلام على الرواية التي لفظها إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده وعلى الرواية التي لفظها هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده بين 
اللفظين بون» ويمكن الجمع بأن يكون أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ سمع أحد 
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كُنْورُهُمَا في سَبيلٍ اللّه). 
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0 - حدثنا أَبُو الِيَمَانَ» يرن ل شَعَيّبٌء» 8 5111 


اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك قَالَ ويحتمل أن يقع التغاير 
بالموت والهلاك فقوله إذا هلك كسرى أي: هلك ملكه وارتفع وأما قوله مات 
كسرى ثم لاا يكون كسرى بعده فالمراد به كسرى حقيقة انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله هلك كسرى تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه 
لاا ا لي اي 0 
على التعدد خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع وَاللهتَالَى أغلم. 
والحديث قد مضى في الخمس من وجه آخر عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ في باب 
قول النبى يك : «أحلت لكم الغنائم». 

(حَدَّنَنَا قَِيصَةٌ) هو ابن عقبة قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ» (تَن) 
عَبْدِ (المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِءِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرََ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (رَفْعَهُ) ويروى يرفعه 
أي : الحديث إلى رَسّول اللّه يكل (قَالَ : إِدا مَلَكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ) هذا 
المقدار هو فِي رِوَايَةِ الأكثرين وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده ووقع في رواية النسفي وذكره وهو متجه كأنه يقول وذكر الحديث أي : مثل 
الذي قبلهء وأما على رواية الباقين ففيه حذف تقديره وذكر كلامًا أو حديئّاء ولم 


تقع هذه الزيادة في رواية الإسماعيلي. 
(وَذْكَرَ) أي : بعد قوله إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. 


عع رو 


(وََالَ: لَمْمََنَ كُنُورُهُمَا فِي سَبِيلٍ اللَّو) أي : في أبواب البر والطاعات 
ا ا ل ا ل ل لت 


0 نا أبُو اليَمانِ) ١‏ < بن نافع قَالَ المفتة )شو ادها بي جمرة 
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دما قَاَ: إن اللّه 0 0 ش*ظ15 


هاس 


الحمصي» (عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنٍ أبِي حُسَيْنٍِ) هو عَبْدُ اللّهِ بن عبد الرحمن بن أبي 
الحسين النوفلي وقد مر في البيع. 

قَالَ : (حَدَّنََا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ) أي : : ابن مطعم وقد مر في الوضوء. 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قم تقزركة داق فلن 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلِ) أي : على زمنه:وكان قدومه في سنة تسع من الهجرة 
وهي سنة الوفود قَالَ ابن إسحاق قدم على رَسُول الله كلكِ وفد بني حنيفة فيهم 

وَقَالَ ابن هشام : هو مسيلمة بن ثمامة ويكنى أبا ثمامة. 

وَقَالَ السهيلي: هو مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث بن 
غيد الحارك دن هحاء يخ هل بن الدول يخ خنيفة ويك أبآ ثماطة: 

وقيل : أبا هارون وكان قد يسمى بال رحمان وكان يقال له رحمان اليمامة 
وكان يعرف أبواب النيرنجات فكان يدخل البيضة فى القارورة وهو أول من فعل 
ذلك وبذلك اغترٌ قومه وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية تأتيه من 
الحجيل نجلب ليها فاك الوا قدي ركان وطديني ختيلة كيه فر رجلا عابو 
سلمى بن حنظلة وفيهم طلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة بن حبيب الكذاب 
فنزلوا في دار رعلة بنت الحارث وأجريت عليهم الضيافة فكانوا يؤتون بغداء 
وعشاء مرة خبرًا ولحمًا ومرة خبرًا ولبئا ومرة خبرًا وسمنًا ومرة تمرّاء فنزلوا فلما 
قدموا المسجد أسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالهم» ولما أرادوا الانصراف 
أعطاهم جوائزهم خمس أواق من فضة وأمر لمسيلمة مثل ما أعطاهم لما ذكروا 
أنه في رحالهم فَقَالَ أما إنه ليس بشركم مكانًا فلما رجعوا إليه أخبروه بما قَالَ عنه 
قَالَ إنما قَالَ ذلك لأنه عرف أن الأمر لى بعده» وبهذه الكلمة تشبث قبحه الله 
حتى ادعى النبوة. ْ 

وَقَالَ ابن إسحاق: ثم انصرفوا عن رَسُّول الله كِدِ ولما انتهوا إلى اليمامة 
ارتد عدو الله وتنبى وتكذب لهم. 


1 كناب المَنْاقِب للق 


ب م 


فَجَعَلَ يَقُولَ: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمَّدٌ الأمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبعْتهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ فَوْمِو 
َأقْبَلَ إِلَيِْ رَسُولُ الله كي وَمَعَهُ نَاِِثُ بْنْ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله يِه قِطعَهُ 
جَرِيدِء حَنَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابوء فَقَالَ: «لَوْ سَألْمَيِي هَذِهِ القِظعَةَ مَا 
أَعْطَبْتُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أمْرَ الله فِيكَ, وَلَْنْ أَدْبَرْتَ ليَعْقِرَنَكَ اللّهُ وَإِنِي لراك الَذِي 


و2 2 
01 يا ماس مكو مي 
أريت فيك ما رَايت». 


وَقَالَ اشتركت معه في الأمر ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهيًا للقرآن 
فأصفقت على ذلك بنو حنيفة وقتل في أيام أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ في 
وقعة اليمامة قتله وحشي قاتل حمزة وكان عمره حين مات مائة وخمسين سنة. 

(فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لى مُحَمَّدٌ الأمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَعْنهُ وَقَدِمَهَا فى بسر كَثير 
يِل كود فَأَفبَلَ إليه رسو الله ة) اليا له ولقومه رحاء إسلامهم والببلغاها 
أنزل إليه. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ : يحتمل أن سبب مجيئه أن مسيلمة قصده من بلده 
للقائه فجاءه مكافأة قَالَ وكان مسيلمة حينئذ يظهر الإسلام وإنما ظهر كفره بعد 
ذلك. 

(وَمَعَهُ نَابِتٌ بْنُ قَيْس بْنِ شَمَّاسِ) بفتح المعجمة وتشديد الميم وبالمهملة 
خطيب رَسُول الله يِِ وكان يجاوب الوفود عن خطبهم. 

(وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله يل قِظْعَةٌ جَرِيدِ) الجملة حالية. 

(حَنَّى وَمَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ ِي أَضْحَابِوء فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِه القِظعَةَ مَا 
أفطيتكهاء وَلَنْ تَمْدُوَ أمْرٌ الله فبك) أي : خيبتف:فيما أملته من البرة وهلذكلك 
دون ذلك وفيما سبق من قضاء اللّه وقدره في شقاوتك ويروى لن تعد بحذف 
الواو للجزم بلن لغة حكاها الكسائي. ١‏ 

(وَلَيِنْ أَدْبَرْتَ) أي : عن طاعتي (ليعْقِرَئَكَ اللَّهُ) أي : ليقتلنك ويهلكك 
وأصله من عقر الإبل وهو أن يضرب قوائتمها بالسيف ويجرحها وكان كذلك قتله 
اللّه عَرَّ وَجَلَّ يوم اليمامة. 

(وَإِنّي لأرَاكَ) بضم الهمزة أي : أظنك (الَذِي) أي: الشخص الذي (أَرِيتُ) 
على البناء للمفعول (فِيِكَ ما رَأَيْتُ) أي : أريت في المنام في حقك ما رأيته. 
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(تَأَخْبَرَنِي أَبُو هْرَيْرَة أي : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أخبرني أبو هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ مسلم وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت وهذا ثايت 
يجيبك عني ثم انصرف عنه قَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فسألت عن قول 
رَسُول اللّه يكِ: «وإني لأراك» الخ فأخبرني أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن الل يلل 
الحديث. 

(آَنْ رَسُولَ الله بل كَالَ) وهذا يعد من مسند أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ دون 
ابْن عَبّاس رَضِيٌ اللّه عَنْهُمًا فلذلك ذكره الْحَافِظ المزي في متبقق أي هريرَة. 

(بيَْمَا آنا نام رَأَيْتُ فِي يَدَيَ سِوَارَيْنِ) بكسر السين وضمها. 

وََالَ النَوَوِيّ: قَالَ أهل اللغة أسوار بضم الهمزة أَيْضًا وفيه ثلاث لغات. 

(مِنْ ذَهَبِ) وفي التوضيح قوله من ذهب للتأكيد لأن السوار لا يكون إلا من 
ذهب فإن كان من فضة فهو قلب. 

(كَأْهَمَنِي شَأَنَهُمَا) أي : أحزنني أمرهما. 

(تأُوحِيَ إِلَىَ ِي المَنَام : أَنِ الْفُخْهُمَا) أي : انفخ السوارين وهو أمر من النفخ. 

(تمَحْنّهُمَا قَطارًَا) وتأويل نفخهما أنهما قتلا بريحه والذهب زخرف يدل 
على زخرفهما ودلا بلفظهما على ملكين لأن الأساورة هم الملوك وفي النفخ 
دليل على اضمحلال أمرهما وكان كذلك. 

(َأَوَّلْتُهُمَا) أي: السوارين كَذَابَيْنَء يَخْرْجَانِ بَعْدِي) قال النووي: أي : 
يظهر شوكتهما ومحاربتهما ودهواهما النبوة:وإلا فقد كانا في زمنة انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : المراد بعد دعواي النبوة أو بعد ثبوت نبوتي. 

(فَكَانَ أَحَدَّهُمَا العَنْسِىَ) أي : كان أحد السوارين في التأويل العنسي بفتح 
العين المهملة وسكون النون وبالسين المهملة وهو نسبة الأسود الصنعاني الذي 
ادعى النبوة وقيل اسمه عبهلة يفتح العين المهملة وسكون الموحدة ابن كعب 
وكان يقال له ذو الحمار لأنه زعم أن الذي يأتيه هو الحمار قتله فيروز الصحابي 
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وَالآَخَرُ مُسَيْلِمَةَ الكذابت» صَاحِبَ اليَمَامَةِ 


7م ردس * وي - اه 2_8 مو 4 0 
2 - حَدّتْنَى مُحَمَّدُ بْنُ العلاء» حَدَّثَنًا حَمّادُ ْنُ أسَامَة» عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله 


ابْن أبي بُرْدَةَ عَنْ جَدَُهِ بي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى ‏ أَرَاهُ ‏ عَن النَِنَ لللةء كَالَ : «رَأَيْتُ 
ولام 6لاة لق اد وكوك فال للق 1 ١‏ بر سال قا ادي ب از 
ف السام الى أعاهز ون بكة رن ضيه تكن ١‏ لغيه ود بن 0 ش5شظ22 


الديلمي بصنعاء دخل عليه فحطم عنقه وهذا كان في حياة رَسُول الله ككةِ وفي 
مرضه الذي توفي فيه على الأصح والمشهور وبشر رَسّول الله يَكِةٍ الصحابة بذلك 
ثم بعده حمل رأسه إليه وقيل كان ذلك في زمن الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ والعنسي 
نسبة إلى عنس قَالَ الرشاطي اسمه زيد بن مالك بن ادد ومالك هو جماع مذحج. 

وَقَالَ ابن دريد العنسي الناقة الصلبة. 

(وَالآَرُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ) أي : والسوار الآخر في التأويل مسيلمة (صَاحِبَ 
اليَمَامَةِ) بفتح المثناة التحتية وتخفيف الميمين وهي مدينة باليمن على أربع 
مراحل من مكة شرفها اللّه تَعَالَى ومرحلتين من الطائف قيل سميت باسم جارية 
زرقاء كانت تبصر الراكب في مسيرة ثلاثة أيام يقال هو أبصر من زرقاء اليمامة 
فسميت اليمامة لكثرة ما أضيف إليها والنسبة إليها يمامي . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فأوّلتهما كذابين إلى آخره لأن فيه 
إخبارًا عنه ككل بأمر قد وقع بعضه في أيامه وبعضه بعده فإن العنسي قتل في 
أيامه ومسيلمة قتل بعده في وقعة اليمامة قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه 
كما مر آنفا . 

وقد أْرّجَُ الْبُحَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الرؤيا وكذا 
التَّرْمِذِيَ فيه بقصة الرؤيا دون قصة مسيلمة وَالنّسَائََ © فيه أَيْضًا. 

(حَدَّنْيِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء» قَالَ : دنا عاد بن أُسَامَة عَنْ يُرَيهِ يِْ) بضم 
الموحدة مصغرًا (ابْنِ عَبّدِ الله بْنِ أبي بُرْدَةَ عَنْ جَدَوِ أبي بُرْدَةٌ) بالموحدة 
المضمومة واسمه الحارث وقيل عامر وقيل اسمه كنيته. 

(عَنْ) أبيه (أبِي مُوسَى) عَبْدٍ الله بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ 

(أرَاهُ) بضم الهمزة أي : أظنه (عن النَبِيَ تكله) أنه (قَالَ: رَأَيْتٌ فِي المَنَام أَنِي 
اماك من مخ إلى أرضر بها نخل: كذفت رهلي) بفج الهاء بدي ره 
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را 3 


إل ع ار دده قَإِذَا هِيَ المَدِينَة يَنْرِبُء وَرَأيْثُ في 0 مذو 
مَرَزْتُ سَيْفَاء كَالْمَطِعَ 2 صَدْرَة َإِذَا حُوَمَا أَصِيبٌ مِنَ المُؤمِنِيْنَ يَوَْ د هَرَوْنَهُ 
بأخرى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كان َإِذَا هُوَ ما جَاءَ اللّهُ به مِنَّ المَنْح» 0 المَؤْمِنِينَ 
وَوا نتيا ا الل 2ه اا 0000 


واعتقادي ويجوز فيه إسكان الهاء مثل نهر ونهر يقال وهلت إلى الشيء إذا ذهب 
وهمك إليه يقال وهل يهل وهلا وعن أبي زيد وهلت في الشيء وعند أهل وهلا 
إذاالسيدا و ولطعاق فياه كمسر انهاه 

(إِلَى أَنَهَا الِيَمَامَةُ هُ أَوْ هَجَرُ) بفتح الجيم وهي مدينة معروفة باليمن وهي قاعدة 
البحرين ويقال بدون الألف واللام غير منصرف بينها وبين البحرين عشر مراحل. 
(كَإِدَا هِيَ المَّدِيئَةُ) كلمة إذا للمفاجأة وهي را جع إلى أرض بها نخل وهو 
مبتدأ والمدينة بالرفع خبره. 

(يَنْربُ) بالرفع أَيْضًا عطف بيان بفتح المثناة التحتية وسكون الثاء المثلثة 
وكسر الراء ث ثم بالموحدة والنهي الذي ورد عن تسمية المدينة بيثرب إنما كان 
للتنزيه وإنما جمع بين الاسمين هنا لأجل خطاب من لا يعرفها وفي التوضيح 
وقد تهو هق النسمية يدرت حتى قبل يتن قالها وهو عالم كتبت ليه خطية وسبه 
ما فيه من معنى التثريب والشارع من شأنه تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة 
ويجوز أن يكون هذا قبل النهي كما أنه سمى في القرآن إخبارًا به عن تسمية 
الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها. 

(وَرَاَيْتُ فِي رُؤْيَايَ مَذِه أنّي مَرَرْتُ سَيْمَاء فَانْقَطعَ صَذْرُه ذا هُوَمَا 
ِنَ العؤْصنِينَ َو حر َم مَرْدْئهُ بأَخْرَى قَعَاَ أَحْسَنَ مَا كان كَإِذًا هُوَمَا ججاء الله 
يعون القع ا أرادبالنس تتم بكة أو عن يجا رضن شاع الموسين وإصيادع 
حالهم وفيه نظر لقوله : (وَاجْهِمَاع المُؤْونينَ وَرَأَيْثُ فبهَا ب بَقَوَا) قال النَّوَوِيّ قد جاء 
في بعض الروايات هكذا رأيت بقرا تنحر وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا إذ نحر 
البقر هو قتل الصحابة بأحد رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

(وَاللّهُ حَيْرٌ) قَالَ القاضي ضبطنا واللّه خير برفع الهاء والراء على المبتداً 
والخبر قيل معناه ثواب اللّه خير أي : صنع اللّه بالمقتولين خير لهم من مقامهم 


واكم 


صيب 
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فَإِذًا هُمّ المُؤْمِنُونَ يَوْم أَحُدِء وَإِذَا الخَيْرُ ما جَاءَ اللَّهُ مِنَ الخَيْرِ وَتَوَابِ الصَّدْقء 
الي آتَانًا اللّهُ بَعْدَ يوم ار 


3- حَدَّدَنَا بُو نُعَيْم » حَدَّتَنَا رَكَرِياءٌ عَنْ فِرَاسٍ» عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوق) 
عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ل أَمْبَلَثْ فَاطِمَةُ نَنْشِي كَأَنَّ مِثْيَتَهَا عه لامك عه ولك لز لمان اد ل 


فى الدنيا قَالَ والأولى قول من قَالَ إنه من جملة الرؤيا فإنها كلمة سمعها فى 
الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله وإذا الخيرماتجاء الله يه الغ , ١‏ - 

(فإدَاهُمْ المُؤْمِنُونَ يوم أَحَدِء وَإذَا الحَيْرُمَا جَاءَ الَه) بهِ (يِنَ الحَيْرِ وو و 
اش لذي نال يض ادال بردي بعد أحد وريدم كال ا 
يو (يَوْم بَدْرِ) قَالَ القاضي بضم دال بعد ونصب يوم قَالٌ وروي بنصب الدال ومعناه ما 
جاء اللّه به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم 
وخوفوهم َرَادَهُمْ إِيمَئنًا وَكَالُوأ حَسْبَْا لَه وَينَمَ الوكيلٌ» [آل عمران: 173] 
وتفرق العدو عنهم هيبة لهم » ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا 
عن رؤياه الصدق ووقوعها مثل ما عبرها . 

ا ع او ل 
والتعبير وَأْخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الرؤيا وكذا النّسَائِيَ وابن ماجة فيه. 

(حَدَثَنَا أَبُو نُعَيم) الفضل بن دكين » عد رَكُرِيًا) هو ابن أبي زائدة» (عَنْ 
فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يَحْيَى المكتب وقد 
مر في الزكاة. 

(عَنْ عَامِرِ) هو الشَّعْبِيَ وفي بعض النسخ لفظ الشَّعْبِيَ مذكور. 

(عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن : الأجدع» (عَنْ عَائَِة ري اللَهُ) تَعَالَى (عَنهَا) أنها 
(قَالَتْ : أَكْبَلَثْ فَاطِمَةُ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (تَمْشِي كَأنّ مِشْيْتَهَا) بكسر الميم لأن فعلة 
بالكسر للحالة وبالفتح للمرة. 


(1) قال الحافظ: قوله فانقطع صدره عند ابن إسحاق: ورأيت في ذباب سيفي ثلماء وعند أبي 
الأسود في المغازي عن عروة: رأيت سيفى ذا الفقار فد انقصم من عند ضبته» وفى رواية 
عروة كان الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم؛ وعند ابن هشام حدثني بعض أهل العلم 
أنه يِِ قال: «وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل»» اه. 
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مَشْىنَ النَّبِيتَ يل فَقَالَ النَّبِتْ يله : «مرْحَبًا باَْتِي» ثُمّ أَْلَسَهَا عَنْ يَمِينِوء أو عَنْ 
شِمَالِه ثُمٌ أَسَرَ إَِيْهَا حَدِينًا فبَكَتْ» ٠‏ فَقّلْتٌ لَهَا تين ك3 أَسَرٌَ إِلَيْهَا حَدِيئًا 
ا مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم فَرَحَا أَْرَبَ مِنْ حُرْنٍ فَسَألْتُهَا عَمَّا قَالَ: 
َقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِي سِرّ رَسُولٍ الله يل. حَبَّى قُبِض الَِنْ يكيو قَسَأَلُهَا. 

4 - فَقَالَتُ: أَسَد َي : ان جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْنِي القَرْآنَ كُلّ سَنَةٍ مَرَهَ وَإِنهُ 
عَارَضَنِي العَامٌ مَرَتَيْنِه وَلا أَرَاهُ إلا حَضَرٌ أَجَلِيء وَإِنْكِ أَوَّلُ أَهْل بَيْتِي لَحَافًا بي». 
فَبَكَيْتٌْ فَقَالَ: «أمَا ؟ تَرْضْيْنَ أنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أمْل الجَنَّدَ أذ نْضاء المَؤْمِنِينَ» 
فَضَحِكْتٌ لِزَلِك00. ْ 


(مَشْيْ النّبىّ يلِِ) بالرفع لأنه خبر كان بالتشديد وكان يَكِةِ إذا مشى كان 
يعدن من صمب أي امن مو ضع متحدن. 

(ََالَ النَِيْ يكل : «مَرْحَبا بابي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِنِهء أؤ عَنْ شِمَالِهِ) شك 

من الراوي. 

الاقم سَرَإِلَيْهَا حَدِيئًا فَبَكَتْء فَقُلْتٌ لَهَا : لِمَ تَبِكِينَ؟ ثُمَ آسَرَ إِلَيْهَا حَدِيئًا 
تَصَحكث. فَقُلْتُ : مَا رَآَيْتُ كاليّؤم كرَحًا آَقْرّبَ مِنْ حُرْنِ) أي : كان الفرح عقيب 


4 


ان له 


١ب‏ وَسُولٍ اللو يق 0 ا 
قبضء (كْسَأَلْتُهَا مَقَالَتْ : أَسْر إلى : إنَّ جبْريل) عَلَيْه السََّامُ (كَانَ يُعَارِضْنِي القُرْآنَ) 
من المعارضة وهي المقابلة ومنه عارضت الكتاب بالكتاب أي : قابلته به. 


نكن 


(كُلّ سَنَوٍ مَرَة وَإِنَهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَتيْنِ وَلا أَرَاهُ بضم الهمزة أي: 
أظنه (إلا حَضَّرٌ أَجَلِي) أي انموي قرب 

(وَإِنْكِ أوَّلُ أَمْل بَيْتِي لَحَانًا بي) بفتح اللامء (مْبَكُبْتُ قَقَالَ 
َكُونِي سَيّدَةَ سَاءِ أَهْلٍ الجن أَوْ يِسَاءِ المُؤْمِنِينَ) شك من الراوي. 

(فَضَحِحْتٌ لِذَلِكَ) وفيه أن بكاؤها في هذه الرواية كان من أجل قوله يك ما 


2 
4 : ما 26 2 


(1) قال القسطلاني: اختلف هل كانت العرضة الأخيرة بجميع الأحرف السبعة أو بحرف واحد_ 
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أراه إلا حضر أجلي وضحكها كان لأجل إخباره لها أنها سيدة نساء أهل الجنة أو 
سيدة نساء المؤمنين وأما في الرواية الآتية فبكاؤها كان لأجل قوله إنه يقبض في 
وجعه الذي توفي فيه وضحكها كان لأجل ما أخبرها بأنها أول أهل بيته اتبعه 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر قالت 
عَايْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وذلك في شهر رمضان عن خمس وعشرين سنة وقيل ماتت 
بعده بثلاثة أشهر وفي الحديث أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه . 


منهاء وعلى الثاني فهل الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس أو غيره فعند الأخيرة أحمد وغيره 
من طريق عبيدة السلماني أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة ونحوه عند الحاكم من 
حديث سمرة وإسناده حسن» وقد صححه هو وأخرج أبو عبيدة من طريق داود بن أبي هندء قلت 
للشعبيء قوله تعالى: امَهَرٌ يَمصَادَ ألّكة أُنزِل به الْشْرْءَانُ4 أما كان ينزل عليه في سائر 
السنة؟ قال: بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع النبي يِه في رمضان ما أنزل عليه فيحكم الله 
ما يشاء وينسخ ما يشاء فكان السر في عرضه مرتين في سنة الوفاة استقراره على ما كتب في 
المصحف العثماني » والاقتصار عليه وترك ما عداه ويحتمل أن يكون لأن رمضان في السنة 
الأولى من نزول القرآن لم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء النزول في رمضان, ثم فتر الوحي 
فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة في رمضان مرتين» ليستوي عدد السنين والعرض» اه. 
قلت: وفيه أن زمان الفترة كان ثلاث سنين» اللّهم إلا أن يقال: إن المراد بالسنين أعوام 
النزول خاصة فتأمل» قلت ت : وهذا الكلام لخصه القسطلاني من كلام الحافظ في الفتح» وزاد 
الحافظ فقال: ولفظ حديث سمرة رضي الله عنه (أي المذكور) عرض القرآن على رسول الله كه 
عرضات» ويقولون: إن قراءتنا هذه هى العرضة الأخيرة» ومن طريق مجاهد عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما قال: أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا : قراءة زيد بن ثابت فقال: 
لا إن رسول الله يَكٍ كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل» فلما كان في السنة التي قبض 
فيها عرضه عليه مرتين» وكانت قراءة ابن مسعود رضي اللّه عنه آخرهماء وهذا يغاير حديث 
سمرة ومن وافقه» وعند مسنده من طريق إيرا هيم النخعي أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع 
رجلا يقول: الحرف الأول؟ فقال: ما الحرف الأول قال: إن عمر رضي اللّه عنه بعث ابن 
مسعود إلى الكوفة معلمًا فأخذوا بقراءته» فغير عثمان القّرأة فهم يدعون قراءة ابن مسعود 
الحرف الأول فقال ابن عباس: إنه لآخر حرف عرض به النبي يك على جبريل» وأخرج 
النسائى من طريق أبي ظبيان قال: قال لي ابن عباس : أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة 
الأولى» قراءة ابن أم عبد: يعني عبد اللّه بن مسعودء قال: بل هي الأخيرة» إن رسول اللّه يكن 
كان يعرض على جبريل» الحديث وفي آخره: فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك 
ومايدل». وإسناده صحيح» ويمكن الجمع ب بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا 
بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهماء اه. 
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23005 - حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ قَرَعَهَ حَدَّنََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ أَبيو» عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ: دَعَا النَبِيْ يكل قَاظِمَةَ ابْتَتَهُ في شَّكْوَاهُ الذي قيض 
فيه قَسَارّهَا بِشَيْءٍ فَبَكثْء ثُمّ دَعَاهَا قَسَارَّهَا مَصَحِكَتْء قَالَتْ : فَسَأَلتّهَا عَنْ ذَّلِكَ . 

6 - فَقَالَتُ: «سَارَّنِي النَبِيُ يك فَأخبَرَنِي أنه يُفْبَضُ فِي وَجَعِهِ الذي تُوْفيَ 


آذه 


َس 7 0 ع وعم 2 َي ع 2 كز دروو ممه 7 
فيه» فبكيت ثم رَنِى فَأَخْبَرَنى أنى أَوَّلَ أهل بِيْتِهِ عه فضحِكت». 


قَالَ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في عاصم : 
فليت المنايا كن خلفن عاصما فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معاو 

فيه أَيْضًا أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 

قَالَ الْكَرْمَانَِ : فإن قيل : فهي أفضل من خديجة وعائشة رضي الله تَعَالَى 
عنهن قلت المسألة مختلف فيها ولكن اللازم من الحديث ذلك إلا أن يقال إن 
الرواية بالشك والمتبادر إلى الذهن من لفظ المؤمنين غير النبي كك عرفا ودخول 
المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه عند اللأصوليين. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا عن حضور أجله وأن 
فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أول أهل بيته لحاقًا به فكان الأمر كما أخبر وقد أَخْرَجَهُ 
الْبُْخَارِيَ في الاستئذان وفضائل القرآن أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل 
وَالنَسَائِيَ في الوفاة والمناقب. 

(حَدَنَنِي يَحْبَى بْنُ قَرعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة المفترحات 
وهو من أفراده قال (حََدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِِ عنْ أبِيو) سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ رضي اللَهُ) تَعَالَى 
(عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: دَعَا النَبِيْ يله فَاطِمَة الَْتَهُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (في شَكُوَاة) 
أي : في مرضه (الّذِي نض فِيهِ قَسَارّمَا ِشَيْءِ فَبَكَتْء تُمَّ دَعَامَا فَسَارَّهَا 
نَضَحِكَتْء فَالَتْ : كَسَأَليّهَا عَنْ ذَلِكَ قَقَالَتْ: «سَارَنِي لني يكل َأَخْبَرَنِي أنه 
يُقْبَض فِي وَجَعِهِ مه الَّذِي تُوْكْيَ فِبو» كَبَكَيْتُ نُمّ سَارَنِي فَأَخْبَرَني أنِي أَوَّلُ أَهْل بَنيه 
ال ا ا و وي لاني 
للك لوس 100 وهنا عله لعجاف وسعة اله فالجراك أن التكاء مترزقي 


على المركب من حضور الأجل وأولية اللحوق أو على الجزء الأول منه فإن قيل 
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06 2 مبيع ا م وهس 


3627 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
2 عباس » قَالَ : كَانَ حُمَرُ بْنُّ الخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يني ابْنَ عَبّاٍ ' 
لع 2ن إن لكا أبَْاء مِدْلَهُ كَقَالَ : إِنَهُ مِنْ حَيْتُ تَعْلّمُ فَسَأَلَ 

عُمَرٌ ابْنَ عَبّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيّةِ: «#إدًا بآ صر الله وَالْمَمَحُ (©4» [النصر: 1]» 
فَقَالَ: وو ل ل اط ان 111101111155 


الضحك هنا مترتب على كونها أول اللاحقات وثمة على كونها سيدة النساء 
فالجواب أنه قد يترتب الضحك على الأمرين جميعًا وعلى كل واحد منهما وفيه 
إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا . 

ومطابقته للترجمة على ما تقدم . 

قد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي أَيْضَا وَأخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل فاطمة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا وَالنّسَائِيَ في المناقب. 

(حَدََنا محمد بْنُ عَرعَرَ) بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى قَالَ : (حَدَّتَنا 
م عَنْ أَبِي بشْرِ) بكسر الموحدة واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري 
البصريء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِِ عن ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : كَانَ 
عمَرُنْنُ الخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ يِّدْنِي) من الإدناء أي : يقرب (ابنّ 
عَبّاس) وفيه التفات. 

دفَقَالَ لَه لَهُ عَبْدٌ الرّحْمَّنِ بْنُ عَوْفٍ : إن لما آَبْنا نَاء مِدْلَهُ) أي : في العمر وغرضه أننا 
اوبوت ركو كات ول قدحة علا ونكري من عسل 

(فَعَالَ : إِنَهُ مِنْ حَبْتُ تَعْلَمُ) أي : من أجل أنك تعلم أنه عالم» وكان ذلك 
ببركة دعائه يِل بقوله : «اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل»: والمعنى أقربه 
وأقدمه من جهة علمه والعلم يرفع كل من لم يرفع. 

(فَسَأَلَ عمَرٌ ابْنَ عَسّاسٍ عَنْ هَذِوِ الآيَةٍ : «#إذًا جآء صر لَه وَالْمَنَحْ © » 
َقَالَ: أَجَلُ رَسُولٍ اللهِيك) أي : مجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين 
علامة وفاة رَسُّول الله يَكلِةِ. 

(أَعْلَّمَهُ إِيَاُ) أي : أخبر اللّه تَعَالَى رسوله بذلك ويقال أي : أعلم النبي كَل 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن هذه السورة في أجل رسول اللّه كك فافهم. 
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َالَ: مَا أغلَمٌ مِنْهَا إلا ما تَعْلم. 
2628 - حَدَتنا أبُو ُعَدِمِء حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْطَلَةبِْ الغَسِيل » 
للا ير ار روي لاشيم تة 000 
الي مَاتَ فِيهء بِمِلْحَمَةٍ كَدْءَ عَصَّبٌ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ حَنَّى جَلَس عَلَى المِنْبّرء فَحَمِدَ 
الله وَأَنْنَى عَلَيّه ثُمّ قَالَ: "أن تيد َإِنَّ النّامنَ يَكْتُرُونَ وَيَقِلَّ الأنْصَارُء ًَّ يكوا 
فِي النَّاسٍ بِمَنْزِلَةِ المِلّح فِي الطَعَامء 


(قَالَ) أي: عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (مَا أَعلَّمُ مِنْهَا إلا مَا تَعْلَمُ) ومطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من قوله أعلمه إياه وهذا الإخبار من الله تَعَالَى لرسوله 
وقد وقع الأمر كذلك وقد أَخْرَّجَه الْبخَارِيَ في المغازي والتفسير أَيْضًا وَأَخْرَّجَهُ 

انك بو تعبم) قال: (عذكا عبد القن بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْطَلَةٌ) بفتح 
الحاء المهملة ونتكون النوة وفع الطاء المحجمة وباللام ابن أبي غامر الراهي 
قد مر في الجمعة. 

(ابْنِ العسِلٍِ) ويروى حنظلة الغسيل بدون لفظ ابن» وكلاهما صحيح ولكن 
بشرط أن يرفع الابن على أنه صفة لعبد الرحمن وهو مشهور بابن الغسيل وحنظلة 
رَضِيَ الله عَنْهُ من سادات الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وهو معروف بغسيل الملائكة 
قالوا لما استشهد بأحد قَالَ النَبِىَ يِه : «مات حنظلة وأنه غسلته الملائكة» فسألوا 
امرأته فقالت سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخر للاغتسال وكان يوم أحد فقاتل 
حتى قتل قتله أَبُو سُفَيّان بن حرب. 

وَقَالَ حنظلة بحنظلة يريد ابنه حنظلة المقتول ببدر فلما قتل شهيدًا أخبر 
رس سُول الله يك أن الملائكة غسلته فسمي حنظلة الغسيل. 

(حَدَّئَنَا عِكْرِمَةُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُمَا (عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: حَرَّجَّ 

سُوَلُ الله يه في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيوء بِوِلْحَمَةٍ كَدْ عَصَّبّ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ) قَالَ 
لخاني أي 00 


ا ا 3 عَتَى بكونوا في الا + ْ 0 
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قَمَنْ وَلِي مِنْكُمْ شَيْئَا يَضْرُ فيه قَوْمّا وَينْقَعُ ذ فيه آخَرِينَ ؛ فَلْيَقْبَلَ مِنْ مُحْسِيْهمْ وَيَتَجَاوَرْ 
عَنْ مُسِيئِهِمْ) فَكَانَ آخِرَ مَجُلِسِ جَلْسَ به به الَبينُ و1 , 
23009 - حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا يح بْنُ دم حَدَّكنَا حُسَيْنٌ الْجَعْفِنُ » 


عَنْ أَبي مُوسَى»: عَنِ الحَسَنٍ » عَنْ أبي بَكْرَةَ 1غ 


الكلام كالملح في الطعام أو كونه قليًا بالنسبة إلى سائر أجزاء الطعام. 

(َمَنْ وَلِيَ : ِنَكُمْ شيعا بَضْرٌ فيه كَوْمًا وَيَنْمَعُ فيه آحَرِينَ» فَلْيَْبَل مِنْ مُحْسِيِْهِمْ 
وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِييِهِم) قال ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

(فَكَانَ) أي : فكان ذلك المجلس (آخِرّ مَحُْلِس جَلْسٌ به النَبِئْ يلِ) ومطابقة 
الحديث للترجمة من حيث أنه كَكِةِ أخبر بكثرة الناس وقلة الأنصار بعده وأن منهم 
من يتولى أمور الناس وأنه وصى إليهم بما وصى وقد أَخْرَجَهُ في الجمعة وقد مر 

(حَدَّئَنِي عَبْدٌ اللّهِ بُْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدَنا يَحْبَى بْنُ آدم) 
بن سليقان لكوتي ضاحب النزري قال : دا ُسَُِ الف هو حسين بن 
ابن سعد العشيرة من مدحج قال جوري أن بو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك. 


(عَنْ أبي مُوسّى) هو إسرائيل بن مُوسّى البصري نزل الهند. 
(حَنِ الحَسَنِ) أي: البصريء (عَنْ أبي بَكْرَةٌ) نفيع بن الحارث الثقفي 


(1) قال القسطلاني تبعًا للعينى» هو من الإخبار بالمغيبات» فإن الناس كثروا وقل الأنصار كما 
قال عليه الصلاة والسلام» اه. 
وقال القاري: قال التوربشتي لأن الأنصار هم الذين آووا رسول الله كله ونصروه في حال 
الضعف والعسرة» وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق» فكلما معنى واحد منهم 
مضى من غير بدل فيكثر غيرهم ويقلون» وقوله: حتى يكونوا في الناس يؤيد ما قال الطيبي» 
وهذا المعنى أي : التقليل قائم في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» ولعل 
الحمل على الحقيقة أظهر لأن المهاجرين وأولادهم كثروا وتبسطوا في البلاد وانتشروا فيها 
وملكوها بخلاف الأنصارء اه. وهذا أمر مشاهد فىء» الأشراف» والعلويينء والعباسية: 
وبني خالد وأمثالهم» اه. ما في المرقاة. ١‏ 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أخْرَّج النَبِنْ ل ذّاتَ يَوْم الحَسَنَء فَصَعِدَ بِهِ عَلَى المِنْبَرِء قَقَالَ: 
«ابْنِي هذا سَيّدّه وَلَعَلَّ الله أن يُضلِحَ به بَيْنَ فَِتَيْن مِنَ المُسْلِمِينَ». 

أ اذك 20 و شاه 0-7 1-7 3 8 لاه 26 25 اه سه 

0 - حَدَتْنَا سَُلَيْمَانَ بْنُ خرْبء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ حُمَيْدِ 


ابْنِ مِلالِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «أنْ النَبِىَ بل : نَعَى جَعْمَرَاء وَرَيْدَا قَبْلَ 


أَنْ يَجَىءَ حَبَرْهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرفَان». 


(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: (أَخْرَجٌ النَبِيُ كل ذَاتَ يَْم) أي: قطعة من الزمان 
ذات يوم. 1 

(الحَسَنَ) أي : ابن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (َصَعِدَ به عَلَى المِنْبَر» فَقَالَ: ابني 
هَذا) دليل على أن ابن البنت يطلق عليه الابن ولا اعتبار بقول الشاعر: 
شونا نشو أبتامنا ويشانها"” .٠م‏ رهق آبعاءالرعال الانتاعد 

(سَيّدٌء وَلَعَلّ الله آَنْ يُضْلِحَ به بَيْنَ فِتَتَيْنِ) أي : طائفتين (مِنَ المُسْلِمِينَ) 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه إخبارًا بأن الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ 
يصلح اللّه به بين فئتين من المسلمين وقد وقع مثل ما أخبر فإنه ترك الخلافة 
لمعاوية رَضِيَ الله عَنْهُ وارتفع النزاع بين الطائفتين. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبَخَارِيَ في الصلح أَيْضًا وقد مضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ: (حَدَّتََا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ أَيُوبَ) 
هو السختياني» (عَنْ حَمَيْدِ) بضم الحاء. 

(ابْن هِلالٍ» عَنْ آتّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ آَنّ النَبىَ بك : نَعَى 
جَعْمَرَاء وَرَيْدَا) أي: أخبر بموتهم (قَبْلَ أن يَجِيءَ خَبَرهُمْ) ويروى خبرهما أئ.: 
خبر جعفر وزيد والضمير في الرواية الأولى يرجع إليهما وإلى من قتل معهما. 

(وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) الواو فيه للحال وتذرفان بالذال المعجمة والراء المكسورة 
بمعنى تسيلان دمعا . 
الملقب بذي الجناحين وزيد بن حارثة حبّ رَسُول الله يَكَِةِ ومولاه ومضى 
الحديث فى الجنائز. 
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1 1 حَدَّتَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسء حَدَّنَنَا ابْنُّ مَهْدِيَء حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ مُحَمَّدِ 
ابْنِ المُنْكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ النَبِنُ كلِ: «مَل لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطِ؟» 


5 


كُلْتُ: وَأَئَى يكن لَنَا الانمَائل؟ قَالَ دما ما إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمٌ الأنْمَاطظ» قأنا أقُول لَهَا 


عو معو 


م در لُ: أَلَمْ بَقْلٍ النَبِنْ كله : «إِنَهَا سَتَكُونُ لَكُمْ 
الأْمَاظ؟) فَأدَعْهًا. 


2 - حَدَّنَيِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ» الوق ماه لامو سمو 


(حَدَّننَا عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍِ) بالمهملة وتشديد الموحدة أبو عثمان البصري. من 
أفراده» وقد مر في استقبال القبلة كال ؛: كنا ان عفدي هو عبد الو حسو رين 
مهدي بن حسان الأزدي البصريء ١حَدَّنَنَا‏ سّفْيَان) أي دالتؤرقء (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
المنْكَدِرِ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ النَبِيّ يله : «هَل لَكُمْ 
ِنْ أَنْمَاطِ؟؛) جمع نمط وهو ضرب من البسط له خمل رقيق. 

(قُلْثٌ : وَأَنَى) أي : من أين (يَكُونْ لَنَا الأنْمَاطُ؟) ويروى من أنماط بزيادة من. 

(قَالَ: أمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم وهي من مقدمات اليمين وطلائعه 
كقول الشاعر: أما والذي لا يعلم الغيب غيره. ولما ذكر ابن هشام ألا بفتح 
الهمزة والتخفيف. وذكر أنواعها قال: وأختها أما من مقدمات اليمين وطلائعه. 

(إِنَّهُ سيَكُونُ َكُمْ الأنْمَاظ أن أقُولَ لَهَاء يَعنِي امْرَأَتَهُ) أي : قَالَ جابر رَضِيَ 
الله عَنْهُ أنا أقول لامرأتي (أَخَرِي عَنّي أَنْمَاظكِ مَتَقَولُ) أي : : امرأته (أَلَمْ يَقُلٍ 
النَبينْ يكل : «إنَهَا سَتَكُونٌ لَكُمُ الأنْمَاظً؟ فَأَدَعُهَا) أتركها بحالها مفروشة وفي 
الحديث اتخاذ الأنماط فإنه يَكِةِ أخبرها بأنها ستكون لكم وفيه شيء وهو أن 
الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن يقال أخبر الشارع وَكِلةِ بأنه 
سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقره وقد وقع قريب من هذا في حديث عدي , بن حاتم 
رَضِيَ الله عَنْهُ الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة من الحيرة ة إلى مكة 
فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم وفيه من البحث ما فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يك أخبر بأنه سيكون لهم أنماط وقد 
كان ذلك والحديث أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ والتَّرْمِذِيَ في الاستعذان. 

(حَدَّنَبِي أَحْمَدٌ بْنُ إِسْحَاقٌ) أي : ابن الحصين بن جابر أَبُو إسحاق السلمي 


حَدَّنَئَا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء حَدَّتَنَا إِسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مَيمُونِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُه 0 للق سَعْدُ بن مُعَاذٍمُْتراء 
قَالَ: قَتَرَلَ عَلَى أَمَيهَ بْنِ خَلَفٍ 5 وان وكان مه إِذَا انْطَلّقّ إِلَى الشَّأمء كَمَرَ فَمَرَ 
ِالْمَدِيئَةٍ نَرَكَ عَلَى سَعْدِ قَقَالَ أَمَيّهَ ِسَعْدِ : انْتَظِرْ حَنَّى إِذَا الْمَصَف التَهَارٌ ع 
النَّامِنُ انْظَلَقْتُ فَظمْتٌ 
السرماري وسرمار قرية من قرى بخارى قَالَ : (حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّه) بالتصغير (ابَنٌّ 
مُوسَى) ابن باذام أَبُو مُحَمّد العبسي الكوفي وهو أحد مشايخ الْبّحَا رِيّ قَالَ: 
(حَدَّنَنَا ِسْرَائِيلَ) أي : ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعي. 

(عَنْ) جده (أبِي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عَبّدٍ اللّه السبيعي, (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) 
الأزدي الكوفي أدرك الجاهلية 

(عَنْ عَيِدٍ الله بن مَسَْعُوةِ رَضِيَ اللَّهُ) تَحَالَى (عَنْهُ) أنه (قَالَ : انْطَلَّقَ سَعْدٌ بن 
تقان) أي ابن التعماناتن امرئ القيس تن زيل بن عبد الأشهل بن تخهم من 
الحارث بن الخزرج بن النبيت وهو عمرو بن مالك الأوس الْأَنْصَارِيَ الأشهلي 
يكنى أبا عمرو وأسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير وشهد بدرًا وأحدًا والخندق فرمي يوم الخندق بسهم فعاش شهرًا ثم انتفض 
جرحه فمات منه. 

(مَعْتَمِرَا) نصب على الحال وكانوا يعتمرون من المدينة قبل أن يعتمر 
رَسُول الله عَكلِةِ. 

(قَالَ: قَتَرَّكَ) أي : سعد بن معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ حين دخوله مكة لأجل العمرة. 

(عَلَى أَمَيه بْنِ حَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ) وهو أمية بضم الهمزة وفتح الميم المخففة 
لاس د اك براي دعيو 

يضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة وبكنى :بابي صفوان من كبا المشركين. 

(وَكَانَ أَمَيَةُ ذا انطَلّقٌ إِلَى الشّأم) يعني لأجل التجارة» (فَمَرَ ِالْمَدِيئَ) لكونها 
على طريقه (َرَلَ عَلَى سَعْدٍ) وكان مواخيًا معه» (فَقَالَ أمَيُ من : انتَظرٌ حَنّى 
إِذَا انْتَصَفَ التَّهَارٌ وَعَمَلَ التَامِنُ الْطَلَّقْتٌ فَظَفْتُ) بالخطاب فيهما وذلك لأنه 
وقت غفلة وقائلة . 
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ْنَا سَعْدٌ يلوف إِذَا أَبُو جَهْلٍ » قَقَالَ: مَنْ هَذَا الَذِي يلوف بالكغْبّة؟ كَقَالَ سَعْدٌ: أنَا 
سَعْدٌء قَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : تلوت يالكطية ينا وقد وق مختدا واضكابه 0ك 
فَتَلاحَيَا بَيْنَهُمًَا ل قر : لا تَرْقَعْ صَوْتَكَ عَلّى أب بي الحكمء 0 هُ سَيّدُ أل مُلٍ 
الْوَاوِيء ثم قال سَعْدَ : وَاللّهِ لَيِنْ مَتَعْمَيِي أَنْ أظوف بِالْبَيْتِ لأفْظعَنٌ مَنْجَرَ رَكَ بالشامء 


وَفِي رِوَايَةٍ الْبُخَارِيَ في أول المغازي: فلما قدم رَسُول الله يهِ انطلق سعد 
معتمرًا فنزل على أمية بمكة فَقَالَ لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت 
فخرج به قريبًا من نصف النهار. 

(قيَْنَا سَعْدٌ يلوف إِذَا أَبُو جَهْلٍ) يعني قد حضر ويروى إذ رآه أَبُو جهل . 

وَفِي رِوَايَةٍ المغازي : فإذا به أي : فخرج أَبُو أمية بسعد قريبًا من نصف النهار 
فلقيهما أَبُو جهل فَقَالَ يا أبا صفوان من هذا معك قَقَالَ هذا سعد فَقَالَ أَبُو جهل 
يعني لسعد ألا أراك تطوف بمكة آمنًا وقد أويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم أما واللّه لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا قوله 
الصباة بضم الصاد المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابئ مثل قضاة جمع قاض 
وكانوا يسمون النَبِيَ يكِِ وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة صباة من صبأ إذا 
خالامى ونماى رايع ترك 

(فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يلوف بِالكَمْبَةِ؟ مَقَالَ» أي 

(سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ) أي :كسيد (لنان اث حول ا 
آوَيْتُمْ مُحَمّدَا وَأصْحَابَة؟ قَقَالَ : نَعَمْ قَتَلاحيًا بَْنَّهُمَا) أي : تخاصما وتنازعا وقيل 
تسابا يعني سعد بن معاذ وأبو جهل. 

(َقَالَ أَمَبّةُ لسَعْدٍ : لا تَرْمَعْ صَؤْتَكَ عَلَى أ بي الحَكُم) بفتحتين هو عدو الله أبُو 
جهل واسمه عمرو بن هشام المخزومي وكناه رَسُول الله يك بأبي جهل. 

(َإنَهُ سيد أَهُلٍ الوَادِي) أي : فإن أبا جهل سيد أهل الوادي أراد به أهل مكة. 

(نُمَّ قَالَ سَعْدٌ) أي : لأبي جهل: (وَاللَّهِ لَهْنْ مَتَعْتَيَى ذالوف بالبنت 
لأفَْعَنَّ مَعْجَرَكَ بالشّأم) أي : تجارتك وَفِي رِوَايَةِ المغازي أما واللّه لئن منعتني 
هذا لأمعدك باع اكد خليك توعان عادر غلى'قيك لأندكان سيوقيلة 


الأوس ومن أعاظم الأنصار. 


2 .وو ءضعو 


دَعْنَا عَنْكَ «فَإِني سَمِعْتٌ مُحَمَّدًا بل يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلّكَ قَالَ : إيّايَ؟ قَالَ: نَعَمْء 
وَاللَّهِ مَا يَكَذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّتٌ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ» فََالَ: أُمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي 
| قَوَالاً 


قَالَ ا ون د : لا تَرْقَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلّ يمْسِكهُ فَعَضْبَ سَعْدٌ فَقَالَ: 
قا 


اليَْريِنُ» قَالَّتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: رَعَمَ أَنَهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أنه قَاتِلِي» قَالّتْ : فَوَاللّهِ مَا 
0 :كما حرجا ال امْرَأَنّهُ : أمَا ذَّكَدْتَ 


0 لُ لِسَعْدٍ: لا تَرَْعْ صَوْتَكَ. وَجَعَلَ يُْمْسِكُهُ ؟ 
سَعْدٌ فَقَالَ : دَعْنَا عَنْكَ) أي : اترك محاماتك لأبي جهل. 
(«كَإِنَي سَمِعْتٌ مُحَمَّدًا كل يَدْهُمُ أنه كَاتِلّكَ)) وفي رواية : إنهم قاتلوك 


الل 


3 


0 6 
5 


قَالَ: وا 4 َكْذِبٌ مُحَمّد إِدَا حَدَّتَ قَرَجَعَ إِلَى امْرَأَيو) أي : : فرجع أمية 
إلى امرأته» (فَقَالَ : أمَا تَعلَمِينَ ما مَا قَالَ ِي أَخِي اليَئْربِنُ) أراد به سعدًا فنسبه إلى 
يثرب مدينة الرسول علد وإنما قَالَ له أخي يريد في المصاحبة والمودة والصداقة 
لاا في النسب ولا في الدين وَفِي رِوَايَةٍ المغازي ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا فلما 
رجع إلى أهله قَالَ يا أم صفوان ألم تري ما قَالَ لي سعد؟ 

(َالَتْ : وَمَا قَال؟ كَالَ: رَعَمَ أنه سَمِعَ مُحَمَدًا يَرْعُمُ أنه َه قَاتِلِي» قَالَتْ : قَوَاللّه 


م عرشداةه 


مَا يَكَذِبٌ مُحَمَّدٌ) ويروى: ما يكذب مُحَمّد. 

(قَالَ: قَلَمّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ) أي : فلما خرج أهل مكة إلى بدر. 

(وَجَاءَ الصَّرِيحٌ) فعيل من الصراخ وهو المستصرخ أي: المستغيث قَالَ في 
التوضيح فيه تقديم وتأخير وهو أن الصريخ جاءهم فخرجوا إلى بدر أخبرهم 
أنه يك وأصحابه خرجوا إلى عير أبي سُفْيَانَ فخرجت قريش أشرين بطرين موقنين 
عند أنفسهم أن نهم غالبون فكانوا ينحرون يومًا عشرة من الإبل ويومًا تسعة. 

(كَالَتْ لَهُ امْرَأَنهُ : أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكٌ اليَنْربِيَ؟. قَالَ: كَأَرَادَ أَنْ لا 
يَخرّجَ) أي : أراد أمية أن لا يخرج من مكة مع قريش إلى بدر. 
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َقَالَ لَهُ آَبُو جَهْلٍ : إِنَكَ من أشرّا الواوق فس يز و يَوْمَيْنِء قَسَارَ مَعَهُمُء فَمَتلهُ الله 


26023 - حَدَّئنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ شَيْبَة حدثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن المَغِيرق 500 

الله جل 5-0 َشْرَافٍ الوادي كير يَ 
ل المي ب 0 
عيركم فكره أمية أن يخرج فأتاه أَبُو جهل قَقَالَ يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس 
قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به أَبُو جهل حتى قَالَ أما 
إذا غلبتني فواللّه لأشترين ن أجود بعير بمكة» ثم قَالَ أمية يا أم صفوان جهزيني 
فقالت لهيا أبا صفوان وقد نسيت ما قَالَ لك أخوك اليثربي قَالَ لا ما أريد أن 
أجوز معهم إلا قريبًا . فلما خرج أمية جعل لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل 
بالك جتن انل لسغ وكل بيار وان ايع ما في المقازي انك ارج لما هناء 
إنه قاتلك أي : أبُو جهل قاتلك ثم اش: ل 
فكيف هو قاتله ثم أجاب بأنه كان السبب في خروجه وقتله فنسب قتله إليه إذ القتل 
كما يكون مباشرة قد يكون تسببًا وهو فهم عجيب فإنما أراد سعد أن النَّبَ يل يقتل 
أمية وسيأتي التصريح بذلك في موضعه إِنْ شَاءًَ اللَّهُ تَعَالَى ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إنه يَكِِ أخبر بقتل أمية بن خلف فقتل في وقعة بدر ة قتله رجل من 
الأنصار من بني مازن. 

وَقَالَ هشام : قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا 


0 اس صم براه 


وقد أخرج الْبَّخَارِيَ هذا الحديث في أول المغازي في باب ذكر النَّبِ كَل 
من يفل كدو 

(حَدَّننِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن مُحَمَّد بن 
شيبة أَبُو بكر الخوارزمي القرشي مولاهم المدني وهو من أفراده. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَّنٍ بْنُ المُغِيرَة) بضم الميم وكسر الغين المعجمة بن 
عبد الرحمن بن عَبْدٍ اللّه بن خالد بن حزام بن خويلد أَبُو القاسم الحزامي المديني» 
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أن 


عَنْ أبيو» عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة» عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ اللو عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عار ات ان ف 2 7< 00 50 ابيا يال عو لاك 2 م2 5 
رَسَوَلَ الله يَكْوْء قال: «رَأْيْت الناسَ مجْتَمِعِينَ في صَعِيدِء فَقَامَ أبو بكر فَنرّعَ دَنُوبًا أَوْ 
اه 57 00-0 82 2 0-7 - 0 لي م 

ذنوبين » وفِي بعض نرَعِهٍ ضعف » وَاللّهُ يَغْفرُ لَه تم أَحَدَّهَا عُمَرُ قَاسْتَحَالَّتْ بِيدِهِ غَرْيّاء 


(عَنْ أبيو) المغيرة» (عَنْ مُوِسَى بْنِ عُقْبَة أي : ابن أبي عياش الأسدي المديني 
اطي عن تارم ل دالو عن عزو اللو الى تر رضي الله سيا أن 
رَسُوَلَ الله يكة. كَالَ : رَآَيْتُ النَّاسَ مُحْتَمِعِينَ في صَعِيدِ) هو في اللغة وجه الأأرض 

(قَقَامْ أبُو بَكْرٍ قَترَحَ دنُويًا) بفتح الذال المعجمة وهو الدلو الممتلئ ماء. 

وَقَالَ ابن فارس: هو الدلو العظيم. 

(أَوْ ذْنُوبَيْنِ) شك من الراوي. 

(وَفِي بَعْضٍ نَرْعِهِ) أي : في استقائه (ضَعْفٌ) بفتح الضاد المعجمة وضمها 
لغتان وليس فيه حط من فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تَعَالَى عنه وإنما هو 
إخبار عن حال ولايته فإنه اشتغل بقتال أهل الردة فلم يتفرغ لفتح الأمصار وجباية 
الأمراك ولعضر مدت خإنها ببجا داوناو نه ا سون وعدروك يونا وكذلك قوله: 

(وَاللَّهُ -؛ يَعْفِرٌ لَّهُ) ليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي كلمة 
عجر نيا كاري ربعم اللكاكة, 

(ثُمَ أَحَدَّهَا) أي : الذنوب. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: أي: أخذ الخلافة وفيه أن لفظ الخلافة غير مذكور وإنما 
المذكور هو الذنوب التي هي كناية عن الخلافة. 

(عْمَرٌ فَاسْتَحَالَتٌ بِيَدِِ غَرَْا) أي : تحولت من الصغر إلى الكبر والغرب بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء الدلو العظيم يسقى به البعير فهي أكبر من الذنوب 
وهذه الحالة إنما حصلت له لطول أيامه وما فتح اللّه له من البلاد والأموال 
والغنائم في عهده وقد مصر الأمصار ودون الدواوين. 

وَقَالَ النَّوَويّ: هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما 
وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ من النَّبِىَ بل إذ هو صاحب الأمر فقام به 
أكمل قيام وقرر القواعد ثم خلفه أَبُو بكر رضي اللّه تَعَالَى عنه سنتين فقاتل أهل 
الردة وقطع دابرهم ثم خلفه عمر رضي الله تَعَالَى عنه فاتسع الإسلام في زمنه فقد 
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اسه 


و اام الو ب 3 5 7 مع 2000 عع سس مداع م هع ماه 
فلم أرَ عَبْمَرِيَا فِي الناس يَمَرِي فرِيه»ء حَتّى ضرب الناس بِعَطَْنٍ2. قال همام: عَنْ 
ءَ ع دودي اس يلاق 2 و 0 

أبي هريرة» عَنٍ النبيّ صَكِلة : (فترّع أبو بكر ذنوبَينِ». 


شبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وسقيهما قيامهما 
بمصالحهم. 

(كَلَمْ آرَ عَبْفَرِنًا) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح القاف وكسر 
الراء وتشديد الياء وهو الحاذق في عمله هذا عبقري قومه أي : سيدهم وقيل 
أصل هذا من عبقر وهي أرض يسكنها الجن فصار مثلًا لكل منسوب إلى شيء 
غريب في جودة صنعته وكمال رفعته وقيل عبقر قرية يعمل فيها الثياب الحسنة 
فتسه الها كل فى جين 

وَقَالَ الخطابي : العبقري كل شيء يبلغ النهاية في الخير والشر. 

(فِي النّاسِ يَفْرِي) بكسر الراء (قَرِيَُّ) بفتح الفاء وسكون الراء وتخفيف 
المثناة التحتية ويروى بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء أي: يعمل عملا 
مصلحا ويقطع قطعه مجيدًا يقال فلان يفري فريه إذا كان يأتي بالعجب في عمله. 

وَقَالَ الخليل : يقال في الشجاع ما يفري أحد فريه مخففة الياء ومن شدد 
أخطأ يقال معناه كل أحد يفري على عمله. 

(حَنَّى ضَرَبَ النَّاسُ بعَطَنٍِ) العطن مبرك الإبل حول موردها لتشرب عللًا بعد 
نهل وتستريح منه. 

وَقَالَ القاضي : لفظ حتى ضرب الناس أنه عائد إلى خلافة عمر رضي الله 
تَعَالَى عنه وقيل يعود إلى خلافتهما لأن بتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين 
تمم هذا الأمر لأن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ جمع شملهم وابتدأ الفتوح وتكامل في 
زمن عمر رضي اللّه تَعَالَى عنه. 

(وَقَالَ هَمَّامٌ) هو ابن منبه : سَمِعْتٌُ أَبَا هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النَبِيّ وفي 
نسخة: وَقَالَ همام (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَن التي ككلذا. 

(فْتَوْعَ آَبُو بَكْرِ دَنُوبيْنِ) يعني من غير شك وهو أشد مطابقة لمدة السنتين التي 
هي زمن خلافة الصديق رضي الله عنه . 

وهذا تعليق وصله الْبُحَارِيَ في التعبير من هذا الوجه من غيره. 
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4 - ندئيى عباس بن الوَّلِيْن التَرْسِيغ» حَدَتنا مكتمره قَالَ + سمحت أبى» 
مدن 2 قرام ادم 6# ى ان 0 2 2 3 تر 2ق 
حَدَننَا أبو عُْمَانَء قَالَ: أنبئتٌ أن حِبْرِيلَ عَلَيّهِ السَّلامٌ أتى النبيّ مَك وَعِنْدَهُ َم 

و 


مر قاع افيه وجو ققد هه منود لاد ىه مات 851 ردي عرق حو 6ه مع ع ا 
سَلمَةء فَجَعَل يَحَدَث ثُمْ قَامَّء فقال النبئٌ كك لآم سَلمة: «من هذا؟» او كما قال» 
م 2 ع 2 

قال: قالت: هذا دحية» 70 35*7#7ظ3 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أنه كَكِةٍ أخبر عما رآه في المنام في أمر 
خلافة الشيخين رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا وقد وقع مثل ما أخبر ورؤيا الأنبياء عليهم 
السلام حق بلا خلاف. وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في التعبير أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ في 
الفضائل والتَّرْمِذِيَ في الرؤيا وكذا النْسَائِيَ فيه. 

(حَدَّنَنَا عَبّاسسُ بْنُ الوَلِيدِ) بتشديد الموحدة هو أَبُو الوليد الرقام البصري. 

(التَرْسِيٌ) بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة قَالَ الكلاباذي نرس 
لقب أحد أجداد عباس المذكور وكان اسمه نضر فَقَالَ له بعض النبط نرس بدل 
نضر فبقي لقبا عليه. 

(حَدَتَنَا مُعْتَمِرٌ) هوابن سليمان التَّئِمِيَ كان رأسًا في العلم والعبادة» مات 
سنة سبع وثمانين ومائة» (قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي من 
السادة تأبعي مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

(حَدَّئَنا آَبُو عُفْمَانَ) هو عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون. 

(قَالَ: أَنْبِعْتُ) على البناء للمفعول أي: أخبرت وهذا مرسل لكن صار 
مسندًا متصلًا حيث قَالَ في آخر الحديث سمعته من أسامة بن زيد. 

أن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أنَى التَِيَ كل وَعِنْدَهُ أ سَلَمَة) رضي اللّه عنها وهي 
جملة حالية واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية إحدى زوجات النَبِيَ يل (مَجَعَلَ) 
أي : جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ (يُحَدَّتُ) أي : النبى كَكلِ. 

(نمَّ قَامَ» كَقَالَ التي يل لأمّ سَلَمَةَ: «مَنْ هَذًا؟) أو كُمَا قَالَ) أي : النَِّن بكللة. 

(قَالَ) أي : أَبُو عثمان : (كَالَتْ) أي: أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(هَذَا دِحْيَةُ) بكسر الدال المهملة وفتحها هو ابن خليفة (الكلبي) الصحابي 
وكاق من اجمل الناس وكا جبريل عليه العلا ة#والسلا يا رسو الله كلد 
على صورته وربما لم يره إلا رَسُول الله يَك. 
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كه 22 5 7 موي عد ادير 2 0 اهماعط 8 ووسم م ى أ حات ثم ٠‏ 3 
قالتْ أم سَلمَة : ايم الله ما حَسِبْته إلا إِيّاهُ حَتى سَمِعْتَ خظبّة نبي الله كك يُخبِرٌ جبريل» 
كم س4 6ه 5ه 524 د يء؟ ف ١‏ 8 ناض رق ا عن او ا اماك م ارا رك 
أو كما قال» قَالَ: فَقَلتُ لأبي عُتْمَان: مِمّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَةَ بْن رَيْدِ. 
زر مه هلا 3 
و 21 ا تل لو 
ره ابام صوسست وو 


6 باب شل الله تَعَالق: #يعرفوتة. كما يَعْرِهونَ لَسَءَهُمْ 
وَِنَّ ؤينًا مَنْهُمَ لَكتْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمّْ يَتَلَمُونَ» [البقرة. 00]146) 


(قَالَت أَمْ سَلَمَة رَضِيَ اللّه عَْهَا : (انِمُ اللّومَا حَسِبُْهُ إلا ياه حَنَّى سَمِعْتُ 
خُظْبَةَ نبي الله يكل يُخْبِرٌ جِبْرِيلَ) بخبر : بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة وبالراء 
ويروى يخبر جبريل على لفظ المضارع ويروى أَيْضًا خبر جبريل بدون باء الجر. 
(أَوْ كما قَالَء قَالَ) أي : سليمان بن طرخان والد معتمر المذكور. 


(كَقأ ء لأبى عُنْمَانَ) عبد الر 5 المذكور: (مِمَنْ سَمِعْتَ هَذًا؟) أي : هذا 


ده 


الحديث» (قَالَ: مِنْ أُسَامَة بْنِ رَيْدِ) أي : سمعته من أسامة بن زيد بن حارثة وأمه 
أم أيمن حاضنة النَّبِىَ يكلِ وكان يسمى حب النَّبِىَ بك واستعمله النَّبَِ وهو ابن 
ثماني عشرة سنة وتوفي في آخر أيام معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ سنة ثمان أو تسع 
وخمسين بالمدينة رضى الله تَعَالَى عنه. ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن 
فيه ذكر جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو الذي كان يخبر النَبَِ كل بالمغيبات فكان علمًا 
من أعلام نبوته والحديث يأتي في فضائل القرآن أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل 
أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا. 
لبنس يمر شر التجمزو الريح حر 


ره ودس هوس ويه 


6 - باب قَوّل الله تَعَاقَ: 9# يَعرفُوه 51 يعرفون أبناء هم 
وَِنَّ يما مَنْهُمْ ليَكنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 [البقرة: 146] 


لور م 


(باب قَؤْل اللَِّ) ع وَجَل: (طيَنْوْتهُ كا بَعرفوتَ هم 4) وهذه الآية في 


(0) قال العيني تبعًا للحافظ : فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب المترجم في أبواب علامات_ 
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سورة البقرة وأولها م#أالَدِينَ َاتَنَهُمُ الكتبَ يَعْرِمنَهئ» أي : يعرفون رَسُول اللّه كَل 
معرفة جلية يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص نما يَعَرونَ 
أَسَآدَهُمَ 4 لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه 
من بين أبناء الناس كلهم»ء وقيل أخبر اللّه تَعَالَى أن علماء أهل الكتاب يعرفون 
صحة ما جاءهم به رَسُول الله يك كما يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب 
المثل في صحة الشيء بهذا قَالَ الْقَرْطْبِيَ : يروى أن عمر رضي اللّه تَعَالَى عنه 
سأل عَبْدٌ اللّه بن سلام عن رَسُول الله كِ فَقَالَ أتعرف محمدًا كما تعرف ابنك 
قَالَ نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء بنعته فعرفته وإنني لا أدري ما كان من أمه 
ويروى أنه قَالَ أنا أعلم به مني من ابني قَالَ ولم قَالَ لأني لست أشك في أنه نبي 
فأما ولدي فلعل أمه خانت فقبل عمر رأسه وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر 
لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم 
وإشعار بأنه لشهرته وكونه علمًا معلومًا بغير إعلام وإنما اختص الأبناء بالذكر 
لأن الذكور أشهر وأعرف وهم لصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق («إوَإِنَّ ديا 
مَنْهُمْ ليَكْْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَمََمُونَ») [البقرة: 146] ثم أخبر الله تَعَالَى أنهم مع 
هذا التحقق والإيقان العلمي ليكتمون الحق أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم 
من صفة النَّبِىَ يَلْةِ وهم يعلمون أي: والحال أنهم يعلمون الحق وإنما قَالَ 
فريقًا منهم استثناء لمن آمن منهم أو لجهالهم الذين قَالَ فيهم: ظوَبِتهُمْ أُمَُوْنَ لا 
يَعَلَمُوَ الْكِنَبَ 4 [البقرة: 78] ووجه دخول هذا الباب فى أبواب علامات 
النبوة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة والنبي يلل سألهم عما في التوراة 
في حكم من زنى والحال أنه لم يقرأ التوراة ولا وقف عليها قبل ذلك فظهر 
الأمر كما أشار إليه وهو أُيْضًا من أعظم علامات النبوة. 


النبوة المذكورة؟ قلت: من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة» والنبي يَككَِهِ سألهم 
عما في التوراة في حكم من زنى» والحال أنه لم يقرأ التوراة ولا وقف عليها قبل ذلك» فظهر 
الأمر كما أشار إليه» وهو أيضًا من أعظم علامات النبوة» اه. وعلم من ذلك أن هذا الباب 
داخل في أبواب علامات النبوة وأما ذكر البسملة قبله فلعله لما تقدم من دأيه أنه يذكرها بعد 
الفترة» كما أفاده الشيخ قدس سره على البسملة قبل باب فضل استقبال القبلة. 
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3635 - حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفء أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ» ناف عوالء 
لوقت وجوللا عليكا: أذ اليكو عاذو إلى نول الله كله ق3 روا لَهُ أن وَجَل 
مِنهُمْ وَامْرَة َنبا فَمَالَ لَهُمْ رَسْولُ الله يكقة: هما تَجدُونَ فِي التَّوْرَاةٍ في شَأَنٍ الرَّجْم ؟. 
فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجَلَدُونَ قَمَالَ عَبْدُ اللَوِبْنُ سَلام كني إن فوته ناوا 


(حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللّوبْنُ يُوسُفَ) قَالَ : (أَخَبَرَنَا مَالِكُ بن أنَس) الإمام» (عَنْ 
٠ 0‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُمَاء أن اليَهُود جَاؤُوا إِلَى 

سُولٍ الل كك هَذَكَرُوا لَهُ) أي : للنبي يك (أنَ رَجْلَا مِنْهُمْ) أي: من اليهود 
(وَامْهَة يا وفي رواية مسلم عَن ابن عُمَر أن رَسُول الله يك : رجم في الزنا 
يهوديين رجل وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رَسُول الله كك بهما الحديث. 

(مَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يله : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةٍفِي شَأَنِ الرَّجْم) أي : في 
أمره وحكمه هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الجواب منهم وإنما هو 
لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله يَكِةٍ قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة 
الموجودة ذ في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء أو أنه نه أخبره بذلك من أسلم منهم 
ولذلك ليضفت ذلك عليه ححين كتهوه: 

(فَقَانُوا : تَفْضَحُهُمْ) أي : نكشف مساويهم والاسم الفضيحة من فضح فلان 
إذا عقف نشاوية ورركها للناسن». 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما 
ويطاف بهما قوله وتحملهنا بالحاء واللام في أكثر الروايات:وفى بعضها 
نجملهما بالجيم المفتوحة وفي بعضها نحممهما بميمين وكله متقارب فمعنى 
نحملهما يعني على الجمل ومعنى الثاني نجعلهما جميعًا على الجمل ومعنى 
الثالث نسود وجوههما بالحمم بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم. 

(وَيُجَلَدُونَء فَقَالَ عَبْدَ الله بْنُ سَلام) بتخفيف اللام ابن الحارث وهو 
إسرائيلي من بني قينقاع وهو من ولد يُوسّففٌ الصديق عليه الصلاة والسلام وكان 
اسمه فى الجاهلية الحصين فغيروه وكان حليف الأنصار مات سنة ثلاث وأربعين 
في ولاية معاوية رَضِيَ الله عَنّْهُ بالمدينة شهد له الشارع وه بالجنة. 

(كَدَبْثمْ إن فِيهًا) أي: في التوراة (الرَّجُمَ) أي على الواتزقاتؤا 
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ا ا 1 و ا بَعْدَهَاءِ فَقَالَ لَهُ 


فِيهًا آيَةٌ يلجم كَأمرَبهمًا َسُولُ الله 5 دجما كال الله : كرأئث لجل يَغنأ 
ا الحِجَارَةً». 


ا ل 


ِالتّوْرَاةِ قَتَشَرُومَاء فُوَضَعَ أَحَدّهُمْ) أي: أحد اليهود وهو عَبْدُ الله بن صوريا 
الأعور. 

وَقَالَ المنذري: إنه ابن صوري وقيده بعضهم بكسر الصاد. 

(يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرّجْمء كَقَرَاً مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَمَاء قَقَالَ َهُ عَبِدُ الله بْنُ 
سَلام: ازقغ يَدَكَ فَرَقَعَ يد ذا ِيَا آي الرّجْمء َقَانُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَهُ 
الرّجُمء فَأمرَ بِهمَا رَسْولُ الله يك فَرْجِمَاء قَالَ عبد اللو) أي : “أن غير وفني لله 
عنهما (قَرَآَبْتُ تُ الرَّجُلَيَجْنَأً عَلّى المَرْاقٍ) بفتح المثناة التحتية ؤسكون الجاء 
المهملة وفتح النون وبالهمزة في آخره. 

163ل الختدا بن دن ينيو لدو اكه عطقك والجمغدرط بالمب 
والهمزة من جنأ الرجل على الشيء يجنأ إذا أكبّ عليه قيل فيه سبع روايات كلها 
راجعة إلى الوقاية فيكون قوله : (يَقِيهَا الحجَارَة) كالتفسير لما قبله أي : يحفظها 
من وصول الحجارة إليها. 

وقد احتج الشافعي وأحمد بهذا الحديث أن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصان وبه قَالَ أَبُو يُوسّف وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد من شروط الإحصان 
الإسلام لقوله كله : (من أشزك بالله قليسن يمحضين» . والجواب عن الحديث 
أن ذلك كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل كَكةِ المدينة» 
فصار منسوحًا بها وفي الحديث وجوب حد الزنا على الكافر»ء وفيه أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرع وفيه خلاف» فقيل: لا يخاطبون بها وقيل: هم 
مخاطبون بالنهي دون الأمرء وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي 
بينهم بحكم شرعنا قاله النّوَرِيَّ. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : اختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ارتفعوا إلينا أواجب 
علينا أم نحن فيه مخيرون» فقالت جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن الإمام 
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أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام وإن شاء 
والشعبي والنخعي وروي عَنٍِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إقّإن 
جَآدُوكَ كَأحَكُم بَيَبَبْم 4 [المائدة: 42] قَالَ نزلت في بني قريظة» وهي محكمة 
قَالَ عامر والنخعي إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. 

وَقَالَ ابن القاسم: إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي 
الخصمان به جميعًا» فلا يحكم بينهما إلا برضى أساقفهما فإن كره ذلك أساقفهم 
فلا يحكم بينهم» وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم 

وَقَالَ الرمْرِيْ مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم 
ومواريثهم إلى أهل دينهمء إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا فنحكم بينهم بكتاب اللَّه 
ا 

وَقَالَ آخرون: واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم 
الله تَعَالَى وزعموا أن قوله تَعَالَى : «وَآنٍ أحَكْم بَِنَبُم يمآ أَبَرَلَ أنَّدُ4 [المائدة: 49] 
ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه روي ذلك عَنٍ ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا من حديث سَفيّانَ بن حسين والحكم عن مجاهد عنه ومنهم من 
يرويه عن سُفيّانَ والحكم عن مجاهد قوله وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة وبه 
قَالَ الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وإليه ذهب أَبُو حَتِيفَةَ وأصحابه وهو 
أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة قَالَ إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم 
يينهما بالعدل وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. 

وَقَالَ صاحباه يحكم وكذا اختلف أصحاب مالك ووجه المطابقة قد مر 
آتمًا والحديث. 


قد أحْرَجَهُ الْحَارِي في المحاربين أنْضّاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الحدود وكذا 
أبُو داود والتَرْمِذِيَ فيه» وَأَخْرّجَهُ النّسَائِيَ في الرجم. 


7 - باب سوال المُشْرِكينَ أَنْ يُرِيَهُمْ 

ل يله آيَة 0 أنه ا ١‏ ا 
مُجَاهِدٍ» عَنْ أبي مَعْمَرِء 1 كَالَ: : انض م 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بلك مِتَينء كَقَالَ الى تله: «اشْهَدُوا». 


7 باب سوال المُشْرِكين أَنْ يُرِيَهُمْ 
النَّبِنُ كله آيَةَ قََرَاهُم انْشِقَاقَ القَمَرِ 

(باب سُوَال المُشْرِكِينَ) أي : من أهل مكة (أَنْيرِيَهُمُ التي يك آيَهَ) أي : 
ميعجرة خارقة للحادة (كَأرَامْ هُم النّبِي كل انْشِقَاقَ القَّمّرِ) وهي معجزة عظيمة 
محسوسة خارجة عن عادة المعجزات. 

وَقَالَ الخطابي : انشقاق القمر آية عظيمة لا يعادلها شيء من آيات الأنبياء 
لي وي او اي أعظم والبرهان 
#ااطير ا امخاوم عر جع باع مالي هده اله المركب من لقنا صعدء 

(حَدَنَنَا صَدَقَةٌ بْنُ الفَضْلٍ) 5 الفضل المَرُوَزِيٌء (أخْبَرنًا ابن عُيَيْئَة) هو 
سَفْيّانَ بن عبينة» (عَنِ ابْنٍ أبِي نُجبح) هو عَبْدُ اللّه بن أبي نجيح بفتح النون وكسر 
ال الم ل عا عن اللشراعن ناهد الام أبي نجيح يسارء (عَنْ مُجَاجِدٍ 
عَنْ أبِي مَعْمَرِ) ب بفتح الميمين هو عَبْدٌ اللّه بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة 
وسكون المعجمة بينهما وبالراء وقد مر في الصلاة. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ) أنه (قَالَ: اله نْشَّقَّ القَمَرُ عَلَى 
عَهْدِرَسُولٍ اللَّو) وفي نسخة على عهد النَّبِيَ (لكل) أي : على زمنه وفي أيامه 
(شِهَة شِقتَيِنِ) بكسر الشين وفتحها ويروى : شقين. 

(كَقَالَ الت تكله : «اشْهَدُوا») من الشهادة إنما قَالَ ذلك لكونه معجزة عظيمة 
بجسوية خارحة عو عادة المسعترات ولذ لتقت إلى اعتزاف مه غدل اللديا نه 
لو كان له حقيقة لم يخف أمره على عوام الناس ولتواترت به الأخبار لأنه أمر 
محسوس مشاهد والناس فيه شركاء وللنفوس دواع على نقل الأمر العجيب 
والخبر العزيز ولو كان لذكر في الكتب ودون في الصحف ولكان أهل التنجيم 
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والسير والتواريخ عارفين به إذا لا يجوز إطباقهم على إغفاله مع جلالة شأنه 
وجلاء أمره وذلك الاعتراض باطل لآنه شيء طلبه قوم خاص من أهل مكة وكان 
ذلك ليلا وأكثر الناس فيه نيام ومستكنون بالحجب والأبنية والأيقاظ البارزون 
في الصحارى لهم مشاغل عن ذلك وكيف ولم يكونوا رصدوه تلك الليلة رافعين 
رؤوسهم إلى السماء مترصدين مركز القمر من السماء لا يغفلون عنه حتى إذا 
حدث بجرم القمر ما حديث من الانشقاق أبصروه على أنه وقع في رواية أنس 
رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله يلي أن يريهم آية» فأراهم انشقاق 
القمرء فقال القوم هذا سحر ابن أبي كبشة» فسلوا السفار يقدمون عليكم» فإن 
كان مثل ما رأيتم فقد صدقء وإلا فهو سحرء فقدم السفار فسألوهم فقالوا: 
رأيناه قد انشقٌّ» وفي روايةٍ فقال رجل منهم : إن محمدًا إن كان سحر القمر فإنه 
لا يبلغ من سحره أن يسحر أهل الأرض كلهم فسلوا من يأتيكم من بلدٍ آخرء 
فسألوا فأخبروا كلهم بأنهم رأوه عيانًا منشقًا نصفين والحاصل أنه لم ينقل إلينا 
عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق فلو نقل إلينا عمن لا 
لجميع أهل الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين وقد يكون من 
قوم بضدها هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو 
جبال وكثيرًا ما يقع له الكسوف ولا يشعر به الناس حتى يخبرهم الآحاد منهم مع 
طول زمانه وهذا إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر وقد يقع الكسوف 
في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها كليًا وفي بعضها جزئيًًا لا يعرفها إلا 
المدعون لعلمها ذلك تقدير العزيز العليم ولو أراد اللّه تَعَالَى أن يكون معجزات 
نبيه واقعة بحسب الحس حيث يشترك فيه الكل لفعل ذلك واللّه سبحانه وتعالى 
جرت عادته باستئصال الآمة التي أتاها نبيها بالآية العامة التي تدرك بالحس ولم 
يؤمنوا بها وخص هذه الأمة بالرحمة فجعل آية نبيهم عقلية وذلك لما أوتوه من 
فضل العقول وزيادة الأفهام ولئلا يكون سبيلهم سبيل من هلك من الأمم 
المسخوط عليهم المقطوع دابرهم ولم يبق خبر ولا أثر والحمد لله على لطفه بنا 
وحسن نظره إلينا وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في التفسير في موضعين وفي انشقاق القمر أَيْضًا . 

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة وَالتَّرْهِذِيَ في التفسير وكذا النَسَائِيَ فيه وروى 
التزوري آنا مرخ بجدريه عبر الاين مسقو رضي الواشلة] فالاربيتها تبخن مع 
رَسُول الله وك بمنى فانة نشق القمر فلقتين فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه فَقَالَ 

سول الله يكل : : «اشهدوا اقتربت الساعة وانشق القمر). 

وَقَالَ هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا انفلق 
فلقتين فلقة ذهبت وفلقة بقيت وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ رأيت حراء بين 
فلقي القمر. 

وَقَالَ أكثر أهل التفسير فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #أفيريتٍ ألسَاعَهُ وَأفتَقّ الْكَمَرُ () * 
[القمر: 1] المراد به انشقاقه على عهد رَسُّول الله يك وعن بعضهم أن معناه 
ينشق يوم القيامة وقوله تَعَالَى : «إوَإن يَرَوا ءَايَدٌ يصوأ وبفُولوأ سِحَرٌ سير 2 » 
[القمر: 2 رةه ركفى بد راءًا وق قراءة سذيقة وقد الشق القهر أي : اقتريت 
الباعة وقد حضتل من آنات العزارها أن القع قد انع رص تديفة أت خط 
بالمدائن ثم قَالَ ألا إن الساعة قد اقتربت وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم . 
ونقل البيهقي في أوائل كتاب البعث عن الحليمي أن من الناس من قَالَ المراد 
بقوله انشق سينشق قَالَ فإن كان كذلك فقد وقع في عصرنا فشاهدت الهلال 
ببخارى في الليلة الأليلة منشقًا نصفين عرض كل منهما عرض القمر ليلة أربع أو 
خمس ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب قَالَ وأخبرني من أثق به أنه 
شاهد ذلك في ليلة أخرى. 
تنبيه: 

قَالَ الزين العراقي في الدرر السنية : 
وذ يتحت :شه قبريكن أن يعر آياأراهمانشقاقالقمر 
فصار فرقتين فرقةعلت وفرقةللطودمنهنزلت 

أي : فرقة منه علت فوق جبل أبي قبيس وفرقة صارت دون الطود أي : 
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الجبل أي : أنزل منه قَالَ عبد الرؤوف المناوي وما ذكره من أن إحدى فرقتين 
صارت أنزل من الأخرى لم أر التصريح به في المشهور من الروايات والذي في 
جامع التَّرْمِذِيّ عن جُبَيْر بن مطعم رَضِيَ الله عَنْهُمَا انشق القمر على عهد 
رَسُول الله يكِِ حتى صار فرقتين على هذا الجبل وفي الدلائل لأبي نعيم عَنِ ابْن 
عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. 
وقيل كان يرى نصفه على أبي قبيس ونصفه على قينقاع وفي الدلائل لأبي نعيم 
أَيْضًا عَنِ ا؛ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا أن ذلك كان لأربعة عشر فانشق نصفين 
نصمًا على الصفا ونصمًا على المروة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان 
قبل غروبه . ويؤيده إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل ويحتمل أن يكون وقع أول 
طلوعه قيل والتعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواة لأن الغرض ثبوت رؤيته 
منشقًا إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل آخر ويغاير ذلك قول الراوي 
الآخر رأيت الجبل بينهما أي: , بين الفرقتين لأنه ذهبت فرقة عن ب يمين الجبل 
وفرقة عن يساره فصدق أنه يم وما رواه التَّرْمِذِيَ وَقَالَ حسن صحيح عن 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فَالَ سأل أهل مكة المصطفى كَلةِ أن يريهم آية فانشق القمر 
بمكة مرتين فنزلت: #أأفَرَيتٍِ ألسَاعَةُ وَأمتَقٌ الْمَمَرُ 3 » [القمر: 1]فقد قَالَ 
الْحَافِظ ابن حجر العَسْقَلَانِيَ لا يعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد 
الانشقاق في زمنه يك ولم يتعرض لذلك أحد من شرح الصحيح لكن أَخْرّجَهُ 
مُسْلِمُ من حديث سَعِيد عن قتادة بلفظ فأراهم انشقاق القمر مرتين وكذا أَخُرجَه 
أَحْمّد عن عبد الرزاق وأكثر الروايات فرقتين أو فلقتين بالراء واللام وقد أول ابن 
القيم رواية مرتين بأن المرة يراد بها الإفعال تارة والأعيان أخرى والآول أكثر 
قَالَ ومن الثاني انشق القمر مرتين وقد خفي على البعض فادعى أن انشقاقه وقع 
مرتين وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فلم يقع إلا مرة واحدة انتهى. 
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7- حَدَيُنَي عَنْد اللَه ين مسحي خذئنا تونيق» حدكنا ستنانء عن قتاذة 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء وقَالَ لِي حَلِيمَةُ: حَدَّثَنا يزِيدُبْنُ زُتَبْع» َتنا سَهِيدٌء عَن قَتَادَةٌ 
عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْدُه أَنّهُ حَدَّتَهُمْ: أن أَهْلَ مَكَةَ سَأنُوا رَسُولَ الله يله أَنْ 
يُرِيَهُمْ يه «كَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرٍ). 

2360318 - حَدَّئَبِي خَلَفْ بْنُ خَالِدٍ المَرَشِيُ نُ» حَدَّتَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَْ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ 
رَبِيعَة عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مََالِكْء قبل الله إن شو الله ب موود عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : «أنّ القَمَرَ انْشََّ في زَّمَانِ النَبِىَ ككل). 


إن ما يقال إنه دخل القمر في كم النَبِيَ يك وخرج من الكم الآخر فباطل لا أصل 
له كذا قَالَ النْوَوِيَ في الفتاوى. 

(حَدَّتَيِي عَبْدُ الله بْنُ بْنْ مُحَمَّدِ) أي: ابن أبي الأسود البصري المعروف 
بالمسندي قَالَ: (حَدَّثنًا عات مسد الود البغدادي قَالَ: (حَدَنَنا 
شيا نْ) هو ابن عبد الرحمن ن النحوي» (عَنْ قَتَادَة عَنْ أنّس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وقَالَ لي حَلِيِفَةُ) هو ابن خياط (حَدََّنَا يَزِيدٌُ) من الزيادة (ابْنُ رُبَيْ) بضم 
الزاي وفتح الراء البصري قَالَ : (حَدَّئنَا سَعِيدٌ) أي : ابن أبي عروبةء (حَنّ قَتَادَهَ 
َنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ أَنَهُ حَدَّنَهُمْ : أن أَهْلَ مَكَةَ) أراد بهم 
الكفار من قريش. 

شانوا شق لَ اللو يله أن يُريَهُمْ آيَةَ «مأَرَاهُمُ انْشِفَاقَ القَّمَرِ)) وقد أَخْرّجَهُ 
التَكَارئي أنضا في التفسير أَيْضَا وَأخْرجَة ملع أفي الغوبة. 

(حَدّنَيِي حَلَفُ بْنُ حَالِدٍ القُرَشِنْ) المصري قَالَ: (حَدَّنَتَا بَكْرٌ بْنُ مُضَرَ 
أي: ابن مُحَمّد القرشي المصريء (عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيعَة) أي : 0 
حسنة القرشي المصري» (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ) الغفاري ثم الكناني المدني» 
(عَنْ عَبَيْدِ مُبيِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووِ) هو عُبَيْد الله بن عَبْدٍ اللّه بن عتبة بن 
سَمْحُود أحد الفقهاء السبعة» » (عَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ) تعَالَى (عَتَهُمَاء 3 
القَمّرَ انْشَّقَّ في رَّمَانٍ النْبيّ عند ) ولعد ]خوخ البكارئ حديث اتشقاق القمر عن 
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ثلاثة من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُء أحدهم : عَبْدٌ اللّه بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وقد أخرج حديثه البَّخَارِيَ مختصرًا وليس فيه التصريح بحضور ذلك 
وأورده في التفسير من طريق إِبْرَاهِيم عن أبي معمر بتمامه وفيه فَقَالَ النْبيَ ككل : 
«اشهدوا» وبين فِي رِوَايَةٍِ معلقة تأتي قبل هجرة الحبشة أن ذلك كان بمكة. 

ووقع فِي رِوَايّةٍ لأبي نعيم في الدلائل من طريق عتبة بن عَبْدٍ الله بن عتبة 
عن عم أبيه بن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي 

والثاني: أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولم يحضر ذلك لأنه كان بمكة قبل 
الهجرة بنحو خمس سنين وكان أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ إذ ذاك ابن أربع أو خمس 
سنين بالمدينة . 

والثالث: عَبْدٍ الله بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهو أَيْضًا لم يحضر ذلك 
لأنه إذ ذاك لم يكن ولد وفي الباب عن جماعة من الصحابة رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ 
منهم: : عَبْد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخرج حديثه التّرْمِذِيَ من حديث 
مجاهد عنه قَالَ انفلق القمر على عهد رَسُّول الله يِه وَقَالَ رَسُول الله يله : 
«اشهدوا». 0 7 
ل الو ا ل 
حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا مُحَمَّد فَقَالَ 
عياض وذلك بمنى فرأيت الجبل بين فرجتي القمر . 

ومنهم : حذيفة بن اليمان روي عنه أَيْضًّا كذلك. 
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3639 - حَدَّئنِي مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَىء + حَدَتنَا معاد كال د بي ؛ عَنْ قَتَادَهَ 
حَدَّنَنَا أنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَضْحَاب النَبِيَ كلق خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَبِيَ يله 
في لَبْلَةِ مُظلِمَةٍ» وَمَعَهُمَا مِثْلَ المْباحَيْنِ يُضِيَانٍ بَيْنَ أيهم فَلَمًا اَْرَهَا صَارَ مَعَ كل 
وَاجِدٍ مِنّْهُمَا وَاحِدٌ حَنَّى أَنَى أَهْلَه». 

لع ع ا ؛ عن إِسْمَاعِيلَ» حَدَنا 
َيِسَء سَمِعْتٌ المُغِيرَةَ بْنَ شعبَة» عَنٍ النَبِيَ يك قَالَ : «لا يَرَالُ نَامنٌ مِنْ أ متي طَاهِرِينَ ... 

8 2 باب 

(باب) كذا وقع في الأصول من غير ترجمة وهو كالفصل لما قبله. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين قبله 
لأنه ملتحق بعلامات النبوة لكن لما كان كل من البابين راجعًا إلى علامات النبوة 
سهل الأمر في ذلك. 

(حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى) قَالَ : (حَدَّتا ا : (حَدَّنْنِي 
أبي) هشام بن أبي عُبَيْد اللّه الدستوائي واسم أبي عُبَيْد الله سْفْيًا 

(عَنْ قَتَادَة) أنه قَالَ: (حَدَّنَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهٌُ أن رَجُلَيْنِ مِنْ 
أُضْحَابٍ النَبِيّ يل) وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر (حَرَججا مِنْ عِنْدٍ البنَ يكل 
في لَيْلَةٍ مُظْلِمَقٍ ' وَمَعَهُمَا ِْلُ المِصْبَاحَيْنِ يُضِئَانٍِ بَبْنَ يدِهِمَاء فَلَمّا اهْتَرَهَا صَارَ مََ 
كل واخل مهنا واد حت أنى أَهْلَّهُ) كرامة أحد من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
وممن بعدهم من معجزات النَبِىَ يلل ويلتحق بها وقد مر الحديث بعينه سندًا ومتنًا 
في باب مجرد بين أبواب المساجد ومثل هذا هو المكرر حقيقة وهو قليل وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ أبي الأسْوَّدِ) حميد بن الأسود البصري قَالَ: (حَدَّنَنَا 
يح يَحيَى) هو ابن سعد القطان؛ (عن إِسْمَاعِيلَ) ابن أبي خالد البجلي الكوفي أنه 
قَالَ: (حَدَّثَنَا قَيْسّ) هو ابن أبي حازم قَالَ : (سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُْعْبَةَ عَنِ 
لبي يكله) أنه (قَالَ : لا يََالُ ناس م مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِينَ) من ظهرت أي #غلوت أي : 
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حَنَّى يَأَيَهَمْ 1 اللّه د وَهُمْ م ظَاهِرونٌ». 
1- حَدَّنَنَا الحْمَيْدِئُ حَدَتَنَا الوَلِيدُء قَالَ : حَدَّنِي 3 جَابرٍء قَالَ: حَذنِي 


عن إل قاييه أله شيع فتازياء يكرك ١‏ اشيقث النين 16 + غرل 3 اين 
أ د قَايِمَة بأَمْرِ الله لا يَصْيْمُْ مَنْ حَذَلَهُم وَلا من خَالَفَهُن + ل 


وَهُمْ عَلَى ذَّلِكَ) 11111[101ك 


غالبين (حَنَّى يَأنَُِمْ مرُ الله قال النَوَوِيّ هو الريح الذي تأتي فتأخذ روح كل 
مؤمن ومؤمنة؛ ويروى حتى تقوم الساعة أي : تقرب الساعة وهو خروج الريح 
ويروى لا تزال طائفة من أمتي وهي رواية مسلم. 

(وَهُمْ ظَاهِرُونَ) قَالَ الْبْخَارِيَء وأما هذه الطائفة فهم أهل العلم. 

وَقَالَ أَحْمّد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء قَالَ 
القاضي : إنما أراد أَحْمّد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحق. 

وَقَالَ النّوَوِيَ: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة من أنواع المؤمنين فمنهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم : فقهاء ومنهم محدثون» ومنهم: زهّاد وآمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم : أنواع أخرى من أهل الخير ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض قَالَ وفيه دليل لكون 
الإجماع حجة وهو أصح ما يستدل به من الحديث وأما حديث لا تجتمع أمتي 
على ضلالة فضعيف. 

(حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ) بضم الحاء عُبَيْد اللّه بن الزبير بن عيسى نسبة إلى حميد 
أحد أجداده. 

(حَدَّنَنَا الوَلِيدُ) هو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي (قَالَ: حَدَتَيِي) 
بالإفراد (ابْنْ جَابرٍ) هو عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة ابن جابر الأزدي الشامي 
(كَالَ: حَدئد نَنِي مُمَيْرٌ) بالتصغير (ابْن هَانِي) بالنون بعد الألف وبالهمز في آخره 
الشامي وقد مر في التهجد. 

(آنهُ سَعِعَ مُعَاوِيَة) هو ا بن ا تتبان لسري يي الله 

(يَقُولُ : سَمِعْتٌ النَبىّ يك د يَقُولُ "لا يَوَالُ من أمد 


0 
قا 


مَتِى أَمَةٌ قَايِمَةٌ بَآّمْر اللَّد لا 
يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا عن خالييةة -- نّى يَأَبِيَهُمْ أآَمْرُ الله وَهُهْ عَلَى ذَلِكَ» 


قَالَ عْمَيْرٌ: قَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَادٌ: وَهُمْ بالشَّأمء فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ: هَذَا 
مَالِكُ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بالشّام. 


2 - حَدَّنَنا عَلِنُ بْنٌ عَبْدٍ اللو» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء حَدَّتَنا شَبِيبٌُ بْنُ غَرْقَدَةَ 


مرصود 
- 


2ه سضاه ا ل ا 
قَالَ: سَمِعْتٌ الح يُحَدَنُونَ عَنْ عَرُوَةَ : 8 اا 


قَالَ عُْمَيْرّ) هو ابن هانئ الراوي. 

(قَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُكَامِرَ) بضم المثناة التحتية وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد 
الألف ميم مكسورة وآخره راء ويقال أيضًا أخامر بقلب الياء همزة ولا أخيمر 
مصغرًا الشامي من كبار التابعين وقيل إن له صحبة وليس بصحيح وما له في 
الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

(قَالَ مُعَادُ) هو ابن جبل رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَهُمْ الشّأُم) أي: الأمة القائمة 
بأمر الله مستقرون بالشام. 
(فَقَالَ مُعَاوِيَةُ) أي : ابن أبي سفيان (هَذَا مَالِكُ) هو ابن يخامر المذكور. 

(يَوُْمُ أَنَهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بالشّام) وحديث مالك هذا غير مرفوع. 

ومطابعة للترجمة كمطائقة الجديه السابق وهر شتجة التكارقة فى الترحيد 
أنضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِم في الجهاد. 1 

(حَدَّنَنَا عَلِنْ بن عَيّدِ اللّو) المعروف بابن المدينى قَالَ: (أَخبَرَنَا سُفْيَانُ) ابن 
غييئة كَالّالاهَدّتنا هَبيك) يفتح:الشين المعممة ركسر الموخدة وسكرن الفدداة 
الشحية و اخره اه مد خدة: 

(ابْنُ عْرْقَدَة) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وإهمال الدال 
السلمي الكوفي من صغار التابعين الثقات وما له في الْبَُخَارِيَ غير هذا الحديث. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ الحَيّ) يعني قبيلة وهم منسوبون إلى بارق بالموحدة وكسر 
الراء جبل باليمن نزل به بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقاء 
فنسبوا إليه وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. 

(يُحَدَنُونَء عَنْ عُرَوَة) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي وقد تقدم بيان 
الصواب من ذلك في ذكر الخيل من كتاب الجهاد قَالَ الشَّعْبِيَ أول من قضى على 
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أن النّبِىّ كه : «أغطاه ديتارًا يَشْتَرَ به شَاة فَاشْتَرَى ل به شَاتَيّن» فْبَاعَ إِخْداهمًا 
بدِيتارء وَجَاءَه بديتار وَشَاقٍ قَدَعَا لَهُ ِالْبَرَكةٍ في بَيْعْهِه وَكَانَ ل اشترئ النؤات لَرَبحَ 
فيه قال سفات؛ كان الحدن رن عمال 11101 


الكوفة عُرُْوَة بن الجعد البارقى ويقال إن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ استعمله على الكوفة 
قبل أن ب يستقضي شريحًا. 
(أنَّ النِىَ بل أَْطَاهُ دِيارًا) أي : أعطى النَِيَ كل عُرْوَّة دينارًا. 

9 يَشْتَرِي) لَّهُ (بو شَاةٌ) وفي رواية أبي لبيد عند أَحْمّد وغيره عن عُرْوَة بن أ بي 
ع ا ا ا ا تتِ الجلب 
قد تنا شاه قال أت تيت الجلب فساومت صاحمه قاد شتريت منه شاتين بدينار. 

(قا شْتَرَى لَّهُ بو شَائِيْنِ و رعاقنا ببباياات : وبقي معه دينار وَفِي رِوايَةٍ 
لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار وجئت ت بالدينار الآخر. 

رجانه بوكر وشا ' قَدَعَا [ لَهُ الْبرَكَةٍ ني بَيْعِو) وفي رواية أبي لبيد عن عُرْوَة 

لي ل 
بكناسة الكوفة. فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي قَالَ وكان يشتري 
الجواري ويبيع. 

(قَالَ سفْيَانُ) أي : ابن عيينة هو موصول بالإسناد المذكور. 

(كَانَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةِ) بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن المضرب 
البجلي الكوفي الفقيه كان على قضاء بغداد في خلافة أبي جعفر المنصور مات 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانَِ : الحسن بن عمارة أحد الفقهاء المتفق على ضعف 

وَقَالَ ابن المبارك : جرحه عندي شُعْبّة وسفيان. 

وَقَالَ ابن حبان: كان يدلس عن الثقات ما سمعه عن الضعفاءء فالتصقت به 
تلك الموضوعات. 
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جَاءَنًا ِهَذَا الْحَدِيتُ عَنْهَ قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةً فَأتَيْنهُ فَقَالَ شَبِيبٌ: كم 


جع رمو 


استخافن شرو قَالٌّ: ا 
3 - وَلَكِنْ سَمِعْبُهُ ول : سَمِعْتٌ الَبَىَ يَكللِ: 10 «الكَيْرٌ مَعْقُودٌ بِتَوَاصِي 
الخَيّْل إِلَى يَوْم باحق 016 وَقَد رايت فى قارو سَبْعِينَ كنا 


وَقَالَ الْعَيْيَِ : سُفْيَان الكّوْرِيَ من أقرانه وروى عنه أَيْضًا سَُفْيَان بن عيينة 
وعبد الرزاق بن همام وأبو يُوسّف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحبى 
بن سَعِيد القطان وآخرون من أكابر المحدثين وفى التهذيب قَالَ عيسى بن يونس 
الرملي الفاخوري صمعك ايوب نق,سوية يقول كنت عد سيان الكوْرِي فاكر 
الحد رو شماه تقيوة تلك لدي آنا عت للفو درف كين منلك تان ركيت 
ذاك؟ قلت جلست معه غير مرة فيجري ذكرك فما يذكرك إلا بخير قَالَ أيوب 
سُفْيَان ما ذكر الحسن ب بن عمارة بعد ذلك إلا بخير حتى فارقته. 

وَقَالَ الطحاوي: حَدَثََا أَحْمّد بن عبد المؤمن ن المَرُوَزِيَ» قَالَ سمعت علي 
ابن يُونْس المَرْوَزِيَ يقول سمعت جرير بن عبد الحميد يقول ما ظنئنت أني أعيش 
إلى دهر يحدث فيه عن مُحَمِّد بن إسحاق» ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة هذا 
وما له في الْبُخَارِيَ إلا هذا الموضع 

(جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْهُ) أي : عن شبيب بن غرقدة. 

(قَالَ) أي : الحسن بن عمارة: (سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عرو كَأَنَيْئْهُ) أي : قا 
ل ل 1 قَالَ) أي: شبيب 


ف وه عو بع رمو 


تَ الحَيّ يحبر راق اي 0 


اي و : سَمِعْتٌ النَبِىَ كل : يَقُولُ: «الكَيْدُ مَعْقُو د بتَوَاضِي 
الحَيْلٍ إلى د يو الام 08 اي مر ل كر 
بالإسناد الأول أي : قَالَ سيان بن عيينة قَالَ شبيب وقد رأيت في دار غُرُوَة 
سبعين فرسًا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وأراد الْبّخَارِيَ بذلك ضعف رواية الحسن 
ابن عمارة وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عَرْوَة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه 
ع عروة اندي بهذا مات للجهل ازيم لكر رحبا له بقابع عند اكد 
وأبي داود والتَّرْمِذِيَ واب بن ماجة من طريق سّعِيد بن زيد عن الزبير بن الحريث عن 


4811 


ذا 


9 
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أبي لبيد قَالَ حدثني عُرْوَة البارقي» قَالَ دفع إل رَسُّول الله يكِةِ دينارًا لأشتري له 
شاة فاشتريت له شاتين» فبعت إحداهما بدينار وجئكت بالشاة والدينار إلى 
النَبَِ بكِ فذكر له ما كان من أمره فَقَالَ له : «بارك اللّه لك في صفقة يمينك». 
الحديث. وله شاهد من حديث حليم بن حزام وقد أَخْرّجَهُ ابن ماجة عن أبي بكر 
ابن شبيب عن عرْوَّة ولم يذكر بينهما أحدًا ورواية علي بن عَبْدٍ اللّه وهو ابن 
المديني شيخ الْبْخَارِيَ تدل على أنها وقعت في هذه الرواية شبهة وقد وافق عليًا 
على إدخال الواسطة بين شبيب وعروة أَحْمّد والحميدي فى مسنده وكذا مُسَدّدِ 
عند أبي داود وابن أبي عمرة والعباس بن الوليد عند الْإِسْمَاعِيلِيَ وهذا هو 
المعتمد كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانيَ وتعقبه الْعَيْيِيَ بأنه لم تجر عادة البكاري أن 
يذكر في صحيحه حديئًا ضعيمًا ثم يشير ! ليه بالضعف ولو ثبت عنه ضعفه لاكتفى 
بحديث الخيل كما اكتفى مسلم في صحيحه والكلام في سماع شبيب من الحي 
سيجيء عن قريب فإن قبل سَّعِيد بن زيد ضعيف ضعفه يَحْيَى القطان وأبو لبيد ليس 
بمعروف العذالة الجراب أنمكبية بن زيدسس ررجال سام وامتمهتديه التخاري 
ووثقه جماعة وأبو لبيد اسمه لمازة بضم اللام ابن زبار بفتح الزاي وتشديد 
الموحدة وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية. وَقَالَ سمع من علي وكان ثقة 

وَقَالَ أَحمّد صالح الحديث وأثنى عليه ثناء حسئًا وأما قول الْكِرْمَانِيَ فإن 
قلت الحسن بن عمارة كاذب مكذب فكيف جاز النقل عنه قلت ما أثيت شىء 
بقوله من هذا الحديث مع احتمال أنه قَالَ ذلك بناء على ظنه» فقد أبشع في 
العبارة فلم يكن من دأب العلم أن يذكر شخصا عالمًا باتفاقهم فقيهًا متقدمًا في 
زمانه علما ورئاسة بهذه العبارة الفاحشة ولكن الداعى فى ذلك له ولأمثاله 
أريحية التعصب بالباطل» وقد مر آنا ما قاله جرير بن عبد الحميد من الثناء عليه. 

(قَالَ سُفْيَانَ) هو ابن عبينة بالإسناد المذكور. 

(يَشْئَرِي لَهُ) أي : لرسول اللّه يكِِ (شَاةً كَأَنَهَا أُضحِيّةٌ) الظاهر أن هذه اللفظة 
مدرجة من سُّفْيَان قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ» ولم أر شيء من طرقه أنه أراد أضحية 
وفي الحديث أنه يلِةِ أمضى له ذلك وارتضاه واستدل به أَبُو حَنِيفَةَ وإسحاق 
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ومالك في المشهور عنه على جواز بيع الفضولي لأن غُرْوَة لم يكن وكيلًا إلا في 
الشراء وتوقف فيه فتارة قَالَ لا يصح لأن هذا الحديث غير ثابت وهذه رواية 
المزني عنه وتارة قَالَ إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي وقد أجاب من 
لم يأخذ به كالكرماني وغيره بأنها واقعة عين» فيحتمل أن يكون عرْوَّة كان وكيلا 
في البيع والشراء. قال الخطابي : أمر الوكالة مبني على النظر للموكل فيما وكل 
فيه» وأما بيعه إحدى الشاتين فيحتمل أن يكون كَكِِةِ وكله به وإن لم يكن ذلك 
مذكورًا في الحديث. 

وَقَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانَِ : وهذا بحث قوي معقب به الاستدلال بهذا 
الحدريف على دوذ تعير فك التميو زر وتيفية القن :و الداعحوينة فإنه در لاا لظا فير 
والعمل بالاحتمال وفي التوضيح اختلف قول المالكية فيما أمر بشراء سلعة بكذا 
فوجد سلعتين في صفة ما أمر به وثمنهما ما أمر به أن يشتري به واحدًا وقدر على 
قنراء واحدديه كنال ابن الفاسم الآمر مير إن شا ءاحل واعره سسكا من النمن 
ويرجع ببقية الثمن على المأمور وإن شاء أخذهما جميعًا. 

وَقَالَ أصبغ : عند ابن حبيب يلزمان الآمر جميعًا. 

وَقَالَ عبد الملك فى مبسوطه: إن شاء الآمر أخذهما جميعًا أو تركهما 
جهعا :وعم ابن القطات أن التكتارئ لم يزد مياق هذا لخديف لااأحديث 
الخيل» ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن الْبُخَارِيْ أخرج 
حديث الشاة محتجّا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهو كما قَالَ لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما 
يحطه عن شرطه لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب وقد انضاف 
إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التى هى الشاهدة لصحة الحديث ولأن 
المقصود منه الذي يدخل فى علامات النبوة دعاء الت 6 لعروة فاستجيب له 
تحن كات لوا افعرى العراي اربج افتدواما مسالةابيع الفضوتي فلو زرقها ادلي 
أرادها لأوردها في البيوع كذا قرره المنذري وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك 
عمل وقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من 
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حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه 
بذلك على أنه صحيح. إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده. 

وَقَالَ الخطابي والبيهقي وغيرهما: أن الحديث غير متصل, لأن الحي لم 
يسم أحد منهم وفي التوضيح وفيه جهالة الحي كما ترى فهو غير متصلء قَالَ 
الخارظ المتقلاي وير على طروقة يكقى أغل لساري وغوت ذا لي الينادهاتني 
مرسلًا أو منقطعًا والتحقيق إنه إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده 
مبهم إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف» 
فالمبهم نظير المجهول في ذلك ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل فيه 
بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف.. 

وَقَالَ البيهقي : ضعفه الشافعي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير 
معروفين وفي موضع آخر إنما ضعفه الشافعي لما في إسناده من الإرسال وهو أن 
شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عَرُوَة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه. 

وَقَالَ في موضع آخر الحي الذي أخبر شبيب بن غرقدة عن غُرْوَّة لا نعرفهم 
وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. 

وَقَالَ المنذري في اختصاره: للسئن تخرج الْبّخَارِيَ هذا الحديث في صدر 
حديث الخير معقود بنواصي الخيل يحتمل أن يكون سمعه من علي ابن المديني 
على التمام فحدث به كما سمعه وذكر فيه إنكار شبيب سماعه من عَرْوَةة حديث 
الشاة وإنما سمعه من الحي عن غَرُوَة وإنما سمع من غُرُوَة قوله كك : «الخير 
معقود بنواصي الخيل» ويشبه أن الحديث لو كان على شرطه لأخرجه في البيوع 
والوكالة كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في 
الأبواب التي تصلح له ولم يخرجه إلا هنا وذكر بعده حديث الخيل من رواية ابّن 
عُمَّر وأنس وأبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل 
فقطء إذ هو على شرطه وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عَرُوَة 
مقتصرًا على ذكر الخيل ولم يذكر حديث الشاة انتهى. قَالَ الْعَينَِ قوله فدل ذلك 
أن مراده حديث الخيل فقط إذ على شرطه فيه نظرء لأنه لو كان الأمر كما ذكره 
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4 - حَدَّكَنَا مُسَدّدٌه حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ اللو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَن 
5 او للا ١‏ ل لي كع هود تلم 4 > مات 7 جو . 00 ٍ 0 2 
ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله َل قَالَ: «الخيّل فِي نوَاصِيهًا الخَيْرٌ إلى 
يَوْم الْقِيَامَةٌ). 


5 - حََدَّنََا قَيْسٌ بْنُ حَمْصء حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ الحَارِثِء حَدَّثَنَا شعْبَةٌ» عَنْ 


يعكر عليه ذكره بين أبواب علامات النبوة لعدم المناسبة من كل وجه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِسَ فإن قلت فالحديث من رواية المجاهيل إذ الحى مجهول قلت 
إذا علم أن شبيبًا لا يروي إلا عن عدل فلا بأس به أو لما كان ذلك ثابثًا بالطريق 
المعين المعلوم اعتمد على ذلك فلم يبال بهذا الإبهام أو أراد نقله بوجه آكد إذ فيه 
إشعار بأنه لم يسمع من رجل واحد فقط بل من جماعة متعددة ربما يفيد خبرهم 
القطع به انتهى. قَالَ الْعَيْنِيَ كلامه يدل على أن الحديث المذكور متصل عنده وأن 
الجهالة بهذا الوجه غير مانعة من القول بالاتصال وأن الراوي إذا كان معرومًا 
عندهم بأنه لا يروى إلا عن عدل فإذا روى عن مجهول لا يضره ذلك وأن الرواية 
عن جماعة مجهولين ليست كالرواية عن مجهول واحد وَاللَهُ تعَالَى أعْلّمْ. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه علامات النبوة أن النَّبِىَ كله دعا 
لعروة بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح منه. 

وقد أَخْرّجَهُ أبو داود في البيوع وكذا التَّرِيِذِيَ فيه وَأَخْرّجَهُ ابن ماجة في 
الأحكام وأما حديث الخيل فقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الجهاد وفي الخمس وقد مر 
ما يتعلق به هناك. 

(حَدَّتَنَا مُسَدّهٌ) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سَّعِيد القطان» (عَنْ عُبَيْدِ اللَّو) 
هو ابْن عُمّر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ : 
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُمَاء أَنَرَسُولَ الله بكو كَالَ : 
الكَيْلُ) مَعْقُودٌ (في نَوَاصِيهَا الكَيْرٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) وقد مر الحديث في الجهاد في 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير. 

ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا عن أمر مستمر إلى يوم القيامة. 

(حَدَنَنَا قيس بْنٌّ حم ) أبو مُحَمَّد الدارمي البصري وهو من أفراده قَالَ: 
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(حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ الحَارِثْ) أَبُو عثمان الهجيمي البصري قَالَ: (حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ 
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أبِي التَبّاحء قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَاء عَنٍ النَِّيَ يكلو قَالَ: «الحَيْلٌ مَعْقُودُ في تَوَاصِيهًا 
الخَيرً). 

6 - حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْد بْنِ أَسْلَمَ ٠‏ عَنْ أي صَالِحٍ 
السَّمَّانِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنٍ ن التّبئَ تل قَالَ : «الحَيّْل لِتَلاتَهٍ : لِرَجُلٍ 
زمرو قر رمنة رعلى رغ ولق اق ثري 2 اج قرخ ريكها في سيل للد 
تأطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍءِ وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا مِنَ المَرْج أو الرَوْضَةٍ كَانَتْ لَه 
حَسَنَاتِء وَلَوْ نما قَعَتْ طَيَلََا فَاسْكدتْ شَرَكًا أو شَرَقِيْنِ 


أبي التبّاح) بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية وبعد الألف حاء مهملة واسمه 
بزيدين حنيد أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنسَا) ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْه (عَنٍ لني يكله) 
أنه (قَالَ: «الخَيْلٌ مَعْقّو ذفِي نَوَاصِيهًا الكَيْرٌ») وقد مر الحديث في الجهاد أَيْضًا 
فإنه أخْرَجَهُ هناك عن مُسَدّد عن يحيى عن شُعْبَّة عن أبي التياح عن أنس بن مالك 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قال رَسُول الله يل : «البركة في نواصي الخيل». 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» (عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِبْنِ أسْلَمٌ» ٠‏ عَن 


بي صَالِحَ السَّمّانء عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ) تَعَالَى (عَنْهُ عَنٍ النبيت عَلِلٍ 


6 لم6 


َال : الخَبّلُ لِتَلانَةٍ: لِرَجُلٍ أَخْرٌء وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجْلٍ وِرْرٌ كَأَمًا . 
د عر فرحل يلها في سيول اللي كأسال لها) أى: ربطها في طيلها (فِي 


مَرْج) بالجيم الموضع الذي يرعى فيه الدواب”". 

(أَوْ رَوْضْقٍء وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا) بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة التحتية 
الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه. 

(مِنَ المَرْج أو الرَّوْضَةٍ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍء وَلَوْ أَنّهَا قَطعَتْ طَيَّلَهًا قَاسْئَنَتْ 
شَرَهَا آَوْ شَرَمَيْنَ الشرف الشوط وأصله المكان العالي قال الشاعر : 
آتي النديّ فلا يهرّب فكرتي) وأقودللشرف الرفيع حماري 
(1) المرج موضع الكلا وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن» والروضة أكثر ما يطلق على 


الموضع المرتفع» وقيل المرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي: تسرح 
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ل أ وا ارد راكد - بوكاج لاقام ماه جه مط د هد مز 1 6 د و مد 
كَانَتْ أَرْوَاتَهَا حَسَنَاتٍ له وَلوْ أنْهَا مَرتْ بِنَهَرٍ فَشَرِيَتْ وَلمْ يرد أن يَسْقِيَهَاء كَانَ ذَلِكَ لهُ 
م ميئل لس عا لس سو | 222 ع وى ع عه سوه مع م دي )وآ . تناح 2 ام-2 
حَسَّنَاتِء وَرَجل رَبَطَهَا تَعْنْيًا وَسِثْرًا وَتَعَففاء وَلمْ يَنْس حَق الله فِي رِقَابِهًا وَظهُورِهًا فهيّ 
َهُكَذَلِكَ سِثْرٌء وَرَجُلَ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرَِاءً وَنوَاءَ لأهْلٍ الإسلام فَهِيَ وَزْرٌ). 

2 مه ع2 2 0 5 3 2 

وَسيْلَّ النّن بل عَن الحَُمْر فَقَالَ: «مَا أَنْزلَ عَلََ فِيهًا إلا هَذِوِ الآيَهٌ الجَامِعَةٌ المَاذَةٌ: 
فَمَّن يَمْسَلْ مِتْفسالَ دَرَوْ حيرا يَرَهُ © وَمَن يَمَمَلْ مِتْقالَ َرَوَ شنا يَرَهُ 9 »4 
[الزلزلة: 7» 8]». 


يقول إني خرفت فلا ينتفع برأي» وكبرتٌ فلا أستطيع أن أركب من الأأرض 
حماري إلا من مكانٍ عالٍ. 

(كَانَتْ أَرْوَانْهَا) وفي كتاب الشرب آثارها وفي الجهاد جمع بينهما. 

(حَسَنَاتٍ لَه وَلَوْ أَنَهَا مَرَت بِتَهَرِ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدُ أَنْيَسْقِيَهَاء كَانَ دَلِكَ لَه 
حَسَئَاتِء وَرَجُلّ رَبَطهَا نَعَنْيّا) أي : استغناءً عن الناس والمعنى أنه يطلب بنتاجهاء 
أو بما يحصل من أجرتها ممن يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن 
مسألتهم (وَسِئْرًا وَتَعَفْف وَلَمْينْسَ حَنَّ اللّوا'' فِي ركَابهَا وَظْهُورِمًا مهِي لَه كَذّيِكَ 
سِنْرٌء وَرَجُلَ رَبَطهَا فَخْرًا وَرِيَاءَ وَنْوَاة» بكسر النون والمد المناوأة وهي العداوة 
(لأهْلٍ الإسلام فَهِيّ وِرْرٌ. وَسّيِلَ النَبِيُ يك عَنِ الَحُمّْرِ) بضم الحاء المهملة جمع 
الحمار قَالَ الْكَرْمَانِيَ : وكثير يصحفون بالخمر بالمعجمة أي : في صدقة الخمر. 

(فَقَالَ: «مَا أنْرْلَ عَلَىَ فِيهًا إلا هَذِه الآيَةُ الجَامِعَةٌ القَادَّةُ:27 «فمَن يَمْمَلْ 
يشكال دَرَوَ حَيرا يَرَهُ © وَمَن يَسَمَلْ يفقكال دَرَوَ ضَرَا يَرَهُ 03 14. 

وقد مضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد وبعين هذا المتن في الجهاد في 
باب الخيل لثلاثة وقد مضى الكلام فيه مستوفى . 

ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه إخبارًا بما لم يقع فوقع كما أخبر. 


(1) قوله: (ولم ينس حق اللّه في رقابها وظهورها) يراد به الزكاة كما هو مذهب الإمام أو تعهّد 
شبعها وريّها كما هو مذهب الشافعي وغيره فإنهم لم يوجبوا الزكاة في الخيل. 

(2) قوله: (الفاذة) أي: المنفردة في معناها يعني في عموم الخير والشرء وشمولها لجميع 
الطاعات والمعاصيء والمراد أن الآية دلت على أن من أراد فى اقتناء الحمير طاعة رأى 
ووجد ثواب ذلك» ومن عمل معصية رأى عقاب ذلك. ْ 
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شاه 1 


7 - حَدَّتَنَا عَلِيُ بْنْ عَبْدِ الل دنا سنتان: عدا الوكه عن مقكدن 
سَمِعْتُ أَنّسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: صَبّحَ رَسُولُ الله يق حبر بكر وَقَدُ 
رخا بالمتاجي+ كنا راز قالوا مخقد والكويس :+ واعالوا إلى حجن 
يَسْعَوْنَ قَرَقَمَ النِّنُ يكل يََيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُ أكْبَرُء حَرِبَتُ حبر إِنا إِذا نََلْنَا بسَاحَةٍ 1 
قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ». ١‏ 


2 معي 1 


8 - حَدَّنَيِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ المُنْذِرِء حَدَتَنَا ابْنُ 


(حَدََّنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللَّو) أي : ابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيانُ هو ابن 
عيينة قَالَ (حَدَننا َيُوبُ) هو السختياني» (عَنْ مُحَمِّ) هو ابن سيرين أنه قَالَ: 
(سَمِعْتُ أَنسَ بْنَمَالِكِ رَضِيَ الله تَعَاَى (عَنْهُ يَقُولُ : صَبَحَ رَسُولُ الله يل حَبْبرَ 

بُكْرَة وَكَدْ حَرَجُوا بِالْمَسَاحِيِء كَلَمَا رَأَوُْ كَانُوا : مُحَمَّدٌ وَالكَمِيسٌ) أي : الجيش 
سو (أشعسة انعا المي والسير رالمتديه والسنافة ن مني 

(وَأكالوا) بالتخاء الميملة آي : اقبلوا: 

وقبل #تخؤلؤ 1 قان انو غنيك يفال أحاك الرجل إل مكاة كذا ول النم 

وَقَالَ الخطابي: حلت عن المكان تحولت عنه ورواه بعضهم عن أَبي ذَرٌ 
بالجيم قَالَ في التوضيح : وليس بشيء. 

وََالَ الْكِرْمَانَِ : وأحالوا بالحاء المهملة أقبلوا وبالجيم من الجولان. 

(إِلَى الحضن يَسْعَوْنَ) حال. 

(َرَهَعَ الى بكلِيَدَيْهِ وَكَالَ: «اللَّهُ أكبَرٌ حَرِبَث حَبَرُ إِنَا ذا نَرَلنَا ِسَاحَةٍ قَوْم 

قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ؛) قَالَ الْبُخَارِيَ لفظ فرفع النَِيَ يكل يديه غريب أخشى أن 
يكون محفوطًا وقد مضى الحديث في الجهاد في باب التكبير عند الحرب . 

ومطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر عن خراب خيبر فوقع كما أخبر. 

(حدثني إِنْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ) أبو إسحاق الخزامي المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ 
أبي القُدَيِْكِ) بضم الفاء هو مُحَمِّد بن إِسْمَاعِيل واسم أبي فديك دينار الديلمي 
المدنيء (عَنِ ابْنٍ أبي ذِنْب) بكسر الذال المعجمة وسكون المثاة التحتية ويقال 
بالقمو انما هر مان تهون لوي د التعد ير العارة ينا اف ذكن 
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- مكعم رم ها سهدي م .ار لاع رومع هت 1ع لس افا ا 2 - و 
عَنِ المَمبِرٍي» عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ قال: قلت: يا رَسَول الله» إني سمعت 
اس 92م 7 واه ١‏ ل وق م ع افو « قا ١‏ طم م ع اام ا 2 0 عم 
منك كثيرا فَأَنْسَامء قال: «ابْسْظ رداءَك») فيتسّطت وعحرفه بيذه فيه » دم قال: «ضِمَّة») 


> د وعع 


اع 
ته » فما نسيت حديئا بعد. 


واسمه هشام المدني» (عَنِ المَقْبْرِيٌ) بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة 
هو سّعِيد بن أبي سّعِيد واسم أبيه كيسان المديني وهؤلاء كلهم مدنيون. 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ) أنه (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوء إِذَ 
سَمِعْتٌ مِنْكَ) حَدِيئًا (كثِيرًا كََنْسَاهُ قَالَ: «ابْسّظ رِدَاءَكَ» فَبَسَظْتٌ كَقَرَف بيده 


«٠‏ صم 
- 


5 2 5م ممع 2ب ل معع يون > ا« مدن ف 5 3 
فيهء ثم قال: «صمه) فضممته. فما نسيت حديثا بَعد) والحديث قد مضى فى 


0-7 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


خاتمة: 

اشتملت المناقب النبوية إلى هنا من الأحاديث المرفوعة وما لها حكم 
المرفوع على مائة وسبعة وتسعين حديئًا . 

المعلق منها سبعة عشر طريقًا والبقية موصولة. 

المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وسبعون والخالص مائة حديث وافق 
مسلم على تخريجها سوى ثمانية وعشرين حديئًا وهي : 

حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا في الشعوب وحديث زينب بنت أبي 
سلمة من مضر. 

وحديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في تفسير المودة في القربى . 

وحديث معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن هذا الأمر في قريش . 

وحديث عَايْشَّة والمسور رَضِيَ الله عَنْهُمَا في الدرر. 

وحديث واثلة من أعظم الفرى. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أسلم وغفار خير من أسد وتميم . 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في عمرو بن لحي . 

وحديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إن سرك أن تعلم جهل العرب . 


1 كِتَابٌ المَتَاقِب 935 


مومع ده : 


وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم 
قريش . 

وحديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ في قَوْلِهِ بأبي شبية بالنبي . 

وحديث البراء رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان وجه رَسُول الله كلِ مثل القمر. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بعت من خير قرون بني آدم . 

وحديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان النَّبِىَ يك تنام عيناه ولا ينام قلبه أورده 
علق : 

وحديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ كنا نعد الآيات بركة. 

وحديث البراء رَضِيَ اللّه عَنْهُ كنا بالحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر 
فنزحناها الحديث . 

وحديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في حنين الجذع . 

وحديث ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمًا فيه وحديث عمرو بن تغلب في قتال 
الترك . 

وحديث خباب ألا تستنصر لنا وحديث ابْن عَبَّاس في الذي قَالَ شيخ كبير 
وبه حمى تمور. 

وحديث ابْن عَبَّاس في تفسير: «إذًا جآء صر لَه وَاَلْمَمَحْ 09 4 [النصر : 
1] وحديثه في الوصية بالأنصار. 

وحديث سعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ في قتل أمية بن خلف . 

وحديث معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ في الذين لا يزالون ظاهرين بالشام وفيه من 
الآثار عن الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فمن بعدهم سبعة آثار وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 
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